ان الاسام 


مان 6م 


تاليف بمَه: 0 : مر ماله شر رقين 
بابتشسرافٍ يلير وما ولد 


0 كيه و مَلْنْحواسه 


جرعيدس فج الاسر 
المححاي 


رار الطليع للطباع والئش 


حقوق الطبع محفوظة 
لدار الطليعة # ص. ب 1١8٠١‏ 


يروت 


الطبعة الثائية 
نتشسرين الاول ( اكتوبر ) ١31/7‏ 


مقدمة للطبعة الثانية 


صدرت الطبعة الاولى لهذه الترجمة الكاملة لثراث الإسلام في ربيع العام 
4 . ولفدت بوقت وجيز جداً داخسل القطر العراقي دون ان يتاح لها 
تخملي حدوده فادركت الحاجة إلى طبعة ثانية في حينه الا" ان ظروف 
معربه الخاصة ؛ -حالت دون ذلك وإن اشتد الطلب عليه ء واعيد طبع 
اصله الانكليزي خمس مرات منذ صدور الأرجمة العربية فبلا عن 
الطبعات الأنخرى الي صدرت منه قبل هذا التاريخ . 

ولم يكن تراث الإسلام يحتاج إلى مقدمة او تعريف » بعد أن انل مكانته 
المرجعيّة بين امهات الكتب الي بحثت في الحضارة الاسلامية ومسا خلفته 
من مآثر ومكتشفات في العلوم العامنة الي دفعت مدنية العالم إلى الامسام 
حتى عصرنا . ولذلك سأقصر الاسطر القليلة التالية على ا يحب اله 
يعرفه القارىء عن الترجمة لتكون اقرب متناولاة . 


لقد حرصت على ايراد النصوص العربيّة التي استشهد با المؤلفون كنا 
وردت في مضالها . لاأن أترجمها حرصاً مي على أمالة التعريب مع أن 
بعضص تلك المصادر ما زال مخطوطاً واغلبه مدفون في خزائن مكتبات 
المتاحف في اوروبا . كنا إني حرصت على شرح بعض التعابير والمصطلحات 
حيثا شعرت أن فهمها قد يتعسر على القارىء وعرفت بماثتين ونيف 
من الكتاب والمؤلفين والشخصيئات السياسيئة والتاريخية الذين ورد ذكرهم 
استطراداً في متون الكتاب ولم يد المؤلفون داعيا للتعريف بهم » وكانه 


8. 


هدثي في هذا » استكمال الفائدة من المعلومات . وحنث القارىء العربي 
على تعقيب اعمال بعض هؤلاء المؤلفين والكتاب وكذلك قمت باضافة 
ملاحق ارتأيت الها نافعة لاجلاء بعض الفكر المركترة » أو لتحريض 
القارىء على مزيد من التنبع لمواضيح الكتاب ولوضع صورة مقارنة 
للعصر واحواله . وقد وضعت هله الملاحق ( حيثما وجدت ) في لخر كل 
باب من ابواب الكتاب فكل” هلمحق في الكتاب هو من وضعي . ولاجل 
ان أكون مسؤولا” عن تعليقاتي وملاحقي وشروحي » فسا كان للمؤلف 
من الحواشي ذيلته بكلمة ( المؤلف ) ومسا كان من قلمي ذيلته بكلمة 
( العرب ) . 

وكانت الطبعة الاولى عاطلسة عن فهرست للأعلام لما رافقها من عجلة 
وقد استدركت ذلك هنا فعملت فهرساً وهو ممالا غنى عنه في اي 
كتاب مرجع . واعدت ترتيب الفصول .وجب التنظيم المنبع في الكتاب 
الأصلي . وكنت قد صنفتها ني الطبعة الأولى على أساس تناولي إيّاها 
بالتقل والتعليق .. ولذلك سيجد القارىء أن التعريف باسماء الكتاب 
المستشهد بهم قد يرد أحيانآ متأخرا . او في فصل آخر فان مر اسم أمامه 
دون تعريثف فليعسد إل الفهرست الا" » وسيككون على يقين ان التعريف 
به وارد ني موضع آخخر . ولأجسل ضمان اللفظ الصحيسح لاسمساء الأعلام 
الاجنبية حرصت على وضع الاسم باحرفه اللاتينية امام تعرييسه 
كذلك اوردت اسماء الكتب والمراجع التي اعتمدها المؤافون بعناوينها 
الأصلية إلى جانئب ترجمتها وكذلك فعلت في ايراد اانصوص الاجنبية 
او التعابير ابي اقتبسها المؤلف من مراجع غير عربية او اسلامية 
توخي للأمانة في التعريب وتسهيلا” للقارئء إذا اراد الرجوع اليها . 

هذا كل" ما عن لي اثباته . وارجو العذر ني ما لا يمكن تداركه . 


بيروت جر جيس فح الله المحامي 


مهيكلد 


كتاب تراث الاسلام هو حلقة من سلسلة كتب : تراث اليونان وتراث 
رومسا وثراث القرون الوسطى الخ ... والغرض منه » كشف النقاب عن 
العناصر المقتبسة من العالم الاسلامي » التي تشريْت بها حضارة أوربا . 
وإن شئت تفصيلا” » فتراث كل من روما واثينا هو تراث توأم » 
تراث ثقافتين متحدتي الاصل انبعت كل واحدة من مركز جغرافي معين , 
أما تراث القرون الوسطى فهو تراث فثرة من فئرات تطور الخضارة 
الاوربية الغربية . 


لكر ن علينا ان نتفهم ( تراث الاسلام ) من ذاحية اخرى غير مأ 


فصّاناه . هذا العنوان عنوان مثير » ربما وصلنا إلى معناه لواو بقراءة 
هذا الكتاب . 

إن تراث الاسلام لا يعالج تراث دين محمد ( يَللِله ) بوصفه ديسا . 
وسيستخلص القارىء من الكتاب . وكله. عجب - إن تركة الددين الاسلامي 
الاروبية والشرقية في الحضارة الغربية » ما بها الكثير من العناصر الاسلامية 
البحنة . بالعكس كانت زهيدة تافهة في الأمكنة الي مارس السلطان 
الديي أقوى النفوذ . والأمر يصدق على الشريعة نفسها . لكن الاملام 
0 عاملا” جوهر با لايجاد الّراث ورفع شأنه . ففي حماية الامبراطورية 
الاسلامية ازدهرت العلوم والفنون الموصوفة في هذا الكتاب, 


كانت جزيرة العرب مهبط الرسالة المحمدية » وكانت اللغة العربية هي 


9و 


السبب فيما حواه كتابنا هذا . وكثيراً ما استعملت نفظتا ( الاسلام ) 
و( العرب ) احداهما محل الاخرى 'كرادفين . وكانت اللغة والديانة 
في أيسام الحلافة الاسلامية العظمى ء وحدة غير قابلة للانفصام ! فالعربية 
هي ( يوثانية ) العالم الاسلامي . وللحظ الاسلام نزلت رسالته في وقتٍ 
نضوج اللغة التام وكانت الآرامية مجدية ومملقة إذا قورت بالعربية . حى 
العبرية القديمة في ذروة مجدها فإنها لم تطال العربية بمرونتها واشتقاقها 
العجيب . فمن معينها الخالص ء أمكن نحت تعابير واشتقاق مصطلحات 
في غاية الدقة وفقاًلمتطلبات الفنون والعلوم الخديدة . 

إن أهم ما يميز اللغات السامية هو فعلها المجرّد عن أحرف الزيادة الذي 
لابنألف مسا يزيد على ثلاثة أحرف إلا ما شل عن هذه القاعدة وهو نادر 
قليل في تلك اللغات لا يستحق الذكر . فاستتيع ذلك حتمساآ ان ظلّت الكلمات 
المركبة تركيباً مزجباً للدلالة على أفكار أكثر تعقيداً غير معروفة في اللغة العربية . 
أفلم يكن من أعجب العجائب أن تستؤعب لغة كهذه كل علوم العالم الاغريقي 
وفنونه . بدون أن تقوم شبهة ما على قصور لها أو جهد تحملته مصادرها في 
سبيل النهوض بتلك التبعسة ؟ 

صلح اللسان العربي للتعبير عن العلاقات » بايجاز أكثر من اللغات الآرية 
لمرونته وقابليته الاشتقاقية الفائقة في الام والفعل ٠.‏ فخاطرات ( الكتير ) 
روزي ل لسر ار وفع بلسي د دعر 
الواحد الآآخر ) و ( سؤال أحد هم ان ينكسر ) و ( التظاهر بالانكسار ) م 
من «شتقات كثيرة دن لو اين أ فر ع يل يعم , 
بتغيير وضع الحروف الصابثة في الفعل » أو باضافة الأحرف الصامتة من غير 
اللجوء إلى أفعال مساعدة او ضمائر ١‏ مما نضطرٌ إلى الاستعاثة به في اللغة 


+ وهي على التوالي : كمسر ع كسر « بتشديد السين» » أكتسر ء إنكسر » تكس‎ )١( 
. كابر ؛ اسشكسر ء تكاس‎ 


الانكليزية ؛ وللامم أيضاً أوزان وهيئات عتلفة للدلالة على أشياء متنوعة » 
كاسمي الزمان والمكان ء وأحوال الحسم » والالوان » والمهن وغيرها , 
ولنكتف بثال واحد . لتأخذ كلمة ( هو رٌ) الي تعي بأبسط حال من 
حالاتها ( الفتل » والبرم ) . ها نحن نجد فيها : 

0 2 0 أدان » داور ؛ تداوّر » إستدار » دور » دورآن” ؛ سار » 
0 دورة »دوار » ذوارة ؛ مدارة ٠‏ 

ليست هله المشتقات عرضية بل ثابتة المكانة معينة الحدود بالعبقرية 
التركيبية عند العرب . 

ويسهل على المرء أن يدرك مدى استيعاب اللخة العربية واتساعها للتعبير 
عن جميع المصطلحات العلمية للعالم القديم بكل بسر وسهولة » بوجود 
التعل د في تغيير دلالة استعمال الفعسل والامم . العرب أمة قوية الملاحظة . 
فإن كان الحدله التحليلي ليس من ميزات لغتهم فقد سداوا هذا النقص بوضع 
اسم قائم بذاته لكل حالة من حالات الموصوف . كاللحمل المعسمرٌ » والناقة 
ذاث الافلاء الكثر » وابلحواد السريع اللحبب » والثاقة الحلوب وغير ذلك 
مما له أسماؤة الخاصة ني اللغسة وما يجعل ترجمة الشعر العربي » ترجمة 
دقيقة أمراً شاقاً محفوفاً بأهرّل الصعاب , 

إن الخذر الثلاثي باشتقاقاته البالغة الألف عداً » وكل منهسا منتسق اتساقا 
صوياً مع شبيهه شكلا” من أي جذر آخخر » يصدر ايقاعآ طبيعب؟ لا سييل 
إلى أن تخطبه الأذن . نحن ( الانكليز ) عندما ننطق بفكرة مجردة » لا نفكر 
بالمى الاصلي للكلمة الي استخديئاها . فكلمة ددنتمتومهمم تبدو 
منقطعة الصلة + الءه8 4 وهي الاصل . فنحن لا نملك هذه اللفظة 
ولا لفظة 0ج /'١‏ . لكن أصل الكلمة بالعربية لا يمكن يستسر ويستدق على 


)١ (‏ من اجتماعهما تتألف نفظة «#0عنومووق » كا هو واضح + وتختفي الدال مدغمة لسهولة 
النطق . ( المعرب ) 


المرء عند تجريد الكلمة المزيدة حى يضيع ثماماً . فوجود الاصلى يظل 
ْنا محسرساً على الدوام . وما يعد في الانكليرية معسنات بديعية لا طائل 
تحتهسا » هو بلاغة غريزية عند العربي الذي يدرك في الخال جمال التفسير 
في عبارة « منا منا تقيل » أو فرْسين » التي وردت في سفر داليال 
( اصحاح ٠‏ ) يصعب القول ان عبرانية الكتاب المقدس ١١‏ لت من 
الاشقافات المصنوعة التي هي كسا يدل” ظاهر الخال - محاولات مقصودة 
لايجمساد معرّض متطرف عن الاسماء الي ضاعت أصوفا الاولى » لكي 
لا أعرف.أمثالا” فيها كثير تنطتع من قبيل ما يُرى في التفسير الساذج الذي 
جاء به كاتب عربي لاسم شبخ قبيلة قديم هو ( مُرَيّقية ) فقال : إنه الرجل 
الصغير الذي كان ( عزق ) ثيابه كل مساء 1 

والابمان بسمو اللخة العربية المطلق » هو من الدين عند المسلمين : كذلك 
امتلاك ناصية البيان في الدوائر المثقفة هو العلامة الي تميز الرجل المهذب . 
ومع ذلك فمن الطريف أن نذكر أن أحد خلفاء الامويين قبل نباية القرئة 
الاول الهجري عجز عن تفهبم غرضه لأعراب أقحاح قدموا من الصحراء , 
والواقع أن لغة جزيرة العرب الاولى الفصحى لن نجدها إلا عند أدباء ما 
قبل الاسلام وما بعده بقليل . هذا ااواقع كان بعيداً كل البعد من ان يقبط 
لحاولات الي بلذلت لامتلاك ناصيتها نأغرت الباحثين المسلمين من 
جميع الاقطار على بذل جهود مضنية لمدارسة قواعدها النحوية والبيانية , 
ول تبؤ هذه الحهود بالحسران . إذا كان مفيدا لأوربا المثقفة ان تقد عصر 
شيشرون ؟! » فكذلك هو مفيد للشرق أن يكتسب ذوقساً رفيعا » ليلتذ 


١ (‏ ) يقصد بالكتاب المقدس في هذه المقدمة يجموهة التورأة والانجيل واعمال الرسل .(الممرب) 


(؟) 8066© 1٠١١(‏ - موق.م. ) خطيب روماني وسياسي رفقيه في اللفة الج امن 
أن ييرئ . ( المرب) 
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والسحر الذي لم تتلكاً لغة العرب وآدابهم عن إشاعتها في أنفس 
النقطعين اليهما ؛ يكمن في وضوحها وبيانها الساحر » في حبتّه' للكلام 
المستقيم المباشر . وستجد في أمكنة أخرى من هذ الكتاب أمثلة لما قدمه 
اللسان العربي إلى لغات أو روبا . ستجد كم عاش من الكلمسات العربية 
ليطلع عليها ذلك اليوم الذي كتلتهسا فيه يد الرينسانس الاوربية ؟ اللخويون 
وحدهم يعرفون ذلك . ماذا فمل الاطباء مثلا" » بافظة ( مم8 ) التي 
كانت عنواناً لأول مبحث من الكتاب الثالث في ( قانون ) أبن سينا ؟ 
تلك الرسالة اللي تمعتبر ( رسالة عالمية في المسداع وتلهعمهوتملا مسوة 
عد ول ) . ان هذا التحريف البربري لكلمة ( صداع ) أي وجع الرأس 
قد جاء رأسا من مادة الفعل ( صَددعَ ) أي شق وفلق . 

نحن ندين للغة العرب يجانب هذا ب بددين كبير في حقل دراسات الكتاب 
المقداس : إذ ما اصبحث اللغة العربية لغة عالمية حبى أدرك اليهود صلنها 
الوثقى بالعبرية . فقدّدوا العرب او بالأحرى المسلمين غير العرب ‏ في القرن 
الثالث الهجري » وأخضعوا لغتهم إلى قواعد النحو العربي . وكتاب النحو 
العبري لواضعه ( رابي قمحي ت ه"م؟! م ) الذي كان له تأثير عميق في 
دراسة العبرانية بين المسيحيين في اوربا استمد ما لا يحص من المصادر 
العربية . وشروحه للكتاب المقدآس الي بناها على هذه القواعد البحوية » 
كثيراً مسا يمكن ان تتلمّس آثارها في الترجمة المعتمدة لنسخ الكتاب 
المقدس القدبمة . 

ومنذ بداية القرن التاسع والاستمداد من معين اللدسان العربي لا ينقطع 

» 1911 ان كتاب الاستاذ نيكلسون « مر جمات من الشمر والثثر الشرقيين و ط كبردج‎ ) ١( 
ذو قيمة لا تقدر » فهو يقوم دليلا على فرط المتمة والفائدة ألتين يجنيهما المرء من قراءة الآداب‎ 
) الاسلامية . ( المؤاف‎ 
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في تفسير الكلمات النادرة والتعابير الغريبة في العبرية . حيث أن العربية وإث 
صغر سنهسا عن العبرية بألف عام بوصفها لغة كداب » فهي أكبر سنا 
من ناحية البلاغة وفقه اللغة بقرون لا تعد ولا نخحصى وكير ما يمُستدل" 
على معاني التعابير الملحيرة غير ال مفهومة 3 هذه اللفة بوصفها تعابير 
منفردة مندثرة الاصول - من أشباه عربية هما شائعة الاستعمال الآن 1 فما 
أسه ل ما تجد الكلمات والمصطلحات الي ضاعت مدلولاتها الدقيقة » 
تفسيراً وافياً متهي فا في المصدر العربي.. والواقع انه ليتعذار على باحث جادر 
في الكتاب المقد س ان يستغني عن معرفة مباشرة باللغة العربية . إن صحائف 
كل شروح معتبرة على الكتاب المقدآّس » نجدها مزدانة بصورة من 
الددّئْن الذي يدين به شتْرّاحه للغة العرب » وترائها الذي لا يزل باقي الآثر 
حى الآن , 

عندما توقف يوليوس فلهاوزن 2١‏ عن الكتابة في المسائل العربية » 
وهو المستشرق الذي ما زال لكتاباته سلطائهبا العظيم على دراسة الكئاب 
المقددّس » حرمت دراسة العربية والمعاهد الاسلامية خدمات عبقري . 
ولكن الحظ رزقهسا بمن سد هذا الفراغ . وأعني به إغناص غولدتسيهر 5) 
الذي انصرف عن العبرية إلى العربية . ونحن نرى في كتابات روبرتسن 
سمث*؟ مثالا" بارزاً لمسا بمكن للعادل المنصف أن يفعل . فكتابه ١‏ ديائة 
الساميين » لم يكن الا مصثفاً رائعا محكما لدّراث العرب وقدماء الكنعانيين . 


)١(‏ ممسمفاه”! سنابتز : 1518-1544 استاذ مدرسة غوتئن , له من الكتب 
المشهورة تاريخ اليهود وتاريخ الدولة الاموية وكتاب في أديان عرب ابفاملية . (المعرب) 

(1) #النعمهاد معدو و 1471-١86١‏ من أعاظم المستشرقين- ولد في هنغاريا 
وتفسلع في العربية على يد # شيخ الازهر . وله كتب عديدة ني الحركات الفكرية الاسلامية بعد تموله 
عن دراسة المبرية . وله اع قيمة في الفرق الاسلامية والعقائد . (المعرب) 

(؟) طعت #ملوامة وكؤمد- ؛وما» أسكتلندي درس العربية في أبردين ودرسها 
قام برحلات في الحزيرة العربية . (المعرج) 
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من العسير علينا الكتابة بهدوء » عن الحسارة الني حاقت بكتابنا هذا » 
عوت رصيفي قِ التأليف سر توماس أرنولد موتا مفاجئاً ٠‏ كان الطيب 
لكر 3 صديقاً شخصياً لكل ساهم قي تأليفه » وكان موته خصارة لا 
تعوّض في ميدان الدراسات هي غ فضلاة عن انه أحدث في قلوب 
أصدقائه جرح لا يندمل إلا بكرور الزمن ٠‏ ترك موضوعه ‏ وهو تراث 
التصوير الاسلامي - ناقصا ٠‏ ومعلوماته فيه فريدة من نوعها في الكلثرا 
كلها. فرجحت ان يبقى مقاله كنا ثركه » وبجعاته ملحقسا للفصل 
الخاص بالفنون الرخرفية خيراً من إضافة شيء اليه 23١‏ . وافبطلمت انا 
وسر توماس ارنولد بتبويب الكتاب » حيث ان الحياة امندّت به إلى قراءة 
أغلب فصوله. الموضوعة + ومنل أن اخترمته يسله انو والاتاذ يكلسون 
يتكرّم علي بقراءة كسل فصل معي حى الطببع ٠»‏ وفضلا” عن ادلائه بعدة 
مقارحات قيمة » فقد سمح لي أن اشاوره في كل ما يساورني به شاك . 

أمسا عن ترتيب رسوم الكتاب فأنا مدين لمسثر نورئكن .له 
دمنوستحها1 من مطبعة كلارئدن ٠.‏ عدا فصلي الفنون الزخرفية » وفن 
العمارة اللذين هيا كائياهما رسومهما ٠‏ 

وقد ارتأينا ان نقصر فحوى هذا الكتاب على آنسار الماضي ٠‏ ففي وقتنا 
-لداضر اعتّر ضدث حركة” التجلريد حركة” الاصلاح في العالم الاسلامي الدين ٠,‏ 
وي الوقت الذي صارت ( المادية ) تكتسح بالايام والساعات 07 الشرق 
وآدابه قد يكون من أكبر الرعونة أن نمحاول التنبوء مسا ستنكشف عله 
الاحداث الآتية ٠‏ فمن جهة يتكشف لنا تاريخ الماضي لعلوم العرب والاسلام 
عن حيويتها الدافقة والفائقة رغم إنف الحجمات المنصبة عليها من 
للداخل واللارج . ومن جهة اخرى نجد مبتدعات واسعة جداً توصلت 
البها الاقطار الاسلامية خلال السنوات الفلائل الماضية ؛ وربما ساعد 
)١(‏ يرد هذا الرأي الذي ارئأيناء بقول المؤلف نفسه أن تأثير التصوير الاملامي عل 
التصوير الأودوبي لا يمتد به ( المزلف ) , 
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هذا الكتاب المطّلم الباحث على تحديد أهمية تلك التغييرات وتتبعها من 
مصادرها بعطف واهتصام ٠.‏ 
أما النظام الذي اتبعناه في كتابة الاسماء العربية » فوفق] لما صداقته 
الممعية الآسيوية الملكية . هذا النظام قد يتسامح في تغييرات معينة يمكن 
أن تجدها بين آن وآخعر في متلف الفصول ( يشرح كاتب المقدمة هنا » 
الطرق المخبعة لكتابة الاحرف العربية باللاتينية ) . في كتاب من هذا 
النوع » حيث كل فصل فيه وحدة قائمة بذاتها تحد المواضيع وسيتر 
الككداب تتكرر اكثر من مرة فلم يكن لنا بد من التنويه وإعادة التنويه . 
وقد جد القارىء في مواضع ان مؤلفي الكتاب يختلفون في نحديك ميراث 
بعض المظاهر الألوفة ني الشرق والغرب ٠‏ تباين في الرأي كهذا » آثرنا 
تركه كاهو لتمكين القاريء من الاطلاع على وجهات النظر وتكوين 
رأيه الساص 1 
الفريد _غيتوم 
ام. أي. اكسفورد . عميد كلية كلهام 
استاذ سابق باللغات الشرقية في جامعة درهام 


اسََّايا والرتغال 


بقلم 


جون برائك ترف هده؟1 ماسمع8 بسطه1 ( /لا184 --1988 ) 


رائد من رواد تاريخ اسبانيا .. استاذ في جاممة كبردج . شارلة في الحرب المائية الاوف , 
قام بعدة رحلات في أسبانيا والبرتغال ومراكش ومكسيكو واشتغل في معهد الدراسات الشرقية 
بلئدن . قلد عدة أوسمة في اسبانيا وفنزويلا . من كتبه صورة لاسبانيا أحديثة - 1151 » موسيقى 
تاريخ اسبانيا- 1990 ء لنة اسبانيا وتاريخها - 1458 وكثير من الكتب الأخرى ها يدور في 
هذا الفلك , 
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أن المدرسة اللحديثة الاسبانية للمؤرخين العلميين اللندد لا تقر البتة بفضيل, 
راث الاسلام . منذ مائة سئة خلت» كان الآراء تسرف وتبالغ كثيراً ني 
تقدير أهمية العرب في اسبانيا .. ولكن الموضوع صار اليوم غير ذي أهمية 
في عيون بعض الباحثين لا بل صار يرمقه أذكياء القارئين والمتتبعين بعين 
الاحتقار .ربما يكون هذا الموقف مؤسفا باعناً للأسى . الا أن ثم عوامل تبرر 
وجوده ليس كلها معقولا . فسوء التحقيق في كتاب كونديه مم0 2١‏ 
الموسوم ١‏ تاريخ حكم العرب في اسبافيا » والنتائج الخاطئة الموسفة الي 
تورط فيها :دوزي بردو ؛ '"' عن ( السيد 0:4 ) تلك النتائج التي 
ثبتت الابحاث الاخيرة !نا وهم في رع زد على ذلك الميل الشديد 
لنسبة كل ما يمكن نسبته إلى اصول لاتينية ( بتأثير جامعات فرنسا وامريكا) . 
كان من شأنه أن يؤدي برواد تاريخ اسبانيا هاهةسدممئةة إلى أن يدفعوا 
بالدراسات الشرقية إلى وهدة من التشكك وعدم الثقة ء لم تفلح في 
تتشاها الابحاث القيمة التي كتبها رجال مشهود هم بالكفاءة امال 


دآسين وربيرا » . 


)١(‏ جوزيه أنطوئيو كونديه 1/55 - 1458 مستشرق ولد في بيرابخهيا » وكتابه هذا 
متقواظا :9 تمطوما وها «معمضووط هآ 36 عنجمزوةةة طبع في ١61١‏ ونقل لى الالمانية 
والفرئسية والانكليزية . (المعرب) 

(؟) دينهادت بتر آن دوزي 1884-١8٠٠‏ أمام المستشرقين المولنديين في الامور العربية» 
عرف بكتابه ٠‏ تاريخ المسلمين لاسبانيا حت فتح المرابطين لاندرئيسيا 15 - 1١١1‏ » امحاثه ألقت 
على تاريخ المناربة نور ساطعاً وأوضحت نقاطاً غامضة , درس العربية في لايدن وأنفس ما خلفه 
هو ملحق ومستدرك القواميس العربية ذكر فيه الألفاظ العربية الي إثرد يسائر المعجمات.(المعرب) 
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وكان ثم تأثير ات اخرى تعمل عملها كنتيجة لاحوال اسبائيا الاجتماعية 
والسياسية الحديثة . وبرزث فكرة لاقت نحبيذاً واسعساً مؤداها : أن الدراسات 
الشرقية والحلول الاسلامية لماكل التاريخ الاسباني وعلم أصول اللغة والفن 
الاسبانيين قامت كلها على الفكر ة التقليدية الخيالية المشؤومة التي انتهت 
في القرن التاسع عشر بالصدام الاسباني الاميركي ني العام 184 بعد غزوات 
وحروب اهلية وقلاقل . بدأت حركة الازدهار والاصلاح بظهور جيل جديد 
في السسنة 1844 . وشجعتهسا والهمتها التعاليم المستقاة من محياة فرالشسكو 
جنير عومد مموثوهدج *""! النقية اللخالصة . أدى هذا إلى نمو ذلك 
الاتجساه العلمي الدقيق الذي يفصح عن نفسه بكسل جلاء في آثسار الاستاذ 
منيديث بيدالك لمؤواط يوؤورواح 4 القلمية على الاخص . ولكن من 
المؤسف كثيرا أن (بيدال) هذا يجد أنى توجه بناظريه ( من الملاحم الغابرة » 
إلى اشعار « السيد ؛ إلى اصول اللغسة الاسبانية ) فروضاً واهيسة الأسسن 
تتعلق بوجود جذور عربية فيها : أوهاماً رأى الواجب يقضي عليه 
بتنويضها وازاحتها عن السبيل قبل أن يحقق لآرائه شيئاً من النجاح . 
كان « منيديث » يبد" كل قرنائه ومعاصريه عدة وتمويئاً . حتى ساد 
يقين بأن عالماً لغوياً رومانسيا لهو أهل لاثقة والاعتماد في اسبانيا اكثر 
من أي مستشرق . وان ايضاحاً رومانسيا لأي ظاهرة في اللغة الاسبانية 
أو الفن الاسباني لهو أحسن وقعصاً من حلول تستند إلى دراسات شرقية , 
ومهما يكن ١‏ فبيد'ل نفسه لم يكن قد داخله أي شك في جدوى دراسة النذرر 
اللغوبة العربية والاسبانية وضرورمها . فقد كان المقال الافتتساحي 
" ) فرانشسكو جئير دي لوس ريوس 184٠‏ - 1110 قائوني وباحث أسباني ولد في رئده 
وتم في غرناطة ؛ عرف بشدة إهتمامه بالثقافة الاسبانية والدرأساث الفلسفية وتطبيقها عل 

أساليب التعليم الحديث (المعرب). 

؛ ) سيرد ذكر هذا ألكاتب الاسباني في المتون والحراشي القادمة (المعرب). 


7و1 زفق 


لأول عدد من مجلة د فقه اللغة الاسبانية ٠‏ الني اسسهافي العام 19414 
بقلم الاستاذ ميكيل آسين بالاشيوس !" . 


8 الوساوم في تابيج البباسي و الدقتههادي 


هناك سبيل آخر لنكران الاسبان تراث الاسلام وهو أن المسلمين كانوا 
العلة المباشرة او غير الباشرة لكل النكبات الي انصبت على رأس البلاد 
فيما بعد . وقد كتب واحد من شخيرة المؤرحين الاسبان الشباب للقرون 
الوسيطة ما نصه ٠‏ لولا الاسلام لسلكت اسبائيا الطريق الذي اختارته 
فرئسا وامانيا وايطاليا وانكلرا . ولو اننا اخذنا بنظر الاعتبار ما ثم فعلا 
خلال القرون المتعاقبة فلربمسا كنا نجد اسبانيا في طليعة تلك البلاد . ولكن 
ذلك لم يكن مقدراً فسا فقد استولى الاسلام على شبه ابخزيرة بأجمعها وبدل 
مصير ايبريا وكتب لا على لوح القدر نصيبآ مختلفاً من المأساة الهرلية في 
التاريخ . كتب ها دور التضحية واليقظة » دور الحارس والمعلم » دور عظيم 
الخطر في حياة اوربا ولكنه ‏ كما اتضح بعدئذ ‏ كلف اسبائيا افدج 
الأفان 0 8ا, 

وكانت اولى نتائج الفتح الاسلامي في العام 71١‏ م هو أن العنصرية 
الإببرية انتفضت فجأة وعادت تفيض بالحياة . فعلى طول سلاسل اللحبال 
ابي تحد أسبانيا الشمالية ؛ من المحيط الاطلنطي حتى البحر المتوسط ؛ 

٠‏ ) «منتماوط نفك أمسهالة ,ه85 مستشرق اسباني في الامسور العربية 
نشر وأحيا كتبا عربية في غاية النفاسة مها كتاب « المدخل إلى صناعة المنطق لابن 
طلبوس : ومئبا رسالات ابن ياجة ( الوداع » في النبات » اتصال العقل بالائسان ) ففملا 
عن القاموس النفيس الذي نشره في مجلة الا ندلس ج 4 السنة 1444 في الكلمات العربية الدخيلة 
عل اللغة الا سبائية الحديثة . 

)١‏ سي. سانشيز البورنوث >6«ال ممةعووق .© من مقاله و أسبائيا والاسلام 
تواءة أ نز ممدوظ ‏ في غلة الغرب مللوعء0 وك ووز مجلد ( /ا) عدد سم 
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ند“ت بؤرات مقاومة للغزاة المسلمين . هذه البؤرات تمخضت على مر 
الزمن بممالك استريان" «'' ( اشتورية) والثافار والبروفانس في البرانس : 
بقيت هله الممالك الخديدة تعيش في نجوة بعضها عن بعض زهاء ثمانية قرون 
لا يربطها الا الدين ورابطة أخرى وهي أن اللهجات المختلفة الي يتكلم بها 
سكانها كانت يوما ما شكلا من اشكال اللائينية العامية . بدأت هذه الدول_ 
وهي عبارة عن مراكز مقاومة للمسيحيين كدول البلقان - وظلت كذلك 
وبعد أن مر زمن طويل بدأ الوهن يدب في صفوف الاسلام فلم يعد ذلك 
ابخار المرهوب الحانب » اعذت كل دولة من هذه الدويلات المسبحية 
ترسل انظارها المنهومة إلى جهة من الحهات وصارت تطاحن بعضها بعضا 
في حروب سجال مرة بعد أخرى . وخلقت كل واحدة منها ‏ ايام عزلتها ‏ 
تقاليد متباينة ولحجات متغايرة . وكانت مملكة كاستيل ( قشتالة ) اعظم 
هله الممالك وانشطها طر؟ . على انبا بقيت ‏ مع ذلك متخلفة زهاء 
ثلائة قرون عن ركاب التقدم الذي حصل في الانظمة الي دفعت باوربا 
القرون الوسطى إلى الامام بسبب صلتها الطويلة بالاسلام . وني الوقت 
نفسه أحذت حركة أسرداد الاقطار المحثلة تمتد إلى الحنوب . وزادت موارد 
الملوك النصارى باحتلالحم بقاعاً مْرامية الاطراف يقطنها مزارعون مسلمون . 
بينمسا صار رعاياهم التصارى طبقة كادت تكون مهنتها الخروب 
فقط . كانت النتائج الاقتصادية اللي تمخضت بها عملية اسثرداد الاقطار 
الاسبانية تبعث على البأس . وهذا لا يعني ان أثر الاسلام كان ضارا بصورة 
مباشرة . لكن من الثابت انه عرقسل التقدم الاقتصادي للدول النصرائية . 
بقيت اسبانيا النصرائية تدور طوال حمسة قرون على المحور الاقتصادي 


)7٠0١( -‏ ص ( 14 ) يسان 1414 . ان الاصل العربي في امم اسسرة الكاتب ( البورنوثك- 
البرئسي : الرجل ذو البرنس ) لا تخطته الملاحظة . ( المؤلف ) 

) مقاطعة في اسبائيا الشمالية أوجدها م حنا الاول » ملك ليون وكاستيل في 1888 
وأعطاها لابنه الاكبر هثري عندما تزوج بابنة دوق لا نكاستر الانكليزية , (المعرب) 
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الجنوب المسلم . كان المسلمون واليهود ممتكري التجارة . وظلت ثمالك 
المسيحية في اسبائيا زهاء اربعة قرون يتداول سكانها عملة عربية أو فرنسية . 

وامتد الاجل بملوك كاستيل مثى سنة اخرى ولا عملة ذهبية مضروبة 
باسمائهم . وم يكن لدى ‏ المبيحين الاولين ٠‏ اي ميل إلى النشاط الاقتصادي 
لآن استعادة الاراضي المفتوحة ( سواء أهو هدف وجدالي أم غير وجداني ) 
أدت إلى تجنيد كل الرجال القادرين على حمل السلاح وتعيثتهم هذه المظاهرة 
العسكرية . وعندما توقفت عملية الاسّرداد الحرلي ذعلا فيما بين منتصف 
الفرن الثالث عشر واللخامس عشر » أدت روح الطموح بارغونة «مهسف 
إلى التماس سبيل السيطرة في ايطاليا وني الشرق » ودفعت بالبرتغال إلى 
ا امل اي . بينما حصرت دولة كاستيل جميع ضروب 
نشاطها في نزاع أُسّرري داخلي وحروب ( بارونية) . إذ لم يكن لديها منفل 
بحري يدفع بنشاطها إلى الخارج . 


أدى انحاد دواني اراغون وكاستيل بشخصي فرديناد وايزابللا إلى استسلام 
غرناطة في العام ؟49١‏ وباية حرب الاستعادة . الحدث الذي صاحبه اكتشاف 
امريكا . وببذا الكشف الحغرافي انصرفت انظار أنشط فئة من سكان اسبانيا 
إلى القبام بأعظم مغامرة في التاريخ . ولم تكن عملية تصفية اليهود واخراجهم 
في اللسنة نفسها أمراً مكروهاً في عيون « المسبحيين الاولين ؛ . ولكن طرد 
الموريسكبين ( وهم الاسبان المسلمون الذين تنصروا لعدة اسباب ) لم يكن 
له الوقع الحسن في نفوس غالبية السكان المسيحيين . إذ وجدت البلاد نفسها 
فجأة ني مفتتح القرن السابع عشر مجردة تمامً من جميع صناعها الماهرين 
وبضع مثين الالوف من المزارعين لهذا السبب صار الامببار الاسباني حتوماً . 


ومع ذلك فالعيش في عماس مستمر بالشعب الاسلامي كان يستبطن على 
الاقل فائدة واحدة . فقد خلق في اقلية ذات قسط ضثيل من الثقافة 
تقطن الممالك المسيحية ‏ روحاً من التسامح عر مثيلها في اوربا القرون 


؟ 


الوسطى . فالصليبيون الفرنسيون الذين اعانوا الفونسو الثامن '*اعلى كسب 
معركة « لاس نافاس دي طولوزا موم1ه] 06 قدجهاة قمآ ١‏ قِ العام دقنلا 
تولوا عنه ساخحطين ل رأوا من مبلغ لينه وتساعه في معاملة المسلمين المغلويين . 
بينما مات ( بدور ) ' الثاني ملك ارغونة وهو يحارب ني صفوف 
الالبيجيين الغراطقة . واحاط عدة ملوك من كاستيل واراغون انفسهم 
بعلماء مسلمين ويهود واستخدموا معمارين مسلمين واستمعوا إلى موسيقيين 
مسلمين وتمتعوا ببدائع ما انتجته الثقافة الاسلامية . على أن وجود الخرب 
المقدسة المتواصلة ضد المسلمين ني الوقت نفسه ‏ ولدت على ممر الزمن مرارة 
وقسوة في العاطفة الدينية . ولم يبلغ اكليروس اسبانيا من القوة والسؤدد 
حتى قدر لله البلاد أن نحكمها اقلية اكليروسية كانت مصالح أسبانيا 
الحقيقية لديهم محل المنزلة الثانية . حتى قيل و ضحت اسبائيا بحريتها 
الروحية وعظمتها وطن » على مذبح الكاثوليكية ١‏ . 

كان القضاء على الاسلام في الاندلس قد انتهى بتسميم اسبانيا وما لبث 
أن ذهب ضحيته فردينائد وايزابللا اللذان مزجا جرعة السم لمملكتيهما 
بأيدر طاهرة نقية . لقد نبذا بالدرجة الاولى روح التسامح الدينية 
التقليدية في اسرتي كاستيل واراغون وسمحا لنفسيهما أن يخضعا لاراء 
وروححية الاقلية الاكليروسية وحاولا نحقيق صهر مملكتيهما المفككتي 
العرى بقالب الوحدة الوطنية وجعلهما وحدة طابعها ديي اكثر مما هر 


م ) ملك كاستيل الملقب بالطيب ( 1168 - 14؟١‏ ) ورئيس الاتحاد المسيحي الذي 
كس شوكة المغاربة . (المرب) 

) احد ابطال معركة لاس نافاز دي تولوز! الي تعتبر يحق اعظم الممارك الحاسمة بين 
الموحدين وبين الاتحاد الحربي المسيسي المقدس الذي أعلنه البابا انوسنت الثاني على الكفار 
ومْهم ملك النافسار وانغم الهم بعض الاخويات المسكريسة من الاسيتارية والتمبلرية ووقمت 
المعركة في سهل طولوز| وكان النصر فيا للموحدين اول الامر ثم انيت بنصر حامم للممالك 
المسيحية جعلها مسيطرة على شبه الحزيرة » وءاث بدرى الثاني ني أخر بالالبيجية . (المعرب) 
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سياسي . وسار فيليب الثاني قدا تمحدوه الآراء الي ركرئها الافلية الكنسية 
في ذهنه . واشتط إلى درجة التعصب والرقاعة منحرفاً عن طبيعة السياسة 
اللي الترمها فردينائد وايزابللا . والتهج خلفاء فيليب هذا السبيل فما 
مرت بضع سلالات بشرية حتى: قضي القضاء المبرم على تلك الزهرة الفيئالة 
للفكر الاسباني . وهو الثراث ابحيد الوحيد الذي تركه العرب في اسبافيا 1١١9‏ , 


الرمئاس وز اللغات يي اساي الو 


هذه هي شكوى مؤرخي الاسبان في العصر الحديث . ومع ذلك فالشيء 
الذي لا يمكن نكرانه هو أن عرب اسبائيا خلقوا مديئة زاهرة واتفئوا تنظيم 
الحياة الاقتصادية في الؤقت الذي كانت تنوء اغلب اصماع اوربا حت 
٠‏ نير الشقاء والاغلال مادية” كانت أم روحية” , اجل فقد لعب عرب اسبائيا 
3 دوراً خطيراً في تقدم الفن والفاسفة والشعر حتى -ارتفع لأثيرها إلى اعلى قان 
الفكر المسيحي في القرن الثالث عشر بظهور نوما الاكويي ودالتي , 

هكذا كانت اسبائيا ‏ وإن لخر مرة ‏ لبراسا لاوربا ومشعلا . ولكن 
من هم اولاء حاملو المشعل ؟ كانت الألسن قد درجث على تسميتهم ( بالمغاربة 
تدمص ) أو العرب : لكن هله اللنسمية جوازية إلى حد جد كبير . 
« فطارق » قائد اول حملة لاجحة في اسبانيا لم يكن عربيسا بل من بلاد 
البربز . كذلك كان القسم الكبير من. رجاله الغراة . والارقام الحفيقية تظهر 
لنسا أن العرب منهم ء لا يزيدون على الثلاثماثة . اما البربر فاكثر من : 
سبعة آلاف . انا القوات الي نزلت في السنة التالية ( 811 م ) بقيادة 
موسى بن نصير فقد كانت خليطاً من عرب عمتلل انحاء شبه جزيرة العرب » 
ومن سوريين واقباط وبربر .. وإننا لنتوصل .بدراسة الوثائق التاريخية العتيقة 
واسماء اللجديد من الامكنة في امنبائيا ( ولا سيما ما هو في مملبكة بلئسية) إلى 


)1١‏ 6م01 46 متمق رج باعدد ١ل‏ ص ,م نيسان للق (المرلت) 


لذ 


توزيع القبائل العربية في أسبانيا عقيب الغزو الباشر ثم بعد ذلك بصورة 
تقريبية . وقد تقل الغزاة معهم خصوماتهم القبلية ففضلا عن كشن قبائلهم 
وصاروا يختصمون بسببها في اسبانيا بأشد وأعنف مما كانوا يختصمون 
وهم في موطنهم الاصلي . ودخسل حضيرة الدين الاسلامي كثير من الآسر 
المسبحية» وترك أكثرها ‏ مع بعض من بقي على دينه ‏ أسماءه المسيحية 
واتخذ اسماء عربية مع نسبتها العائلية 9 بنو ... أو بي ال ... » وحصل 
تراوج كثير جداً بين المسلمين والنصارى كأن بى أبن موسى بن نصير 
وغيره من قادة الحملة » بنساء من أسرة وتزا ١١١‏ آخر ملوك اسبانيا 
الفيزغوطية "١١‏ واصبحت جمييع امهات الحيل التالي ‏ مسلمات ام 
مسبحيات اسبانيات في جميع انحاء البلاد , أما مسلمو الحيل التالي » فقد 
فضلوا أن تكون امهات اولادهن من أولثك الشقراوات الاماء اللاني 
يبتعن من شمال اسبانيا على أن يكن بنات جلدتهن » فضلا عن اقترانمن 
بغربيات في الوقت نفسه . وقد درس الاستاذ ريبرا )2 سجلات سوق 
النخاسة القرطي لفئرات زمنية مختلفة فتوصل إلى أن ابتياع الرقيق لم يكن 
كنا يبدو بالصفقة البسيطة » إذ كان يجب ان تعقد بحضوز الكاتب العدل . 
ويؤخل بنظر الاعتبار بكل دقة الاغراض الي تستوجب شراء الخارية 


١‏ ) أوغيطفه كا يسميه العرب » لم تكن اسرة الفيزقوط آخر من حك اسبانيا فقوضها 
الدرب . حيث أن وتزا وهو آخر ملك مهم اسقطه ( رودريك : لذريق ) عن العرش , فمسا 
كان من املك المعزول الا ان تحالف مم ألعرب ضدء خصمه . أن ابئة وثزا التي تزوجها 
عبد العزيز بن مومى بئ نصير كانت تعرف بام عاصم . (المعرب) 

١١‏ ) الفيزقوط ##مئنوة”ة هم قبيلة من قبائل الغوط . استوطنوا شمال الدانوب 
ثم عندما هاجمتهم قبائل هون البرأبرة دخلوا العخوم الرومانية وهيروا الألب واستوطنوا 
فرنسا واسبائيا . (المعرب) 

١ شوليان ريبر! ني كتايه احاث ومقالات :ماسعفمة ن «م«منعه/ 21 غلا‎ ) ١ 
-0؟ مدريد 1988 ( المثولف ) . توثي هذا المستشرق في 1984 » وكان اسعاذا‎ ١! ص‎ 
للعربية في سرقعطة . (الممريب)‎ 
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وملكاتها ومواهبها واسلوب المعاملة الذي يجب اتباعه معهسا . وقد 
نعمت النساء بحرية ورعاية في حكم اموبي اسبانيا تفوق ما كان يتمتع به 
مثيلامن في حكم ١‏ عباسبي بغداد ؛ وكا يظهر كذلك انه كان من المئاسب 
جد لأولئك اللاني قدر هن ان يصرن امهات لاطفال اس عريقة » أن يكن 
بيضاوات البشرة وإن أمكن فمن الغاليسيات ١4‏ ( الحليقيات ) فكانت 
النتيجة ان صار الدم العرلي يتناقص في عروق السكان باطراد تمازجه المتمابع 
على دوام تقادم الاجبال البشرية . وان ظلت أنسال العرب عر بي ةنحم ل اسماء 
اسلافهم الذكور » فكلما زاد عدد الاسماء العربية اللاصقة باسم الرجل 
كلما قلت نسبة الدم العرني الذي يجري في عروقه تبعاً لذلك . فمن الخطأ 
اذن ألقول بأن كل مسلمي اسبانيا هم عرب ؛ وان كسل التصارى هم 
رومائيون أو قوطيون ٠‏ وإن كل هؤلاء الأخيرين بلأوا إلى الشمال هرباً 
من الفتح الاسلامي . ومن اللحطأ القول ان حرب الاستعادة الي استعرت 
طوال قرون ثمائية قد نشبت بين القوط اللاتين في الشمال وبين عرب الاندلس 
في ابلسنوب. : 
صار أغلب المسلمين الاسبان يتكلمون بلغتين منذ ولادة ابخيل الثالث أو 
الرابع بعد الفتح . سواء في هذا ذوو الاصل العربي الخالص ( وكانوا اقلية 
ضئيلة آنذاك ) او ذوو الاصل المسيحي الاسباني . واستخدموا ‏ فضلا عن 
اللغة العربية ( الرسمية ) » اللغة الرومانسية الدارجة لغة تخاطب المستعربين 
المسيحيين الذين بقوا يعيشون في ظل الحكم العربي . ويفصل لنا ( اللحتشي 
نسمددزلة ) في و كتاب القضاة بقرطبة 20 كل وضوح التشار 
1١ ٠‏ ) غاليسيا مقاطة فرنسية عل جدود امبائيا في الزأوية الشمالية القربية نما (الممرب) 
٠٠‏ ) « كتاب القضاة بقرطبة » الخثني . ( الاصل والترجمسة مع مقدمة ) وقف على طبعسه 
( خوليان ديرا ) . والحشثي هو الحافظ العام ابو عبد الله محمد بن حارث الخشثي القروي 
الاندلسي ( ياقوت,) صاحب التواريخ .ذكرء ( الحميدي) قال هو اط العم والفضل فقيه 
محدث » مات في حدود #٠‏ ه. س 441 م. . طبع كتابه الذكور باللط المتربي في 
مدريد 14!4 . (المعرب) 
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اللهجة الرومانسية ومبلخ جريها على الالمن في جميع الطبقات بقرطبة “ما 
يبدو » حتى ني ساحات القضاء وني بلاط الملك . والواقع انه كان يوجد 
اربع لغات اعة اد مسلمو اسبائيا التكلم بها : 

. العربية الفصحى وهي لغة المتأدبين واليلغاء‎ - ١ 

؟ - العربية الدارجة وهي لغة دواوين المحكومة والادارة المدنية . 

© اللاتينية وهي اللغة الي تستخدمها الكنيسة . لغة التراتيل الدينية 

يرافقهسا شكل اص من الصلوات ولا اكثر . 

4 طهجة رومانسية ؛ واكثرها مشتق من اللاتينية الدارجة لكن قدر لها 
فيمسا بعد أن تكون ما يدعى ( بالرومانسية ‏ القشتالية أو بالاسبائية ) احدى 
اللغات العالمية الي تقف في مستوى الاتكليزية والعربية . 

كان أول الآمر - يصعب على الاميين من السكان الذين امحدروا بالاصل 
من شبه ازيرة ان يتدربوا على الافصاح عمسا يريدون باللغة الغر بية ‏ بأي 
شكل كان . وني القرون الاولى اللي عقبت الفتح وجد ثم الكثير من ارتضوا 
الاسلام دين] »؛ يجهلون العربية جهلا” ناما بحيث تعذر تلقينهم فرائض 
الدين الاسلامي الاساسية . ولم يكن ليدهشنا أن ثرى حتى إلى زمن متأخسر 
امرء لا يعرف شيئا من العربية ويعين قاضياً . وكان عبد الرحمن الثالث 
ورجال الحاشية يتندرون ويرسلون الملح والفكاهات عن اللفظ المحرف 
للكلمات العربية والرطائة الدارجة في لغة السكان ١١‏ وقد روى الحشي بأنه 

كان يوجد في قرطبة أيامه رجل مسن يدعن ١‏ ياذير أو جنير و01 رتنصة ١‏ 
(امم لايسمعه الملم بتطور اللغة الاسبانية الحديثة الا ادركه الحنين العاطفي 
كان هذا الرجل المسن لا يتكلم بغير الرومانسية ( العجمية ) ولكنه مشهور 

4 ) منيديث بيدال ( أصل الاسبائية ) للنووة 6 5ممها07 ص 441 ط . مدريد 
9 .(المؤلف ). 


ا 


بالفضل لنبله وصدقه حبّى أن شهادته كانت مقبولة دون تركية في المرافعات 
الشرعية-والقضائية . كات عبوباً للغاية في قرطبة لمناقبه ال حسئة ولفرط مسكه 
بالدين الاسلامي الذي يعتنقه . ذعاه صاحب الشرطة يوما ليدلي بشهادته 
في قضية ضد احد القضاة فأجاب الشيخ باللغة العجمية ١‏ اني لا اعرفه 
ولكن سمعت الئاس يقولون عنه : 3 بأنه ... ؛ واستخدم تصغيرا للكلمة 
العجمية الي نطقها وفق قاعدة التصغير العربية . فلما نقل الكلام إلى 
الامير ‏ رحمة الله عليه سر كثيرً وقال « لا تصدر مثل هذه الكلمة عن 
هذا الرجل الصالح الا والوثوق بصدقها واجب 6 وأمر بعزل القاضي 
في الخال 1390, 


المستعر ل و الثفاف” الاسالام 


كان تراث الاسلام يتقدم ني اسبانيا باطراد مع وجود الحقيقة الي لا 
تنكر وهي ان كثيرً من المسلمين في أسبانيا من اصل اسباني وان اللغة العربية 
لم تكن اللغة اللي يتفاهم با العامة او الي يمكن اتقان التحدث بها (حى 
ان « المقدسي » السائح القادم من الشرق في القرن الناسع وصف اللغة العربية 
في اسبانيا فقال الها مستغلقة على الافهسام ) . فاذا كانت المستعربة المثقفة 
تتكلم بلختين » فان غالبية السكان من جهة اخرى؛ امية . والقليل الذي يعرف 
القراءة والكتابة منها كان يفضل التفاهم بالعربية على اللائينية . وكانت 
لغة بربرية غليظة الكتبة إذا قيست بالعربية وكل مسا كان ميسوراً من 
أدبياتها فهو تافه قليل الأهمية . لذلك وجدثا اسقفاً في قرطبة لابشتط كثير 
في لوم رعاياه لفلة ايعالهم » بقدر ما يشعط في تأئيبهم لتفضيلهم الشعر 
والنثر العربيين على قصص ابائهم الدينية. كذلك ادخل المسلموث الكاغد 
فصارت الكتب العربية تفوق اللاتينية برخص الثمن وسرعة الانتشار . 


بنك خوليان ريير! المصدر السابق ص م١١‏ والاصل العربي ص /اه . ( المؤلت ) . 
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أن قرطبة الي فاقت كل حواضر اوربا مدنية اثناء القرن العاشر كانث 
في الحقيقة محط اعجاب العالم ودهشته » كدنية فينيسيا في أعين دول البلقان . 
وكان السياح القادمون من الشمال يسمعون بما هو اشبه باللشوع والرهبة 
عن تلك المدينة الي نحوي سبعين مكتبة وتسعماثة حمام عمومي . فإن 
ادركت الحاجة حكام ليون او النافار أو برشلونة إلى جراحي أو مهندس 
معماري أو خائط ثياب أو موسيقي فلا يتوجهون بمطلبهم إلا إلى قرطبة . 
ونذكر على سبيل المثال أن ( توتة هزه ) ملكة النافار جاءت بسابئها 
( سانشو السمين ) لحعابخته فيها من مرض البدانة » فأشير عليها بمراجعة 
طبيب يبودي مشهور . وكان العلاج ناجعاً حتى أن الحكومة انتدبت هذا 
الطبيب ليتوسط لها في مفاوضة تلك الملكة وعمّد معاهدة هصامة , 


ولكن الشيء الذي يذهل خاطر الرحالة هو الروايات والاخبار المأثورة 
عن مقر مدينة الزهراء الصيفي الذي يقع على بعد ثلاثة اميال من قر طبة تقريباً » 
تلك الاخبار البي تطالعنا حتى على صفحات المقري 14 الرزينة التي كتبيت 
بعد ذلك الزمن بوقت طويل . ترينا القصر فهو اشبه بالقصور اللحبالية ( في 
حكايات الف ليلة وليلة) لا ككجموعة من أبنية .لم يعثّر منقبى العصر على 
شي ء منها اللهم ,إلا مجاري الميام 957" , 


حاق الدمار بمدينة الزهراء بعد نحمسين عاماً من بنامها . لكن سقوط الحلافة 
كان يعنى أن ثفافتها أو بعض ثقافتها » صارت ميسورة للفاتمين او لملوك 


4) المقري ت ٠١41١‏ ه. > 18١‏ م هو ابو العباس احمد بن محمد بن امد المقري 
المولود ني تلمسان مؤلفه « نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ٠‏ أتى فيه إل وصف 
الاندئس بدقة وهو يقع باربمة أجزاء . ط مصر سلة 194 ه. . ونظر في لندن 
مجلدين ١84١‏ - 48م( . (العرب) 

9 ) فلالكيث بوسكو ‏ ممده8 #صموعواه” "في و مدينعا الزهر اء و المرية » 76هملة 
قرزة11ك نا #جالسعجك طل . عدريد ؟51١‏ . ( المؤلف ) . 
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الطوائف (بالاسبانية مكنةةة 6ل موره8 ) ع إن أشبيلية لم تكن دوهي 
نحت حكم بي عباد ومنهم المعتمد الشاعر بأقل ازدهار؟ وعظمة من قرطبة 
ا كانت حاها قبل ذلك بقرن » فان الدول الاسلامية اصبحت الآن اكار 
اقترابآً من مسبحيئي الشمال » وقد انتشر نفوذهم الثقائي في الوقت الذي كان 
سلطانهم السياسي يضمحل . إن توسع الثقافة الاسلامية إلى الشمال زاد في 
تشجيعها هجرة المستعربة خلال فترة الاضطهاد الي حدثت ايام حكم 
البربر والمرابطين والموحدين» وعلى الاخص بين السنوات 1١9١‏ 11453 . 
ولاول مرة يظهر التعصب الاسباني على مسرح التارييخ الاسباني ولسكن 
من العجيب أن يظهر هذا التعصب لدى كلا المعسكرين في وقت واحد تقريباً . 
حمل لواءه ني ابلمنوب البربر المتزمتون؛ وني الشمال الرهبان الكلوئياك 
( رهبانية متزمتة موزس01 ) *"2 ؛ ولقد وجد مستعربة بلنسية ان 
العيش نحت حكم المرابطين محال . عندما تركت ( يمينه ) المدينة بعد موث 
(السيد) في 211١8‏ نزح جميع المستعربة إلى قشتالة.هذا التزوح الدماعي 
تبعته عدة هجرات . ولقد ساءت حالة المستعربة نحت حكم المرابطين في 
١١4‏ إذ أمر عيد المؤمن بطرد جميع المسيحيين واليهود الذين يرفضون 
ان يصيروا مسلمين . ومع ذلك كمن السبيب الا شبد في هله الفئرة من 
حكم البربر باسبانيا ( من ٠١85‏ الى 1159 على وجه التقريب ) اسماء 
عظيمة تسطع في سماء الثقافة الاسبائية المسلمة كالبكري » والادريسي 
المغرافيين » وابن زهر اللدراحي الذي عاش في عصر المرابطين . وفبغ 
في عصر الدولة الي اعقبتهسا » الفلاسفة ابن باجه وابن رشد وابن الطفيل 
وابن عربي المرسي الصوفي . واليهودي ابن ميمون الحكيم . وابن جبير 
السائح . 


١٠؟)‏ نسبة إلى بلده كلوثي ( شري فرنسا ) انشئت فيها ( 41١‏ م ) رهبانية للاباء البندكيتين 
حملت لواء التعليم المتزمت في القرئين المنادي عشر والثائي عشر .(المعرب) 
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كان المستعربة المهاجرون قد نقلوا اساليب معمارية واتماطاً من الثياب 
وبعض العادات الاسلامية وجملة تعابير مثل زرن ,88176 قتاءع0آ سدعتيب 
عدعاسمصد ومذط هدي موندوة ونمود[ عزج 3من يخلصهاللهء كانت لهالراحةالسعيدة » 1 
وهو الذي يحفظه الله "٠0‏ : ولكن » مثلما نشأ تراث الحضارة الاسلامية 
العلمية في اسبائيا فقد ثم نشره ني ارجاء اسبائيا كلها على يد الفتح المبيحي 
- بتوسط اليهود ‏ في النصف الاول من القرن الثالث عشر ؛ هذا الفتح 
الذي كان السبب في دخول عدد كبير من مهرة الصناع المسلمين نحت الحكم 
لمسيحي وفتح طريق المدارسات الاسلامية على رحبه لكل اورويا ؛ فقد 
اخل التأثير ينتشر بسرعة عقيب فتح طليطلة ( ٠١80‏ ) وسقوط قرطبة 
1١5‏ ) والاستيلاء على اشبيلية ( /4؟١‏ ) . وبعد الظفر بغرناطة ( »)149١‏ 
ربما صح القول ان تراث الاسلام وصل خاتمة المطاف خلا ما يتعلق بصناعة 
الاواني الحزفية وبعض الصناعات الفنية الصغيرة , 
ان النهضة العلمية العربية المسبوقة بنهضة علمية فرنسية اعقبتها حركة احياء 
لعلوم الايطالية وبهذا انتهت فترة التأثير العربي . 


الرئرسمً التماريً ٠‏ المتعريً والمرصئويه 
في فصل آخر من هذا الكتاب بحث عن الندسة المعمارية الاسلامية , 
فليراجع . 
ان عهدي الخلافة والامارة يمثلها المسجد الخامع بقرطية!؟"!( شكل /ا1) 
اما مسا يذكرنا بعصر ماوك الطوائف ( وهو واحد من عدد قليسل ) فهو 
١‏ ) مييديث بيدال ؛ المصدر السالف . ( المؤلف ) . 
) عن نقح الطيب باختصار + كان كنيسة قبل الفتح العربي وشاطرهم علييا المسلموث 


عند الفتح و بدأوا بتوسيعه . وقد تحول إلى كثيمة بعد رجوع الاسبان . وما زال قائاً حى 
الآن بنقوشه وزتمارفه الاملامية وكتاباته العربية . (المعرب) 
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الآثار الباقية من الخعفرية وزرمئوز]/م في سرقسطة . اما عصر الموحدين 

فيمثلسه برج جير الدا : واعتق قسم من بناية القصر رين 3 
أشبيلية ( مقع 0613 مقهم ) بينما يمثل فن أسرة ( بي نصر )2 قي غرناطة 
و قصر الحمراء ؛ وررامرورزلة !14 ( شكل  ١‏ ) وواجهة قصر جنة العريف 
نلممدو»؛ . وعلى كل حال فم اسلوبان آخران جديران بالتأمل كلاهما 
اسباني الطابع وهما ( العمار المستعرني ٠‏ والعمار الملمجي ) فالعمار 
المستعرني هو من بعض النواحي رد فعل أسلامي . لكنه خضع مضطرا 
لؤثرات جاره ابغنوني الاقوى والاكثر مدنية . وما كانت اصوله ترجع إلى 
الاسلوب الذي ساد اسبانيا قبيل غزوالعام 071١‏ » فقد صار الاسلوب العملي 
المفضل لممالك الشمال المسبحية خلال تلك الفئرة حتى دخول الطرز الرومانسي 
وكالطليعة البعيدة عن القسم الاكبر من الفن البيزنطي » فهذا الاسلوب بميط 
الام عن مظاهر معينة تبدو ايضاً في فن العمارة الاسلامية . كالتوافك 
المزدوجة ( الشماس مومذم ) والطاق الشبيه بحدوة الحصان . وان تاريخ 
هذا الطاق العرني هو بحد ذاته قضية طريفة . إذ لم تنفرد مباني المسلمين 
باستعماله ولكنه وجد في كنائس المستعربة أيضاً وقد زعموا ان المسيحيين 
الذين هاجروا من قزطبة » على الاخص الرهبان منهم حملوا معهم نظريات 
. لثقافة اعلى مما عرف في الشمال بأسره » ومنها اساليب جديدة في البناء . 

ان الكنائس البسيطة التصميم الي يعود تاربخ بنائما إلى تلك الحقبة » 

تفصح عن تأثير قرطبة في شكسل بناء الطاق وني نظام حفر السراديب وان 

كان طابعها العام ما يرجع اصله إلى الفن البيزنطي . مثال ذلك كنيسة 
القديس ( ميكيل داسكالادا ) الي بناها الرهبان المطرودون من اللناضرة 
الاسلامية في العام 418 . وقد عرفت قرطبة المسيحيين والمسلمين على حد 


38 ) ويدعى بالقصر الكبير » شرع ببنائه عبد الرحمن التاصر في أواسط القرث الثاني 
وأئمه خلفاؤه وهو مؤلف من 4٠‏ دارا . و نفج الطيث 6 . (المعرب) 
)١4‏ بناه بئو الأحمر في أواسط القرن الثاءن الحجري . (المعرب) 
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سواء بالطاق العرلي . لكن الفضل في ابتكاره لا يعود لها . فلقد كان موجوداً 
بكل تأكيد في اسبانيا قبل الغزو العربي وكان ظاهرا أيضاً حّى في احجار 
القبور الرومانية في عصور متأخرة . وعلى كل حال فان المعماريين الاسبان 
سرعان ما ادركوا مزاياه البنائية والفنية فتبنوه وشاع علدهم استعماله © مع 
فارق بسبط هو توسيعهم طرفي كماشة الطاق » وتضييقهم فتحته من الوسط . 
ان تأثير قرطبة المعماري مندالطاق « أي العقادة ؛ الشبيه بحدوة الحصان ) 
يمكن أن ثراه في مخطوطات المستعربين المزخعرفة بالرسوم المندسية كشروح 
"بياتوس ليبانا وموطةنآ وده . كا عرف ايضاً غير ذلك من المخطوطات 
اللاثينية وفيهسا فعلا هوامش وملحوظات بالعزبية تفسر معاني تلك البصمات 
العربية . ولكن اهم ما قدمته قرطبة من مبتكراتها الاصيلة المعمارية هو 
طريقة عمل السراديب ذات السقوف المعقودة المرئكزة على اسلوب 
العقادات المتقاطعة والاضلاع الظاهرة المتشابكة . وهذا اسلوب يعالج مشكلة 
العمسار من الصميم اعني تسقيف الفسحة بالنظام الذي -جرى عليه التسقيف 
لقوطي . هذا النظام الذي اصاب نجاحا وشاع استعماله بعد ذلك بقرئين 
من الزمن . نقلت اثماط العمارة المتقدمة من قرطبة إلى طليطلة وسرقسطة 
ونجلت روعتها ورواؤها في ابنية قرميدية . ان الكنيسة الرائعة المسماة " 
كريستا دي لا لوث وبآ دز وق ونون في طليطلة (شكل -؟ ) 
كانت بالاصل كنيسة فيزقوطية ثم “حولت إلى مسجد ايام الاحثلال 
الاسلامي ورممها معماري مسلم فيالسنة 48١‏ كما ذكر في كتابة محفورة على 
واجهة البناية . جد الحيطان من داخلها » قد ازّينت بصفوف من البواكي 
المتشابكة المسدودة : صفوف من العقادات الخامدة الي لا تنتهي بشي ء ولقد 
قيل ان ذلك الزمن هو اول استعمال لما . اما النموذج الثاني فيعجل في 
كاتدرائيتي دررهام سمطة 1١9‏ وتورويسج مم1 ١115‏ 
( شكل " ) ولقد صارت الاطواق الزخرفية المتشابكة بدعة محببة 
عند البنائين المسلمين بعد أن خضعوا لتأثير المسيحيين . 


نذرد 


اما الفثة المعروفة باسم « المدجنين 6 فهم موجدو الطرز الوطي الاسبالي 
الذي ربما كان اهم ميزاته هو ظهور الطابع الاسباني فيه على الفن الأوربي . 
وما خلفوه من آثار يمكن رؤيته ني مختلف أنحاء اسبانيا . على أن موطن 
تلكم الآثار الحقيقي هو (طليطلة) فهنالك نجد تلك الابراج الكنسية الحميلة 
المصنوعة من القرميد على اشكال مختلفة من العقادات المسدودة . 
اما زخرفتها الرئيسية فتتمثل في عدة طبقات من هذه العقادات مرتبة 
احداها فوق الاخرى صفاً صفاً . ويختلف شكل نوافذ كل طابق عن زميله 
( شكل - ؛ ) والابراج ذات النمط المدجني في (اراغون ) منفصلة عن 
الكنائس كالمآذن . وهي احياناً مزينة بزخارف على شكل مربعات 
( قاشانية ) ذات الوان لألاءة صارخة » فضلا عن صناعة التكفيث بالقرهيد . 
ولقد بي ني مدينة نيروله وادمه1 على قارعة الطريق اربعة ابراج 
بشكل يدع وسائط الثقل تمر من خلال طاق ني الاسفل . اما في قلعة ايوب 
طدرملئئون فالابراج مثمنة الاوجه 50" . وتعد كذلك المنحنيات القرميدية 
لكنائس المدجنين في(طليطلة) مثال النماذج اللحمياة لعمارة القرميد . بينما 
يسفر الحدار الشمالي لاقدم كاندر ائيتين(بسرقسطة)عن اروع مثل لهذا الطراز 
من الزلعرف . كان البناؤن المدجنون يستدعون في مختاف انحاء اسبانيا 
الرائع لقصر انفنتادو ملماماد! في مدينة وأدي الحجسارة سبد لاست . 
ولقدكانت الحاجة إلى فنهم عظيمة وعلى الاخص لنحت شواهد القيور ولبناء 
كنائس اليهود كا هى مشاهد في المباني الطليطلية المعروفة الآن ب «الثرانسيتو 
مس811 والقديسة مارية البيضاء ععمداةا هل متعدلة عاصه ٠.‏ أما 
« القصر في اشبيلية فقد شاده البناؤن المدجنون للملك بدرو القامي للهن 


ليف برتارد بيفان موب #جعم8 كعابه : ابراج المدجنين في أراغون موزتاساة 186 
80 0 200008 ( مصور ) مجلة أيولو . السنة 4 المدد به أيار ١514‏ (المزلف) 
) صاحب كاستيل وليون 1884 4م1١‏ . (المعرب) 


ذا 


على طرز اسلامي خالص وما زال احد القصور الي كان يشغلها الملك 
الاساني 53 , 


الارياث » الحزفيات » عرف امو سبفى 


مهر المدجنون في الصنائع اليدوية ( المنز لية ) وبرعوا في النجارة وعمل 
للفخار والنسبج أكثر من أي شيء آخر . فالسقوف الاسبانية المقفصة بالواح 
لشب مفعدمومامة يعز نتظيرها في اوربا . الهم إذا استثنيهنا سقف 
كنيسة بالاتينا عصفملدمو1اومده في مدينة بالرمو » وهي من عمل 
المسلمين ايضاً فالواحها المطعمة والمكفتة لا تقل عن اختها الاسبانية جمالا 
وروعة . وما زالت مصطلحات اسبانيا النجارية حتى هذا اليوم عربية . 
كذلك مختلف انواع امربعات الفسيفسائية الملوئة الثولويوس 5دزعلدهه 
الألوفة كثيراً ني اسبانيا والبرتغال فهي من آثار المسلمين كا يظهر من 
اسمها ( جدول الكلمات ) وبعد حرب الاستعادة حلت الرسوم والمناظر 
( حى الصورة الكبيرة المرسومة على الحيطان بطري التطعيم بقطع القرميد 
لملون ) ( شكل - ) محل الرسوم الهندسية والنقوش . واستعمل القاشاني 
( الكاثي ) في أشبيلية لرصف المذبح الكنسي والدرابزينات الحجريسة 
والنافورات ( حيث نظم تدفق الماء بحيث ينساح على مهل فوق حواف الحوض 
لببقى القاشاني المرصوف تحت النافورة ندياً صقيلا ) كذلك استخدم في 
الحديقة العامة المجانية ( بدعة الفردت بها اسبائيا ) واستعمل القاشاني 
والصور المكفتة بالقاشاني في البرتغال بنطاق اوسع ٠.‏ فم في اوفير! 0968 ) 
كنيسة غطيت كل جدرالها الداخلية بالكاشي الابيض والازرق ٠.‏ 


4) حولته الممهورية المعلنة باسبايا في العام 155١‏ إلى متحف . (العررب) 


إزذنا يف 


ووصلتث صناعة الفخار البراق العرني - الاسباني .اعلى قمة الفن عند 

اللدجنين . هذا الفخار بلي بالنفاسة الفخار ( البورسلان ) الصيئي عند المواة 
جماعيه . واول ما ورد ذكره في القرن الحادي عشر ( طليطلة العام 55 1١‏ 
وقرطبه العام ٠١44‏ ) كا وصف لنا ( الادريسي ) طريقة صنعه في 
قلعة ايوب قبل السئة 1184 


وم مكانان آخران متباعدان في اسبانيا نالا شهرة في هذه الصنعة اولهما 
وأشهر هما ( مانيسيس وووزدة]3 ) في جملكة بلنسية وثانيهما مدينة ( مالقة ) . 
واقدم ما بقي من آثاره حى الآن يرجع بنا إلى القرن الرابع عشر وان كان 
قد عبر على قطع أثرية او لقّى تعود إلى ما قبل ذلك باربعمائة سنة في 
تثقييات ( مديئة الزهراء ) . والنموذج الاصيل للخزف العرني - الاسباني 
له بريق معدني ذهبي اللون لألاء » وتختلف الوائه بين الياقوتي وعرق اللولق 
الاصيل والاخضر المائل للاصفرار . واعتق اتماط الزخرفة هي بيزنطية 
لكن سرعان ما دلت الاحرف الكوفية المربعة في صلب الزخرفة . ثم استعمل 
نقش محبب هو كلمة ( العافية : بالاسبائية عتكو[ه )ومعناها بسله اللغة 
كعناها بالعربية ( الرخاء . النعمة . طيب العيش ) . والظن السائد أن" هذا 
التعبير اختاره الفخارون ليحل محل لفظ اللخلالة ( الله) » حتى إذا الكس 
الوعاء والامم عليه » لا يبقى مجال موت صاحبها من جراء هذا الانكسار . 

لقد وجدت كلمة ( العافية ) منقوشة على قناني الدواء اكثر من غيرها , 

ومهما يكن فقد ابتدع فخارو بلنسية نقوشاً مختلفة اخرى شكلهسا مأخخوذ 
من النبات البري الذي يعرف بالعربية ( الغالبة ) وبالاسبانية ( «طملمهله ) 
وهو نبات معروف في تلك ابلحهة . واستعملت كذلك اوراق العنب . واخيرا 
اشكال البيارق والرايات ( شكل ‏ 5 - ) وقد ثبت من كل هذ! أن صناعة 
الفخار العرببة ‏ الاسبانية كانت وقفاً على الباباوات والكرادلة وزهرة الاسر 


ثانا 


العريقة الاسبائية والبرتغالية والابطالية والفرنسية "2 ولقد نوه الكردينال 
خيمينيز- #مدقصة بأولئك الحراطقة الصناع قائلا : ه ينقصهم ايمائنا 
لكن تنقصنا صناعتهم » . 

وما كان الطلب على الحرير العرلي - الاسباني بأقل من الرغبة في خز فياته . 
كان مستودعه الببع المسيحية على الاخص” حتى تبين ان جملة الاكياس 
الحريرية الصغيرة الي عثر عليها في كاتدرائية « كانثربري » والي كانت 
بمثابة محافظ اختام الوثائق » مما يرجع تاريمه من 1754 حبى 1""85 ء أما 
هي مصنوعة من وصلات الحرير الاسباني العتيق . هذه النماذج » لا يمكن 
أن يتطرق الشك في تفردها عن غيرها بجمال نسجها وصنعتها الي لا تضارع 
وي مبلغ دقتها وتعقيدها , وربما عاد اقدم ما وصلنا مئها » إلى نباية القرن 
الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر . و بمجيء القرن الرابع عشر » ظهرت 
تماذج حريرية جديدة فاقت الاولى في دقة صنعها وزخحرفتها . ظلت هله 
هذه الصبغة قائمة إلى ما بعد ذهاب الحكم الاسلامي عن اسبانيا » وهي تمثل 
مظهرا آخر لفن المدجنين في القرنيين السادس عشر والخامس عشر . 

وطار صيت قرطبة يسبب الخلود الي تنتبجها المعروفة يسم 
١‏ القر طسبي مودوقمم أو دنوبولءه0 ١‏ . وقد تعتبر « شركة القرطبيين 
.00 تتعستموله0 ؛ أو يعد اسمهسا هذا على الاقل ؛ جز من تراث 
الامة العربية بما ثبع ذلك من زمن انجز فيه مجلدو الكتب المدجنون ادق" 
الاعمال واروعها . واصاب الصاغة المسلمون الاسبان » شهرة ايضاً . 
أما صناع المعادن الاخرى فلم تكن جهودهم المبذولة بأقل من جهود من 
ذكرناهم ومن سبقوهم في انواع معيئة من الصنعة كنقش قبضات السيوف 


0؟ ) س. فان در بوت #بوط حك يبه[ ,© في « الفن الاسباني » بمجلة « برلنكان 
مونوغر اف :ايه جعممملة #منشدهولذ «ماوضاجة » 1570 6 وبعضن الدراسات 
الاغسرى . ( المؤلف ) . 


و 


وتطعيمها بالمينا » وكبعض الحاجات والادوات المستعملة في الحياة البومية 
مثل المفائيح الحديدية التي اشبهت السنتها المسننة هيئة الأحرف والكلمات 
المكتوبة بالحط العرني الكوني المتداخل » واما التقليد فقد جاءآية في الابداع , 


. من العسير علينا أن تزجي إلى الفنون الصناعية لاسبانيا المسلمة ما تستأهله 
من ثناء وحمد . على أن الأمر بعكس ذلك في موضوع الموسيقى ؛ فربما 
كان يوجد بعض البالغة في تقدير ائرها . ان" الممائلة الظاهرة بين الموسيقى 
الشعبية الي كانت تسمع في جنوب اسمبائيا وبين الموسيقى الي سمعت في 
مراكش وغيزها من الاقطار الاسلامية » جعلت بعض التاقدين يخبطون 
خبط عشواء . وإنه وإن كان يوجد بدون شك علاقة بين الرقصات والاغاني 
الراقصة الاسبانية الحديثة وبين نظيراتما في مراكش الحديئة » ومع أن بعض 
المقامات ابي يعترّ بها موسيقارو ‏ فاس» قد قيل انها من عخملفات غرناطة » 
فالتشابه في اشكال الموسيقى الاخرى ملحوظ في اسلوب الاداء اكثر ثما هو 
ملحوظ في فن الابقاع » ظاهر في الانماط لا في الموسيقى نفسها . وما لا 
شلك" فيه أن' قصور ملوك القرون الوسيطة في « كاستيل واراغون ؛ لم تكن 
خالية من اموسيقيين المسلمين الذين وصلت الينا اسماؤهم كما وصلت الينا 
أسماء زملاء لحم من الكليرا واسكتلئدا ؛ واسماء غيرهم من ارجاء اوربا » 
ولكن فيما تأخر من القرون الوسيطة ( اعني في عهد كاهن هيتا الكبير ) . 
وكثيراً ما وصف المغربيون بأنهم راقصون اكثر مما هم ضاربون على 
الآلات الموسيقية » وإن كان المسلمون هم الذين ادخلوا تلكم الآلات ‏ في 
مناسبات كثيرة - إلى اسبانيا » ومنها إلى اوربا ‏ كالعود والقيثارة » 
والرباب ( وهي الالة المحبية عند شوسر 87 «ومسمط0 ) هي بالعربية 


4) جيوفري شوسر ( حوألي 14٠0 - ١74٠‏ ) احد أساطين الادب ألا تكليزي الكلامي 
عرفه الادب الانكليزي م بحكايات كائثر بري » والفكرة التي بنيت علها تتلخمن : أن جماعة 
من الحجاج المتواردين من مختلف أنحاء اتكلترا الحج إكى قبر القديس توما في كانتر بري 


نوا 


رياب وبالاسبائية ربيل اوطهد وبالبرتغالية ربيكا وموطهم ( وهنا 
الاخير هو المصطلح الشائع الذي ما زال يستخدمه البرتغاليون للدلالة 
على الكمنجة ) . 


وف جزيرة ايبريا » آلات اسماؤها مشتقة من العربية مثل : البندير العرلي 
( التامبورين ومتتدهطسه . بالاسبائية : بنديرو مممقصهم وبنديراتنا 
8 ) وعرفت الصنووج الي نحف باطاره باسم 1 صنجاس 
مدزومة جمعلها بالعربية : صنوج ؛ وبالفارسية صنج ؛ . 

أما البوق الاسباني القديم المسمى ( انافيل اذكدمه ) فهو النفير العربي » 
بينما القطعة الموسيقية المسماة ‏ فاتفير مدظمط ؛ والي تؤدى بعدة ابواق 
اشتق اسمها كا يقول الدكتور فارمر 57" من صيغة اللجمع للنفير أي أثفار . 
أما القرب الموسيقية الاسبانية المسماة ( غيتا هاندم ) في الآلة 
الموسيقية العربية المسماة ( الغيطة روطسوط ) المعروفة في غرب افريقيا 
باسم : الليكاتور #مندونلاه وهي اقرب كلمة الكليزية للنطق العربي 
العامي بها . وثم” ايضاً الآلة الاسبانية العتيقة المعروفة باسمي : البوق 
#تودطلة والبوقون «دمعوطله ٠»‏ واصلها العربي «البوق » وباللائينية 
امتاطاممقتاط بقيت هذه الآلة زمناً طويلةة 1 مستغلفاً على الباحثين حى 
وصفت مؤخرا وصار بالامكان رسم شكل لها باعتبارها من الآلات الشائعة 
في اقليم الباسك إلى الآن 0 واخير تأتي كلمستا طروبادون مسوقوطه:ا 
وطروبار توامئن ( كما األمعنا إليه في باب آخر من ابواب هذا 


> التأم شملهم في احدى الحانات « التابارد ٠‏ فقابلهم المؤلف مع صاحب الحانة واقترحا 
عليهم أن يقص كل واحد مهم تزجية لساعات الفراغ قصتين : واحدة ني طريق الذهاب وأخرى 
بي الاياب ومن تحرز قصئه أكبر الاعجاب يدعى مجاناً المشاء ني الحانة . (المعرب) 

1 ) دكتور فارمر : راجع و مختصر تاريم الموسيقى العربية » , (الؤلف) 

٠م‏ ) انظر هو رودي كالرب م016 0467 » في د كتاب الباسك ى صن “6م8١‏ 
ط . ١90‏ (المؤلف ) 


ب 


الكتاب ) فهما كلمتان من اصل عربي لا شائبة فيه اشتقتامن فعل( طرب ) 
أي غى » أو من فعل التأدية الموسيقية . 


وني إبان أضطهاد العرب وطردهم التدريجي خلال القرن السادس عشر 
أخذ معشر الفتجّر؛٠'‏ الي حطوا رحالهم اول ما حطوا في برشلونةالعام؟44١‏ 
وصاروا ‏ كنا عرف عنهم يتسربون ويحتاون مكان العرب 
( الموريسكيين ) حى أن بعضهم استقر في الاحياء المهجورة من غرناطة 
تاركين عيشة البداوة » عادة الارتحال » وهم وان امتهن بعضهم البحاسة 
والبيطرة - لم يحققوا أي بروز في فن” أو صنعة خاصة . فكانوا بذاك شر 
خلف للموريسكيين . على انهم صاروا مغنين شعبيين بالتدريج ؛ يرددون 
الموسيقى التي التقطتها اسماعهم اثناء تجواهم ويرددوها بحماسة واندفاج 
اشبه بشعلة نار » وندر أن بذهم في ذلك أحد . اما طريقة الاداء المعروفة 
عند المبتدئين زمبرا 6«طمو2 فعربيتها ( زمر ) فضلا عن سلوك السامعين 
ومقاطعتهم المغني بهتافات (اولي ... اولي ١‏ /0168 016 ) ومعناها 
( وال والله ) فقد بقيت لتذكيرنا بما كان في عهود المسلمين . يبدأ عازف 
القيئار بتوقيع اتغامه وحده بوصلة افتتاحية تمهيدية طويلة » فاذا مبيأت نفوس 
السامعين وطربوا وانسجم خيال العازفين الآخمرين واندمجوا تماما في ابلدى 
الموسيقي المنهيء » دخل المغني او المغنية وشرع أو شرعت بغناء صوت 
طويل النفس هو عبارة عن مقطع ( آي أوء آه به ) لتجربة صوته ولا كمال 
مبيثة امو أيضاً . وقد يبدأ بنواح مرتفع' الطبقة مؤلف من مقطعين هما 
( لبلي .. ليل نامآ فامة) بقي ترديده شائعاً حتى السئة 1417 ؛ وهو أثر 
آثار العقيدة الاسلامية او ربما كان اصله النداء العربي « يا ليل يا ليل ٠‏ . 


على أن" ثم” احتمالا” مهما وهو أن" نظرية الموسيقى في اوربا » فقد تأثرت 


)*١‏ ويطلق علهم ني العراق اسم كاولية » وهم الثور أو الحبسي أى الليعانوس او اميتانوس 
أو الزيكوينر ) قوم رحالة يظن أن أصلهم هندي يحترفون القناء والرقص والبيطرة (المعرب) 


ينا 


بالكتاب المسلمين 5؟! شأنها في ذلك شأن كل” فرع من فروع الدراسات 
السائدة في القرون الوسطى . ففي موضوع الموسيقى ٠‏ تُرجمت ما بين 
القرنين الثامن والحادي عشر الميلادي عدة رسائل يونانية إلى اللغة العربية » 
والف باللغة العربية نفسها رسائل موسيقية أصيلة عظيمة الحطر » ديجتها 
أقلام الكندي والفاراني وابن باجة وابن سينا وغيرهم . وعندما بدأ طلاب 
لعلم يفدون من الشمال إلى طلبطلة » انتشرت هذه الكتب العربية بالتدريج 
في اوربا بتراجم لائينية . ومن عجيب الصدف ان نجد هذه الفترة ( اول 
نصف من القرن الثاني عشر ) قد اقترنت بظهور هبدأ جديد في موسيقي 
لشمال هو ايحاد قيم زمنية محدودة ني الغناء ©" البسيط . وابتكار هذه 
موسيقى المقئئة يعزى احياناً إلى ١‏ فرانكو الكولوني » على أنه هو نفسه 
كان يتكلم عن الموسيقى المقئنة كشيء سبق وجوده والظاهر انه كان معروفاً 
عند « اللحليل » قبل القرن الثامن فضلا عن الفارالي ( من القرن العاشر ) الذي 
ترجمت آثاره إلى اللاتينية تحت أسم ٠‏ الفاربيوس » فاقبل موسيقيو الشمال 
عليها وعلى مدارستها بنهم وتوقان . اشاد ( والثرادنكتن ) اعظم موسيقي 
الفرن الثالث عشر معجباً باسائذة الفن" العرب . وثم” موسيقى الكليزي 
آنحر من ابناء ذلك العصر كتب في نظرية الموسيقى ؛ بلغ حداً اله صار يطلق 
على القيم الخديدة للعلاماث الموسيقية أسماء عربية » فهو يتكلم عن الموحيم 
تصرطهتمماك1 والمريفة واسمصساط 4 , 


؟» ) هثري جورج فارمر ( انظر أملاه ) في د الادلة على تأثير الموسيقى العربية في النظرية 
الاوربية » وهو بحث منشور في المجلة الآسيوية » كانون الثاني ١996‏ ص 8١-11‏ . ( المؤلف) 
#م ) انظر ( غروف 6678 ) في ( معجم الموسيقى والموسيقيين ) الطبمة الثالثة 
١0‏ مادة فرانكو مممع7 ( المزلف ) 

وم ) كوسميكر “##هنجمووبي0 المجلد الاول ص #٠‏ من كتابه ( كتابات عن 
موسيقى القروث الوسيطة مه الهمدم «منعيه: مك ودممادرثدرع5 (المزلش)نقول ربما جاءت اللفظة 
الاولى من ٠‏ الموحي » . والثانية من و المرفه » . (المعرب) 


ع 


لقد عرف من نظرية موسيقى القرون الوسطى وقواعدها الشيء الكثبر 
الآن ء ولكن لم يزح السر بعد الا عن النزر البسير من فنها العملي . ويفتح 
لنافصل ‏ اميزات الاجتماعية للموسيقي في القرون الوسيطة ه من المجلد 
الاول التمهيدي لتاريخ اكسفورد » آفاقاً جديدة . ومع ذلك فقد كانت 
القيمة العملية لنظام الموسيقى القئنة ‏ جليلة الشأن لامها جعلت الموسيقى فنا 
بمكن التأليف والكتابة فيه بشكل يسهل لعدة اصوات منطلقة في الغناء مع 
إن تؤديه..موسيقى كهذه لم تكن معروفة عند الفاراني وغير همن نظربي الموسيقفى 
المسلمين ولعلهم كانوا يجهلون ان موسيةبي الشمال صاروا يطبقون مبدأ 
كانوا هم » اول المبشرين به وان الاغنية المسمساة « الصيف قادم يفنا 
هذ مفستمز هذ «وسد5 : وهو الدور العظيم الذي تنشده ستة اصوات 
وهومن وضع احد رهبان ريدنك هدنفده حوالي العام ٠4؟1‏ قد بذ كل" 
الموسيقى المعاصرة سمواً ورفعة . انما هو من طينة وعالم يمختلف ثمام الاخمتلاف 
عن اغاني الطروبادور واناشيد الملك الاسباني الفونسو الحكيم الموضوعة 
حوالي 187 وهي الي ربما دان ظهورها إلى تأثير المسلمين المباشس . 


اللدمات العرليمً في اللغنين 
الرسب انيم و الي تقاليم 
ليس ثم" شاهد على مقدار ما تدين به اسبانيا للاسلام اعظم واقوى من اللغة 


دم ) إن هذه المنظاومة اعدت اسمها من مطلمها ( الصيف قادم ) وهي بالا لكليزية 
الاليزابيتية كا يدل عنوانها . ويظن أنها أول ما استحدث من الشعر الغنائي الانكليزي » 
وناشها غير مروف أما موسيقاها فباقية حى الآن » ويم غنازها! بان ينقسم المددرن 
5-2 إل فريقين متساويين تبدأ الاصوات الثلاثة الاوك بتر ديد المقطع الاول فما تنبي منه 
حت تتلقفه الفئة الثانية بينما تكون الفثة الاولى قد بدأت بترديد مقطع مسان جديد ؛ فاذا 
انتبت الف الثانية من المقطع الاول وتلففت المقطع الثاني تقوم الفدة الاولى بترديد المقطع الاوك 
في الوقث نفسهءثم تنتقل إلى الثالث ومكذاحى تنتهي المقطومة باصوات متشابكة منسجمة (الممرب) 


54 


الاسبانية نفسها » لكن علينتا أن ملو البلغة ف هل ليقطة بالنات:.: ليا 
ان محدد مقدار هذا الدين بدقة وأمانة قدر الامكان . ففي ايام الفتح الاسلامي 
1١‏ ) كان ثم” لجة رومانسية في اسبانيا تسلك سبيلهسا إلى التكوين . 
أخذت هذه إللغة من اللاثيتية الدارجة الني كانت هي الغالبة على ألسن سكان 
شبه الخزيرة لفترة من الزمن ولقد اثر عنها شيوعها على افوأه المسبحيين 
الذين ظلوا في حكم المسلمين كا سبق فرأينا » وتخاطتب بها بعض المسلمين 
انفسهم بعد زمن » و بذلك شق" عدد كبير من الكلمات العربية طريقاً له إلى 
هذه اللغة الرومانسية . والداعي إلى ذلك هو الاستعارة المباشرة من اللغة 
العربية » ووجود اللهجات الاسبانية في حالة من التذبلب وعام الاستقرار 
في وقث كانت لغة العرب قد شاعت في ابلتزيرة . 


والكلماث العربية الدخيلة اكثرها من فصيلة الاسماء » أي من #تلف 
أنواع الأشياء والعواطف والرغبات التي كان - بعضها وما زال يوجد 
له اسماء عر بية في اللغة الاسبانية اخالية مثال ذلك . 

طاحونة : مدمطة © تداق : د21 تعريف أو تعريفة : 
دض . وقد تبين على كل حال أن الكلمة العر ببة تأخذها اللغة 
الاسبانية هي وأداة تعريفها المنصلة بها ومثال ذلك : الحاجة : الموهرة 3؟) سم 
( لا الحاجة وزمطله 15[ ) الرز > ( ال.... أرز تمسه إه ) الساقية 
( مدلوها اللغوي بالاسبائية : القنال أو الترعة ) > (لا أساقيه نوم 12 © 
النقال مدلوها اللغوي بالاسبانية : بي الحباز > ( الاناقالور ولدمهدد 1ه ) 
وربما لا حاجة لنا إلى القول إن هذه الكلمات الاسبانية لم تكن مشتقة من 
الادب والكتابة العربية بل من عاميتها الدارجة في جنوب اسبانيا » واللام 


4م ) كان الشكل اللألوف هذه الكلمة في القرن السادس حشر هو هزه لاع 4ه (المزلف ) 


4 


في ( أل التعريض ) كانت في حالات معينة تُدخم اثناء النطق بالحرف الصامث 
الذي يليه في الكلمة نفسها : النقال وأ ... تقال اموعدم سه الرز رأن.. 
...رز #سس-عة ) الساقية أن أساقية وبرة يمد - سد ) الا قف 
كلمي الحاجة «زهط 1ه وكلمة القبة #اطتو-له وما جرى مجراها . 

واستعمل بدرو دي الكالاهاقملق 6 هلوطو هو المبشر الذي نشر السئةه ١6١‏ 
كتابين يعاخان موضوع اللغة العربية الدارجة في غرناطةء كلمة ( أدار مما م ) 
قاصداً بها ( الدار ) وكلمة جمس وسوعده ) قاصداً بها ( الشمس ) 
وكلمة ( أسلطان سعلامومه. ) قاصداً ببسا ( السلطان ) وغير ذلك , 
ولكن يجب الا" نستنتج بأن” كل” كلمة اسبالية غير مألوفة غ هي ذات 
اصل عرني إذا ما ابتدات بالالف واللام . فالكلمات الانية ييحوم حول اصلها 
اللانبي” الشك مع انها تبتدي ء بالالف واللام 0 

اشارع : مؤدسولة » و ١‏ الأوز سذومسان 6و ه وجبة غذاء 
مستعتسلة 6و «السلك ««اصوله 6 بينما نجد الكلمات 
التسساليسسة ومشمش : إممتدية أو موتطمولالة ‏ أى متم اسان 
( وهذا احد انواع لا تحصى من ثمر التوخ ) هي كلمات لائينية الاصل 
مرت خلال اللغة اليوثائية ثم العربية قبل أن نستقر في اللغة الاسبانية . وعلى 
كل فالحقيقة هي هي ؛ وهي أن الكلمات الاسبانية المستمدة من العربية 
نتضمن اموراً هي من الزم الاشياء للحياة اليومية : 
«فنوعه : تكران عرييتها أسطوان : وهو المدخل إلى البيت 
ممم أثوطية عربيتهاالسطيحة : وتصغير ها سطحوهو السقف المسطح . 
دقام : طلدو وعربيتها ظله : أي خيمه ( والكلمة بالاسبالية تعمي خيمة 
#طمملة : الكوبة وعرببتها القبة : وهي غرفة النوم عند الاسبان 169 


؟) والبنداديرث وجنوب العراق يستخدموتها بئفس المدلول:(المعرب) 


4 


مععولة 
أعتاعمتتة 
لسعم 
علطم 
و«طمرملله 
ولقاوصسلة 


الاك 
قادط 


مقطمع 
لتسمطاة 
متسصملمه 
دمعقساة 


ستتوملة 


نك 
«علتسواع 
ينين 


نتم #نتمملة 


: الأسنة وعربيتها اللدزانة : وهي ُمطر الثياب , 

: التاكل وعربيتها النقال : وهو الحامل . 

: تريمة وعربيتها طريمة : وهي المخدة ؛ المسند مجلس القدمين , 
: طتبيق وعربيتها طتبكق : ومعناها بالاسبانية فاصل . 

: الفلمبرة وعربيتها اللحُمرة : وهو بساط منسوجمنسعف الدخل 
: المهادة وعر بيتها المخدة : ( وكذلك معناها بالاسبائية ) 880 

: الفلر وعربيتها الحلال : وهو بالعربية والاسبائية الدبوس 
: بَنه عربيتها بطلّة : رداء خشن » بطانة 

: بان وعربيتها قباء : وهو بالاسبانية المعطيف . 

: البتنيل ؤعربيتها البنّاء : وهو كذلك بالاسبائية . 

: انداميو عربيتها الدعاثم : وهي الصتقالة بالاسبائية . 

: الماسن عربيتها المخزن : وهو المخزن بالاسبانية , 

: الدكين عربيتها الدكان : ومعناها بالاسبائية .الدكان 
او المقعد الحجري . 

: القطران عربيتها القطران : وهو كذلك بالاسبانية . 

: الكلر عربيتها الكراء : وهو بالاسبائية الايجار . . 

: أفيريا عربيتها عتوار : وهو بالاسبانية عيب أو ضرر . 


: الكتزار عربيتها الكنز : ومعناها بالاسبانية حيازة الشيء 
والظفر به . 


مم ) ويمكن أن تكون المهادة أو المهاد وهر الفراش ء ونراها أقرب . (المعرب ) 
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«كفوط : بادن عربيتها باطن : ومعناها بالاسبائية أرض عمسوفة . 
فممنلة : أدوانا عربيتها الديوان كذلك معناها بالأسبانية ١‏ 
«ااندوهة : تنقلله عربيتها طاقة : ومعناها بالاسبانية دائرة التذاكر 

2 محطة أو مسرح ). 
ودموطلة : البصيه عربيتها الوصي” : ومعناها بالاسبانية المنفذ أو المشرف , 

لع ؛ الكلدي عربيتها القاضي : ومعناها بالاسبانية العمدة . 

مفتوطلة : البران عربيتها البراءة : ( أي كتاب البراءة ) ومعناها 
بالاسبائية مذكثرة . 

دسدلية : فلانو عربيتها لان : ومعناها بالاسبائية : « ما اسمه ٠,4‏ 

مافقط ‏ : هسته عر بيتها حى : وهي كذلك بالاسبانية ٠.‏ 
هذه الكلمات معروفة كثيرة الاستعمال في الحياة اليومية ولو شئنا 

التنقيب اكثر من هذا فقد تطول بن! القائمة . ولنا أن نكر ان كثير؟ من 
الضواحي والقرى والمزارع وما يلحق ببا هي ذات اسماء عربية . فالفلاج 
بكيل بذوره بْما يسمى : ( الفنيقة »وومءة ) وتساوي بوشلا ولصف 
بوشل - والفنيقة بالعربية هو الكيس الواسع . ثم” أن الفلاح يقسم الفنيقة إلى 
أي عشر و سليمينس 8 وودزترواون . ( بالعربية الفصحى » ماني وبالعامية 
زماني ) وكل سليمينس يعادل غالوناً.ولدى الفلاح الاسباني ايفماً مقياس 
آخر وهى ( الروبة #طمعد ) وعربيتها : الربعلة » وهو ربع القنطار 
الاتكلير ي عه« هط للاوزان الصلبة وهو وأربعة غالونات 
للسوائل . كما أن جميع مصطلحاته الخاصة بالري' انما هي عربية . وكذلاك 
قل عن اسماء مختلف الازهار والثمار والفاكهة والاشجار والشجيرات . 
وقد دخلت كلممة «١‏ السكر ٠‏ مومه إلى الاسبائية والبرتغالية 
وغيرها من اللغات الاوروبية وهي بالاصل عربية ( سكر ثم » شكر 
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بالفارسية ) و تؤخذ من الكلمة اللاثينية مدتجموطومدة كا يلو الادعاء 
للكثير من الاسبان . فالكلمتان العربية منها واللانيئية مأخوذتان على وجه 
التحقيق من الكلمة السنسكريتية الدالة على هذه المادة وان اختلفت سبل 
الاشتقاق . كذلك كلمة (جرالي «طوهز )الي كثيراً ما يجدها 
السائح في جنوب اسبانيا في ثنايا الاعلانات التجارية وهي بالانكليزية ( سيروب 
جعره ) كذلك شربت إوطتوطه وكلمة شراب الروم طتاعطة 
هي الاخرى مشتقة من كلمة ( شراب ) العربية . كانت التهجئة السابقة 
لكلمة شار أي وطهعوز هو( شراني وطوت ) من حيث 
كان حرف » الاسباني يلفظ ( شيئاً ) حتى القرن السابع عشر : وهو . 
ما زال يلفظ كذلك عند القطلانيين والبرتغاليين . وقد تدركك الدهشة لو 
علمت أن الناطقين بالاسبائية ما زالوا يستعملون العبارة العربية ( انشاء الله ) . 
وهذا هو التفسير الاوحد للتعبير الاسباني المعروف ١‏ فلوزه ) والذي 
كانت لبجئته ( فلمده ) ثم صار يلفظ حرف * فيه كا يلفظ 
حرف الشين طه . 
ان الكلمات الاخرى المأخوذة من العربية ”9 الني بقيت حية في لغة 
الادب الاسبائيسة صارت تمجر شيثاً فشيثاً بتأثير الصحافة . فالصحافة 
الاسبانية وبالاخص الصحافة الاسبانية في اميركا تأثرت بباريس اعظم تأثير » 
وان" مسا يدعى بالصحافة اللاتينية مدنو[ دومه:م ما كانت تميل 
إلى الكلمات الي لا يمكن التوصل إلى معرفة معناها رأساً ني أي دولة من 
و8 ) داجع نوزي بوط ب ودبليق أي . اج. الكلمان متمساديةة :12 في مسجم 
الكلماث الاسبانية والبر تغالية المشتقة من العربية طبعة ثائية : ليدن سئة 1815 . وراجع 
د. ل. دي اكويلاث عهانبيهة مك ,آ .2 في المعجم اللغوي للمفردات الاسبانية الي هي 
من اصل شري . طبع غرناطة سئة 1885 , راجع : معجم اللفة الاسبانية وهو من منشورات 
المجمع العلميٍ الاسباني . الطبعة الخامسة عشرة - مدريد سئة 19198 . كذلك راجع ك. وكوتش 
العقاوامة .3 في « المعجم اللغري تلكلبات الاوربية ذات الاصول الشرقية » طبعة هيدلبرغ 
ألسنة 14517 . ( المؤلف ) 
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دول أميركا اللائينية أما أشهر اسنتناء حديث العهد لهذه القاعدة فيقوم 
في شخص خوزيه مارتينيث رويث مند1 تعمنامم]ة دول الذي 
كان يكتب دوسا نحت التوقيع المستعار ( أثورين صمنضممة ‏ ). 
ليس في اسبانيا ‏ كلها متفرنس مغال في فرنسيته مثله ومع ذلك » فان” 
حبّه لكتاب اسبانيا الاوائل » وتعلقه بمسقط رأسه الاول ( هو بلنسبي 
كالاستاذ ريبرا » واقليم بلنسية مليء بالمنشآت المغربية » ذات الاسماء العربية » 
تشيع في جره الالفاظ العربية ) أدى به إلى استعمال لغة جزلسة رشيقة 
لا تعدلما لغة » بينما حبه لداخلية بلاده ودقته واسهابه في وصف الاشياء 
العادية وفرط سروره باسمائها جعل من اولى مقالاته صكاً تضمن اعترافه 
الحليل القيمة بفضل الثراث العربي على اسبانيا اللحديثة . 
ان الاسبائي الحيد الثقافة ما زال حتى الآن يطرب لدن يسمع الكلمات 
ذات الاصل الذي امتزج فيه اللسانان العربي والاسباني » طرب] لا يقل 
عما يشعر به لدن يسمع الكلمات الي اختلط جذراها اللائيي" والاسباني 
مما يمكن ارجاعه إلى عصور المستعرية . وأنشد المغنون ابتوالون شعر 
© دسيدي 014 برد » والاغالي الي سبقته كقصائد كوئثالو دي بركيو 
دمعوظ و3 «لدمده6 واناشيد عظيم كهان هيثا » وكثثر الفونسى 
الحكيم والدون خوان مانويبل ء كل ذلك صور من ١‏ صفحة بثر 
عكرة قشثالية ؛ والتي صارت - باصوها اللاتينية العامية وبالاستعارات 
العربية - ملكا للشعب الاسباني يتجلى فيه طابعه الخاص . ومجمل القول 
ان تأثير العقول الي لا ترى الحسن فيما لا يكون مصدره باريس » 
يؤدي إلى أحلال الاتججاه الغاليسي محل الاتجاه العربي . وربما لن تجد 
رجلااسبانيا دون الاربعين يسره أن يفسر لأجني حقيقة اصل صناعة تجليد 
الكتب المعروفة حت الآن باسمها البربري تفتليتي «ادلتكما ) 
أو يشير إلى جباية الضرائب الخاصة بزوجات صيادي السمك في مدينة 
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( كورونا ) المفروضة على امتعة المسافرين القادمين من امريكا : باسمها 
المعروف « الموخاريفائغو » وجبايتهسا من ضمن واجبات الكمرك ( المقطع 
لعرثي من الكلمة هو - احرف -- يضاف اليه المقطع الرومانسي وهو 
لكو الذي انحدر من الاضافة اللاثينية ستدعله - . 


وما قيل عن الآثار التخريبية الي تخلفها الصحافة اللاتينية العالمية » ينطبق 
على الصحافة البرتغالية تماماً فقد أوغل مدد من الكلمات الشرقية في تلك 
للغة "١‏ وكان يجيئها من المستعمرات البرتغالية في الحند وسبب دخوطا 
الاحتلال الاسلامي للبرتغال . على أن الغريب جد هو وجدانتنا بعض 
لكلمات العربية الي بقيت منذ ذلك الحين في هذه اللغة » امنا انها اندثرت 
في اسبانيا او انما لم تندمج » وتتمشل اقليميآً هناك على ما يبدو . ويوجد 
كثير من جذور الكلمات الاسبانية السالفة في اللغة الإرتغالية بصيغ وصيغ . 
مقال ذلك ( حي" واسبائيتها هنموط في بالبرتغالية 6ه ؛ كللك 
( مخزن ) : واسبانيتهسا ألماسن دفممسلة فهي بالير تغالية مبممدصصة 
( ارمازم ) وغيرها . 

والكلمات الثالية هي كلمات برتغالية على كل - غير مستعملة في 
اللغة الاسبائية الحديثة : 


هلثهواع عربيتها : القطيفة ( ومعناها بالبرتغالية : السجادة ) 
تحمل أو حرام ) 
عامنكله عربيتها الحيّاط : ( ومعناها بالبرتغالية : الحياط ) . 
ويوةنمةه عربتها : الفندق : ( ومعناها بالبر تغالية: دار الكمرك ) . 
+٠‏ ) س. ر . دالكادو و معجم الكلماتالشر قية » ممف/ذزهع-ممسط منتفدها6 :مف ههاو2 .18 5١‏ 


مجلدان طبع كوميرا سئة 141 و 1581 (المؤلف) . 
4( من رأى ومرأى والمرآة العربية .(المعرب) 
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ودزوطتواه عربيتها : اليب ( معناها بالبرتغالية : الحيب ) بالدارج 
الخبيرة وقد عادت إلى العربية من البرتغالية . 
ويعطدنته عربيتها : الزنقة ( ومعناها بالبرتغالية ؛ الممشى الضيق 
وبالدارج الزناقة ) 
وحفده عربيتها : صحراء ( ومعناها بالبرتغالية : الارضالقفراء ) . 
الأععهر ةمه ,رواهة عر بيتها : إأصفر أو الصي ف أو صيكّف كذلك (ومعناهابالبرتغالية 
الحصاد ) ( نضج الزرع بأن اصفّر . أو أدركه الصيف ) 
موكله عريبتها : الس (كذلك معناها بالبرتغالية : ) . 
لمنوسة عربيتها : الرطل ( كذلك بالبرتغالية : ) . 
والظاهر أن كلمة ( باروك مسومعةط ) ائما هي من اصل عرلي وهي 
( البرجة ) أي الارض المتموجة » وصلت إلى اوربا عن طريق كلمة مءدسدم 
وهي تعبير خاص يستعمله صيادو اللؤلؤ البرتغاليون ومتعاطو التجارة به , 


اسماء الوملش” بالعر يم 
في كل من اسبائيا والبرتقال 


بقيت أسماء الاماكن غير متأثرة بالصحافة . والطالب العربي جد في تقري 
خريطة اسبانيا والبرتغال لذة واهتمام] لا يعد هما لذة واهتمام وائه وإن 
كانت تلك الاسماء خليطآً معربطً عن اللغتين الايبيرية والفيثيقية القديمتين 
وكثير منها ذات اصل واضح المعالم في خليط من العربية والرومانسية فاجتماع 
هذه الامور كلها في صعيد واحد يؤلف مجموعة عجيبة للأثر الذي خلفته 
الشعوب الاسلامية في شبه النزيرة . فم" ابحبال والتلول والرؤوس وابخزر 
والسواحل الرملية » والانهار ؛ والبحيرات » واليناييع الحارة » والسهول 
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والحقول والغابات » والحدائق والاشجار والازهار ؛ والكهوف ٠‏ والمقالع 
الحجرية » والالوان على اختلافهسا » والاثار البشرية في الطبيعة كالمزارع 
والقرى والمدن والاسواق والمساجد والطرق اللمعبدة وسور والقلاع 
والابراج كلها صارت اسماء اعلام جغرافية » وعليه فلفظة ( جبل لوطه[ ) 
نظهر في الاسماء التالية : «مونت جبل كوث قته 1وطهز متدمص » 
جبل كوك دمءلوطوز جبلوياس وورو[طوز + جبلو كوينئتر 
مكمنتي لدطوز » جفليون دمولهوز وقمة وسلسلة جبال جفلمبري 
و#اسهلةجوز 36 وموؤنة امه موزمر وسلسلة جبرالبين متطلةءطتع 
وجبراليوث «منادمطنع وجبل الفارو ( جبل الفأرة ) ممملسسطع. 
بيئما نعت جبل طارق عفلةوطئع بام القائد البر بري : طارق 0 قائد 
اولى الحملات العربية المظفرة في اسبانيا . وتظهر لفظة (الكدية) 
رفس - له ( أي التل ) في تسعة أو عشرة اماكن ؛ لا تراها تخلو من هذا 
المقطع وله » كا في «كديا كريمادا » اي التل المحروق همسوم منليج 
الواقع في جزيرة مينورقة . ونجد أيضاً ) القور : جمعها القرى وهي التلول 
الصغيرة ( في كلمي «تممله ,تممه ونجك كلمة المدور : مين 
فعل دار ) في اسم المدينتين القائمتين على نشز من الارض وهما المديفر دل 
كامبق مرسيده اول عوتلمسلع © والمديفر ذل ريق جمم5مصاه 
مته 401 6 وغبرهما . واخل اسم مرف ( المرية : هنعمسلة ) من لفظ 
'المريّة*"' وهو برج المراقبة .«ومن المثارة اشتق امم المرتفعات المسماة « سيرو 
ديلا المنارة وجممقصلة 16[ هل ميرون ١‏ سييرا دى المثارة وجمممسلة 6 صوئة 
اما الكلمة الاسبائية «معسلة ( المينة ) ومعناها التحكيم والاستحكام » 
فلم تأت من.الكمسة العربية ( المنعسة ) بل من اللفظ اللانيتي ( عممنمم ) 


(4» ) من رأي رمرأى والركة المربية . (العرب) 
(١ 44‏ 


الذي ادحل عليه أداة التعريف العربية . بينما كلمة ( المنهر «وموصله ) 
تتعلق بأمور الزراعة . ودخلت كلمة ( طرف ) على آم ( طرافكلكار 
تدولفهط : طرف الغار أي رأس الكهف ) ووردت كلمة (الحزيرة) 
3 لفلدي ( السيرة وجملة واللسيراس ووتءهآه ). ووردث 
مرسي القلعة) من كلمة القلعة بشكل مستقل كا في كلمة ( كالا 
ولق : ععبى ساحل ) وشكل غير مستقل 'ا في ( كالا. باركا موعددا أده » 
و ركلا بلانكا وامداط ولومه ) و( كالا دي سان فيسئتر علمن 
متسوار تعد ول ) و ( وكالا سالتسوي برصمقصية علد )2 
و( وبونتا دي لا كالا ملم .1 عل هامدم ) ( وتوري دي لا كالا هوندا 
مقدمط علمه 15 هق وجرهة ) و ( لا كاليتا هزولف (١‏ ) هذا وإن 
. الشواطيء الرملية على مصب بر الابرو المعروفة باسم ( لوس الفاكوس 
ووناوكلة وز ) وبما جاءت من الكلمة العربية ( الفك” ) ويذكرنا 
لفظ ( رملسة عاسم ) وهو قاع النهسر الرملي باصل اسم ( لارمبلا 
وأطسم 5[ ) وهو الشارع الرئيس في برشلونة . ولكن الكلمة العربية 
الاكثر شيوعاً من غيرها في الاسبانية ما بحت بصلة إلى النهر ؛ هي ( الوادي) 
وينطقها الاسبائيون هكذا : ( كراد فوج ) مع أنهاما 
زالت ني كثير من الاحيان تبتدىء بحرف الواو » وعليه نجد كواد 
الكيقير متوتتييلةةيع : وادي. الكبير و( وكواد ابخارا ممدزلمقسجع ؟ 
وادي الحجارة ) و ( كواد الكزار جمههه1وقددج : وادي القصر ) 
و ( وكراد الكتطن موئمولةهدج : وادي القطن ) و (كواد المسدينة 
وستلم هلوسع وادي المدينة ) و ( كواد الرامسا وسدحتوةويج وادي 
الرملة ) و ( كوارمات هعددمسعرج : وادي الرمان ) وثم اماكن اخرى 
اتفذت اسم قدياً لكنه تخفى نحت ثوب عرني ؛ ومثل ذلك (كواديانا 


د 


وسوتقودجع : وادي أنس ) و (كواديكس عتفمج : وادي اكسي ) 
و (كواد اللوب مدلهقديج : وادي اللب يعني و بر الذئب ؛ من حيث 
أن لفظة وومنط هي لاتينية ) . 

وف اللغة البرتغالية صارت كلمة «الوادي : هكذا : اودي نذه أو 
أودي هته ؛ مشال ذلك  :‏ هق ونطته ,رومائمافقه بقصفتقه ,مقلاجتقه 
مله وان البحسيرات والسبرك الكبسيرة في اسبسائيا والبرتغال 
ظل” اغلبه ا حافظاً اسمه العربي ( اعبي البحيرة ) فنجد مشلا 
البفيري ومدقدطله البويرة ونمطلة البهيرة مموطتطله بنالبوفار 
تنطلوددط والكلمات : البركة وممهطله والفركة : ومءوعجله 
ومثيلانهه ا تتعلقان باسماء البرك وخزانات الماء والاحواض . امسا 
الكلمة العربية' ( الب ) فمرتبطة بالآبار والصهاريج مثل اسم ١‏ ابي 
وطنهاه » . أما القنوات الي تدل عليها كلمة ( الساقية ) العربية . ذراها 
في لفظة ( اساكية ونسووعه ) وكل هذه الكلمسات اسماء جغرافية 
شائعة مألوفة في اسبانيا . وكلمة ( الحندق ) الفارسية يمكن ان يربطهسا 
الفكر بأمشال الكلمات و لاغوانا دلا خوندا مفسز ذا عق ممدهدا 
و وخشولا واشموز» و « خننوليلا واانتهدوز ؛ وفي المكان 
الذي يطلق عليه اول هله الاسماء الثلاثة هلك القسم الاعظم من اخيش 
الفيزيقوطي في النصر الحاسم الذي فاله : طارق بن زياد » 11١‏ م. وهنالك 
مكان معروف لنبع مياه حارة اسمه ذ الهما #ستعطلة ؛ وهو من ( الحمى ) 
العربية . 

إن الغابات والاحراش نجد فيها مقطع ( الغاب طمهله ) وهي من 
كلمسة ( الغاب ) العربية . كذلك ( الغيد وفنمهله ) من ( الغيظة ) . 
اما المزوج فقد ظلت محتفظة باللفظ العربي : المرج . وذلك في كلمة 


لف 


( امرجم سوعممساج > وهي لشبونية ) و ( المرجن دموتفصله : وهي 
مالقية ) و ( المرشا هطمعوساه : وهي لاامنكية ) . وتذكرنا الحدائق 
بأصل اسمائهسا العربي ( جنة العريف 6ننلهيهممع ومعناها حصديقة 
المهندس او المراقب 7 وتركيب (الينا دي دونا ودمل 06 ممتساد 
فيه كلمة ( المينة ) وهو سوق الحديقة . أما حقول الشعير ( القصيل ) 
فقد اشتق منه اسم ( الكاصر داسال ) في البرتغال . أما زهر دوارالشمس 
(العتصفر )فئد دخل على اسم فنتادي لوس الأزوريس 20268 105 قل قاور ) 
واشتق من زهر اغصان الطرفساء اسم ( طرفة «بيط )وقد 
ورد عن الزنبق البري ( الزانج ) كلمات مثل ( زمبوجيرا وازمبوجا ) 
وهما برتغاليتان . و ( ازمبق ) و ( بيوترا دل ازمبج ) وهو مكان في زفرا 
وعلمه . وهناك مصطلح جغرافي كثير الشبوع اذ من أسم لون هو ( البيدا 0 
عاندطله - البيضاء ) . أما القصر الذي كان يعيش فيه ملك بي الاحمر» 
فهو ( المميرا ‏ الجمراء ) . 

وثم اسماء جغرافية شائعة اشتقت من كلمة ( المعدن ) بهذا الشكسسل 
2مس . ومن الحقسل ١‏ القرية ) جاء امم ( الكريه دي كوني نادناك 
وهنه 36 ) , وي البرتغال يوجد ( الكريه رويفي ) وف اسبائيسا 
عدة اماكن يطلق عليها اسم ( القورية تعدواه ) . واصبحت كلمة 
القرية ( بمب الضيعة ) هنكذهله شائعة في شبه المزيرة بأسرها . ومن 
التعابير التالية يظهر نصفها العربي ( اي المديئة ) بكل وضوح : 

ماديئادل كامبتو » مادينادي ريو ثيكو » مادينادي بومار » مادينادي 
سيدوئيا » مادينا سبلي لاكويادي مارينا . 

ويظهر لفظ المسجد ( المكسيدو مانموموبسم ) في عدة تراكيب + كا 
أن لفظ ( السوق ) ( وإن كان 0*'' يعرف رسميا بالمركادو ملممتمصاه ) 


9؟ ) عربملمه ماق لهم مضي #ناؤدتة © :لظ ومعناها : د من يتكلم في السوق شرا يسبع - 


إفى 


فهو ما زال شائعاً على السئة سكان الريف ببذا الشكل : ( الى ازوك 
مهمه أ ) مثل « بورت ازوك ٠‏ وقد ظل موجوداً إلى الآن في 
مثل شهير "كا بقي في أسماء الاعلام أيضاً » مثل ازوكسادي هينارس.وازو 
كودفر الطليطلي ( وهو سوق الدواب ني تلك المديئة المعروف في العصور 
الوسطى باسم : سوق الحيوان ققناهوط هو[ 06 ممه ) وخسرج 
من الاسماء العربية للقلاع والحصون اسماء جغرافية عديدة 'ي اسبائيا » 
فمن لفظ « القلعة » جاءنا ما يأني : 

الكالادي هينارس » الكالادي جسبرت » الكالادي كاديرا وغيرها 
من الاسماء . ومن هذه الكلمة نفسها ‏ بعد حذف اداة تعريفها 
العربية ‏ صدر : قلعة ايوب » وكالاستوراو » كالاتروني كالاتائزور » 
كالاتورارو . ومن تصغيرها ( قليعة ) » جاءتنا ( الكليئة ووامهله ) 
وعلى هذا المنوال جاءتنا من ( كلمة ‏ القصر العربية : باللانينية : كاستروم 
صستذووه ) أسمسساء جميع الامكنة الاسبانية المتضمئة مقطام ( الكزار 
#متدولة ) بينما جاء من تصغيرها ( القصير ) : لفظة ( الكوزير 
##دوولة ) وف كلمة القصبة » تظهر جلي] الكلمة الاسبانية (الكربة ) 
والكلمة البرتغالية ( الكاسوفاز ) . وبالطريقة نفسها اطلق لفظة (القنطرة) 
الغربية » الاغريقية الاصل ‏ على كثير من النقط الحغرافية الاسبانية المعروفة 
باسم : الكنطرة يمؤدهولة » . انبسا اطلقت على كل مكان وجد الفاتحون 
المسلمون جس رآ رومانيآ . وصار لفظ ٠‏ الطليعة ؛ العري ‏ وهو برج المراقبة 
لفظاً اسبانياً هود أتاليه ورداه » ولصق بأمكنة عدة من جملتها ١‏ اثاليا 


سشرا » . هذا وإن المعنى العربي اللألوف لكلمة ( ازرك ##«هميت ) هي الزئبق ( الفضة 
الرجراجة ) وعربيتها! ( الزاووق او الزوقة ) . ( زلف ) 


وف 


دي الكالا ؛ وورد من غير اداة التعريف العربية هكذا : تاليور » تالا بولا » 
وتالايولس ٠‏ وان الطرق المعبدة او المرصوفة الي ريما كانت رومانية 
الاصل اطلق عليها الفاتحون المسلمون اسم الرصيف » ومنها جاءت 
كلمسة ١‏ الرصيف 68نزموممة » و : رزافة » ومن كلمسة الضواحي 
١‏ الريض ؛ اشتق امم اسباني شائع هو « الربل اوطدصه ؛ . وان" لفظ 
١‏ الرابطة ؛ من الناحية الثانية يدل على الحسّجْرة او الصومعة الي يتوقع المرء 
أن يجد فيهسا حارساً ربما كان شاكي السلاح ١‏ مرابطاً » . اما ١‏ الصومعة ) 
فهي دار مبنيسة بالحجر تخفرها حامية يقظة قوية وهذا اللفظ يمم عن : الرابدة . 
الرابيدة » الرابدي » الرابتة » الآن . وتعرف ضواحي المدينة باسمي 
ألبرا والبلد ٠‏ ولهما مشابه باسماء عديدة منها : البلات والبلاتي والبلوت » 
واحياناً تعروف الابراج الواقمة خارج الاسوار باسماء منها : ثرو : البرج 


البرائي قفسةسوطلة عجرم ؛ بينمسا يحي اسم د البراسين ستموموطاه 
ذكر الحقيقة القائلة ان القبلية البربرية المسماة « بني رزين » هي الي خلعت 
اسمها على ذلك المكان الذي نزلت فيه » فبقي يحمل اسمها حتى الآن . 
أما الاسماء الي تبدأ بأحرف وبنا وموط وبي تصلط دببي خوط )1 
فهي كثيرة وشائعة جدا على الاخص في اقليم بلنسية وجزر البليار منامثال : 
بناداليد » بنالكسبون » بنالوكسيل » بنسا جراني » بنا ميجي + بناوجان » 
بنارابا » بناو دلا م بي أجان » بي كارلو » بي كامم » بي فياد ؛ بي 
جيم » ني مامت » ني سيد » بي سام » بي أدريس » بي خلف ٠‏ بني 
ميموت؛ ( ميمون) بي صفوا ( صفوة ) » بي جرئس : وكلمات اخرى 
غيرها لا حصر فا . 

ترينا اسماء الامكنة والالفاظ الشائعة الي بقيت في اللغة الاسبانية 
حتى الآن مدى تأثيرها باللغة العربية في شير أوقات موها . إذ ما اهل" القرن 


كو 


العاشر » حبى كانت بسائط الحياة الاسبانية قد تأثرت بالاسلام اعمق تأثير . 
هذا التأثير امتد بسقوط طليطلة ‏ فشمل سائر انحاء اوربا . ومنذ أن خرب 
البربر قرطبة ني مفتتح القرن الحادي عشر » صارت طليطلة تسم بالتدريج 
مركز الصدارة في العلوم الاسلامية باسبانيا . وبقيت متفظة بهذا المركز إلى 
ما بعد الفتح المسيحي 1١88‏ م. 

“م وان كان بلاط الملك الفونسو بلاطا مسيحيا بالاسم ( "فا تأثر خطاه 
في هذا المضمار بلاط فردريك الثاني في بالرمو بعد ذلك الزمن بمائتي عام _ 
تقريباً ) فقد كانت مسحة المدنية الاسلامية تغلب عليه . ولقد إعلن المللك 
الفونسو عن نفسه قائلا : انه ملك الدياثيين . 

كانت مدارس طليلطة تجتذب طلاب العلم من جميع انحاء اوربا . وبضمنها 
الكلثرا » ونبغ من تلامذثما الاوربيين روبرتس انكليكوس وده#ام8 
فتمتلوسق اول من ترجم القرآن الكريم . ودائييل مورلي راده]3 [منصوط 
وميخائيل سكوتء وادرلاد البالي وهؤلاء وُصفوا في جزء آخر من هذه 
السلسلة 4٠”‏ بدقة وتفصيل انباء مغامر اهم وجهودهم وحيلهم وتدابيرهم 
اللي كانوا يحكمون نسجها الظفر بمترجمات لاثينية لآثار ارسطو وأقليدس 
وغيرها من الكتب الي لم تكن ميسورة الا" بالعربية . فلا حاجة لتكرار 
ذلك هنا . 

واعظم هبسة قدمها المسلمون الاسبان للفكر الاورني » هي آثسار الفلاسفة 
الغابرين ( "كا كنا قد اوضحنا في فصل آخخر من الكتاب ) وانهم ولو 
كانوا قد تبنوا الالهيات الاسلامية الأكثر تعصبا والأضيق فضاء » فقد اطلقوا 
الفكر حرا يحومن في التيارات الفاسفية والفكرية . وانه ولو كان حكام البربر 
من مرابطين وموحدين قد اتصفوا بشدة وغيرة على الدين » فامهم تساععوا 


) داجع كتاب تراث أسرائيل : ص 704 وما بعدها . ( المؤلف‎ ) ٠ 


في امور التفكير الفاسفي الحر لا ببسل شجعوا الفلاسفة على ذلك يبعض 
تحفظ وبذلك ترك الفلاسفة احراراً لا يحد من عملهم الثقاني عائق » شريطة 
لا تذاع هذه التعاليم على الدهماء او تنشر بين العامة . 


ان اعظم مفكري الاسلام ني اسبائيا هم ليسوا من ابناء عصر الخلافة اللامع 
في قرطبة . فقد نبغوا في عصور التفكك والانمبار ابي تلته . هؤلاء الفلاسفة 
احيوا فلسفة اليونان ومزقوا عنها أكفانها وبالاخص آثار ارسطو . 
والظاهر أن مؤرخي اليونان وكتابهم المسرحيين كانوا غير معروفين عند 
هؤلاء الفلاسفة العرب » ولكنهم قدموا للغرب ارسطو قبل انتعاش حركة 
حياء الدراسات الاغريقية بعدة قرون » تلك الحركة الي جاءت على اعقابها 
مباشرة حركة احياء العلوم » التي كانت احدى الاسباب المباشرة الخركة 
الاصلاح الديني . هؤلاء الفلاسفة كنا يظهر - لم يعرفوا او يكادوا » 
لنصوص الاغريقية ولم يتراجعوا من هذا الاصل » مباشرة فقد كانوا ‏ 
كقاعدة ثابتة ‏ يرجمون عن منقولات سريانية وسيطة بين الاصل الاغربقي 
وبين الترجمة العرببة . فاذا رغب الطالب الاسكتلندي أو الانكليري » 
لاستزادة من ارسطو والتعمق فيه » اكثر بما يسنح له من المرجمات 
للاتينية الميسورة » فلا مندوحة له من الرحيل إلى طليطلة ليتعلم هناك كيف 
يقرأ كتب اليونان باللغة العربية . ان انتقال العلوم اليونانية إلى الغرب بدأ من 
بغداد وجاء به وسطاء مسلمون ويهود إلى مسلمي اسبانيا ومن هناك حمل 
إلى الطلاب والتلامذة اللحوالين ثم إلى اوربا المسيحية بواسطة اليهود ايضا . 


الثائير العربي على الددب الاسبائي 
ارول 
' فصلنا فيمسا سبق » المظاهر الادارية والاقتصادية والفنية لمدنية الاسلام 


لين 


في اسبائيا » كا أن فصلا آخر من هذا الكتاب قد تناول بحث تأثير ها 
على الادبيات الاوربية . على كل - فم بعض ما يجب قوله فيا يتعلق 
بتأثير الفكر الاسلامي على الادب الاسباني . 

3 عصر شعر الفروسية و٠6١١‏ ٠86؟!‏ : كانت المؤئرات فرنسية 
وتيوتونية اكثر مما كانت عربية . والملحمة القشتالية المسماة « قصيدة 
سبدي » هي شكسل من أشكال نشيد جهساد الفرسان » ولو ان البطل كاد 
يكون معاصراً لاول مغن اشاد بجهاده ومآثره ؛ ولم يكن ( كا هو الحال 
عند رولائد ) بطلا نصف خرائي » مات قبل ذيوع الناشيده بمثات من 
من السنين ٠‏ يرجع تاريخ هذه القصيدة إلى حوالي 1١4١‏ م بينما مات 
روي دياز دي بيفار عدزة 36 قدنط بربوظ8 اي السيد ‏ سنئة 1١99‏ 
( ولقبه عربي بالطبع فهو يقرأ بالشدة على كرسي الياء في العربية 
الفصحى » وبالسكون عليها في الدارجة ) . ان امتزاج اللغتين الحاريتين 
إذ ذاك على الالسن لا يمكن ان يكون خيراً من اللقب المألوف الذي كان 
اتباع السيد ينادونه به ( يامو سيد كه وزدسور ) ولو كان تابعه ممن يتكلم 
العربية لقال ( يا سيدي ) وني الفثرة الثانيئة ( 140١ 170٠‏ ) تقريباً 
كان أحد المؤثرات الحارجية الرئيسية على الادب الاسباني » عربيآً 
لا شك ني عربيتسه . فقد فتئحت ابواب العلوم الشرقية واقاصيصه . على 
مصاريعع ا لتغترف منها اسبائيا واوربا على حد سواء بعد احتلال طليطلة 
م . هذه المدينة آضت مدرسة للأرجمة والنقل عن اللغات الشرفية , 
وكان بطرس الفونسي ( وهو اسباني .بودي متنصر عمّده اشبينه الفونس 
السابع ) اول من قدم لاسبانيا الحكايات الهندية قبييل ١١7١‏ م بمجموعة 
الاقاصيص الشهيرة المعروفة ( التأدب الاكليريكي ) . واخذث الترجمة 
الاسبائبة للحكايات الحندية المعروفة ( بكليلة ودمنة ) من النص العري 


باه 


مباشرة !4٠7 198١‏ فسجلت بذّْلك اسبق مماولة لنشر الأدب القصصي بأللحة 
الاسبانية . اما قصة الحكماء السبعة ( سندباد أو سئدبار ) » فقد ترجمثت 
من العربية للامير الصغير دون فادريك حوالي 1887 م باسم ( كتاب مكائد 
النساء وحبلهن ) ("4» وعقيب النصف الثاني من الفرن الثالث عشر » صارت 
كتب الحكم ومجموعة الحكايات ني اسبانيا ‏ لا تعد ولا تحصى : مها 
ترجمة مفقودة للاسطورة البوذية ( برلام ويوشافاط ) . وكتاب امال 
الحروف الايجدية ( الذي جمعه كليمنت سانجيث دي فرسيال )149 , 
والكاتب الغريب العنوان ( كتاب القطط وملوع و10 عل معطزل )2 
الذي ربما كان نحريفا الأصل كتاب القصص ( :وماوي 105[ و4 م«طئا 
«منسعي ) الأخوذ من مصدر عرب منقولا عن « الاحاديث » للراهب 
الاتكليزي اودو الحريتوني «منتعته ,ن مون 144 . والقصص التي 
تضمنتها هذه المجموعات تردد ذكرها دو ما في الادب الاسبائي حبى عصر 
الكئاب الدراميين في القرن السابع عشر . وان اعظم المسرحيات الاسبالية 
الحياة حلم مطقتة وه 10139 6 انما هي قصة ١‏ كرستوفر سلاي ) 


41 ) نشره ج. اليماني ل#تقجعاك .ر ( مدريد : 9(6ا ) و : ا.غ. سولا لنيده 
1 .0 .ل ( مدريد : لإ ؤؤا ) (المزلف ). 

4 ) نشره د. كومباريي 6لاة7وصرم0 .2 ( احاث عن كتاب الستدباد وميلم هدوم 
ف#طافهاة زه :مم8 مط هطاعمصدمة: - ليدن هذا ) و : أ.بونللا مانو ,آل وسان 
مارتان «نامطة «و3 (مدريد: 4١و(‏ ) (المزلف) ,. 

49 ) نشرهأ. موريل فاشيو مله أ#جمقة .كه في رومائيا السبة مهد ١‏ , (المزلف) 

4 ) نشره س. ي. فودئب «وم2/674 :8 ,5 في و فقه اللنات الحديث 14١6,‏ . ( المؤلف ) 
اما اودر المريتوني المتوقٍ سنة ١71417‏ فهو واعظ انكليزي وكاتب حكايات حكبية 
انجرها العام 14؟! . (العرب) 


مه 


في مسرحية « ترويض الفاح 1800 م ؛ ( وهي ايضاً قصة النائم يصحو ) في 
الف ليلة وليلة . والاصل في الاثنين على كل حال هو قصة ( برلام ) الهندية . 


الأو و حابن 
كان الفو نسو العاشر و الحكيم وذناده 61 » اعظم نلاملة العلوم الاسلامية 
في اسبانيا المسيحية . فقد بوشر تحت رقابته ورعايته المباشرة » بتأليف عدد 
من الكتب الخليلة » جمع اكثرها من مصادر عربية يسرها له اعوان من 
اليهود 47 . وآثاره النثرية ( أن نثره السهل البسيط الشبيه بالنثر الشرقي 
هو أصل اسلوب الدراسات الاسبائية في القرون الوسطى التي تخلف في 
نفوس متداريسها اعظم اللذة والاستمتاع ) هي مجموعة قوائين الاحراب 
السئة 4ناجوم ووه وول اشيسه بمنمجم حفسل ععلومات عجيبسة 
عن الحياة الاسبانية وعادات ذلك الزمان ولقد نحصص من كتابه ( التاريخ 
العام ) فصلا ترجم فيه حياة النبي محمد ( ص ) "4 العجيبة تقع ما 


«؛ ) في سرحية شاكسبير.المسماة ( ترويض الوقا «عممالة ملظا [ه همنسمط عط ) 
تنغ شخصيسة الحداد المدعق كرستو فرسلاي ث3 #ارطهة6 عمد المولف إل تسج 
اضحوكة عنه و جعلهسا مقدمة لمسرحيه ٠‏ وعرض فيها كيفيسة التقاء سيد نبيل أثناء خروجه 
الصيد بهذا الحداد » وكيف نقله غائب] صن وعيه إل قصره وأحاطه بمظاهر الأررف والتعظيم 
وأو صى أن يعامل معاملة رب القصر سخرا به.ء حى إذا شبع منه هزوا نقله غائباً عن الوعي إلى 
دكان حدادته . وتذكرنا هذه القصة طبما باصلها العربي في الف ليلة اعني قصة ه الحمالك 
والسبع ينات و (العرب) , 

) انظر كتاب تراث اسرائيل ص 7١6‏ - ه88 ( الؤلف) . 

40 ) منيديث بيدال د مقدمة ف التاريخ العام [دجمد© ممنمم) ©«زم طبع في مدريد 
في المام 15.1 ص 751 ولا؟ كذلك انظر ١‏ . غ سوليلائده ( الفونسو العاشر . الحكير: 
مقتبسات ‏ #نهمادنمال : مأطدكى آه 1 معهه/41 ) ج اص 08(- ١09‏ طبع عدريد 
11و .( المولف ) 


إن 


بين صحائف ++؛ ‏ 444 كذلك هنال ( التاريخ العام الكبير ) وهو 
مفصل مسهب بوشر الآن بطبعه للمرة الاولى !244 . وثم دراسات الفونسو 
الفلكية ومن ضمنه! ١‏ الازياج الالفونسية ٠‏ وهي جموعة من نتائئج الارصاد 
لمأخوذة في طليطلة » وقد شاع استعماها في جميع انحاء اوربا ء وظلت موضع 
اعتماد عدة قرو . وبمعرفة الفونسو المذكور الف كتاب ٠‏ الجواهر ») وهو 
عبارة عن رسالة في فضائل الاحجار الكريمة . وثم كتاب في الالعاب » 
يتضمن العاب الأرد والطاولة دمسستدددعءاووط وضروباً من العاب الشطرئج » 
اداؤها يقتضي رقاعاً متلفة الاشكال متفاوتة الحجوم , 


يمثل الشطرنج الطابع الاصيل للثراث الاسلامي بحيث يستأهل منا أكثر 
من الذكرى العابرة . فالشطرنج الاوربي الحديث هو اللداتف المباشر للعبة 
الغطرنج الهندية العتيقة . اخذها الفرس ثم نقلوها إلى العالم العربلي واخير 
اقتبستها اوربا المسيحية من المسلمين 45 . اننا نجد هذه اللعبة قد سميث 
في اغلب اللغات الاوربية باسم الملك : الشاه ( بالفارسية ) وسكائي ممه 
بلاتينية القرون الوسطى ( ومعناها رجال الشطرنج ) . لكن الكلمة 
الاسبائية : الحدريز 82نلذزه ( كانت اولا #ممقمه او «مجولوعم ) 
مع الكلمة البرتغالية #متفود » همسا مشتقتان من ( الشطرنج ) العربي . 
وهذا اللفظ استمد من الفارسية . واصله سنسكريي بلا جدال . وكثير 
من مصطلحات الشطرنج المستعملة هي فارسية كقولك ( جلك ميت علووطه 
:مادم ) فهي مثلا تعبير : الشاه مات . ولا يعني هذا ان الملك مات حقاً . 


8؛ ) و مدريد مركز الدراسات التاريخية وج ١‏ سنة .م19 . ( المولف ) 


9 ) انظر مودى ر#«مظة «1 ,7 .37 في كتابه د تاريخ الغطر نج مدمدل) ره رزمملوزة ل » 
ط . اكسفورد 149 (المؤلك ). 


. 


لكنها دلالة على انه في وضع حرج أو اله قد اندحر ”**2 . وان فطعة 
القلعة ( الرخ عل0ه2 ؛ علاقده ) هي ( روخ #نوهح ) الاسبانيسة 
وهي اللفظة الفارسية ( الرخ ) » الخبار المخيض الذي لقيه السندباد البحري . 
ولفد تين على كل حال » ان هذه الكلمة كانت شائعة الاستعمال بين 
المسلمين في اسبانيا حيث اطلقوها على عجلة الركوب المسمساة 
( +متمطء ) "٠١‏ وفكرة العجلة تفسر بالبداهة الحركة المستقيمة والقرة 
المدمرة ( للرخ ) في الشطرئج الحديث . وني عدة شطرنج قديم منذ القرن 
السابع عشر سرت أشاعة عنه بأنه يعود إلى عهد شارمان » مثل الرخ عاده 
فعلا بعربة فيها رجل . ونجد في الوقت نفسه ان عجلة النصر المستعملة 
في حفلات دينية معينة ببلنسية ما زالت معروفة إلى الآن بالروكة همه اما 
القطعة المسماة بالاسقف «وطوذط فتعرف في اسبانيا باسم الالقليل 1ثلله 61٠‏ 
وعربيتها (الفيل) وهي بالفرنسية فو +م؛ عندما يقصد ببا التعبير 
الشطر نجي وهي محرفة من' الكلمة نفسها ء ولا علاقة لها البتة بحركة أو 
سلطة مقام من مقامات الكنيسة الرفيعة . 


كانت اسبانيا هي الي امدت اوربا بأوائل الاسانيد عن الشطرنج . واقدم 
ما نجده حول الموضوع هو توارث شطرئج في وصيتين لشخصين من اسرة 
كونتات برشلونة يرجع ناريخها إلى 1٠١١8‏ او ١6103و .1١19‏ 
واول وصف للعبة الشطرنج في اللغة الاوربية هو وصف الفونسو الحكيم . 


٠٠‏ ) رقشا ء صد موك أو شك بودبد , : الما هو شكل للاعتراض « الفيئو ه 
القانوني على السيد إر الملك » فاذا ما اضيف إل ذلك » حركة و ميت 4ه » فممثى ذلك 
ان الملك قد لحق به ذل عظيم » حى لكأنهم يريدون تنحيعه أو قعله . أنظر كتاب « الا لعاب ٠‏ 
لا لفونسو الحكيم ( المؤلف ) . ونقول واقرب العبارات إلى هذا المصطلح الافرنجي هو 
تعبير ٠“‏ كش #الشائع على السئة لاعبي الشطرنج في العراق . (المعرب) 

١ه‏ ) هذه العربة هي ذات عجلتين يجرها حصان واحد ؛ على طرز المجلات الحربية البونانية 
والرومائية . (ا معرب) 
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والواضح أن كتايه *'*2 قد جمع من مصادر عربية . والصور التوضيحية 
فيه كانت تظهر اللاعبين عادة ‏ وهم في ثياب شرقبة ومعهم كان يظهر 
موسيقيون شرقبون » وانك لترى بين آن وآخر الموسيقيين انفسهم يتلاعبون 
وهم قابضون على آلتهم الموسيقية باليد اليسرى ليكونوا مستعدين في حالة 
ما لو طلب منهم العزف ( شكل 7) وقد تبين من شروح اللعبة كا اوردها 
الفونسو » أنه لم يكن يحري وفق القواعد الي كان يجري عليه االمسلمون 
تمامآ . على أن المسائل الشطرنجية اللي يذكرها » تكاد تكون اسلامية بجعة 
ذلك لان ( المشكل الشطرنجي ) هو ضرب من ضروب الرياضة العقلية » 
وهذا هو الطابع الذي يميز تراث الاسلام في اوربا . وقطع الشطرنج عند 
الفونسو » هي قطع شطرنجنا نفسها خلا قطعة واحدة وهي ( الملكة ) فقد 
ناب عنها قطعة اثمرى سماها ( ثوسر ) فرز 1656 وسماها الفونسو 
( الالفرز «يوئاه اله ) واصلها في الحقيقة » من ١‏ الفرزان » اي 
الوزير وليست من ٠‏ الفارس » . وللفرز ان يتنةسل من مريع إلى آخر على 
خط منحرف ولكن له أن يقفز في الحركة الأولى إلى المربع الثالث » أمسا 
بانحراف أو باستقامة . و ( الفرز ) هو سلف ( الملكة ) الحالية » ويرجع 
الفضل في تطور قوته واسلوب حركته هنا إلى لاعبين اسبائيين بصورة 
بصورة رئيسة همسا لوسينا ١91‏ » وروي لوبيث 1851 , 


ان العاب الفونسو العاشر الشطرنئجية » بمربعات رقعتها الي يربو عددها 
على عدده مربعات الشطرنج المعروف الآن » امر يثير اعمق الاهتسام 
واغربه في عصرنا هذا حيث نجد فيه صدى مقتّرحات لتحسين اللعيسة 
( تقليلا لمجال حركة قطع الشطرنج ) تقدم يبا استاذ باقعة هو سان 


؟ه ) أنظر جءو . وليت 17/6 .6 .رد الرسالة الاسبائية في لعب الشطرنج كتبت بأمر 
للك الفوتسو الحكيمه 8 متقولة عن مخطوطة في الااسكريال في 144 اوحة بالفوتوتايب 
« لييزك .مول » . ( المؤلت ). 
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كابابلانكا «مسماطةت .:5 . ومن هذه التصاميم رقعة نحتوي على مثئة 
مريع بدلا من الرقعة ذات الاربعة والستين مربع ا المعروفة لدينا . كذلك 
نجد شطرنجا آخر هو شكل مضاعف عن الشطرنج المعروف ٠»‏ أللعبة فيه 
تجري على رقعة تحتوي ستة عشر مربعاً من طرفين » واثي عشر مربعاً من 
الطرفين الآخحرين . ومن الغريب اننا لا نرى تنويباً باسم الفونسو الحكيم 
عند مناقشة هذه المقترحات والتصاميم . فاللعبة المعروفة في زمساله كانت 
ثم على رقعة مؤلفة من مئة مريع . وني شطرئجه هذا قطعتان جديدتان 
اطلق على الوحدة منها اسم ( القاضي ) كل منهسا على جناح من الشطرنج . 
وفيها ايضآ جنديان ( بيذقان ) اضافيان . اما الشطرنج الذي كان يفضله 
على غيره » فهر ( الشطرنج العظيم ) ويم بموجبه اللعب على رقعة فيها 
مثة واربعة واربعون مربما بائثي عشرة قطعة واثثي عشر جنديا . دلي 
( املك ) في هذا النوع من الشطرنج قطعة تسمى ( العثقاء ) ثم يقوم إلى 
جانب كليهما ( ثنين ) تم زوج ( زرافة ) ثم ( خرتيتان ) ثم أسد ثم رخ . 
ويتحرك الملك حركته المعهودة في اللعبةالشائعةإلىمريع مجاور.ومع أن«الترخيخ» 
لم يكن مبتكراً انذاك » فقد كان للملك هناانيثبالى المربع الثالث في أوك 
حركة له . وكان يجوز للعنقاء د بالاسبانية آنكا : معصمة 1١‏ أن تتعدى مربعا 
واحدا على خط منحرف ثم إل أي عدد من المربعات على خط مستقيم : 
أما التنينان فيعملان عمل الفيلين الحاليين وان كان اتساع الرقعة 
يعنحهما مدى اوسع وقوة باطشة تفوق قوة الفيلين العروفين . وكانت 
حركة الزرافة شبيهة بحركة « الفرس ٠‏ الحالية » خملا ان قفزتبا 
كانت اطول حيث أن الفرسين تتحر كان مربعاً واحداً على خط منحرف » 
ثم مربعين على خط مستقيم . أما الزرافتان فتتحركان على "خط منحرف 
مربعاً واحداً ثم باستقامة » اربعة مربعاث . وكان للخرئيتين حركة معقدة 
وهما لهذا قد اعتبر! اقوى قطعتين في الرقعة بعد العنقاء ‏ امبما يبدآن 
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كالفرس وينطلقان كالفيل » إلا المبما لا يستطيعان قتل قطعة من غير 
كال حركتهما » والمجال فسبح للاسد ان يشب إلى المربع الرابع من 
كل جهة . ويتحرك الرخ كالمعتاد في الشطرنج الحالي على خط مستفيم في كل 
ناحية . وتتحرك اللخنود كما تتحرك في اللعبة الحالية اي مربعاً واحداً إلى 
الامام في كل دور ما عدا التصفيف الذي كان يبدأ في امشال هذه الرقع 
من اللحانات الرابعة بدلا من الخانات الثانية كما هو المعتاد » فاذا وصل احدها 
الى المربع الثاني عشر » وصار « فرزاً  »‏ أخذ قوة ومكان القطعة الي 
بدأ الحركة من صفها . 

ولألفونسو الحكيم صلة اخرى بتراث الاسلام في اسبانيا . فقد كان 
له الفضل في تألين واحدة من اعظم المجاميع الشعرية في القرون الوسطلى 
الا وهي «الناشيد او مدائح العذراء مريم عنتدالا منصدة 06 جمهناده0 ) 
وقد بقيت حتى الآن مع نوطاه! الموسيقية الملحقة في مخطوطة بمجلدين 
محفوظة في مكتبة الاسكريال » وبمخطوط واحد في مدريد . وليست لغة 
هذه القصائد قشتالية بل هيلحجةغاليسية شائعة في شمالي البرتغال كانت في 
الفرن الثالث عشر لغة شعر البلاط القشتالي والارغوني فضلا عن بلاد البرتغال 
وظلت كذلك حبّى صارت اللغة الاسبانية القشتالية على درجة كبيرة من 
الصقل والنهذيب بحيث اتسعت لمصطلحات الشعر الغنائي البليغة ابلحيدة 
السبك . وزعم الاستاذ د ريبرا » أن موسيقى هذه الاناشيد هي الدلسية 
اسلامية الاصل وهو ادعاء لا يجد مؤرخو الموسيقى في أنفسهم كبير 
استعداد لافتباله والرضها به ومع ذلك فان كثيراً من آلات الموسيقى الي 
ظهرت في الرسوم الصغيرة في المخطوطة هي عرية لا بل صور بعض الموسيقيين 
أنفسهم فقد كانت في ثياب عربية . 

أما الصباغة الشعرية ‏ فلجدها اجنبية عن اسبائيا المسلمة ولكثنا نحد 
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في أغلب قصائدها مصاريع اشبه شكلا بالموشح أو الزجل الذي كان 
أول من أحدثه : ابن قزمان تسعامووطق 5" اتينا إلى وصفه في جزء 
آخر من كتابنا هذا . وقد راح بعضهم يقول أن هذه القصائد هي من الايحاء 
المسبحي الصرف وعليه فلا مساغ لنا أن نشك في انها اسلامية لكن شكل 
الموشح والزجل قد تطور فصار شبيهآً بالشعر القشتائي المعروف باسم 
فيلانسيكو مععمهالة؟ الذي درج إستعماله في نمطا من اتماط الشعر 
المسيحي : منها تراتيل عيد الميلاد . وما موضوع « مدائح مريم العذراء ) 
الا نطور منطقي لمدح شعراء التروبادور في ٠‏ السيدة النبيلة » والاشادة بشرفها . 
وي الوقت نفسه نجد اشعار التروبادور ٠‏ كما سيتضح لنا من ابحزء الثالث ٠‏ 
انمسا هي متصلة بالاتجاهات العربية وبالشعر العربي المدون في اسبائية من 
ناحية الاغراض والشكل والاسلوب . 


دوم عو اله ماتوين وعطير كن فبنا 
أن" فترة التجميع والترجمة من المصادر الشرقية المتمثلة في مدرسة الفونسو 


اه ) اول من ابتدع ا موشح هو مقدم بن معافر من شمراء الا مير عبد الله محيد المرواني حوالي 
هبا؟ ه - وهم م . واول من ابتكر الزجل العامي : ابو بكر محمد بن قزمان ذكره أبن 
يسام قائلا ٠‏ ان المتوكل أول عن اتخذه كاتباً » عرف بأنه اسام الزجالين وكانت وفاتسه 
ممه هك وؤللام. يقال انه حين كان صفير] بالمكتب دخل عليه صبي مثله صغير 
وناداه وإجلسه يجائبه وصار بحيه فرآه الغقينه فضر به فكتب في اعلى اللوج : 

الملاجح اولاد امارة 2 والوحاش اولاد تصاره 

وأبن قزمان جا يغفر 2 ماقبل له الشيخ غفاره 
فاطلع الفقيه على اللرح فرأى المطلع فقال : هجوتنا بكلام مزجول ( يعي مقطما يترم به) 
فسسي زجلا طبع ديوانه في بر لين السئة 1485 ثقلا عن النسخة الوحيدة الموجودة في 
ليننغراد باعتناء الباروث دافييد غوتربرغ مع ترجمة فرنسية وشروح وبحث عن المولف » 
وعن اللغة الدارجة في بلاد الا ندلس . (المعرب) 


(0 56 


الحكيم اعقبتها فترة زاهرة من الآثار المبتكرة في نثْر الامير دون خوان 
مانويل 1787 ١44‏ (4*' وني شعر عظيم كهنة هينا (**! المتوفى 
قبيل العام ١١‏ وكلاهما تعلم الشيء الكثير من القصة الشرقية » 
تعلما كيف يستخلصان من الحكايات الخرافية عبرة ودرساً اخلاقيسا » 
تعلما كيف يصبانها في قالب جذاب . ففي أثر ( دون خوان مانويل ) 
المسمى « كونت لوكانور”2*3 » يطلب الكونت وهو احد شخصيات الكتاب 
المذكور ‏ النصح من مستشاره (باترونيو) في امور نمت إلى حياة البشر » 
والحكومة . فيجيب ( باترونيو ) على كل سؤال ؛ مدعماً اجاباته بقصة 
موضحة . ولقد امكن تعقيب الاصول الشرقية هذه الاقاصيص في عدة 
احوال . كانت هذه القصص في موضعين او ثلاثة نختوي على جمل وعباراءت 


4ه ) امشو بعل حومط ملنمعتيم1 : كاتب اسباني يشفل مكانة عظيسة في آداب القرن 
الرابع عشر . واعظم آثاره بلا نزاع ه قصبة الكوئت لوكارئو » وتسمى ايضاً ( حامي الحمى ) 
اد ( الا شال ) . ( المعرب ) 

هه ) عظيم كهنة هيئا : كاتب وشاعر اسباني ربما كان مولده الذي لا يعرف زمنه 
في الكالا . لا يعرف شي ء عن تاريخ حياته خلا انه كان قسا خليماً اودع السجن سنيبا 
طويلة بأمر من رئيس اساقفة طليطلة الكرديشال دى البورنوث . وكتبه وقصائده ريما 
تفرغ إى كتابتها وهو في السجئ . جمعت في المجلد المعروف ( بالحب الصالح ) وهو هبارة 
عن نرجسة حياة » الختلطت فيها حوادث ومواضيع نثرية وقصيدة شمرية مأتلفة الا وزان 
وودد فيها عن غرأميات ( الدون ميلون والدونا اندرينا ) ومواضيع : كفاح الصوم والمراقع » 
رنصر الحب » وأشمار غنائية شعبية الاسلوب » وتراتيل دينية ودموات المذراء وحكايات 
اخلاقية بأغوذة من كنب الاقدمين ومن الآداب الشرقية وخصوصا العربية منها . واشعاره 
السجبية الي استّذج فيها الاسلوب القديم بالتفكير ابحديد انما جي نسيج وده في الادب 
الاسباني الكلاس . (المعرب ) 1 

1») لشره ه. كونست /مصماتة .8 في لا يبتميك ١+٠‏ 6 رف. ج. سائشز كانتون 
لندن 1574 . ( المؤلف ) ,. ١‏ 


"315 


من العربية الشائعة ني ذلك الحين . وكان الطابع الاخلاتي سامياً في كل تلك 
الاقاصيص على حد سواء . والكاتب - وهو ابن عم لالفونسو الحكيم - 
كان يدرك بكل وضوح انه ينجز واجباً وطنيآ عاماً بكتابه هذه , 

اما ( خبوان رويث ) عظيم كهنة هينا » فهو رجل من الدهماء لم 
يكن يشعر بواجب اللخدمة العامة أو بواجبه كمواطن حيال المجتمع . 
وكان الدافع الديبي فيه اقل من ذلك أيضاً » ومع ذلك فقد كان شاعرا 
مطبوعآ يعد" من اعظم شعراء اللغة الاسبانية وديوانه الموسوم « كتاب 
الحب الحقيقي #مسة مقصط 36 معطنة ؛ 099 متلفاً عن الحب الارضي 
#مسة 1000 أنمنا هو عبارة عن مذكرات شخصية وهجاء لنفسه 
وتنديد بأعماله » فيها يقص بصراحة استسلامه البشري ووقائع غرامياته 
وعشقه.. وليس ني كتابه أي محال للظن بأنه كان يرمي به ضرب الامثال 
التكفيرية والندامة . فالحب الذي اوحى لعظيم كهنة هيئا بشعره هو الحب 
الارضي » وإن كانت قصائده الي يشع منها اخلاص عاطفي - تفصح 
عن مبلغ تفانيه في حب العذراء مريم . على ان" اغراضه في الحب السابي 
هذا ء لم تتحقق جميعها بدليل وصفه لبعض السيدات وصفا دقية 
وتصويرهن تصويراً رائعا ساجر » كالدونا اندرينا . ولقد صارت حاملة 
رسائله الغرامية 3 تروناكونفنتس ‏ قتضسه#ددمهاه1 ؛ ( وهي اصل 
شخصيتي” : مرضع جوليبت ولا سيليستينا '**' عمنههاه0 هآ ( من 
0ه ) نشزه ج. سنهادوي وفزاركا عمسسعم بن ' «مههزوم '.[ في سلسلة الكلاسيات القسطلانية 
دمجعااهادد0' «معاعها© رئّم ١4‏ و 17 (ط . منزيد ١91‏ ) . ( اللزلف) 

8 ) في دوميو وجولييت الشهيرة لشاككبير . شخسية المرضع اي كانت تنفل 
الرسائل بين هذين المتحابين » كذلك لا سيليستيسا مهي تلعب-الدور نفسه في مسرحية 
كوميدية اسبانية أسمها ( كايستو ومليينا:) تقع ني ١؟‏ فصلا ويرجع تأليفها إى السنة 
مم ؛( أو 4497( والمظننون أنها لكاتب اليهودي الاسباني:فرنائدو. دي روجاز . وقيل 
انبا مبنية :بالا صل على الشخصيات التي ابتدعها وان رويث المذكور في الآ . ( المعرب) 
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المع الشخصيات الروائية . كان هذا الكاهن يخالط حثالة المجتمع ويعاشرها . 
يرعى المتبوذين والفجرة والاوباش ورعاع القوم » كالغنيات والراقصات 
المغربيات . وقد نقل كثيراً من الاحاديث والاجابات باللغة العامية 
العربية حرفي وضمنها كتابه » فكتابه من هذه الناحية شري الطابع 
إلى حد” مسا احاطه باطار فيه ما لا يحصى عده من الحكايات الحرافية 
والاساطير . اما لغته فهي بمثابة خزان عظيم للكلمات المأخوذة من العربية 
ولو أن عظيم الكهنة هذا » امترى من موضوعات اقتبست من اللغتين 
الفرنسية واللاتينية اللي كانت شائعة في القرون الوسطى . استخدم قس 
هيتسا كل ما تعرّف عليه من الأوزان الشعرية بعبقرية وحذق عظيمين » غير 
مستان من استعماله وزناً » حى لكأن فكرة ما كانت تلازم ضميره 
وهي » اله قد يجيء يوم فيه ينشد المؤنون مقطوعات زجلية من كتابه هذا 
في قارعة الطريق . ولقد صدقت الايسام وصار الامر حقيقة في غضون 
القرن الذي عقب وفاته . إذ أن نساخاً كان جالساً يوماً في صومعته 
يسخ تاريما » فشرد ذهنه فجرى قلمه بلا شعور منه ‏ بدور غناء 
كان يؤديه مطرب جوال ني الشارع المطمل عليه . فبين سلسلة من الاخبار 
والاغاني الي كان يؤديبا » وبعد وقفة أو وقفتين » سمعه النساخ ينادي . 
حاولا جلب التباه سامعيه المشتت . « والآن نبدأ بأغان من كتاب عظيم 
كهنة هيتاءا؟") , 

ومن معاصري دون خوان مانويسل » وعظيم كهنة هيتا » يأني مؤلف 
أول كتاب اسباني في الفروسية واسمه « تاريخ الفارس سيفر 507 » الذي 


وه ) منيديث بيدال ( اشعار غنائية و مغاونق©#مأهنا[ .ل هعد تهأهنا[ عنروو2) ط , مدر يد 
154 ص ١/١‏ - الار 50-405 . (المرلت). 

4 نشره ه, ميشلانت ##هاء(علكة .2 مكتبة فيريانس الادبية في شتوتكارت ل 
عاوينجن 14107 واس. ب. فاغثر اوه .2 بن جامعة نشيفان 1915 . ( المؤلت ) . 
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ربمسا كان فراغ صاحبه من تأليفه ما بين العامين 1188 و 1744 © وقد 
زعموا اله مأخوذ ‏ ككل كتب الفروسية ‏ من أصل ١‏ كلداني » 
أي عري . ثم أن فكرة الكتاب الأصلية مأخوذة من قصة في الف ليلة » 
سا ان" التفاصيل هي خطليط عجيب من الاسطورة الذهبية » والرواية 
الآرثئرية والحرافة الشرقية . اما الاسم سيفر 608 © فهو بالعربية 
( سفر ) ومعناها ( رحلة أو سفارة ) وعليه يكون معى اسم الفارس سيفر 
»ان مروللدطو0 مهمة الفارس أو بعثة الفارس . وامم زوجب»ء 
كرما وصسضت وهو ( كريمة ) اسم شائع عند المسلمات ومعناه ( الثبي ء 
اللمين » أو ذات الاصل الرفيع » أو البنت ) كنا لوحظ في الكتاب 
مظاهر شرقية اخخرى 1310 , 
200 

هناك مؤلف آخر عاصر عظيم الكهنة » وهو صاحب قصيدة يوسف 73 
قصيدة بناها صاحبها المجهولة هويته على قصة يوسف الصديق وميز ما 
انبسا مكتوبة بالاحرف العرببة مع ان كلماتما اسبانية ( اللهجة الارغونية 
منها ) اما ورن شعرها ففرنسي . وموضوع القصيدة مستمد من القرآن 
الكريم » وغيره من المصادر الاشلامية العربية وهي مثال لما عرف في 
اسبانيا والبرتغال بأسم د الادب العجمي لتسوزلق تممه 1ن 
والمقصود بالعجمي » التكلم العربية الدارجة ( العجمة ) ومن| الاعجبي 


١ )*1‏ . كولزاليس بالانشيا عنمسعادم #مامعهم0 .4 تاريخ الادب العربي الاسبالي 
«اممفوظ - مهاطة جف وسفه جات ها ع4 عأملكلة منرياخ ؟؟! ص ١-1١‏ ء(المزلف). 
9 ) منيديث بيدأل (مدريد )15١9‏ : النصوص المربية » بالاحرف اللاتينية ( المؤلف ) . 
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وهو الأجنبي » والعجمية هي اللغة الأجنبية . هذا اللفظ كان يستعمل 
بالاصل في اسبانيا للدلالة على الاسبان الذين يتكلمون العربية ويكتبولهبا 
بالاسبانية . ثم استعمسل .بعدئذ للدلالة على كتابات الموريسكيين الذين 
استخدموا الاحرف العربية في الكتابة الاسبائية وخطوطات من هذا التوع 
كثيرة . ومنذ حين » عثّر على مجموعة منها مخفية تحت ارضية بيت قديم 
في ( الموناسيد دي لاسييرا ) بأرغونة . قد دفنت عمد خشية أن نقع عليها 
عليه انظار رجال ديوان التفتيش "2 . وهذه المجموعة محفوظة الآن 
في مكتبة « انحاد نشر الدراسات والابحاث بمدريد » !274 . وقد وجد بينها 


) يعزى تأميس دواوين التفتيش المعروفة في التاريخ الحديث إلى البابا غريفور السابع 
اللي أمسر بها بعد سحق الا لبيجبين المراطقة في طولوز م1 . أمر بتشكيل لمنة في 
كل قرية أو بلسدة يرأسها قس وبعضوية شخصيعين بارزتين » وذلك التغتيش عن أطراطقة 
واحضسارهم امام الاسائفة . ثم ما لبث أن تسل 'هذه الدواوين جماصة الدومينيكان والحرويت 
وغيرهما من الرهبانيات , كان الئاس المتهمون بالزيغ يقبض عليهم ويحقق معهم عن البسة 
سر ارلا » فاذا قامت الادلة على زينهم ؛ فرت عليهم العقوبات الكنسية ؛ وتتراوج 
بين السجن آماداً طويلة وبين القيام باعمال نافمة . فاذ! أصروا على جحودهم ؛ سلموا 
إل السلطاث المانية لتتولى أمر ايقاع أفظع العقويات بهم » وهي غالبا الموث . اما اسماء 
المخبر ين فتبقى سر! مكتوسا . وادخل التعذيب في التحقيق لقرض انتزاع الاعثر افاث » وقاد 
اسست دوأوين تفتيش في ايطائيا وفرنسا ولكن أهوها وأشدها ثكالا ماكان مهاف اسبائيار البر تفال 
ومستممراتبماء وقد امتدث وظائف هذه المؤسسة فشملت احراق الكتب واتلاف كل ما 
يودي إل نشر ما يضر الدين السائد » واعطيث لدواوين التفتيش سلطات واسعة خاصة ايسام 
فرديئائد وايزابيلا وفيليب الثاني » وشمسل التقتيل والموت جماعة الهود ثم المسلمين الذين 
تنصروا ظاهر؟ واقاموا على عقيدتهم وظلوا بمارسوها في المفاء » وذكر المرر بتشل 
إن 7٠١٠٠.‏ نسمسة إعدموا الحياة في أشبانيا لهذ السبب خلال فثرة ١م14‏ - 16.04 . وبجام 
نابرليرن فحل ديوان تفتيش اسبانيا ركان آخر ما بي في الوجود منبسا لكن احياه فردينائد 
السابع بعده حتى 1814 ثم الفساه كورتيز نبائيا 1884 . (المرب) 
+" ) « المخطوطات العربية و العجمية لمكتبة لا يرنتا هدمدجداجم1 ماء«مزلة مه ومابده 7 ٠‏ 
طبع مدريد 1418 . وانظر ايضا ( و. لوبيز ) « نصوص العجمية في البرتقالية” 
عنصل وآ 08 وعوامناطا8 ه0-1ك قد نتموزاة ب مدطوية .موئة طبع لشبونة ب1ؤى1..'( ألؤلف ) 
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وثائق قضائية مهمسة وقصائد في مدح الي ( ص ) منظومة باشكال *ن 
لموشحات » وتاريخهسا يعود إلى القرن الرابع عشر . ومن بين المجموعة 
ايضاً مواعظ واساطير وحكايات وشعبذات طبية تعود إلى القرئين الخامس 
عشر والسادس عشر . وتجد كذلك مخطوطاً من احفسل واغنى المخطوطات 
بثقافة ذلك الزمن هو رسالة دينية من مفي وهران ‏ ينصح فيها المضطهدين 
اموريسكيين - بعد سقوط غرثاطة بقرن » ويحدد لهم اقصى مدى يصلون 
ليه ني مطامنة الفاتحين ( يبدو أن هؤلاء الفاتحين كانوا يعتبرون كل 
تطهدّر في حياة المسلم - حتى الاغتسال - هرطقة ومن ثم" جرعة عظيمة ) . 
ان استعمال الهرف العرني حتى بعد سقوط غرناطة يرينا كيف تمسك المسلمون 
الاسان المغلوبون بالكتابة التي تمت إلى دينهم باوثق صلة حتى حين تخاطبهم 
باللهجة الرومانسية وإن كانوا من سلالة اسرة اسبائية مسبحية ( وقد وجد 
الكثير من هذا ) . ان قاعدة اثبات مخارج المفردات الاسبانية اللغوية بالاحرف 
لعربية تثير فينا عظيم اهتمام وتبعث في اوصالنا اعمق النشوة واللذة . 
وتتجلى قيمة ذلك بصورة خاصة في تنويبنا بكيفية نطق مسلمي اسبائيا 
لعربية والاسبانية وها لغتا البلاد يؤيد ذلك ما نقله بدرو دي ألكالا 
هلهولة 36 «ءوط من اللغة العامية العربية بغرناطة كما كانت دارجة 
على الالسن بالشكل الروماني في العام ١6٠١‏ » والآثار الي ثلث بعدئذ 
للنطق الموريسكي ما زالت ملحوظة حتى الآن . 
وهنا لا حاجة للا بأعادة سرد قصة طرد الموريسكيين المؤلة . يم 5 

اخراجهم الا في 1114 وعليه فان اللغة العربية كانت تتداوها الالسن 
في شبه المزيرة ايام سر فائئس ل لذلك لم يكن مصدر 


6 ) بدرو لولكاس هوعومة هع « الحياة الديئية لحماعة الموريسكيين هومنولاه: 7148 
قمع وولة دط 6ك مدريد 16و! ص 0ءم - لاءس . والمجلة الاسيوية ( جدول ١١؟)‏ ص 
؟ -؟١‏ عدد كانون الثاني آذار ١419‏ . ( المزلف ) 


لف 


دهشة لمعاصريه أن يجدوا في تصريحه ‏ أن اصل ( دون كيخوثٌي ( إما 
هو كتاب .أؤلف عربي اسمه « سيدي حامد بن إنقالي ٠‏ وان روايته كانت 
مكتوبة اصلا بالغة العربية - شيا مستحيلا لا يمكن تصديقه ٠‏ إذا 
ادخلنا في حصابنا ان جميع قصص الفروسية قد أثر عنها بانها مأخوذة 
من اصل عربي او كلداني . 


اج. اب. الرلسيد 


71و 


0 
. د ل نينا 


بقلم 


الاستاذ سر أرنست باركر ممعامدظ #معمظ مزة عمط ( 141/4 - 1950 ) 


من كبار الباحثين حاز عدة القاب ودرجات شرف علمية ونخرية من اشهر جامعاث 
العالم , كان استاذاً للعلوم السياسية في كبردج م9١‏ - م148 ٠‏ واستاذا لنفس المادة في جامعة 
كولون 5و١‏ - ١1118‏ . له عدة مؤلفات هامة منْبا « الفكر السيامي لافلاطون وارسلو» 
٠»‏ الفكر السيامي في انكلثرا منذ أيام 'هربرت مسينسر حى الآن 14١6‏ » نظرات 
في الحكم؟ 14 » بريطائيا والشعب البر يطاني ١46٠‏ ؛ مباديء النظرية الاجتماعية والسياسية 61981 
العمر والشباب - مذكرات » التراث الاوروبي ... الخ  ...‏ ( المعرب) . 


يفكر المنس البشري كثيراً فيما يصح لعته بالحواسم التاريخية . ويعد 
الصدام بين الشرق والغرب من جملة المواقف الحاسمة . بدأ هيروذوتس "١‏ 
تاريخه بتسائله د علام كان هذا الصدام ؟» وما زال شعراؤنا حى 
يومنا هذا يذكرون بزراية » الأحتقار الصامث العميق الذي يستشعره 
الشرق للجحاف_ل الغربية المخيرة ابناحة ٠‏ أو يشيدون بذكرى ذلك التراع 
المستعر الاوار الذي يباعد فيما بين هلين العالمين حتى قيام الساعة . ان 
حروب طروادة والفرس''' الاولى ومجارك كراسوس'" وهراقليوس !4 
في سوريا والحروب الصليبية والفتوحات العثمانية كلها تبدو وكأنها 
تضرب على وتر واحد وتوحي بتكرار تلكم الاحداث في فثرات رتيبة . 
ولكن تعبير ( الصدام بين الشرق والغرب ) يقصد به التبسيط الخغرائي 
لسلسلة معقدة من الاحداث التاريخية . والتاريخ سجل لما هو اكثر من نضال 
للاستيلاء على رقعة ارض . ويزداد الامر وضوحاً بله عئقاً حين يصبح 
الكفاح الظاهر بين الشرق والغرب قاصراً على مناوشات حقيقية بين ديانات 

١‏ ) #شطلميه» '( 4ى؛ - و ؟غ ق.م ) أول المؤرين منالاغ ريقو يعرف بأبي التاريخ.(الممرب) 

؟ ) افتتحت بخارات عسكرية من طروادة في سورية في القرن الثاني عشر .قبل الميلاد - (المعرب) 

«) صمي ١١١(‏ مه ق.م. ) احد قناصل رومة اشتبك في حرب طاحئة طويلسة 
الامد مع البارئيين » وقتل في شمال سورية 2 (الممرب) 

4 ) مساموم ( هلاه - 449 م ) امبراطور الدولة البيزنطية اشتبك مم كورش 
الثاني في حروب انتبت في العام .م57 بعد أن دامت شمائي مشرة سنةء أي قبل الدحار هراقليرس 
في البرموك السنة 5*5 م . (المعرب) 
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وجنسيات ومدنيات يتلف طابعها جيلا عن جيل . وما لا نزاع .فيه أن 
ساحل البحر المتوسط الشرقي الممتد من القسطنطينية حتى الاسكندرية كان 
لاسباب جغرافية عديدة ‏ منطقة للتراع التاريخي من اقدم الازمان 
لتاريخية . ففيه كانت اوربا على تماس تجاري أو روحي مع آسيا » سواء 
أتم عن طريق البحر الاسود أو الاحمر ببيروت أو عبر الصحراء . في هذه 
في هذه البقاع ( اعني مصر أو كريت أو أورشليم أو اثينا ( وجدت 
لحضارات:والاديان ومدارس الفلسفة مهدها ومرتعها . فلم يكن 
هناك مفر من وقوع صدام مرير دائم في هذه المنطقة : بضها اقتصادي 
وبعضها دبي وبعضهسا سيامي وبعضها عنصري واغلبها مزيج من هذه 
العوامل . ويحسن فهم كل صراع منها إذا ما درس بدقائقه , 


الصدام الذي حصل بين بيعة الغرب المسيحية وشعوبه ومدئيته وبين دين 
لاسلام ومدليته وشعوبه هو من اعظمها واكبرها خخطراً . وربما جاز 
لنا القول انه بدأ ببزيمة هراقليوس ( اول الصليبيين ) في موقعة اليرموك 
في العام "58 ام امام قوات الخليفة عمر . ولكن من يدلنا على تاريخ 
نبأية ذلك الصدام ؟ . كان في وقت من الاوقات دينيا بالدرجة الأولى 
وني وقت آخر ذا مسحة سياسية غالبة . كان نضالا” بين شعوب #تلفة 
نخص منها بالذكر الرومان والسلاف من. جهة والعرب والّرك من جهة » 
ولكنه بتي على الدوام صراعاً مختلط اشتركت فيه حضارتان بصورة 


سد 


وكانت الحروب الصليبية صفحة من صفحاث ذلك التراع بدأت في 
١5‏ وانتهت في ١190‏ م .إذا ما -حددنا ختامها بيفقدان الصليبيين 
آخر .معسل مسيحي في ارض سوريا.. أما إذا نظرنا إلى الآثار المتخلفة 
عن بواعث الروب..الصليبية فقّد يصح. لئسأ القول. انها استمرت حى 
ظهور الملاحة البرتغالية واكتشاف كولبس العالم الحديد.. 


وو 


للحروب الصليبية وجهان هما ثي الحقيقة باعثاها الاصليين ( وان 
داخلتهما في البداية بعض 'البواعث الاخرى ) فهي اولا حركة روحية 
أو ضمت نفسها بنظام روحي . هي حرب مقدسة » حرب عادلة عند 
رجال الدين من الوجهة النظرية » فضلا عن البا حرب مباركة يصح ان 
يقف الناس مصائرهم عليها » حرب اعلنت في سبيل القضية النصرانية 
وصدناة نعط 18365 وحدت مصدر قوى المسيحية كلها في اطار من 
عداء جمعي ضد خصمها الالد في الدين . ولكن الهروب الصليبية كانت 
ترمي إلى استنقاذ الارض المقدسة 1 كانت بموجز القول محاولة تفوّق الغرب 
المسبيحي على الشرق الاسلامي وآضت اساساً للدولة المسيحية المسماة ( المملكة 
اللاتينية في أورشليم ) الي ترامت على سواحل لبنان وأطلت على توم بغداد 
والموصل شرقاً وامتدت حت القاهرة في مصر غرباً . والوجه الاول هو 
الاكبر وأما الثاني فله اهميته اللخاصة وآثاره . لقد كان للحروب الصليبية 
قي مملكة القدس اللاتينية طابع ظاهر ونتائج خاصة » منها قيام العهد 
الفرومي وانشاء البنادقسة وابلمنوبيين مؤسسات مجارية في اللغور السورية 
وتمو الروابط التجارية والتبشيرية في قلب آميا . في هله البقعة ايضاً 
“ماني ( اسبانيا ) كان الصدام والاحتكاك الوثيق بين النصرانية والاسلام 
مستمراً لكنه لم يكن كذلك في اسبانيا لأنه لم يسرع .اهتمسام اوربا قاطبة 
كما استرعاه هنا » ونحن لتبين الحذور العامة حين نسرح ابصارنا في 
مملكة اللانين : اللحذور الخغرافية الحوض البحر المتوسط واللحذور التاريخية 
القرون الاولى : وهي عبارة عن اخذ ورد وجزر ومد بين قوى الاسلام 
والنصرانية في حوض ذلك البحر » ويستعدي بصرنا هذه الحذور العامة 
فيستشف الال القاصية الواقعة نخلف المناظر المرامية امامنا , 

يصح لنا القول جغرافيآ أن ثم بحرين متوسطين : هما البحر المتوسط 
العرني يتاخحمه من جهة الشرق ايطاليا وصقلية وثمر بحري عرضه مئسسة ميل 
يقع بين رأس سوريلاو ( لاهه8 ) في جنوب غربي صقلية وبين رأس 


1 


بون ( د80 ) في الشمال الشرتي من تونس . وهناك البحر المتوسط الشري 
يمتد من سواحل صقلية الشرقية الي كانت بين آن وآخر وفي مختلف عصور 
التاريخ مبدان قتال ونقطة التقاء البحرين حى سواحل آسيا الصغرى 
وسوريا . هذان نصفا البحر الواحد ء أعتي النصفين الشرقي من البحر 
المتوسط الذي كان في فجر التاريخ وعصوره السحيقة موطن حضارتين . 
وبناء على هذا لما عقد لواء النصر للمسيحية ظهرت الكنيسة الرومائية 
والامبراطورية الرومانية المقدسة في 'الغرب . وكان الشرق مثوى الحضارة 
الهيلينية وفيه ظهرت الكنيسة الارثوذكسية اليوثانية والامبراطورية البيرنطية , 
ومن بين هذه التجزئة نبغ الاسلام ني بداية القرن السابع وسرعان ما امتد 
التبسار الكهربائي بسرعة خاطفة من مكة ينبوع قوتسه . فلمع كالبرق 
الماطف في سوريا وتعداها إلى شمالي افريقيا ثم نط إلى اسبائيا من مضيق 
جبل طارق حتى وصل سفوح جبال البرانس . وفي اوائل العصور الوسيطة 
أفلح في تثبيت قدمه في كلا البحرين على السواحل الحنوبية والغربية من 
بلاد الغرب » والسواحل اللحنوبية والشرقية من بلاد اأشرق . وفي نصفي 
حوض المتوسط دخلت المسيحية في مصادمات معه . هذه المصادمات كانت 
ذات طابع صليبي قبل أن تبتدىء الحروب الصليبية فعلا على أن هدف 


نصرائية الغرب اللاتينية على الشرق وكانت قبله لا ترتبط بعلاقة معه وانما 
احتكت به هنا من جهة عن طريق الكنيسة الارثودكسية والامبراطورية 
البيزنطية كحليفين لهسا وبادأت المسلمين في الشرق بعدوانها من ابخهة 
الاخخرى . وربما كان العنصر الرئيسي المثمر أكثر من غيره في الحروب 
الصليبية هو هذه الحقيقة البسيطة » أعني غزوة الغرب اشرق . ومع ذلك 
فهذا العامسل البسيط له شؤونه الشديدة التعقيد . وعلته أن الشرق الذي 


و 


اجتاحه الغرب كان بور بالمشاكل والامور المعقدة". ولم تكن مهمة النصرانية 
اللاتيئية قاصرة” على تسوية خلافها بالكنيسة الارئوذكسية البيزنطية ونجديد 
علاقتها بها فقد كان المسلمون منقسمين احزاباً وشيعاً فالاتراك بمذهبهم 
السي وطدوا دعائم حكمهم في غري آسيا الصغرى من البحر الاسود شمالا 
حت البحر الاحمر جنوبآ يصاوهم المصريون في ارض سوريا ( ميدان الكر 
والفر وساحة ا معارك العتيدة ) بمذهبهم الشيعي وعلى رأسهم الاسرة الفاطمية , 
وكان على الغرب الصليبي أن يتبين هذا التزاع الاسلامي وان يعمل لاجتناء 
اعظم الفوائد منه ؤان لم يكن ليدركه الا بمشقة * , 

أن عبور المسيحية اللاتينية ية الببخر لمنازلة الاثلام يمكن إعتباره تأريفياً » 
أعلى قمة وصلت اليها الاعمال العدوائية بين عالم الاسلام والنصرائية في 
شرق البحر المتوسط . وهذ! ميدان رحيب من الاصل التاريخي الذي ينبغي 
ننا ان نضع الحروب الصليبية في مجاله . لقد تم للعرب في نباية القرن السابع 
الميلادي اخضاع سكان أفريقيا من البربر . وتعاون العرب والبربر مع على 
فتح بلاد اسبائيا حثى جبال البرافس (١11--18/م‏ ) وبسقوط سيراقوز 


ه ) كانت الحالة في ١١95‏ شبيسة نوا ما يحالة ألسنة ٠١١‏ ق.م . حيث اصطدم الرومان 
حين بدأو! بنشاطهم في الشرق بقوى ثلاث ؛ ملكة مقدوئيا التي كانت تسيطر على اليونان 
وشمال الا رعييسل حتّى البسفور . ثم ملكة السلوقيين في آسيا الصغرى . ثم أسرة 'البطالسة 
حا'كقة مصر . عل إن ثم اختلافات جوهرية بين الحالين فقد يم الرومان' شطر الشرق تحدوهم 
الرغبة في التعليم ويدقمهم الا عجاب بكل ما هو ثمرة للثقافة الميليئية . اما المسيحوون اللاتين 
فقد كانو! يتمعتون في نباية الفرن الحادي عشر بحضارة خاصة متقدمة حيث سئحت طم الفرصة 
بالاخذ من علم المسلمين اكثر بما استطاصو! أخذه وهم في أرطائهم جامون . زد على ذلك ان 
الرومان جاؤوا عالما يختلف عن عامهم . اما فرجة القرن الحادي عشر فقد وجدوا فيا 
ألا مير اطورية البيز نطينة ما ينسجي ويتصل بعاداتهم وحضارتهم وان كان مسلكه يختلف عما 
هر لديهم ريما كان ما تعلنوه من ابي تطيين يفوق ما تعلموه من سوزيا ومصر كسا سار 
في هذا البحث ( المؤلف ) . 


لكا 


في غضون القرن التاسع 11م -- 408 ثم للاغالبة القير اونيين سكان شمالي 
افريقيا فتح جزيرة صقلية وصاروا يبددون كامبانا وأبروزي الواقعتين إلى 
الشمال من ايطاليا » وذلك عن طريق القيام بغارات متقطعة ثم اقامة دويلات 
يترأسها مغامرون افاقون . أما مسلمو اسبانيا فقد شنوا الغارة على بلاد 
البروفنس وعلى شمال ايطاليا حى سويسرا . وكانت سردينيه وكورسيكا 
هدفاً دائماً لغارات فرساتهم . ووصلت حضارتهم درجة متقدمة في اسبانيا 
وصقلية لا بل تسامت إلى الخوزاء » حتى انتقل تأثيرها منهما إلى فرنسا 
وايطاليا . وامتدت فلسفة قرطية وعلى رأسها معلمها الاعظم ( ابن رشد) 
حنى دخلت جامعة باريس وازّينت بالرمو بمغان عريبة وحفلت يجغرافيين 
وشعراء عرب إبأن حكم ملوكها النورمان وخليفتهم فردريك الثاني » 
فصدق القائل أن ثمار الثقافة الي كسبها الغرب من العناصر الاسلامية 
لني م نبق طويلا” كانت على الاقل - تعادل بأهميتها التأثير الذي خلفه 
الشرق في الغرب اثياء الحروب الصليبية '؟» لكن مهما كانت المكاسب 
لي جناها الغرب » فانها لم تغير من الحقيقة وهي كره الغرب أن يحل 
اراضي النصارى اتباع دين آخخر .. وشاهد القرن الحادي عشر تقلصاً تدرجيا 
في نفوذ المسلمين العسكري امام تقدم المسيحية على طول ساحل البحر 
الابيض المتوسط الغرني . فبعد وفاة الخليفة العظيم المنصور (5١٠13م)‏ 
اخحذت بعض دويلات اسبانيا الشمالية ( ليون وكاستيل واراغون ونافار ) 
تدخعل ني فترة توسع.وفتوح . فسقطت طليطلة 1١86‏ م بيد الفونسو السادس 
القشتالي "2 واستولت اراغون على سرقسطة 1118 م. امسا شمال ابطاليأ 


١‏ ) الامتاذ بيكر «وط8 بروبط في 0 تاريخ كبردج عن العصور الوسلى » ج ؟ 
ص .5م ( المؤلف ) . 
0( اصيب تقدمه بنكسة وتقهقر خطير ني غزوة دولة المرابطين الستة 1١45‏ ولكن 
تبين فيما بعد أن هذا التتههقر وقتي ( الولف ) . عرف الفوذمو السادس وهو من ملوك ليون 
ركاستيل )١ ١١و - 1١58(‏ يانه زعيم المقاومة الغربية المنظمة للعرب في اسبانيا (المعرب) . 
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الذي مزقه التزاع بين الحكام البيزنطيين والمغيرين العرب فقد سقط في ايدي 
التورمان خلال النصف الاول من القرن الحادي عشر . وكر هؤلاء كذلك 
على صقلية فيما بين 1٠١40 ٠١١5٠١‏ م وفتحوها . ودفع البابا بندكتس 
الثامن **' البيزبين إلى احتلال سردينية حوالي ٠١15‏ م وبظهور الخنوبيين 
والبنادقة “خفدت شوكة القراصنة العرب فلم يعودوا رمزاً للرعب في البحر 
المتوسط . وني نباية القرن الحادي عشر لم يعد في قبضة العرب غير اله 
الحنوبي من اسبائيا وشمال افريقيا . وني غضون القرن الثاني عشر صاروأ 
هدفاً لهجمات النورمان من صقلية ثم نوزلوا حتى في معاقلهم الافريقية 
ذائمها . وهكذا بدأ الغرب الذي اشتد ساعده صلب عوده يجعل من نفسه 
ربا لبيته وسيداً . 

هذا ما كانت عليه الحال ني الغرب حينما تناهى إلى السمع نداء من 
الشرق يدعو إلى الحروب الصليبية . كانت دعوة مزدوجة وإن رمت إلى 
إلى غاية واحدة . فقد أدى ضغط الاتراك السلاجقة ‏ الذين بدأوا جنودا 
مرتزقة وانتهوا ني الواقع إلى صيرورهم سادة لحلفاء بغداد وإلى فوزهم في 
سورية بالقدس من الفاطميين المنحلين السنة ٠١1/٠‏ . هذا من جهة ومن جهة 

' اخرى تمخض ذلك الضغط ببز يمة ساحقة للبيزنطيين في العام 1١1/1‏ في وقعة 

منازجرد وكانت ضائقة القدس والبيزنطيين تستصرخ الغرب بأجهر 
الاصوات فكانت الحرب الصليبية الأولى ( ٠١44 1١١95‏ ) تلبية هذا 
النداء المردوج . 

تعاونت تقاليد الدين والتقدم الاجتماعي ني اوربا الغربية على إعداد هذه 
هذه النجدة . كان الحج إلى بيت المقدس للاستغفار والتكفير عن الزلات 
من أقدم العادات في بلاد الغرب » والقدس هي اقدس مكان لذلك وابعدها 
مزاراً عن اوربا في الوقت نفسه . فالوصول اليها واللوذ بحماها ينطوي عغى 
بركة مزدوجة . وهي في الواقع ومنذ زمن سحيق قبلة هؤلاء الحجاج . هذه 
القبلة يميق بها الآن خطر عظيم » وإزالة هذا الحطر أمر ألا بد منه . وهكذا 

م ) كان بابا لروبة ما بين ٠١١4-١١15‏ وعرف بدأبه على مقاوبة النفوذ الاسلامي(الممرب). 


م 


كانت الحرب الصليبية الأولى مجرد قافلة حجيج شاكية السلاح تستهدف 
تطهير طريق احج وتحرير محط رحل القادمين منهم . فكان الفرسان الحجاج 
الذين خلقوا مملكة بيت المقدس ٠»‏ وهم الذين تواردوا سنة بعد 
أخرى لاحتلال تلك المملكة وحكمها. 
أن التقدم الاجتماعي في نظام الاقطاع بتأثير الكئيسة كان سبباً مباشراً آخخر 
للحروب الصليبية . فعاطفة الحماعات العسكرية المستوفزة لاثارة حروب 
موضعية ( دده ) ؛ استرعت انتباه الباباوات والمجامع الكنسية في بداية 
القرن الحادي عشر . فحاولوا اول الأمر ان يكبحوا جماح هذه العاطفة بتأليف 
جمعيات السلام ( جدط ) وسلام الله ( :و2 هدم" ) م عمدوا أخيراً 
إلى ارخاء العنان لها في « حروب عادلة : او ٠‏ مقدسة ٠‏ إما على شكل تقديس 
شكة الفارس الحربية في حفلة انتمائه إلى طبقة الفرسان للدفاع عن العدل 
ومحاربة الظلم ( فاعانت بذلك على خلق طبقة جديدة من الفرسان ) واما بقلب 
هذه اروب والمنازعات الاخوية الخاصة إلى حرب عامة مقدسة ضد الكفرة 
كما طلب ابابا أوربان النإني '4' بدعوته إلى الحروب الصليبية في كليرمونت 
العام 1١98‏ . وهكذا ارتبطت قضية السلام الداخلي بقضية الحرب المقدسة 
وكانت المجامع الكنسية المتتالية تلهج بذك ر (سلامالله)وتشيدباحر وب الصليبية . 
إلى هنا كان للحروب الصليبية طابع مزدوج : سفرات حج » وحرب 
مقدسة . على انبا كانت ايضاً شيئاً اكثر من هذا واقل منه » كانت بالدرجة 
الاولى حلا مشكلة السكان الذين ضاق عصر الاقطاع بعددهم المتكائر . كنا 
وان صغار نبلاء الاقطاع ما عادوا واجدين لهم أي مطمح في بلادهم . وقد 
كان الدهر سيعفي على كثير أخبار لعدد من أفراد سلالة ( تنكريد هوتفيل 21١!)‏ 
6 بابا رومة دم ٠و١ )١‏ الذى بشر بالحروب الصايبية في أنحاء أور! . ( المعرب) 
)٠‏ رافق هذا النبيسل الفرنمي اول حرب صليبيةالسئة١١1وفتح‏ طرسوس وحده » 
ثم استقل بانطاكية للسئة + 1١١‏ ء ثم تغرقت اسرته فكانمئهمر وجر ألاول والثاني و تدكريد 
الثاني وهما من ملوك صقلية ه الثورمات ٠‏ . (المعرب) 


عم زلف 


لو لم تنشأ مملكة النورمان في صقلية » ومملكة اللاتين في القدس مثلا . امثال هذه 
الممالك كانت مستعمرات أقطاعية استوعبت مهاجري الاقطاع . وقد اوجدت 
الحروب الصليبية بالدرجة الثانية اسواقاً تجارية أرضاء لمطامع الموافيء الايطالية 
المتعاظمة القوة , وأنشأت مؤسسات ومصالح للبيزيين وابلدنويين والبنادقة على 
سيف سورياء استخدمت بمثابة مستودعات مالك التجارة الآسيوية العظيمة . 
و2 يكن هذا الحدث عاملاة صغير الشأن لاستقرار اللاتين ني تلك البقاع بعد 
أن فتحوها . ولقد كانت السفن الابطالية تساهم في نقل المغيرين في اول 
الحروب الصليبية . وصارت مدن ايطاليا خير معوان في حرب الحصار الي 
مدت في عمر ثملكة المقدس وأتمتها . وهكذا الث السفن الايطالية تتقل 
الحجاج المتدفقين سئة بعد سئة » ولسنا ندري ألحسن الحظ أم لسوئه اقئرن سبب 
الحروب الصليبية الروحي بسبب جديد آخر هو العامل التجاري . 

يضاف إلى هذه الاسباب المختلفة فرصة نادرة سنحت بظهور بعض التفكك 
في نماسك عرى الحكم الاسلامي » كل هذه الاسباب اجتمعث فاعانت 
بلدوين الاول والثاني ؛ على تأسيس وتوطيد دعام مملكة القدس ما بين 
1١1.‏ ولكن ما كادت هله الدولة تشب عن الطوق وتتحامل على 
قدميها حنى هددت بالانتقاض . فقد ولّد الضغط المسيحي رد فعل في المسلمين 
وكان مركز التقل مديئة الموصل » فقد برزت منها حوالي السنة 1١91/‏ 
شخصية أتابك زنكي ١١0‏ على طول امبراطورية السلاجقة الني تناثر حطامها 
قطعاً واشلاء صغيرة قبيل بدء اول الحروب الصليبية.ظهر هذا ( الاتابك ) 
على سائر اقرانه وبسط عليهم سلطانه واستخلص مدينة الرها من اللاتين 
في السئة 64١١144‏ فكان اول نكسة خطيرة حلت ببؤلاء . 

» )لفظة اتابك » كردية الاصل : وهحي مؤلفة من « اتساع و وتاء ومعناها دالت‎ ١ 
بك » وهو لقب للتعظيم . اطلق هذا اللقب على إفراد الأسرة الاتابكية اليحكمت شما‎ ٠ ومن‎ 
سجبزيرة العرب حى مصر وكانت سحاضر تا الموصل . (المعرب)‎ 


كلد 


وعرف خلفه نورالدين زنكي ( ١١45‏ - 11/4 ) يحميته الدينية ويجهاده 
الصادق ضد الصليبيين . واستطاع قائداه شيركوه الكردي وابن أخيه صلاح 
الدين أن يضما في عهده القطرّ المصري برمته إلى مملكته . فما عتمت 
ملكة اللاتين وقد منُددت بالموصل من جانب وبالقاهرة من جانب وابتليت 
بالحماسة الحديدة لقارعة اللحهاد الصليي » ما عتمت أن خرث على ركبتبها 
واسلمت روحها بسرعة » إذ منيت ببزيمة ( حطين ) الفاصلة في موز 1١41‏ 
وطردت من اورشليم في شهر تشرين الثاني من العام نفسه . وبلغ صلاح ' 
الدين اقصى منيته بتحرير المسجد الاقصى ألذي اسرى الله اليه بعبده « محمد » 
ليلا. 

وعجزت الحروب الصليبية أن تنال قيد شعرة مما بناه صلاح الدين الايوبي » 
على أن اللاتين ظلوا محتفظين بولايتي انطاكية وطرابلس في شمالي سوريا 
مدة من الرمن وافلح الامبراطور فردريلك الثاني في استعادة القدس بالمفاوضات 
السياسية لا بالحرب . وبقيت في حوزته برهة  ١7171/(‏ 1144 ) . على أن 
مملكة بيت المقدس كان الدهر قد جر عليه! ذيول النسيان ماما . واكتظ 
الفرن الثالث عشر بالحملات الصليبية . وأصاب كبد الحقيقة من قال « كانت 
الحرب مستعرة الاوار في كل بقعة عدا فلسطين ؛ دوهي الغرض الاول 
والرئيس والغاية الاخيرة » . لم يكن لتلك الحملات هدف معين . كانت تيم 
على وجهها » صائلة جائلة » كارة فارة ؛ من القسطنطينية ( 17037 )1١1١4-‏ 
إلى مصر (16؟199-1؟١‏ )و (444١17180-1)ء‏ إلى تونس ( 1177١‏ ) 
وي الحقيقة لم تفلح اكثر الحملات الصليبية توفيقاً » الا في الاستيلاء على 
الفسطنطيتية البلد المبيحي وفي تقسيم الامبراطورية البيزنطية زهاء سبع 
وخخمسين سنة ١705(‏ - 1851 ) بين الفرنسيين والبنادقة. وإن كانت هله 
الامبراطورية قد تحاملت على نفسها وعاشت بأنفاس لاهئة مبهورة 
151 ب "ه14 ) فقد ثم لها ذلك بعد أن تخلت الفرنسيين عن شبه جزيرة 


مم 


المورة » وللبنادقة عن كريت وجزر أرخبيل اليونان . كانت اول حرب 
صليبية أشبه بحلفجرى بين الاقطاع الفرنسي وبينالمدنالايطاليةذواتالقوى 
البحرية . وبحجيء القرن الثالث عشر انتقل الاقطاع الفرنسي إلى اليوئان . 
وشرع الحنويون والبنادقة ينشئون قواعد تجارية للتبادل الاقتصادي مع الشرق 
في كسل من شبه جزيرة القرم وبحر آزوف . حتى لكأن فلسطين هجرث 
تماماً » وحول مركز الثقل إلى بقايا اطلال الامبراطورية الببرنطية الشرقية . 

ولكن املا" جديداً البلج قبيل منتصف القرن الثالث عشر . فقد أهل” 
على الغرب يشير" يعلن حدوث تبدل جديد في الأوضاع الآسيوية مؤذن بتبدل 
الاحوال . فقد اقام ( جنكيز نان ) امبراطورية عظيمة لا هي اسلامية ولا 
هي مسيحية امتدت من بكين شرق] حتى الدئيير والفرات غرباً . وكانت 
( الحانات ) الأربعة التي انقسمت اليها تلك الامبراطورية كل واحدة منها 
تؤلف امبراطورية قائمة بحد ذائبا . مخص منها بالذكر القسم الفارسي وكانت 
عاصمته ( تبريز ) قريبة من البحر المتوسط بدرجة أخخذت معها تتدخعل في شؤونة 

كان المغول متسامحين . لدلك تبه شأن النساطرة المسيحيين!1) في آسيا 
اثناء حكمهم؛ فليم" لاينّهدى هؤلاء إلى دين المسبح ؟ ول لا تتحقق الغاية 
الأساسية المنشودة من الحروب الصليبية على نطاق جد واسع ما كان متصورا ؟ 
صارث الرسل تذهب غادية رانحة . وبعث ابابا ( انوسنت ) 1 الرابع 
( جون دى بيان كاربيني ) برحلة طويلة في ١140‏ وبعث القديس لويس!4 


١١‏ ) نسطورس (١#-401م‏ )بطريرك القسطنطينية قال بوجود طبيمتين المسيح : آهرة 
وأنسية . وحرمه المجمع الأفسسي ( 481 ) وانتقل واتباعه إلى بلاد فارس ثم المين . 
والكنيسة الشرقية القدرمة ( الاثوريون ) ما زالت مقيمة على هذه المقيدة. (المعرب) 

١‏ )كان انوسنت الرابع م ١948‏ - ه؟١‏ ع شنوفا بنشر الديالة المسيحية » وقد وجد 
متسماً له لذلك مع الفلاف اللي نشب بينه وبين فردريك الثاني وانتهى بالئباء سيائه . (المعرب) 

4 ) يقصد به لويس التاسع ملك فرنسا « 1.7١ -1+1١4‏ والملقببالقديس الذي قاد 
حماتين صليبيتين الأولى إلى مصر حيث"أخذ أسير] وأفتدي » والثائية في ١107١‏ حيشتوي 
في تونس . (العرب) 
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في السئة 1!5٠‏ ( وليام الروبروكسي ) في رحلة أخرى . ونشطت البعوث 
التبشيرية وشيدت الكنائس حبى في بقاع الصبين . كل ذلك كان اشبه بالحيال 
أو الحلم . ولم يعد يصل فلسطين أي عون أو مدد . وتنوسيت إلى حين امور 
انطاكية وطرابلس وبعض المحميات الي تخلفت للاتين على ساحل مملكة بيت 
المقدس . ووقع الشقاق واللحصام بين خلفاء صلاح الدين . فانتعش اللائين 
بفضل تلك الحلافات . ولكن العسكرية الاسلامية االحديدة برزت بظهور 
سلاطين الماليك المصريين الذين أستولوا على عرش القاهرة السنة 188٠‏ م 
وقد سحق اعظم سلاطينهم ( بيبرس ) محاولة وحيهة الحانات المغول الفارسيين 
لوضع قدم لهم في سوريا » ثم جعل دمشق مقره في السنة ١7١‏ وسحق امارة 
انطاكية وضمه! إلى ملكه في العام 1754 وفتيح خلفه السلطان ( قلاوون ) 
مدينة طرابلس في العام ١749‏ وضمها إلى ملكه ايضاً . امسا خلفه ايه 
« خليل ؛ فقد استولى على مديئة عكا آخر معقسل للائين على ساحل سوريا 
في 1741 . وما أن اوشكت شمس القرن الثالث عشر على الأفول حتى 
كانت المسيحية اللائينية قد طردت تمامآ من اراضي آسيا الرئيسة . 

على اها استمرث باقية في الحزر » وآضت جزيرة قبرص الي انتزعها 
( ريتشارد ) الاول من اليونان في الحرب الصليبية الثالثة » نحت حكم ملوك 
اسرة لوسينيان ١0‏ الذين هاجروا من الاقطاعات الفلسطينية . وهنا استمرت 
مباديء الحكم الدني الاقطاعي الأسيزي ومتزوعى للقدس تمارس وثقان 
وبقيت مملكة قبرص نحيا حياة دولة مستقلة حتى العام ١444‏ وبعدها انتقات 
إلى ايدي البنادقة ١”‏ . وبالطريقة نفسها احتل فرسان الاسبتارية )١١'‏ جزيرة 

٠١‏ ) #مدواعمة أسرة فرنسية مشهورة حكم احد فروعها القدس . وثم بلدة في 
فرنسا سميت بأسم الأسرة منذ القرن الحادي عشر ولا تزال . (المعرب) 

١‏ ) راجع محاضرتٍ ستوبز 956:#ى عن قبرص وحاضر اته في تاريخ الفصور الوسلى 
والديثة ( ,الولف ).. 

- ضيف :ووررده #اخويات خيرية وجدت‎ ٠ هذا الاصطلاح لائيني وهو مشتقمن:‎ ) ٠ 


ه48 


رودس في 18:4 بعد أن خسروا عكا نبائي] وظلوا حكاماً على الخزيرة 
حتى العام ١678‏ ثم نزحوا بعدها إلى جهة الغرب وإلى مالطا . هذا وإن آثار 
اللانين الرائعة الناطقة بحكومتهم في شرق البحر المتوسط خلال العصور 
الوسيطة ما زالت باقية إلى الآن . وثي الوقت الذي كان نبلاء الاقطاع 
يشيدون صرح حكمهم في قبرص ورودس » استولى البنادقة على كريت 
وعلى عدد من جزر الشمال نما تخلف عن الحرب الصليبية الرابعة . امسا 
الخنويون الذين اعانوا باليولوغي ”14 على استعادة عرش القسطنطينية في 
١‏ فقد كوفئوا بضاحية بيرا هروط فضلاة عن اطلاق يدهم في جزيري 
ليسوس ووطوه.1 وخيوس ووفط0 وهكذا بقيت المسيحية اللاتينية مستحوذة 
على شرق البحر المتوسط حتى نباية العصور الوسيطة وإن كانت قد اتحصرت 
في المسزر . ومع أن أغلب ممتلكاته! هي من بقايا الامبر اطورية البيزنطية 
ومن بعض فتوحات ومغام اسلامية » فقد استمرت تشن الحرب على الاسلام 
من قواعدها المتناثرة ولم تنكص عن النضال حتى جعلت انتصارات العثمائيين 
شرق البحر المتوسط بحرا مسدودا مردوسطاه جد]3 وم تفقد البندفية في الحقيقة 
آعر معقل عظيم لما ني شرق البحر المتوسط الا سقسوط كانديه 
منقمو0 في حككل . 


ني ماف العصور والبلاد ٠»‏ كانت مهسسة أعضائها ني القرن الحادي عشر رهاية الحجاج 
المسيحيين في زياراتهم القدس وحمايتهم . بلغت تنظيماتهم الحربية درجة لا مزيد عليبا من 
الاثقان واحتلوا ني القرن الرابع عشر جزيرة « رودس » وبقيت في يدهم حى م؟١١1‏ 
حيث التزعها الاتراك منهم ثم اثقلبت الأخوية إلى منظماث دينية بحعة وانتقل مركزها 
إلى دوما ني هلاه ١‏ . واصبح ( فارسها ) لقب من القاب الشرف ,منحه البابا لمن يقوم بخدمات 
دينية واجتماعية ممتازة . ( المعرب ) 

) #طامععادط .34 . ميخائيل بالرولوغي : ملك بيزئطة منذ 51؟1 م بقيت سلالته 
الي عرفت بهذا الاسم تحكم الدولة البيز نعلية حى سقوط القسطنطينية في 1408 . (المغرب ) 
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ماذا كانت نتائج المغامرة الطويلة الي لعبتها المسيحية الغربية في شرق 
البحر اللتوسط ؟ ماذا كانت نتائج احتكاكها الطويل بمسلمي الشرق ؟ إنه والحق 
يقال سؤال ذو شقين + أولا” عن مدى تأثير الحروب الصليبية باعتبارها محض 
شكل من اشكال الاحتكاك ما بين الشرق والغرب ؛ أعبي مسألة تأثير العوامل 
. والاختبارات إلني الها لغرب من الشرق » وثانيً عن تأثير تلك الحروب بوصفها 
حركة ايجابية فعالة في مجالات المجتمع العرني . مسألة تأثير ذلك المجتمع من 
حركة البثقت منه وارئدت اليه في الوقت نفسه فخلفت فيه اقوى التأثير . ولقد 
تخبط المؤرخون ني هذين المشكلين كثيراً وضربوا في ارجائهما على غير هدئ 
فنجم عن هذا التخبط أمور مبالغ فيها كثيراً كان بالامكان اجتنابها لو عملوا 
على فصلها . وبامكانن! أن نستشهد ‏ كثل هله المبالغات ‏ بفقرة من كتاب 
١‏ تاربخ الحضارة الالمانية ؛ ( ( همه آن راين موطقا جه - مستصه1]1) ببخصوص 
الحروب الصليبية 15 . اننا نجدها تفرد فضل جميع التقدم الذي تمخضت به 
العصور الوسيطة إلى الحروب الصليبية فقد عملت في ناحية الدين على محو تفوذ 
البابوية » وثالت من قوة الرهبانية واصابتها بطعنة في الصميم » وساعدت 
في قيام الحرطقة والالحاد . امسا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فقد 
أدت إلى تقليل الفروق بين الطبقات ونمو المساواة » وقيام طبقة الفلاحين 
الحرة وطوائف الحرفيين وتقدم الصناعة والتجارة ؛ اما في الناحية السياسية فقد 
مخضت بقيام نظام الاقطاعات والدويلات وبنمو المركزية الحكومية وظهور 


5 ) «ملاماسالئط دمة مالعنةعوموسةابتة المجلد الثالث - الكتاب السابع : اقرأ 
بصورة خاصة المن مة؛ - ..ه ( المولف ) . 


ام 


القوالين المسطورة » والادارة القضائية المنتظمة . أما في عالم الثقافة الوسيع 
فقد دفعت الفلسفة بأعظم مفكريا عقيب الحروب الصليبية وبعيد التماس 
مع العرب الذين جيء يبم من بلادهم » حتى التصوف فقد اصطيغ بصبغة 
العلم ٠‏ واتسع نطاق دراسة الفلسفات القدركة وخصبت تربتها ودب في 
علمي التاربخ الحخغراني والحغرافية الوصفية نشاط جديد . وظهر الشعر 
المتسم بالطابع المحلي واحتلت الهندسة المعمارية القوطية ونطام© مكان العمارة 
الرومانسية!* " 6ددوععهمده1830 واستجدت اذواق سليمة ني في النحت والرمم. 
ويظهر شيء شبيه بهذه المغالطة المنطقيسة ٠‏ يجعل ما سبق علة حتمية لما الحق 
عمط ##أوهجم مهد مط 4وم2 ٠‏ في كتاب ككتاب ( هائز بروئز 25١‏ 
#اممط ومدةة ) الخايل العلمي الطابع المسمى ٠‏ تاريخ الحروب الصليبية 
وعتاممدة! 36 وتطءتطوقءع علدا ») وهو م عن سعة اطلاع 
واحاطة غزيرة لكنه لا يمبل من بعض النواحي إلى التمحيص والاستخلاص 
الدقين . كان ( بروتر ) يكتب اولا كن يريد أن يجعل الحروب الصايبية 
العامل الأوحد في تطور اوربا خلال القرنين القاني عشر والثالث عشر 
رلك ه60"( ) وكالو كانت جميع العلل الفعالتة و6عصففتسهه مدفنهه 


٠‏ ) العمارة الرزمالسية طرز من البنساء انتشر في أوربا الغربية بعد الميسار روما 
وس ظهور الطاق المدبب الرأس ني القرن الحادي عشر .وتمتاز هذه العمارة بأقواسها نف 
الدائرة مربوطة بأعمسدة ثلاثية الأضلع او مفردة وبعقود نصف كروية وخير مشالله 
كنيسة ٠‏ سان مينياتو » في فلورنسا و « سان امبر وجيو » ني ميلان, وي أوأشر القر نالثاني 
عشر بطلت الموضة الرومانسية وراجت العمارة القرطية بأقواسها المدببة العالية 
وأبراجها المقرئصة الشبيهة بالمنائر المزخرفة من كل جوانبها وباتساع ابوابها 
واضمحل هذا النمط في أواخر مصر البضة ني القرن الخامس عشر وخير مفال لذلك كاتدارئية 
نوتردام دي باريس »؛ و و سان بورغو » باسبائيا و و سالزبوري » ببريطائيا . (المرب) 

)1١‏ طبع ببرلين 1888 ني ه اجزاء منها الرايع ( ني الثراث الاقتصادي ) والحامس 
( ني تأثير الحروب الصليبية على تاريخ الثقافة ) فهما يستأهلان اهتماماً خاسا . (المؤلف ) 
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مله السنين المثتين اسباٍ] ساعدت على لق اوربا الخديدة في عصر 
الميلاد الحديد ( الرينسانس ) واظهسار عهد الاكتشاف » وعهد الاصلاح 
الديني كنتيجة لهذا العامل الأوحد . على انما في الواقع كانت عاملا واحداً من 
بين عدة عوامل مختلفة وإننا لنضيف مغالطة ( العلة الوحيدة ) إلى مغالطة 
( جعل ما سبق علة حتمية لما لحق من تفاعلات ) عندما نعتبر الخروب 
الصليبية التفسير الوحيد المفرد . ( وبروتز ) من الناحية الثانية وإن أقر بأن 
اسبائيا وصقلية هما ( معنّبران ) انتقل بهما التأثير العرني إلى اوربا فقد وجد 
نفسه بالأخير ناسيا اقراره هذا إذا راح يجعل من فلسطين ( المعبر ) الاكبر بل 
كاد يجعلها المعبر الوحيد فقد كتب ما يأني : 


دي اغلب نواحي التطور الثقاني نجد التماس القوي الاول الحاصل بين 
لعناصر الشرقية والغربية قد ثم على يد افرنج فلسطين وانهذا التمازجوالاختلاط 
يحب اعتباره اولى الصلات المستديمة بين الشرق والغرب 9" . وهنا كذلك 
لا ملك الا ان نلاحظ مغالطة ما يدعى ( بالعلة المفردة ) . وتبدو لنا المغالطة 
عظم حين نعيد إلى اذهاننسا أن العلة الأخرى ( أي امتزاج العنصرين الشرئي 
والغربي في صقلية واسبائيا ) كانت اشد اثراً وأعظم خطراً . ونحن في النهاية 
لا يسعنا عند قراءة كتاب ( بروتز ) إلا أن نشعر بتقليله من شأن الحضارة 
اللاثينية الغربية في مسنهل 1٠١٠١‏ م والارتفاع بحضارة الشرق العربي إل 
لسماكين في الوقت نفسه متوخ] بذلك تقليد الحروب الصليبية فضل التأثير 
الاعظم وتجريد اسواق الغرب وجعلها أخوى بمسا تبسطه أمامنا الروايات 
لتاريخية الموئوقة . كانت اوربا الغربية نكاد تستبق العصر الغريغوري المجيد . 
كانت تشهد نبضة فكرية وصلت منتهاها بظهور فيلسوفها « ابيلار ٠‏ 9 
7 )ص 457 من الكتاب السائف . والانصاف يحملنا على أن نزيد قائلين ان ( بروتز ) 
يعثر ف بوجود عامل آخر يختلف عن ذلك اغتلافاً جوهرياً ني ميدانالحياة العمليةالحقة(المؤاف). 

7 #جواوزك 2 ( و١١‏ - ١١48‏ ) فيلسوف ولا هوني فرنسي أضطهدنهالكنيسة 
الباباوية بسبب آرائه التقدمية الي ضمنها كتابه ( ممقدية في اللاهوت ) . (المعرب) 
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وقيام الامارات الفرنسية ونشاط المدينة النورمائية والعمار النورمائي واندلاع 
الثورتين الصناعية والتجارية اللتين يمكننا نحسسهما في نباية القرن الحادي 
عشر . هذا كله لم يكن لوآ خالياً مهم ولدطه لا ولم تكن الثقافة 
العربية في الشرق ٠٠١‏ ني يومها الأغر بلى عل الضد كا سئرى » فعندما 
بدأت الحروب الصليبية كانت شمس تلك الثقافة على شفا الأفول . وبقدر 
ما يهم التاريخ من أمر » علينسا أن نذكر دوما أن ثم" غرباً جديدا متحفز؟ 
دهم شرق عتيقاً ادركته يد ا لدراب . 


الحروب الصليبية » كلمة سحرية . والكلماث السحرية قد تكون مغانط 
تجتذب قطعاً كبيرةغريبة عنها إلى دائرة تأثير ها ابحذي . فليس كل ما حصل 
في اوربا الغربية خلال الحروب الصليبية يصح نسبته اليها وربطه بها » وجعله 
من جملة افضاها » حى وان لم تقع الحروب الصليبية فربما كان غرب اوربا 
الذي اخخذت حياته المدنية والتجارية تسير في مضمار التقدم السريع مسا بعد 
» يستطيع أن يدفع بتجارته إلى شرق البحر المتوسط » ربما كان 
محاول تثبيت نفسه في مبايات مسالك قوافل الشرق ‏ شمال ساحل البحر الاسود 
حيث يمكنه أن يمس الطريق المتجه إلى شمال بحر قزوين وغرب بحر آرال 
حى بخارى وسمرقند » او ان ينثي إلى موانيء سورية ليصل منها إلى بلاد 
فارس وخليج فارس وبهذا يلمس الطريق البحرية المؤدية إل الحند ثم يعبر ها 
إلى الصين . وكل ما فعلته الحروب الصليبية هو الها انشأت دولة سورية 
الاقطاعية ‏ يحل جانباً من اراضيها بعض افراد إقطاعيين وجانبا آتغر 
فرسان الداوية *4" والاسبتارية 116:8هائم1509 وهما جمعيتان تمتازان 


04م واصمةة أخوية عسكرية ديئية . اشتق اسمها من ( المبكل : وزم70 ) 
وعرذو! ايضاً بامم ه اخوة الميكل » او « جنود الميكل او جنود المسيح ٠‏ . أسهائسة 
من الفرسان الفرنسبين 1١18‏ وحل رأسهم ( هرج دي بين ) . واعطاهم صغة الشر عي ةالقديس 
برئار . وكان هدثهم تطهير طريق احج إلى بيت المقدس. ركان الامم الأول الذيعرقوا بت 
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بطابع اقطاعي ايضا . كانت صفسة النجارة هي الغالبة في هذه الدولة - لوقت 
ما على الاخص » ووجد فيها عدة مناطق سكنها البنادقة والحنويون 
والبيزيون مبثوثة ني الموانيء الواقعة على طول الساحل . وعلينا ان نذكر بأن 
هذا الميل التجاري لم يكن محصوراً في المناطق السورية مطلقاً فقد تعداها 
الاحتكاك ووصل حتى القسطنطينية والبحر الاسود . هذه الصلات صارت 
اوسع وانشط مما كانت عليه بعيد الحرب الصليبية الرابعسة وف غضون القرن 
الثالث عشر . مجمل القول » كانت سوريا اثناء الفرن الثاني عشر - ما بين 
الحربين الأولى والثانية الصليبيتين ء مركز الثقل الرئيسي للعلاقات المسيحية 
الاسلامية في البحر المتوسط الشرتي . هنا افلح الاسلام أولا في أن يخلف 
تأثيره على الغرب المسبحي بضغطه على دول الاقطاع وبما كان يحدثه هذا 
الضغط من آثار على الغرب . وثانياً بشدة وطأنه على طول الطرق التجارية » 
هذا العامل يقتضينا ان نوليه حقه من الدرس . 

لكن علينا أن نذكر ونعيد القول بأن الاسلام قد سبق فثبنت اصوله في 
الغرب واستطاع أن يخلف آثاره ني اسبانية وصقلية . كان ثم صراع بين قوى 
متنائرة . هذه القوى الني وان عجزنا عن تحديد مداها بالضبط كلا" على حدة 
- ففي امكائنا أن نرى تأثير الاسلام في الغرب المسيحي في قاعدئيه صقلية , 
واسبائيا كان اشد ما هو في مراكزه ( الموصل وبغداد والقاهرة ) . هناك 
سببان بدعمسان هذا الغرض اهما اله لم ثر في سوريا ذلك التأثير الناجم 
عن امتزاج الثقافات "كسا فراه في صقلية ابان حكم روجر الثاني وفردريك 
الثاني . وثانيهما هو أن لاتين سوريا عجزوا تماماً عن التشرب بثقافة الاسلام 
الغنية ؛ وهي بعد ثقافة اجنبية ولكنها قريبة في متناول ايديهم لا كنا افلح 


( الحنود الفقراء ) ولا تزال اخويات كاثوليكية ني اماه اوربا تبشر برسالتّهم وتعاليمهم 
حي الآن (الممرب) . 
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مسيحيو غرب البحر المتوسط في الاستفادة من يتابيع ثقافة قرطبة واسبانيا 
المسلمتين . 

أن انعدام الامتزاج الثقاني او بالاحرى عدم وجود أي مستوى من الثقافة 
مها كان شكله ني مملكة اللاتين بأورشليم » لامر يدعو إلى العجب حقآً . 
فالخليط الحنسي المتكون من شعب النورمان والاغريق واللومبارد في صقلية 
جبل بامتزاجه بالعنصر العرلي البربري - حضارة مختلطة عظيمة الشأن . 
ففي بلاط ملوك النورمان كنا ند ابلمغرافيين والشعراء العرب يلفون حفاوة 
وتشجيء] . كا نجد فضلا عن ذلك كام سر وليم الاول يترجم له محاورتي 
افلاطون فيدو 40نوتاط ومينو 3620 وجانيساً من كتاب ارسطو ( قي الآثار 
العلوية ) وكتابات ديغينيس ليرتيوس 15ه:6هآ وهدووه2 وكان بلاط 
فردريك الثاني اعظم شأنآ من سلفه . فهنا كما نوه دائتي في كتابه 
لغة العامة(*" وندوداظ تسمهاه؟ 29 ) خطا الشعر الايطالي اولى نخطواته . 
كان الملك يثير او تفار له مسائل عسيرة في تفسير الفلسفة الارسطية ما 
دعي فيما بعد بالمسائل الصقلية مقصهذ[ك51 5هده80ه0106) وقد حُفظت 
لذسا بشكل مخطوط عربي في المكتبة البودلية وكانت المملكة اللاتينية في 
أورشليم معسكرا حرييا خشناً لا روح فيه » او بكلمة اخرى معسكر لا 
وقت كاف لديه للمساهمة ني بناء الحضارة . كانت جحافسل اجنبية تعسكر 
في الحصون والقلاع لا تكلف نفسها عبء انشاء صلة وثيقة بمزارعي حقول 
القرى السورية ولا بالصناع المهنيين الذين كانوا ني المدن مشغولين اهم 
إلآن بنسج السجاجيد و صنع أوعية الفخار وصياغة الذهب . وكان اللاتين قد 
انتشروا على امتداد الساحل بخط رفيع ضيق ء فوجب عليهم الدفاع عنه بوجه 

٠؟‏ ) رمالة دانتي كتبها ني مفتتح حياته ولم يتمها (المعرب) 
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عالم اسلامي واسع اللحنبات مظلم . ومهما كان شعورهم اللذيذ بدفء اورشليم 
مشعل ايمامهم وموقده ومركز الارض المستديرة 88ه؛ فدستلتطهم ٠‏ فهم 
على كسل حال يحسون باهم قد التزعسوا من احضان المراكز العظيمة 
لمدبنة العصور الوسيطة كباريس وروما . 

حى إذا كان لديهم استعداد للتشرب بشيء من مدنية الاسلام على 
قصر مدة مكوهم الي مسا كانت لتسمح لهم بذلك » وطبيعة دور احتلالهم 
القلق المحفوف بالاخطار أفكان هناك حضارة اسلامية مجاورة يستمدون منها ؟ 
كانت الثقافة العربية في اسبانيا على قيد ابصار من غرب البحر المتوسط . فم" 
ابن رشد القاضي والطبيب والفيلسوف يعلتّم حتى نماية القرن الثاني عش . هنالك 
احتك اليهود بالفاسفة العربية حتّى حاول اتباع' موسى بن ميمون » بتأثير 
منها التوفيق بن التورأة وفلسفة ارسطو . هناك استفادت المسيحية اللاتينية 
1١٠١ (‏ تقريباً ) من التعمق في معرفة الفلسفة الارسطية إلى درجة٠فاقت‏ ما 
وصاته عندما كانت تعتمد على ترجمة ( بويوس ) الوحيهة لمنطق 
ارسطو وآضت المكتبة المشهورة في مسجد طليطلة الي ضبطه! الاسبان عند 
احتلالهم المديئة » كعبة الباحثين والعلماء . وكان ارسطو ( العرلي الاسبافي ) 
احد مصادر البحث في القرن الثالث عشر 7'' وليس هذا كسل شيء . فان 
معارك الحدود الي نشبت جنوب جبال البرانس » صارت موضوعات 
لمنظومات شعرية . وكا تمخضت حرب الحدود بين الكلرا واسكتلندا 
بملاحم الحدود الشعرية وقهلله8 80:86 ؛ أثمر الصراع بين اليونسان 


1 ) قارن كتاب «اث.ج دي بوير 0 3 المسمى تاريخ فلسفة الاسلام 
جعاه1 مذ منناوودهاز!2 «عل واناعنطعده© بكتاب ريئان اموسرم «١‏ ابن رشد والرواشهه 
عامل أه مم4 . ( أمزلف ) 
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والاتراك ني طوروس بألاغاني البيزنطية الشبيهة ( بأغاني المجد «مفسفطه 
مزموع وق 17" » كذلك معارك المسيحيين والمسلمين ٠‏ الكفرة سستتصيدم (4") 
فقد صارث موضوعا لأغنية رولاند 5*7 ولاسطورة ( السيد 
القمبياطور «و0وووسه0 هن *** ) وكانت الحالة ني الشرق نختلف عن 
ذلك . فقد دخلت الفلسفة دور الاضمحلال منذ ابتداء الحرب الآولى الصليبية 
ونضب معين الشعر المحلى بتأثير معارك الحدود خلال الفرن الثاني عشر وكان 
ابن سينا العظيم قد قضى نحبه في همدان 1١8/‏ م. . اما الغزالي الشالك” 
الذي انهم ببدم فلسفة بششّر ببسا هو نفسه » فقد توفي في خراسان 1١١١١‏ م, 
كا كان خليفة بغداد يلقم المكتبة الفلسفية فم النار » ومن محتوياتها مؤلفات 
ابن سينا نفسه . ني ايام كهذه كان من الصعب جداً أن يتتلمذ لاتين الشرق 


0 ) اسم اطلق على ملحمة شعرية طويلة ألفها شعراء التروفير من شمال فرنسا خلال 
اربعة قرون ( ١٠٠١ - ٠٠١‏ ) يشيدون فيها بتاريخ ملوك فرئسا وابطالما غ* ثم صار 
الامم يطلق عل أغلب الملاحم الشعرية الوطنية عل سبيل المجاز . (الممرب) 

4 ) كان الاسبان الكاثوليك يطلقون على مسلمي اسبائيا والبرير هذا الاسم رمعناها 
بلشهم ( الكفرة ) . (للمرب) 

9 ) اغئية رولا ند هي مقطوعة من ملحمة « أغاتي المجد و السالف ذكرها . ريما 
كان تأليفها ٠١١5‏ - ه4١٠‏ واقدم نسخة لها محفوظة ني المكتبة البودلية باتكلتر ا , 
وندرر الملحمة حول البطل رولا ند ابن أخ الملك شارلمان الذي حاسره الملك ( مرسايل ) 
العربي مع اثثين من رفاقه وبعد دفاع مجيد قفى عليه . وقبل أن يسم روحه نفخ يصوره 
فسمعه شارلمان وكان على بعد ثلاثين فرسحاً منهء وني الحال خف اليهو انتقم لسمزقائليه. (المعرب) 
٠٠‏ ) لم ينسج من الاساطير والقصص والشعر كا نسج حول شخصية « السيد» ولولا 
استطر اد في كتاب عربي لابن علي الطيب المرا كفي اكتشف مؤخرا لبقيت هذه الشخصيسة 
خبالية . من هذا الاستطراد نفهم ان و السيد ٠‏ مواطن اسباني ظهر حوالي 1٠١4٠‏ وصار 
يبيع سيفه و شجاعته الفائقة لامراء العرب و الاسبان . وتاريخ اسبانيا الحديثة ينظر اليه كبطل 
وطي . وقد احصي أكثر مزمائي ملحمة شعرية وكتاب يشيد بمآثره وأمجاده» وثم بقيسة 
من أغنية اسبائية شائعة اسمها ( السيد 4ه ) يظن اما مقطومة من ملحمة تبلغ 
أربعسة لاف بيت شعر . (المعرب) 
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على المسلمين او أن تحملهم شؤون الحياة ابلعديدة الي يعيشون فيها إلى إبداع 
أي شيء . فلم يظهر شعر وفن جديدان في الارض المقدسة . وكان المغنون 
الذين أرّخوا ملاحم الحروب الصليبية » م نأهل الغرب . وإن كان علم التاريخ 
الحغراني قد ازدهر بمعجيء فولكر الشارتري ##طعمط0 زه #مطهلناة أو 
وليم الصوري 051525 سدنللة/7 وإذا كانت كتب القانون قد ألفت بفضل 
حنا الابليبي متاوطف كه صطدل او فيليب النافاري دعه«و]ة ,ه منلنطط 
فهذا كل ما يجدر ذكره من المآثر وليس ثم” غير ذلك . 

لذلك لم يتعلم لاتين مملكة اورشليم في ميدان الحضارة » الا القليل من مدنية 
لاسلام أما ما كان لديهم فلم يتقدموا به إلى درجة التأثيربها على الغرب 0 
والواقع أن الخدمة الكبرى الي اسدّبا الحروب الصليبية لتطور مدنية الغرب 
لم يكن سببها احتكاله المسيحية اللاتينية بمسلمي الشرق »؛ بقدر ما كانت . 
هميتهسا في إنشائها علاقات مع امبراطورية بيزنطية ومسيحبي اليوئان . 
كان الانفصال القام قائماً بين الكئيسة والامبر اطورية الغربيتين وبين الكنيسة 
والامبراطورية الشرقيتين ببرزخ من النسيان قبيل الحروب الصليبية . وحدث 
حياناً أن رحسل رجال امثال لوتبرائد القرموني هدمصهءن) ذه 4سمسعوكس1 
في سفارة شهيرة لأ وتو الاول 1" إلى القسطنطينية في 458 م أو شوهد رسل 
( ليون التاسع '"' في شوارع القسطنطينية ٠١64‏ م ولكن العلاقات بين 
الغرب والشرق ظلت منسية نادرة عدة قرون » وأضحى لاسرة كومنيي بعد 
لسنة دو١؟‏ ©" علاقات دائمة بالدول الغربية واستقر اللاتين عقيب السنة 


١م‏ ) ويلقب بالاكبر ١ه‏ - م408 : امبر أطور الدولة الرومانية المقدسة ( اللعرب) 

؟م ) البابا ليون التامع ٠١١4 - 1١49‏ (المعرب) 

مم ) كان مؤسس هذه الاسرة المالكة على امبر اطورية الشرق هو الامبر اطور اسحق الاول 
( ه١٠‏ - ٠١54‏ ) الملقب كرمنينس ( مسنتهمم0 ) ومنه إشيق اسم الاسرة (المعرب) 
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٠٠4‏ ني الامبراطورية الشرقية . وإننا! لنجد ني القرن الثالث عشر وليم 
مور بيكي فكاءط:ه115 ؟ه ستدثلاة7 إسقف كورنث الفلمتكي يترجم 
مع وصيفه هثري البرابتتي كتاي : ( السياسة والاخلاق لأرسطو ) بمعونسة 
القديس توما ؛ ففتحا بذلك للغرب طريقاً اخرى إلى الفلسفة اليوثانية غير 
طريق اسبائيا . وفي نباية القرن الرابع عشر وخلال الفرن الخامس عشر حمل 
علماء بيزنطية إلى ايطاليا تراث العلم اليوناني بكامل ثروته . فزودا عصر النهضة 
الايطالية بموادها الأولية ولم تكن القسطنطينية واقعة على طريق الصليبيين 
ارئيس » على أن الصليبيين كانوا يبعثون إلى الغرب من القسطنطينية بالسفن 
لتجارية الموقرة بضائع وسلعاً . 

الا ان الصليبيين كان عندهم سبسل أخرى للتأثير في تطور اوربا الغربية 
نحمت عن توجيه اهتمامهم إلى سورية وأعانهم على ذلك دولة اللانين الي 
اسسوها هناك . وبامكاننا الرجوع باديء ذي بدء إلى الشواهد اللغوية . اععي 
الكلمات الغربية الي تسربت إلى لغة العرب والكلماث العربية الي دلت لغات 
وربا . ويورد ( بروتر ) نماذج على ذلك منها ( الور 0س ) 1540 
و( قسمطل سطافاقعه ) و( شرج فتاوتصط ) و(_غرش قننووومع ) أما 
الكلمات العربية الي دخلت اللغات الغربية فأكثر بكثير وليس علينا الآن الا 
أن تتأمل ( 682878 وللقستوهوجل ,وز ) 50 في لغتنا الحخاصة . أما 
إذا جثنا اللغات الأوربية ذات الاصل الروماني اللي استمدت من لغة العرب 
رأسا ( حال اننا استمددئا اكثر كلماتنا عن طريق هذه اللغات ) فسنجد قائمة 
طويلة جداً من المصطلحات العربية الي دخخلت على الغرب واليك طائفة 


84 ) كلمة لاتينية معناها الحا كم إلقاسي » ومنها اشتق لفظ الامبر اطور ( م#م:8 ) 
قس عليها الكلمات الاخرى فهي لا تيئيسة الاصل ايضاً . (المعرب) 

ه؟ ) اصلها العرزبي بالثر تيب : كروان ( من كرى ومكار ) وترجمان » وجرةء 
وشروب ,. (العري) 
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من الشواهد : ( فلاقطقع بقععتاةء؛ يعوطقطه يوسمدمة ) ("' ومثلها كثير . 
ولكن تعرض لنا صعوبات فيلولوجية واضحة في رد هذا الدخيل من الكتدم 
إلى الامكنة ابي نسربت منها الينا . لم تكن فلسطين المكان الوحيد ولم تكن 
الحروب الصليبية العصر الوحيد الذي تم فيه ذلك ومن المحتمل أن تكون 
صقلية واسبائيا مكانين آخرين جرى فيهما هذا الاستمداد اللغوي يما ان 
اتصال الغرب الداثم خلال اجيال سحيقة بالعالم الناطق باللغة العربية من جهتي 
سويس الشرقية والغرببة عن طريق التجارة والقرصنة كانت ايضاً ظروفا 
زمانية ومكانية عتملة هذه الاستعارة . الحق يقال أن الغرب ما زال يستخدم 
مصطلحات عربية في عالم التجارة أمثال( عقدنة جتقعها ,متطدمه 80 ,تقممدط ) 
وكذلك ثبتت مصطلحات بحرية ملاحية أمثال لقصوومة ,لمسفة 5 
وبقيت مصطلحات منزلية مثسل ( 098علة بقهمقه ,653 لهت بطادة ) 1190 
كذلك هذه المصطلحات ( سفصوتلة ,وفلدز رتفضاة فلنسة ) 1407 وم 
بعض اسماء لآلات الموسيقى ( تمعلدد ,وائط) ؟؟؟ هذه الكلمات ما زالت 


0م ) أصوها العربية بالاترتيب : ديواث وشبك وفلكة وجملة ( وهي الحصة ريراد 
ببذه اللفظة في اللنات الغربية ضر يبة حكومية معيئة ) (المعرب ) 

مم ) الاصل فارمي اكثر مما هو عربي ( المولف ) في لغة المامة عندنا . - البذاد 
( يي اللدة هو بائع البذور او التوابل- وربما كان الاشتقاق من المفهوم العربي لا ا 
ذهب اليه المزلف ) زكين تاجر القطن » تعرف . ديئار (المعرب) 

وم ) اصلها العربي امير الماء » ودار الصناع او : الصناعة » (المعرب) 

» اصلها العربي ( صفة ) بتشديد ألغاء وبضم الصاد - إي الدكة او العخت - مطرح‎ ) ٠ 
غرافة - من فمل غرف - القبة ؛ قبة الحجرة وسقفها العالي ( المعرب)‎ 

١؛‏ ) وأصلها بالترتيب : اللاءة » الاكسير » جلاب - فارسية مؤلفة من كلمتين جل : 
ورد وآب : ماء ؛ - طلمم - فارسية طلسمان - (المعرب) 

(؟؛) عود ء لقارة (المعرب) 
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تستعمل او انها كانت دارجة الاستعمال فيما مضى . ولكن قبل أن تعزو 
وصولهذهالمصطلحات إلى ال حر بالصليبية ؛ علينا أنثتثبتمن ز مانومكان دخول 
هذه التعابير ونتحراها بكل دقة . كانت الحروب الصليبية سلسلة حروب . 
حروب وجهت إلى اعداء جدد باسلحة جديدة وبخطط عسكرية جديدة احيااً . 
لذلك يحق لنا أن نجد لهذه الحروب بعض الأثر في تطور فئون الحرب في 
لغرب . ويعتقد بعض الكتاب ان بناء القلعة الملمومة( علنهمه عنتدعمدهه )245 
لذي شاع في الكليرا اثناء حكم الملك ادورد الأول ؛؛ ما هوق 
لا مموذج مأخوذ من فن العمار العسكري للملكة اللائينية في بي تالمقدس . 
وهؤلاء بدورهم قد ساروا في عمسارمم على مسج التعديلات الي 
دخلتها العرب على القلاع البيزنطية فقد عرفوها ووجدوها في سوريا . 
وباتباع هذا النسق من التحليل يبرى بروتز انه و ي الوقت الذي سار الاسلوب 
لعام للدفاع الحربي في فلسطين على نبج الدفاع والتحصينات النورمانية ( كتلك 
لني نراها مثلا في اراضي المستنقعات بوياز وجنوني ويلز) فان التأثير العربي 
يمكن اقتفاء خطاه في اشكال الاقسام المختلفة القلاع الضخمة مع زيادة 
اقسام ما كان يعرفها الغرب من قبل في العمار الخرني القديم » وف عدد من 
انظمة وقواعد جديدة دفاعية استلزمها فن حركات الحصار العسكرية الذي 
تقدم في الشرق كثير] '* 4'وتبعاً لذلك يعزو (بروتز) إلى المصادر العربيةاستخدام 
الحيطان المزدوجة ( وهو اساس طراز القطعة الملمومة ) وتشييد برج اضائي 


م4 ) هو طراز من القلاع السكرية متحد المركز . يؤدي جميع أبراجها الفرعية وابهائها 
الافاعية إلى نقعلة أي وسط القلعة » سميكة الحدران جداً لا منافذ فيها الا شقوق ضيقة ليتسرب 
اليها المواء وبعضس النو ر ويكون مدخلها من الاسفل أحيانا (الممرب) 

4؛ ) كان ادوراد الأول ملك الكلتر! ( ١+4‏ - ب«#م١‏ ) أحد الماوك المسيحيين 
الذين ساهموأ ني الحروب الصليبية (المعرب ) 

5 ) راجع ص 154 من كتاب بروتز السالف ذكره . (اللولف ) 
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أو نقطة حصينة بين اللحدارين المردوجين!7؟'ويرى ايضاً في قص ر(غيدّار)الشهير 
( فعوائنة سمنقلن ) الذي بناه ريتشارد الاول في فكسن ( 1/15 ) 
بعض دلائسل وسمات لا جدال فيهسا تشير إلى تأثير الشرق . راح المؤرخون 
هن جهة أخخرى - يؤكدون بان الفلعة الملمومة قضت فترة تطورها في 
الغرب ونقلها الصليبيون إلى الشرق . وما لا نزاع فيه ان المهارة الهندسية 
الي اظهرها مغامرو النورمان والي جلت في اوربا الغربية قبل أن تتجلى 
في فلسطين » كانت قمينة ببلوغها هذا الشأو من التقدم » في منابعها 
الخاصة دونما تأثير خارجي ولنا ان نؤكد بكثير من الاطمئنان ان الخروب 
الصليبية قد ساعدت على إ؛اء حركات الحصار العسكري » واستخدام طريقة 
الم ؛ وحفر الحنادق الكاذية واستخدام 1 ليات المهداد كالمنجنيق والكباش 
وركمسا استخدام تلف اشكال النيران وآلات قذف اللهب . ومع ذلك 
فربما كان الاصل هنا بيزنطياً أكثر ما هو عرني . وربما لم يكن المهندس 
لألمعي الذي استقدمه فردريك الأول من الأرض المقدسة إبان حصار كربا 
انلا 1 من تلامذة العرب سل من تلاميذ اليونان . وقبل أن 
لقوس المصلبة «وط.وومىن جاءت من الشرق ٠‏ وعزي استخدام الدرع 
لحماية الفارس وجواده إلى تأثير الحروب الصليبية . وعزي كذلك استخدام 
بعض الوسائد والثياب الفطنية الواقية نحت الزرد . وعلى كل حال فان 
الفارس الفرلكي تعلم اثذساء حربه في فلسطين» استعمال الكوفية العربية وقاء 
لرأسه وعنقه من حرور شمس الشرق» واستخدام الحمام الزاجل لنقل المعلومات 
اعسكرية اا هو اختراع عسكري أخيل" عن العرب ويحق علينا القول 


+4 ) والبرج المتقدم من هذا النوع على لاص إذا كان مشيداً فوق المدخل أو الباب يعرف 

بام الباربيكان ( «مءنؤجدة ) وقيل إن هذه الكلمة قد تكون مشتقة من كلماث عربية او 
فارسية » ومعناها : بيت على جوار او غرفة المدخل - استخرج هذه الكلمة من أي قاموس 
انكليزي حديث » وتأملها ( المؤلف ) . 
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بأننا كثيرا ما عثرنا على تنويبات ببذا في اخبار صقلية النورمانية ومن المحتمل 
أيضاً إن" عادة الاحتفال بالانتصارات العسكرية بطريق التنوير ات ونس 
السجاجيد الملوئة على الحدران والنوافذ ( وإن كانت عادة طبيعية ملازمة لا 
جبلت عليه تربة البشر من نوازع وعواطف ) فربما كانت من جملة ما 
استقيناه من المصدر نفسه . ومناورات الكر والفر والطعان والضرب المشابهة 
لالعاب ( الحريد ) "4 ربما ثم نقلها بوساطة الصليبيين . ويمكن أن يعزى 
كثرة استعمال البيارق والرنوك إلى ! حتكاك بالبائل العزبية في سورية . 
وقد ثبت إنهم استعملوا بعض اشكال من الرايات الربية كالنسر ذي الرأسين 
وزهر الزنبق والمفتاحين ( شكل١٠‏ ) وكثير من رسوم الرايات ففضلا عن 
تسميات لبعض الرايسات لا يمكن تجاهلها مثل ( الآزور فمتسه ) وربا 
( غوليس 44 هولمج ) إذ يبدو انبا استمدت من المصدر نفسه . ويبدو أن 
توحيد شارات الدروع في اوربا سبيته الحروب الصليبية . كذلك رسوم الرايات 
الخاصة ورموزها وانظمتها المتشاببة في جميع دول اوربا . 

اما التجارة فقد اقتفت آثار الحروب اثناء الحر وب الصليبية . إذ سرعان 
ما احتث التاجر الابطاللي خطاه ني اعقاب الفارس الفرنجي . ولم يقتصر امر 
التجارة على محاصيل سوريا وسلعها بل تعداها إلى سلع الحند والصين وجزر 
البهار ومنتجامها . والحق يقال ان هذه التجارة الشرقية لم يكن يد من ظهورها 
وأتيان ثمارها- على نحو ما المعنا اليه حتّى وإن لم تنشب ادروب الصليبية 
وعلينا أن لا نغفل بأن البندقية كانت اسبق إلى شق طريقها للاسواق 
الشرقية عن طريق بيزنطية قبيل اندلاع الحروب الصليبية . بعدة سنين . لذلك 

4 ) الحريد و الحريدة ى وهي قضبان الندشل المجردة من خوصها والعربفيهاالماب كثير 5(الممرب) 

؛ ) وآزور ه مأخوذة من لازورد ء وكليس مأشوذة من نفظة كل ( بالكاف المعجمة 
ألفارسية ) ومعناها الوردة أو الزهرة (المعرب) 
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ليس لنا أن نعزوإلى الحروب الصليبية وحدها ( لا بمكننا ان لعزو اليها 
وحدها على 5-ل) قضل تزويد اوربا بكل السلع الي وردتبا خلال القرون 
الوسيطة أو أن نقلدها فضل ازدهار الاسواق وطرق التجارة الغابرة الذي 
عقب ذلك التموين السلعي . ولا يمكننا في الوقت نفسه ان ننكر مطلقآ الحافز 
التجاري العظيم الذي تسبب عن استقرار اللانين في سوريا والمعرفة بكل 
منتجاتها وصناعتها المحلية » وبالاقتراب ( الذي اعقب هذا الاستقرار ) 
نستطيع ان نفسر انتقال نبانات وحبوب واشجار شرق البحر المتوسط إلى 
اصقاعه الغربية . كالسمسم والحرنوب والذرة والآرز والليمون والبطيخ 
والمشمش والثوم :ولمناه !44“ وبالطريقة عينها يمكننا ان نفسر انتشار 
الأزياء والصناعات الحديدة في الغرب . أو على الاقل الطراز المتقدم للثياب 
والازياء القديمة كالملابس القطنية وانواع الموسلين الواره من الموصل . 
والبلدكان الوارد من بغداد . والدمقس والدمشقيات الواردة من دمشق 
والسميي 6انصتمة وا الدمياطي ووتاتسنكة والديابر ومومدثة من بيزنطية 
والاطلس وولاه العرني - وهو نوع من الحرير الساتان يصنع في الشرق أيضا 
والسجاد البسيط والبطاطين من الشرق الادنى واواسط آسيا وادهان الصقل 
وألواث جديدة كالقرمز والليلق «هائا ,وستصصيف ( هما عربيتان كا 
يدل اللفظ ) والاصباغ والادوية والتوابل والعطور كالشب والعتود والقرتفل 
والتبان والثيل وخشب الصَّمْدل وبعض الأزياء من الثياب والالبسة امثال 
الكاملت ؛[ويعده ”'*؛ والحوب ومدز ( من ابخبة العربية ) والمساحيق ومرايا 


و ) الثم بالفرنسية #ماماء هو بالائينيسة #معفةوط#مقك ناك رممناه البصل 
السقلاني ( النولف ) . 

٠ه‏ ) « الكاملث » نوع من اللباس يعد من وبر الممال كا يم عنه اسيه » او ريما كان 
من الدملة او المخمل . و « الداميتي » نسيج يوناني كا يم عنه أسمه الاغريقي وممناه السيت 
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الرجاج والاواني اللنزفية الدقيقة الصنع والرجاج والذهب والفضة وشغل المينا 
حتى السبحة نفسها الي قيل بأن مصدرها البوذيون وامها وصلت عن طريق 
سوريا إلى اوربا الغربية . 


هذه التجارة الشرقية الي نشطتها اروب الصليبية إن لم تقل اوجدها ‏ 
فأضحت مرّكزة بالدرجة الأولى في سوريا خلال القرن الثاني عشر » لم يكن 
تأثيرها قليلا على تقدم مسالك التجارة وظهور وسائل جديدة للتبادل اماي 
والشؤون المصرفية . ولقد تغذى ببذه التجارة الشرقية الطريق التجاري الأوربي 
العظيم في العصور الوسطى - المبتدىء بالبندقية والممتد عبر مر بنُرتر ثم 
كولبيا ومنها يتفرع فيعرج فرع على لوبياك علموطتط الواقعة على البلطيق 
وينتهي فرعه الثاني ببروغس وميهسدط الواقعة على بحر الشمال وكان هلا 
الطريق مزدحماً ‏ على طوله ‏ بمدن القرون الوسيطة وانحاداتها الصناعية » 
ولومبارد على امتداد بر الراين والفلاندرز وشمال فرنسا . وي الوقت 
نفسه كان ثم" خط ملاحة ثابت منتظم عبر البحر المتوسط لشحن البضاعة 
أو لنقل الحجاج . واضحت البندقية ومارسيليا مركزين لادارة هذا الفط 
الاللحي وانفضمت الحماعات العسكرية إلى اصحاب السفن من المدتيين 
وشركات النقل البحري لتشغيل هذا اللدط. واستدءت اللحاجات المالية لتجارة 
الشرق البعيد وتنقلات الفرسان المبحرين منهم والمقيمين في سوريا إلى ايجاد 
نظام اوراق الاثتمان والتحاويل المالية . ونشأت المصارف والبيوت المالية 
( في جنوا وبيزا وسيبنا ) وامتدت فروع ها ونشرتاعماها على طول 
ساحل الشام وقد صارت الجمعيات العسكرية وخصو صآجماعةالتمبلارية 
دذو اللبيط المضاعف ويستعمل الستائر والأغطية . وعن الخطط للمقريزي : « الامياطي هو الأقمشة 
الحريرية والكتانية المقصبة » و ٠‏ الديابر » هو نسيج ذو زخارف منشورية ومعيئية ومصدره 
بير نطه . و ه الساميت ‏ نسيج حريري اغريقي كا يمْ عنه اسمه (اللمعرب) 
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الدوّبة ( بمثابة مصارف للايداع والتسليف . ومن النتائج !1لية العجيبة الي 
مخضت بها الحروب الصليبية في شؤون التجارة الشر يةاثي شجعتها ؛ هي 
أن سك البنادقة في الارض المقدسة عملة نقدية اسموها ( بيزنطيئي ساراسينائي 
تتممععويقة استاسمدر ) وهي سكة ذهبية ) ربما كانت اقلم 
ا ضرب اللاتين من مسكوكات نمة وذلك للتعامل بها مع الاقطار 
الاسلامية الداخلية وظلت هذه المسكوكات محلاة برخارف عربية وبآيات 
قرآئية قصيرة واشارات إلى الني (مَِيِ) وتاريخهجريبقيت حتى السنة 1144م 
وبعدها اعترض عليها البابا انوسنت الرابع وإننا لنستطيع الوقوف على 
مسكوكات من الشكل نفسه حتى في جنوني فرنسا يرجع با العهد إلى اواخخر 
القرن الثالث عشر . 

اما عن البناء والفنون والصناعات اليدوية وعن شؤون الحياة اليومية والمجال 
متزلي بصورة عامة » فبوسعنا أن نتأئر خطى بعض الآثار التي انتفلت من 
الشرق إلى الغرب خلال القرئين اللذين تصرما بالحروب الصليبية . ورا لم 
نجدوالحق يقال الا القليل من الاسباب الي تجعلنا نظن بأن الحروب الصليبية 
كانت ذات تأثير كبير في تطور بناء القلعة الملمومة بصورة عامة في بلاد 
' الغزب . ليس ثم” طابع معين بميز العمارة العربية عن غير ها فهي تختلف باختلاف 
لبلاد نظرا إلى طرز الأبنية امحلية الي يجدها العرب الفاتحون في البا“د الحتلة 
أما التمائل المشترك الوحيد في الأبنية فهو وجود اازخارف والنقوش . استعمل 
العرب شكلا من القوس العماري المدبب لكنه كان يختلف عن القوس الذي 
يجده في العتمار القوطي .واستخدموا زخارف هندسية لأن دينهم كان يمنعهم 
من نقش اشكال الحيوانات على أنه لا يوجد دليل بأن زخارفهم هذه كانت 
ذات تأثير على ا يدعى بالتريفول والستكفويل 2*0 في العمار القوطي 


١ه‏ ) الأريفويل 67/:# مصطلح يطلق عل الأوراق النباتية الثلئة في الفصن الواحد » 
والستكفويل الت/عجةه على المخمسة مها (المعرب) 


يذل 


اثناء مرحلته الهندسيّة «*2 وتكاد تكون بقايا العمار الكنسي في الارض 
المقدسة غريبة الاسلوب تماماً » شيدت وفق قواعد البناء الغرلي وعلى غراره . 
وغاية مسا يمكن قوله ان عوامل محلية أدت إلى تحليات ومزخرفات. كأن أدى 
عدم وجود اللحشب في فلسطين مثلا ‏ إلى بناء الكنائس بسقوف مسطحة او 
كأن يدخل البناؤن والمعمارون ‏ خاضعين طبعاً لتأثير التقاليد الشرقية ‏ نحريفا 
أو تغييراً طفيةفآ في بناء شيد وفقآ للذوق الغربي بصورة عامة 259 . اما 
الزخخرفة العربية على الحدران فهي مغربية لا تمت إلى الشرق بصلة . وإن كانت 
الحروب الصليبية قد ادخلت عناصر جديدة في فنون النحت الغربية فهي بيز نطية 
لا عربية بالاحرى . أما الرمم فليس فنا عربيآ اما الفسيفساء ( الموزاييك ) 
في كنائس الارض المقدسة فقد كان مستمداً من البيزنطيين . واننا لنستطيع 
اقتفاء اللأثير العري ني الات اضيق مما ذكرناه سابقاً أعني في دائرة الفنون 
المترلية والصناعات اليدوية » فهنا يتضح اكثر من أي مكان آخر . ففي 
مملكة اورشليم نفسها كانت ببوت الاقطاب والزعماء تبى على الاتماط العربية 
فيما يختص بباحة الدار والدكاك » والفسقية وفي خخرير المياه ابكارية . 
وسارت الزخرفة الداخلية وتوزيع الاثاث ني الدار على هذا المنوال » ولا 
سيما في البندقية . وربما كان لقطع العاج والمينا والسجاد والبسط الشرقية 
التأثير نفسه في الغرب بصورة عامة . وقد نتحدث فيما بيئنا عما يذعى بالنمط 


؟ء ) يخيل لبروتز ( ص 4١4‏ من كتابه السالف لكنه يقر بأن قوله لا يمدو الظن ) أن 
التأثير العربي قد يكون له الفضل في كسب الغرب القوس المعماري الشبيه بحدوة الحصان أو 
القوس نصف الدائري المركب من عدة أقواس صغيرة . وهكذا كانت ممهدة لا بتداع ( الستكفويل ) 
والاشكال المختلفة من الزخرفة الحنسية ‏ ( المؤلف ) . 
مه ) أن الكنائس ذوات المياكل المستديرة ( ما يزال في انكلترا اربع مسا ورمكن ترم 
آثارها في فرنسا و'سبائيا ) اما هي ثقليد دقيق ( لكنيسة القبر ) والمعبد في القدس . كا يجده 
أيضاً ني الدهالين وضضعقعة أو ( مسالك القدس ) عند بعض الكئائس الثربية » أو ثي 
الاورشليمات لدى بعض مدن المصر التيوتوني في بروسيا ( المؤلف ) . 
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العربي عامطهد © وموطدعة في العصور الوسيطة باللهجة والنغمة الي 
نتحدث عن النمط الصيبي عنرووزمدنك ( عندما نشير إلى ورق تزيين 
ابلدران ودهان الاخشاب اللماع وتعسهموز (4*' والاثاث في القرن 
الثامن عشر ) ورا حدث فاشترى الحجيج صناديق وعلباً عرية لحفظ 
التذكارات المميحية والعود بها إلى أوطائهم وربما آبوا إلى بلادهم 
مرتدين الاحزمة الشرقية ذات الصرر وابحيوب كيما يتقلدونها في مدينة 
باريس ولعلهم نقلوا إلى الغرب ( النفير ) المصنوع من قرن الحيوان الذي 
رددت اجواء سوريا صداه في زمن ما . 


ولقد كان عرب اسبانيا بالاحرى » لا عرب الشرق هم الذين اهدوا إلى 
الغرب اللاتيني هباتهم النفيسة في ميادين العلم والفلسفة . على أن الشيء الذي ٠‏ 
لا يمكن نكرانه بحال » أن بعض المعلومات الرياضية انتقل من الشرق فأثر 
عن (ادلارد البائي )الذي درس فلك العرب وهندستهم » انه سافر إلى مصر 
وآسيا الصغرى فضلا عن اسبانيا في غضون النصف الاول من القرن الثاني 
عشر . وأثر عن ( ليوناردو فيبوناشي ) اول عالم جبري بين التصارى ؛ المعاصر 
لفردريك الثاني وهو الذي قدم له هذا العالم رسالته اخبريةفي الاعدادالار بيعية 
( و«وطسدلا عتمدو8 ) بأنه زار مصر وسوريا كذلك . ربما كان الفضل 3 
انتشار الارقام العربية والحساب العربي إلى نشاط التجارة مسا بين سوريا 
والمرائيء الابطالية . وكان الطب كالرياضيات من مفاخر العلوم العربية واركانه 
الوطيدة . على ان موطن المفاخير العلمية العربية ومصد اشراقه! كان اسبانيا 
اكثر من سوريا . وغاية ما يمكن أن نجيزه في موضوع تأثير سوريا هو أن 


4ه ) والعامة هندنا يسمونه ( كوملكه ) وهر الدهان الشائع في تلميع المشب وصيغه . والمعلوم 
انه عبارة عن قشور شغفافة مأخوذة من الشجرة المعروفة باسم ( لا كيه ) هذه القشور قابلة للذوبان 
بالكسول وهو صناعة صيئية بالاصل (المعر ب) 


000 


تقلدها فضل قيام مدرسة الطب في مولبلليه بسبب التجارة الي كانت قائمة 
آنذاك بين فرنسا وساحل سوريا . 

ان الفلسفة المدرسية الي ظهرت ني الفرن الثالث عشر كسا وجدنا ‏ لا 
تدين بشي مباشر إلى فلاسفة العرب الشرقيين . فما اتْخْذته من مواد الدرس 
هو مواد و ارسطية العرب الاسبان » او « المعرفة بارسطو » الي وردت مباشرة 
من ببزنطلية 208 دعك من المؤثرات المسيحية وتعاليم القسس الي دخلتها . 
ولعل تأثير الحروب الصليبية ني الفنون وأدب الكتابة كان اعمق نفوذا وأبعد 
غوراً . فمن احدى تتائجها المباشرة » قيام دراسة اللغات الشرقية . ونستدرك 
فنقول ان فضل هذه الظاهرة على كل حال لم يكن راجعا إلى الحروب 
الصليبية نفسها بقدر ما كان راجعا إلى البعثة الآسيوية التي وردت على اعقاب 
تلكم الحروب واستهدفت هداية المغول إلى دين النصرائية . وكان رأيكوندس 
لوس ودلتس1آ فدقدوردوة القطلاني اول من حاول أن يرقى بسير الدراسات 
الشرقية لحعلها اداة حرب صليبية سلمية تستخدم فيها اسلحة روحية فقط. 
ولذلك أنشأ في العام 170 معهدا رهبانياً لدراسة اللغة العربية في مدينة 
( ميرمار ) . وني السنة 181١‏ قرر مجلس (يفينا) ربما بايعاز من رايعوئدس - ان 
ينشي ء في جامعات ( باريس ولوفان وسلامنكا ) كراسي استاذية للغات 
الشرقية ( العربية والتترية ) ولكن روحه الوثابة التي لا تعرف الكلل دفعته إلى 
الاستشهاد في تونس العام1814 ولا تتمخض مجهوداته إلا بالقليل . وظلت 
رسالة الشرق الذي حمل رايتها وناضل عنها نضالا” عنيدآ باقية . لكنها 
خلفت - كا سئرى - نتائج في مو الدراسات الشرقية اقل مما خلفته في 


هه ) يرى البروفسر مي . اج. هاسكنز هع :2 :0 في مقال له من ( العلوم 
العربية في أوربا الفربية ) نشر مجلة ( إيزيس ) مجلد ا ص م : إن الحروب الصليبية على أهميتها » 
كان نصيها في نقل العلوم العربية إك أوربا المسيحية تافهاً بشكل عجيب ( المؤلف ) . 
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نقدم المعلومات اللحغرافية '**؛ وقدمت الحروب الصليبية في ميدان الادب 
تراثاً عظيماً . كانت هي بحد ذابآ قصيدة رائعة تغنى بها كثير من شعراء 
الغرب . ومن بين مؤرخخي الحروب الصليبية الغربيين يأني ذلك التورماندي 
الفخور الذي ألن كتاب ( تاريخ الفرئحة مستدممدم؟ وامه0 ووصف 
الحروب الصليبية الأولى » ثم يليه فولكر الشارتري 7" الذي وصف في 
كتابه ١‏ تارب يخ الحج د قصةة تسحجاههه6 111 ومنو »© الحرب الصليبية 
الأولى فضلا عن تاريخ مملكة اللانين حنى وصل بحوادث كتابه إلى العام 1118 
ويبل سائرهم في هذا المضمار(وليم الصوري) رئيس أساقفة صور الذي صار 
كتابه ١‏ تاريخ ما تم من حوادث في بلاد مسا وراء البحار » ذو الثلاثة والعشرين 
جز التي تصل بالاحداث إلى “1181 وبترجمته الفرنسية ‏ من اعظم الكتب 
المعروفة في العصور الوسيطة ومن اهم مصادر قصة الحروب الصليبية . ول 
يقتصر وليام الصوري !** على تدوين اعمال اللانين وحدها بل تعداها إلى 
ثآ ليف أخرى عن ١‏ أمراء المسلمين منذ ظهور الني ؛ ومع أن كتابه هذا الاخبير 
مفقود وقد وصلنسا منه نتف ومقاطيع بفضل كتاب وليم الطرابلسي ١‏ ابحاث 
في احوال العرب صتحهدةمديدة نضئة 36 فنشمتعضح ١‏ الذي الفه 


ده ) أن الاستاذ هاسكئز المشار اليه معتمداً في ملاحظائه عل (كتاب رايث #لهذ,17 3 ,©) 
الموسوم ب و المعلوماث الحغرافية في عهد الحروب الصليبيسة » » يرى انه إذا كانت الحروب 
الصليبية قد وسعت المعلومات الخفر افية عند أوربا المسيحية » فقد تم ا ذلك عن طريق التجارب 
لمسلية والمارسة اكثر ما تم عن طريق وقوفها عل كتابات جنرائيي العرب الذين جهلهم الغرب 
خلال العسور الوسيطة ( المؤلف ) , 

بده ) و0 ره ملعا ( جوءز س ١١#.‏ ) احد مؤرخي الحروب الصليبية 
من رافقوا الحملة الأولى (المعرب) . 

مه ) كان وليم السوري ( .11 - 1١40‏ ) احد كبار الشخصيات الينية التينية في 
الشزق ومن مؤرخي الحروب الصليبية (المعرب) . 


لا 


في العام ١١1“‏ . كل هذا ارانا مدى معرفة المؤلف بالعالم العربي ونفاذ 
بصير ته في طباع المسلمين وعاداتهم . ومن بين المصادر العربية الموثوق بها 
ترجمة حياة ٠‏ اسامة بن منقذ » احد امراء شمالي سوريا » استعرض بها 
تاريخ القرن الثاني عشر . وثم ايضا ( تاريخ الانابكة ) لابن الأثير ( وحياة 
صلاح الدين الأيوني ) لبهاء الدين . على كل حال فان قصة الحروب الصليبية 
مسا عتمث في الغرب أن تحولت من تاريخ إلى جملة اساطير . وقد سبق لنا 
فاوضحنا ذلك ني كلامنا عن ١‏ نشيد رولاند » الذي كان ثمرة لمسرحية ذات 
خيال شعريّ وصفت الحياة العسكرية لحروب الحدود بين المسلمين والنصارى 
شمال اسبانيا في اواثل الحروب الصليبية ( ربما خلال الحروب الصليبية 
الأولى ) . هذه المسرحية الخيالية خلقت اسطورة سارت مع التاريخ جنبآ 
بحنب لكن وقائعها ناقضت وقائعه على خط مستقيم » تعود لتظهر مرة 
اخرى ألسنة “اا في « نشيد الضعفاء و6ثنا6ط) 06 «مفصقط) ١‏ وني 
و نشيد انطاكية ورلومضسه'ة «ممصوط ؟ السنة 118٠١‏ مسشيدة ببطرس الناسك 
وبغردفري البُويوني 5 «منتتدمظ ءه برمقةمع كا اشاد نشيد رولائد 
ببطله « رولائد واوليفر ؛ . والدور الذي لعبته هذه الاناشيد اثناء الحروب 
الصليبية هو دور تسرية وتسلية . كنا انها نشرت ضوعها الباهر مرة هنا » 
ومرة هناك » فخلقت احدوئة تاريخية شهيرة ظلت تحتل مكان الحقيقة 
قرونسا عدة » عبرت الازمان مع التاريخ حى وصلت « تاسو ه (5 فالبسها 
البطولة المأثورة عن القرن السادس عشر ني ملحمته الشعرية ‏ اورشليم المحررة » 
منوعةطم1 مسصده لوقتمرع0) وليس 3 خير منها 3 تع ريفنا بالمدنئى الذي 
وصل اليه مفهوم الحروب الصليبية البعيد عن الحقيقة في حبّة فؤاد اوربا . 


ده) صعهة مدع2 ( ١١0 - ٠١44‏ ) من شعراء الهضة الايطالية (المعرب) 
انظر : فرن عيبل امطرزة «ه7 , ممهسسسدحة «مامت كع علز دده © (المزلت) 
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كان : تاسو » 5 ا يقول دي سالكتز ونامجةة 36 يريد ان ينظم ملحمة 
تذكي بطولتئها الخارة ار الحماسة الدينية . فما هذا الذي جاءنا به؟ 
جاءنا بعالم يعج بالفرسان والخيال والرومئتية » بحو يسوده ممتلف النوازع 
وضروب الشهوات '5 » لم تصر الحروب الصليبية في الواقع من المواضيع 
العظيمة التي تناوها الشعر في القرون الوسيطة مموضوع « شارلان » او 
« موضوع بريطانيا والمائدة المستديرة 5١‏ ؛ . ان الحروب الصليبية قد 
ثرت حقاً في هذين الموضوعين فجعلت شارمان مجاهداً صليبياً قام بعدة 
رحلات إلى القسطنطينية وانه وصل حتى اورشليم . اما شعراء المدرسة 
الآرثرية '؟5' فقد عرفوا كيف يكسون قصتهم مسحة صليبية . وما كانت 
قصيدة موت آرثر جسطيجة”3 306 لنتبوء مكانتها الادبية لو لم تشغل 
الحروب الصليبية حياة القرون الوسيطة . ولكن ليس ثم شيء مستمد من الاسلام 
فيه هذا الطابع والتأثير . فالموضوع بابسط عبارة هو قتال المؤمنين الكفرة بخير 
ما يمكن من القتال في عصر_قتال . هذا المبدأ عتيق يرجع إلى فثرة الحروب 


) ج صن و ١58‏ من كتاب دي سالكثز و قصة الادب الايطالي » «زلمك #اجماق 
هجعلاما1 _#جمئ ع عااصة (١‏ المؤلت ) . 

)١‏ يرى بروئر ( ص 444 : المرجع السالف ) ؛ ان كتاب اعسال الفرنجة الذي الف 
في مفتئح امروب الصليبية والذي اشسار ني حي اهتماماً وحماسة عظيمين » فقد هذا الاهتمام 
في شتام الحروب الصليبية . أما ( جمس الفيتّري ت ١١4٠‏ م) يؤلف مجموعة قصص 
واثال فكان يرى ان كل شي ء هو قمين بالاهتمام عدا ما يمت إلى الحروب الصليبية (المؤلف) 

؟* ) ظهرت قصص بطولة هذه الشخصية في المصادر الفالية البر يطوئية والسكسونية وي اشعار 
بلاد ويلز واتحدرت إل القرون الوسملى فكتبت عنها القصص والملاحم والقصائد المشيدة بالنخوة 
والشجاءة والاخلاص حمق ذلك املك الخراني وأجملها قصة موثه ومائدته المستديرة التي يجتيع 
حرطا فرساله؛ باقلام ما لا يحصى من الشعراء وألكتاب الأوربين لم ينقطع سيلهم حى القرن 
القرن التامع عشر (الممرب) 


لل 


الي نشبت بين بلاد الفرس وبلاد طوران . والاسلام نفسه لم يضف إلا القليل 
إلى منظومات الشعر في القرون الوسيطة باعتباره شيق] تقمص الكفر فيه . 
ولعل مؤلف القصة الشعرية ه أوكاسين ( القاسم ) ونيقوليت «زةمهمسةف 
مننعلامهة د *75 »ع كان قد استعار شيفآ من المصادر العربية . 
فان كان قد فعسل ذلك فلا علاقة لاستعارته هذه بالحروب الصليبية 254 
كذلك ان كان ثم” ظل من الحقيقة في النظرية العربية الي تنسب إلى الشرق 
اصل الموشحة الغنائية المسماة « ولههددة » فضلا عن الشعر الغنائي الموزون 
المقفى ونر1 فلا علاقة للحروب الصليبية بهذا أيضاً وانما هو جزء 
من التاربخ الصقلي حى ليكاد يخيل لنا ان قصة طروادة ووقائع الاسكندر 
امدتا شعراء القرون الوسيطة بصورتهم عن الشرق اكثر ثما امدتهم بها الحروب 
الصليبية . والمرء هنا ليتعجل في القول مجازفاً ان الخروب الصليبية لم تصر 
المادة الحقيقية لارواية الغربية الا ني ايام وقائع قصني « الكونت روبرت اوف 
باريس » والطلسمان 200 ولقد صارت الوقائع المستقاة من تلك الحروب 
( هذا ان لم تكن الحروب نفسها هي المواضيع ) جزء من التقاليد القصصية 
للقرون الوسيطة . فهنالك مثلا واقعة الفارس الذي سجن في أرض العرب » 


وا قصة كتبت في القرون الوسطى عن حبيبين هما أوكاسين ٠‏ القاسم » ابن الكونث بوكيه 
ونيقوليت حبيبته بنت ملك قرطاجنة حيث كانت سبيت وهي صغيرة . وبمد فراق ومشاق 
يلتقي الحبيبان ويتزوجان . ويقول مؤرخو الأدب ان أصل القصة عربي (الممرب) 

4 ) يخيل لبروئز م ص 40١‏ ء أن مجموعة الحكايات الهندية ( كليلة ودمئة ) قد نقلتها 
الحروب الصليبية إلى اوربا الغربية . ويضيف إلى هذا ان شعراء الروفير في شمال فرئسا طعموا 
اشمارهم بعناصر عربية وكائوأ بمثابة جسور عبرت عليها حكايات الشرق وأساطير» إلى يوكاتشو 
وقصصبي أيطاليا ( المؤلف ) . 

6 ) دوايتان نلسير ولترسكوت إلفهما على العوألي في 1856 و ١8*7‏ عن وقائع ألخروب 
الصلييية (المعرب) 
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وم ثم انقاذه على يد إميرة عربية أحبته . انلك لتجد فيها الحبكة الفنية زوج 
قطعت أملها بعودة رجلها الفارس الصلبي بعد طول حزن عليه » فهمّت 
بذيجة اخرى فاذا بها تفاجاً بعودته وحله أو بصحبة سيدة عربية . لكن 
هذا كلع خيال روائي متمق لا يمس جوهر الحروب الصليبية ولا يمت إلى 
حقيقتها بصلة ,:57) 


2 


ألا دعنا من موضوع الأثر الذي احدثه اشرق الاسلامي في غربي اوربا 
عن طريق الحروب الصليبية أو من مسارب مملكة اورشليم ( أن كان مسموحا 
لنا ان نطلق عليها هذا الاسم ) فمسا زال ثم" القضية الكبرى » وهي تأثير 
الدروب الصليبية العمومي ( بوصفها حركة واسعة لاوربا الغربية ) في موطنها 
الاصلي ومركز نشوثها . هذه القضية تخرج عن موضوعنا . ولكن رما ساغ 
لنا أن نضيف بعض الملحوظات القليلة كملحق او كخائمة . لتثير بصورة 
خاصة الاهتمام ببذه النتائج العامة الحروب الصليبية التي أثرت في العلاقات 
بين الشرق والغرب . 

أثرت الحروب الصليبية في مجتمع اوربا الغربية المسيحي بطرق أريع تقرياً : 
فبالدرجة الأولى أثرت في الكنيسة وفي البابوية على الاخص . وأثرت بالدرجة 
الثانية في الحياة الداخلية والاقتصادية لكل من تلك الدول العديدة » ويمكننا 
أن نقتفي قسماآ من هذا الأثر في عمل الحكومة ( الحكومة الحقيقية ذات 
الكبان) كا يفصح عن نفسه وقسماً يتجلى في وضعية الطبقتين المدئيتين - 
طبقة الاشراف وطبقة العامة ( طبقة العامة في المدن على الاقل ) وبالدرجة 
الثالثة اثرت في العلاقات اللخارجيةبين مختلف الدول ؛ ويمكن تتبع هذا الاثر 


) ريبما جيل ان نضيف يأن موسيقى الغرب قد تأثرت إلى حسد ضثمل لموسيقى الشرق 
اثناء الحروب الصليبية ( الؤلف  )‏ 


اليل 


في تغيبرات توازن القوى فيما بينها » واهمية تلك العلاقات » والتطور 
العام لمظاهر النظام والحكم لمجموعة دول اوربا . بالاخير أثرث الحروب 
الصليبية ني العلاقات الأوربية مع قارة آسيا » في اتساع دائرة المكتشفات 
وارتياد المجهول من البقاع منذ القرن الثالث عشر حتى نماية القرن الخامس 
عشر وربما كان علينا ان تتفي خطى هذه المراحل المتعاقبة بحركة كانت 
الحروب الصليبية اول من اطلقتها في حلبة السباق . 


الل وابابود 


كان الاكليروس ( رجال الدين ) طبقة دولية . والبابا الي يقوم على 
رأسهم » هو شخصية اوربية ذات خطر . فمشروع دولي اوري كالحروب 
الصليبية » كان مقدرا له يحكم الواقع أن يقع تحت الاشراف البابوي » 
الاكليروسي وذلك لتثبيت الاتجاهات الثيوقراطية 27 التي استبطنتها 
الحركة الغريغورية وقد ارتأى البابا ( اوربان ) الثاني ان وظيفة البابا هي القيادة 
العليا للحرب المقدسة . لذلك وجب ان تكون الحروب الصليبية عثابة سياسة 
البابوية الخارجية . فهي الي تديرها وهي الي تحرك دفتهب! ؛ والنائب الرسولي٠‏ 
يجب أن يرافق عسكر الله ويسوسه . ولكن هذا المطمح الرئيسي كان ابعد 
مسا يمكن التوصل اليه كما حصل ذلك فعلا . فقد كانت مطامع الامراء 
المدئيين واضحة تطفى على طبيعة الدروب الصليبية الأولى فعلا . وليس ادل 
على ذلك من انشاء مملكة اورشليم الدنيوية في العام 1١٠١‏ بدلا من انشاء 
ثيوقراطية اكليروسية ؛ الحلم الذي يبدو انه كان يراود بعضهم . وثي الخروب 

11 ) التيوقراطية كلمة يونائية ممناهسا « حكومة بواسطة الله » وهو تعبير اطلق على شكل 

الحكومة الاسرائيلية اي أسمها و ٠وسى‏ ع ثم سار على نجه خلفاؤه من بعده . ورئيس الحكوية 

قد يكون ملك] ورجلا دينياً ( كاهنا ) ني الوقث نفسه يقوم في الحكومة الليوقراطيسة بمهمة 

الوسيط بين الله وشعيه (المعرب) 
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الصليبية الثانية والثالثة ٠‏ لعب امبراطور الغرب وملوكه الذين ل يشاركرا في 
الخروب الأولى - دوراً عظيماً . وستتاح لا الفرص فيما بلي لنذكر 
كيف أن ( دولة الارض ) هذه كانت تمارس نظام ضرائبه! اللداص لتوطيد 
حكم اورشليم . ومهما يكن من أمر ومع وجود هله اللمهة السدنيوية 
والانتقال الدنيوي ( ولم يكن اوضح منهما كا ظهرا اثناء الحرب الصليبية. 
الرابعة ) فقد بقي جوهر الحروب الصليبية موصولا بال البابوية . فالباباوات 
هم الذين نظموا تلك الحروب ودعوا لها . والباباوات هم الذين وجهرها 
لاعلى مسلمي الشرق وحدهم بل على الالبيجيين!9" المراطقة في الغرب ذانه . 
حبى حان الوقت ( في حكم فردريك الثاني) لتوجيهها ضد امبراطور مخطيء . انها 
لم تكن سلاحا لتنفيذ السياسة البابوية ليس غير ؛ بل كانت كذلك جزء من 
الموارد المالية للبابوية . فاذاكانت الحكومة الدنيوية قد فرض تعش ر(صلاح الدين) 
فقد كان من حق البابوية أن تف رض ضر يبةخاصةبها. وقدفرضت جماعة الاكلير وس 
عشرات من الضرائب الكنسية بسبب الحروب الصليبية بشكل منتظم عقيب 
بداية القرن الثالث عشر ٠‏ أول الأمر عن طريق اصدار مراسيم المجامع 
الكنسية واخيرا بموجب السلطة البابوية . هذه الضرائب ظلت سارية المفعول 
في انكلثرا ابان عهد الاصلاح الديبي وكنا اكسبت الخروب الصليبية ضرائب 
جديدة للكنيسة فقد خلقت فيها طرق دينية واخويات تعبدية جديدة . ففرسان 
الاسبتارية والتمبارية ( الدوّية ) بتطبيقها قواعد مستمدة من القوانين الوضعية» 


8 ) الالبيجيون - هم سكان مقاطعة لا نجدوك ني شمال اسبائيا وجنوب فرنسا ظهروا في القرن 
الحادي مشر وعقيدتهم غنوصية هرطقية مخالفة لتعاليم الكنيسة الغربية . حك ببرطقتهم مجيع 
اللاتير ان المدمقه في 1174 وأمر البابا انوسنت الثالث بشن حرب عليهم وافنائهم وقسد قاد 
الحرب علهم سيمون دي موئتفورد في العام م٠17م‏ ودامت سجالا مشرين سمنة وانتهث 
ياعضاعهم (الممرب) 


سنن زلف 


اعطت اوربا شكلا جديداً » شكل القس المحارب الذي يجمع في شخصه 
قوانين التنسك في الاديرة » وحياة الحندي المحترف في الوقت نفسه . 

ان الاوصاف المختلطة لانواع المراتب والصنوف العسكرية لوّنت الصفات 
المختلفة الحروب الصليبية تلويناً رائعاً » فجعلت تلك الحروب - بابوية أم 
غير بابوية » أكليروسية أم لا اكليروسية ‏ دعامة تسند السلطان الكنسبي 
ولغم] موضوعاً نحت اساسه في الوقت نفسه . وإن لم تكن الدروب الصليبية 
قد ازالت تماما التمييز الواضح السابق بين ما هو مقدس وما هو وثني + بين ما 
هو روحاني يلد وبين ما هو جسدي زائل » فهي على كل حال قل اضعفته . 
لقد كانت بركة لرجال الدنيا المحاربين ومغفرة . وبطريق سيرها ادت إلى 
نحرير رجال الدنيا . ان رجال الدنيا في الحروب الصليبية قد يستحيلون إلى 
اشباه قسيسين وأن بعض الحكومات الدنيوية تستطيع أن تنقلب إلى حكومات 
مقدسة مباركة نوعاً مسا عن طريق المساهمة في تلك الحروب . تلكم هي 
حركة انبثقت من خملق مغاير لكل ما عرف من خلق ولد في عصر ,ميل إلى 
لئبوقراطية . فكانت الحروب الصليبية على كل ؛ قوة مساعدة لنمو الروح 
الدئيوية والسلطان الزمي . فالتماس اليومي مع مسلمي الشرق » التماس الذي 
دى إلى الاثئلاف الاجتماعي ‏ والتسامح الذي نحم عن ذلك الاثتلاف ؛ 
ضعف عداء الايان الغابر للكفر » كسا اضعفت اللدروب الصليبية التمابز 
بين ما هو دبي وما هو دنيوي ضمن نطاق العقيدة الدينية . ولم يكن جميع 
رجال القرن الثالث عشر ني حدة وعناد (فردريك الثاني) الذي حارب البابا 
حبش عربي وانئأ مراسلات مع علماء العرب وفاوض حكامهم حتى في 
الوقت الذي كانت اورشليم حور التراع . ومهما يكن فقد ابدى العلمساء 
أنفسهم استعدادهم للاستعارة من فلاسفة العرب . وقد بدأ بعضهم يدرس 
الاسان العربي وظهرت روح تفاهم جديدة , كان ثم” فرق بين القديس 
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لويس 757 الذي تتمشل فيه عقلية عصر غابر ممن لا يرى جدوى في التعامل 
مع الكفار آلا باغماد ذبابة سيفه في احشائهم . وبين موقف جامعة باريس الي 
كانت تعتمد على كتاب ارسطو ١‏ في الطبيعة وما وراء الطبيعة © هق 
وونعقنمم + من مصدره أسبانيا العربية . وظهرت لق الاستقصاء 
العلمية وامتدت مبادثها في نجوة عن الحروب الصليبية . ولكن اروب الصليبية 
لم تستطع أن تفعل شيئآ لحلق تلك الروح العلمية وتحاول اداء مهمتها العظمى 
وهي الملاءمة بين حكمة ارسطوالدئيوية وبين التعليم والقواعد المتزلة في الكتب 
المقدسة والكنيسة ‏ الا في العصر اللنديد للتفاهم بين ابخانيين . 


انرود والمتللأت لزيا 

من ابسط واوضح نتائج الحروب الصليبية على الحياة الداخلية لدول الغرب 
هو ظهور انواع جديدة من الضرائب . كان فرض الشهرائب إلى ذلك الحين 
مقصوراً على الأرض فقط » فما أن جاءت الحروب الصليبية حى صرنا 
نرى بداية فرض ضرائب على الدخسل الفردي . وكان لويس السابع '*"' 
اول من فرض وضريبة اعانة الارض المقدسة دسوموت هام مده بماصدم 
سم تسحجآهومعونط موس 1١‏ وذلك في العام 1١١45‏ 03 انه 
عاد ففرضها في السئة 1١56‏ واخذها عنه هري الثاني ملك انكلارا 
في السئة 1155 ففرض ( بنسين ) على كل ( باون ) من الدخل في تلك 
السنة ؛ ( وبنساً ) واحداً على كسل ( باون ) ني السنوات الاريع التالية 


4 ) لويس التاسع ملك فرئسا ولد في 1814 وارتقى العرش وهو ابن احد عشر مسئة وقاد 
حربا صليبية في 4 1١‏ فهزم في مصر وأسر ثم أفتدي وذهب إلى فلسطين حيث بقي حى 1101 
ثم ماد إل فرنسا . وني ١970‏ قاد حملة صليبية ثانية إلى شمال افريقيا ولكنه ترثي 
في تونس في المنة نفسها (العرب) ‏ 

11841 لويس السابع ويلقب بالصغير « 1114 م و قاد الحملة الصليبية الثائية في السئة‎ ) ١ 
, (المريع‎ 1١8٠١ وقد دام حكمةه حت‎ 


للا 


على كسل فرد في البلاد بدون اسععنا . وجعلها منصبًّة على ١‏ الملكية 
العقارية والدخل الفردي وئةهه8 إه وللئه© ؛ وني العام 1١١84‏ 
اتفق فيليب الثاني اغسطس 2٠١‏ وهري الثاني على فرض ضريبة شبيهة 
بتلك للسنوات الثلاث التالية على سائر الاقطار الي يحكمانها . ( ولو كان 
يبدو ان هذا الاتفاق بقي دون تنفيذ ) وفي السئة 1184 - بعد سقوط 
بيت المقدس فرض كلا الملكين الضريبة المسماة و عشر صلاح الدين » . 
ولم يقف سريان هذه المسابقة في انكلتر! . ففي القرن الثالث عشر صارت 
ضريبة الدغل والعقار » الطابع المأمون للنظام الوطني المالي ‏ حتى قيل 
تنشأ الضرائب الحديدة من حاجات الارض المقلسة ) . 

إن آثار الحروب الصليبية ني الممتلكات الدنيوية لدول الغرب أقل" 
وضوت ا وثباتاً ولقد قبل أن الحروب الصليبية اعانت على اتحلال نظام الاقطاع 
وحضد شوكة ( البارونيات ) . ومن المحقق انها جذيت الى الشرق الفسا 
فلقة غير مستقرة تبحث طا عن عقارات وضياع جديدة في ارض سور 
او لتنضوي نحت عضوية تلك اللجمعيات العسكرية . وربما نجم عن هذه 
الحروب أيضاً ببع' بعض الممتلكات العقارية وبعض اختلال في شرعية القاب 
انبل المتوارثة . ولكن البارونية الاقطاعية ظلت قادرة على الظهور كقوة 
مؤثرة مهابة ابحانب حتى نهاية القرن الخامس عشر . وربما بدا 
تأثير الحروب الصليبية على هذه الطبقة اقل بروزاً في ان يتسبب بأي تزعزع 
في مكانتها وسلطانها ما سبب في اساليب اهرب الحديثة الي استمدوها من 
شيوع العاب الفروسية واستخدام الرايات والرنوك كسا مر بنا فيمسا 
سبق . وكثيرا ما عزي إلى الحروب الصليبية ‏ بالطريق نفسها ‏ قيام 
الادارة البلدية والبلديات » واستقلاها عن السياسة الادارية . ولقد عزي منح 


١‏ ) شارك فيليب الثاني إغسطس ملك فرئسا « 118٠١‏ - 1558 » في الحرب الصليبية 
اثثالئة ١١51‏ وشارك ايضاً ني قيادة الحرب الصليبية ضد المراطقة الالبيجيين فكسب ينهم اراضي 
ضمها إل فرئسا (المعرب) , 
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البراءات الرسمية بائشاء البلديات إلى حاجة نبلاء الصليبيين للمال العاجل . 
وهنا ايضاً يغلب الحدس والتخمين على الثابت الاكيد . ومن الاسلم لنا ان 
نقول هذا فقط . إذ ما دامت الحروب الصليبية قد ساعدت في مو التجارة 
ومبادلة البضائع فالنتيجة المحتمة لهذا » أنها ساعدت في ثمو المدن . ومن 
المحقق أن التغور الايطالية الكبيرة كانت مدينة” بالكثير من رقيئّها وازدهارها 
الغابرين إلى الحروب الصليبية وان طريق التجارة الداخلي الذي كان سبيلا لنقل 
بسائع البندقية إلى حوض الراين ثم مجرى البلطيق والشمال هو الانحر ‏ كما 
رأينا ‏ السبيل بل البؤرة الي انبئق منها مو المدن الحرة » واتحادات 
الصناع الحرة . . 


الم قات الاي" للرول و لظام الدود وبي 


لقد اثرت الخروب الصليبية في نظام اوربا لا بطريق تأثيرها على الكنيسة 
وعلى وضعها العام وحدهما بل بايمادها رابطة جديدة لوحدة اوربا 
السياسية وربما جاز لنا القول بأن فكرة وحدة غربي اوربا بعد السنة 1١95‏ 
: تتمثل نظرياً في نظام الامبر اطورية الرومانية المقدسة وحدها بل تمثلت 
ايض في الواقع العلمي للحروب الصليبية مجتمعة . والحق يقال أن حكام الدول 
الأوربية ل يأنلفوا في حروب صليبية مأ الا ليختلفوا » وم يلوا إلا" 
ليختصموا . والثايت أيضاً أن الفروق الحنسية الوطنية اخذت تزداد خطرآ 
وتعظم بالمنافسة الوطنية الي رافقتها كا حصل مثلا في الحرب الصليبية 
الثالثة . ومع ذلك فان الشعور بوجود وحدة مصالح وقضية عامة بشارك 
الكل فيها لم 'محّ قط . لم يكن ثم توجيه عسام من بغداد ولا فداه من خليفة 
المسلمين من شأنه التوحيد مسا بين مسلمي الشرق . فناية ما كان موجوداً 
إذ ذاك السلطان الفعلي الذي تتمتع به مديئة ا موصل . وتعصب(ثور الدين) 
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« البيوريتاني ؟"' ٠‏ وشهامة (صلاح الدين) وحميته على الدين . ولقد كان 
لنصرانية الغرب بابويتهسا . وكان ايضآ الاشراف البابوي على الحروب 
الصليبية » فاتخذت شكلا دولٍ] واتحدت بنظام شامل منطقه الحجوم على 
العدو . ان فكرة الاتمحاد الدولي الأورني أو ساد مملكة مسبحية عمومية 
عمدةوتعطه هع تاطتمممم تعمل لقضية مسيحية 2_الصة وهي شن 
هجوم على الائراك او الترام وضع الدفاع تجاههم » ظلت تنبض بالحياة خلال 
العصور التالية . وكتب باحث هولئدي اسمه تيرموللر جو1نه]ة 766 كتابآ 
عنوانه : ١‏ فكرة ايحاد منظمة دولية دولمدهظتمصمكدة جع3 معلصبةة© +30 
متام ا متسو ع0 » اقتفى فيه آثار مختلش اللخطط الي رسمت 
لايجاد نظام يوحد ما بين اوربا أو يعمل على تكوين « عصبة امم » منها 
منذ ايام دبوا وزوطرط ١:0:‏ ؟"! حتى ايام القس دي سان بيير 24 
سواط ؛دنمة و3 قططة و (كانت ) 18٠١‏ . وتكاد تكون مجمئل القراعد 
المقترحة ضرورية تدفعها الحاجة إلى القيسام بعمل جماعي ضد الاتراك 
"كا كنا نجد فكرة الخروب الصليبية متجسمة في كل ما نتتبعه من آثار . 

في الوقت نفسه في أثناء استمرار المحروب الصليبية اخد التوازن الأوربي 


) البيوريتان 5تعااصمظط او المتطهرون هم فرقة من المسيحيين ظهرت في انكلار) 
أيام الملكة اليزابث وأوائل حكم آل ستووارت . وكانت مبادئبسا ترمي إلى تطهير الكرسة 
الانكليزية من الادران الت لحقت بها وقد استعرت الحرب بيئها وبين السلطات وصمدت 
للاضطهاد والتشرد والنفي وهي الآن شيع ومذاهب كفيرة ( المعرب) . 1 

7 ) بيير دبوأ م حوالي ٠5؟١‏ - 1818 »ع كاتئب ومؤرخ ومحام وسيامي فرئسي عاش 
أيسام سكم ( فيليب الطيب ) وخدمه وألف هدة كتب من السياسة ولي التاريخ مها كتايه من 
الحروب الصليبية( استمادة الآراغي المقدسة #هاعمعة عدجا #«مشعمعصيههم عل ) (اللعرب) 

4 ) ومه؟! - 748( كاتب واأقتصادي رسياسي كبير اختير عضواً في الأكاديمية 
ألفرنسية في السئة ه54١‏ . كانت آراءوه في السياسة والاجتماع والا قتصاد ذات أثر عظيم في 
ادتقاء الأفكار وعلى الاخص مسا ببحث في التطور فكرة حفظ سلام عالمي وقد أثرت ايضاً 
على روسو وغيره من إلكتاب الا جتماعيين (العرب) . 
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يتل حيث لم تعد الامبراطورية البيزئطية تعدل في وزما الامبراطورية 
الغربية فقد سقطت اولاهما في السنة 17١4‏ . وان حدث فوجد في القرن 
الثالث عشر امبراطوريات يونانية مركزها القسطنطينية وطرابزون فما 
كانت الا مجرد ظلال لاسم عظيم غابر . هكذا قدر لرْجحان الميزان الأوري 
أن يتتقل إلى الغرب . وكانت فرنسا السباقة إلى الطليعة من بين الدول 
الأوربية ولقد لعبت الحروب الصليبية دورها في هذا السبق : بشر با في 
في ارض فرنسا وقام فرسانها بتحمل اعبائها . وفرنسا هي الي انجبت ‏ في ' 
شخص القديس لويس مثال المجاهد الصليي الكامل ٠‏ والمستعمرون 
الفرنسيوث هم الذين استقروا في مملكة اورشليم ثم ثبتوا اقدامهم في :قبرص 
عندما ضاعت من ايديهم . واستقروا كذلك في ( المورة ) وفي دوقية ائينا . 
ولقد قال كاتب فرنسي من كتاب القرن الرابع عشر ‏ أن أشرف فرسان 
العالى هم فرسان ( المورة ) . حيث كانت الفرنسية الفصحى يتكلم با كا 
يتكلم اهالي باريس ١‏ . وم تكن لغة فرنسأ ووصدة ودودئا الشائعة على 
ألسن سكان ساحل سورياء من جيّد الفرئسية . إذ ما دامت هذه اللغة ذات 
اصول لانينية فقد اشتقت نلك الاصول ولا غرو من التجار الايطاليين 
وابحنوبيين والبنادقة ولكن إن لم تعش اللغة الفرنسية في شرق البحر المتوسط 
فالتقاليد الفرئسية لن يعض عليها قط . ان حق حماية الارض المقدسة الذي 
مارسه شارلمان » ادعى به وبرره فرنسوا الاول في القرن السادس عشر وإن 
عقد المعاهدات اعطى اللاتين حق الاستيطان والاستيلاء على موضع ولادة 
المسيح والقبر المقدس في اورشليم » تلك الشروط والاتفاقات ظلت سارية 
المفعول حبى كانت - في القرن التاسع عشر ‏ احسد اسباب الدلاع حرب 
القرم . وبامكائنا الآن ان نعزو انتداب فرنسا على سوريا إلى آثار 
الحروب الصليبية . 
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ععدفات اورويا با 


بقي علينا اخيراً أن نتكلم عن نظام العلاقات الحديد بين أوربا وقارة 
آسيا الذي بدأئه الحروب الصليبية . إن اوربا فضلا عن وجدانما في الحروب 
الصليبية شكلا جديدا للوحدة الداخلية » ومؤثراً جديداً على حياتها الداخلية 
نفسهاء فالها صارت تنظر إلى العالم اثنساء دوران رحى تلك الخروب 
نظرة جديدة واسعة . كانت هذه النظرة الواسعة مع نمو حركة الاستكشاف 
والمعلومات اللخغرافية الي رافقتها » آخخر واعظم نتائج للحروب الصليبية 
بما خلفته من آثار جسام . كانت اللخغرافية سابقاً ( اي خلال الفرن 
اثاني عشر ) من اغزر العلوم وانفعها لادلاء الحجاج *" بضبطها 
أوصاف مسالك الاماكن المقدسة والسبل المؤدية اليها » ولغرض السوق 
العسكري وميادين التعبئة ( على الاخص الواقعة بين فلسطين ومصر ) . تلك 
لسالك الي ثم مسحها ومعرفتها في ذلك الحين كانت نمس حدود آسيا 
وسواحلها القريبة . ولكن حركة الاستكشاف والمسح اخغراني انجهت في 
لقرن الثالث عشر ‏ كا سنحت لنا الفرصة بذكره ‏ فشمات الحزء 
لاقصى من آسيا بأسره . وان العصر العظيم للاكتشافات الآسيوية الموازية ‏ 
إن لم نقل المساوية لعصر الاستكشاف الامريكي في القرن 'السادس عشر 
أبتدأ حوالي السنة ١84٠‏ وانتهى بعد قرن من هذا التاريخ 5" , 

كانت آمسيا خلال ذلك القرن مرتبطة ارتباطا غير محكم بعجلة امبراطورية 
المغول الي امتدت من القرم وتبريز حتى (يخارى وسمرقندع)حتى ( كبالوك 


6ل ) انظر كتاب بروئز بخصوص مناسك المج وامكنته الذي سبق ثنا وذكرثاه . ( الصحائف 
٠ع‏ ومسا يليها ) مثلا في جمعيات اصدار الكتب الدينية اللائينية هسهاندوامدمجمفلة هجمم11 
ومطبوعات جمعية أصدار كررايس الحج إلى فلسطين . ( المؤلف ) . 

) انظر الفصل المعنون « افتتاح الطرق البرية إلى الصين » من كباب ايلين باور الموسوم 
وحلات ورواد العصور الوسمى » الذي راجمه الاستاذ أ. ب. نيوتن 2/767 ,4.2 (المؤلف). 
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بكين ) و( كنساي: هنكاو ) ولقد بقي المغول متمسكين بديئهم ( الشاماني ) ؛ 
على الهم كانوا متسامحين مع أصحاب العقائد الاخرى . الهم لم يكونوا 
مسيحيين ولكنهم آووا طوائف مسيحية في امبراطوريتهم . كانت الحماسة 
المسيحية تأمسل أن بيهم . أما النشاط التجاري فقد كان يبحث له عن 
طريق إلى رؤوس الينابيع التجارية ني الشرق من بين ممتلكات المفول . 
وكانت اغراض البعئات إلى المغول مبنيسة على الأمل الاعظم وهو انمساز 
الرسالة البي استعرت الحروب الصليبية لاجلها ؛ أعني هداية هؤلاء الوثنيين 
إلى النصرانية واستخلاص الاراضي المقدسة نبائيا من يد اولثك الذين 
استحوذوا عليها . ولكن قدر لهذه البعئات ‏ مع انهسا لم تفقد ارتباطها 
مع الخروب الصليبية - أن تبتعد عن ممورها ومركز ارتباطها . وكان 
ثم" امثال « ريموند لل ؛ الذي اعتقد بوجوب وقف الحروب الصليبية 
والاستعاضة عن الحملات العسكرية بالتبشير السلمي . وببذه الامور صارت 
هداية آسيا إلى المسيحية هدفاً مستقلا قاث.] بذائه » هدفاً يرمي إلى نشر المعرفة 
الآلهية على الارض "كنا تنساح المياه على وجه البحار . قطعت هذه البعثات 
في مهمنها شوطً بعيد واعامهبا على ذلك تسامح المغول الديني ووجود 
طائفة النساطرة المسبحيين في آسيا . وني مطلع القرن الرابع عشر سيم ١‏ جون 
ال مونتكورفيوني ؛ ممنومه0 ونده16 ه سطول منشيء الكنيسة اللاتينية في 
الصين رئيس لاساقفة كبالوك ( بكين ) مع ثلاثة من الاساقفة الفرنسسكان 
مرتبطين به. 

ورافق تلك البعثات التاجر الايطالي كنا رافق الحملات الصليبية الأولى 
ملاحو الثغور الايطالية . ولم ينفرد «آل بولو »0 بالرحلات العظيمة » فقد 
مخرت شركة جنوية ميساه بحر قزوين واستقر قنصل بندئي في تبريز ( وهلا 


للا ) رواد أيطاليون من البندقية اشهرهم ماركو بولو ( ١188* - ١١4‏ ) رحل مع ابيه 
نقولا إلى بلاد المفول حت الصين وبقي في بلاط قوبلاي خان وعاد إلى بلاده عن طريق 
سومطره دون رحلاته في كتاب مرجي (العرب ) . 


لين 


دليل على استقرار موطد ) . ولكن قضي على كسل أمل منشود في نحقيق 
المطمح الاكير . أما المشروع الذي كان يبدف إلى تنصير _جماعي عظيم 
للمغول ومن شأنه أن يجعل الدين الاسلامي ديئسا قليل الاتباع ويحصره في 
رقعة صغيرة من أرض اسبائيا وزاوية في ساحل البحر المتوسط الشرقي 
فقد لفه النسيان وصار أثرآ بعد عين . ولكن خانات ايران اعتنقوا الاسلام 
في السئة 195 وحوالي منتصف القرن الرابع عشر سارت اواسط آسيا على 
النهج نفسه وصارت مسلمة واقفلت اسرة ( منج ) الوطنيية الحاكة على عرش 
المبين ابواب البلاد في اوجه الاجانب في السنة 154 10/٠‏ وكالت 
النهاية ٠‏ قطع سبيسل التقدم على المسبحية وفتحه على رحبه في وجه الاسلام 
فسار بعيدآ ووصل شأوا لا يدانى بازدياد شوكة الاتراك العثمانيين ولكن 
فجراً جديداً لاح للغرب الذي لا يقهر . هذا الفجر : أول الامسل اللتديد 
كان مقدر؟ً له أن يتمخض باحدى ثورات التاريخ الكبرى . إن كانت تلك 
البقاع اوصدت ابوابها في وجه المسيحية فماذا يمنعها من اتخاذ البحر 
سبيلا ؟ لم لا تنفذ ملاحتها إلى الشرق و“باجم الاسلام من المؤخرة وتستولي 
على اورشليم من الخلف ؟ كانت هذه فكرة الملاحين العظام الذين نقشوا 
رسم الصليب على صدورهم وآمنوا بصدق الغاية اللي يجاهدون في سبيلها . 
ألا وهي استنقاذ بيت المقدس . وإذا كان ( كومبس ) قد وجد لفسه في 
الحزر الكاريبية بدلا من أن يصل إلى الصين كا تكهن - فلا يسعنا على 
كل حسال الا أن نعترف بأن الأسبان الذين اقتفوه » غنموا للمسيحبة قارة 
وان الغرب جعل في الاخير كفة الميزان ترجح إلى جائبه شكسل 
ما كان حلم به. 

لو فكرنا في الحروب الصليبية من اوسع نواحيه! وتدبرنا ما ثم على يدهأ 
من فتح آفاق جديدة نتيجة للدافع الاصلي الذي انجبها فلن نجدها عملا 
فاشلا . الها لم تخفق نمام حتى في تحقيق بواعثها الاصلية ( أعني الدفاع عن 


11 


لنصرانية بأسرها ضد اللحطر الاسلامي ني شرق البحر المتوسط ) . ويحق 
نا القول بأن الحروب الصليبية بدأت حركاتها الحربية مع الأتراك السلاجقة 
لمعسكرين في بقية ارجاء آنسيا . وختمت بالاتراك العثمانيين الذين عسكروا 
في اوربا نفسها على ضفاف الدانوب . ويحق لا القول أيضضاً من الناحية 
الاخرى بأنه لم تمر خمسمائة سنة حى كان كل شيء قد انتهى مثلما 
بتدأ » أعني بحماية فرئسية على الاماكن المقدسة في اصقاع يحكمها الاسلام . 
لا أن الاصقاع ليست كل شيء » فان لم تكسب الحروب الصليبية أو تستولي 
على ما يمكن قياسه بخريطة فقد ظفرت باشياء اخرى معنوية لا تقل عن مساحات 
لاراضي قيمة انها دافعت عن لصراية الغرب خلال الفترة الحرجة المهمة 
جد لنمو الحضارة الغربية ني غضون القرون الوسيطة وبذلك انقذتها من 
الانطواء على نفسها والانحصار في بقعة ضيقة . لقد اعطتها جالا 
حيويسآ ومطمحاً ‏ والشعب الذي لا مطمح له محكوم عليه بالفناء » . وإنه 
وإن كانت الحروب الصليبية مطمحاً قل" أن شعر به سكان اوربا بصورة 
استمرارية ( ربما لم يشعروا به مطلقاً ) فقد كان في الواقع وعلى كل حال 
المثل الأعلى الذي عمل على القاذهم مما هم فيه . 


ارنست باركر 


يفنا 


/حنترافية والتجارة 


بقلسسم 
البروفسور جي . أج . كرامرز ##سمعكظ .25 .1 6م 


ولد المستشرق الاستاذ كرامرز في ( 41م١‏ ) بهولئدا ء وكان استاذ؟ للتركية والفارسية 
في جامعة ليدن حتّى وم؟١‏ حيث خلف الاستاذ ( وئستك ) على منبر اللغة العربية هناك . 
اشتغل من 1416 حتّى 1491 متّرجماً السفارة المرلندية في الآستانة . ولي اثناء هذه المدة دعي من 
قبل عصبة الأمم للالتحاق باللجنة اتي أوفدتها ني 1. كانون الثاني 1474 لفض الازاع الناشب 
عل ولاية الموصل بين تركيا والعراق بوصفه مستشارا وخبيراً . وانتدب ه98١‏ على لشر 
مطبومات الاير يوسن كال في مجموعته ( آثار افريقوة ومصر) (المعرب8 

كان أسمد المساهمين بكتابة كثير من الموضوعات ني دائرة المعارف الاسلامية » كسا اله 
أعاد طبع جنرافية ابن حوقل بامم ( صورة الارض ) 1984-1488 6 وأشر مجموعة 
سوفية من جاوه في القرن السادس مشر ( ليدث ١481‏ ) » وألف كتاب ( فن التاريخ عند 
الاتراك العثمائيين ) 1944 (المعرب) . 


نكنا 


خريطة تبين التوسع التراتي الحكم الاملامي ونقوذه التجاري في القرن العاشر الميلادي : ( المظلل يحبر كثيف هو رقعة الامبراطورية 
الاسلاميةوالظلليتقاط أخفهي أقالم خاضعة للنفوذ التجاري الاسلامي اما الظلل بصلبان صغيرة فبي مناطق اكتشفتخيها تقود مدية) 


لو رسمنا نخريطة تبين الاحوال السياسية الأوربية والافريقية وغربي 
آسيا في حوالي منتصف القرن العاشر من زمائنا هذا » لوجدنا أن القسم 
الاعظم 0 العالج المسكون الذي يدعوه الاغريق ١‏ أويكوميي 6م سدمعلة0 ١‏ 
كان مسكونا بام تخضع الحكم الاسلامي وتسودها الحضارة الاسلامية . 
انها لم تكن في ذلك الزمن وحدة سياسية متينة العرى » بسل كانت مرتبطة 
فيما بينها برباط قوي من الدين والحضارة » حتى أن سكانها ب مع انهم 
لم يكونوا من المسلمين فقط - كانوا يشعرون بأنهم رعايا دولة اسلامية مترامية 
الأطراف مركزهسا الديني مكة ومحورهسا السياسي بغداد . هذه الامبراطورية 
العظيمة نمت وبلغت أشداها في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الاسلام بسلسلة 
من الفتوحات ابتدأت بالمدينة المنورة » وكان ميدائها ومركز ثقلهسا شبه 
جزيرة العرب . لكنها ما ليغت أن شملت مصر وساحل افريقيا برمته » 
بالاضافة إلى الساحل الاطلسي إلى أبعد ما يمتد حتى اسبائيا برمتها ( خلا 
النمسا ) وما يلحق ببسا من جزر كصقلية وكريت . وكانت سردينية 
وقبرص عرضة هجمات المسلمين المستمرة وكذلك الساحل الايطاللي حيث 
كانت بعض المدن مقل ( باري ) واقعة تحت الحكم الاسلامي الفعلي . 
وكانت بعض المدن الاخرى مثبل ( أمالفي قلوس4 ) خاضعة للنفوذ 
الاسلامي . هذا من الحهة الغربية . أما إلى شمال جزيرة العرب » فقد 
كانت بلاد الآراميين والارمن وابلنوب الشرتي من بلاد القففاس نحت حكم 
المسلمين المباشر الدائم . أما من جهة الشرق » فقد امتد الفتح الاسلامي إلى 
ما وراء النهر ( تركستان ) فاكتشف رقعةايرآن الحديثة وافغانستان . وإلى 
الشمال من هذه الأصقاع كانت بلاد المغوك كلها في قبضة الاسلام ومن 


يفنا 


ضمنها اقليم الدلتا المسمى ( خوارزم ) إلى شرقه وادي فرغانه 
وجبالها . وقد سبق للجيوش الاسلامية أن عبرت حال الأندس في القرن 
الثامن الميلادي ودخلت البلاد الواقعة على سفحها الادنى ومنها أراضي 
الستد التى انضوت تحت لواء الامبراطورية الاسلامية . أمسا من الناحية 
الحنوبية لافريقية » فان امتداد التخوم الاسلامية لم يكن يجاوز خط العرض 
الذي تقع عليه اليوم ( أسوان ) المديئة المصرية . 

« ... ومملكة الاسلام في حيننا هذا ووقتنا » فان طوها من حد فرغانه 
حتى يقطع خراسان والحبال والعراق وديار العرب إلى سواحل اليمن فهو 
نحو حمسة أشهر » وعرضها من بلد الروم حى يقطع الشآم والحزيرة 
والعراق وفارس وكرمان إلى أرض المنصورة على شط بحر فارس © نحو 
اربعة اشهر . وانما تركت في ذكر طول الاسلام ‏ حد المغرب إلى 
الاندلس » لانه كالكثم” ني الثوب . وليس في شرتي المغرب ولا في غربيه 
اسلام » لانك إذا جاوزت مصر في ارض المغرب » كان جنوي المغرب 
بلاد السردان وشماله بحر الوم ثم ارض الروم 30 . 

هذا مختصر لوصف جغراني كتبه ابن حوقل المتوفى في 41/8 م. 9 , 

ومع أن الأقاليم الي عددناها الآن تختلف إذا قورنت بالبلاد الي يسكنها 
المسلمون الآن فضلا عن الما أوسع رقعة” » فالحقيقة الي لا يمكن دحضها 
انها كانت تؤلف كثلة دينية واحدة فضلا” عن وحدة سياسية متينة العرى 
متراصة البئيان جمعت بينها قوة السلاح وجعلت سكانها يقفون في العالم 
كأعظم قوة مركزية متحدة عرفها البشر . 

ولو اننا فكرئا من الحهة الاخحرى في الأوضاع السياسية والحغرافية التي 

. كرامرز ( المؤلف)‎ - ١48+ طبع ليد‎ ١5 صورة الادض من المسالك ج١ ص‎ )١ 

؟ )ابن حوقل (نبع حوالي 90م «.>/الاهم.) أبوالقاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي التاجر 
و السائح . تجول في البلاد الاملامية ودون أخبار رحلقه في كتابه و المسالك والممالك والمفاوز 
والمهالك » طبعت أقسام منه قبل ألسنة 1410/4 » وبعدها طبع في ليدن ( المعرب ) ٠‏ 
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كان يعانيهسا العالم الاوربي المسيحي آنذاك » أدركنا حال مدى اعتماد هذا 
الخزء من العالم على امبر اطورية المسلمين العظيمة . فمن الحنوب كان البحر 
المتوسط في أيام سيطرة الامراء المسلمين على سواحله الاسلامية يقف سداً 
منيعآً صعب الاقتحام . ومن الشرق كانت امبراطورية البيزنطيين تقف 
بمواجهة المسلمين في أرض أرمينيا . وكان شمال القفقاس وشرق اوربا 
موط] لشعوب بدوية نصف متحضرة واقعة تحت نفوذ المسلمين اكثر من 
المسيحيين : خلا الكفرة » أهل الشمال من سكان اوربا الشمالية فقد كانوا 
آنذاك ني مبدأ توسعهم العظيم الذي ربا عزي إلى تردي التفوق الاسلامي 
السياسي والاقتصادي في القرن الثاني عصر , 
أما عن الوضع اللخغراني هراكز الحج المسيحية واليهودية فقد كان الامر 
مختلفا . إن اورشليم المركز الديني الأسمى لأوربا النصرائية دلت منذ 
السنة 718 م في حوزة الاسلام . إلا أن الفئح الاسلامي لم يمنع من زيارة 
لقبر المقدس او ل بين الاوربيين المسيحيين وبين امجاز هذه الفريضة 
لدينية . وأول ما وصل الينا من أنباء تلك الزيارات هي زيارة ( فرانك 
ركولف ,نودم علروع )حوالي السنة 08٠‏ م. وزيارة ( فللييولد 14وطنلاة/7 
لسكسوني حوالي السنة 778 م. وزيارة حاج آخر اسمه برثار لتممعو8 
الذي شرع في رحلته من رومة حوالي السنة ٠/ام‏ م. ولا شك وان عؤلاء 
ليسوا وحدهم بمن ساعد على التعريف بالبلاد الي فتحها الاسلام ٠‏ ولابد 
وأن علاقات مسيحيي الامبراطورية البيزنطية باخوانهم سكان مصر وسوريا 
وبلاد ها بين لتهرين » كانت عظيمة الاهسية م هذه ابللهة أيضا . 0 
حقيقة الخال في العالم الاسلامي فكانت تختلف عما ذكرلاه . 
ملتقى الحجيج تحتل مركزاً جغرافيا وسطا بين بلاد الاسلام 0 2 

إلى بيت الله الحرام هو أحد فرائض الاسلام الحمسة في الشريعة 
الغراء . وني تلك المدينة يجتمع آل محمد ( ص ) من شبى أنساء امبر اطورية 
المسلمين . وكان الحج عاملا” قويا في تنمية الوحدة الدينية ‏ فضلا” عن 
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مساعدته ماديا على تقوية أواصر العلاقات التجارية بين الاقطار الاسلامية 
جمءاء » ونشره جانبا كبير من المعرفة والثقافة في أاء العالم الذي يدين 
بتلك الديانة . 

وإل الحج يعود الفضل في تصنيف كتب عديدة مرشدة للرحلاث . 
ذكرت فيها المحطات والمراحل والسبل المؤدية إلى مكة من مختلف . 
الاقطار . إلا أن الحهل العظيم والاهمسال النام في وصف الاقاليم المعروفة 
من العالم غير الاسلامي كان يسود تلك الكتب . وقد مر زهاء الف سنة منذ 
أن استطاع المسلمون تحديد العالم المسيحي الاوربي المتمدن من شتى جهاته . 
في تلك الاثناء كانت اوروبا قد أفلحت في أن ترتاد سفنها وتنفذ من 
الحواجز الفاصلة المنيءة إلى الاقسام الحنوبية والشرقية من العالم المعروف 
حيئذاك . وكان الفضل الأول في ذلك يعود إلى قوة اوروبا المتنامية ومبادأتها » 
على أنها استفادت كثيراً من خبرة اولثك الذين كانوا في زمن ما سادة العالم . 
لذلك وجب على اوروبا أن تعدهم أسلافا مثقفين كاملي العدة في العلوم 
الحغرافية من ناحيتي الاستكشافات والتجارة الدولية . إن تأثير الاسلام الذي 
يمكن تلمسه في مدليتا الحافضرة في هذه النواحي العملية ابلغرافية » يظهر 
لنا ني الكثير من المصطلحات ذات الأصل العربي في قاموسي' التجارة 
وعلم الملاحة . وقياس هذه الفئرة من التاريخ لا يمكن الوقوف عليه إلا 
بدراسة التطور التاريخي الحضارة العامة وبضمنها معلوماتنا ابلمغرافية الذي 
برهنت الحوادث على صحتها . إن الحغرافية الحديثة إنما هي علم ايجابي مستقل 
عن الابحاث الفكرية والنظرية المجردة بدرجة اله يستبعد كل" شيء خملا 
النظرات الصحيحة الي توصّلت اليها القرون الغابرة . أقول ذلك لان 
جوبرت 7 غموطتنول عندما طبع قي السنة ١84٠‏ ترجمته الفرنسية لكتاب 


* ) بير اميدي أميليان جوبرت ( 4لالا! - 1847 ) مستشرق فرسي وأحد تلامذة 
المستشرق المشهور ( سلفستر دي سامي ) قام برحلاث سياسية وعلمية إلى الشرق في مختاف 
عراحل حياته » وكان مترجما في حملة ابليون على مصر . وصل إلى التبت » ثم صار عضوا - 


كه 


الادريسي ساد الظن بان هذا الكتاب سيزيد في معلومات البشر في امور 
المغرافية وعلى الأخص عن افريقية . 

إن دراسة التأثير التاريخي لحضارة أسلاف:ا المسلمين في معلوماتنا عن 
الكرة الارضية لا تخلو من صعاب ؛ ذلك لانه ليس من السهل دا.] أن 
نتأكد من مدى اعتماد معلومات المسلمين اللحغرافية على الملاحظة الشخصية » 
إلى أي بعد من العالم وصلوا في رحلاتهم وسياحاتهم ؟ إلى أي مدى بلغتسه 
علاقاهم التجارية ؟ قد يثير كلامي هذا شيكاً من الدهثة بالنظر إلى أن 
مؤلفات جغرافية نفيسة لا تحصى ظهرت باللغة العربية ما بين القرنين التاسع 
والرابع عشر الميلاديين . ولكن ما اتحفتنا به هذه الآثار لم يكن إلا المعلومات 
السائدة المعروفة عند الباحثين والمتأدبين . ومهما كان هؤلاء الكتاب شديدي 
الملاحظة والتتبع لوصف البقاع والشعوب الي يرتادون » حريصين دقيقين 
في الاصغاء إلى المسافرين والبحارة لاستمداد المعلومات الحغرافية منهم ٠‏ فقد 
كانث العقائد الدينية والآراء التقليدية مد من تشاطهم وتفئن عقوهسم 
فتمنعهم عن توضبح الحقائق ورؤيتها على حقيقتها . نقول هذا مع العلم 
ن النقد الموجه إلى آرائهم هو أقسل بكثير من النقد الموجه إلى آراء الباحثين 
المسيحيين في القرون المظلمة . ولنثرك جائبا العلم المعروف ورواياته 
لمتداولة » ف تجارب وخبر عملية في الملاحة والحغرافية لكثير من التجار 
والملاحين الذين شاهدوا بأعيئهم ومارسوا بأنفسهم ؛ فاستفاد من تلك احبر 
والمشاهدات الباحثون والكتاب أنفسهم . ولكم يبدو أحياناً - من كتبهم 
الخاصة ء بان أل الملاحين والتجار ادعاء بالعلم » هم أزهد في النمويه 
والإغراض من أولئك الكتاب . هذه الفثة المتواضعة الزاهدة في الفخر 
والادءاء هي التي يحب أن نعدها همزة الوصل الأساسية للعلاقات بين 
الاسلام وبين اوروبا القرون الوسطى . ويحق لنا اعتبارهم الاساتذة ا حقيقيين 


صني الاكاديمية الفرنسية » وقد ترجم الادريسي . ولديه مذكرات وأيحاث عن الشرق ٠‏ تاريخية 
وجنرافية ( ا معرب ) 
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لمسيحبي تلك الحقبة من الزمن . هذا وإن الابحاث الخغرافية العربية العظيمة 
لم يكن يبدو لها تأثير مباشر في الآراء الحغرافية الي سادت القرون الوسطى 
إلا من ناحية الخغرافية الفلكية وعلم النجوم . 
ومهسا يكن من أمر » فيجب ألا نغفل عن إعطاء' صورة عامة شاملة 
للشكل الذي انعكست به المعلومات الخغرافية الاسلامية الواسعة على كتب 
لعرب وأخبارهم . ففي اللحمسين والمثة سئة الأول من حكم المسلمين لم تكن 
المغرافية ‏ بوصفها علمآ ‏ تزيد عما يعرف منها العالم المسبحي . لقد 
وصلت البنا أخبار غريبة عن صحابة الرسول ( ص ) بخصوص سعة- 
الأرض وأقاليمها . ومنابع النيل وهلم جراً » وفيها مقارئة الارض 
( بطائر ) وأسه في الصين وذيله يتنهي في شمالي اقريقية . وني الفرآن الكريم 
إشارة جغرافية في آيتين منه ( ج هه ]ه01 (و)ج 1170ه) 4 عن 
كيفية فصل الله البحرين بحاجز لا بمكن اقتحامه . وتن اول المفسرون هذه 
الآيات باعتبارها اشارة إلى البحر الابيض المتوسط والمحيط الهندي بما فيه 
البحر الأحمر . التفسير الذي ريما اقرب من الصحة . وثم” بعض الشك 
في أن الفرس كانوا قد عرفوا ( نظرية البحرين هذه ) قبل نزولا في الفرآن 
الكريم . وبوجود هذه النظرية في آي القرآن تسامت إلى متزلة العقيدة الثابتة 
وسادت بشكل واسع جميع الكتب الحغرافية وعلم رسم الخرائط عند 
المسلمين , 

بدأت دراسة ابخغرافية ( كعلم ) عند الاسلام بتأثير الاغريق وعلى هداهم . 
وكان نتيجة من النتائج الي تمخض با النشاط العظيم في ترجمة المؤلفاته 
الاغريقية في مفتتح القرن التاسم الميلادي وعلى الأخص في غضون حكم الخليفة 

؛ ) «فيأي آلاء ربكما تكلبان . رب المشرقين ورب المفربين . فبأي آ لاء ربكما تكذبان .. 
مرج البحرين يلتقيان . بِينهما برزخ لا يبغيان » الرحمن . 

ومن سورة الفرقان : ه وهو الني مرج البحرين . هذا عذب فرات . وهذا ملح أجاج . وجعل 
بينهسا برزعا وحجراً حجوراً (المعرب )» 
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الأمون ( 1م 8م م ) . ذلك العمل الذي جعل من العرب وارثي 
الحضارة اليونانية الروحيين . فصاروا على معرفة تامة بأبعاث بطليموس 
ونظريته النغرافية القائلة بان ساحل افريقيا الشرقي بمند إلى اقضضى الشرق . 
وهذا ما كان يتفق تمام الاتفاق ونظرية البحرين المنفصلين . 

لا توجد لدينا ترجمة قديمة لكتاب بطليمرس ٠»‏ لكن يوجد مختصر من 
هذا الكتاب عمله ( اللحوارزمي ٠!)‏ الفلكي حوالي السنة 88٠‏ م وإن الخريطة 
لي كان يجب أن تكون في كتابه هذا مفقودة لا أثر لهسا . إن خطوط 
الطول والعرض التي وصفهسا الحوارزمي » مستمد أكثرها من آراء بطليموس 
كنا وأن كتابه يعين المواقع الخغرافية للأمكنة والأقاليم 5ا وجدت 
عقب الفتتح الاسلامي 0 من اافابت لدينا ان التعيين الجغرائي 
قد تم بفضل الأرصاد الفلكية . ولسنا نعلم في هذا الباب سوى أن الحليفة 
اللأمون أمر بقياس درجة الارض في صحراء سوريا واليه نفسه يعود الفضل 
في 1ك ال العلماء السبعين ( ومنهم الخوارزمي ) صورة الارض الي نجدها 
بأوصافه_! في كتاب حديث التأليف بعض الشيء . 

بي داعب الزارري متونال انف يق 
الأوائسل . فضلا عن انه يظهر جهات خاصة ومنها تقسيم العالم المسككون 
إلى سبع مناطق أو أقاليم ا لا نجده لدى بطليموس . ويمكن تتبع نظرية 
الاقاليم السبعة هذه عند الباخثين اليوثانيين ولا شك . وربمسا كانت سائدة 
عند هم قبل عي ابراتوستينس 167 وممعطومنو2 » وربما كانت 
5 تقسيم العام المسكون هذه بدعة فارسية الأصل او بابليسة . والميل 

ه ) أن كتاب الموارزمي ( صورة الارض او رمم افريقية ) طيع 1515 بالا مانية في 
فيينا مع خرائط وملحوظات . ( انظر المزيد عن الخوارزمي لي باب الرياضيات و الفلك من 
هذا الكتاب ) ( المعرب ) 

)١‏ إير اتوستينس ( 074؟ - ١40‏ قم ) : كان من مشاهير الفلكيين و الخفر افيين والرياضيون 
اليونان » وقيل انه قاس أنحراف سمت الشمس بدقة » ووضع مصئفاً بأسماء النجوم الثابتة 
وصفاتها » وقد ذكر له لوخ الكير (سترابو ) رسال في اخعرافية الوصفية ( ادرب ) 


إراينا 


إلى هذا الرأي مبعفه المكانة السامية الي كانت تحتلها النظرية في اأسار 
العرب المسلمين اللحغراقيين وكانوا أشد احثر اما للتعاليم الشرقية من اليوثان . 

إلا أن صورة الأرض التي “قباللها العالم الاسلامي وبطليموس معا » 
ما كانت تتفق تماماً والفكرة الي كونها سكان امبراطورية المسلمين عن 
العالم . امهم لم يعر ضوا على شكل الارض الدائري بل قبلوا هذه الفكرة على 
علاتها . بينمسا أنكرها وسخفها بعدهم كثير من لاهوتيي التصارى . 
وهذا ما بوضح لنا سر السرعة في سلوك علمي الفلك والخغرافية الاسلاميين 
سبلهم ا الخاصة . وقد استمر الفلكيون أمثال ١‏ الفرغاني » "2 الذي عاش 
حوالي السنة 86١‏ م والبتتّاني الذي عاش حوالي ٠٠١‏ م . وابن يونس ١‏ 
( حوالي ٠٠٠١‏ م ) والبيروني العظيم ( في حدود ٠١١‏ م ) . يصدرون 
أزياجآ جغرافية في الاطوال والعروض ( خطوط الطول والعرض ) متبعين 
نظرية تقسيم الارض إلى مناطق سبع ء لكنها أضافوا القليل التافه أو لم 
يكدوا يضيفون شيئاً من متحقق الاخبسار والمعلومات عن الأقطار . هذه 
الأخبار يمكن الظفر ببسا من أوصاف البلاد والرحلات المدونة ذات 
الفائدة الحمة في تسهيل إدارة الامبراطورية الاسلامية . فقد سبق لنا أن 


٠)الفرغاني‏ ( نيغ في حدود 40؟ ه- 801 م ) : هو أحمد بن محمد بن كثير الفرغائي المنجم 
الفلكي . وعن ابن النديم : كان مقدماً في صنامة النجومية ء له من الكتب : كتاب الفصول » 
كتاب اختصار المجسطي » كتاب عمل الرنخامات . نشر له يعقوب غوليوس و«لاه© .ل 
المولندي 54 ١م‏ في أمسر دام كتايأيمئوان ( في الحركات السماوية وجوامع عل النجوم ) (المعرب) 
)أبن يونس (ات ووم هس م١١٠‏ م ) : هو أبو الحسن علي بن أب سمي عبد الرحمن بن 
أحمد بن يونس المصري المغرائي صاحب ( الزيج ) الحاكي ؛ الذي أمره بعمله العزيز أبو 
الحاكم صاحب مصر . دي بنشرة العلامة ( كوسان دي برسيفال ) وطبعه بباريس 
4م م وني السئة ١81‏ م طبع في ليدن القسم الحغراني من الكتتاب المذكور بعئوان الاطوال 
والعروض لبعضس مدن الحبال من كتاب الزيج الكبير ) ومعه ترجمة إلى اللاتينية لبعكرس 
يوحنا بولنبنوك (المعرب) 
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ذكرنا شيئاً عن الرحلات المؤدية إلى مكة . على انه ورد الينسا مما ورد من 
القرن التاسع » عدة معلومات لمختلف الأمصار منها كتاب ( البلدان ) 
وكتاب ( المسالك والممالك ) . وأشهر من كتب في هذه الحقبة من التاريخ 
هو ابن خدراد'ذبّة 19 ( لبغ ني حدود السنة 41١‏ م ) واليعقوبي ١١‏ ( نبغ 
حوالي السنة 44٠‏ م ) . وابن الفقيه ( حوالي السئة 5١8‏ م ) ١١‏ وابن رسته 
( حوالي السنة 41١‏ م ) 190 . فأصدروا وصفا ادارياً وطبوغرافياً منظما 
بعض التنظيم لمختلف البلاد الواقعسة تحت المتكم الاسلامي . الطرق والمسالك 
في هذه المؤلفات تحتل مكانا بارزاً » على أن النقص هوني الابحاث وني 
تولية جل الاهتهام إلى البلاد غير المسيحية ظل كا كان عليه في بحوث 
الأولين » فأسهبوا في وصف الأقطار وابلدزر الواقءة في الشرق الأقصى 
وأغفلوا البلاد المسيحية الاخرى وأفسحوا أرحب مكان لرواية ممتلف 
انواع الأساطير والحكايات . ولنسا أن نضيف إلى ابحاث هذا العصر المعلومات 


ة) ابن خرادذية ( 51١‏ - .سه وم ب وى م ) هو أبى القاسم عبيد الله بن عبد الله 

بن أحعمد شر ادذبة الخراساني من جغر'فمي العصر العبامي الأول » وكتايه ( اممسالك والممالك ) 

اتضين إحصاء جباية المملكة العباسية ني ذلك الزمن » طبع ضمن مجموعة من الكتب ابخفرافية 

العربية في ليدن سئة ١884‏ باعتناء الا سعاذ دي غويه ( المعرب) 

)٠‏ اليعقوبي (ت ١44‏ ه- وم م) : هو أحمد بن جيفر بن وهيب بن وأضيح العروف 

باليمقوبي الرحالة العربي » دل أرمينيا السنة (+٠‏ دح 4لام م . ثم رحل إلى المنسد ومصر 

ويلاد المغرب ء والف كتايه ( البلدان )»طبع باعتناء البروفسور ويليام جويتبول نأمط سرلا :"77 
في نيدن 186٠‏ م (المعرب) 

1 أبن الفقيه : هوأبو بكر أحمد محمد بن أسحق بن ابرأهيمْ : ذكره اين لدم و الحاج خليفة » 

وكتابه « #تصر تاريخ البلدان ن الغه بعد موت المعتضد 4/ا؟ ه > 1م م وصف به الأرضين 

والبحار في الصين و اطند وبلاد العرب وغير هاء طبع باعتناء الاستاذ دي غويه و09 عه .7 .34 
م تعليقات عربية و لاثيئية ١88‏ م في ليدن (المعرب) 

؟١)‏ أبن رسعه (ات 58م مس ع8وم) : أبو علي أحمد بن عبر بن رسته كتابه(الأملاق 

النفيسة ) الذي ألفه ني أصفهان .5؟ هد ؟.4 م » طبع مئه جزء واحد مع كتاب البلدان 

لأحمسا بن أبي يعقوب بن واضح من جملة المكتبة المفرأفية ج0١‏ طبع تيدان سئة8 4 ١م‏ (المعرب) 


ليل 


الي أدل بمسا الملاح «سليه ان السيرافي » 19 عن رحلاته إلى الهند والصين ‏ 

وني القرن العاشر اميلادي نجد تقدماً عظيمآ في أبحاث 3 مدرسة 
الحغرافيين » كان من شأنه أن خدّف أعمق الأثر في كتب المسلمين الخغرافية 
وآرائهم . إن متويامسا كانت تعتمد بصورة رئيسة على الكتب القديكة 
مضافاً اليها بعض المعلومات والاوصاف للبلاد الاسلامية اللي ضمها 
الفتح إلى امبراطورية المسلمين . وهذه المدرسة تمقاز بالمها تضم أغلبية 
من الكتاب السائحين والملاحين وانها لم تول اهتماماً كبيراً لوصف البلاد 
الي لم تكن خاضعة لحكم المسلمين . وتمتاز أيضاً بمعالختها الدقيقة المنظمة 
للامور المغرافية وتبسيطها للابحاث بعد من الخرائط المفسّرة مسا يطلق 
عليه اسم ؛ الوصف » . وأول خريطة جاءتنا منها هي خريطة العالم مرسومة 
على شكل دائرة مركزها : مكة » ويحيط بتلك الدائرة سوار مائي ( محبط ) 
يتفرع منه خليجان ينفذان إلى اليابسة ويقئربان بعضهما من بعض في 
نقطة واحدة هي ( برزخ السريس ) . هذان الخليجان هما : البحر الابيفن 
المتوسط والمحيط الحندي او بحر الروم وبحر فارس » ونظرا إلى تفاسير الفرآن 
الكريم وإلى خريطة العالم تلك » فقد كانت بلاد العرب مركز العالم المسكون » 
تليها افريقيا الشمالية ثم الاندلس ثم مصر وسورية . ويم هذا القسم بوصف 
بحر الروم . أما القسم الثاني من الوصف اللغراني فقد خصص الشرق 
الاسلامي مبتدئساً بالعراق ومنتهي؟ بما وراء النهر ( تركستان ) وأول كاتب 
أثر عنه أنه الف رسالة جغرافية على هذا النمط هو ( ابو زيد البلخي ) المتوق 


)١‏ سليمان السير أني : رحالة عربي» كانت العرب تكنيه ب (سليمان التاجر) » وعرث بوصفه 
لسياحته البحرية التي قام مها من مرانيء البحر الفارسي إلى بلاد الهند والصين . صئفها مع أبي 
زيد حسن السيرائي » وكلاهما من أبناء إلقرن الثالث الجري . هذه السياحة طبعت باللفة 
الفرنسية » ولم نقع عليها . كان سليمان » أول ملاح وجغرائي عربي وصل سواحل الصين » 
ووصف ( الشاي ) وطريقة صئعه واسعمماله » وذكر أن الصيئيين يسمونه ( ساخ ) (المعرب) 


فيل 


4س؛ م 140 الذي كان عالماً شهيراً في بلاط ملوك آل سامان حكسام 
خراسان وها وراء النهر ( 881 144 م ) ذال البلخي أعظم أعظم 
الحظوة لدى الوزير الحيهاني 25 الذي جاراه هو الآخر في تأليف رسالة 
جليلة الشأن في الحغرافية لم تطلع عليها اوربا إلى الآن . ولكن بعض الآثار 
المغرافية الي ألفت بعدها وسمت بالنظام الذي اختطته . منها كتاب 
الاصطخري 21١‏ ( عاش حوالي 46٠‏ م ) ؛ وابن حوقسل ( عاش حوالي 
4/0 م ) ومصنف آخر 1 للمقدسي  1١‏ مستقل التأليف بعض الشيء ( في 
حدود سنة 486 م ) . ومن المحتمسل جداً أن مدرسة المغرافيين هذه » 
ورثت بعض الآراء والمعلومات الفارسية يرجع تاريخها إلى أيام الساسائيين 
كنا يبدو مثلا” من تسمية المحيط الحندي بحر فارس . إن هذه اللخرائط 
في الحقيقة أقرب إلى الصحة ني تصوير الحقائق والمواقع المغرافية :ما كان 
سائداً في اوربا من الحرائط ني الوقت عينه كنا نجد ذلك بالأخص في خريطة 


)١4‏ ويدعى كذلك أبن سهل البلخي ( في جدود :م7 ب زتره ص وعم - م8وم) طبع له 
كتاب ( البده والتاريخ ) مع ترجمسة إل اللفة الفرنسية وصدر في خمسة أجزاء ( 1818 - 
في شالون - اريس ) بامعناء البروفسور كليمان هوار » على أله ( المطهر بن المطهر 
المقدسي - من علماء أواخر القرن الرابع المجري ) وليس للبلشي كا يزحم الماج خليفة . ويردده 
البروفسر المذكور حججا وتعليقات يدعم بها رأيه هذا . ( انظر معجم الللبومات 
لسركيس ص ١47‏ ) ( المعرب) 

٠‏ ) ابو عبد الله ابشهائي وزير ( نصر بن احمد الساماني ) صاجب خراسان ذكر له ابن 
النديم كتاب ( المسالك والممالك ) وهو مفقود (المعرب) 1 

4 ) ابو اسسق أبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري ويعرف بالكرحي . طبع كتابه ( صورة 
الاقاليم ) مع تسع عشرة خريطة وصورة بعناية اليد موالر «للعاة .8 عكر حغوا . أما 
كتابه ( مالك الممالك ) فقد طبع ضمن المكتبة المفرافية العريية الشهيرة بعناية مسيو دي غويه 
في ليدث لم1 - 4وذ1 (المرب) 
) ابو عبد الله شمس إلدين محمد المقدسي الحنفي المعروف بالبشاري ( نبغ في حدود ولام هر 
- وو م ساح في أكثر بلاد الاسلام . وكتابه ( أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) طبع إولا 
في ليدن 0/97 ١‏ م باعتناء دى غويه مع ترجمة لا تيئيسة . وثانياً في ليدن 1105 م (المعرب) 


يفنا 


العسالم اللي رسمها الراهب الاسبائي بياتوس وتطعوظ 14 ( "٠‏ 
-48/ تقريبا ) . إف! لا نجد في خرائط المسلمين صورا للبشر او للحيوان » 
الامر الذي يعزى ولا شك إلى نحريم إظهار الكائن الحي بالصور ؛ وان 
زخرفة الدرائط بالتهاويل والتصاوبر جعلت أغلب الحرائط الأوربية -كخريطة 
هير فورد مع الشهيرة تيدو زائخرة بالحياة وابلحاذبية . على اننا 
من ابجهة الاخرى نلاسظ في خرائط الاسلام المرسومة بي الفرن العاشر» ميلا” 
إلى تمثيل اللخطوط الساحلية والاهار بأشكال مأنوسة . لذلك ظهر البحر 
المتوسط في أغلب خرائط الاصطخري على أشكال دائرية او إهليليجية 
(بيلضية ) . وثم” مؤلفات اخرى ذات طابع جغرائي كتبت في هله الفترة » 
واقتصرت على وصف اقليم او بلد واحد ليس غير » وخير ما عرف منها 
وصف لشبه جزيرة العرب بقلم ابن الفقيه الهمداني . ووصف البيروني الشهير 
للهند . كثير من أمثال هذه المؤلفات لم تصلنا كاملة سليمة » لكنئسا 
عرفناه! من المجموعات والتصاليف المتأخرة كالتقرير الذي كته ابن 
فضلان 5 عن نتيجة سفارة له كلفه بها الخليفة المقتدر العباسي السنة 
5م م إلى البلغار الساكنين على حوض مر الفولغا . كنا أن لمصنف 
المسعودي مكانة” خاصة” » كان المسعودي قد جاب آفاق العالم الاسلامي » 
8) داهب فالكفادي أشتغل بالحترافية وكتب +00 م كتابا سمه ( مركز العام ) فيه 
خريطة للعالم تمد من أقدم خرائط المسيحيين المغرافية . جعمل رأسها القلديس بعكرس في روما 
والقديس اندراوس في اليونان والقديس توما ني اند والقديس لوقا ثي اسبانيا . وتبلغ النسخ 
الموجودة من كتابه » حوالي العشرة تتراوح تواريخها من القرن التاسم حى الثالث عشر (المعرب) 
9) ابن نضلان:هو أحمد بن فضلان بن الحباس بن أسد بن حماد . أنفذه المقعدر بالله المباسي 
السنة و.م مك 471 م إى ملك الصقالبة ( البلغار ) بمهمة . فكتب رحلة عرفت باسئه ذكر 
فيا ما شاهده مئذ أنفصل من بغداد إلى أن عاد انيها » وفيها وصف ملكة الصقالبة وعاداتهم وغير 
وغير ذلك » ورسالته ( في الروس ) عني العلامة فراهن بئشرها مع ترجمة المانية »ء وأضاف 
اليها ما وجده في كتب: العرب عن قبائل روسيا » طبعت في لينتفراد السنة 1888 م (المعرين) 


18 


فاجتمعت له من رحلائه معارف ومعلومات لا تحصى في امور اللغرائية 
والأجناس البشرية » وكتب مؤلفات عديدة » اثنين منهما كتبهما ني 455 م 
ووصلا الينا كاملين لا نقص فيهما . على ان نقص التبويب الخغرائي فيهما 
واضح كبير » لكن أهميتهما تظهر في تغريقهما بين جغرافية الامبراطورية 
المعروفة سابقاً » وبين الملاحظات الشخصية الحخرافية للملاحين والساتحين . 
فبعد أن يقدم المسعودي خلاصة للآراء السائدة بين الباحثين المسلمين عن 
امتداد المحيط المندي مثلا” » يذكر أن الناس المشتغلين في شؤون الملاحة 
والبحر في المرافيء الواقعة على الخليج الفارسي والذين خبروا هذه البحار » 
لا يقرون مطلقا أبعاد وساحات البلاد الي وضعها اولئك الباحثون 
ولا يتفقون معهم ني ادعائهم بان تلك البحار لا نباية لحدودها في بعض جهانم . 
وهذا ما يناقض النظرية السائدة القائلة ان بحر فارس ما هو إلا خليج يتفرغ 
من البحر المحيط » وان له مدخلا" ضية] بعض الشيء كالبحر المتوسط . 
ويشبّه (المق دسي ) هذا البحر عند بمثه في شكل المحبط الهندي بقوله إن بعض 
الناس يشبهونه بالطيلسان ( الحبة الفارسية ) وبعضهم بالطبر » ولكن شيخ 
لفيه رمم له على الرمسل شكل هذا المحيط مستعيئا بتحقيق » فلم يكن شبيهاً 
بالطيلسان ولا بالطائر » وكانت أشكاله غير منتظمة محيط بها الحلجان 
ونتحاشد فيها أشباه التزر . والظاهر ان (المقدسي) زار الصين وظفر بمعلومات 
جمة عن الساحل الافريقي الشرقي » لكنه يبدو من ابخهة اثانية فقير 
العلومات في اللحشرافية الفلكية » حيث اننا نجد رأياً غريباً في أحد كتبه 
مؤداه ان كل المدن المهمة في الاقليم الواحد لا بد وأن تقع على خط 
عرض واحد ! 

وسار القرن الحادي عشر على هذا المنوال الذي سار سلفه ولكن 
تألقه كان أقل منه . وخير كاتب معروف في هذا العهد هو ( البك لا 0 


لكر رن ا مشكقء عند اق وار مصعب ا 


خا 


الخغراني العربي الاندلسي ( عاش في حوالي السنة ٠١58‏ م ) . ول يطبع من 
أثره النفيس إلا القسم اللخاص بأفريقية . في هذا المؤلف نجد معلومات دقيقة 
عن الطرق والمسالك » ولاسيما معلومات قيمة عن خط الساحل يعرافثه 
العديدة ونخلجانه . ووصلنا من ذلك العهد أخبار عن رحلات ناصري 
خسرو 0 الفارمي الذي جاء من خراسان وزار مصر ومكة . كان هذا 
الرجل يكشف في كتاباته عن دقة ملاحظة » لكنه في الوقت نفسه يعتنق آراء 
خاصة في تكوين العام وأسباب نشوئه . 

شهد القرن الحادي عشر أحدائ] وجهت ضربات قوية إلى الوحدة المعنوية 
للعالم الاسلامي فقد أغار الأتراك السلاجقة حوالي السئة ٠١6٠‏ م على نصفه 
الشرثي . أما من جهة الغرب » فقد استعاد ملوك المسيحيين جزيرة صقلية 
وجزء كبير؟ من اسبانيا » وغزوا بعض بقاع الساحل الافريقي . وني الوقت 
نفسه كانت اوربا تتأهب لشن الحروب الصليبية . بدأت في هذا الزمن وحدة 
العالى الاسلامي بالتصدع والاتحلال ففقد قوته السياسية التي عادت إلى 
الظهور لفتّرة قصيرة الأمد أثناء حكم السلاجقة| والأيوبيين أثناء نضالهم 
العثيف الصليبيين . لم يكن هذه الأحداث عظيم أثر في الآراء الخغرافية 
المسشمدة من الأبماث الاسلامية » إلا أن المرء لا يسعه إلا أن يلاحظ انحرافة 


سالبكري المرسي الوزير . له كتاب « معجم ما استعجم » وهو قاموس جثرائي للبلاد الي جام 
ذكرها في أشمار العرب . والظاهر المعروف بين الباحثين ؛ أنه اقتيس من رحلة تاجر مودي 
إسمه ابراهيم بن يعقوب الاعبائي ورقبه صل سحروف المعجم . طبع بعناية العلامة وسعنفله 
مم1 م . وله أيضا كتاب ( المغرب ني ذكر بلاد أفريقية والمغرب ) » وهو جزء من كتابه 
ن المسالك وال ممالك ه وفيه وصف لا فريقية الشمالية » طبع باعتناء ألبارون دي سلان 7م887 
جما يك في اللزائر سنة 1890 م ( المعرب) 
١؟)‏ ناصري خسرو ( غوم ب مويه م1..0 ب 51١1م‏ ) رحالة بن بلخ قام بأسفار 
عديدة ني اير ان و تركستان و بلاد العر ب » وقلد منصب] كبير آي بلاط السلاجقة بمدينة مرو 
وقام برحلة أخرى أمدها سبع سئوات ( من 481 ه. - 1٠١48‏ م) . ورجع بعدئك والهمك في 
الدعوة إل الفاطميين . طبسع كتابه و سفر نامه » في باريس » و جم إلى العربية مث حر( المعرب ) 
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طفيفاً إلى الخغرافية الفلكية » فنجد مثلا في فصل من رسالة جغرافية (لابن 
حوقل)يعود ناريخها إلى حوالي ( 1154 م ) » أن خريطة العام لم تعد مستديرة 
الشكل بل اهليليجية مطابقة لهيئة.العالم المسكون الفلكية . وألع شخصية 
نبغت في هذا العصر هي شخصية الادريسي ( يلقب بادريسي سابقاً ) . هذا 
الخغراني يستحق منا عتاية خاصة تفوق أي عناية اخرى فبللها لغرائي 
اسلامي : وذلك لسببين : أولهما انه كان يعمل في بلاط ملك التورمان 
المسيحي روجر الثاني 11جمههظ صاحب صقلية ( 11١١‏ - 14ام ) 
ايام كانت هذه الخزيرة نقطة الاتصال بين العالمين المتمدينين الكبيرين » وثافي 
السببين » لأنه معدود من قديم الزمان بأنه أفضل ممثل للتفكير اللحغرافي الاسلامي. 
ومن دراسة بعض الكتب العربية ابلغرافية القديمة يتضح لنا أن الادريسي 
كان يعتمد على من سبقه بكثير من معلوماته . ولكن التقاء الملك ( روجر) 
بالادربسي ووضع ثقنه فيه لدليل واضح على مدى الاقرار بتفوق الثقافة 
الاسلامية آنذاك . وما لا ينكر ان البلاط النورماني الصقلي كان بلاطا نصف 
شرقي » وإن اهتمام(روجر)بتصنيف كتاب جغرائي خاص به انا هى عادة 
شرقية بحد ذابا . لقد كان من امتياز الملوك العظام منذ أقسدم العصور 
كالاسكندر الكبير وبعض أباطرة فارس ) أن يعمل لهم مجمل” لوصف العالم 
يوضع تحت أقدامهم كناية عن السؤدد والرفعة . كانت هله الفكرة نفسها 
الي حدت بالخليفة المأمون إلى الاهتمام بالامور ابلغرافية » كما كانت أيضماً 
أيضآ تحدو المدرسة الخغرافية التي نشأت في القرن العاشر الميلادي في بلاط 
آل سامان . ويستخلص من مقدمة الادريسي أن الملك روجر كان قد بعث 
رسله إلى جميع الحهات للظفر بالمعلومات الخغرافية تمهيداً لادراجهسا ضمن 
الكتاب . وأمر أيفاً ‏ كالأمون ‏ برسم خريطة كبيرة للعالم ؟؟" . إن كناب 


0؟ ) جاء ني كتابه الحثراني ( نزهة المشتاق في أختراق الآفاق ) المحروف يجغرافية الادريمي 
« ... أمر روجر أن يفرغ له من الفضة دائرة مظيسة ... وان ينقشوا علها صور الأقاليم 
السبعة ني بلادها وأتطارها واطوالها وسبلهسا وريقها وغلجانها ومجارهيا وتوايع امبارهات 
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الادريسي يحوي جملة خرائط هي أهم أجزاء كتابه » لان المان نفسه عبارة 
عن شروح وتعليقات على الخرائط ويبلغ عددها في شير ما لدينا من نسخ 
كتابه » سبعين خخريطة ( هنالك خريطة واحدة مفقودة من كل ما لدينا من 
لنسخ ) . وكل خريطة منها تمثل عشر جزء من أجزاء الافاليم السبعة الي 
قسم العالم بموجبها جريا على عادة الفلكيين المسلمين . فإذا وضعت هله الخرائط 
بالترتيب جنباً إلى جنب للخرج لنسا منها مستطيل قائم الزوايا على عمط خخرائط 
بطليموس *؟" . وقد تقيد الادريسي بالوصف الاسلامي المحدد للبحرين 
الكبيرين واثبعه كا هو » لكنه كان أقرب منهم إلى الحقيقة بالتفاصيل 
التي أوردها وعلى الأخص عن انخط الساحلي البحر المتوسط » وبرت خريطته 
خرائط المسلمين السابقة جميعها » من حيث الدقة والتفاصيل , 

يظهر من كتاب الادريسي مبلغ اعتماد هذا الكاتب على المؤلفين الأقدمين , 
والكتاب بجملته صورة حية للتوفيق بين الحغرافية الفلكية واخغرافية الوصفية . 
ومهما يككن فمن المشكوك فيه انه استخدم نتائج القياس فيه انه استتخدم 
نتائج القياس الذي قام به الفلكيون العظام أمثال البيروني . وإنئسا لنجد في 
الطبعة المختصرة لكتاب الادريسي المسماة ( الادريسي الصغير ) إقليما ثامن 
فوق الاقاليم السبعة وموقعه جنوب خخط الاستواء . ثم إن خارطة العالم اللي 
التي هي اولى خرائط كتاب الإدريسي الكبير مصورة بشكل دائري »أي على 
النمط التقليدي القديم . 

يصعب اللهكم بان كتاب الادريسي بقي مجهولا” من العلماء المسيحيين في 
صقلية وايطاليا وغيرها من البلاد المسيحية » ما دام الفه كا تعلم في مركز 
الاحتكاك ابخغراني والتاريخي للحضارتين الاسلامية والمسيحية . ومهما 


درعامرها وغامرها » وما بين كل بلد من الطرقات المطروقة والاميال المحدودة والمسافات 
والمراسي المعروفة ولا يغادرو! فيه شيئاً » ثم أمر إن يؤلقوا كتاباً مطابقاً لاشكاللغا وصورها 
ويزيدوا علها في وصف البلاد وألا رضين ٠‏ (المعرب) 1 

0 ) نشر المجيع العلمي المراتي هذه المريطة بالالوان ني العام ١468‏ » وهي ميسورة(المعرب) 
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يكن فلا دليل لنسا على وجود تأثير له في ذلك العصر » إذ أن أول ترجمة 
معروفة للادريسي انما طبعت في روما السنة ١514‏ م وهي مأخوذة عن 
مختصر ناقص للكتاب الأصلي . واللترجم نفسه كان يجهل امم المؤلف الذي 
نقسل عنه , 

إن الآثار الحخغرافية الي وردت بعد الادريسي لا يمكن أن تفخر بعظيم 
ابتداع » خلا أخبار الرحلات الي كثر عددها ني ذلك الحين . وأشهر ما 
عرف منها ( رحلة ابن جبير ) الأندلسي الذي سافر السنة 1141 م إلى 
مكة والعراق . ويليه بأكثر من قرن » السائح ابن بطوطة المراكشي ©" 
الذي تجرّل ني كل بلاد الروم وأمعن في وحلته شرةا حتى جزيرة سرنديب 
( سيلان ) وجزر ملديف » وأم القسطنطينية ايضيا . أما في رحلته الثايسة 
فقد جاب مجاهسل افريقيا السئة 10# م. وثم” سائح آخر خلّف وصفاً 
نفيسا لهذا الحزء من العالم حوالي السنة ٠8؟١‏ م هو أبن فاطمة'0*'' ولكن 
ولكن كتابه لم يصلدا . إلا أن ابن سعيد الكائب 577 ( حوالي السئة 1١1/4‏ م ) 


؛١)‏ ابن بطوطة (0.*؟ - بإبابا هس 1م - لم1 م) :هو شز ف الدين محمد بن عبد الله 
بن يوسف , ولد بعلنجة » وكان خروجه من موطنه ني العام 786 م أل يتنقسل ني بلاد العراق . 
ومصر والشام واليمن والمند » ودخل مديئة دحي واتصل بملكهسا ونصب فيا قاضيا مدة 
سنتين » ثم ساح الاقطار الصينية والتتّرية وأواسط افريقية في بلاد السودان ثم الاندلس و اتقلب 
إل المغرب واتصل بالسلطان أبي عثمان من بي مدين فأكرمه كثير أ وأمره أن يكتب له مسا 
شاهد ني رحلته وما هلق يحفظه مْبا » فكتب له رحلته الشهيرة ( تحفة النظار في قرائب 
الأمصار و عجائب الأسغار ) المعروفة برحلة أبن بطوطة » نرجمت إلى الفرنسية وطبعت بباريس 
#أفقام ؛ وها طبعات مختصرة وكاملة عر بية (المعرب) 

ه؟ ) الذي ثعرفه عن ابن فاطمة ورد فيما رواه عنه أبن سعيد ( انظر الملحق رقم 1١‏ ) 
عرفنا مته انه كاتب اندلسي ورحالة من القرن السابع أهجري » قام بأسفار عديدة في أفريقية » 
ورما كان قد دون أخيار رحلاته يكتاب لم يصلفا! شي ء منه (المعرب) 

5) أبن سعيد (0 1 - مجهت م1( 1788م ) :هو ثور ألدين أبو الحسن علي الوزير 
إن أبي عمران بن سعيد المغربي الفر ناطي الاندلمي . زلد بغر ناطةوتوثي مدينة تونس . وره - 
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استفاد منه جم الفائدة أثناء وضع كتابه التفيس جداً . فقد عولج موضوعه 
بالنظام والاسلوب الذي عالج به الادريسي كتابه . ومع كونه أقسل تفصيلا” 
من سالفه » فهو يكشف نا عن نمو المعلومات العربية عن افريبقية » وهو 
فصلا" عن ذلك أقرب إلى الحغرافية الفلكية نظراً لدقته العظيمة في تعبين مواقع 
الأمصار والمدن الرئيسية تعييئاً جغرافياً . وكان كتاب ابن سعيد أحد المراجع 
الرئيسية لأبي الفداء صاحب حماة في كتابه « تقويم البلدان ؛ الذي ألفه السئة 
يفف 5 إن هذا الكتاب كان إلى ما قبل مائة سنة تقريباً أحسن الآثار 
الحغرافية المعروفة عند العرب بعد الادريسي . غير أنه في الواقع مقتبسات 
ضحلة فقيرة من المصادر القديمة . وأعظم أثر جليل يهم موضوعنا هو 
المعجم الحغرائي العظيم ( معجم البلدان ) الذي ألفه ياقوت الحموي السنة 
4 م77" ع فقد جمع فيه كل الأسماء االحغرافية مرتبة” على الحروف 
الأبجدية ٠‏ إن علم التاريسخ مدين لهذا الكتاب » أكثر من علم 
المغرافية » فقد كان همء المؤلف له أن يوضح الكستى والمسميسات 
والألقاب لمشاهير الناس الذين وُسمت أسماؤهم بمحلات ولادتهم او سكناهم 
وثم” مصنف آخر من هذا النوع للقزويني الذي عاش حوالي ه50١‏ م ؛ هذا 
الكاتب هو بليي العرب » فقد كتب في علم نظام الكون وابلغرافية والتاريخ . 
وثم" كاتب آخر في ابلحغرافية يفضله دقة” ونبوغاً هو الدمشقي الذي عاش 


سمن بلاد الغرب وجال في الديار المصرية و العرأق و الشام » وجمع وصئف . وهو صاحب كناب 
( المغرب في حل المغرب ) يقع لي نحو ١5‏ مجلداً توارثت أسرته تأليفه حي وصسل 
أليه فأكله (المعرب) 

07 ) لمعجم البلدان » فبلا عن طبعته العربية الميسورة ( سنة 198 ه, ) ؛ طبعة أخرى 
في البئة ككذز م باععناء العلامة وستنفلد بستة أجزاء . ,لقد علمنا ان صديقنا الاستاذ وديم 
جويدة قد الهى في الولا يات المتحدة من ترجمئه إلى الالكليزية ( المعرب) 
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في حدود السئة 1 م 1580 ولكن اتجاهه كان كالفزويني بصورة عامة . 

إن عدد اللحغرافيين المسلمين العظيم الذين تعاقبوا بعد الادريسي دل على 
أن المعلومات الحغرافية كانت جيدة واسعة الانتشار . ولكن ألم يدن لنا أن 
نتكلم عن وجود مدرسة جغرافية اسلامية في تلك الفترة ؟ إن العالم الاسلامي 
ب بعد غارات التّر والمغول عليه » فقّد مثله العليا ووحدته الثقافية » وإن 
ثبت لنا تاريخيا أن الاملدة رعق توسعاً جديداً في آسيا الصغرى وأواسط آسيا 
عن طريق الغزوات التركية وانتشر في افريقية بطرق سلمية تبشيرية ونجارية . 
وقد استمرت الكتابات العربية والفارسية تقدم كثيراً من المعلومات اللجديدة 
عن تلك البلاد » وكانت الشعوب المسيحية إذ ذاك » وفي مقدمتها الطليان » 
ناشطة في الرحلات والاكتشافات . وعمد كاتب مصري من كتاب القرن 
الرابع عشر ( وهو ابن فضل الله العمري ) 57" إلى جعل رسالة أحد ابكنوبيين 
مرجعاً له في وصف آميا الصغرى . وني هذه الفرة زاد الوصف الحغراني 
اتقاناً ودقة واقتصر الأمر على وصف قط ما وبلدائه كا وصفت مصر في 
عهد المماليك الأول » وصفها مؤلفون عديدون بكثير دق . وخير ما 
عرف » الوصف الدقيق الذي جاء به المقريزي العظيم عن مضر في حدود 
السنة 141١‏ م . ١‏ 

ذكرت آئفا أن الكتابات الحغرافية الاسلامية لم يظهر منها عظيم ٍ تأثير 
مباشر على الفكر الأوربي للقرون الوسطى » على أن ثم" برأهين عديدة بدي 


6؟ ) الدمشقي ( 04 - لاوزلا ه, ص اوه1( - 18858 م ) هو أبرعبد الله بن محمد ابي 
طالب الانصاري الدسشقي الصوفي المعروف بشي خالربوة كتابه(لغبة الدهر في عجائب البر والبحر) 
طبع باعتداء الاستاذين ف رأهن 71# ومير ين 106776 .4 .44 في بطرسبرغ 1855م (المعرب) 

9 ) المري ( ٠.؟‏ - و4لا ه, - ز.؟١‏ - لم184 م ) هو شهاب الدين ابو العباس 
الكرماني الممري و ند بدمشق وكان كاتب السر في مصر للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون » 
كتاباه ( مسالك الابصار ني مالك الأمصار ) 3 بدار الكتب المصرية » ورسالة عن اشهر مالك 
عباد الصليب » طبعها برومة مع ترجمة لا تيئية ء ميخائيل أماري ١888‏ م ( المعرب) 


1 لف 


لنا تقدير الكثتاب المسيحيين لآراء جغرافبي الاسلام » منها خريطة العالم المثبتة 
في كتابات (وصف الارض المقدسة عقأءعصقة موجه قتاره ) لؤلفه ماريئو 
سائوتو مندموكة مدتجواح سنة 1891 المهدى إلى البابا . كانت تلك الدريطة 
دائرية الشكل يقوم في وسطها بيت المقدس ويبدو منها بكل وضوح » البحران 
الكبيران خارجين من المحيط الحلقي . ويظهر امتداد الساحل الافريقي نحو 
الشرق . فترى أن هذا المجاهد المشبع بروح النضال الصليي الصارم ‏ يبدو 
كتلميذ من تلاميذ الشعب الذي عمل على مقارعتهم السيف . 

نوهنا سابقا بالآثار الحغرافية لفلكي المسلمين . لقد كان لهذا العلم تأثير 
مباشر يفوق تأثير الحغرافية كثيراً على علوم القرون الوسطى » فأرجمت 
بعض آثار هؤلاء إلى اللاتينيية في أعصر متقدمة مشل ( زيج البتثاني ) الموضوع 
حوالي السنة 4٠١‏ م ترجمه بلاتو التيفولي زامو:] 2ه مندام الذي تبغ 
حوالي السنة 1١5١‏ م . وكانت طليطلة مركز رئيس كشف عسن مار 
القرائح العربية لعلماء النصارى الذين تقاطروا اليهسا من مختلف البلاد 
المسيحية بعد أن فتحها الملك الفونسو السابع . ولقد كان لدراسات هؤلاء 
المسيحيين - بقدر ما يهم الناحية الحغرافية الفضل في احياء النظرية القائلة 
بكروية الارض بعد أن تنوسيت وعفي عليها تقريباً في القرون المظلمة واللي 
كان اكتشاف الاميركتين بدونها ضرباً من المحال . إن جميع الفلكيين العرب 
ما كانوا يعابلدون امور الخغرافية إلا ببدي ونحديد الاطوال والعروض 
الحغرافية لعدد معين من الاماكن » دون محاولة منهم على ما يبدو أرمم 
خريطة ما . وأن جداوهم الطولية والعرضية رتبت على أساس وجود أقاليم 
سبعة في العالم . فكان اهتمام الغرب ببذه الناحية من العلم أكثر من اهتمامهسم 
بعلم الحغرافية الصرف ويرد سبب ذلك إلى طابع العمومية الغلاب الذي 
يسم ذلك النوع من العلم دون غيره . فبدأت تظهر بالاغة اللاتيئية خلال 
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القرن الثاني عشر المبلادي جداول فلكية ممتلفة مصحوبة أحياناً يجداول 
جغرافية . وقد قبل بعض علماء التصارى ,بدأ تقسيم العام إلى أقاليم سبعة , 
اما الراث الذي يفوق ما سبق أهمية” فهو الفكرة القائلة بأن نصف الكرة 
الارضية له مركر او قمة أرض تقع على بعد متساو من الشرق والغرب 
والشمال والمنوب كالحزيرة تمامً . ويسمي ابن رّسته هذا المركز ( بقمة 
آرين ) ؛ وآرين كلمة معربة عن اسم المدينة الفندية ( أوجيثيني 1منهراززنا ) 
وهي ( أوزيني م05 ) في جغرافية بطليموس ؛ إذ كان يوجد ني تلك 
المديئة مرصد فلكي » وقد ساد اعتقاد هندي الأصل بان قمة الأرض تقع 
3 تلك المدينة لوقوعها في دورة نصف النهار . وتبين التلاميذ النتصارى - 
كأساتلتهم الفلكيين العرب - أهمية هذا المبدأ العظيمة ومنهم أدلارد البافي 
و8 عه فمولءوة الذي نرجم جداول اللدوارزمي في المثلثات إلى الانكليزية , 
في السنة 1115م » وجيرارد اللقرموني ( 1187-1115 م) © وروجر بيكن » 
والبرث الكبير . 

إن نظرية ( الآرين او الآربم ) ظلت منتشرة » ووجدت قبولاة واحتفاء 
من الكردينال بطرس الأليائي في كتابه ( صورة العالم ) المطبوع السنة ١41١‏ 
باسم مسلا معمس1 ٠.‏ ومن هذا الكتاب نفسه ؛ درس ( كر يستوفر كولمبس)هذه 
النظرية الي تطورت » الى أن حملته على الاعتقاد بان الارض هي على شكل 
الكمثئرى » وأن في نصف الكرة الغربي قبالة قمة آرين مركزً او قمة” 
أرضية أخرى هي النصف المفلطح من الكمثرى . ولذلك يحق للنظرية اخغرافية 
الاسلامية أن تدعي بسهم في اكتشاف العالم الحديد . واننا لنجد تأثير هذه 
النظرية في مجال آخخر . فمن المحتمل جداً انها حملت داتي - الذي ثبت 
تاريخيا اعتماده على الفكر الاسلامي في تأليف الكوميديا الآهية ‏ على وصف 
المطهمر ونم فعسم "١‏ بشكل جبل يقع 3 نصف الكرة الغربسي 0 


٠م‏ ) ما هو قريب من شاطى ء الأعراف في الدين الاسلامي . ( المعرب) 
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موفقاً في ذلك بين النظرية وبين العقيدة المسيحية القديمة القائلة ان الفردوس 
الارضي يقع ني أقصى نصف الدائرة الشرتي من العالم فيما وراء البحر » 
وكان توفيقه في ذلك رائعاً . ( لقد كان يرمز إلى الفردوس في كثير من 
خرائط العالم القديمة باسم بياتوس وطعهظ ) 90" . 

وصلت الملاحة الاسلامية ذروتها في القرن التاسع الميلادي . لكن في الوقت 
الذي كانت ملاحة المحيط الهندي تستمد عظمتها وازدهارها من العلاقات 
التجارية الناشئة بين سواحل المسلمين وسواحل آسيا وافريقية الاخرى » كانت 
الملاحة التجارية في البحر المتوسط مقصورة على الأجزاء الخاضعة لتكم 
المسلمين لا تتجاوزها » وكانت العلاقات مع المرافيء المسيحية ذات صبغة 
حربية » او مُعرضة لحجمات القراصنة . لذلك بقي المحيط المندي المجال 
الحبوي الأوحد للقيام بأعظم الصفقات التجارية . قاعدته خليج فارس في 
مديئة سيراف والبصرة ( بضاحيتها الأبلة ) ومرافيء اخرى على ساحل عمان 
( كان هذا الساحل ذا مركز مهم للملاحة والتجارة قبل ظهور الاسلام ) . 
إن ظهور الاسلام وثبات مركزه السيابي في العراق على الأخص ؛ شججيم 
روح المغامرة وجمييع ضروب النشاط التجاري الأخرى » فوصلت سفن 
المسلمين في أواسط القرن العاشر إلى مدينة الصين خنانفو ( كانتون ) وعاشت 
في تلك المدينة ( جالية ) اسلامية كبيرة صارت فيما بعد قطبا للمتاجرة مع 
الصين . ومن هناك شرع بعض التجار واللملاحين المسلمين يمعنون في التقدم 
شمالاة » ومن المحتمل انهم وصلوا كوريا وجزر الياسان . هذ! النجاح 
التجاري السريع لفظ آتحر أنفاسه في 40/8 م بوقوع الاضطرابات الي أدت 
إلى خراب مدينة (خائفو) .. ومن ذلك التاريخ لم تعد تتعدى الملاحة الدورية 
المتتظمة مديئة أطلق عليها العرب اسم ( كالا ولكة ) اشتهرت ممناجم 
القصدير » ويمكن تثبيت موقعها الآن على الساحل الغربي من جزيرة ( ملقا ) . 


١م‏ ) الكلمة لاتينية » معناها و سعيد ع من «ننزمه8 أي السمادة . ( الممرب 
3 العرب) 
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كانت ( كالا ) تدين بالمضوع السياسبي لصاحب ( زابج ) » وزابج هي 
الكلمة العربية القديعة الخزيرة جاوة » وكانت تقوم مقام سومطرة » وتمشدل 
مركز الامبراطورية المزدهرة والمعروفة باسم ( شريفيجايا ) » ويظهر أن 
العلاقات التجارية لم تكن متوقفة بين تلك الدولة وبين المسلمين » فقد روى 
بعض الكمتاب المسلمين أمثال ٠‏ ابن رسته » و « سليمان السيرافي ٠‏ وصاحبه 
: أبي زيد : بأن الملاحين المسلمين كانوا على معرفة تامة بهذه البحار وإن لم 
تذكر كتنهم مسالك واضحة للطرق البحرية المستخدمة آنذاك . كانت سفن 
الاسلام نشطة” » دائمة الإبعار إلى جزيرة سيلان ( سرنديب ) وسواحل الند . 
وكان في المند إِذ ذاك جالية اسلامية غنية مفلحة تقطن مدينة ( صيبور ) 
المجاورة لمدينة ( بومباي ) . وكانت ( ديبول) الواقعة في بلاد السند من جملة 
لتخوم الاسلامية هي الاخرى مركزاً تجارياً مهمآ لتلك النواحي . 


ومن جهة الساحل الافريقي الشرثئي حيث كانت التجارة بصورة عامة 
أقل أهمية » وصل المسلمون في مفتتح القرن العاشر إلى بلاد ( سوفالا ) 
المشهورة يناجم الذهب والواقعة على الساحل الافربقي مقابل جزيرة مدغشقر , 
وجزيرة مدغشقر معروفة عند العرب باسم ( واق واق ) وعرف الكتاب 
المسلمون المتأخرون جزر ( واق واق ) اخخرى تقع بمواجهة الصين ٠‏ وربما 
كانوا يقصدون بها جزر اليابان نظراً للأوصاف الي اثبتوها عنها . ونجسم 
عن ذلك بالطبع ثناقض عظيم في الكتب الخغرافية سببه وهنم المذهب الحغرائي 
لقائل بأن ساحل افريقية الشرفي يمتد بانجاه الشرق حى ينتهي إلى مل قريب 
من الصين وهو ليس الا" فتحة في الخلبج الفارسي ”2 . إن معلومات الملاحين 
وأخبارهم لم تستظهر عليها الآراء الحغرافية القديمة . فقصصهم المستخلصة 
من رحلاتهم كانت شائعة في تاريخ العرب بحيث ما لبثت أن كسيت ثوب 


:5 ) يقصد الخليج العربي . (العرب) 
145 


الغيال والرواية ووردت الينا بمثابة قصص ١‏ السندباد البحري ) الشهيرة 
في كتاب الف ليلة . 


إن تراث اللملاحة المتمركزة في الخليج الفارسي والي عاشت زهاء قرن 
من الزمن » مهدت الطرق لتلك الشعوب الي أقبلت بعدئذ ماخرة” عياب 
تلك مياه وبسطت سيطرتها عليها كالبرتغاليين والاتراك والبريطانسيين 
والهولائديين . ولما وصل ( فاسكو دي غاما وصو6 مل ووقة؟ ) إلى 
( مالّتدي ) الواقعة على الساحل الشرقي من افريقية في طوافه حول هذه القارة 
استعان ببحار عربي لارشاده إلى طريق الهند . وتقول المراجع البرتغالية 
ان هذا البحار كان يعتمد على خريطة بحرية دقيقة وكثير من عند البحر 
والملاحة . ولم تكن مصادر العرب في ذلك الزمان تجهل هذه القصة 2 إذ 
قالت ان ذلك البحار المعروف باسم أحمد بن ماجد " لم يتطوع ممتارة 


“ام ) المتوفى بعد السنة 4.٠‏ ه > و44( م هو شهاب الدين أحمد بن ماجد بن معلق السعدي 
الملاح الملقب بأسد البحر » وله تصائيف ني عل فن البحر نثرآ ونظسا. كان الربا العربي الذي 
سير الاسطول البرتغالي على ساحل افريقية الشرتي بقيادة « فاسكودي كاما ه من مالندي إلى كلكتا 
ني الخند . له كتاب و الفوائد ني اصول عل البحر والقوامد ه » نشر في باريس بالروتوشراف 
السئة 15151 م . فيه الارجوزة المعزوة له المسماة بالسبعية وأما الحادث الذي نوه به المزلف 
فها نحن نورده هنا ( نقلا عن كعاب البر ق اليماني في الفتح العثمائي : لقطب الدين النهروالي 
مخلوط في الئزانة التيمورية). 

وقع ني أول القرن العاشر ( الحجري ) الحوادث النوادر ... ودغول البرئقان ( البرثفال ) 
اللعين من طائفة الفرنج الملاعين إلى ديار المند » وكانت طائفة ميم يركبون من زقاق بيته 
( سبعه ) في البحر ويلجون ني الظلمات »؛ ويمروث خلف جبال القمر ويصلون إلى الشرق 
ويمرون بموضع قريب من الساحل في مضيق أحد جائيه جبل ء ومجانب الثاني بحر الظلماث 
في مكان كثير الامواج لا تستقر به سفالتهم وتنكسر ولا ينجو مهم أحد ء واستمروا على 
ذلك مدة وهم يبلكون ني ذلك المكان ولا بخلص من طائفتهم أحد إلى أن خاص مهم غراب إف بحر 
المند . فلا زألوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر ء إلى أن دهم شخص ماهر من أهل البحرت 
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لارشاد ( دي غاما ) إلى السبيل الصحيح » بل اضطر إلى ذلك بعد أن سقاه 
البرتغالي خمراً حتى مل . ويغلب الظن ان هذه القصة مختلقة » لكنها 
تظهر لنا أن المسلمين كانوا يدركون تمام الادراك النتائج الوخيمة الني سيتميخض 
بها تجيء البرتغاليين . وأثر عن أحمد بن ماجد بأنه كتب رسالة بحرية عن 
لمحبط الحندي والبحر والأحمر والخليج الفارسي وبحر الصين الدنوي وجار 
ند الشرقية . ويقول سير ر. اف. برتوك «ومجم8 .8.7 مزق 4" 9 ربما 
كان ابن ماجد هذا هو الذي ذاع اسمه في القرن الماضي على طول الساحل 
الافريقي بوصفه ممترع البوصلة . إن فكرة شق برزخ السويس نسبت إلى 
بعض الخلفاء العباسبين الأوائل . ولم يكن يظن منذ الحروب الصليبية بأن 
قناة” كهذه تعتبر خطراً عظيماً على الاسلام . وهذا السبب كانت ملاحة الاسلام 
في البحر المتوسط معزولة تماماً عن المياه الشرقية . وبقيت التجارة في تلك 
لبحر مقصورة على المرانيء الاسلامية . فالعلاقات التجارية مع بلاد النصارى 
كانت محرمة من كلا ابحانيين المسيحي والاسلامي منذ (عمر بن الخطاب) . 
ونجم عن ذلك أن فقد ميناء الاسكندرية أهميته العلمية وأصابه الغراب النام . 
كنا خمل ذكر كثير من المراقيء القديمة على ذلك الساحل . وصارت تونس 


ديقال له ( أحمد بن ماجد ) صاحبه كبير الفرنج وكان يقال له الملندي (آ ل ملندي أو الميرائتي 
'بالاسبانية ومعئاه الا ميرال ) وعاشره ني السكر فعلم الطريق في حسال مكره ؛ وقال لهم تقربوا 
الساحل من ذلك المكان وتوغلوا في البحر ثم عودوا » فلا تنالم الامواج . فلما فعلوا ذلك » 
صار يسل من الكسر كثير من مراكم ء فكثروا في بحر الهند . ويقوا في(فوه) امم لموضع 
من داخل ألدكن هو تحت الفرئج الآن من بلاد الدكن » قلمة يسموتها ( كوثا ) ؛ ثم أخذوا 
( هرموز ) وتقدموا هناك , وصارث الامداد تثرادف عليهم من البر تقال » إن رواية السكر 
هله مختلقة » بدئيل ما سطر في سجلات مركب البر تغاليين وقائدها من التفاصيل الاقيقة عن 
دخوهم بلاد المئد ببداية أحمد بن ماجد الذي كانوا يطلقون عليه اسم م الممل ٠‏ ( معجم 
المملبوعات لسركيس صن 78٠‏ ) . (العري) 

4م ) سير رتشارد.ف . بريتون ( 1881 - 180 ) م ؛ مستشرق ورحالة بريطالي زار 
مصر ومكة والمديئة وترجم الف ليلة مع تعليقات جغرافية شيقة نتسم بطابع الغرابة . (المعرب) 
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المركز الخديد للحركة النجارية العظيمة المستمرة من شمالي افريقية إلى الموافيء 
الاسبانية . ولم تكن الملاحة الاسلامية بنظر المسبحيين تعي غير القرصنة 
والعكس بالعكس . 

لم يعد البحر المتوسط مند بدء الحروب الصليبية ملكا حلالا” للمسلمين أو 
وقفسآ على ملاحتهم . كان الاسلام قد خسر جزء كبيرا من اسبانيا وخرجت 
من يده جزيرة صقلية والساحل الايطالي . وكانت بعض المرافيء البحرية 
الايطالية ( كجنوا وبيزا ) آخذاً في النمو والازدهار ويؤثرعن الرحالة ( ابن 
جبير ) أنه استخدم في رحلته ١١4!‏ م سفينة مسيحية للابحار من ( كوته ) 
إلى الاسكندرية . وهكذا انتقلت السيادة البحرية بأقل ما يمكن من الصدام 
والعنف . لكن هذا لا يعني إلا أن المسيحيين - الذين كانوا يركبون البحر 
قبلا كبحارة او عبيد أرقاء في سفن المسلمين أعتقوا الآن ونالوا الحرية 
الثامة في ركوب من البحر بأنفسهم » وان المصطلحات البحرية الحديشة فيها 
كلمات غير قليلة أصلها عرثي ومنها يتضح لنا مدى سيادة المسلمين على 
تلك البحار ؛ ومن هذه الكلمات » حبل : واطمه » العرريات : وهعمجه 
أمير الماء : لمتتصقه » سلوب : «دماة» «هالقطة » بارجة : وتوتوط > 
ولي اللغة البحرية المحيط الهندي الرياح الموسمية : ب«مومدوس؟** . 

ورد فيما مر اشارة حول البوصلة ؛ مقترئة بامم الربان ( احمد بن ماجد) 
الذي عزي اليه فضل” اختراعها . لكن هذا الملاح نفسه يرى في كتابه أن 
مخترع البوصلة هو ( الملك داؤد ) وني الوقت نفسه لا بمكن أن ينهض دليل 
بأن المسلمين كانوا على معرفة بالبوصلة قبل أن يعرفها العالم المسبحي بزمن 

«م) ف يذكر مؤلف هذا البحث الاصل العربي هذه الكلمات المحرفة واكثفى بسردها » 
فأثبتنا أصلها نحن »: اكالا للفائدة وأن اختلفت ني بعضهسا . للمزيد من معرفة هذه الأصول 


العربية الكلمات راجع مقالا تنا امتسلسلة عن الألفاظ العربية في اللفة الانكليزية - مجلة المجمع 
العلمي العراقي ١‏ واحلاه9! (المعرب) 
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طويل . قد يصح القول أن الصينيين عرفوا هله الآلة واستخدموها في 
القرن الثاني الميلادي والهم نقلوها إلى ناحية الغرب . ولكن ليس ثم اشارة 
ثابتة واحدة تؤكد أن الربابئة المسلمين عرفوا البوصلة إلا في مؤلف عرني 
واحد يرجع تاريمه إلى السنة 1181 م » وفي هذا الزمن نفسه بمكتنا أن 
نتتبع « البوصلة ؛ في فرنسا وايطاليا . على أن بعض المصطلحات الشرقية 
( غير العربية ) الي ثبت استعمالها في المصطلحات العلمية للبوصلة » جعلت 
فكرة أخل اوروبا إبرة المغناطيس من الشرق أمراً متمل الوقوع . ولا يبدو 
أن المسلمين كانوا معلمي المسيحيين وأسلافهم ني هذا الشأن . إن مدى علمهم 
برسم الخرائط ( المشوشة من نواح كثيرة ) يحملنا على الاعتفاد بأن سفنهم 
لم تكن تبتعد عن السواحل او تنفذ إلى قلب البحسار لذلك يجمل بنا القول 
انه ولو سبق المسلمون المسيحيين إلى معرفة البوصلة » فإن معرفتهم هذه ل 
تكن تتعدى السنة 15٠١‏ م ؛ ومنهم انتقلت إلى أيدي الربابئة المبيحيين حالا 
أصبحت معروفة لليهم , 

إن قضية ظهور اولى الخرائط البحرية للبحر المتوسط في نبابة الفرن الثالث 
عشر تشبه قضية البوصلة تقريبا . وأقدم ما عرف من كتب الملاحة في 
هذا الشأن » تظهر بوضوح صورة أوضع السواحل والحزر أدق مما جاءت 
به الخرائط السالفة . إن رسمها وتنظيمها لم يكن مستطاعاً لولا وجود البوصلة : 
وهذه الكتب تبدي أيضاً وصفاآ مفصلاة الخط الساحلي ويصعب القول بأن 
هذه الأوصاف هي من منتوج جيل واحد . ولا تحتاج الآن إلا أن نتذكر 
الوصف الدقيق لساحل افريقية في كتاب (الادريسي) وسلفيه (ابن حوقل 
والبكري) لندرك ثبوت تجارب الملاحين المسلمين فيما سبق ذكره ولنتبين 
كيف أعانت هذه التجارب على وضع الكتب المنقحة في علم الدرائط وعلى 
تأليف أقدم كتب الملاحة . 

لقد كان من شأن الطرق المائية العظيمة أن وصلت الخليج الفارسي ببغداد 


ريل 


مركز الامبراطورية الاسلامية » وبذلك صارت ملاحة المحيط الهندي تعلة 
للنجارة العالميسة وتوصل تجار بغداد الكبار عن هذا الطريق إلى حرير الصين 
وتوابل المند وعطورها وأنواع الأخشاب وجوز الحند وجوز الطيب الهندي 
إلى القصدير من مدينة ( كالا ) . كل هذه السلع شقّت طريقها إلى اوروبا 
عبر الأراضي الاسبانية ثم تخلصت بعدئذ من كل اتصال ماري مع تلك 
البلاد » ذلك لأن هذه البضائع التجارية البحرية لم تكن تدخمل ليج فارس » 
بل تنقل إلى عدن وموانيء البحر الاحمر وهي جدة والقازم ( كتليزما 
دسورآن ) الواقعة قرب السويس وعيذاب ( زمن الحرب الصليبية ) وهي 
محطة قديمة لقوافل الحج تقع مقابل جدة . ومن هنا كان ابخزء الغربي من 
العالم الاسلامي يأخل بضائعه وسلعه . ومنها أيضاً كانت تأي السلع الافريقية 
كالعاج اللي يوسق من زيلع مرف الحبشة البحري الواقعة قبالة عدن 

وأشبه بالملاحة التجارية عند المسلمين » تجارتهم البرية » وآيتها الكبرى 
الحمل ( سفيئة الصحراء ) . ولقد اعتدنا وم الاسلام بطابع نجارة 
القوافل منذ القديم . استمرت الحال على هذا المنوال إلى بضع عشرة سنة من 
الوقت الحاضر » دلت بعدها حضارة الغرب ووسائل النقل العصرية السيارات 
وما أشبه جزيرة العرب عبر صحراء سوريا وبلاد فارس والصحراء العريية . 
ومّدت السكك الحديدية في أواسط آميا » وانشئت الخطوط الحوية ع 
والفضل في شق هله الطرق يعود إلى مسالك القوافل القديمة وتسم آثارها 
والسير على هديها الخالد . كانت القوافل التجارية أكثر وسائط النجارة 
والسفر شيوعا في الفرون الزاهرة الي مرت على امبراطورية المسلمين » وكانت 
تربط بين مختلف الأقطار العربية وعلى الأخص قوافل المج الي كانت 
تنتهي بمكة . وكان يوجد في الوقت نفسه بعض السبل المهمة المؤدية إلى 
ارج الامبراطورية » أولها الطرق المؤدية إلى الهند والصين » وثانيتها الطرق 
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المؤدية إلى جنوي روسيا وأواسطها » وثالنتها طرق التجارة الافريقية 

وكان ني الامكان السفر إلى الهند والصين بحرا . لذلك لم تكن نجارة القوافل 
مهمة. في هذه التواحي كما هي الحال في الاماكن الاخرى ثم ان الطريق 
البري إلى الهند كان وعراً صعباً بمسالكه التيسه ومفاوزه في جبال أفغانستان » 
وكان من الضروري اختراق الاقاليم الي تسكنها شعوب التثر للتجارة مم 
الصين . والحرير وهو أهم منتوج لهذه البلاد » كان بأتي من بلاد فارس في 
القديم من الزمان . وبعد أن سقطت دولة آل سامان في القرن الحادي عشر » 
أسست الظروف السياسية غير ملائمة للمتاجرة مع الصين بر . فكان المغول 
هم الذين أحيوا طرق التجارة الآسيوية في الفرن الثالث عشر » لا الاسلام . 
أما معلومائنا عن اتساع نطاق التجارة الاسلامية ني الاقاليم الشمالية » فلا 
يسعنا أن نقصر اعتمادئا على المصادر الكتابية » بل عليشا أن نستقصيها من 
الكميات الكبيرة من الثقود الاسلامية الي عثر عليها في أماكن متعددة من 
روسيا وفنلندا والسويد والأرويج » دعك من بعض المكتشفات المتفرقة في 
نواحي الخزر البريطائية وايسلندة . وقد كشف عن كية كبيرة من هذه 
التقود في أواسط حوض ( الفولغا ). باقليم ( قازان ) إلا أن ما عثّر عليه في 
منطقة البلطيق يفوق ما ذكرناه بكثير . ففي اسكنديناويا اكتُشفت كيات 
لا تحصى في كل من الساحل الغرني ابلدنوني السويدي والمنطقة الحنوبيسة من 
الأرويج . ويعود تاربيخ هذه التقود إلى الفترة الواقعة بين نباية القرن السابع 
وبداية القرن الحادي عشر . ومن المستبعد جداً ان يكون التجار المسلمون قد 
قطعوا في أسفارهم هذا الشوط البعيد فوصلوا إلى تلك البقاع » إذ يبدو لنا 
من المراجع العربية الحطية أن اقليم الفولغا البلغاري الواقع وسط حوض هذا 
النهر كان آخعر مرحلة لحملاتهم التجارية وتمثيلهم الدبلومائي . ثم ان الدين 
الاسلامي كان قد وصل إلى تلك الاصقاع في التاريخ المتقدم فوقف عندها . 


١و‎ 


( الشكل : 14 ) 
قطعة نقد ذعبية ضر بها أوفا 0/75 ملك مرسية ( باوب - 7848 م ) مقلداً الديثار العربي 
بدقة وإن عبارة ( أوفا ملكا : م 07# ) محفورة على الوجهين بأحرف عربية . تقوم 
هذه العملة شاهدا على التأثير الواسع والنغوذ العظيم للحملة الاسلامية آنذاك , 
أما الطريق الاعتيادي الذي كان مسلكآ للتجارة » فيبدأ من تركستان وينتهي 
إلى اقليم الدلتا من خوارزم ( خيفا ) عند مصب تبر ( سيحون ) وكان طريق 
الصعود بسايرة نهر الفولغا ابتداء من مصبه » طلقا قليل الاستخدام » 
ومهما يكن فإن اكتشاف النقود الاسلامية في بقعة عظيمة الرقعة كهذه » 
ينهض ديلا على مدى انتشار الثقافة الاسلامية » ويقوم برهانا على أن 
المسلمين كانوا يستبضعون مختلف السلع من الشعوب الشمالية الغربيية » وأخص 
مئها بالذكر : الروس والاسكندناويين . وقد ورد في الكتب الخغرافيسة 
ككتاب ( المقدسي ) اسماء السلع التي كان التجار المسلمون يستبضعوثما 
من تلك الحهات كجلد السمّور والصنصار وفراء السنجاب والثعالب وكلاب 
الماء والارائب وجلود الماعز والكافور والقسي والسهام وفراء القلانس 
وقشر شجر البتولا وغراء السمك وأسنابا ء وزيت كبد الحوت والكهرمان 
والسختيان والعسل والبندق والصقور والسيوف والاسلحة وخشب القيقب 
والعبيد والمواشي صغيرة” وكبيرة” . كانت شحنات العبيد ترد من الشعوب 
السلافية » هؤلاء الذين بقيت أسماؤهم تشهد بالدور الذي لمبوه في هدنية 
العالم وعلى الأخص في بلاد المسلمين . وكان ثم" سبيل آخمر لشحن العبيد 
وهو عبر اسبانيا إلى بلاد المغرب ثم إلى مصر وأ كثريته من الخصيان الذين 
يستخدمون في حرم المسامين . والمعروف جيدآ أن للعبيد على اختلاف 
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جنسيات فضلا” غير قليل في نشر حضارة الاسلام في اوروبا . وفضلا عن 
تجارة الاسلام مع البلغار وتطعها شوطً بعيداً في هذا المضمار » وجدنا 
آثار تنطق بوجود تعامل نجاري اسلامي مع قبائل ابلدرمان وعلاقات نجارية 
هم مع امبراطورية التزر في جهات بحر قزوين ومصب بر الفولغا 
حيث كانت ( إيتيل أو إتل ) عاصمة تلك الامبراطورية . هذه التجارة 
لم تكن مهمة نظراً إلى طبيعة السلع المتبادلة . إلا أن تلك الامبر اطورية ساعدت 
على ترويج كثير من المنتجات الاسلامية والشرقية وبالعكس اوقعها المتوسط 
بين الامبراطوريتين الاسلامية والبيزئطية . 

كانت التجارة البرية الافريقية ننقسم إلى منطقتين شرقية وغربية » وكان 
الذهب بضاعة التصدير الرئيسة للمنطقتين معا . ففي بلاد ( البسجة ) الواقعة 
شرق اسوان فيما وراء التخوم الاسلامية كانت ( العلائي ) مركز النجارة 
العظيم لمنطقة مناجم الذهب الكبيرة في عهد الفراعنة . ونشطت تجارة عرب 
افريقية مع بلاد الذهب وعاصمتها ( غانة ) الواقعة على تمر النيجر , 
كان التجار المسلمون من مراكش وتونس وابخزائر يقومون برحلة أمدها 
عدة أشهر إلى ابلنوب ؛ فيمرون عادة ( بأودأغشت ) وهي تقع على مسيرة 
أربعة عشر يوما إلى شمالي غائة . وكدليل على أهمية النجارة في هذه 
الربوع نذكر ما قاله الخغرائي ابن حوقل السنة 414 م عن رؤيته في 
أوداغشت صكا 10" ( ومنه جاءت الكلمة الشائعة الحديئة وسووطه ) بلغ 
قدره اثنان وأربعون الف دينار مسحوبة” على تاجر بمدينة في جنوي مراكش . 

:م ) كان ألصك في الأصل » سند دين ثم صار وسيلة من وسائل معاملات التجارة 
والاقتصاد » كان الرجل إذا اشترى عقاراً » كضيمة - كتب صكا بشرائها ( صحييح 
البخاري ج١‏ ص ١4‏ ) ( الاغاني ) ج١‏ ص ١4‏ ) . وكان الاصطلاح أن يقال مك فلان 
على فلان كذا ( الوزرء ص /ا/ا ) . (المعرب) 
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وقيل أن التجارة كانت في القرن السالف أوسع نطاقاً لوجود طريق مستقيم 
يربط ما بين الاقاليم الكنوبية ومصر . هذا الطريق صار غير مأمون » فهتجر 
وأهمل . وظلّت افريقية فيما بعد ذلك مجالاة تجارياً نشيطاً للمعاملات 
الاسلامية تمارس فبه بحرية ودرن أن تخشى مز احمة . وقد تلقى ابن سعيد 
أحد كتاب القرن. الثالث عشر من ابن فاطمة معرفته التامة بساحل الاطانطي 
الممند حيّى ساحل الستذال وكان يظن انها مرتبطة بالنيجر الذي يصدر من 
حوض منايع الثيل . كان المسلمون من الناحية الاخدرى يجهلون منابع النيل 
لأمهم بقوا متمسكين بآراء بطليموس دون ان يتحققوا من صحتها بأنفسهم , 
وبقيت اوروبا في عهد إحياء العلوم ووجرموونوده8 لا معلومات لديها 
مطلقاً في هذا الصدد إلا ما استمدته عن المجاهل الافريقية ( القارة المظلمة ) 
من المصدر الاسلامي ذلك لأأن وصف افريقية الذي كتبه المسلم المتنصر ( ليون 
الافريقي مسسووتقة مم1 )في السنة 1615 مكان آتذاك » وإ زمن متأخر» 
مصدر المعلومات الوحيد تقريبساً . ولقد سبق لنا فأشرنا إلى الفضل الذي 
عتُري إلى المسلمين في النصف الاول من القن التاسع عشر . 

لقد أظهرت التجارة بين المسلمين وبين اوربا المسيحية تنافراً بينّنساً مع 
مبلغ التقدم العظيم في التجارة الذي وصفناه » وذلك أول الأمر »ء حيث 
ير اتصال مباشر بين العالمين كنا كان متوقمآ . وكل ما مت إلى التجارة 
في ذلك العصر » كان محصوراً في أيدي التجار اليهود في جنوب فرلسا . 
كان اليهود ني ذلك الحين الشعب الوحيد الذي يمتهن التجارة . ويعود ذلك 
إلى الحرية الي كانوا يتمتعون يبا في العالمين المسيحي والاسلامي . وقد 
روى لنا ابن خرداذبة بأن التجار اليهود من جنوب فرنسا + اجتازوا البحر 
إلى مصر وعبروا قنال السويس برآ وأبحروا لى الهند » وبعضهم عبر مصر 
إلى (كوتة)؛ ورحل من سوريا إلى الأندلس ع٠‏ طريق البر. وكثيرا ما وصلوا 
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ال القسطنطينية . وبهذه الوسيلة كانت الامصار الاسلامية تحصل على كفايتها 

من العبيد ( ومصدرهم اوربا كا سبق بيانه ) فضلا عن ورود أنواع الحرير 

والفراء وممتلف الأسلحة من الامبراطورية البيزنطية وروسيا . هؤلاء التجار 

أنفسهم عرّفوا اوربا بالمسك واللوز والكافور والدارصيئي 9" وغير ذلك . 
من السلع » ولا تزال أسمساء هذه السلع تثم عن أصلها العربي او الشري . 
ومن الطرق الاخرى الي وضلت براسطتها تلك البضائع إلى اوربا » 
امبراطورية اللدزر الي كانت نقع بين اقليم قزوين والامبراطورية البيزئطية 
وشعب روسيا نصف المتحضر ء هذه الطرق » أبقت التجارة مستمرة مم 
أواسط اوربا . وكانت مدينة ( طرابزون ) الواقعة على حدود بماكة 
البيز نطيين » مركزآ هاما للتجارة بين الأقطار الاسلامية واليونان 3 القرن 
العاشر . . وكان يقطنها عدد من التجار المسلمين » فتجي دولة البيزنطيين من 
جباية الرسوم الكمركية جم الفائدة . وكان ثم” تجارة مباشرة مع اوروبا 
في القطاع الاسباني . 


لذلك يحق لنا أن نشير إلى العزلة النجازية الي سادت العالمين الاسلامي 
والمسيحي » ومما لا ريب فيه أن الرحالة والتجار المسلمين كانوا يؤمون 
مدن ايطاليا والقسطنطيئية منذ القرن الثامن » وكانت هذه الصلات جرثومة 
لعلاقات تجارية حية نشطة توضبحت وبرزت في القرن الحادي عشى » ثم 
لفظت آخخر أنفاسها بعد زمن وجيز » أعني حين ابتدأت الحروب الصليبية . 
وبعد أن كسير الحاجز الذي أقامته العصور الاسلامية الأولى » صارت 


0 ) دار صيي «مسفصيك ع كاتور جمقصجقةه ء اللوز وووقع ع مسك جلولن . 
يسقط في يد المرء إذ يعمد إلى أحصاء الكلمات العربية الي دخلت الغات الغربية -بذه الطريقة . 
فحامض التارتاريك هو الملح النتري ( التوشادر ) » والفرش المسماة طنفسة عسي ومادمه 
و ##ووررعة » وكلمة القرمز ؛ندهة7© هي ( القرمس الاحمر ) احدى المادتين الاساسيتين 
في الصبافة ( ابن حوقل ص 788 ) . وثم الاقمشة الحريرية المسماة ونائاة: وهي الدسياطي 
نسبة إلى دمياط المشهورة بصنع هذه الأقمشة ( انظر الخطط المقريزي ص 96 ) ٠‏ 
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التجارة من أقوى العوامل وأشدها فعالية في تقل الفكر والثقافة إلى شعوب 
أ وروبا الي كانت تتوق اليها وتتقبل بحماسة منافعها وفوائدها بفضل ملوكها 
أمشال (روجر الثاني) صاحب صقلية . ومن الوسائل العديدة الي أوجدتها 
العلاقة التجارية لاحلال التعاون الوثيق بين المسلمين والمسيحيين عوضاً عن 
الخفاء » انشاء الشركات التجارية الموحدة » وإبرام المعاهدات التجارية » 
ممالا يمكن بحفه هنا باسهاب . فما عتمنا أن رأينا الُروة الثقافيية العظيمة 
اللي جمعها العالم الاسلامي خلال خمسة قرون تنصب على اوربا اتصباباً » 
تلك الثروة لم تكن مقصورة على منتوج الصين والطند وافريقية ما جمعته 
روح التبادل الاقتصادي الاسلامية من أقاصي البلاد ودائيها ء انما كانت 
في الحقيقة تمشل البلاد الاسلامية بمسا تنتجه من مواد خحام وسلع مصنوعة . 
ولقد نشأ الانتاج الصناعي الاسلامي بطريقة خاصة فالطابع الرئيسي الذي 
وسمه هو خضوعه التام لرقابة الامراء والحكام وعدم اعتماده على قوة 
رأس امال ابحبارة وقلة اهتمام ذويه بالتنظيم الحرفي التقاني القديم . هذا الشكل 
غير الألوف التطور الصناعي حقق ضرر وخسار؟ عظيما للاسلام عندما 
وصل في الأزمان المتأخرة إلى ميدان المراحمة الاقتصادية قبالة الصناعة 
الأوربية . لكن فترة الرخاء التي مر بها الاسلام جعلت تقدم الصناعة 
الاسلامية مكنا من جهة اتقان صنع البضاعة » .الأمر الذي رفع القيمة 
الفنية لها إلى مستوى لا يداني . ولنذكر بالدرجة الأولى الانتاج السلعي 
إن عدداً من 'الأسماء الي ثبت استعمالها في لغات الغرب ترينا أسة بضائع 
كانت تستورد من البلاد الاسلامية . فالموسلين دناس ( مشتقفة مسن 
الموصل ) » والدسقٍ عاموصدوق ( دمقس ': مشتقة من دمشق ) » وبالداجين 
«نناموةزوطة ( أصله نسيج يصنع في بغداد ) وغيرها من المنسوجات ذات 
الأسماء العربية أو الفارسية مشل ( الكوز ومسسوع والقطن موغمه والساتان : 
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الشيطان «نلوه ( الخ ... ويرجع تاريخ استيراد السجاد الشرتي أيضاً إلى 
العصور الوسطى . ومن المفيد أن نذكر هنا أن أنواعآ من الثياب الني كان 
يرتديبا ملوك ابكرمان في القرون الوسطى فيها نقوش عربية وربما كانوا 
يوصون أن تخاط لهم في صقلية » حيث الصناعة والفن الاسلاميين مزدهران 
فيها بعد أن عاد المسيحيون إلى احتلالها بمدة طويلة . إن المحاصيل الطبيعية 
تفضح أسماؤها البلاد” الاسلامية اللي جاءت منها كالفواكه ( البرتقال 
والليمون والمشمش ) . واللحضار ( كالاسبيناج واللحرشوف وكذلك 
الزعفران » وأهمها طراً العفص ) » والاحجار الكريمة ( البيروز واللازوره) 
والآلات الموسيقية ( كالعود والفيثارة ) وغير ذلك ما لا يحصى . إلا أننا 
لا نستطييع إقامة الدليل الدامغ على فضل التجارة في إدخسال هله التعابير 
إلى لغاتنا . والقول يصدق أيضاً على دخول بضاعة نفيسة القيمة هي الورق » 
فإن أوربا تعلمت صناعته ولا شك من الشعوب الاسلامية في حدود القرن 
لثاني عشر . وبالأخير فقد حفظت لنا معاجم المصطلحات التجارية أبلغ 
لشواهد والأدلة على حقيقة النفوذ الذي كانت تمارسه التجارة العربية والنقل 
لتجاري العربي » ومبلغ أثره في تقدم التجارة المسيحية » ففي كلمة ( مدر لنك 
ممتاوة ) مثلذة توجد لفظة ( «منهاه ) الاغريقية القديمة » ولم تصل 
إلى اللغة الانكليزية إلا من طريق اللغة العربية . وكلمة ( ترافيك مظلمط ) 
ربما كانت مشتقة من الكلمة العربية ( تفريق ) . ونمة كلمة شائعة 
الاستعمال كثيرا في لغاتنا هي ( تاريف #نجمة ) ولم تكن سوى تحريف 
للكلمة العربية ( تعريف ) الدالة على وصف البضاعة وطريق الاعلان عنها » 
وإ الأصل نفسه ترجع كلمات ( قالب «تطتلمة © طترّح ميم » 
ررق دنه ) ثم الكلمة الي لا بمر يوم دون أن ينطقها المرء منا هرات 
( مهنعهود ) المشتقة رأساً من اللفظة العربية ( تغازن ) والكلمة الفرنسية 
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المستعملة لما هي أقرب إلى اللفظ العرني الحقيقي ( «تعدهدص ) الشائعة 
البوم للمخزن والحانوت . والصك هو ( الحيك مسهوطه )587 كا مر علينا 
في يمنا عن التجارة الافريقية » ويدل على أصله العربي أيضاً لفظتاه الالمائية 
وا هولئدية ( امومنب » اووطعوج ) 57" فانهما عربيان أيضاً . وعلى هذا 


*)و لعل ذلك سبق ممرفة العرب بالنقود الورقية أو ءا كان يدعى بدراهم الكاغدء وقد كان 
ابن ببلوطة أول كاتب عربي ذكر التعامل بالكاغد في بلاد الصين . ومن ألا كيد الثابت أمبا 
م تستعمل في عهد الللافتين العياسية والفاطمية » ولعلها لم تنشأ إلا في دولة المفول بعد ستوط 
بنداد . وأول من ذكر ظهورها ني أيامهم على ما وئفنا عليه » عبد الرزاق الفوطي في أخباره 
عن القرث المابع الهجرة ودماها « اماو » . وحكي أن صدر الدين أحمد بن عبد الرزاق 
الدالدي صاحب ديوان الممالك في تبريز وضع هذا اماو في السنة 5510 ه, - 144[ م عرض 
السكسة من الدنانير والدراهم وأمر أن يتعاملوا به » وعليه تمفة السلطان » قال « وكان من 
غشرة دنائير إلى دون ذلك سح يتتهي إلى درهم ونصف وريم . فتعامل به أهل تبريز أضطر اد 
لا اختياراً بالقسر والقصر » فاضطريت أحواهم اضطرابا أضر بهم وبنيرهم حتى تعذرت 
الأقرات وسائر الاشياء » وانقطعت المواد من كل نوع فكان الرجل يضع الدرهم في يده 
تحث اماو و يعطي المباز والقصاب وغيرهما وبأخذ صاحبه غوفاً من أعوان السلطان . ثم 
حمل منه عدة أحمال إلى بنداد صحبة الامير ( لكزى بن ارفون أقا) فلما بلغ ذلك أهلها 
اسعمدرا بالاقوات وغيرها حيث عرفوا ما جرى من تبريز . فلما أنبي ذلك إى السلطان 
كيغاتو أمر بابطاله » فابطل قبل وصول لكزى إلى يغداد » وكفى الله المالم شره ( الحوادث 
الحامعة ني المثة السابعة لكمال الدين عبد الرزاق الفوطي ص ”١‏ ) ( حبيب زيات الفزانة 
الشرقية ج؟ ص ١85‏ . 

ما زأل بعش المتقدمين في السن من أبناء البلاد يذكرون وقوع ذعر اقتصادي كهذا 
ني أواشر القرث التامع عشر عندما أستبدلت الحكومة الشانية سكتها المعدنية بالورقية , 
فقد أبى إلناس التعامل بها وأضرب البائمون ول يعد لتلكالتقود ثمن ء وأصبح الئاس يتعاملون 
بالذهب سرأ أو بالمقايفة . 

من العجيب أن نجد دولا شرقة تبلغ درجة من القوة ويشعر أهلها بالطمأنيئة والأسن 
الاقتصاديين لتعتمد آنذاك على نقود الورق عوض ( قاعدة الممدن ) حيث لا تستمد النقود 
قونها من قيمة المعدن الذي فها بل من قوة الحكومة (المعرب) : 


وم ) قارن بين الفظتين ولفظة ( وصل ) العربية (ا معرب 
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فقس المصطلح التجاري (آفال آوجع ) 4400 . وعرف الغر ب أيضاً ( الحوالة 
التجارية ) '*'و ( شركة البيع الموحدة ١‏ برمةمصمه علءمنة غمنهز ) الي 
ظهرت نتيجة لمشاركة المسلمين المسيحبين الايطاليين في التجارة . إن قانون 
التجارة الاسلامي بي نظرياً على الشريعة الاسلامية . وهو كذلك مستمد من 
تعاليم القرآن والاحاديث النبوية . أما عملباً فإن أحكامه ضبطت بالنظام 
المتطور للعادات التجارية » حيث تقوم الاحوال الي تقدم وصفها » 
شاهدا ودليلا” . إن احدى أشكال ابرام الصفقات التجارية للمواد المصنوعة 
عندنا هر ما ندعوه ( #تقامص ) التي لم تكن إلا ( المخاطرة ) العربية 
الي دخلت لغات اوربا كذلك . 

وكلمة أخخرى شائعة إلى اليوم هي 6وصدوك ( ومعناها دائرة تحصيل 
الرسوم ) انماهي في الواقعم كلمة ( الديوان ) العربية!؟؟' . هذه اللفظة 
تذكرنا بالزمن الذي اتسعث فيه المعاملات التجارية واننظمت في كثير من 
مرافيء البحر المتوسط . ومن المعروف جيدا أن هذه العلاقنات كان لها أعظم 
الأثر في التنظيم التجاري لشعوب الغرب . فالاتفاقات والمعاهدات الي 
عقدوها مع ملوك المسلمين وأمرائهم » ومجالس الشورى والقنصليات وبكان 


٠‏ ) قيل ان أصل كلمة آفال هي الكلمة الفرنسية م«ماهم 3 الماغمة » وقبل انها 
مشتقة من كلمة ( حوال » حوالة ) العربية الي استعملها تجار العرب أيام كاثوا يجوبون 
أقطار الشرق ني القرون الوسملى ومعناها القانوني والعجاري هو الكفالة الشخصية لوفاء الصك 
او السغنجة » تزيد عدد الملزمين بدفمه! ليسهسل تداومًا ( المعرب) 

4١‏ ) وتدصى بالسفتجة : لما خرج ناصري خسرو الرحالة الفارمي من اسوان بمصر © أخط 
خطاب] من صديق له كتبه إلى وكيله ني عيذاب بان يعطي ناصراً كل ما يريد ويأغذ منسه 
مستئد؟ ليضاف إلى حساب الصديق ( رمالة السفرنامة طبعة شيفر ص 14 ) . كذلك يروي 
أبن سعيد في كتابه ( المغرب ص 9م ) أن الاغشيد صاحب مصر أرسل إلى ثائيه بيقداد 
سفاتج يثلاثين الف دينار لتسليمها للوزير اين عقلة آيام كان وزيراً (المعرب) 

4 ) اصلها فارسي على كل حال وليلا حظ أن بعض الكلمات الي اوربها الثولت في السلور 
السابقة ذات أصل فارسي أو هندي على انها لم تنتقل الا بواسطة العرب (الممرب) 
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التحكيم ني مرافيء الشرق كانت من العوامل المهمة في تطوبر القواعد التجارية 
لبي نحكم النجارة العالمية في وقتنا الحاضص . 

وني وسع القاريء أن يرى مما أوردناه » أن العم الثقانفي الذي نالته اوربا 
من العالم الاسلامي في صعيدتي ابنغرافية والتجارة لم يكن ثمرة ساعة واحدة » 
امنا قام على العلاقات المتبادلة الي ظلت متواصلة منذ مطلع القرن الحادي 
عشر حتى الآن » فوصلت إلى ذروة مجدها أثناء حكم المغول في القرن الثالث 
عش . كذلك يحب أن نضع نصب أعيننا حقيقة واحدة وهي ان الحضارة 
الاسلامية بنموها وازدهارها عن طريق الدول الي أعقبتها في الحكم 
كتركيا وايران وشعوب اند المسلمة وسكان جزر الهند الشرقية المسلمين ) 
جعلت كثيراً من الآراء والعادات الاسلامية معروفة مطبقة في البلاد الاوربية . 
ولكن لم يبد من فترة تاريخية تفوق ساحق عظيم للشعوب الاسلامية على العام 
لسيحي كفترة القرن العاشر ٠‏ أعي عندما وصل الاسلام إلى أوج السؤدد 
والتقدم » وعندما كانت اوربا المسيحية في ركود وظلام حالك . 


جي . اج . كرامرز 


دادم اتشصن 
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إن هذا أو ل مطبوع سهّل” القيام مسح كامل لانصوص' الكثير قر لاخر ائط 
الي نظمت بترتيب تاريخي دقيق . ومكنت أيضآ من" إجراء المقارنة بين 
المعارف الجغرافية العامة الأوروبية والاسلامية لذللك العهد ) . 
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الفنون المعيّة الاسّلامّة 
وتأشيرهاعل لفئون الاوروسّة 


بقلم 
أي. اج. كريستي عامط .11 .4 
وبآخره 


بقلم 


سر توماس ارنولكء مدعف ممسوطة1 جزة ك؛كذم1ا س :1917 


من أعاظم المستشرقين البريطانيين . صاحب فكرة كتاب ( تراث الاسلام ) هذا » والمشرف 
على تنسيقه واخراجه . تع ني كبردج وقفى مدة سئوات في الهند استاذا الفلسفة في كلية 
عليكره الاسلامية وهى أول من جلس على منير الاستاذية في قسم الدراساث العربيسة في مدرسة 
اللغات الشرقيسة بلندن » ذاع صيعه بكتابيه ( ١‏ ) الدعوة إلى الاسلام ألني ترجم إلى التركية 
والأددية وإ العربية مؤخر؟ . و (؟ ) الملافة . كا إنه نشر عدة كتب قيمة عن الفن والرسم 
الاسلامي . 


قدر للاسلام حين بدأ بالسير في مهجه المجيد من ناحيته الغربية أن يزرع 
شكلا من الفن جديداً في المدن المتاخمة للاطلنطي . وكانت مرحلة الشروع 
في أقاليم ألفن” فيها بدائي متأخر . إن هذا الفن كنا وجد ني جزيرة 
العرب كان إما اثرا فقيراً من آثار الماضي البعيد » وأما محض تقليد في 
طبيعته لانعكاس خارجي لاح في امكنة تأئرت بالتطورات الخارجية تأثيرآ 
سطحيآً . ولم يبد أن فنا محليآً بارز؟ قد ظهر حتى في البقاع اللحصبة الي 
غمرتها مجتمعات مستقرة آمنة مفلحة في ظروف تمختلف ثمام الاخمتلاف 
عن تلك الظروف الي أبقت القبائل الرحالة في عزلة خاملة . استمد الفن 
الاسلامي روحيشه من جزيرة العرب ولكن شكله المادي قد “فصل من مكان 
آنحر : في بقاع كان الفن قوة تنبض بالحياة . 
احدثت النصرائية في سوريا ومصر تغييرات عميقة من الفن الوني الذي 
كان سائداً لدى ظهورها » واتحدت العوامل العديدة الي كانت متأصلة في 
تلك الثربة أو الي جلبت وتطورت بقوى سيطرة الاجانب لتولد فناً جميلا” 
ملتحما عظيم الروعة . كان اطراد الامور فيما وراء دجلة والفرات يجري 
في سبيل عغتلف . فقد تصرمت بضعة قرون منذ أن أقام الفرس الاسرة 
الساسانية الوطنية بعد ثورتهم في وجه الفرثيين ١١١‏ حكامهم الطغاة ودخلوا 
)١‏ حم الفرئيون أو البادثيوث من ١407‏ ق.م إلى 85؟ ب م » والساساليوث من 275 - 
كلام . واردشير الاول وهو صميد اسرة آل ساسان » تزعم فقة فارسية متبرمة فقائل 
سادتبا الفرثيين » وانتصر علييم ني ثلاث مارك » ونودي به ملكا على خراسان . وقد 
ثل المح الاسلامي العرش الساساني (المعرب ) 
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بلك عهد احياء وطي ساطع . ان فنهم هو موغل في القدم غذته العناصصر 
اليونانية المستمرة في التمّئل منذ غزوة الاسكندر وبالاخير مما ورده من 
قاب آسيا والذي طعمته العبقرية الايرائية . هذا الفن بلغ الآن اشده وصيغ 
بابداع عظيم لا يدانى . وقد اخذ الفن الاسلامي ينمو تدر يجيا في وسط هاتين 
المدنيتين المتعاديتين فيما بينهما من جهة واللتين كان الاسلام يعقتهما معأ . 

كان الفن ني القرون الوسطى اولا وآخراً محرد افصاح عن اغراض دينية . 
واننا تستطيع بالغريزة أن مميز بين الاتجاهات الفنية عن طريق المذاهب 
الدينية التي صاغها . إذ مهما كانت بعض العناصر الداخلة في تكوينها 
واسلوب صناعتهسا تربطها يجذور مشتركة » فامها صبت في قوالب متمايزة 
ذات طابع دبي غلاب . كان الفن المسيحي بالدرجة الرئيسة واسطة للتثقيف 
الديني » ورسالته كانت على الدوام بينة ظاهرة من مجموعة من الصور 
والتهاويل الحفية الفن » صيغت بشكل يفهمه الأمي 'كا يفهمه ال لمم . ولكن 
صناعة الايقونات الفاخحرة كانت تبدو محض اعمال وثنية في نظر العرب 
الذين لافتقارهم إلى راث في - كانوا ينظرون إل الفن بارتياب وقرئوها 
ككل الناس البدائيين إلى السحر » فضلا عن ذلك فان الترف كان يعد 
بنظرهم في اول حميتهم الديئيسة وتمسكهم باهدافها حراماً بصورة خاصة 
أو هو نتيجة طيش كفري لا طائسل نحته أو من حبائل ابليس بحيث يحب 
ألا يكون للمؤمن به اية صلة . كانت فخامة الفن الفارسي سل وروعة 
مهارة الصناع الفرس التي ما عتمت أن أثرت الأثير [العميق على الدين 
الاسلامي . هذه الصفات كانت في بادىء الامر مكروهة للغاية منهم بقدر 
ما كان يظهرون من البغضاء للابتذال الوثي الذي مثلته تللك الفنون . 

بدأ الفن الاسلامي ي الخامع . هنا ولد في رائعة النهار ورني بكل 
وضوح نحت رعاية عامة الجمهور وكان أول” جامع ابنية” عارية” خلت 


1 


من أية نزعة معمارية وجعلت للعبادة والوعظ فقط . أما أثائها ‏ لو كان 
وجد لأنه لم يؤئث ي مبدأ الأمر ‏ فهو اسط ما يمكن وكل تجديد فيه 
يغدو موضوعاً لنقد مرير . ولقد قيل بأن أول منبر اقيم في مصر ‏ هدم بأمر 
من الحليفة عندما طرق سمعه نبأ الفضيحة لأن ذلك من شأنه أن يرقع 
العطيب أعلى من أخوته في الدين . وأول محراب بي ليعين جهة معاكسة أثير 
حوله لغط عظيم جداً لانه كان شديد الشبه بالحنيسة المسيحيسة ( المذبح 
همده ) الذي عنه اخل بلا شك . ولكن سرعان ما ظهر جيل أكار تلقيقاً 
في. ملاحظة التباين بين فقر المسجد وغتى كنيسة الكفار . وبسير الزمن 
في مجراه اصبحت المثارة والمدراب ؛ الزخخرفين الرئيسيين في بنايات عدت 
بسبب براعة التصميم وثلون الزخارف من بين فتوحات فن العمارة اللخالد . 
وباتساع رقعة الاسلام أخل التماس مع الام الغربية نظرته الفنية وانتعجت 
لقيود الصارمة الدائمة الي تفرضها العقيدة أنجاهات جديدة للعمل الفني الاعلى . 
زد على ذلك أن" اتساع النظرة الاسلامية ادى إلى دخول عنصر ثقاني جديد 
دئيوي خالص في طبيعتته وتركزه على حساب التفوق الروحي . وعندما أخذت 
العادات الاجنبية تصيب بعدواها الحاءكمين الذي لم يكونوا أساطين الدين 
الحنيف » صارت الصبغة الدينية تنصل من جدران القصور وزحفت انواع 
من الفنون ما كانت من الدين ي شيء عندما بدأ الخلفاء المثقفون يكتسبون 
ذواقا دقيقة في الكتب ابخميلة والمنسوجات المزركشة بالزخارف وامثالنها 
من الأشياء اللاثقة بملك لا بخليفة الرسول ؛ عندما وجدت ميول الحاكم 
الفنيسة هذه دين من النبلاء ومن أولئك الذين قلدوا تصرفات أسبادهم 
تقلييد القرود » ظهر فن ذو ميزة هو ( فن البلاط ) الذي لم يكن يخلو من 
ربح للصناع لكنه كان مصدر احتجاج رجال الدين . 


كان الانفصال الارستقراطي مستحيل” في زمن الحلفاء الاولين الذين 


لفن 


ثبتوا ايكان مبدأ المساراة الاجتماعية بوصفه مبدى لا يمكن خرقه قائلين بألا 
. حجاب يفصل عند الحاجة بين الفرد والحاكم الذي يجب أن يكون اساوب 
حياته وداره ووجوه انفاقه فوق الشبهات . وم يطل العهد ببذا » حتى 
اخذت طبقة حاكة مرفهة ناعمة تبتعد عن سواد المجموع فاصبح القصر 
مكاناً منفصلا” ساد فيه مستوى عيش وخلق جديدين . أما عن اوجود فن 
بلاط ديري الصبغة في عهد بي امية فهذا ثابت من رسوم حائطية دقيقة 
الصنعة ذات صور آدمية متقدة على طراز هو مزيج من الحيليي والشرثي ما 
زالت موجودة ني كهف ضيد في صجراء شرق البحر الميت '"2 وهو بناء 
يظن أن اللحليفة الوليد الاول كان قد شيده بين السنوات.؟1/ا - ه الام . كان 
لفن البلاط اصوله الثابتة عندما نفل العباسيون عاصمتهم من دمشق إلى 
المدينة الحديثة بغداد التي فرغ من بنائها فعلاة” في 85/ام . هذا التغيير في عاصمة 
الملك يشير إلى بداية فْرة ي تاريخ الفن الاسلامي إذ من ذلك الحين اعد 
التأثير الفارسي يتغلغل فيه ويفرض سلطانه على تطوره . 
. »م 

لا تقتصر غايتنا على تتبع نمو الفن الاسلامي خطوة خطوة بل تتعداها 
إلى رسم صورة مختصرة لبعض تطوراته الناضجة وان لقغي » عن طريق 
تركيز اهتمامنا في مستحدثاته المحضة» إثر النجاح الال السريع الذي خلفته 
في اوروبا المسيحية . وليكن معلوما أن قصارن هنا هو البحث عن الفنون 
الرخرفية في عمل أولئك الصّتعة الذين يُستدعون عند اشادة بناء 
لاكاله من كل ما يحتاج من البداية حتى آخر التفاصيل ليككون مناسباً للشثيء 
الذي أقيم له . 


؟) ان صوراً ملونة هذه النقوش وردت في كتاب ( [نمسطة اك ) المسسى و قصر 
عيرا موجك؟ «زوميطة ى ط فيينسا سنة 14097 ( المؤلف ), 


يفنا 


سرعان ما اصبح المسلمون أعظم البنائين . كانت عيقريتهم قد أنبتت 
آراء هندسية ذات مفاهيم فنية دقيقة ووقف التحريم الديي للتصوير البشري 
حائلاة دون أي تطور ني عمل نحت التمائيل . لكن التحاتين على الصخر 
والحفارين في الحشب وغيرهسا من المواد كانوا عظيمي المهارة . ومع أن 
النتقش على الحدران يبدو أنه قد وجد منذ الازمان الاولى . فالنتقش الاسلاميى 
المعروف محدد بما يسمى الميناتور 028هنم:]1 ©) وهى صور اليل 
صغيرة ورسوم وعخططات وما أشبه » تنبيء عن قدرة فنية وبراعة دقيقة 
واحساس عميق بالالوان . لكن ينقصها بعض المقومات الي يمكن اكتناهها 
عند مقارثتها بأحسن آثار القرون الوسبطة الاوربية الي صنعت في ظروف 
شبيهة بظروفهسا . كان المعمارون العباقرة العظام كثيرين عند الاسلام ولكننا 
نحاول عبفاً أن نجد جبابرة يطاولونهم قي في النحت والتصوير . وإذا كان 
المسلمون قد فشلوا باستثناء فن العمارة وحده في مطاولة التقدم الخربي في 
فنون الرخرف فإن نجاحهم ما كان له نظير في الفنون اللي أطلقت عبقريتهم 
من عقالها تسرح وتمرح "كما تشاء خلال القرون الوسطى . كان الاسلام الوارث 
المباشر لكثير من تقاليد الصناعات الدقيقة الغابرة غير المعروفة عند الغرب 
وبالطريقة نفسها نقل العلماء لأخلافهم؛ الدنْن” العظيم من الثقافة الغابرة . 
وقد حفظ الفنانون المسلمون ورفعوا ونشروا في الخارج تقاليد فنون اشغال 
الدكاكين الرائجة في الشرق » الثي اما لم تتسّلل إلى اوروبا أو انها(لو عرفت 
في ازمان سابقة ) » كانت مندثرة خلال فتّرة الاعصار والضغط الذي كان 
بشيراً بالقرون الوسطى . 

م) اصل هذه الكلمسة لاتيئيسة 0نم ومماها ( لون بالمأب ) . وهو الرمم على الورق 


او الخزف إو المعدن بانوان واحدة بسيطة خالية من التضليل والتجسيم . ومئه جساء 
« المينا و ولقش المينا ( المعرب) 


رفنا 


اتضل الفن الاسلامي وهو ني سبيل تقدمه من جديد ببذا الفن القديم شكلا” 
متمايز المعالم وطابعاً خاصاً واضحاً حتى ليمكن عده طبيعيا ير النظر به 
مر الكرام غير متشكك . كان كل شيء سواء أأعبدء للاستعمال الاعتيادي 
أو عمل لناسبة خاصة - يككسو الزخارف النابضة بالحياة باسراف عظيم الدقة 
وبأشكال تبدو وكأنها طبيعية كالرسوم الي تخلءها الطبيعة على الاحياء 
اكثر مما تبدو زخارف اصطناعية . والاشكال الي اخذتها هذه التصاميم 
وإن هي غريبة تماماً عن الذوق الغربي فانبا ليست بدرجة من النبوٌ عن التقاليد 
الاوربية يتعذر معه نحقيق المواءمة في بينهسا . 

كانت غرابتها جاذبة خيالية . كانت عناصرها المكولة مصوغة بدرجة 
من الدقة والنظام حيى ليكاد يستولي علينا الوهم بأن تحت هذا المظهر المتناسق 
حيوية دافقة لا يدرك كنهها . هذا الاسراف الزحرني لم يكن تعلتة لملء 
فراغ أو اخفاء اشكال ظاهرة المدلول » لكنه جزء رئيس من اجزاء الصناعة 
الدقيقة اللي لا يمكن أن نعد العمل كاملا" بدونها . فاطراد النسق الايقاعي 
في الزخحرف هو للعين الشرقية ضرورة ايناسية صرفة كضرورة اللحن للاذن 
الغربية . وكان الصناع الشرقيون مولعين بالتأليف الزخرفي إلى درجة انهم 
كانوا يقتلون مسائلها درساً وتمحيصاً وينظمون قواعد شغلها على اللخطوط 
التي ما زال الصناع منهم يحتذونها حى الآن . ان ازهد دراسة للفن 
لاسلامي ستبين بأن الاشكال الزندرفية يجب أن توضع في صف اعلى الفنون 
الصخيرة الي تفتقت عنها العبقرية الاسلامية . ومع أن الشرائع الدينية حرمت 
تحريما باتاً على واضعي التصاميم المسلمين أن يبرزوا في اشغالهم الصور 
لآدمية أو المخلوقات الحيية ؟ مع ذلك فان نقوشاً كهذه ما كانت ني الواقع 
تخلو منها الزخارف الاسلامية غالباً . على أن الزعم القائل بأن بعض المذاهب 
الاسلامية قد اجازت ذلك * هو زعم لا أساس له كا لم يسمح له بأي حال 
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من الاحوال ني المساجد . وعليه فظهورها الفجائي ني الحاجات الي تزينها 
يدل على انما صنعت لغرض غير ديني . ان الحرم الذي كان يرتكب سبب 
كسر حدود الشريعة ذات القواعد الصارمة كان يغض الطرف عنه من قبل 
الثاس الواسعي العقل ولكنه كان دائمً يثير حفيظة المتزمتين الذين قد ترتفع 
عقائرهم في أية لحظة بالاحتجاج الغضوب . وني متاحفنا ومجموعاتنا الأثرية 
الفنية نجد نحفا كثيرة عليها آثار الغضب الفجائي » من ضربة سريعة 
أو نشويه آني” » وكلها دلائل ثابتة بأن النعرة الدينية قد تدفع يد القصاص 
إلى الامام أحيانا . 

وثم مظهر آخر بارز' من مظاهر الزخرف الاسلامي وهو استعمال 
الخطوط العربية : آبة من الفرآن أو بيت شعر جميل لاحد الشعراء أو عبارة 
هن عبارات الترحيب أو الدعاء كثيراً ما تجدها تحيط حافة أو افريزاً أو 
تملا شكلا هندسيا انيقاً . ونرى ايضاً بين آن وآخخر اسم ولقب التعظيم 
للمالك الامير » تزين ممتلكاته النفيسة مقدمة لنا بهذا قرينة ودليلاة نادرا 
على تاريخ الحاجة ومصدرها . وكانت تدرج وتثبت لنا الوقائع احيانا 
بدقة عندما يضع الصائع الفنان ختمه على أثره مع اسم المديئة اللي ثم فيها 
الصنع . كان نقش اللخط العرني وهو الهبة الوحيدة العربية للفن الاسلامي 
دليلا” كونيا على السلطان والتأثير الاسلامي اينما انتشر . ان اللحط الذي 
كتب به القرآن كان يعتبر مقدساً في عهود الاسلام كافة وكان الخطاطون 
ينافس أحدهم الآخحر في التفئن بكتابة حروفه ابحميلة . وصارت اجيال أنمة 
من اللحطاطين والنساخين تزاول عملها هذا بنجاح وتشجيع حى اصبح 
الكتاب الديني كنا لا يقدر بثمن فضلا عن أن اصغر عبارة مخطوطة للخطاط 
مشهور لتكون قبلة جماعي التحف . 

اخذ الصناع الاوربيون يألفون بالتدريج شكل الخطوط العربية وإن م , 


نينا 


يكونوا قادرين على قراءتها وثم شاهد قديم على المعرفة بها واببهل بقراءتها 
تقدمه له عملة ذهبية ضربها ( أوفا ملك مرسية لاهلا 65لا م ) هي 
الآن محفوظة في المتحف البريطاني ( انظر ما سبق ) تشبه هذه القطعة الديئار 
الاسلامي شبها عظيمآ الا من كلمي ( اوفا . ملك ) قد ينا على وجهيها 
وسط كتابة عربية منقولة نقلا" اميناً بحيث اننا جد تاريخ القطعة 
الاصلية بالعام المجري ودعاء دينيا اسلامياً ظاهرا للعين في النسخة . إن 
هذه القطمة لا مثيل لنوعها فهي تثبت لنا كم كان واسعآ تداول 
العملة الخبدة اللي تخرجها دور الضرب الاسلامية . وني المتحف نفسه شاهد 
آعر للتماس الغرني بالصناعة الاسلامية في شخص صليب ايرلندي مطلي بالبرئز 
يعود إلى حوالي القرن التاسع في وسط زجاجة عليها العبارة العربية ( باسم 
الله ) بالط الكوني . في كلتا هاتين الخالتين لم يكن الصناع يدركون مغزى 
الكتابة العربية الي ينقشونهبا أو الي يقلدونها إذ' لايمكن لكتابات اسلامية 
بحنسة كهذه أن تنقش بدراية وفهم على عملة ملك مسيحسي أو ثثبيتها 
فوق شارة مقدسة كشارة الصليب . 


منذ هذا الوقت فصاعداً اخل نقش الخطوط العربيية يتسغ مدى استعماله 
في اوربا المسيحيمة وإن كان نقله مشوها في أغلب الاحيان حى لم يكن 
بالامكان قراءته . كذلك التفاصيل الزخرفية المستمدة من اللمهات المسلمة 
فقد ازدادت وتعقدت . ان الدافع الديني الحاذب إلى الاماكن المقدسة والتوقا 
الشديد الى المعرفة التي ورثها المسلمون وحدهم كذلك المشاريعم النجارية 
وغيرها من المصالح ؛ اجتذبت عددا كبير؟ هن السباح إلى اراضي المسلمين 
ليعودوا فيما بعد منها ؛ محملين بعاديات ونحف نجلت فيها المهارة 
الاسلامية شاهداً على القصص الي حفظوها عن ترف العرب وعظمتهم . 


فنا 


كان الاسطرلاب '4؛ من الاشياء الرئيسة الي جلبها رواد العلم الحوالون 
اثنساء تجوالهم في حواضر ومراكز العلم الاسلامية لينهلوا مما حرمته بلادهم 
من المعارف . والاسطرلاب آل فلكيسة من مخترعات الاغريق حسنها 
لحترا الامكدري طليموس وومل بين المسلمون عد الكغال ,دعل 
الاسطرلاب اوربا في غضون القرن العاشر وكان استعماله ني الشرق لتعيين 
وقت الصلاة وقبلة مكة بالدرجة الاولى لكنه استخدم أيضا لاغراض أخرى 
كالني وصفت في ( القصة البي حكاها اللحياط ) '*! حيث أخر الحلاق المتعيلم 
ضحيته الممتشطية غيظا ريثما يعين بأسطرلابه الوقت المناسب الحلاقة 
الميموئة . ومهما يكن فاقتران ذكر الاسطرلاب بالتنجييم كسب لله 
ولاولئك الذين مهدوا في استعماله » شهرة رديثة وذكراً غير حميد في 
لقرون الوسطى عندما كان الاعتقاد سائدا بأن الفلك والتنجيم هما 
سميان لثبيء واحد . ان العالم الكبير ني القرن العاشر ( كربرت الاوفيرني ) 
الذي تسم عرش البابوية باسم سلفستر الثاني 444 م أثر عنه اشتغاله بأمور 
الفلك ووقوفه عليه وقيل أنه كان على اتصال بالشيطان ايام وجوده في 
قرطبة . وعندما ابدى ( وليم السالسبري ) اشارة سوداء عن براعة كربرت 
في مناجاة الارواح بذكره كيف انه ( وهو الذي تفوق على بطليموس في 
استعمال الاسطرلاب ) احيا العلوم الرياضية المشروعة في بلاد الغال 
( فرنسا ) بعد أن كانت خاملة . في مدينة فلورنسا أثر مهم يعود إلى الفرن 
لعاشر هو اسطرلاب عمل لقفياس عروض روما ويظن بعض المتتبعين 
أن يعود للبابا سلفستر , 


؛ ) انظر أدواردر مافدرا هبةجهدى م#تعبك و ملاحظات حول الاسطرلاب العربئ» 
وز أهل 14د ر #طمجة وطقامزهة دن جبه واديق» « المؤتمر الدولي الستشرئين ٠»‏ 1110/8 فير نزي 
7 خحذلء. 


) انظر هذه القصة ثي حكايات الف ليلة وليلة ( ا معرب‎ ) ٠ 


لين م0 


ان الاسطرلاب المحفوظ الآن في اكسفورد هو أقدم اسطرلاب معروف » 
عمل 984 م بتعاون اثنين من الاسائذة ( احمد ومحمود ) ابني ابراهيم 
الاسط ر لاني الاصفهاني . ومن بين ما هو محفوظ في المتحف البريطاني تفليد 
انكليري له يرجع إلى 5 م. وتحتفظ مكتبسة كلية مرتون دمنعم 1 بآلة 
أثر عنها انها تقرن إلى ( جوسر ) الذي كتب رسالة عن الاسطرلاب لصغيره . 

' كان الاسطرلاب للملاحين آلة لاتئمن فقد استمر يستعمل في الغرب لرصد 
الانواء حتى القرن السابع عشر حيث حلت محله متبدعات جديدة . ان 
الاسطرلاب الانيق هو عبارة عن عمل جميل من اعمال الفن يصنع وبحفر 
بدقة وبراعة لا مزيد عليهما وبشكل يظل محافظا على قوامه عدة قرون 
دون أن يحصل تغبير في معدنه . وثم واحد صم نحت نتظارة (ابراهيم بن 
سعيد) في طليطلة السئة ٠١0-05‏ يظهر في (الشكله١)ويمكن‏ أن يقارن 
باسطرلاب آخر (الشكل15١‏ ) شبيه به لكنه مغطى بزخارف دقيقة من عمل 
الفنان الايراني عبد الحميد في 17/١6‏ . ومن بين المصنوعات المعدنية الاسلامية 
اللي وصلتنا صندوق في كاتدراثية جيرونا وومم6 (الشكل١)‏ مصنوع من 
الحشب ومصفح برقائق من الفضة تتراحم فيهالزخخارف المر صوعةالبارزةعلى شكل 
عساليج واغصان وفيها نقش خطي ينطق بأنه ل ( بدر » وطريف ) صنعاه 
لاحد رجال حاشية الحكم الثاني 451 91/5 ) ليكون هدية لولي العهد 
هشام الذي عقب اباه ني الخلافة بقرطبة . وهذا هو احد نحف فضية عدة 
بقيت حتّى زمائنا . ولكن مع الاعتراض الديي على استعمال المعادن الثمينة 
ني هذه الحياة الدثيا لكونها معدة للصالحين ني الحياة الاخرى » فان صحاف 
الاكل الذهبية والفضية لم تكن محظورة قط في قصور الكلفاء . ش 
وتصف السجلات التاريخية المصرية ببعض الاسهاب » كنز الذهب الذي 
جمعه الخلفاء الفاطميون في القاهرة والذي “هبه بكامله جنود الاتراك 
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المأجورين الثاثرين ني فتنة العام ٠١75‏ . لقد سجل المقريزي المؤرخ - معتمداً 
على السجلات القديمة الي كانت متوفرة في زمانه ‏ نقلا لمفردات الامتعمة 
والاثاث الي كانت القصور تمتليء بها منذ اشادتها . هذه المنقولات تعيننا 
على نكوين صورة لواد الرف الغريبة اللي كان يتفنئن صاغة البلاط في 
عملها . انها لوثيقة طويلة تصف بلهجة تجارية دقيقة التفاصيل - مواد 
عدة كالمحاير الذهبية والفضية وقطع الشطرنج ومقابض المظلات واواني 
زهر النرجس والبنفسج وطيور ذهبية وشجيرات مطعمة بالجواهر باعداد 
هائلة مذهلة لو اطرحنا عدة مئات أو نحوها من مفرداتها البالغة حد ال'لاف 
الي ربما ائبتها بعض المإرخين المتحمسين بلا تدقيق ؛ فالباتي على كل 
حال يكفي لتسليم المتأمل إلى الدهشة والعجب وفضلا" عن ذلك فان ثروة 
الفاطميين المأثورة قد شهد عليها شاهد معاصر هو الرحالة الفارسي ( ناصري 
خسرو ) الدي قام بناء على توسط احد كتاب السلطان له عند صاحب السر 
بجولة في قاعات السراي فذكر حين دخوله من الباب رؤية ( اثي عشر جناحاً 
بنيتها مربعة وكلها متصلة بعضها ببعض ‏ كلما دخلت جناحاً منها وجدته 
حسن من سابقه .... وكان بالحناح الاخير تخت يشغل عرضه بتمامه وعلوه 
ربع اذرع وهو مغطى بالذهب من جهاته الثلاثة وعليه صور المصطاد والميدان 
وغيرها كما أن عليه كتابة جميلة .... وحول التنخت درابرين من الذهب 
لمشبك يفوق حد الوصف وبلغ هذا التخت من العظمة الي لو قصرت هذا 
لكتاب على وصفه ما استوفيت الكلام وما كفى .... 90 , 

اختفت صناعة الذهب والفضة الاسلامية القديمة بالفعل . وبقيت بصورة 


)١‏ انظر ( سفرنامه ) وهي رحلة ناصري خسرى » ترجمها إلى الفرنسية وطبعها شارل 
شغير #/ماع5 مماعه0) باريس ١88١‏ ( الؤلف ) . نقئنا هذه الفقرة من الترجمة 
العربية السفر نامه ت - الدكتور يحي اللمشاب 16140 ( العرب) . 


لغنا 


رئيسة فيا تخلف لنا من آثية واثاث برنزية ونحاسية وصفرية "© كان 
يستعملها اغنياء المسلمين . ومنها وحدها بمكن دراسة الصناعة المعدنيسة 
الآن . والعقاب البرئزي العظيم ( الشكل 18 ) الذي ينتصب قاءم] في 
( كامبوسائتو منهه5ة ودسةن )في مديئة بيزا » انما هو مثال باق لصنف 
الطيور وصغار الحيوان هي في الاغلب تقوم بمثابة اجزاء من فسقيات أو 
آنية بدوية لحمسل الماء وعنها انحذت الآنية المسماة في أوروبا بالاكوامانيل 29١‏ 
هيآتها العجيبة. ان جسم هذا الحيوان الهائل الحلقة وفيه كل ما في الحيوانات 
المدللة من اعتداد بالنفس وغرورآنف- مغطى تمامآ بتقوش :ممفورة على العنق 
والخناحين يمل ريشا اشبه بفلوس السمك . وقفاه يبدو للناظر اشبه برداء 
مسرود عليه سردا محكمآ مزخرف بنقوش دائرية . وحول حافة هذا الرداء 
كتابة كوفيةتستمر صعداً إلى شربط ملفوف حول صدره وو ركتيله. وثم اطناف 
رفيعة رمم فيها أ'سود" وصقور تحيط بها خطوط لولبية . أما الكتابة فهي 
عبارات مدح وثناء للمالك لا تدل على تاربخ هذه القطعة البرنزية البديعة او 
أصلها ؛ لكن اقرب الاحتمالات ترجح انها تحفة جيء با من احد القصور 
الفاطمية في القرن الحادي عشر . 

هناك طرق انخرى مارسها الصناع المسلمون بنقش المعدن » غير الزخرف 
المحفور أو المرسوم . انهم برزوا في فن التكفيت على الذهب والفضة والبرئز 
والصفر وهو صنعة ثم بأساليب عدة معروفة بصورة عامة باسم الصناعة 
الدمشقية #دندههدهسو8 وهو مصطلح مشتق من نسبة الاوربيين هذه 
الصناعة إلى مديئة دمشق حيث كانت تمارس على وجه التأ كيد وان لم تنشأ فيها 

) الصفر ) : معدن اصفر باهت هو مزييج من النحاس والزنك . ( المعرب‎ ( ) ١ 

) تهانتمدويوك : اباريق نحاسية او صغرية تستخدم لسكب الماء والحمر في القداس 
وتعمسل عل إشكال الحيوان ( المعرب ) 
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وادق النماذج واقدم ما وصل الينا يدل على أن النقوش كانت نحفر حفرآ 
في وجه المعدن بالازميل ثم تملا المنخفضات بالذهب أو الفضة أو بكليها 
احياناً . وكثيرآ ما كان يسمو يحمال القطعة ملء بعض الحفر الاخرى بمادة 
ليئة مركبة سوداء وني بعض الاحيان تكون هذه المادة هي الوح .سدة 
لمستعملة في الزخرفة , ١‏ 

ان فن التكفيت المعدني الاسلامي وصل حد الكمسال في حوالي منتصف 
القرن الثاني عشر واستمر حافظا على منزلته الرفيعة هذه طوال قرنين . واصدق 
نموذج هو ابريق نحاسي من ابدع ما وصل اليذسا محفوظ الآن في المتحف 
البريطاني ( شكل4١‏ ) مغطى تماما بالنقوش المكفتة بالفضة . إن اسطح عنقه 
وجسمه العشرة مقسمة افقيآً إلى مناطق ذات اشكال متنوعة بتنوع المناطق . 
وكل جزء من اسطحه هذه مثقل بالرسوم والصور والاشكال الحندسية أو 
إزخارف النباتية والكتابات . وبالقرب من قاعدئه يوجد مسحال من نقوش 
كالعقد تنتهي باقراط كالازرار وبها يكمل الزخرف . أن صفائح الفضة 
الصغيرة المكفتة الي تمثل الوجوه قد نقشت بابداع ودقة نظهر دقائقها. مئال 
ذلك تقاطبع الوجه والأبدي وطبات الثياب كلها حفرت فوقها بدقة لا 
مثيل لها وتجد كتابة تحيط بالعنق فيها . وهو من صنع شجاع بن هنفر 21 
في الموصل 19819 م . 
١‏ هذا الابريق يمثل نتاج مدرسة يرجح انها تركزت في (الموصل) المدينة 
القريبة جداً من مناجم النحاس القديمة الغنة والمتخمة بالفنانين من الصناع 


و) هكذا أثبث الاسم السيد رينو الذي كان اول من قرأ الكتابة سة 1818 . ولكن 
تصحيحاً السيد ماكس فان برجم «مي7 م7 تدهلة ,كة ( ملحوظات آثارية عربية 
ةك و نومامفرة مك 2 370/65 ) في المجلة الاسيوية المجلد ( ١١‏ ) باريس 1904 أظهر ان 
لفظلة و منعة » هي اي يجب ان قرأ بدل ( هنفر ) ( المؤلف ) . 


14١ 


لذين اشتهروا في كل نوع من هذه الفنون . وعلى الاخص بانتاج اواني الطعام 
النحاسية كما صرح بذلك احد كتاب القرن الثالث عشر واقتبس تصريحه هذا 
(م.ربنو 4دهددذه8 .14) ولكن طريقة الصنع والز خارف المشابهة نفسها تظهر في 
آثية اقدم تاريخاً منها مصنوعة في مكان ما شري وشمالي الموصل . يظهر منه 
أن تأثيراً أرمنياً وفارسياً لم يعرف مداه حتى الآن قد غلب .على صناعتها . 
وما كانت بعض الطرق الفنية والاتجاهات الزخرفية في القطع المتأخرة بعض 
النيء ترجع إلى المنحى الميليي للقرن الثاني » فليس عستبعد أن يكون أصل 
لصناعة الاسلامية مستمداً من الفن الذي كان سائداً في تلك البقاع من ازمان 
عريقة في القدم . 

ان تأثير هذه المدرسة انتشر سريى] ني كل سوريا والتقل إلى مصر وعجلت 
بذلك هجرة سببها غزوة المغول الذين دوخوا مدن ما بين النهرين وحولوها 
انقاضاً وشتتوا رجال الصناعة . وباحتلال هولاكو حفيد جنكيز نان بغداد 
وبموث الخليفة المستعصم قضي على حكم العباسيين 11898 م . 

توجد مقلمة في المتحف البريطائي ( الشكل!؟ ) 
مصنوعة من العّفئر ومكفتة بالذهب والفضة عليها 
اسم صاحبها ( محمود بن ستقر ) البغدادي ولكن لا الشكل ,, : نضلط 
يمكن أن نكون قد صنعت في مدينة آبائه إذ لداخل المقلمة العدنية 
انما مؤرحة ١798‏ عندما كان سكان 
بغداد الوحيدون من القرويين الفلاحين الذين استقروا في خرائبها . الها 
لقطعة جميلة جداً تلك المقلمة الي لا ينقص تصميمها وصنعها دقة” عن صنعة 
الاناء الذي سبق وصفه . فنجد فيها اشارات البروج الاثني عشر مجتمعة 
اربعا اربع في ثلاث رصائع مستديرة هي التحلية الرئيسية في الغطاء الذي 
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قش في باطنه صئ من الدارات تتضمن تعابير فلكية . فالدارة الوسطى 
فيها شمس مشعة صورت بشكل وجه آدمي . وعلى جاني هذه الدارة صورة 
تمثل القمر و(عطاره)قابض على قلم وطبرس ؟و(الزهرة)مسكةبعود» و(المريخ) 
يقبض على سيف ورأس مقطوع » ثم (المشتري) قاعداً كالقاضي ؛ و( زحل) 
بيده صرة من المال وصوبكان . كلها نقشت على أرضية احتشد فيها 
الزخرف احتشادا لا مزيد عليه وتكتنفها حاشية ذات زخارف متداخلة . 
هذه العلبة مثل ممتاز لكثير من الحاجات اشباهها . كان فيها بالاصل دوّى 
لوضع الحبر وعلب للرمل والغراء وحجرات مستطيلة لاقلام القصب . كل 
هذا موضح في ( الشكل 7١‏ ) . 

وبانتشار فن التطعيم في ابخنوب » طرأ تغيير على زخارفه وظهر تطور 
جديد في طابعه الخاص على يد مدرسة ثانية مركزها القاهرة خلال القرن الرابع 
عشر . أن الرصائع الي كانت تتوالى على مسافات في الاشرطة الرخرفية » 
ادخل عليها حواثي نباتية رقيقة . واصبحت الكتابات الي كانت شيئاً 
ثانويآً - تحتل مركز الصدارة . وفي 
( الشكل 58؟) نموذج رصيعةذاتحافة 
منقولة من جفنة صنعت ( للناصر محمد 
بن قلاوون ) سلطان مصر الذي حكم 
فترة تبدأ من *97؟١1‏ حى 141 م 2 
تخيلها انقطاعان . 

هذان المثالان يحب أن يكون فيهما 
الكفاية لاعطاء بعض فكرة عن عدة 
قطع جميلة كثيرا ما وصلتنا + بالفضة. مصر في القرن الرأبع عشر » المتحف 
ممتازة ومن بينها اباريق وجفان واوعية البريطائي . 
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اليقة اخرى كانت "كا تم عليه اسماءالالة اب المحفورة عليها » تزين موائد 
السلاطين والامراء . أما الادوات الاخرى كعلب الاحجار الثمينة 
والمقلمات والشمعدانات والباخر واواني الزهر ومما ستعمل 
في ببوت فهى كثيرة جداً لا تعدة ولا تحصى "كا وكيفاً بل وتتخطى -حدود 
التصنيف . كان فن التكفيت الحميل هذا . مرغوباآ جد خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر وكانت النماذج الرائعة الي يتفئن في عملها 
الاساتذة الكبار يتهافت الخماعون الاغنياء على اقتنائها » وكثيراً ما كان هؤلاء 
يوصون بعمل اشياء خاصة لهم . وفي متحفي (بريطانيا)و(فكتوريا والبرت) 
توجد قطع أثرية كل واحدة تتعلق بحادئة تاريذية مهمة . ومنها عدة قطع 
شهيرة لا مثيل لها ولا مضاه في العام 


في نباية القرن الرابع عشر اخذ فن التكفيت بالاضمحلال . فاندفاع 
المغول في سوريا ونب تيمورلنك لدمشق السئة 1401» جر ذيول الدمار على 
على المراكز الصناعية النشيطة . وشتت الفتح العثمائي لمصر في 1917 البقية 
الباقية من الاساتذة القاهربين القليلين ولكن ني الوقت الذي كان هذا الفن 
يموت في مسقط رأسه أنخل يلقى في اوربا اهتماماً مترايد حيث قدر له أن 
يولد ميلادا باهرا , ففي القرن الحامس عشر اخذت التجارة الشرقية الي 
استعد”نما المدن الطليانية اثناء الحروب الصليبية تزدهر للغاية . واضحتث 
المنتوجات الشرقية شائعة الاستعمال عند أمراء ايطاليا الصغار عشاق الفخفخة 
والظاهر الذين اخذ صناعهم يتخلون من تلك المصنوعات تماذج يحتذونما 
ويخرجون ما يصح أن يكون نصراً مبياآ لتقليدهم اياها . وكان للصناعة 
المعدنية الاسلامية أثرها العميق على صناع البندقية المحلبين حتّى ظهرت 
مدرسة بندقية ‏ شرقية قائمة بذاتها » فيها حورت التصاميم والانمجاهات 
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الاسلامبة إلى ما يواثم ذوق عهد النهضة الايطالية . ومثال ذلك التطور 
ما يرى في (الشكل١؟‏ ) وهو صينية نحاس تعود إلى حوالي منتصف القرن 
الخامس عشر 'طعمت بالفضة مع خطوط متشابكة اسلامية تذكر المرء بالزخرف 
القاهري الصربح في عصوره الأولى . ومركزها منقوش وهو ترس فنهي 
مزدان بشعار اسرة ( أُوجّي دي كان ومع ذل نطلعه0 النبيلة من مدينة 
فيرونا . وثم قطع اخرى على طراز مثيلات لا فارسية معاصرة كانت قد 
صنعت آنذاك في البندقية نفسها » صنعها اسائذة فارسيون مقيمون هناك . 
وني خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر سلكت صناعة المعدن في بلاد 
فارس سبيلا “شبيهة بتلك الي سلكتها المدرسة الموصلية وهي معها في 
ارتباط محكم ولكن تقدمها كان ممتازاً بدقة اشكال الاواني وتعديلات 
محدودة في النفش . وني بداية عهد الاحياء الوطي للفن الفارسي الذي يصادف 
تاريخه قيام الدولة الصفوية في مستهل القرن السادس عشر » وصلت هذه 
التغييرات كامل تطورها باسلوب مستحدث جديد » فيه لعب التكفيت دور 
قاصراً على خطوط أو كتابات في وسط ارضية مغطاة بزخارف لعساليج 
واماليد بنائية دقيقة . ومثال لهذا الطراز يظهر في ( الشكل؛؟) وهو غطناء 
طاس وقعها ( محمد الكردي ) الاستاذ المشهور الذي زاول عمله في البندقية 
في السنوات الأولى للقرن السادس عشر . 

ان التكفيت بالذهب والفضة بالشكل الذي استعمله الصناع المسلمون في 
القرون اأوسطى كان إلى حد ما يقابل صناعة الميناء المعدنية الي يقوم بباصناع 
اور بيو ذمعاصرون كا نعملهم المعرو فب (شامليفي ره [ومرمد) )وهو حفر النقوش 
وملثها باللدائن الزجاجية الملونة في عدة حاجات اعتاد المسلمون ملثها قبلا 
يذوب المعادن الثمينة بالطريقة نفسها الي كانت تمارس على وجه التحقيق في 


للا 


الشرق والامثلة الاسلامية القاطعة عليهنا نادرة . وقد كرت قائمة المقريزي 
عن صفائح ذهبية مكفتة بالميناء الملونة اثناء وصفها كنوز الفاطميين . وثم 
قرص معدني عليه زخارف نبائية وكتابة بالمينا على طريقة كلوازوني'30" , 
استخلص من ركام خرائب الفسطاط وهو الآن محفوظ بدار الآثار العربية 
بالقاهرة ويظهر انه يعود إلى هذه الفّرة ايضاً . ولكن أهم نموذج معروف 
للمينا الاسلامية المتزلة بالمعدن » هو جفئة نحاسية في متحف ( فردينانديوم ) 
بمديئة انزبروك . على اسلوب الشامليفي مزينة برصيءة في الوسط نحتوي على 
صورة صعود الاسكندر وتحيط بها رصيعات اخرى ممتلثة بوحوش الأساطير 
على أرضية حفلت بالنخيل وبأناس قائمين . ومع الما بيزنطية الطراز » ففيها 
كتابة تدل على انها عملت لأ مير أرتقي 1١7‏ من بلاد ما بين النهرين حكم 
في حوالي أواسط القرث الثاني عشر . 

ومن النماذج القليلة الي وصلتنا يبدو أن حفر المينا لم يلق” تفضيلا” لدى 
صافة المسامين ومعدنييهم ٠.‏ وقي بجي القرن الحامس عشر فقط » وجد 
في اسبانيا سيف حفل بزخارف اليئا حيث عاد هذا الفن إلى الظهور عند 
الأسلام » ومن هذه النماذج قطم المينا الي عملت فيما بعد للاباطرة المفول 


٠‏ ) ان أسلوبي ال ( #سممهنط1© وى #جماصتجمز© ) في التكفيت هما اثنان من 
أصل خمسة اساليب للتكفيث المسمى ##صبوجه الاول وهو حفر الصورة المطلوبة على 
المعدن مع ابقاء اسلاك وخطوط رفيعة من المعدن نفسه بين الحفر لاظهار القسمات ودود 
النقوش ومن ثم أملاء المحفورة بالمادة . اما الاسلوب الثاني فهو 'ن يحشر المكان المطلوب 
زخرفته ونئزل المادة الليئنة مم خطوط القسمات ف الممدن نفسه كاسلاك رفيعة و تقوم 
المادة الملونة بدور تثبيئها ولصقها ( المعرب ). 

)١‏ مؤسس هذه الدويئة ( ارتق بن كسب ) الس'جوثي وعرف ملوكها في التاريخ باسم 
ملوك (ماردين) او ملوك ( حصن كيغا) نشأت حوالي 11١‏ وقضي عليها في 2١8‏ ١م‏ (المعرب) 
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في الهند التي ربا كانت انعكاساً للموضة الاجنبية أكثر مما هي تطورات 
محلية, 

وني صنعة مينا من نوع آخر وهو طلاء التزف بالينا الملونة . كان 
المسلمون ني القديم أساتذة خبراء » وقد انتعشت وارئقت صناعة الليزرف 
الوطنية اثناء الحكم الاسلامي في مصر والشرق الادنى وسلكت سبيل التفئن 
والاتتقان والزخرف ء وهي الصنعة الي كانت منذ العصور الغابرة تتأرجح 
بين الانتعاش والحمول . فالقاشاني الذي كان يرصف على أوجه الحدران 
ينطحه اللامع الأزرق المخضر يرجع تاريخه إلى أقدم زمن في مصر . وقد 
استعملت أشباه هذه القطع ذات الالوان المتعددة بتفئن وإبداع في بناء قصر 
(داريوس) في(سوسه) السنة 0٠٠‏ ق.م!"2. في هذه الأصقاع كان الفن قد 
جر عليه النسيان ذيوله حتى الفتح العرني حيث أخحذت صناعة الأواني الغزفية 
بالتأئير الاسلامي تبدوللوجود بطراز واتجادجديدين وبزخار ف ونقوش مستحدثة. 

إن أول تاريخ لصناعة الحزف الاسلامي لم يكتب بعد . ومع أن عدة قطع 
هامة قد استخرجت من أطباق الترى مؤخيراً » فتاريخ صنعها ومصدرها 
شيء تمميني على الاكثر . من الواضح بان هناك موضات مختلفة قد التشرت 
بسرعة في شى أرجاء العالم الاسلامي من مراكز تقع في بلاد فارس وما بين 
النهرين وسوريا ومصرء لكن من المتعذتر البثبر أيحاسم عندتحديد الو ضع الذي 
ذبغ فيه هذا الطراز على وجه الدقة . لقد انتشرت الاثواع المشهورة منها بدرجة 
أن قطعآ متشاببة في الصنع والتصميم وجدت في عدة أماكن قديمة؛ في بقاع 
تفصلهسا عن الاخرى مسافات شاسعة . وقد يصلح تموذج أو اثثان ليبينا 
درجة رثي” صناعة الحزف الاسلامية . 

١‏ ) يقصد دارا أو داريوس الاول ١.ه‏ - هم ق.م الذي عرف في التاريع حملسه 
الفاشئة على بلاد الاغريق . ( المعرب ) 


ونيا 


جد في ( الشكل 0٠‏ صحفة خزفية 
صقلية عثر عليها في سوسه 39 يزيّتها 
رأس نبتة المشخاش بلون الكوبلت 
الأزرق على أرضية بيضاء وتعزى 
إلى القرن التاسع . وقد عثر على قطع 
شبيهة ببسا في خرائب أحد قصور 
سامراء بناه أحد أبناء ارشيد في 
كلامم وأهجر بهد ذلك خمسين سنة. 
هذه الصحفة إنما هي مثال سابق 
لأسلوب التلوين الأزرق والابيض 


1 الشكل 7٠١‏ مسفة شزفية مطلبة من سوسه 
الآن في فن الفخار الغربي » وهو تود للقرن التامع - متحف اللوفر ( باديس ) 
طراز جاء أوروبا الحديثة من الصين 

في الأزمان الاخيرة . 


كان أمراء بي العباس في القرن التاسع يستوردون سلعاً صينية ؛ 
ولقد عثر ني سامرا على أوعية وصيي ( بورسلين ) مصنوع في وقت حكم 
أسرة تانغ 1٠67‏ للصين مع قطع واضحة التقليد لما عملت محلياً . 
إن الشكل الطبيعي المرسوم على الصحفة يعود إلى هذا التقليد الاجني 
ولكن”" اللون الازرق الحمبل الذي رّسمت به إنما هو لون من الانتقفاج 
المحلي » لون كان أحيانا يصدر إلى الصين حيث عرف ثم” باسم ( الازرق 


١‏ ) سوسة او السوس هي اقدم العراصم الفارسية تقع في القسم الحنوبي من ايران على مقربة 
من مصب هر دجلة في شط العرب . ( المعرب ) 

2 حكمت اسرة تانغ م1 من سنة .م81 حى 4١+‏ م ألصين ركان عميذها الامبر اطور 
الشهير في تاريخ الصين باسم ( كو - أر- تسو ) . ( المعرب ) 
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المحمدي ) . وكان جد ضروري للصين لتصدير الخزفيات الزرقاء والبيضاء + 
حتى انه عندما كان يقف التوريد لسبب ما ء يقف الانتاج في الصين 
أيضآ . وهكذا ففي الوقت الذي كان الغرب يعزو الازرق والابيض الصيبي 
إلى الشرق الاقصى » “قر الازرق المذكور بالإسلام هناك . إن الفخارين 
لمسلمين استعملوه بنجاح لا مزيد عليه في عمل خزفيات بمدينة (كوتاهيه) 
في آسيا الصغرى خلال القرنين اللحامس عشر والسادس عشر , 
في الوقت الذي كان الفخارون المسلمون يمتصون بكل شوق كل 
لآراء التقدمبة الموافقة » فانا نجدهم محافظين على أصول فنهم العظيم 
باتقائهم أخل ماذجهم من اسارج وصبها في قوالبهمانخاصة باساليب 
توضحها أمثلة رائعة عديدة م 
. غطاء جرة يمثلها (الشكل "١‏ ) وهو 
نما يدعى بخرف (كبري ) وهو 
نوع من الحزف يظن أنه من مصنوعات 
عبدة التار الذين بقوا في بعض 
جهات من بلاد فارس متمسكين 
للغاية بدينهم القديم بعد الفتسح 
العربي من طويل ونجد النقش فيها 
حشناً » لكنها ظاهرة التعبير بالخفر 
في طبقة طين بيضاء رقيقة غطّت الفكل ١‏ : غطاء جرة خزلي ذو زخارف 
السطح بحيث ينفذ الحفر إلى ال مير منقوشة وعفورة ‏ من ايران القرن الحادي عشر 
5 م ( المتحف المثروبوليتاني - نيويورك ) 
الحمراء نحتها ء ثم غطي الكل 
بعد ذلك بمادة لامعة شفافة صفراء وخضراء وقرمزية او سمراء قاتمة 
أو بألوان تدفع ني بعض المواضع كيفما اتفق بشكل يذكر بالاساوب 
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الصيي المعاصر من سيادة الانجاهات الساسائية أمقال رسوم الصيادين 
الراكبين » والغول » والزخرف النبائي الأثور عن الفرس . نسب زرف 
( الكبري ) أولا إلى مفتتح التاريخ الاسلامي . ولكن لما كان قد عثر على 
تماذج مطرزة بالكتابة الكوفية السائدة في القرن الحادي عشر والثاني عشر » 
فان أغلب هذا النوع يبدأ تاريخه من هذه الفترة . إن طريقة حفر الرسوم 
المعروفة باسم ( كرافيتو من:قامع ) كانت شائعة الاستعمال في الصين 
لكن ليس من الضروري أن تكون قد نشأت هناك حيث انها ظهرت 
في الفّرة السابقة على ظهور الاسلام . استعملت هذه الطريقة في القرن الخامس 
عشر بنجاح عظيم واستعملها الفخارون الطليان الذين ربما استمدوها 
من المهات الاسلامية ؛ إذ أنهم استحصلوا على آراء ومفاهيم فنيسة ناضجة 
منهسا كانت مفيدة لهم جداً لاحياء فن صناعة الخزف في عهد الرينساس . ' 
حقق المسلمون نصرهم العظيم في كل ما يدعى « باللتزف اللامع 
نادم مم1 ؛ في هذا كان المصنوع 'يطلى أولا” بملبح معدي 
على سطح صقبسل ويثبت هذا الملح على السطح بتدخينه على الثار بحيث 
يكسبه بريقآ معدنيا تختلن ألوانه باختلاف المطلب » فهو بين النحامي 
الاحمر البراق وبين الاصفر المائل للخضرة . وني بعض الاحيان ينعكس 
منه مزيج براق من شى الالوان . اكتشفت قطع منه في الشرق الادنى وشمالي 
افريقيا واسبانيا تعود إلى القرن العاشر ويتضح من سعسة التشارها هذا 
كم كانت قيمة الخزف عظيمئة في بلاد المسلمين كافة . لكنها أبقت 
موطنهسا الاصلي سل شك وحدس . وسواء أظهرت أول الأمر في مصر أم 
في فارس فتلك مسألة فيها نظر القسم عندها الباحثون إلى 


1 


فريقين . إن الصحفة الكبيرة في 
( الشكل 7١‏ ) قد استخلصت من 
ركام الفسطاط وخرائيه ويرجح الما 
فاطمية العهد تعود للقرن الحادي 
عشر . والشكل ( 6" ) هو طبق, 
ملي بالمعدن الباهت الإراق فيه 
صورة تنين ورسوم نباتية وتقليد 
للحروف الكوفية وجد في أطلال 
(الري) وهي مدينة فارسية الشكل 56 : طيقخزني عطي باللدن الإداق 
عتيقة خرّبها المغول في السنة ٠171م.‏ ايران ؛ القرن العاشر في متحف اللوفر باريس, 

كانت مدينة (الري) مركزاً عظيم] لصناعة الخزف حيث ظهرت فيها 
أساليب وأشكال ذات طابع خاص . وأطلالها منجم لنماذج رائعة . 
وإلى هذه المدبنة ينسب على وجه التحقيق بعض الأوعية والاطباق ذات 
ألوان غامقة كالازرق » والاخضر » والاحمر القائم » والارجواني تزينها 
هنا وهناك ورقة نباتية مذهية على أرضيات بيضاء مم أشكال آدمية 
ونقوش اعتبادية تمتقاز بدقة الصنعة وتشبه شبها :ناما الرسوم اللي نحتويها 
مخطوطات معاصرة يحيث يبدو وكأن الفنانين قد تأثروا بها . إن الكأس في 
( الشكله؟ ) المزيئنة برسم أبي الهول وبموسيقيين جالسين منقوشة باسلوب 
يفصل الصور بعضها عن بعض خطوط منحنية على هيئة حرف 
(8) انئمماهو المقياس الأمثل الحزف المينا وهي التسمية الي غلبت عايسه 
وانه أعلى ما وصل اليه الفن في الري عندما اجتاحها المغول . 

ويمثل الاناء في ( شكل 77) المطلي بلون الفيروزج » والازرق الغامق » . 
والاسود نموذجا من ادرف من مصنوعات ( سلطان آباد ) بايران خلال 


1و١‎ 


القرن الثالث عشر . وقد عرف اناء بهذا الشكل عند الطليان باسم 
( البارياُو «لامموطله .) وهو مصطلح ربما كان مشتقاً من اللفظة 
العربية ( البرنية ) أي وعساء الدواء .. والامم يفصح عن الغاية اللي كانت 
تستعمل هذه الاوعية لحا في الشرق وني ايطاليا فيما بعد . كان يوجد في 
دكاكين العقاقير الايطالية في القرن الخامس عشر عدد كبير من هذه 
الاوعية مملوءة بالادوية المستوردة من الشرق . هذه التجارة جايت إلى الغرب 
النماذج الابطالية تزجاجات الادوية كما لا تزال تأتينا بأباريق الرنجبيل 
الصينية . وني ( شكل ١5‏ ( برى تقليد ايطالي لنموذج شرق : برليئة خرفية 
ذات. لون تراني رمادي منقوشة بالازرق الغامق من مصنوعات فايترا دممعه1 
في حوالي منتصث القرن الخامس عش . 

حصل الطليان على أوعية الادوية البراقة من فلنسية مركز انتاج هذا 
التزف الاسلامي في الغرب حيث كانت تصنع أشكال من أبدع ما وجد 
منهسا في العالم أحياناً بناء على طلبات وتوصيات تجار أجانب كانت شعارائهم 
تنقش عليها . وني ( شكل 19 ) يظهر طبق مطلي بالاصفر والازرق البراق 
.صنع ني فلنسية ني القرن الخامس عشر لأحد أفراد أسرة ( دغل اغلي ناوه 
ذلهة ) من فلورنسا » وقد نقش عليه شعارها . إن اللتزف الاسباني الباق 
نجح كثيراً وأثار غيرة ايطاليا حتى أن الفخارين المحليين عرفوا كيف 
يضيئون تماذج عهد الرينساس الأثورة بنور لا.ينطفيء وباسلوب يناقض تماماً 
التقليد المتبع قبلا . وفي غبيّو منططد© وهي مركز مشهور حيث كان يعمل 
الصانع الاعظم ٠.‏ جيورجيو أندريولي تادمسةسف منهده:© 2 © بقيث 
خزفياته ذات البريق الذهبي والاحمر نسيج وحدها سواء في ايطاليا أم الشرق 


في مفتتح القرن السادس عشر أخحد نظام الفن الخرفي القديم يعتوره التغيير » 
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غرناطة : حديقة جدّة العريف 


اسبانيا 


وص ححيم حسم ) يبس عدم و62 
تكسي - و رو 


1 


دادم ا 1 د 


الشكل " : بواك مسدودة ذات اقواس متشابكة 


( بيسة درهام بممسه ) 


( برج سان جيل : 


سار اكوسا هكومهمبه5 .الئ) سن م مج707 ) 


الشكل ه : القاشاني الملون في اسبانيا 
يهو السغراء في القصر ( الكازار ) 


شكل 5ن :رصحفة اسبانو' مراكشية يتُرى فيها عبارات مسيحية 
ش افي . ما". ريا . غرا . بلي . ثا ( تصويو ارخيف ماس ) 


شكل 7 : مسألة شطر نجية من مخطوط الفونسو الحكيم 


( الأسكريال مخطوطة رقم ١‏ و + رمم 98 أء من القرن الثالث عشر ) 
الحررب 


يسو و يومد م مدعد صتير كبر 7ج ( ومومد اجععف ) وكوي 5 دم حر ذو 


بسحو 6ك ؤي كز رتسم ح كه : 7 (إوججما 


قلمة حلب من المدخل الرئيس مع لباب الكبير » ب » بنيت في خصر صلاح الدين الأب 


الخروب 


صوالج ْ 
الشكل ٠١‏ : امثلة من البيارق الاسلامية 


الشكل ١6‏ : اسطر لاب يعودإلى ١5‏ 1-/ا5ا١‏ 1 الشكل 15 : اسطرلاب 


المتحف الارخيولوجي - «دريد يعود إلى ه٠١‏ , متحف فككةوريا والبرن 


الشكل 1٠7‏ : صندوق مطلي بالفضة 


( قرطبة : القرن الماشر كاتدرائية جيرون -- تصوبر ارخيف ماس ) 


الشكل 18 : غريفين في كايو سان 
( حيوان خرافي نصفه عقاب ونعيغه اسد : العصر الفاطي - القرن المادي عشر ) 
الغترد . 


الموصل ‏ مؤرخ في 1165 م (المعجف البريطاني ) 


الشكل 14 :ابريق نحامي مكنّت 


بالغ 


ف 


الشكل ٠١‏ ؛ مقامة نحاسية مكفتة بالذهب زالفضة 
( من مدوسة الموصل مررخة 1981 م - المتحف اير يطاني ) 


الشكل ١؟‏ : صينية نحاسية مكفتة بالفضة' 
ديا والبرت ) 


( صناعة البندقية في القرن الخامس عضر - متحف ف 


الشكله؟ : قدح خزني ملون ومذهب الشكل4!:غطاء طاس مكفت بالفضة 
'مديئةالري فيالقر نالثالث عشير (متحف الارفر ب ( دنع البندقية من يد استاذ فارسي في اوائل 
الاركيف الفوتوغرافي ‏ باريس ) القرن السادس عشير ‏ المتحف البريطاني ) 


الشكل”؟: جرّة فاطمية خزفية مطلية طلاءٌ ماعا من القرن الخحادي عشر 
( متحف الاوفر ‏ تصوير الاركيف الفوتوغرافي - باريس ) 


فمن بين الضروب الحديدة الي انتحاها ء ضربان متحالفان تحالفا وثيقا 
نبغا ببطء في آسيا الصغرى وسوريا وازدهرا بروعةلاندانيهاروعة. كانت الأواني 
تعمل من الفخار وتغطى بقشرة بيضاء صقيلة وتنقش باللون الممدني الأبرق 
تحف بمناظر وصور خضراء وزرقاء وحمزراء غامقة مظللة بالاسود » 
وكثيراً ما كانت مصائع آمسيا الصغرى تضيف لونا آخر أحمر يشبه 
لون الطماطا . ان اكساء الحيطان هو أبرز ما استخدمت له صناعة هذا 
النوع من اللزف » فقد كان يصب 
مربعات وينقش بنماذج هندسية أو 
أشكال متكررة » أو أجزاء كبيرة 
كاملة بنفسها متفرقة » لو اجتمعت " 
معاً لكونت صورة زخرفية كبيرة 
متقنة كاملة بنفسها . وفي القسطنطينية 
وبروسّه وغيرها من المدن الكبيرة 
في الامبراطورية العثمائية » عدة أبنية 
تبرق حيطانما بهذه النقوش الزاهية . 
وفيما بلي ثلاثة أمثلة اختيرت 
لتكون نماذج لكسي الحيطان ذي 
النقوش المتكررة . ففي النموذج الاول 
٠‏ ( التكريم حمل الصمم قوست إن إن ا 
كل بلاطة كلا" اهليلجيس!ً حساد اناري » قر اس على ( اسن 
النهايتين وصار يككرر ربع هذا الرسم في البريطائي ) 
كل زاوية » فبجمع هذه البلاطات إلى بعضها تظهر شرائط بيضاء تمده 
متعامدة من قمة الفراغ الذي تزينه حبى قاعدته . وعلى العكس من هذا 


13 زفلف 


التصميم نجد النموذج الثاني ( الشكل4" ) فهو شكسل طبيعي بحت ؛ قوامه 
سيقان متموجة متوازية تحمل على وجه المناوبة أوراق عنب وعناقيد 
عنب ثم أزهار اللوز . ولكن هذين المنحيين احدهما هندمي والآخر 
طبعيى تجدهما مجتمعين في النموذج الثالث ( الشكله" ) الذي أضيف 
اليه نقش شبكي لأوراق الاقثتا ودطادومه الدقيقة تتخللها زهرات 
هذا الثبات . إن نقشآ على هذا المنوال البسيط المؤدي بالاخير إلى زخارف 
معقدة تتجلى فيها عبقرية بارعة في حسن التأليف والنظم بين الرسوم المختلفة 
بعضها عن بعض انما هو الطابع الممّيز هذه المدرسة » ومنها زرى 
كيف أن المصممين المسلمين كانوا يبتدعون الآراء الرخرفية ابتداعاً . إن 
اللوح الخميل ني ( الشكل 5 ) يتجلى فيه النوع الثاني من الزخرفة الحرفية » 
وهي قطعية كبيرة جداً كاملة النقش والزخرف » مثال رائع للصناعة 
الدمشقية بالالوان الازرق » والاخضر 
الارجواني » الثي لا نعكس بريقاً ١‏ 
وهذا ما بر السلعة السورية منها 
عن التركية . 


احتلت اللكزفيات التركية والسورية 
الحذو الفني نفسه الذي استخدمتاه في 
صناعة الكاشان ء واتخذت الرخارف 
نفسها في الصحاف الحميلة » والحفان » 
والكاسات ؛ والآنية المختلفة الانواع . 
9 ابم الرفع لاعايرقي (التكل (الشكل 8) : ابريق نقوش خزفي من دمشق » 
0 المزين بخليط عجيب من الغول القرن السادس عشر المتحف الا شبولي اكسشفورد 
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والطيور والوحوش » أونها أبيض على أرضيسة خضراء تفاحية . انما هو 
أصدق مثال لشكل متمايز نجد فيه مسحة من العناصر الغابرة . فالظلال” 
الحمراء التي ترنق مجموعة الالوان هي ذات أصل تركي . ولم يكن الاحمر 
بظهر دائسا في القطع المعمولة في آتسيا الصغرى » على أنهلم يكن يوجد في 
القطع السورية قط , 

ان اعظم ما يسترعي الاعجاب من العناصر الزخرفية المستعملة في هذا النوع 
من الفخار هو بدون شك الاشكال الزهرية » كالني ظهرت عتشدة بدوح 
دمشقي ( الشكل 75) حيث جد زهر الخزامى » والورد» والرجس .والسوسن 
وزهر اللوز تبسدر من وعائين بديعين بحشود رائعة » وتصوير متقن . كان 
الزهر برسم دائماً باتقان عجيب وبأحساس التأنق بحيث أن دقة تفهم رساميه 
الطببعة لن يثردى ني أي وقت إلى صور جامدة . كانت بلاد فارس البلاد الي 
أخذ المصممون عنها العناصر |1 هرية وتعلموا كيف يرسمونما رسماً جميلا” 
فاتناً ولدينا في ( الشكل8؟) قطعة من الشغل الدمشقي الحميل نجد فيها تأثير 
الاسلوب الفارسي وهي ابريسق مزخرف بالحزامى والورد على أرضية زرقاء 
عرقطة » يقد" برسمه الدقيق وألوانه الحيئّة » نسبج وحده بين التحف . 

ومن بلاد فارس حصل الغرب ‏ عن مسارب تركية وسورية في أغلب 

الاحيان - على عدة نبتات أزهار شاع زرعها ني حدائقنا الآن . هذه الازهار لم 
تكن معروفة لدى اوربا إلى زمن بعيد إلا من اللحرفيات والفخاريات المستوردة 
من الشرق الاسلامي . كان أول من جلب زهر الحزامى إلى الغرب هو السفير 
الامبراطوري إلى القسطنطينية بوزبك وموطد8 في حوالي منتصف القرن 
السادس عش . 

وني سوريا حيث كان يوجد افض لالمواد الخام الصالحة للرجاج الي استغلت 
منذ الزمن القديم » تقدم المسلمون بمنحى جديد مبتكر في زخرفة الزجاجترى 


ا 


ظاهرة في ما لا يحصى من القوارير والكؤوس والصراحيّات وغيرها من الآنية 
المتقوشة برسوم الاشخاص والزخارف الندسية بالمينا الملوئة » والمحلاة في ٠‏ 
أغلب الاحيان بالذهب . إن بعض التماذج ‏ المحلاة بأساليب تذكرنا بانواع 
معينة من الخرف الفارسي والعراقي » يظن” لأسباب فنيئة أنها أقدم تاريخ 
من كل ما لدينا ؛ ربما كانت من صنع أساتذة عراقيين هاجروا إلى سورية 
في غضون غارة المغول الاولى وأسسوا صناعتهم هناك حيث ازدهرت بشكل 
لا نظير له خلال القرن الرابع عشر حبى حاق بها الكلف عندما اجتاح تيمور لنلك 
سورية في 1401 م,. 

ان الكأس في ( الشكل84 ) منقوشة بشريطين زخخرفيين أفقبين وبينهما 
امير جالس على عرش بحاجبين كل على جانب » انما هو مثال للموضة السائدة 
في آخخر القرن الثالث عشر » يشم منه سناء المينا الحمراء والبيضاء الذهبية . 
. لا بد وأن هذه الكأس قد جاءت اوروبا بعد أن تم” صنعها مباشرة » لانها 
استعملث كأسا كنسية بعد تنزيل قاعدة عرريضة وساق ممشوقة كلها من الفضة 
المذهبة » مزخحرفة زخرفة ثقيلة بالحفر المسمى 656نوم6< على طراز القركث 
الرابع عشر الفرنسي » مما يدل على البسا كانت ذات قيمة عظيمة . 
1 وثائق ذلك الزمن يبدو أن الزجاج السوري كان ذا شأن واي شأن في 7 
نعراية الا هل اثرة . ونجد ني قائمة تحض الملك شارل الخامس الفرنسي 
90م م » ثبتين بهذا النوع من الآنية الزجاجيسة بوصف واضح جدا : 

« ثلاثة كؤوس من زجاج منقوشة من الحارج بصور على الاسلوب الدمشقي 

« سلطائية مسطحة من زجاج منقوشة على الاسلوب الدمشقي 11١!‏ ع 

وثم كأس دمشقية أخرى في المتحف البريطائي لابد وامهاء صنعت لنصراني 

: وهذا نص العبارتين بالفرنسية القديمة‎ ) ٠6 
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بصورة خاصة . لانبا تظهر صورة العذراء والطفل والرسولين بطرس 
وبولص مع كتابات لاتينية . في القرن الخامس عشر حول الرجاجون 
البندقيون الذين اشتهر امرهم ني كل اوروبا منذ القرن الثالث عشر » كل 
اهتمامهم إلى الاساليب الشرقية : وتمكنوا من امتلاك ناصية نقش المينا 
بشكل لم يعد معه وقفاً على المسلمين . أخذ هذا الفن ينتشر من البندقية إلى 
إلى مراكز اوروبية اخرى ويبرز بمبتكرات جديدة . فقوارير الكحول 
الزاهية الالوان ١‏ الي شاعت في القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ انما 
هى أنسال” شوهاء للابداع والدقة الاسلامية في القرون الوسطى . 

ان تقايدهم النماذج الشرقية» وإن 
لم يخل” من طرافة سواء في جمال 
الشكل أو دقة النقش » لا يمكن أن 
يضاهى بالأصل قط . ومن أمشال 
هذه القطع ذات الأعناق الطويلة 
الكأس انين في الشكل(١4)‏ والطأس 
الدقيق السنع في الشكل (؟؛ ) اللذين 
ينهضان انموذجاصادقآ لكؤوس المائدة 
الاسلامية » فالكأس مزيّنة يجامات 
وكتابات» ومزخرفة بالنقوش المكفتة 
على شكل شرائط أفقية » وعليها 
امم أمير من نخاصّة الكاملسيف الدين ‏ الشكل 44 : ممباح زجاببي مكنت صنع 
شعبان أحد سلاطين المماليك في مصر سرريا ٠‏ القرن الرابع عشر - متحف الفن 
العام 1146م . أما السلطانية » العربي بالتاهرة 
فشكلها شبيه بالنموذج السابق وهي مكفتة بالاخضر والازرق والاحمر 
والابيض ومموهة بماء الذهب في مواضع . هذه التحفة الحميلة ذات 


/ا15 


شكل غير مألوف » ولا اسم عليها خلا عبارة « عز مولانا السلطان » . 
إن أروع ما تفتقت عنه قرائح الزجاجين السوريين هي المصابيح الزجاجية 
او بالأحسرى أوعية المسارج والمصابيح حيث كانت توضع في أوساطها 
مسارج ثابتة بأسلاك تتصل بحافاتها وهي معلقة ثلاث سلاسل او اكثر 
إما من الفضة أو الصفر»تتدلى هذه السلاسل من عرى صغيرة على ابكوانب. 
كانت هذه المصابيح تنير عتمة عدة مساجد عظيمة بضوء يشبه ما يشع من 
اللآليء . هذه الأوعية مزدانة عموماً بنقوش شريطية حافلة بالحامات الي 
تتخللها أغصان واشكال نبانات . وترى سطوح بعضها قد حفلت بالازهار 
والرياحين كالحرير الديباج كا في (الشكل 4 4) وهناكمسرجة اخرى (الشكل١4)‏ 
نمثل هذا المنحى ؛ ترى فيها درعا عليه شعار الواهب الذي أوقفهسا 
على مسجد لا يعرف أسمه . 
كثيرا ما يأمر نبلاء المسلمين -. متبعين بذلك السنة القديمة ‏ بنقش رسوم 
شعاراتهم على ممتلكاتهم . إن استخدام هذه الرسوم كان ذا تأثير على 
تطور قث لشارات ١‏ في اوروبا الغربية فأصبح علماً مستقلا” منظماً له 
قواعده ومصطلحاته الغريبة الخاصة في أبان الهروب الصليبية » ومنها 
المطلح الال على الاززق ( أزور مجه ) فهو مشتق من الكلمة الفارسية 
ني تطلق على الحجر الازرق المعروف باللازورد فلتحهآ هنمهآ . هنالك 
صلات أخخرى بين صفات الشعارات الغربية والشعارات الشرقية » كصورة 
النسر ذي الرأسين الغريبة الي كان أول ظهورها ني آثار المشين 2950 , 
فأصبحت شعار سلاطين بي سلجوق في أوائل القرن الثاني عش واقتبسه 
أباطرة الدولة الرومانية المقدسة في القرن الرابع عشر واتخذوه لهم شعارا , 


١‏ ) أزدهرث الامبراطورية المثية في آسيا الصغرى » في حوالي منعضف الالف الثاني 
قبل السيح . ( المعرب ) 
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كانت الشعارات الاسلامية 
تنقش على دروع إما مستديرة 
كا في المصباح ( الشكل )5١‏ وإما 
مدببة النهاية كا في الشعار المنقوش 
على القارورة في ( الشكل 141١‏ ). 


فضلا عن هذا ذان” الطيور الرمزية 
والوحوش كالنسر الشائيع جداً : 
والاسد الذي اتخذه الظاهر بيبرس 
سلطان المماليك شعاراً . كان ثم 


ماذج عديدة واخرى ذات أشكال 


1 الشكل ه4 + شعارات أسلامية اربمة ( سيف » 
مختلفة لبعض كبار رجال الحاشية قدح » صوالج وأكر » مقلمة ) 


كحامل الكأس ورئيس الصوابلمة » وبعض القادة العسكريين ووزراء الحرب 
هذه الشعارات التي يحملونبا بحكم وظائفهم . ففي ( الشكل ه؛) ترى 
بعض هذه النماذج جمعت معاً . وانك لواجد شبهاً واضحاً بينها وين 
كأس القربان والصوالج . ولكن معى الرسم الاخير من المجموعة ظل” مدة 
طويلة لغزآ عجرا . تقد ظّن” حيناً انه الاثر الوحيد الباقي من الكتابة المصرية 
الهير وغليفية القديمة ني الفن الاسلامي . أما الآن » فقد استقرً الرأي بانهما 
رسمان تخطيطيان لمقلمة تنُظهر التجاويض الداخلية كا في (الشكل؟؛ ) . 

إن الدرع المديب الرأس على الرجاجة الطويلة يظهر كيف أن هذه البدعة 
اللمصوصية ( النسر ) تكون احيالاً مصحوبة بالشارة الرسمية . ان ( الرٌنسوله ) 
الاسلامية ذات ألوان زاهية داتماً إذا كانت مواد النقش وألوانه تسمح 
بذلك » لان ألوان النبيل هي جزء مهم من شعاره . 

إن الافتنان في صنع الاقمشة الفاخرة بايران وسوريا ومصر - وهو الفن 


مل 


الذي سننتقفل إلى الكلام عنه الأن ‏ كان قد وصل شأُو بعيدا ني ميدان 
الاتقان والتقدم عندما استولى العرب على البلاد . ففي البلاد المتاخسة 
للامبراطورية البيزنطية كانت ثُم” مراكر نسيج مهمة تنتج أقمشة حريرية 
ذات أصناف عجيبة ممتازة تتحد بأشكاها ونمافجها مع عدة عناصر ساسائية 
أحذنها الصناع المسيحيون عندما شرعوا يبارون مهارة جيراتهم . مع ان 
الاكتساء بالحرير كان قد حرمه الرسول "2 » فان المسلمين لم يقتصروا على 
تشجيع المصانع الحريرية اللي كانت موجودة بل صاروا ينشئون مصائع 
أخرى جديدة أينما حلُوا . ان اهتمامهم ورغبتهم في هذا الف المحرّم 
جعلهم يغرقون فيه حتى لم يعودوا يشعرون بحياء أو خجل فحصلوا على 
مركز قيادي في هذه الصناعة خاطفة وسيطروا سيطرة تامة على تجارة الحرير 
في العالم الوسيط . يدل على هذا أسماء أقمشة ومنسوجات عديدة عرفتها 
العصور الوسيطة » والمصطلحات التجارية التي ظل” بعضها حيا ني مجال 
الاستعمال حتى يومنا هذا . هذه المصطلحات تعّين لنا الاماكن النائ. 

التي كانت ترد منها مواد مينة أمّا لانم البلاد المتتجة وإما باعتبارها 
لاسواق التي تستبضع منها لتورّع إلى انمساء العالم . وعليه فالقماش المعروف 
في وقت ( شوسر ) باسم ( فوستيان دوناود ) مصدره مديئة ( الفسطاط ) 
ول عاصمة اسلامية في مصر . أما المنسوجات الي ما زالت تسسى 
( دمسكس وناووتيول ) فقد جاء اسمها من ( دمشق ) وهي المركز التجاري 
لعظيم الذي عزا اليه الغرب عدة أشياء تصنع فيه . و ( الموسلين منلعمكة ) » 
هوق ودز[مةقتامر الذي كان يستورده التجار الطليان من الموصل 0 وحرف 
الطليان لفظة بغداد إلى ( بلداكو ومموة1وق ) وأطلقوه على المنسوجات 
الخريرية الثميدة الي كانت تُجلب منها آنذاك ؛ وكذلك اطلقوا على المظلة 


1 ) قال الرسول : « هذا محرمان على أبئاء أمتي » مشيراً إلى الحرير والذهب . ( المعرب ) 
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الحريرية التي كانت تترفع المذبح فوق ني عدة كنائس » اسم ( البلداجينو 
3ه وعافت في أزمنة متأخرة الثياب الواردة من غرناطة 
ياسم ( كرتادين وومنادصعج ) ف أسواق أوروبا حيث كانت السيدات 
يشترين كذلك القماش الايراني المسمى بالتافتة ويسمينه مالم . 
إن (حي العتابية) في بغداد » حيث كان يسكن نسل (عتاب)»ابن حفييد 
أحد صحابسة الرسول » اشتهر في القرن الثاني عشر بنسيج خاص تلد في 
اسبانيا وعرف هناك باسم الحرير ( الأنّابي ) . وعرفته فرنسا وايطاليا باسم 
( تابيس وزطهة ) واشتهر أمره باسمه التجاري هذا خلال اوروبا كلها . 
في يوم ١‏ تشرين الاول 155١‏ الموافق يوم الاحد ( يوم الرب ) » 
ارتدى مسر بيبايس 1157 » سترته الحريرية العتابية بشرائطها المذهبة غير 
مدرك اصول هذه الكلمة العريقة . وني السنة 10/85 حضرت الأنسة ( بيرني) 
حفلة ميلاد ملكية في وندسور مرتديسة فستاناً من العتاني الليلاكي » وهو 
صبغة معروفة في بلاد فارس بامم ( اليلق ) . وقد انتقل إلى الغرب مع 
الشجيرة المزهرة المسماة بوذا الاسم . هذه الحرائر الحميلة المنقوعة بالماء » 
بطلت موضتها الآن ولكن ٠‏ عتابيئاً » بتّياً وأصفر . مسا زال (يلبسه ) 
صديقنا القط' المعروف باسم القط” العتاني لعو رلطت 11350 
ومع وجود قطعة من الحرير في برلين كتب عليها اسم الخليفة هارون 
الرشيد الروائي فالاقمشة الحريرية المنسوبة إلى بغداد قليلة جداً . وثم' قطعة 
قطعة محفوظة في كنيسة القديس ايزيدور في مدينة ليون (الشكل "4 ) فيهسا 
١‏ ) روط /عسووى #م١1-‏ ملا( . مرب انكليزي وكاتب مذكرات . مذكراته 
الشهيرة عثر عليا بين مخلفاته ني مكتبه ١19‏ . وتحري تفاصيل دقيقة جدا لحالة 


انكلر ا ني ذلك العهد المسمى عهد الاستقرار . ( المعرب ) 
4 ) أنظر جي . لوسر انج م يغداد ني اثناء الملافة العباسية » اكسقورد 11٠٠‏ ( المؤلف ) 


الفا 


كتابة تدلء دلالة قاطعة بالبا ميُتعت في بغداد » صنعها استاذ اسمه و أبو 
نصر (*؟ ٠‏ الاسم الذي يظهر ني خط متقطع مشه في المحل المخصص لوضع 
اسم الصانع . يشل هذا النموذج النسيج الاسلامي الاول الشائع في حوالي 
باية القرن العاشر بألوانئه المؤلفة من الاحمسر والاصفر والاسود والابيض ١‏ 
وبرسومه من ممختلف الوحوش والطيور والزخارف النباتية الي ورئت عما 
غبر من الفنون » كلها رسم داخعل سطوح دائرية وحواليها . كان ثم 
عنصر دام الوجود هو صورة الفيسل ؛ ربما مصدره المند . ظهر هذا 
الحروان في منسوجات ابرانية يعود تاريخها إلى ما قبل هذا الرمن بعض 
لثبيء . ولقّد اكتشف قطعة منها قبيل بضع سنوات في كنيسة احدى القرى 
قرب ( كاليه ) وهي احدى التحف الثميئة الي يعتر بها متحف ( اللوفر ) . 
كما وجدث هذه الصورة أيضاً على أقمشة بيزنطية مقلدة عن المنسوجسات 
الفارسية » منها القطعة الحريرية الفاخخرة الي بقيت في قبر الملك شارلمان (بآنحن) 
في اوروبا زاد الطلب على الاقمشة الحريرية الفاخرة زيادة سربعة بتقدم 
اتتجارة مع الشرق وأحذت الشفوف والحرائر الرقيقة الآتية من البلاد 
الاسلامية نجيء بكميات بلغت من الوفرة إلى الدرجة اللي رأى' الاقتصاد 
لاوروني في هذه الصناعة الرائجة مصدر ثراء لا يستهان به » فأنشئت معامل 
نسيج يي مختلف المراكز التجارية » وبدأت تراحم مزاحمة جدية المعامسل 
الشرقية والاسبانية . ان المحل الذي استقى منه الصناع الطليان الأول أسرار 
الصنعة وأخذوا عنها التنماذج والاشكال » هو بالدرجة الاولى خزيرة 
صقلية حيث كان الفانحون المسلمون قد أسسوا في القصر الملكي ببالرمو معمل 
نسح مشهور بقي ' مزدهراً حقى عادت اللحزيرة إلى الحكم المسيحي ايام 
٠‏ ) توهم المؤلف في قراءة النص فهو ابو بكر وليس ابا نصر كا هو وامسح من 
الرسم مكيرا . ( المعرب ) 
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اللورمان . ففي غضون احتلال النورمان للجزيرة اشتلاً أزر المدرسة 
الصقلية بالاحتكاك مع الاساليب الشائءسة البيزنطية ووصلت اليها عندما 
أسر عدد من الحياك اليونانيين في الخلجان الايحية السنة 1140 واستشخدموا 
في مصنع البلاط . ما جاء القرن الثالث عشر حبى كان نسيجٌ الحرير . الصتاعة 
الرئيسية” في عدة مدن ابطالية غنية » حيث كانت الاقمشة الي يصعب جداً 
تميبزها من الاقمشة الصقلية الي حاكتها . تنتج وتصدر بكميات كبيرة . 

في القرن الرابع عشر عكست الحرائر الابطالية آثاراً جديدة » كانت هي 
نفسهنا تؤثر في الفن الاسلامي . ويرى في النسيج الحريري الازرق والابييض 
الموشى بالذهب ( الشكل"؛ ) فضلا عن الاسود» وشجيرات النخيل والزخارف 
النباتية والكتابة العربية وغيرها من العناصر الشرقية الاخرى الألوفة في 
الصنعمة الايطالية لذلك الزمن ٠‏ بعض الطيور ذات الطابع الصيني . إن فضل 
ظهورها في اوروبا ييُعزى بالدرجة الكبرى إلى الحوادث الثي أدت إلى حصول 
تغييرات عظيمة في الشرق الاقصى . ففي السنة ١18٠١‏ » غزت الصين قبائل 
لمغول البدوية بقيادة ( قوبلا خان ) شقيق(هولاكو)الذي قوّض صرح اللكلافة 
لعباسية السنة ١88‏ وأقاموا هناك أسرة ( يوان" ) الي حكمت حتى السنة 
1 أ وكان من نتيجة هذه الفتوح أن خضعت مساحة شاسعة من الارض 


الآسيوية ' تمتد من بلاد فارس حتى المحيط الحادي لمدة قرن من الزمن إلى 
حكم أفراد من الاسرة المغولية الملكية نفسها . ظروف أدت إلى تبادل 
وتداخل عظيم في أساليب مختلف الفشون الآسيوية الشرقية والغربية . ففي الصين 
برزت جالية اسلامية مهابة اكانب من المستممرات التي زرعت هناك خلال 
حكم أسرة ( تانك ) تتخاطب باللغمة العربية » شأن الاسلام حيئما انتشر . 
وكان من بين هذه اللخالية عدة صناع . إنهم حيئاك متفننون»أصدروا فيمراكز 
جهولة أقمشة كانت لها قيمتها في جميع البلاد الاسلامية نسجوها بمهارة 


ا 


التقائيد المتوارثة عن البلاد الي عاشوا فيها . كانت أقمشتهم الحميلة مرغوبة 
من اخخوالهم في الغرب ء ومؤثرة في كل مكان على تطور أساليب النسج 
والحياكة الاسلامية » ومن ثم” على حياكة اوروبا الغربية . لد وصل الينا 
بعض التماذج التفيسة جداً من المنسوجات الصينية في القرون الوسيطة + 
اشهرها وأنفسها قطعة محفوظة في ( الداتزغ ) يبدو الها عملت خصيصا 
لسلطان المماليك الناصر محمد بن قلاوون الذي حيك اسمه عليها . يرى 
في ( الشكل 497 ) قطعة حريرية موشاة بالذهب صينية الاصل ذاث نقوش 
مؤلفة من عدة صور للعنقاء وشجيرات النخيل . والكتابة العربية على هيئة 
أشرطة بين خخطوط من الزخارف المندسية المتكررة . وهي شكل ربما 
اشتق” منه نقش الطير في الشكل الظاهر فوقه . 

لم يقتصر استخدام الخرير الشرتي للحلل الكنسية على القرون الوسطى » 
بل تعداه إلى العصور الي عقبتهسا . فحلّة القداس في ( الشغكل 48 ) فصّلت 
من قماش فارسي من مصنوعات أواخر القرن السادس عشر وبداية السابع 
عشر » بنقوش لا تليق قط بخدمة الغرض الذي فُصّلت لأجله . فكيف 
يسامح بالظهور فيه في المسجد ؟ فقوام النقش بصورة رئيسة صف من الشباب 
الواقفين مرتدين ثياب القصر » قابضين على كؤوس وقوارير خمر . صُوّروا 
واقفين وسط سيقان نبائية رفيعة متسلقة تحمل أوراقاً وأزهاراً » كالنموذج 
الذي احتذاه الفخّارون الاتراك الذين كانوا آنذاك يقلدونها تقليدا دقيقاً . 
وني الفراغات كان يوجد صور طيور حيّة مرسومة وفق الخطوط والاساليب 
ذات الاصول الصينية . إن النموذج يعود إلى مجموعة شببهة بالنماذج 
الراهيية التي شاعت موضتها خلال فيرة الحكم الصفوي ثم ماذج رائعة 
قد تحتشد فيها التصاؤيز البشرية » مظهرة بعض مواقف من وقائع غرامية 
تاريؤية » مفل مقابلة ( خسرو وشيرين ) أو المأساة الغرامية الشهيرة لليل 
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ومجنون . وأحياناً ترصّعها مناظر طبيعية رائعة النقش دقيقته » من أشجار 
مزهرة » وشجيرات يجوس فيها كل أنواع الحيوانات المفترسة والأليفسة 
كلها رُسمت بألوان واتجاهات ساحرة رائعة . 

أن النموذج النقشي الموجود على الشريط الحريري المستخدم لتزيين بذلة 
القداس يقوم مثلا” على مجموعة رائعة من ماذج المنسوجات ظهرت في الفثرة 
الي نشط الاتراك والطليان ونجحوا ني تقليد منسوجات بعضهم بعضاً » حى 
كان يتعنتر على الحبراء في أحيان كثيرة أن سفرقوا بين المسوجات ذات 
الاصل الاوروني من المنسوجات الي صدرت من الشرق . ومع أن هذه 
القطعة متأخرة العهد أوربية الشكل ؛ فتقوشها تركية من الانواع التي 
برزت في آسيا الصغرى في فترة ما من القرن الخامس عش . وقوام هذه 
التقوش بأبسط مظهر لما شرائط خالية من النقش أو شرائط . مزخرفة تمندة 
عمودياً بانناءات متضادة وتتحد في مسافات فتغطي القطعة بمسا يشبه الشبكة . 
في بعض الامثلة توجد زخارف متقنة هندسية أطلقت بين خيوط الشبكة 
كا في نقوش البذلة الكنسية . بينما تبدأ من تماذج مشابهة اخرى - من 
الشرائط عندما تتلاقى . هذا التموذج الاخير ألحسق في نسيج حريري فاخمر 
كا ني ( الشكل 0ه ) بزخرفة الكوبلتي على أرضية قرمزية . اشبكة ثانوية » 
يبدار منهازهر الورد » والزنبق » والقرنفل » والرجس . 

ومن براعم الزهر الي هي العنصر الرئيسي في هذا التقش ٠»‏ أخذ الطليان 
عناصر الزهر الموضحة ني ( الشكل 4 ) واستعملوا أشباهها التامة في قماش 
المخمل الذي يعود تاريمه إلى أواخر القرن الخامس عشر كا يرى ني ( الشكل 
١ه‏ ) . وفي القرن السادس عشر أذ الخياك الاثراك والاوربيون وكل فربق 
يسبق منافسه بالمناوبة على مرور الزمسن يخرجون عمدة أشكال معقدة على 
الاسلوب الشبكي والبرعمي مكسبين النسيج المخملي الفاخر الذي كان موضة 
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تلك الحقبة من الرمن - الطابع الخاص به الذي 
أصبح طابعهم لا ينازعهم فيه أحد . من هذه 
النماذج ألّف وليم موريس ١‏ زخرفة تلك 
القطيفة النفيسة الموشاة بالذهب الي تألفت فيها 
ألوان الازرق » والبرتقالي » والابيض ء 
والذهي ( الشكل ١ه‏ ) . وهذه هي المحاولة 
الوحيدةمنهلإحياء عهد تلك المنسوجات الانيقة. 
أما السجاد الذي هو الآن من ألزم البضائع 
العالمية » فقد ورد إلى اوروبسا من الشرق لكل ون لقان نل لزي 
كحاجة شرقية كالية للسراة والاغنياء اللنين ينل . لقرة السانس عثر انين 
أحلوه في باديء الامر محل القيميات الي ألوطي في فلورنسا 
يصح اكتنازها لا كشيء معد للاستعمال . إن السجاد في الشرق هو من 
قبيسل التحف النفيسة بنوعيه الناعم الملمس الرخيص الوجدمث ل السجاد . والغليظ 
النسج الكث ذي الخيوط النافرة المقصوصة من السطح بشكل يبدو معه شبيها 
بالقطيفة المخملية ؛ فقد كان يُستعمل كأبسطة للنوم أو زينة للجدران فضلا 
عن استخدامه فرشا على الارض . ولقد عدُلم من صّور السجاد الشرقي الظاهرة 
في لوحات مشاهير الرسامين الايطاليين أن هذه البضاعة وردت اوربا قبيل 
القرن الرابع عشر وما لبثت بعدها بقرنين أن أصبحت مادة تجارية مألوفة 
في الاسواق . ولقد سجل التاريخ ان الكرديتال وكزي "١‏ استطاع في السنة 


1١‏ ) “سمط «داة7 (4مم؟ - وما ) أديب وشاعر ومفن وزخري انكليزي 
ما زال بعض قط الآثاث والزخارف والمتسوجات الي أيتعها تجسل اسنه وثتنب 
اليسه . ( الممرب ) 

؟؟) ‏ بدمله”7 معصدة2 ( 14506 - :158 ) وزير الملكين هثري السابع وهاري 
الثامن ومن كبار الدبلوماتيين الاتكليز . ( الممرب ) 


الفا 


بفضل المعونة القيمة الي أسداها اليه السفير البندتي أن يحصل على ستين 
سجادة شرقية لقصره ني ( هامبئن كورت ) . ربما كانت أمثلة مشابية لما 
شوهد ني لوحات هولبين !؟"! مما يمكن مضاهاته بسجاجيد لا زالت باقية 
حى يومنا هذا ثم” صنعه ني آسيا الصغرى آنذاك . وني دار ( بوتون ) 
ب ( نورثامبتنشاير ) توجد ثلاث سجاجيد نافرة اللبيوط صنعت خصيص) للسر 
( ادورد مونتاغيو ) مع شعار آله وتاريخ ١584‏ حيك على حاشيئها. كانت 
>السجاجيد المعروفة آنذاك ( وتعرف الآن بالسجاجيد الأركية ) مزدالة 
بزخارف هندسية ملوئة بالازرق مع تفاصيل ودقائق صفراء فوق أرضية حمراء 

وف القرن السادس عشر رفع صناع فارس فن حياكة السجاجيد إلى مراقا 
لم يصلها من قبل » فأنتجوا بأعجوبة من أعاجيب العبقرية » أنماطا لا تضاهبها 
أنماط اخدرى في سحرها وجمالها . وني متحف ( فكتوريا ‏ البرت ) نجد 
الآن ؤاحدة من هذه المرائد العجيبة جلبت من ( أردبيل ) حيث كانت 
مفروشة لعدة قرون في مسجد ( شيخ صفي ) ابحد” الاعلى لشاهات الصفويين. 
وني ( الشكل "اه ) جزء من هذه السجادةالحائلة الي هي أدق ماحاكته اليد» تتألف 
من ثلاثين مليون عقدة خيط دقيقة » لكل بوصة مربعة ٠8م‏ عقدة خيط » 
وف الوسط جامة مسئئة الحافة تحيط بها طغراءات بيضية مدببة النهاية وكلها 
مزدانة بزخارف ذات ألوان تأخذ بمجامع القلوب . كان ربع التقش الوسطي 
يتكرر في كل زاوية من زوايا السجادة المستطيلة الشكل ذات الارضية 
الشديدة الزرقة المغطاة بأزهار زاهية اللون » خارجة من فروع ملتوية 
يقوم في وسطها مصباحان كأنهما معلقان ني الفضاء » عثلان شكلا” آخحر من 
المراكر الثانوية في السجادة . أما الحافة او الاطار فهو عبارة عن هوامش 

«؟) ##ضام مص (0ة4١‏ - (١48‏ ) ويسمى بالاصغر تفريقاً له عن سيه 


الاكبر وهورمام الماني عظيم له لوحات شهيرة منبا اللوحة المعريفة 4( رقص|!وق ) . ( المعرب) 


يقفا 


مستقيمة الخطوط رفيعشه » في داخلها دوائر مقرنصة او اشكال اهليلجية 
مفصّصة ومدبية محتشدة الزخحارف كالارضية ذات اللون الانجاصي الي رُسمت 
تمتها . وني حافة أحد الأضلاع حيك بيت شعر ( لحافظ ) وتحته قشت 
العيارة التالية بالفارسية : 
« عمل عبد العتتتبة الشريفة مقصود الكاشاني في السنة 945 ه » 

ومع وجود سجاجيد أقدم من هذه السجادة » فقد ظلّت مدة طويلة تيل" 
في العراقة والقدم جميع السجاجيد الاخدرى ذات التاريم » وق هذا يجب 
أن نسم سمو مصدر ملي آخخر لسجادة إيرانية نفيسة » وهو متحف ( بولدي 
بيزولي - زامويوط . نقاوط مممسطة ) بميلانو . ذأكر ان حائكها هو غياث 
الدين جامي في السنة 1651 

تعلم الفنانون الاوروبيون من المسلمين حياكة السجاد ذي الخيوط النافرة 
مستخدمين في اول الأمر السسّدى الشرقيسة التقليدية وبعدها بأزمنة متأخرة » 
اعتمدوا الوسائل الآلية البحقة . وقد اعتدئا أن نجد في السجاد والبسط 
لمصنوعة بالآ له المنتشر عملها في سائر انحاء العالم الآآن ‏ أنماطساً مأخوذة 
من الاصول الاسلامية » لكنها نزوة من نزوات الموضة لا بقية من بقايا 
الاماط التقليدية الغابرة . إن السلف الأقدم للسجاد الحديث كتب له اللخلود 
بجدارة واستحقاق بسبب نسجه المخملي أ كثر مما هو بسبب أنماطه وزخارفه . 

عندما ننتقسل من الزخحارف التي تكسو السطوح المستوية » إلى التقوش 
النافرة » نجحد الحفارين والمصممين المسلمين قد انبعوا الاساليب والاتماط 
لي حكمت فروعا أخرى من هذه الفنون الدقيقة . والتفئن في الاسلوب » 
ذلك الذي تعرّدناه في صناعة الحفر الاوروبية حيث ان أساليبه وأنماطه التقليدية 
كادت تكون مجهولة تماماً ني البلاد الاسلامية - لا نيد له أي أثر يي في احفر 
والصياغة الاسلاميتين » فهنا تجد ترديد؟ لأنماط ونقوش زخرفية شبيهة 


ميان 


او مطابقة تماماً لتلك البي استخدمت في الحياكة والتكفيت والرسم بصورة 
عامة . أنماط كهذه كانت تستخدم لغايات تزيينية بعيدة كل البعد عن الذوق 
الاوروبي واستعمالاته . فكانت زخرفة لتزيين الصفحة الاولى من مخطوطة 
مذهبة » تصلح في الوقت نفسه ان تكون رسماً لقماش حريري لا بل 
تكون مناسبة للحفر على المرمر في ظاهر قباب الابنية او على حيطان المساجد . 
إن حوض الفسقية المرهري ني ( الشكل هه ) يرجع تاريخ إلى (/1110 .0/8 
المحرّر باسم « محمد الثاني » سلطان حما ‏ عم أني الفداء المؤرخ ء يمُظهر 
كيف اخقار النحات نمطا من النقش مشهوراً ني صناعات متعددة هو 
منوال متكرر عند إلى ما لا نهاية مسا 
على الحانب كحد وكإفريز » وإما 
يمتد أفقياً او عمودياً بزخرفة تغطي سائر 
القطعة. وثم” زخارف مشاببة عديدة حُفرت 
في افريز طويل على هوامش ضريح شيخ 
توفي السئة 1115م . تبدو في (الشكل 01) 
وقد حفظت واجهة واحدةمن هذا الضريح 
النادر في ( ساوث كنكستن ) أما البائي 
فهو ني القاهرة . كان التقحيف في القطسع 
المحفورة خلال العهد الفاطمىي عمية .ا جداً 4د 3 
إل درجة ظن اله صقي لاحفر كا في الكشل 4ه : لوح خشبي ممفور , 
الاطار المحفوظ بدار الآثار العربية بالقاهرة مصر في القرن الماشر أو الحادي عشر 
( الشكل 4ه ) . والحفر في السقف المحشبي ( متحف ألفن العربي - القاهرة) 

١‏ الشكل 7ه ) وإن" تم” في صقلية » لكنه فاطمي الطراز . ومع حسن 
الأثر الذي تخلتفه هذه الحشيات المحفورة حفراً عميقا » ففيها زخارف 
لشتيت من الطيور والوحوش تجوس بين الاوراق النباتية ٠‏ فضلا 
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عن صور آدمية » كثيراً ما تجدها ني القطع الفاطمية المصنوعة للبلاط » أو 
للتجميل الدنيوي حيث ظهرت صورة الآدمي بحرية وجراءة . 

هذا السقف يتبع اسلوب البناء الحاص الذي اتخذه النجارون المسلمون » 
وهو اسلوب جاءت به اعتبارات عملية وزخرفية في الوقت نفسه . ان الاحوال 
المناخية جعلت الحشب ذا قابلية عظيمة للتقلص والاعوجاج . وقد أدت ندرة 
المشب المناسب إلى تصغير تلك الحشيات إلى أقل فضوة ممكنة وإلى زيادة 
مقابلة في الأطر التي تشدد إزر القطعة الحشبية بعضه إلى بعض . 

إن تنويع النقش ومتانة الصنع في هذه القطع الحشبية » أوصل النجارين 
المسلمين إلى طريقة فل"ة عجيبة في محشيد وتصفيف هله الحشيات الحشبية 
والتأليف فيما بينها بشكل زخرني استلطفه المسلمون ووقع في أنفسهم أجمل 
وقع » فأولعوا به وعملوا زخارف من عدة مضلعات منبثقة من أشغال لجمية . 
وهو طرز في الزخرفة رما كان من ابرز واعظم ما ساهم به الفن الاسلامي 
في ميدان فن الزحرف العالمي . ولقد وجد هذا الفن مجال بروزه الاعظم في 
الاعمال الدشبية وهو المجال الذي لعب دوراً هاما في تطوّر ذلك الاسلوب » 
لكن هذه النقوش كانت مما استخدمه أسائذة يشتغلون في غير هذا الفرع 
من الزحدرف . فد لقي هذا النوع من التصاميم احتفاءة كبيراً من جميع المحافل 
الاسلامية » وإذا كان قد تطرّق اليه الانحلال والفساد ني الازمان الاخيرة 
ناض مجرد مناظر هندسية رتيبة مملّة » فإن أشكاطا البسيطة الأولى ظلّت دائما 
واسطة فعالة الأثر لنقل النظام التلويني الذي برّزت فيه العبقرية الاسلامية 
أيّما بروز . 

قدآمنا نموذجاً لهذا الاسلوب في (الشكل ٠‏ ) وهو تأليف بارع لنجوم 
مدبية الرأس اثتي عشرة دافنت وسط مضاّعات سداسية . هذا الرسم اجتريم 
من الرسم ( 5١‏ ) المستوحى من احدى ملاحظات ( ميرزا أكبر ) مهندس 


كف 
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شاه ابران في مفتتح القرن التاسع عشر . 

وكثير من هذه الرسوم محفوظ في متحقف 3 
( فكتوريا والبرت ) . تجد في الرسم الاصلي 
خطوطساً ودوائر مطموسة خفيفة رٌسمت 
بآلات هندسية رفيعة الطرف فوق الورق. 8 
وبعد القياسات الضرورية عمد مهندسها ا 
إلى إجراء قلم الحبر الخامق فوق الاشكال ألإك 
الي انتوى ابرازها والمتكوّنة من تلاتي 
تلك الخطوط الهندسية . هذه القاعدة الي 
اتبعها ؛ هي قاعدة مدرسية ربما مضت / 
برهاناً على تقليد قديم في تلك الصناعة + | 
مُظهرة كيف أن المصممين الشرقيين 
كانوا يشرعون بتنظيم تصميم قد ينجز فكل ٠١‏ تصميم زخرني املامي , 
بطرق معتلفة كا شهدت بذلك أدبيات كثيرة بحست في موضوع هذه 
بالتماذج 190" , 1 


في الباب ذي الصفاقين المببين في (الشكل 8ه ) الذي يرجع عمله إلى القرن 
الرابع عشراو امس عشرء تجد المضلعات بدرجة من الصغر بحيث صار في 
الوسع استخدام الع اج فيها بدلا من الحشب وبذلك كسب الباب جمالاة 


4 ) حلل ام. جي . برجوان «زمزس-مه .يق في كتابه م تشابك الزخارف عانم« م 
تععادضه ومك ( ط . باريس ١985‏ ) نحواً من مائتين من هذء الاشكال انظر الدكتور 
إي أج هانكن +#1ه .2 . .27 «في عخططات رسوم هناسية في ألفن العربي » 
أت عاتهعم و3 هذ عمعالعم أأجاعمه© إه همابتو2 126 ( ط كلكتا ١لاما‏ ) وفيه 
شرح ببراعة فائقة بعض أمظلة «عقدة جداً من هذه الاشكال ( المؤلف ) 


للف 


بديء) لا نظير له . انك لتجد في أحد الصفاقين تلك المضلعات وقد حتفرت 
بأشكال زخرفية نباتية حفرآ عمودياً نافراً . وترى الصفاق الآخر قد كفت 
على نظام هندسبي . ربما كان كلاهما أثرين متخلفين من منابر شبيهة زخارفها 
برخارف ذلك المنبر المحفوظ في متحف ( فكتوريا والبرت ) الذي أقامه في 
جامع القاهرة سلطان المماليك المدعو ( قايتباي ) 1458 1448 . فهدم 
الجامع في القرن التاسع عشر بسبب شق شارع جديد . 


صنع المسلمون عدة حاجات جميلة كلها 7< | 
وأكثر أجزاتم .ا من العاج وهيالمادة الي 7 


كانوا ييُجملوما بزخارف محفورة أو مكفتة 
و بنقوش بحدة . وقد تمركرت في القرن 


١ 

روا 

3 جما 
وأخحذت تشتغل على الاسلوب الذي أفصح للا 2 


عن تجربة سابقة ناضجة . ومن بين" الرسم اد التخليط الاسلي 


د 


لعاشر مدرسة حفر العاج في قرطبة » 9 


انماذ 4 1 506 الذي بني عليه الشكل )٠١(‏ من 
النماذج الميسورة » علبة اسطوانية (الشكل رسم (ميرزا أكبر ) الفارسي في 


9" ) مسن كاتدرائ ة زامورا 10:8:م2 أوائل القرن التاسع عشر 

محفوظة الآن في متحف الأثسار بمدريد » يحيط بغطائم ا المقبب كتابة تنص 
بأمْ.سا عملت في 454 للخليفة ( الحكم الثاني ) هدية منه لزوجه أم” الامير 
عبد الرحمن . إنمسا أروع مسال للمجموعة الي تشتمل على عدة رسوم 
متشاببة لقد عمل في قرطبة خلال تلك الفئرة من الزمن تقريبآ وتجده مغطى ماما 
بعساليج النخيل » وبأشكال الطواويس والطيور وما شاكل من الخحيوانات . 
وهنالك نحف أخرى معروضة الآن في دور عاديسات لندن وباريس وغيرهماء 
تختلف في نقشه .سا عن هذه العلبة ولكنها شبيهة بها من حيث الشك سل والصنعة . 
فقد حفرت بدوائر مفصصة مشتبكة تتضمن صوراً آدمية 5 أ هو مرسوم 


رذق 


على العلبة العاج.ة المستطيلة في ( الشكل 77 ) . هذه القطعة هي من عمل 
عدة أسائذة أمكن قراءة اسمين من أسمائهم المحفورة على الحافات وهما 
دخير ) وذ عبيّدة 1 . وقد تم صنعها في السنة ٠١١‏ م لأحد موظفي البلاط » 
ثبت أسمه وألقابه بصورة واضحة فوق الغطاء . 

وثم” اموذج آخر الصناعة العاجية مبّين في ( الشكل ١4‏ ) ؛ علبة دائرية 
الشكل ذات نقوش هندسية مبصومة في جسمها وني غطائم ا المستوي . انها 
لتقوم مثلا” على مجموعة من النماذج يْظن ابا صنعت بالقاهرة في القرن 
الرابع عشر . وهنالك عدة صناديق عاجية اسطوائية وطولانية » عارية 
عن النقش ملونة بألوان مختلفة او مموّهة بالذهب فيها دوائر مملوءة بالاشكال 
الآدمية وبالطيور والوحوش والازهار والشجر مرسومة على شكل عةسد 
على اسلوب ينُذكرنا بالمخطوطات المذهبة. 
هذه العلب يرجع تاريخها إلى القرن الثالث 
عشر . وقد وصفت وصة ] غامضاً بكونها 
( علب صقلية ‏ عربية ) وثم” نموذج آخر لها 
عليه صور قتاص راكب جواداً وخلفه 
فهد ألين كا يلاحظ ني ( الشكل 55) . 

كانت العلبالعاجيةالمنقوشة والمحفورة » 
والمنقورة تثقيبآ » التي تستعمل لوضع الحى : 
والعطور والحلوى وما شاكل ذلك كثيراً » شكل 14 ؛ علبة عاجية . صقلية- 
تصنع بثابة هدايا ‏ كا تدل الكتابات عربية منقوشة . القرن الثالث عشر - 
المحفورة عليها ‏ وأقدمها وهي أنفسها جموعة خاصة - ياريس 
وأعلاها كعبآ يعود إلى بداية الفن الاسلامي.و صلنا كثير من هذهالتحث يكل 
حالة وأتمّها . ويبدو من بقايا الالوان الاصلية الي مازالتتبدو ظاهرة أن 


إرنفا 


لفوشها المحفورة كانت ملونة ومذهية أيام كانت جديدة . وما زال بعضها 
خافظاً على مقابضه ومفصلاته المعدئية » وهي بحد” ذاتسا أمثلة طريفة لفرع 
صغير من فنون الصناعة المعدنية . 

كثال أخير للمهارة الاسلامية في فن الحفر » ابريق البلور الحجري الذي 
هو من جملة ما تعتر بحفظه كنيسة ( سان مارك ) في البندقية ( الشكل 56) » 
هذا الآثر النادر مهم من الوجهة التاريخية » إذ تجد اسم ( العزيز ) الغليفة 
لفاطمي الثاني في مصر قد كدُتب عليه . وربما كان ثم" احتمال كبير في أنه 
من جملة الاباريق البلورية التي ذكرها ( المقريزي ) في قائمة الكنوز المشنتة 
لاكللامء حيث كانت تلك الاباريق موقعة ياسم الخليفة . قد يقوم هذا 
النموذج بصنعته الدقيقة وشكله الأفيق تذكاراً رائعا لفترة من أزهى فّرات 
لفن الاسلامي . وتستعمل الكتب ني الحياة اليومية ودين بشيء من مادم ا 
وفنها وصنعتهسا إلى الاسلام ‏ فهي أوسع الحاجات انتشار؟ . وربما بدا 
لأول وهلة أن احتمال ارتباطها بالشرق بعيد . إن الطرق الحديثة لتتجليد 
لكتب والتاجهسا قد استفادت اكثر من الكثير من صناعة الاسلام ومهارته 
في القرون الوسطى . ولندكر هنا أنه لم يبدأ في نشر المولفات الاسلامية 
بأساليب آلية الا في العصر الحديث » إما بالطباعة المعروفة واما بالطبسع 
الحجري . والطريقة الاخيرة كانت المفضئّلة » إذ الما صانت بأمانة كليئة 
خطوط الساخين وهم أشرف طبقة من الصناع في سائر العصور الاسلامية . 
لكن » مع أن اوروبا قد أتقنت فن الطباءة ووصلت به حد الكمال قبل 
وصوله الاقطار الاسلامية » فنحن مدينون للشرق ؟ادة كانت العامل الاكبر » 
إن" لم يكن الأوحد » في ارتقساء فن الطباعة وبلوغه مرتبة الكمال . لقد 
عرف الاسلام الورق - وهو اختراع صيي قديم ‏ عند استيلاهم على سمرقند 
4 م وتعلموا انتاجه من الصناع الصينيين وانتشر استعماله في الغرب 
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بفضل الاسلام , وم مقدار كبير من المخطوطات العربية المكتوبة على الورق 
يعود تاريخها إلى القرن التاسع » لكنها لم تأت اوروبا المسيحية حي القرن 
الثافي عشر . وأول المصائع الورقية اللي أنشثت في اوروبا » أسسها المسلمون 
في اسبانيا وصقلية ومنها امندت الصناعة إلى ايطاليا . 


عندما اصبح منتوج الكتب في القرن الخامس عشر من جملة البضائع 
التجارية بفضل الطرق الآ لية التي تم اتباعهسا » أصبح الورق مادة جوهرية 
في انتاج الكتب بالطرق الآليسة الي لولاها ما استطاع فن الطباعة نحقيق 
تقدمه الراهن . وعلى كل حال فالناشر الحديث ليس مديا للمسلمين 
بالورق وحده » ففي غضون القرن الحامس عشر عندما كانت البندقية منهمكة 
ني امتصاص الثقافة الاسلامية » وموضة الاسلام الفن سة في اوروبا » اتخذت 
صنعة تجليد الكتب في ايطاليا مظهراً شرقي] لا شائبة فيه . في هذه الفئرة 
اتخذت بعض الكتب المجلدة مظهراً يشبه مظهر التجلد الاسلامي شبهسا 
غريبا . فشفة الغلاف الي كانت تُطوى لحماية حواف أوراقه ما زالت 
موجودة حتى الآن في دفاتر الحساب الماري الي يستعملهسا الصرّافون الآن . 
وهي تُذكرنا بأصلها الشرتي . 

وثم بدعة أخرى استثلهمت من الصناعة الاسلامية وهي طريقة جديدة في 
تزيين غلاف الكتاب الحلدي . كثيرآ ما كان مجلدو الكتب في القرون 
الوسيطة يزيّنون أغلفة الكتب بزخارف مبصومة بصماً عليه ا بوساطة كعوب 
معدئية ساشخنة » وهي طريقة أصبحت ذات شأن عظيم وائتشار واسع بفضل 
اتقان الزخرف والتوصل آلى طرق فعّالة بتكبير حجم الكعوب الكاسية والتفان 
في نقشها واللجوء إلى ترسيم غلاف الكتاب وحوافيه بنقوش رئيبة متكررة. 
على ان الزرخارف التي ترهم بطريقة ( الكنس الأعمى عهنامه1 فمناظ )2 
كما تسمى في انكلترا » كان زخرفها يم بمجرد إخراج رسوم ثافرة » 


لفن 


حب بدأ الصناع الشرقيون يزيّتون هذه الاشكال المطبوعة بسلء منشفضاتها 
بمساء الذهب وهي طريقة أدخلها إلى اوروبا مجلدو الكتب المسلمون الذين 
استقرًوا في البندقية . وبنهاية القرن الامس عشر » استعيض عن هذه الطريقة 
بأخرى جديدة : كان الذهب يُكبس على هذه المنخفضات مرة أخرى الات 
محماة على صفيحة ذهب وبذلك يبقى التذهيب ثابتاً غير قابل للزوال . ويبدو 
ان هذا التحوّل الحديد في الصئعة ؛ قرطي” المصدر . في القرن السادس عشر 
أصبح هذا الاسلوب عام الاستعمال عند مجلدي الاسلام والمسيحيين على 
حدر سواء » مع أن الطريقة الشرقية الآولى باستعه_ال الذهب في التمويه 
ل تندثر اندثاراً كلياً , 

نثرى النماذج التي تمختض بها الاستعمال الشرتي للذهب ني المجلدات 
الرائعة الي يعود تاريخ عملها إلى القرن الرابع عشر وبداية القرن اللحامس 
عشر الذي قدمنا زخمرفته الباطنية في ( الشكل 507 ) ألا أنه أعجوبة في الوضوح 
والدقة أخرج بعد بصمات عديدة قامت بها يد حاذقة صبورة لا تعرف 
الكلل وبآلات ساذجة قايلة ! ويُظهر ( الشكل 58 ) عدة نماذج زخرفية 
إستعملها المجلدون الشرقيون » قواعد ترجمع إلى ما قبل القرن السابعم عشر 
( وهو تاريخ صنع النموذج ) بأحقاب مديدة . في الغلاف الحلدي الاحمر 
هذا » زخرف وسطي مبصوم وثموّه بالذهب ونحته وفوقه وعلى أركانه الأربعة 
قلرئيات أنيقة منخفضة عن سطح الغلاف ومزدانة بزخارف تشبه تعريشات 
الدانتيل » وهي مصنوعة من جلد ابيض دقيق ألصق على الارضية السوداء . 
وثم منظر طبيعي من أشجار وطيور وحيوانات - بينها تنين من الشرق 
الاقصى » منقوش بالذهب على الارضية المستوية . وني الغلاف البندئي من 
أعمال القرن السادس عشر ( الشكل 5ه ) » زخارف منخفضة متشاببة 
ونقوش ملونة هي تقليد واضح للأتماط الفارسية . 


لدلف 


ثرى في اللد المصري ( الشكل 40 ) رسأ بيضوي ايأة مدب الرأسين 
ريعه مرسوم ني كل زاوية من زواياه الاربع . والغلاف الفارسي عادة يزدان 
برسوم على المنوال نفسه وهو أسلوب احتذاه كثير من الصناع كا رأينا 
سابقاً . وثم نموذج مشابه برسوم منقوشة في المركز والزوايا » اسلامية الاصول 
وزخارف هندسية » شرقية الطراز رُسمت بالذهب على غلاف بندثي تاريخه 
يعود إلى 1845 كسا يشاهد في ( الشكل 7٠١‏ ) . وني ( الشكل ١‏ ) وهو 
بموذج ألماني متأخر التاريخ يبدو الاسلوب نفسه ظاهر الاتباع وإن كانت 
التفاصيل قد انتابم ا تحوير وفقاً لمنطلبات الموضة الاوروبية المعاصرة . 

من هله الأغلفة الأربعة يمكننا أن نقتفي ببعض تعسّر » تطور الاساليب 
لفنية التي ظهرت اصولا في بلاد اسلامية » ثم شقّت طريقهسا إلى د كاكين 
اوربا جالبة معها أساليب وأنماطاً وعناصر زخرفية أصبحت بعد قليل من 
التعديل . مندمجة اندماجاً كلد آ في الصنعة الحديثة . إن كبس الذهب ويصم 
الكتابات أصبح الآن عملا" شائعا ني أنحاء العالم يم فوق أغلفة الكتب الناعمة 
بأساليب أوصلها الصناع المسلمون درجة الكمسال . ثم بدأت ني القرن 
لتاسع عشر الصناعة الآلية في انتاج أغلفة الكتب تحل” محل الصناعة اليدوية 
لقديمة » الصناعة الي ل تستطع التحررمن احتذاء الاساليب القديمة » والاقتباس 
من أنعاطها الزخرفية القديمة اللي ترجع إلى أصول اسلامية بحتة . إن الرسوم 
الراهية المعرقة الشبيهة بالمرمر الي توضع في الكتب بين الغلاف وجسم 
لكتاب » او تستعمل كأغلفة ورقية او حواف الكتب المجلدة في دكاكين 
اوروبا في خلال القرن الثامن عشر ؛ ا استمدت رأساً من المعين الشرتي . 
وثم أمثلة دقيقة هذه النماذج في أشرطة ورقية كانت تلص على حواثي 
ارسوم الاسلامية والرقاع الخطية المصنوعة في القرن السادس عشر للهواة 
والجمتاعين الذين كان ذوقهم الرفيع يتطلب أطاراتجميلة أنيقة لتحلية كنوزهم 


يلف 


ويجموعائهم . "كان الورق المعرّق معروقاً في انكلثرا منل وت ( فرئسيس 
بيكن ) » فهو يخيرنا « بان الاتراك كان عندهم فن جميل لتعريق الورق بما 
يشبه عروق المرمر بطريقة نجهلها » تتم بأخذهم ألوانا زيتية والقائها في الماء 
تباعاً ( قطرة قطرة ) ثم يحركون الماء تحريكآ هينآ ثم يغمسون الورق السميك 
بعض الشيء فيه فتبدو عليه العروق والتموجات كاي نسيج الكاملت 6و[مسفداه > 

ان تجليد الكتب في الغرب بقي يستتخدم هذه الاوراق المعرّقة المجلوبة 
من الشرق حتى ناية القرن السادس عشر . ولكن ما مر قرن واحد من 
الزمن حتى بدأ المجلدون الاوروبيون يصنعونه بأنفسهم . إن الورق المعرّق 
المصنوع باليد » نادر الاستعمال في أيامنا هذه » ولكن ما زال تقليد له 
يستعمل في #تلف الغايات بصورة محدودة . 

557 

بقيت اوروبا اكثر من الفسنةتنظر إلىالفن الاسلامي كاتنظر إلى أعاجيب » 
لانه كان بالدرجة الاولى مرتبطاً ارتباطا محكماً بالأراضي الي طمحت المسيحية 
ان تستّرثها . لكن مصدر الاعجاب أصبح بالاخير متأتيآً من جمال الفن 
بذاته . وان عدة تحف نفيسة من محف هذا الفن مدينة لبقائمها في حالة سليمة 
جيدة إلى تفوى الناس في القرون الوسطى . فقد بفيت آمنة مطمئنة عدة قرون 
في حرز الكنائس » حيث أصبحت العلب الي استخدمت فيما غير لحفظ 
حلى الحليفة » احرازاً وصناديق لمختلف الذخائر المقدسة . ومن يدري ؟ فربما 
جيء بتلك الذخائر من الاراضي المقدسة ؛ ملفوفة بقطعة من الحرير الفاخر 
اقتطعت من حلة اسلامية شريفة ووجدت الرهبة والهيبة الي تواكب 
التفكير في مثل هذه الاشياء معاني متفقة مع التهاويل الغريبة والككتابات المبهمة 
المنقوشة عليها الي ظن أحيانا أنها طلامم او كلمات من أقوال سليمان الحكيم 
او أنها اشياء جاءت من أيّامه » وما ذلك إلا لان علم آثار القرون الوسطى 
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ليس شيف إن" لم يكن محض خيال وروأية . وثي القرن الماضي فقط اجترأ 
البحث الرصين الهادي على إثقاء بذور الشك فيما اكتنف هذه الكنوز النفيسة 
من خزعبلات وأوهام جوفاء بخصوص رجوع بعضها إلى هارون الرشيد 
وشارلان واشتهار بعضها بأنها مما جلبه معه القديس لويس التاسع من الشرق . 

وسواء أعرضت أمثال هذه الاشياء تحت ألوان زائفة أم لاء فيكفينا منها 
نفاستها الحقة , لقد أصبحت هذه الفرائد الي يقدرها كل خبير حق قدرها 
مصدر إغام روحي لاولثك الذين أوقفوا حيائهم على فنون كانت مهملة 
في الغرب . 

بدأ التماس بين المسيحيين والمسلمين من أوقات سبقت الحروب الصليبية 
بأزمان طويلة . ففي اسبائيا ركز الاسلام نفسه على وم اوروبا الغربية » 
ومارس من البداية نفوذاً عميةاً على الثقافة المسيحية . وفي صقلية عاش الدينان 
في صعيد واحد . بينها كان شمالي افريقيا كله محكومساً من المسامين وكانت 
سفنه تمخر عباب البحر الابيض المتوسط من تماية إلى نباية . 

وكانت الحروب الصليبية فاتحة عهد جديد . فأصبح الصيت الرفيع شبه 
الحرائي الذي كان يشار به إلى العرب » حقيقة واقعة أمام المسيحية الحائرة , 
المتعجبة . وما لبثت حملات المتطوعين المتقاطرة بين أرجاء اوروبا أن 
وجدت نفسها فجأة وهي على تماس” مباشر بالنظام الاجتماعي الذي كان 
يضيق من كل جهة بحدود تجاربهم وعقاياتهم المحدودة . كانت ردود الفعل 
الناجمة عن هذا الاتصال وأضحة في كل ضرب من ضروب النشاط الاجتماعي 
وفاق نجاحه في النواحي. الفنية مجاحه في النواحي الاخرى بما لا يمكن قياسه م 
وطد التجار اللاتين بمرور الزمن صلات تجارية بالمرائيء السورية » فأصبحت 
التجارة مع الشرق منتظمة في قواعد ثايتة دائمة . وأخذ يصل الاسواق 
الاوروبية كل أنواع المصنوعات الاسلامية النادرة . تلك الصادرات صارت 
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تسد حاجات لم يكن من قبل يدركهسا او يفطن إلى ضرورثها مستعملوها 
الحدد » وأثارت روح المحاكاة وفتحت اينما حلّت اتجاهات التطور 


بصورة مباشرة او بطرق غير مباشرة قدتر ا إن تؤتي. ثمارها الناضجة فيما بعد . 


في خلال الفئرة الحرجة حيث كان الغرب يجاهد للتخلص من أوضاع 
القرون الوسطى » نحمت قوى متكتلة بدافع الحماسة الدينية ما لبت أن وبحت 
دور آخر من أدوار النشاط المتمركز بكليته في أعمال التجارة . وني الفرن 
الحامس عشر جد الصناع الاوروبيين قد استفزهم النجاح الاسلامي في فنون 
لصناعات التحافبة المريحة الي اصبحت شيف] جوهريا بلحلال عصر الرينسافس 
يتوجهون إلى الشرق وقد التابهم إهتمام مجداد . فأخذوا بداقع دراسة أعمق 
الاساليب الاسلامية يصلحون ويوسعون 
اساليبهم الفنية الخاصة » وبعملهم هذا لم 
يعودوأ يكتفون باقتباس عناصر زخرفية 
كهذه الي جاءت عفواً » بل بدأوا 
يستكشفون بدقة ونظر حديسد - قوانين 
الزخخارف الاسلاميةويقتبسومابروح جديدة» 
في آثار اوروبية بحئة الصبغة . 


ولم تقتصر ممارسة النماذج الشرقية على ) 
صغار الصناع ء بل تعد”نها إلى شخصيات 
فنية كبيرة امثال ( ليوناردو دافنشي ) . 
فالشكل ( ؟/ ) مقتبس من مخطط © 
الشكل 00 3 سس عهيدي الشكل 77 نقش أسلامي استخرج من 
وجد بين سودات هذا الرسام » يبرهن رمم لليوناردو دافنشي » من 
على مدى اهتمامه بمثل هذه الدراسات. معفمائة ععنلمه 11 


َ 
أ 


1 
78 2 
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هذا التجديد لم يكن دائما نتيجة للملاحظة امباشرة . فقد برزتي 
مستهل القرن السادس عشر قاعدة جديدة ذات طابع تعليمي وذات قابلية 
للانتشار وهي ( كتب النماذج ) : النتاج المباشر لآل الطباعة . فعن طريق 
مجموعات :كهذه » اصبحت البدع التخطيطية لمشاهير المصممين على الاسلوب 
الحديث ؛ معروفسة لاولثك الذين صعب عليهم ان يتحروا عنها من اصويها 
ومصادرها الاولى . ومن أهم ( كتب النماذج ( هذه » المجلّد النادر الذي 
عمله ١‏ فرنشسكو دي بللكرينو ممتعةلاء2 0 فنا الذي 
اقتبس نماذجه على الاغلب من الانماط الاسلامية . هذا المجلد ومجلدات اخرى 
معاصرة له ( كالكتب الي عملها بيثر فلوتتر «همزة!؟ «ممئوم > 
وفرجيل سولس ونام5 [نهرة/1 ومارتيئس بروس متا مدستعمةة 
وغيرهم ) انمسا كانت خطوة تمهيدية للوصول إلى تماذج ( هولبين ) الذي 
استطاع برسومه لصاغة الفضة » وغيرهم من الصناع أن يحول بمهسارة 
وعبقرية ؛ بالاهتمام الامهام الاسلامي إلى اتماط اوروبية خالصة كانت 
نسيج وحدها , 

أنمذت المشاريع الصناعية الهولندية والانكليزية في القرن السابع عشر والثامن 
عشر تجني نمار مغامرات ( فاسكو دي غاما ) في جزر الهند » فطغى سيل 
جديد من التجارة مطّرد الاتساع من الشرق مباشرة” وأثر ني صتاعات ذات 
صلة وثقى بالحياة اليومية بحيث ازداد عليها الطلب فنظمت بطرق شبيهة 
بتنظيم النطورات الصناعية الحديئة . وقد جاءت من آسيا المسلمة إلى أورويا 
٠9‏ ) رسام فلورنسي ونحات 'شتفل في ( فونتبلو ) للملك فرئسوا الاول وهو معروف في 
فرنسا باسم فر انشسسك بليغراند «نرهةااعم #بوددمجع”” : كتابهج زهرةعل الزخارف: ماذج 
من البر ودري على الطرزين العرفي و الايطالي : #مشعنم 20 + مموامد هة ةجهل" هآ 


«مبولاقان أه مبوعاطوجة «موه1 , 80016 ملك عووعنوظ يعود ثاريه إلى ١١٠‏ .نشرت 
طبدة فوتوغرافية له مع مقدمة بقل غاستون ميجيون #مموالة #ملعه0 في باريس 14١8‏ (المؤلف) 


لقف 


حاجات عديدة كانت تبدو لأول وهلة تافهة » لا أهمية لها لكنهسا اصبحت 
ضروريات . ولم يقتصر التكالب عليها في اوروبا » بل أصبحت لازمة العام 
المتمدين بأسره . وجاء في ركاب شحنات المنسوجات القطنية و ١‏ الشيت 
وماسنطه ؛ المطبوع بزخارف ملونة زاهية » موضات جديدة في المنسوجات 
تطور إلى ما يسمى ب ووصمةتوموم المنسوب إلى باريس » مائحاً سيدات عصر 
الملكة الانكليزية حنّة '7؟! أقمشة جميلة لثيابين » وجالباآ بالاخير الثروة 
لمديئة ( مانجستر ) . وورد الشال ( [س«وطة ) الخديد ‏ كا يدل عليه أسمه بت 
من ابران » ووصلت أشكال جديدة لأوعية مما يستعمل للشاي والقهوة » ربما 
محاكية” أباريق المغول الي اقتبسها من الهند المغامرون الغربيون من طلاب اللنظ 
والروة في الشرق . هذه الاوعية ما زالت مألوفة على موائد الفطور ذات 
الطراز الفكتوري بعد أن طرأ على شكلها شيء من التحوير . 

من ظهور الاسلام وتقوى الغرب وثقافته وتجاربه بل وفضوله » ند 
في نتاج عبقرية الاسلام شيئآ يلاثم ذوقها . ولكن أسرار ميزاته! الفنية 
وجمافالميكش إلا الصفوة من عباقرةالصناع مثل (ود يريكوس) و0180 
من روما الذي رسم في 1585 النماذج الاسلامية على بلاط من الرخام 
المكفت في افريز من أفاريز هيكل كاتدرائية ( وستمنسئر آني ) . و (وليام 
موريس)الذي حاك تماذج اخرى من القطيفة في 1884 مع مجموعة اخرى من 
الفنانين قبلهما او بعدهما او معاصرة لمما . اولثك الذين توفر لديهم الوقت 
بين فرة واخرى ليمدوا الفن العربي بِصَينْب »هوعندنا اشبه برائب لمدى 
أحياة منه بميراث , : 

أي. إج. كريستي 
١؟)‏ الى حك ملكة انكلثرا ؟.١‏ - ١14‏ ( المعرب ) 


فقا 


الفن الرسمري واه على التصو بس 
في اوروبا 


ليس 9 أدلة تثبت وصول صور أسلامية إلى اوروبا قبل القرن السابع 
عشر » والمظنون ان رامبراندت 2577 هو اول رسام في الغرب اهم اهتماماً 
جديا بالفن الاسلامي وذلك بنقله رسوماً عن صور أفراد الاسرة المالكة بدي 
وصلت هولندا من الشرق الاقصى 1540 , 

ونحن نستبعد وجود أي أثر مباشر لفن التصوير مصدره العالم الاسلامي 
على أي رسام من رسامي اوروبا . ونستبعد وجود أكثر من دليل على تأثير 

من الشرق الاسلامي ني أي نهضة كبيرة لفن التصوير بأوروبا . من المستحيل 
مثلا” أن نتأثر في الاسلام أي انجاه جديد ني فن التصوير شبيه بما بان على 
التصوير الايطالي خملال القرنين الحامس عشر والسادس عشر ثتيجة ة للاهتمام 
المجدد بالفن الكلاسي . لذا فكل التأثير الاسلامي الذي يمكن استكناهه يكاد 
يكون سطحيا . لكنه شرع يبدو في اوروبا اول ما أخذ المسلمون يسيطرون 
على مياه البحر الابيض المتوسط . فمن ال منسوجات الشرقية اقنبست صور عدة 
حيوانات » كما يظهر ذلك من مخطوط ( سفر الرؤيا ) ل ( بيانوس ) 40" 
المحفوظ قي المكتبة الوطنية **؟ وني مخطوطات عديدة أخرى خاصة » تلك 


0 ) ##مدؤسيوت. ( 4-15 1) رسامهوئئدي شهير برع فيرسمالمناظر التاريخية(الممرب) 

8؟ ) انظر ف. سار 5# .م « الكتاب السنوي للمجموعة البروسية الملكية الفنية » » 
#7 هاتالسصد5 - أمصكة «عنامعتعصعءط .لهك هك «املاطمقةلسنة؛ .خرءص8؛ ١‏ (امزلت) 

4 )المشطوط رقم 108 جي. . ابرسول امه .[ )اشرق وأو ربا ا«هفاءء0 4ه 016:11 6 
ص وه طيبع باريس 1598 . 

٠ل)‏ كمه : ٠لا‏ وروا رأهب فالكفادى : مؤرخ وجغرائي تقدست ترجمته . 
وكتابه هذ! الفه في “لال م . ( المعرب ) 


إارففا 


اللي تنسب إلى مدرسة ليموج ومومسنا 2*١‏ في مفتتح العصور الوسطى 
ولكن تأثير تماس مباشر للعالم المسيحي بالثقافة الاسلامية وتصدير بعض البضائع 
من نتاج الفن الشرتي لم تخلف أثراً قوبسآ في فن التصوير "كا خلفته في فنون 
النحت والعمارة وشغل المعدن . إن أبرز التأثير ظهر في اقتباسالاتجاهات 
الشرقية في شؤون الزخعرف . وهذا على الاغلب ثانوي المكانة . ومع أن التباه 
«الفنانين الغربيين إلى هذه الأماط الزخرفية م” بفضل الحرائر الاسلامية 
المستوردة وغيرها من المصنوعات فانها لم تككن قاصرة على ها أنتجه المسلمون 
بالأصل بل شمل كذلك كل ما اقتبسوه من أسلافهم'. ومن هذا الآراث الفني 
المستمد من الماضي » توجد عدة نماذج متوارئة ذات عراقة وقدام » كالشجرة 
الكلدائية المقد'سة اللي انحدرت عن طريق الفن الساساني إلى العهد الاسلامي , 
شجرة الحياة هذه بشكلها الاصيل البدائي كانت على الاغلب قائمة بين 
وحشين متقاريين . وكثيراً ما حدف الفنانون المسيحيون المركز من الرسم أي 
الشجرة . ومن بين الاشكال الغابرة الاخرى لما قبل الاسلام حيوانان أحدهما 
يفترس الآخر » وحيوانان برأسين وجمم واحد » وكلها ظهرت ني اأنحت 
أكثر ما ظهرت في التصوير » فذلك يعني انها على الاغلب مستسيخة من 
أشباه لها منقورة على تيجان أعمدة . أو من صور منقورة ثافرة فيالكنائس!! 
أما عن وجود فتانين مسلمين اشتغلوا لعملاء مسيحيين في القارة الأوروبية 
خلال الازمان الاولى من القرون الوسطئ ٠‏ كالذين زخرفوا بيءسة بالائينا 
وستولوم في بسالرمو لملك صقلية روجر الثاني ( 1١١84 -1١١١‏ )2») 


1 ) مديئة فرلسية أشتبرت بالتحافيات الصنامية الدقيقة والمنسوجات . ( المعرب ) 

؟” ) نظمت لذلك قاسمة طويلة . انظر اندريه ميشيل اعلاعللة 6« « تاريخ الفن : 
( لاجس عوة : .4 ) أجهة وك وجامزوذ8 مجلد )١(‏ القسم (؟) ص مهم وما بعدها . ( بأريس 
مها )» . وانظر أ. ماريئيان جعمهاجهلة .4 ٠‏ مؤرخ لفن الغرنسي م4 «وا«ملول! +8 
ونموسه5 154 وانظر .لويس كوراجى #مزهسست© ام «الفصل الرابع : تأثير الشرق على 
أقاليم أيطائيا الشمالية و الوسطى 6 1ه تمد ل عمار70م هه1 جنع أهلمء 07 6عانص ةرانالا 
نط7 04 ( باريس 159 ) »ع . 


فا 


الفكل 18 : برنية خرفية الشكل /1؟ : جرة دراء 


مطلية ' بالازرق الغامق ملونة خزفية 
من مصنوعات فايئزا حوالي منقصف سلطان آباد ( إيران القرن الثالث عشر والرابع 
القرن الحامسعشر بتحف فكتورياوالبرت عشر - متحف فكتوريا والبرث ) 


الشكل 14 : طبق خزلي مطلي بالازرق والاصفر 


( فلنسية - القن الخامس عشر - متحف فكتوريا والبرت ) 


الشكل : #ام و 4 "او "ا ء الواح من القاشاني المتقوش بالران متعددة 
( آسيا الصغرى في القرن الخامس عشر - متحف الفئون الزخرفية - باريس ) 


1 
ا 


0 
1 


1ج 


1 
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نارم جع 1 


دمشق في القرن السادس عشر ( متحض الفنون الرخرفية - باريس ) 


40 41 


الشكل : 9"اء كوب زجاج مكف تسورياغوية (القرن الثالث عشر - المتحف البريطاني) 
الشكل : ٠‏ #مصباحز جاجيمكف تسورياهوية(القرن الرابع عشر - مسف الوفر ) 
الشكل 4١‏ قنينة زجاجية مكفتة سورية المهوية ( القرن الرابع عشر - متسف اللوفر ) 


الشكول 4 : وعاء زجاجي مكفات مع غطاته 


سوري الموية - القرن الرابع عشر اللتحف البريطاني 


ي 
او'خر القرن العاشر وارائل القرن الحادي عشر كوليفياتا دي سان ايزيدور - 
ليون -- تصوير أرخيف ماس 


ب 000 


حريري ايطالي من القرن السادس عشر 
( متحف فكتوريا والبرت ) 


الشكل 45 : سبج 


( القرن الرابع عشر - متحف فكتوريا والبرت ) 


القرن السادس عشر 


ل 48 


: حلة كهنوت احفالية من 


- متسض الفنون الزخرفية بباريس - ولعل الشريط 


دو دن 


الدفس الأر 


5 


الش> 


الديباج 


الفارسي 


0 يد 
54 


الشكل ١ه‏ : قطيفة حرير ايطالية ‏ الشكل 8١‏ : قماش #ريري 


( القرن السادس عشر ‏ ( آسيا السدرى - القرن السادس عقر - 
متحث فكتوريا والإرث ) متسف الفنون الزخعرفية بباريس ) 


( متحف فكتوريا والبرت ) 


الشكل : #ه سجادة نافرة النسج من مسجد أردبيل 
( فارسية المنسأ تاريمها ٠ه‏ وم - «عسف فكنوريا والبرت ) . 


الشكل هه : حوض فسقية مرمري مؤرخ /الا!١‏ 1718 م 
سوري الصئعة(؟متحف فكتوريا والبرث3) 


اهم 


0 


الشكل +5 : حفر وتطعيم خشبي من ضريح في القاهرة تاريخه م 
( متحف فكتوريا والبرت ) 


الث 6 سقف كيه 9 8 
الشكل لاه : سقف خشبي #فور ومكفت 


( القر الحادني عشر - المتحف الوطي في يالرمو ) 


( القاهرة - القرن اللا 


امسن شير ل مسحي كدو 


6 سوه 

-- 0 
ار 5 _- 0 
ا 


يا والبرت ) 


3 الشكلان : مها ووه ونان من صفق باب قيهما تطعيم عاجي 


الشككل 14 : صندو قمن العاجالمخرم الشكل١:‏ صندوقعاجي محفور_قر طبة 
(القاهرة-القر نالر ابع مشر المتحف اليد يطاني تاريخه وم (المتحف الار كيولوجي بمدريد) 


الشكل 5 : صندوق عاجي محفور من قرطبة تاريخه ١٠٠١م‏ 


( كاتدرائية بامبلونا - تصوير ارخيف ماس ) 


الشكل 54 : ابريق من الكريستال الحجري يعود إلى العهد الفاطعي 
( القرن العاشر من تحفوظات بيمة سان مارك بالبندقية ) 


و 
الشكل 1 : باطن غلاف كتاب مجائد بالحادد 
( القاهرة ‏ أواخر القرن الرابع عشر أو أوائل القرن المااس عشر - متحف فكتوريا والبرت 


اغافة كتب جلدية من متحف فكتوريا والبرت 
الشكل 58 : فارسي من القرن السابع عشر . الشكل 54 : بندقي من القرن 
السادس عشر الشكل 1/١‏ : بندتي تاريخه 1545 م . الشكل 0/1١‏ : الاني تاريخه 
في حدرد 1687 . 


4 5 
قلاف مسدة ده هام سمسفة سك 
الشكل 7 : استخدام الاحرف العر بية لغايات زخرفية . المنظر الأساسبي 
مأخر ذ من صورة تتويج العذراء ( متحف اوفيزي فاورنسا ) للرسام فرا ليبرلبي 
وني الاعلى صورة مكبرة لجزء منه ترى فيه احرف عربية فوق الوشاح الذي 
تحمله الملالكة . 


فالظاهر آلا شاهد لدينا على ذلك 9 , 

وني خلال الحروب الصليبية حصل تماس اكثر من ذلك مع مسلمي الشرق 
مما أدى إلى تسهيل استيراد الحاجات ذات الطابع الزخرني الاسلامي المتمايز . 
وني بلاد مراكز الارتباط التجاري مع الشرق كجنوا وبيزا والبندقية » دخل 
هذا النموذج في التصوير واستتبع ذلك أن ظهر الاهتمام بالعالم الشرتي » ذلك 
الاهتمام الذي اشتد كثيراً بعاملي' الفضول والاقتةان بما خالف المألوف وبدا 
ذلك في اول نتاج لمدرسة رمم في مدينة سيينا مموز5 وأصبح ثابعاً مستقراً في 
الفن التوسكاني . أخذت الرؤوس المعتمرة بالعمام » والسحنات الشرقية » 
تبدو في صور ايطالية قبل النصف الثاني من القرن الرابع عشر . هذه الشخوص 
الأجنبية كانت تحتل مكانة ثانوية في رمم المنظر المقدس . ولم يلمس وجود 
وجود التأثير الشرتي بصورة خاصة إلا ني التوابع لا الاصول كمحاكاة الفارسي 
من السجاد وغيره » وإكساء الاشخاص في الصورة حتى الرئيسين منهم ‏ ثياباً 
شرقية » واقتباس الحيوانات الأجنبية كالفهود والقردة والببغاوات» كذلك 
في تفاصيل المناظر الطبيعية أيضاً فمن الممكن ملاحظة دقائق صغيرة في الاشجار 
وأؤراق النباتات تبدو تقليدا محكما للأتماط الشرقية . 

ظهر اقتباس شرني الطابع في التهافت الكثير على الحروف العربية باستخدامها 
لغايات زخرفية . وهذا أحد أوائل الامثلة لتأثير الفن الاسلامي المباشر على 
الصناع المسيحيين الذي استرعى انتباه الباحثين الاوروبيين . ومنذ أن نشس 
ادريين دى لونكبيرييه ونومهدمآ مق ممنقة عقالته في «استخلام 
الاحرف العربية ني الزخارف عند شعوب اوروبا المسيحية ؛ في المجسلة 
الاركيولوجية مدينهه[معطءءف مندو8 للسنة 1845 »© منذ ذلك الحين 

© ) أنظر بافلوفسكي بهو .ل ( زخارف سقف كنيسة بالااتينا ) . ( مجلة 

الفنون البيز نطية المجلد الثاني ,م١‏ ) . 


يفا 4 


وعدد من القرائن آخذ بالتجمع . إن أنفس مجموعة من تلك القرائن يمكن 
استتخلاصها من مقالات السيد (أ. ج. كريسي) في مجلة برلتكتن مجلد 91-5٠‏ 
والموسومة : : تطور الزحرفة من الكتابات العربية » . استعم ال زخري 
كهذا للأحرف العربية ظهر في لوحات ايطالية قبل عص ر(غيوتو)'*"" » مثال 
ذلك الكتف اليمنى لصورةالمسيحفيقيامة لعازر بكنيسة (أرينا مدنعف ) . إن ( فرا 
امجليكو )!*"» و(فرا فليي سيببّو)'7'( الشكل 5١‏ ) كانا مغرمين بصورة خاصة 
بهذا التوع من الزنحرفة واستعملاه حتى في تزيين أك5سام العلراء مريم وحاشية 
ثوبها - جاهلين يمام اهل كا يدل" ظاهر الحال » اصول تلك الاشكال . 
إن مصادر فكرتبما عن هذه الكتابة يبحب ان ننشدها في عدة قطع من الحرير 
وغير ها من المنسوجات التي جلبت إلى اوروبا من الشرق . او في المصابيح او 
غيرها من الأواني الصفرية . 
ش سر توماس ارلولد 


المصادر : 


ع 4ه 07هاة رصسفاقة صذ عمتتستوط بلاممعق .77 ققصمط؟ عزة 
8 0:01 ,معتطلن) مستلمدكطا صذ عه لعتعمنعام ؤه مممام 


4 ) 000 متوورطس 4 ١١55‏ - 5مم1 رسام ايطالي ونحات ومعمار ليم 
في فلورئسا . ( المعرب ) 

وم ) ممنادومك 78 ( اح ؟١‏ - وه ١‏ ) رسام فلور نسي شهير كات راهبا دومينكياً 
برز في رمم الصور المرمرية ومن أعظمها ما خلدته ريشته في كنيسة سان مارك 
«بالبناقية . ( المعرب ) 

هع ) مواق أممنانة 16 ١455 - ١14:5‏ ) رسام ايطالي وئد في فلورنسا » 
اعظم 'ءماله مجموعة من الصور الحائطية في مصل كاتدرائية براثوا تمثل شيك من حياة يوحنا 
المعمدان و القديس سطيفان . ( ا معرب ) : 


لففا 


المندسَة المعمارية 


مارئن . اس ٠.‏ بريكز موون8 .5 .مناعدا3 


من المستشرقين المتل:> ين بي أن العمارة العربية وهر استاذ في جامعة اكسغورد. 
صاحب “.اب و فن العمارة الاسلاءية في مصر وفلسطين » طبعه باكسفورد السئة 
4 . وله جملة مقالات استشراقية في هذ! الباب . ( المعرب ) 


ريما يستطيع لحيل الآني بعدنا ان يحداد بشيء من الثقة مقدار تراث 
العالم الاسلامي الذي خلفه في الندسة المعمارية . ولكن شكاً كثيراً 
يحوم حول عدة مسائل مهمة في العمارة الاسلامية نظراً إلى أحوال وأوضاع 
البحوث العلمية الراهنة . بحيث لا يستطيع ان يزعم لنفسه قوة الحجة 
ونتحدي الغير إلا المتحمس الغيور . ولسوء الحظ إن أ كثر الابحاث الاخميرة الي 
كان المفروض فيها أن تلقي ضوء على نقاط هي سل أخلر ورد قُدمت 
لنا على شكل محاورات جدلية . هذه المحاورات لم يتم بم بطبيعة العمارةٌ الاسلامية 
في فترة نضوجها ولا عدى تيوه على نفام فن السارة في عالننا 
الغربي » بل كانت تدور حول اصوهما وينيّتها الاولى . ومهما يكن فلهذه 
البحوث مقامها المباشر في موضوع ترائها الجئس البشري لانةا لا نستطيع 
أن ندرك ادراكاً وافياً ما ورثنا من الاسلام إلا بقيام بعض الادلة المثبتة 
أن للاسلام الحق ني هذا الوصف . وبكلمة أخرى فلقد قيسل أن أشياء 
كثيرة من العمارة الاسلامية الختلس من شعوب غير اسلامية حبى ان بعض 
الباحثين لا يرون في المسلمين اكثر من مستعيرين لأشكال معمارية » وليس 
لديهم فن معماري خاص يستحق تحق تسميته بهذا . وللوصول إلى نتيجة في هذه 
النقطة ابلجوهرية » من الضروري أول” أن تحساول دراسة االخطوط الاساسية » 
للعمارة الاسلامية والسمات الي تدمغها بصورة عامة . 

إن العرب الذين اكتسحوا في غضون نصف قرن كزويءة صحراوية 
بلاداً تمتدد من الحجاز إلى أعمدة هرقل غرباً » وإلى حدود المند شرقاً فتحوا 
بلاداً كانت المدئية قد وصلتها . امتدت سيطرتهم فشملت رقعة من الارض 
أوسع من رقعة الامبراطورية الرومانية في أعظم قثرة من سلطائها . 


لضفا 


واحتضنت عدة شعوب ٠‏ كان فنها المعماري يمختلف عن فن روما . و 
أحياناً أعرق من روما وأقدم . 

ومهما كانت طبيعة الموقف الذي يقفه المرء في الحدال العنيف بين 
أولئك الذين يعتقدون ان عمارة القرون الوسطى الغربية هي رومائية الاصل 
بالدرجة الاولى » وبين اولثك الذين يعزون كل شيء إلى ايران وأرمينيا » 
فمن المناسب ان نبد”د هذا الغموض بقولتا إن مدرسة الرأي الأخير هي مدار 
اهتمامنا الحدي . لقد أوضحت سلسلة المستكشفات اللحطيرة في أرمينيا وبلاد 
ما بين النهرين وتركستان وفصّلت لنا بشكل منفر عدائي » مع ذلك فقد 
أضعفت من ثقتنا بوجهة النظر الي تعزو كل شيء إلى روما . وربما جاءت 
وجهة النظر هذه من تعضيد الكنيسة ‏ قرونا عديدة - للفكرة القائلة بأن 
أبنيتنا الرومانسكية والقوطية برزت من رماد روما الامبراطورية وبقاياها . 
او ربما كان انسائيو الرينسانس المتحذلقون » هم الملومون لسوء فهمنا 
هذا . ولكن مهما كان السبب فلا منجى لنا من التطلع إلى الشرق بضمير 
منصض حيادي ؛ مبتدئين بالتخلص من عادة النظر إلى ( الشرق ) كوحدة 
قائمة بذاتها . لا أحد يكاد يشك شك جديا في مقدار ما ندين به لروما . 
لكن الوقت حان لاعادة النظر في التزاماتنا تجاهها كما وكيفاً . 

من البلاد الني أخضعها الفاتحون العرب ٠‏ سورية وقمم من أرمينيا والحزء 
المأهول من افريقيا الشمالية بضمنه مصر . هذا كله انتزع من يد الامبراطورية 
الرومانية الشرقية . ثم إنهم استولوا على اسبانيا وأدالوا دولة( الفيرغوط) وقد 
كانت في السابق اقليمس] رومانيآ . أما الاراضي الي تمتد من بلاد ما بين 
النهرين حبّى تركستان وأفغانستان فهي ما عرف قبلا" بالمملكة الساسانية الي 
حكمها كورش الثاني . انتشرت المسيحية في كل هذه الاصماع المثرامية 
حتى الحدود الشرقبة لأرمينية وسورية . وهناك كاتدرائية يرجع تاريخها 


فين 


إلى القرن السادس - في أقصى حدود اليمن غرب صنعاء جنوب شبه جزيرة 
العرب 21١‏ . وهكذا وجد الفاتحون بنائين وصناعاً مهرة ني كل بلد من البلاد 
التي أخضعوها وهم رهن اشارة منهمء كا وجدوا عدداً هائلا” من الأبنية 
الي استعملوها "كا استعملها الفيرغوط والاقباط المبيحيون من قبلهم » 
كصادر تمدهم حجر البناء وهواده لبناء عمارات جديدة . لقد ابتي كثير 
من الفروض على هذه الحقيقنة الي لا يمكن نكرانهبا مطلقاً . لكن ما .على 
المرء إلا أن يذكر أيضاً أن العرب وجدوا أساتذة محليين في البلاد الشرقية 
اللداضعة لحكمهم . كان طرز بنائهم يختلف تمام الاختلاف عن الطراز 
الروماني . اولئك الاسائذة الذين عاّموا المعمارين البيرنطيين على حد" زعم 
الباحثين كل ما جء ل العمارة البيرنطية تتاف عن عمارة روما . 

لا حاجة ثم” تستدعي مناقشة الرأي الشائع الوجيه القائل بان الفاتحين العرب 
الاولين كانوا معدومي الذوق والمهارة المعمارية» كانت طبيعة الامور تقتضي 
ذلك . ففتوحات كالي أنجزها العرب لم تكن ممكنة إلا لامة مجذدة أفبتها 
الحماسة الدينية » لا تملك وقتاً لغير الحهاد والصلاة . فضلا” عن ذلك كله 
فانهم لم يكونوا حضراً ء بل بدبوا . حى انهم - عندما تركو اللجهساد للتهوض 
باعباء الحكم لم يروا مفرًً من الاعتماد في فنون العمارة » على صناع محليين 
او ( وهذا مهم ) على صناع جيء بهم من مختلف الامصار المفتوحة . وهكذا 
فقد علم بان البناثين الارمن استخدموا ني اسبانيا فضلا عن مصر . وربما 
استخدموا في بناء كنيسة جرميي دي ثري وفع -م6ل- رجنس 0 قي 
فرنسا إبان القرن التاسع . وهي كنيسة تجد ني بنائهسا مسحة اسلامية غلا'بةا"", 

. ١١1 متمعنة1 ,25 همه ,قا و أسبانيا العربية «تعد3 عاذهجك ولندث اأخاا ص‎ ) ١ 


١‏ ) سثر يج وكوسكي ‏ لوب«مهروا5 .ل « فن عمارة الكنيسة المسيحية ٠‏ زه ه01 
امك سس مونلعة0 ( اكسغررد 1١1+‏ ) صن 54 . 


لضف 


ولكن مع احتمال جهل العرب في أمور المندسة المعمارية في أواثل عهد 
الفتوح فان الحقيقة الساطعة عن العمارة الاسلامية هي الم سا بقيت نسيج وحدها 
في كل البلاد وكل العصور الي مر بها الاسلام » مع بقاء اصوطا معقدة 
غاية التعقيد . هنالك شيء بميزهسا عن آثار جميع المدارس المعمارية المحلية 
الي كانت أداة فنية تدلقها . 

وربما كان الدين الاسلامي هو العامل الذي حوّر ني مجموعة أساليب إلبناء 
اختافة وربط فيما بينهسا ء مسخر جا اسلوباً ذا نمط واحد متمايز . ذلك ان 
الابنية الي شادها العرب في أوائل سئوات حكمهم كانت مساجد وقصوراً 
بالدرجة الأولى . وأهم أثر معماري للعصور الي تلتهسا ظل أيضا لا يعدو 
لمساجد والابنية الدينية كالمدارس والتكايا اللي لم يخل' احدها من مسجد . 
فالمسجد هو البناية الاسلامية الرئيسة والأصيلة » تختلف إلى درجة ما من 
زاحية الشكل باختلاف أمكنة بنائها . على انها متحدة دائماً بتخطيطها العام . 
إن الحج السنوي إلى مكة من جميع أشماء العالم الاسلامي قد أثر بدون شك في 
تثبيت هندسة المسجد شكلا” » حيث كان يتحتمم على الحجاج وهم في رحلتهم 
لطويلة » أن يؤدوا صلاتهم في مسجد المدينة الي بمرون ببسا'. فاذا كان 
الحاج بتاء مهندساً معمارياً فسرعان ما يدرس تصميم المسجد . 

يُعتبر مسجد (المدينة) البسيط الذي بناه الرسول في السنة؟77الطراز المحتذى 
المساجد الاخرى . فهو قطعة ارض مربعة تحيطها جدران مبنية بالآجر 
والحجر . الا الخزء الذي يؤم فيه الرسول المصلين ( ولربما ركنه الشمالي ) 
فقد كان مسقفآ . وربما كانت السقوف تصنع من جريد النخل المغطى 
بطبقة من الطين » وتستقر على دعامات من جذوع النخيل . وكان المصلون 
يركعون مقتبلين جهة الشمال . وهي ناحية اورشليم المدينة المقدسة . 
وكانت هله (القبلة) تشحسلد بطريقة ما ., وني السنة 4؟5 غيكرت 


نينا 


قبلة المصلين هذه من اورشليم إلى مكة أعتي غيرت ( بالنسبة إلى المدينة) من 
الشمال إلى الممنوب . في بناية بدائية كهذه » لم يكن ثم ضرورة تدعو إلى 
استعارة فنون معمارية من أي مصدر » إذ لم يكن ليتطلب الامر شيثاً من ذلك . 
والمسجد الثاني الذي بي في الكوفة ( 54م ) كان سقفه يرتكز على أساطير 
رخامية جيء بها من قصور ملوك الحيرة والفرس: السابقين» وكان هذا 
المسجد مربع الشكل لكنه مخاط يخندق بدلا" من جدار . وببى عمرو بن العاص 
مسجدا آآخر أصغر منه في الفسطاط ( القاهرة 147 م ) مريع الشكل أيضاً » 
وقيل انه كان خاليآً من فناء مكشوف ( صحن ) وانه يحتوي على شيء جديدد 
هو منصّة مرتفعة ( منبر ) . وبعدها بسنوات قليلة استحدثت ( المقصورة ) 
وهي حجاب فاصل او شباك من خشب يحجب الامام عن الجماعة . وقيل ان 
المنابر ظهرت في نماية هذا القرن . وظهر المحراب ( لتعيين القبلة ) بعدها 
بقليل ( الشكل4/) . وهكذا تكونت ‏ في ظرف ثمالين او تسعين سئة من 
بناء أول مسجد في المدينة » كل الميزات الرئيسة لمسجد الصلاة ( التامع ) 
اما الليوانات ( جمع ليوان وهو تحريف الإيوان ) فكانت من الامور التفصيلية 
الي اضيفت فيما بعد . وهي أروقة او أطواق حيط بالصحن لغرض الاحتماء 
بها ولتسهيل ( الوضوء ) . تشمل قائمة الملاحق والتفاصيل هذه » ألزم ما 
يحتاجه مصلو الخامع في أي عصر من العصور . 

م يبق بناء واحد من الابنبة التي أللعنا اليها آنفآ محافظاً على شكله الاول . 
حتى على تصميمه الهندسي الذي ضاع تماماً بفعل الاصلاحات والأرميمات 
المستمرة . لكن التصميم هو كل ما يبمنا هنسا . حيث أن أول مسجد لا 
يصح إطلاق صفة ( بناء ) عليه : وهو ليس عملا" معمارياً على وجه التأكيد 
"كا نفهمه . وعلى أية حال فالسيد فان برجم ”'' يرى ان التصميمات الاصلية 


م) «مقعوط جو ,34 : دائرة المعارف الاسلامية : ماده العمارة . 


رايا 


حبى لهذه المساجد البدائية مقتبسة من الكنيسة المسيحية الاولى : فالصحن قد 
اقنبس من القاعة الكبرى مونم ”4 وابخزء الرئيس للايوان من المصلى 
الكنسي » والمقصورة من الحاجز الام بين المصلين والمذبح » والمنارة من برج 
الكنيسة *' والمحراب من صدر المذبح . ولكن مثل هذه الرابطة تكاد لا 
تستدعيها ضرورة او مناسبة إذ لم توضع مسألة فن العمارة على بساط البحث 
إلا بعد أن أخذ العرب يحولون هذا المأوى والقاعة الساذجة المخصصة 
العبادة إلى فن عمارة . 


أن الانتقال من الضرورة المجردة إلى محاولات للتسامي والطموح كان 
سربعاً جد بشكل يدهش أله المرء حين يتأمل الترميّت الذي صحب الدين 
الاسلامي , وصرامة حياة الحهاد التي كان يحياها العدد العظيم من المسلمين . 
فأعيد بناء مسجد محمد في المدينة بعد عشرين سنة من وفاته » باقامة جدران 
وأساطين من الحجر المنحوت ٠»‏ وبي في السنين الاخخيرة من القرن السابع قرب 
المسجد الساذج الذي شاده الخليفة عمر في اورشليم بعد فتح العرب للمدينة 
4" ) مسجداً رائعاً » هو المسجد المشهور بقبة الصخرة . بناية ذات مساحة 
كبيرة » وطابع فخم » وزخخارف بديعة . عند هذه النقطة لا يسعنا إلا 
النفوذ إلى قلب كل اللحدل الحاد الذي ما زال مستعر الاوار حول أصل 
فن العمارة الاسلامية . ان قبة الصخرة بناء رائع من الحجر » هو ثابة 
بكثابة ( مشهد ) حيث يطوف الحجاج بالصخرة وهي المكان الذي يعتقد ان 
محمداً ( ص ) قد عرج منه إلى السماء فضلا عن ذلك فقد بقي هذا المسجد 
فريداً في بابه » ولم تبدر محاولة خلال أربعة قرون على الاقل ‏ العزروف 
عن مسجد الصلاة المريع بصحنه المفتوح . ولذلك فلقد قيل من دون تبصر 

؛ ) القاعة اي يدخل آليها من الباب وهي الغرفة الكبرى ني البيت الرومائي . ( المعرب) 

) هذه التظرية متبوذة الآن . ( انؤلف‎ ) ٠ 


فا 


او فطئة بان مسجد ( قبة الصخرة ) هما هو إلا تقليد للعمارة الرومانية أو 
البيزنطية تقل نقلاة عن أمثاله من الابنية الوثنية والمسيحية . تقله المعمارون 
المسيحيون ولذلك كان بناء هندسياً غريباً بعيداً عن مجرى الفن العرلي الرئيسي . 


هنالك نصيب من الحقيقة بسل من الاصابة الوجيهة في هذه الفكرة . 
ولكن علينا الا" نحمّلها اكثر مما تستأهل من التقدير في شرح تفاصيل هذا 
الطر ز اللحديد من البناء وأعني القبة المجنحة م1محامم 1واونم . هناك غاية 
معينة و احدة كانت تواكب التفكير العرني ؛ وهي الرغبة في تمجيد وحماية 
صخرة اورشليم المقد. ة العتيقة ابي سبقت فحظيت بالتقديس من اليهود 
والمسيحيين على حد سواء . بل كان يحدوهم كذلك الشوق إلى إقامة بناء 
ينافس بل يفوق الكنيسة المسيحية الشهيرة القريبة منه والمعروفة باسم كنيسة 
( القبر الأقدس ) وجء_ل ( المشهد ) الحديد في وسط هضبة صخرية عظيمة 
عرفت بالحرم الشريف على قدّمة كبيرة ابحرم . أو ما يدعى ب شهدم 
( على محاذاة المحور الوسطي لها يقوم المسجد المعروف بالمسجد الاقصى وهو 
بناء بسيط تاريخه شديد الغموض والتعقيد لا مجال للخوض فيه هنا ) . أظهر 
العرب رجاحة واصابة فكر في اتخاذ القبة ‏ وبكامة أدق القبّسة الدائرة 
00 ماسو - شكلا رئيس لأماكن عباد6هم ٠‏ صحيح أن الرومان 
والبيزئطيين قبلهم استخدموها لهذا الغرضءأي لتكون المزء الارفع والأشد 
إحكاما من البناء الذي صّمْم ليحمي ضرا او أي مكان شريف » ولكن 
هؤلاء لم يكونوا بناة القبة الوحيدين على وجه البسيطة » فساريجوسكي بطل 
الدفاع عن التأثير الايراني يرى أن القبة الشرقية أصلهسا من آسيا الصغرى 
او أبعد منها إلى الشرق . عبرت من أرمينيا إلى ببرنطية ومنها إلى البلقان 
وروسيا تحت رعاية الكنيسة اليونانية 7 ولهذا فإذا كان العرب هنا 


) أنظر : ي, ستريحوسكي #/ع#«مويامم5 المرجع السالف ذكره ص 80 . 


نارفا 


استعملوا (قبة) للمرة الاولى فقد استعملوا طرزاً لم يكنمسيحيا خالصاً ار حى 
رومانياً بحنآ.وربمها سخ نسخا منقبة كنيسةالقيامةالشهيرة الي تجاورها وتساويها 
في المساحة.بما لاشك فيه انه وجدت كنائس مقببة في سورياوأرمينيا قبلتجايةالقرن 
السابع وقد وجدت كنائس على طرز قبة الصخرةأعني قبة مجنحة مثمنة ابلحوانب. 
اما سائر البناء فاالحدران مبنيسة بالحجر الأصم . اما البوائك الخاصة بالاقنواس 
الداخلية وفتحات النوافد فهي نصف دائرية وكل الاساطينالي استخدمت في 
سلسلة البوائك انما هي أساطين أثرية أخذت من أبنية مسيحية او وثنية 
قدبعة ولذلك نجد ان كلا الاساطين نفسها وهاماتها من طراز غير موحد . 
وعند بدء نقطة القوس ترى جذوعاً خشبية رابطة ريما كان الغرض من 
استخدامها هو للمقاومة هزات الزلازل التي كثيراً ما تحدث في تلك البلاد او 
ربمسا لان البتائين كانوا يخافون الاعتماد على التقويس وحده . احتياطات 
شبيهة بهذا كانت تتخذ ايضاً في الأبنية البير نطية . والقبة نفسها مضاعفة » 
مصنوعة من الخشب لا غير ومغطاة من الفارج بالرصاص أما من الداسل 
فمغطاة بالحبس المزخرف والملوّن . ولكنه ليس البناء الاصلي . فأغلب شغل 
الموزابيك ( الفسيفساء ) هو أصلي . ولكن أغلب النقوش والزخخارف الباقبة 
حتى الآن هي من تاريخ متأخخر . ولذلك نجد من طراز ( قبة الصخرة ) اسلوب 
استعمال القبة » واستعمال الاقواس نصف الدائرية والعوارضص الحشبية الرابطة 
ورا الفسيفساء . مما لا يتكر أن القوس نصف الدائرية لم تكن بدعة عربية 
قط. أماأصل العوارض اللحشبية الرابطة فمشكوك فيه وأول استخدام 
للفسفسياء كان قبل مجيء الاسلام . 


بعد مسجد قبة الصصخرة يأتي المسجد الخامع بدمشق حسب التسلسل 
التاريخي ( الشكل 5, ) بني ني السنوات الأولى من القرن الثامن . والايوان 


أرقا 


الرئيس فيه هو جناح فخم بأبواب او ستائر مشبكة في الاقواس اأبي 
تفصله عن الصحن . إن البدع اللمديدة في هذا اللمامع عديدة . فالايوان 
الرئيس يتألف من ثلاثة مماش يقطعها جناح مركزي تعلو وسطه قبة . 
وني نباية الحناح أعني في وسط الحدار الحنوني من الايوان الاكسبر يثُرى 
محراب لتعبين قبلة مكة . ان الاقواس الي تحيط بالباحة محمولة على دعاتم 
وعلى أساطين . هذه الاقواس هي من طرز ( حدوة الفرس ) الذي قدار له 
أن يصير من أهم مميزات فن العمارة الاسلامي ني الغرب لعلة غير معروفة . 
قد تكون حدوة الفرس هذه » إما دائرية او مدببة الوسط ولكن تقوسها على 
أبة حالة كان مستمراً إلى ما تحت خط نصف القطر . وقد استتعمل في دمشق 
تفويس حدوة الفرس الدائري . وفوق الاقواس الرئيسة يوجد - على مدار 
الصمحن - صف من النوافذ ذات الرؤوس نصف الدائرية : نافلثان في كل 
تفوبسة » يقي واحد من الابراج الرومانية الاربعة الي كانت في يوم ما تنتصب 
في زوايا ( اليكل ومدوس»7 ) غتططة” حدوده وقد استخدمها العرب مثابة 
منائير . هذا البرج الباقي يقع في الزاوية المنوبية الغربية. أما المنائر الثلاث الأخرى 
فقد بيت في وقت متأخر . زيّنت داخلية البناء برخارف ونقوش من الرنخام 
والفسيفساء . ويظهر أن الزجاج الملون كان يكسو نوافله . إن التصميم غير 
الاعتيادي لهذا المسجد ربا عاد تأثيره إلى أساليب عمارة الكنائس السورية الي 
حمُوّلت الى مساجد . وربما ظهر اقتباس الرواق والقبة في وسط المحراب » 
شاهداً على الرغبة في إظهار أهمية ( القبلة ) الثي مثلها ( المحراب ) للمرة الثالثة 
في هذا اخامع أيضا *'' والمحراب ربا كان فكرة مبتدعة أصيلة في هذه 
الاقسام من المعمورة حيث تكثر أوجاع العين إلى درجة عظيمة يحتمل أن 
يكون سبب بناء المحراب بشكل تجويف مقوّس في اللتدار » لتمكين الأعمى 


60 اول محراب مفور كان في المديئة والثاني بالفسطاط ٠‏ القاهرة » . ( المؤلف ) . 


فخرنا 


من التعرف اليه عندما يدب متلمسا سبيله بمعوئة الحدار "كا أخبرني بذلك شيخ 
في مناسبة من المناسبات (25 أو ربما استعيرت من حنية ما وراء المذبح المسيحي. 
وجدت القوس الشبيهة بحدوة الفرس في أبنية ما قبل الاسلام محفورة في 
الصخور . ولكن ظهورها ني دمشق كان من أوائل المناسبات الي استتخدمت 
لأداء وظيفة معمارية حقيقية . إن الغرض من المنارة هو واضح جد!؟): تيت 
لكي تكون مكانآً مشرفا للمؤذن الذي يدعو المؤمنين الى الصلاة ‏ هذه الدعوة 
ابشدعت لغرض مقصود وهو مقابلة عادة المسيحيين في دعوة المصلين بدق 
المج الحشبي ( قبل ايجاد التواقيس ) او استعمال اليهود للنفير . ويبدو 
أن أول استخدام يرجع لهذا الغرض كان في دمشق . 

إن أقدم منارة بقيت قائمة حى الآن » هي منارة المسجد تامع في القيراون 
قرب تونس فقد أثر عنها أنها بنيت ني زمن خلافة هشام بن الحكم ( 114 
49م ) وهي أشبه بيرج ضخم هائل مريع يضيق قليلا” كلما ارتفع في ابجبوا , 
وهامة هذا البرج متوجة بشرفات يعلوها طابقان أحدهما بي في وقت متأخر . 
وانه لو صم أن كانت البروج المربعة الاربعة في مسجد دمشق هي اولى المآذن 
المستخدمة لهذا الغرض » فلايبدو ثم حاجة إلى أن ينسب الى سورية بناء بسيط 
كل البساطة كبناء مسجد القيروان او الى أي محل آخخر بو صفه محل المنشأ . 
ان المنارة متطلّبة لغرض ديني » عولج بأبسط الطرق وأكثرها صراحة . وفيما 
خلا ذلك فمسجد القيروان ذو طابع عمومي . كثيرا ما تعاورته يد التغيير . 
لكنه بقي على الشكل الرئيس الذي ثم" لدىاعادة بنائه في مباية القرن التاسع , 

م) من رأي أحد الفضلاء وفيه وجاهة ؛ قد يكون سبب رجود المحراب اقتصاداً في فسحة 
المسجد حيث يشغل الامام صفاً كاملا من المصلين لولا وجوده . ( المعرب) 


+ ) ان الكامة العربية للمنارة ( الأذنة ) تشير الى الموضع الذي يدعو منه الى الصلاة(ذان) 
رالؤذن هو الذي يقوم بتلك الدعوة ( الؤلف ) . 


إرلرفا 


ومسجد الزبتونة في تونس البني ( الام ) أما هو مثال طريف آخر قديم 
للمساجد الخامعة يبوائك ذات أقواس ارتفاعها غير لطيف تثر كر على أساطين 
أثرية . وفوق هامات الاعمدة توجد أفلاق خشبية او تكعبية ممعدطه يصل 
بعضها ببعض دعائم خشبية ؛ البدعة اللي كانت عاملا" في تشويه الكثير من 
الابنية الاسلامية الأولى . 

وواصلت عمارة المسجد الخامع بقرطبة في اسبانيا( بوش ربه فيالعام1/87)هذا 
المنوالالرتيب( شكل//1). وما جاء القرن العاشر حى كانت مساحة هذا المسجد 
أكثر من عض مساحته زمن البدء ببنائه . على أن شكله الاصلي يمكن النثبت 
منه بعد مدارسة دقيقة لهيكل بنائه الحالي . فهو مسجد جامع ذو رواق عميق » 
يحتوي على أحد عشر جناحاً؛ منفصلا” واحدها عن الآخر ببوائك تحتوي كل 
واحدة على عشرين عمودا . هذه الاعمدة أخذت كا أخلت أعمدة من قبلها 
حسبما أوردناه ‏ من أبنية رومائية قديمة ‏ . إن سعة الرواق العظيمة جعلت 
من المناسب أن يكون سقفه كثير الارتفاع » أعلى بكثير- في الحقيقة - من 
أطوال الاعمدة الميسورة . فأقيمت فوقها أقواس حدوة الحصان المعتادة وفي 
أعلاها بي صفٌ ثان من الاقواس في مستوى أرفع من الصف الاول . فتألف 
من كل ذلك منظر شديد التعقيد غير متناسق بخلّف في النفس أثراً بعيدأ عن 
البهجة كل البعد . لذلك فائنا نجد الاعمدة الاثرية اللمساهزة هي الي 
أملت على البوائك شكلها هذا في القيروان وني قرطبة حيث ساعد على 
إدخال دعائم اللبن والحجر او الاساطين الاكثر ارتفاعا الي صنعت خصيصاً 
للبناء نفسه. واعان المعمار على الاستغناء عن تلكم الوسائل الساذجة الي تقذي 
ألعين . ولقد كان مسجد قرطبة كله محاطاً بيجدار عال مدعوما بأساطين 
ويبوائك على مدار صحنه . 5 

علينا الآن أن نتعقب خطواتنا ألاوى إلى بلاد ما بين النهرين حيث كان 


لفن 


زه 6 


( الشكل ١‏ ) ماذج كوى وعقادات مقرئصة للمقارنة دون مراعاة لمفياس 
4 - سامراء : في رواق المسسهد اللمامع ( 441 - 7١م‏ م ) » (ومدخل الرواق في كاتدرائيي 
ويلز وسالزبري القرن ١‏ يشييه إلى حد كيير) . 
8 - في قرطية : روأق المسجد الام ( 1ه - كلاو م) . 
0 - في كنيسة لاسوتير ان #انتجعان5 ه18 (فرنسا ) حوالي السنة 18٠٠‏ م . 
2 - ف كنيسة كلي 60187 بنورفولك 20/01 القرث 14. 


ققدا 


ثم عدة مساجد مبنية باللبن على الاسلوب المعتاد في البلاد . تقوم هذه المساجد 
عثابة همزة وصل بين مسجد المديئة ومسجد ابن طولون في القاهرة . من 
أمثال هذه المساجد ( المتوسطة ) نذكر مساجد الأخيضر!* » والرقة 1111 
وأني دألّن ٠5!‏ وسامراء 30 . والاثنان الاولان يرجعان حسيما قيل : 
إلى القرن الثامن الميلادي ٠‏ أما الآخران فيعودان إلى أواسط القرن التاسع 
وكلهسا تحمل طابع العمارة الساسانية . وفي كلها تصميم المسجد الجامع . 
إن المسجد في قصر الأخيضر الذي وصفته الآنسة ( بل ) ١47‏ وصفا 
متقناً في رسالتها عنه. هو ذو أهمية جوهرية لنا لان المرء يجد فيه جرثومة 
الاقواس الحادة الذي أصبح فيمسا بعد أهم طابع لفن العمارة القوطية في 

: الغرب . والقوس الساساني المأثور هو نصف دائري . ولكن قد يصادف المرء 
' في بعض الاحيان أمثلة متباعدة قديمة للأقواس المدببة . ومن المحتمل ان 
الاقواس الشبيهة بحدوة الفرس قد استئعملت في بلاد العراق قبل هذا الزمن . 
وثم عدد منهسا في كنائس سوريا ( مثال ذلك كنيسة نصر بن وردان حوالي 
54م ) 2100 كا يوجد فعلاة مثال" هلتيني في شويزي 7 بايطاليا . في 

٠‏ ) انظر نشرة دار الآثار القدمة ني العراق عن قصر الاخصير ‏ ط 18809 , ( الممرب) 

) الرقة مدينة تقع قرب ديار بكر ومسجدها ببي ني قصر هارون الرشيد نفسه ( المعرب‎ ) ١ 

١١‏ ) يبعد نحواً من 5٠0 ٠‏ » كيلومتر؟ عن سامراء الخالية. ويستدل من هيثته وشكله ومن 
بعض الاسانيد أنه من عمل الخليغة العباسي « المتوكل » ( ا معرب) 

١‏ ) يستدل من الاحجار انه من ابنية المتوكل بثاه بمد أن ضاق سجد المعتصم بالئاس 
فهدم وبنى على انقاضه وقد ابتدأ به م؟ س .م/م وألتبى منه بمد ثلاث سنوات ( المعرب) 

4 )كروترود.ل. بل و قصر الاخضير ومسجده ط اكسفورد 1414». (المرلف) 
دبلوماسية شهيرة انكليزية ورحالة ( ١454‏ - 1411 ) عرفت بدورها أطام في تكوين درلة 
العراق الحالية . ( المعرب) 

6 ) يقع بين سلمية وماه في الشام وأول من وصفه هو « مورئان» في الجلة الاثرية 
الالمانية . يتألف هذا القصر من ثلاثة ابنيسة ويقرب طرز عمارقه من المباني اللكية في القسطنطينية 
على عهد جستنيان اله س 0ه م . ويرجحون ان مهناسه(أيزدور) . واهم ما فيسه كنيسته 
الكبيرة الي حفر في بلاطات منْبا تاريخا 051 و 084 م وليس م سبب معروف لتسية 
الموقع باين وردان . ( المعرب ) 

1 ) 04 مدينة أيطالية من اقليم د سينا ع بتوسكاني شهيرة بآثارها 'لاثروسكانية( المعرب) 

لذن زدلوة 


الأخيضر كانت الاقواس مدببة بيضية مرتفعة بعض الشيء كا في قصر 
المشتى » اما في بغداد وسجد الرّقة » وءسجد أبي دلف قرب سامراء » 
فقد اتخذ القوس انحناء كان فيما بعد الطابع الذي يدمغ الفن الاسلامي » 
وني نباية القرن الثامن » حل" محل كل أشكال الاقواس في سائر انحاء العراق . 
وقد تجد القوس المدبب الأقدم من هذا بكثير في الهند أحيانآً » منحوة ا على 
الصخر الأصم . وهكذا كانت الاقواس بالاصل منحوتة على الصخر مطلقاً » 
لا مبنية, 

والمسجد البامع سامراء ذو سعة هائلة وأهمية تاريخية جليلة . يتألف 
من صحن ذي رواق طويل من جهسة مكة ومن أروقة جانبية طويلة بعض 
الشيء على مدار الحوائب الثلاثة الباقية من الصحن . وفي الحدار الحارجي 
العظيم أبراج اسطوائية الشكل في كل زاوية من زواياه الاريع . وبينهسا من 
الخارج أيضاً أبراج نصف دائرية . وني الخدار الحنوبي أي من الجهة القبثلية » 
صف من الكوى ذات رؤوس مقرنصة [زكةالدص . وربما كان هذا الشكل 
غير الاعتيادي الذي نجده ايضاً في قرطبة منبته الهند البوذية . كما ألمع اليدهافل219 
وإلاوجب علينا أن نعزو وجوده في الفن العربي بكل ماط رأعليهمن تنوع وتتغيير» 
إلى الاسلام ( الشكل04) . وأهم من كل هذا هو الاستعاضة بدعامات الآجر 
لحمل ا لاروقة » عن الاساطين الاثرية الي سبق ان ساهمث في بناء مسجد 
قرطبة وغيره من الامكنة . هذه الدعامات مثمنة الاضلع » تقف على قاعدة 
مربعة . وفي كل دعامة منها أربعة أعمدة رخامية مستديرة او مثمئة الشكل 
تربط فيما بينها دسّر ولوسوق معدنية » وهاماتها نافوسية الشكل . وها 
نَم لدينا مط آخخر انتقل إلى العمارة الغربية . أما المنارتان الحلروئيتان الغرييتا 
الشكل : اولاهما ملوية سامراء » وثائيتها منارة جامع. ابن طولون ( البنية 


1١‏ ) مم2 .8 .اد العمارة أطندية #سضعءةنطحمك «ونهه7 » الطبعة الثانية ‏ لندن 
اذا » ص مم - فم . (امؤلف ) 


يفنا 


فيما بعد) فلم تثمر هندستهما شيئآ في جالات التقدم العماري . وبقيتا عقيمتين . 


وصف جامع ابن طولون الذي بديء ببنائه في لام م » عدة” كتاب 
بتفصيل وإسهاب.'14'ولكن أهميته في تاريخ فن العمارة الاسلامية قد تناقصت 
إلى حد ماء منذ أدركنا ان بعض مظاهره الحامة قد وجدت في بنايات عراقية 
أقدم منه تاريخاً . هذا مص ع ب الشكل » ذو 
صحن تكتنفه من جميع جهاته أروقة ذات اقواس ( الشكل4) اما الرواق 
الاكبر ( الايوان ) ٠‏ ا من الأروقة الاخرى + وتوجد نخارج 
الحدران الرئيسة باحة مكشوفة تسمى ( زيادة ) . وهي طاريء جديد على 
العمارة لم ثره من قبل في المماجد . والحدران الخارجية ضخمة جد تتوجها 
شرفات مرخرفة قد تُعتبر ‏ كما سيظهر فيما بعد النموذج الاصلي للاسوار 
القوطية ذات الشرفات والكوى(وجدت شرفات من عدة اشكال عند الأشوريين 
قبل القرن الثامن ق. م. ووجدت ايضا في مصر قبسل ذلك بزمن أبعد) . 
واستحدث تحت الشرفات صف من الشبابيك ذات الاقواس المديبة مملوءة 
| بالمخرمات الحصية او ما يسمى ب ( ووزم” - #تنهله ) ٠‏ تتعاقب بين 
كوى ذات هامات مقرنصة أو مديبة وتتألف البوائك من اعمدة قرميدية 
ضخمة مع دعائم ثانوية مساعدة ني الزوايا وفوقها اقواس مدببة ليس فبها 
إلا انحناء محسوس شبيه بحدوة الفرس عند بداية التقويس وهذا كان كل 
البناء حى سطح السقف الحشبي » مبنياً بالآنجر المغطى بطبقة جصية عاطلة 
او مرخرفة . وقد يقال بلا مبالغة أن هذا المسجد هو عرائي الطراز » من كل 
الوجوه ؛ وانه مقتبس من تماذج له ني سامراء وبغداد » عرفها بائيه ( أحمد بن 
طولون ) ايام شبابه . ويجائب هذه الملامح اللي نوهنا بها آثفاً » ظهرت بددع 
اخرى منها الكتابات الكوفية المحفورة على اللشب ( وهو تكييف بارع 
في استخدام أحرف الكتابة لأغراض زخرفية ) » والتقوش املونة على كل 
) انظر الفصل الثالث من كتابي: المارةالاسلاميةةوما بعده (اكسفررد )١55‏ الولف 


ل 


سطح منه باد للعيان » وي الاغلب على سطوح الحخص الابيض . كا نتجدها 
كذلك فوق عوارض السقف الخشبية . هئالك أيضاً محراب ظاهر الزخرفة 
أعتورته د التغيير . وفوّارة في وسط الصحن (لم تكن ضمن البناء الاصلي 
الذي علته قبة خشبية ) » ومسارج ضخمة تتدلى من السقف . 


إن عدد المساجد الاسلامية الذي انحدر الينا من الفئرة المحصورة بين نمايي 
القن التاسع والثاني عشر ٠‏ لم يكن كثيراً . ففي غضون هذه الحقبة اقيمت 
عدة بنايات عسكرية . ومن المسلم به ان الصليبيين اقتبسوا بعض الآراء المعمارية 
من قلاع سوريا ومصر حيث بلغ فن العمارة في سوريا وارمينيا شأواً بعيداً من 
السمنٌ قبل هذا العهد بعدة قرون . واستعمال الاوروبيين للمشربية 15 مثلا” 
جاء من هذا المصدر . 


في مؤلف لسر كررزول عن قلعة القاهرة '*؟1 ملحق اتى فيه إلى 
شرح اصل المشربية . فقال : هنالك ستة او سبعة امثلة متخلفة لها في سورية 
من اصل عشرة » كانت في الواقع مراحيض حجرية نافرة » من طرز بقي 
شائعاً حتّى زمن متأخر . والحق انه يوجد مثيلات لها إلى الآن في رصيف ميناء 


٠‏ ) أن ما يسمى ب ##هامع/8مه/ة هو إبرز عوارض إو دعاماث ذات سافات متقاربة 
من الحدار لتحمل شر فات بارزة خارج البناء وبين كل زوج من الدعامات فتحة تسمى بالغر ئسية 
علالاه(مة:: » تقال عن طريق باب قلاب » ومنه تفوق السهام ويصب الزيت المفلي او لماه 
القائر أو غير ذلك من الحمم على رؤوس ضاربي الحصار الدين يحاو لون لغم اخدران من اصوها . 
حلت هذه الشربيات محل 'لقصور ت المشبية المعروفة ب «ماصامة ( #مافهمط1 ) أو 
ودقء ةلح ( 6664/هجة ) والمستعملة للاغراض نفسهاء ( المؤلف ). نقول :ظلت هذه 
المشربيات في العراق تسيطر على فن بناء دور القرن المانمي مطلة على الشوارع محلياً وتسميها 
العامة « الكوشك » بتسكين ألشين » أو الشتاغيل (المعرب) 

4 ) ظهر في نشرة المعهد الاركيو لوجي الشري الفرنسيء مجلد ؟ القاهرة 1514 .( المؤلف ) 
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غوري برودم) يحرمبي 25١١‏ .| أما الثلاثة الباقية من العشرة فربما كانت 
تُستخدم لتفويق السهسام من فوق ويعود تاريخ أقدمها إلى متتصف القرن 
القرن السادس للمسيح أي قبل الاملام . ومنذ أزاح مسر كتُررول الستار 
عن حقيقة هذه المظاهر . اكتُشف اتموذج اسلامي لا في قصر ( الحير ) 
قرب الرّصافة في سوريا يرجع تاريخها إلى 714 م. وهنالك مثالان آخران 
يقومان فوق باب القصر ( 1١810‏ ) الذي هو باب من أبواب القاهرة بناه 
معمارون أرمن ؛ من الواضح الها مشربيتان وضعتا للدفاع عن المدشمل 
( الشكل80) تاريخهما يسبق أقدم مسا عثرف منهما في أورويا بماثة سنة . 
كنا في شاتوغيار #عملانه6 سدهنهطان0 ( 1184 ) وشاتبرن دمللقمطه )1١85(‏ 
ونورويج طعتصولة ( لامكا ) وولجسير ه#عطوطة17 )١1١98(‏ ولذلك 
كان واضحاً أن الصليبيين اقتبسوا هذه الفكرة من العرب . وليس العكس . 
وهكذا أصبحت المشربيات المقامة فوق صفوف من الدعامات + من المظاهر 
الأنيقة في القلاع الفرنسية والانكليزية في القرن الرابع عشر ( الشكل )4١‏ . 

وتم ظاهرة أخرى في هندسة البناء العسكرية اقتبست من مصر 
وسوريا هي مدخل القلعة الملتوي أو المدخل ذو الزاوية القائمة خلال مدخل 
في المدران وبهذه الطريقة لا يتمكن العدو الذي يصل باب القلعة من الرؤية 
والرمي باتبجاه المدافعين ني الباحة الداخلية . مدخل من هذا الطراز لا يبدو 
انه كان معروفاً في الفنون العسكرية الرومانية او البيرئطية : فقد كان لديهم 
عدة مداخل دفاعية متوالية مقامة على خط واحدر . منفصل بعضها عن 
بعض يقرا يعرف اسم (بروبونيا كوم دسدلدمة هددجم ) . هذه المداخل 
الملتوبة استعملت اول مزة » يأبعد ما عرف - في مديئة بغداد المدورة 


) جزيرة في القنال الانكليزي كبيرة الحجم سكاها نورمان وفرنسيون © ثقم 
في أقمى ابخنوب الشرقي . ( المعر ب) 
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( القرن الثامن ) ثم في قلعة صلاح الدين بالقاهرة ( بديء بها ١١956‏ ) . 
وبلغت شأوها الأقصى ني مثال يديع ها هو قلعة حلب » وليس في 
انكلترا مل لذه المداخل إلا ني النادر القليل ؤإن كان يوجد مال حسن 
لحا في بوماريس عتتمسحو8 . أما في فرئسا فهو أكثر شيوعاً . مثال ذلك 
في كر كسّون 6ددمدهوهجه0 ء ولكن هذين القطرين كانا يفضلان مدخلا 
مائلاة لقلاع أكثر نحصيئا واتقاناً . مال ذلك بيريفون ولدممسوفط 
3 |كونوي 5 

ليس في الهند بنايات اسلامية ذات أهمية قبل أن ينُشرّع ببناء دهي القديمة 
في مستهسل القرن الثالث عشر . كا لا يوجد شيء منها في تركية الآسيوية 
حيث بديء بتشييد جماة من الأبنية السلجوقية في ( قونية ) خلال تلك 
الفترة نفسها . أما في اسبانيا وشمالي افريقيا فأهم ما تخلتف ‏ باستثناء 
الابنيية العسكرية ‏ هو العمارة المتأخرة في المسجد الخامع بقرطبة الذي 
أحدئت فيه أبنية اضافية كثيرة في النصف الثاني من القرن العاشر . والمثارة 
البديعسة باشبيلية ( برج جيرالدا )١198 ١1١1/9‏ وني الرباط ( ١١0/8‏ 
1184 ) ء وكلتاهما مزدائتان ببوائلك نافرة شبيهة وموطئة للتشبيك 
القوطي في القسم الأعلى من النوافذ ( الشكل87) . هذان البناءان مهمان 
من حيث طابعهما الغريب . ترى فيهما قباباً عجيبة الشكل والصنع . 
لكن لم يكن هما أي تأثير بين على العمارة خارج اسبانيا . وفي صقلية بنيت 
كنيسة بالاتينا ممزنواوط في »1١7‏ وكنيسة مارتورنا ودسمئجدكة في 1١١15‏ 
ولازيزا ( العزيرة ) مهن هآ في ١١١4‏ ولاكيربا ( القبّة) وطده م1 في 
. هذه التواريخ المقبولة من الباحثين كلها تخرج عن حدود اطيمنة 
الاسلامية على الخزيرة الي انتهت ١٠١٠مء‏ بالنسبة إلى بالرمو وني ١8١1م‏ 
بالنسبة إلى صقلية كلهسا . ولكن حتى لو كان النورمان بننائها ٠‏ ففيها ما لا 


لدف 


(0مع ملعم دآلعمم لمق 
معمهد عمهاد عم عزن 


( الشكل 48 ) 
غوذجان المقارنه بين برحين مزخرفين ( دون مراعاة لمقياس ) 
4 - يرج الناقوس في ايفر شام «مصلع©”5 ( 1١8+‏ ) . 
8 - مثارة جير الدا. عوله/6© يشبيلية 1١1/9(‏ - 1140 م ) ( رفعث الشرفة منبا 
٠‏ اضيفت ليسا قمة جديدة ) 


بحصى من معالم الفن العربي الخالصة الي توجد في أراضي ايطاليا الاصيلة 
بأمالفي 8امسى وسالرنو ممواوة . والابنبسة الرئيسة في ايران خلال 
هذه الفئرة هي ( مسجد الجمعة في اصفهان ) والخامع الكبير في الموصل 
١١4( - 8‏ م 7" وكلاهما مسجدان جامعان واسعان ؛ انتاب الاول 
منهما كثير من التغيير . كانت المساجد الايرانية تُشاد باللين وتزخرف 
بنقوش جصيّة بارزة » وبتربيعات قاشائية » وهذا الاسلوب الاخير أتبع 
فيما بعد حتى في البلاد الي استعملت الحجر في البناء » كسورية ومصر . 
وكانت المآذن بصورة عامة تشاد زوجا زوجاً متخذة شكلا اسطوانياً ؛ يستدق 
قليلاة من اعلى » وسطحها مغطى ببلاطات براقة ملونة . ولقد قسا مسيو 
سالادان «زهو[و8 قسوة عظيمة في تشبيهها بمداخن المعامل » ومن المؤكد 
انبا لا تثقارن في الأناقة والروعة بالمآذن القاهرية . رحبت ايران ايضاً متحمسة 
بالزخحرف الشبيه بالستالاكتيت ؛" الذي أتينسا إلى شرحه في العبارة الآنية : 

ان الامثلة الرئيسة للمدرسة السورية - المصرية كلها توجد في القاهرة 
وهي مساجد جامعة واسعة كالأزهر ( 91٠0‏ ) وككسجد الحتكتم ( 440 
) والمسجد الخامع الصغير الاقمر ( 1١١18‏ ) والمشهد الصغير المهم : 
ابلبيوشي ( ٠١8‏ ) . بيت البوائك في الازهر والأقمر على أساطين أثرية . 
وني مسجد الحكم أقيمت فوق دعام قرميدية . ولم بيُستعمل الحجر في . 
المسجد أول الأمر في(القاهرة)العربية . وإن كان حجر المرمر الممتاز متوفر 
بكميات كبيرة ني تلول المقطم المجاورة . ومن الواضح أن(القاهرة)اعتمدت 

1 ) توهم المؤلف أن الموصل تقع ني أيران وان جامعه! الكبير من نتاج الفن الايراني 
فر جو ملاحظة ذلك . ( المعرب ) 

+3 ) 16م 1ملى : هي الروإسب الكلسية المتدلية من سقوف الكهوف و'لفاور 
بشكل المليد المتحجر . ( المعرب ) 


لوتكا 


اعتماداً كليا على التقاليد امعمارية العراقية حبّى هذا الزمن . ان مسجد 
( الحيوشي ) هو أول مثال للمشاهد ( المزارات ) . تطور فيما بعد إلى أبنية 
صغير وبينه وبين القبة ممر معقود وفيه مئذئة مربعة على ثلاث طبقات هامتها 
مرتفعة كالقباب التي يرأها المرء في كنائس صقلية . إن لتطور القبة اكبر 
أهمية في تاريخ العمارة الاسلامية لكن لم يكن لديا أثر ظاهر على تراث 
الاسلام في البنايات الغريبسة الاوروبية فعليذا ان نضرب عنها صفحاً 
في هذا المجال القاصر . وللسبب نفسه لا جدوى لنا من البحث في أصل هذه 
الظاهرة الفريدة ( الستالاكتيت ) الي تبعت المسلمين إلى كل مكان وصلوه 
وأصبحت طابعآ لقاعات بنايائهم من الهند حتى اسبانيا . ويحتمل ان تكون 
عراقبسة الأصل وإن كان أقدم ما جد منهسا هو متذئة مسجد ( اللحيوشي ) . 
والظاهرة الثانية هي شرفة المسجد الأقمر الي استعملت كرخرف . وثم 
ايضاً فجوات محفورة على أمثال قشور الاصداف » من المؤكد الما تموذج 
لفجوات الصدف الألوفة من عهدالرينسانس). وثم ايضاً حزام من زخرف 
الكتابة الكوفية يحيط بأعلى جزء من الواجهة . وظهرت قرينة آخرى في 
المساجد القاهرية خلال هذه الفترة . الا وهي الشرفات الشبيهة بسن" المنشار 
اللي ربا اقتنبست أيضاً من العراق . ويحتمل ان هذا الاسلوب فن استهوى 
مهندسي (قصر الدوج ) وغيره من قصور البندقية فاقتبسوه من هذا المصدر , 

من القرن الثالث عشر فصاعداً . وكثير من الأبنية الاسلامية قد بي وبفي 
قائماً في كل أقطاره » وهنا عليةسا أن نضيف الند وتركيا إلى قائمته » ومخرج 
منها صقلية . واستأثرت اسباليا بقصرين شهيرين على درجة عظيمة من 
الأهمية هما قصر الجمراء وبطصوطلم والكازار موههملة . جديران 
بالذكر هنا نظراً للزخارف المحتشدة فيهما والي لا تشوه جمالهما في 


1149 


الوقت نفسه . أما البنايات المغربية الأخر الي بيت في زمن متأخر فلا 
يمكن أن تعد من الصئف الاول . وني القاهرة أبدع مجموعة من المساجد 
والأضرحة استمر بناؤها حتى السنة ١611/‏ » وهو زمن استيلاء الاتراك 
على تلك المدينة . وبعدها غلب اسلوب البناء العثماني على المساجد القليلة 
الي بنيت . وبمديتي قونية وبروسة في بلاد الأناضول » مجموعة من 
النماذج المعمارية الطريفة حقاً تعود إلى الفترة المنحصرةمايين ١7٠١‏ "1417 » 
أيعند صيرورة القسطنطينية عاصمة للاتراك.وبعد هذا التاريخ أخذ المعمارونت 
العثمانيون يفتبسون من الفن البيزنطي والارمي بلا حساب وإن كان مسا 
شيدوه في القاهرة أو دمشق مثلا”» بعيداً كل البعد عن مسقط رأس هنين الفنين. 
إن لبلاد ايران والهند وتركستان ثروة لا تنضب من الابنة الاسلامية المتأخرة, 
وفي الحند ظلت معالم الفن الاسلامي إلى الآن . وعلى أية حال فثم ميزات وتأثيرات 
محلية قوية جداً تفصل بين تراث المدارس الحمس الرئيسة للعمارة العربية وهي : 
السورية المصرية » والاسبائية الغربية » والفارسية » والعثمانية » والهنديسة . 
هذه الميزات وإن عادت بعض الشيء إلى طبيعة المواد الانشائية الميسورة ٠‏ 
ملي » فالها تنسب غالب إلى التقاليد الوطنية في فن العمارة . 

شهدت الفرون الوسطى تنوع] وتطوراً عظيمين في تصميم المساجد . 
واستمرت بعض الأقطار على بناء المسجد الخامع » وشاعت موضة المساجد 
المقببة . وفي القرن الثاني عشر وجدت المدرسة ( وهي مسجد مصّلب الشكل 
يستخدمللتدريس )وهومما يجب ألا" ننسى ضمّه إلى القائمة : وقدر للقبة ان 
تصبح الميزة المفضلة الكيرى للعمارة الاسلامية . كان شكلها في القاهرة 
مرتفعا في العادة . أما في ايران وتركستان فقد اعطيت الأفضلية للقباب 
البَصّبيّة المتحرفة » بينما اتخذت قباب مساجد القسطنطينية شكل القباب 
البيز نطية المنخفضة . وكانت قباب مصر الحجرية في القرن الحامس عشر مزدانة 


ليا 


كه 01000007 


العالءالعتعالكالهعا للم 
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الشكل "8 : نموذج منسق لأقواس وشرفات 
- جامع 'بن طولون بالقاهرة ( 268 م) 
- قوس فار سي في جامع الازهر بالقاهرة ( +9497 م) 
- جامع زين ألدين يوسف بالقاهرة ( 1898م ) 
-قمر كادورو فيفيينا ( ١4١‏ ) م407 'م) ممتواوط 
- كئيسة كرومر “ه00 في نورفولك ( القرن الخامس عشر ) 
- القوس التيودوري ني بهو كنيسة المسيج (! كسفورد: القرن المادس عشر ) . 


هذ ع ه 5 ها د 


بزخارف أُممرّمّة من الفارج » أما ني ايران فقد كان عمد إلى تغطيتها 
بر بيعات من القاشاني اللامع الملوّن . وإلى تركيزها على عواميد ستالاكتيتية . 
استتعملت هذه العواميد بالواقع ‏ ني كل مكان : وغالياً بافراط يفوق الحد 
وكانت أحياناً تتدل من السقف كنا تتدلى ركائر ونمعفصهم أقبيتسا 
الانكليزية ذات الشكل المروحي . ولكن ني الوقت الذي لم يكن للقبة الاسلامية 
كبير تأثير على قباب الرينسانس في الغرب فيبدو محتملا” ان المآذن الاسلامية 
الموجودة بأبدع تماذج لهسا وخخاصة القاهرية ابي تعود إلى القرنين الرابع عشر 
والكامس عشر منها قد أثرت على معالم فن الرينسانس المعماري في برج 
الناقووس فوسو للكنيسة الايطالية . وقد أذ عنها (رن)!؟'امسلاته 
الرائعة الي زيّنت مدينة لندن . من المؤكد ان المعمارين المسلمين ني هذا العصر » 
بدأوا يدركون امكانية حسن التأليث بين وضع القبة والمثارة معا . مثلما 
عمل ( رث ) تماماً فيمآا بعد باستعمااسه القبة والأبراج في صعيد واحد 
وتألين حسن بكنيسة القديس بولص . ولم يشع بناء المثذنة الفارسية 
الاسطوانية ذات الشكل الجهم » ولا المثذنة التركيسة الشبيهة بالقلم » 
خارج موطن الأصل 7 

بتقدم فن العمارة العربي » ارتفعت أسهم الأقواس الشبيهة بحدوة الفرس 
المدببة منها وغير المديبة . وقد كثر استعمال الاقواس نصف الدائرية 
والعادية المدبية او ذات المركزين » وما يدعى بالقوس الايراني الذي ينتهي 
التقويس فيه بصيرورته خطين مستقيمين عند النهايتين استعمل بكثرة في 
موطنه وغير موطنه . وهو شبيه بعض الشبه بقوسنا التيودوري ( الشكل"1/ ) 


11 ) 17768 سر كرستوفر رن(1076-1561 ) من ألم المهندسين المعمار ين الانكليز بي 
كثير أ من البنايات العامة الكنائس في لندن خاصة و في مقدمتها كنيسة (سانت بول و ميغائيل) 
و ما زال أغلب عماز انه قائماً حي الآن . ( الممرب ) 


قف 


وعم استعمال الاقواس ذات الحنايا المتعددة ‏ أو الاقواس المقرنصة كأقواس 
عميساء » وبوائك لغرض زخرفة الاسطح . وكانت الشرفات تعمل بشكل 
زخرفة نباتية او. على تمط سنت المنشار في ملء فتحات النوافذ بشبابيك او 
مخرمات على الحجر او اللدص” يزينها زجاج ملوّن تلوينسآ ساذجا عشنا 
ربما ظهر قبل استعمال الزجاج الملون في بلدان الغرب . 

ولما كانت الصورة الآدمية محرمة من الفقهاء فقد سد مسدها أحزمة 
الكتابات الزخرفية جصية” كانت أم محفورة على الحجر او لكشب والواردة 
بالتعاقب مع نقوش هندسية سطحية . أما الحفر البارز كثيراً » فنادراً ما وجد 
في الأبنية المصرية الاسلامية » وإن وجد ني المند أحياناً . في هذا الحفر تستعمل 
ماذج هندسية سطحية في غاية الدقة » وبدون تقيئّد » هذا الحفر يكاد يكون 
حراً لقلة عمقه . واو ابتعدئا شرق وخاصة في ايران وتركستان حيث كان 
الآجر مادة البناء المعتادة » لوجدنا ان بلاط القاشاني اللامع قد استعمل في 
جالات كثيرة ببراعة وتفئن . فأشكاله المؤلفسة من أتماط هندسية مقتبسة 
ظدّت رائحة الاستعمال لأزمنة متأخرة حتى استبدلت بقاشاني ذي أشكال 
تقرب من مظاهر الطبيعة كهيئات ضروب النبات والزهر . ويدل تعبير 
« الارابسك متوووطودة ؛ الذي يسطلق على الحفر الزخرثي ذي البروز 
القليل الرائج استعماله في انكلترا العهد الاليزائي ‏ وما بعده - يدل" 
بأننا مدينون لعرب القرون الوسطى بشيء '*" , وثم شكل آآخر من الزخارف 
شاع استعماله في القاهرة » ولم يشع كثيراً ني غيرها وهو تعقيب رص الحجر 
الابيض .مع الحجر القاتم صفوفاً أفقية فوق صفوف . إن أصل هذا الافتئان 
قد يُعزى إلى روما او بيزئطية حيث كانوا يتبعون هذا الاسلوب التعقبي 


5؟ ) في كل هذه النقاط : انظر الفصل العاشر « طبيعة الزخر فة العر بية ن من كتابي ( العمارة 
ألا سلامية اله اياك :قل هك هةاتجعءةه/ة و ما بعد الفصل ايضاً ( | كسغورد 1984 ).( الثزلتف ) 


يله 


#تده عدنوم1 برصف الآجرات على مسافات في الحدران الحجرية . 
ولكن الموضوع عا برح يكتنفه الشك . لذلك فواجهات المباني الرخامية 
اللخططة ني 9 بيزاء وجنوه » وسبيناء وفلورنسا»(”"'وغيرها من المدن الابطالية 
قد تكون على أكار احتمال من تراث القاهرة الي ارتبطت معها بوشائج 
تجارية في القرون الوسطى » وترى أبنية ملونة بهذا الاسلوب ني لوباي 
تراط هآ "" بأوفيرن ددعموودة . وأقرب من ذلك كنيسة القديس بطرس 
(بنورثامبتن) في بلدنا انكلثرا . ١‏ 

وبتلخيص كل النقاط الي وردت في هذا البحث ؛ يتضح لنا أن دين 
الاسلام المتراكم على العالم الغربي في فن العمارة هو دين كبير . ففي 
هيدان الهندسة العسكرية وحده » جد الصليبيين الذين خللفوا لنا عدة 
كنائس وقلاع رائعة ني الاراضي المقدسة قد تعلموا هم أنفسهم شيئاً من فن 
التحكيم من خصومهم العرب الذين استغادوا بدورهم من عبقرية 
البنائين الارمن . 

وإذا أخرجنا من حسابنا ما ندين به إلى أبنيسة ما قبل الاسلام الحجرية 
الارمنية والسورية وأبنية الآجر الايرانية » تلك الابنية الي يزداد ميل الباحثين 
إلى أن يقلدوها فضل بداية اسلوب تسقيف القرون الوسطى عندنا » فلنا 
أن تعزو بكل إنصاف اختراع القوس المدبب إلى البناء الاسلامي في سورية 
وغيرها . إن الاقواس الأوكية همون **1"' على وجه التأكيد ‏ والثيودورية 
على أغلب الاحتمال قد وردنا من أصل واحد أيضا . كذلك استعمال 


2 ) مدن عتيقة ابطاليا مازالتتفخرحتى يومنامةاإبنيةجميلة منعصرالرينسانس (المعربي) 

) مقاطعة تقع في افليم أوفيرن وهي في وسط فر نسا . ( المعرب) 

) طاقات مضلعة ذات تقحيغين على حافاتها احدهسا فوق ألاخر وتدعى بالفرنسية 
»ع0 (١‏ العرب) 


كا 


الشكل 84 : أماذج من المآذن ( والابراج تلتسموسة ) 
( دون مراعاة لفقاييس ) 
4 - مدرسة سئجر الحولي ‏ القافرة ٠#‏ - 17.4 
8 - توري دل كوميولي سج [مك 707 0/1١ا‏ (قبة اخرس 1١08‏ ) 
© - قبة سوليتو وإهاوى وتررم:2 جنوب ايطاليا ٠١41‏ 
2 - ضريح السلطان يرقوق قر ب القاهرة ( 1140 - )141١‏ . 
حقبة يجي معط ممص جتربي ايطاليا ( 1141-1550 ) 
س كنيسة سانت ماري لوبار جرم - ءا - بإتولة .3 » لندن 5191( - 11818 من هئلسة 
المهنس ( رن 35262 ) , 


الرخرف السائب ووم ١5‏ والاقواس والمقرنصات المزخرفة على هذا 
النمط » فكلها جاءت من الاصل نفسه . كا يحتمل صدور الزخارف 
المخططة المحفورة على السطوح منه أيضاً او ريا استعمال زخرف التشبيك 
في النوافل . أما زخرفة الصفائح فربما اقتّبس من التخريم المندسي على الحجر 
او الخص وقد كثر وجودها في المساجد الاولى او ربما كان أصلها أبعد من 
ذلك » أي أبنية سوريا والعراق لما قبل الاسلام . إن اختراع الرجاج 
الملوّن يمعزى أحياناً إلى الشرق ولكن هذه اللسبة لم تتأيد حتى الآن . أما 
استعمال الاعمدة المندغمة عند زاوية الاساطين وهي ظاهرة ذات أهمية 
كبيرة في تاريخ التسقيف القوطي » فالها بدعة عربية لابرقى الشلك اليها 
من بدع القرن الثامن والتاسع . جاءت الزخخارف المحفورة أو النافرة إلى القاهرة 
من العراق » ثم انتقلت منهسا إلى ايطاليا لتصير بعدها من معلم فن العمارة 
القوطية البارزة » وان الكتابات المحفورة الي كانت تقوم ثابة زخارف 
في أنماط قوطية لزمن متأخر » لها شبيهها في جامع ابن طولون بالقاهرة ( القرن 
التاسع ) لكن الكتابة بالأحرف الكوفية امتدت إلى فرنسا خلال فر احتلال 
المسلمين أتاليمها الحنوبية "٠١‏ . وثّم أمثلة نادرة جد من الرخارف في 
انكلرا ينُعتقد انما تأثرت بالاساليب العربية ( الشكل 86 ) وقد يمكن ان يكون 
مصدرالواجهات المخططة القاهرة . وربما جاء منها أيضاً شكل أبراج النواقيس 
ألتستوموسمه لعهد الرينسانس » والخنايا الحشبية الشبيهة بقشور الصدف . 

4 ) وهو الزخر ف المتدلي من نقطة التقاء نهايتي قوسين و خالباً ما يتخذ شكلا ثباتياً . (المعرب) 

) © .ال ذلك الابواب الخشبية الي حفر ها استاذ الحفر النصر افي ( كوفر يدو س م4 »مم‎ ) ٠٠ 
في بيعة صغيرة من مشتملات كاتئدرائية رباص هط » وباب آخر فور في كنيسة لافوت شيلاك‎ 
عهلائ1 واه 126 . وتم احزمة من الزخارف على رف كنيسة(وستمنستر ابي)وعل شبابيك‎ 


قدرما ملونة يمزوها الاستاذ ليغاني لاقعاعة تروط إلى الاصل نفسه » أنظر أ. أج. كريسي 
د تطور الزخرفة من الكتابة العربية ه مجلة برلتكتن مجلد ٠؛‏ - ١غ‏ السنة :1588 (المولف ) 


لطدانا 


الشكل 4/ : داخل جامع قايتباي في القاهرة 
( يرى المنبر نافرا في الوسط وعن يمينه المحراب إلى يسار الصورة ) 


المارة ., 


الشكل 6 : داخل قبة الصخرة في القدس 


الغكل 5/ : المسجد الخامع في دمشق 
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الشكل 4/ : جامع ابن طولون في القاهرة 


( واحد من الأروقة المدبدة ) 


2 


الشكل ١م‏ : باب النصر - القاهرة ٠١41/(‏ م ) 


الشكل 8١‏ : مدخل قاعة فيللونورف ‏ لبزافينيون 
القرن الرايع عشر ( لاحظ الكوى ) 


( صورئان من عخطوط عربي كيسياي حديث ) 


العلم والطب 7 


الشكل 88 : ابن سينا يلقي درساً في التشريح 
من مطوطة تشريح « اانصور » تعود القرن السادس عشر : الفت في يلاد فارس في المام 14٠٠‏ 5 
والرسم مأخوذ من مجموعة الدكتور ماكس مايرهوف صاحب هذه المقالة 


الشكل هم : نماذج من الكتابات الكوفية والقرطية 
- جامع السلطان حسن بالقاهرة 1ه ١#‏ - 15# , مصنوحة من الحص . 
8 - محفوظ في دار الآثار العربية بالقاهرة القرن ١١‏ . 
© - في كنيسة ساوث ايكر 6# 508/6 بنورفولك حوالي السنة 1686٠‏ . 
2 - في ضر يح ( فيش ليك - يو ركشاير ( #نةسام70 - عطها-0وة3 ) ١5١٠١‏ 
س قبر رتشارد الثاني . وستمنستّر 1846 . 


30 اظم 


إن المشربيات العربية الحشبية الي كانت تستعمل لاخفاء جئاح الحريم من 
الدار أو كستار في المسجد » نسخها الانكليز فجعلوا منهسا أسيجة وحواجز 
من القضبان المعدئية المتشابكة . ومن المحقق ان السطح المرخرف بنقوش 
قليلة النتوء على طريقة الارابسك ودوهه طوبه أو على النموذج ( الديابرى ) 580 
واستعمال النقوش الهندية للزيئة هو جزء من دَيّئنا للشعوب الاسلامية اللي 
كانت أيضاً مصدراً او وسطاً ناقلاة لكشسير من معرفتنا في العلوم 
امندسية . 
كل هذه النقاط الي تطرقنا البها » أنما هي مظاهر عامة » لكن الاتصال 
الوثيق بين الشرق والغرب إبان الحروب الصليبية » ثم الاتصال الاكثر 
من هذا خلال القرون الوسطى فيما يعد »؛ لا بد" وأنه لف آثاراً اخرى 
في فن العمارة » أخطأته عين الملاحظة في هذا البحث السريع . وني اسبانيا » 
بقيت التقاليد المغربية في امور الرخرف - حتى آآخر زمن من عهد الرينسافس 
وساعدت على إبراز الكثير من عجائب وطرائف العمارة الاسبائية القوطية . 
وأخرآ ربما كان حرياً بنا القول ان تطور الابئية الاسلامية ما زال مستمرآ 
في كثير من البلاد النائية الي ظل" بها مزدهرا أكثر من الف سئة . 
عارتن اس. بريكز 
مصادر الفصل : : 
-قعله2 قصة أموهظ مذ معطوةاتطععف مسملمسسعطه]8 ,دووتم8 ,11.5 
(٠‏ 1924 ,0م02 ) .فسن 
( 1915 ب,صناتوظ ) ,نتععلاه/آ معطءقتسهاةز عع غمصكة 216 ,ولط ,كا 
( 1887 ,ماعامسعول ) مسماة1 068 غممتطدمو8 816 .تصمك .ل 
. ( 1893 بقعو ) .قطوعة وتاممن[ بأمروو0 .م 
-6[02؟06 هسه متهتده مذ : متطمعغتطععة مسوعآدملة ,وذمعنة1 .1 .0 
٠‏ ( 1918 بلنتمق:0 ) ,أمفد 
عقتف وطمة : 1516 - 623 رز عتتطءعنتطوعف مو1اده]ة .1 .18 بدمسطءنظ 
. ( 1926 ردمقهمةآ ) .جاعنعه85 عغونقمف 10281 .قعمعمممومقدمه لد 
. متتطءةاتطاءعف ,آ عته؛ : سممساتعسد ععمه'3 [متصدكاة ,متققادة .28 
(٠‏ 1907 ,قوط ) 
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هه ؟ 


2 
الاديهثف 


بقلسم 


البروفسر كب" (سر هاملتون الكساائر روسكين ) 
ططة© .8 على دمغلنسمظ دزة رمعم 
فخودت لإكؤل 


ويعد إمام المستشر قين الانكليز العاصرين . استاذ اللغة العربية في جاممة لتدن سنة ١8٠‏ 
و استاذ في جامعة !'كسغورد من السنة 1810 »وعضو مؤسس في المجمع العلمي المصري حاضر 
بالعربية في مدرسة المشرقيات بلندن . و تفرغ للادب العربي تطبع السنة 15 كتابا في 
« در اساث الآداب العربية العصر ية » ومن ابحاثه د الفتوسمات الاسلامية في آسيا الوسلى وعلاقتها 
ببلاد ألصين » و منها « ترجمة الادب العربي لابن القلانمي ». وهو احد محرري دائرة الممارف 
الاسلامية ورئيس مركز درامات الشرق الاوسط لاهة١‏ - 1455 . ومن اثاره رحلاث 
أبن بلوطة واتجاهات الاسلام المعاصرة . ( المعرب ) 


ربما بدا لنا أدب الشرق المسلم بعيد الشقة عنا حتى أن قارثاً واحداً 
من ألف قد لا يعثر على حلقة تربط ذلك الادب بادي:ا . وان رائد تاريخ 
الادب الذي يعرف كم من الادب ذي الاصل الشرثي قد نسب إلى الادب 
الارروني ني مختلف الازمان وكم هو ذلك القايل الذي ثبت دخوله ‏ سبكون 
جد ميال إلى أن يرمق القضية كلها بشك ساخر . الحق يقال أن ثم حقائق 
دامغة لا بماري فيها احد : فالامثال الشرقية » والحكايات الشرقية وما لف 
لفهسا من المصنفات ‏ تمتعت بشهرة واسعة في القرون الوسيطة . واول كتاب 
طبع في انكلترا ٠:‏ حكم الفلاسفة واقرالهم عط 5ه ومصتجدة قصة معئوزط م1" 
معراوموو[نراط كان مترجماً عن نسخة فرنسية مأخوذةمن ترجمة لاتيثيةمرجمة 
عن اصل عرلبي.وللمرة الثانية نجد في القرن الثامن عشر ما لا يقل عن ثلاثين 
طبعة من قصص الف ليلة وليلة باللغتين الانكليزية والفرنسية . ومنذ ذلك الحين 
نّشر اكثر من ثلاثماثة طبعة لهذه القصص في جميع لغات اوروباالغربية.وطار 
صيت عمر الحيام ني الكلرا وامريكا اكثر مما اشتهر اسمه في بلاد فارس . 
لكن هل كانت هذه الظواهر حالات طارئثة شرقية المنبت » متباعدة المكان 
لا صلة تربط بينها ؟ ام هي تمثل اتجاهاً عاماً ؟ وإذا كان الأمر هذا فكيف 
ظهرت تلكم الانجاهات ؟ ما مدى تأثيرها على مراحل سير الادب بصورة 
عامة ؟ لا يمكن أن نظفر باجابات قاطعة الا على أسثلة قليلة نما ذكرناه . 
ولا مندوحة لتنا الا أن تقوم بمجرد محاولات تغنينا عن اعطاء رأي جازم 
بقدر ما يئيسر لنا من الادلة والمشاهدات ولربما توصلنا عن طريقها إلى 
الحواب الشائي لو تتبعنا خطوطها وتأثرنا معاللها . 

ليس ثم مسألة أصعب وادق من مسألة تحري العوامل المحددة لطبيعة الأثر 


كه 


الذي يخلفه أدب أمة في ادب امة أخرى ومن ثم" تقدير درجة هذا التأثير . 
والواضح أن وجود تماس تاريعخي وثيق ء ليس بالامر الضروري فيما نحن بسبيله 
وإن كانت مثل تلكم الصلات تخلف بالطبع آثارها في ادب الامة او الامتين 
ذوات العلاقة . ليس من المهم كذلك ان تغلب على علاقتهما التاريخية صفة 
المودة وحسن الحيرة » او صِقة الحفاء والشئآن . فتاريخ كل الاداب الاوروبية 
هو برهان ساطع على أن اساليب الادب وانتقالاته لا تقف عند الحبهات الحربية. 
والأعظم اهمية من الصلة التاريخية ‏ بل الاصعب اثباتاً عن طريق الادلة 
التاريخية هو -حقيقة وجود المبادلة الادبية بين امتين سواء في ذلك أكانت المبادلة 
ذات صفة فردية أم ذات.صفة مزدوجة اللحائبين او 5ا يحدث في كثير من 
الاحيان ان تكون علاقة مدرسية الصفة » ذات وجهين . فبالتحليل الادني 
فقط كآخر ملاذ لنا ‏ نستطيع أن نثبت وجود ذلك التأثير اوا أن تشكر ووفك 


واهم عامل هو اشدها روغانا . فقبل أن يكون أي شكل من اشكال 
النقد الادي في متناول اليد » من الضروري أن يتوفر هنا شرط الاقتبالك من 
الحانب الواحد او من الحانبين . اي الرغبة والتهيوء لقبول عطاء بعضهما 
لبعض » والاقرار الضمني بتفوق هذا الحانب على ذاك في هذا الميدان او 
ذلك . والامر لا يتطلب منا التحقيق الدقيق ليتضح لنا ان التهيوء الاورولي 
لقبول الاساليب العربية او الفارسية » كان ضيق النطاق محدودا إلى آخر 
درجة بالزمان واللكان » وليس ثم مجال للمقارئة بين الايغال الدائم لاثر 
الادبين اللاتيني لعصر النهضة والاغريقي مسا بعد النهضة - في جسم الادب 
الاوروني » وبين أقتباسه المقنع لبعض العناصر من الادب الشرثي.ونكاد لا 
نجد شيئا قريباً للاقتباس التام من أي فن من فنون الادب الشرقي ودخوله 
الادب الاوروني بشكله واغراضه نفسها . على أن عناصر متفرقة منفردة 
منها تعلق بالاساليب وباتجاهات موضوعية أدبية معينة » شقت ها طريق 


ينض 


تاجحة بين آن وآخخر إلى الادب العربي . والسبب إلى انتقائها واستخلاصها من 
المجموع دون سواها ؛ اما هو امر يعود على اغلب الظن إلى نفسية الشعوب 
والآراء الآنية السائدة . وعلى كل حال فالامر الذي يستوجب الملاحظة هو ان 
الادب الشرتيٍ قد مارس تأثيراً ظاهراً ونفوذاً على الآداب الغربية في المسائل 
لزي بميز هما وتفرق فيما بينهما » اكثر ما كان في المسائل الي تقر بهما 
ولا تميزهما . كان الذوق الادني الاوروني لاينفك يمج الاساليب والاشكال 
الغريبة غير المألوفة من الادب الشرني . ومال بدلا من ذالك ‏ إلى العناصر الي 
سبق بحرثومتها ان وجدت أو ابتدأت تتطور بشكل محاولات تجريبية في 
الفكر الاوروي والاداب الاوروبية . في مثشل هذه الاحوال صارت العناصر 
الشرقية تقوم بدور مفتاح الباب الذي كان اهل الغرب يقرعونه . أو ان اشراق 
ديباجتهسا ودقتها الوصفية انالاها ذلك الحب العام بحيث صارت تنير 
السبيل الي كان على الحركة الاوروبية ان تسلكها . ولا يستفاد من هذا 
مها اوجدت مستوى ادبياً وصاغت قوالب ادبية وكانت بثابة انماط مبتكرة 
قلدها الغرب تقليداً اعمى . ان الامر على الضد ٠‏ ففروع الآداب الي تأثرت 
بعدئذ بالآداب الشرقية » تطورت أو اتسعت بطرقها الخاصة حتى لم تجد 
ضرورة للرجوع إلى الشرق وكثيراً ما كانت تسير على هذا المنوال وهي جاهلة 
تماما الطلائع الي سبقتها ظهوراً . 

ان كل محاولة يقصد بها تقريب المشاببة بين الآثار الذي تمسح وجه الاديين 
الشرتي والكلامي "١‏ ( المدرسي ) بطابع واحد » انما تفصح بصورة نسبية 


١‏ ) يدهشني كثيرا اني أجد بمض التأديين العرب يعمدون إلى إثبات كلمي ( رومائتيك 
##سعموة وكلاسيك منعدوا© ) بطريق النسبة هكذا : ( روماتيكي ) و ( كلا سيكي ) 
باضافة ياء النسبة العربية إلى الاسمين . بينما الاضافة ( ع ) بالالكليز ية ) و ( مني ) بالفر نسية 
وغيرهما تقابلان اداة النسية العر بية » فبقولتا رومانتيكي وكلاسيكي نجمل للكلمتين اداتي نسبة . 
و الصحيح ان نقول ر وماني وكلامي . ( ا معرب ) 


نذا 


والاصرار على القول بأن الادب الاغريقي إنما هو أدب ابتكار وتوليد » 
وان الادب الشرتي اساساً هو ادب محاكاة وتقليد بادي الفقر بالمعاني والامور 
العقلية ؛ قول وإن لم يكن يلو من بعض حقيقة » فهو في الواقع تعميم واشتاط 
فيه تسرع كثير . وتوفيق الكاتب المسلم للابداع يكمن في اكسائه الحقيقة 
ابخوهرية من افكاره . رداء من لغة الحيال . ولكن من الغلط ان تستنتج من 
هذا وجود تنافر جوهري بين الروح الشرقية والروح المدرسية ( الكلاسية ). 
إن الترعة الكلاسية في الادب الاوروني كانت تأتي من الاعلى دائماً . أما 
ادب العامة في الشمال والغرب على الاخخص ‏ فيم عن صلة قربى وثيقة 
بروح الادب الشرقي . فشعورها المتبادل بالحفوة والتباعد يعود سببه إلى 
عزلة كل واحد منهما وجهل احدهما بأخيه . فكلما تم فتح قناة بينهما 
فان فيضان التأثبر الشرتي » يجلب على العموم زيادة في رقرة التيسارات 
الشعبية للآداب الغربية بحيث يعينها على مقارعة التفوق والسيادة الكلاسية 
يبعض ناح . 

ان واقع اميل الشعبي إلى الآداب الشرقية » وانتقال العناصر الشرقية 
خلال العصور الوسطى أمرآن زادا من اخخفاء هذا التقئل وجعلا معرفة تأثيره 
معقداً جداً وني أغلب الاحيان صعب الاثبات عن طريق قواعد النقد التاريخي 
المألرفة » لاسيما وان اكثر أدب العامة عند اللحانبين قد اندثر وعفي على أثره 
ول يعد في متناول يدنا . ثم أن تواريخ آدابنا تفصح عن سمات الازدراء المأرفع 
الذي كان يدخره كتاب الغرب وباحثو اوروبا بصورة عامة » لأغاني الدهماء 
واقاصيص العامة . ان جميع الاسباب تؤدي بنا إلى الخزم بأن الدراسة الحديثة 
لآداب الدهماء ستاقي ضوء باهراً غلى مدى شيوع المواد والصنائع المستمدة 
مباشرة من الشرق - في اوروبا الغربية . ومن المحتمل أن يكون هذا التأثير 
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قد شرع يفعل فعله مند القرن الثامن الميلادي '؟؟ : لكن - وبصورة رئيسة - 
لم تبرز مشكلة الاحتكاك بالشرق الا حين قطعت الاداب الاقليمية الشعبية 
شوطا في حابة التقدم . وربما كانت اولى المشاكل : اصعبها واعسرها تحليلا 
ومناقشة . فقد ظهر في جنوب فرئسا فجأة وفي نباية القرن الحادي عشر - شعر 
ذو طابع جديد » بقالب جديد ونفسية اجتماعية جديدة واغراض مستحدثة » 
وليس ني الأدب الفرنسي الغابر العتيق ما يشير إلى هذه الفئرة الا التزر اليسير . 
هذا الشعر وجد من الناحية الاخرى - بعض مشابه قوية بنمط معين من الشعر 
الذي عاصره في اسبانيا العربية . فما هو وجه العجب ٠‏ أو ما هو اقرب إلى 
الطبع من قولدسا أن أوائل شعراء إقليم البروفنس قد تأثروا بالائماط العربية ؟ 
بقيت هذه النظرة عدة قرون تلقى ترحي.] وقبولا لا جدال فيهه ا . ولى 
يتفق متشيع لهذا الرأي - اشد تفانباً واستقتالا من « جياميريا باربييري :'"" ٠‏ 
وذلك ايام وصول حركة احياء الآداب الكلاسية ني القرون الوسملى أقصى 
مدها (4؟ » وني حركة احياء العلوم الوسيطة حبى نماية القرن الثامن عشر » 
ايام كان اللميال الشعبي نخاضعا لادب الروائي الشرتي استقر الرأي العام 
الذي كان ينتزعمه سيسمندي * وفورييه ") على وجود تجاذب وليسق 


٠‏ ) تدبر البر اهين القاطعة التي أثى بها ليوفايئر «6دعة17 معط ,رمج هن الوساطة القرطية 
ني نقل التأثير ات العربية ‏ بكتابه«ايضاحاث عن ثار يخ الحضارة اثمر ببة القوطية » و«مفعط لهمت 
. #جطانت عنلام0 - مماطوجاك ]هت :111807 #6746 م اطبع نيويور 2 ١9119‏ وليعط اهتمام 
خاص بالفصل الذي يبحث في أعمال التحوي وفر جيليوس مارو ع تقل كنلنهنة7 ( المزلث) 
) #واضمظ وامسدة6 ( وزه١‏ - 4و١‏ ) باحث واديب ايطالي ألف فيما 
يتعلق باصول الشمر الفرتسي و البروفنسي الايطالي . (المعرب) 
؛ ) انظر كتاب سيامير يا « اصول اثقافية الشمربة ملهمزاة مامددم هاادف وس«ذها0 إامظ ه 
( طبعه تيرابوشي ني مودينا- 174٠‏ ) , ( المؤلف ) 
ه ) #دمصتى 1847# كائب ومؤرخ ايطالي ولد في جنوا وعاشفيانكلتر ا(المعرب) 
1 ) ##ايع” 184441909 عورخ ولغوي و ناقد فرئسي وعضو إلا كادمية ألفرنسية , 
أععص بالكتابة عن الادب آلر ومانمي والشعر البروفنسي وله فهما مجلدات عديدة . ( المعرب ) 


يلها 


بين الشعر العربي والشعر البروفنسي . وني متتصف القرن التاسع عشر حول 
كل من فتتي المستشرقين وتلامذة فقه اللغات الرومانسية عن هذا الرأي . كان 
لثقاد يتتطلبون شواهد وأدلة خطيةتيت حصول الاحتكاك بين اقليم البروفنس 
واسبانية فلم يجدوها فتحزبوا لهذا الرأي الاخير بكل قواهم . 

وإذا عزا احدهم ‏ من دون تحيز ‏ جانباً من هذا التحزب الرجعي إلى 
الشعور الوطني المتنامي الذي شمل امم الغرب كافة » فيجب عليا الاقرار 
باذعان كلي أنه لا يوجد باحث رومانسي يحرم نفسه ‏ زعيم ان يدافم عن 
نظرية المؤثرات العربية ويصمد في وجه التصربح الهازيء الذي ادلى به 
المستشرق الشهير « دوزي » حين قال : 

« نحن نرى هله المسألة اشيه شيء بالعبث الذي لا طائل تحته . اناا لا 
نريد بعد الآن أن نجعلها موضع نقاش . نقول هذا وإن كنا واثقين بأن هذا 
النقاش سيبقى امد طويلا” . ومهما يكن قلكل امرء حصان معركته ٠‏ 9" , 

وعلى هذه الدعاثم بدت الفكرة السائدة وكأنها اطمأنت في مستقرها » 
وجمدت في وقفتها . فالمسيو ( انغلاد ) مثلا يدلي برأيه الحازم الذي لا يقبل 
الحدال وهو : ١‏ ان الطروبادور هم وحدهم خلقوا لاشعارهم الشكل 
والموضوع » ولكن الفريقين » مع هذا التأكيد الذي يلوّح به كل من المدكرين 
والمؤبدين في تصريحاتهم » يعتمدان على شيء أكثر قليلا” من التخمين . أما 
عن بحث منظم في القضية من وجهة نظر المستشرق ٠‏ فلم يظهر الا القليل 
الثافه حبى زمن متأخر » لا بل لم يظهر شيء مطلقاً . على أن الادلة الجديدة 
التي غمرها الضياء الآن » سارت بعيدا بنا حتى لكأنها ازالت كل شك 
في أن جانباً على الاقل من المستحدثات الشعرية الخاصة بالمنوب قد اثرت 
فعلا في شعراء البروفنس الأولين 280 , 


١‏ ) د ابحاث ني تاريخ ... اسبائيا » ط 8 ( 1ه ١‏ ) م؟ ملحق ه 54و ملحوظة؟ .( المزلف) 
ح) لاحاجة بنا إلى القول بأننا لا ننتوي انكار أثر المصادر الثقافية الاخرى كاللائينية 
والكلتية وغيرها » ولا أن ننفي مقدارا معيناً من التقدم المحلي . ( المؤلف  )‏ 


لكف 


ان الابداع المستجد ني الشعر البروفتسي لا يكمن في الموضوع ء بل 
يتعداه إلى الشكل واعني به اسلوب معابكة ذلك الموضوع بالذات . هذا الحب 
النابض الذي تعبر عنه ثروة عظيمة من الوصف الخيالي الدقيق والديباجةالادبية 
الرقيقة » لم يكن ذلك الحب الذي افصحت عنه اغاني الشعب الساذجة الملأى 
بالعاطفة . انه مذهب وجداني بل قاعدة رومائتية أوحالة سقم ( باثولوجي ) 
تنيرها دواع طارئة » إنه عاطفة تجد مثلها الاعلى لافي الفتاة العذراء بل في 
الزوج الي كانت حياة الشاعر نستمد من خدمتها والغرام بها قوة” ومتائة” 
خلقية مجعلا حياة مشرفة حافلة بكل ما هو فبيل . فمن اين جاء فن” الحب 
هذا ؟ من اين جاءت عبادة السيدة ؟ انه لم يأت من اخلاق ذلك الزمان كا قد 
ظهرت منعكسة على صفحة الآداب الشعبية التيوتونية 5 منهسسا او الرومائتية . 
ولقد كتب (بروليتير)'١١"‏ يقول « يبدو ان المرأة في حياة برجوازية القرون 
الوسيطة كانت قد احنت رأسها إلى قانون الطغيان والقسوة بدرجة لم تدانما فيها 
امرأةعاش تاي عصر من العصور أو سكنت أ: بقعة من بقاع الارض:.وم يكن 
يتضمن هذا التوع من الحب المثل العليا للفروسية الي بدأت تنفخ روحها 
في الطبقات الاجتماعية العليا . هذه الاحاسيس الطارئة » لا رباط يشدها بعقيدة 
المحارب الذي ابتلى بها . ان المثل العليا هي في العنذارّة والطهارة . ولو أن 
هذه العاطفة قد نشأت عن العلاقات الطبيعية بين الشاعر المحئرف وبين السيدة 
لني تكلأموترعاه لكانت جاءت نغمة هذا ا حب اكثر خضوعاً وذلة . والآداب 
اليونائية اللاتينية ‏ سواء أني عصرها الذهبي أو الفضي ‏ لانتحفانا إلا بالقليل 


1 ) كمكع2 : هم القبائل الحرمنيسة التي ظهرت ني ارروبا ني أواخر عصور ما قبل 
الميلاد , استوطنوا المانيا وشمال الدانرب واختلطوا بالهون , فمندما يذكر الادب التيوتوي 
يكون المقصود به هو الادب الحرمي الاول . ( المعرب ) . 

٠١‏ ) ##العمس8 .5 ( 45م - ١1.5‏ ) كاتب فرسي . عرف بكتابه « تطور 
ألشمر الغنائتي الفر نسي خلال القرن التاسع عشر » . ( المعرب) . 


فلها 


الطريف الذي قد يكون اساسا سيكولوجيا لهذا الحب لكن الواضح - مع 
ذلك - انه يعتمد على تقاليد ادبية ثابتة : والمصدر المحتمل هذا التقليد 
يمكن على اقل تقدير أن ننشده ني شعر اسبانية العربية 307 , 

كان من حق الشعر العربي في القرن الحادي عشر أن يلقي إلى الدلف نظرقة 
عجب واعتداد ليتبين المسافة اللي قطعها ني حقل النمساء والدرجات 
الي رقيها في سلم التطور . ولكن لم توجد في غضون مرحلته الطويلة 
قترة فيه ملت من أن يكون الحبّ احد ينابيعه الرئيسة ٠.‏ ففي فن الشعر الهاي 
لبادية جزيرة العرب بصوره التقليدية المصاغة يجزالة لفظية » وبلغته المصقولة 
وتشبيهاته المدمقة وأوزائه المعقدة وقافيته المتقنة ( ذلك لان العربية هي اولى 
اللفات الأجنبية الي كانت تتشدد في القافية التامة بوصفها عنصر؟ أساسيا في 
الشعر ( كان يجب أن تستهل كل قصيدة بالبكاء على فراق المحبوب الذي 
أثارت ذكراه زورة" الربع أو مرورٌ بالطلل البالي. ولا هاجر الشعر إلى المدن » 
أثبت عاطفة الحبْ نفسه بقوة تفوق ما كانت عليه في الخاهلية واستعيض 
عن هيدونية ١١7‏ البادية الصريحة » بطلاوة ورقة جديدتين » وافسح القصد 
سبيلا للمقطوعة الغنائية الي صار الشاعر يعبر بها عن احاسيسه وشخصيته 
نفسها . وظل الشعر العربي بضع عشرات من السنين يرتوي من نبع جديد 
فيه الحرية والحب المجوني والصدق ني التعبير عن الحياة قبل أن يأني على الشعر 
الغنائي دور ينقلب فيه إلى شعر محاكاة » إلى جمود لا يعبر عن الححياة الا تعبير 
زائفآً . وظهر على لسان شعراء البلاط ايام الحلفاء» شعر غنائي وجداني فيه شي ء 

١‏ ) لمثاقشة هذا الموضوع » وبغية التعمق فيه » أنظر بورداخ «مدوم:8 .3 في مقال له 
منشور ,مجلة الا كاديمي الملمية البروسية ١418‏ بعنوان حول « أصول الاغائي الشعرية 


القر ون الرسيطة «مطعنالةامقام ملف هصجمة7 جهن وذ ( المؤلف ) 
) كلمة اغريقية معناها السرور وتطلق على فلسفة اللذةو الانائيةالليبشر يباابيقور (المعرب) 
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من اللحفة والمجون الظريف : فيه اتحدت موسيقى الحس' بالصنعة الادبية 
فخرج من هذا المزيج بديل عن حرارة العاطفة الخالصة البدوية . هذا الفدر 
دفعته العامة فكان خادم فن” جديد » هو القصة الحيالية لعاشق مدنف جعل 
حياته وقفا على حب طاهر لمعشوقة مثالية لا سبيل للوصول ايها . أما عناص 
المثالية في تلك الصور الي يقدمه! عن الحب الروحي السامي ٠‏ فقد اقبل 
عليها المتصوفة بلهفة فكانت لهم نعم المعبر المجازي عن تعلق الروح تعلق 
دائ ا بالمحبوب . ولقد كان التصور الحسي الشهواني الحب الحنسي يسود 
الشعر الصوني العربي والفارسي على حد سواء . هذا الشعر المشرق البهبج 
لذي بمتاز بكثرة المبالغة والذي يعبر عنه بعض شعراء الغرب بالغيال 
لعرني التقليدي بعد أن صقلته التأملات وزادته عمة ا وفلسفة عند الفريق 
الآخر من الشعراء ؛ اكتسب عند الفرس حلاوة وبساطة تُوجتا بصور غنية 
نبئقت بحكم الطبع من الخيال الفارسي . ولقد كتب لكل شكل من شكلي هذا 
لشعر الغنائي ان يلعبا دوراً في تاريخ الآداب الاوروبية . 

واهم ميزة جديرة بالذكر في هذا الشعر الغنائي الحديد ؛ هي ظهور اسلوب 
دبي ملحوظ للحب الافلاطوني امتزج بنظرية حب اخلاقية هي رسالة بلاد 
لعرب إلى العالم . وقد حدث في نباية القرن الثامن الميلادي ان بعض شعراء 
بلاط الحلفاء في بغداد صاروا يوقفون مَلّكة الشعر فيهم على هذا الضرب 
من الحب . وبعد مرور اقل من نصف قرن على هذا الزمن ظهر صي 
م يتعد العشرين من عمره هو ابن" وخلف مؤسس اشد المدارس الدينيسة 
الاسلامية صرامة » فقن هله القواعد في كتاب فريد في سحره وروعته 
هو كتاب ‏ الزهرة » نظم فيه (ابن داود) ونسق وصور كل صور الحب 
وطبائعه وشرائعه ومعبراته وتأثيراته نظمآ . مستهدياً بروحه المكل” العليا 
الي اختطتها سئنة الاسلام على لسان النني ( ص ) « من حب » فعف 2 
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إن وحدة الثقافة في العالم الاسلامي شجعت على تقدم هذه الفنون الشعرية 
في اسيانيا ايضاً . لكتها سلكت ف تطورها هناك » سبلا مستقلة وقطعت 
شوطاً ابعد عن طريق تشر ب السكان باللبان العرلي والاسباني ومثله فيهم بسبب 
وطأة النضال امثير الدائم بين العرب والدول المسيحية في الشمال . لم تأت 
فترة ني تاريخ الادب العربي كهذه الفئرة انتشرت فيها الروح الشعرية بين 
ممتلف طبقات الشعب اوسع انتشار » وحفلت بالتحفز العقلي والقلي للتأثر 
بالهمال وبقوة اكساء صور التأثير تلك لغة” نفسية اخاذة . ومن بين العدد 


العديد من الشعراء المعروفة اسماؤهم او المجهولة » قد تنهض اشعار الفارس 
سعيد بن جودي ٠14‏ الغنائية الي استشهد بها دوزي كأمثلة لما نحن 
1٠١‏ ) يقصد المذهب الظاهري وني بلا را إل انان تبات عزيسة وطاهز نوش الننه 
تمسكاً دقيقاً . أزدهر المذهب ني ايران ثم انتشر ف المند وعمان وذر قرنه في المدرب على يد 
ابن حزم . ومن تعاليم مؤسه » انكار كل توسط ار نقل او أقتباس من اي أمام ء رأئكار 
ما فعله الشافعي من محارئة التوفيق بين نهجي الفقه القدم وابنديد » « مفاتيح العلوم ع مه . 
والشخصان الذان يشير الييما صاحب البحث هما : ابو سليمان دأود بن علي بن خلف الاصبهاني 
٠٠(‏ أو ءوس ءاوه وروم مهم م ) المولود بالكوفة والذي دما إلى مذهيه 
باصببان . خلفه ابنه في زعامة الظاهرية وهو ابو بكر محمد بن داود ( 708 - 1و7 هه مام 
م ) في سن السادسة عشرة , وكتب مؤلفات فقهية وكلامية يرد فيا عل ابن السراج 
وجرير الطبري وغير هم . على ان اعظم مسا وصل من آثاره الينا هى كتاب ٠‏ الزهرة » طبع ابفزء 
الاول مئه في مطبعة الآبساء اليسوعيين ؟ ١4#‏ - بيروث قلا عن الدكتور لويس يكل البوهيمي 
وقد اعلمشا الاسثاذ كوركيس عواد أن الحزه الثاني منه ( الذي كان يظن انه مفقود ) هو من 
جملة محفوظات انسعاس الكرملي . وعن ( الحديث )الظر الارشاد لياقوت ص/ "١‏ ج ١‏ . (المعرب) 

004 ( من القسم اثالث المطبوع من كعاب - المقتيس في تاريخ رجال الاندلس - المقرم 
ابي مزوان بن حيان بن خلف ط باريس ١50‏ بعئاية الاب ملشور.م . انطونية »؛ عن 
نسخة محفوظة في المكتية البودلية ‏ باكسفورد ) . الغارس الشاعر سعيد بن جودي : أمرته 
عرب غرناطة في حوالي اوائل النصف الثاني من القرن الثالث الهجري + من كورة البيدة ايام 
النئنة »؛ وكان بطلا باسلا » واديباً شاعراً » قتل بيد جماعة من اصصابه غيلة السئة 4م؟ ه 
- 5م م . وكان قيامه بأمر العرب سبع سنين » وأكبر ما نقمسه عليه اصحابه استهتاره باحرار 
النساء وكان له فيين ما لا يحصى من قصائد الفزل والنسيب . ( المعمرب) 


كد 


بصدده!*١.‏ فهنا ايضاً وجد المثل الاعلى للحب الافلاطوني قبول اجماع . 
وبضرب المثل ني الاسلام بابن حزم ني الحماسة الدينسة والحدال العنيف . 
عرفه الغرب ككؤسس لعلم ( مقارنة الاديان ) ومع ذلك فقد كتب هذا 
الرجل رسالة 2١7‏ مطرزة باشعار من نظمه عن الحب » تنافح أو ريما 
تفوق كتاب ( الزاهرة ) نفسه ولقد قبل ابن حزم بالنظرية الافلاطونية القائلة 
أن الخب هو وسيلة بها يلتم شقان منفصلان الجوهر الآلحي الواحد في اتحاد 
ارضي . وني هذه الروح الي هي من انقى الرومائتية واصفاها يتكشف نحليل 
للحب شبيه من عدة اوجه نتحليل ( الطروبادور ) له في القرن الذي تلاه لكن 
يقصر عن أن يطال الاول ويبلغ مسا بلغه من رفعة وسمو . ولّن كان كثير 
من الشعر العرني الاسباني بسيطا مرسلا” على السحية فالذي وصل الينا منه 
كان الشعر المصقول الديباجة لشعراء وشاعرات البلاط وهم ارستقراطيو 
صناعة الشعر ممن لم يكن يرى الوزراء والامراء غضاضة في مجاراتمهم لابل 
كان هؤلاء الامراء والوزراء هم الشعراء . في هذا الازدهار المبارك للثقافة 
العربية - الاسبانية اذ يئهض بالتدرّج صرح صناعة شعرية جديدة . فالى 
جنب المقطوعة الشعرية والقصيدة ذات القافية الموحدة بابياتمسا ذات الوزن 


1107 س١ تاريخ عرب بايا مدهدينظنا 06 تتمداعسلة ممف #اماعلقة رج‎ )١١ 
. ) 088 - الترجمة الانكليزية بقل غ. ستروك ممق ,6 المن «مم‎ ( 

05 لوق الحمامة #رتسماه) ها وك «186ه) عل باعتناء بترو ف 7 مع مقدمة ط.ليدن 
4 (المرلف ) . وميد دلي بن احمد بن سعيد بن حزم القرطي (4ن سوعيمد 
4وة- ٠١44‏ م) هو ين مفكري العرب العظام وفلاسفتهم . ويغير المؤلف هنا إلى كتايد 
( لوق الحمامة في الالفة والالاف ) ألفه عل غرار كتاب الزهرة » وتئاول فيه العشق وألوانه 
المختلفة واوضح انظاره النفسية باقاصيص » كا تمثل فيه باشار من نظمه + كشف عه 
المؤزرخ ( دوزي ) وله الآن عدة طبعات عربية . ( المعرب ) . 


لفقا 


الواحدوالبحر الواحد «بدأ الشعر الغنائي الاندلسي يكشفعنتفصيل لاشكالنظم 
جديدة بقواف متغايرة في المقطوعة تفسها وبموازين شعرية معقدة » ومع أن 
هذه البحور ظلت على الأوزان المعروفة » فالظاهر لهسا كانت خطوة نحو 
اشعار الطروبادور وذلك ايضاً كان فنا شعرياً من منتوج رجال البلاط 
وشعراء البلاط ‏ ذا قواعد جديدة ومصاريع واقفال معقدة . بقيت صعوبة 
واحدة وهي انه ويؤثر عن واحدمن (الطروبادور) الاوائل انه كان يعرف اللغة 
العربية . فمن هم الوسطاء الذين نقلوا هذا الفن من الاندلس إلى البروقنس ؟ 

علينا ان نقر صراحة ان حلا كاملا هذه المشكلة غير ميسور الآن مع أن 
كثير من الباحذين تصدوا لهذا الموضوع بعد « دوزي 8 . ولقد ثبت الآن ثبونا 
لا يقبل الدحض ١"!‏ أن مغاربة الاندلس هم اسبائيون يغلب الدم الاسباني 
عليهم» فضلا عن انهم كانوا ‏ من اعلى طبقة إلى أدناها ‏ يفهمون الرومانسية 
ويتكلمونها بحكم العادة والطبع . في الوقت الذي تشرب هؤلاء المنلمون 
الاسبان بالثقافة العربية » افادوا هم بدورهم . وبتعاومهم هذا صارت الثقاقة 
الاسبانية العربية مدينة بميزات تفوقها ولفوذها . ان مسيحبي الاندلس الذين 
صاروا نصف عرب ( آنا يدل على ذلك اسمهم » مستعربة : طوسمه]ة )2 
والذين وقفوا على الادب العربي في اكثر الاحيان » هم بدورهم نقلوا كثيرآ 
من بذور الحضارة الاسلامية إلى الممالك الشمالية وشمسل قم شبيه ببذا 
التوسط والتقل ؛ تاريخ الشعر الاندلسي وكثيراً من الشعر الاسباني » ولعبت 
العبقرية الاسبائية دور كبيراً في تطور عروض الشعر . وبرجوعنا إلى التحسيئات 
النظمية الي فرضتها قوانين الشكل والوزن العربية على المقطوعة الشعرية 
بشكلها الادلي ( الموشح ) » نجدها قد دخلت في الاغاني الشعبية المطلقة 

) ائبت ذتك درن خورئيان ريبر | في كتابه وماتدسسم0 بز قمهمامصلوهاط ( مدريد 
+117 )ج!: ص 18- ومو ١١5-1١4‏ (المولف) 


يفا 


من القيود ( الزجل ) . ومن ثم شقت تلكم المحسّنات طريقها إلى الشعر 
القصصي . وما لا يمكن الحدال فيه : أن هوية الشعر الشعبي المسمى 
« الفلانثيكو ومنءسعالة: ؛ ترتبط ( بالزجل ) العري » وليس ثم ما 
يحملنا على الظن بأن مثل هذا الانتقال كان مقصوراً على طرز الصنعة » أو على 
شكل واحد من اشكال الشعر » ومهما كانت العناصر العربية الي ثبت 
دخولما في شعر ‏ الرومانسيرو الاسباني » قليلة بصورة عامة . ان اسلوب 
التاريخ العام من جهة النشر الادبي الاسباني ينهض مثالا مشابباً لاتحاد 
الاساليب العربية والاسبانية مم 39 , 

وعلى ذلك فقد كان الوسط الناقل هو ( الزجل ) العامي ونظيره الشعر 
الغنائي المعروف « بالفيلاثيكو ؛ . ولسن الحظ خلصت من البل مقطوعة 
نفيسة واحدة من هذا الادب الشعبي . وهي مجموعة نحتوي على ماثة وخمسين 
قصيدة مكتوبة باللغة العامية اللخليطة من لهجات عدة دوّنت في الخزءالاولمن 
القرن الثاني عشر » لشاعر اندلسي اسمه ١‏ ابن قزمان » الذي وان كان هو 
نفسه معاصراً لشعراء الطروبادور الاولين » فائه اعترف اعتّرافا صريما لا 
مواربة فيه باتباعه اسلوبساً معروفاً راج استعماله ني الاندلس إذ ذاك . وطريقة 
نظمه هي عربية من احيسة الروي والقواني . لكن الثورة على العروض عنده 
بلغت اوجهاء وآض ميزاله يعتمد على النبرة لاالتقطيع المعروف. أمامقطوعاته 
واسماطه فقد صيغت ببراعة تتفق ومتطلبات غنائها الجماعي حيث اغلب 
اشعار ها( كا أوضح ريبرا )هي مآس دراميةينشدهاالمغنون الجوّالون في الطرقات. 
ومضاهاة هذه المقطوعات بالانظمة الوزنية لشعراء البروفانس الاوائل ينكشف 
17 اه دمر - عير فاضا سه نا كل ليه دب لين 
الاسبالي #جداه هاا باعناتدوك 0 :ماعطا +376 ل و ط اذل صل 14 , كذلك انظر كتاب 
مثيديث بدال في و الرومانسيرو «#مهم مم :ا و ص ١ه‏ . ( المؤلف ) 


ييف 4م 


الامر لنا عن مَشاببه عظيمة القدر . فاشعار وليم بواتييه1! منظومة احياناً 
بأوزان قريبة من اوزان : ابن قزمان » باختلاف طفيف ابلأته اليه في الظاهر 
ضرورات صياغتها للغناء الفردي » حيث كانت اصلا معدة لغناء الجماعة 
( غناء الجوق ) . ونجد فضلا عم ا تقدم أن تحرر شعراء البروقنس من 
القواعد الشعرية وسيرهم وراء اهوائهم في ذلك : اوضح لنا الهم كانوا 
يستعملون اوزاناً ذات قيم معترف بها أو ذات ذوق متفق عليه ممزو' مهتهج 
بينمسا كان جوق الشعر الاندلسي محافظا على قيوده الايقاعية والموسيقية 
مخلصاً لاسلوبه بحيث لا زلنا مير تأثيره عن ثآثير الشعر البروفنسسي وذلك في اشعار 
الفونسو الحكيم وعند الشعراء الاسبان 23150 , 

بقيت نقطة اخيرة نرى وجوب بحثها . فأزجال (أبن قزمان) لم تكن تعكس 
بدا الاغراض العالية لشعر البلاط الاندلسي ؛ أو الهوى العميق الذي تفصح 
عنه الاغائي الشعبية . ومع ان بعض آثار ٠‏ وليم بواتييه » ما كانت لتر تفع 
عن هذا المستوى الحلقي الزقاقي ء فم فرق بين » بين رنّة" هذا الشعر الشعبي 
لاندلسي وبين المثاليات التقليدية لشعر البلاط البروفنسي . لكن « أبن قزمان » 
يمثل احطاطاً وتفسخاً مفزعين في المجتمع العربي ‏ الاسباني » ومن المحتمل 
جداً ان المثل العليا لشعر البلاط انعكست بشكل ادق واقرب في الآثار الشعبية 
الاخرى ( على الاخص في القرن الحادي عشر عندما بلغت الثقافة الاندلسية 
اوجه! الاقصى ( نستدل على هذا من الاشارات العرضية اللي كانت ترد 
بمحض الصدفة لدى كتاب العرب اثتاء تناقلهم روايات العامة » وتحريفات 
هؤلاء العامة للقصائد المشهورة . 


١١‏ ) ت#ظقامت "ره «رعاقلة717 و 1١40-1١‏ ع مؤرخ وكاتب رومانسي » كان كاهبا 
لوليم الفاتع . ذكر المزرخ (فيتالس) في كتابه و التاريخ الكنشي ٠‏ انه كان ينظم شعرا عجيبا 
.يتققبه فيه أحد . ( المعرب ) 

1م انظر ه ديير.اء .: الكتاب المأىذكره ج 1 ص .م - 0و . ( المؤلف ). 


يفا 


يبدو من هذا العرض المختصر للشواهد ‏ أن نظرية انتقال بعض المؤثرات 
من شعر البلاط الاندلسي وشعر البروفنس ٠‏ لا يمكن نبذها واطراحهأ 
بكل ساطة نظراً إلى عدد وطبيعة الاشياء الي تربط ما بينها . وما زالت 
هناك عدة نقاط تحتاج إلى جلاء كا أن هنالك اسئلة اخرى ( بخصوص 
الملراساة الموسيقية ) ني نلاوة الشعر الاندلسي والبروفنسي '*"' مثلا قد 
تلقي ضوء باهرا على المسألة . أما الآن فم مسا يبرر الادعاء القائل ان الشعر 
العرني له الفضل إلى حد مسا في قيام الشعر الحديد باوروبا وان كنا لا نستطيع 
السير طول الطريق مع البروفسر ماكثياك اونعامه]063مم الذي يقول مؤكدا 
« كانت اوروبا مديئة بدرينها إلى اليهودية » وكذلك هي مدينة بادبها الروائيي 
إلى بلاد العرب "١10‏ , 


٠‏ ) أنظر ريبر! « تاريخ الموسيقى العربية في القرون الوسيطة هملسم عط مك هامماوئلة 
أد«تفلس عادية 147107. وهاري جورج فارمر في ( -حقائق تاريخية عن التأثير الموسيقي 
العربي ) في ٠‏ . ونثير ايفاً في هذا الاستطراد البسيط للهامش بأن المصطلحات الفتية 
الشعر الرومانسي يمكن درسها ثانية على هذا الضوء . وقد اظهر فورييه( ج* ص 886 ) 
الاصل العربي الفظة ( #اطسعاوع ) وذكر ( سنكر ) ف [هلمء3 كلمي 1005 و 3 
( بالعربية > رقيب ) . وألمع هازلوك #مسشعلظ :5,77 إل أن كلمة ( #مسمات ) في 
ا ا و ا ع 
( تائزيو منت«ع7 ) تقايل ( تنازع ) المربية مبى وممنى . وقد أتى ( ريير! ) في كتايه 
10م ج + ص م1 ١64‏ بعدد من مشتقات فارسية وعربية لمدد من الكلمات 
بينها موقم المشتقة من « طر ب » ؛ تكن حتى نو كان هذه الكلمة . صلة 4 «و«م/ » 
فمن المفيد الاشارة إلى أن كلمة و وجد » العربية ومعناها ألشور على شي ء تعثي ايضاً و الشعور 
يخصص الخب » أو البث » ( اإنؤلف ) . 

١؟)‏ م محاضرات في الشعر ب#ناءم من و##شضعسة ٠‏ إزؤلاء ص لاه . قارنها بما 
جاء في ص ١١6‏ : : .., وإلى الشعوب العربية الساكنة في النجد العربي السوري الذي تدخل 
. فيه (.المنطقة الفلسطينية والشعب الفلسطيئي انقح ) ندين باكبر قسم » أو بالدرجة الرئيسة من تلك 
. القوى الناشطة التي جعلت القرون الوسطى الأوروبيسة مختلفة روحاً وخرالا عن الام الذي كان 
مخضم لروعه ... 0 . ( المؤلك ) . 


كفا 


وكانت مملكة النورمان في صقلية المنطقة الثانية ابي انبتقت منها وبوساطتها 
المؤثرات العربية إلى اوروبا حيث حوفظ على تقاليد هذه المملكة بصورة 
خاصة ايام حكم الامبراطور فردريك القاني . والامر الذي لا يكن 
دحضه أن الشعر العربي نّظم في بلاد ملوك التورمان لكن المدرسة الصقاية 
ل تبرز الا في عهد فردربك ( الا إذا كانت الآثار الي سبقتها قد 
عفي عليها ولم تصلنا ) وكما تم بروزه ا ني اسبائيا على يد الفونسي الحكيم 
القشتالي وني بلاطهء كذلك برزت في صقلية على عهد (فردريك)وفي بلاطه » 
وإن كتا نسمع عن كثير من الأرجمات للكتب العربية » والكثير عن 
الفلسفة الاسلامية والكثير ايضاً عن شعراء الطروبادورء صقليين كانوا أو 
بروفنسيين » فليس هناك ذكر صريح للشعراء العرب والشعر العرني . والاكيد 
من الناحية الاخرى ان الراقصنات واللمغنيات العربيات » كن موجودات 
في حاشية فردريك . 

وني الوقت الذي يسسّلم المؤرخ الحلدر لتاريخ صقلية الوسيطة بأننسه لو 
تعرف اكثر مما عرفنا عن الشعر الشعبي ( العربني - الصقلي ) فربما تسنى 
لنا أن نكشف عن وشائج اوثق بينه وبين الشعر الابطالي الغابر في صقلية » 
لا يذهب هذا المؤرخ الحذر إلى ابعد من الادعاء يانه قرضهم الشعر العامي 
بعود إلى احتذائهم حذو الشعراء المسلمين وإلى التأييد والحماية الي كان 
يلقاها ذلك الشعر من الحكام المسلمين”؟”؟» ومع ذلك فالحقيقة الي لاجدال 
فيها ان اوزان الاشعار الشعبية الايطالية القديمة 5سا تتمثل في تسابييح 


1 ) م. أماري نجهه:م .31 : تاريخ مسلمي صغلية ‏ عناما3 41 ع «تانسة نمف هخرماك 
محول- الء جم ص وطلا و ححح . أنظر كذلك ج. جيزاريو م6هوم0 ,© : أصل الشعر 
ألغنائي والشعر الصقيل 30/71 فاع ملادد #سعنلك!3 - #اقدمم هة1 © عماجا هلأءة ه071 ما 
لل ص 1١1‏ ولادا. 


لغفا 


جاكوبوني دي تودي '"! » واغاني الكرنفال . وتتجلى بأكثر من هذا دقة 
في الباللا نا نه[ 1و ابي هي نسخة طبق الاص لمن او زانالشعر العامي الاندلسبي 40؟ 
حبى حملات بترارك **'' الوطنية العنيفة على.العرب 50" » فالها برهنت ا 
إن برهنت - على أن الشعر العربي من النوع الاكثر شعبية » ما زال معروفاً 
في ايطاليا وقتذاك , 

ومهما كانت الدرجة الي عينها الباحثون لتأثير الشعر العربي ني اثارة 
روح الابداع في جو الشعر الرومانسي » فان الددين الذي تحمسل عبئه 
اوروبا القرون الوسطى للشعر العرني ٠‏ لا يمكن أن يماري فيه أحد أو يجادل 
وان لم يتعرض اليه بحثنا بتفصيل . ان شيوع ( مؤْظة ) اقتبال الآثار 
العربية : فلسفية كانت أم علمية : جلب معه اهتماماً بنواح اخرى من 
الآداب العربية لا سيم ا الحكايات الحرافية » والمقالات الخلقية » 
والقصص : وهي بمجموعها تؤاف فن الكتابة الرائي العري ( اسلوب 
الحكيم ) . وقبل ذلك بزمن اذاع النقل الشفوي عناصر اخرى من القصص 
العربي والشرتي وشم ل التشاره منطقة واسعة » ولقد ظل الئاس حتى 
زمن قريب يسلمون بلا جدال ٠‏ بله ينادون مقرين للشرق بأصول بعض 
الحكايات الشعبية الي ازدهرث في اوروبا في غضون القرن الثالث عشر 

+؟) 70# 4 #وممصممر ( ١١4١‏ - 18.5 ) شاعر وناظم تسابيم دينية ايطالية . 
لهرت أول طبعسة لاناشيده ني فلورنسا ١460‏ . ( المعرب ) . 

4 ) انظر رج.ميللاس :4:8 .لي في تأثير الشعر العربي الاسلامي الاسباني على الشعر الايطالي 
قةاها1 #أقممم 18 +6 8718 #لناقلتام - ممويفة[ 7قانتردم قأقعمم ها 42 عأع دوس 1:1 
ةا و١191‏ في مجلة وماعج4 مك هزه ومن الحدير بالذكر أيضاً إن ( ريشارد سان 
جرمانو) يضمن كتاب تاريخه «نظومات تاريخية على النمط العربي ( المؤلف ) . 

6 ) مجعو 4 .4-16 10 من ألمع كتاب وشعراء حركة البعث الثقافي الايطالي(المعرب) 

1) المرجع السابق . السئة ؟١‏ جزء ؟ . ( المؤلف ) . 


خف 


باشكال غتلفة مشل «٠‏ الفرافات والامثال والقصص الحيالة ؛ وغير ذلك 
مما يوجد بينه وبين القصص الشرتي والهندي اوجه شبه لا جدال فيها . 
ومع ان الابحاث المضنية اللي قام بها الاستاذ ( بيديه ) قد اضعفت إلى حد بعيد 
وجهات النظر المؤيدة لهذا الرأي ”"" . فما يزال ثم جوانب كثيرة من 
الادب الشعبيى تحوي على الاقل مشاه د واستطرادات مأخوذة من 
القصص الشرثئي . ووجدت مشاببة شديدة بين القصص العربية وبين قصة 
( ايسولدي بلانشمان ) وهي ( رولاندسلايد ) الامانية 54 وغيرها من 
القصص المنتشرة في شمال اوروبا . حتى أن كاتب احد تراجم قصة « البحث 
عن الكأس الاقدس 97" » ذكر كاتبآً عربياً كصدر له . ان الاستيحاء 
العرني » يتجلى اك شيء ني القصة الفرنسية القددعة « فلور والزهرة البيضاء "٠!‏ 
عدوقطههداط غه ونزه8 وذلك لارتباطها بقصة «اوقاسين ونيقوليت »؛ 
الشيقة وهذه القصة نفسها تقوم شاهداً لا يدحض على اصلها العربي - 
الاسباني ٠‏ بدليل الا سم العرتي المحرف لبطالها ١‏ اوقاسين : القاسم ) وفي 
عدة تفاصيل من كه للفنة 


بم ) انظر عزوق ,ثر : الحكايات مبعلاقع” وم الطبعة ( ه ) 151٠‏ . ( المولف ) 

د ) ف« امقممام أو عد ممما عغاددة : هي أسطورة غرام تراجيدية كلتية » 
بين ايسولدي (الاير لندية ذات اليد البيضاء) » وتريستان (تريسيترام ) وهو ابن اخت الملك مرقس 
زوج ايسولدي . نشأ ذلك الب في بلاط (كورنوول) بتأثير مسحوق عجيب الآثر تثاولته 
ايسولدي . ( المعرب ) 

) مهدد ائم0 : وهي حكاية البحث عن الاناء الذي شرب به المسيح في عشائه الاخير 

والذي استقبل به ( يوسف الرامي ) دمه أثناء ما كان مصلوباً . ( المعرب) 

٠٠‏ ) من قصص الملاحم الغرئسية » تعود إلى القرن الثالث عشر . (الممرب) 

1" ) انظر على العموم ني هذا الصدد : مقال + ل(س. سنكر) :الشعر المربي والاوروبي في 
القر ون الوسطى ‏ #لأعاءالفلة ”ا 6نهمو ملاممندمهسه 4م ماعاطم4 2 شر في 
مجلة الملوم للاكاديمية البروسية في السنة ١918‏ . وانظر ايشا : كعاب فقه اللغة الالمانية » 
ص ١ه-990؟1»‏ ص لالا ‏ 1ه . وعن القاسم :انظر طبعة بور ديللون «مائاسهه8 ,1.717 » 
مانفستر 141١9‏ ء ص ٠١-1١4‏ . (المؤولف). 


ليففا 


وقولنا : ان الحرافات الغنائية واطظ - متمقطء نحفة الآداب الأوروبية 
هي شكل شائع من الملاحم العربية الشعبية + قول” ليس فيه قط" ما يسلب 
(الخونكلور) الفرنسي الفضل الذي استحقه لابتداعه هذه النادرة الأدبية الي 
تقوم لمأ مفرداً يجماا وروعتها . 
ان ادب الأسفار وأدب الحغرافية الحيوانية العربيين قد خلفا كذلك 
آثارهما في الادب الغرني . فالرحلات . لم تعرف في اوروبا الا لغرض 
الحج إلى الارا ضي المقدسة . ويكاد يكون امراً مفروغاً منه » ان التشار 
عناصر الاساطير العجيبة والاخيلة الخرافية في رقع واسعة المدى قد ثم بالنقل 
الشفوي . الا كانت بثابة حلي وزخارف وشيت بها رحلات (ماركو يولو) 
ورحلات ( سيرجون ماندفيل ) ”؟'' ولككن حدودها لم تكن قاصرة على 
الدول اللاتينية الغربية فقد امتدت حتى اسكندينافيا وايرلندا ‏ ريبما كان 
ذلك عن الطريق التجارية لبحر قزوين ‏ حتى البلطيق وعادت إلى الظهور 
في حكايات رهبانية : كاسطورة القديس برئدان 7" , جاء بمسا ابوتكلير 
والتجار من الدول الصليبية الي اقيمت في سوريا وني مرافيء شرق البحر 
الابيض المتوسط . ومن المصادر الشفوية يمكننا الادعاء باحتمال كبير 
بأن بوكاتشو 40؟! اقنبس الحكايات الشرقية اللي ضمنها كتابه ٠‏ ديكامير وني » 
كذلك قصة و سكواير ؛ لشوسر » فهي من الف ليلة العربية اللي ريما تقلها 
إلى اوروبا التجار الايطاليون القادمون من البحر الاسود حيث ان مل القصة 
جعل في بلاط خان المغول على لبر الفولغا ... 
؟ ) عالافمولة عادر عزى . كتب تاريخ رحلات خرائي يظن انه منقول ٠‏ لاحتوائه 
على امور لا تصدق وقد طبع 494؛٠‏ . ( المعرب) 
م ) «مدعم3 .لاى : بطل ايرلندي أسطوري يظن أنه عاش في 484م. كتب راهب بند كي 
رحلشه إلى أرض الميعاد بعد عبوره الاطلتطي . ( المعرب ) . 
4م ) وعمععمظ +1 م1 - ولام أسسد أعلام الكتاب الايطائيين عرف يكتابه #708 صم 
المنسوجة حكاياته على غرار الف ليلة . ( المعرب ) . 


لهذا 


في السراي بأراضي الت دسم 

كان التناقل الشفوي بين الناس لللقصص العرني في القرن الرابع عشر مصحوياً 
بترجمات عديدة لمجموعات القصص العربية الي عملت لتسلية طبقات 
عصرية من القراء . هذه القصص الشرقية كانت تفضل على زميلامها قصص 
القرون الوسطى لا بكثرة تنوعهسا وتعدد الوانها وعرضها الادني الفني وحده 
بل - واكثر من كل شيء ‏ بخصوبة خيالها العربي وسمو اغراضها . 
وهنا التقت العصور الوسطى الاسلامية مع المسيحية في ارض واحدة هي 
الذوق الادني والقواعد الادبية . الناس كانوا يقصّون الحكايات لانهم يحبونها » 
وقصصهم بصورة عامة كانت تهدف إلى غايات اخلاقية . على ان القصة 
برصفها فنا ادبي كان يحدق بها اطار خلقي من جميع جهاتها والغرض 
العام الذي يتوخاه الكاتب منها هو التعريف بآداب الملوك أو واجب الحياة 
الصالحة أو واجب الفضائل . كان يوجد في العربية الشبيء الكثير من امثال 
هذه؛ بعضه امثير من مخزن الخرافات الهندية العتيقة وبعضه امتير من مصادر 
شرقية اخرى ( من ضمنها ولا شك ما هو ذو اصول يونانية ) وبعضه 
من النصوص التاريخية والحرافية لاتاريخ الشرتي . لم يكن المؤلف أو القارىء 
لا ني البلاد المسلمة ولا في البلاد المسيحية يبدي اهتماما ما أو يقيم وزنآ 
للابتتداع في المادة أو لقوة الاختراع السيكولوجي . وبتركنا مسألة الاسلوب 
الادني في الوقت الحاضر ٠‏ نجد أن فن المغازي يقوم دليلا” على المقدرة في 
الاختيار والسبك ٠‏ المقدرة في اظهار مواد مألوفة معروفة بقالب جيد السبك . 
وهكذا ؛ فان المغازي الاخلاقية العربية قدر لهسا أن تلعب دوراً عظيم؟ 
في آداب القرون الوسيطة الأوروبية وما تلاها ‏ عابرة ارضاً قاصدة اخرى 
مختلطة بكثير من آثار ذلك الزمن المبتكرة » أو دافعة بانتاجه إلى الامام . 


ه؟ ) انظر : حكايات كأنتربري » لشوسسر ١40. -1١*+4٠‏ . (الممرب) 
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ولتختر من شتيت هذه الآثار الي ترجمه! اليهود من العربيةعلى الاخص + 
ثلاثة نماذج تقوم امثلة على الباني : فهنا الكتاب العرني ٠‏ كتاب السندباد » 
( ليس البحري ) الذي استمد من الاصل السنسكريي » وهو الآن منقود 
كالأصل نفسه ‏ هذا الأثر هو مصدر من مصادر القرون الوسطى » لعدد 
من المرجمات منهبا اللرجمة السريانية ( سندبان سوطلهنة ) الي اشتفت 
منها ستتيباس مره اليونانية والّي كانت شائعة في القرون الوسطى . 
ومنها أيضآً ترجمة عبرائية باسم : سندبار #هطهةونة وترجمسات 
ايرائية علايدة بعضها ترجم إلى العربية والتركية وقدر له الوصول إكى اوروبا 
في القرن الثامن عشر . وربما كانت ( السندبار ) العبرانية” الأصل” ني 
احسدى تراجم القرن الثالث عشر للكتاب الاسباني المسمى 109 هك معطان1 
ومممدود1 من جانب واحدء ثم لكتاب القرن الرابع عشر اللاتيي « تاريخ 
الحكماء السبعة » الذي كان مصدراً لعدة ملاحم شعرية من بينها الملحمة 
الانكليزية المسماة و حكماء روما السبعة » من اللحانب الثاني 500) , 


أما النموذج الآخر فهو مجموعة من اقوال الفلاسفة الاقدمين جمعها 
بمصر في القرن الحادي عشر شخص يعرف باسم 0 بن فاتك '؛ ترجمت 
إلى الاسبائية بعنوان « قطع الذهب » بينما كانت ترجمات اخرى غربية 
تعتمد على ترجمة لاتينية باسم « كتاب الفلسفة الاخلاقية » التي نقسل 


+" ) رواية خلاصها كا وردت في حكايات كنتر يري ان أمرأة الامبراطور الروماني 
ديوكليتيان كانت تفار من أبنه الذي يحبه والذي وضع له سبعة حكماء لتعليمه . قاتببت 
الابن البريء بأنه يراودها عن نفسهسا . فطاب اللك منه أن يدرأ من نفسه التهمة فعجز لسحر 
مملعه له امرأة إبيه عقلت به لسانه سبعة أيام . وكان الحكمساء السبعة اثناء ذلك يبعدون فكرة 
قعله عن ايبه بقصهم الحكايات الممتعسة لمدة سبعة أيام حى بطل عمل السحر وانحات عقلة 
لسانه . قارنها مع القصة الاو لائف ليلة . انظر المسعودي ج١‏ ص 188 : « ... ويقال أن 
مؤلقه طبيب هئدي يسمى ستدباد . وهو بحتوي على كعاب الوزراء السبعة والمعلم والفلام وامزأة 
للك ... ء ( المعرب ) , 


لمكا 


منها «١‏ كيوم دي تينيونفيل ع1ازج«ممع:1 ول ومسددوأ[ن© » ترجمته المسمأة 
(اقوال الفلاسفة اللأثورة) ترجمها إلى الانكايزية « ايرل رايفرز م 59" باسم 
: اقوال ووصايا الفلاسفة » وكان هذا اول كتاب طبعه كا كسان 40" , 

ظهر تأثير هذه الكتابات واشباهها ني الادب الاسباني اكثر من ظهور ها في 
الآدابالاخرى سيّما في الازمنة المتقدمة . فمتلا منه استوحى الانفاني (الامير) 
دون وان مانوه_لى الذي كان يعرف العربية » كتابه الموسوم « الكونت 
لو كانور ؛ . حتّى مقدمة هذا الكتاب » فالما صيغت على طرز المقدمات 
الي اعتاد تدييجها كتاب العرب وتصدير كتبهم بها ؛ 40" والليق انه 
يوجد بعض قطع نترية قديمة اسبانية لم تستمد اصولها من مترجمات 
عربية » لكن الملحوظ في اكثر الاحيان بأن الاماط الادبية العربية لم يبدأ 
انتشارها مباشرة من أسبائيا . فاوروبا القرون الوسطى كانت متمئلة هناك » 
ك5ماهي متمثلة في اءور اخعرى ‏ على اكتاف ايطاليا وجنوب فرئسا » ولم 
تدخ لل مؤثرات عربية كهذه في الادبين الفرنسي والانكليزي "كا دخلت 
الادب الاسباني الا ني ازمنة متأخرة جدآ . 

هذه العزلة النسبية نفسها يمكن الاستدلال اليهسا في اثناء بحثنا النموذج 
اثالث الاكثر شهرة من زميليه الأولين : واعني به حكايات معشر اللحيوان 
ذات الاصل السنسكريتي الي ترجمت إلى العربية في القرن الثامن الميلادي 

بم )م276 ١44‏ - 8م14 من رجال القل الانكليز . ترجم الكتاب الم كور عن 
الفرنسية في 1409 وطبعه له كاكستن . ( المعرب ) 

هم ) «محه© ١١ - ١40١‏ أول ناشر وطابع انكليزي . ( الممرب ) 

) لا يمكن البرهئة بصورة جازمة على كل بأن ( دون خوأن ) قد اسعمد من المصادر 
العربية عباشرة . انظر ك. مولدنهارر بوط هاملة .© : و أسطورة برلام ويوشافاط 


١‏ اقنايقةه[ فصلا «تهها:ة8 761 مفعومة 216 ء ط 5زوز ص 4١‏ - 14 ( المؤلف) 


زذننا 


باسم كليلة ودمنة واعيدت ترجمتها إلى الاسبانية لالفونسو الحكيسم 
؟ه؟١  1١84‏ ء لكن اوروبا عرفتها فقط ببرجمتها اللاتينية المسماة 
( مرشد الحيساة الانسانية عا مممفصسط مستتعماموز0 اهبا قي هذا 
القرن نفسه » ( حنا الكابوي ) وهو يبودي متنصر . هذه الترجمة كانت 
معيناً استمدت منه آثار كثيرة ككتاب ٠‏ مفاخر الرومان ٠‏ الذي لم يرجم 
إلى اللغة الشعبية الايطالية الا فى السئة 188١‏ .حيثنهض بذلك ( دوني نده2 ) . 
فالنجاح المستمر الذي كانت تلقاه هذه القصص الشرقية يظهر سحرها الحاذب 
وقوتها الاخاذة حتى في عجيج البحر الملتطم الحركة بعث الآداب الكلاسية , 
م يكن كتاب « توماس نورثء ٠”‏ 4المسمى ( فلسفة دوني ) والذي ظهر في 
السنة 197٠١‏ » الا اولى التراجم العديدة لهذه القصص إلى اللغة الالكليزية . 
ظلت اللراجم اللاتينية والايطالية متداولة احقاباً متعاقبة» وآضت معيناً يستمد 
منه الروائيون والدراميون.( مثال ذلك «ماسنكر:''؟' في الفصل الثالث من قصته 
المسماة : الوصي ) وكان أن بُعيث وتم" احياؤه بعد ذلك بام (خخرافات بلباي 
ترووائط ) في الترجمة الفرنسية للسئة 1544 عن ترجمة فارسية متأخرة عملت 
من العربية اسمها ( انوار سهيلي ) ''4' امرآ ينطوي على أهمية خاصة 

٠‏ لكونمسا اشارة إلى اول تماس مباشر للادب الفارسي مع أوروبا الغريية 
وأحد مصادر حكايات لافونتين . 


هناك لون آخر من الآداب العربية » ربما كان له تأثير على آداب العصور 
الوسطى الا وهو أدب المقامات » أجل أماط الادب العرلي فصاحة” ووشياً . 


١‏ ) #حولة كقسسد2 ه«ه١- ٠١5١‏ كائب ومثرجم انكليزي . ( المعرب) 

4 ) #وسشتمولة «مء١‏ 114.0 روائي ومرسحي انكليزي , وقد الف « الوصي ه 
في السنة م8١1‏ ء ( معرب ) 

4٠‏ ) كشف الظنون ؛ للحاج خليفة : انظر ادة كليلة ودمئة وانظر مقالا لنا مولا عن 
أصل كليلة ودمنة نشرناه بعنوان (قصةكتاب عظيم) في جلة «الكتاب» المصرية السنة 155 
المجلد ٠١‏ ديسمير (العربي) 


ونيا 


وان كانت الفموابط الادبية العريية حم في أن يتبع في المقامات اسلوب النثر 
المسجوع المقفى ذي الابقاع المنتظم المرصع بالحدُوشي” من الالفاظ والغريب 
من التعابير فان موضوع تلك المقطوعات كان من ابسط المواضيع فهي عدة 
حوادث متفرقة يقوم ببطولتها دائماً فارس مغامر ماكر » احد شذاذ 
الآفاق من المشعبذين الدجالين » يبرز بوطابه الملآن حيلا وألاعيب لا تمت 
إلى الشرف والوقار بصلة فيعتاش على ممارستها عندما يحزب الامر به . هذا 
الفارس وهب في الوقت نفسه فصاحة وسرعة بديبة ادبية كثير ما عبرت 
عن أسمى المشاعر الخلقية . وتُعزى اوجه مشاببة بين هذا النمط وبين الروايات 
البيكارسكية 4 الاسبانية ونزيد على ذلك ؛ أن المقامات قد وجد لما 
مقلدون بين اليهود والاسبان » وقصة الفارس ( كيفار ) فضلا” عن كشفها 
اوجه شبه بالادب الشرثي » فانها تحتوي على الاقل واحدة من مغامرات 
ريبالدو «الدطنظ أو بيكارو الاسباني » وهي اذن موضوع مقتبس من 
المجموعة الشرقية يمكن أن نقرنها ‏ ني النص العرلي - بشخصية جحا 441 , 
ومن المحتمل كذلك أن تكون اوجه الشبدموفورة بين وقائعالمقامات وبين أوائل 
الحكايات الايطالية ذات الطابع القديم او الطابع الحزلي ( البيكارسكي ).على 
أن الموضوع نفسه ما زال بالغ الطرأوة لم يتصد له احد للكشف عن معمياته . 

إن دخول أتماط الادب العرني » هذه الى اوروبا الفرون الوسطى كان في 
الواقع بمثل مظهراً من مظاهر الحركة الثقافية العامة . كانت الحضارة اللاتينية 
تضيق ذرعاً بالقيود الضيقة اللي تفرضها! الانظمة الكنسية في العصور المظلمة » 
واصبح الثاس جميعاً وهم يشكون عتارين مام الامور اللي ظلوا يقتبلونها 

+ ) هي قصص تصف مغاءرات بيكارو الآفاق او المشعيذ من الكلمسة الاسبانية مجععام » 
وني الالكليزية باضافة »م > بيكاروث . ( المعرب ) 

1 ) ماواتدصةة عه مجلد ٠١‏ صن ١‏ السنة ٠15١#‏ . ( المؤلف ) 
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كحقائق منزهة لا تقبل الداحض وا رأوا أنفسهم عاجزين عن إيجاد ما 
ينقع غلتهم وسط جدب ادبهم اللاتيي وضيقه وزيفه وسخفه » فقد اضطروا 
أن ينشدوا ما يريدون ني اصقاع اخرى . كانوا حتى ذلك التاريخ يعترفون 
ويسلمون حائقين ساخطين بتفوق الاسلام العسكري » أما الآن فصاروا 
يدركون نحجلين وجوب التسليم للإسلام بالتفوق الفكري . وبتدفق فيض العلم 
العرني الذي عقب هذا التسليم والايمان » ولدت مجموعة من الثثر الادني الذي 
تسلل إلى جميع الآداب الأوروبية الاخرى المتحاملة على نفسها الخنامية » 
قليلا” كان ثموها أم كثيراً . وكان هذا مما مهد الطريق للانفجار الفكري 
المعروف ( بالرينسانس ) . على أن أهم يد أسداها الاسلام إلى آداب العصور 
الوسيطة هو أثر الثقافة العربية على الشعر والنثر معاً قبل كل شيء . سواء في 
ذلك أكان مصحوبآً بالاستعارة المادية من المعين العرني أم كان بغيره . هذا 
الموضوع وإن كان يخرج عن نطاق بحثنا » فلا بد لنا أن نوه بعض 
التتويه بالرأي الذي كثر ترداده على أفواه المتدارسين اللحدد » وهو أن 
عناصر من علم الاحياء والكون وبعض الاساطير الي تدور حول الرسول 
( ص ) - يرجع إلى اسطورة غابرة فارسية ‏ قد دخلت ( الكوميدي الالهية ) 
مباشرة" أو عن طريق أساطسير غربية متقدمة عليها أمثشال اسطورة 
( مطهر القديس باتريك رسمدهسم علوتطدم و ) **!! واسطورة ( توندال 
لمفصسط ). من حيث أن الآراء الفلسفية العربية ؛ واحوال الصوفية المسلمين 
وخيالاتهم قد انعكس بدون شك : ليس على آثار دائتي وحده بل على أهم 
الافكار التي جساء بها شعراء المدرسة الايطالية الحديقة المسماة ( الاساوب 


مغ ) سانث باتريك وهم - 451 قديس وعبشر مسيحي لسجت حوله عدة خوارق 
رقصص وأساطير . ( المعرب ) 


يننا 


الرشيق الخديد"؟' وبممس [ننه ممامل ) إن الاهتمام الذي كان يرافق 
الدراسات العربية ايام ( دانتي) ايطاليا يجعل نظريتنا هذه الي قدمتاها غير 
بعيدة عن الواقع » في الوقت الذي لا يعكننا القول بثبوتها قطعآ عدا النقاط 
الفرعية منها . لكن النظرية جذابة » وإن لم تكن ؛ فلسبب واحد على الاقل : 
وهو أن عيقرية (دانني) قد تعلو في نظرنا إلى السماكين لو استطعنا اثبات 
دمجه ‏ في مجموعة واحدة ‏ الراث العظيم للمسيحية والصوفية الكلاسية 
فضملا عن اغنى واخصب مظاهر الروحانية في الديانة الاسلامية . وقبل أن 
ترك القرون الوسطى ؛ عليكل! أن نكر راجعين إلى اسبانيا » فنقف لحظة 
واحدة لنتناول بالبحث نقطة كنا قد تصدينا لها » اعني التأثير المستمر 
للثراث الشعري العرني والثقافة العربية في الاندلس بُعيد الفتح المسيحي 
لاغلب رقعة اسبانية . هذا التأثير » وإن كان لا يخضع ابد للحكم المطلق 
المازم - نستطيع أن ندل عليه في الادب الاسبائي ومن اسبانيا إلى الآداب 
الأوروبية الأخرى » قليلون هم الذين ينكرون ان الحياة والنشاط وسعسة 
الحيال الي تطبع الآداب اللكنوبية » يعود إلى الوسط الثقائي العربي في الاندلس 
خلال العصور امتقدمة وإلى الانطباع الذي خلفته تلك الحضارة في الشخص 
الاندلسي . صحيح طبعاً أن الاندلسيين خلال الفترة الواقعة بين فتح 
اشبيلية وسقوط غرناطة » كانوا يقتدون على آثار اخخواهم في الدين من أهل 
قشتالة في امور اللغة وني العادات والاساليب الادبية » لكن عندما ارتفعت 
اسباب الشئآن الرئيسية من بينهم بفعف دولة المغاربة في اوروبا وسقوطها » 


45 ) ني هذه النقطة الاخيرة انظر كتاب م الطروبادور» بقل شايتور <#ريه:1!© ,لل .8 السنة 
ص ٠١5‏ ( المؤلف ) تميز القزن الرابع عشر في ايطاليا باتخاذ اللفة الايطالية المتداولة 
عل ألسنة العامة من قبل الشعراء والكتاإب .. اسبلوباً للكتابة الادبية العالية دل اللانينية الي 
م تعرفهسا غير الخاصة » فسميت بهذا الاسم . ( المعرب ) . 


لكين 


وحلت بين المسيحيين والمغاربة الصداقة والعلاقات الاخوية ل العداوة ؟ 
حصلت ثورة ادبية عظيمة » ويبدو كأن اهالي الاندلس أخذوا يتبينرن نقصآ 
ما في الأسلوب القشتالي البارد الحهسم الهش مسا زال يلمس من انفسهم وثراً 
حساساً فكدّرو! راجعين إلى الماضي المغرني باحثين عله . 

ربما يكمن تعقيب تأثير الروح الاندلسية في التهذيب والصقل الذي ,عيز 
قصة : أمادس دي كولا» 4"7' عن غير ها من القصص ليظهر باجلى مظاهره 
في قصص الموريسكيين ( العرب ) ويبلغ ذروته في تاريخ بن السراج 
( قبل السنة 168٠‏ ) ومكملتها ( الحرب الاهلية ٠‏ لمؤلفهسا جيتر بيريث 
لهيني هالة 5ه تعنم مقدزج . وسواء' أإعتمدت هله القصص على 
بعض أسس عربية أم لا » فليس هنا بالمهم . والحقيقة البسا كانت قد 
شكلت مجموعة من الثقافة العربية ‏ الاسبانية الي قدر ها أن 
تصير نقطة تحول في تاريخ الادب الاوروي الحديث » كانت ايذائاً بيرم 
ميلاد الرواية الحديثة [مووم . إلى هذا المدى كانت قصة دون كيخوتي 
( لسرفائتس ) الي يقول عنها ( برسكوت ”47 ) انها اندلسية قلباً وقالياً 
باثاقتها وحبكتها » تدين بالكثير لثقافة الاندلسية وإن لم تكن ندين بطبيعة 
الحال اليها عن طريق ‏ سيد حامد بن انقالي زلمودهدع8 وامسعةة 014 المزرخ 
العرني وابخغراني . إن هذا الحكم ذاته يمكن أن يسري على أسماء اخرى 
لا تسل شأنا ومكانة عن اسم : سرفائتس » في ميدان الادب الاسباني . 


ان حركة النهضة الايطالية » دنعت بالشرق إلى الخلف . واقامت سداً 


60 امم بطل لقصة مشهورة من أقاصيص القروث الوسطى » وصلتنا منها الشسخة القشعالية 
الي تعود إلى السئة-ه ٠6١‏ م : ( المغرب ) 4 3 : 
لح ) #معدم2 حوبا1 - وهم1 مرخ أمريكي إخعص بدراسة التاريخ الاسهائي( المعرب) 


فنا 


يحول دون طغيان النفوذ اشرق » لكن النزعة الكلاسية لم يكتب ها الدوام 5 
فقد أخذت الروح الرومانسية الأوروبية » الروح الي استظهرت في قصص 
البريطون **4؛ والقصائد الشعبية التيوتونية وني الدراما الانكليزية تنشد لها 
متنفساً بعد أن صككها الضخط وضاق الخناق عليها . وأخذت كسل 
المبتدعات من قصص البطولة وحكايات الرعاة الغيالية والقصص 
البيكارسكية بالأفول واحدة بعد الاخرئ . وهدم ببرول '**؛ مرجعا 
قوياً لكن لم تستطع قصصه الشعبية هذه أن تتحمسل ثقل الحجوم . ثم في 
السنة ١7١4‏ ظهرت ترجمة غاللائد 007 لالف ليلة وليلة . وابانت الابحاث 
الاخيرة ان هله الترجمة لم تكن حدثا منعزلا بل منتهى حركة طويلة ' 
الامد للتصوير الفني » غذته القصص الموريسكية وبداية الرحلات إلى 
المشرق واستعماره » كوصف تافرنييه *"* وشاردان **) وبيرنييه 2041 
وغيرهم للحياتين الهندية والفارسية . والخيال المحلي الفائن الذي خلفته 
سفارات متعددة شرقية كانت تأني مدينة باريس فتبهرها وتفتنهسا بعظمتها 
9؛ ) سكان مقاطعة بريعالي الواقمة شمال غرب فرئسا , ( المعرب ) 
60 #انتعم 8م١5١‏ - ١.8‏ كاتب فرئسي ميروف بكتابه « تاريخ ما غير » 
او الحكايات الكرافية » . ( المعرب ) 
5١‏ ) مموازه© 545( - 16لا( آثاري ومستشرق فرنسي واستاذ العربية بكلية 
فرنسا عرف بتر جمعه لألف ليلة وليلة . ( الممرب ) 
4 1731467 جان باتيست 15.8 -- م1 رحالة فرئسي رحل ثلاث رحلات 
إك بلاد الشرق . ترجم المزه الخقاص برحلة العراق الاستاذان كوركيس عواد وبشير 
فرنسيس وعلقما عليه . ( الممرب ) 
0# ) مم61 م54 48لا( رحالة فرنمي حاش في انكلثرا . ( المعرب ) 
4) »ات : وم؟( رحالة فرنسي ترجمت رملاته إلى الشر قالاقسى والادنى 
إلى لغات عدة , ( المعرب ) ,. 
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وروعتها'**. كانت كلها(في الواقع)سطحية جداً وضحلة علىانها بنََتْ خلال 
هاتيك السنينفي الواقع تلكم الصورة الرومانتية بلونها الحار العاطففي وغرابتها 
وغموضها وما زالت هذه الصورة تستغل عندنا حبى يومنا هذا . كان 
تجاح كتاب الف ليلة وليلة الشرثي الفريد نجاح سريعاً ساحقاً . فالتهبت 
اخيلة جمهرة القارئين » وتزاحم الناشرون بالمتاكب يريدون الاستباق إلى 
سد هذا النهم ابخديد » وتبعت الف ليلة » قصصُ' فارسية اسمها ( الف 
يوم ويوم ) وعاد إلى الحياة مرة أخرى الكتساب القديم ( السندياد ) بامم 
( الحكايات الأركية ) . وعندما اخذ المعين الذي تستمد منه هذه المواد الخام 
ينضب + نشط الكتاب الشغولون إلى العمل لسد هذا النقص فاشتغسل 
(كوليت) 7٠*؛‏ حياة جيل بشري كامل بنسج وتآليف مترجمات زائفة . 
وابندعت عبقرية (مولتسكيه) شكلا جديداً من النقد الاجتماعي في كتابه 
( رسائل فلسفية ) !9ه : 

وفي انكلارا لمتكنالفتنة بأقل فوراناً وصخباً ‏ فقد ترجمت الف ليلةالعربية. 
والحكايات الفارسية والفصص الثركية حالما ظهرت في أوروبا وتوالت 


ءه ) انظر ‏ م#اجهلة مبعزط 2 : « الشرق في الادب الفرنسي شلال القرئين السابع 
عشر والثامن عشر «هاعفلة 717117 مم 1ه 717716 عه #سبثة فالا ها حصهل أجوا0'آه 
ط 1٠01‏ . انظر ايفاً م. ب, كونانت 0# « الفصة الشرقية في انكلترا 
فسماي5 <ز مله1 لعادم0 786 » ط. نيوير رك م١1١‏ . ومن القصص الموريسيكية 
انظر : أ. جابلين «ريزديهء! ) : القصة ا مور يسكية في فر نسا معمدج1 جه مبنيووسهلطا ه80 هط 
ط. م95١‏ . (اللمؤلف ) 

) اماه : كاتب فرنسي من كتاب القرن الثامن عشر . ( المعرب‎ ) ١ 

لاه ) قصة في رسائل نشرها مونتسكيه ٠081‏ + وهي خطابات لتبيلين وهميين فارسيين 
ه اوزبك ورياكه ع سافرا خلال أوروبا واستقسرأ بباريس واغذا يرملان إل أصدقائبيبا 
في فارس رسائل يضمنانها انتقاداً المجتمع الفرنسي المتفسع آنذاك . ( المعرب ) 


14 رق 


طبعائمسا واحدة بعد الاخرئ ٠‏ وتعلم ما لا يحصى من المقلدين ( مشسل 
كوليت ) كيف « ... يقلبون قصة لاتية بنصف جنيه ... ؛ لقد 
انعكس شرق عجيب للغاية في الادب الشرتي الذي عرفه القرن الثامن عشس ء 
0 ق اعادت الاخيلة الرومائتية السائدة انذاك صقله وصياغته وفةقآ 
لها » وحشدت فيه شخصيات غريية الشكل مكسوة طيالس الحلفاء 
والقغاة ومعشر امن . ولكن عبئاً خآ كهذا لم يكن بالطاقة احتماله 
طويلة وسرعان ما أخذت هذه القصص الشرقية الزائفة تتهاوى نحت ضصربات 
سوط (هاملتون)!4*) (وبوب)'**! (وغولد سمث )700 لم تتهاو الا بعد أن 
خلفت طابعها ني الادب . ففي انكلدرا امترجت با لبن لفها وجاورها 
وهو اسلوب التوراة » فخرج لنا من ذلك » (رؤياهيرزا ) الشرارة الي 
الحبت أول ما الحبت - خيال (روبرت برئز )!81 ثم ( راسيلاس ) ”7 وفي 
فرنسا عادت هله القصص إلى الاسلوب الشرقي القديم بعجيب الصدف » 
فأمدت (فولتير) وغيره من المصلحين برموز أودعوا فيها تقدهم الساخمر 
الاجتماعي والسياسي » واغخرجت انكلترا وفرنسا معا كتاباً شهيراً 
مفرداً كان من منتوج امتزاج القصص القوطي بالموضوعات الشرقية واخيلتها . 
وإن خلف كتاب أثراً وشكلا” على المنتوج الفكري لنصف الفرن الذي تلاه » 
فهو كتاب « الوائق امهل » لبكفورد”275 : والأهم” من كل" هذا تأثيرات 


مه ) ماسو +4 17١‏ كاتب انكليزي أللولد فرسي الثقافة . ( المعرب ) 

وه ) #صوص وخ - 1044 شاعر وناقد الكليزي معروف . ( المعرب ) 

) قصصي وشاعر ودر امي انكليزي . ( المعرب‎ ١04 - ١! #انموفاه© ح؟‎ ) ٠ 

1١‏ ) قصماظ مامز وهب( - ١.0‏ أمظم الشعراه الغنائيين الاسكتلنديين , (المعرب) 

+ ) موه قصة كتبها بالفر نسية صموئيل جوئسون ء وتدور حول أءير حبشي (المعرب) 

+1 ) 8/4 دوب 44م( كاتب انكليزي شرت المنحى عرف بقصته م تاريخ 
الفليفة الواثق » » كتهيا بالفرنسية ١08‏ وهي تدور سول خادم شري توصل بدهائه 
وحيله إلى الملافة بعد مغامرات عجيية . ( المعرب ) 


1 


تلك القصص غير المباشر ونصيبها الوافر في إعداد ذوق الحمهور إلى الانقلاب 
اللاكلابي- الوسيطي الذي عرف ( بالحركة الرومائتية ) لكن يازمنا أكثر 
من هذا لنوضح الاسباب الي جعلت ( الف ليلة وليلة ) تلقى مثل هذا النجاح . 
وربا وجدنا السبب في الأزمَة الى كانت تجتازها الآداب الفرنسية والانكليزية 
آنذاك نظراً لاتساع طبقات القراء وازدياد الطلب على مار آداب ذات طابع 
اكثر شعبية . وعلى الاقل » فالترعة إلى الادب الكلاسي في انكلثرا لم تكن 
مطلقآ ذات صبغة شعبية . وإن القصص الثقيلة البطيثة الحركة الرئيبة الى 
تمخض بها القرن السابع عشر لم تكتب لعامة الشعب . لقد كان العصر عصر 
تجارب » اتأتسين: فيه الكتاب أمثال و ده فو 340) وستيل !279 وادسون!57ن 
سبيلهم للوصول إلى اسلوب كتابة جديد . أن الف ليلة وهي منتوج شعي في 
جوهره . قد تتقصها عناصر البلاغة والفصاحة والصقل التي يتسم با فن 
الادب »ع لكنها غنية كل الغنى بميزة واحدة لم يكن ادبساء ذلك 
الحين يعير وها اهتماماً . ميزة واحدة قيمتها لا تثمن بالنسبة إلى الادب 
الشعبي وهي روح المغامرة . فليس من قبيل المبالغة والتهوريل قولنا إنما 
كانت مرشدا وهادياً للكتاب الشعبيين ما فتثوا يطم<ون اليه ؛ ولولا 
الف ليلة ما كان روبنسن كروزو 5 ولا كانت - ربا س رحلات 
غوليفر 4ك 1 
54) 6 29 هكرت رمربر كاتب انكليزي عرف بقسته روبنسن كروزو . (المعمرب) 
8 ) 6لمة 1595 وك كاتب ارلندي وصحافي . ( المعرب ) 
16) «مولففك الااا - ولا! منثىه وشاعر واديب» مؤسس صحيفي السبكتيار 
والكارديمان . ( المعرب ) 
0 ) اثير إلى أن اصولاً لرو بسن كروزو قد توجد في قصة و حي بن يقظان » الفلسفية لابن 
طفيل التي ترجمها إلى اللاتينية بوكوك دصعمط 1501 بام و الفيلسوف الذي عل نفسه 
سا 1:108148ف فاناترصومانز و وعنها نقل (اوكلي و04 ) الترجمة الانكليزية ه١107‏ . 
ولقد اشبع الموضوع الآن تحقيقاً الاستاذ باستور موه .20 .4 أنظر كتابه : ( فكرة روبثسن 
كروزو - القسم ألاول ط . وتفورد 198٠‏ ) . ( المؤلف ). 
8 ) رحلات خرافية انتقادية كنها الروائي الانكليزي جوناثان سريفث في ١/15‏ (المعرب) 


للها 


إن ما وصل البه ( الولع ) بالقصص الشرقية من شأو في القرن الثامن 
عشر . والتأثير الذي خلفته » كانت أموراً غتض” الطترف عنها مؤرخو 
آدابنا متقصدين متعمدين على العموم . ويمكن أن نلقى تفسيرا لهذا التعجاهل 
ولاشك » ني رخص القيمة النوعية الادبية للتقليد المياشر في كسل من فرنسا 
وانكلئرا . هذه الحقيقة حملت (برونتبير)على القول منتقداً : « إن الاتصال 
بالشرقالاسلاميم مذ" الا فرعآ واحدآ منفروع الكتابة»ولذلككانوصمة 


عار وطنية » لكن كان ثم د لائل اخرى على عمق الانطباع الذي خلفته 
القصة الشرقية في عقلية ذلك العصر . وبدا (لوارتون)!75! أثناء ما كان يكتب 
تاريخ الشعر الانكليزي في العقد السابع من القرن الثامن عشر » بأن” الحركة 
الرومائتية في القرون الوسطى كانت بدون شك من المنتوج العربي الاصييل 
قلباً وقالباً » ومهما كان في نظرية (وارتون) من مبالغة ؛ فوجود مشل 
هذا الرأي وقبوله يلقي نورا باهرآ على الافكار الي كان قد تشرب ما 
العصر . هذا الرأي يمكن استقراؤه ني أمر اختيار(ساوثي)'*"؟ قصائده القصصية 
من موضوعات قد تبدو للناقد العصري بعيدة المفهوم وغير شعبية أمثال « ثعلبة 
وطملوي ولعنة كهامة مسمطامط ره ووسنه ون لكن هذه القصص لم 
تكن اميسل لبي على قراءة ( المغربي الساحر ) وغيرهسا من القصص الشرئي ؛ 
بعيدة عن ذهنيته غريبة على مفاهيمه اكثر من بعد ( علاء الدين ) و ( علي 
بابا ) عن رجال ونساء القرن العشرين . بقيت ( ألف ليلة وليلة ) بصورة 
خاصة . فلقد كان فيها عنصر لا سبيل للخيال إلا الانجذاب اليه ولم 
تكن اهميتهاالوانما ابلذابة الحافلة وقوالب مغامراتها وحوادتها فحسب- هذا 
العنصر الاخير الذي بنى ثروات مقلديبا - إذ مهما بلغ شأو مظاهر السحر 


؟) «معم1 م؟ا؛ ‏ .4( شاعر انكليزي واستاذ يجامعة | كسفورد . ( المعرب ) 
٠‏ ) عسوت 4لاناؤ - 1م! شاعر ومؤرخ انكليزي . ( المعرب 
29-0 


ينذا 


فيها وكثرت اسرارها ومعمياتها :فانها تستند على اساس متين صلد من الواقعية ؛ 
وإذا كان شخوصها بسيطي التركيب ذوي صور واحدة فمغامراتم. ا 
مغامرات حقيقية مسرودة ببوى غريزي وميل فطري إلى التزعة الدرامية؛ 
فتحت سطحها الحيالي وطلاوة مغامرانها يكمن جوهر اخلاقي لولاه ما 
نفذت ببذه الدرجة من العمق إلى 'قلب اوروبا كلا ولا بقيت معتفظة 
طوال قرنين من الزمن بمكانة سامية ني عواطف الثقفين والبسطاء معآ . 
لقد صارت صورة الشرق الحقيقي اكثر وضوحاً ودقة ؛ وآض نفوذه اقوى 
أثر حين كتب له التحرر من الآراء المتطرفة المعرقلة الي جعاته مبهما مغلقاً 
على الافهام حت تلك الساعة . 

ويجب ألا" يَعئرب عن البال أن أوروبا 1 تزل حتّى ذلك الوقت في جهل 
عميق بالادب والفكر الشرقيين . لكن قلبت صفحة جديدة في السئةهلالاا 
عندما نشر (وليم جونز "١0‏ كتابه اللاتيي الموسوم ب ١‏ تعقيبات على الشعر 
الاسيوي ؛ لا بوصفه مترج ما بل شاعراً » لا بوصفه فقيه ا لغوياً » بل 
رجلا مذواقآً ( على حد قوله ) وللمرة الأولى فتح الاب المثقفين 
ولدوائر المشتغلين بالادب الكلاسي في أورويا الغربية ليتفهموا ويقدروا 
مزايا الشعر العربي والفارسي . لكن الادبين الفرنسي والانكليزي كانا 
ينوءان بعبء التقاليد الثقيلة ويثئنان تحت وطأنها وهكذا أخليت الحلبة 
لقادة الحركة الألمانية الخديدة كيما يظهروا امكاناتهم . فاذا هم يفصحون 
عن ذوق الحمهور بأصدق البيان ؛ وإذا هم مبدعون لا خدام تابعون . وفضلا” 
عن ذلك » فإن الشعر الفارسي كان قد سبق إلى ترك آثاره في الادب الالماني . 
فقبل أكثر من قرك ؛ قام الرحالة والباحث « اولياريوس عننية01 ٠‏ 

١ا)‏ كمصمر سمعا/17 ١4+‏ - 4ولا١‏ مستشرق أنكليزي ترجم قصائدج المعلفات » 


إل الانكليزية : ( العرب ) 


إرنها 


بد جمة كتالي ( سعدي ) الموسومين: كولستان وبسئُتان ٠‏ فأنعشا الادب الالماني 
وأمداء دواد صحي مهيج في حيته 77" , ويلاحظ تأثير الادب الفارسي 
المستمر مثلاة في قصة « يوسف وزليخا » الي اقتبسه_ا د كرملسهاوزن , 29 
وضمنها قصته 3 يوسف ووه 9. ونجد من اللهوسة الاخخرى انه 1 
يكن لأدب القرن الثامن عشر منجى من أن يعكس «الاستشراق » الفرنسي . 
فقد اقتفى ( لسنغ) *4"' إثر( فولتير) ني اكساء كببه الللئقية قالبآ شرقياً . 
كذلك يوجد آثار اخرى قديمة من آثار المدرسة الرومائتية » كقصة 
(علي ووردة المند نفعرطلد» 3ه ثلخ ) لمؤلفها ( اولينشلاكر) الداتمركي!*"2 
فهي مثال حي لقصص القرن الثامن عشر الحيالية . وني الوقت نفسه نرى في 
مسرحية الفها بعدها في ( 1808 ) باسم ٠‏ علاء الدين ؛ ‏ مع الما خليط 
من الف ليلة وقصص اللنيات والعفاريت والحكّم الهندية ‏ اشارة واضحة” 
منه إلى فهم حقيقي للشرق . هذا الفهم أدى حتما إلى دفع تلك 
الحرافات البعيدة عسن تمثيل روح الشرق نحو عالم الاطف ال ؛ فكانت 
لهم قصصاً . 


ان (المانيا) مديئة بهذا الفهم الحقيقي إلى رهط من مشاهير الشعراء المستنيرين » 
واصلوا العمل الذي بدأه السر ( وليم جونز ). فكان (لردر)70" أثره أي 
ازدياد اميسل إلى مدارسة الادب والفكر الشرقيين وتتبعه ( كان ذلك طابعا 


؟ ) انظر : موسوعة ر الاعلام الالمانية مقامهجهماظ معايمة ممعجموالك مجلد ١4‏ 
ص 775 . توي اولياريوس في السئة 1101 ( المؤلف ) . 

+ )تسم ع6 ١١950‏ - 15/5 روائي وكاتب اماني . ( المعرب ) 

4 ) #مضعدمة و١‏ ىلا١‏ ناقد ومنشيء وروائي الماني . (المسرب ) 

دب ) ععوهاتعصلةو0 بوباناز س ومح ١‏ احد كبار الرو اثيين و الشعراء الدا ممركيين .(المعرب) 
١‏ ) 8# 44باؤ - (8٠+‏ ناقد وشاعر بروسي . ( المعرب ) 


لف 


ظاهراً بي يسم الحركة الرومائتية في المائيا ) . وكان شيل 19 وهام” 040 
00 الاول ء ويأتيبعدهما روكيرت!*". فهؤلاء كشفوا للشعراء 
والكتاب الغرب عن كنوز جديدة غير منتظرة تقرييآً . وهكذا استطاع 
أدب الشرق ٠‏ هنديساً كان أم عربيا أم فارسيا . الدخول إلى ادب القرن 
التاسع عشر الالماني بدرجة لم يكن يدانيه أدب آخخر منذ الادب الاسباني في 
القرون الوسطى . وكان أول وأيْنع زهرة في « الكولستان ٠‏ الغربية » هو 
ديواك ( غوتيه ) الموسوم ؛ « بالديوان الشرقي - الغرلي مووتنا عطعتلاءةغوه797 ١‏ 

أما خلفاؤه الذين تدارسوا وترجموا لأنفسهم نماذجهم الشرقية اللي ساروا 
عليها » فقند أوغلوا واشتطوا وتمادوا . الهم مل ( روكيرت ) قلدوا 
الافكار والصور الفارسية بل قدلموها للقراء » هذا إن لم يندفعوا إلى ابعد 
من ذلك مثسل ( بلاتن  )‏ الذي راح إلى <د استعمسال اوزان الشعر 
الفارسية . أما ( غوتيه ) من ابلحهة الاخرى ..فقد وجد في الشعر الشرني - 
قبل أن يحد في غيره ‏ وسيلة للفرار والتتخفي من واقع حياة ذلك العصر 
القابي في عالم الحيال . ( غوتيه ) هذا » لم يكن يرضيه أو يسد حاجته 
مجرد المحاكاة » فعمد إلى ربط المثل العليا الشعر الفارسي بالعناصر الوسيطة 
والرومانتية بانسجام واتساق تام » وبذلك خلق منحى جديداً للتعبير 
عن فكراته الخاصة . وف الوقت نفسه لبيان وتوضيح فكرته العالمية الي 
عمل على أن يجعلها! طابع الادب الالماني 80 , 

انا ) ولف ١610‏ - 1840 مستشرق الماني . ( الممرب ) 

د ) «#سسجدك إباا؟ ‏ دهم١‏ من اعظم المستشر قين الالمان . ( المعرب ) 

ذا ) #وتصسط ودلاز 5م١1‏ مستشرق رشاعر الماني استاذ العرييسة والفارسية 
والستكريتية في ار لانكن وبرلين . ( المعرب ) 


م ) في موضوع العنصر الشرتي في الحركة الرومانتية : انظر المجلد الاول رقم 4 باط . 
نيويورك ٠.1401‏ ابحاث جرمانية - جاممة كولوببيا » بقإريمي : 87 7 .قر ل ( المؤلف ) 


لذ 


بقيت الاساليب الفارسية والهندية سيدة الميدان حينساً من الزمن حى 
بجيء (هاينه) 417 الذي لم يقتصد في صب هجائه ونقده لها . مع ذلك مسا 
استطاع أن يبقي اشعاره في نجوة ئامة عن المنحى الشرني . لكن هذه الاساليب 
فشلت إذ كان مقدراً ها الفشل حتماً . كانت نباتاً من ائبتة المناطق الخارة 
لا يستطيع ان بقيم جذوره أو يخرج شطئه في تربة اوروبا دون أن سد 
موه جذور الانيتة الاخرى . هناك مقدار كبير من الحقيقة في وجهة النظر 
القائلة بأن الشاعر كلما قل” تأثره بالافكار الشرقية كلها قلت قيمة 
عمله من الناحية الادبية . ولقد رفضت عبقرية ( غوتيه ) من تلقاء نفسها 
جميع عناصر : شعر حافظ » الي لم تنسجم واياها . حى أن ديواله(الشري 
الغرني)هذا » يأتي بالدرجة الثانية من بين خير مؤلفاته . ولم يستطع أن بلهب 
خيال الحمهور غير « بونشتد ٠‏ 49 بروايته المقتّلدة ( حلم ميرزا شافعي ) 
وعلى كل حال فسواء فيذلك أكدنًا عاجزين عن اعطاءالشعر الشرقي مكانة رفيعة 
في الحركة الرومانتية الالمانية بمقياس واسع جداً بوصفه ادبا » ( وإن لم 
يمكننا أن نقلده فضل تحقيق مزج شعر الشرني بالشعر الأوروبي الحديث ) 
فانه والحق يقال أسدى الايادي الثمينة للتراث العام الذي اقتبلته اوروبا 
عن طريق التراجم والمحاكاة » وفتح بابآ لم يكن مقدرا له أن يوصد مطلقاً . 

ان ايغال المؤثرات الشرقية جزئيآ في جلم الادب الالماني ربا أثار 
(وقد آثار فعلا”) 14 الآمال في حركة شرقية الأتجاه بمقياس جد واسع , 

ذم ) ممنو بادلا - 161 من احظم الشعراء الغنائيين الالمان (الممرب) 

جم ) ##ضعممدده : وام - 145 شاعر الماني ترجم عن الفارسية . ( المعمرب ) 

+م ) قارن البارة التي نقلها (برونيتير ##6ءص23) عن ( شويهاور ) من كتابه 
( دراسات ) مجلد به ص 7١١‏ : هلم يكن القرن التاسم عشر بأقل معرفة يوم واحداً بالعام 
القديم الشرتي » من القرن السادس عشر في كشفه وازاحته الستار عن دقائق الآثار اليونائية 
والرومائية » ( المؤلف ) 


لذها 


لكن هذه الآمال أحبطت وخابت بقيام الأديين الانكليزي والفرنسي ني القرث 
التاسع عشر ء ولا ندري أكان ابتعاد الفكر العربي فجأة عن الشرق 
أكثر مما سبق له » إن كان خيراً له أم شراً ؟ فقد انصرف الغرب عنه 
بفلسفاته الخديدة وآرائه السياسية الحديدة وخرعاته الحديدة وتقدمه 
الصناعي ابكار . ولم يعد مزاجه يسمح له بالاصغاء إلى الشرق لم يعد يصبر 
كا كان سابقاً ‏ على قتل الوقت في تفهم افكار ذلك العالم . وسحقت 
عجلة” الوطنية والقومية فكدُرة” الادب العالمي الذي كان يبشر بوجوده « غوتيه » 
وقفى عليه القضاء المرم الذي لاقائمة بعده حتى في المانيا نفسها . ومع هذا » 
فالمكانة الي احتلها الشرق (والاسلامي منه خاصة ) في أدب القرن التاسع 
عشر وقرننا هذا ٠‏ لمي مكانة لا نستطيع التقليل من شأنما أو نكرانها . 
ويبدو من قبيل التناقض أن يتناسى تأثير الادب الشرتي تناسيا تام ويهمل 
بالمرة في عصر اصبح الشرق مربوطاً أكثر من أي وقت مضى بالغرب » 
وعندما كان الشرق يارس هيمنة” وقوة” جذب على خبال الغربيين لا تدانيها 
قوة . ان قسما من تفسير ذلك يمكن نشدانه في الفروق النوعية بين اللركة 
الرومانتية في فرنسا وانكلّرا والحركة الي تزعمها ( هردر ) , 

5 فرنسا كانت الحركة الرومانتية اقل غزارة وخصباً ٠‏ وأقل تحالفاً مع 
البحث العلمي منها في المانيا ٠‏ وهي في انكلترا أكثر اندفاعاً بتأثير ( سكوت 
وبايرن ) ما كانت نحت تأثير ( غوتيه وشللر ) ومع ذلك لم تبد الا اثارً 
معتمة الحركة الاستشراق الحديد . 

ان الدواعي السياسية والمسحة الخاصة ني الادب الفرئسي ( في وصفئسا له 
٠‏ بالاقليمية » تتَنَطّم وقسوة لايتحملهما ) جعل الشعراء والكتاب الفرنسيين 
يركزون منتوجهم القلمي في أمور محلية قريبة من مواطنهم . ولا يعي ذلك 
أن الشرق قد اصابه الاهمال وعلفي عنه . بالعكس ٠‏ فقد كتب (هوغو) في 


ا 


« المشرقيات ووامامهز0 و1 © يقول : في عصر لويس الرابع عشر كان 
العالم كله هلينياً (اغريقي الحضارة) أما الآن فهو (شرتي) وأظهر اتجاهات شعرية 
قرية نحو العالم الشرتي . والظاهر أنه توسم فيه قبس من الفن الشعري الغي ؛ 
وجد فيه ينبوعآ كان يتوق دوم إلى ارواء غليله منه . وفي الواقع هنالك 
تجد كل شيء غنياً » ثرا » واسعاً » كما كان في القرون الوسطى .١٠‏ 

لكن مع هذا التصريح » فمن الصعب علينا أن نقتفي أثرآً من الشرق 
في شعر هذا الشاعر.ليس ثم أثر لاولثك الشعراء الفارسيين الذين نفثوا سحرهم 
في « غوته 0 وسائر الادباء الالمان. كان ميلهإلىالشعر اءالعرب اقرب ملنهإلىغيره 
حيثراقتباس الفرس من العرب يلغ غاية العنف » فهو اشبه بانقضاض امة من 
النساء على أمة منالرجال..«شع بسلا يعمل الشعر»شعر ذلة ملق . يقينا أن 
الفرس كانوا ايطالبي آميا ! « كان الشرق بالنسبة اليه ء شرق زم زيزمي 
مسنئنة - سنت : كا في المشرقيات ما زال يكمن في لبابه الشرق 
الزاهي البربري لتقاليد القرن الثامن عشر . ولقد نحته (غوتييه) بتمثال فورتونيو 
منصسهع# » أو الشرق البايروني المزخرف وليس بيت التهجد والتأمسل 
والموسيقى للشعراء والباحئين . استخدمه للتأثير الفني بسبب الوانه العميقة 
"لا رمسم ( د لاكروا ) '*8 مناظر وتصاميم جزائرية . والامر نفسه يمكن 
قوله عن كل الكتساب الرومانتيين الفرنسيين تقريباً . فقد شعر بعضهم 
كجيرار دي نرفال 47) وغوثيه الأكبر ''أنهموهم أكثر وقوعاً نحت تأثير 
المدرسة الالمانية بتعلق وحب حقيقيين للشرق . لكن استشراقهم كان مجرد . 
محاكاة مكررة في اغلب الاحيان . وامور الشرق كنا تعبر عنه جملة 

م ) #«امعهاوط مدبار - محم ١‏ رسام فرني وزعيم المدرسة الرومانتية في الرسم (المعرب) 


هم) أوجعلة عه #جوج© ١و١‏ - هما منشيء وكاتب فرنسي . ( المعرب ) 
امم م6 ١١١‏ - !لم١‏ كاتب وقصصي فرئسي . ( المسرب ) 


نيلها 


لبروئتيير « في الوقت الذي اصبحت مألوفة : لم تصر داخلية » . 

كذلك الادب الانكليزي ني القرن التاسع عشر » فلم يكن يفترق عن 
وضع زميله الفرنسي . لكن الاستشراق الحديث كان هنا اكثر ظهورآً 
كا كان متوقء.] . لكن اسلوب الشرق بي يستتخدم ني مسال الزخرف 
والوشي تقريب]- فيزداد رواء وطلاوة بالعرض الرومائتي . على أن الاحتفاظ 
( بالطابع المحلي ) تراث" جاء من « سكوت » ومن الحركة الالمانية . وكان 
« بايرن » هو الذي جعل الشرق ( الثاني ) معروفا ومثله” الكلاسي كتاب 
( مور ) الموسوم لا لاروخ بلعاوم8 وإلم] :”144 واقتصر تأثير (الف لبلة) 
على صيرورتها مصدراً تبتمد منه عناصر لبناء هيكل الرواية » 
والاستشهادات الشعرية الي تعتمد على آثسار ( جونز) و ( ديربلو) (3ة 
وغيرهما من المستشرقين . ولكي يُشبع ( مور ) رأسه بالصور والاخيلة 
الششرقية » اخفى نفسه عن الانظار لمدة عامين ولكن مع اطمثنانه الخاص إلى 
النتيجة 5١١‏ ذإن اشعاره لم تفعل اكثر من أن رَحّلت نبرة ( سكوت) من 
موطنه إلى الحند . أما عن البائي فان الاستشراق عند الشعراء الاعاظم لم يكن 
له محل ظاهر ؛ فالقطعة الشعرية ( دراب ورسم مسمس لسه طمعطوة 1307 
و( احلام فريشتاهة مونومة1 و'طمططونوم ) 135 وأضرابيما لا تملك 


) ديوان شعري على الاسلوب الشرتي الفه الشاعر الانكليزي توماس مور ١817‏ (المعرب) 
هم ) امطعط 4 16ل - 0و1 مستشرق فرنسي وضع معجماً من الشعوب الشرقية 
ارتكز فيه على كتاب كشف الظنون الحاج خليفة . ( المعرب ) 

٠‏ ) قال مور : « اني وان لم اكن شخصيا في الشرق » فكل من هو هناك يصرح بأنه لا يوجد 
وصف له اكثر اتقاناً من وصفي لشعبه وحياته في لالاروخ » ( المؤلف ) . 

4١‏ ) مقطوعة شعرية ماتيو أرنولد ١895‏ - 1888 ءن ديوانه الموسوم ٠‏ امبذوركل 
عل اتنا» . ( الممرب) 

+ ) كتاب من تأليف الشاعر الانكليزي روبرت براوننغ 1884 يحتوي على اثني عشرة 
حكاية خرافية عن لسان الدراويش» على طراز المقامات العربية . ( المعرب) 


ذف 


من اشرق غير الاسم . أماني الآداب الثرية فان قصة و شكبة 49 
تدجيدطه ؛ تقوم على نموذج] عربياً اصيلا” مستقلا . 

اذن » فتفسير هذا التناقض الوهمي - بقدر ما يهم الشرق الاسلامي -- 
هو أن انشغال كتاب وشعراء الفرنسيين والاتكليز بالمشاهد الرومائتية 
الي جاءت وليدة تصوراتهم الخاصة ابعدهم عن الحقيقة الكامنة خحلف قناع 
كانوا انتفعوا به كثيراً . وهكذا عوه ل الشرق معاماة منظم زخارف 
ومسلرن » وانكروا عليه بسرعة فاثقة ادعاءه انه غذى الراث الروحي لمعشر 
البشرية . ولقد لحظ سر ( وليم جونز ) من زمن بعياد » انه لا يمكن تقدير 
الشعر الاسيوي حق قدره ؛ الا بعد درس علمي لشعوب آسيا ولتاريخها الطبيعي 
وما دامت هذه الدراسة الضرورية جداً » محصورة في فئة من العلماء واتخبراء 
فكل محسس لأثير مشثمر تفضل به الادب الشرقي والفكر الشرئي على 
اوروبا » أمر خارج عن صدد المناقشة . 

أما أولئك الذين فهموا الشرق وصوروه بعطف قاس مقل 3 غوبيئى 940 
وموريسه **4! فهم لا شك مدينون بشيء ما للادب الشرتي كا هم 
مديتون إلى الحياة الشرقية . على أنه دين ليس من السهل تحديده . ومع ذلك 
فلم تأفسل شمس القرن التاسع عشر قبل ان تخلف شاهدا على التماس 
الوثيق بين الشرق والغرب . فكما خلق انكليزي في قعمة ( الواشق ) همزة 
وصل بين القصة الشرقية والقوطية » كذلك قُدر لانكليزي آخر في هذا 
العصر ‏ أن يُظهر قوة شاعر شرفي ومقدرته الغائلة في تغلغله إلى اعماق الشعر 
الغرني . فعمرٌ خيام ( فيتزجيرالد )457! مقطوعات فارسية صرفة » وهي 

م ) أو لمقصصن الشاعر الانكلير يجورج مريديث 78م ١4-1‏ ؟ (وهيعل طراز الف ليلة(المعرب) 

60 تسعدزةه6 1م1١‏ - 9ن 11 كاتب فرنسي كتب عن الشرق كيرا . ( المعرب ) 

وه) عوولة +رلار 44م( رحالة وقمصي أنكليزي عرف بكتابه م حاجي 


بابا اصفهائي » . ( المعرب ) 
) يقصد يبا ترجمة فز جير الد :م١‏ - 18# لرباعيات عمر الخيام . ( المعرب) 


0000 


الكليزية صرفة في الوقت نفسه ول تكن ترجمة بأية حال بل خمّلقاً جديداً . 
وإذا لم تكن روح هذه الرباعيسات أسمى واعظم ما يكون فالا عبرت 
على الاقسل عن احاسيس العصر الدقيقة » اعلنتها بالكمال والاتقان الذي 
الذي تكشفت به للمجتمع الاصقهاني المثقف قبلها بثمائية قرون . 

وان نحن اعدنا نظرنا في حقل الادب الاوروني ؛ بدا لنا لاول وهلة ان 
آداب مسلمي الشرق محصورة في محرى ضيق عقيم » ولا تسد العكس الا 
حين ندرك بأن” الشرق قد فعل في الادب الغربي فعل الحميرة في الروح » 
وعندئذ تتبدى اهميته وأثره الاعظم . ولو كانت وجهة نظرنا صحيحة 
في هذا المضمار » حق لنا القول اثنا رأينا الشرق يؤثر ني الادب الغربي 
في فترات ثلاث مختلفة وني كل مرة يتمخض هذا التأثير بنتائج منفقة 
بطبيعتها وان لم تكن بدرجة منساوية . ففي كسل فيرة ومناسبة كهذه » 
كانت مهمة الادب الشرتي تحرير الخال من الاغلال الضيقة الشديدة 
الوطأة » وقيام ذلك الحيال بشق أول صدع في جدار التقاليد . وقد ظهر 
فضل الادب الشرتي على الغرني في مقدرة الاول على ابتعاث ودعوة الاحاسيس 
اللا'فة البدعة الي كانت حتى ذلك الحين ترسف في قيود اللحمول 
والحمود . فما أن شرعت بالحركة » حتى الت تتجمع مواد” مخصبة من 
احتياطها الداخلي تبي به نفسها بنفسها . والعناصر الشرقية من تلك الي 
تشبع بها » هي الامخرى اخذت تتمشل وتذوب في العناصر المحلية » فأصبح 
من العسير جداً تفريق احدهما عن الآخر ني التطور التكاملي الحتامي . وطالما 
كان الشرق بمد الادب الاوروبي بنماذج وقوالب فانه كان يلعب في الميدان 
الادبي دور التابع الثاني . وفي القرون الوسطى عندما وجد بين مدنيسة 
الاسلام والمسيحية تقارب جوهري ني قواعد التفكير واسالييه » أنمر 
التقليد والاحتنذاء الذي استمدته الثانية من الأولى ثمر؟ جد طيب . أمسا 
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بيد ( الرينسانس ) فلم ينتج هذا التماس الا تطائف وغرائب ادبية لا ضرر 
منها ء وللسبب نفسه كانت نتائج اتصال الافكار في القرون الوسطى بالادب 
الشرقي اكبر ما لا يقاس من اتصالات الازمان المتأخرة . 

اما الرومانتيون الالمان فققد عادوا إلى الشرق على أثر فترات الاتصالات 
العرضية الثلاثة وجعلوا لاول مرة في حيائهم هدفهم الوجداني فتح طريق 
لراث الشعر الحفيقي حتى يدخل منه إلى شعر اوروبا . ولكن القرن التاسع 
عشر بروح العظمة والتعالي والقوة الخديدة اللي كانت ترافقه » بدا وكأنه 
اغلق هذا الباب نهائيا في وجه غرضهم . وتوجد اليوم من ابلحهة الاخرى 
دلائسل تشير إلى حصول التغير . فالادب الشرثي صار يدرس ثاني مرة لذاته 
فقط . وحصل الشرق على مفهوم جديد في ذهنية اوروبا . وفي الوقت الذي 
تنتشر هذه المفاهيم ويعود الشرق إلى احتلال مكائته اللائقة في حياة الانسانية 
قد يتاح للادب الشرثي ثانية ‏ القيام بمهمته التاريخيسة فيساعدنا على تحرير 
انفسنا من الفهم الرجعي الضيق الذي يحدد كل ما هو مهم جوهري في فن 
الادب » في الفكر والتاريخ » ني حيزنا هذا الضيق من الكرة الارضية . 


ه. راكب 


الو فك 
بقلسم 


البروفسر رينولد أن تيكلسون دمنامطه:]ة بق 1 كم 
18 44و١1‏ 


بعد ان تخرج بتفوق في اللغات الشرقية من كلية ترنتي - كبر دج وذهب إلى(ستر أسبورغ 
وليدن) عاد إلى كبردج ونشر ديوآن ( شمس تبريزي ) فيالسة مم١‏ م. وفي السنة 16١1‏ م 
عين استاذآ الفارسية ني كبردج حيث ظل فيا ربع قرن » تسم خلاها منصب كبير أسائلة 
اللنة العربية حتى ألسنة ١48‏ وكونيه على أعماله العلمية و نشاطه بالأثقاب و الأرسمة وعضوية 
مجامع علمية كثير ة , 
عد نيكلسون حجة في النصوف الاملامي الذي أوقف عليه حياته كذلك يسبب كثرة ما نشر 
وأحيا وألش فيدمن دراساث . فعدا ما سيذكر له من المؤلفات و المثر جمات في تعليقاتنا التالية » 
نشر ( تذكرة الأولياء ) للعطار ه.4؟ - 00.؟1 م » وترجم أسرار( آي خودي ) السيد مد 
إقبال ١47‏ »وترجم (لابن الفارض)» وألف ثلاثة كتب في التصوف بالانكليزية » ترجم 
اثنان منها إل العربية . هذا عدا عن مقرأت الأيحاث والمقالات في المجلات العلمية و الصبحف 
الكبيرة » . (العرب) 


قبل مدة غير بعيدة كنت اقلب الصفحات الأولى لكتاب ( النصوف ) 
الذي ألفته الآنسة ( آندرهل ) ٠‏ فوقعت عيناي على عبارتين مقتبستين 
احداهما من التصوف الالماني ني القرون الوسطى وثانيتهسا من الكاتب 
الانكليزي الذي أذيع نبأ وفاته قبل مدة وجيزة . وقد أدهشني الهيما 
ذكرناني بشبيهتيهما الاسلاميتين . إن قولة ([كهارت)'' الشهيرة : ليس 
لأي عخلوق أن يلفظ كلمة ( أنا هو) إلا الله وحده ؛ إذ يخلق بالمخلوق أن 
يشهد على نفسه باه ليس شيا » . هذه القولة تذكرني بتعريف الاتحاد 
الصوفي لأني نصر السراج قبل اكهارت بثلاثة قرون » قال : ولا يلفظ 
(أنا) إلا الله » فهو الشخص الحقيقى » . وقولة إدوارد كاربئر ؟ « هذا 
الادراك يبدو وكأن جميم المشاعر اتحدت ني شعور واحد » جعلتي أنقب 
عن بعض أبيات من تائية ابن الفارض الشاعر الصوني المصري (ات 1788 م ) 
حيث وصف وجدائه الصوني بانه تجربة اتحدت فيها جميع الأ<اسيس 
وأخذت تعمل في آن واحد : 

فعيني” ناحت والاسان” مشاهد” وينطق مني السمع واليد' أصغت 

وسمعيّ عين تحتل كل ما بدأ وعيي” سمع إن شدا القوم تنصتٍ 

هذا مجرد اتفاق لا ينكر أحد قيمته بدون شك . أما فيا يتعلق بامور 


)١‏ جون اكهارت /022ع8 «امر ( 1١85 ١١.0‏ ) ويعرف بامعم » صرفي 
الماني أرسطلي المذهب » درس وعم بباريس واتهم بالحرطقة والريغ . ( المعرب ) 

١‏ ) ادررد كار بن جامدمجه© 4معفظ ( 4 4و١‏ - وو ) : كان قسا ثم انتابه 
الشك » فترك الكهنوت وحاضر في عل الفلك بجاممة يوركثاير » ثم تركها وأخذ يسل 
كتو لوستوي فلا حا في الحقول . أصدر كتبا عدة ني المقائد . (المعرب ) 


ا ف 


الصوفية من ناحيتها السايكولوجية والعملية » فما زال الغرب مفتقراً 
إلى تعلم أشياء كثيرة من الاسلام » لكن كم أخذ الغرب فعلا” من هذه الأشياء 
في القرون الوسطى حين كانت علوم المسلمين وفلسفتها تشع من يؤرنما 
في اسبانيا فتغمر بنورها اوروبا المسيحية ؟ هذا مسا يجب أن نكشف عنه 
بالتفصيل . على أن" المقدار المستمد هو عظيم بدون شك » فقد يكون عجيبا 
ألا" يصل تأثير هذا المنزع إلى شخ ص(كتوما الاكويني وإكهارت وداني). 
ذلك لأن التصوف هو البقعة المشتركة الي تلتقي فيها نصرانية القرون 
الوسطى بالدين الاسلامي وتقتربان كثير؟ . إن الحقيقة هي في التاريخ » 
فالتاربخ يكشف لنا عن السبب الذي جعل لآراء الصوفيين - كائثولييك 
وسلمين - وطرقهم وأنظمتهم في تلك الفترة » طابعآ واحداً وينبوعاً 
روحيبا متشابها ؟ ولكن في الوقت الذي حافظت الكنيسة الكاثوليكيسة 
على ترائها سالا » نجد أن المجرى الأساسي للاسلام بعد القرن الثالث عشر 
أخذ ينساب في قنوات من فلسفة دينية هي في نظر المتمسكين بتعاليم الاسلام » 
تحتوي على كسل شيء إلا الدين . 

كانت نباية القرن الثاني الحجري ( 15لا 4١5‏ م ) تقترب حين 
ظهرت ني بلاد ما بين النهرين لاول مرة لفظة ( الصوني ) الي سرعان مأ 
عرف بها متصوفة الاسلام على العموم . هذه اللفظة مشتقة من لفظة 
( صوف ) ومعناها الرداء الصوني الحشن غير المصبوغ » وكان ثوب النساك 
النصارى . تلك إشارة من إشارات كثيرة تدلنا على المَعين الصوني المشرك > 
هذه الاستقراءات تتسم بطابع العسر والتعقيد بحيث لا يمكن بحثها هنا . 
لكني مأحاول أن أبسط الوضع كسا يبدو لي . دعنا نعالج وجهة النظر 
القائلة بان أصول الصوفية هي اسلامية بحتة بالدرجة الأولى » وان ادعاء 
الصوفيين بامهم ورثوا عقيدتهم عن الني (:ص ) ادعاء يستحق التأمل 


لين 


والاعتبار . ففي القرآن الذي نزلت آياته عليه وكان هو اول من نطقها : 
نجد عناصر صوفية زهدية تمترج بأهداف ذات ألوان متعددة . هذه العناصر 
تناولها الصوفيون بالشرح والترديد وألبسوها معاني خاصة وقلدوها دلائل 
بعيدة مغايرة لما جاء به القرآن الكريم . ولكن ذلك لا يبرر قولتنا أن 
مذهب التصوف لا يدين للقرآن إلا بقايل . والمسلمون الذين يكرمون كتابهم 
المترل فيحفظونه عن ظهر قلب منذ نعومة أظفارهم ويتدراسونه بدقة وتركيز 
بوصفه مفتاح المعرفة البشرية . تبدو لحم فكرة النصوف سخيفة كا ألا 
غير صحيحة ناريا . 

ومع أن محمدا لم يخلف نظاما مقئئآً صوفي] او لاهوتا » إلا أن المواد 
الأولية لهما توجد في القرآن . ولما كانت جملة أحاديثه ( ص ) عن الله 
عديدة متنوعة لأن مبعثها الالخام لا التأمل في الوقت الذي كان فقهاء 
المسلمين قد أدخلوا في آرائهم صفة التسامي ؛ فإننا نجد الصوفية متأثرين 
خطاه (ص)» يمزجون صفة التسامي بصفة ( الحلول ) ويرون في هذا 
المريج أهمية أكثر نما يرون في القرآن حيث كانت هذه العقيدة أقسل 
ظهوراً فيه : 

« ولقد خلقنا الانسان” ونعلم” ما توسوس” به نفسه ونحن أقرب اليه 
من حبل الوريد 15 فق ». 

« هو الأول والآآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ” الحديد ». 

« الله نور السموات والارض ه" الور » . 

: فإذا سويته ونفخت فيه من روحيءفقعوا له ساجدين 4؟ الحجر ٠‏ . 

« ولا تدع مع لله ها تعر لا إله إلا هو كل شيء هاليك إلا وجهله 

له الحكم واليه تُرجتعون 88 القصص » . 
« ومن لم يجعل الله له زوراً فما له من نور » النور » . 
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« فأينسا تولوا قم وجه الله . إن الله واسم عليم 1١8‏ البقرة » . 

ها هنا بالتأكيد تَكْمن” بذ'رة” الصوفية . والقرآن بنظر الصوفيين الأوائل 
ليس كلمة الله وحده » لكنه السبيل الأول للدنو منه . إنهم يسعون اليه 
بالصلاة الحارة والتأمل العميق ني معاني الكتاب باعتباره وحدة قائمة 
بذاتبا » على الأخص آباته اللي تنطوي على معاني عميقة مستسرة كالآية 
الأول من سورة الإسراء " والآيات من سورة النجم © التي تتعلق 
( بالإسراء والمعراج ) » فالصوفيون يعملون على إعادة ممارسة هذه التجارب 
الصوفية النبوية في أنفسهم . 

والآن لتبحث الظروف الزمانية والمكانية . 

إن الثورة السياسية الي تقلت مركز الخلافة الاموية من الشام إل بغداد 
أدّت بالاسلام إل التماس” المباشر والاصطدام بافكار المدنيات التي نشأت 
قببل الاسلام . فإذا كان هذا مخض بتغلب الفكر الاسلامي ٠‏ فالتاريخ 
يحبر نا بان النصر ني تلك المعركة لم يكن تام أبدا . ونحن هنا نقصد الحركة 
التي انتشرت في بقاع كانت قد عرفت العقائد الحبلينية (*' معرفة جيدة » 
وحيث النقاش الدييي استعر اواره بين المسلمين من جهة ؛ وبين المسيحيين 


« ) ءن سورة الإسراء : و سبحان الذي أسرى بعيله ليلا بن المسجد الحرام إلى المسبيد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا » انه السميم البصير » . ( المعرب ) 

؛ ) من سورة الئجم : « والنجم إذا هوى . ما ظل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الموى 
إن هو الا وي يوحى . علمه شديد القوى . ذر مرة فاستوى . وهو بالافق الاعلى . ثم دنا 
فتدل . فكان قاب قوسين او أدنى . فأوحى إلى عيده ما أوسى . ما كذب الفؤاد ما رأى . أفتمارو نه 
عل ما يري . وقد رآه ثزلة أخرى . عند سدرة امنتهى . عندها جنة المأوى . إذ ينشى الدرة 
يغثى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى هن آيات ربه الكبرى » . (المعرب) 

ه ) يقصد يها بهسا المضارة اليونانية ( من هيلاس)وما جاءت به فلسفتها من عقائد ( المعرب ) 


مم 


والمانويين 17 والزرادشتيين *') من جهة اخرى . هناك أحذت جماعات 
من الشعوب الخاضعة للحكم الاسلامي الي اعتنقت دين الاسلام ٠.‏ تسعى 
للتوفيق بين الدين ابحديد وبين مصالحها! الخاصة ؛ فاقرت أحيان بداقع 
ديني خالصء بسلطان الرسول المسلمني العقائد والطقوس التي كانوا يقدرون 
قيمتها حق قدرها . اذن فمن الصحيح ان ننظر إل المتصوفة بوصفهم 
تلاميذ القرآن في السر . ولكن لا يصح ان نعتبر التصوف التتيجة الخالصة 
لحرن الترامة تراك .عد ال لق قميلاه بن التصوف عنمن الل 
اليونانية ويتشربها . فالدلائل الى يوثرث حت ان بسنا عل أن اصولا 
قد تأثرت بالزهد المبيحي والتصوف اليوناني . ولنا أن نيق بأن الراهب 
المسيحي كان شخصية معروفة من محمد ( ص ) . فقد صرّر لأتبساع دينه 
بموذجا من الحياة الي بحياها هؤلاء . والحديث الشهير الذي نطق به ( لا 
رهبانية في الاسلام ) كان ني الحقيقة شجباً للعقيدة النصرانية هذه وبرهاناً 
3 . والأثور عن الني أنه شجب الر هيانية 

بضمنها العزوبة "كا ورد ذلك في القرآن. ولكن” تفسير الآبة السابعة والعشرين 
إن أسورة مكنال لذي باه نماية القرن الثالث الهجري » دل على 
أن" النبي امتدح الرهبانية بوصفها مدرسة أمرت بها المشيئة الآلهية وان 
مين ا نان شا غز ارك الكش او 


) المانويون هم اتباع ماني ( ه1؟-05١م)‏ مؤمس المذهب القائل بوجود مبدئين ميدأ اللبير 
ومبدأ الشر ( الور والظلام ) ويغان أن أثاراً له بقيت في الدين اليزيدي . (المعرب) 

) زراد شت نبي ومصلح ولد ني ميديا ( شمال غربي ايرأن ) في منعصف القرن السابع ق. م. 
واتبامه اليوم هم من يدعى بالبارسيين ويعيش اغليهم في المند وأيران ويظن ايض أن الإزيدية في 
العراق هم طائفة متحرفة منهم . ( المعرب ) 

) من سورة الحديد : م ثم قفينا عل آثارهم برسلنا » وثفينا بعيسى بن مريم وأتينا 
الانجيل وجملنا في قلوب الذين اتيعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتتعونا ما كتبناها عليهم 
الا أبتفاء رضوان الله فما رعوها حق رعايها » فأتينا الذين آمنوا ْم أجرهسم وكثيل 
مهم فاسقون ٠‏ . (ا معرب) 


اك 


ان زهد الاسلام الاول برؤاه المخيفة عن السخط الآمهمي القسادم 
و ببكنائيه ومتزمتيه » بتهجده وأوَراده الي لا تنتهي » كان القوة الدافعة 
المتصوفة اللاحقين . فا دام (لا1له إلا هو ) وما دامت عبادته الواجبة 
للخلاص من نار جهم ونوال ابلهنة لا تتم باشراك آله آخر » أي مو ضع 
آخخر للأمل واللدوف : فلا مفر المتزهد من أن بلتجىء إل الله وحده 
( يتوكل عليه ) ويذعن اذعانا تاماً لارادته ( الرضا بحكمه ) » وليست ٠‏ 
هذه التعابير كل شيء ؛ فالانفصال التام عن آلمة ما » يستلزم اتصالا” 
تامآ ( بآله ) ثان . وهو في لغة الصوفيين الاتحاد بالله عن طريق المحبة » 
المحبة » هذا المبدأ هو ينبوع إلهام المذهب الصوثي وطابعه الاخلاي 
الذي يسمه. 1 
كانت المرأة الصالحة » رابعة البصرية (5) ( عاشت حوالي 8١1‏ م ) التي 
تمجد فيها أقوالنا أول شارح ومردد » أمّة” رقيقة مجهولة النسب . والابيات 
الثالبة ( لا ندري أهي لماآم منحولة ) تصور الهدف الصوثي باعتيساره 
( عشق المحبوب ) : 
أحبّك حبينر »حب الموى 2 وحبّالانك أهل" لذاكا 
فأما الذي هو حب الموى2 ضششغْلٍ بذكرك عمّن سوا كا 
وأما الذي أنت أهل” له فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمد في ذا ولاذاك لي ولكن” لِكالحمد فيذا وذاكا 
إن مبدا الاتحاد الصوني الذي يتوصل اليه ببركة الله » لم يرد به نص” 
قرآني صربح . ولكن هناك الحديث الضعيف المنسوب إلى الني « ... وما 


8 ) الرايعة ( حوالي 146 ه) : هي ام اللير رابعة بنت أسماعيل مورلا ل عتيك » عاشت 
بالبصرة وعرفت بصلاحها وتقواها . وردت لما في الكتب العربية أخبسار وأشمار 
يشك في نسبنها الها . (المدرب) 


للذا 


يزال عبدي يتقرب إل" بالنوافل حتى احبه . فإذا أحيبته كنت سمعه 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش بها ورجله الي يمني 
بهسا ... 3١06‏ . فاذا كان مبتدأنا الممارسة الاختيارية للعبادة وأهم طابع لها 
هو الأرديد غير المتقطع لاسم الله ( الذاكر ) . وجدنا الصوفيين يطبقون 
مذهبس] سيكولوجياً » ويسيرون في « طريق مطهر منير )ه مولمموعدم واد 
#«تممتص 1ل ؛ تؤدي او بالاحرى تعد" الروح للوصول إلى المعرفسة 
وزةدمع الي عرأفوها بانها « الادراك لصفات الوحدائية الآلهية » امتاز 
به الأولياء فرأوا الله في قلوبهم ؟. وأول مسلم أتى بتحليل جرب الحياة 
الباطنيسة كان الحارث المحاسبي البصري7١2‏ ( تحوالي 861 م ) ورسالته 
( رعاية لحقوق الله والسبد.ل إل الملاحظة الدينية ) الموجود منها في مكتبة 
اوكسفورد نسخة فريدة من نوعها » بدي لنا جمالا” وابتكاراً وان كان 
فيها اقتباس ونقل غير قليل من مصادر يبوديسة وسبحية بخصوص 
الرياضة الروحية . 

ان ( الطريقة » كنا وصفها الكستاب المتأخرون تتضمن القضائل 
المكتسبة ( مقامات ) والأوضاع الصوفية ( أحوال ) . أما المرحلة الأول 
فهي مرحلة التوبة والهداية تليهسا سلسلة من المراحسل الاخرى وهي : 


6 البخاري ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) أن الله قال : من عادى لي ولي 
ففد آذئته بالحرب . وما تقرب إل مبدي بثي ٠‏ أحب اليه مما الترضت عليه . ومايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل سح أحبه , فاذا أحيبعه كنت سمعه الذي يسمع به وبصرء الذي ييسر به » 
ويده الي يبطش يبا ورجله الي بمثي يبا وان سألتي لأعطينه وان استعاذثي لا عيذنه وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المزمن من يكره الموت وانا أكره مساءئه . ( المعرب ) 

١‏ ) هو هيد الله الحرث بن أسد المحاسبي البصري الزاهد المتصوف (ات 44+ ) . قال 
السبعائي : عرف بالمحاسبي لائه كان يحاسب نقسه . (المعرب) 


امد 


انكار الذات ؛ الفقر » الصبر . التوكل على الله ؛ وكل حال من 
هذه الاحوال يبيء انفس للآخمر . أما الطرق والتفاصيل فتختلف » الا أن 
الطابع العام واحد لا يتغير . فالمريد ( التلميذ ) يتعلم ان يضع (أعمال 
القلب ) فوق أعمال الحواس الاخرى وأن مجمعل النية فوق العمل » وحين 
النظر بشك إلى قواعد الشريعة » يحب اعتبار مبادئها كاشارات تهدي إلى 
الحقيقة البأطنة . هذه الباديء تخلات التشريع الاسلامي واكتنفت فلسفة 
الدين . ومع انها كانت تميل إل مخالفة الشريعة » فقد تناوها اللاهوني 
الاعظم (الغزالمي » ت ١111م‏ ) وفصلها بالشروح أخلاقبون معروفون أمثال 
(سعدي "كات 591لام) . وف الوقت الذي يتعذر علينا أن نتهم 
المتصوفة بحب النفس والأثّرة » فالواقع يجعلا نقر بأنهم أحبوا الله أحياناً 
بطريق حبهم بحي رتهم وعلى الاخص اولثك الذين يخالفونهم في الدين » ولكن 
ادراكهم الوحدة الآغية آخر الأمر جعل قصر محبتهم على الله من غير 
محبة مخلوقاته ضربساً من المحال . ولقد وضع متصوفة القرن الثااث الهجري 
أسس نظرية التصوف وجملة طرقه وقواعده » فجاء ذوالنون "1 المصري 


؟١)‏ سسدي (941-1184إم رمه .4ه ) ؛ هر شرف الدين بن مصلح الدين 
الشير ازي من أعظم الشمراء الفارسية » درس بالمدرسة النظامية بيغداد وخرج السنة 1515م بسفرة 
طويلة أمدها ثلاثون سئة » فأم بلخ وغزئة والبنجاب ودهي » وأبحر الى اليمن والمبشة ومكة 
والمديئة ودمشق واررشليم حيث أسره الصليبيون وقادوه الى حلب وهناك افتداء أحد الاغنياء 
وزوجه بنته » ويظهر أن قسوة زوجته » حملته على هجرها والسفر ألى شال افريقية ثم آنيا 
الصفرى ء ولما عاد إلى شير أن في 1765م استقبله أبو بكر سعد بن أتابك سعد و أكرمهءوقفى 
ما بقي من حياته في قرض الشعر والتأملات الصوفية. جمع أحمد بن بستون آثاره بعد وفاته في 
ثلاثة دواوين ( بستان ) و ( كلسعان : أي ورد الحديقة) و (غزل) . (الممرب) 

+1) (ت:ه:؟ هسوههم) : هو أبو الفائض ثوبان بن ابراهيم ذو النون من أوائل 
متصوفة الإسلام . ولد في مصر من أب عبد » وسار الى مكة والشام.وقيل انه عاشر رهبان - 


الفا 


بفكرة ( المعرفة ) إل العالم الاسلامي . والمعرفة المسماة وزوومع إِنّما هي 
الادراك الذي تتأتى منه حالة الوجد الآلحية . فهو يختلف عن المعرفة الفكرية 
المتأتية من الدرس والعلم . 

« سثل ذو النون : بماذا عرفت الله ؟ قال : عرفت الله بالله ه . وصرح 
مثل دينوسيوس !14 قائلاة : « كلما تصور في وهمك فالله تعال بخلاف 
ذلك ٠‏ . وقال : ١‏ بمقدار ما يعرف العبد ربه يكون انكاره لنفسه :380 , 

من هذا نلحظ ازدياد المصطلحات الدقيقة ذات الدلائل الصوفية الغامضة 
مدهب كان وتفآ على الصفوة المختارة . فلقد استشعر ذو النون بأن هذه 
الاسرار السامية يجب أن تبقى طي المفاء كي لا تلتقطها آذان رجسة . 
إن أبا يزيد ( بايزيد ) البسطامي ربما بتأثير عقيدة الواحدية موتهمد 


- أنطاكية وتوصل الى رياضة نفسه بالزهد والتسوف واجتمع له تلاميذ كثير ونحىخشي المتوكل 
الفتنة » فقبض عليه وارسل الى بغداد وسجن » ثم اطلق واعيد الى بلده . قسم ( ا معرفة ) الصوفية 
ثلاثة أقسام فقال « الاول حظ مشترك بين عامة المسلمين . الثاني معرفة خاصة بالفلاسفة والعلماء , 
الثالث العلم بصفات التوحيد وهو خاص بالأولياء الذين برون الله بقلويهم » ( تذكرة الأولياء 
للعطار رج ١‏ . ويقول القفطي انه كان من طبقة جابر بن حيان في صناعة الكيمياء ( ص 187 ) 
كذلك ابن الندم ( م.م ) ويؤيد ذلك الحاج خليغة ( كشف الظنون ج ؟ ص 088 ) .(المعرب) 

١4‏ ) قيل انه كان رئيسا لمحكمة اريوباغس . وهو المجلس القضائي الاعل ني دولة أثينا 
اعتدق النصرائية على يد بولس الرسول في أثينا ثم تنسك وتصوف» واشهر ما الف هو كتابيه 
( في اثولوجيا التصوف ) و ( في اسماء الله الحسى ) انتشرا في القروث الوسيلى وداقع علببا 
القديسان توما الا كويتي واغسطين . (المعرب) 

٠6‏ ) الظر الرسالة القغيرية ص 4 و ٠١4‏ طيبع السنة ١.8٠‏ ( المعرب) 

) (ت ١4م‏ ه- ولاهام ) : هو أبى يزيد طيفور بن عيمى ين آدم بن شروسان و بسطام 
مسقط رأسه في خراسان ء يعتبر المتصوف المسل الارلءالذي قدم للمسلمين فكرة فناء النفس في 
الوجود الكلي . (المعرب ) 


عم 


الهندية تقدم بعقيدة ( الفناء ) أي زوال النفس وضدها المباشر ( البقاء ) 
أي اتحاد الحياة بالله . ومع أن مسعاه للوصول إلى الاتحاد الخالص عن 
طريق ( السلبيسة ) قد مضى به إلى أقصى غاية مستطاعة 5 ا أقر هو بنفسه 
بكل صراحة : فإنه صار بطلا خرافياً التصوفة الفرس الذين جاؤا بعده » 
فلم يدخروا جهداً في ترديد صيحاته ( شطحياته ) كقوهم مثلا" «سبحائي » 
وقصة معراج بايزيد إل عرش الله التي قيسل انها حصلت أثناء حلم 239 , 
ومن الأقوال المنسوبة إلى ( بايزيد) ما يأقي : 

0 للخلق أحوال” ولاحال” للعارفٍ لآنه عيت رسوف: وفديت هويتله 
ببوية غيره وغيب تآثاره بآثارغيره 6 وه منذ ثلاثين سنة كان” الحق” مرآني» 
فصرت اليوم مرآة نفسي لانني لست الآن من كته » و « في قول ( أنا ) 
و( التق ) إنكارٌ لتوحيد الحق: . لانني عتدام” محض” . فالحق تعالى مرآة” 
نفسه » بل انظرٌ : إن الحق مرآة نفسي لانه هو الذي يتكلم بلساني » 
أما أنا نقد فَنِيِت » و العاشيق” والمعشوق” والعشق” واحد”" » لأن الكل 
واحد” في عالى التوحيد, 940 , 

وبينما كان (بايزيد) موضع اعجاب اولئك الذين يفضلون الغيبوبة الصوفية 
على صحوتباء نجد معارضيهم يتبعون تعاليم (احتيد البغدادي)!15! الذي 


) قال ابو يزيد : « كنت اثنتي عشرة سئة حداد نفسي وخمس سنين كنت مرآة قلبي : 
وسئة انظر فيما يدبا » فاذا في وسطي زنار ء فعملت في قطمه اثنتي غشرة سنة . ثم لظرت » 
فاذا في باطي زنار » فعملت عل قطعه خسن سنين انظر كيف اقطعه » فكشف لي فنظرث إلى 
الخلق فر أيهم موتى فكبرت علهم اربع تكبيرات ... » الرسالة القشيرية ص م4 . ( المعرب ) 

) انظر في ذلك على التوالي وما فيا : الزسالة القشيرية ص ١4١‏ طبع مصر م6 
تذكرة الارلياء العطار ج1١‏ ص 1١١‏ . (المعرب ) 

9 ) الحنيد ات ١09‏ ه - 515 م) : هو ابو القاسم الحنيسد بن محمد » اصله من ناو ند 
وولد وئشا بالعراق » كان فقيها على مذهب ابي ثور وصحب امة متصوفي عصره مهم السري 
السقطي خاله والخار ثالمحاسبي »وقد تبعه كثيرون في العراق ركان الملاج ابرز تلاميذه (المعرب) 


لقنا 


نشر نظريته في الاتحاد فجاء تلميذه المشهور الحلاج "٠١‏ وأذاعها مظهراً 
اياها على حقيقتها . ولم يكن غريبآً انه لما أقبض على ( الحلاج ) بتهمة الزندقة 
الخطيرة وزج في السجن » أن" نجد الحنيد يتنصل منه وينكر علاقته به 
بكل حذر وحيطة. ان العقيدة اللي ضمنها الحلاج كتابه ( الطواسين )230 
هرت المسلمين هزآ » حتى لو كان خلا من العبارة الثقيلة (أنا الحق: أي 
أنا الله ) » كما صرح بها مؤلف الكتاب الذي هو بدرجة من العمق 
والابداع والاهمية التاريخية بحيث يجب القيام بمحاولة لشرح آرائه 
الموهرية واسترعاء الالتباه إل بعض المساء ل المتعلقة بها . هذه المحاولة 


)744 سرس ه- دهمت !0و م) وردت سيرئه في أغلب كتب السير العربية 
نبذاً متغرقة » والاحتمام به متأت من أنه كان أول زعيم صوني قعل في سبيل عقيدته . هو أبو 
منيث المسين بن منصور الخلاج من أهل البيضاء في اصطخر الفارسية . نشأ بواسط والمراق 
وانغم إلى أبي القاسم بن اخنيد فكان من مريديهء وقيل أنه كان يكسب قوته قبل تصوفه من حلج 
الصوف فغلب عليه اللقب ثم أتبع هذا الطريق فنبه ذكره والمم حوله خلق كثير حى أ#تلف 
الئاس في أمرء » فمنهم من يبالغ في تعظيمه ومنهم من ينكره . فخشي أهل السنة استفسال أمره 
وازدياد شوكته » وعلى الاخص في وقت كانت الوحدة السياسية الاملامية مهددة بالتمزق بظهور 
شيعة القرامطة الذين قيل أن الخلاج كان يدعو لهم مرا . قطرح الوزير حامد بن العباس وزير 
والمقتدر» على القاضي ابن عمر وغيره من فقهاء المسلمينفافتوا حل دمه وكتبو! بذلك الى الخليفة 
تأنفد حكمه يجلده الف سوط» ثم الفا أخرى ثم يضرب منقه وتحرق جثته ولد فيه ذلك علنآ في 
المائب الشرثي من بغداد المسمى يباب الطاق . ومن المدير بالذكر أن النزالي في كتابه » مشكاة 
الانوار , كتب منه فصلا طويلا وأعتذر عن الالفاظ الغريبة الي كانت تصدر منه كقوله ( انا 
الم ) وقوله ( ما ني المبة إلا اله ) وقد حملها على محامل حسنة مع انها كانت من أسباب الحكم 
على صاحبها . 
ومن المستشر قي نالذيندرسوا الحلاج» المرحومالاب الاستاذ ماسينيوث فقد كرس شطراً كبير من 
حياته ني درس أخباره وتعقييها » فنشر كتابه ( الطواسين ) وديوانه » و (أغبار الحلاج) 
و( هوى الحلاج ) و ( اربعة نصوص عن الحلاج ) وغير ذلك . (المعرب ) 

0 ) نشره الاب الممتشرق مأسينيون في +141 . ( المعرب ) 


يننا 


أصبحت ممكنة بفضل الدراسة الشاقة الطويلة لأخبار الخلاج الشعثاء المتفرقة 
ابي قام بها الاستاذ ماسينيون استاذ جامعة باريس . يرى الحلاج ان الله الذي 
هو الحب بحقيقته ‏ خلق الانسان على صورته ؛ وأن مخلوق الله هذا » 
يعاني عن طريق حبه له وتعلقه به » تبدلات روحانية إل أن جد صورة 
الله في ذاته . وببذا يصل المخلوق إلى الاتحاد بالارادة والطبيعة الآهية . ومن 
الواضح أن الاتحاد الذي قصده الحلاج هنا والذي جربه بنفسه ليس مذهيا 
حلوليساً واوتعطادوم ؟؛ مع أن المسلمين أنفسهم فضلا” عن كثير من 
الباحثين الاوروبيين وصفوه بذلك . إن لفظة ( الحلول ) تقابل عقيدة 
التجسد "1١‏ المسيحية . ولا يبدو لنا ان الحلاج أراد با هذا المعنى 
لعقيدته الخاصة » على أن ثم" اتججاها ذا نوع خاص جد دقيق يمعل الحخلاج 
يبدو اقرب إل روح المسببح من جميع المتصوف-ة المسلمين . فهو يرى 
أن الولي التحد بذات الله هو أسمى مقاما من الني الذي بُعث برسالة 
خارجية . وأن مشال حياة الولاية ليست حياة محمد بسل حياة المسيح امثال 
الحياة ( الآغهية الانسانية ) » أي الانسان الآله غير شخصيته ونقتى جوهره 
وظهر للملا شاهداً على وجود الله وبمثلا لارادته وكاشفساً عن حقيقته 
( أي الحق ) وعن الخالق الأسمى الذي كن فيه . وفضلا” عن ذلك » فقد 
لاحظ الاستاذ (ماسينيون) ان(الحلاج) توصل إلى الاتحاد الصوقي وعرفه يانه 
أتحاد بالكلمة اللحالقة ( كن ) الِي وردت في القرآن الكريم بخصوص ولادة 
السيد المسبح وقيامته '؟"' هذا الانحاد يمكن الوصول اليه بطريق الالتصاق 
الحار الوثيق لفهم أوامر الله . وبنتيجة هذا الرضا الام بالمشيكة م8 
الآحية » م الوصول إل النفس الصوفية التي ختلقت : من أمر ربي للد 

٠‏ ) يقوم هذا المذهب على أساس ثنائية الطبيعة الإلمية » او كا يعبر عنه باللاهرت والناسوت 
الي امغازت بها شخصية المسيح في العقيدة النصرانية . ( المعرب ) 

30 ) « ماكان شأ يتخذلدين ولد منسبحانه اذا قغ ىأمرا افاتمايقول له كن فيكون »مريم(المعرب) 

4) « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيمٌمنالعلم الاقليلا الإسر اء (المحرب) 


كلم 


ومن ثم يجعل الله كسل أمر وعمصل من أعمال البشر « أعمالا إلفيسة حقة » . 
'كقالم يعجز الحلاج عن ايضاح درجة تفهمه الدرس التالي » وهو ان 
درجة الصلاح ( القداسة ) يتم احرازها بتجرع غصص الآلام واقتباس 
التضحية كاملة” . تم تنفيذ حكم الموت في الحلاج يبغداد السنة ؟؟5 م 
ولما اقتيد إل ساحة التنفيذ ورأى آلة الصلب والمسامير » التفت إلى 
الحمهور المجتمع ارؤيته ونطق بدعاء ختمه بالعبارات الآنية : 

« ... وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي توصياً لدينك وتقرباً اليك » 
فاغفر لهم » فانك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا . ولو 
سرت عني ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت . فلك الحمد فيم!أ 
تفعل » ولك الحمد فيما تريد ... و 5*0 , 

في الاسلام حيث يوزن الناس بأعمالهم لا يكون عادة” محض الزيغ عن 
الشريعة سببا لفرض عقوبة قاسية عليهم . ومهما كان اصطدام الحقيقة 


٠؛‏ ) عن ابراهيم بن فاتك قال : ولما أقي بالحسين بن منصور الحلاج ليصلب » رأى اللشبة 
والمسامير فضحك كيرا حتى دميت عيناه ثم النفت الى القوم فرأى الشبلي فيما بينهم فقال له : 
يا أبا بكر هل معمك سجادتك ؟ قال بلى يا شيخ . قال افرشها لي » ففرشها ٠‏ فصل ألحسين بن 
منصور عليها ركعتين » وكنت قريبا منه » فقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقوله تعالى ه و لنبلونكم 
بشيء من .. إلى قوله .. واولئك هم المهتدون » » وقرأ في الثانية فاتحة الكتاب وقوله تعالى م كل 
نفس ذائقة الموت .. الى قوله .. وما الحياة الديا الا متاع الفرور » فلما سلم مثها » ذ كر أشياء 
م أحفظها وكان مما حفظاته : واللهم بحق قدمك على حدثي وحق حدثي تحت ملايس قدمك » أن 
ترزقني شكر هذه النعمة الي أنمست بها علي حيث ضيبت أغياري عما كشفت لي من مطالع وجهك 
وحرمت غيري ما أبحت لي من النظر الى مكنوئات سرك.وهؤلاء عبادك الذين ( أنظر أعلاه ) ثم 
سكت وثاجى سر » فتقدم أبو الحارث السياف فلطمه للمة هثم أنفه وسال الدم من شيبه فصاح 
الشبلي ومزق ثوبه وغشي على أبن المسين الواسطي وعل جماعة من الفقراء المشهورين وكادث 
الفتنة تبيج ففعل أصحاب الحرس ما فعلوا ( اربعة نصوص من الحلاج صن 1ه ) داجع دواية 
ابن خلكان في الموضوع نفسه . ( المعرب ) 


ونا 


الصوفية بقواعد الدين شديداً حاداً » فلا ينجم عنه أمر خطير ما دام الصوفي 
يؤدي فرائضه الدينية مع اخوانه المسلمين جنا إل جنب . 

على أن ما أجمع عليه المؤرخون هو أن الحلاج كان يشك في صحة 
فرائضه الديتية وصلاحها للممارسة . انه لم يزدر بها ء لكن ثبت 
في الوقت نفسه أله لم يكن يمتدحها او يوصي أتباعه بممارستها . ان 
« الدرجات الدنيا » اللي يتتخذها المؤمن سل للوصول إل الدين الصحيسح 
تتألف من الصلاة الحارة المتواضعة للقلب الخاشع الطاهر . وهذا مكل موقف 
كثير من المتصوفة ازاء الشريعة الاسلامية . هذا الموقف يبدو خير طريق 
للخدمة سيدين في آن واحد . لكن الحلاج كان أسمى وأشد اخلاصاً لعقيدته 
من المساومة بوجدانه . فقد أقام في وجه السلطة العامة وهي الدولة 
واغفيئة الدينية ‏ سلطاناً مستمداً من الله مباشرة . هذا الساطان هو 
والرجل الصالح ( الولي ) شيء واححد . ولم يكن الحلاج نظريآ (كابحنيدم 
ولذلك حام الشك في انه كان يدعو(للقرامطة)'7؟'وانه بشّر بمذهبه بين المؤمنين 


) حركة دينية سياسية ( فرقة من الاسماعيلية ) دعيت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها حمدان 
ابن الاشعث قرمط نشأت فرقة شيعية في نواحي ( ١‏ م ) ني عهد الخليفة ( المععضد ) وانبعت 
لنظيماً سرياً ( باطنياً ) تعائيمها فرع من تعاليم الشيعة الاسماميلية والمقائد المجوسية و الفلسغة 
اليونانية , وتذهب إل أن.التنزيل ( القرآن ) والسئة غامضان هما معنى لا بمكن ادراكه لأنه محل 
ضفاء - الا بالتأويل . وهنا يأتي دور الامام المسّجير الني يحب له أن مخضع الاتباع والمومنون 
حضوعاً مطلقا . اتخذوا موضعاً بالكوفة مقراً وسموه ( دار الطجرة ) ثم نزحوا إلى ( سلمية ) في 
شمالي سورية , ونادوا بالشيوعية والمساواة في الاموال والنساء ومن اشهز داتب(عبدان وذكرون 
الدنداني)وقد بايعوا إبا عبد الله محمد الممروف بصاحب الناقة خليفة لهم في ( 4٠٠١‏ ) . ثاروا على 
الطوئونيين وهاجموا دمشق ثم رجعوا عنما خائبين اذ قعل حليفتهم ( 401 ) وانشأوا م دولة 
في ( البحرين ) وانطلقوا مها فنزوا ( مكسة ) ونقاو! معهم الحجر الأسود في (0+هم ) بعد اذ 


ليلننا 


والكفرة على حد سواء فضلا عن اجتذابه الئاس إل مذهبه بطريق عمل 
معجزات آئية . من هذه النواحي كان حكم الموت عليه عادلاة . لم تكن 
جربىته: كا صورها بعض الصوفيين بعده من أنه كشف عن سر ( القدرة 
الالمية)» لكنه أعلن بدافع من ايحاءات داخلية ودعا إلى حقيقة تكمن فيها 
الفوضى الدينية والسياسية والاجتماعية . هذه الحقيقة وضحت لكثيرين 
من المتصوفة » ولكن (الحلاج) انفرد عنهم بأنه عاش فيها ومات في سبيلها . 
ومن هنا جاءت الرقة والعاطفة ابكائشة الي يندر وجودها عند غيره من 
المنصوفة في أبياته الي توسل بها إلى الاتحاد بمحبوبه واي يحاول بها أن 
يعبر عن أحاسيسه بانسجام تام مع ذلك المحبوب : 


بيني وبينك الي" يزاحمئي 2 فارفع بأنك أني” من البتين 259 


-انئهكوا حرمة الكعبة واغاررا على المراق و-حاصرو! بنداد في أيام(الموفق) وكادوا يستولون عليها 
وغزوا عمان واليمن وخراسان وقطعوا طرق الحجاج ثلاثين عاماً ( 414 - 448 ) . ومن زعمائهم 
القيرواني الذي قال ني رسانة له إلى سليمان بن الحسن القرمطي « الي اوصيك بتشكيك الناس 
ني القرآن والتوراة والزبور والانجيل وبدموتهم إلى إبطال الشرائع وإفى ابطال المماد والنشر من 
القبور وابطال الملائكة في السماء وابطال ابن ني الأرض ... وني هذا تحقيق دعوانا الباطنية 
راوصيك بان تدموهم إلى القول بأنه كان قبل آدم بشر كثير فان ذلك عون بقدم العام .... ٠‏ 
قفى علهم الموفق ني 44٠‏ ) بمذبحة الا أن بقاياهم الا سماميليين المزمنين اليوم لا شبه لهم باجدادم 
الحاحدين . ( المعرب ) 

٠‏ ) ( ديوان الخلاج المجلة الآسيوية آذار 148١‏ جمع وتحقيق ماسينيون ) اليك التكملة: 


آه أنا ام أنت هلين آفين حاشاي حاشاي من ائيسات اثنين 
هوية لك في لاثيتي أبسما كلي مع الكل تلبيس بوجهين 
فأين ذاتك مني حيث كنت أرى نقد تمين ذاتي حيث لا أين 
واين وجهك مقصور بناظرقي ني ناظر القلب ام في ناظر المين (المعرب) 
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أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فاذا أبصرتي أبصرته وإإذا أيصرتته أبصرتةا 
ربما حت لي أن أشير في سياق بحننا إلى أن ثاني شطر من هذه الابيات 
الثلاثة لا يمكن أن يكتبها حلولي . إن التعبير الصوني الذي يرمي إلى الفكرة 
نفسها موجود في عبارة ( الخيلٍ) : 
« نحن روح واحدة وإن كنا نتقمص جسدين » . وف شعر جلال 
الدين الرومي : 
ما أسعدها لنظة حين نجلس في القصر معا أنا وأنت 
رسسين وجسمين لككن بروح واحادة أنا وأنت 
ان اعلان (الحلاج)نفسه بأنه في أوقات معينة وأحوال خاصة تمر إلى 
(اللّ)إعلاناً | يكن (الحخلاج)يقف لمظة عن تأكيد سموه بأقوى المعاني » لايكون 
باعفاً على دهثة أحد يعلم أن المتناقضات المنطقية هي عند المتصوفة في 
أغلب الاحيان حقائق صوفية. ومع أن عقيدة (الحلاج) الأصيلة لم تعش طويلا” 
بعده 2 فقد كانت حجر الزاوية اللي بنيت عليها مباديء صوفية كثيرة 
فيها ما يمت إلى طبيعة ( الانسان الكامل ) ذلك المبدأ الذي لعب دور هاما 
في كتابات ( ابن العرلي ) وني الشعر الصوني الفارسي . لكننا أن نصل 
منها إلى فهم نام لخلقه ولا إلى الأزمة النفسية الأليمة الي صورها في البيت 
التالي ذي الصدى العميق : 
القاه في اليم" مكتوفاً وقال له : 2 « اياك اياك أن تبتل” بالماء » 
وكان العصر التالي (للحلاج) مجدباً بمقارنته مع سلفه ومع ذلك فقد صدرت 
فبه أول البحوث المنظمة العمومية في عقيدة الصوفية » ككتاب ( التّمّم ) 
لاني نصر السراج **'' وكتاب ( قوت القٌلوب) لاني طالب المكي!ة"' الذي 


4) هو عبد الله بن علي بن.محمد بن يحيى السراج الطرمي الصولي (ات لاله - مو  )‏ 


ارو 


حفظ لنا مواد نفيسة جداً استمدها من مصادر مفقودة الآن . وها أغل 
التصوف يبتعد عن مرساه ( الدين الاسلامي ) ويقترب من مذهب الحدول 
سواع طتصوم والتحلل الآلمي 0 رين اقتر ابس حث خطاه 
التأثير المتعاظم للافكار الفلسفية اليونانية وعلى الأخص مذهب الفيض 100 , 
كل هذا صور باسلوب جميل في سيرة وتعاليم الصوفي الفارسي ( أبي 
سعيد ١2؟؟)‏ : لاكة 1١44‏ م) , كانت تعاليمه من بعض التواحي تستثير 


طبع كتابه ٠‏ اللمع ني التصوف » باعتناء الاستاذ نيكلسون صاحب هذا البحث السنة +141 مع 
مقتطفات مثر جمة الى الانكليزية . (المعرب ) 

) هو محمد بن علي بن عطية الواعظ المغهور بالحارثئي (ت حمم هم كوو م) كتابه 
و قوت القلوب ني معاملة المحبوب » طبع بمصر السئة ١71١‏ « , تعلم في بنداد وسلك ثم مسلك 
التصوف وتوني بها ولم يبرحها . (المعرب ) 

٠م‏ ) تتألف هذه الكلمة من مقطمين : غد فلم وشريمة ##وتمداج:مم وتدل عل مذهب 
من المذاهب السيحية يقغي بتحرر السيحيين من المضوع لارادة القه . ويقول مشايموه أن اتباع 
شريعة المسيح ليس شيئاً ضرورياً ني المستقبل اذا استطاع المرء إن يعصم نفسه من الزئل وبفمل 
الفير . والمسألة هي هذه : هل ان نفس المره تخلص بايمانه أم بأفعاله ؟ هذه المعضلة من اقدم وأهم 
المضلات الي دار الأزاع واللصام حوها في الكنيسة وبسيبها انقسم النصارى شيعاً . على ان هذه 
اللفظة م تستعمل ئي الكتابة إلا على عهد(مارتن لوثر)حيث وعم بها ( يرحنا كريكولا ) واشياعه , 
وقد تجاوزنا الى تسميتها بالتحلل الاي او ربما كان تسميئها لا (بالتحلل في الله)اقرب الك 
الم . ( الممرب) 

1) مذهب الفيض 8602«و© مذهب فلسفي يرى معتنقوه ان جميع الموجودات قد 
أنبعثت تدريجياً من الروح الاسمى ( الله) . ويمكن إرجاع أصل هذه المقيدة الى مسذاهب 
المصريين وأطنود ومذهب الافلاطونية الحديثة . ( المعرب ) 

؟م) ابى الكير ( اومس 4 4ه)شاعر فارمي خراساني احتنق الصوفية متعلمذا على السراج ٠‏ 
ورحل الى مسقط رأسه وبقي ممتكفاً حى موته . وكان معاصرا لابن سينا » وقيل أنهما التقيا . 
يعتبر اولمن صاغ الأفكار الصوفية في الصور الشعرية الي شاعت في اقوال الصوفية بعذه (اللعرب) 


لقنن لقف 


الاعجاب 1ا تنطوي على روعة . قمن أقواله : « ان الولي الحقيقي يخرج 
إل الناس ويخالطهم وبأكل معهم ويثام بينهم ويبيع ويشاري في السوق 
ويتروج ويشارك ني أعمال المجتمع لكنه لا ينسى الله لحظة واحدة ٠‏ . 

لقد رأى جميع المخلوقات بأعين اللحلاق وأوجد ينبوعآ للخير والاحسان 
والمحبة الرقيقة » فلم يجد سبيلا” للوصول إلى الذات الآخية خيراً من ادال 
المسرة إل قلب أيه المسلم . أما أقواله بخصوص علاقة الولي بالشريعة » 
فريمسا حملتنا على مقارنته بالحلاج . ولكن اختلاقهما بالممارسة وابلتوهر 
جد عظيمين . فإذا كان الحلاج قد بقي محافظاً على تعاليم الشريعة بملء 
اختياره فجوبه بصراع جبار استعر اواره بين اخلاصه للشريعة وبين 
طاعته للقوة الآلهية العلا الي شعر بوجودها في ذاته . فان أبا سعيد يرى 
الشريعة » حالة من حالات العبودية لكنها ضرورية لاولقلك الذين »- 
زالوا يسيرون في ( الطريق ) ولكنها تفيض على حاجة اولئك الذين بلغوا 
خائمة المطاف . وهو يرى ان الاتحاد بالله ليس نجربة عرضية متقطعة بل 
النتيجة الحتمية الثابتة لفناء النفس الانسائية واكتساببا صفات الآلوهية . 
وقد زعموا انه كان يوصي تلاميذه بعدم الحج إلى الكعبة الي كان يسميها 
هازئا ( بيت الحجر ) . وقيل إنه لما سمع مرة دعوة المؤذن للصلاة » 
أبى أن يقطع رقص الفقراء الصوفي قائلا” : تلك هي طريقنا في الصلاة » . 
ان لم تثبت هذه الرواية تاريخيس] فهي انموذج لآ كان سائداً على الأاقل . 
إن رسالة القشيري 59 اللي كتبها في العامه4١1م‏ لا تخدم المدرسة 
م«م) وس مجو ه- زره-ح؟١ (١‏ م) : هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
أبن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري إمام المتصوفة . سلك مسلك المجاهدة والتجريد وأشرج 


نصنغاً باسم ( الرسالة القشيرية ) جمع فيها معلومات عن تاريخ التصوف والمتصوفة وأقواهم 
وآرائهم حارباً الفلسفة الي كانت نهم يدقع التصوف من أحضان الاسلام الى التجريد. طبمت د 


وفذرا 


الصوفية القديمة التي قامت مبادؤها على أسس حفظ أحكام السنة وتطبيقه] 
حرفياً وبأمانة تامة يسبب مسا كان سائداً في زمنه من التمرد الشديد 
على الشريعة او الفضوع الكبير سا ء والرياء الذي كان سائداً بين الصوفيين 
في عصره . وبعد ذلك يثلاثين سئة ٠‏ أعلن صاحب ( كشف المحجوب ) !4" 
بان اخوانه في العقيدة أطلقوا اسم الشريعة على لذاذاتهم ونعتوا أخيلتهم السخيفة 
( بالمعرفة الآلية ) . أما أهواء القلب ونرعات النفس الحيوائية . فسموها 
ب( الحب الآني ) » والضلال الديثي فهو ني نظرهم ( الفقر ) والالحاد هو 
( الطهارة ) » والشك في عقائد الشريعة السائدة هو ( أخذ النفس بالشدة ) . 
وبينما كان الأولياء بأتباعهم وتلاميذهم العديدين يبددون الاسلام في 
تاريه وترائه ووحدته » انقسم حزب المتزمتين على نفسه » فتمسك فريق 
منهم بحرفية القرآن أشد نتمسك ء وأخذ الفريق الآر يجادل في تفاصيل الشعائر 
والقواعد الدينية وبمعن في تحليل القواعد اللاهوتية على ضوء فكري محدود ٠‏ 
صار يفقد بسرعة صلته بالروح الباطنية وبالحياة الي نجعل الدين حقيقة 
من الحقائق . وسأل كثير من المسلمين المخلصين أنفسهم إلى م” تدوم هذه 
الحال ؟ وبحثوا عن الوسائل لصيانة الايمان في جوهره بشرط عدم احداث 
صدع يقنم الامة شطرين . هذا التساءل والبحث تقرر بظهور أحدى 
الشخصيات الاسلامية العظيمة وهو ابو حامد الغزالي 1١11-1١88‏ م) 
المعروف عند اوروبا القرون الوسطى ,اسمي إوتمولم أذ مسعطيطق ٠‏ 


-رسائته عدة طبعات وها ترجمة الى الفرنسية . ( اعتمدفا في المراجمة والتعليق على طبعة مصر سنة 
٠مم1‏ ه) . (العرب ) 

4" ) هو أقدم مؤيف فارسي في التصوف ينسب الى المتصوف الممروف(علي بن عثمان الحلابي 
المجويري) حوالي ه7١٠‏ م ترجمه إلى الانكليزية نيكلسون صاحب هذا البحث 1511. (المعرب) 


ينف 


ان قصة هداية الغزالي إلى التصوف كا رواهابتفسههي قصتفريدة أيباعها90", 
وليس عليئا إلا أن نعيد إل ذهننا بآن الغزالي كان أيام صباه ( دهرياً ) 
فشفاه التصوف من علته هذه وجعله يكرس كل مجهوداته ومجال نشاطه 
للبحث عن الحقيقة . إن دراسته الفلسفية واصول الفقه أقتعده بأنه لن يجند 
ما ينير له السبيل » حى التعاليم الدينية ومبادؤها ذات الأحكام المنزهة 
فإمْا تعجز عن سد حاجته » وكفايته مطلوبه حين توضع موضع الفحص 
والاختبار . وإذ ذاك صرف همه إل سلوك سبيل التصوف » فكشف الثقاب 
عن كتابات ( الحارث المحاسبي ( وجميع الاساتذة المتقدمين من القرن 
الثالث المجري . وكان فجر الحقيقة ينبلج له كلما أمعن في القراءة فقال : 
« وظهر لي أن أخحص خواصهم ما لا يمكن الوصول اليه بالتعلم بسل بالذوق 
والحال وتبدل الصفات ٠‏ او بكلمة اخرى ( بالتصوف ) . ووجد أيضا أن 
خلاص نفسه كان معلقا في كفة القدر وكانت مطالب الحياة في الوقت 
نفسه قوية عنده ١‏ فبدأ هذان العاملان يصطرعان في نفسه اصطراء ا هائلا” 
حبى استطاع التغلب عليهما. واعتتت صححته بنتيجة المجهود الذي بذله » 
لكنه هلما أحسست بعجري وسقط بالكلية اختياري » التجأت إلى الله 
تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له » فأجابي الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
وسهئل علي” قلبي الاعراض عن ابلناه والمال والأمل والولد والاصحاب .. 
وغادر يغداد وم يكن سنه قد بلغت الاربعين مصممآ ألا يعود اليها ب 


هم) جاء ( في المنقذ من الفلال) : ثم أني لما فرغت من العلوم » أقبلت بهمتي على 
طريق الصوفية ١‏ بدت في مطالنة سبلهم " .. فلت يفي ألم أرياب أحوال لا أصساب أقوال» 
وظهر عندي أن لا مطمع ل في سعادة الآخزة إلا بالتقوى وكف النفس عن اهوى .. ثم لاحنات 
احوالي فاذا أنا منفس في العلائق » وقد أحدقت بي من كل جانب » ولا حظت أعمالي واحسنها 
التدريس » فاذا هي غير خائصة بل باعثها و حركها طلب الحا » فتيقنت أني على شفا جرف هار 
واني قد اشفيت على الثار إن ل اشتفل بتلاثي الاحوال .. » ص 7١‏ وما بعدها . ( الممرب ) 


74 


إذن فالمعرفة هي عند المتصوفة . وان تجربة الغزالي لهذه الحقيقة هي الي 
مخضت « بالإحياء الديي » العظيم . كان أشر شخصية الغزالي لا يقل عن 
أثر كتاباته وأخصها بالذكر ( إحياء علوم الدين ) ذلك بتفوذه إلى مجتمعات 
ما كانت تحفظ للتصوف أي مودة حبى ذلك الحين . وإذ ذاك دخل النصوف 
في نطاق الديانة الاسلامية دخولاة نامسا . فالغزالي وأغلب من تلاه رأوا 
ان الوحي الذي ختص” به الأولياء والصالحون وبضمنه ما أوحي به للانبياء » 
انما هو مصدر وأساس ( المعرفة الحقيقية ).لكن ( الصلاح ) في الوقت نفسه 
منبثق من النبوة . لذلك فقد بقي الغزالي يلهج دوماً بسمو رسالة محمد( ص ) 
ويشدد بوجوب الخضوع للشريعة وتطبيقها مبى ومعى . ومع أن فكرته 
القائلة بان الروح هي مادة تعكس الله وصفاته كالمرآة يضيئهسا الشعاع الآلمي 
قد تؤدي بالصوني الحريء إل استنتاج مضل » فانه هو نفسه وقف في نجوة 
عن هذا الخطر الماحق وريما شمل ما فكر فيه جميع المعلومات المسطورة 
في كتبه . مع اله يقول مثلا” في كتابه ( مشكاة الانوار ) بان الله هو الشمس 
وليس ازاء الشمس إلا نور الشمس . ولكن استعمال اللغمة الخلولية في الدين 
الاسلامي لا تعني ان مستعملها يجب أن يكون حلولياً . وني الوقت الذي 
كان الغزالي يدفع مبدأ الاتحاد أحياناً إل أقصى حدوده » فإنه لم ينس أبدا 
بان الله هو اللحالق الذي أرجت ارادته المطلقة هذا العالم إل حيز الوجود ع 
وانه بذلك وف" دنه العظيم للتصوف كاملا" . على أن أغلب المتصوفة يرون 
بحق أن الغزالي ليس من شيعتهم بققدر مسا هو من مدرسة المسلمين المحافظين » 
تلك المدرسة الى لجأت اليها تقواه العميقة وحماسته الادبية العظيمة 
وتمكنه الشديد 7 الشريعة وطريقته الفلسفية الانتقادية فاستقرت فيها 
آمنة مطمئنة مهمسا بلغت ريبة المتصوفة به . لقد نال أعظم النجاح في 
جعل الدين القويم صوفياً ؛ ولكن طبيعة الاحوال تجعل من التعذر 


برضا 


علينا أن نعده ناجحا في جعل التصوف دين] قو . فقد أشاع في 
التصوف روح.ا محافظة وآراء قوية شديدة التماسك كانت يمثابة اشبه 
( بكابحات ) ني ذلك الزمن العاصف الذي عقبه . لكن قوم ا الدافعة جاءت 
من صعيد آخخر . فالافكار الي كانت تدفع ببذه العقيدة إل الامام وهي 
صاغرة بحيث بسطت نفوذها عليه بعدئذ » ما كانت تمت إل آرائه نفسها 
بكبير صلة . إن الولاء والاحترام الذي كان يكه كثير من افراد المدرسة 
المديدة لشخص الرسول لم تخف حقيقته فقبْلتُهم الروحية لم تكن مكة بل 
مدبنتي أثينا والاسكندرية . وبالغزالي ينقضي عصر من تاريخ التصوف » 
وإلى هذا الرمن كان الصوفيون يمثلون بصورة عامة فكرة العلاقة الوثقى 
الفردية بين الله والروح باعتبارها ضد العبادة الألوفة المرتكز على الحديث 
والسنة وقد ألحقوا بها ( لاهوتاً) ٠‏ بعضه مستمد من القرآن » وبعضه من آثار 
أرسطو ومن الافلاطونية الحديثة الي وصلت اليهم . وكلما ضعفت قوة الاتحاد 
الاسلامي وتماسكه كلما كانت العناصر الغريبة تنفذ الى جذوره حى صيرها 
سقوط اللخلافة سيدة الميدان. وكان من نتيجة ذلك بروز فكرة (وحدة 
الوجود) الي ظلت مسيطرة بعد مرور سبعة قرون ومن أول مجيثها » على 
جزاء واسعة من العالم الاسلامي كما أوضحهاوجلاها( جلال الدين الرومي ) 
أو( حافظ) وغيرهما من شعراء الفرس الذين سحروا بأشعارهم كثيراً ممن 
وجدوا كتابة: (ابن العربي ١15‏ 1140 م )500 مبتدعها الأصل مستغلقة” 
غامفّة” . وقبل أن نتصدى له يجمل بنا أن نصف طابعا آخر امتازت به تلك 
الفئرة . 


1”) ابن المربي(:5ه-م4ه - 1116-.4١1م)‏ هو أبى بكر عمد ابن عل حي الدين 
الحاتمي الطائي الأندلسي امام المتصوفة في الاندلس . ألف كثيرا ني التصوف وكلها نفيس غال » 
وزعم بروكلمان أنه صنف اكثر من مائي كتاب طيع له منها ( الفتوحات الكية ) و( تراجمان 
الاشواق ) وقد فصلابن عربي عقيدة الحلول وقال بوحدة الوجود وابدع في شر حها. وكتابالكتاب 
الكثير ون عنه وعن آرائه. طيع له حوالي 8 كتاباً ني التصوف . ( المعرب ) 


نهنا 


لقد شاهد القرن الثاني عشر بوادر تنظيم واسع جد في الحياة الديتية» فيه 
شبه كبير برهبانية المسيحيين في القرون الوسطى . وكان مشاهير المعلمين 
الصوفيين في السابق يحيطون أنفسهم يجماعة من التلاميذ فيعيشون سوياً في شبه 
دير يسمى (خانقاه) . لكن المدارس الي كانت تنشأ على هذه الشاكلة . 
ينقصها التماسك والثبات » فلم يكن من الغرابة أن تتفي عاجلا أم جلا" هذه 
الجمعيات الحرة من المريدين الي تستوحي تعاليمها من اتصاها الشخصي بأحد 
شيوخ الطرق » وأن يحل محلها ( أخويات ) ثابتة دائمة كل واحدة منها تختار 
طريقتها ني العبادة مقتدية على آثار سلسلة ,من الأولياء الصالحين تبتديء بالني 
( ص ) وتنتهي إلى مؤسس تلك ( الاخوية ) . والاساليب تختلف باختلاف 
الطرق » والطرق بدورها تختلف بالنظر الى مبادئها الخاصة وموقفها من 
الشريعة » وقلما كانت العزوبة شرطاً من شروط الانضواء اليها . إن أعضاءها 
كانوا يملكون المقدرة التامة على عمل الحير والشر معاً بواسطة الاعضاء 
المؤازرين الذين كانوا يحدونهم بوفرة من أخلاط المجتمع وعلى الاخخص الطبقة 
الفقيرة . ويرى بعض الناقدين الاوربيين ني ( الحلول) النظري تفسخآ خلقياً 
عملياً . لكن عقلية الشرق لا يمكن أن تنحط 'لقبول مثل هذه المعادلات 
البسيطة . إن. مذهب الحاول الصوني بتطبيقه على الحياة » إنما يتضمن مبدأ 
الشخصية الآلخية والواجبات اللخلقية . وعلينا أن نقر انه بالنظر الى عدم وجود 
سلطة دينية معثر ف يها عند المسلمين » فقد تمتع المتصوفة بحرية أساء استعماها 
كثير منهم . كان (ي الدين ابن العربي) أعظم عبقري نظري عندهم . ولد 
بعرسية من بلاد اسبانيا » وتوثي في ١14٠‏ م بدمشق . أن عقيدته في فلسفة 
الكون رُ كزت في مجموعة ضخمة من كتاباته ؛ أجلها وأعظمها شأنآً كتاب 
« الفتوحات المكثية ٠‏ و « فصوص الحكم » والقسم الاكبر من هذين الكتابين 
خيالي حافل بالغموض » ومع ذلك فما قرأه أحد إلا تولاه الاعجاب والاكبار 


يغاي 


لفرط معرفة المؤلف الواسعة وخياله الحصب . مع ان بعضهم .(كعيد الكريم 
الحيلي "ا نات حوالي 14٠١‏ م) شرحوها وبسطوها واختصروها أكثر مما 
فعل هو نفسه . وان الفقرات الي سنوردها فيما يلي تتضمن نقاطا على جانب 
عظيم من الاهمية . 

كان ابن العر ني مو حدازو حدويا) ممم صلب القناة. والامم الذي أطلقه 
على عفيدته هو( وحدة الوجود ) ينطبق على ما فسره منها تمام الانطباق. لقد 
وجد ان الاشياء وجدت قبل أن تخلق كأفكار تجول ني ضمير المبدع الخلا قأينما 
تصدر وحيثما توجد وليس هناك خلق من العدم وانطزم جه والارض ليست 
إلا المظهر الحارجي لما كان يستقر الله ني مظهره الباطني . وني الوقت الذي 
تكشف كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة عن جزء من هيولي الحقيقة » فإن 
الانسان هو (العالم الصغير ورومومءوزم ) تتحد في ذاته جميع صفات 
الله . وني الانسان نفسه يستقر الله بوجوده الشخصي . هذه العقيدة الي 
انصهرت فيها عناصر مستمدة من المذاهب الغنوصية والافلاطوئية الحديثئة 
والمسيحية وغيرها احتلت مركز الصدارة في نظرية ابن العرني . انها بصورة 
أساسية عقيدة الكلمة ( ودوه1 ) . تجسدت الآلوهية وظهرت الى حيز الوجود 


لام ) عبد الكريم الحيلي ( 509 - 14م هك 16١.5‏ م ) : هر قطب الدين عبد 
الكريم بن ابراهيم بن سبط عبد القادر الكيلاني » ومقبر ته موجودة في بغداد . أحد أمة المتصوفة 
ومبتدع النظرية الصوفية الشهيرة القائلة إن مظهر تعد الاديان والمقائد يمود إلى تمدد الصفات 
الآلهية والاساء الي يتل بها أحق بين مظاهر الخلق . فالوثنيون مثلا يعبدون الموجود الذي يتخلل 
كل جزء من أجزاء العالم المادي . والثنوية يمبدون وحدة الحالق والمخلوق , وعبدة ألثار بعبدون 
الذات الواحدة الي تفنى ذبها جميع الانساء والصفات كا تفى الاجسام في النار الطبيعية وانك لواجد 
تفصيل هذه النظرية ني كتابه المطبوع بمحصر ( الانسان الكامل في معرفة الاواخر والاوائل ) طبع 
يجزأين عدة طبعات . ( العرب ) 


لوس 


في الفكرة الصحيحة للانسانية حيث كان (آدم) اول تسد ها : والانسان 
الكامل باعتباره صورة الله والنموذج الاصدق الطبيعة » هو وسيط بين العناية 
الآنحية ومبدأ الكون الذي وجد بمؤداه العالم وئبتت أسسه في الوقت نفسه . 
والانسان الكامل هنا هو ( محمد) لا غير + وان عقيدته الي سبقت وجوده 
استقرت في الفقه الاسلامي قبل يبيء (ابن العرلي).فجوهره الروحي وهو أول 
شيء خلقه الله إنما يدرك بوصفه نور سماوياً ( نور محمدياً) تجسد في آدم 
وني سلسلة من جمهرة الانبياء بعد آدم يتقمصهم من جيل الى جيل حى خم 
ظهورهم بمحمد نفسه . ولكن الشيعة ترى أن هذا الحوهر الروحي انتقل من 
محمد الى علي ثم إلى كل إمام ني بيته من بعده » أما المتصوفة فيعتقدون ان 
هذا ( الحوهر ) واجب الوجود عند الاولياء . ويصف ابن العربي شخص محمد 
في طبيعته الحقيقية بكونه (حقيقة الحقائق ) .هذا المصطلح الذي استمخدمه 
اوريكن 40" في وصف (الكلمة ومعه1 ) ٠‏ وبكونه ( العقل الفاعل ووقاعة 
عموللة :دز ) 57" في فلسفة ارسطو . وعلى ذلك فهو وكيل في خلق 
العالمر الحق” المَخلوق به ). وخليفة الله على الأرض والقطب الذي يتوقف عليه 
وجودها وهوالذي بسببه لقت. انه المصدر بل المجرىالاوحد لكل العلاقات 


6 اوريكن «مو0 (م١-هه1م‏ ) فيلسوف عن فلاسغة مدرسة الاسكندريةالمسيحية» 
اول فلاسفة التصارى الذين شر حوا معاني التجسد الالمي ( التأنس ) وكيفية المليقة (المعرب) 
وع) مين ارسطو بين التجربة و المعرفة و يقول أن للنفس قوة احساس . غير أن هذه القوة 
إذا تحردت » عن ذات الشيء فلا توجد الا ني حيز القوة » ولا تصير فملا » الا اذا لازمها ثي* 
خارجي . وهذا هو مينى الثيء الخاص » وصورته تفبت في الذهن بالتذكر . ويعكرار التذكرة 
تنشأ اتج بة او المبرة . والمبرة هي اساس المعرفة لكنها نيست المعرفة بذاتها » لان صفة المعرفة 
ان تدرك الثيء العام 'والصور التي مر بها هذه الصفة أو اللخاصية بالعقل المنفمل ٠‏ هي مادة المعاني 
والمثل ولكن ليست هذه المثل موجودة الا بالقوة فتصير حندما بميز العقل الفاعل ويجرد ( تجريد) 
العام من الخاص . (المعرب ) 


لغضنا 


الآخية . لانه نبي في الوقت الذي كان آدم من طين . إن جرس هذه العقيدة 
يشبه رجع صدى العقيدة الي بشّر بها بولس الرسول وكاتب الانجيل الرابع (* 4 
فيما يتعلق بالمسيح وقد يكون (ابن العربي) كذلك الى حد ما . ومهما يكن» فقد 
أظهر ميلا” غريباً للمسيحية ونعت ( بالكلمة) كلا من(محمد والمسيح)» لكنه 
لم يقصرهما عليهما . إن صوفية اتحادية خالصة تؤدي لا محالة » إما إلى عقيدة 
الحلول ٠‏ او إلى عبادة الأولياء » او الى مزيج من الاثنين "كما ني الاسلام . 
وبغض النظر عن الطبيعة الآلمية المجردة » يبقى النبي او الولي الذي ينُظهر الله 
ذاته فيه وبوساطته كحل للعبادة الشخصية . إن عقيدة ( الكلمة) الإسلامية 
تبدو وكأنها انبعثت من الحاجة الى كفاية الشوق الديي العميق من دون إفساد 
للوحدة الألية . انها استعاضت عن التجزئة المسيحية الشخصية الآلهية باختلاف 
الصفات ؛ فالانسان الكامل يمثل الله فيما يتعلق بالارض » ومن ثم فان العبادة 
الصوفية لمحمد ( ص ) كثيراً ما يعبر عنها بكلام لو سمعه الني مكة لعده من 
قبيل الزندقة والكفر كقولهم ٠‏ لولا نور سيدنا محمد للا الكشف سر من أسرار 
العالم ولا فاض فبع ولاجرى بر ».والصوفية يسمون محمداً ( بحبيب الله) 
وينعتونه بانه مانح النعم الالمية كافة” لاولئك الذين يحبونه ويعيشون باتصال مع 
روحه . وعلى كل حال فالمحبة الواجبة للنبي والأولياء عند ابن العربي » انما 
هي شكل من متلف أشكال الاعتقاد بأن الله يكشف عن نفسه فيقول : ان 
الصوني الحقيقي يمد الله في كل الاديان : 

لقد صار قبي قابلاة كل" صورة فمرعى لغزلان ودين لرهبان 

يبت لأوثان وكعبة طائفٍ وألواح توارة ومصحف قرآن 

أدين بدين الحب أتى توجهو ست ركائبه فالحب ديني وايماني 


٠٠‏ ) بولس هو احد اخواريين الاثي عشر ويحنا هو مدون الائجيل الرابع ومن ححواريي 


المبيح ( المعرب ) 
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ان 19 له » الدين دود اذا قورن ب« آله ٠‏ التصوف . لذلك كان من الحهل 
والتجني أن تمتدح مذهب أحدهم وتقبّح مذهب الأتعر » حتى الكفرة 
والمجوس فهم خدام الله خلقهم على صورته . وهو رؤوف يخدامه وإن كانت 
الشريعة تقضي عليهم بالموت . وقد استدل (ابن العرلي)من الحقيقة القائلة بان 
النفس هي شكل من أشكال الوجود الالمي ٠‏ أن الاعمال البشرية تقوم با 
النفس بمحض اختيارها . ولكن نظريته هذه لا ترى حرية الاختيار في 
الاحوال العادية فالله نفسه يعمل بالنظر الى ضرورة طبيعته اللي تستلزم أن 
ينتج تغيير صفاته اللامتناهي » تغييراً لا متناهباً في الآثار والاشياء الي تظهر 
صفاته فيها » ويشمل ذلك ظهور النور والظلام واللبير والشر وكل الاضداد 
الثي تتوقف عليها احتمالات المعرفة . وما دام والحالة هذه لا احتمال لوجود 
حالة أخرى إلا حالة وقنية »وكل آثم لا بد أن يخلص في النهاية . 
هناك الكثير عند:(ابنالعربي) مما يذكرنا (باسبينوزا)'١4»‏ ولكنها مجازفة 
منا حقآ أن نزعم بان هذا اليهودي الاسباني كان على معر فة بآراء المسلم 
الاسباني الذي كان تماديه بالخيال الصوني كثيراً ما يخنفي حفيقة كونه مذ كرا 
جاداً عبقرياً كذلك . أما من الحهة الاخرى » فمما لا شائبة فيه ان ابن العرني 
اثر على بعض الباحثين المسيحيين في القرون الوسبطى "كا أشار البروفسور 
آسين بالا شيوس وونمولة2 «ذعة بام مؤخرا أن كيرا من أوصافسسه 
وتعريفاته يجهنم والفردوس والرؤيا المباركة 2457 أوردها دانني بالدقة والمطابقة 
4١‏ ) أسبينوزا ( +م15990-1 ) فيلسوئ ميروف هولئدي نفر أثتاء حياته كتابه 
« مبادىء الفلسفة الايكارتية و وبعد وفاته كتاب « الأخلاق » وتتلخص فلسفته بانكاره المذهب 
التعجريدي وقوله ان العلم الحقيقي لا يدرك الا بالغمل المجر د و انهير تقيبالتحطيل الهندسي. (المعرب) 
؟؛ ) راجع النشيد الرابع عشر من كتاب الفردوس في ( الكوميدي الالمية ) لداني . والبروفسر 
آمين هو قس اسباني يمد في طليعة الباحفين والمستشرقين العرب » نشر كتبآ عدة ( لابن باجه 
والبطليومي) وله ابحاث قاموسية في الكليات العربية الداخلة لغة اسبانيا. انظر ما سبق عنه (المعريب) 


إفرننا 


نفسها بحيث يصعب القول انها جاءت عفواً . فرقعة جهم والسماء النجومية 
وحاقات الو رد الصوفية؛وأجواق الملائكة تحيط بمصدر النور الافي وفيضه . 
والدوائر الثلاث الي ترمز الى الاقانيم الثلاثة ؛ كل ذلك وصفه(داني ) كناو صفه 
(ابن العرلي) بالضبط . حدثنا (داتي) أثناء مضيه صعوداً في الفر دوس » كيف 
كان حبديز داد قوة ورؤاه الروحية نفوذأووضوحاًعمشاهدته بباترتشي مه1مة8 
تزداد فتئة وجمالا” . وتظهر الفكرة نفسها في شعر لابن العرني كتبه قبل ذلك ' 
بقرن في ديوانه « تترْجّمان الاشواق » : 

لاني أرى شخصا يزيد جمالُه اذا ما التقينا نظرة وتكبرا 

فلا بد من وجد يكون مقارنآً لما زاد من حّسن(نظام) محرّرا 

وربما حق” علينااننذكر أن (ابن العربي) كانقدعلقبحب(ببائرتبي) أخرى 
هي ( نظام بنت مكين الدين )**4'المثقفة الفتانة. ونظرا لما سببته القصائد الصوفية 
لي نظمها فيها من فضيحة » فقد عمد الى كتابة بعض التعليقات على تلكم 


م؛ ) كان أبن المربي في الثامنة والثلاثين حين تعرف الى الفتاة الفارسية ( نظام ) الملقبة بمين 
الشمس في مكة السنة 4٠18م‏ ء وكانت آية ني اهمال والنباهة والذكاء تحفظ الشعر وتعرف أسر ار 
التصوف , فأسرته وأصبحت شغله الشاغل وعروس خياله » فأخذ ينظم القصائد متغزلا بها وكان 
يعمد إلى تمويه اسمها ني قصائده فيدهوها مرة ( فاطمة ) ومرة ( صفية ) كقوله : 


ليست صفية شرقة السغقراء لما تحلثت حلية الامناء 
وأتث بكل فضفيلسة وتنئزهت عن ضدها فعلت على التضير اه 


ويظهر .ان الحب الذي شب ني نفسه فجأة أسلمه الى القلق والشك فصار لا يقر له قرار فكان 
يفر هارياً منها من مكة الى ديشق ثم الى بنداد ثم الى مكة وهكذ! , ولقد كان لدائي أيضاً حبيبته 
( بياترئئي ) إبئة ( فلكوبور تيناري ) عشقها أيام كان عمره نسم سنوات وكانت بنت همان 
روصف .عشقه هذا ني قصائد شبايه ورجولته » ويبدو انها توفيت بعد زواحها برجل آخر 
وني ميعة الصبا . كانت من أبرز شخصيات كوميدياءالآلمية.ويظهر انه حبس هواها في قلبه أى 
حياتها ول يبح ها يحبه سبى تغجرت عاطفته في مجموعته ( الوليبة ) . ( ا معرب ) 


زفرننا 


القصائد لاقناع منتقديه بخطأهم . وشبيه بذلك ما صرح به (داتي) في كتابه 
١‏ مننجووع » 440! من عزمه على تفسير المعاني الغامضة لاناشيد الب الاربعة 
عشر التي نظمها في زمان مضى حيث أنها أدت الى اعتقاد الكثيرين بأنما 
كانت تنطوي على الحب العاطفي لا الحب الفكري . وبالاجمال » وسواء في 
ذلك أكان الاتفاق بين الصعيدين عام أم خاصاً ؛ فانه وصل حداً لاأيحتمل فيه 
إلا تعليل واحد » هو أن عقائد المسلمين الدينية مثل المعر اج ( صعود النبي الى 
السماء ) والشروح الفلسفية الدينية لمذهب ما بعد الحياة المستمدة من الراث 
الاسلامي العام ومن كتاب المسلمين (كالفاراني وابن سينا والغزالي وابن 
العرلي) > لا بد وانبا كانت قد جمعت في الذخر العام للثقافة العلمية القي 
تيسرات لأنبغ العقول الاوروبية ني القرن الثالث عشر . وقد عاد الفانحون 
العرب في اسبائيا وصقلية بالطريقة نفسها وان كانت على مقياس أضين 
وأقل بروزاً » فملأوا هذا الوطاب الثاني الذي كانوا هم أنفسهم يدينون به 
للمدئية الهيليئية حين كانت ننشر ظلها الوارف على سوريا وبلاد فارس . وإن 
نحن وجدنا في كلتا الحالتين صعوبة عظيمة في الحصول على الدليل المحسوس 
لهذين الالتقالين » فما ذلك إلا لعدم وصول شاهد خخطي الينا فيه تفصيل 
للتماس” الثقافي الذي استمر حقبة طويلة من الزمن بين مجموعتين بشريتين 
عاشتا معاً في اتصال وثيق يومي . 

ولنلتفت الآن الى الشرق حيث لاحت في الأفق بوادر العصر الذهي 
التصوف الفارسي » وكا يعقب الليل التهار » فانه أشرق على أثر حقبة يكل 
عن وصفها القلم من مذابح وخراب ودمار سببه المغول القادمون من آنسيا الى 
تلك الديار»مروا وبا مخلفين وراءهم إلاالرعب والشقاء والاضطراب.وكما في 


4 ) كتاب ألفه دان سنة 18:4 او .عل وتركه نائعاً » فيه شعر وسير وفلسفة 
وحوادث الغ .. ( المعرب ) 


إزازانا 


الشعوب ء كذلك في الافراد كان معاناة ذلك البؤس الطويل العظيم يتطلب 
بعض المراساة والعلاج . فلا عجب إن آضت بلاد فارس ( وقد برح بها 
الاعياء وبلغ بها حداً لم تستطع معه إسعاف نفسها ) تنشد الراحة عند اولثلك 
الذين يقدمون ها بيد » ملا” عليا تعاظمت قيمتها حين بدت وكأنها اختفت 
من وجه الأرض وأعني بها النظام والطمأئينة والعدالة والخير وهي فضائل 
اجتماعية ارتبطت بالعرف والتقاليد ارئياطاً وثيقاً فكانت أساس الحياة المنظمة 
لأي شعب » ويقدمون لها باليد الأخرى أمل التصوف بالسلام الدائم والفرح 
الذي يُترصل اليه بطهارة القلب ٠‏ تلك الطهارة الي ترى أنفسهم بها حياة 
روحية هي وحدها الحياة الحقة الباقية . وقد وقعت هذه'المهمة على عاتق 
الشعراء المنصوفين » وكان السبيل الذي سلكوه للنهوض ببذه المهمة هو الذي 
أذاع شهرة الشعر الصوني الفارسي فطبق ذكره اللحافقين حى البلاد الي كان 
فيها قرّاء تلك اللغة قلة . 

لقد جاء الاصل الثقاني لصورة هذا الشعر من(ابن العرلي) » وسترى فيما 
بلي أن التصوف ببذا الأثير يعود ؛ فهو لا أكثر من عمل للقلب والضمير ؛ 
كفاسفة تأملية تقف بنجوة عن الاحاسيس الدينية والاخلاقية العميقة الي 
ألهمت المتصوفين الاولين » فلم يعد الولي الثاني » ذلك الشخص الذي يصل 
الى الله بطريق الصلاة والعبادة حى يجده بعد مجهود شاق ؛ في رجوع اميت 
الى روحه بطريق العمل الحسن الباطني الذي يرتكز على ارادة الخالق الشخصية 
فحسب ء بل عاد فاذا هو نيو صوقي كامل أقتطهةمقط]1" 2 أو كاهن 


ه؛ ) ممى الكلمة الحري ( الحكمة الافية ) وأصحاب هذه المقيدة يدهون معرفة خاصة بالذات 
الالمية » ويقولون أحياناً ان هذه المعرفة نتيجة لفمل قوة أعللى او لوحي خارق للعادة ولا يقال الها 
نتيجة لوحي بل توصف انها أعمق حكمة نظرية لاصحابها الذين يسمون ثيوصوفيين. هؤلاء الثير 
صوفيون يبتدئون بالكلام في الذات الالمية ويحاولون تعليل هذا العالم - عالم الظراهر - بأنه ره 
فعل قوي بالذات الالمية نفسها . ( المعرب ) 


ثايننا 


تصعطووءه:181 لا تخفاه خافية الاعين . الانسان الكامل الذي يتحقق في نفسه 
وجود الله او ما يسمى ( بالكلمة) : 

كنت في ذلك اليوم الذي لم تخلق بعد الأسماء . 

ولا ما يم عن وجود أسم ما 

بمقدرتي ظهرت الاسماء والمسمياتث الى عالم الوجود » 

في اليوم الذي لم يكن ثم” وجود لا ل (أنا) ولا ل ( نحن )!40 

قبل أن نأتي الى إجمال أغراض هله الأبيات : قد يحسن بنا أن نفي شرح 

النظرية الفلسفية التي تنطوي عليها . ان حقيقة الله هي كل ما موجود حقاً » 
وصفات الله تتميز عن ذاته بالفكر » على أنها في الواقع ليست إلا هى نفسه , 
ومجموع الصفات الآلمية التي نطلق عليها اسم (الكون) ؛ هي المنظار ذو 
الأوجه الملونة الدائمة التغيير الذي تظهر ذائه فيه . فلا تكو ن(حقيقة)الا عندما 
تنعكس ذاته فيها فقط ؛ بالظواهر 412 والحالة هذه هي من قبيل اللاوجود . 
مها تتطلب وجوداً صوفيآ منبثقاً من الوجود المطلق ٠‏ الوجود الذي تستمد منه 
زورها . أما مركز الانسان ووظيفته في نظام الاشياء » فقد أتينا الى شرحه فيما 
سبق . في الانسان تلتقي العوالم الروحية والمادية جميعاً ؛ والانسان يقف 
كحور للكون الذي هر روحه لكنه في مظهره أسود بظلام العدم » اذ أن 
نزعاته الحسمائية تبقيه أسيرا . لذلك يخيل له أنه منفصل عن الذات الآلفية » 


+4 ) أنظر المقطوعة المرقمة ( 10) من المجموعة الشعرية الالكليزية للمؤلف المسماة ( مُرجمات 
لشمر ولثر شرقيين) طبعت السنة181 وهي جزء من مقطوعة شمرية بملالالدين الرومي.(المعرب) 

4 ) مذعب الظواهر ينتدمدكةه هو المذهب القائل بان علمنا بالأشياء قاصر عل 
معرفة ظلواهرها دون حقائقها اي درن الأشياء ذائها . فكل ما نعلمه في العام انما هو ظواهر » وان 
الغلواهر هي كل شي ني الوجود » رم الظاهرة في هذه الناريتهي الحقيقة لماثلة امام العقل اما 
مباشرة أو عن طريق الاستنتاج فاذا كان الامر كللك فلا معنى للكلام عن الأشياء في ذانها أي عن 
وجود شي ء لا علاقة له بالعقل . ( المعرب) 


لنازاوا 


هذا الوهم الذي يشد أزره ويقوي شكيمته العقل والشعور ٠‏ يناقض المبدأ 
الأول من الفلسفة الصوفية الي تعلمنا إن الموجودات والفعاليات البشرية 
كافة” » ائما هي مظهر من مظاهر النشاط الأنغي . أما معبى ذلك فقد استغلق 
على غير الصوفبين وهم وحدهم الذين توصلوا اليه . لكنهم بالطبع لا يستطيعون 
إيصاله الى الآخرين الا بصورة رمزية . ان الشعر الغزلي الذي تشف عنه هذه 
العقيدة كا يشف الخيال » كان أعظم وسيط الى المخيلة لما يصعب فهمه على 
الذكي .زد على ذلك ان عاطفة الحب توائم أشد مواعمة ٠‏ نوبات الوجد التي 
يراها الصوفيون دائماً من مستلزمات المعرفة والولاية . 

في فترة متقدمة كانت قراءة القرآن تستخدم بصورة منتظمة لإحداث حالة 
الغيبوبة ثم ما لبنت القصائد الغزلية أن صارت تستتخدم هذه الغاية (لم يكن 
يراد بها باديء ذي بدء أن تستخدم لمقاصد صوفية ) وصارت تنشد قصائد 
كثيرة من هذا النوع أحياناً لهذا الغرض بالذات » ولم يكن هدف الشعراء 
الوحيد التعبير عن حقيقة الحقائق دائماً » بل ليخلقوا بفنهم هذا عالم أحلام 
جميلاة زعيماً بايحاء اللامتناهي والمعبر عنه . وكفيلا” بدستنة الروح على 
فرائض الايقاع السماوي وتزويدها بالتجارب الصوفية العليا . وأول مقطوعة 
من الامثال التالية منتزعة من ديوان(ابن الفارض)» اما الثانية فجزء من قصيدة 
فارسية بخلال الدين الرومي : 

ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى 

وأباح طرني نظرة” أمَلتم فغدوت معروفاً وكنت منكرا 

فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان” الحال عني مسخبرا 

فأدر لحاظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا 

لو أن كلالحسن يُكمل صورة ورآه كان مهللاك ومُكبرا 


جع م 


لوا 


بيت الحب 


هذا هو البيت الذي لا يقف صوت الكمائجة 


عن سؤال ربه قائلا” « بيت مّن” هذا ؟ 

إن كان هو الكعبة فماذا يعني هذا الوثن ؟ 

وإن كان هيكلا المجوس فما معنى نور الله فيه ؟ 

. الكون” أصغر من أن يحتويه‎ ٠ ني هذا البيت كتر‎ ١ 

هذا ( البييتة) وهذا (الرب) كلاهما موجود” ومنشغل" . 

لا تضع' على ( البيت ) يدا » لانه طلم 

لا تحادث الرب لانه سكران” منذ ليلة أمس . 

إن غبار هذا البيت وأنقاضه هي مسْك وعطر 

. وأبوابه وسقفه كلها شعر وألحان‎ ٠ 

وقصارى القول ؛ فكل من هداه سبيله الى هذا البيت 

فهو سلطان الارض » (وسليمان) عصره وأواه . 

آه يا مولاي . أطل برأسك ولو مرة من هذا السقف 

ففي وجهك الوضاء بشير السعد والييّمن 

كرآة وجدت النفس” صورتك في قلبها 

ان خصلة من شعرك نفذت الى قلبها كشط 

هوذا رب السماء الذي يشبه ( الزهرة ) و ( القمر) 

هوذا هو بيت الحي الذي لا حد له ولا نباية » . 

بينما محلق هاتان المقطوعتان الشعريتان فوق الزمان والمكان وترخيان العئان 

لغيطة ووجد يريان كل الاشياء [فو اق المحدو ر باتخار وتتماتمن عتمممة طب ] 
نجد شكلا” مرغوباً آخر من الشعر الفارسي » هو القصة الغرامية الي بلغ بها 


وفنا أفقة 


الشاعر (نظامي 440؛ رات 1110# م) حد الكمال . أجيد استخدامها بصفة 
خاصة في وصف الباريح وشدة شوق الروح الى الله . وائنا لنجد عنده 
منظومات صوفية لقصص الحب القديمة كغرام مجنون بليل (ورليخة)امرأة 
(فوطيفار) بيوسف.وثم” نوع ثالث كثير المقدار يستهدف أغراضاً تعليمية 
بالدرجة الأولى او هو تعليمي بحت . وكان أول أمره مجرد مواعسظ 
منظومة أو أكثر قليلا” تطرزها أمثال وجيزة وحكايات » مثال ذلك ( حديقة 
الحقيقة ) للشاعر (سنائي الغزني)511) أو وصف رمزي لدرجات الرتي الصوي 
الذي يستهدف الاتحاد بالذات الآفية . ما لبث هذان التوعان ان بلغا الأوج ؛ 
أولهما في كتاب (مثنوي بكلال الدين الرومي ) » وثانيهما ني كتاب ( منطق 
الطير : لفريد الدين العطار )*20 وهو قصة جماعة من الطير انطلقت بزعامة 

) (ومه-.. وه 1708-4 م) هو نظام الدين أبى محمد الياس بن يوسثف 
من أعظم شعراء الفزل الصوفي وند في قم وقفى أغلب حياته ني ( كنجه) . أخذ بتأليف الشمر 
الصوني الفنائي فسل قصة اسمها ( خسرو وثشيرين) ثم اتبعها بمنائيته الكبرى ( مجنون ليل) 
واحفت بيكار : اي الفائيات السيع ويروي فيها قصة زوجات الملك الساسافي(ميرام كور)السبع. 
وقيل أن ديوانه الذي جممه سئة م18١‏ م كان يحوي أكثر من عشرين الف قصيدة . اما ( يوسف 
وزليخة ) فقد ترجمها الامتاذ كريفت الى الانكليزية نثرا في إلعام188 . ( المعرب ) 

؛) (ت ١٠١ل‏ م) هو أبو المجد مجدود بن آدم احد شعراء الصوفية الفرس الاوائل , 
ولد في غزئة باففانستان ونيغ أيام السلطان أبراهيم ( ٠١54-1٠04‏ م) وأينه مسعود وحفيده 
ابراهيم ومرت حياته بفترتين أولاهما كان فيها شاعر البلاط وكانت قصائده كلها في مدح 
السلملان » ثم سنك فببأة مسلك العصوف فهجر القصر وتوارى عن الناس وعاش أربعين سئة في فقر 
وخصاصة يقرض الشعر الصوني » منه ملحمته ه حديقة الحقيقة الغه السنة هدهع وتسمى بكتاب 
الفخري . ومن كتبه الصوفية ( طريقي تحقيق ) و ( عقل نامه) . (المعرب ) 

٠ه‏ )(+ره- وه ه- و1١‏ و؟؟ !1 م) : هر محمد بن ابراهيم التيسابوري بائم 
العطور » استهوئه طرق المتصوفة فأغلق د كانه وتتلمذ على ركنالدين »يدر س فلسفة التصوف>- 


0 


( اهمد هد ) للبحث عن ( اللسي مرخ ) ملكهم الحفي .وبعد عبورها الوديان 
السبعة وهي :| البحث » والحب . والمعرفة ء والاتفصال ؛ والاتحاد : والضلال 
وإنكار الذات]: سمح لمن تجح منها ني الوصول ‏ وكانت ثلاثين ‏ يدخول 
حضرة(الّسي مرخ)وهنالك أدركوا فيال حال بأنهم هم أنفسهم الاسي مرخ ) 
وان !!( سي مرخ ) ليس إلا جماعة الطيور الثلاثين . 
راحوا يلتمسون كشف هذا السر العميق ويطلبون حل 
مشكل ( أنا) و ( نحن ) فجاء الحواب من ( الحتضرة ) 
بغير كلام يقول « هذه الحضرة الشبيهة بالشمس » 
هي كالمرآة كل من دآخّلها رأى ذائه فيها . 
رأى فيها الروح والخسم : الروح واللحسم كليهما 
وربما استطاع المرء أن يصل الى غرض الشاعر هنا من تأمل عبارة «همة 
محد ذانها للجيلي ( الحيلاني) ٠‏ يجد فيها قائلها أن المسيحيين أخطأوا في قصر 
تجسد الشخصية الآفية على شخص المسيح » فهو يقول : 
وما لبث أن صار من مشهوريبا . تنقل في كثير من البلدان فزار مكة ومصرودمشق والمند 
وبغداد » ثم استقر مدينة ( شدياخ ) وانكب على الرياضة الصوفية وكتابة النثر ونظلم الشير 
وكان يديع الاسلوب رقيق النظم مكثر ا ست فيل أنهألف أكثر من داثة وعشر ين الف مقطوعة 
شعرية. وقد و صل في التأمل الصوني أواخر أيامه مدا بعيداً فحرم علنفسه نظم الشعر » وبقيت 
منؤلفائه مصدر الفلسفة الصوفية بعده على الاخص فيوحدةالوجودو لهكتب كثير ة منها ( أسرار 
نامه ) و ( منطق الطير ) وهو كتاب من لمطار الخلود حشدتفيهجميع معتقدات الصوفية 
ورياضتهم وفلسفتهم بزهاء 4٠٠.‏ بيت من بحر ألرمل والقافيةاللزدوجة( المندوي ). ونخه 
النطية كثيرة ترجمه آلى الفرنسية كارسان دي تامي رردده7 م4 #«اع7ة6 بار يس السنة 1854 
والملاحظ أن (فريدالدين)»جملني( سي مرح )المدهد رسولا لأنه هو الذي قاد سليمان الحكيم 
عير الصسراء » ولقد أستفاد الشاعر من الممنى المزدوج لكلمة( مي مرخ ) الفارسية » فهي آنا 
تعني : ثلائين طير] » وهي آنا تمي : الطائر الخراني ملك الطيور » وذلك للوصول الى الفرض 
ألصوني الذي رمى اليه . وله أيضا كتاب ( تذكرة الأولياء) وهو في تراجم الصوفيين (المعرب) 


لف 


«قال الله تعالى ونفخت فيه من روحي . وليست روحّه غيره . فهذا 
إخبار الله سبحانه وتعالى بظهوره في آدم .. لان من شهد الله في الانسان » 
كان شهوده أ كل" من جميع من شهد الله من أنواع المخلوقات » فشهودهم 
ذلك في الحقيقة ( العيسوية ) يزول بهم اذا انكشف الامر عن ساق أن 
يعلموا أن بني آدم كراء متقابلات يوجد ني كل منها ما في الاخرى فيشهدون 
الله تعالى في أنفسهم فيوحدونه على الاطلاق فينتقلون الى درجة الموتحدين"2*7 

ان حالة الوجد لا تعرف شريعة او قانونآً » لذلك فان الانسان الألمي هو 
فوق الايمان والكفر ولكن ذلك يجب ألا" يفهم (خلا الصوني المبتديء أو 
المنحط ) باله سماح له بسلوك سبيل الكفر والفساد الخلقي . فالولي الحقيقي 
هو الذي يحفظ سن الشريعة لا لكونه مجبر؟ عليها بل لشعوره في ذاته بانه والله 
جزء واحد . أن الدائرة التامة الالمية يحب أن تستوعب صورثي المعبود الدامحلية 
والخارجية » الواحدية والتعددية » الحق والشريعة معاً » وأنه لا يكفي أن 
ينفلت الانسان من قيد الانسانية دون أن يدل الحياة الخالدة الآلمية الظاهرة في 
أعماله , والاتخاد بالله ( البقاء) بعد المرور في حياة الروح ( الفناء) » إن هو 
إلا العلامة المميزة للانسان الكامل الذي لا يكتفي بشد رحاله الى الله ؛ أعني 
الاثتقال من صفة التعدد الى صفة الواحدية . بل يجب أن يكون مع الله وفيه . 
أي يلزم أن يستمر في حالة الوحدة . وني هذا التردي يحب عليه أن : 

: يجعل من الشريعة رداءه المارجي 
ومن طريقته الصوفية رداءه الباطي ٠‏ 

ذلك لانه يصطحب الحقيقة في رحلته هذه ليظهرها للجنس البشري ؛ وي 
الوقت نفسه ينجز جميع الواجبات الي تضعها الشريعة الديئية على عاتقه . 
ولو تركنا جانباً هذه النظرية وجدنا كبارأولياء المسلمين وأغلبيتهم من المرشدين 

) الانسات الكامل ج ١‏ ص هلا » ص 8م ( مطبعة حجازي ) ( الممرب ) 


انا 


اأروحبين أذكى على العموم من أن يطرحوا معارفهم السامية حت أقدام اولك 
الذين لم يتمكنوا من المعرفة الأولى . وهم بذلك كبولس الرسول يميزون بين 
الحليب الضروري لطائفة من الناس وبين اللحم المتُغسّر المسموح به للآخرين . 
هذا المذهب . مذهب الحقيقة الثنوية يعينهم على التوفيق بين المعنى القرآ ني 
(لله) ؤبين فلسفة الحلول » ويأخذ بيدهم لبناء نظام خلقي شامخ البنيان راسخ 
الدعائم يقوم على القاعدة الاساسية القائلة بألا وجود للشر . 


أن النظرة الكو نية قاتتنهطءعدمناوه للتصوف الفارسي تبدو بشكلها 
الأثور في كتاب ( مثنوي معنوي ) لمولانا جلال الدين الرومي 57 المتوفي 


١‏ ) (500-إإلاه» (١١0‏ - م80( م) : ويلقب مولا نا جلال ألدين وهو عند 
بعضهم» أعظم شعراء الصوفية الفرس , وئد ني ( بلخ ) وكان أبوه (بهاه الدين) عا دينياً ني بلاط 
الشاه ( شوارزم تكش ) . حج مع أبيه الى مكة » وعاد واستوطن مديئة ( قونيه ) التركية » رهناك 
تتلمذ على الشيخ برهان الدين الثر مذي الذي علمه مبادىء التصوف ولا ثوثي أبوه خلفه في منسبه » ثم 
ترك التعليم وسافر الى حلب ودمشق ححيث تقول المصادر التركية أنه التقى بابن العربي ء وعاد الى 
قونيه » وكان الشيخ ( شمس تبر يز ) قد جاء من تبر يز التعرف به » فالتقيا و تمازجا » وكانت نعيجة 
تلك الزيارة أن اعتزل جلال الدين منصبه وحبس نفسه عل التصوف ء وفي هذا أنشأ ( الذكر 
الصو ) الذي يؤدى عل أيقاع الناي » ونظم هذه المناسبة شمر لإنشاده » وكان ني هذا بدايسة 
طريقة الدراويش الذاكرين . وقتل ( شمس تبريز ) بعد عودثه الى قونية على أثر فثئة تشبث فيها 
وتوني على أثره جلال الدين . 

اشتهر جلال الدين بديوائه المسمى ( ديوان شمس تبر يز ) المتضمن شعرا غنائي] فارسيا بالغ الرقة 
والعذوبة . تولى صاحب هذا البحث ( الدكتور نيكلسون ) نشر مختارات مثهالسئة مها م مم 
ترجمعها الانكليزية . أما أشهر مؤلفانه ( مثنوي معنوي) فهي قصيدة كبيرة تقع في كتب سعة في 
كل كتاب مقدمة ثلاثة منها عربية وتبلغ زهاء (٠07؟‏ بيت عن بحر الرمل والقافية المردوجة 
( امثنوي ).قيل انها نغلمت بناء عل أقتراح تلميذ له اسمه ( حسام الدين) في بحز أربعين سلة. ترجمة 
صاحب هذا البحث ألى الانكليزية ونشره مع أصله الفارسي تدريجاً في السنة 1984 158٠‏ بسلسله 
( كب ) التذكارية . ترجمه نثراً الى العربية في 14 ه ( بولاق) ؛ يوسف بن أحمد المولري 
وسماء ( النهج القوي لطلاب المثنوي ) . ( ا معرب ) 
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في قونيه المنة “18# م منشيء المولوية او طريقة الدراويش؛ سمي ١‏ المثنوي» 
بقرآن فارس . والواقع أن كاتبه يزعم بائه شرح فيه أقصى شعور الوحي 
النبوي » ولكن متصفح الكتاب يكفيه الأقل من القليل ليتبين ان مبادءه قد 
نسجت بالحرافات والروايات وحيكت بالاساطير والامثال المستمدة من جميع 
آثار الحياة الدينية والفكرية للعصور الوسيطة » ولما كان جلال الدين في 
قصائده » كثي را ما بملي من مقام الصوني الذي لا يرى شيئاً خلا الله » فالمثنوي 
يظهره معلماً متحمساً بليفاً في ايضاحه السبيل الى الله لفائدة أولثك الذين 
شرعوا في سلوكه . 'وكانت (لتغمة الاساس)بداية في الابيات الاستهلالية حيث 
بمثل النائي وهو الآلة الموسيقية المقدسة عند الدراويش المولوية ؛ الروح بعد 
انفصاها عن الله : 

اصغ الى الناي وهو ينوح بصوت رفيع شجي على فراق المحبين ! 

منل انتزعت من فراش القصب صارت أناشيدي تتُشجي البشر رجالا 

ونساء وآضت آلام الوجد بادية للعيان . 

اني اريد قلباً مشفقاً » يذوب أمى ذلك الشقي النائه بعيد؟ باحثاً عن 

هنائه القديم مفتشاً عن مقره . 7 

لقد أجيد تعريف هذا الشعر بأنه محاولة لتنقية المشاعر الدينية عن طريق 
الحب . ان ( الايمان) الذي يسمي نفسه المعقول . بالنظر الى جلال الدين » 
والذي يقوّم النفس على أسس البراهين العقلية » لا تبلغ قيمته قيمة الايمان الذي 
تقوم أركائه على الطاعة والعرف والاحترام . 
المبتدثون المباركون هم الذين لا يعرفون لا منطق ولا حبه ولا يريدون برهاناً 

عليهما . ولا قيمة كبيرة للمناسك والمبادىء عند الله الذي لا يسكن في الجامع 
او الكنيسة أو اليكل وانما مثواه القلب الطاهر الخالص من كل شائبة . والامر 
الحوهري هو التغيير اللحلقي التام الذي لا يبعثه الا الايمان الحار.والصلاة 


دنا 


اللحاشعة . كان (جلال الدين) مؤمناً بكرم الحالق وضلال الانسان » لذلك 
فهو في الوقت الذي ينزه الله عن حقيقة الشرء يؤكده فيما يتعلق منه بالمخلوق . 
أما بخصوص الله » فهو كريم ما دام يظهر كاله » كنا كان تصوير الفنان 
العبقري ناشيء القبيح فضلا” عن الحميل . ينهض شاهداً على عبقريته لا على 
قصوره . ولكن مع ان(المثنوي)يكثر عن تصوير الرأي القائل بان كل ما هو 
متناقض .. 
: انسجام غير مفهوم ؛ . وكل شر جرئي في الكون «محمود» » 

مجد التصوف الفارسي ينادي بشن الحرب حى الاخخير على النفس الشهوانية 
الي يصفها (يجهام ذات سبعة أبواب ) و (أم الاصنام كافة) و ( الشر الذي 
يراه الناس في غيرهم وهو انعكاس شر أنفسهم في الواقع ) : 

انما انت نفسك فاعل الشر . وانك أنت الذي تكيل لنفسك الضربات . 
واما أنت تلعن نفسك في تلك اللحظة , 

انك لا تستبين الشر في نفسك وإلا كرهت ذاتك ونفسك . 

ويمخصص الشاعر جانباً كبيراً من الوصف الرائع للرذائل والاهواء معالحاً 
الموضوع بواقعية يحار مفسروه أحياناً في التوفيق بينها وبين رأيه في مذهب 
( الحتبئر والاختيار) » فهو يصرعلى القول بأن أعمالنا وإن كانت من تأثير 
الفعالية الآلحية » فهي اختيارية بحقه من جانبنا ء لذلك لا يحق لنا ان تعتير الله 
مسؤولا” عنها » واذا كان الآتمون يشعرون بأنهم يعملون تحت تأثير احبر 
فلماذا يستسلمون للإثم برغبة وشوقءوماذا يحسون بعده بالحجل وعار الخريعة؟ 
هذا أيضاً لا بمكن أن يكون حلا نبائياً » فالحرية التامة مستحيلة بدون(الحب 
التام) ودون اتحاد الارادة البششرية بالارادة الآلفية : 

لست أطيق صبراً على استعمال كلمة (الحبر ) في الحب 

فالجاهل بالحب هو ذلك ذلك الذي تقيده أغلال ( احبر ) 


ارثانا 


وائما الامر هو اتحاد بالله وليس (جبراً) . هو ضياء القمر لا ظلام السحاب 

وان صح تسميته (جبراً) لكان ( جيرا ) غير الذي تعرفه 

لانه ليس ( ابر ) الذي يدقع بالارادة الى سبيل الاثم 

ان الغرض الادبي الذي أُوحى بكتاب ( المثنوي) يثبت وجوده حى في 
لعبارات الفلسفية الي تصف انبثاق الكائن الواحد من كل مرتبة من مراتب 


الوجود.وبمكن إجمال هذه العملية في قضية تبدلات النفس اللي هي شكل من 
أشكال الادراك الكوني ني امحدارها الى العالم المادي وانتقالامها من مملكة ابدماد 


الى مملكة النبات الى م لكة الحيوان حبّى وصولا حد المعقول بالبشرية . ثم 
تبدأ بمعاناة رياضات ومكابدة عقوبات حتى تصعد الى مقر الملائكة وتستمر 
في انتقالاتها الروحية حتى تصل خاتمة المطاف في اتحادها بالازلي السرمدي 
(الي كانت مرآئه ) مدركة بان "كل تجاريبا في الاتفصال هي من قبيل ( الادة 
اللي تصنع منها أضغاث الاحلام ) . 

في البدء ظهر بمملكة الحماد » وعاش كذلك جملة سنين 

غير ذاكر ما كان أصله . ثم سار قدمآ الى الوجود الحيواني 

وللمرة الثانية لم يعد يذكر قط » حياة النبات الاولى » 

إلا عندما ترفو اليها نفسه في مومسم الازهار اللحميلة 

مثلما ييفو الرضيعٌ” الى الثدي ولا يدري السب لذلك . 

وللمرة الاخرى رفعه الحلاق الحكيم الذي تعرفه من مرئبة الحيوان 

إلى مرتبة البشر . وهكذا صار يتقدم من مملكة الى أخرى » 

وصار مدركا ذكياً أريبآ كا هو الآن » ولم يعد في غخيلته 

ما يمُذكرّه بالماضي فهو من ذاته الحالية يخرج ويتبدل . 


ان الله لن يدركه في غفلته » وإن هو استسلم للنوم . 
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حبى اذا أفاق » صار بضحك 

حين يتذكر الاحلام المزعجة البى مرت بهي سباته » 

وكيف استطاع نسيان حالة الوجد الي استولت عليه . 

كيف انه لم يدرك بان تلك الاحزان والاضطهادات والآلام الرائلة 

كانت كلها من تأثير ذلك السبات ؟ 

لذلك بدأ هذا العالم أزلياً وإن لم يكن غير حلم تاآم ؛ 

نائم” ما يلبث أن يتمخلص من الأخيلة السوداء الي استهوته 

حين يتبلج فجر اليوم الموعود فيطرح جانباً 

أحزانه” الرائلة وهو مفرٌ الّخر لدان" يرى بيته السرمدي . 

ثق أن يوم الحشر سينظهر الحسنات والسيئات كلها . 

سيُظهر ما قلامته يداك في هذه الحياة ويفسر أحلامك جميعاً . 

اعوذ بك من باغ ! يمزق البريء ويفتك به . 

أنت الذي سيستيقظ من هذا السبات العميق 

كذئب بغاراته الشريرة المتوالية الي 

تجعل اللثاب العاوية تعمد الى تمزيقك شلواً شلوك 9" , 

ولا يتسع لنا المجال لمقتبسات اخرى من هذا الشعر الرائع المتعدد الالوان 

الذي يعبر عن روح التصوف الفارسي بقوة وعمق لا يدانيه فيهما شعر آخر . 
وإن كانت قيلة” تبثم بقراءته بسبب عدم تساوق أفكاره وإسهابه وغموضه في 
في أكثر الاحيان . ان في طبيعة كاتبه مسحة من اسلوب العصر الحديث . 
فالحرية الي نعم بها » اكثر من الحرية التي نعم بها الغزالي إذ كان موقفه 


+ ) هذه المقطوعة وما قبلها من المشنوي . ( المعرب ) 


يدانا 


الديني موقف فقيه مستنير من فقهاء القرون الوسيطة لأ غير . ومن طبيعة 
المتصوفة إن يحلقوا في الاجواء » أما طبيعة عمل الفقهاء والمشرعين فهو ان 
يحذوا حذو تلك العجوز الي قصت عخالب صقر ا للك وأجنحته حين وقع في 
يدها . مهما يكن من أمر » فمن العسير جداً أن نصم الاسلام كثل هذه التهم : 
فالصوفية كانت تتبع سبيلها المنطقي في التقدم ضمن نطاق المجتمع الاسلامي . 
هذه الحرية كانت بمجموعها مفيدة لكلا الفريقين . انما أقامت تساعحا متبادلاة 
أمنت هما مباراة عادلة في التزال الذي لم يكن منه مفر بينهما . أما الادواء الي 
عزاها بعض كتاب الكاثوليك اليها » فهي على الاقل لم تكن أسوء من الادوية 
الي وصفها رجال السلطة الكنسية في اوربا قبيل ذلك . وكنا رأينا سابقاً » ان 
المنتصوفة ما أن" شعروا بالاخطار الي حفت بعقيدتهم ودخلتها حتى أخخلوا 
بالتدريج يتبعوث نظاماً دقيقاً برئاسة وارشاد كبارهم وعياقرتممالذينطلبوا منهم 
خحضوعا تام واستسلاما بلا قيد او شرط فأجيبوا اليه . هؤلاء هم أعضاء السلطة 
الديئية للاولياء الظاهرين والمستئرين وعلى رأسهم يقوم ( القلطب ) (4* الذي 
بمارس الحكم الروحي على الارض حسب اعتقادهم . إن مسؤولياتهم لهم 
أعظم من ذلك » حيث أن كل صوفي يكون قد تدرب في الواقع على بد شيخ » 
ذهو يرى أن إطاعة أهواء النفس لا تتفق مع الاخحوة ( رابطة المحبة ) . 

ولكن: من يقوم حار ساعلىالحر اس أنفسهم كددةه؛عتة) وهومذ 3166هاعد© ختي 
أنثي لن أتكلم عن فضائل الاولياء . ولكن ما هي قيمة قوانين الأخلاق العرفية 
او أي شيء آآخر بنظر الناس الذين يتوصلون إلى الانجذاب بطريق التنويم 
المغناطيسي الذائي ويشعرون بالوجد الأنخي ني أنفسهم الى درجة أن فرديتهم 
تفنى في الله ؟ 

4ه ) هي الدرجة الاخيرة من درجات الصوفية » مطمح كل صوفي . (المعرب ) 


لذانا 


بدلا من الحكم عليهم بالمقابيس العادية العقيمة .. دعنا نتأمل بالاحرى 
زعمهم بان العبادة اللخالصة للمثل الأعلى وكا يسمونه (عبادة الحق) تسثر 
الكثير من الاثام والمعاصي وتعترف بان المرحلة الي بلغوها في بحثهم إن لم تكن 
هي الغاية فعلى الأقل هي دين أنقى وأعلى ما حاول الاسلام غرمه فيهم حسب 
زعمهم . 
أرنولد -- ألن نيكاسون 


فذننا 


الفلسَّفَة وَعِامِ الكلام 


بقلسم 
البروفسر الفريد غيتّوم .2 .2 .21.4 مسهلله© تمظلة 


رئيس دائرة الشرق الادنى والاوسط لممهد الدراسات الشرقية رالا فريقية لخاممة لندن , 
وأحد علماء الممتشرقين الانكليز الكبار . عين في عدة مناصب استاذية منها : كرمي اللفات الشرقية 
ني جامعة دورهام ( 198٠ - 157٠‏ ) , وكرمي العربية في المامعة الا مريكية بيوروت ( 1944 
- 40 ) وكتب الكثير في التاديخ الا سلامي ومن أبرز ما أصدر كتايه ( تقاليد الاملام ) ونشر 
كعابي الشهرستاني : د نهاية الاقدام في هلم الكلام وو « الملل والتحل و . وهو ايضا من كتبة دائرة 
المعارف الاسلامية ( المعرب ) 


اجتمعت كلمة المسلمين على أن المذاهب الفلسفية العربية والاسلامية الذائعة 
الصيت في ارجاء العالم والمعاهد العلمية الاسلامية البي كانت وثماذج للجامعات 
الاوربية طليعة” » لم تزدهر إلا" في عصر الكلافة الذي . هذا الرأي الذي 
يعني أن" الاسلام هو أب تلك المدنية الاوروبية المزدهرة المجاوبة لم يكن قاصراً 
على أدب الدعاية الصرف بل نجده ني أكثر أبحاث علماء المسلمين أثناء دراستهم 
تطور المذاهب الاسلامية في العصور الوسطى وتاريخها . كذلك يقرأ المرء في 
الادب الغربي من وقت لآخر عن الفلسفة العربية» ويقول بعض كتاب اوربا 
عن الفاسفة العربية إنها من مخلفات ميراث الغابرين حيث تكدست فيه 
أخلاط غير متجانسة من جميع الانواع وتركت هنالك لتغلي وتنضج . كذلك 
يزعمون أنه ليس ثم” ما يصح تسميته ب ٠‏ الفلسفة العربية ؛ . وان الشعوب الي 
تكلم العربية استحوذت على الفلسفة اليونانية الي كانت سائدة بين مسيحيي 
سورية والمجتمع المثقف الوثني في حرّان ليس إلاء بعد أن زادت عليها مواد 
قليلة مستعارة من بلاد فارس والند . 

والصحيح الآن هو أن نتأثر شكل اطار الفلسفة العربية بكامله . ان خطوطها 
الر ئيسة ومادتها جاءت من مدنية الامبراطوريات الي ثلّها العرب وأن الفلسفة 
الاغريقية كانت هي السائدة على شكلها ومهما قيل في الازمان المتأخرة » 
فليس 4 سوه فهم الحقيقة من جانب الباحثين المسلمين الاوائل . فالداحظ 
البصري المتوق 854 م » ذلك الكاتب القدير الحم الثقافة الذي قدر لتأثيره 
في إسبانيا المسلمة أن يكون عظيماً ‏ يقر اقراراً نبيلا” بالدين الذي يدين به 
أهل جنسه لآثار اليونان بقوله .. ولولا ما اودعت لنا الاوائل في كتبها » 
وخخدّدت من عجيب حكمتها » ودونت من أنواع سيرها » حى شاهدنا بها 


ثانا 


ما غاب عنا » وفتحنا بها كل مستغلق كان علينا » فجمعنا الى قايلنا كثير هم 
وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا بهم » لقد خس” حتظنا من الحكمة . ولضعف 
سببنا إلى المعرقة ... وفضلا عما تقدم فان” الفلاسفة وعلماء اللاهوت 
انفسهم لم يقوموا بأية محاولة ني أغلب بحولهم لستر أضل نظريائهم » ولا 
يمكن لاي إدعاء علمي أن يمخدع المتزمتين الذين تمسكوا بالقرآن والسنة . 
حيث أن" عدداً كبيراً من التهم كانت توجه بخصوص الابحاث الفكرية الي 
م يكن للعرب معرفة بها زمن محمد ( ص ) » ضد من يدسحل بدعا ذات أصول 
أجنبية . كانت الفلسغة تسمى « الحكمة الي يخالطها الكفر » وكانت عناوين 
الكتب أمثال بيان عغازي الاغريق في منهل الحكم الدينية » وككتاب 
اأسطم البرهان في شسَجمْب وجود الفلسفةفيالقرآن ؛ هي الي ثم" عن محتوياتها. 
كا أن ثم” حكاية شائعة مؤداها أن فيلسوفاً معروفا قال وهو يعالج سكرات 
الموث « صدق الله العظيم وكذب ابن سينا ٠‏ . 

ولنعد الى القول أن الآثار اللي قدمها العرب الى مجموع تراث المعرفة 
الانسانية بطريقة أضافتها الى ما حققه المفكرون الاوائل هو في الحقيقة ليس 
ذا أهمية . لكن حتى في هذه الحالة : حتّى وان قام البرهان الدامغ بأن مدنية 
الاسلام خلفت القليل » أو لا أكثر مما ورثته هي نفسها » فيبدو من الظلم أن 
ينكر أي حق لتلك المدئية في لق رابطة غريبة من الفكر الفلسفي رابطة ادعاها 
بحكماء المسلمين لهم . وانه لمن الظلم الواضح أن نقلل من شأن الحماسة والاقبال 
على ورود مناهل الثقافة لاجل الثقافة نفسها » هذا الاقبال الذي كان يجمع 
شمل من الرجال في ارجاء الامبراطورية المحمدية الواسعة . أن" عبارة «.الفاسفة 
العربية ؛ مجدى المستشرقين .الى معبى معين!"' ١‏ فهم يعرفون بأن الكثدي 
العربي الخالص الدم هو الذي برز واثبت وجوده ني معرض مشاكل فلسفية 

)١‏ كتاب الخيوان ج ١‏ ص م طبعة مصطفى البابي بتحقيق عيدالملام محمد هارون (المعرب) 

؟ ) وبالنظر إلى الآخرين ايضا ء انظر مقالة كيشر انم وريمرئد ألوس وموكفه 
تجاه الفلسفة المريمة : فاصمهمانء/2 «قلاءماطدجك حباد مملعه فص .2 .1 (المؤلت) 


ثانا 


دقيقة لكنهم يعرفون أيضاً أن" ذلك الخليط المنافر ( ني أكثر الأحيان) من 
الفلسفة الافلاطونية ابخديدة والارسطية اللي أجمع أعظم فلاسفة المسلمين على 
أنما تشمل نفسيراً معقولا للكون : هو قبل كل شيء يمكن تسميته عرييا لا 
محمدياً . فاعظم حَمّلة لوائه كانوا مسلمين بالاسم فقط أو ملحدين أقروا 
جهاراً بالحادهم فدفعوا حيواتهم ثمنآ لهذا الاقرار او خسروا حرياتهم . 

ولو أن العرب كانوا كلمغول البرابرة الذين اخخمدوا نار العلم ني الشرق 
بشكل لم يعلد معه الى الاتقاد مرة أخرى : ربا لم يعد أبدآ » لضياع المكتبات 
والتقاليد العلمية » لتأدرت حركة احياء العلوم في أوريا أكثر من ماثة سنة . 
لا بد وأن حياة الباحث رائد الثقافة قبل امختراع الطباعة كان يحف بها القلن 
واللحيبة دوماً . والى أن وجدت الحامعات الاسلامية » وحتى بعد وجودها في 
الشرق والغرب ؛ كان أكثر طلاب العلم يشدون الرحال في سفرة قد تمتد الف 
ميل أو أكثر ليقصدوا استاذاً . وقد قام شبان عديدون برحلات مضنية من 
أسبانيا حنى مكة أو من مراكش حتى بغداد ؛ تاركين منازهم » ووطابهم خال 
من فلس ٠»‏ ليجلسوا عند قدمي استاذهم المختار . 

ان كلمة نقولها عن أصل الخامعات الاسلامية قد لا تكون نخارجة عن 
صدد الموضوع . فالمدرسة النظامية الشهيرة المؤسسة ببغداد تأي ني الطليعة بناها 
(نظام الملك) صديق (عمرائلحيام) الوزير الترككاني (الب ارسلان) ني العام/ا؛ ه هده ١٠م‏ 
قبل الفتح النورماني لانكلترا بعام واحد » وبعد ذلك عدة وجيزة تأسست عدة 
جامعات في نيسابور ودمشق واورشليم والقاهرة والاسكندرية وغيرها من 
الاماكن الي كانت قد نالت صيتا في العلوم والثقافة قبل بيء الاسلام بقرون 
كما سيأقي ذكر الكثير من ذلك . ففي اوربا كانت (سالرنو ) 99 قد طار 

م ) انظر كتاب راشدال اهمو : المامعاث الاوربة في القرون الوسطى 778 
تمك 6اقفئلة علا مذ #ودسسظ زه تعنانع نم2 جزء ١‏ الفصل « . وكتاب ٠‏ تاريخ 
كبددج للقرون الوسطى »ج 5 ص ١٠5ه.‏ (المؤلف) 


إرذارا [فيفة 


صينها بوصفها جامعة طبية . فلو كانت هذه المدرسة فعلا” من بقايا مدرسة 
الطب اليونانية الغابرة فالفضل في ذلك يعود إلى أن ايطاليا الحنوبية كانت جزءا 
من الإمبراطورية الييزنطية حتى القرن الحادي عشر فبقيت حى بعيد الفتح 
النورماني منزلا لامة كبيرة تتكلم اللسان اليوناني » كما أن فاتحي صقلية من 
النورمان بسطوا رعايتهم على الدراسات العربية واقتبسوا العادات الاسلامية 
بصورة واسعة حتّى صار من الصعب علينا ألا" نستنتج بأن" الطب العرني كان 
له بدون شك نفوذ عظيم على تلك المدرسة.ان لم يكن تأثيرا ابتداعيا خلاقاً » 
فهو على أقل تقدير تأثير تخذية وادامة (©؟ . وعلى كل” حال فان"” العدد 
العظيم من السكان المسلمين كانت معابختهم تتم بلا شك على يد أطباء مسيحيين 
ولم يكن'أوائل المؤلفين ‏ كما تظهر كتابائهم ‏ يجهلون كما يبدو آثار المؤلفين 
العرب . 

كان معهد(ساارنو) مدرسة طبية بكل ما في كلمةمدرسةمن معنى وبساطة فهي 
لم تكن جامعة لأن” أقدم الخامعات المسيحية في بولونا وباريس ومولبليه 
واكسفورد لم تنشأ ألا في القرن الثاني عشر وكانت أول جامعة عربية في أوربا 
تدين بقيامها الى الدراسات الاسلامية ولا تدين الى الاسلام بتأسيسها » كا 
أنها جاءت في وقت متأخر جد . لقد استخدم ( الفونسو الحكيم 1١17817‏ 
1 رجلا" اسمه (أبو بكر الراقوطي) وهو أعلماعلامعصره فبى له مدرسة 
فيها قام بتدريس جميع العلوم للمسيحيين واليهود والمشلمين . على أن أعظم 
الدامعات الاسلامية وأعلاها كعباً هي مدرسة(المستنصرية)البي بنيت ببغداد في 

4 ) قام غيوم لبون الثاني : 8 ما مدمبدلانيد© بحث رعاياء الذين كان أغلبهم مسلمين » 
عل توجيه دصواتهم الى : الله» وقلد خلفاؤه النقود العربية ء وتقاليد البلاط وزخارف القصورء 


وطرق الا دارة » حتى الحريم على ما يقال . ٠‏ انظر كتاب وصف أفريقيا واسبائيا للاد, ل 
يسي طبع 
1 5 المقدعة ص (الؤلف) 


اانا 


العام 1784 ١‏ لد علمنا من المظهر اللخارجي ونسق الزخارف والنقش ٠.‏ 
ومن الاثاث الفخم واتساع الرقعة اللي شيدت عليها وضخامة الاموال الي 
اوقفت لادامتها . ان هذه المدرسة بذت جميع ما وجد من مثيلاتما في 
العالم الاسلامي . لقد كانت تحتوي على أربع مدارس فقهية لتدريس الشريعة » 
كل" واحدة تتبع احد المذاهب الاربعة ويترأس كل مدرسة استاذ انيط به 
تخريج خخمسة وسبعين تلميذاً يتولى تدريسهم حسبة الله تعالملا يتقاضى عنهم 
شيتأمن مال . وقد حصص له من بيت امال معاش شهري.أما التلاميذ الذين 
يلغ عددهم نحو الثلائماثة فقد عين لكل واحدمنهم دينارواحد ذهباً كلشهر . 
وفضلا عن هذا فقد كان المطبخ الكبير الملحق بالكلية يمد" طلبة العلم بوجبات 
الاكل اليومية من الحيز واللحم ... وأورد (ابن الفرات)'* انه كان فيها 
مكتبة ... تضم كتبآ نادرة في شى العلوم منضدة تنضيداً متقناً يسهل على 
الطالب الرجوع اليها . وكان بامكان من برغب . أن يستنسخ ما شاء من هذه 
المخطوطات لآن الاقلام والورق كانت تصرفهالهمادارة المدرسة. وذكر أيضاً 
أن المدرسة كانت توزع على الطلبة المصاببح وما يقتضي ها من زيت الزيتون 
للاضاءة . كذلك كان يوجد صهاريج لتبريد مياه الشرب ؛ وفي المدخل الكبير 
المؤدي الى البهو ... اقيمت ساعة ... هي لا شلك من الساعات المائية . وظيفتها 
اعلان أوقات الصلاة وحساب الساعات ليلا" ونباراً . وني داخل المدرسة حمام 
الطلاب ... وبيمارستان ... عين له طبيب يزور المدرسة صباح كل يوم 
ويصف الدواء للمرضى من الطلاب . ووجدت مخازن وعنابر عظيمة الزن 
0 ه) ناصر الدين ين محمد بن عبد الرحيم علي بن الفرات المصري الحتفي ( ولالات لام ه 
ب 4مم! 1400م صاحب كتاب التاريخ الشهير بتاريخ ابن الفرات الذي أمع المؤرخون 
عل أنه كان بماثة مجلد وقد بقي منه الآن تسعة مجلدات في المكتبة الا مبر أطورية بفيينا. نشره الد كتور 
قسطنطين زريق في السئوات 5م9١‏ - 45؟! . ( الممرب ) 


ووم 


أنواع المؤن والاطعمة والاشربة والأدوية , ١0‏ كل ذلك كان موجوداً في 
مفتتح القرن الثالث عشر » فتأمل 99 , 

ان" أصل الحركة الفكرية في القرن الحادي عشر غامض تماماً ومن الاسلم 
لنا نظراً لقلة معارفنا ومعلوماتنا الراهنة ‏ أن نشير الى الاهمية العظمى للدوه 
الكبير الذي لعبه علماء المسلمين في اسبانيا في ميدان التثقيف العام » اكثر من 
التأثير المباشر لاساليبهم التعليمية على اللخامعات المسيحية الاوربية » وهذه 
المعاهد هي أحدث من جامعات الشرق طبعآ وان" علماء القرون الرسطى 
يسلمون بلا قيد بالزعم القائل ان العلوم الاسلامية قد أمدتهم بما لا يبحصى من , 
المواد ني بحوثهم العلمية » وني كتاب « تراث اسرائيل؛ تنوبه بكثير من هؤلاء 
الباحثين » كا يوجد ذكر لهم أيضاً في فصول أخرى من.هذا الكتاب انا لارى 
(جون السالزبري ) !14 يذكر قارئيه بخدمات الاسبان والمتصلين بافريقيا 
والشرق الاسلامي . أما روجر بيكن ( 1949-1178 ) فلم يتردد في القول 
أن ١‏ .. الفلسفة اثئما هي ارومة عربية ... لذلك فان اللاتيني لا يستطيع أن 
يكون على وقوف بالكتب المقدسة ولا على الفلسفة الا" اذا عرف اللغة.الي 
نقلت عنها : قدللتتم م146 :1 نقة هاعملم موتطوعة .. ظه وتطمةملئطم 


. 805 بنداد ني أثناء الللافة العباسية » غ . لو ستر انج #هجماق م1 .6 > ص‎ ٠) 
الولت")‎ ( . 14٠٠ طبعة اكسفورد السنة‎ 

١‏ ) انظر بحث و المستنصرية ٠‏ في مجلة سومر ١404‏ « كوركيس عواده . وهى بحث فيس 
للغاية . ( المعرب ) 

) يثالوجيكرس ونسزهمطاعاعمة بجلد م ص 5 : و راأني مدين البروفسور كليمنت 
مي . جي. ويب ططه”1 ,لل .© 4تعمها0 ببذا المرجع ( المزلف ) جون السالزبري توفي ١١6٠‏ 
باحث انكليزي درس على الفيلسو ن(ابيلار ) في !كسفورد والحامماث العربية وعرف بكتايه 
المذكرر آنفا» . ( الممرب) 


م 


غس غتععامم عوتطممةمائطم أ عمسذملوة عمعقة صسعتتمعامدة فسستول 
د عق أفاقممع غصدة قدطتتان وفمداهمئا غمعتلاءغهذ أقتمه بععءعتلاعامهة غعصجممه 
وأنه يورد لنا بصورة خاصة اسماء الكتاب الغرب الذين يعززون قوله هذا . 


لكن لسوء الحظ لم تحخبرنا جمهرة السياح النصارى في الازمنة المتقدمة عه ا 
جلبوا من رحلاتهم الى البلاد الخاضعة للحكم الاسلامي أو نحت نفوذه . ان 
المقارنة بين ما كان متدارساً عند المسلمين في القرنين العاشر والحادي عثس 
وبين ما انشغل به الطلبة المسيحيون في القرنين الحادي عشر والثاني عشر » قد 
يكون بمثابة اشارة الى وجود تمازج وثيق بين اللمامعات الشرقية والغربية أكار 
مما كان يظن” ‏ لكنه لم يتيسر لنا على هذا التمازج دليل حاسم حتى الآن . 

لا بد وان طبيعة البحوث العلمية المنظمة والعلاقة بين الاستاذ وطالبه » 
مسألة الاجور والمنح » الضبط والادارة » وضع الدرجات العلمية أو 
اجازات التدريس وسائر ضروب فعاليات الحياة الجخامعية كانت متشاببة الى 
حد ما سواء في ذلك » أكان مركز العلم بغداد » أو اكسفورد . وعليه فربما 
صعب علينا الحزم بأن” الخامعة المسيحية صبت في قالب مائل للاسلامية منها 
ما لم يقم البرهان الدامغ على هذا . 

هناك أوجه شبه عديدة جداً » 'كنح المدرس المسلم الاجازة ( الليسانس ) 
في التدريس ء أي كصيرورة الطالب معيداً » لوثيقة معيئة باسم الاستاذ أو 
بتخويل منه ؛ هذا النظام يمائل ما سمي ني القرون الوسيطة ب ٠‏ اجازة المعلم 
نلدمهمل وتصوءنا ؛ وهو أقدم أشكال الدرجة العلمية '"' . ومن 
الجهة الاخرى فمبدأ عام احتُراف احد التدريس دون أن يسبق له طلب العلم 
لنفسه فترة' كافية على يد استاذ مجاز رسميا بتعاطي التدريس » اما هو أمر 
من الوضوح بمكان . حتى انه لا يحتاج الى سابقة بعيدة هذا البعد الشاسم , 
ومن بعض النقاط السطحية الدالة على وجود جاليات أجتبية كبيرة كانت تنتظم 


به ) وعل كل حال فان الميثات التي تعلي الاجازات ليست متشابهة . ( المؤلف ) 


فنارا 


بمثابة طوائف وأمم . كذلك الاسلوب الاوربي القديم وهو التدريس المجالي 
أي بدون تقاضي اجور من الطلاب هذا الاقرار الكريم بوجوب تسليم شعلة 
العلم من يد الى يد بدون تقاضي أجر ؛ ما زال حياً في الخامعة العظيمة في 
الازهر بالقاهرة حيث يجتمع التلاميذ من شبّى انحاء العالم الاسلامي فينتظ.م كل 
حلقة برواق أو جناحخاص ويستعينون على عيشهم بالاوقاف الخيرية والاعانات 
الحكومية 0390١‏ , 

ان الطريقة الي كان بعض رواد العلم اللاتين يمتارون العلوم من اسبائيا 
قبل أن بدأ الممرجمون الموظفون بترجماتهم ‏ بقرن من الزمن - فصلنا بمهارة 
ودقة عظيمتين في كتاب تراث اسرائيل 1١‏ . أما في أوروبا فان ثمار الفكر 
العرني اضطلع بنشرة العلماء الحوالون الذين لم يصلنا شيء من كتاباهم ٠‏ 


٠‏ ) كتب راقدال : ان اجازة العميد جاعم لقراءة موضوع او كتاب » او بالاحرى 
أكال قراءة دور معين من المحاضرات تجعل الطالب « باشلر «عاناعه - صاحب بكالوريا , 
والفقيه » يستطيع أن يدرس مادة واحدة بعد سماعه مدة أربع سنوات . أن المعى الدقيق لكلمة 
السماع » و « القراءة » يتفقان تماماً مع مدلوهما ني المربية لكن هذه المشابية ‏ كذلك استخدام 
( الائب - المدرس ) بعد مسة أوستة أعوام من التحصيل ليس ذا أهمية وقد يكون في أي ج'ممة 
من ثلقاء نفسها لا محاكاة أر تقليدا . ولو أستطمنا ان نجزم بالاصل العربي للفظة مدهجهاهءمدة 
( بعد ان عجز معجم اكسغورد الالكليزي عن إعطاء تفسير مرضي لها ) لمست قدمنا أراً قوية 
وما زلت . ولفظة ه باشلر م الحاممية تبدو والمقصود ببا اسلا الطائب المصرح له بالتدريس في 
مدرسة الاستاذ . ومع ان فشلت في العشرر عن التعبير الدقيق عند اي كاتب عربي ؛ فمبادة ٠‏ بحق 
الرواية » ومعئاها منح حق رواية العلم من أحدهم الى الآخر ؛ ربما اعطت مم ( البكالوريا) 
للدنة النطلقية المتقارية الي تصدر من التمبير ين.ومهما يكن فأقدم استعمال للكلمة «انظر هائزفيلد 
ودارمشتيتر» ورد ني (نشيد رولاند) . وان كان حدمي هذا صحيحاً عفهو يستيع ان تكون 
الكلمة العربية الاصل قد حرفت الى ( ماجد ) وليس في العربية صفة لشخص ذي درجة علمية » 
بل صفة للوظيفة التي يتلقاها . ( المؤلف ) 

١١‏ ) انظر الفصل الذى هو بقلم ( جارس ودوروثيا ستكر ) ص ٠١4‏ وما بعدها (المولف) 


اانا 


ومع أننا على يقين بالقنوات البي تم” با تسرب آثار(الغزالي وابن سينا وابن 
رشدعالى اللاتين » لكن لا يسعنا الا اللجوء الى الخدس والتخمين في آثار 
٠‏ القرون اللخالية الاخرى حيث يعوزنا البرهان . 

وبالتراجم الي انجزها ( دومنيك كونديسالفي ) أسقف سيكوفيا ني أولى 
سني القرن الثاني عشر أصبح الغرب المسيحي يعرف ارسطو عن طريق(ابن 
سينا والفاراني والغزالي). فا موسوعة الفلسفية الي الفها ( كونديسالفي ) تعتمد 
بصورة رئيسة على المعلومات المستقاة من المصادر العربية 4315 , 

وهناك زعم كثير الأرداد على الافواه يحتاج الى دليل وهو : أن الغرب 
مدين باحياء فلسفة (ارسطو) الى العرب.وقد يقال أنه لم يكد يعرف حي الى 
زمن ( كونديسالفي) فيلسوف باسم ( ارسطو) . ان (بيكن ) 1١‏ يخبرنا بأنة 
( بويوس) هو أول من عرّف العرب بارسطو » فترجمته (للمقولات : 
القاطيغورياس ) و ( العبارة : 6«متلفاع«م عام عل ) مع رسائله في المنطق 
وتعليقاته» كانت فعلا” جملة ما وصل اوروبا من الفلسفة الأرسطية حتى السئة 
٠‏ . والحق أن الغرب لم يكن ليعرف عن افلاطون اكثر ما عرف عن 
أرسطو بنتيجة الاتصال المباشر مع اليونان . لكن ( الافلاطونية ) تمتعت بامتياز 
اندماجها المستحكم بالفكر المسيحي . فاقدم ترجمة لكتاب ( ما بعد الطبيعة : 
اميتافيزيقيا  )‏ مع كونها ناقصة ‏ وصلت باريس من بيزئطية مصدرها 
وذلك حواليالسنة ١٠٠١م‏ . وبعدها يبضع سنين وصلتباريسترجمةأخرى 
ناقصة ‏ نقلت من العربية . ولم يقع كتاب ارسطو هذا في يد الباحئين كاملا 
الا" فيالسنة ١٠17م‏ . ووصل كتاب ( الاخلاق : ومنط)ه لنيقوماخس ) من 
المصادر اليوثائية اولا ثم من المصادر العربية . وفي الاخير بشكله المُرجم الكامل 


١‏ ) انظر كذلك ( تراث اسرائيل ) ألص 855-74 . (المؤلف) 
1 ) عتعدظ منعصمتم (1وه1115-1 ) كاتب أنكليزي ومقكر معروف . (المولف) 


هادا 


من الاغريقية مباشرة في السنة ٠ه؟١1‏ ووصل كتاب ( الطبيعة : وونوواط ) 
وكتاب ( النفس قصتسف ) من الاغريق في أول الأمر . 

وعلى هذا يمكن القول أن الغرب مدين باحياء الفلسفة الارسطية واعادة 
نشرها الى العرب بقدر ما أيظ تصرف الاورببين في الفكر العربي من اهتمام 
بآثار ( ارسطو) . ويشق علينا ان نشك في أن الاوروبيين انصرفوا الى مدارسة 
(ارسطو) لان شوقهم المستعر الى الفلسفة اشتد باحتكا كهم بالفكر العربي . 
وبما لا ريب فيه أنه ان لم يكن أول تأثير خطير عرب الارومة فكيف يتسى 
لنا تفسير امتزاج آراء ( ارسطو ) بالتعاليم المعزوّة الى ( ابنرشد ) طوال قرون 
متعاقبة ؟ ( وابن رشد نفسه كان يجهل اليونائية وقد اكتفى بالاعتماد على 
تراجم اسلافه . وطريقته في البحث كانت شائعة تمامآ عند اليهود . هذه التعاليم 
اوغلت في الفكر المسيحي ايغالا » ونفذت عميقا حنى أصبحت خطراً على 
تعاليم الكنيسة . والى (القديس توما)على الاخص يعزى الفضل فيفصل( ارسطو) 
عن شارحه » ونقد التفاسير العربية لفلسفته . 

ولكن ما نتم به الآن يس أصل وتطور كل من الفلسفة العربية ولاهوتها » 
بقدر اهتمامنا بتأثيرها على أفكار العرب . ونبذة مختصرة عن هذا اللاموت 
ونشوثه أمر ضروري لنا حتى ثتفهم طبيعة المكانة التي كان العرب يحتلوتما في 
تاريخ نقل الفلسفة » وقد يذكر في بحث . كهذا الصعوبة ‏ ان لم تكن الاستحالة 
ني فصل الفاسفة عن اللاهرت . ولدينا سند قوي لتبرير تصدينا الى بحث 
الفلسفة واللاهوت معاً . ( فارسطو ) نفسه كان يسمي ما عرفناه باسم ما وراء 
الطبيعة ‏ ( الفاسفة الاولى او اللاهوت : ثيولوجيا) ‏ وعقيدة الوحدائية لم 
تظهر في دوائر الاغريق الدينيقوحدهابل في دوائرهم الفلسفية كذلك . يتجلى 
اللعطر الأعظم هذه الحقيقة في مناقشة اصل هاتين الدراستين وتطورهما عند 
الاسلام » اذ كانت الفلسفة في العصور التي سبقت ظهور المسيحية ممم أولا » 


لعن 


بكل ما يتحقق لدى العقل الانسائي . بينما تتداعي التبولوجيا مها تدرس الحقائق 
الروحية للاشياء الي لا يمكن ادراكها الا بالالهام . رفض العالم الاسلامي قاطبة 
أن يعترف با اعتبر ثابتآً راسخاً في هذا الميدان » ولقد أقر القديس ( توما 
الاكويني ) و ( دنس سكوتس) '4 بهذا الفرق بين الفلسفة والثيولوجيا » 
واعتبر كل فرع سيدأ ليدانه الخاص لا ينازعه فيه منازع ٠‏ واعتبرا مثل 
أسلافهما العرب كلا من العقل والوحي وسيلة للتوصل الى الحقيقة . لكن لم 
يتوصلا الى اتفاق ثابت مستديم على ما يعود الى ما وراء الطبيعة » وما يعود الى 
الدين الموحى به . وقد أوضح ( روجر بيكن) ني تنكره لدراسة الفلسفة 
وتنديده بها » موقفه منها ونظرته فيها واشار الى المراجع الشرقية الي كانت 
العامل في تحويل فكره الى هذا السبيل قال : 

ان الميتافيزيقيا عند الفلاسفة . تحتل مكان جزء من أجزاء الاليات : 
حيث أنهم أطلقوا عليها مع فلسفة الاخلاق امم ( العلم الآلحي «تاتهندة 
لون <١‏ أو الالميات الطبيعية ممئةترطم ونتهداموط ) كا بدت في 
البايين الاول والحادي عشر من كتاب ما وراء الطبيعة ( لارسطو ) » ومن 
البابين التاسع والعاشر لما وراء الطبيعة لابن سينا . أن علم ما وراء الطبيعة 
يشمل مواضيع تتعلق بالله والملائكة وما جرى مجرى ذلك من الموضوعات 
الآفية 57 ... ثم أن نباية الفلسفة النظرية . هو معرفة الخالق عن سبيسل 
المخلوقات ٠"‏ وان على المسيحي ان يذكر دوماً (.. أن الفلسفة نفسها تؤدي 


١4‏ ) بعت عصياط ءاثر ( 04« ١م(‏ ) : راهب فر انشسكاني من قلاسفة القرن الثالكث 
عشر , كان امام جدلييي عصرء وأحد أملام المنطق ستى رب به المثل وأصبح أسمه في مقردات 
للئة الانكليز ية وجاك مدلولالممكوسمعناء( بليد او غبي ).و فلسفتسشائية كالقديس( توما )(المعرب) 

٠6‏ ) انظر رسالة ابن سينا فيما وراء الطبيعة المساة و علم الالميات » وهي تبحث كا يدل 
عليها اسبها عن الممرفة بالأشياء المتعلقة بالمسائل الالمية , (المؤلف ) 

) انظر الكتاب الاكبر هطافاط عبيعاة وبدم0 الفصل * . ( المؤلف‎ ) ١ 

) المرجم نفسه الفصل م ( إنولف ) 


لضن 


إلى عماوة جهنم : لذلك لا بد أن تكون في قرارة نفسها ظلاماً وضبابآ 7810" , 
ولم يكن بين الباحثين العرب أي اتفاق على هذه المبادىء بمقدار اوسع مما 
ذكرئا » (فابن سينا ) يؤكد أن موضوع ( الكينونة الوجودية : عبج ) هو 
أنسب المواضيع للميتافزيقا . بينما يؤكد ( ابن رشد) الذي يدعي باعتماده على 
(ارسطو) اكثر من أي فيلسوف ‏ ان الله والعقل هما جم الفلسفة اللائق . 
وهكذا اختلف مفهوم الميتافزيقيا والثيولوجيا عند الفيلسوفين العربيين المعروفين 
في العالم اللاتيي اختلافاً بينا . بشر ( ابن رشد) بوجوب اخضاع كل شيء الى 
حكم العقل ما عدا العقائد الدينية الموحى بها . 
وبالرجوع الى أصل الدراسات الفلسفية عند المسلمين . نجد انه لا مبرر 
الرأي القائل بأن العرب الذين تألفت منهم جيوش اللحلفاء الاولين المظفرة لما 
يختلفون عن عرب اليوم اختلافآ تام ٠‏ خلا ان نسبة البداوة العربية في دم 
الاولين كانت أكثر بكثير » وتلك حقيقة لا يبدو أنها تثير آمالا عراضاً عند 
فلاسفة العصر . عند رجال كهؤلاء كانت كل رغبة في أي دراسة مسن 
الدراسات » شبه معدومة . وقد آثاهم الحافز على الدرس من الخارج فضلا 
عن مواد الدرس نفسها » جاء هذا الحافز عند انقراض اليل الاول » أو 
الحيلين : الاول والثاني » وبررت الطبقة الفاتحة حقوقها بوصفها مجتمعا دينيآ 
منفصلا” » كا حكم القادمون الخد بقوة السلاح عتفظين بكل أو بأكثر 
العادات البدوية اللأثورة عنهم »ومتكلمين بلهجة مختلفة. لم يكونوا بحاجة إلى 
تبرير ايديولوجي لحكمهم هذاء يتجلى ذلك مثلا" في سوريا على الخصوص 
حيث كان جير انهم النصارى ينظرون اليهم نظ رتبهمالىفرقةجديدة (آريوسية)'15) 
) المرجع نفسه الفصل 15 حى الاخير . ( المؤلف ) 
) سبة إلى وس (حواني 165- 8*5 ) موجد الحرطقة الاريوسية في المسيحية . 


وتتلخص آراؤه بانكاره أن الابن و الاله» ازلي مع الآب لان الآب موجود قبل الابن - يريد 
بهذا شجب هقيدة الوهية المسيح. وقد انتشرت بلحته في سوريا وانطاكية,. (المعرب ) 


ددا 


النزعة بينما كان العرب ينطرون بدورهم باستنكار الى الطقوس الي يقوم 
جماعة الثالوئيين ومونعض نمت **'" لكن بعسد مرور سين ليست 
بالكثيرة لم يعد ثم فرق بين السامبين الذين اقبلوا من الصحراء وبين الساميين 
الزراع وانتظمت في صفوف جيوش الخلفاء : آلاف العرب الذين كانوا قبلا 
عثابة جنود احتياط للرومان . استتقبل العرب على الاغلب في سوريا ومصر 
والعراق بترحاب لانهم قضوا القضاء المبرم على الابتزاز الامبراطوري + 
وانقذوا البيع المسيحية المنشقة من الضغط الكريه الذي كانت تعائيه من المدكومة 
المركزية ٠‏ وبرهنوا! بذلك على معرفة بالمشاعر والاحاسيس المحلية اكثر من 
معرفة الاغراب . كان الاسلام ني بادىء الامر عقيدة واضحة لا تعقيد فيها + 
فاعانه البسيط بآ له واحد . لم ينطو على أي تعارض مع العقيدة المسبحية » ولم 
يتطلب الاسلام صوتا مدافعاً منافحاً عنه ٠‏ ولم يشرع في البحث عن وسائل 
وتعاليل لاثبات رسالته والدفاع عن دعوته الا" حين برزت أوجه الاختلاف 
بين الدينين وبدت مظاهر التناقض . 

وبمرور الزمن اسلم الكثير من اليهود والنصارى تماصاً من ابليزية التي 
كانت تجبى من الموحدين وأهل الكتاب من غير المسلمين 10" . فهؤلاء 
الذين دخلوا كنف الدين حملوا معهم ثقافة الامبراطورية الييزئطية وثقافة 
اليونان . هله الانشقاقات الواسعة أفزعت السلطات الكنسية فشرعت باجم 
بالحدل والمناظرات اسس العقيدة الاسلامية: ما هي الطبيعة الالهية ؟ ما معي 
قولنا : د انه على كل شيء قدير ؟ 0 و ٠‏ انه بكل شيء عليم ؟: ما هي علاقة 
علمه تعالى بذات نفسه ؟ اذا كان قد قدر كل الاشياء قبل حدوتها فعلا” ٠‏ 


٠‏ ) او الفدائيون دومج : اخوية سيحية أوجدها السئة ١194‏ جون الماني 
وفليكس الفالوازي على خطى القديس اوغسطين وغايتها افتداءالاسرى( الكفار)ايالعرب. (المعرب) 
) وصفت تأثير اليهود في كتاب تراث اسرائيل في صحائف 4؟١‏ وما بعدها . (المؤلف) 


ارذنا 


فين تكمن حرية الارادة عند الانسان ؟ وإلى أي مدى تمتد مسؤوليته عن 
اعماله ؟ أمثال هذه المسائل كانت تبحث فيها الكنائس المسيحية لءدة قرون » 
فسلمتها بارتياح ساخخر الى المجتمع الاسلامي حيث أثارت تعراً وحزازات 
وشقاقات أعظم مما أحدثت عند أهلها الاصلاء وقد كان بالامكان اماد 
أصوات هله المسائل في مناطق وازمان معينة » بأوامر من السلطات الحاكة 
ولكن هذه الاسئلة كانت تتطلب اجوبة لدى الفئة المفكرة الخادة . وكانت 
الاجوبة عليها عخيبة مقتضبة لا تنفع غلة فالافكار واللغة كانا جديدين غريبين 
عن شعب لم تعرف طبقته احا كمة اسمه ( فلسفة ) فالقديس يوحنا الدمشقي 9 
كان يستطيع اثناء مناظرته افحام مناظريه المسلمين ببراهين تأتيه مطواعة 
مستسلمة ولكن لم يطل الزمن بالمسلمين تاركين لحصومهم اسلحة الديالكتياك 
اليوناني بل أخذوا تدريجآ يعودون أنفسهم على شكل التفكير الذي كان يطبع 
كتابات الاغريق والسريان » وما وصل الينا من هذه الفترة المتقدمة كان نزررآ 
عدا ما روته الكتب والاخبار عن ترجمة عدة كتب فلسفية الى العربية » 
وبعض الافوال والحكم لاوائل اللاهوتيين المفكرين وهي تنبيء بان الشكوك 
الفلسفية كانت تراود عقوهم » وتعمل فيها عملها . 

ولم تستو الفلسفة على قدميها حقا الا برعاية الخليفة المأمون العبابي ( 194 
-18؟ مح عام انم م) كان هذا الخليفة في الواقع يعتقد بخلق القرآن 
في أجل مسمى » متحديا ومعارضاً بذلك المعسكر المتشدد من أهل السنة اللدين 
يقولون بازليته وسبقه العوالم . “كما انه اقر بدون مواربة أنه من انصارالمعتز لة1؟ 
أو اللاهوتيين الاحرار » في مو ضوع طبيعة الله . ربما استدللنا من هذا بأن 

؟]) يوحنا الدمشقي : -8١(‏ س لم1 همح 0.١‏ 4ولا م) أسمه العربي متصور . كان 
عالما كبير القدر وقدسنياً محترماً حند الكنيستين الشرقية والغربية » له بعضض مناظرات وجدالات 


.دينية معروفة . ( المعرب ) 
؟ ) انظر ما بعد الصفحات العشر التالية . (المؤونف ) 


نا 


المسلمين قد وقفوا على الفكر اليوناني والاهليات المسيحية منذ أمد طويل . 

وأوجد المأمون مدرسة للحكماء ني بغداد حيث ظلت ترجمة الآثار اليونانية 
ودراستها متواصلة باشد ما يمكن من النشاط والعزم . ولعب الطبيب النسطوري 

(حنين بن اسحق العبادي : 804 #الم م) في ميدان الأترجمة دوراً هاماً. 
هو واسرته . ونم يشتغل ني بغداد وحدها بل سافر الى سورية وفلسطين وهو 
في طرنقه الى الاسكندرية ليقف على كل ما وعى العالم القديم من الطب ويوسعم 

معارفه العملية باللغة اليوثائية . وبتركنا جانباً الرسائل الطبية والرياضية اللي 

ترجمها » فقد كان له الفضل ني نقل كتاب (المقولات : قاطيغورياس) 

و( الطبيعة ) وكتاب (الاخلاق الكبير 6ثلهه14 مدهداة لارسطو) » 

وترجمة كتاب (الخمهورية) و (القوانين) و (النواميس) (4" 

و( طيماووس ) ( لافلاطون ) :وان لم تكن الكتب تترجم برمتها دائماً . وربما 

كان ابنه ( اسحق :ات حوالي ١٠4.م)‏ امرجم العرني لكتب : و الميتافزيقا 

والكون » والفساد » والعبارة ؛ مع تعليقات ( الاسكندر الافروديسي "2 

عزوتلمعطجية 5ه «ملمعولة ) ٠وغيرهمم‏ . فاذا ما اضيف إليها اعمال 
( حبيش ) ابن أت (حنين) .» لم يعد باقبآ الشيء الكثيرمنالعلم المعروف أي 

عالم ذاك الزمن ولم ينقل الى العربية . هذا » ولم يظهر ان العرب أولوا اهتماماً 
بالشعر والدراما وتاريخ العصور القديمة . 


4 ) استعمل كلمة القانوث بهذا المعى الامام أبو القامم ين جزى من أهل غرناطة عقوت 
4+ ه ني ( القوانين الفقهية ني تلخيص مذهب المالكية ) طبعة فاس 480 ,فكان أول من أورد 
هذه اللفظة بامتبارها مرادفة لكلمة الشريعة . وكلمة ( القانون ) يونانية الاصل دخلت العربية 
عن طريق السريائية وكان استعماها ني الاصل يم المسطرة ؛ ثم صار يميى القامدة . ونمى 
القانون في اللغة العربية : مقياس كل شي »- أنظر لسان العرب ج ا ص 4؟؟ وقاموس المحيط 
اج بس 6؟ ومثه أخذ التمبير المام الذي يطلق على القواعد الكلية اللزمة ويهذا المعى انظر 
ألفزالي « قوانين الحد ‏ المسعصفى من علم الاصول ج ١‏ ص 8 » .( المعرب ) 

و ) تيغ في دود القرن الثاني ق . م » وهو تلميذ الفيلموف ارسطوكليس . وأحد شراح 
أرسطو وقد وصلئا من شروسه عليها أكثر من أربعة . ( ا معرب ) 


بنذ 


الى هذا الوقت لم يكن يوجد تفكير مستقل الا فيما ندر » ول يوجد ما يبرر 
قولنا « الفلسفة العربية » فمدرسة المترجمين الذين اوجدها هؤلاء . استمرت 
بفضل اليعاقبة الذين لم يتصاعد فخرهم عزعم الاستقلال الفكري والابتداع 
أكثر مما تصاعد ادعاء اسلافهم » خلا رسالة لرجل اسمه ( قسطا بن لوقا) 
كتبها في مطلب ( الفرق بين النفس والروح ) هذا الأثر » لقي اهتمامآ عظيماً 
حينما ترجم الى اللاتينية . 


وني هذا الحيل ظهرت مؤلفات أول وآخر فيلسوف أنجبه العرب . كان 
(ابو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي ) عربياً نزحت اسرته من جنوب 
جزيرة العرب وولد ني الكوفة حوالي ٠6م‏ وتعلم في البصرة وبغداد. لم يصلنا 
الكثير من آثاره باسلوبه الاصلي ولكن ما زال يوجد الكثير من آثاره الفكرية 
باللغة اللاتينية عملها ( جيرار القرموني) وغيره . ونحن الآن في شغل شاغل 
عن التصدي لا أنجزه هذا الفكر في حقل الرياضيات والنجوم ٠‏ والكيمياء 
والبصريات » الى أعظم ما عزي اليه اسماً وتأثيرأ في ترجمة كتاب قدر له ان 
يخلف أعظم التأثير على ما تبعه من الدراسات الفلسفية والالحية في الشرق 
والغرب حتى تم للقديس ( توما الاكويني ) ازاحته وتنحيته من الميدان . 
لكن لم يتحقق له ذلك بغير معوئة المصادر العربية الي اعتمدها هذا القديس . 
الكتاب الذي من بصدده يحمل المقدمة التالية في أصله العرني : ٠‏ الفصل الاول 
من كتاب ( ارسطو ) الفيلسوف » ويدعى باليونانية » اثولوجيا » وهو قول 
على (الربوبية ) تفسير فرفوريوس الصوري 97"؛ . .ونقله الى العربية ( عبد 
المسيح بن ناعمة الخمصي ) » وأصلحه (لاحمد بن المعتصم بالله) + (ابى 
بوسف يعقوب بن اسحق الكندي ) رحمه الله » '59) يتضح من هذا ء اله 

5 ) ونز##صءط هو تلميذ افلوطين واحد أساطين الافلاطونية الحديئة » وعرف بأنه 
جامع القانون ومرتبه . ( المعرب ) 

؟) طبعه الدكتور فردريك ديثر يسي 21/1 .0 م لا يبتسك هلهم هو ( المولف ) 
( نقول إن طبه الاولى كانت في برئين ٠. ) ١881‏ ( اخعرب). . 


”م 


وان كان الكتاب منسوباً (لارسطو) . لكن هذه التقدمة تابن دوتما حذر بانه 
شرح معزو الى ( فرفوريوس ) وربما تسب ( الثيولوجيا) الى ( أرسطو ) في 
عهد متأخر عندما ثبتت جذور (الافلاطونية الحديئة)ذات التزعة الصوفية ثباقاً 
قوياً في الاسلام » وعندما ارتفعت قيمة ( ارسطو ) الفلسغية فاصبح الفيلسوف 
الاعظم الذي لا يدانيه فيلسوف . هذا الكتاب ليست بالتعليق : مهما رغيتة 
في تفسير كلمة ( تعليق ) وهو في الحقيقة رسالة في (الافلاطونية الحديثة) مر تكزة 
على الكتب الرابعة والخامسة والسادسة من تاسوع (اينياد ول#مدمظ ) 
للفياسرف ( أفلوطين )'*"' ونظراً لتوارد ظهور نظريات ( النفس ) في هذا 
الكتاب بتعديلات شخصية متعددة خلال السبل الي سلكتها الفلسفة العربية 
فربما كان من المفيد أن نأي الى تلخيصها فنقول : 

«النفس . جوهر عقلي » لا شائية فيه » لا هيولى له ولا يلحقه الفناء ؟ 
انحدر من عالم العقل الى عالم الشعور والمادة . هذا الحوهر العقلي ؛ يقيم ازليا 
في عالم العقل الذي لا يمكن أن يتخلى عنه . ولكنه بلي درجة العقل النقي الذي 
لا تنهنهه العواطف في أنه يستشعر رغبة الى توليد الاشكال الي تخامره . 
والرغبة تتمخضى بالالم ؛ حتى تنجز مهمتها في عالم المادة . من هذه الرغية 
تكرّن في النفس » لذلك كانت النفس هي العقل . احباناً تكون خارجة عن 
جسم . والعقل يعمل ني هذا العالم بواسطة النفس . ونفس سائر الحيوان قد 
سلكت سبيلا” خطأ . وهنالك أيضا نفس نباتية انعم عليها بالحياة وانبثقت أيضاً 
من المصدر ذاته الذي انبتقت عنه النفسان الأخريان . والنفس البشرية ثلاثة 
إجزاء : نباتي » حيواني ١‏ عقلي وهي تفارق البدن عند تحاله . والنفس اللخالصة 
من كل شائبة وهي التي حتفت ذائها غير مدنسة برِجس هذا العالم ستعود 


6 وسسكمزم برع.+ -7059 مه فيلسوف أغريقي موجد الافلاطونية الحديثة وآثاره 
تتألف من ستة مجموعات تحتوي هلى تسعة كتب ء ومنها جاء عنوأتها و أينياد » . ( المعرب ) 


انا 


فور وبدون أي تأثير الى االحواهر العقلية اما التفوس البي أصابها الرجس في هذه 
الدنا واصبحن خاضعات لوسخ الحسد » فلن تعود الى حالتها الاصلية الا بعد 
معاناة الاهوال . وبصدد السؤال عن مقدار ما يسع النفس تذكره بعيد رجوعها 
الى عالم العقل ٠‏ فالحواب أن النفس انما تقول وتفعل ما يليق بذلك العالم . 
والبرهان على أنها لن تذكر افلا لي اجترحتها شهوالها والني غرقت فيها 
فلسفتها نفسها » هو ابا لا تعود تستشعر حتى في عالمها هذا » أي اهتمام في 
الامور الدئيوية عندما تتعلق انظارها بالامور السماوية وكل النفوس في العالم 
السماوي لا بمكن تحديدها بزمان » لذلك فالنفوس كلها خارجة عن حدود 
الزمان . ويأتي من هذا ان التفوس تعرف جميع أمور هذا العالم بلا تحديد 
زمالي ». 

ان الافاعيل امتكثرة للتفس في أوقات عختلفة لا تقوم برهاناً يدحض قوة 
النفس الواحدة البسيطة الموجودة . ان افاعيلها تتكثر ني أوقات ختلفة لان 
الاشياء المتجسمة لاتستطيع ان تقبل افاعيلها مجتمعة” في آن واحد . والعقل هو 
كل الاشياء » وذاته يدرك جميع الاشياء » وعليه فاذا رأى ذائه نفسه فقد 
رأى الاشياء كلها . والله هو علة العقل » الذي هو علة النفس » والنفس بدورها 
علة الطبيعة » بينما الطبيعة هي علة مفردات الاشياء . وان كان الشيء الواحد 
علة الشيء الآخر » فالله علة العلل لانه خالق العلة » وبين عالمي الس والعقل » 
علاقة شبيهة بعلاقة الحجر الحشن مع الحجر المنحوت . وابلدمال في الطبيعة 
ببق من ابلحمال الذي تنطوي عليه النفس . 

ان نتائج العلل الثانوية » عيمجب ان لا نعزوها الى ارادة كامنة في النجوم 
السماوية . والخسم الذي هو تجرد آله للنفس - يبلك ويتحلل عندما لا تعود 
النفس يحاجة اليه فتغادره . لان الانسان النفسي هو ما هو . والنفس باقية دوم 
ابداً » وني حالة واحدة لا تخضع لا لفساد ولا لتحلل . 


ايلضا 


هذا قليل من الآراء اللي تنسب الى ( أرسطو) ٠‏ ومن الغريب كا بتضح 
لنا ان الفلاسفة العرب المتأخرين لم يفكروا في مناقشة صحة هذه الاسانيد 
التي نحنوي على آراء يتكروما ولا يعترفون بها هم أنفسهم بالغريزة . هذا 
الخبط والاضطراب في مراجع المضان الارسطية يمكن ان يكون هو العلة في 
الاضطراب العام والافتقار الى الانسجام الفكري الذي ورثئه الغرب عسن 
الشرق» والذي خملّص القديس ( توما الاكويني ) الدين” المسيحي منه . على 
كل حال فالميراث الصوني في مذهب(الافلاطونية الحديثة)» اصطدم بحاجة 
الكثيرين الذين رأواه ملجأ لهم من الشكوك والمصاعب التي خلقها لهم مذهب 
النفس هذا » بانتشاره على أنه جزء من الفلسفة الارسطية . ومن الناحية الاخرى 
فان الاضطراب الذي ولده خليط الفلسفات المتنافرة في أذهان الباحثين عن 
الحقيقة من المسلمين المخلصين ٠‏ لا بد وانه جعل جوانحهم ترخر بالتعصب 
والبخضاء لكل ما يسمى فلسفة على تحو ما عبر عنه كثير ملهم . 

يقصد العرب بالفلاسفة » أولئك الذين كان اهتمامهم الاول منصباً الى 
مدارسة الفلسفة اكثر من الثيولوجيا » ويقول ( الشهرستاني ) الخوثي 1١168‏ م 
اميم وسلكوا طريق (ارسطو) ... سوى شرذمة قليلة ... رأوا فيها رأي 
( افلاطون) والمتقدمين عليه , *9" هذا التصريح يجب أن يفهم على أساس 
العقيدة الاسلامية الي كانت ترى أن نظريات الافلاطونية الحديثة المعزوة الى 
( ارسطوع انما هي نظرياته الحقة , يبدأ ( الشهرستاني ) قائمة فلاسفة العرب 
( بالكندي )و يسُتبعهز حنين بن اسحق ) ويتتهي( بابن سينا )الي يقول فيه أن 
الاغلبية انفقت على انه أمضى حكماً وارجح عقلا" . ومما لا شك فيه أنه كان 


4م ) الشهرسعاني ( ولغ - موه هس و١‏ مه 1ام) هو ابن أبي الفتح محمد أبي 
القاهم , ولد ني شهرستان « خر اسان » ودخل يداد وبرع في الفقه تكلم الكلام ؛ صئف 'كتاب 
« الملل والنحل ه وكتابين في علم الفقه والكلام وتو في بشهرسعان . أنظر الفقرة في كتابه الملل 
والنحل ء ج ١‏ فصل و القلبقة » . ( المعرب ) 


54 قلف 


سيضيف الى هذه القائمة لو امتد به الزمن امم الفيلسوف الاسبائي ( ابن رشك: 
ت هؤاام ) اثقف مفسر ارسطي واعظمهم عبقرية . ان كتب ١‏ الطبيعة) 
الي الفها هؤلاء الرجال بنيت على مبدأ ( أرسطو) القائل( بالعلل الاربعة) © 
ولقد أيدوا وجود الاشكال والطبائع الي تنميز بها المخلوقات واحدها عن 
الآتعر » وحاولوا ان يكتشفوا مبدأ الوجود في هذه الاشكال والطبائع . 

ونظرية ( الكندي ) الخاصة ب ( الكدون ) تقرب عن ثيولوجيا ( ارسطو) . 
فالعقل الالحي هو العلة في وجود العلم السفلي . أما نفس العالم » فهي وسط بين 
الله وعالم امسوم . هذه «النفس العالم» هي التي خلقت الأفلاك السماوية . 
والنفس البشرية انما هي منبثقة عن النفس العتالم . وبناء عليه ففي الانسان يوجد 
رثنائي ) : فبقدر ما كانت النفس مشدودة بابمسم » فهي متأثرة بالأفلاك 
السماوية . لكن ما دامت هي مخلصة لأصلها الروحي » .فهي مستقلة . وكل "' 
من الحرية والسرمدية هما قريبتا المنال في عالم العقل . لذلك فعلى الانسان ان 
شاء الوصول اليها أن يأخل نفسه برياضضة قواه العقلية عن طريق اكتسابه المعرفة 
الحقة بالله وبالكون . 

وني رأي ( ابن خلكان ) كاتب السير المعدؤد من اوثق المورخين اطلاقاً » 
ان اعظم فلاسفة المسلمين الاوائل طراً هو ( الفاراني ) الركي الثابت نسبه . 
( المتوى م" ه > 400م) لقد كان شارحا مكثر على( أرسطو )وجميع الآثار 
العزوة الى ( أفلاطون) الي عرفها اخوانه في الدين . ورسائله في ( النفس) 
ون ( قوى النفس) و ( ني العقل ) كلها معروف باللاتينية . هذا وقد خلف 
(الكندي ) و ( القاراي ) الحلفائهم مسألة العقل الفعال قددية مجاء46116م1 

تقدم (ارسطو) بنظريته عن العقل البشري مشحونة مثقلة بنظريته في 
( تباين القوة والعقل ) المحتمل والاكيد . وني رأيه ان العقل البشري ( الذي 


"٠‏ ) وهي المادية » والصورية » والفاعلية » والفإثية ( المعرب)- 
5025 


سمي في القرون الوسطى قنناءء1انهة ) انما هو القدرة على المعرفة . وهى 
في بعض الاحيان يعرف ويفكر وني بعضها لا يعرف ولا يفكر . اذن فلا بد 
وانه يوجد كائن فعلي يستطيع ان يرفع العقل البشري من منزلة القوة الى منزلة 
الفعل . وهذا يجب أن يكون العقل ( الفعال) . لكن ما هو هذا العقل الفعال 
أو العقل الخلاق ؟ ما هي علاقته بالنفس البشرية؟ وبالعقول الي حركت الافلاك 
وبالله ؟ يقسّم ( الفاراني ) العقل الى اربعة ١(‏ )العقل بالقوة (؟ )العقل بالفعل 
(") العقل المستفاد ( ؛ ) العقل الفعال . ويظهر انه يعني بالنوع الثالث » حالة 
العقل في الفعل في اللحظة الي يدرك المعقولات . وبالعقل الفعال يعني شكلا 
خالصاً غير متقمص مادة . وهذا الذي يجعل العقل بالقوة عقلا بالفعل . والمعقول 
بالقرة معقولا بالفعل . 

قبل أن نرك هذا الموضوع بحسن بنا ان نذكر ان ( ابن رشد) ذهب الى 
ان العقل الفعال والعقل بالقوة هما واحد ني جميع البشر . عقيدة مثل هذه 
هادمة لحاود النفس الشخصية وللشخصية الفردية » هاجمها القديس (توما 
الاكويني ) الذي كان يبشر بأن العقل بالقوة والعقل الفعال هما جزآن من 
نفس كل انسان . لذلك يكون عدد العقول بالفعل والعقول بالقوة مساويين 
لمجموع معشر البشر . تأثر ( ابن سينا) محطى ( الفارالي ) في قوله بوحدة العقل 
الفعال وان لم يتفق معه في مسألة وحدة العقل بالقوة لدى جميع الناس . لكن 
هذا الدومنيكي العظيم » كان على صواب حين وجد ذلك مناقضا لاختيار 
المرء وسيطرته على افعاله نفسه . 

نحن نلقى في آثار ( الفاراني ) هذه البراهين الي تنبت وجود الله ٠‏ حيث 
استقيت من معين ( طيماؤوس ) و( وما وراء الطبيعةة) وكررت تكراراً مملا 
رتيباً عند جميع علماء المسلمين وهي الواجب والممكن والاستحالة في سلسلة 
علل ما لها نهاية.» وافتراض وجود بعلةٍ اولي واجبة الوجود في _ذاتما ولذاما . 


المف 


كان ( الفاراني ) شارحاً متحمسا للنظرية القائلة ان العالم قديم وما له بداية ٠‏ 
وهو مذهب كان يعد جرعة عند الاصلام والشيحية . وتعريقه الرمن بأنه 
حركة تضبط الاشياء معا انما أمر يستحق منا الذكر . 

هناك اسم آخخر غطت شهرته على ( الفارائي) في الغرب وهو (ابو علي 
الحسين عبد الله بن سينسا : ٠١"/ 4٠١‏ م) الذي نزحت اسرته من بخارى . 
وشهرته بعد وفاته اعتمدت اكثر من أي شيء آخر على كتاباته الطبية لا 
الفلسفية . كان بملك موهبة الكتابة للدهماء ويستطيع أن يبتدع مواضيعه » 
ويبرز فيها شخصيته ويؤكدها للناس بايجاز وتركيز حتى عد بق مثلا لأعلى 
ما بلغه الفكر العرلي الفلسفي قبل ذيوع صيت ( ابن رشد) في الغرب . عرف 
اللاتين (ابن سيناع.وأمر رئيس اساقفة طليطلة ( ريعند) بأن يعمل له تراجم 
منها » رائاط المهمة بالشماس الانجيلي ( دومينيك كونديسالفوس ) ( ويوحنا 
أبن داود الاشبيلي ) . وحالة (ابن سينا) العامة اشبهت سلفه لكن نظرته 
كانت تمتاز بالتوضيح والتبسيط . وعئده ؛ ان العقول المحضة قد البثقت عن 
واجب الوجود » باشياء بسيطة لا تخضع للتغيير . هذه الاشياء الحميلة نتجه 
دوما الى واجب الوجود محاولة” تقليده غارقة في الل ةالعقليةالناجمة عن التفكر 
في الآله خلال الازلية . فتفسير (ابن سينا) لاقوال أسلافه كسب نفوذة 
قوياً في الغرب عندما ترجمت كتبه إلى اللاتينية 97" , 


ومن التعابير الكثيرة التي اقتبسهاالغرب من( ابنسينا ) كلمة ( ددهتغسمادة)"" 
وعربيتها ‏ المفولات ٠‏ اعني كل ما يدرك بالعقل فهو معقول . وهتاك 


١م‏ ) قارن تراث أسرائيل ص 80١‏ ( المولف ) نقول ؛ ان رئيس أساقفة طليطلة رمد 
الذي شغل منصبه ١١01-1181‏ أسس ديوانا لترجمة ضم علماء منهم دومينيك جونز اليز 
لماعو كنديسالفس ويوحنا بن داود . فكان يوحنا ينقل من العربية الى الاسبانية فيرجع دو مينيك 
اليئقل من الاسيانية الى اللائينية . ويقي هذا الديوان بنجج الكتب التيجمة عشرين سنة أعيمن» ١١5‏ 
حتى 1106 . (الممرب ) 

ام ) أنظر التفسير هذه الكلمة ني القاموس الانكليزي العصري » . ( الترلف ) 


فضا 


نوع من المعقولات المدركة من الشيء اولا او بداهة كالشجرة . والمدركة 
ثانياً أو منطقياً لشيء بالاضافة الى الادراك الكتاني المجرد . ومذهب ( ابن 
سينا ) في أن المنطق موضوعه هو المعقولات الثانية الي ينتقل ببا المرء من 
المعلوم الى المجهول ؛ اخذها منه : البرت الاكبر ٠‏ فاصبحت جزء من فلسفة 
القرون الوسطى الكلاسية . 

خلق ( ابن سينا ) لنفسه وللحلفائه مشكلة كلفته آخر طاقةمن ذ كائهو عبقريته» 
فوضع المبدأ القائل ان الواحد غير القابل للانقسام لا يمكن أن يصدر عنه إلا 

ثن واحد *؟؟ ؛ وعليه فلا يجوز ني عُرفه الزعم” بأن" ( الصورة والهيوى) 
تصدران من الله مباشرة » لان هذا يتضمن التسايم بالزعم القائل بوجود حالين 
مختلفين ني انوهر الآغي ( الحيولى ) ني الحقيقة لا يلزم اعتبارها آنية من الله 
لأنها هي نفسها مبدث التكاثر والتخير . 

ويعود (ابن سينا) ليقول » علينا أن لا نشتط في زعمنا بأن (واجب 
الوجود ) الذي لا علة نبائية له» ممُسَيتر بتغترض ما على اعتبار أثميعمل لاجل 
شي ء آشر غير ذاته » ذلك لانه لو فتعتل » لكان ناضعاً في اعماله لكائن ادثى 
منه بالذات »وعندئذ يكون من الضروري التفريق ني داخخل الطبيعةالآلميةين: 
(1) صلاح الشيء الذي يجعله مرغوباً ( ب ) المعرفة الالهية لذلك الصلاح (ج ) 
النية الالمية في تَطَلُبٍ هذا الصلاح أو صدوره . وعلى ذلك يحب أن يفترض 
وجود شيء يتوسط بين الله وهو واجب الوجود وبين عالم المتكثر . فالمسألة 
في هذه الخالة كانت تتلخص بكيفية امكان تعليل حقيقة الكون المركب 
واللحلاق البسيط . 

أنبعاق الكثير من الوحدة » هو مصدر هذه النظرية ونظاريات كثيرة اخرى لابن سينا . (المزلف) 


تررق 


بدأ (ابن سينا)يربط مدلولي الواجب والممكن » بمداولي الشعور والمعرفة 
فالاول معلول وهو عقل محض يستمد وجوده من الموجود الاول فهو اذن 
واجب الوجود > لكنه بذاته ممكن لا غير ما دام ليس ثم وجوب على العلّة 
لاولى أن توجده هي . وببذا ظهرت ثنائية الكون ٠‏ العلة الاولى لا تتأثر بها . 
ومن هذه الثنائية وجدت الثلاثية . ومن ثم جاءت سلسلة من الانبثاقات الي 
نتهت ني فلك القمر حيث العقل القمري قد انفصل عنه عقل محض أخير » 
منه جاءت الأنفس البشرية والاسطقسات ( العناصر ) الاربعة . وهنا تورط 
(ابن سينا) في مشكلة خطيرة بان اضاع المبدأ الذي تمسك به أثناء بحمثه عن 
لافلاك ومؤداه : لا يصدر عن الواحد الا واحد . وربما كانت العناصر واحدة 
من جهة المادة بسبب الرابطة الموضوعية المشتركة ولكن ماذا عن صورها ؟ 
لقد عزا وجود عناصر أربعة الى المعرفة الكامنة في العقول المحضة » بأمما 
اربعة في عقل الله . وبمحاولته نحاشي ما يبدد سلامة نظريته » كذلك ليترك 
: مالا لنظرية التكثر ؛ تقدم بنظرية مؤداها أن المادة ( مستعدة ) أو ( مقدر لها ) 
أن تقبل شكلا” خاصاً . هذا الاستعداد صدر عن حركات الافلاك » بأسلوب 
لبس على ( الشكل ) الا" أن يقوم باحتلال المادة أو أن يستحوذ عليها » نلك 
لادة الي هيئت من سابق لتقل صورتما المناسبة . ١‏ 
ومرائي الحليقة عند كثير من فلاسفة الاسلام رتبت على النمط الآفي : 
المبدأ الأول : اي الله . 

العقل الأول : يعرف جوهره وأصله , 

العقل الثاني : (1-النفس وب جمم الفلك التاسع ) يعرف نفسه أله : 
(أ) واجب ( ب ) ممكن , 

العقل الثالث : (1أ- النفس ب - جسم فلك زحل ) . يعرف لفسه بأنه 5 
(أ) واجب (ب) ممكن . وهكذا حى .. ١‏ 

فلك القمر : ( نفس وجمم فلك القمر) 

العقل الفعال : النفس الانسائية والاسقسطات الاربعة . 


كنا 


وانه وان كان الامر سابقاً على تقدم العلم ني الغرب . فمن المناسب أن 
نورد هنا رأي ( روجر بيكن ) في حالة المعرفة الفلسفة ايام عاش (1148) ٠‏ 
قال : 9 لقد فشل القسم الاكبر من الفلسفة الارسطية في ترك أثر في الغرب + 
أما لأن آثارها الخطية كانت مختفية عن الانظار أو نادرة جد أو لان موضوع 
تلكم المخطوطات صعب لايلام الذوق : أو للحروب التي كانت مستعرة” 
في الشرق . ظلت الحالة على هذه الشاك'ة حبى بعد محمد ( ص ) حيث اعاد 
(ابن سينا وابن رشد) واضرابهم فلسفة (أرسطو)ء الى النور وعرضوها 
عرضاً علمياً واسعاً . ومع أن بعض آثار في المنطيق كان قد ترجمها ( بويوس) 
من الاغريقية رأسآ » فان الفلسفة الارسطية لم تقع عند اللاتين موقعاً رفيعا 
الا في زمن( ميخائيل سكوت) الذي ترجم أجزاء من كتالي؟ (أرسطو) في 
( الطبيعة وما وراء الطبيعة ) مع تعليقات له . فمن آلاف الكتب الي تضمنت 
حكمته الواسعة العظيمة لم يترجم الى اللاتينية الا مجرد جزء يسير وقتذاك . 
ولم يكن متداولا في أيدي الطلبة الا الحزء الأيسر . كان (ابن سينا ) بوجه 
خاص مقلد ( ارسطو ) وشارحه الذي أكل فاسفته قدر المستطاع . قد الف 
كتابا في الفلسفة بأجزاء ثلاثة كا قال ني مقدمة كتابه ( الشفاء) اشتهر واحد 
من هذه الاجزاء وذاع صيته » كما اشتهرت مناظرات المشائين 47"' الذين 
كانوا في مدرسة( أرسطو ).أما الثاني فقد الفه على طريقة الفلسفة المحضة الي 
(لا نخشى حراب الخصوم ) كما عبرهو نفسه . والثالث الذي أكله ني اواخر 
حياته فهو يتضمن شرح ابلزئين الاولين ؛ مع جمعه فيه أكثر حقائق الكون 
وآلفن خفاء لكن لم يرجم من هذه الاجزاء غير واحد . وني اللائينية فصول 
من اللحزء الاول المسمى ( بالشفاء وباوووقف ) *؟ , 
04 ) عالمعموص : وهو اسم أطلق على الفلامفة القدماء من اتباع وتلامية ارسطو . الذي 
قيل انه كان يتمشى عندما يلقي محاضر انه وتعاليمه . ( المعرب ) 

7*٠‏ ) هذه ترجمة خاطثة » والامم الصحيح باللائينية هر 815ماه«ه3 بوطط وقد وضع 
الكتاب اول مرة كا يغلب عل ظي السنة ١.0‏ ف « اطولياث الشرقية عناملمعام0 مامماهمد » 
باعتباء د . س هر غلووت #/نام[مهجعئة .5 .2 . (المؤلن ) 


يكنا 


وجاء بعده (ابن رشد) » وهو رجل جم المعرفة عبقري التفكير فصحح 
كثيرآ من آراء أسلافه وساهم بقدر كبير ني ايراد مادة جديدة من نفسه مم 
ان ما كتبه هو يحتاج الى-اصلاح في بعض امور تفصيلية » ويستازم تبسيطاً في 
اماكن اخرى . وعلى كل حال فكما قال سليمان الحكيم في سفر الحكمة 
( تأليف الكتب لا نباية له ) 30, 

هناك بعض البررات الي تجعلنا ننظر الى ( بيكن ) نظرنا الى ناقد حاد 
اللسان . ولقد فشل على وجه التأكيد احيانا في أن يكون رأس المعرفة في عصره 
ومع ذلك فلاراثه قيمتها اذا ما طبقئناها على ماضيه القريب . 

لل كانت أسبانيا المسلمة مرآة صادقة لمذاهب اسلام الشرق المتطاحنة الي 
جرت إلى عدة مناقشات وجدل طويل فلسفيا كان ام دينياً اثار اهتمام مراكز 
الدراسات الميليئية القديمة » فمن الضروري أن نبحث هنا ببعض اقتضاب 
تعاليم أولئك المفكرين الذين اثرت تعاليمهم تأثير؟ قويا على الفلسفة الاسبانية 
الاولى والابحاث الكلاسية الوسيطة . وما زال بعض كلم ات ( بيكن) ذا 
قيمة . على أن الوقت لم يئْن بعد ليكون في الوسع تدوين تاريخ الفلسفة الاسلامية 
حتى لوطبعت جميع المواد المتصلة بالموضوع والميسورة بشكل مخطوطات مودعة 
في عدة مكتبات من اوربا والعالم الاسلامي . ثم وزعت بعد طبعها على الباحثين 
فعلينا ان نننظر حتى تقوم الدراسات الواسعة والابحاث الدقيقة بتهيئة الحو فتتم 
الاحاطة العامة بمحتويات تلك الفلسفة الواسعة وآفاقها المثرامية . أما في الوقت 
الحاضر ففي معلوماتنا ثغرات عديدة صارت تملأ الآن ببطء » ولكن كل 
زيادة على معارفنا ني الفلسفة العربية للقرون الوسطى تكاد تلقي نورا جديدا 
على تقدم الفكر الوسيطي في الغرب . كان الشرق الاسلامي مرتبطا بالغرب 

دم ) سفر الحكمة : الاصحاح الثالث عشر ( المالف ) 


كفن 


اضر مل الدين ‏ لم يكن التنابر السياسي بقادر على قطعها . وعندما فتح 
الغرب الاسلامي ابوابه الى الدراسات والافكار العربية المتدفقة » لاح في 
الافق بكل وضوح بوادر ارتباط وثيق بين ابحهتين سواء منها ما تعلق بالفكر » 
او ما مت منها الى مواضيع الدراسة . كانت هناك وحدةبل مصلحة مشركة 
:ربط العلماء المتفرقين في الامبراطورية الاسلامية الواسعة بعضهم ببعض ٠‏ 
تربطهم برايطة الاخوة الفكرية والمفاهيم الثقافية الواحدة . نلك الرابطة الي 
' آضت اوروبا اليوم منها عاطلة . 

ان الفلاسفة امختصين «مودمدهوطمع المسلمين ظهروا على نظرائهم عيزة لا 
يمكن تقدير قيمتها من التفكير والكتابة والتكلم بلغة واحدة . لذلك فائنا 
مضطرون الى البحث عن مقدمات وسوايق المفكرين الاسلام في اسبائيا ممن لم 
يبرز نشاطهم في الشرق ححى القرن الثالث الحجري . 

كانت الكنيسة في اسبانيا قد فقدت اتصاها بالفلسفة . لذلك وعوضا عن 
ان يتولى المسيحيون مهمة تثقيف المسلمين الفانحين وجدوا ألا" مناص لهم من 
التتلمذ عليهم . كان أدب ( المستعربة ) » أدبا فقيرا منحطاً بكل معنى الكلمة ؛ 
ومن العبثان ننشد فيهبذور ثقافة القرونالوسيطة.وقد بقيت اسبانيامن أشد البلاد 
تمسكا بدين الاسلام طوال ثلاثة قرون ولا عرف فيها اثرا بينا لحركة عقلية 
او لاهوتية فكرية » حتى كتابات الخاحظ ( وهو معتزلي ذو ذهنية عامية 
كتب في كل علم كان معروفا في العالم القديم تقريبا ) فانها ثقلت بفضل العرب 
الاسبان الذين كانوا يتلقون دروسهم وهم في الشرق.وسرعان ما لاقت الذاهب 
الاعتزالية ترحابا من الطبقة المثقفة الامر الذي اوجب ظهور تعاليم اهل السنة 
لمقارعتها . 

ان علاقة السلطان الآفي بالارادة البشرية اصبحت موضع نقاش حساد 
مستعر الاوار. منذ القرن الاول للهجرة . هذه المشكلة الي اثارها صاحبنا 


كفنا 


( بيلاجيوس ) ”"*' وبحثها بعنف وصرامة حى أن آراءه الي جاء بها ما لبنث 
أن عدت من قبيل الحرطقة الخديدة ‏ كانت من جهة تلقى هوى في نفوس 
للاهوتيين اليونات الذين تاقوا كثيراً الى موضوع مناظرة جديد . 

ان (الحبر والاختيار) اصبح فهو السؤالالمحر ق الذي يتردد على الالسن الخائرة » 
وقد سرى من نّم" الى المعاهد الدينية الاسلامية كما يسري الوباء » فكان اولثلك 
لذين يرون ان الله لا يستطيع أن يسير اعمال الناس لانه كائن معصوم عن 
الشر ومقدر عليه الا يفعل الا ما هو عدل وحق ؛ قل نعتوا ب ( المعترلة) اي 
المنشقين المعتزلين . ومنذ ذلك الحين وهذا الاسم لاصق بالذين الكروا الاعتماد 
الدقيق علىالقرآن والسنةوالتمسكبحرفيتهما.وليس من المهمفي موضوعنا هنا ان 
نتعقب مصائر هؤلاء اللاهوتيين الاحرار ني بلاد الشرق الا بالقدر الذي اثرت 
تعاليمهم واتماط بمثهم في المجرى التالي للفكر الاسلامي الذي انصب في غربي 
اوروبا وجنوبها . واللخدمة الكبيرة الي قدمها المعتزلة للعالم المتمدن لم تكن أي 
اصرارهم على ترديد مباديء معينة كالمبدأ اللخالد في ( العدل الرباني ) 8* , 
وكدعوتهم القائلة ان علم الكلام يجب ان يكون موضوع التحقيق العقلي . 
وعبارة ( قال الله تعالى ) ما كانت تقوى على اسكاتمهم » بالعكس فقد كانوا 
: يلحون ني أن يمسر لهم المقصود بكلمة ( الله) وبكلمة (قال) . ان خطورة 
هذا المسلك باتت واضحة حين اشتط المتطرفون في تفسير هذه الاسئلة الموغلة 
في الاعتزالية حنى سقطوا في الغنوصية ( اللادرية ) او الالحاد الصريح . وقد 


م كاوها : زعيم هرطقة مسيحية أزدهرت في القرن الخامس . موءداها انه لا يوجد 
خطيئة أصلية وان المرء لا يحتاج الى التعمة لاجتناب المطيئة الفملية وللتوصل الى لاص نفسه لان 
ارادة الرء الحرة كافية » ولد حوالي منتصف القرن انرابع في برئطانيا وعاش في روما وأعلنت 
هرطقته وز ندقته في مجمم ديوسبوليس سنة 41 . ( المعرب ) 

8 ) في هذا لم يكونوا مجددين بل مبشرين بالمذهب السامي القدبم في ه الصدق » الذي هو اقدم 
بكثير من مذهب « التوحيد » . اما اسم المعتزلة فهو يمني بالاصل الشخص ألذي يعتقد بأن الخاطىم 
خطيئة كبيرة قد اعثزل مجتمع المؤمنين . ( الولف ) 


انكننا 


اجادت رباعيات ( فيترجيرالد ) الشهيرة بي تصوير التثاؤم الذي سقط في 
وهدته ما لا يحصى من هؤلاء الئاس . لكن الشك والتشاؤم هما "كا يراهما 
البشر بفطرته ‏ حالتان غير اعتياديتين من حالات العقل . وقوة الخركة 
الاعتزالية مردها جهود اولثك الذين حاولوا اقصى ما ني طوقهم اقامة علم 
الكلام الاسلامئ على أسس ثابتة من الفلسفة مصرين ني الوقت نفسه على ان 
تكون تلك الاسس منطقية ثم الانسجام بينها وبين الفلسفة الي يحب ان 
تدرس بوصفها من صميم العقيدة الدينية 5 6 واذ نحن نجد في الراث 
الضخم لتنابز المعتزلة على الصفات الالحية محض اختلاف حول اسماء ؛ 
فسنعود لتقلل من قيمة هذا التراث تقليلا كما فعل ( جيبون ) 9؟' حين امهم 
الكنائس المسيحية بأنها اقامت قيامة العالم بسبب مناقشات لفظيةلاغيرعدمطاطمنة ٠‏ 

من العسير القول بان القرآن الكريم قد امد المسلمين بمادة لتكوين منحى 
مذهبي في فهم ( الله ) . كان يشار الى الله في آياته بأنه القادر » علام الغيوب » 
الحي »القيوم » المميت» وما الى ذلك . انه ليتكلم عن الله المستوي على العرش 
معزي اليه صورة الانسان . فعد المعتزلة هذه الصفات شكلية تمثيلية : عض 
سيماء تعتمد على صورة الانسان لتوضح المقصود وتقربالموصوضمنالاذهان 
واعتبروا تعظيم الصفات السبعة : القوة » الارادة . المعرفة , السمع » النظر » 
الكلام » الحياة » وجعلها صفات مستقلة عن طبيعة الله » اعتبروه من قبيل 
لتك . واندفع بعضهم مشتطا فأنكر ما يشار به الى الله كافة » ورفض 
غير هم الاعتراف ببعض هذه الصفات والتسليم بالاخرى . وذهب (دئز 
سكوثت ) الذي يدين بالكثير للمدرسة العربية الاسبانية . الى أن الكائن الاول 
(اي الله) هو حي فعال ؛ عاقل ذو ارادة . 


وم) «مقطت6 ( بم - 4ولا( ) أشهر المؤرخين الانكليز عرف بكتابه الاثهر « أنحلال 
وسققوط ألا مير اطورية الرومانية : . ( المعرب) 


اا 


وما صار موضوعاً رئيساً » هو المثاقشة فيما يعي ان الله يملك صفسة 
الكلام . هذا النقاش تمخض اخيراً بالقضاء على المعتزلة بقوة سلاح السلطة 
الزمنية . قال المعترلة : اذا كان الكلام صفة من الصفات الالية » فيجب أن 
يكون ازلياً غير مخلوق سبق وجوده وجود العوالم . وبخلاف ذلك اذا ما تكلم 
الله في وقت ء طرأ التغيير عليه فيما صار اليه ما لم يكن من قبل . : والصير ورة» 
قد لا يمكن ان تعزى الى الله . وعليه اذا كان ( الكلام ) صفة الهية » والقرآن 
الكريم سجل” هذا الكلام » وجب أن يكون القرآن على هذا الاعتبار قديها : 
غير ملوق ( تقعطاموط جه ) . لكن ذلك ممال » لانه كان -حسب ما هو 
مبين ‏ شيثاً وجد ني العالم المخلوق اوحي به وكتب في زمان ومكان كا يشير 
الى ذلك احياناً بعض آيانه المكانية بكل وضوح . أن صفات الله مطابقة لوجوده 
وان كانت علاقاته يخلوقائه قد تعرضت لصفات فعالة معينة كالدلق والبقاء , 
فهي مختصة بالزمان لا غير . 

ان اللخليفة (المأمون)وهو معتزلي ‏ كان يؤمن. بزمنية القرآن وهو امتحان 
يدل على ثبات عقيدة . وقد اظهر المعتزلة لسوء الحظ أيام بأسهم وسطوتهم 
تعبا . لذلك تحولعليهم وانصب على رؤوسهمعين | ضطهادهم لاه ل السنة.وكان 
السنيون قد بقوا ثابتين على عقيدتهم الناطقة بقدم للقرآن والتقيد بمتنه الحرثي الى 
حد ما مع قبول عدد كبير من الاحاديث الي ثقلت عن محمد (ص) . 

ومهما يكن من أمر فقد كان واضحا في القرن الرابع الحجري بأن التزول 
الى بعض آراء المعتزلة واجب . اصبحت أفكار الناس متبلبلة » واستدعت 
الحاجة الملحة الى اعادة تثبيت أركان الدين على ضوء الفلسفة الحديثة . بهذا 
العامل اضطلع رجلان » هما موجدا علم (الكلام) الاسلامي المعروف » 
واععي ببما : ( ابا الحس نالاشعري البغدادي”: 4 المتوفى في4117م) و( أبا منصور 

٠‏ ) أن رسالة الاشعري ني شرح مذهيه » تطبع الآن ني المانيا إلمرة الاوى وقبل وصول هذه 
الرسالة الى ايدي الباحثين جد من المستحيل أن تحدد مدى تأثير آراء الاشمري الخاصة مل مدرسته 
نفسها . ( المؤاث ) 


١ 


الماتريدي السمرقندي المتوى 444 م )47 . ان علم الكلام هو علم نظري 
يتصدى بصورة خاصة لا بصورة كلية الى مسائل الاثولوجيا . وقد ذكر 
في عبال الاثولوجيا ومفسعسهه1 اسم القديس ( توما الاكوبي ) الذي عرف 
علم ( الكلام ) بانه : وعلم اسس الدين » والادلة العقلية الي تدعم حقائقه 
الاثولوجية ٠‏ . وكلمة ( المتكلمين ) » بالاصل لم تطلق على مدرسة معيئة ما » 
وكان أهل السئة وغيرهم يستخدمونها على حد سواء وإن” اصبح اطلاقها 
مع مرور الزمن ‏ وقفاً على مظاهري اهل السنة ومشايعيهم في مواقفهم . 

ان عقائد المعتزلة كان حظها ني اسبانيا من الرواج حظا جد قليل لعدة 
سنوات . لان هذه الزندقة اقترنت في عقول الحمهور بالجمعية الفاطمية السرية 
الحطيرة الي كانت تبدد كيان الفرق الاسلامية الدينية كافة . وعليه اضطر 
الفلاسفة الى العمل سراً . وانحبت اسبانيا ثلاثة مفكرين عظام من العرب 
هم : (ابن مسرة وابن العرني وابن رشد) الذين اضطلعت ايلبهم يزيج 
الفلسفة والاثولوجيا المنحدرة اليهم من آثار الافلاطونية الحدية وشبه 
الامبذوكلية ('4) والارسطية . والمذهبان الاولان خالصا الصوفية . هؤلاء 
الفلاسفة قلدوا الصرامة والشدة التي اخذها اخوالهم في الدين الشرفيين من 
الرهبان المسيحيين » وربطا بمراسيم المؤمنين الاطهار فلسفة وحدة الوجود 
النظرية الصبغة . 

اول هؤلاء ( محمد بن عبد الله بن مسرة) المواود في السئة فككم سكلللم , 


١‏ ) الامام ابو منصور الماتريدي وأو الماثوريد وهي محلة بسيرقئد »ات 88م مه هر 
الحنغية في علم الكلام كالاشعري للشافعية . من كتبه « التوسبيد » واوهام الممتزلة » وماك 
الشراح » وابقدل ني أصول الفقه .. الغ » . ( المعرب ) 

م6 وموم - و#نووط : امبتوكل ولد حوالي .44 ق. م. وهو فيلسرف 
وقانوني وطبيب وشاعر اغريقي عرف بتقسيمه المئاصر الكونية ألى أربعة : الثار » الهواء ؛ 
الارض » الماء . وقال أن الكائنات تتكون وتتبدل باغتلاط المناصر بنشها يبنض أو 
اقثر انها يعاملي الحب والبفض . (المعرب ) 


اليا 


كان ابو (عبد الله) قرطبياً وقد اصبح تلميذاً متحمس لمذهب المعتزلة الذي 
حملته رجاحة عقله على اخفائه في ذات نفسه . توني عن ابنه الشاب بعد ان 
زرع في قلبه حبه الاثولوجيا النظرية وحياة العزلة . ولهذا نزح ( ابن مسرة ) 
قبل بلوغه الثلاثين الى منطقة جبال قرطبة وهناك تفرغ ' وهو محاط بتلاميذه - 
الى تدريس وتعليم مذهبه الثيولوجي السري . كانت السرية الي بعثها الموف 
من السلطات الزمنية قد أشاعت في تعاليمه عمقاً لا يمكن أن يدعيه مذهب اوسع 
من مذهبه انتشاراً . وقد اطمأن ( بن مسرة ) ومدرسته الى التأثير الذي خخلفه 
على القرون التالية واصبح المحل المنعزل الذي اختارهللتوار يعن الانظار كعبة” 
للقصاد ومركزاً انتشر منهمذ هب خطر جداعلىرسالةالاسلامالاساسية,كرورالزمن. 
واللهوف الذي استولى على( أبنمسرة )من انيثرمى بالز ندقة» جعلهيوازن الامر في 
نفسه فآثر ترك البلاد متعللا بالحج الى مكة » ولم يرجع الى اسبانيا من ابلدريرة 
العربية الا بعد ان تولى املك (عبدالرحمن الثالث)المعروف بالتسامحوحب العلم 
وعندما استعاد مركزه التعليمي اصبح طابع التقشف واللشوئة في تعاليمه اكار 
ظهوراً ووضوحا . كان يبدو للعالم الحارجي تقيا ورعا ظاهر النصوف بتبع 
سبيل التائيين وبرتاض رياضتهم ويتسلك سبيل عبادائهم . كان يبدو لسامعيه 
العاديين صوفياً خلا نطقنه وكلامه من اي دليل على زيغ العقيدة ولكنه كان في 
الباطن : بين حلقة تلاميله المقربين استاذ للحقيقة الي لا تقبل المصائعة . 
كانوا يرون في كلامه معنى خفيا عميقاً لا يفهمه الا الصفوة المنتتخبون . وهو 
اول من قدم للغرب الاستعمال الغامض اللتبس للكلمات الاعتيادية عمد 
وتقصداً . وسار على نبجه اغلب الكتاب التابعين لمذهبه فيما بعد . وبلغت 
طريقته اوجها من النجاح حتى انه عبد" عند وفاته ١8م‏ » انسانا ذا صفات 
نبوية وقداسة وتقشف أكثر بما عد معلما لاثولوجيا شكوكية . 

لايوجد أثر مكتوب ( لابنمسرة ) لكن مستشرقا اسيانيا. باقعة»جمع مواد. 
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لبناء هيكل تقربي لمذهبه يحتوي على مقوماته 4 الرئيسة ومنها يبدو ان ( ابن 
مسرة ) كان محاميا متحمساً عن الفلسفة المعزوة الى امبذوكل . كان المسلمون 
يروث في ( امبذوكل) واحداً من الفلاسفة الاغريق التسعة الأوّل.وفي اسطورة 
ان (امبذوكل) كان تلميذ؟ على انبياء وحكماء ( كداود) ( وسليمان) 
( ولقمان ) . وبذلك كسي ثوبآ آر من الثقة والعلم » واكتسب تبعاً لهذا لوناً 
من المكانة بوصفه عَلّماً مفرد؟ً في الاحاديث الي يرويها عنهم وان كان قد ولد 
في غير وقتهم . 
ان الاختلاف الموهري بين ( المسرية ) وبين الشكل الشري ( للافلاطونية 
الحديثة ) يكمن في افتراض أن المادة الاولى للعنصر ( أو الميولى الاولى) هي 
أول شيء خلقه الله وهذا العنصر كان روحيا رمز اليه بعرش الله » هذه الفكرة 
لني كان (ابن مسرة ) أول من يثها في الغرب ؛ مارست تفوذا عظيماً على 
. مر العصور الي تلتها . فالفلاسفة اليهود المشاهير ( كابن جبرول المالقي 
عاش حوالي (١١6٠ ٠١١‏ أو 1١٠١‏ م) و( بوذا هاليفي الطليطني )» 
(وموسى بن عزرا الغرناطي ) . ( ويوسف بن صديق القرطي) ( وصموئيل 
ابن طبون ) و (شمطوب بن يوسف بن فلفيرا )» كلهم ثبتوا اوليات المباديم 
شبه الامبذوكلية» وكانوا من الارتجال والفجاجة بحيث يحق” لنا ان نؤكد انهم 
استمدوها من ( ابن مسرة ) . 
ومع أن الفكر الفلسفي اليهودي في العصور الوسيطة قل سبق بحثه في كتاب 
آخخر من هذه السلسلة 449 فالعدل يقضي أن ننوه دين العرب على اليهود 
هنا . وما على المرء الا أن يتذكر انه لم يكن يوجد ترجمة عبرانية ( لارسطو) 
وان اليهود كان يكفيهم الترجمات الي قدمها لم ( الفارالي ) و(ابن سينا) 


6 بر وفسر م.آين في «أبن مسرة ومدرسته 8أ#دعةه عه نز ه7مممسحدقل درا كا ٠‏ 
4 ) راث إسر ثيل سيم وما بعبها - ( المزلف ) 


إرلي 


(وابن رشد) ليدركوا كم تأثرت اليهودية بالحضارة العربية . أن علماء 
العبرانية قد ينظرون احيانا نظرة تساؤل وشك الى الترجمات العربية ( لارسطو ) 
( الترجمات الي كانت نوحي الاحترام لمن يفلح في ترجمتها من المستشرقين 
اكثر من مترجمها الاصلي العرني ) . لقد قر رأيهم على الاستفادة من شروح 
وتعليقات الذين اتينا الى ذكرهم آلفاً . 

تمتع المعتزلة بنفوذ عميق على مفكري اليهود » والواقع أنه يستحيل احيانا 
أن نتعرف على كاتب . من نص ورد في كتاب موضوعه علم الكلام » أكان 
كاتبه يهودياً أم م>مدياً . وكا كان المتوقع » فان نظرة الأشتاعرة المتزمتة الى 
الله للنكرة بكل صراحة فعالية القوانين الطبيعية والعلاقة بين السبب والمسبب » 
م يكن ا من أثر على اليهودية أكثر من أثرها على المسيحية . 

اهتمت الفلسفة اليهودية من وقت ( سعديه بن يوسف الفيومي : 41475 - 
7 م) حتى ( يوسف ألبو وطلف طمووه1 : ٠م1١‏ - 1444) بالمسائل 
والمناظرات الي ورثتها من العرب ولا حاجة بنا الى تنظيم قائمة بأسماء الرجال 
الذين تصدروا بصورة عامة ديوان الفلسفة ني ذلك الزمان أو برزوا(*؟ فيه 
وكاناعظمهم طرا بل ابعدهم صيتاً (موءى بن ميمون:4-11188١11ام)‏ 
الذي استخدم القديس ( توما الاكويني ) نقده العلمي للمتكلمين العرب بلا 
حد ولا تعفف . اقتدى ( ابن ميمون ) على آثار ( الفاراني ) ( وابن سيئا) في 
العودة الى ( ارسطو ) لاستمداد المواد اللازمة للبرهنة على وجود الله وعلى 
وحدانيته وعدم لجسده . 

ومن بين العلماء المسيحيين » أصاب ( ابن جبرول ) شهرة رفيعة مدهشة 
بعد أن ترجم له (افنديث:ابن داود) ( ودومنيك كونديسالفس ) كتابه 
« يشبوع الحياة ههاذع قد ٠‏ رأساً من العربية الى اللاتينية في النصيف 


) انظر إيضا و تزاث اسرائيل » ألصن 9م! - *ه؟ وخاصة ص 4*9 . (المؤلف ) 
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الاول من القرن الثاني عشر . وقد وقعت المدرسة الفرنشسكانية كلها تحت 
سحر كتاب « ينبوع الحياة » بيئما اخضع الدومينكان ( مقتفين خطى توما 
الأكربي ) تعالينة ومرتتوعايه الى نهد اخام ملت ٠‏ و( كونديسالفي ) نفسه 
كتب ثلاثة كتب في الوحدانية : الاول عأماندل 26 أوضح فيه أن كل شيء 
الا لَه يتألف من صورة وهيولى . والث-اني في موضوع صدور العام 
فقسنا! عدمنوووءهء2 26 . والثالث في اأننس دسنعف 26 . والأخير ان نشرا 
نظريات' الحلو ل بمفهوم المدرسة العربية ‏ الاسبانية .وكان كتاب؛ ينبوع الحياة » 
بدرجةمن الحواء من كل جدالحبى انعدة كتاب مسيحيين ظنوا أن كاتبه عرني 
بينما ظن ( كيوم دوفيرن ) 2477 انه المسيحي الاوحد الذي كان له وقوف 
تام على الفلسفة العربية » وهو الذي برهن على طول باع في تفسير مبدأ الكلمة 
( 26 صسطعم ) وم يكن ( كيوم ) على كل ٠‏ يشارك وجهة نظر ( ابن 
جبرول ) ني ان الكائنات الروحية مؤلفة من مادة.ة فمن المعقول أن تذهب الى 
أن مدسحه له ووصفه ايأه باعلى الفلاسفة طراً إنما هو مني على معرفة بسيطة 
بآثاره . 
ويتببى ( اسكندر الهاليسي) !49 كذلك ؛ وجهة نظر (ابن جبرول) عن 
المادة الاولى . ويتكلم عن الملائكة باعتبارهم ذوي صورة وهيولى وعليه 
فهو مدين لهذا اليهودي الاسباني بفكرة ان كل علاقة فعّالة وانفعالية ائما 
شير الى الصورة وافيولات بالتسلسل . ولقد سمى (ابن جبرول ) كتابه 
« ينبوع الحياة ؛ لانه يدعي ان الكتاب يحوي على معارف عالية بخصوص البدأ 
) #مووسفك معان : ت 1١44‏ اسقنباريسفي السنةم ١7‏ و أحد رو ادالفلسفة 
الكبار كتب كتاباً مشابباً «المجموع » الكندر الغاليي فيه تحبيذ لذهب ارسطو . درس لقة 
العرب وساعد في نشرها . ( المعرب ) 
07 ) ململ إه -##«صدماء : 1١46 - ١١76‏ مفكر انكليزي تلقى الفترن فاللاهرت 
بباريس ثم علمها يجامعتها سنين طويلة ثم انفم الى رهبنة الغ رنقسكان وشخل الكر مي اللاهوتي المخصص 
هذه الرهبئة يجامعة باريى . ( المعرب) 
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الذي يكمن خلف كل ظاهرة ٠.‏ وهي معرفة كانت مستترة عن الشاهل 
والاحمق ومتكشفة للفيلسوف الذي له وقوف على الأسرار الالهية . كان 
الكون قد فسر على هذا الدمط لا بدراسة طبيعة الاشياء بل بمعرفة المبدأ الذي 
منحها الوجود ني هذا العالم » ان الحكمة المستوحاة كانت معروفة ل ( بيكن ) 
الذي بتكلم عن الفلسفة بأنها «جاءت الى الوجود بتأثير الوحي الالهي » . 

ان ابتعاث الدراسات الفلسفية المشائية ( الارسطية ) قوت معارضة كثير ين 
من علماء النصرانية لعقائد الاسبانية ‏ العربية وأجبر من اعتنقها على أن يدأبوا 
في اكسائها خللا من آراء القسس . وهذا تكلف القديس ( توما الاكويي ) 
عناء توضيح سوء فهم للقديس ( اغسطين ) 447 فيبين أنه لم يلصق صراحة 
صفة الهيولى بالكائنات الروحية . وكان ثم احتمال وجود استثناء واحد أو 
استثنائين في شرحه نظربات ( ابن جبرول ) ذلك الشرح الذي استهدف دائماً 
تنفيد تلكم النظريات . وكتابه الواهر المتفارقسة ال ان 
هو مثل بارز وبر هان ساطع . يقول فيه : دمن المستحيل البر هئة على أن الكائنات 
الروحية مكونة من هيولى:. ويتقدم بحجج لابطال البدأ القائل بصدور العالم » 
وإعمال تأثير الله المباشر الفلاق . 

وثم كاتب آخر كان لثمار قريحته الحصبة » تأثي عظيم في الغرب الا وهو 
( الغزالي :أبو حامد بن محمد الطوسي 11١4١١88‏ ) ويلقب بحجة الاسلام. 
قضى حياته الكثيرة التقلب في وسط الحركات الفكرية والدينية الخطيرة الي 
كانت منتشرة نيايامه . وكان اولا فيلسوفاً ثم صار عالما » ثم مدنا » ثم شاك 
ثم منصوفآ . وهو لا شك رجل عظيم الايمان ذو نزعة اخلاقية متيئة يكاد 
يكون احد القلائل بين أهل ملته الذين وقفوا انفسهم دوما على ايقاظ الفضيلة ٠‏ 

ه؛) »اسوك 3 : وهم .م4 ولد في الحرائر » وهو من فلاسفة الكنيسة العظام 
والمدافعين عن الكنيسة د اهرطقات عرف بكتب دينية فلسفية كالاعتر افات » ومدديئة الله (المسرب) 


كم 


نفوس اخوانه . لقد جعل للاسلام مكانة يمكن مقايستها الى حد ما بالمكانة ابي 
جعلها للمسيحية ( توما الاكويني ) . ان المرء لا يتبين حين يقرأ رسائله الثيولوجية 
بان كاتبها مسلم العقيدة الا بعد جهد . حبى تصل به القراءة الى مبحثه في 
غقيدة الثالوث المقدس : وني سر التجسد . 

تفرغ الغزاني في شرخ شبابه الى دراسة الاثولوجيا والفقه ليكونا له مهنة 
ومستقبلا » وقبل أن يبلغ العشرين بدأ يحاكم القواعد الدينية الي كانت آئذاك 
من الامور المسلم بها الي لا يتطرق اليها الشلك . وأخخذ يبحث بنفسه في مسائل 
الاثولوجيا . واختير مساعد استاذ ني (نيسابور) . ومن هنالك انتقل الى المدرسة 
النظامية ببغداد حيث ثبت مستقبله ونبه ذكره كاختصاصي في امور الشريعة . 
وبعد عدة سنوات قضاها في صراع بين اانه . وعقله . عانى أمهياراً عصبياً 
هائلا” فترك العاصمة طلباً لراحة البال واستقرار الفكر . وبعد أن استعاد قوة 
التفكير المنظم ٠‏ شرع يدرس من جديد الطرق الاربعة الي زعم انها توصل 
الى الحقيقة وهي : 

. طرق علم الكلام لمن تقدمه من اللاهوتيين‎ ١ 

. التعليميين الذين كانوا يعتقدون بوجود معلم معصوم من الزلل‎  " 

“ال الفلاسفة الارسطيين , 

؛ ‏ الصوفيين الذين يرون أن الله ثمكن ادراكه صوفيا بالوصول الى 

حالة الوجلد . 

ولقد درس هله المذاهب درس تمحيص وخرج منها اخيراً وهو صولي. 
وقصة الحج الروحاني قصته العجيبة المدهشة تستأهل الشرح بتفصيل ودقة . 
واهميتها لنا تتجلى في أن ( الغزالي ) انصرف الى معاودة درس عدة مذاهب 
من الفلسفة والاثولوجيا ٠‏ واودع النتائئج التي توصل اليها ني كتب ترجمت 
الى اللاثينية . وكتبه في المنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة أصبحت معروفة عن 


نا 


طريق مترجمي طليطلة في القرن الثاني عشر مع أن تأثيره فيما يخص موضيع 
ما وراء الطبيعة لم يكن يداني تأثير (ابن جبرول) الذي كان يصب ي 
المجرى الرئيس للفكر الاسباني ‏ العربي لم يكد يتركز جيداً بين اللاتين حى 
ابعده تمامآ (ابن رشد ) والقديس ( توما الاكويي ) الى مجرى فرعي صغير. 
وعلينا هنا أن نذكر اسبانيين اثنين هما: ( رعند لل )و( رعند مارتن ) . 
ان اللغط الذي دار حول اصل فلسفة ( رعند لل) » يجلو باتقان لا مزيد عليه 
تلك النقطة الي تقدم ذكرها في أول الفصل . يدعي المستشرقون الاسبان امهم 
وجدوا ني كتاب ( لل ) أمثلة عديدة تفوق الحصر ذات مصادر عربية» 
بيئما يؤكد علماء فرنسيون إن اصل مذهبه هو كامن في الفلسفة الاغسطينية 
ا الكلاسية الكسية . وحيث نحتدم المناقشة تضيع الحقيقة ولا يمكن 
التوصل الى البديبيات منها . لكن ربما يتفق الكثير على أن الحقائق تبرر النتتيجة 
العامة المتوناة في مبحثنا هذا » وهي أن تراثا كلاسيا ضاع أثره واختفى في 
طيا النسيان في اوربا المسيحية ليعود تحت رعاية الاسلام ويسبب حماسة علمية 
تتبعية للكتابات العربية عن ( أرسطو ) نوآباء الكنيسة . لم يكن ثم ضرورة للكتابة 
عن تقبيح الاستعراب وسعتطدتة' وطووجوهم عندما عمل الباحثون 
المسيحيون على اعانة اولئك الذين نقلوا جميع علوم الاقدمين بصورة عامة . 
و يكن المسيحيون الذين عاشوا ( الريسانس ) العربي يشعرون باللتجل حين 
يستمدون العلم من العر ب ولا كانالعرب » (والوجدانيجبر نا على الاعثر اف بذللك) 
بائذين اظهروا استعلاء اكثر مما يستأهلون في ميدان تفوقهم الثقائي الذي لا 
بمكن نكرانه. وكان (ابن طلموس الشقري :عت 119#م) ( وبذا يكون 
معاصرآلريمند لدّل) يكتب بروح تجردت من المكابرة والغرور.ولقد سبق علماءُ 
الاسلام اسلافهم الاولين في علوم الهندسة والحساب والموسيقى دبع أن 
الاحتمال الكبير يحملنا على القول أن” رجال اليوم حازوا معرفة.اكثر من 
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معرفة الاقدمين فمن العدل ان نذكر ببعض الاحتمال بان الكثير جداً من 
آثار الاقدمين قد فقد . والبحوث ابخديدة تدعم هذا الرأي (44! الذي اتى به 
( بن طلموس)وشمرحه بأمانة العالم الذي يميل إلى تعظيم اعمال سابقةلا الحط من 
شأنها . وادعاؤه بان المفكرين المسلمين قد انجزوا الكثير ني ميدان فلسفة ما وراء 
الطبيعة بقدر ما انجزوا في العلوم الوضعية ٠.‏ لا يستند الى اساس قوي فلقد 
رأيت ما جرى على الارسطية عندما كدّسيت ثيابها العربية , 


أن عدم وجود آراء فلسفية ذات شكل يتميز بالطابع العرني. يعقد أمر 
تحرينا عن مصدر مباشر . ولكن أي شخص كان يعتبر ( لل ) مؤمسا لمعهد 
الدراسات الشرقية وانه اتقن العربية تكلماً وكتابة وكان اعظم هدف في حياته 
التبشير بالنصرانية بين العرب عن طريق صبها في قالب علي ولأنه من استشهد 
اثناء تبشيره بين عرب تونس ء ربا يشعر بأن استبعاد تأثير مباشر عرلي من 
حياته . انما هو تضبيق اعتباطي لمدى اتجاهاته الحاعة.لقد عاش في عصر : 
(ه8؟1ه١؟1‏ ) كان الغربفيه يكر راجعاً الى المصدر الحقيقي لفلسفته: 
ولا يمكن القطع بمدى اعتماده على الفلسفة الاسلامية الا بعد دراسة دقيقة غير 
موسومة بتمهيدات قطعية الأحكام . ومما لا شك فيه انه استمد الكثير جدا 
من العرب في الحزء الخاص بالآهياته أو بالاحرى عباداته الي تفصح هي عن 
ذات نفسها . وهو يكتب في كتابه د همهدومماظ ٠‏ بكل ارئياح عن 
المرابط غدهطو أو طريقة الدراويش في تحقيق احوال العبادة والانجذاب 
بر ديد ايقاعي' لكلمات معينة . ويبدو لنا اكثر طبيعية وانسجاماً افتراضنا بان 
المشاببات بين اللغات والعادات وطرق العيش الي تبناها (ثل) وبين تلك العادات 
الي كانت سائدة في العالم الاسلامي انما تعود الى دقة ملاحظته واهتمامه 
بالحياة الدينية لمعاصريه المسلمين اكثر مما يعود فضلها الى ظروف وصد ف امثال 
النساك النصارى الموغلين بعداً في أوائل عصور النصرانية . 


) أنظر الفصول ١1و‏ ١١ر15‏ .(المؤلف) 


أحنادا 


انشيء أول معهد للدراسات. الانجيلية الشرقية في اوربا بمديئة طبليطئلة العام 
من جائب ( اخوية الواعظين ) وكانت اللغة العربية والعبرانية التوارنية 
من منهج الدرس لغرض ريج رجال قديرين على النهوض باعياء المهسام 
التبشيرية بين اليهود والمسلمين . واعظم عالم انجبه هذا المعهد هو ( مارتن ) 
معاصر القديس ( توما الاكويني ) . فلقد كانث معرفته بالكتاب العرب لا 
تسمو اليها معرفة اخرى في اوربا حتى العصر الحديث . لم يكن مطلعاً على 
القرآن ومجاميع الاحاديث النبوية الاسلامية وحدها بل تعداها الى الاستشهاد 
والاقتباس من مشاهير الاثولوجيين والفلاسفة المسلمين ابتداء” +( القاراني) حتى 
(ابن رشد) مصحوبة بملحوظات التقادية دقيقة في موضوع الاختلاف بينهم. 
ولكتاني ٠‏ الرد على من ليسوا مسيحيرن8ه1نئدة6 #طدمه ممرصسس5 » والدفاع عن 
الابما ضد الموريسكيين واليهود 1508605 غه ومعدفاة قدومعجل4 :116 متقدط 
اصل مشترك في كونبهما ألنّفا بامر رئيس اخوية الواعظين . كان (ريمند 
مارتن ) هو الذي تحسس قيمة كتاب ( الغزالي) « تمافت الفلاسفة » ذلك 
الكتاب الذي يعتبر عملا" جدلياً ألف ضد فلاسفة الاسلام ومفكريه . واستمد 
( ريمند) الكثير منهواودعه كتابه«الدفاع ...»المذكور .لذا فانهناقشات (الغزالي) 
المتفقة مع فكرة الخلق من العدم ولنطند نه منهه0 وبراهينه المثبتة ان 
معرفة الله تشمل التفاصيل + وان ثم نشورا بعد الموت » قد تبناها المسيحيؤن 
كذلك وضمنوها كثيراً من الكتنانيش . ويترجم ( ريند) عنوان كتاب 
الغزالي ‏ مهافت الفلاسفة » الذي هاجمهم فيه » ب سنتزم 86م امه لدتسا 
ستدمطمهة10نطم . وقد استهوى اسلوب ( الغزالي ) العقلي والديي مفكري 
المسبحيين » ولقي استحساناً عظيماً من اللحظة الي تيسرت لهم كتبه » وما 
برحوا يشبعونبها درساً دقيقاً . كتاب « الدفاع » لا نظير لبساطته في انتقالاته 
ين ترا الشرق . فكان مؤلفه يقتبس نصوصاً عبرية من العهد القديم 


وم 


( التلمود) ومن ( ابن ميمون ) باللغة نفسها بالاسلوب الذي ينحوه المفكر 
العصري الذي يكتب لحلقة من القراء المثقفين . وكان يذكر دوماً عنوان 
الكتاب الذي يرجع اليه أو يقتبس نصوصاً منه فيما يكتب باللاتينية ويا ما 
أكثر مااقتبس من (الغزالي ) و(الرازي ) (وابن رشد) ! 

من آثار الغزالي رسالة ‏ الاقتصاد ؛ . وبينها وبين كتاب « الخلاصة » ( لتوما 
الاكويي ) اوجه شبه عدة في مناقشاته ونتانجه . وتلك ظاهرة يصعب أن يوجد 
لها أكثر من تفسير واحد . إن لكتالي' « الرد» .. وه الدفاع ٠‏ اصلا” واحداً من 
حيث اهما كتبا بناء على طلب ( رعند دي بنافور ) 7**! رئيس رهبانية 
الدومنيكان. وتشابه بعض فصول الكتايين جلي واضح إذ جد ثم بعض المسائل 
ذات الاهمية وافكار الضرورة والاحتمال ؛ كا الها تثبت وجود الله ووحدانته 
المتجلية في كاله ؛ وكامكان التجلي الالي والمعرفة الالهية . والبساطة الالمية . 
وكلام الله ققدعص صستوطيعر . واسماء الله ؛ والمعجزات بوصفها برهاناً 
على حقيقة احاديث الرسل وكعقيدة البعث من العالم الآخر , 

كان القديس ( توما) كما رأيت» يشير أحيانا الى آراء مختلف الاثولوجيين 
المسلمين ولخذا فانه كتب في اللحزء الثالث ( صحيفة /41) من كتابه « الرد» 
يقول : واولا هناك خطأ الذين يقولون بأن كل الاشياء هي نتيجة الارادة 
الالهية البسيطة من غير العقل. وهذا هو غلط الاثولوجبين المسلمين مسندطهعددوم.1 
في مجسال شريعة العرب مووويوه 0 كما يقول الراني مسومى 


٠٠‏ ) 16وإسسصاط وك فننجوريهةة باق (11070 1100-1 )١‏ راهب در مينكاني من برشاوئة يعزى 
اليه وضع فانون الكنيسة الذي ظل معمولا به من قبل الكنيسة الرومافية حي 14110 , ( المعرب ) 

١ه‏ ) اختلف الكتاب في أصل كلمة «#مصبعه الي كانت أوربا ني القرون الوسملى تطلقها 
على العرب . والثابت أن الاغريق كانوا يطلقوما على قبائل العرب الرصالة ني يادية الشام وممه ممق 
ا ورد ني كتبهم » وهذا ظن أنها أنت من كلمة ( السرحيون ). قال أبن بطوطة في كلامه عن 
الررم ؛ « وسمعتهم يقولون ( سراكنو ) ومعناه الملمون » . ( المعرب ) 


لضن 


ألوثة وووره]3 أططمظ ؛نا ) الذين يرون أن السبب الوحيد في كون الثار 
تحمى ولا تبرد هو ارادة الله . ثانياً اننا نفند قول أولئك الذين ظلوا يعتقدون 
بأن نظام العلل يتسلل مع العناية الالمية بطريق الضرورة » , " 
. والواضح من مقتبسات ( توما ) عن ( موسى ابن ميمون) من كتابه 
( مرشد الخيارى ) ان مصدر معلوماته عن الاشاعرة والمعتزلة ليس عربيا 
بشكل ما . لكن نرجح- لاسباب بيناها آثفآك أن يكون (ابن ميمون) مصدر 
المعرفة الوحيدة . كان ( الغزالي ) يقصر من الناحية العقلية عن اللاهوتي 
الانجيلي . على ان اوجه شبه كثيرة لوحظت بينهما . فميوهما واغراضهما 
ومصالحهما كانت واحدة بجوهرها : كلاهما عمل على وضع وجهة اللدلاف 
قبل أن ينطق بحكم » وكلاهما اجتهد ني اصدار ( خلاصات ) لتكون مثابة 
وجهة نظرة معقولة لمعتقده » وكلاهما وجد السعادة في الادراك الصوفي لله 
تعالى الذي اعثرفا له بانه جعل مجاهدانهما الاولى تبدو لا شيء . 

وبمرورثا (بابن ماجه) ( وابن طفيل) مرور. الكرام » وجب علينا أن 
أنتهي بذكر (ابن رشد) اعظم معلق على الفلسفة 180 0)م6تدمه صميع 1ن مطه 
وهو ( ابو الوليد بن رشد ١ه‏ - هؤه هم > 1115 1198م ) الذي يدعيه 
الفكر الاورني وقارة اوربا لهما أكثر مما تصح نسبته الى الشرق . بقي تأثيره 
يسود ايطاليا حى القرن السادس عشر وتسبب في اثارة ابحدال الفلسفي الاشهر 
بين ( اجللييي ) 7" ( وبمبوناجي ) 2*5 . ظلت فلسفة ( ابن رشد) عاملا 
حيا في الفكر الاوربي حتى ميلاد العلم التجربي الحديث . وقد حفظ اللسان 


1ه ) نطناانطمك (٠١1١-1417‏ » طبيب وفيلسوف أيطالي ولد.في بواونا » كان أحاد 
الاوائل الذين شرحو! الحسم البشري . وهو أيضا من المدرسة المشائية . ( المعرب ) 

#ه ) مععددووم (40١‏ ه؟ه! أحد الغلاسفة الايطاليين . من اتباع مدرسة أرسطو 
( المشائية ) والمتشيعين لا بن رشد . ( المعرب ) 


ذا 


اللاتيني أكثر من تأليف واحد (لابن رشد) فقدت اصوله العربية وكان 
لفلسفته في الغرب خلال فترة من الزمن أن تفخر باجتذايها اهتمام اعظم مفكري 
العصر . ولكنه لم يفز في الاسلام بمرتبة السَّآتّد أو المرجع . 

' اتحدر ( بن رشد) من اسرة قضاء قرطبية . كان هو وجداه وابوه قضاة 
لمدينة قرطبة . تفرغ إلى الكتابة بي الفلسفة والتعليقات خلال أوقات فراغه 
المختلسة من ساعات اعماله القضائية . وكان في فترة من الزمن ذا حظوة عظيمة 
لدى البلاط المرا كك شي ولكن معارضة الفقهاء المستمرة خففت مكانته فانهم 
بالزندقة وحتى بالتهود فطرد من قرطبة وان كان قد عاد الى مكانته قبل 
وفاته . ثم انه استدعي الى مراكش حيث مات في العام 1142 ولايزال قبره 
ظاهراً . 

ظل ( ابن رشد ) عدة قرون ممثلا للفكرة الناطقة لقة بصدق الفلسفة الي تكشف 
عن زيف الدين . والمسؤول الاول عن ذلك هو ( سيجر البرابتي 04 ممينة 
( :دوطوم8 الذي قال بتناقض العقيدة المسيحية مستنداً الى قوة حجة ( ارسطو ) 
في مجال المقابلة ومعزيا غموض فلسفة هذا الفيلسوف الى تعليقات ( ابن رشد ). 
يرى (سيجر ) ان العقل والامان ضدان لا يجتمعان . ونظراً لافتقارنا الى 
دراسة دقيقة لما كتبه ( ابن رشد ) وعلمه فعلا . فلا مفر للكنيسة الا ان تشجب 
آراء وسعلة وتشجب ممه المصدر الذي زعم انه استمد منه آراءه . يعتبر 
( ابن زشد ) بطبيعة الحال موجد الفلسفة الي عرفت ياسمه . مثلما كان يعتبر 
( نسطورس) الى زمن جد متأخر السبب في كل مثلبة رمي ما المذهب الذي 
اوجده . ان رسالة اللاهوتي الانجر لي ( أي وحدة العقل ذض د الرواشد 
( قمأتم د رعتته عطمهء قتطعه المكهة عتماتسنا حل وا الي فيها عار ضالملهبالقائل 
بأن وحدة العقل وهي الصرورة من الماحية العقلية واجبة البذ من ناحية الايمان٠‏ 


كانت ني ذات نفسها تكفي لتظهر ابن رشد) فيلسوفآ زائفاً . والحطاب 


يلخن 


الشهير ( لإستيبان) اسقف باريس الذي كان مقدمة 1 14؟ مسألة رشدية حكم 
بكفرها . ختمت على ( ابن رشد ) بانه ابو الفكر الخر والالحاد 4*؛ . ومما 
لا مراء فيه أن ثعاليم ( ابن رشد ) الفائلة بأن النفس هي واحدة عند كل الناس 
وان اجزاءها متماسكة لا يفرق بعضها عن بعض الا الاجساد الي تتقحصها - 
هذه التعاليم لمي كفريات في عرف المسيحيين والمسلمين على حد سواء . 
ونجذ ني كتاب ( ريند مارتن ) المسمى ١‏ الدفاع » مناقشة واضحة للمسألة » 
صرح في آخرها ان هذه التعاليم ليست الا خلط مجنون 0*0 , 

والآن - وبعد أن يتيسر تمحيص جميع الآثار المعزوة الى (ابن زشد) 
ويفسح له المجال باظهار نفسه » سيتضح لنا انه غير مسؤول كلية عن 
الحالة العقلية الي تبناها من يسمون انفسهم بالرواشد في البلاد المسيحية . 
بالعكس » فان ( أبن رشد) والقديس ( توما ) يقفان جنبا الى جنب مدافعين. 
عن مل واحدة الا وهي انسجام العقيدة مع العقل بل يتمادى اللاهوني 
الملائكي 077 الى الاستفادة فعلا من اكثر المسائل اللي سبق أن برهنها اللاهوئي 
المسلم . ولقد تكلف احدهم عناء الرجوع الى كتاب ( ابن رشد) « كتاب 
الفلسفة ٠‏ وعلى الاخص « فصل المقالة في موافقة الحكمة والشريعة » 59) 


+ ) ومع ذلك علينا ان نضع حدا فاصلا بين ابن رشد كفيلسوف وابن رشد كشارج 
لارسطو . أن جامعة باريس نفسها الي أدانت تعاليم ابن رشد سطلبت من متخرجيها بعد ادائتها 
له بقرن أن يقسموا الابمان المفلظة على أن يعلموا الاشياءاليتتفومع أرسطو كا شرحها ابن رشد 

اناء ال #مالشتتة «تتقنوتها أء جعاتمجاز ... كذاملقجمججفى شد كك هلأعامتماجقر اها فمنو 
/نطهسموةه ( المعرب ) أنظر رأشدال - الخامعات م ١‏ ص 558 . ( المولف ) 

8 ) باريس ١58١‏ ء ص 188 . [ المولف) 

1 ) هو اللقب الذي عرف به القديس توما الاكويتي. ويعرف أيضا بالمعلمالملائكي (المعرب) 

لاه ) طبعت ترجمة طذا الكتاب باللغة الفرئسية بقلم : ل . كوثييه إن © .رة وعنوان 

5 ,تعهااك .فالهه!1 «215 فائقما . تاممعماتناط ها عل 4ك «مأهلاملا ها هل 4«ممق 
وني الاسبانية مع آراء مشاءهة ومقدمة تحليلية قيمة جدا نقدية وتاريخية بقلم م . آسين . 
0678 مجه :1 .2ه وزة:805 مدريد ؛ ١9.‏ ألص 501١‏ وما بعدها ( المؤلث ) 


854 


واجزائه المتسقة في رده المتزن على حملة ( الغزاني) على الفلاسفة ( نهافت 
الفلاسفة ) فانه سيتدرج منذ البدء حتى تجد (ابن رشد) عدوا قوي المراس 
الفلسفة العقلية المعروفة في الغرب ( بفلسفة ابن رشد) . انه سيجد هناك بغيته 
المنشودة هاما . 

هناك تشابه في موقف (ابن رشد) (وتوما الاكويي ) . أن دل فعلى 
أكثر من التقارب العقلي وهوالنية في اعطاء العقل مكانته الَرَيَة به » والانتفاع 
بفلسفة الاقدمين على اساس اخضاع نتائجها إلى النقد والتمحيص الذي تتطلبه 
ذهنية الاحقاب والقرون المتناجحة . وتبرير الرأي القاضي بوضع طريق وسط 
بين التصوف الارتياني والمذهب العقلي المطلق ماما من إسار الاعتقاد بوجود 
دياثة منزلة آلفبة . تلكم هي النوازع والاهداف عند كل من اللاهوتيين 
المسلمين والمسيحيين . والمعارضة الي قوبلا با انما انبعشت من مصدر واحد 
وهو الفريق الذي يأبى تطبيق مباديء الفلسفةالرواقية علىاللاهرت.انفصول 
لمعم الملائكي الشهيرة اللي شرح بها مدى نفوذ العقل والايمان با فيه تأكيدها 
على عجز العقل عن تكشف الاسرار الالهية الني بم ادراكها بالرحي ٠‏ لها ما 
يقابلها في الكتاب القرطي « الدفساع عن نفسه هده علثد مجم وتهدادجة ١‏ 
وني عرف الاثنين » ان التصادم بين للفلسفة وبين الحقيقة المتزلة كا شرت 
في التوراة والقرآن لا يمكن نكرانه ٠‏ ففي حالة ما لو وجد اختلاف ظاهر بين 
الوحى وبين الحقيقة الفلسفية :فليس معنى ذلك الا ان القاريء اساء التفسير, 
والمعى الواضح الحرثي للنص ليس هو المعنى الحقيقي دائمآً وخخاصة عندما كانت 
الحيئة الانسائية تستخدم لبيان الصورة الاطية . 

ملك القديس (توما) القدرة في الاستظهار على كل النصوص الي تبدو 
متعارضة مع نتائجه دائماً . لانه كان يستطيع الرجوع الى التفسير الاصلي الذي 
لا بقبل تأويلا ! كان الكتاب المقدس هو المرجع الاخير في تقرير صحة 


لها 


الفكرة الفلانية أو الاعتقاد الفلاني ولكن الكنيسة وحدها صاحبة المق ني أن 
تقرر كيفية تفسير نص الكتاب المقدس . ومن الواضح أن ( ابن رشد) لم 
يستطع المفي الى مسافة أبعد من هذا لكنه سار ما وسعه السير . فوضع عدد] 
من القواعد ليحكم القفايا حيث التأويل المجازي ضروري وحيث يحب أن 
يبمل المعنى الواضح للنص او يرك للجاهلين أو غير المثقفين الذين لا يماكون 
من الذكاء ما يكفي لتفهم الصعوبة الفلسفية المودعة في المعنى الحرني.اولئك 
الذين قد ينحطم ايمانهم اتحطاماً لو أخبروا بأن النصوص القرآنية هي ليست 
حقيقية بمعناها الحرني . وهو ينكر في الرد على منتقديه بأن مبدأ الإجماع ( وهو 
العقيدة الاسلامية التي :هي الأقرب إلى « ما ني كل مكان » وزمان » وما عند 
الكل قساطتعصرة طلة 4م مممسوة مني رقصوأطتا 3مدي ) كان ثابتا ني وفت من 
الاوقات . فاذا أعترض يأن ثم نصوصا معينة يأخذها المسلمون بمعناها الحرني 
بينما هم مجمعون على تفسير النصوص الاخرى تفسيراً مجازياً وعليه لا يمكن 
أن يكون صحيحاً تطبيق هذه القاعدة على النص الآخخر والعكس بالعكس » 
أجاب ( ابن رشد) على ذلك بأنه اذا ما حصل الالجماع ٠.‏ فليس جائرا أن 
تفعل كذلك . ولكن عندما يكون هذا الاجماع تخمينياً فهو جائز . وي رأيه 
أن اللاهوتيين لم يكونوا في عصر واحد مجمعين على تفسير أي مسألة ‏ الا في 
حدود جد ضيقة , 

ان الرواشد المسيحيين لم يكن لديهم حرية استاذهم ني الدراسات الرواقية. 
وكان عليهم أن يدفعوا بتفاسير لآرائه لامبرر ها . قال ( أبنرشد) بأن علم 
تفسير القرآن لم يجعل للجهلة وان الاحرى بهمآن ذتركوا وآراءهم الفجة في 
الوقت الذي كان الفيلسوف يفسر نصوص الآبات على ضوء العقل . ومن 
المسلم به أن سيكون ثم" اختلاف آنذاك بين كلمات القرآن وبين عقيدة المثقفين 
ولكن اختلافاً كهذا لا يمكن أن يجيز تلك النظرية الحريئة القائلة بآن الديانة 


م 


تتطلب الاءتقاد في فرضيات ينكر العقل صحتها . ان مترجمات ( ابن رشد) 
اللاتينية الخالية من التعليق والقد تسأهم ني تحمل مسؤولية جعل هذا العري 
موجد نظرية الحقيقة المزدوجة . وم يفهم المرجمون داكا المدلول اللغوي الفني 
للكلمات ااني كانت تستخدم بطريق (المجاز والمثال) فتؤخذ على اساس 
التخريف والزيف . وكان تمك ( ابن رشد) بالدين كاملا في تاكيده بشرعية 
التفسير المجازي مهما عكر أخخوانه بالدين ب النصوص اي اختارها لاجراء 
تجربته عليها . اله لم يكن غير مطبق مبدأ كان موجوداً من أول طهور المسيحية 
والاسلام بيطا . 

ان الاتفاق يبن لاهوت القديس ( توما ) و( ابن رشد) كثير لا دكن حصر 
وجوهه » وليس ما يفوقه أدمية ٠‏ النظرية القائلة بان علم الله يشمل الحزئيات 
وجميع الننائج والفرضيات المقدمة لدعمها . ان الفرضية المشهورة للمعلم 
الملائكي ومؤداها بان(ع لم الله) هو علة الاشياء» ليست الا نظرية( ابنرشد) 
نفسها : العلم القديم : هوسبب للموجود »!2*5 . هذا وقد انكر الر واقيون 
المسلمون بأن” علم الله يشمل الحزئيات متعلاين بانه اذا احدث تغييراً في المملوم 
فهذا التغيير يستنيع حدما تغيير؟ في العالم . رد (العزالي) على هذا بأنه اذا كان 
الله لا يستطيع أن يرى ويسمع كل ما يحدث في الحياة الدنيا فانه ٠‏ وهو خالق 
السمع والبصر ‏ يكون أقل شأنآ » سبحانه » من سائر مخلرقاته» . 

والتشابه بين (ابن رشد) والقديس (توما) كثير بحيث يستأهل التعقيب 
والبحث عن شيء ينفي كون هذا التشابه هو محض اتفاق صدئي . أن الرغية 


.ره ) قارن : اتجيل(مى)الاصحاح السابع الآية ١:وانقرآن‏ الكريم سررة؟ الآية ه »باين رشد 
فصل المقال » ص م » « الملاصة اللاهوتية و ص ١‏ المألة الارلى وما بعدها . ( المؤلف ) 

وه ) أنظر و ضميمة المسألة الي ذكرها ابو الوليد في فصل المقال » طبعه آنسين » ( تأليف 
واقتباس ) هذه الرسالة ترجمها (ربمند مارتن) وضدنها كتابه ( الدفاع ) ج ١‏ فصل ٠١‏ (المولف ) 


ونا 


لمشتركة للتوفيق بين الفلسفة واللاهوت أمر لم يولياه اهتماماً عظيماً كلاهما. 
ولكن عندما تتلمس الحطة سبيلا مستقيمة واحدة فمن الطبيعي ان نستنتج بان 
(ابن رشد) قد خلف شيئاً اكثر من شروح ( ارسطو) لعلماء المسيحيين . 
اننا لنجد لدى المؤلفين كليهما مقتبسات من القرآن الكريم والكتاب المقدس 
بعد البراهين الفلسفية على العقيدة وكلاهما يبتدي بعرض حجج ننطوي على 
لشك أو التناقض الظاهر . كما اننا نجد البرهان نفسه على وجود الله من الحركة » 
وعلى العناية الالهية للعالم وفرضية كليهما ان وحدة الله هي من وحدة العالم 
وهما يتفقانفي فر ضهمابأنعلينا استخدام طريقة التنزيه منصدهتامسه: وذلا لاجل 
لتوصل الى ادراك الله.وكلاهمااستخدما طريقة القياس والتشبيه مهذعهلهمة ؤذ/1 


هذه الاشباه والنظائر يمكن أن نورد منها ما نشاء » والكثير منها متوفر 
بذات نفسه عند كتاب الاسلام في الشرق والغرب . ولكن ما اوردناه آثفً 
فيه الكفاية لايضاح الطريق الي جرت فيها الافكار الفلسفية واللاهوتية خلال 
رحلتها الشرقية . فمن السنة 17117 فصاعداً . أصبحت شروح ( ابن رشد) 
في متناول يد المدارس الغربية بفضل ( ميخائيل سكوت ) في طليطلة وانك 
لواجد” كثيراً من آراء ( ابن رشد) مجتمعة في كتاب ( ابن ميمون ) العظيم 
الذي كان يستشهد به القديس ( توما الاكوبي ) احيانا . فينوه مثلا” ني كتابه 
( مسائل جدلية ههنمادمونط ومدمهةهموه0 ) باقوال ( ابن رشد ) ني 
موضوع المناقشة الخاصة بطبيعة معرفة الله . ٠‏ 

من المناسب أن نم هذا الفصل (بتوما الاكويني ) لانه واضع فكرة 
( التأثير ) في قالبها الاصيل الذي استمده من علماء الاسلام بدون شك . لقد 
اقتفينا وجود التأثير العرني في كتاباته ولكن قد لا يصح قولنا انه كان يعتمد 
على الكتاب العرب . فهو لا يمكن أن يكون خادما لاية مدرسة أو لاي قزن 


يلها 


من القرون ”5 . وتعوده اطراح عقائد آباء الكنيسة الغابرة السائدة عصره 
انما هو تذكرة قيمة جدا بأن الغرب كان يريد أن يسترجع من العرب ترائه 
الضائع . وقولنا هذا ليس فيه ارتخاص أو تقليل من قيمة ما انجزه العرب:فاتهم 
ابقوا نور العلم دام الاتقاد.ومهما كان فضلهم قليلا ني تقدم الافكار الفلسفية 
الخاصة » فان خدمتهم للاثولوجيا كانت ذات قيمة لا تقدر 20١‏ . قد تكون 
جد وائقين بأن” اولئك الذذين يتهمون العلماء المسلمين بافتقارهم الى الابداع 
وضع المستوى التفكيري ؛ لم بقرأوا ( ابن رشد ): أو يلقوا نظرة على آثار 
(الغزاني ) ٠‏ لكنهم تبنوا أحكام غيرهم بدون تمحيص . ووجود افكار ذات 
اصل اسلامي في قلعة المسيحية الغربية واعني مها كتاب ( الحلاصة) ( لتوما 
الاكريني ) - يكفي لتفنيد الاتهام القائل بفقر العرب الابداعي وضحولتهم 
العقلية . وعلينا أن تكتب تاريما الحضارة القرون الوسطى جديداً وأن نثير شى 
البحوث الحدلية بشكل واسع ان شئنا انصاف الاثر العربي . 

تصب سيول الثقافة الوطنية في المحيط الواسع للفكر البشري ؛ فما أن تصل 
البحر حى يصعب - ان لم يستحل - تفريق الماء العذب عن الماء الأجاج » 
ولكل أن يعتمد على ذوقه الخاص . وني خلال القرون الاربعة لسيادة الاسلام» 


)و أنه لم يشتط ني الرجوع ألى مصادره ليجمع منها خلاصة واحدة » بل كان يفكر يكل 
نقطة كا تبدى ويخرج - مع العقبات اللي أعاقت التفكير الحر ومنعته من الانعلاق ني ميدان البحث 
بسبب الاحترام الداثم لمختلف المصادر الضرورية ‏ أثر؟ لا قرين له تجل فيه النقد الرزين والنطر 
الحديد في الميزات العامة والمطابقة بين الآراء المقبولة او المرفوضة » كليمئت مي . جي . ويب . 
في كتايه ن تاريخ الفلسغة ن طبعة لندن 1416 صى 11١‏ . ( المؤلف ) 

١‏ ) ان نظرية الجوهر الفرد المسلمة القائلة بالحلق المستمر والزمن الذري » لحي على جائب 
عظيم من الاهمية ني أيامنا هذه. أنظلر ابن ميمون « مرشد الحيارى ع ترجمه م.(فريدلاندر) للالكليزية 
«مفمهان 11 لندن 96ةؤ صحيفة ‏ +1 وما بعدها . وانظر ؛ د. ب. مكدرنالد في مجلة 
( ايزيس) المجلد التاسع عد * » 1499 صحيفة :77 وما يعدهأ . ( الولف ) 


لمن 


وجدت روح البحث الدبني والفلسفي ني كل مراكز العلم. وان لون الطابع 
الذي تميز به العقل الشرتيوسحرء» ما زال باقياً متسكعاً في كتابات ذلك العصر 
الذي كان كل تاجر فيدشاعراً » وليس كل شاعر تاجراً.ان السفر والمطالعة. 
والحب والحرب . والموسيقى والغناء ٠‏ كلها من ( فضل رلي ) . وقد تكون 
الحياة قصيرة وخاصة إذا ازداد دئو صاحبها من العرش أوالبلاط ٠‏ لكنها حلوة 
طيبة . ماذا يهم في عصر كهذا . لو وجدت بعض الشكوك الدينية ؟ ان الريب 
والشك يستطيعان أن ينتجعا لما مقيلا في الحلول الصوني الذي يجد الله فيه أو 
يجد الله بدونه . ان الابوكالبتيين 7؟5) والحوهريين 1 ليستطيعوا أن 
يتمتعوا بالانمجذاب الروحي او ان بمارسوا التقشف , وهذه الطرق شقت لا 
طرقاً الى اوروبا والهيت حماسة الالبيجيين والكاثاريين 47" والمسيائيسين 
لنا” مهلديتهم 4 المنتظر وللسي المسلم: فرحه الدائم » وسعادته 
اللقيمة » في جنة حفلت بالحوريات ء فيجلس التلاميك المتزمتون١(‏ كابن حزم 
القر طي ) ويؤلفو ن أول كتاب جامع حاو لتار بخ الاديان مغطعنطم وعدم هتاه 18 
وأول دراسة نقدية عالية للعهدين القديم والحديد . ولقد ظل الغيال ممزوجا 
بالواقع وبه طلي معدن الحياة الحقيقي المشترك حبى جاء رجال ( كابن العربي ) 
ليخرجوا أولى النماذج العجيبة للكوميديا الالهية . أن سدود اللغة قضت بالا 
يحفظ اباؤنا الاولون من هذه الحياة المتعددة الالوان الا قطعاً متنائرة . وهكذاء» 

 ) 17‏ فاولاصزادددمك : فرقة مسيحية تنمسك بتفسير رؤيا يوحنا في جزء قصصس الرسل 

من الكتاب المقدس » تفسير | يتفق مع اتجاهاتها الصوفية . ( المعرب ) 

) #موتعموك اخوية مهودية دبنية من وقت المسيح ورد ذكرها لدى يرسيفوس وبليي 
وفيلو وهي ذات طقوس صوفية سرية . ( المعرب ) 

4) 17م : لفظ يطلق على فرقة من الالبيجيين كذلك . ( المعرب) 


0*) اولشك ,الذين يعتقدون بمجىء المسيح ثانية غير مجيء يوم الدينو نة وملهم الادفئتست 
( السبتيون ) . ( المعوب ) 


4 


فحين أدرك الامبراطورية الاسلامية في أوروبا الامبيار والسقوط ضاعتكل 
المعارف الي لم تشم بعد ٠‏ وراحت مع المراكشيين المندحرين . لكن مع هذا 
فان الشرق والغرب حققا في القرن الثالث عشر اتصالا" ثقافياً فياضاً متقاربا 
أكثر من أي وقت مضى ما خلا العقيدة الرئيسة وهي سر الثليث والتجسد » 
فان فلاسفة العصور الوسطى كا رأينا- كانوا يحدون لهم معارضين من بين 
صفوفهم نفسها عدداً كثيراً لا يربو عليه الا عدد المشايعين الذين يحدولهم في 
المعسكر المقابل . وعندما ترى ضوء التهار جميع المواد النفيسة المخترنة في 
مكتباث اوروبا فسيتضح لنا أن التأثير العربي الباتي في الحضارة الوسيطة لحو 
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للك لهف 


لضان والججمع 
بقلسم 


دافيد دي سالنتيلانا دصهالقسدة 06 0نموا 


(منمرداعوز) 


ولد ني توئس ودرس في روما . أحرز الدكتورأه في القانون » فدعاه القيم المام الفرئسي 
في تونس لدراسة وتدوين القوانين العوئسية 4 فوضع القانوئين ا ماني والتجاري ممتمدا بذلك على 
قواعد الشريعة الاسلامية » ومنسقاً إياهما بحسب القوانين الاوروبية . كان على وقوف ومعرفة 
بالمذهيئن المالكي والشافعي معرفة وأسعة شاملة . وني السنة 14٠١‏ عين استاذا لتاريخ الفلسفة 
في الهامعة المصرية وله محاضرات قيمة فيها. ثم اسعدمته جامعة روما لتدريس التاريخ الاسلامي 
تاريخ الممعيات الدينية الاسلامية . وله من الآثار ( ترجبة وشرج الاحكام المالكية) رهر 
المذهب الأكثر شيوعاً في افريقية . وله كتاب ( الفقه الاسلامي ومقارنته بالمذهب الشافعي ) الخ , 

( المعرب) 


شيد الصرح الاجتماعي العربي على أساس رابطة الدم » فكان كثابة مجموعة 
من الناس » انمحدرت ( أو تدعي أنها اتحدرت ) من رب أسرة واحد» يسكنون 
رقعة أرض وتربط فيما ينهم ديانة وتقاليد واحدة . إلا أن رابطة الدم هي 
أوثق هذه الروابط ط رأ حقيقية حقيقية” كانت أم موهومة” . من شأن هذه الصلة أن 
ترآنعي فبا بينهم وتجعلهم مشاركين بعضهم بعضآ ْ في السراء والضراء. والمجتمع 
العرني القديم ‏ أسوة بالمجتمعات البدوية ‏ كانت وحدته الاجتماعية الاساسية 
هي الجماعة لا الفرد . والفرد لا يعتد بشخصه لكن باسرته وقبيلته . فالاسرة 
هي الي تنظم حياة أعضائها جميعاً بضوابطها الاجتماعية والقانونية . الها 
تطالب بحقوقهم وتثآر لهم وتداوي كلومهم . وهي المسؤولة عما يرتكبون من 
جرام وآثام . وهي الي ترم حين يموتون » متبعة” بذلك ما جرى عليه 
السلف أو ما يطلقون عليه اسم ( السنة) . والسئة تستمد قونها وسلطانما اللحبار 
من الممارسة والتطبيق المتواصل الذي لا يعرف له مبتدأ . 

وصان الاسلام هذا المبدأ وطبقه بحذافيره باستثناء أمر واحد وهو الاستعاضة 
عن رابطة الدم ( الي كانت الاساس الاجتماعي والسياسي ) برابطة الدين , 
كان الدين عند القبائل السامية البدوية » هو المحور الذي تدور حوله حياة 
القبيلة . فالقبيلة ومعبودها شيء واحد » والرب هو صديق أصدقاء القبيلة 
وعدو من يناصبها العداء » وفيه يتمثل دوام حيانها وحياة الامرة . والقيبلة 
الي مجحد ربا كأنما تغير جنسيتها . 

ما كان من محمد إلا أن تناول المجتمع العرني هدماً من أصوله وجذوره 
وشاد صرحاً اجتماعياً جديداً على قاعدة تتفق وأعمق غرائزه وميوله . هذا 
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العمل الباهر ١‏ لم تخطئه عين (ابن خلدون ) النفاذة الثاقبة . ( إن ( محمداً) 
هدمشكل القبيلة والاسرة المعروفين آنذاكءومحا منه الشخصية الفردية و6غممم 
والموالاة والحماعات المتحالفة . من يعتنق دين الاسلام عليه أن ينسى روابطه 
كلها ومنها رابطة قرباه وأسرته ٠‏ إلا" اذا كانوا يعنتقون دينه ( اخوته في 
الايمان) . فما داموا هم على دينهم القديم فانه يقول لهم كا قال ابراهيم 
لأهله : ( لقد تقطعت بيننا الأسباب ) . 

ذلكم هو شكل النظام الحديد الذي دعا اليه ( محمد ص ). ومهما يكن » 
فنحن نجد في ظل هذا النظام الحديد أن قيمة الفرد بدأت تتضح وكينوثته 
البشرية أخذت ترز الى عالم الوجود .'فصار يستمد حقوقه وواجباته من ايعاله 
ويستقيها من معين دينه لا من روابطه الاجتماعية والعرفية . فمن جماءعة 
المؤمنين هؤلاء تكون المجتمع الاسلامي ؟ ان اولئك الذين آمنوا بالله الأحد 
ورسالة نبيه ( حمد) وقبلوا التعاليم البسيطة الي دعاهم اليها ؛ هم بلا جدال 
شعب أو جماعة أو أمة ( محمد) الي حلت محل الأمة القديمة والعشيرة الي 
قامت على أساس رابطة الدم والقربى . 

هذه الجماعة تفضل غيرها بوصفها « الجماعة الممتازة ؛ او الشعب المقدس 
الذي عهد اليه ببث الصلاح والخير وإزهاق الشر والباطل . انه مهبط العدل 
وينبوع الايمان الأوحد ني هذا العالم » وهو رسول الله الى الشعوب الاخرى 
كا كان ( محمد) رسول الله الى العرب . هذه المباديء ضمنت أقدم_وثيقة 
تاريخية في الاسلام : الميثاق الذي أذيع في المدينة في العام الاول للهجرة 137 . 

١‏ ) أورد لنا أبن هشام في كتابه م السيرة و ( ج + ص 44 وما بمدها ) نص هذه المماهدة 
الشاريمية الي أبرمت في المديئة العام ++ م » وهي حلف بين المهاجرين وبين أهل المدينة من 


المسلمين واليهود وغير هم من المشركين » نقتصر هنا على إيراد أهم بنودها : 
و بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد النبي »بين المومنين والمسلمين من قريش ‏ 


حل 


كانت أمة ( “مد ) أشبه بآسرة كثيرة العدد مؤتافة العلوب تمتشق حسامها 
في وجه كل جماعة تعبد إلا عير إها فهي ( يد واحدة على سواها ) . أو آنا 
قال ( أبو بكر ) يخاطب أهلالمديتة: إخوان ني الدين وشركاء ني الفيء وحلفائ 
على العدو : وهنا يبدو الطابع الديي الذي يميز هذا النظام بأد أجراله : إذ 
عند التعاون المتبادل » واجبا قانونياً وفرضاً دينياً يُازم المسلم أن يكون وقت 
الخاجة عوناً ونصيراً للمسام الآخر . وببذا ورد الحديت «المؤمن' للمؤمن 


كالبئيان المرصوص » يشد بعضه بعفاً: . 


- ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم نهم أمة واحدة مدو نالناس» المهاجرون منقريش 
على ر بعتهم (مناز هم : حدو دهم) يتعاقلون بينهوو هميفدو نمانيه(اسير هم) بالمعرو ف و القسطيين ال منين. 
وبئر عرف عل دبعتهم يتعاقلون معاقلهم الال وكل طائفة تغدى عانيها باللمروف والقسط بين 
المزمنين . ولا يمخالف مثزمن مول مثؤمن دونه ء وإن المرمنين المتقين على من بغى منهم أو أبتغي 
دسيعه(طبيعه)ظلم او اثم أو عدوان أو فساد بين المسلمينو انأيديهمعليدجميماً ولو كان و لد أحدهم. 
ولا يقتل عؤمن مؤمناً ني كافر ولا ينصر كافر على مؤمن وان ذمة الله واحدة » يمير عليهم 
أدناهم . وان" المؤمنين بعضهم مواني بعض دون الناس ؛ واله من تبعنا من يبرد فان له النصر 
والآسوة » غير مظلومين ولا متناصرين عليهم وان سلم المؤمنين واحدة ء لا يسالم مزمن دون 
مؤمن لي قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم ٠‏ وإن كل غازية غزت معنا تعقب بعضها 
بعضا وآن المزمنين يبيء(يرجع) بعضهم على بعض بما نال دماءهم يسبيل !شو إن المومنين المتقين على 
أحسن هدى وأقومه » أنه لا يجير مشرك ( مشركو المديئة الذين دخلوا الحليف )مالا 
لقريش ولا نفساً ولا بحول دونه على مؤمن » رأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيئة فانه قود به 
إلى أن يرضى ولي المقتول:رإن المؤمتين عليه كافة , وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
حدث او اشتجار مخاف فساده » فان مرده ألى الله عز وجل والى محمد رسول الله ٠‏ رانه لا 
يجار قريش ولا من نصرها » وأن بينهم على من دهم يرب . وإذ دوا الى صلح يصالحونه 
ويلبسونه فائهم يصا حونه ويلبسونه . وإنهم اذا دعوا إلى مثل ذلك قائه هم على المؤمنين إلا من 
حار ب في الدين على كل أناس حصتهم من جائيهم الذي قبلهم .. » ( المعمرب) 


يدق 


يكنا استكناه تلك المباديء ورؤيتها واضحة في كل جزء من أجزاء 
الشريعة الاسلامية ودقائقها الخاصة والعامة وهي نتيجة محتومة لقيام المجتمع 
على المساواة . فما دام المسلمون سواسية أمام الله » فكذلك هم يستوون فيما 
لينهم . أما التمايز فهو أسبقيتهم الى اعتناق الدين الاسلامي والسير على قواعده 
القويمة وحفظ مبادئه الصحيحة . ويا قريش إلى الله قضى على التفاخر بالنسب 
والحمية الجاهلية . الناس كلهم من آدم » وآدم من تراب » . 

فالمساواة أمام القانون هي القاعدة الاساسية للنظام السيامي والشرع الديني 
معآ . ولذلك خاطب الحليفة ( عمر بن الحطاب » أبا موسى الاشعري ) 
يقول : «آس في الثاس بين وجهك وعدلك وجلسك حى لا يطمع شريف 
في حَيئفك ولا ييأس ضعيف من عدلك » "1 . 


؟ ) واليك الطاب يئصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله ؛ عمر بن امطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس 
سلام عليك ؛ أما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة . فافهم اذا ادلي اليك فانه لا ينغم تكلم 
بحق لا نفاذ له . آس في الئاس بين وجهك وعدلك ومجلسك حى لا يطمع شريف في حيفك ولا 
يبن ضعيف من عدلك . البيئة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحاً أحل حراماً وحرم حلالا . لا بمنعك قضاء قضيته أليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه إلى 
رشدك أن ترجع المق فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . الفهم الفهم فيما 
تلجلج فيه صدرك بما ليس في كعاب الله ولا سنته . ثم أعرف الاشياء والامثال فقس الأمور عند 
ذلك واعمد الى أقرها الى الله واشبهها بالحن وأجعل لمن أدعى حت غائباً أو بينة» أمدا ينتهي اليه 
فان أحضر بينته أعذت له بحقه وإلا استحالت عليه بالقضية فاله أثقى للشك وأجل الثمر . 
المسلموث عدول بعضهم عل بعض إلا مجلودا يحد أو جربا عليه شهادة زور أو ظنيناً في لاء أو 
نسب فان الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبيئات والابمان . إياك والقلق والضجر والتأذي 
بالخصوم والتنكر عند الحصومات فان الحق في مواطن المق» يعظم الله به الأجر ويحسن يه اللدغر 
من صحت نيته وأقبل على نفسه » كفاه الله ما بينه وبين الله . فما ظنك بغواب غير الله عز وجل 
من عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام ه . ( المعرب ) 
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وسواء أصح هذا النصح أم لم يصح . فهذه القواعد موجودة في كل شربعة 
قضائية » وهي أسس نظريات القانون المدني . والله يقوم على رأس هذا 
المجتمع المتساوي والمتآخي ني الابمان كشعب اسرائيل يام ( موسى ) . وحلكم 
الله على شعبه حكم” مباشر » وسلطانه سريع . كانت آلة قبائل العرب في 
الخاهلية تحمي من يدينون ها بالطاعة والعبادة . فحل الله عل الآلفة البائدة الزائقة 
وصار سيدا وحامياً لشعبه المختار أمة المسلمين . لما أسلم أحد شيوخ القبائل في 
المماهلية بادر الني بقوله : دأنت ربنا» فأسرع (تحمد) يجيبه : «دربك 
الله » . فالاسلام هو دولة الله المباشرة . هو حكم الله الذي يرعى شعبه بعينه 
ويكلاؤه بحسن تدبيره , : 

إن أساس الوحدة الاجتماعية المسمى في المجتمعات الاخرى بوليس وذاه2 
وكيفيتاس مم0 ( اي الحكومة ) يمثله (اللّمم عند الاسلام . قالله هر الاسم 
الذي يطاق على السلطة العاملة في حقل المصلحة العامة.وعلى هذا ا منوال يكون 
بيت المال (هو بيت مال الله) » والحند هم (جند الله) » حى الموصفون 
العموميون هم ( عمال الله ) وليست العلاقة بين الله والمؤمن بأقل قوة من ذلك 
ولا يوجد بين المؤمن وريه «وسيط » "! » وما دام الاسلام لا يقر بسلطان 
كنسي وكهنوتي ولايعترف بأسرار كنسيقمقدسة'ء': فأي فائدة ترئجى من الوسط 


م) يعود هذا المفهوم العميق للدين الاسلامي . ليظهر مجدداً بدعوة محيد بن عبد الوهاب. 
١0. (‏ - ايدب !) العيثي النجدي مستند الى تعاليم الامام احمد بن حثبل ( القرن التامع ) و أبن 
تيمية ( القرث الرابع عشر ) . وقد قيض له محمد بن سعود شيخ مقرن الشيبائي وأمير الدرعية 
مومس سلالة 1ل سعود الوهابية ( توثي 1716 ) لنشر هذا المذهب الذي يعتبر عملية إسقاط للبدع 
والتحريفات ني لحقت الدين الإملامي في أثاه مسي ته عبر الأجيال . وفضلا عن كونه الآنا مذهيً 
رسمياً ني السعودية فإن له اتباعه في الهند وسومطر! والسردان وشمال أفريقيا . ( المعرب ) 

) الاسرار الكنسية هي ٠:‏ الممسودية . التثبيت . مشحة المرضى . امورون . الزيجة . درجة 

الكهئوت . الارخارستيا » . وعن لا يمن بها أو بأسدها لا يعد مسيحياً . ( المعرب ) 
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بين الانسان وبيئخالفه الذي كان يعرفه قبل أن يبدعه»والذي هو « أقرب اليه 
من حبل الوريد ؛ ؟ إن الله بعد أن أرسل الى البشر خاتمة أنبيائه وكلمته النهائية » 
م يعد ثم من ينطق بلسانه او يعرب عن إرادته . الانسان وحده مائل أمام الله 
في حياته وموته وله أن يخاطبه رأساً بلا وسيط او شفاعة او (اجراءات) كا , 
كان أتباع ( السيد العربي ) يخاطبونه قبلا" . والانسان من فجرحياته حتى موته 
تحت أنظار الله اليقظة أبداً » والله يرى كل عمل ويسمع كل كلمة ويعرت: 
أحفى الأفكار وأعمقها في الضمير . الانسان هو وحده يمثل أمام الله يوم 
الحشر حيث لا يجديه وسيط أو شفيع . ف بوم الحشر و18 وهئط هذاء 
ينال كل أمرو جزاء ما قدمت يداه لا أكثر ولا أقل . إن أشد المذاهب 
البروتستانية صرامة" انما تكاد تكو نمذهباً كهنوتياً صرفا!*؛اذا ما قورلث بعقيدة 
التوحيد الراس<ة الي لا تلين ولا تتزعزع ولا تسمح بالتدخل بين الدالسق 
والمخلوق . ماذا يسع المرء فعله ( وهو الوحيد المعدوم الظهير ) أمام الله الجا كم 
الذي لانخفاه خافية ؟ ماذا يفعل ليحمي نفسه من قوة الله إلا أن يذعن صاغر] 
ويضع نفسه تحت رحمته مستسلما أو على حد تعبير المسلمين : « إنا لله وإنا 
البه راجعون ٠‏ . إن هذا الاستسلام البشري المفعم بالاتضاع والأمل انما هو 
الايمان الصحيح . لذلك كان الاسلام ( ومعناه تسليم المرء نفسه لله ) عقيدة” 
دينية" صحيحة” ؛ فذلكم هو الشكل الوحيد الذي يجب ان تنخذه النفس المؤمنة 
في حضرة الله . ان الانسان في هذا الدين يدرك معاني الله وصغر شأن البشر 
امامه . هذا الاستسلام المطلق فيكل شي ء (وهو طابع الساميين الاصيل غالبا )انما 
هو شعار الاسلام وميزته بين الشعوب. ولعل الادراك الغامض لوجود علاقة 
© ) ومع هذا فبعض المسليين يعتقد بشفاعة محمد ( المولف ) . نقول ؛ و الذي ورد في القرآن 
الكرم : «من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه » ( البقرة ) و ه ليس طم من دونه ولي ولا شفيع » 
د «دليس لها من دون الله ولي ولا شفيع » ( الانمام ) وعشرأت غيرها من الآيات . ( المعرب) 
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مشابهة بين هذه التعاليم وبين الغريزة الدينية التي تميز الشعب العرني هي 
الي دعت الى اعلان ( محمد ص ) بأنه حي دين ابراهيم ١‏ لمحقيقي الأصيل . 
والى كونه خاتم النبيين . 
أس المع الدسعديي 

وهي القانون الآنهي ( الشريعة ) . إن طبيعة هذه الجمعية الملتفة حول الدين 
والممتكنة نحت حكم الله » هي الي تحدد معبى الفقه والقانون : وهي بالنظر 
انا والى الأسلاف: مجموعة من القواعد السائدة الى أقرها الشعب:إما رأسا 
أوعنطريق مثليه. وسلطائه مستمد من الارادة والادراك وأخلاق البشر وعاداتهم 
إلا أن التفسير الاسلامي للقانون » هو خلاف ذلك . فإن صح ان الله هو رأس 
المجتمع الاسلامي وسائسه الاعلى » فالقانون لا شيء امام ارادته . والقاعدة 
القانونية هي القاعدة الي يطبقها المشترع الاعظم (الله) على شعبه المختار . 
والحضوع لهذا القانون أما هو واجب اجتماعي وفرض دبي في الوقت لفسه . 
ومن ينتهك حرمته او يشق عصا الطاعة عليه لا يأثم تجاه النظام الاجتماعي » 
بل يقترف خطيئة دينية أيضاً لأنه ولا حق” ثم" لما ليس لله فيه نصيب» . 

النظام القضائي والدين : القانون والاخلاق . هما شكلان لا ثالث هما 
لتلك الارادة اللي يستمد منها المجتمع الاسلامي وجوده وتعاليمه . فكل مسألة 
قانونية انما هي مسألة ضمير ونحكيم عقلي بذانها . وكل مسائل الفقه كان 
مرجعها الاخير علم الكلام ( اللاهوت ) . ترى ما هي طبيعة هذا القانون ؟ 
ما هي وظيفته الحقيقية ؟ إن آيات القرآن فصلت للناس بمعرفة خبير حكيم لتكون 
شريعة للحرية وقانوثاً للرحمة الي ألعم الله بها على الحنس البشري » للتخفيف 
من صر إمة الكتب الآنفية الأولى . فالاسلام هو عتّود" الى القانون الطبيعي بله 
عود” الى الابمان الأول الذي بكر به الأنبياء والأولياء الأقدمون ( نوح 
وابراهيم ) والذي ابتعد به اليهود والنصارى عن غرضه الحقيقي . إن الشريعة 


لق 


ابحديدة ألغت القيود الصارمة والمحرمات المختلفة ابي فرضتها شريعة مومى 
على اليهود » ونسخت الرهبائية المسيحية وأعلنت رغبتها الصادقة في مسايرة 
الطبيعة البشرية والنزول الى مستواها واستجابت الى جميع حاجات الانسان 
العملية في الحياة , 

«يسروا ولا تعسروا » ١١‏ تلك هي التعاليم والأوامر اللي كان الني يبلغها 
الى من «أرسل اليهم #نهنسه2 نووت » . وولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها » . ان للاسلام بعض الميل الى الصوفية ولكن لا الى الزهد . وبعبارة 
أجل أنه لا يقر تعذيب النفس وإماتتها بالتقشف وبسائر الوسائل الاحرى الي 
تضعف البدن وتكبت الغرائز البشرية الطبيعية . انه يحض المؤمن على التمتع 
ب. ( الطيبات ) 7" الي أنعم الله بها عليه » شريطة أن يقيم الحدود ويخضع للسنة 
الي وردت في القرآن ؛ وهي ليست بالكثيرة ولا بالصارمة . ان الشريعة 
الاسلامية تحبذ كل نشاط عملي مجد . فهي تشجع الزراعة والتجارة وكل أنواع 
العمل » وتعزّر إولئك الطفيليين الذين يعيشون على كواهل غيرهم وتحتم على 
كل فرد أن ينفق على نفسه من كد حه. وكسبه . ولا تحتقر أي عمل مى أغنى 
صاحبه عن غيره وكفاه ذل السؤال (28 , 

يقول ( رينان) '4! : « الاسلام هو دين الانسان » فروح الشريعة الآ سلامية 
تتسم بطابع جلي هو إفساح أرحب المجال للاعمال البشرية » وهنا ثتفق مع 


) وكذلك الآية و وما جمل عليكم في الدين من حرج ( الحج ) » . ( المعرب‎ )١ 

١‏ ) وكذلك الآية «وقل من حرم زينة اله والطيبات من الرزق ( الأعراف ) » . ( المعرب) 

م وليس للانسان الا ما سعى (؟النجم ) » و «فامشوا في مناكيها وكلوا من رزقة 
( امالك ) » . ( المعرب ) 

؟) #مدفة يععمظ مم 1خ( من أحرار الفكر الفرنسيين والمؤرخين . ( المعرب ) 


يالف 


المشترعين والفقهاء المسلمين بان القاعدة الأساسية ني القانون هي ( الإباحة) » 
لكن هذه الاباحة لا يمكن أن تكون غير محدودة؛ فالإنسان بطبعه طماع » 
كفور » جشع » ييل الى السطو على مال الآخرين » وهو شحيح كز يستطيب 
الحمول ويستنيم الى الكسل وهو كافر بنعم الله . فلو أن الله أطلق الحرية التامة 
لترعات كل فرد وأباح الناس كافة" الظلم والتعدي » فان المجتمع البشري 
يكون ضرباً من المحال وعيش الانسان منفرداً ضرب من المحال » لذلك فقد 
وضع الله حدوداً للاعمال البشرية » هذا الحد وهو ما نسميه على وجه الدقة 
ب (الحتكثم ) ء من شأنه أن يكبح جماحالبشر ويقف أعمالهم وتصرفاتهم عند 
حد معين ٠‏ محرما بعض الاعمال محللا" بعضها الآخر . وهكذا تحدد الحرية 
المطلقة للبشر ».حى تؤدي أقصى ما في طوقها من نفع للفرد والمجتمع . وثما 
لا مراء فيه أن الشريعة لم تتدخل في جميع التفاصيل , حسبها ان تتناول عدداً 
معيناً من القضايا ذات الطابع القانوني البارز فتبحثها وتشرحها . وقدرماً قال 
المشترعون الرومان : ؛ ان قوة القانون هي الامر والنهي » والسماح والعقاب 
< #تتنتتا ,1616 قتعم , عتقاء؟ ر متمعع وص : أده عفقط قبطت قنهوم1 » علىأن 
اأشريعة الاسلامية ذات الطابع الديي لم ثلبث أن أضافت مبدأين قاثوثيين الى 
ما سبق ذكره وهما : المقْئُولات والمستهمجنات.فاذا أسقطنا القسم العقابي من 
الشق الاول وأضفنا اليه المبدأين اللحديدين » ثم" لدينا أوجه” خمسة” للقانون 
السائد بشكله التام . ان هذه المباديء القانونية على تعدد أشكالها تؤول الى غاية 
واحدة هي الرفاه العام ( المصلحة ) . لذلك فليس لهذا القانون : الآلخي مصدرا 
والبشري هدفاً الاسعادة البشر ورفاهه . والعين الثافذة لا يمكن أن مخطيء 
رؤية هذه الغاية وان شق عليها أن تتوضحها لأول وهلة . لان الله لا يمكن ان 
يعمل شيئاً لا تتجلى فيه الحكمة والرأفة اللتان هما باعثاه الاساسيان . لما كان 
البشر من روح وجسد فلا بد وان يكون للمرء اتجاهان في الحياة : اتجاه . 


رذق 


روحي واتجاه جسدي ( مادي ومعنوي ) وعلى هذا الاساس آضت القواعد 
( الحدود ) الآنهية الي وضعها الله لتدبير البشر منقسمة الى قسمين : ما يتعلق 
منها بالروح وما يختص منها بالحسد . فالدين والقانون هما نظامان متباينان , 
لكنهما متلاحمان يم أحدهما الآخر باتحادهما في المصدر والغرض وهو 
سعادة البشر ورفاهه . 


أن مباديء الدين ( العقيدة ) تنظم حياة الروح وتحدد ما ينبغي للمرء أن 
يؤمن به ليظفر بالحياة الاخترى . اما القانون السائد ( الشزيعة ) ومعناها بالعربية 
: الطريق القويمة : فهو نظام لضروب أشكال النشاط البشري الذي يدف الى 
#يسير الحاجاث الدنيوية . وهو كذلك التتمة الضرورية لمجموعة اللحهاز القانونيه 
لعام الذي كان الايمان جوهره . ومجال الايمان هو القلب» او بمعى آخر حياة 
لرء الباطنية . فالقانون السائد لا يمكن أن يخضع تلك الحياة لقواعده وضوابطه 
فالابمان مسألة خاصة تعود للمرء نفسه » والله هو الحكم الأوحد في هذا الشأن 
ذ ليس ثم من يعرف سريرة المرء سواه . أما ميدان الحكم الحقيقي القانون 
السائد فهو اعمال المرء ذات المظاهر الحارجة ؛ بعضها يتعلق بمراعاة فرائضن 
الاسلام الاساسية وهي ١‏ التوحيد . والصلاة . والصيام . والزكاة ( او ضريبة 
الفقير ) . الحج » . وهنا مخرج من حسابنا ايضاً مسألة الايمان ( أي أعمال القلب 
فهي لا تدخل في شؤون المشترعين والقانونيين . فضلا” عن الاعمال الي تقوم 
بها حواس الحسم واعضاؤه » أعني الاعمال الي يدفعها القلب الى الخارج ؛ 
كالتقوى والعبادة اللتين فرضتهما الشريعة الأسلامية على المؤمن . زيادة على 
الواجبات الي يفرضها القانون العام مما سنذكره الآن وهي المسماة « بحقوق 
لله ه وموضوعها واجبات المرء إزاء خالقه » فهي لا تستند الى اللحيار الشخصي 
أو ارادة الفرد . 

إلا أن الانسان هو جسد كما هو روح » لذلك فمن الضروري الاهتمام 
بكينونته الدنيوية وهنا تكمن الأهمية العظمى للحياة الاجتماعية حمبيما ورد في 


قلق 


كتاب الدر المختار ١١7‏ ما مفاده أن الإنسان حيوان مدني بالطبع . لا يمكن ان 
يعيش منفرداً بل يفتقر الى التعاون والمشاركة خلافاً لسائر الحيوان . على أن 
مؤهلات الافراد متفاوتة وكفاءة كل واحد منهم صغيرة محدودة بنفسها لذلك 
كان البشر مدفوعاً الى طلب المعونة من أبناء جلدته واخوانه . وهنا تأني 
العلاقات المشتبكة المتعددة والمعاملات الي هي قوام المجتمع ومصدره . 
وكانت التقود المضروبة أداة” المعاملات ووسيلتها . وهنا ندرك كم كان تأثير 
الافكار الاغريقية عميقاً ونفوذها بعيد الغور ! يمكننا اقتفاء أثر هذا التأثير 
( بوظيفة النقود ) في مقارنة ما ورد بكتاب الدمشقي 20١”‏ من جهة ؛ وما جاء 
3 الكتاب العشرين من موسوعة الداجست ؛وموزم 39 , 

ان العلاقات الي انبثقت من الحياة الاجتماعية المتحضرة كانت السبب 
الخوهري لظهور القانون المطبق وأدت الحاجة الى التكاثر والتناسل البشري 
لوجود الاتصال الحنسي وتكوين الاسرة . ومن ثم" تأتي العلاقات الناجمة عن 
الزيحة . وقد أدى تقسيم العمل وحاجات الفرد المتعددة؛ الى ظهور تلك الشبكة 
من العلاقات والمعاملات الاقتصادية : القضايا الي أوجد ا الفقهاء الاسم العام 
المعاملات القانونية » وهي القضايا الي تقابل ما جاء من احكام ني قانونينا 


٠‏ ) «الدر المختار ني شرح تنوير الابصار » في الفقه الحنفي . هو كتاب ألفه محمد علي الملقب 
علاءالدين المعروف بالحصكفي العالم ألفقيه. ولد بدمشق وحج فيالسنة ١80‏ له ع 1158م . سافر 
الى الروم ومبض يدحظه لاقبالالوزير الفاضل عليه ثم فرغ عنه وطلب افتاء الشام قناله وقدم إل 
دمشق واستمر مفتياً خمس سنين وماث ببا. وقد طبع هذا الكتاب نيكلكتا العام 81 ام, (المعرب) 
1١‏ ) الامشقي ( ونب 9مه مب مم- 005( ) هر شمس ألدين أبو عبد أله محبد 
ابن أبي طالب الانصاري الصوني . شيخ الربوة . والكتاب هو ( تخبة الدهر ني عجائب السبر 
والبحر ) يشتمل عل هيئة الارض وأقاليمها الطبيعية وعادات أهلها وتجار انهم ومماملاهم . ليع 
في باريس وليديتغراد . ( المعرب ) 

(١‏ ) الداجست أو البانديكت ( #عم#موم : زوووا2. ) هي مجموعة قانرن جستنيان الشهير 
وضعت في منتصت القرن السادس الميلادي . ( المعرب) 7 


يلا 


المدني والتجاري مع فارق بسيط هو انها لا تفرع الى أقسام وأجزاء في الشريعة 
الاسلامية كما هي في القانون الروماني . 

ان وفاة المرء تؤدي الى قيام مسألة الميراث المحكومة بقواعد الانتقال وتقسيم 
المواريث » وحماية النظام الاجتماعي تستلزم وجود قوانين الحزاء والعقاب 
الي سنفرد لها بحثاً خاصاً فيما بعد . 

إن الفقه حقيقة اجتماعية يتعلق قسم منها بالفرد وقسم بالمجتمع ؛ فكل 
شيء لا ينضوي تحت أواء المنافع الشخصية يطلق عليه اسم ( حقوق الله ) 
لان الله في الشرع الاسلامي يقوم مقام سلطة المدينة وهائع:6 وهو المبدأً 
الرومائي القديم . ومن الحقوق الانغية » القوانين المتعلقة بالعتاق والورصاية 
والأثكحة وصلة الحم وقانون ابمزاء وتحريم الرّبا . هذه القوائين لا يمكن 
التخاضي عنها او التقليل من شأنها لأنها متعلقة بمصلحة المجموع أو بتعيير 
أصح « بالنظام العام ؛ وهي خخارجة عن إرادة الفرد . أما القسم الثاني من الحقوق 
وهي الحقوق اللمتعلقةبالفرد وشؤونه الخاصة » فتسمى « بحقوق العباد » . فاذا 
جعلنا الحرية نقطة البدء ( الحرية هي اولى القواعد ني الشرع الاسلامي ) » 
وجدنا ففهاء المسلمين قد وصلوا الى هاتين النتيجتين : 

١‏ نجد الحرية حدودها في طبيعتها نفسها ؛ لأن الحرية المطلقة معناها فناء 
البشرية . والحدود الي تقف عنها الحرية هي ما اصطلح على تسميته : 
القواعد القانونية ( الشريعة ) . 

؟-ليس في هذه الحدود اشتطاط أو غتلوٌ » لان الغاية المتوخحاة من 
فرضها هي النفعة والصلاح والخير بأعظم ما يستطيع الفرد أو المجموع أن 
يحي منها تلك المنفعة ‏ وهي الغاية اللي تهدف إليها الشريعة ‏ إنها أيضاً 
محدودة ومقيدة . 

إن لمحة خاطفة نلقيها على مختلف الانظمة القضائية»قد يكون لنا فيها بعض 


للف 


العون على تعريفنا بالفوائد العملية هذه الشريعة . لما كان الفرد خليفة الله في 
أرضه » فقد وهبه خالقه مدّكات تدر.ك التقوق والواجبات الملقاة عليه . ومن 
أعظم تلك الحقوق وأسماها حق المرء ‏ بوصفه فرداً ‏ في السلامة والحرية . 
فالحرية هي الحق الطبيعي لكل مخلوق بشري ٠‏ أما الرق فهو استغناء لتلك 
القاعدة «كان آدم وحواء وكلاهما حر » . من هذا المبدأ استخلص الفقهاء 
مسائل عديدة اليك بعضها : 

. اللقيط المجهول أصله ترجح حريته على عبوديته‎ ١ 

ا الجر المشكولكه في حريته لا يجبر عبادهة” عع مسنم . على 
إثبات حريته حتى تنهض القرائن والدلائل القضائية على عكس ما يزعم . 

ترجح حالة الدرية عند وجود الشك . 

والحرية معناها قوة التصرف الذاتي . والحر لا سيد له إلا الله مالك الارض 
وما عليها . فالحرية على هذا الاساس لا يمكن أن تباع ان تشرى لرغيسة 
ساورت صاحبها او لتزوة عارضة . والعبودية الي يختارها المرء بكلء رغبته 
لا تعترف بها الشريعة قانوناً قط . وعلى هذا المنوال تحرم الشربعة جريمة 
الانتحار كما يفعل الدين ذلك أيضاً . 

. إن هذه القواعد والمباديء نسري أيضاً على حقرق الملكية فللمرء أن 
يقتني ما يشتهي ويصنع عاله ما يريد . لان متاع الدئيا جميعه خئلق لاستعمال 
البشر وانتفاعه . ولكن الله » مقرر حق الملكية والحيازة ‏ وضع لهذا الم 
حدا ‏ » وأتاح الفرصة لكل امريء في معرفة المقدار المخصص له من مصادر 
الثروة العامة صيانة” للنظام الاجتماعي . لكن يخطأ من يظن أن الملكية سباعتبار ها 
حقاً ‏ انما هي غير مدودة ١‏ فهي في الواقع تجد حدودها في طبيعتها نفسها » 
او في الهدف الذي تسعى اليه . 

إن الله وهب المرء متاع هذه الدنيا ليصلح بها حاله ويكفي حاجه ؛ وبمعى 
آخعر تحن الانتفاع به لا لييدده او ليبعثره نزولا" عند أهوائه ونزواته 


537 زفففق 


الطارئة . فلو نظرنا الى الشريعة الاسلامية المستوحاة من القرآن الكريم والعدرف 
لوجدناها تتجاهل ما يسمى: يحق الاستعمالوالتمتع ففدعنناطة أ تدان قدازه. 
فهي ترى في كل صرف تبذيرا لانفع فيه وهو إِثم” بالنتيجة . فالسفدا؟9 
في نظر الشريعة هو نوع من الخال العقلي يحجر على كل مبتل به شرعساً » 
هذه الشريعة حريصة على الاعتدال والقسط في كل شيء واتباع الطريق 
الوسط في إنفاق الثروة لكونه يتفق تماماً مع حكمة الشارع وطبيعة الشريعة 
من حكمة الله في إغداق آلائه ونعمه على البشر 340 , 

إن مبدأ والامكانية المحدودة » هو ذو نتائج متمائلة » فلكل امرء أن 
يضطع بالترامات ويفرض الالتزامات على غيره بنفسه وعلء اختياره وكوجب 
الحدود الي يرسمها له القانون » إلا أن" لهذه القوة المطلقة حدوداً تقررها 
المصلحة ابي يتوخاها موضوع الالترام . تلك القيود نظهر واضحة في الضوابط 
والاجراءات المفروضة على العقود الي يبرمها صغار السن » والمعتوهون 
والزمنى 280 » والمفاليس . ذلك الحد من القدرة التصرفية يطاق عليه بصورة 
عامة امم : القواعد او الفهوابط ؛ وقد أوجدرت لسبب شرعي هو حماية مقتني 
العاجز لعدم أهليته وضعف بصيرته . ثم أن لكل امرء أن يستعمل حمّوقه 
الخاصة غير مبال بمضايقة الآخرين وضررهم لان الغاية الاساسية لكل حق 
شخصي هو جلب المنفعة لصاحبه . ولكن هذا الحق بخضع لحدود تنجل في 
المبدثين التاليين : 1 

١‏ يُمنع المرء من ممارسة حقوقه اذا كان يرمي من ذلك الاضرار المطلق 


بغيره » وي الوقت نفسه لا ينال منفعة شخصية من وراء ذلك . 
+1 ) الم القانوني والغوي المغه هو التبذير والإسراف والسفيدهو المبذر وامتلاث( الله.رب ) 
4 ) «والذين اذا أنققوا ثم يسرفوا وم يفتروا وكان بين ذلك قواما ( الفرقان ) » ( المعرب) 
٠٠‏ ) هم المرمى طؤيلا الذين لا يرجى شفاؤهم من مرضسهم ( المعرب)* 


ليلق 


؟ - يمن المرء من ممارسة حقوقه عندما يسبب ذلك ضرراً فاحشاً بغيره 
على حساب منفعته الخاصة . 

هاتان القاعدتان تبدوان بأرزتين في كل ناحية من نواحي الشريعة ٠‏ فمنها : 
القيود اللفروضة على السلطة الأبوية في موضوع البئات ٠‏ ومنها حقوق السيد 
في عبده » والزوج ف زوجه » والقواعد الخاصة بذوي الارحام . 

إن الطريقة المنطقية المتبعة في هذه القضايا هي واحدة بعد تقرير المبدأ العام » 
فأول ما فعل واضع الشريعة هو ااذه الحيطة في وضع الحدود والقيود على 
الحقوق . تلك القيود الي يصير القانون بدونها نقمة على البشرية لا نعمة » 
والمُسلم يجب ألا" يحيد عن نبج مجموعة هذه القواعد الضابطة لكل ناحية من 
نواحي حياته من أدق التفاصيل الى أعم القواعد وأكبرها لامها وضعت لصيانة 
وجوده في المجتمع وكينونته الروحية . تلك القواعد تسمى : الشريعة ؛ ومعناها 
٠‏ الطريق القويمة ؛ ومن هنا جاءت الأهمية العظمى لعلم القانون « الفقه » الذي 
عت الى علم الكلام بصلة وثيقة. وعلم الكلام أساساً هو علم العقائد( اللاهوت) 
قالله يمنح أعظم الاجر والثواب لمن يتدارسه ويجتهد فيه كما يدل على ذلك 
تعريف المذهب الحنفي للفقه : 

١‏ الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها بحيث يصل بها الى 
معرفة طريق اليق في الحياة الدنيا ويبيؤها للحياة الاخرى » 

ويجمل بنا أن نورد ما قاله فقهاء القانون الرومالي عن صناعتهم تلك » 
بصراحة وجلاه : 

الفقه هو علم الأمور الانسانية والالية فونه ستسمممقستط ستصفك 
1 أمعلمة مستسممتوي0 

رئيس الدولة : 

إن الملك » أو راعي المجتمع وهو جزء القانون المكمل » ضروري كضرورة 
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القانون نفسه . والقانون حقيقة اجتماعية قامت على بناء المجتمع البشري و طبيعة 
المرء المتمدئة . على أن المرء ( وإن هو مدني بطبعهة) ميال الى الشر لسوء الحظ ‏ 
١‏ بعضكم عدو لبعض اج 7 وإذا ما القي حَبئّلنرواتهم وأطماعهم 
على الغارب فلن بألوا جهداً ني أن يعيثوا في الأرض فساداً . والقانون هر 
كفاح دائب متواصل لغرائر المرء الحبيثة . القانون كلمة جوفاء لا نعني شيئا 
إن لم يكن له مسد" وحام . وان الاسباب الي أدت الى وضع حد لتصرفات 
البشر ونشاطهم تحقيقآ لسعادتهم هي الي قضت أن يقوم علبهم حاكم يسوسهم 
ويتولاهم ويحملهم على الانصياع اليه عند اللزوم . وهذا فقد أكمل ألله بناء 
القانون بالحخااكم « الإمام او المخليفة » وفرض طاعته على الامة . واللّه وحده 
هو الذي يأني امك من يشاء'”١'‏ » لأن الانسان بغير ارادة الله لا يستطيع أن 
يتحكم في مصائر اخخوانه ؛ او يفرض سلطانه عليهم . وكل وجه من أوجه 
السيطرة على الناس : من سيطرة الأب على ابنائه والوصي على القاصر والسيد 
على العبد المسلطانا حاكم على الرعية » لا سند يدعمها ولا يحللها إلاالله فهي 
تكون بشيثته وارادته لانه مصدر جميع السلطات وواهبها عقادير متفاوئة 
لناس بعضاً دون بعض متوخياً بذلك مصلحة المحكومين . الله وحده يقيم 
الامراء . والله وحده يجردهم من الامارة والسلطان . 

إن وجود ( الوازع ) "1" ووجوب اللتضوع اليه » واجبان ديئثيان 
وضرورتان »تومتان لدوام المجتمع الاسلامي وخلاصه من الانحلال والتفسخ » 
كا هو ضرورة نيأي مجتمع آخر . فإن لم توجد سلطة قوية وطيدة » فليس 
ثمة ما يمكن أن نطلق عليه اسم « المجتمع البشري ؛ أو «الدين » 340 . أن 


) دقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتازع للمكهنتشاء و(آ لعمران ) .(المعرب‎ ) ١ 

) الرئيس او الآمر الناهي . ( المعرب ) 

١‏ ) قال الملامة الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفى ألسنة 48٠‏ ه- م5١٠‏ م في 
كتابه « الاحكام السلطانية » المطبوع بمصر سنة /18؟١‏ ه : 181 م والامامة موضوعة 'كلافة 
النبوة من حراسة الدين وسيامة الانيا » . (المعرب ) 


لف 


يكون ثم" إلا فوضى وهمجية أطلقت لغرائزها العنان بلا رفيب أو رادع ٠‏ 
وفقدت كل ما من شأنه أن يجعل الحياة جميلة” لذيذة تستأهل أن يعيش المرء 
لأجلها . ومن تلك المسائل : المنفعة المستخلصة من الد ين الذي تقوم أمسيه على 
أماني الفرد في المجتمع وسيادة النظام في حياته  .‏ الامير هو عماد الدولة » 
لذلك فان تعبين الرئيس واجب ديني على كل مسلم حائز الصفات المقررة 
وبالتالي يحب أن يوليه الاهتمام الحري به . وكل من يتنصل او يتملص منادائه 
يرج عن حظيرة المؤمنين حيث أنه ومن مات وليس له ايمان مات ميئة 
الحاهلية » . والامامة لا تكون الا لشخص واحد لا يشاركه فيها غيره لأن : 
(7) ان وحدة الشرع الآغي تستلزم وحدانية السلطة الي تنفذ تلك الشريعة 
وتطبقها . (9©) لا يتحقتى النظام في المجتمع الا اذا سُلمت مقاليد الحكم 
لشخص واحد لا أكثر بدليل قوله تعالى : « لو كان فيها آخة إلا" الله لفسدتا » 
رج الك). 

ومما لا مرية فيه أن هذا الرئيس الواحد يجب أن يكون حائراً الصفات 
الدلقية والبدئية الضرورية والمناسبة لإشغال منصيه واعطائه حقه : وهذه 
الصفات يمكن اجماها با بلي : 

أولا” ‏ الحرية : أي أن الإمام لا يمكن أن يكون عبداً رقيقاً . لان من لا 
بملك حرية التصرف بششخصه لا يمكن أن يُقلد سلطالا أو يكون سيدا مطاعاً . 

ثانياً الرجولة : الإمام لا يمكن أن يكون امرأة بدليل الحديث الشريف 
(لا يفلح قوم أمنتهم نساؤهم ) . 

ثالناً ‏ كال الأهلية شرعاً ؛ أعني أن يكون الإمام عاقلا" بالغآ . 

رابعاً - صحة اسم : أعني أن يكون سليماً من العاهات الي قد تعرقل 
امجازه لواجباته على الوجه الآتم . 


لفق 


خامسآ الالمام بالشرع الآلحي : ( وان كان مدى هذا الالمام مختلفاً فيه) . 

سادساً ‏ أن يتصف بحسن التديير ويكون عادلا متحلياً بالشجاعة وامشكمة 
ليصون ما أستتودع زمن الحرب والسلم . 

سابعاً ‏ أن تكون حياته نقية“ طاهرة” مطابقة لأحكام الشرع الالمي والآداب 
الاسلامية . 

ثامناً ‏ وأخيراً » وليس بأقل أهمية ما سلف ٠‏ أن يتصف بكرم الأرومة 
وبشرف النسب ء أعني أن يكون من قبيلة قريش التي جاء منها الرسول 350 , 

يبدو أن مبدأ سمو قريش على أسّر العرب كان مسلما به منذ القديم » ثم 
تدرج فصار قاعدة قانونية ثابتة » على أن ذلك لا يعني وجوب حصر السلطة 
العليا بفرع خاص من فروع هذه القبيلة . ولو بحثنا عن المحكمة التي استدعت 
وضع هذا القيد الغريب والعلة الحقيقية في حصر الامامة بقريش » لوجدناه يكمن 
في المبدأ القائل بان المليفة يجب أن يكون قبل كل شيء عربيا لحم ودماً . وانه 
لما يخالف مباديء الشريعة الاسلامية أن يكون الخليفة أجنبياً عن عنصر غير 
عرلي . وتلك هي احدى الاسباب الي منعت وجود الحليفة في الوقت الحاضصر 
وان وجد بصورة ما » فهو غير شرعي . 

بالنظر الى هذه الامور ابموهرية ء يتضح أن اختيار رئيس المجتمع الاسلامي 
لا يمكن تركه الظروف والصدف او لأعمال العنف والطغيان . بل يحب أن 


) انظر كتابوشرحمقاصد الطالبين في علم أصول حقائدالدينالسيد التفتاز ان الدوفي فيألسنة 
١!‏ وامسومم امقال: م .. وقد ذكر ني كتبنا الفقهية أنه لا بد للامة من إمام يحي الدين ويقيم السنة 
ويتتصف المظلومين ويستوثي الحقوق ويضعها مواضمها ويشترط أن يكون مكلفاً » مسلما » 
عدلا » حرا » ذكرا » مجتهدا » شجاعاً ذا رأي وكفاية سميعاً بصير! ناطق قريشياً. فان لم يوجد 
في قريش من يستجمع الصفات المءتيرة » ولي كتاني . فان لم يوجد فرجل من ولد اسساعيل » فان 
لم يرجد فرجل من العجم » ( ص 5١‏ ج ؟) . ( المعرب ) 


يفف 


يجري انتقاؤه بعد التفكير اي والتأمل الحكيم الناضج » وتقوم باثتقائه تلك الصفوة 
النتخبة من أهل الرأي الذين هم وحدهم يقدرون هل أنة المرشح للخلافة 
صالح لللء هذا المنصب الخليل أم لا ؛ فلا يمكن أن يكون مجموع الناخبين أمة 
المسلمين كلها . إن الناخبين » هم اولئك الذين عرفوا بعلمهم ومترلتهم 
وتجاريبهم في امور الدين والدنيا وبأخلاقهم المثيئة » هؤلاء وحدهم يصلحون 
لإن' يكونوا المحكمين في هذا الشأن واليهم أيالىرجال السيف والقلميرجع م 
التخاب الإمام وأعي بهم مشاهير الشخصيات المدئية والعسكرية » أصحاب 
الحل والعقد . هؤلاء مخولون باسم المجتمع كله أن يشترطوا بالاشئراك شكل 
الرباط أو الواجب الذي تنيئق منه سلطة الأمير ويعينوا مقدار الطاعة الواجبة 
له من الرعية . 

الانتخاب في عرف القانون انما هو الفعل الذي يمنح به الشعب السلطة العليا 
لفرد ما بملء اختياره » ويم هذا المنح بوساطة مشاهير رجاله نيابة عن مجموعه . 
أنه عروض لتعاقد ( عفاد )» فإذا قبل به الشخص (المتحتب) أصبح 
(عقلدا) . 

في غضون القرن الأول الفجري » ظهرت طريقة أخرى لنصب الخليفة ع 
إطَرّد'ت بعدها فأصبحت عادة.وهي أن يعين الخليفة الحاكم ختللفنه او وليه 
عهده . إن تعيياً كهذا يساوي في جرهره (العقاد) ٠‏ فإن قبل » أصبح 
عقداً . والمراسيم البي يتم ببا العقد تدعى ١‏ البيعة » . والبيعة كلمة كانت تستعمل 
في السابق للدلالة على إبرام الصفقة وهي رمز لمصافحة اليد التقليدية الي كانت 
دليلا” على الرضى والقبول منذ عهد (أبي بكر الصديق)من الخانب الذي وقع 
عليه الاختيار . ولنبحث الآن ني الآثار الناجمة عن البيعة » اولا” : من جهة 
اللحليفة وثائياً : من جهة الامة الي يتولى أمرها . 

١‏ إن قبول الدليفة منصب الامامة يعني معاهدة نفسه على ممارسة السلطات 


إرفف 


الممنوحة اليه بالحدود الي رسمتها الشريعة . هذا هو أهم وأول واجباته » لأن 
غاية المرء ليست متاع هذه الدنيا الفاني . 

والانسان بعد مخلوق حقير الشأن ينتهي أمره بالموت والعدم + 
والامان وحده هو الذي يسير بالمرء الى الحياة الأبدية . 

؟ يتعهد اللحليفة أيضاً بقضاء مصالح الاسلام الرمنية كالمحافظة على 
تخوم البلاد وقتال المشركين والكفار وإقامة الأمن الداتم ء وادارة الأموال 
العامة ونشر لواء العدل في الربوع . 

إن رأس المجتمع الاسلامي بزنجازه هذا الواجب المزدوج يعمل كنائب 
دولة او رئيس حكرمة 8صه6م؛ صتدهه1 ( ماني الاصطلاح الروماني ) 
أو كخليفة الرسول . وخلفاء الرسول ما هم بوارثي رسالته الروحية (وإن 
كان يؤثر عنهم ني الحقيقة صفة النيابة او الوكالة بتنفيذ رسالته وتعضيد المصالح 
الدبنية والدنيوية (المجتمع الاسلامي ). لقد أبى (أبو بكر)قبول لقب « خليفة 
الله ٠‏ واكتفى باسم : خليفة رسول الله » ثم درج لقب «أمير المؤمنين » منذ 
زمن ( عمر بن الحطاب ) . فحدد بكل وضوح صفة ممثل السلطة العليا الذي 
هو في الحقيقة ليس عاهلا” «ملكا؛ بل هو(أمير)نظراً الى المدلول الاصلي للعبارة 
الرومانية ‏ رئيس الأقران ومعدم #مامة مسصسكدم 
أن اسم الإمام الذي يطابق بمدلوله لفظسة وموفمه أي قائد الصلاة . بقي 
حى الآخير عنوانا لأعظم وأسمى صفة ني العاهل الاسلامي ؛ وبكلمة أخرى 
كانت وظيفته الدينية أصل جميع وظائفه الاخرى وهي في الشريعة الاسلامية 
( العدل » الحهاد : الحباية » تحكيم العادات والتقاليد) فإذا ذكر الكنتاب 
لفظة «الإمام» غير موضحة؛ فإنهم يقصدون أميرالدولةمطلقاً» ويريدونمصدر 
جميع لسلطاث الذي تصرف شؤون المملكة كافة” باسمه . وليس في هذه 
الامور ما ينُضفي على الخليفة صفة القداسة أو يسمه عمسم الكهنوت كا 
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أدّعت ببذه السمة هيئات حاكة معينة ني تاريخ العالم . والحقيقة هي أن سلطة 
الخليفة كرئيس ديني - لا يمكن أن تعتير سلطة حبري" او باباوية مثلا” . فهو 
متجرد ثماماً من صفة الكهنوت . لأن حكومة المسلمين ما كانت في أي زمن 
أو ظرف حكومة” دينية إطدمهمونط ولم يوجد فبها تتعاقب؟ رسولي" » والامام 
في ساطانه الدنيوي ليس سيدا (رباً) . 

ومنصب الخليفة لم توجده الشريعة الآلمية إلا للخير العام . وهو الثقة العامة 
اللي ترمي الى خدمة الشرع الآلمي وحمابته وتنفيذه . وكثيرآ ما شلبته الخليفة 
بالراعي يمجمع في شخصه وحدة القطيع الذي يلئف حوله . 

الراعي يرعى قطيعه » والوصي يرعى صغيره ٠‏ كذلك الامير فقد وجدد 
ليسهر على مصالح المسلمين الذين يعجرون عن رعاية أنفسهم كجموع 5 
الامير : وكيل »6 جماعة المسلمين » وأعماله تستمد قوتها وقاثوئيتها من المبدأ 
القائل أن الامير يجب أن يضع نصب عينه مصلحة” المجموع . فاهذه الغاية 
و أسر الأمترائ على الناس » . وكا يجب أن يقدم الوكيل حساباً صحيحاً على ما 
أنجزه لموكله وسيده + كذلك يتحتم على الخليفة أن يسترشد بالله . وبهذا كتب 
أبو يوسف *" الى الخليفة هرون الرشيد يقول : : واني اوصيك بحفظ ما 
استحفظك الله ورعاية ما استرعاك الله ... وانما لك من عملك ما عملت فيمن 
ولاك الله أمره ٠‏ وعليك ما ضيعت منه . فلا تنس" القيام” بأمرٍ من ولاتلكة الله" 
أمره » فلسث تسى 6 . 

- 76( > ه‎ !86 - ١١1 ( هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري‎ ) ٠ 
مو م ) ولد بالكوفة وكان صاحباً للامام أبي حنيفة وعته أخسذ الفقه وما يتعلق ب . تول‎ 
القضاء ني بغداد خلال حكم ثلاثة من خلفاء بني العباس : المهدي واطادي والرشيد . وهو اول من‎ 
دعي بقاغي القضاة وميز العلماء بلباس خاص وكانوا لا بميزهم شيء عن العامة . ربقي من آثاره‎ 
كتاب « الحراج » فيه مقدسة يخاطب بها الرشيد » واه عنه تلميذه الشيبائي . وطيع يمصر المنة‎ 
(المعرب)‎ ١ (وعزه- عهوام)‎ 
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اازعيم والغعب : الإمام والجماعة . اصطلاحان بسيطان يتجملات كل 
النظام السياسي الاسلامي ويفسران معنى الدولة كذلك . إنه تمثيل الدولة وسلطة 
الحكومة التنفيذية » متمركزا في شخص الخليفة الذي تنْحمم” عليه وظيفته أن 
يارس تلك السلطة عندما يكون القانون واضح المدلول صريحاً . فهو من هذه 
الناحية لا يملك أية مقدرة على تحوير القاثون » بل هو مضطرٌ إلى تطبيقه بحذافيرنه 
كا في الاحوال الي لا يسوغ القانون للقاضي أن يحتهد . لكن حريته في فض 
القضاياائتي ميرد فيهائص » هي حرية غير محدودة لأنه ليس وكيلا” عاديا بل محل 
ثقة » كما وأن تنفيذ القانون موكول اليه بصورة خاصة . ويجائب حريته هذه 
في التصرف“القضائي ٠‏ تمتد سلطته الى شؤون عديدة عامة أخرى : كإدأرة 
دفة الحرب وتقسيم الغنائم وفرض الضرائب على الأموال وصرف أموال الدولة 
في شّى الوجوه وتعبين العسّمال (الحكام) والموظفين . 

ان قبول الشعب « البيعة : يعني إطاعة أوامر الرئيس واتباعه في كل شيء 
«من عتصبي أمامه عصي الله ) "١‏ . وو عليكم بالطاعة أي للولاة أي إلزموها 
وإن كان المولى معليكم عبداً حبشياً فأطيعوه واسمعوا اليه ؛ . ان واجب المعونة 
( النصرة ) مربوط بواجب الطاعة وهو يقيد الشخص الذي أعلن ولاءه وطاعته 
لتلبية كل طلب أو اشارة من الأمير والانتصار له على كل من يمُتازعه السلطان 
وكل من يمّهدد سلامة المسلمين . ان الحد الوحيد المائع من النهوض بأعباء هذا 
الواجب هو عجز المسلم التام عن مد يد المعونة » معنويا أم ماديا . مثلا” اذا 
كانت تلك المعونة تفوق الطاقة البشرية او تناقض الشرع . وعندئذ يهب ان 
تقف سلطة الامير عند حدها ويحب ألا يطيعه المؤمنون . فااذ أمّر الامير رجاد” 
بأن يرتكب جريمة قتل او زنى أو أن يعاقر الحمر أو أن يمتنع عن إقامة فروض 
الصلاة ؛ فالعدرف يقول في ذلك ولا إطاعة في الاثم , 59 , 

) ان الذين يبايعرنك يبايعون الله » ( الفعح ) . ( المعرب‎ ) ١ 

1 ) وفي الحديث «لا طاعة لمخلوق مع معصية المالق » . ( المعرب ) 


لضف 


إن الرابطة التعاونية الموجودة بين الخليفة والشعب تبقى متينة وثيقة الرعرى 
ما دام الخليقة صالخا للقيام بواجبه في حماية المجتمع الشلامي . فاذ لم يعد 
أهلا لمنح شعبه ما يريده منه » بطل سلطانه وفسخ العقد شرعاً بين المتعاقدين . 
ويم هذا الفسيخ والالغاء عند العجز الحسماني او عند فقدان الحرية كوقوع 
الخليفة أسيرا في يد المشركين والكفار . 

وبالاجمال فالنهج السياسي لدرسة الفقهاء الصحيحة يتجهم في الخلافة , 
فخليفة الرسول ‏ كما يدعى ‏ هو الشكل الفانوني الوحيد للسلطة . ويبدو لنا 
أن هذا النهج قد طبق في العصر الذهي للاسلام بنجاح لا نظير له . لا سيما 
في حكم الحلفاء الراشدين وهم خلفاء الرسول الاربعة الأوائل . وبعدها أذ 
الفقهاء يذكرون عن تدهور وانحلال مطرد لابتعاد الاسلام عن اصوله 
وخروجه عن جوهره الأسابي ٠‏ فحلّت اللملكية محل الحلافة وهي السلطة 
المطلقة البسيطة أو ما يدعى بحكم السيف الذي لا شأن للشريعة الاسلامية به » 
وهو حدث سياسي يُعزى الى الحديث النبوي ٠‏ الحلافة بتعدي في أمتي ثلاثون 
سنة ثم ملك بعد ذلك » *5"' , هذه الادلة المدعمة بالأحاديث النبوية تقدم لنا 
تاريخ مجملا” للخلافة من وجهة نظر أُرلى الرأي . أن الفقهاء ني الواقع ما 
كانوا يتصورون للخلافة وجوداً فعليآً . إلا أنها وصلت في حكم الحليفتين 
الأولين الى النضج السياسي التام المقدر لا . ولو كانت الظروف ملائمة لصارت 
النطفة الأولى للحكومة الصالحة . فلم يكد ابكيل السياسي الاسلامي الأول 
ينقرض حتى حولت الكلافة عن مبادها وصارت حكما فرديا مطاف زمن 
00 ) والحديث ا أورده الولف لييرهذا إنما هو قريب من معناه» فاذا ترجمناه حرفياً خرج 
لنا كالآني : « سيكوت بعدي أمراء ثم يعقبهم الملوك ثم الطفاة » ول نعثر في كعب الحديث على نص 
هذه الترجمة ووجدنا ما أثبتناه هو أقرب إلى المى كا رواه أحمد والترمطي وفير هما ( أنظر 
شرح المناوي) . ( العرب) 


4/ 


الامويين وملكية مطلقة” في حكم العباسيين على النمط الفارسي . وكان سلاحه 
الظاهري سر الإستبداد وابحور وفساد الادارة الخفشية الي قادت الامبراطورية 
العربية الضخمة الى الانبيار والاضمحلال ؛ ساعد على هذا التحول في شكل 
الحكومة عاملان آخران هما اولا” الحاجة العملية الي استدعت تأسيس نظام 
حكومي مركزي » وشدة مراس العرب وقوة شكيمتهم ثانياً » بما يجعل 
خضوعهم أمراً عسيراً , 

وني القرن الثالث الهجري حل « السلطان : محل «الخليفة » الذي أنحذ يتقلص 
نفوذه ويتضاءل خطر منصبه حبى صارت وظيفته « فخرية ‏ لا غير . فالقواد 
'العسكريون الذين برزوا على أنقاض الامبراطورية » فوضوا ساطاهم فرضاآ 
باعتبارهم ١‏ السلطة الفعلية م86 3 » فلم يكن مخليفةة بغداد بد من القناعة 
بالإشراف الديني والشرعي » ول يسع الفقهاء إلا أن يقنعوا يما قدر لسلطان 
الحليقة » لكنهم صاروا يحاولون التخقيف من شدة وقع هذا الانقلاب على 
صعوبة ذلك وشذوذه . وعتَدآلت مدرسة الفقهاء من تعاليمها حسبما اقتضت 
الأحوال فأخذت تبث فكرتها القائلة أن الحكومة الحالية وإن لم تكن قائمة أو 
سائرة وفق أوامر الشريعة الآلمية ونواهيها ومع كونها مدعومة بالطغيان وابلخور 
حقآ ؛ إلا أنه يجب 'احترامها والحضوع لأوامرها لانها السله الذي يوقف 
طغيان الفوضى ويحد من استبداد الفرد وشرنه . وعلى هذا الاساس فهي 
تحقق هدف الشريعة الاول واعني الطمأنينة والأمن الاجتماعي والاستقرار . 

أدركت جمهرة الفقهاء أن النظام القديم لا يتفق ومتطلبات العصر » وسدّم 
كثير من العلماء بان الامام قد لا يكون ذلك الرجل الطاهر النقي الذي تشئرطه 
أحكام الشريعة . كما قد يتعذر نحقق شررط الشّسّب القتُريشياو انه قد لا يكون 
جوهريا في الحليفة » وتمادوا أكثر من ذلك فأجازوا قيام أكثر من إمام واحد. 
وقالوا:علىالمؤمن أن ينطيع ذا السلطان أكانت سلطته شرعية او فعلية»والامر 


لويف 


سواء . لكن قد يكون الحكم في يد طاغية يحيا حياة الفسق والفجور » فماذا 
على المؤمن أن يفعل ؟ « أصبر وأعط ما لقيصر لقيصر وانتظر حى يأخذ العدل 
مجراه :!4"". لقد بسط ( الغزالي) ني أواخر القرنالخامسالمجري هذه المسألة 
بصراحته المعهودة حيث قال ووما أيحناه ؛ لم تبحه بمحض اخقيارنا » 
فالضرورات تبيح المحظورات وليس للمرء أن يبلك نفسه ليمتنع عن هيت 
(وخمر) » فإن حفظ المهجة أهم في الشرع من ترك الميتة واللممر 3*0 .. 
ولو سألنا اولئك الذين يقولون بذهاب الخلافة الى حيث لا رجعة : أيبما 
أفضل ؟ الفوضى وجمود حياة الامة لانتفاء السلطة الشرعية أم الخضوع 
السلطان ؟ لا حيلة للفقهاء إلا باختيار ثاني الامرين 1590 , 


في السنة 85" للهجرة الموافقة للسنة ١554‏ ميلادية » اجتاح المغول بغداد 
وقتاوا اللخليفة وأعملوا السيف ني رقاب أبناء بني العباس وفرقوا الشرة ابدي 
سبأ » فزالت اللحلافة من عالم الوجود بعد أن بفيت زمناآ طويلا” عنواناً للسلطة 
السياسية » وهكذا قنُضي عليها فعلا” . وصار التاريخ يعدد لنا اسماء سلاطين 
بعد هذه الفترة باستئناء مصر » فقد كان يوجد عباسي ( حقيقي او داعي ) 
انتحل لقب الخليفة. واحتفظ المماليك حكام مصر ببذه الالعوبة الفارغة لضمان 
حكمهم » وإلباسه الصفة القانونية . وما ان استولى الاتراك العثمانيون على 
القاهرة 'قي العام 10117 الميلادي حتى أزاحوا آخر فرد من هذه السلالة 59 , 


١4‏ ) والحديث كالآتي : « من رأى من أميره شيثاً» فليصبر عليه» فات فارق المماعة شبر أ كانث 
ميتته جاهلية هاما عبادة « امطمالقيصر مالقيصر وفهي جز مم نآيةانجيلية نطزبها يسوع عندما أقبلعليه 
بعضى الكتبة اليهود إيحر جوه فسألوه : هل يعحمم عليهم ان يديئوا للعاهل الروماني بالطامة » 
وأدرك غايتهم فطلب منهم قطلمة نقد عليها صورة العاهل الرو ماني وقالقولعالمشهورة اعطما لقيصر 
اقيصر وما له لله اشارة الى انهم ما زالوا يدفمون ابخزية صاغرين ! ( العرب) 

٠؟‏ ) المستصفى للنزالي ج ١‏ ص 18 . ( الممرب ) 

1 ) احياء علوم الدين للغز اليج ؟ ص ١٠م‏ ء و 45 وما بعدها . ( المعرب) 

٠‏ ) ظل فرع من الأسرة العباسية يحكم ولاية ( ببدينان ) الكردية في شمال العراق الشرقي 
حتي أوائل القرن السابع عشر . وما تزال ثم سلالة ندعي أنها بقية الاسر ةالعياسيةفيالعر اق(الممرب) 


لضف 


وزعم بعض المؤرخين أنه كان ثم” تنازل رسمي عن السلطة والتقال اللعلافة 
من يد آخر سليل للاسرة العباسية الى يد الفاتح العثماني . فإن حصل هذا 
التنازل فعلاة فهو باطل شرعاً فاسخ قانوناً » لآن الحلافة ليست حقاً من حقوق 
الملكية يصمح نقله الى شخص بارادة شخص آخر » أنما هو إمانة أودعها المجتمع 
الاسلامي في عنق الخليفة كا مر" شرحه . 

ولذلك يمكتنا القول أن السنة “1648 ميلادية كانت سنة انقراض اللحلافة 
الفعلي اي سنة موت آخر خليفة يمت الى الاسرة العباسية بصلة » هذا إن ل ينم 
الانقراض في العام 1١798‏ ميلادية . 

لقد اجمل القاضي ( ابن جماعة الدمشقي )! *"! حقيقة الامر ( حوالي العام 
بنلاه: "٠٠‏ م) بما ملخصه : « للسلطان ان ينفرد بالحكم حى يستظهر 
عليه من هو اقرىمنه فيخلعه ويحكم دولته باسمه . وله ان يطلب الاعتراف 
بحكمه من رغيته على هذا الاساس . مهما كانت الحكومة ممقوئة فهي خير من 
لاا حكومة ويختار اهون الشرين » . هذا وان فقهاء مراكش نحصوا هذه القاعدة 


بمبدء واضح فقالوا « من يلحكم ينطع ؛ . 


انود اللجراء 
ليس ثم” الكثير مما يقال عن قانون الحزاء . فنظام العقاب في الاسلام مبني” 
في جوهره على مبدأ « العين بالعين والسن بالمن » كشريعة موسى . وهو مبئن 
أنضاً على مبدأ الثأر الغريزي . "كا انه يضع أمام اعيننا المباديء العقابية الموجودة 
في من التوراة دون كبير نحوير ولا يغرب عن البال ان لهذه الميادىء والقواعد 
8 ) أبن جماعة هو امم أطلق عل ثلاثة قضاة من أسرة واحدة » ولعل المقصود هنا هو بدر 
ألدين أبو عبد الله محمد بن ابراهيم القانوني الحموي قافي القضاة ( ون« سم م س 4١‏ ؟١‏ 


ج مم16 م ) في القاهرة من قبل الوزير ابن العلوي » وله جملة تصائيف شرعية منها كتابه الذي 
.نوه به ملف البحث « تحير الاحكام في تدبير الاسلام » .ذكره فلوجل وير وكلمان . (الميرب) 


ضيف 


اسم تاريفية وقيماً تقليدية » ثم ان ابكيل المتأخر من فقهاء المسلمين ما كانوا 
يحرأون على معارضة حرفية تعاليم القرآن ني هذا الشأن نجاه تقدم الافكار 
وتطور النظرة الى العقاب فكانوا يحاولون بالتفسير والشرح المسهب التخفيف 
من وطأة النص وشدته في ميدان التطبيق . 


رات الاسالدام 

أبحق لنا بمفهوم العبارة الواسع أن نتكلم عن ترات الاسلام ؟ 

عبن نحاول أن ند اصولا” واحدة تلتقي فيها الشريعتان الشرقية والغربية 
( الاسلامية والرومانية ) كا استقر الرأي على ذلك . إن الشريعة الاسلامية ذات 
الحدود المرسومة والباديء الثابتة لا بمكن ارجاعها أو نسبتها الى شرائعنا 
وقوانيئا'ة"'لانها شريعة دينية تغاير افكارنا اصلا.وقد يحصل في العادة خلط 
بين ناحيتين »> فالاسلام كالمسيحية او كأي دين آخر له عقائد مخصوصة ينفرد 
بها مما لا يمكن بالطبع ان يعرضها اولئك الذين نزلت فيهم» الى النقد والبحث . 
لكن من الظلم والتجي ان نصمها بالحمود والشدة » كما لو الصقنا بالمسيحية 
التهمة نفسها » اذ يوجد ني اي نظام ديني عظيم الخطر جليل الثأن ثيء اكثر 
من عض العقيدة . وقد اصاب القديس ( توما الاكويي ) كبد الحقيقة حين 
قال أن سعادة المجموع هي الهدف النهائي لكل قانون له جذور كثيرة 
#تلفة » نظراً للاشخاص والظروف والاحوال التارينية ٠‏ . 

ولقد أدرك مفكرو الاسلام هذه الحقيقة بكل جلاء . فالنظام السياسي 
(الأرسطي » الذي امتزج بمباديء الرسالة الآغية » اوجد ني العلوم العربية 
نظامآيوجدفي جوهره اوجه شبه كثير ةبالآراء السياسية البي سادت العقيدةالمسبحية 
في القرون الوسطى ؛ وكلتا العقيدتين كاننا رائعتين لا تجافيان الطبع البشري م 
وي هذا الأمر علينا ان تزداد تعمقاً وتفكيراً . 

ان المجتمع كا وجدنا آنفآ » أمر' عملي" لا بد منه » إنه ليس فوضى 

) ادي قوانين كاتب البحث وشرائمه الارروبية ( المعرب ') . 


لفرق 


الدهماء والرعاع » بل كتلة" متجائسة تجمعها نباية واحدة : وتربط ما بينها 
المعونة المتبادلة ؛ فالتفسير الاجتماعي والاخلائي للدولة اذن هو : : ان غرض 
الحكومة هو تأمين الراحة والطمأنينة للناس في اليا الدنيا » وخلاص النفس 
البشرية في الحياة الاخرى ٠:‏ . هذا الغرض يتأثر بالقانرن » ولا يقوم صرح 
القانون إلا بقيام صرح المجتمع ؛ والقانون في الواقع لا يستمد شرعيته إلا 
من هذا المعين . وقد رمم المسلمون أواينات هذا المجرى "كا كان الشأن مع 
العقيدة النصرانية . 

عاش المرء في حقبة من فجر التاريخ حياة الفوضى الهنيئة الوادعة » لا تحكمه 
إلا سان القانون الطبيعي » وكانت جرية ( قابيل) ايذاناً يمام هذا العصر 
( الذهبي ) ؛ فصارت لعواطف البشر ونزعاتهم اليد" الطولى » وحلت الفوضى 
الاجتماعية القلقة محل الامن وفقد الايمان الصحبح » فلم يكن ثم" مفر من 
ظهور الشرائع الخاصة والقوانين الوضعية الي استهدفت منع الشر والقضاء 
عليه . وهنا نجد قاعدتين تعثر ضان سبيلنا وهما قاعدتا(المساواةو الابما نالصحيح) 

المساواة : 

في حديث للرسول ١‏ الأبيض لا يسمو على الاسود ولا الأسود على الاصفر 
والناس كلهم سواسية أمام الله . فالمسلمون يستوون أمام الله » وهم أعضاء 
أسرة واحدة ليس فيها رفيع أو وضيع » وائما هم مؤمنون جميعاً » وهم 
متساوون كذلك أمام القانون المدني مطلقاً . وقد بششر الاسلام بهذه المساواة 
في وقت لم يعرف عنها العالم المسيحي شيا ! 

الايمان الصحيح : 

هذا القانون أو الشريعة الي توزع العدالة بالقسطاس على الجميع بلا تفضبل 
تستند الى الايمان القويم أساساً . فعلى المسلمين أن يفوا بالعهود اللي يقطعونما 
على أنفسهم . وليس لهم أن ينتفعوا بمال مسلم آخر ما لم يمُجزهم » بدليل 


غرف 


الحديث :أدوا! الامانة اذا اتتمدم ولا تحونوا أماناتكم واثم تعلمون» . هذه 
التعاليم وكثير غيرها ما يُعزى الى الرسول هي من ضمن القواعد العامة للشريعة 
الاسلامية ٠‏ وهذا التفسير للايمان القويم إثما هو تفسير خلقي أدلي بصورة 
جوهرية . حى اله ليرتفع الى فكرة « المطلق » ومبدأ «الدولية» . ومن 
المدهش أن يكون ذلك أقرب لفهمنا من التفسير الالماني الاقطاعي للايمسان 
الصحيح » ذلك التفسير الذي يرى الايمان منبثقاً من الولاء واللمضوع الشخصي 
ولذلك فإن شريعة الاسلام تفسح أوسع المجال لتحكيم الارادة البشرية . 
وتعلق أعظم الأهمية على القصد القانوني لا على نص القائرن الحرني . إن 
إرادة البشر كافية مهما كاذت للحلق رابطة قانونية » ولكن قلما كان بطلان 
أو صحة اي مبدأ قانوني مرهوناً بأمر شكلي او بنص حرفي في الشريءة 
الاسلامية . يتجلى ذلك بمقارثته بما لايتحصى من القواعد الشكلية في قواين 
الحرمان . فقاعدة « الرضا في العقود يجعلها ملزمة عموتاطه قسادة مدقمعهدمه 
هي قاعدة جوهرية في نظر فقهاء القانون . 

لما كان الشرع الاسلامي يستهدف منفعة المجموع ٠»‏ فهو بجوهره شريعة 
تطورية غير جامدة خلافاً لشريعتنا من بعض الوجوه . ثم الها علم” ما 
دامت تعتمد على المنطق اللخدلي الديالكني وتستند الى اللغة . انها ليست جامدة + 
ولا تستند الى جرد العرف والعادة : ومدارسها الفقهية العظيمة تتفق كلها 
على هذا الرأي.فيقول أتباع المذهب الحنفي ان القاعدة القانوئية ليست بالشيء 
الحامد الذي لا يقبل التغيير » انها لا تشبه قواعد النحو والمنطق . ففيها يتمثل 
كل ما يحدث في المجتمع بصورة عامة » وهي تتغير بتغير الظروف والأحوال» 
والقانون أيضاً عرضة للتبديل والتغيير نظرآ للاستعمال والتطبيق ونتفق المالكية 
م الحنفية ني هذا الصدد » ويقولون ؛ المتفعة هي مبدأ الفقهاء والمشترعين » 
ولقد أدرك العرب بوضوح تام سر هذه المرونة وهو الاستعمال بلا ريب . 
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فالمجتمعات بوصفها أعضاء حية تعدّر ضها في حيانها تغيرات مستمرة . في زمن 
آدم كانت حالة البشر شقية” والانسان ذعيفاً . فالاخت كانت تمل لأحيها » 
ثم وسّع اله إباحاته في أمور أخرى عديدة» فلما كثر البشر وزاد غنى » 
عثدلت الشرائع واختلفت أحكامها . إن هذا التفاعل المستمر في الحياة يمكن 
نتبعه في مسالك التاريخ الاسلامي . فلا نعدم أن جد أحيانا صحابة الرسول 
يستنبطون أحكاماً تغاير ما جرى, عليه العرف بناء على ما تقتضيه الضرورة 
والمنفعة في الوقت الذي لا نجد الشريعة تجبرهم وتلجئهم الى الخاذها . ونذكر 
على سبيل المتال حكم تدوين القرآن ني الوقت الذي الم يعط السلف إشارة 
بذلك » وإنشاء دواوين ودوائر '*" لشتى امراف الحكومية وصرب التقود 
وتشيبد السجون . فلهذه الضرورة والمنفعة يسام القانون و يخضع . ان الشهوداا؟ا 
العدول والشروط القاسية الشديدة التي يوجبالعر فالر أهن توفر هافيهم »دومما لييكن 
يعرفه العرف الغابر . وقد دعت الحاجة إلى إباحة واسعة لاجراء عقود معينة 
كعقود الاستقرار . إن أسس السلدة العظيمة ابي منحها الفقهاءالمسلمونلعرف 


) انظر الملحق الخاص بالنظام السياسي في آخر الفصل ( المعرب‎ ) ٠ 

١م‏ ) اهعمست الشريعة الاسلامية بالشهود والتدقيق ني اختيار الصالحين للشهادة » الامر الذي 
أدى الى وجود ( هيئة شهود داهمة) ملحقة بدائرة القاضي . ويبين لنا الكندي في كتابه القضاة 
( ص ١4م‏ ) مكانة الشاهد من مجلس القضاء بقوله : ٠‏ كان القضاة اذا شهد عندهم أحد وكان 
معروفاً بالسلامة » قبله القاضي » وإلا أوقف » ريسأل عن الشاهد المجهول من جير انه » . وكون 
الغهود جزءاً من المحكمة بسنة اختطها القامي العمري اللي ولي على مصر أيام الرشيد » فانه 
وجمل أسماء الشهود في كتاب ع ودونهم واسقط سائر الئاس : الكندي ص #84 « . ومن 
الغهرد نشأت بطالة القامي . ولا كان هؤلاء يختارهم القاضي ويمدهم بنفه فالهم كائوا 
يعز لون بعزله او موته ( الاحكام السلطائية الماوردي ص 8؟١‏ ) . ركان عددهم يزيد وينقص 
في الولاية حسب تشدد القاضي وتساعه فيهم . فيروى مثلا أن القاضي التميمي ني القرن الثالث 
المجري بالبصرة قد سجل أثناء ولا يته 51.0٠‏ شاهد ( رسائل الصابي ص ١١+‏ ) وني ألوقت 
نفسه نجد ابن الموزي يذكر علد الشهود ببنداد سنة مم ه ‏ ؟ؤة م أنهم 5.0 . ( المعرب ) 
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والعادة هذه . انا هي شكل من أشكال المواعد غير المكتوية 1 
القدرة على صنع القانون وتبديله وخويره ٠‏ ما زه التديون عي فيو اناق 


حسن - فعندما يككون هذا الاستعحسان ( الاستعمال ) تابتاً موافةآً لام العام 
غير #الف للاخلاق الحسيدة دمص #مصوط نادمه أو مصادا لقواعد 
الشريعة العامة . كان له إذ ذا قوة الآانون لا بل كان الخرء المتمم له . تقول 
الحنفية : ان الحاجة أفحت السيل لاعادة ا'نظر بي أمر إدخال عسائل عديدة 
لم تكن النصوص الصارمة تبيح دحوفا . 3 
الي يعانيها المدينون . واستمطاع (فائضض ١‏ 
لخلاص من ااتحريم ٠‏ فهو 2رم لتذر ثريا لاله 00 
البدائي ( المشاعية البدائية ) ليكون شكلا" من أشكال (لكربا) . 
عفد امر ازار عة ‏ #نقدةاتإطمصسه والاتفاق مع دلاآل المديئة او سمسارها م 
مثل هذه العمّود باطلة ممنوعة نظراً الى حرفية الشريعة الاسلامية لان جم 
غير مؤكدة ولوجود عنصر المضارية فيها . ومهما يكن فإن مد 
مدارس الفقه الاسلامي ثقرها وتسمح عمارستها 159 , 


عن الصائقة 


الرهن ) للتفريج 
ين ) ان جد ل 


نا إضصافة 


ان الشريعة لم تقتصر على قبول العرف وحده . بل أخذت تتبعه في كل 
تغير اته ( القاعدة العامة تقضبي بان تكون الممارسة والعادة مصدر كل قانون ٠‏ 
تلك العادة البي لا تنغير إلا بعادة ) ويمكن القول اننا نستطيع اتباع ما تقرر 
وثبت » اذ لا يسعنا ان نصنع القانون لكوننا لا ملك المعرفة والسلطة اللازعتين 
لصنعه » فنحل المسائل التي تجابهها عن طريق الكتب المدوثة . هذا من جهة . 
ومن جهة أخرى . لو طبقنا القوانين البي بنيت على العرف القاديم في الوقت 
الذي تغير ذلك العرف . فمعى ذلك اننا وقفنا ضد الرأي العام المعوّل عليه 
وبرهنا على جهلنا التام بالدين . والحقيقة هي أنه اذا أسس قانون على عرف 


8 ) لعله يتقصد الشافعية والحنفية . (المعرب ) 


بوذا 


سائد ني زمن معلوم ؛ فإن ذلك القانون يجب أن يتغير عندما تتغير الأحوال التي 
استدعت وجوده . والمحور الاصلي ني هذه التطورات هو الامير او الا كم 
الوكيل الامين الذي لا يسعه ان يعتاض عن ممارسة سلطة القانون السائد بحمارسة 
سلطة أخحرى هي سلطته اللخاصة . لكنه يستطيع ان يختار سبيلا” للاجتهاد أي 
القانون من بين. السيل ويمكنه أن يجعل العادة مبدأ حكمياً يتدرج بعدها ليصبح 
جزة من القانون نفسه . وبمكنه اذا دعت الحاجة أن يتخذ بعض الاجراءات 
اللي تفرضها الظروف الطارئة كا يفعل المتولي الامين لتأمين منفعة المستحقين . 
أفيكون معنى ذلك ان الفكرة الدينية لم تساهم في تطؤر القانون الاسلامي ؟ 
هذا الاستنتاج ليس إلا سوء فهم لتلك الوحدة الفكرية ابي يتمثل فيها مصدر 
قوة الاسلام الرئيس . إن علم القانون ليس إلاجزء من علم الكلام( الثيولوجيا) 
وربما كانت الشريعة الاسلامية قد صرحت بالثيوقراطية '"؟ أكثر من الشريعة 
المسيحية بمقارئتها مع الحكم المدني . ولكن يجب ألا" ننساق كثيرا وراء هذا 
التغسير ٠.‏ فلو ازددنا تأملا” لوجدنا أن ما ذهبنا اليه هو المعنى الذي قصده 

إن الفارق بين حقوق الله وحقوق العباد ليس فيه من معنى أكثر من الفارق 
بين للقانون العام والقانون اللخاص . وللفكرة الدينية بلا ريب أثر عظيم ولكن 
ليس بالمقدار الذي يظنه المرء . هذا التأثير مستمد من الصبغة الاخلاقية الي 
تسود القانون أي من العلاقة الي تقترب غالباً لتوحد بين القواعد القاثوثية 
والتعاليم الاخلاقية نوحيدا تاماً . فأحكام الشركة والقرض وشروط الشهادة 
وعلاقة العبد بالسيد وعلاقة المدعي والمدعى عليه وكل اتفاق او عقد يتهيأ فيه 
موضوع علاقة قانونية ذات صبغة أخلاقية لهو أسمى درجة من أن يكون مض 
منفعة . فالرهن مثلا” هو شكل من أشكال المعونة المتبادلة » لان المرتبن يعين 


مم ) أي الحكم الديني . ( المعرب ) 


امالك على الاحتفاظ بملكه . ٠‏ وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم 
والعدوان » ( المائدة ج ه) . وفي الحديث «الله في عدون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه ٠‏ . 

إن الانسان الذي ينال أجراً لا يستحقه هو أولا آثم أمام الله وثانياً جرم 
امام من سلبه أجره . والمدين الليء الذي يماطل في دفع دينه يرتكب إثما 
عظيماً ويعرّض حريته للخطر ؛ وقد فاه الرسول بحديث رائع في علاقة الحار 
والاخوة » قال « أتدرون ما حق ابلار ؟ إن استعان بك أعنته . وان استنصرك 
نصرته . وان استقرضك أفرضته . وان افتفر » عدت اليه . وان مرض 
عدنته . وان مات تبعته . وان أصابه خير" هنأته . وان أصابنه مصيبة"عزيته . 
ولا تستتظل” اعليه بالبناء فتحجب عنه الريح الا بأذنه » ولا تؤذه وأصفح 
عنه ؛ ونتيجة هذه الروح الحميلة الغلا”بة في الشريعة ما كانت ممارسة الحق إلا 
إنجاز واجب » لانه إن كان الوق شيئاً حسناً » فلا يمكن اغفاله.واهمال المطالبة 
به إثم . ومن يدعي علكه من مغتصب لا حق له فيه » أنما ينجز واجبا أخلاقيً» 
وني بقائه ساكنا مهملا" مظالبته بحقه يجعل الباغي متمادياً في بغيه . ويقول 
الرسول ١‏ انصر أخاك ظالاً او مظلوما . ان كان ظالاً فلينته » فان له نمر 
وان كان مظلوماً فلينصرن » أي ان مساعدة الأخ من هذه الناحية هي الحيلولة 
بينه وبين التمادي في ضالّته . ولكنه اذا كان حق المرء هو منفعته اللخاصة 
وواجبه الادني معآ » فإن لذلك الحق حدوداً معينة بموجب مباديء الاخلاق 
والمصلحة العامة » فالصلح والتراضي هما سيدا الاحكام في كل وقت ‏ 
وأخد الثأر ممنوع منعا بات » والتضييق البدني على المدين مخالف للقانون ولا 
اعتساف في استعمال الحق ماما » اذ ليس لأحد أن يارس قا له » بالدرجة 
الي يسبب للآتحر ضرراً محققآ . وللفقهاء المسلمين في هذا الصدد احساس دقيق 
مرهف يفوق ما نتصوره ؛ فمثلا” "بمنع أن يخول حق الادعاء الى وكيل هى 


انف 


عدو للطرف الذي أقيمت عليه الدعوى ؛ وممنوع أن يوجر حيوان لشخص 
عثرف بقسوته على الحيوان . كذلك حرم بيع أمّة صغيرة السن لرجل خر 
بالغ خشية أن يغيرها بالفسق او أن يطأها زان. وهكذا ترسم الاخلاق 
والآداب في كل مسألة حدود القانون ٠‏ وبذلك جاء الحديث النبوي « .. ليس 
له فيه سهم ليس للمرء فيه حق 0 وسهم الله هو أرادته في منحه كل شخص مأ 
يستحقه . وليس له أن يجور على ما يعود لغيره . وإنا لنجد أنفسنا أخيراً وقد 
بلغنا مرحلة « الح المطلق » الذي هو أساس المجتمعات المتمدئة قاطبة” . 

تلك هي الميزات الي تسم الشريعة الاسلامية في كبد حقيقتها . قد يرأ على 
وضعها ني أرفع مكان وتقليدها أجل مديح علماء القانون وهو الخليق با ٠‏ 
ومجمل القول انها سمت حى أصبح علينا أن نترسم وجه مقارنة بينها وبين 
قواعد واجراءات القوانين الاقطاعية السائدة ايام ازدهرت الشريعة الاسلامية . 
اما ما كان يفتقر اليهالشرع الاسلاءي »فهو ما كانت تفتقر اليه جميع الشرائع الي 
سبقتها عاص ربا وكثير من الشرائع الني حقت بها. أعني وجو دمسحةمن الفوضى وعجز 
في التبويب والتنظيم » تلك الاسباب الي أدت بالعرب الى الضعف السياي 
وكانت في الوقت تفسه مصدر الضعف الذي تخلل نظامهم القانوني فضلا” عن 
أنهم أفرطوا في الاعتراز والكبر بالقواعد الكلية لشريعتهم . ففكرة العدالة 
الي تسود المعاملات القانونية وصلت الى أوجها بفعل فقهاتهم كنا وصل فقهاؤنا 
بقانوننا . على أن فلسفة ( ارسطو ) تتفق معها في هذه النتيجة اكثر من اتفاقها 
مع العقيدة الدبنية على الأقل » تحريم الربا بأي شكل كان » التفور من كل 
أنو اع المضاربة » بطلان اي اثفاق او عقدغير مؤكد النتيجة» كل هذهالمميزات 
في الشريعة الاسلامية انيثقت من هذا الاصل وبنيت على المبدأ العام ( المساواة ) 
وبكلمة اخرى تكون العدالة رائد المساواة في كل مرحلة من مراحلها . 
وإلافئئات عليها انما هو ضرب من المستحيل . ولقد اعتاد الفقيه القانوني ان 


تارق 


يضمع نصب عينه اعادة تثبيت كفي الميزان كلما رجحت أحداهما ء-لى 
الاخرى . اعَبي الغاء وخنق كل محاولة ترمي الى تطبيق النص اهرثئي مدفوعاً 
د بخدمة العدالة تتطعبءة مهذآددوعد إن » 'كا جرى علماء القانرن عندنا على 

ان الحهود المستمرة المبذولة للوصول إلى هذا الهدف أدت الى الاكثار من 
القيود والتفصيلات غير المهمة وخنقت كل شكل من أشكال المصلحة » ان لم 
نل انها جمعت المباديء والتعاليم بنظام حقيقي حسن الترتيب » فلم تبق مجرد 
نظريات بأغلب أجزائها . ومن بين المسائل القانونية الي غنمناها من شريعة 
المسلمين » الأنظمة القضائية الخاصة بالشركة المحدودة ( القيراط ) وبعض 
المصطلحات القانونية الفنية في قاثون التجارة . وائنا لو ضربنا صفحاً عن 'كل 
ما تقدم فلا شك وان المستوى الاخلاتي الرفيع الذي يسم الحانب الاكبر من 
شريعة العرب قد عمل على تطوير وترقية مفاهيمنا العصرية وهنا يكمن فضل 
هذه الشريعة الباقي على ممر الدهور . 

دافيد دي سانتيلانا 


500 


ملع 


: الادارة المركزية‎ - ١ 


أشبهت الدولة الاسلامية بعد نضجها السياسي » اتحاد ولايات «وقم:1506 

وكان ارتباط هذا الاتحاد بالمركز يتراوح قوة” وضعفاً بقوة الخلافة وضعفها . 

كان لكل ولاية أو إمارة » ديوان #دوصنخدممل خاص بها في بغداد » 
بصراف شؤونها ويُهيمن عليها . وكل ديوان من هله الدواوين يتألف من 
دائرتين : 

7 ديوان الأصل ووظيفته فرض الضرائب وجبايتها وايداعها "٠١‏ بيت 
امال ومراقبتها ومعاقبة المسؤولين عنها اذا اسلتزم الآمر أو محاسبتهم . 

ب ديوان الرّمام (؟ (ديوان امال ) وكان ينُقام عليه رجل” غني أمين 
كيلا تمتد يده إلى ما يدخل هذ! الديوان من ضرائب . 

بقي هذا النظام الاداري ساري المفعول حتى جاء ‏ المعتضد » الخليفة العبامي 
ذلا وم؟ ه- اوم 5١ة‏ م ) وكان من عباقرة رجال الادارة أي 
الاسلام » فأحدث في كل دواوين الدولة إدغاماً وإدماجاً دمتوسدعلدسهة » 


١‏ ) كتاب الخراج لقدامة بن جمفر المتوني سئة لالز" ه : لكدم, 
؟ ) تجارب الامم لابن مسكويه ج ١‏ ص 788 . 
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ووحدها بديوان واحد سماه : ديوان الدار الكبير *'! وفرّعه الى دواوين 
مكانية ثلائة هي : ديوآن اللشرق ويغم” امارات الأهواز والبحرينوولاية 
خراسان وولاية طبرستات » وولاية سجستان وكرمان ومكران » ثم ديوان 
المغرب ويم ولاية الحجاز وولاية سورية وولاية فلسطين وولاية مصر العليا 
والسفى وولاية غرب مصر وصحراء ليبيا . وأخيراً ديوان سواد ( العراق ) 
وهو مختص بولايات العراق ( الكوفة والبصرة ) . 

ضعت هذه الدواوين في يد واحدة » كما أنيط أمر الضرائب بيد واحدة . 
ومن هاتين اليدين انبثقت ( وزارتان) وزارة الداخلية وتسمى ( ديسوان 
الأصول ) ووزارة المالية وتدعى ( ديوان الضرائب ) . وهذه الدواوين كانت 
حسب ال حاجة تتفرع الى دواوين اخرى لاذات اختصاص عددها يراوح من 
زمن وآخمر . ومن الدواوين الثابثة نوعاً ما » كان ثم : ديوان اخيش بمجلسين» 
وديوان النفقات وهو *تص يتوزيع الرواتب ونفقات الحكومة » وكان ثم 
ديوان المصادرين '4) وديوان الرسائل ( للتحرير والمكاتبات ) » وديوان 
البريد » وديوان العرائض ( التوقبعات ) وديوان الب والصدقات وتوزيعها'*'. 

؟ - الأمراء والعمال ( حكام الاقاليم ) : 

ويقوم على رأس كل ولاية » رجلان » الأمير والعامل ( ويسمى صاحب 
الفراج ) . والفارق بين الاثنين » أن الأمير يملك تصريف الادارة ؛ أما العامل 
فواجبه منحصر في جمع الخراج وحمله الى الحزانة العامة في العاصمة » بعد أن 
فق على الولاية ما يراه ضرورياآ لها » من مال الضرائب المجتمعة . 

كانت السلطة المر كزية تنظر الى الامير والعامل نظرة واحدة” » فتتخاطبهما 


0 كتاب الوزراء ص +؟ وقد أورد أيفاً ني ص ١5١‏ اسمه هكذا م ديوان الدأره , 
غ ) تجارب الامم لابن سكويةج هص 308 . 
و ) تجارب الامم لابن مسكويةج ه صن 5087 . 
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على قدم المساواة في الرسائل الرسمية » وكانت أوامر الوزير وتعليماته ترسل 
لكل" واحد منهما ني آن واحد ”7 ولكن الامير كان يمتاز عن صاحبه بالاءامة 
فهو رئيس المسلمين وإمام الصلاة ( والي الحرب والصلاة + كا ينعت أحياتا ) 
واذا اتفق الامير والعامل » فعلا بالامارة ما شاءا . ولطالما استقلا بها وعصيا 
أوامر الخليفة . وقد يستظهر أحدهما على الآخر فيقتله ويسنكل به أو يكف" 
يده » وقد أجبر الممع بين الوظيفتين بان ينعن والى هو أمير وعامل في الوقت 


نفسة) 190 


: القضاء والقضاة‎  " 

في مفتتح الدولة الاسلامية » لم يكن ثم" فصل بين السلطة التنفيذية والقضائية 
كذلك كان الوضع في اوروبا المسيحية الى أواخر القرن السابع عشر الميلادي 
تقربياً . كان الني ( ص ) هوالقاضي الأعلى» كذلك خليفته من بعده . والولاة 
يباشرون السلطة نيابة عنه ولما تشعبت مرافق الدولة وكثرت مشاغل الوالي » ' 


؟) كتاب الوزراء صن 1١95‏ . 

١‏ ) ما هو جدير بالذكر أن العمال والولاة والكتبة قد تضخم عددهم في أوآحر أيام الدولة 
العباسية الى حد التخمة ء اذ كانت وظائف الدولة تعني السرقة والنهب القانونيين اللذين لا عقاب 
عليهما . كان أكثر الموظفين يطردون بطرد الوزير الذي عينهم فيظلون متعطاين يذرعون شوارع 
بغداد يتوسطون ويثيرون الفتن والشغب ويرشون أصحاب الحكم لاعادة تعييئهم . وقد تضخم 
ملاله موظفي الدولة في الفرون المتأخرة إلى حد أشبهت الخال الماضرة. رتعددت المناصب التي لا نفع 
فيها » وكلهم ضعيفو الذمم أنذال كتبت عنهم الكتب وحكيت المكايات . حى كان الوزير 
يدين ني المنصب الواحد الكثيرين لي ينال من كل واحد رشوة.ويحكى انه اجتمع في خان واسد 
بالعراق سبعة أنفس » قلد الحاقاني ( الوزير ) كل واحد منهم ماء الكوفة » عشرين يوما . واجممع 
بالموصل خدسة آخرون قد قلاهم منصباً آخر وهناك تشاكوأ عل ما بذاوه في تقليدهم ( كتاب 
الوزراءه ص 5م ) . ويلغت رواتب الموظفين الاداريين أرقاماً خيالية » فضلا عن الرشاوى 
وما جرى مجراها من الخدايا . 
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عدين القضاة واحتفظ الامير لنفسه بما عجز عته القاضي 4 » لكين السلطة 
العليا لإنفاذ حكمه بقيت بيد الامير » فإن لم يقبل حكمه لم يكن لاقاضي 1 
الانصراف عن الحكم والاعترال 240 . ولكن هذا التصادم كان قليلا” في 
ميادان التطبيق كما لاحظنا . كان من أثر القضاء على الادارة الاقطاعية في العصر 
لعباسبي خخروج القاضي عن سلطان الأمير ( الوالي) » فأصبح القاضي يعين 
من قبل الدليفة كالآمير والعامل فثبتت بذلك أحكامه . وحصلت على قوة 
لإنفاذ القانونية من الشرع الذي بمثله أمير المؤمنين مباشرة . وكان أبو جعفر 
المنصور أول من ولى قضاة” على الأمصار من قبله ٠١‏ وأولهم عبد الله بن 
لميعة الحدضر مي الذي ولي قضاء مصر في العام هام > ؟لالام ( وبهذه المناسبة لا 
بأس علينا من الاشارة الى أن جميع الحطابات والكتب المعزوّة الى عمر بن 
الحطاب الي زعموا انه كان يوجهها الى القضاة» انما هي منحولة او موضوعة) 
لقد ظل تعبين القضاة منوطا بالخليفة حى في أسوأ العهود » من حيث أن 
القضاء هو آنحر ما بقي من الوظائف الي تعكس هيبة الشريعة والسلطان 
لديني المتمثل في الحليفة » وإن' كان ضعيفآ مجردا من السلطة . 

وما روى التاريخ ني صدر الاسلام عن صلاية القضأة ونزاهتهم وتعقفهم 
( البالغ حد الامتناع عن قبل التكليف بالقضاء » واحتمال الأذى والعذاب بسبب 
رفضهم ) فكذلك سجل تاريخ الانمطاط ؛ انخطاطاً خلقياً وتبالكا على امنصب 
الحطير بلني الثروة والتمتع بمباهج الحياة » وما أشبه الليلة بالبارحة . 

7 ند نا 

كان مجلس القضاء يتألف عدا القاضي من : )١(‏ كاتب الضبط . (؟) 
الحاجب (الباشر ) . () عارض الأحكام . ( 4 ) خازن ديوان القاضي . 
(ه) أعوان تنفيل ( شرط إجراء ) . وكان الاختصام مجاناً . 


) الخطلط المقريزي ج لا ص ٠ 5١٠‏ 
) القغساة الكندي ص 77١6‏ . 
٠‏ ) اليعقوبي ج ؟ ص 158 ٠‏ 


وفنا 


١‏ لعكلوم والهب 


بقلسم 


الدكتور ماكس مايرهوف (.11.0 .2 .طم ,2 .21 ) #مشتورةة عملة .جا 


ب« مستشرق الماني وكسال شهير ء هارس طبه في مصر زهاء ريسع قرن وتوكي ثم . ألم يجانب 
مهم من اللفات » كالعربية والفارسية » وألف باللنتين الفرئسية والانكليزية فضلا من الألمانية . 
إطلع خلال إقامته الطويلة في الشرق على كنوز المخطوطات من عربية وسريائية في أغلب بقاعه 
وتشر وأحيا كبا عربية قيمة منها ( حشر مقالات نين بن أسحق 1518 » ومسائل في العين 
لحنين بالتعاون مع القس بوئس سباط ١478‏ وكتاب العالم الاسلامي 9 ١‏ ) . هذا ملارة مل 
رسائل قيمة بالفرئسية والا نكليزية ني مواضيع تاريخ الطب العربي » منها المختصر الذي ممله 
جرجيس أبو الفرج لكتاب الادوية اللفردة للنافقي يجزئين 88 - 1481 . ورسالة بالانكليزية 
عن(ابن النفيس)روصفه للدورة الدموية الصغرى و4١‏ » وكثير من الرسائل والمقالات في 
لعلف المجلات الشهير ة العلمية م عن دعرجح استشر أقية رفيعة وعلم غزير » . ( المحرب ) 


أجر اء البحث 
المرحلة الأولى ا دهلام 
مرحلة النقل والترجمة :2 880 ٠١٠4م‏ نقريباً 


العصر الذهمي 1 متو نفلام 
عصر الاتحطاط :0 ١6٠1م‏ فصاعدا 
الستراث 

0 


بدأت كنوز العلوم الاسلامية تفتح الآن أبوايها . ففي القسطنطينية مثلا” 
تجد أكثر من انين مكتبة جامع تدم عشرات الالوف من المخطوطات » 
وي القاهرة ودمشق والموصل وبغداد فضلا" عن المند وايران » مجموعات 
اخرى . قليل من هذه المخطوطات ما أدرج في فهارس وأقل من ذلك بكثير 
ما وأصف ونشر , حّى أن فهرس مكتبة(الاسكريال)ني اسبانيا التي نحوي كثيراً 
من حكمة الغرب الاسلامي وتمار قرائح أبنائه العرب ما زال ثاقصاً | .إن 
المعلومات العظيمة الي توصلنا اليها في السنين القلائل الاخيرة تقدمت شوطاً 
بعيداً واضطرتنا إلى إعادة النظر أي كثير من معلوماتنا السابقة والقت فيضا من 
النور الساطع على أوائل تاريخ الفكر العلمي ني العالم الاسلامي وتقدمه . لذلك 
فان يمنا مجملا” عن الغنائم العلمية والطبية كالذي نحن فيه لن يكون اكثر من 
عاولة أولية لا تخلو من قصور . 


لمر هلم انرو فى : على ولام 
آل للعرب في مطلع القرن السابع الميلادي تركة المدنية القدبعهة » 
لم يتقدموا للعالم خلا ديانتهم وآراتهم الاجتماعية بشيء من التعاليم والثقافة 
الفكرية غير موسيقاهم ولغتهم. وقلدر للسان العرب المبرن المرن أن يصبح لسان 
العلم في الشرق الادنى . "كما كانت اللغة اللاتينية لغ الاوساط العلمية في اوربا 
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الغربية . يظهر لنا من الشعر ابخاهلي والاسلامي الارَّلي ان البدو كانوا على 
درجة لا بأس بها من المعرفة بشؤون حيوان شبه جزيرتهم المترامية وصخورها 
ونباتها . كان شعراؤهم يتغنون بوصف اسن إبلهم وخيلهم » وقد أولدت 
أوصافهم تلك » نوعاً معروفاً من الادب في العصور التالية . اما معرفتهم 
بعلوم الطب والصحة والآثار العلوية فقد كانت ساذجة بسيطة جداً . وني 
القرآن لم يرد ذكر مفصل لطبيعة المرض ولم تنعط نصائح وارشادات صحية 
إلا ما كان له علاقة بالأغراض الاجتماعية . ثم أضافت الاحاديث النبوية 
وشروح المفسرين والفقهاء على تعاليم القرآن وآياته معلومات مهمة دقيقة في 
أول عصور الدين الاسلامي . إلا أن هذه المعلومات كانت ذات قيمة علمية 
زهيدة . فهي عبارة عن قوائم بأسماء الامراض وضروب العلاج يختلط با 
السحر وأو صاف الطلامم والتمائم لاثقاء العين الشريرة الى جنب أدعية دينية 
ذات صفة وقائية . 
كانت علوم الاغريق في الزمن الذي نفذ العرب الى قلب الامبراطوربتين 
الييز نطية والساسائية»قدأصيبتبوهن شديد ولم تعد تلك القوة الحية الفاعلة . 
فانتقلت الى أيدي العلماء الذين نسخوا أو علقوا على أبحاث (أرسطو) 
و( ابقراط ) و( جالينوس ) و( بطليموس ) و( ارخميدس ) وغيرهم . فوجد 
تراث الاغريق الطبي أقوى مذيع في أشخاص (آيتيوس الاميدي 2١١‏ لبغ في 
٠6ة‏ م) و ( بولس الاجنيطي '؟2 نبغ في 518 م) اللذين سكنا الاسكندرية 
و( اسكندر الترالي '” يغ في 14٠‏ م) . وازدهرت الاكاديية العلمية القديعة 
١‏ ) قانوال ]0 دمنامك طبيب أغر يقي ع الف كتاباً طبيا ني سعة عشر مجلدا لعبث فيه الري 
والشعوذات دور رئيس ( المعرب ) 
؟ ) ويدعوه العرب (بولس القوابلي)ء طبيب اغريقي كان موجوداً أيام فتح العرب مسر 
عرف ب: مهره بالحراحة والتوليد . ( المعرب ) 
)0 ”7 ]ه #فنتوجواك طبيب اغريقي زاول الطب ني روما . (المعرب) 
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في (الاسكندرية) عاصمة مصر خلال العصر الذي سبق الفتح الاسلامي 
وأصابها بعص الانتعاش » فظهرت فيها مباديء جديدة لتدريس الطب مستئدة 
إلى آراء ( جالينوس ) الرئيسة . ووقف ( جوهانس فيلوبونس الاسكندري)!؟ 
يدافع عن نظريات ( أرسطو) أمجد دفاع .أما الكتابات التي قرن اليها اسم 
وابشراطل) » فققد لحصها تلاميذ مدرسة الاسكندرية 00 ا 2 
فمن جهة كان أغلب سكان ( مصر) ني عصر متقدم يعتنقون الدين المسيحي » 
ومن ابلتهة الثائية كانوا متعصبين مغالين .مما جعل الظروف غير مؤاتية للتقدم 
العلمي . ولهذه الاسباب لم تكن (مصر ) بمثال الوسط الفعال بين الغرب 
والاغريق في امور الطب وسائر العلوم . فلا مندوحة لثا من الشعخوص بانظارنا 
الى العالم الذي كان يتكلم اللغة السريانية انجد أن المصطلحات الأراميسة 
والسريائية الحديئة أخذت تحل عل المصطلحات الاغريقية تددريجياً وتهيمن على 
لاوساط الثقافية في غرني آسيا منذ القرن الثالث الميلادي فصاعدا » وكان 
جل حملة لواء الحضارة السريائية ‏ اطيلينيةجماعةمن النساطرة »وهي الفرقة 
المسبحية الي أوجدها ( نسطور ) يطرك القسطنطينيةفي العام418م . وكان مجمع 
أفسس المتعقد السئة لاوم قد أعلن هرطقة اولنك المنشقين وزيغهم عن التعاليم 
الكنسية . فأخذوا منذ ذلك الحين يباجرون الى الها مم40 ثم أصدر 
لامبراطور (زينو) قراراً بطردهم » فهجروا البلاد الى إيران في 484 م » 
حيث أكرم ملوك الساسائيين وفادتهم . على أنهم نفذوا الى أقاصي الشرق 
بدافع من حماستهم التبشيرية فوصلوا حتى قلب ا واجتازوها الى أقصى 
الصين الغربية . 

انتقل المركز العلمي للنساطرة ( وكاذمدرسةللطب ) من(الرها)الى (نصيبين) 


؛ ) والعرب تدحوه بيوحنا النحوي او البليغ لكثرة ما الف . تعزى اليه شروح كثيرة على 
ارسطو . ونيغ في علم التاريخ الطبيعي . ( ا معرب ) 


44 اكه 


من أعمال بلاد ما بين النهرين . ثم التقات مرة أخرى في غضون النصف 
الاول من القرن السادس الى ( جنديسابور) في جنوب غري أيران . وكان 
ملوك الساسائيين قد أنشاوا ثم” مستشفى كبير يجاوره معهد دراسي وذلك في 
القرن الرابع . ثم جاء الملك العظيم (كسرىأنو شروان : الأه -فلاه م) 
فجعلها أهم مركز ثقاني ني ذلك الحين . الى هذا المكان نزح علماء الاغريق 
من أثينا عندما أغلق ( جوستنيان) جميع المدارس الفلسفية في 19ه م ؛ فالتقوا 
هناك بعلماء السريان واهند والفرس . فنجم عن هذا نشاط علمي كان له 
أهدية في تقدم الفكر الاسلامي . لقد أرسل ( كسرى انوشروان) أطباءه الى 
المنا. للبحث. عن الكتب ونقلها الى الفهلوية ( لغة أواسط ايران) من لغتها 
الاصيلة السنسكريتية . كذيك ترجمت كتب اغريفية علمية كثيرة الى الفارسية 
أو السريائية . وأثرعن طبيب!*اكان تلميذاً في معهد( جنديسابور )الطبي وأحد 
صحابة الرسول العرني انه اول من تلقى دراسة علمية من معشر العرب وقد 
ذكر خبره مفسرو القرآن وحتفظته , : 

كان ( سرجيوس الرأس عيني المتوفى "هم) ١7‏ أول شخصية علمية شهيرة 
لدى الناطقين بالسريائية » ولم يكن نسطوريا بل قساً يعقوبياً » وإماما لأطباء 
العراق بلده . وهو الذي شرع في ترجمة آثار الاغريق الطبية الى اللغة السريانية» 
ونسبت اليه تراجم عديدة لآراء ( جالينوس ):» وكانت مع سذاجتها وتفاهتها 
كافية لنشر العلوم الطبية الاغريقية وإذاعتها في غربي آنسيا لأكثر من قرئين ٠‏ 
وف أثناء تلك الفترة شرع التلاميذ يكتبون رسائل طبية خاصة تستند الى الآراء 
الطبية الاغريقية . وخير ما عرف من هذه المؤلفات ( كناش اهرون ) القس 

ه ) هر الحارث بن كلدة وسيأئي ذكرء وتفصيله . ( المعرب ) 


) سمي ( بسرجيوس الرأس عيي) نسبة إلى رأسالعين(ر يشرعينا )الواقعةشمال الع أق. كانطبيباً 
ومترجماً وفيلسوفاً من تلامدة مدرسة الاسكندرية وترجم كتب الطب الىالسر يائيةم ناليو نائية(المعرب) 
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اانصرائ. والطبيب الاسكندري الذي عا ر, قل ظهور الاسلام بزمن وجيز . 
وربما كاذت هذه ال م'ثل قد كتبت بالاغريقية ثم ترجمت الى السريائية » 
ثم الى العربية . إن أبحاث اهرون لم تصانا ٠‏ ولكن يظهر الها كانت تشتمل على 
أول وصف لمرض اللحدري وهو داء لم يكن معروفا في الطب اليرثاني القديم , 

أما مراجع مصنفات العلوم الطبيعية الي جاءت عن العصور السابقة لظهور 
الاسلام فإننا يجدها أندر من الكتب الي تحمل طابعآً طبياً . ففي مطلع تلك 
الفترة ظهر باللغة السريانية كت اب (الطبيعيات الصغير وتلةتتطهه وومدم ) 
(لأرسطو) وبعض الكتب الأخرى المعزوة لهء ككتابه( في الكون مسسوه0 38) 
و( في التفس) . قض لا عن كتاب ( في علم وظائف الأعضاء) وهو رسالة 
مسيحية لاهوتية في الحيوان وأساطيرها وقوتها ومحاسنها . وباللغة ذاتها » ظهرت 
تراجم الرسائل اليونانية في أصول تربية الماشية والزراعة والطب البيطري » 
ورسائل في الكيمياء . وكان ثم" أجزاء متفرقة من أحاث سريانية قديمة في 
أصول استخراج المعادن منتشر بين الباحثين وربما كانت المراكز الرئيسة 
لدراسة كيمياء المعادن والتنجيم أثناء حكم الساسائيين المدن الواقعة في أقاليم 
الشمال من بلاد فارس ‏ والشرق منها حيت ثم الاتحاد بين النفوذين الصيني 
والهندي ليتمخضا بحضارة جديدة . 

عندما اجتاح العرب شمال افريقية وغرب آسيا » احترموا الادارة المحلية 
( جنديسابور ) المركز الثقاني للامبراطورية الاسلامية الخديدة ؛ ليتخرج فيها 
العلماء والاطباء على الاخص » وليؤموا(دمشق)العاصمة أثناء حكم الامويين 
(49-51/م) ومعظم هؤلاء الاطباء هم نصارى ومن بينهم يبود ذوو أسماء 
عربية . 9( ماسرجويه ) '"' اليهودي الفارسي الذي ترجم ( كناش اهرون) 


) ويعرف اسرجس أيضا وهو طبيب بصري اسرائيلي عاش أيام عمر بن عبد المزيز 
وتو له ترجمة كتابأهرو ن(القس السرياني في أوائل الفلافة الاموية) الى العر بيةم نالسر يانية(المعرب) 


ليق 


في الطب الى اللغة العربية ؛ ربما كان صاحب أقدم كتاب طبي صدر بعلك 
اللغة . ومهما يكن من أمر فإن التاريخ لا يزيد شيثاً عن المراحل العلمية في بلاط 
خلفاء الامويين . 


مرعل الترطد و الال :من ١لا‏ الى ١350م‏ أقريا 

كان حكم العباسيين منذ السنة٠‏ هلام بشيرا بحلول دور السؤدد والعظمة 
والاستقرار ني حياة امبراطورية المسلمين . وفي تباشير فجر هذا العهد برز لنا 
رجل مسلم امتد خياله وتطاول الى علوم القرون الوسطى شرقاً وغرباً » .هو 
(جابر بن حيان) الملقب بالصوني والمعروف في العالم اللاتيئي المثقف خلال 
القرون الوسطى ياسم (جبر موط60 ) . كان ابن عطار عربي من الكوفة 
استشهد في سبيل تشيعه . رمارس علوم الطب والحكمة لكن شيثاً من كتاباته 
الطبية لم يصلنا.خعلا أن كاتب هذا البحث أفلح ني العثور على بحث في السموم 
ينسب الره . وقد اشتهر (جابر)بأنه أبو الكيمياء العربية . وقد وصلتنا ‏ ونحن 
نكتب هذا البحث أدلة وأسانيد ترد الكتب المنسوبة اليه الى القرن العائشس 
الميلادي » لذلك فسننظر فيها في محلها . 

قيل أن جابراً كان وثيق الصلة باسرة البرامكة الي أرجت لهرون الرشيد 
وزراءه العظام . فلما سقطوا » جروه معهم الى الهاوية وأصابه رشاش من 
التدكيل الذي انصب على رؤوسهم في السنة 8١‏ م . ثم توفي في منفاه بالكوفة 
مسقط رأس أبيه ء وبعد مرور قرئين من الزمن على وفاته جد مختيره هناك 
كما قيل ‏ خراباً عبقت به يد البلى . 

وني زمن اللحليفة العباسي الثاني أني. جعفر المنصور ( 5ه هلالا م) » 
استؤنفت ترجمة كتب الطب اليوناني وعلى الاخص في جنديسابور . ومن 
هذه المدينة استقدم ذلك الحليفة عندما مرض » ( جرجيس ) المنحدر من أسرة 
( مختيشوع ) المسيحية ( ويختيشوع معناها عطية المسوح ) وكان إذ ذاك شيخ 
أطباء مستشفى جنديسابور الشهير . 


يفك 


واستخدم الخليفتان : موسى اهادي ( 85ل م ) وهرون الرشيد (805 م) 
فرداً آخر من أفراد هذه الأسرة الي أنجيت بعد ذلك ما لا يقل عن سبسع 
سلالات من مشاهير الاطباء . عاش آخر فرد منها حتى النصف الأخير من 
القرن الحادي عشر الميلادي . ولا مراء في أن مهارة أول جيل من أسرة ختيشوع 
هي الي غبت الخافاء في تعميم البحوث الطبية اليونائية ونشرها على أطبائها 
في جميع أنحاء امبراطوريتهم . 

كان القرن التاسع فترة" زخرت بأعظم النشاط في الترجمة والنقل . ففتفحت 
مترجمات ( سرجيوس ) السريائية القديمة وأضيف اليها مئرجمات اخرى 
جديدة . وكان للمترجمينوأغلبهم من النساطرة المسيحيين- ممَكّن وسيطرة 
على أسرار اللغات اليونانية والسريانية والعربية » وني أغلب الاحيان الفارسية . 
وكان معظم ما كب ٠‏ كتب باللغة السريانية اول الامر . فنشر ( يوحنا بن 
ماسويه الشهير ت : لاه م ) بعض الابحاث الطبية باللغة العربية وكان طبيب 
الخلفاء الذين عقبوا(هرون الرشيد)طوال نصف قرن تقرياً . كانت الأرجمات 
السريائية تعمل خصيصياً للتلاميذ النصارى وللأصدقاء . أما العربية منها فقد 
خصصت للمخدومين المسلمين الذين كانوا هم أنفسهم أحياناً رجال معرفة 
وحب للثقافة . 

وي غضون حكم (الأمون: عام "امم ) وصلت الحهود الثقافية 
الخديدة الحد الاقصى الأول. فقد أنشأ اللخليفة في بغداد داراً رسمية للترجمة"" 

) من مترجمي بيت الحكمة يوحنا بن ماسويه ( 148-149 هع ودم- اهم م) اول 
رئيس له ؛ ومن رؤسائه حنين بن إسحق المبادي ( ١١١-164‏ هع وءم- *لام م) رئيس 
أطباء بغداد أيام المتوكل . رمنهم قسطا بن لوقا وهو يعلبكي نبغ أيام المقتدر وضرب يسهم زائر 

في الفلسفة و الرياضة والهندسة والموسيقى فضلا عن الطب . ومنهم اسحق بن حنين المار ذكره 
وغليفته في الترجمة ( 708 - مور هك 0زم ١1و)‏ ترجم عن أرسطوى وجاليلوس » 
وطبعت بعض كتبه في لا يبتسك وكوينهاغن . ومنهم ثابت بن قرة (1548-هم) ه- اام 
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مجهزة ككتبة . وكان أحد مترجميها ( حنين بن أسحق 4١م‏ -/الالم م) 
الفيلسوف العبق._يالعظيم المواهب والطبيبالنطاسي الواسع الاطلاع » والشخصية 
الرئيسة في عصر المرجمين هذا . ولقد استدللنا من ( رسالته ووزوعنم ) 
المطبوعة مؤخخراً بأنه ثرجم الى العربية جميع آثار( جالينوس ) العظيمة . وهذا 
ما يستغرق مثة كتاب سرياني ويتسع لتسع وثلاثين ترجمة عربية لمصنفات 
( جالينوس ) الفلسفية وللطبية . وأتم” تلاميذ (حنين ) ومنهم ابنه ( اسحق ) 
وابن أخته ( حتبيش ) وكانا أذكاهم وأشهرهم ما يناهز ثلات عشرة ترجمة 
سريانية . وبهذه الطريقة نقل الى العالم الاسلامي كل الثراث العلمي الضيخم 
الذي خلفه جهابذة اليونان . 

إن تفضيل ( حنين ) نظرياث ( جالينوس ) من الوجهة التدريسية ظاهر في 
كل ناحية . والى ( حنين) وحده يرجع الفضل في تبه ( جالينوس ) أسمى 
المقام في الشرق خلال العصور الوسطى » وبصورة غير مباشرة في الغرب 
الوسيط . أما ابحاث ( أبقراط ) فكان ذيوعها أقل منها. لقد ترجم له ( حنين ) 
كتاب ( تقدمة المعرفة #ناسروتتمناة ) وبقيت ترجمته مرجعاً مدرسيا للعرب 
المثأخرين الذين كثير ما تناولوه بالشرح والتعليق . أما أكثر مؤلفات أبقراط) 
الاخحرى » فقد اضطلع بترجمتها تلاميذ (حنين ) وكثيرا ما كان الاستاذ يتقح 


- 1.ة م) من صائبة حران طبيب(المعتضد)ورئيس أطباء زمائه.ومنهم (أبو يمقوب الكندي) 

مفشرة الفكر العربي الذي نسب انيه أكثر من ( 550 ) مؤلف , كان عالما ني الرياضيات 

والكيمياء و الفنلسة والموسيقى والبصريات . ومنهم(حبيش بن الاعسم ) ابن احت حنين الذي ترجم 

فنسب ترجماته الى حنين . ومن نجوم بيت الحكمة اللوامع (سنان بن ثابت والحجاج بن مطر وعثمان 

الدمشقي وثابت بن قرة وابن سير أبيون ؛ وعيمى بن يحي ومومى بن خالد ويوحدا بن اليطريق 

وبحي بن عدي وابو بشر مى). ونظرا للتلف العظيم الذي ماق بأغلب المؤلفات وبسبب التقلبات 
السياسية » ضاع أغلب الكتب ولم يصلنا الا أسماؤها . ( المعرب ) 
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تلكم الأرجمات ويصلحها . وترجم (حنين) الى العربية والسريانية جميع 
الشروح الي كتبها (جالينوس) على آثار ( أبقراط ) تقريياً » فضلا” 
عن ترجمته كتساب الأرادقات وزومومرة ( لأوريباسيوس مدتمداة:© 
درم 4١0"‏ م) والكتب السبعة ( لبولس الاجنيطي ) #توعك 8ه لمنندط 
وكلاهما أثران نفيسان . وترجم كذلك كتاب ( مادة الطب متمندصد 
ومتلوص ) الشهير ( لدسقوريدس 8دةتهدموه21 تبغ حوالى *٠‏ ان 
الذي نقله مترجم آخر الى العربية نقلا" سينا . وشقل ثالثة في اسبانيا 
العربية خلال النصف الاير من القرن العاشر الميلادي . ويوجد من منرجمات 
كتاب ( ديسقوريدس ) الى العربية مخطوطات ممتازة مزيئة بالرسوم والتهاويل 
موزعة على مكتبات عديدة . 

ومن المأرجمات العربية الاخرى المنسوبة الى ( حنين ) » مصنفات اخرى 
لبعض الاطباء اليونان لمشاهير كتابهم مع عدم من آثار ( ارسطى) الطبية 
وتوجمة التوراة اليونانية القديمة ( السبعينية غصنهوتطمدة )!". كذلك ما زالت 
توجد ( لحنين ) ترجمات كثيرة مخطوطة في مكتبات عديدة كالقسطنطينية 
هذه المخطوطات تكشف عن حرية في تصريف النرجمة ومقدرة عجيبة للمترجم 
في اللغة العربية اما اسلوبها فسهل المتناول خال من التعقيد اذا ما قورن بأصله 
البوناني مع دقة في التعبير وخلو من الحشو والركة . كان تفوق (حنين) في 
عملية الترجمة سبباً لصيرورته مثلا” يحتذيه الأرجمون الصغار حتى أنبم كثير 
ما صاروا ينسبون الى استاذهم ما يترجمونه.أما تآ ليف (حنين )فهي كثيرة 

) طبيب اغريقي على عهد نيرون ليغ ني دود ( ٠ه‏ م) واشتهر كتابه هذا في القرون 
الوسطى وثقله الى العربية اسطيفان بن باسيل الرهاوي . ( المدرب )) 

٠‏ ) هي أقدم ترجمة يونانية للتوراة سميت بذلك للزعم القائل يأن مترجميها كانوا سبعين 
شخصاً استقدمهم بطليمورس ( 740 ) لهذا الفرض . ( المعرب ) 
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العدد تزيد عما ترجمه ء وفيها شروح وتعليقات على آراء ( جالينوس) 
ومقتبسات وملخصات دقيقة وافية أخرجها بشكل كتب دراسية لتلاميذه . 
ومن آثاره الشهيرة عند العرب والفرس رسالته ( مسائل في الطب ) وهو على 
شكل أسئلة وأجوبة . اما كتابه (عشر مقالات في العين ) » فيعد أقدم كتاب 
مذدرمي منتظم عرفه البشر ني أمراض العين . 

إن الراجم العربية الي يعود الفضل في نقلها الى ( حنين ) وتلاميذهحفظت 
لنا كثيراً من تآ ليف ( جالينوس ) التي ضاع أصلها اليوناني . كان ( لحنين 
ابن اسحق ) أنداد كثيرون يصح لنا ان نسميهم بالمأرجمين العظام فضلا عن 
حوالي تسعين تلميذا من تلاميذه اضطلعوا بعمل كهذا ولكنه يقل عنه أهمية » 
ومن الفئة الاولى ابن اخته ( حبيش ) وابنه الطبيب والرياضي العظيم ( اسحق 
ابن حنين المتوفى في السئة 4٠١‏ ) وتلميذه ( ثابت بن قرة : 501-815م) 
المولود في ( حران ) من أعمال بلاد ما بين النهرين . وتلميذه الآخر ( قسطا 
ابن لوقا : نبغ حوالي 40٠0‏ م) كل هؤلاء خلا ( ثابتاً) كانوا نصارى كا 
كان معظم أطباء القرن التاسع . و( ثابت ) نفسه ؛ فهو صاب وثني أو عابد 
نجوم . وكانت ترجمة (حنين وحبيش ) مقصورة على الكتب الطبية . أما 
رفاقهم فقد انصرفوا الى ترجمة الابحاث الفلكية والطبرعية والرياضية والفلسفية 
الاغريقية » وكلهم أننجوا مؤلفات خاصة ينوف عددها على المئات . لقد 
كانت الكتب الدراسية العلمية الموضوعة باللغة السريانية هي السائدة في النصف 
الاول من القرن التاسع٠.‏ فما أن بدأ نجم هذا القرن بالأفول حتى احثلت الكتب 
العربية مركز الصدارة وزاد انتشارها » وصحب هله الظاهرة اختفاء معهد 
( جنديسابور ) وانتقال جميع العلماء والاطباءً تدريجيا إلى بغداد وسامراء 
المصيف الزاهر للخلفاء . وني السنة 805 م تقريباً جدد الخليفة المتوكل مدرسة 
الترجمة ومكتبتها في بغداد والقى عبء ادارتها على عاتق ( حنين بن اسحق ) 


كه 


ومهد اللليفة ورجال دولته لتلاميد النصارى سبل البحث العلمي وقدموا لهم 
جميع التسهيلات لاسفر والتنقيب عن المخطوطات اليونائية وحملها الى بغداد 
لترجمتها واننا لنجد ( حنيناً) يتحدث هو عن كتاب الآن مفقود وني ذللك 
الزمن '' نادر فيقول : 

انني بشت عنه يحلا دقيقاآً وجبت في طلبه أرجاء العراق وسوريا وفلسطين 
ومصر الى أن وصلت الى الاسكندرية لكني لم أظفر إلا بما بقرب من نصفه 
في دمشق 0 

وكان يقول بانه يود على الدوام لو يشتغل بالترجمة على ثلاث نسخ يوثانية 
من الكتاب المنقول على الأقل ليتسنى له المقابلة بينها واستخراج الاصل الصحيح 
منها . انه وابم الحق لادراك حديث عصري لواجب الكاتب اللأرجم . أما عن 
الدراسة في معاهد بغداد الطبية فتكفي :فقرة مهمة واحدة نوردها هنا من كتاب 
(حنين ) المطبوع مؤخرا بامم ( رسالة في تراجم جالينوس ) لتظهر لنا طرق 
الدراسة اليونانية تبعث حية من جديد في 805 م ولتعطينا الصورة الدقيقة عن 
الاسلوب الذي كانت تدرس به كتب ( جالينوس ) العشرين ٠‏ قال : 

اقنصرت قراءة تلاميذ مدرسة الاسكندرية الطبية على هذه الكتب بالنظام 
والترئيب الذي اتبعثه أنا » انهم تعودوا أن يجتمعوأ كل يوم ليقرأوا ويترجموا 
مقدار؟ مخصوصاً من تلك المؤلفات . كا تعود اخخواننا النصارى في هذه الأيام» 
من اجتماعات يقصدوتما في المعاهد التدريسية المعروفة بالاسكلي ( اسكول) 
ليبحفوا م وضوعاً معينآ في أحد كتب السلف » أما بقية كتب جالينوس فقد 
جرت العادة على دراستها كل واحد بنفسه بعد درس تمهيدي للكتب الي 
ذكرناها كا هو الشأن من اخوتنا في تفسير كتب السلف ٠‏ 390 , 

) هو كتاب ني البرهان» وقد أشار مؤلف هذا الفصل ني مقدمة كتابه م مشر مقالات 
المين » الى هذء الواقعة . ( الذمرب ) 

١١‏ ) الاسكولي مامظعى بالسريانية مأوذة من اليوثائية . ومنها افتبس العرب كلمة ( اسكل)س 


يفف 


وني هذه الفئرة وما بعدها كانت حرية التعليم مكفولة مؤمنة الجميع 3 
معاهد بغداد ومساجدها الى جانبتيسيرالمترجمات اليوثانية ومقتبساتها » ألف 
الترجمون كتبآً مدرسية صغيرة بشكل مجموعات درج استعمافها في فترة 
الدراسات العربية . كانت هذه الكتب ملخصات تبحث في شبى نواحي العلوم 
الطبية مفصلة العوارض الي تعثري ابلسم البشري ؛ مبتدئة بصورة منتظمة 
من الرأس ومنتهية باخخمص القدم . ان معظم تلك المجموعات مفقود » لكن 
واحدة منها طبعت في القاهرة قبل بضعة أشهر ونسبت الى ثابت بن قرة 15 
الذي اشتهر مترجماً وفلكياً أكثر منه طبيباً » وهي منقسمة الى واحد وثلاثين 
قسما تبحث في مبادىء صْحة الحسم والامراض الباطنية والخارجية ( أعفي 
الحلدية ) ثم يأتي اللمزء الرئيس من الكتاب وهو أمراض ابحسم ويبتديء بالرأس 
ثم الصدر ثم المعدة والامعاء الغليظة والدقيقة والاطراف ( اليدين والرجلين ) 
ثم يأني بحث في الامراض السارية كالحدري والخصبة » وهنا تجد السموم ) 
مكانا أيضأ » ثم بلي ذلك بحث في الحو والمتاخ » وفصل في الكسور واللفلع 
والاغذية والحميات » وتختم ببحث في الشؤون الحنسية . والكتاب مرتب 
بشكل يصنئف أولاة أعراض كل مرض ثم أسبابه ومراحله وعلاجه بلغة 
ساسة واضحة خالية من الحشو والاطناب وباستشهادات مقتبسة من مؤلفات 
علماء اليونان والسريان . وثم نوع آخبر من الْراث الطبي نبغ فيه علماء العرب 
وهو الكتاب الموسوعي الموضوع على شكل أسئلة وأجوبة » وقد وصلنا من 
هذا القبيل مخطوطات تبلغ المثات عداً وكانت صاحبة الفضل في 'اكساء الطب 
للدلالة على مدرسة الدير الي كان يسمح في كثير منها بتدريس العلوم الدنيوية . أما الكعاب الذي 
اقعبس منه المؤلف هذه الفقرة » فهو كثاب ححنين « في تراجم جالينوس العربية والسريانية » 
المطبوع في لاييزك السئة ١5178‏ م باعتناء'جي . بيركستر اسر . ( المعررب ) 

) هو كتاب و الذخيرة » المطبوح السنة +؟15 م بالمطبعة الاميرية بالقاهرة . ( الممرب‎ ) ١ 


لويف 


العرني صبغته المدرسية العلمية الأتورة . أما معلوماتنا عن سير ترجمة الابحاث 
العلمية اليونائية في العلوم الاخرى عدا الطب فهي نزوة زهيدة بعض الشيء . 
ان أكثر كتب ( أرسطو ) ثقلت الى العربية والسريائية » نقلها مترجمون لا 
تعرف عنهم شيثاً » وهكذا صارت كتب (أرسطو) العلمية في متناول 
الايدي باللغتين العربية والسريائية ؛ وهذه العلوم هي : الفيزياء » وعلم 
الآثار العلوية » وني النفس » وثي الحس ء وني السماء ؛ وني التاريخ الطبيعي؛ 
وني الكون والفساد » فضلا” عن كتب في علم النباث والمعادن والميكانيكا 
بت الى هذا الفياسوف العظيم . وظهرت بعض رسائل يونائية بالعربية عليها 
صبغة الافلاطونية الحديثة مثل كتاب ( سر الخليقة ) وكتاب( العلل وتمسده 38 ) 
الشهير وينسب هذان الاثران الى ( ابلنياس التاياني ) ”64 الذي يسميه العرب 
( بالينوس ) . وبعض الابحاث التي يحوم الشك ني نسبتها الى علماء الميلينيين 
ظهرت أيضاً بلبوس عرني ٠‏ 

وتلرجم الكثير من كتب الكيمياء اليونانية أيفاً » كلها أو جنلها سوب 
لشخصيات وهمية لا وجود حقيقي لا . ولم يؤثر تقدم في الكيمياء خلال القرن 
التاسع الميلادي ؛ وكان العالمان الكبيران (حنين » والكندي : ت حوالي 
لام م) من أشد المعارضين لمن بشتغل بالكيمياء اللي اعتبراها محض دجل 
وشعوذة , : 

ولتنتقل الآن من التراجم الى المؤلفات الأصيلة التي تمضخت بها نلك الفئرة 
لنجد اسم ( الكندي ) يكثر ترداده بين أسماء الباحثين والعلماء الطبيعيين 
آنذاك . وقد عزي الى ( فيلسوف العرب ) هذا ما لا يقل عن مثتين وستة 
وخمسين كتاباً » مخمسة من هذه الكتب على الاقل في علم الآثار العلوية وعدد 


14) م1 ره وسذوطادمك : فيلسوف أغريقي من الفيثاغوريين ولد قبل المسيح ببضصم 
سنوات ورحل إلى الشرق ووصل نينوى والهند ثم عاد » ونسبت اليه خوارق الأعصال . (المعرب) 


1464 


هنها في الاوزاث النوعية ء والتمدد » والبصريات » لا سيما في انعكاس الضوء 
( مطارح الشعاع ) . وثمانية من هذه الكتب في علم الموسيقى . ومما يؤسف له 
إن المجموعة الكاملة لآثار الكندي العلمية مفقودة ٠‏ ولكن ( بصرياته ) التي 
وصلت الينا بترجمتها اللاتينية كان ها تأثير على (رجر بيكن ) وغيره من 
رجال العلم الغربيين . وأخذت فنون الميكائيكا تتقدم بخطى حثيثة في بلاد 
ما بين النهرين ومصر حيث وجدت أعمال الري وُشقت القنوات لتنظيم المباه 
وخزنها وتأمين المواصلات النهرية . واشتد الاهتمام بنظريات الميكانيكا الى 
أقصى درجة ووضعت كتب عديدة في طرق رفع المياه وإدارة الدواليب 
المائية والمقاييس والساعات المائية » واول رسالة في الميكانيكا ميسورة ظهرت 
حوالي السئة 85١‏ م يامم (كتاب الحيل ) لمؤلفيه الرياصيين ( محمد وأحمد 
وحسن ) أولاد (موسى بن شاكر) '*'! الذبن كانوا هم أنفسهم من 
أرباب الأرجمة وحمالما . يحوي هذا الكتاب على مئة عملية ميكانيكيا ؛ 
عشرين واحدة منها ذات قيمة عملية : منها ما يعالج أمور الاوعية ذات المياه 
الخارة والباردة والآبار ذات المستوى الاي المعين الثابت » وأغلبها وصف 
لبعض الالعاب العلمية كأوعية الشرب المجهزة بآلة موسيقية وأشباهها المستندة 
الى القواعد الميكانية الي وصفها ( هيرو الاسكندري ) 000 . وظهرت خلال 
الفرن الثامن أبحاث في تاريخ الطبيعة (علم الحيوان) » أبحاث ذات طابع 


) برز أولا د مومى في ميادين الخنسة واميكانيكا , فالاكبر منهم محمد (ت 18م م‎ ) ٠١ 
تمهر ني اشندسة والنجوم » وغلب عل ( أحمد ) الاوسط » صناعة الميكانيكا ( الميل ) والابتكار‎ 
فيها . أما الأصغر ( حسن ) فقد برز في الهندسة النظارية وإستمغرج مسائلها (انظر جز أي الموسيقى‎ 
) والرياضيات من هذا الكتاب ) . ( المعرب‎ 

) أو (هيرون م8 ) عام اغريقي في اللندسة والميكانيكا والطبيعة . ريما نيغ في 
النصف الثاني من القرن الاول الميلادي يز من بطليموس الثاني عزيت اليهعختّر عات 1 لية عديدة(المعرب) 


لف 


خاص وقد اتخذت شكل أبحاث في الحيوان والنبات والحماد جمعت إفايات 
أدبية » إلا أنها كانت تستبطن معلومات قيمة » ومن أشهر مؤلفي هذه الكتب 
الفيلولوجية العربية » ( الأصمعي ) البصري (١18-14م‏ م) !21 الطائر 
الصيت . ذقد الف كت في الحيل والخمال والوحوش والنبات والشجر والنخيل 
والكرم وخلق البشر ٠‏ والف غيره كتبآً مماثلة » وهناك كتاب ( الفلاحسة 
النبطية ) الذي أثار اهتماماً وجدلا” كبيرا الفه ( ابن وحشية ”19 . عاش حوالي 
السنة 6٠١‏ م) . وهو يتضمن معلومات قيمة عن النبات والحيوان وطرق 
زراعتها وتنميتها وتكاثرها تمتزج بها تمتلف الحرافات والترجماتعن البابلرة 
وغيرها من المراجع السامية . وقد نقلت الى العربية الترجمة السريانية لمصئف 
رثني الزراعة «وتددوممج ) الفه العالم الييزنطي ( كاسيانوس بساسوس: 
نبع في ٠ده‏ م ) نقله علماء متعددون . وبعد النقل العرني لكتاب ( أرسطو ) في 
( المعادن ) الف كثير من علماء المسلمين كتباً عن الاحجار الكريمة الي تؤلف 
فصيلة علمية خاصة اسمها ( الخواهر ) ما لبثت بعدها أن ترجمت معاً . والف 
على غرارها في الغرب.وكل من سبق لنا ذكرهم من جابر حى الكندي هم 
من مؤلفي مثل هذه الرسائل . 

والف (الكندي) فضلا عما تقدم كتبب] صغيرة في الحديد والصلب 


٠‏ ) طبع للأصمعي كتب علمية تذكر منها ن الابل طبع يبيروت 1888 ه ور وأساء 
الوحوش طبع بفيينا 144 مه و والخيل . يفيينا سنة 40مام والشاء 5م م والنبات 
والفجر م١‏ م والنخل والكرم وه م في بيروت » . ( المعرب) 

٠١‏ ) أبو بكر أحمد بن علي بن وحشية النبطي الكلداني من أهل العراق عرف بتأليفه ني عل 
الفلاحة والكيمياء والسحر والسموم . ( المعرب ) 

5 ) مسعودة عسونعدد60 : عام زراعي بيزنطي راجع كتب الاقدمين في مسائل الزراعة 
والنبات وجمع منها المصنف الكبير (جيوبونيكا) الذي بقي غير معرو فس ذاع أمرهفي المنة 
وم ٠.‏ المعرب) 


أكة 


واستخدامهماأني عمل السلاح ء وقد أدى التماس المباشر المترايد بين امبر اطورية 
اللحليفة والاقاليم الحنوبية والشرقية ( أي تركستان وأفند وسواحل افريفية) 
إلى تعاظم الرغبة في اقتناء ابكواهر الكريمة وكثرة دراستها وزيادة المعلومات 
عنها . وما زالت الاسماء الحديئة للاحجار الكرعة حمل أثر الاحتكاك بالعرب 
والفرس . فالبيروز ( وهو بالفارسية باد زهر معناه حخرز من السم) . 
وهناك ما لا يحصى من العقاقير والنباتات لم تكن معروفة لدى الاغريق جاءت 
من ايران كالكافور ( كلمة عربية أصلها فارسي ) وعرقٍّ الكتلئكة ( بالفارسية 
خولينجات وهي مشتقة من المصطلح الصيي كوليناك جانلك ) الذي ورد من 
جزر السند » والمسك وأصله من التبت » وقصب السكر من الطند » والكهرمان 
من سواحل المحيط المندي . وظهرت رسائل ني الصيدلة وفي تركيب السموم 
لكثير من كتاب العرب وعلماءبهم الطبيعيين من (جابر بن حيان) فصاعداً . 
وكان العالم الاسلامي يستورد ورق الكتابة من الصين في غضون القرن الثامن 
الميلادي » وني العام 4ؤلا م انشيء أول مصنع اسلامي لانتاج ورق الكتابة 
ببغداد , 


المصر الرهبي ١١١١-9065‏ 3 ثقريا 

5 نباية عصر الترجمة والنقل كان أطباء العلم الاسلامي وعلمازهم قد 
كتبوا وهم على أسس مكينة من المعرفة بعلوم اليونان المتزايدة بمقدار كبير من 
الافكار والتجارب الفارسية والهندية كأصل . وبحلول هذا الزمن أخخذوا 
يعتمدون على مصادرهم ومنابع علومهم الخاصة ويتقدمون بها بأنفسهم . وهنا 
راحت العلوم » ولا سيما الطب » تنتقل بسرعة من أيدي النصارى والصائبة 
الى أيدي علماء المسلمين ومعظمهم من سكنة بلاد فارس . ففي الطب صرنا 
نمجد عوضاً عن المجموعات المأخوذة: من المصادر العتيقة ‏ موسوعات منتظمة 
صنفت فيها معارف الاجيال السابقة تصئيفاً دقيقاً ووضعت عقابل المعلومات 
الحديدة . 


يلف 


كان ( الرازي ) الكاتب المعروف عند اللاتين باسم معط 7-410 
مكوم) أول وأعظم علماء هذه المدرسة الحديئة بلا مراء . وهو فارسي 
مسلم ولد في بلدة (الري) الي تقع غرب طهران الخحالية . كان ( الرازي) 
بلا جدال أعظم من أنجبته المدنية الاسلامية من الأطباء وأحد مشاهير أطباء 
العالم في كل زمن . وحين درس في بغداد وتلقى علومه على يد الاستاذ ( حنين 
ابن اسدق ) الذي كان طبيباً متمرساً في الحكمة اليونانية والفارسية والهندية » 
وكان في مطلع شبابه من رواد الكيمياء» لكنه ‏ بعد أن نبه ذكره في المنوات 
الثالية واجتذب علمه التلاميذ والارغى من آفاق آسيا الغربية كافة ‏ انصرف 
بكليته الى الطب . كان واسع الاطلاع الى درجة الاحاطة بكل علم وفن . 
وكان منتوجه العلمي كيرا حّى أنه أناف على مثي كتاب نصفها طبي . 
وتتضمن مصنفات ( الرازي) الطبية رسائل معتبرة عديدة عليها طابع العجلة 
والارئجال » أن عناوينها وحدها تكشف عنصراً انسانيآ لما يعده أكثر القراء 
مواضيع جافة . مثال ذلك كتاب : في أن الطبيب الحاذق ليس هو من يقادر 
على إبراء ‏ جميع العلل فإن ذلك ليس في الوسع » وو مقالة في الاسباب المميلة 
لقلب 31 الناس من أفاضل الاطباء الى اخسنائهم » وه كتاب العلة التي ها 
تذم العوام الاطباء المسلق » و« رسالة لم صار جتهال الاطياء والنساء في 
المدن أكثر من العلماء ؟» ١‏ الي هي من ضمن موضوعاته الخفيفة , 
ويبحث غير ذلك من رسائله أمراضاً مستقلة . مثال ذلك ( الحصى المتولد في 
الكلى والمثاني ) وهما حالتان كثيرنا الانتشار في الشرق الادنى . على أن أعظم 


٠م)‏ ذكرت كتب العرب (للرازي) اسماء أكثر من مائة وهشرين كتاب طبيا بالاضصافة الى 
٠١4 (‏ ) في الفلسفة والطبيعة والموميقى والفلك والرياضيات . ترجم « جيرار الفرموني؟ له 
إلى اللا ثينية و المنصوري والمدخل في الطب » والتقسيم » والتشجير » وكتاب الأسرار »ع ففضلا 
من ( الحاوي ) الذي ترجمه ( فاراجوت سام بن فرج الحرجتي ) . كا ورد في المثن . ( المعرب) 


أرق 


ما خلفه لنا (الرازي ) من آثار بلا شك هو (في الحدري والحصبة ) . وقد 
ترجمت هله الرسالة الى اللاتينية في زمن متقدم ثم نقلت بعدها الى لغات 
اخرى عديدة منها الانكليزية حيث طبعت بها حوالي اربعين مرة خلال 
(1448--1855 م) وبهذه الرسالة وصلتا اول وصف دقيق لهذين المرضين 
الوافدين الينا . وفقرة واحدة تقتبسها منه توضح للقاريء روح التنقيب والتعمق 
الثتين رافقتا تأليف الكتاب : 

ويتقدم” ثور ان ابكدري حمى مُطبقة ووجع الظهر وحكاله” الأنف والتفزع” 
من النوم وهذه أخص العلامات بكونه ؛ لا سيما وجع الظهر مع الحمى ثم 
التخس الذي يجد العليل في جميع جسده وامتلاءالوجه وار بدادمحيناً؛و اشتعال 
اللون وشدة حمرة الوجنتين واحمرار العينين وثقدل الحسد كله وكثرة التململ. 
ومن علاماته التمطي والثتاؤب ووجمٌ في الحلق والصدر مع شيء من ضيق 
النفس والسعلة وجفوف الفم وغملظ الريق وبحة الصوت والصداع وثقل 
الرأس والقلق والضجر . والغي' والكّرب في الحصبة؛ أكثر منه في الحدري؛ 
ووجع الظهر في الحدري أخص منه بالخصبة 11١‏ ...؛ 

ويأقي (الرازي ) بنصائح وافية لعلاج البثور بعد نهاية أعراض الحدري , 
هذه البثور هي في الواقع سبب وجود تلك الندوب والتّفر الحلدية على البشرة 
بعد انتهاء المرض وهذه الظاهرة منتشرة في الشرق مألوفة لا تستلفت النظر . 

إن أعظم أثر طبي (للرازي) » وربما كان أوسع ما توصل الى كتابته 
رجل طب ؛ هو كتاب ( الحاوي ني الطب ) الذي يتضمن في الواقع كل ما 
توصل اليه الطب السرياني والعربي من معرفة واكتشافات . لا شك في أن 
(الرازي ) كان يجمع في حياته الآراء والمعلومات من كتب الطب الي كان 
يعكف على قراءتها والنظر فيها . فيدرجها جنا إلى جنب مع تجاريبه الطبية 


) ألظر رسالة الخدري وألخصية طبعت ببيروت 1875م باعتناء الدكتور فائديك ( المعرب) 


كك 


يجمعها كلها في أواخر أيامه ويعمل منها هذا الكتاب المدرمبي العظيم . ان 
كتب التاريخ والاخبار العرببة تقول انه لم يكمل هذا الأثر اذ أدركته الوفاة 
ذأ كله تلاميذه ووضعوه بشكله النهاني الذي لم يصلنا منه غير عشر مجلدات من 
أصل عشرين مجلداً » وهذه المجلدات العشرة مبعثرة في ثماني مكتبات عامة 
أو أكثر . 

ولم ببق معروفاً بعد نصف القرن الذي عقب وفاة (الرازي) إلا أثرات 
كاملان من آثاره» ولكني وجدت بنتفسي ملحوظة في كتاب أحد الاطباء 
الكحالين من أسرة ( يختيشوع ) في السئة ٠١7٠‏ م تقريباً مؤداها أن هذا ٠‏ 
(الكحّال) رجع في مناسبات معينة» الى حمس نسخ من فصل (العيون) في 
كتاب (الحاوي) . كان ( الرازي ) عندما يريد الكتابة عن أي مرض»ينقل 
أولا” جميع أقوال العلماء والمؤلفين اليوثان والسريان والعرب والئود والفرس 
وبالاخير يدلي برأيه وتجاربه حيث انه كان يحتفظ بأمئلة عديدة رائعة جاءعت 
نتيجة علاجه و تشخيصه الرائع : 

ترجم ( الحاوي) الى اللاتينية بأمر ورعاية ( شارل الاول) سليل آنجو » 
ترجمه طبيب يهودي من صقلية اسمه ( فرج بن سالم) ( فراجوث اللحرجتي ) 
الذي لم ينجز عمله العظيم إلا السنة 1774 م واستبدل لفظة الحاوي بمقابلها 
اليونانية هم#صقهمه . 

ان أعظم كتب ( الرازي ) هذا » انتشر في القرون التالية على شكل مخطوطات 
لا عد لها . ثم أخذ يطبع باستمرار ابتداء من السنة 16485 م . وما أن جاءت 
السئة 1841 م حى كان يوجد من هذا الكتاب العظيم النفيس خمس طبعات » 
عدا أجزاء منه كثيرة طبعت منفصلة . لذا كان أثره في الطب الاوروني جد 
عظيم . وترك ( الرازي ) فضلا” عن مؤلفائه الطبية » أبحاثا في اللاهوت والفلسفة 


والحساب والفلك والطبيعيات . وعالج في هذه الناحية مواضيع امادة والفراغ 


يلف رم 


والوقت والحركة والغذاء والنمو والفساد وعلم المعادن والضوء والبصريات 
وكيمياء الذهب . ولم تتضح أهمية كتاب الرازي في الكيميا إلا في غضون 
السنوات القلائل الاخيرة » وعثْر على كتابه العظيم في (فنون الكيميا ) مؤخراً 
في مكتبة أمير هندي . ومع أن ( الرازي ) كان يعتمد أحياناً على المصادر الي 
اعتمدها ( جابر بن حيان ) إلا أنه فاق ( جاير ) دقة في تصنيف المواد الكيمية 
ووصفه الواضح لتجاربها وأجهزتها البسيطة التركيب الخالية من أي صفة سرية, 
وبينما كان ( جابر ) وغيره من علماء العرب في الكيميا يقسمون المعادن الى 
أجسام : كالذهب والفضة . وارواح : كالكبريت والزرنيخ وغير ذلك . 
وخلاصات : كاازئبق وروح النشادر » نحد ( الرازي.) يصنف المواد الكيمية 
ثلاثة أصناف ( نباتية وحووانية ومعدنية) » وقد وصلنا هذا التصئيف من 
( الرازي ) وما زال حتى الآن ثابتآ في العلم الحديث . يعود ( الرازي ) فيقس.م 
المعادن الى خلاصات وأجسام وأحجار » وزاج وبؤرق وملح. ثم يفرق بين 
الاجسام الطيارة والخلاصات غير الطيارة ويضع في هذا القسم الزرنيخ والزئبق 
والكبريت . وثم” مؤلف شهير آخر يقفمن( الرازي )موقف الأقران عرفه 
الغرب باسم ( اسحق اليهودي : هه مهو م) ''"' . كان هذا الاسرائيلي 
المصري طبيباً لامراء الفاطميين في القيروان بتونس . ومصنفاته هي من أوائل 
الكتب العربية المترجمة الى اللاتينية أتم نقلها ( قسطئطين الافريقي ) حوالي السنة 
6٠م‏ . وكان ا أقوى التأثير في طب اوروبا القرون الوسطى وبقيت تقرأ 

حى القرن السابع عشر . وكانت من جملة المراجعم الي اقتبس منها ( روبرت 
برتون : لالمه1 ١440‏ م) '"'' بكل حرية في كتابه ( شرح مرض 


؟١)‏ :تسر 56هوة ويسميه المرب اسحق الاسرائيل ولد في مصر ومارس الطب 
القيروان في زمان زيادة الله وعبيد الله المهدي ( ابن أصيبعة ج ١‏ ص 57م ) . ( المعرب) 

+؟) «محبا ##وطم ؛ قس انكليزي ولد في لدلي . وتفرغ الكعابة والبحث . ولي 
بسلة:8719٠1‏ م أصدر _كتابه و شرح مرض الكابة » ٠.‏ (المرب) 


كلع 


الكآبة) . ان كتب اسحق ني الحميات رفي العناصر وني الادوية المفردة وفي 
الاغذية ‏ وأجدرها بالذكر رسالته في ( البول) » آثار سيطرت على مغاليق 
صناعة الطب قروئآ عدة . وأطرف ثبيء هو كراسه « مرشد الاطباء» الذي 
لم تصلنا منه غير ترجمته العبرية ففيه يظهر ادراكا ناما علمياً لمهنة الطب؛ وان 
بعض نصاتحه المثبتة في هذا الكتاب جديرة بالذكر : 

« إن تلت مصيبة” بطبيب فلا تفتحن” فَمَك” بلَؤْمه فلكل امره ساعتله » » 
٠‏ فليسم” بك عقلك” وج داك ولا تبحث عن الشهرة بطريق, انتقاص الآخخرين » 
ولا تتردد' في عيادة فقير أو معالحته » إذ ليس ثم عمل أشرف من هذا » « 
أدخمل الطمأنينة” الى قلبَ المريض التألم ومسنيه بالشفاء»ء وإن"لم تكن صناعتك 
وائقة” من شفائه لانك بذلك تساعد قواه الروحية على المقا ومة ؛ . 

وهناك نصيحة أخرى ني غاية الاهمية بالنسبة الى المرضى الشرقيين وهي : 
د اطلب أجرك لما يكون المرض في أخطر مراحله لان المريض ينسى ما فعلت 
لأجله مى أبل ٠‏ . 

وكان ( ابن الحتزار العربي المسلم نت ودءل م) 040 أعظم تلاميذ 
( اسحق الاسرائيلٍ ) » وكتابه الاعظم دزاد المسافر» ترجم الى اللانينية بين 
الرعيل الاول من المترجمات بأسم ( فياتكوم : مدهتامتد) والى اليوثانية باسم 
( إيفوديا وزهمناوة) والى العبرية . وكان معروفاً ذائعاً بين أطباءالقر ونالوسطى 
لانه يحوي معلومات جيدة جدآً عن الامراض الباطنية . ولكن مترجمه 
( قسطنطين ) انتحله وعزاه لنفسه ولم يضع عليه سم مؤلفه الحقيقي . ان 
الابحاث الكيمية الي تنسب الى اسم ( جابر ) ظلت مصدر حيرة للعلماء مدة 
طويلة . فلو كان ( جابر ) هو امم الصوني الذي ظهر في القرن الثامن » فمن 

؛؟ ) ابو جعفر احمد بن ابراهيم بن أبي خالد الطبيب الاندلسي القراوي. تلميذ اسعسق 
الاسرائيلي”. ( المعرب) ١‏ 
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الصعب علينا ان نفهم كيف استطاع هذا المرء أن يلم بالعلوم الكيمية اليونانية 
التي لم تزل غير ميسورة حبى ذلك الزمن . لقد ذكر فيما سبق ان الادلة قد 
توفرت لدينا الآن ني أن الأبحاث المعزوة الى ( جابر ) لم تظهر للملا إلا في غرة 
القر نالعاشر. ويظهر انها من عمل جمعية سر يةشبيهة بالخمعيةالمسماة(اخدوانالصفا) . 
ففي الكتاب الطبيعي المنسوب ( لحابر ) نجد المقتبسات والمراجع من علماء اليونان 
فقط » ولكن العبارة لا نمت اليهم بصلة . ويبدو منها انجاه شديد الوضوح 
للبحث والتعمق ومن النادر أن نجد فيها اسماء العقاقير السريانية والهندية » 
ولكنها زاخرة بالمصطلحات الفارسية . فلا مفر لنا من اعتبار هذا الكتاب 
النفيس خليطا من البحوث اليونائية والمعارف التجريبية الفارسية في الطب 
وتأثير السموم . ومهما يكن من أمر » فهو بلا شلك آآخر حلقة من سلسلة 
طويلة للتقدم العلمي في الفترة التي سبقت عصر الاسلام وما بعدها . ان شهرة 
(جابر ) العالمية تنحصر في انه أبو الكيميا العربية . وكلمة الكيميا مشتقة كا 
زععموا ‏ من اللفظة المصرية (كاميت ) او( كيت ) ومعناها ( الاسود ) وقيل 
انها جاءت من اللفظة اليونانية ( جيما وصررطه ) '*"' ومعناها المعدن 
الذائب . ان الفروض الاساسية الي بنى عليها الباحثون المصريون واليوئانيون 
هذا العلم هي ما يأني : 

)١(‏ المعادن كلها بالاصل من معدن واحد فتحويل أحدها الى الآخر ممكن 

(؟) الذهب أنقى المعادن ء يليه الفضة . 

(") هنالك مادة في الامكان جعلها عاملا” مساعداً لتغيير المعادن الرخيصة 
إلى معادن ثقية بصورة مستمرة . 

٠؟)‏ حرف الاغريق لفظة كميت المصرية ( كم : أسود والتاء للتأنيث ) . واستخدمها من 
سكن منهم الاسكندرية ي عهد البطالسة للدلالة على الصناعة الي اشتهر بها المصريون من قديم 
الزمان , وم يكن علم الكيميا معروفاً قبل باية القرن الثالث الميلاد. وأقدم ما وصلنا من الأخبار 
عن ذلك + أمر أصدره الا مبر اطور ديوكليسيان فيالسنة*ه اميقضي بحرق كتب المصر بين الكيمية . 
فأصل العلم هو ( مصر ) بلا ممارأة . ( المعرب) 


لولف 


هذه المكتشفات لا قابلية لاثارة سلسلة من التجارب لازمها لسوء الظ ميل 
مفرط الى التجريد النظري فضلاة عن أن بعض الميول الصوقية المأخوذة من 
فلاسفة الافلاطونية الحديثة والمذهب الغنوصي في ( الاسكندرية) المركر 
الثقافي اليوثاني » وني البلاد الخاضعة للحكم الاسلامي » كان ها تأثير قاطع 
جداً على الروح النجريبية . فاتقلبت الكيميا الي كانت في يد (جابر) من 
مجرد بحث علمي تجربي وموضوع صناعة عاط بالكتمان » الى ممارسة 
للخرافات حتى انتهى أخيرا الى شعوذة ودجل . 

وصلنا حوالي مثة كتاب من المؤلفات الكيمية المعزوة ( كابر ) أكثرها 
صغير الحجم » لكنه خليط مشوش من الحرافات الصبيانية . ولكن هناك 
غيرها ثبت أن مؤلفها كانيدرك بوضوح كلي ويعرض بشكل سافر لاشبهة فيه 
أهمية التجارب العلمية أكثر من أي كيمي آخر من الاوائل . وببذا السبيل 
استطاع أن يحقق تقدماً جدير؟ بالذكر في الناحيتين العلمية والنظرية من 
الموضوع . إن تأثيره يمكن نقصيه في شتى مراحل تاريخي الكيمياء وكيميا 
تحويل المعادن الرخيصة الى ذهب ( نواه ) الاوروبيين . فمن الناحية 
العملية وصف (جابر ) طرقاً محسنة للتصعيد والتقطير والرشيح والتذويب 
والتبلدّر والتبخر » ووصف طرق تحضير كثير من المركبات الكيمية كالسنابار 
( كبريتات الزئيق ) واكسيد الزرنيخ وغيرها وعرف كيف يحصل على الراج 
الازرق النقي تقريباً وهو ما يدعي ( بكيريئات النحاس ) والشب والقلو 
( الهيدروكسيد ) وملح النشادر ( هيدروكلوريد الامونيوم ) وملح البارود 
( نترات البوئاس ) وكيفية تحضير كبد الكبريت او حليبه عن طريق تسخين 
. الكبريت مع مركب كيمي قلوي . وتوصل أيضاً الى تحضير اكسيد الزئيق 
والسبلمة ( السليماني ) فضلاة عن مركب وخلات الرصاص » وغيرها من 
المعادن أحياتاً على شكل بلوري . وكان يعرف كيف يحضر الكبريت الخام 
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وحوامض النتريك وكيف يعمل خليطا من تلك الجوامض يدعى بعاء الملك » 
واختبر قابلية ذوبان الذهب والفضة في هذا المزيج الحامضي . انتقلت عدة 
مصطلحات علمية من أبحاث ( جابر ) العربية الى اللغات الاوربية عن طريق 
اللغة اللاتينية » منها الريالكار هعلوم ( كبريتيد الزرنيخ الاحمر) 207 
والتوتياء (اكسيد الزنك) وملح الانتيمون ( بالعربية ‏ الأشمد) والامبيق 
والودل ( القسم الاعلى والاسفل من جهاز التقطير ) وظهرت مواد كيمية ثي 
كتب (جابر) تكن معروفة عند اليونان منها( ملح النشادر عمتدمسسسة:١‏ له ) 
و( الامونيااكون «مءقتدوستسة 0 اليوناني وهو ملح الحجر . والظاهر 
ن واسطة نقل الاسم القديم الى الملح الخديد كانت السريان وليس في 
المستطاع أن تقدر 0 (جابر) في الكيمياء حق” قدرها إلا بعد 
طبع آثاره الكيمية غير منقوصة ولا سيما كتاب ( السبعين ) . هذه المجموعة 
ني تضم سبعين بحثاً بقيت حى الآن معروفة بترجمة ناقصة ركيكة . إن 

كاتب هذا البحث وفقه الحظ في العثور على الاصل العرلي الكامل ذه 
لترجمة. 7 ْ 

ان الكتابات الكيمية الي حملت أمم (جابر ) ما لينت أن ترجمت الى 
للاتينية » وكان اولى تلك التراجم « كتاب صناعة الكيميا ه عمله (روبرت 
الحستري ) الانكليزي 5" السنة 1144 م أما الترجمة اللانينية لكتاب 


1 ) أصل الكلمة عربي وهي ( رهج الفار : بفتح الراء وضم الاء) اي تراب الغار . والفار 
هو شجر طيب الرائحة من فصيلة الغاريات » ينبت بريا وورقه دائم الخضرة زكي الرائحة فيه 
صلابة ( المعرب ) 

9 ) ممت #عذمت عام انكليزي درس مدة طويلة ني اسبانيا » أتم ترجمة القرآن في 
القرن الثاني مشر ونقل في 1١١44‏ م اول كعاب عربي ني الكيمياء. أن المقعود بالكيمياء هنا ٠»‏ 
تلك المادة التي نؤثر على المعادن الرخيصة فتحيلها ذهباً ( انظر المآن ). وكان العرب يسمون المادة 
الي تدخل كعامل مساعد ني هذه العملية بالا'كسير . اما الاوروبيون فأطلقوا عليها أسم حجر 
الفلاسفة » أو الصيغة #تفع20 وهي صيتة ما زألت دارجةالاستعمال يالصيدئيةالحديفة (المعرب) 
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(السبعين) فقد كان من عمل (جيرار القرموني ) الشهيرني السئة 181١م‏ وتم 
كتاب آخر اسمه ( شمس الكمال ) يعزوه مترجمه الانكليزي ( رشارد رسل: 
م) الى (جابر ) الذي كته « يحبر أطه6 أشهر أمراء العرب 
وفلاسفتهم ؛ . ظهرت مؤخراً أدلة كثيرة تربط (جبر ) المعروف عند كدُتّاب 
اللاتين » بالكيميين العرب . وهذه الادلة كانت بقلم الدكتور (إي . جي. 
هولميارد 4تهوساه5 .1 .8 .2 ) وظهر في زمن الحلافة الشرقية(خلافة بغداد) 
جيل من الاطباء طبقت شهرته الآفاق نذكر منه » أولاة : الفارسي المسلم 
( علي بن العباس ) ”24 | لمعروف في العالم اللاتيتي باسم ( هالي أباس برله11 
ووططق :ات سنة 444 م) فقد الف موسوعة ممتازة متقنة سماها ( كامل 
الصناعة الطبية ) وعرفت عند اللاتين بامسم ( الكتاب الملكي نوه وطن ) يعالئج 
شؤون الطب العملية والنظرية معآ ويبتديء بفصل من أطرف الفصول وأجللهاء 
يتضمن نقداً مبسطاً للرسائل الطبية العربية واليوئائية السابقة . وترجم هذا 
الكتاب مرتين الى اللاتينية في زمنمتقدم لكنكتابابن سينا ما لبثانحل مله . 

ومع أن (أيا على الحسين بن سينا) المعروف لدى العالم العربي باسمه الذي 
طبق الآفاق(آفسينًا : ١٠مة‏ م١٠‏ م) وهر أحد عباقرة المسلمين كان 
فيلسوفاً أكثر منه طببياً . فما لا مراء فيه أن تأثيره على الطب الاوروني كان 


م؟ ) علي بن عباس طبيب فارمي مجومي أهرازي ذكرت كتب العرب أنه كان تلميذاً الطبيب 
الشهير (أبي ماهر مومى بن سيار). والكتاب (الملكي )الذي الفه لعضد الدولة البويبي » فيه مكتشفات 
علبية ظيمة جدا . فقد اتضح الباحفين انه سبق ابن النفيس ( من اطباء القرن الثالث مشر العرب ) 
في وصف الدورة الدسوية الصنرى أثناه كلامه عن وظيفتي الانقباض والانبساط ( الشهيق والزفير ) 
فهو ببذا أستاذ (وليم هارفي)الانكليزي . وكان اول من كتب عن علاج الورم المسى اتوم 
(انوريزم ) بالمراحة ووصف العملية . كذك وصف علاج كسر الفك الاسغل بالتجبين . 
وعلية تفتيت الرأس في الأجنة ذرات الرؤوس الضخمة عند العسر . وذكز أشياء جديدة عن 
كيفية التوليد . وعن أمراض النساء واورام الرحم والتهابات الفتق . وأجاد في وصف عملية 
أستعصال اللوزتين ( بالخل كعقم وحيد ) ألخ .. ( المعرب) 


لفيف 


شاملا" بعيداً . لقد ركز ( ابن سينا) تراث المعرفة الطبية الاغريقية بالاضافة 
الى معارف العرب وصبها كلها في كتابه الضخم ١‏ القانون في الطب ) وهو 
في الحقيقة مفخرة التفكير العرلي المنظم ونباية ما وصل اليه من عبقرية . ان 
هذه الموسوعة الطبية كانت تشتمل يبحوثها » الطب بصورة عامة والادوية 
المفردة والامراض الي تنتاب جميع أجزاء الحسم من الرأس الى القدم ع 
وايحاث في الباثالوجي » والصيدلة . 

ان الطريقة الي صنف بها كتاب القانون معقدة جد » ولنا ان نقول ان 
مسؤولية هَوّس الكتاب الغربيين بالتقسيمات والتفريعات في البحث اما تقع 
على عاتق مؤلف كتاب(القانون). ترجم (جيرار القرموني ) كتاب ( القاثون ) 
الى اللاتينية ني القرن الثاني عشر » وترجمته موجودة في نسخ خطية لا 
تحصى . وشدة الطلب عليه تنضح من كونه قد طبع في آخخر ثلاثين سنة من 
القرن الفامس عشر ست .عشرة طبعة » واحدة منها باللغة العبرية والبائي 
باللاتينية . وفي غضون القرن السادس عشر اعيد طبعه أكثر من عشرين مرة » 
ولا يدخل ني هذه الارقام طبع أجزاء متفرقة من الكتاب . أما التعليقات 
باللغتين العبرية واللاتينية وباللغات المحلية الدارجة آنذاك على المطبوع منه سوام 
بسواء » فمما لا يدخل تحت حصر . واستمر طبعه حتى النصف الاخير من 
القرن السادس عشر » ورا لم يكتب من قبل كتاب كان مثله موضع دراسة 
طويلة دائبة » وما زال رائجالاستعمالفي الشرق. لقد عرف زهاء خمسة عشر 
كتاباً طبرا ( لابن سينا ) عدا هذا الكتاب ٠‏ فضلا” عن قرابة مئة أخرى في علم 
الالحيات والفقه وما وراء الطبيعة والفلك واللغات كلها تقريباً كتبت بالعربية 
خلا بعض المنظومات الشعرية باللغة الفارسية وهي لغة صار لا بعض الاهمية 
خلال القرن العاشر » وبلغ الطب العري أوجه في الشرق بفضل ابن ( سينا ) 
شيخ الاطباء وأميرهم . انك تتجد قبر هذا الطبيب حتى الآن في همدان ( غرلي 
ايران ) تزينه الأدعية الدينية المنقوشة على حافته . 


يفف 


وبينما كان العالم الاسلامي ني الشرق ينال بالتدريج السيادة الطبية » كان 
لغرب الاسلامي يتقدم كذلك ليصير مركرا ثانيآ هذا العالم . ففي اسبانيا أيام 
الحكم الذهبي الخليفتين ( عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني ) بقرطبة » كان 
(حسداي بن شبروت اليهودي :ات حوالي السنة 14٠‏ م) وزيراً وطبيب 
البلاط وحامني حمى العلم في الوقت نفسه . ترجم 3 سي شبابه بععونة 
لراهب ( نيقولاس ) الكتاب الرائع وسائل الطب ومتلعس وهم ؛) 
( لديوسةوريدس ) الى العربية ٠‏ وكانت نسسخة هذا الكتاب هدية دبلوماتية !155 
أرسلها اليه ( قسطنطين السابع الييزنطي) . ونخلفه (ابن جلْجئل ) طبيت البلاط 
لاموي وأحد المؤلفين في تاريخ الطب » فنقتح هذه الترجمة وعمل لها شرحا. 
أما المسلم المعروف عند علماء اللاتين باسم ( أبولكسيس”'؟ وتمدملباطة : 
ت حوالي ٠١1‏ م) فقد كان كذلك طبيب أمير قرطبة . ويقرن اسمه الى 
الكتاب العظيم التصريف سمدمه8 3هلا لمونةه]3 ويقع في ثلاثين فصلا » 
آخر فصل منها يعالج موضوع الحراحة وهو الفن الذي أهمله المؤلفون 
العرب حتى ذلك الحين . 


4م ) كان ارسال الكتاب المذكور قد تم السلة 1ه؟ م 4م ه , قال ابن جلجل الطبيب 
الشهير (ابى داود سليمان بن جلجل الاندلسي القرطبي) «اذهذه النسخة التي ترجمها ( حسداي ) 
تفضل على لك الي ترجمها(أسطيفان بن باسيل)للمتوكل العباسي في انها حوتاماء الادوية الي كان 
أبن باسيل قد جهلها واغفلها وم يضع امباءها بالعربيةة . ( المعرب ) 

٠م‏ ) هو ابو القامم خلف بن عباس الزهراوي ( ت 4٠؛‏ ه) كتابه ( التصريف من عجز 
عن التأليف ) جعله ي مقدمة المراحيين العالميين في القرون الوسطى , وكان لعدة قرون عمدة 
المراحة والتدريس في اوربا عصر النهفة حى مطلع القرن السابع عشر . وهر اول من علم 
طريقة استئصال الخصى المثانية عن طريق المهبل ووصف الاستعداد الخاص عند بعض النساء النزف 
( هيموفيليا ) وقد مارس عملية شق القصبة الهوائية ( تراكيومي) على احد خدمه بنجاح . كا 
مارس عملية تفتيت الحمى المثانية . وترجم كتابه هذا عدة مرات الى اللائيئية وطبع في فيينا 
1441 م وبازك 1١41‏ م واوكز برغ ٠١19‏ م . ( المغرب ) 


زفق 


أن رسالة أي القاسم ابلدراحية وأغلبها مستند على الكتاب السادس ( لبولس 


الاجنيطي ) لكن ات وزيادات لانحصى . وتضمن مصلفه وصفاً وصوراً 
إلآلات اللتراحية الي كان لها كبير تأثير على غيره من المؤلفين العرب وساعدت 
على الاخص في وضع أسس الحراحة في اوربا . وترجمث الى اللاتينية . 
والبروفنسية والعبرية في زمن متقدم . وعدّق اللحراحي الفرنسي العظيم (كي . 
دي شولياك 5١‏ : ..م١‏ 1858 م) على الرجمة اللاتيئية في ا<دسدى 
مصنقاته . 


حصل نشاط طبي عظيم في مصر وسوريا والعراق خلال القرن الحادي 
عشر » فألف ( علي بن رضوان "5١‏ القاهري : تحوالي 1١517‏ م) المعروف 
عند اللاتين باسم سنوه203 1101 تقوعاً للطب في مصر وكان أحد 
التلاميذ المتحمسين لحالينو س ولغيره من كتاب اليونان . وصرح بان المرء 
يستطيع أن يكون طبيباً نطاسيآ بدراسة كتب الاوائل في الطب فحسب . هذا 
الرأي » أثار بينه وبين زميليه ليه في بغداد ( ابن بطلان : ت حوالي ٠١58#‏ م) 
جدلا" عنيفاً طويل الأمد . ان تعليق ( ابن رضوان) على كتاب ( جالينوس ) 


١م)‏ جراحي فرنسي شهير الف كتايه المعروف بامم ( التشريح الاكبر سنة 1858 م ) اعتمد 
فيه على آثار العلب العربي . حي عدد له احد الباحثين امد مائتي استشهاد باقوالك أبي القاسم 
الزهراوي . ( المعرب ) 

1" ) لا يذكر اسم ابن رصوإن الا مقرونا باسم أبن بطلان والعكس بالعكس . كان (الحسن 
علي بن رضوان)القاهري منججا قبل أن ينصر ف الطب وعرف بتأليفه عدة كتب طبية منها ( دقع 
مضار الابدان بارض مصر) , احتدمث المناقشة بينه و بين(!بن بطلان أبي الحسن المختار) الطبيب 
البغدادي النسراني . مها الف أسدهما كتاباً ألا حمل هليه الآخر وسفهه وانتقده» ثم سار ابن 
بطلان الى مصر ووصلالفسطاط فيالسنة 1 4 6ه زمن المستنصر باه الفاطمي فأقامفيهائلاثستوات 
واستؤنفت أثناءها النارات العلمية مع اين رضوان وضمنها الاول كتاباً عند خروجه. بدأت 
مناقشة هذين الطبيبين بالعلم وانتهت بالمنابزة والمهائرة فتهاجيا وتبادلا الشتائم . طبع كتاب أبن 
بطلان ( دعوة الاطباء ) باعتناء الدكتور بشارة زلزل بالمطبعة الحديوية السئة ١٠4١م‏ . (المعرب) 


474 


( العلوم أو الفنون الصغيرة هدم 25ه ) مع كتاب ( مجمل تقريم الطب ) 
التحفة العلمية البديعة » ترجما كلاهما الى اللغة اللاتينية . 

وقبل أن نمضي عن هذه الفترة من الطب الاسلامي . علينا أن نبحث في 
بعض المنتوج العلمي الذي لا بمت الى الطب بصلة ٠‏ فتأتي أولاة الى الرسائل 
في الادوية البسيطة الي تؤلف أقساماً من الموسوعات الكبيرة المؤلفة والني 
صنفت أيضآ بكتب ومجموعات مستقلة الكيان كتبتها سلسلة من الاعلام 
المفكرين المسلمين ظلت تحتل في الشرق حبى الآن مكانة مرموقة . الف أبو 
منصور موفق الغراتي ( من هرات في فارس) حوالي السنة 418 .م2 مجموعة 
بالفارسية اسمها ( أسس الحواص الحقيقية للعلاجات ) وصف فيها خمسمائة 
وخمسة وثُمانين عقاراً. وقد احتوت أيضاً على معارف يونانية وسريائية وعربية 
وفارسية وهندية . وهي فضلا” عن ذلك اول مثال للثر الفني الفارسي الحديث. 
وثم رسائل عربية من هذا النوع نفسه نذكر منها رسائل ( ماسويه المارديي 50" 
البغدادي والقاهري ‏ ت ٠١١6‏ م) و (ابن وافد) (4"' في اسبانيا رت حوالي 
4 م) وكلاهما معروف معرفة جيدة براجمهما اللاتيئية وقد طبعا معآ في 
قرابة خمسين طبعة أو أكثر . وظهرا باللاتينية موسومين بالعنوانين الآتيين 
( المباديء العامة والخاصة إلطب لموسى الاصغر ) وكتاب ( العقاقير البسيطة ) 
( لأبنكر فت #تقعتصصوطة ) . 


مم ) ويدصى بالاصغر تفريقا له عن ( يوحنا بن ماسويه ).درس الطب ببغداد ومارس زمن 
المليغة الفاطمي الما كم بأمر الله وتو في القاهرة. واشهر نآ ليفه مجموعة ختصرة الوصفات الطبية 
ترجمت الى اللاتينية ويكاد يكون اسمه مجهولا من العرب بينما سطع أسمه في اور وبا( القرث 
الحادي حشر ) وكان في مقدمة من ترجم لم الى اللاتينية . ( المعرب ) 

4#«) ابن واد ممم بانع ه : وحه-4لا١٠‏ م) هو الوزير ابر المطرف عبد 
الرحمن محمد بن وافد اللخمي الاندلسي الطليطليء تمهر بعلم الادوية المفردة وكان طبيباً حاذقاً 
عرف برأيه في الابتعاد عن الادوية قدر الامكان والاخة بأسباب الوقاية . ( المعرب ) 


و4 


كانت ( الكحالة ) فرعا آخرا من فروع الطب بلغ أوجه حوالي 1٠٠٠١‏ م . 
لقد خلف لنا الكتحال المسيحي ( علي بن عيسى ) (*" البغدادي المعروف 
لدى اللاتين باسم ( جيزوهالي 51817 تومل ) والمسلم ( عسّمار الموصلي قينا 
المعروف بامم ( كاناموصي لةمدسومق ) رسالتين متازئين أضافا بها الى 
معلومات الاغريق ني قسم طب العيون » زيادات وعمليات جراحية وملاحظات 
شخصية عديدة لا تحصى .ترجمت كلتاهما الى اللاتينية وبقيتا من أحسن الكتب 
المدرسية في أمراض العين حتى النصف الاول من القرن الثامن عشر عندما 
بدأ عهد الاجياء في طب العيون بفرنسا . 

وهنا في بحثنا عن العلوم بما حققه ( الرازي ) و( جابر ) ني الكيمياء . إن 
أعظم شخصيتين ني ذلك العصر وهما ( ابن سينا والبيروني) كانا من أشد 
المعارضين في الاشتغال ببذا العلم , أما من الحهة الاخحرى فحن مدينون ( لابن 
سينا ) برسالته في تكوّن اللحبال والاحجار والمعادن وكان من الاهمية بمكان 
لتاريخ علم الحيولوجيا » في مناقشته تأثير الزلزال والريح والماء ودرجة الحرارة 
والرواسب والتحجر والتعرية . 

كان (أبو ريحان محمد البيروني : 9# ٠١48‏ م) الملقب بالأستاذ » 
طبيباً فارسياً وفلكياً ورياضياً وعالاً طبيعياً وجغرافياً ومؤرخا . وربما كان 
أشهر شخصية من العباقرة المسلمين العالميين الواسعي الاطلاع ومن أولئك 

ع" ) من تلاميذ حنين » قدم بغداد السنة .مم ه : م . وكتابه ( تذكرة الكحالين ) طيع 
مع ترجمة الى اللاتيئية باعتناء الاستاذ هل 5:8 .4 .ك1 في درسدن السنة 54م ١‏ م . ( انظر ابن 
أصيبعة ج ١‏ ص 747 » والقفطي صن ١14‏ . ( المعرب ) 

دم ) هو ابو القامم عمار بن علي ولد ني الموصل وتعاطى الطب في القاهرة وتوثي ألسنة 2٠٠(‏ 
ه : ٠٠١4‏ م) في كتايه ( المتعخب في علاج العين) مكتشفات طبية رائعة » منها ممارسته لعملية ' 
الكتر ا كتنا ( قدح العين) ينجاح » و اختر اعه لذلك ابرة مجوفة لا يكون أستماها خطرا على الاغشية' 
العينية . (المعرب ) 


فق 


العلماء الذين نشروا ظلهم الوارف على العصر الذهي للاسلام وكسوه يطابعهم. 
أن كتابه « الآثار الباقية عن القرون الخالية » ودراساته الهندية » معروفة في 
ترجمات الكليزية متقنة وينتظر كثير من أبحائه الرياضية ومصنفائه الاخرى 
اللي لا تحصى ء دوره ليطبع ويُنشر . توصل (البيروني ) في الفيزياء الى 
تحديد الاوزان النوعية لثمانية عشر معدناً وحجراً كرعاً تحديداً صائباً "" , 

وني مكتبة الاشكريال كتاب كبير عن الاحجار الكريمة يتضمن وصفاً 
لعدد كبير من الاحجار الكريمة ما يزال مخطوطاً لكنه كامل (*' . بصف 
الاحجار الكرعة والمعادن الثمينة من الناحية الطبيعية والتجارية والطبية » والف 
كذلك ني الأدوية . ومن المحقق انه يمكننا الحصول على معلومات مهمة من 
كتبه غير المطبوعة عن أصل الاحجار والعقاقير الهندية والصينية الي ظهرت 
في أوائل المصنفات العربية . 

كان ( المسعودي:ت في القاهرة 401 م) «بليني ) العرب'؟؟ بأدق ما في 
التشبيه من مععى ٠‏ ففي مؤلفه (مروج الذهب ) وصف للزلزال ومياه البحر 
الميت وطواحين الريح الاولى التي ربما كانت من مبتكرات الشعوب الاسلامية 
وقدام ما وصف بعد ذلك بانه أصل نظرية التطور . وكتب ( اخوان الصفا ) 


) كان البيروني لتحديد الوزن النوعي » يعمد الى وزن المسم في الراء » ثم الى وزنه 
في الماء بعد ان يدعله ني وعاء عخروطي الشكل مثقوب على علو معين . و بعدثذ يزن الماء الذي أزاحه 
ذلك المسم ء وني الماء المزاح كان يعرف حجم الخسم ء ومن قسمة وزن المسم في الهواء على وزن 
الماء المزاح مخرج الوزن النوعي ( يدموه الثقل النوعي ) الجسم ألوزون بطريقة قريبة جدا من 
الصواب » يدل هل ذلك جدول بسيط مقارن باوزان #تلف المواد الي وزها . (العرب ) 
خم ) وهو كتاب و الحساهر في معرفة ابمواهر «المطبوعسنةم م4 إيحيد رآبادالدكن. (المعرب) 
دم) يماع (مر-وام) هو كايوس بليئوس سكندروس اعظم موري الرومان 
. الرومان وجغرافييهم وعلمائهم الطبيعيين . كتابه التاريخ الطبيعي هلله صطهة3 عذمطهة8 أشهر 
من ان يمرف . ( المعرب ) 


شق 


وهي جمعية سرية فلسفية اسست في العراق ني القرن العاشر دائرة معارف 
مؤلفة من اثنتين وخمسين رسالة : سبع عشرة منها عاباحت علوم الطبيعة على 
الطريقة اليوثائية بصورة رئيسة . اننا لنجد هنا مناقشات عن أصل المعسادن 
والزلزال وظاهرتي المد واللحزر والآثار العلوية والعناصر وكلها أوجدت لا 
علاقة مع الكرات السماوية والاجسام . ومع أن آثار (اخوان الصفا) احرقت في 
بغداد بأمر من رجال الدين المسلمين المتتطعين ٠‏ فقد انتشرت مع ذلك حى 
تعدت اسبانيا وكان ا تأثير على الفكر العلمي والفلسفي . وكانت الساعات 
المائية تصنع بكثرة ني بلاد المسلمين » وقدم سفراء ( هرون الرشيد) احداها 
هدية ( لشارمان) . وعلينا ان نذكر هنا الفياسرف التركي المسلم الشهير 
(الفاراني : ت حوالي 40١‏ م) الذي كان لرسالته ني الموسيقى أعظم أثر في 
نظرية الموسيقى . والف كذلك كتاباً مهما في (احصاء العلسوم ) وتبعه 
كتابان آخران شبيهان به هما كتاب: مفاتيح العلوم » كتبه ( محمد الخوار زمي : 
ت 5ل/اوم) » والثاني هو المصنف الشهير « فهرست العلوم » ( لابن النديم :ات 
م) والاخير ذو أهمية عظيمة جداً في تعريفنا بأوائل علماء الاسلام 
والاغريق وفلاسفتهم . وصل علم البصريات الى الاوج بظهور ( ابن اليم أبي 
علي الحسن البصري في ”لاوم )!*؟ المسمى ب ( الهازن ) الذي نزح الى القاهرة 
ودخل خدمة الخليفة الفاطمي (الحاكم : ٠١٠١-9495‏ م) وحاول ان 


٠‏ ) ابن اليم البصري ( 4م - وغ ه : 56 ه١0٠‏ م ) ابو علي بن الحسن العام 
الندسي المعروف » وصفته دائرة المعارف البر يطانية بأنه رائد في علم البصريات بعد بطليموس » 
وهر في الواقع اعظم الطبيعيين العرب ومن علماء العام في البصريات . كان أول من رتب أقسام 
العين ورسمها بوضوح تام . ووضع لاقسامها أساء إخذها عنه الطب الغربي » كا حل معادلات 
تكعببيةر امعط قوانين صحيحة لمساحات الكرة وافرم والاسطوانة المائلة والقطاع الدائري والقطمة 
الدائرية . شرح الغربيون كتابه وعلقوأ عليه كثيرا » وقد نشرت له رمالة ني الضوء بالمائيا 
ني السئة ( م1 م ) باعتناء الاستاذ ارماث ##تعديك .8 نر ( المعرب) . 


تميق 


يكتشف طريقة لتنظيم فيضان نهر النيل السنوي :ولا أحفق اضطر إلى التخي 
وتظاهر بالحنون والخبال حى موت اللليفة الفاطمي . لقد وجد لديه متسعاً من 
الوقت لنسخ رسائل الاقدمين في الرياضيات والطبيعيات بل ولتأليف عدة 
كتب في هذه المواضيع أيضً وني الطب مهنته الاصلية . وأعظم مؤلف له هو 
(البصريات ).والاصول العربية لمصتفه هذا مفقودة » لكن ترجمته اللاتينية 
ميسورة . عارض ( ابن اليثم نظرية ( اقليدس وبطليموس ) في أن العين ترسل 
أشعة الرؤيا إلى الخسم المي . وبحث أيضاً في انتشار الضوء والالوان وخخداع 
البصر والانعكاسات الضوئية مع بعض التجارب في قياس انزوايا المحدثسة 
والانعكاسية . وما زال اسمه يقرن بما سمي عند العرب ( مسألة ابن اليثم ) 
دفي المرايا الكروية المقعرة منها والمحدبة » والمرايا الاسطوائية والمخروطية؛ 
لايجاد الموقع الذي ينعكس فيه الحسم ذو البعد المعلوم الى العين ذات الموقع 
المعلوم ؛ هذه النتائج تؤدي الى معادلة من الدرجة الرابعة حلها ( ابن الهم ) 
بواسطة القطع الزائد . 

واختير ( ابن اليم ) انكسار الاشعة الضوئية داخصل الاوساط الشفافة 
( كاماء والهواء) واقترب كثيراً بتجاربه الطويلة في القطوع الكروية ( أوعية 
زجاجية مملوءة ماء ) الى الكشوف النظرية في تكبير العدسات 2١١‏ الذي نحقق 
عملباً في ايطاليا بعده بثلاثة قرون في الوقت الذي مر أكثر من ستة قرون قبل 
أن يثبت ( سئل وديكارت ) '5؟' قانون الحيوب الجندسي , 


4١‏ ) يرى الكثير من الباحثين أن ما كتبه ابن اميم بهذا اليد » قد مهد السبيل لاستمال 
المدسات في أصلاح عيوب الرؤية ني العين . ( المعرب ) 

9 ) ستل أو سلس عدطاعة!3 ,لعن ( 1وه ١‏ -5؟؟! م) فلكي وريافي هولتدي ذاع 
صصيته في السنة 919 إم بككتابه عن البصريات وأ كتشافه لقانون الحيوب » وقيامه درجة الارض 


بصورة صحيحة , ( المعرب ) 


افق 


أن ( روجر بيكن من القرن الثالث عشر ) وكل كناب القرون الوسطى في 
البصريات وعلى الاخص ( فيتلو او وايتلو ) ؟؟ المولئدي ١‏ بنوا أبحائهم 
البصرية على كتاب البصريات ( لابن الثم ) بصورة رئيسة» لذلك بقي كتابه 
منهلا” ( لليوناردو دافنشي )!4و( يوها نكبلر)!*4' الذي الترم التواضع بتسمية 
أعظم كتبه عن العدسات باسم دفي آثار فيتللى : وممسدممتلمعوط معمه نامالا لقا 
نشر في (فرانكفورت ) السنة 1506 م . 
كتب كثير من علماء الشرق شروحاً وتعليقات على بصريات ( ابن 
هيم ) » ولكن أغلب خافائه ل يثبتوا نظريته ني اارؤية وتبعهم في ذلك أطباء 
العبو نالذين ظهروا في عصور متأخرة من عصور العلم الاسلامي . ومهما 
يكن » فان ( البيروني وابن سينا ) يشاركان ابن اليثم مطلقا في رأيه « بان الشعاع 
ليس هو الذي يرك العين ليقع على ابحسم المرئي فنحصل الرؤية » بل أن شعاع 
الثور يأني من ابسم المرثئي الى العين فيتحول, بمعونة جسمها الشفاف أي 
العدسات » . وخلّق ( ابن اليثم ) مؤلفات كثيرة صغيرة في طبيعة البصر ١‏ 
أحدها في الضوء : وقد عد الضوء شكلا” من أشكال النار التي تنعكس على 
قبة السماء الحوية » وفي ( ظاهرة الشفق ) ورسالته فيها ميسورة باللانيئية فقط » 
قدر أن الحو المحيط بالارض يعلو زهاء عشرة أميال الكليزية ! وتعالج رسائل 
اخرى له قوس قزح والغالة + والمرايا المسطحة » والمرايا ذات القطع الزائد 
المجسم . هذه وغيرها من الكتب ( في الظلال والخسوف والكسوف ) اما ثم 
*4 ) رءنامك ) مزه ظهر في المانيا والف في مدينة بادوا الايطالية ( 1107١‏ م) 
كتابه في ( المناظر ) يبحث في الصوء وانتشاره وتركيب المين وخداع البصر والمكاس الثرر 
والمرايا . وقد اتفق كتاب الغرب أنه مبي على أحاث ابى اليثم . (العرب ) 
4؛ ) كان ليوناردو دافنتشي الرسام الشهير من كبار'الحراحيين في عصر النهفمة. (المعرب) 
5 ) #اوعكة ممعاطز ( الاه١‏ - ٠١8.‏ م) فلكي الماني ذو مكتشفات مهمة في علمي 
الفلك والبسريات. منها شر حهالصسيح لطبيعة عمل حدسةالعيزى الشبكيةو الانكسار الضوثي. (المعرب) 


1١ 


عن تفكير رياضي رفيع . ووضع ببدي من حساباته وتخميناته مرأيا من المعدن . 
وأكثر هذه الكتب والمصنفات هي من منتوج السنوات العشر الاخيرة من 
حياته . كا توصل بدراسته العظيمة عن المرايا المحرقة الى استنباط انعكاس 
شعاعي فاق في قوته جميع ما توصل اليه اليونان . وكتابه يكشف عن ادراك 
عميق تام لطبيعة عمل البؤرة الحإرقة ٠.‏ والصورة المتكوسة وعمل حلقات 
وألوان من الضوء بتجاربه + وكتب فضلا عن ذلك شروحا على بصريات 
( اقليدس وبطليموس ) وعلى كتاب ( الطبيعيات ) و( المسألة) (لارسطو) . 
ولاحظ صورة الشكل النصفي للقمر في الشمس أثناء الكسوف ؛ على جدار 
يقابل ثقبآ صغيراً يتخلل درفتي الثافذة » وكان ذلك التجربة الاولى للغرفة 


المظلمة ومتووطة ففصم 1450 , 


يجمل بنا أن نلقي نظرة على المعاهد العلمية في غضون هذا العصر الذهبي 
للعلم الاسلامي . وجدت المستشفيات في زمن متقدم ربما كانت على نمطم 
المستشفى التعليمي الشهير في جنديسابور . ومن الاسم الفارسي هذا المتشفى 
( بيمارستان )» اشتئق الاسم الذي عثرف به المستشفى في أرجاء العالم الاسلامي 
كافة . ولدينا معلومات وثيقة لأربعة وثلائين معهداً من هذه المعاهد على 
الاقل كانت منتشرة في أنحاء العالم الاسلامي من بلاد فارس حتى مراكش 
ومن شمالي سوريا حتى مصر . وانشيء مستشفى في القاهرة في السنة 4105 م 
بأمر من ( ابن طولون) ”"؛! وظل قائماً حتى القرن الخامس عشر » وانشئت 
عدة مستشفيات بعده . وأول مستشفى انشيء في بغداد كان بأمر من هرون 

) انظر كتاب ( تنقيح المناظر لذوي الابصار والبصائر ) لأبيالحسن كال الدينالفارمي 
وهو شرح كتاب المناظر لابن الميمُ طبع حيدر آباد 1849 ه . ( المعرب ) 

0 ) احمد بن طولون (ات #ىم م ) منؤسس الدولة الطولونية . أحد المقريين من الحليفة 


المستعين ولي مسر في ( 5م ) واستقل يحكمها و أنشأ ( القطائع ) عاصمة جديدة له قرب ( الفسطاط) 
ومد سلطانه على المر أيه و سورية والموصل . بنى الخامع المعروف بأسمه في القاهرة ( ا معرب ) 


01١ للك‎ 


الرشيد في مطلع القرن التاسع تم اشفع بخمسة مستشفيات اخرى في القرن العاشس 
وعدرفت المستشفيات السيتارة في القرن الحادي عشر . ان التواريخ الاسلامية 
تتحفنا بمعلومات جد دقيقة عن كيفية ادارة تلكم ال معاهد . واننا لنعرف الآن 
فضلا” عن ميزائيانمها الستوية مقدار الرواتب الممنوحة للاطباء واللتراحيين 
والكحالين والموظفين . كان رؤساء الاطباء وكبار الدراحيين يلقون دروسهم 
على الطلبة والمتخرجين ويكتحنوهم ثم يجيزونهم ( يمنحوهم الدبلوم ) . وكان 
رجال الطب والعطارون ( الصيادلة ) والحلاقون عرضة التفتيش والفحص . 
فمجبرو الكسور مثلا كانوا يمتحنون بددرجة معرفتهم وإمامهم بأصول التشريح 
وابلدراحة على طريقة ( بولس الاجنيطي ) » واتخذت جميع التدابير لتسهيل 
التطبيقات العملية . وكانت المستشفيات مقسمة الى جناحين للرجال وللنساء 
ولكل جناح مديروه وموظفوه كا كان لبعض المستشفيات مكتبات ويتدرب 
معظم الاطباء على مهنتهم بالتتلمذ على استاذ ممارس يكون في أغلب الاحيان 
أبآ أو عماً أوقريباً لهم. وآخرونكانوا يرتحلونالىمد نأخرىليتتبعوا درو سأحد 
الاطباء المشهورين . وتقول رواية اسبانية أن طبيبً من مدينة قادس زرع في 
حديقة الحاكم حقلا” نباتيآ أنبت فيه أعشاباً طبية نادرة جلبها معه من رحلاته . 
وكانت العلوم الاخرى غير الطب تلقن في المساجد » وني عصور الاسلام 
المتقدمة كانت المساجد توضع نحت تصرف العلماء بدون قيد او شرط . 
وهنالك روايات أيضاً تنيء بوجود مكتبات تعليمية أنشأها الحلفاء والامراء 
وغير هم من عظماء رجال الدولة . ويتحفنا التاريخ العربي بمعلومات لا تحمى 
عن هذه المعاهد . 

كان لكل مسجد كبير وما يزال ء مكتبته الخاصة لا ني المواضيع الدينية 
وحدها بل في الابحاث الفلسفية والعلمية أيضاً . وقد ذكرنا سابقاً (بيت 
الحكمة ) الذي .أنشأه في بغداد الخليفة اللأمون حوالي العام 4171 م . وجرى 


4 


(المتوكل ) ابن أخيه على نبجه ٠‏ وقلده في هذا كثير من رجال دولته ٠‏ فكان 
(لعلي بن يحي هم م) مستشار الخليفة وصديقه » مكتبة نفيسة في قصره 
الريقي وأنشا الخليفة الفاطمي ( الحاكم بأمر الله في السئة 488 م ) بيتا للعلم في 
القاهرة عرفنا نفقاته على وجه الدقة . وما كان البحث في الآلفيات وفلسفة الدين 
قد قطعا شوطاً بعيداً من العمق . فقد خيف نتائج ذلك من زندقة والحاد 
وأوقف ميدان البحث عند حد . 

كان الحج الى مكة المكرمة فريضة كل مسلم مما ساعد على انتشار العلم ٠‏ 
إذ لا مفرّ للتلاميذ القادمين من الهند وإسبانيا وآسيا الصغرى وافريقية من 
المرور ببلاد مختلفة » فتتاح لهم زيارة المساجد والمعاهد العلمية والاتصال بمشاهير 
العلماء فضلا عن قدوم أكثرهم من تونس وفارس وسواحل بحر قزوين الى 
القاهرة وقرطبة ليردوا مناهل العلم على يد مشاهير الاسائذة . ان الطريقة 
العملية في التدريس كانت آنذاك شبيهة بالطريقة المتبعة اليوم : يجلس الاستاذ 
مسنداً ظهره الى عمود أو ركن ني المامع ويلتئم التلاميذ حوله على شكل حلقة. 
ويحد الرجال عادة في جامع الازهر القاهري العظيم » عشرين او ثلاثين 
حلقة من هذه الحلقات المدرسية داخل الصحن المخروطي السقف . انه ليرى 
في ذلك صورة طبق الاصل الدروس العلمية كما كانت تعقد عند قدماء الاغريق 
وفي معاهد قرطبة المسلمة . 


عهر ابرغطاط من ١٠١1م‏ تقريا 
كانت الشريعة الاسلامية في أول ظهورها تبيح دراسة العلوم مطلقاً » 
ويمكننا القول بأنه من وقت المعلم اللديي الشهير ( الغزالمي ١11١‏ م) فصاعدا 
حل الاضطهاد الديي لحذه الدراسات محل السماح بها بزعم انها « تؤدي الى 
الشك في الاعتقاد بأصل العالم بوجود الحلاق » وان لم يكن هذا الموقف كافياً 
اوقف ظهور علماء ومفكرين أحرار » فمما لا شك فيها ألما كانت عاملاة 


اذك 


مهما جداً في خنق أصوات ‏ أولئك المفكرين . وكان القرن الثاني عشر مؤذن) 
ببذا الركود وظلت آثارالرازي وابن سينا وجابر منتشرة تلخص وتكتب عليها 
الشروح » ولكن المصنفات البارعة المستقلة باتت فادرة . 

وتزايد عدد اليهود بين الاطباء وعلى الاخص في قصور بغداد والقامرة 
واسبانيا وريما يرجع ذلك الى أن اليهود كانوا يت يتمتعون آنذاك بحرية نسبية ازاء 
القيود الطارثة التي فرضها تزمت الشريعة الإسلامية . وأصدق انموذج للطبيب 
الشهير الممارس والفياسوف والعلم الديني في البلاط هو (موسى بن ميمون 
«مؤنددسنمة ه١١‏ 4١17م‏ ).ولد(موسى)ني اسبانيا إلا أنه قضى معظم 
حياته الحخافلة بالنشاط في القاهرة بحمى ورعاية ( صلاح الدين الابوبي ) الشهير 
وأولاده من بعده . وكتابسه « الاوليسات ثي الطب 5دمتمطوة : هو خخير 
ما كتب , لقد جرؤ فيه على نقد آراء ( جالينوس ) نفسه . وكتب بوصفه موظفا 
في البلاط رسائل صحية 2447 لاسلطان تعد نموذجا صادقاً للابحاث الطبيسة 
والمعارف السائدة منها في العصور الاسلامية المتأخحرة . ان تأثير الشدة الدينية 
الي كانت تغلب علىالبلاط القاهري وتزمته » يظهر في الاعتذار الذي تقدم به 
( ابن ميمون ) في شتام احدى رسائله حيث بحأ الى كتابه تعليل علمي مسهب 
يعتذر فيه عن نصيحته الي قدمها للسلطان بضرورة شرب الحمر المحرمة 
والاستماع الى الموسيقى كعلاج لمرض السوداء الذي ابتلي به . اما الند" الااصغر 
(لابن ميمون) فهو المسلم ( عبد اللطيف )!5 "الذي رحل من بغداد الى القاهرة 


م4 ) مبها الرسالة الافضلية كتبها للملك ( الافضل الناصر صلاح الدين الايربي ) . 

رترجمت الى اللاتينية باءم ( الغذأه الصبحي ) . ترجمها ايضا ( مومى بن تبون بكسر العام 
وتضعيف الياء ) إلى العبرية في السنئة 44 ؟١‏ م . ونشرها الاستاذ كروتر 2م25 .8 » ١4174‏ 
بنصها العربي مع ترجمة المانية . ( المعرب ) 
. 49 ) هو عبد اللطيف بن يوسف بن محمد علي بن سعد البقدادي الشاففي الملقب بابئ اللباد 
(لاده-5؟ة ه- زوز -1م؟ام) طبيب بندادي رحل الى مصر ثم بلاد الروم وحلب 
وعاد إلى سقط رأسه رقد الف كتباً علمية جليلة منها كتابه 'المشهور « الافادة والا عتبار في 
الامور المشاهدة والحوادث المعاينة يارض مصر ٠‏ طيع في القاهرة 1145 ه . ( المعرب ) 


144 


ليرى كبار العلماء وأرض مصر الي وصفها وصفه الشهير بعدئد بعد أن وصف 
المجاعات والزلازل الي حدثت فيها ما بين 1107-15٠١‏ م . تقدم بمعاومات 
نفيسة عن خواص العظام بعد درسه لها في مقبرة قديمة تقع شمالي غربي 
القاهرة » راجع وصحح وصف ( جالينوس ) لعظم الفك الاسفل 07" 
وعظم العتجثر . ' 

كانت الرسائل المؤلفة في علم الصيدلةخلالهذا العصر لاتحصى عوهي إما في 
الادوية المفردة ٠‏ وأشهر من كتب فيها بلا منازع هو (ابن البيطار'!*' :ات 
144 م) » أو في الادوية المركبة » والرسائل من هذه الطائفة نسمى 
بالاقرباذين ( عرفة عن للفظة كرافديون : وتعني الرسالة الصغيرة . وتستر 
هذه الكلمة في كثير من المخطوطات اللاتينية وراء لفظةكربادين منفعطه© ). 
الف (ابن البيطار) كتاب « جامع مفردات الادوية » وكان يجلب أنواع النبات 
والادوية من ساحل البحر المتوسط واسبانيا وسوريا ويدرسها . ووصف في 
كتابه أكثر من الفٍ وار بعماثة عقار طبي وقارنها بأوصاف اكثر من مثئة 
وخمسين عالاً عربياً : فكان ثمرة ناضجة لأعمق الدراسة ودقة الملاحظة وسعة 
الاطلاع . ويعد أعظم ما الف بالعربية عن النبات . وظلت الكتب العربية 
المتأخرة في الادوية المركبة عند العطارين المحلبين منتشرة في أرجاء العالم 
الاسلامي . ومن أكثرها رواجا حى يومنا هذا كتاب «منهاج الدكان في 


٠ه‏ ) ( ص ؟+ من كتاب الافادة والاعتبار ) : 0 .. من ذلك عظم الفك الاسفل » فان 
الكل قد اطبا على أنه حظمان بمفصل وثيق عند الحنك » وقولنا الكل نمي به ها هنا ( جاليئوس ) 
والذي شاهدناه من حال هذا العصر أنه عظم وأحد ليس فيه درز ولا مفصل أصلا . وافثير نا .. 
ني اشخاص كثيرة تزيد عن الفي جمجمة .. ثم اعتبرت العظم ايضا بمدافن(بوصير )القديمة .. 
فوجدته على ما حكيت ..» ( العرب) 

وه ) هو ضياء ألدين أبى حمد عيد الله بن احمد (ات 545 ه) صيدلي اتدلسي ساح في شه 
المزيرة العربية و الغرب ومصر وسورية . واشقل وظيغة مدير الصيادلة « رئيس العشايين » عند 
الملك الكامل الايوبي عرف يكتابه ٠‏ الخامم لمفردات الادوية والاغذية » طبع يجزئين ني القاهرة 
.وكزه . (المسرب) 


يل 


الادوية » للؤلفه اليهودي ( كوهين العطار ”؟* : القرن الرابع عشر) .و 
« التذكرة» ( لداؤد الانطاكي 59 زات 1544 م) وكلاهما صلف في 
القاهرة . وقد انتقلت وصفات مركبة طبية قديمة عديدة من هذه الكتب الى 
صيدليات اوربا » فدخلت الغرب من الشرق أدوية ممتلفة منها الروب دهم » 
لمحفوظ عصير الفاكهة الئخين ممزوجاً بالعسل ( المربى ) ء والُجليب دهلناز 
( بالفارسية : الحلا بكثل” ‏ آب أي ماء الورد ) للجرعة الطبية المعطرة » 
والسيروب «ندسنه ( بالعربية : شراب ) 4" , 

وبمطلع القرن الرابع عشر بدأت ممارسة السحر والدجل تتسلل الى أبحاث 
جمهرة العلماء المسلمين الي صارت تستمد آراءها الطبية من الابحاث الدينية ٠‏ 
وببذا دب الفساد في جسم العلم فائحط وس عن مستواه العام الذي وصل 
اليه . وفي اسبائيا تسلط التفكير الفلسفي على رجل الطب . وأصدق انموذج 
هذا الامتزاج بين العلمين » ابن رشد وابن زهر 0**! رت 11515 ) باشبيلية » 
وكان ثانيهما طبيب الخاصة والنبلاء في بلد يحكمه أحد ملوك الموحدين وقد 
أظهر احتقاراً للجراحة والتشريح وغلبت فيه صفة الطبيب الناصح على صفة 
الطبيب المعالج . وأعظم أثر طبي له كتاب في تسهيل العلاج اسمه « التيسير » 
نقله ببذا الاسم الى اللاتينية بارافيشيوس هداذهضمومهم في العام لللام. 

؟ه ) هو ابى ألى داود بن ابي النصر حفاظ الاسر اثيلي كتب وهو في مصر كتابه في الصيدلة 
( منهاج الدكان ودستور الاعيان ) وطبع عدة طبعاث بالعربية ( المعرب) 

*ه ) استقر بالقاهرة وان كان انطاكيا؛ودرس اليوئائية ومكف عل الطب تي برل فيه 
والف كتابه د تذكرة اولي الالباب والهامع لعجب العجاب » الذي طبع كفير ا ( المعرب ) 

4ه ) كذلك كلمة صودا 5042 فأصلها صداع . ( المعرب) 

و ) «مممامك ( ولاو هده هس ووء( ١١50‏ م ) هو (ابو مروان عبد 
الملك بن أبي العلاء بن زهر الاشبيلي ) . وكان من أنيغ أطباء العرب في الاندلس عرف بكتابه 
« طرق استحضار الادوية والحميات » وكثابه ه المجرباث في الطب ». وكان أول من وصف خراج 
اليزوم وصفاً دقيقاًء روصف التهاب غشاء القلب الرطبو الناشفوفرقهعن مراص الرئة ( المعرب ) 


للك 


بمعونة اليهودي ني البندقية حيث طبع في أزمنة متأخرة عدة مرات. والكتاب 
متسال عظيم للاستقلال الفكري لانه مبئن بصورة رئيسة على التجربة 
الشخصية ولذلك لم يحظ من العرب بما حظي عند اوروبا من نجاح. وكان (أبن 
رشد:ت في مراكش السئة 19١1م)‏ تلميذآ وصديقاً لابن زهر ومن أهم 
الفلاسفة الارسطبين بل أعظمهم . كتب أيضاً حوالي سد عشر كتاباً طبياً . 
اشتهر أحدها بترجمته اللاتينية المسماة : الكليات في الطب » ترجمه 1758 م 
اليهودي البادوي (بوناكوزا وومعهده8 ) باسم (الجامع : أموثلاه6) و طبع مرات 
عديدة مع كتاب ‏ التيسير » . ان كل سطر من سطورهكدلئيات» ( أبن رشد) 
ينطق بان كاتبه مفكر أرسطي وعلى الأخص في جزئه الثاني عند «مابحتسه 
الفسيولوجيا والسيكولوجيا البشرية » وكثيرا ما كان يشيد بأفضلية آراء الرازي 
وابن زهر على آزاء أبقراط وجالينوس . 

ان الطاعون الاكبر الذي تفشى في القرن الرابع عشر والمعروف ( بالموت 
الاسود ) أتاح الفرصة لاطباء المسلمين في اسبانيا ليحرروا أنفسهم من القيود 
الشرعية الي ترى الطاعون عقاباً آلليآً . فاجترأو! على اعتبار هذا الداء عدوى . 
ووصف السياسي والمؤرخ والطبيب العرني المشهور ابن الخطيب الغرنامطي 
املس ككسلل م ) تلك العدوى في رسالة شهيرة عن الطاعون 77*' نجد فيها 
مثلا" فقرة نفيسة : 

و.. وقد ثبت وجود العدوى بالتجربة والاستقراء والحس والمشاهدة 
والاخبار المتواترة وهذه مواد البرهان ... و ... وقوع المرض في الدار أو 
المحلة » لوب أوآثية حتى إن القرط أتلف من علق باذنه وأباد البيت بأسره 
ووقوعه في المدينة في الدار الواحدة ثم اشتعاله منها في أفراد المباشرين » ثم في 


0) هي م امقالة المسماة : بمقنعة السائل في المرض اشائل » وصف بها طاعون غرناطة في 
وب دك 1840 ام طبعت ياعتناء الاستاذ ( موالر ##للافة ) في ميونيخ 1814 .م ( المعرب) 


لا44 


جير انهم وأقاربهم وزوارهم خاصة » حتى يتسع الخرق ؛ وف مدن السواحل 
المستصحبة حال السلامة الى أن يحل بها في البحر من عتداوة أخرى قد شاع 
عنها خبرٌ الوباء ... وصّمّ النقل بسلامة أهل العهود والرحالين من العرب 
بافريقية وغيرها لعدم انحصار الحمواء وقلة تمكن الفساد مله ... ٠‏ 

هذا تصريح متنام في الحرأة في أحلك أيام التزمت الديي "2 . وكتب 
الطبيب المراكشي ابن شخائمة (4* المتوفى في ١154‏ م كتاباً عن الطاعون 
الذي اجتاح المرية وام سلف في أسبانيا (1"4 144 م) . هذا الكتاب 
يعد أعظم وأعمق سائر الكتب الي الفتعن الطاعون ني اوروبا بين القرنين 
الرابع عشر والسادس عشر نجتزيء منه الفقرة الآنية : «وجدت بعد طول 
معاناة » أن المرء اذا ما لامس مريضاً » أصابه الداء وظهرت عليه علاماته . 
فإن نزف الاول دما » نزف من الآحر » وإن ظهر في الاول ورم » ظهر على 
الآخر أيضاً في المكان نفسه » وإن تكونت قروح وسال منها قيح في الاول 
حصل الآنخر مثله » وهذا هو سبيل انتقاله من المريض الثاني إلى الثالث .. ٠‏ 
ولتقدير تعاليم هؤلاء الكتاب » علينا ان نذكر بأن مبدأ وجود العدوى في 
بعض الامراض لم يبحثها أطباء اليونان ولقد من كتاب الطب في القرون 
الوسطى غير منتبهين اليها تقريبا . كان حاصل الكتب المؤلفة في العلوم الاخرى 
عدا الطب عظيماً جداً » ولكن الانحطاط لم يكن بأقل ظهوراً . لذلك فلديئا 


لاه ) ص ١‏ - 4 و 14 14 من الرسالة » ويلاحظ أن لسان الدين اعتذر عن تقحمه الشرح 
فقدم لكلامه بقو له؛ ‏ فان قيل » كيف نسلم بدعوى العدوى وقد ورد الشرع بنفيذلكءقلنا»( المعرب ) 

ذه ) ( ابن شائمة با./ا- إلالا هع .م١‏ -44م1 م) هو ( ابو جعفر أحمد بن عل 
اين محمد بن شاتمة الانصاري ) مؤيف كتاب ( تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرس. الوافد) ٠.‏ , 
وصف به طاعون المرية . عرفه ( لسان الدين بن النطيب ) مؤؤرخاً واديبا كبير! وطبيبا . يوجد 
من هذا الكتاب مخطوطتان واحدة في الاسكريال والاخرى في متحف برلين وقد ذكره له 
المستشرق الاماني ( اهلور د ) في قامته وأورد ديباجته ٠‏ (المعرب) 
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كتنب معروقة إنحو من أربعين كيمياً من العرب والفرس بعد القرن الحادي 
عشر . ومع ذلك فإن كتبهم لم تضف شيئاً الى الموضوع إلا ما ندر . وبما هر 
جدير بالذكر ان ( ابن خلدون ت: ١501‏ م ) أشهر فلاسفة التاريخ عند العرب 
وأعظم عقلية في عصره » كان خصماً عنيداً للكيميا . 

أن علم المعادن ذو علاقة بالكيميا الزائفة برصسوطولة وقد وجد لدينا 
قرابة حمسين كتاباً عربياً في الحواهر خير ما عرف منها كتاب « أزهار الافكار 
في جواهر الاحجار ؛ ( لشهاب الدين التيفائي !5*؛ : ت ني القاهرة 1784 م) 
يقدم في فصوله الخمسة والعشرين معلومات وافية الخمسة وعشرين حجر 
كرعا ؛ في أصلها : جغرافيتها » فحوصها . درجة نقاوتما » قيمتها » 
استعماها لغايات طبية وسحرية » وهكذا .. وقد استند على الكتاب العرب فقط 
باستثناء ( بليني ) وكتاب « الهواهر الزائفة » لأرسطو , 

إن الكتاب العرني الوحيد المهم الوحيد في علم الحيوان هو كتاب : «حياة 
الحيوان: (لمحمد الدميري : ت في القاهرة 1400 م) . كان المؤلف فقيهاً 
لذلك لم يكن كتابه ثمرة للتجربة الشخصية بل مقتطفات ومقتبسات من كل 
المصادر الادبية الي .وقعت له ليس.غير ؛ ومع كونه كتاباً مدرسياً صرفاً ع 
فقد كتتبت له شهرة مستفيضة في الشرق ؛ ويتضسمن بعض أجزائه معلومات 
مفيدة في علم عقائد الشعوب وأوليات طبية » في سيكولوجية الاجناس . ولكنه 
مشحون باحاث متنافرة » مرتبكة ١‏ مبتورة . 


إن الموسوعات العامة العديدة » فارسية وعربية » كانت كلها تتضمن 


وه ) ( التيفاثي دمع ووه موعدعمء ل - ١١04‏ م) هر ( شهاب الدين أبو العباس 
احمد ابو يوسف ) المولود بتيفاش والمتونى في القاهرة تلميذ ( مبداللطيف البغدادي ) طبع كتايه 
المذكور مم ترجمة ايطالية في ( فلورنسا م81١‏ م ) بقلم ( ريري المجلة الاسيوية 1404 
ص ه) . (المعرب) 


لحك 


أجزاء في النبات والحيوان والاحجار . وخير ما عرف منها دائرة المعارف 
(زكريا القزويني 20١‏ :ات 178 م ) وهي ما زالت سيئة الطبع » وكثير 
من مخطوطات هذا المؤلف مزين بالرسوم اللحميلة . ويوجد عدد لا بأس به من 
كتب وأقسام لموسوعات تعالج مواضيع الطبيعياثت يبحث أغلبها من وجهة 
النظر الفلسفية . ان دراسات المقاييس كانت متقدمة جداً عند المسلمين في 
العصور المتأخرة ولا سيّما تلك الي تبحث في الاوزان . وقد ترك لنا(الحازني 
كان بالاصل عبداً رومياً عاش ني مرو من مدن إيران حوالي 17٠١‏ م) 200 
كتاباً نفيساً اسمه « ميزان الحكمة » طبع منه أجزاء فقط . وقد تناول فيه 
بحوث (ثابت بن قرة) بالشرح » وأكل شرح ما يسمى باميزان الروماني او 
القبان » ويشتمل مؤلفه فضلاة عن ذلك على أبحاث نفيسة في الثقل انوعي » 
والوزن النوعي للخليط المعدني » وبحث أيضاً قضية الكثافة العظمى للماء عندما 
يكون قريباً من مركز الارض قبل أن يعر ض(روجر بيكن)لهلءالفرضية ويبرهنها ' 
يبعض زمن ٠‏ 

وم مخطوطات رائعة جداً ملأى بالرسوم البيدة عن آلات حفظ السوائل 
وتوازنها وعن الساعات وعلى الاخص تلك الي تشتغل بالماء او الرئبق ١‏ 


٠‏ ) (زكريا القزويي هموه-#م» «ه»ؤ.]! - ١١48‏ م) : طبعت موسوعته 
( عجالب المخلوقات وغرائب الموجودات ) في لايبز ك بامعناء وستنفلد السسئة مع (المعرب) 

)١‏ المازن او ( المازئي) : هو أبو الفتح عبدالرحين المنصور الفازني المروي من مفاخر 
الفكر الاسلامي في علمي الطبيعة والميكانيكا » وكتابه « ميزان الحكمة » مثر عليه ونشره قنصل 
روسيا في تبريز لماحو (كائيكوف)» فتهافت عليه علاء الغرب وشرحوه وترجموه . ثبث مئه ان 
(المازن) بحث في وزن الحواء وكثافته و الضغط الذي يحدثه قبل تور يشللي. وبين ان قامدة(ا رخميدس) 
نسري عل السوائل والغازات معو شرح عملية القبان » وجرب استخراج الوزن النوصي بطريقة 
تختلف عن البيروني وغير ذلك . ( المعرب ) 


1 


بالشموع الموقدة او بالاثقال . وقد أنبى (الحزري 2559 : 15١5‏ م ) في 
العراق كتاباً عظيم الشأن ني الميكانيكا والساعات من أفضل ما علرف في 
العالم الاسلامي . وني ذلك الرمان وصف ( رضوان الفارسي 9" :ات 
م١٠1‏ م) اللساعة المائية اللي نصبها أبوه ( محمد بن علي ) قرب أحد أبواب 
دمشق وكان في ذلك الزمن اشتراعاً أثار إعجاب العالم الاسلامي وبقي ذكره 
يرن صداه حتى القرن السادس عشر . كان الكتاب يرجعون الى ( أرخميدس 
وابإلونيوس وكتسيبيوس ) '4") ولكنهم كانوا ممتازين في وصفهم الدقيق 
لكل التفاصيل الميكانية . ومن أنبغ علماء البصريات ف هذا العصر هو ( كال 
الدين الفارسي : ت 1550 م) الذي شرح وعلق علىتجارب(ابن اميم ) في 
( الغرفة المظلمة ) » كذلك لاحظ مسلك الاشعة داخل زجاجة كروية حى 
يختبر انعكاس الاشعة الشمسية في قطرات المطر وهذا ما أوصله الى تعليل ظهور 
قوس وقزح الاول والثاني. 

إن مثالا” غريباً على اهتمام العامة الدائب بامور العلم يظهر من الكتاب 
البتمتري «*7 الذي الفه ( شهاب الدين القراني ) الفقيه والقاضي القاهري 
رت:ني 1180 م)ء انه يبحث بطريق غلب فيها الاسترسال على الدقة 
) هو أبو المعز بن أسماعيل بن الرزاز المزري وكتايه و اليل او الجامع بين العلم والعمل 
الفه الملك الصائح ابي الفتح بن قره أرسلان بديار بكر ارتفع فيه إلى مصاف كبار المخثر مين 
الميكانيين . ( المعرب) 

+ ) كتابه « في الساعات وكيفية العمل بها » » يوجد نسختان احدها في «كتية كوبرلي » 
والاخرى ني المكتبة المديوية بمصر . (المعرب) 

4 ) #بنطنوه0 طبيب اسكندري نبغ حوالي ٠٠١‏ ق. م. واشتهر بمختر عات ميكانية 
منها الساعة المائية » وكات أول من !كتشف القوة الانبساطية و الانقباضية في الهوامو استخدبها كقوة 
حركة . ( المعرب) 

6 ) هو كتاب المناظر المنسوب له . ( المعرب) 


للق 


العلمية . خمسين مسألة بصرية » ثلاثاً منها ذات أهمية خاصة لانها تتعأ.ق 
بالمسائل الي طرحها امبراطور الفرنك وملكهم في صقلية على علماء المسلمين . 
يكن هذا سوى ( فردريك الثاني الموهنشتافي ) الذي عرض على علماء 
المسلمين في اسبانيا ومصر عدة قضايا هندسية وفلسفية . واليك المسائل البصرية 
الثلاث : 

اذا تبدو الرماح والمجاذيف مُتحنيةقليلا” اذا غلمر جزء” منهائي الماء ؟ ». 

«لماذا يبدو نجم سهيلي وسودههت) كييرآً عندما يكون قريباً من الافق ؟ 

مع أن عدم وجود رطوبة جوية ف الصحارى الحئوبية 'يخرج عامل الرطوبة 

من أن يكون تعليلا” لذلك الكبر 59 20 

بحس عدد اا ابلاولو مط رن نزول 

الماء في أول أعراض هذا الداء أو غيره من عوارض العين 04 . 

أخيرأ علينا ان نلقي نظرة على دائرني معارف للسير على درجة عظيمة من 
الاهمية في تاريخ الطب الاسلامي وعلومه ‏ أولاها كتاب ١‏ أنخبار العلماء 
بأخبار الحكماء ؛ (لابن القفطي 7١7‏ :ات بدمشق سنة 1744 م) ولحتوي 
أريعمائة وأربع عشرة سيرة من سير الاطباء والفلكيين والفلاسفة اليوثانيين 
والسريان والمسلمين . فهي أشبه بمنجم فيه أنفس المعلومات عن علوم اليوئان 
وآثارهم اللي وصلت الى العرب . انه يحدثنا عن كثير من أقدم الآثار اليوثائية 
الي لم نصل عن طريق كتب الاولين . ولا يقل عنه أهمية كتاب «عيون 
الانباء في طبقات الاطباء » ١‏ ( لابن أني أصيبعة ) وهو طبيب واسع الثقافة 
وكحال كان أكثر عيشه في القاهرة (ت في السنة ٠111م‏ ). لقد تصدى لكتابة 
سير أكثر من ستمائة طبيب » مستمداً بعض معلوماتئه من مراجع هي الآن 
مفقودة » واعتمد بعضها من معرفته الليدة بعدة آلاف من الكتب الطبية . 


) اعتمدنا ني أغلب التعليقات على طبعة لايبزك من هذ! الكتاب ( الممرب ) 
/ا ) اعتمدنا على طبعة المطبعة الوهبية بالقاهرة ١7.٠‏ ه من هذا الكعاب ( المعرب) 


ذف 


وجميع كتب تاريخ الطب العرني الحديث بنيت على هذا الاثر الدي بحوي 
علاجات وفوائد نفيسة قديمة . إن اعتماد القبط في مصر والارمن على علم الطب 
العرني انما هو واضح من كتبهم الي هي الآن مبسورة في ثوب جديد . ويمنع 
الؤلف ضيق المجال من القيام بتحليل لها . 


اثراث 

لنترك الآن منبع العلوم الاسلامية ومواطنها لتلتفت الى مساربها وتشرح 
كيفية انتقالها الى الغرب . إن تراث العالم الاسلامي ني الطب والطبيعيات » هو 
تراث اليونان المنفح المستزاد باضافات عديدة أغلبها عه لي . ( فالرازي ) 
الفارسي كان طبيياً عبقري التشخيص والعلاج والملاحظة ولكن ليس من 
صنف (هارني)2781. وعبد اللطيف العرني كان رائداً دؤوباً من رواد علم 
التشر يح ٠‏ ولكن لاسبيل الى مقارته بإفيساليوس)!5" . لقد استشار المسامون 
تراجم ممتازة لكتب أبقراط وجالينوس وأحسنوا فهمها (حى الايضاحات 
لنظرية الطويلة للكاتب الاخير !) وأتقنوا ترجمتها بفضل عباقرة العلماء 
وقطاحلهم أمثال (حنين ) ؛ ولكن اضافات الاطباء المسلمين عليها 'كادت 
تفتصر على نواحي المعابلية والتشخيص والوصف المجرب . وهكذا بقيت 
انظريات والافكار اليونائية غير مطعون فيها » لكنها صينت وحفظت » بعد 
عتناء زائد بتصنيفها وتنسيقها . علينا أن نذكر بان المسلمين لم يكن يسمح لهم 
بتشريح جسم الانسان وجسم الحيوان المي مطلقاً » ولذلك كانت التجربة في 
الطب منوعة فعلا” » لذلك لم يكن بالمستطاع تصحيح أي غلط تشريحي او 
فسلجي وقع فيه جالينوس . وأما من الناحية الاخخرى » فقد أخلوا بعض الفوائد 
من تحارب علماء الفرس والمند وأواسط آسيا بخصوص طرق معينة في العلاج 


د ) ويم هارني باه 1100م جراحي الكليذي عرفه العام باكشاف هوري الام 
الصفرى والكبرى,وغير ها من المكتشفات الطبية اغامة . ( المعرب) 
) أندريه فيسال 1614 - 1614 م جرحي وطبيب فرتمي شهير جدا. ( المعرب) 


ولع 


والعمليات ابلدراحية ٠‏ وني معرفة بعض المعادن والعقاقير . هذه المعرفة أعانتهم 
على النجاحفي حقل الكيميا » وإنكنا في الواقع لا تملك المعلومات الكافية لتقدير 
نصيب اليونان والشرق في تقدم الكيميا كل على حدة . وني العلوم الاخمرى 
كانت بعض آثار اليونان الرائعة غير معر وفةعندالمسلمين ككتاب ثيوفر استس !"2 
في النباث ؛ لكنهم ضربوا في هذا الفرع كا ذكرنا » سهماً صائباً عظيما ولا 
شك ؛ نعود لنقولعنهانه ذو أهمية عملية صرفة. كان علماء العرب مفكرين 
بالعنى الضيق فقط مع إظهارهم قوة ملاحظة عجيبة » هذا القول يصدق أيفضاً 
على علم الحيوان وعلم المعادن واميكانيكا (علم الحيل ) . أن عظمة العلم 
الاسلامي تتجلى في ميدان البصريات . ها هنا تكسف مقدرة ( ابن اليم وكمال 
الدين ) الرياضية ضياء ( بطليموس واقليدس ) . ان هذا النوع من العلوم مدين 
للمسلمين بتقدم حقيقي باق" مقرون الى اسمهم على مر الدهور . 

عندما وصل الطب والعلم الاسلاميين مرحلة الوقوف حوالي السنة ١١١١م»‏ 
أخذا يتقلان الى اوروبا بتراجم لاتينية . لقد وصف ( شارلس ستكروواعدطا© 
معيدنة ) بدقة في طبعه ء الطب الرهباني خلال ذلك العصر في كتابه 
١‏ موجز تاريخ الطب » قال : « لقد قضي القضاء المبرم على علمي التشريح 
والفسيولوجيا » وتحول التشخيص الطبي الى جس باليد سخيف جد إن 
وجد ‏ وصار علم النبات قائمة أدوية لاغير » وتسللت أعمال السحر والشعوذة 
وسفن الطب الى مجموعة من الوصفات تتأرجح بين الدجل والرقى ٠‏ ذلك لان 
الحدول العلمي الذي كان دم حياته نضب إلى آخر قطرة منه . بقيت زاوية 
واحدة في اوربا حافظة لراث الطب الاغريقي وهي ( سالرنو) القريبة من 
نابولي . ببذه المدينة مر المغامر التونسي المتنصر ( قسطنطين الافريقي ) قبل أن, 

١‏ ) عساموعزمدك7 "بام - .م ؟ ق. م. فيلسون وعام طبيعي يونائي قيل أنه الف 5لا 


كتابا ني النطق وعلم النفس وانرياضيات والسياسة الخ. .. وله كتابان في علم الثبات واسباب 
نموه وفي ألا حجار والتار . ( المعرب) 
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يترهب في الدير الشهير المسمى بدير ( مونت كاسينو ) في(كامبانيئا)بسنوات . 
وفيها شرع بالترجمة حوالي العام 1١17٠‏ م الى أن وافاه الاجل ني 1١1‏ م . 

ان تراجم قسطنطين الافريقي لاتينية ضعيفة كثيرة الاضطراب مشيحوفة 
بالركة ماذى بتحريف المصطلحات العربية»وبعض أجزائها غير مفهوم . 
وبكلمة أخرى هي مثال صادق للغة اللاتيئية البربرية الي كانت سائدة في 
الفرون الوسطى ولكنها كانت صاحبة الفضل ني غرس أول بذرة من بدور 
العلوم اليوئائية في تربة اوروبا القرون الوسطى . كان ( قسطنطين ) لصا وقح 
معدوم الحياء فسب لنفسه كثيراً من الكتب العربية الي ترجمها الى اللاتينية » 
ولا يعزب عن بالنا أن حقوق التأليف لم تكن معتبرة ني ذلك الحين بقليل او 
كثير » وقد ترجم عن ترجمة (حبيش) كتاب (أبقراط) المسمى ٠‏ افوريزها 
وسوتةمطجة أو تقدمة المعرفة ؛ مع شرح جالينوس عليه . كذلك كتاب 
الحمية الفعالة تعتدمندمد ونونك وكتاب التشخيص 5209108008 مع كثير 
من كتب جالينوس » وكان مصير أحد الكتب الذي نشر باسم و كتساب 
قسطنطين في أمراض العين » يقدم مثالا" لما حدث في تلك الازمان . نقله بعده 
الى اللاتيئية رجل اسمه ( ديعتريوس ) يظن انه صقي . وم يكن هذا الكتاب 
غير عشر المقالات في العين » (لحنين بن اسحق ) . وعلى كل فقد كان 
قسطنطين أول من جعل الكتب اليونائية ميسورة منتشرة كذلك هو الذي 
وضع كتب ( علي بن عباس ) و( اسحق الاسرائيلي ) بأيادي خلفائه » وترجم 
قسطنطين للر ازيكتاباً في الكيمياسماهة كتاب التجارب صستددهندعصس ويه عوطتاه 
وعلى (قسطنطين) تتلمذ رهبان كثيرون ني ( مونت كاسينو) ٠‏ منهم ( يوحنا 
أفلاشيوس مدئهة61ل4 دمهسمطه1 ) السرقسطي الذي أعانه على ترجمة 
المصنفات العربية الى اللاتينية . كانت الحرب سجالاة بين العالمئين 
المسيحي والاسلامي في كل من صقلية واسبانيا في حياة (قسطنطين) ٠‏ ففي 
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لعام 86١٠م‏ سقطت طليطلة أعظم مركز للثقافة الاسلامية في الغرب بأيدي 
لاسبسان المسيحيين وصار تلاميذ اللاتين يتفدون الى العاصمة الحديدة 
ليظهروا إعجابهم بما يرون من بقايا حضارة المغرب ولكي يدرسوا الفنون 
العربية صدطدعة دونه وكان الوسط الناقل للدراسة م الترجمة بعدئد ؛ 
ليهود المتنقاون المتوطنون والاسبان الخاضعون للحكم الاسلامي ( المستعربة 
وطعودمم ) . ولقد رهم ( شارلس ودروئيا سنكر ) )3 مجلد آخخر من مده 
السلسلة صورة حية لهذا التعاون الذي يعرض لنا فكرة واضحة عن الامتزاج 
لعلمي العجيب » وكان أول شخصية علمية اوروبية .جاءت الى طليطلة هي 
(ادلارد الباثي ) الريافي الانكليزي والفيلسوف . وكان يوجد كذلك يبودي 
اسبائي متنصر اسمه ( بطرس الفونسي :8دمطول4 قتطه2 ) ذهب الى 
نكلثرة وصار طبيباً (لهئري الاول ) ونشر علوم المسلمين هناك لاول مرة . ' 
هذان العالمان نقلا المؤلفات العربية الفلكية والرياضية الى اللائينية في غضون 
النصف الاول من القرن الثاني عشر وسار على هجها كثيرون غيرهم . إن 
الحياة العلمية الي انتعشت في طليطلة خلال القرن الثاني عشر تذكرنا من طرق 
شتى بفترة الأرجمة في بغداد قبلها بثلائة قرون ء فمثلما أنشأ الخليفة المأمون 
(بيت الحكمة ) » كذلك أسس (ريموند) رئيس الاساقفة مدرسة الرجمة 
باشراف رئيس الشمامسة ( الارخدياقرن دومنيكو كنديسالفي ) 1 , 
ازدهرت هذه المدرسة في طليطلة حبى القرن الثالت عشر . أن الدور الذي لعبه 
العلماء المسيحيون والصابئة الملمين بلغات عدة في بغداد » لعبه في طليطلة 
اليهود الذين يعرفون اللغة العربية والعبرية وأحياناً اللائيئية . فقد ترجم اليهودي 


)١‏ أن كرندسائفي (حوالي 1١6‏ و ١١5١‏ م) ترجم لا بن سينا و الطبيعيات 0 وفي 
النفس ء مع حنا الاشبيلي . ود ما وراء الطبيعة » . وللفارابي : أحصاء العلوم » وينبوع الحياة 
لابن جبريل » والكندي ه رمالة في العقل والمعقول» » ولقسطا بن لوقا « الفرق بين النفس 
والروح : ر للغزالي كتاب « مقاصد الفلاسفة ه الخ . (العرب) 


لق 


المتنصر ( أبن داؤد الاشبيلي *؟"2 طنهعلوموجة ) كتباً كثيرة جداً في الرياضة 
والفلك والتنجيم من العربية الى اللاتينية مثلما نقل(ثابث بن قرة الصابي كتب 
اليونان الى العربية وعمل ( جيرار القرموني ) للشعوب اللاتينية كما عمل حنين 
ابن اسحق للعرب في ترجمة مؤلفات الفلاسفة والرياضيين والاطباء والطبيعيين» 
ولد جيرار في قرمونة من أعمال ايطاليا في العام 1114 م ورحل الى طليطلة 
للبحث عن كتاب المجسطي لبطليموس » ثم ترجمه الى اللاتينية ( 111/8 م) » 
وما عتم أن أصبح أعظم وأشهر مترجمي العربية . وقد ساعده في ذلك مواطنان 
مسيحيان ويهوديواحد . وأصدر ني السنوات العشرين الي سبقتوفاته(1817١1م)‏ 
حوالي ثمانين مترجماً بعضها نفيس الى درجة لا نّم » ففتح بذلك أبواب 
الكنوز الثقافية اليونانية والعربية على مصاريعها فضلا” عن أنه أضحى مثالا 
لاثباعه ساروا على نبجه واحتذوه »: فكان الاب الحقيقي للاستعراب في 
اوروبا . 

اننا مدبنون ( رار ) في حقل الطب بترجمات لمؤلفات ( أبقراط 
وجالينوس ) وجميع مترجمات (حنين ) تقريياً وآثار الكندي وقانون ابن 
سينا العظيم . وكتاب الحراحة الشهير لأني القاسم الزهراوي . لقد ترجم من ٠‏ 
العر بية في علم الطبيعة عدة مؤلفات لارسطو يدشخل في عدادها كتاب؛ الجراهر» 
المنسوب لهذا الفياسوف العظيم » فضلا” عن مؤلفات ( الفاراني وأسحق 
الاسرائيلي وثابت بن قرة). كذلك أدى ( مرقس اللاهوني ) الطليطلي الذي رما 
كان الند الاصغر ( لحيرار ) خدمة كبيرة فترجم رسالة أبقراط في « الاهوية ١‏ 
والياه والبلدان ؛ وكثيراً من مؤلفات جالينوس عن »ترجمات ( حنين وحبيش) 
العربية . وترجم ( روفينو مدقه# ) وهو باحث من مديئة ( ألسندريا ) في 
إيطاليا ‏ وإن عاش في ( مرسية ) باسبانيا ‏ كتاب ( حنين الشهير ) ٠‏ مسائل 


08 ) ترجم سينا بن دأود الاشبيلي لا بن سينا كتاب « الشفا » ولقسطا بن لوقا كتاب « الفرق 
-بين النفس و الروح ه ولموسي بن ميمون كتاب « مرشد الميارى ؛ . ( المعرب) 


3 افق 


حنين » بعنوان ؛ مسائل طبية ه » وعمد ابراهيم الطرسوسبي "2 اليهودي 
الى مساعدة سمعان الحنوي على ترجمة كتاب ١‏ التصريف » لالي القاسم 
الزهراوي باسم عنم و5 #وطنآ » وكتاب ابن سيرابيون 47" في الادوية 
المفردة » وترجمت أقسام من آثار أي القاسم بقلم المدعو( برغتار البلنسي 
( متعمعلوآ «مدوءه8 ( وارنالد من فيلانوفا ١79‏ ات 1851# م) وهذا 
الاخير وهو خاتمة مشاهير مترجمي الكتب الطبية باسبائيا » ندين بترجمة 
بعض كتب ابن سينا والكندي وابن زهر وغيرهم . 

سقطت صقلية نبائياً بيد النورمان في العام ٠١91‏ م بعد أن ظلت في قبضة 
الاسلام زهاء مئة وثلاثين سنة وبقيت المركز الخحصيب لانتشار العلوم العربية ه 
ركانت اللغات الي يتخاطب بها سكانها بلهجاتما الدارجة ؟ اليوناية والعربية 
واللاتينية . ولكن بعض مثقفيها كانوا يتقنون الفصيح منها . وكان ملوكها : 
من (روجر الاول حتى فردريك الثاني ومانفرد وشارل الاول ) من أسرة 
(آنجو ) يستقدمون العلماء الى ( بالرمو ) مهما كان دينهم ولسالهم . فشرع 
جمهرة من العلماء في بالرمو كا ني طليطلة ينقلون من العربية واليوثائية الى 
اللاتينية » وكانت أغلب هذه التراجم في الرياضة والفلك . لم نظهر في صقلية 
مترجمات طبية مهمة خلال القرن الثاني عشر » ولكننا نجد في القرن الثاني 


م7 ) لابراهيم الطرسومي : ويكى « بابراهيم البهودي البر شلوثي » ترجمة القسم الطبي من 
كتاب و التصريف ه لزهراوي بمعونة (سممان المنوي). وترجم لحنين رسالة في البول. ونشرث 
تر جماته في نور مبرغ في الستوات ١589‏ - 1540 م . ( المعرب) 

4 ) نشأ بالمراق وكان من مثر جمي الكتب اليونائية الى السريانية . وجد له الاستاذ ديتر 
140 في مكتبة آيا صوفيا باستانبول كعاب « كناش يوسنا الصغير» - من اسمه يوحنا - ول 
يكن يعرف قبلها الا بالترجمة اليونانية الي عملت في السنة478 (م ( الكناش بهم الكاف وتشديد 
النون هو الكعاب ) . ( المعرب) 

5 ) و«مسوااة زه #اعمرك هم ؟١‏ - م١‏ لام ترجم لابن سينا كتاب «٠‏ الادوية القلبية » . 
. (العرب) 


ليلق 


أيام حكم (شارل الأول المذكور 1955 1586 م) الممرجم اليهردي 
العظيم ( فراجوت الح رجتني ) "1 هو وترجمته لكتاب الرازي ( الخاوي ) ٠‏ 
لقد فرغ من عمله - العمل الذي يستغرق نص حياة رجل متوسط العمر؛ في 
العام 1184 م . وتم يودي آخر اسمه ( مومى الالرمي ) درب على اللرجمة 
اللاترنية بأمر من الملك شارل » ولا نعرف من آثاره إلا ترجمته لكتاب مشكوله 
في نسبته لأبقراط عن أمراض اليل . وترجم ( ميخائيل سكوت :تالسئة 
وما م) أحد المقربين الى الملك (فرهريك الثائي): جميع كتب أرسطو في 
علمي الاحياء والحيوان من العربية والعبرية الى اللاتينية خص منها بالذ كر 
« مختصر علم الحيوان» مع شروح ابن سينا عليه وقدمه للامبراطور في العام 
ا#كدم. 

والمعروف جيداً أن (فردريك الثاني ) كان يبدي عظيم اهتمام بعلم 
الحيوان الى درجة أنه استخدم ثروته وصداقته لامراء العرب ليرسلوا الى 
ملعبه الفيلة وابحمال والاسود والفهود والصقور والبومة وغيرها » إذ كان 
بصحبها معه في تنقلاته . وكتب هو نفسه كتابآً عن الصيد اسمه ( فن القنص ) 
معتمداً في تأليفه على أحد كتب ( ميخائيل سكوت ) وعلى ترجمة لكتاب 
أرسطو في الحيوان : أما عن مدى اهتمام فردريك بعلم البصريات؛فراجع ما 
سبق من صفحات هذا البحث . 

إن أثر الحروب الصليبية في نقل علوم المسلمين الى الغرب كان من الضا لة 
بدرجة يقف أمامها المرء مشدوهاً » والكتاب المهم الذي ندين به لهذا البحث 
التاريخي هو : الكتاب الملكي او كامل الصناعة الطبية : لعلي بن عباس المجوسي 
ترجمه(اسطيفان البيزي)وهو من سكان(بيز )نال ثقافته في سالرنو وصقلية ثم 
رحل الى انطاكية وفيها ترجمه 1١19/(‏ م ) بامم فعلموهج #وطتآ وتعرض 


) ترجم فرج بن مالم ألخرجني ع ايضا لا بن جزلة كتابه و في ثقويم الابدان » , (المعرب) 


لكف 


فيه لنقد الترجمة اللي عملها قسطنطين الافريقي للكتاب نقدا مرا . ولنا أن 
ميل الى الاعتقاد بان الفضل في بناء مستشفيات اوربا خلال القرن الثالث عشر ١‏ 
تلك المستشفبات الى خرجت من احتكار رجال الدين » اثما يعود بعضه الى 
تأثير الحروب الصليبية.لقد كانت تقليداً بلا ريب للبيمارستائات الحيدة الي 
أنشأها معاصرهم السلجوتي الملك نور الدين زنكي في دمشق وسلطان الممالياك 
في القاهرة (المنصور قلاوون) . وقد بقي المستشفى الاخير مثاراً لإعجاب السباح 
الاوربيين ني القرون التي تلت . ولقي في هذا الوقت وبعد فترة من اللدراب 
فرصة إحياء . أسس البابا ( انوسنت ) الثالث في ( رومة ) في مفتتح القرن 
الثالث عشر مستشفى القديس ( سبيريتو) » وسرعان ما التشرت شبكة من 
المستشفيات أمثاله في غري اوربا . فالمستشفى والملجأ المسمى ( لكائز فان 
أذ - متانتي مم1 ) أنه ( لويس التاسع ) في باريس بعد عودئه مقهوراً 
من حملته الصليبية ْ في 1501164 م) ء وكان قد خصص بالأصل 
لأراء لقاقة أعني فل +: ثم ألليق به مستشفى لامراض العين وهو يعد 
الآن من أكبر مستشفيات عاصمة فرنسا "1 , 


٠‏ إن المسلمين الذين اتصلوا بأطباء الفرنج أثناء الحروب الصليبية لم يكتموا 
ازدراءهم العظيم بصتاعة اولئك الاطباء وشكهو يعهار مهم . ويظهر ذلك من 
الرواية اللي قصها ( أسامة) الامير السوري نقلا” عن طبيبه المسيحي(ثابت). 
هذا الرجل عاين في حوالي السنة 1١4٠‏ م حالتين جراحيتين ختمتا بالملوت 
بسبب عنقم طرق الحراحة البربرية الي كان يستخدمها الفرنج!*" وأنجرت 


ل ) أنظر الملحق في آخبر الفصل 5 

ح؟ ) واليك الحادثتين كا رواها أسامة بن منقذ : «.. ومن عجيب طبهم (الفرئج ) ان صاحب 
(المنيطرة) كتب إلى عمي يطلب منه انفاذ طبيب يداوي مرضى.من أصحابه.فأرسل اليه طبيباً نصر انيا 
يقال له ثابت ء فا غاب عشرة ايام حى حاد فقلنا له : ما اسرع ما داويت المرضى قال : احضروا 
عندي فارساً قد طلعت في رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف . فعملت الفارس لبخة ففتحدت الدملة 

.وسلحدث ؛ وحميت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم طبيب افرنجي فقال لهم : ( هذا ما يعرفنت 


بعض المرجمات اللاتينية في القسم الشمالي من ايطاليا ؛ فذدكر على سبيل امفال 
( برغنديو البيزي ) الذي أكل ترجمة عشرة كتب عن جالينوس عن اليونانية 
رأساً في حوالي ١18١‏ م . وترجم ( أكيوريرس «دضدمءة ) من بستويا 
كتاب ( جالينوس ) وني قرى الاطعمة تستصتنمءسئلى قتغخط؟ 26 » عن 
ترجمة(حبيش)العربية له حوالي السنة ١٠١٠م ١‏ وترجم ( بوناكوزا ) اليهودي 
المتنصر كتاب الكليات لابن رشد ني بادوا سنة ١١08‏ م » ونقل بارفيشيوس 
كتاب (التيسير) لابن زهر بمعونة يعقوب اليهؤدي في البندقية سنة ٠8؟١م.‏ أما 
عن المترجمين الآخرين » فلا نعرف شيئاً عن مواطنهم والزمان الذي عاشوا 
فيه كداؤد هرمينوس قنانتاهصم119 22:13 الذي ترجم كتاب علاج أمراض 
العين لعمار الموصلي . وحفل ذلك العصر بعراجم كثيرة لاتينية نجهل أسماء 
مؤلفيها . ومنها رسائل (لموسى بن ميمون ) وابن سينا وجابر والرازي 
وابن اليم . ومما يجدر التنويه به أن أغلب الترجمات الكيمية تجهل أسماء 
مترجميها . سارت عملية الترجمة سيراً حثيثاً حتى القرن السادس عشر ٠‏ 
وانا لنجد ذكر أندريا الباكو 5" البللوني بايطائيا رز ت 165١‏ م) ضروديا 


شي ٠‏ يداو يهم ) وقال للفارس : أيما أحب اليك » تعيش يرجل واحدة أو تموث برجلين ؟ قال : 
اعيش برجل واحدة . قال : احضررا لي فارساً قوياً وذأسا قاطعاً » فحضر الفارس والفآس وأنا 
حاضر ؛ فحط مائه على قرمة خشب وقال للفارس : اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة 
واقطعها , فضر به وآنا أراه ضر بة واحدة ما انقطعت » غير به ضربة ثانية » سال مع الساق ومات 
من ساعته . وأبصر المرأة فقال : هذه أمرأة في رأسها شيطان قد عشقها . احلقوا شعرها فحلقوه 
رعادث تأكل من مآ كلهم الثوم واللردل . فزاد بها النشاف فقال : والشيطان قد دعل في ٠‏ 
رأسها : » تأخذ الموبى وشق رأسها صليباً وسلخ وسطه حدى ظهر عظم الرأس وحكه با ملح قماتت 
لي وقتها . فقلت لهم : بقي لكم الي حاجة ؟ قالوا : لا. قجثت وقد تعلمت من طبهم ما م أكن 
أعرفه !0 ( الاعتبار ص 11 -188) . ( المعرب) 

(7) ترجم أندريا الباكو لابن سينا عدا ما ذكر أعلاه م الستكجبين » و« الكناش » لابن 
سير ابيون . ( المعرب ) 


كن 


بوصفه أحد مشاهير مترجمي كتب ابن سينا ( القانون «مدة) ) و ( النفس 
دنسنهة 06) و(تقدمة المعرفة تسو ت#مطف )» وآثار صغير قلابن رشد ويوحنا بن 
سير اببون ومعجم الاطباء الذيكتبه ابن القفطي, .وثْم” تراجمعديدةتعود الى ما 
بعد ذلك التاريخ استخدمت بصورة واسعة في التدريس الخامعي على الاخص في 
فرنسا وشمالي ايطاليا . بهذا الطريق انتقلت مئات من تراجم الثراث العرني - 
الاغريقي العلمي الى قربة اوروبا المجدبة . وكانت التتيجة زخخات من المطر 
الوابل أحيا تلك الارض الموات . فبتأثير تراجم (قسطنطين الافريقي) ظهر قي 
سالرنو جيل من مشاهير الاساتذة في الطب ٠‏ وأظهر علم وظائف الاعضاء 
بعض النشاط والانتعاش وصدرت كتب في علم التشريح فاقت ما سبقها 
اثقاناً وأصبحت أمراض النساء وعوارض الحمل والولادة موضوعاً للدراسة 
العلمية بعدما كانت الى ذلك الزمن من اختصاص القوابل والمولدات . 
وانتقلت أمراض العين من أيدي ( قتدااحي العين ) الحوالين الى أيدي أطباء 
عارفين بمهنتهم . وأسس ما لا يعد ويحصى من اللخامعات والمعاهد . ابتداء من 
القرن الثاني عشر فصاعداً . وأصبحت مراكز الثقافة الحديدة جامعات (بللونا 
وبادوا ومونبيليه وباريس): وكنا هو الشأن في الاسكندرية البيزنطية وبغداد 
حاضرة الخلا م تكن لارام 41 قراءة كتب الاقدمين » تلك الكتب الي 
صارت أخيرا ميسورة باللغة اللاتيئية » ولم يكن العلم التجريبي قد ظهر حى 
ذلك الوقت . وتأئرت علوم النبات والحيوان والطبيعة والكيميا خطو مناهج 
الاساليب العربية اليونانية مطلقاً . ولح يجر تشريح ابكسم البشري علناً إلا ي 
نباية القرن السادس عشر بمدينة بللونا . وكان أول السماح هو لغرض استحصال 
بعض الادلة القضائية ( انظرسنكر )» فهي متكن تستخدم قطعاً لتصحيح الاخخطاء 
التشريحية والعضوية الي وقع فيها ( جالينوس ) ولقلها (ابن سينا) كما هي 
وبقي التقليد أقوئ من التجربة . ومهما يكن فقد حصل من ابلحهة العملية 


ينا 


بعض التقدم ني ميداني الصحة واللراحة : وربما في كيفية ادارة المستشفرات 
أكثر من غيرها . فاضطلع ( كي دي شولياك ) كبير جراحي مونبيلييه رت 
8" م ) بعمليات بدائية ( الفتق والكتاركتا )» "كا أتحفنا (لانفراشي الميلاني 
ثطءهعهصة ) الذي زاول الطب في فرنسا بطرق محسنة لربط الاوعية الدموية 
وخياطة ابلدروح » أما معابحة القبح في الحروح بوضع "كادات من النبيذ عليها 
فقد بقيت تسود شمالي إيطاليا حيناً من الزمن . وكانت باريس موطن علوم 
الطبيعة جميعها » وتعاليم أرسطو الي انبعثت من طليطلة العربية مع شرووح 
ابن رشد عليها هناك » وشرح ( روجر بيكن ) وغريمه (البرت البولشتادي) 
(البرت الكبير ) 40 وآخرون غيرهم أساساً لاثقافة . 

ولقد وجدنا فيما سبق كيف ببى ( روجر بيكن ) مؤلفه في البصريات على 
كتاب «المناظر : لابن هيم » ع وهنا أيضاً نجد (البرت الكبير) يردد تعاليم 
جابر الكيمية وغيره من كتاب العرب بكتابه : ني المعادن ؛ ولكنه كان مبتدعاً 
في دراساته النباتية والحيوانية »وحبى في هذه فإنه كانيعتمد على بعضال مر جمات 
اللائينية من العربية . ان تأثير جابر كان واضحاً في موسوعة فنست البو 
المسماة مرآة الطبيعة ولهسنهاة سسلدموحة "كا ان الرسائل المعزوة ( لارثالد 
الفيلانوني وريموند لل) 5١0‏ كلها مشحونة بمقتبسات مسن ( جابر ) 
وكانت الكيميا العربية الممزوجة بالتنجيم هي السائدة طوال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر . وبعد القرن السادس عشر صار الطب والعلم(ني شمالي 
ايطاليا على الأخص ) يبتعد عن العربية ليدنو أكثر فأكثر من الترجمة عن 
اليونائية مباشرة » فحصل نزاع بين الانجاهين العربي واليوئاني واشتد الحصام 


٠م‏ ) البرث الكبير :( 9:0 1-٠م؟ام)من‏ كبار فلاسفة القرون الوسطى الالمان . ( المعرب) 
١م)‏ (هم؟(- هج( م ) فيلسوف وباحث أسياني متفيع المربية وأحد خصوم ابن 
رشد . (المعرب) 


نه 


بين أنصار الحهتين وإن ل يكن ثم” كبير فرق بين الأثنين » فمأ دامت كتب 
الاقدمين هي المرجع الاول والاخير في البحث العلمي فالدراسة وحدها هي 
صاحبة القول الفصل . وبعد اختر اع فن الطباعة » بوشر بطبع جميع الكتب 
اليونانية والعربية العلمية منها والطبية مراراً عديدة وبرغبة مستمرة . وفي الفارة 
المنحضرة ما بين ««إه! ‏ 0.هه١!‏ م ء أصيب الاستعراب بضربة قائلة . 
وخلاصة الحكاية ان انقلابآ فكريا تم عقيب الثورة الفلكية الي جاء بها 
( كوبرئيكوس : ت1847م) ( وباراجلسوس 5*! :ات 1641م ) المجدد 
في الطب والكيميا الذي كان يحرض تلاميذه بلا انقطاع على نبل آزاء جالينوس 
وابن سينا والاستفادة من الملاحظة والتجربة بقوله  :‏ التجربة والاستنباط 
و نحكيم العقل نخير من الاعتماد على الم لفين تمعماعتة متتمم أه منموستعووظ 
! تتطمويدتدة أطئصس مهه1 ١‏ . وق الوقت الذي نشر (كوبرنيكس) كتابه 
وثورة الاجرام السماوية » ألف ( أندريه فيسال:ت ١648‏ م) كتابه قي 
أسس (علم وظائف الاعضاء) الحديث . وني هذه السنة نفسها كانت هاية 
العصور الوسطى ني العلم والطب واللحتام المؤسف لسيادة العلوم العربية المباشر . 
على أن الاستعراب بقي يصير الى الزوال على مهل . ففي فيبنا الى سئة ١١1٠٠١‏ » 
وفرانكفورت ( على بر الاودر ) آلى سنة ١4484‏ » ظل البحث العلمي لا 
يخرج عن نطاق قانون ابن سينا والحزء التاسع من الكتاب المنصوري للرازي . 
وامتد هذا العمر الى القرن السابع عشر حيث بقي الباحثون فيفر نساوالمانيامئمسكين 
بالطريقة العلمية العربية بينما استمر الكفاح بين أنصار الثقافتين العربية واليوفائية 
حتى هزما معا ببجوم مباديء العلوم الحديدة . أما علم الصيدلة العربي فقد 
عاش حتى مطلع الفرن التاسع عشر ء فطبعت أجزاء من كتاب (ابن البيطار)في 
الادوية المفردة بترجمتها اللاتينية في السنة 1788 م بمدينة(كرمونا). ودرست 


ال ) مساممميوع ( 135 - 4( ) أحد كبار الاطباء في القرون الوسطى (الممرب) 


كن 


أعاث سير ابيونومأسويه الماردني (الأصغر) وللخصت لافادة مدارس الصيدلة في 
اوروبا حت السنة 187١‏ تقريباء واعيد طبع المجموعةالارمنيةالطبيةالي جمعها 
ميخثار عفطاتناء7816 من المصادر العربية والفارسية واليوئانية في العام 11١84‏ م 
وكان طبعها في البندقية السنة 1869 م . وقد وجدت في كتاب الماني قديم 
في علم الحيوان كل الحرافات الي تدور حول المقدرة السّمية لسام أبرص 
وهو حيوان شرتي غير مؤذ من زواحف البيوت ) ما يمكن العثور عليه 
بالنص في كتاب و حياة الحيوان ١‏ للدميري . 

عاشت آراء الاغريق والعرب في بعض فروع الطب زمناً طويلا” حى أي 
ميدان التطبيق والعمل . وقد ترك ( فيسال) نفسه بعض الاغلاط الي وقع 
فيها ( جالينوس وابن سينا ) في تشريح العين. وأجزائْها غير مصححة . فبقيت 
كذلك حى السنة 15١‏ م تقريياً . فالوصف الحقيقي لمزحية العين ( انها 
جسم صلب مظلم للعدسة وليست بسائل جامد) : كان من مكتشفات ( بيير 
بريسى نووت ومروئط . ) الطبيب الفرنسي في العام 4م . وان عملية 
القدح القدعة (ثقب قزحية العين بمسمار ) كا وصفها انتللوس وملاواهم 
الاسكندري ومارسها ( برسفال بوث )بانكلارة في ٠1178م.‏ (وهي لني أخذها 
الرازي عن انتللوس » حتى وصلت الى علي بن عيسى ) » بقيت تمارس 
في المانيا حى السنة 1١81١‏ م . إن التقاليد الطبية والعملية ما زالت في الشرق 
الاسلامي رائجة السوق تنبض بالحياة في الطب البلدي وبين القرى وعند 
الحلاقين . وقد وجد كاتب هذه السطور في يوم كتابته هذه اللخواطر» مشعلا 
سودانيا جوالا” في القاهرة ينُجري على عين رجل عملية قدح الماء على طريقة 
انتللوس وابن سينا . "كا اعتاد العطارون من سكنة مراكش واطند تركيب 
أدويتهم بارشاد ( اقرباذين ) أطباء العرب . 


لو التفتنا الى الوراء قليلاة » صح لنا القول بان الطب والعلم العربي قبل أن 


وه 


تدول دولته كان يعكس أشعة الشمس اليونائية ‏ الهيليئية . وكانت العلوم 
الاسلامية وهي قي أوج عظمتها تفي ء ما يضيء القمر فتبدد غياهب الظلام 
الذي كان يلف إوروبا في القرون الوسطى ‏ ولكن بعض النجوم أخذت نسطع 
على مبعدة » فصارت أضواء القمر والنجوم الاخرى تبهت وتتهافت مؤذئة 
بانبلاج يوم جديد؛ وهو يوم (إحياء العلوم): ولا 'كاناتلكالعلوم العربية سهمها 
الأوفى في توجيه هذا العهد الحديد وحث خطواته ؛ فعلينا أن نقر مذعنين بان 
الثراث العرلي الاسلامي ما زال يعيش في علومتا حتى الآن . 


ماكس مايروف 


ملحوظة : إن الكاتب شديد الامتنان من الدكتور شارلس سنكر لمراجعته 
هذا البحث وقيامه بتصحيحه والادلاء ببعض المقترحات فيه , 


بعض الكتب للمراجعة والاستنارة 


: الطب واحلم العربيان‎ ) ١ 

-1]1831207 تند 22156عش. عط قتطوعة ع0 مقط 1طعوعة ,للعممعأ مالآ .5 
مازال مرجاً رئيسا لايمكن الاستغناء عنه في" هذا الموضوع» 1840 ,60181880 ,عطاعة 
لطة ,1876 ,قتعة2 ,.7015 2 بعطقعة عصتعع60م 18 06 عنام قلط ,عنم لوعآ .1 
.17018 2 ,تتاطهمع1شآ تعطعقتأطوعة مع عتطعتطعوع 0 ,مقس اعكلء80 .0 
وما يمكن قراءته من الكتب الي تشمل آفاقآً واسمة من الممرفة 1898-1902 ,8 تطذع7ة1 

رقتعهه8 ,.7018؟ 5 بههأة1'1 ع0 قتنناء38ع5 وعنآ :0ة17 06 هنون دمعتو 
:1926 ,مم10 سه ,0157111310 طامعجق عط ,ااء25 معدم :1921-6 
,7ق ط'0 تإعقة 126 :1926 رقتمة ,عناوتصسسها1ق1 علصممط عنآ ,#مطمعوع11 
.2,1926متصة ,توتدمأدلاع صذ وعة21 188 قصة غطاعنامط؟ عتطوعةق 

والكتب التالية هي ذات قيمة في سائل خاصة 

بكنةتإصناه]ة .ل .8 1921 ,م108 طصنق0 ,عسلعم11206 سقتطومة رعدومع8 .18.0 
تتتقةواناطة ترط 14مع 02 دمغة87 لتك قستدعععدم عوةع1«ممكة زه عادمظ 
«قاععصمه 2826 عقصصععابتة. سه :1927 ,قتمو2 ,مقسمطف عطذ 0و سسمقطنة11 
,قت امآ ج170 .0 :1927 ,قتة2 ,تمنتماجه[ عدم أهس نادم اع ممما 
,81261 .11 1919 بصتاجع18 ,عتسعطءام مع قسطاع« طقندث قطنا قصتاطعأقامظا 
:1900 ,218منعة ,تعطوعق ع0 تعستمدمعاقف لمن «عكلتتمسعط1181 عذط 
.7018 2 طصععع6[[1لامنط1دات 81185 دعق 1ع عتعقمصقطط غ21 ,قعمصعمة8 .31 
-ان#قطهدا!1 عط 02 تمتعءء3 21عنع20010 ,دمممعطمع5 .1 :1891 ,علتوك1 
57882126 ع ,تع طنالة .13 1928 ,102008 ,لستعمة© 51 ...01 11115 
06 #غطء نطقت ,منءط 815 .ل 1913-17 ,قلموم ,.7018 5 ,06ممك1 
“تناقتتة11 ناطك :1905 ,218مأه6آ ,تتعطنتثف معل نعط عقصتطا [تعطمعونم 
-36[18 ,82 .ع بعقتومامعةممقطط ستحةتمعسفمقصط ععطشة ,كتقغكة مالا 
نط1 تتقسد5 ,«عقمقطمومه8 .0 1830-3 ,عقسوطم0صة17 بممقط 
,8 ماعط ,تلع مستاماعممءط م816 سعطعوتطوعة 0صنا معطءفتدرة عت م1156 
* عاعش 01 عصاعء1160 01 ممصقن) علا جاه 1266156 لل ,عستم .0.0 ,1935 
0 ,هآ رق 


/ودة 


؟) القل الى ألغرب ! 
من الكتب التي لايمكنالاستغباء عنها كتاب» دعاءقنةمدعنا5 عذط ,ع0 أعصطء قصاع:8 .31 
,78 اتتنتطعطوك 17 قع3 181186 قلط صعطء15طهة. متعل قن تاعقصدئغم3جع110 
وهناك ايضاً معلؤمات هامة في كتاب :' .1904-5 ,هسدعلا ,رقاعيدم 2 
بجع هط قناء 155 تتاع11 ع3 خطعتطءوع0 تناع عع قنطنه8 ' , ممع 117160 .كا 
11507 عط 10 001113059ناصة بردماموة .© :1904-28 ,موقصة8:1 ,.عقةة 69 
0ه 111510237 ,عكالصصمط1 سححزة قصة :1927 ,ع«مصة1ة8 بعمدعاء5 2ه 
,1086 «طسمقت ,دماتلع 220 ,ماه 2 ,ععمعك5ة ل[همأامعستوويىده قمة عذأوو1ة 
وثة كتب تسمل آفاقاً واسمة لأجل القراءة وزيادة المعرفة » ومثهأ ؛ .1927 ,.1/1888 
نط قصة :1928 ,تامةقطم.آ ,ععمعقء5 م1 عذوقآا سمع1 ,تعهسزة وعم انتقطن ‏ 
.2 :1921 بلتدمق:0 ,نا .701 ,ععمعكق5 05 0مطاعاة1 تنه تكدم 21151 عطذا صذ 
نتم كتمع 220 ,ععصعاءة 216031721 01 مفلا عط صذ 510165 ,مسكعامم 2 
ل الككتب الاتية ذات قيمة, في مواضييع خاصة : .7 .11855 ,عع ةتطمون 
د11 عتهال م0 ,عسلوءء1160 2ه إتدمأمنة1 أمطة ,#تومصذة وعاعمقطه 
-1910 ,لم02 ,دم ةافصم ,7015 2 ,عسعه2140 2ه مم11 ,ناعواناط 
.ا 1926 بده20مآ ,7015 2 ,عصعع11»0 سقتطوعم ,تاءعطمسيةك .2 1915 
بم تاخلء ط)4 ,عصاءع1160 05 جدهغ1113 عط مغ حده خضل مس1 صف ,تاممتتره 
2ه عسذ" غطة م1 تتتأقتصعطكت ,لمقرساه8 .15.1 :1929 ,قنطم1عمةاخطط 
,لتعطء 065 عتسعطءلف 216 ,م860 أقسصوط :1925 ,2م02 ,ه2231 
-تاة 17 قسة صغهءة 02 عنعم1هنة© ,تعقصذة 178167 قتطامه2 :1932 بطامع8 
3 .مقتعاء1 0سة صنةةة8 غوهة) صذ قأمتعقتصة]8 1وعتتسعدطاءلم ننه[ عفص 
,216فمسقط7 عع وغطعتطءوقةة ,قتمعافطء5 .11 :1928-29 ,ق[عوقت82 ,.قاه؟ 
6 ,1161015628 ,مقصستورة'تقتنة ولتتطو1 ,قكلمنتة قناتلجا3 1904 ,ستاععظ 
6 ,هته ططء1118 1928 ,علقت ,قعنكتقط1-2ه ذه 80012 ع5 ,“تططوة ,0 
6" ,أمطتنةنزه181 عموآلا ,1904-5 بستاعء8 ,.7015 2 ,6ف ستعونتث معط متط8ة 
.ا :1928 ,معتة0 روقطضآ .5 ستقصتة نزط ,ع عطة ده قعقتاوع12 دع" 
7 ,ذذ .1701 بمسمعاه1 05 قنمعهمم1ع'زعتدظ صذ ,وتإنصككة-لث ,سستقتصع م1716 
-81 صط1 عقم ع[صسوة 063 ق6أئهع1 ,عتعاععرة ,نآ زلدملمدمة هسه صعة وعب) 
-31 1183786 وا'لتتسةط-لف ,تتقكلة 187 :1877 ,قلعة2 ,17015 3 ,تتقطائة 28 
-1906 ,إ8طصده8 لة «مقصمة ,.7013 2 بدمعتعدعآ ل8م2001081 8 بمةجتق رق 
.ل :1895 ,قلعة2 ,17 ,701 ,وم شحدع زه جه عتسنطك هنآ ,أماعطع8 .11 8 
,0ع مآ أطقطء829 ناعة اعتتتاةعسستقنات *123 ,قتتوستك1 .2 قصة لعاقتحط 
0 ,متامع8 


ان الكاتب مدين للدكتور ( شارلس ستكر ) لمراجعة هذا القسموتصويباته ولب ضالاقتراحات 
الاخرى التي اخذت بها مشكورا . 


مده 


ملهى, لامب 
بادارة المستشفيات والمراقبة الصحية في المجتمع الاسلامي 


أنواع المستشفيات : 

تكامل تقسيم المستشفيات في العقد الثاني من فترة حكم الدولة العباسية » 
فكان م مستشفيات للمجائين وأخرى سيّارة (متنقلة) "٠١‏ وعسكريسة 
(مستشفيات ميدان) ومستوصفات تقام بالقرب من المساجد حيث يقوم 
الصيادلة والاطباء بالعلاج وصرف الدواء يجان ؟" . وكان ثم” مآوي للعجزة 
والنساء ( كاي أمر ببنائها المأمون) 2 . ثم وجدت المستشفيات الملحقة 
بالمدارس والسجون . وعلى رأس هذه المعاهد تقوم المستشفيات العمومية 
الكبيرة وثشاد في العواصم عادة . يعين لادارتما الاطباء المهرة الاختصاصيون » 
ويلحق بها كليات الطب والصيدلة والكحالة (طب العيون) وابلتراحة وتوقف 
عليها الاوقاف العظيمة لإدامة حياتها  .‏ 

والمستشفى الكبير في العادة يتألف من جناحين واحد للرجال والآخخر للنساء 
ويلحق ببما جناح الامراض العقلية . وني أغلبها ردهات مخصوصة التوليد 
وجبر الكسور والحراحة والعيون وفيها غرف خاصة للنقاهة » وصيدلية #ارءة 
بكل صنوف الادوية اللي تورّع مجانا:. 


. 511 ص‎ ١ ابن أصيبعة ج‎ ) ١ 
. 54 ؟) المقريزيج 7 ص‎ 
. 458 ص‎ ١ اين خلكان ج‎ )« 


المعالحة : 

كان يقبل في المستشفيات الاسلامية كافة » كل شخص بغض النظر عن 
دينه أو لونه او جنسيته أو طبقته ذكراً أم أنى مهما بلغت مرحلة مرضة ٠‏ 
أمرٌ قد يستغرب منه في عصرنا الحديث عصر المساواة ! واليك نتفاً من وقفية 
المستشفى المنصوري الذي بناه ( منصور بن قلاوون ) في العام لكام : 


.. وتقيم المرضى الفقراء من الرجال النساء لمداواتهم الى حين برنمم 
وشفائهم . ويفرق على القوي والضعيف والغني والفقير والأمور والأمير 
والمترف والصعلوك من غير اشئراط تعوض من الأعواض بل .الحض فضل” 
الله الكر م290 80 

وأن الاهتمام بمراقبة الأرزاق وابحرايات وتوزيعها هم “كل مسؤول . 
وكان المتعهد الشاش يعاقب ويُعزّر ء كا فعل الوزير ( عيسى بن علي ) مم 
مدير أرزاق المستشفى العضدي بناء على شكوى الساعور ( العميد) ثابت بن 
قرة الطبيب المعروف . 

«.. عرقي أكرمك الله » ما النكتة” في قصور المال ونقصانه » في تخلف 

نفقة البيمارستان .. خاصة مع الشتاء واشتداد البرد ؟ فاحتل” بكل حيلة لما 
يُطلق لهم ويعمل حبى يدفا من في البيمارستان من المرضى بالد ثار والكسوة 
والفحم .. وأعْن بأمر المستشفى أفضل عناية!*؟ .. » 

وكانت الحفارة واجبة على الاطباء كبيرهم وصغيرهم رفيعهم ووضيعهم » 
وقد تمتد إلى ثمان واربعين ساعة !27 

كان المرضى قبل دخوهم المستشفى يفحصون أولا” في القاعة الخارجية 
( العيادة الدارجية ) فمن خفّت علته » أسعف وكلتب له العلاج وضّرف له 


؛ ) تاريخ البيمارستانات في الاسلام للد كتور أحمد عينى ص 1817 . 
ه ) أبن اصيبعةج ١‏ صن 789 . 


, ١48 القفطي ص‎ ) ١ 


رفن 


من صيدلة المستشفى ”"' » أما الباقون فكانوا بعد أن تقيد أسماؤهم في سجل 
المرضى » يدخلون الحمام ويغتسلون ثم يلبسون ثياباً مطهرة نظيفة » أما ثيابهم 
اللي جاؤوا فيها » فتحفظ في المخزن حى خروجهم . 

والمرء لا يسعه إلا أن يعجب أشد العجب لشدة حرص السلطات في ذلك 
الزمن على الاهتمام بتغذية المرضى . كانت علامة الشفاء عند الاطباء هي أن 
يأكل المريض رغيفاً ودجاجة كاملين في كل وجبة . وكان المرضى قبل 
خروجهم من المستشفى ٠‏ يُعطون بذلة ثياب ومبلغاً من المال » لهذا تكثر 
حالات ( التمارض ١‏ ) كا روى صاحب ( الافادة ) من أن شاباً عجمياً تظاهر 
بالمرض ولكن أمره لم يمف على الطبيب الفاحص ٠»‏ فأدخله المستشفى رغم 
ذلك وأبقاه ثلاثة أيام وبعدها جاء اليه وقال ممازحاً : « ان مدة الضيافة العربية 
قد انتهيت 187.1 , 
توزيع الادوبة ومراقبة الصيدليات : 

يذكر بن أصيبعة عن أسائذته في معرض تنويبه بدراسته : «.. وكان أي 
ذلك الزمان في البيمارستان الشيخ رضي الدين الرحبي أشهرهم ذكراً » وكان 
يجلس على دكة ويكتب لمن يأتي الى البيمارستان ويستوصف منه للمرضى 
أوراقاً يعتمدون عليها ويأخذون من البيمارستان الاشربة والادوية التي 
يصفها ايان 7 

والوصفات : إما داخلية وهي الي يصرفها صيدلي المستشفى الرسمي 
ويسجلها لمحاسبتة عنها . وإما خارجية وهي الي يحتفظ المريض بها لمراجعة 
الصيدليات ( الدكاكين ) اللخاصة في المدينة . ومما تجدر الاشارة اليه أن سائر 
الصيدليات الخاصة كانت خاضعة للتفتبش الحكومي الدقيق ويتولاه مفتش 


) ابن اصيبعة ج ؟ ص 14# . 
م) الافادة والاعتبار ص 1179 . 
4) اين اصييعة ج ؟ ص 84# . 


أله 


الصيدليات ( رئيس العشابين ) ولذلك كان يوجد قيد خاص بأسماء الصيادلة 
وَثْبت بالاجازات والرخص لفتح هذه الدكاكين *13 , 


الدراسة وتخريج الاطباء : 

ذكرئا وجود كلية ملحقة في كل مستشفى عمومي يقصدها الطلبة لدراسة 
الطب والتخرج . كانوا عادة يجتمعون في القاعة الكبرى يراجعون دروسهم 
وينسخون المخطوطات الطبية وعدا المحاضرات الي كانت تعطى من قبل 
الاساتذة » كان باب التطبيق لهم مع المرضى مفتوحاً على مصراعيه . كان 
الاطباء المسؤولون يكتبون التعليمات والعلاج اللازمين لكل مريض فيقوم 
التلاميذ على تنفيذها واكتساب الخبرة . ولم يكن يصرح لأحد بتعاطي الطبابة 
إلا بعد اجتيازه الفحص على يد عدة أسائذة مختصين ومنحه شهادة ( اجازة 
علمية ) موقعة تؤيد حقه في تعاطي مهنة الطب . ويروى أن اللخليفة ( الطائع ) 
بلغه السئة 444 م أن أحد أطباء بغداد أخطأ' في علاج مريض فتوثي. فأصدر 
أمره بفحص جميع الاطباء ما عدا القائمين بخدمته » وكان عددهم في بغداد 
وحدها ١م‏ طبيبا ١١7‏ عذا أطباء الخليفة . 

وكان اختيار عمداء المستشفيات الكبيرة لا يجري اعتباطا كنا يحري اليوم 
أو على أساس المحسوبية والتوسط وبذل الرشوة » بل بالامتحان والفشحص 
الدقيقين والشهرة المنوائرة 2357 , 
مقارنة : 

إن المستشفيات العربية ونظم الضحة في البلاد الاسلامية الغابرة لتلقي علينا 


. (8# ابن أصيبعة ج ؟ ص‎ ) ٠ 

١‏ ) ابن أصيبعة ج ١‏ ص «0؟ . ومن غريب الصدف أن يكون عدد أطباء بقداد الممارسين 
ني الوقت الحاضر حوالي ١م‏ طبيباً » ومع هذا ترتفع الاصوات يسحب جائب من هذا ( اميش ) 
وتوزيعه عل الزيف وحماجة الريف إلى العناية الطبية لا يمكن وصفها » و نحن بعيدون الف سئة عن 
الفترة الموصوفة , 


. #800 ابن أصيبعةج ا ص‎ ) ١١ 


يننا 


الآن درساً قاسيآ مرآ لا نقدره حق قدره إلا بعد القيام بمقارئة بسيطة مع 
مستشفيات اوربا في ذلك الزمن نفسه . 

مر أكثر من ثلاثة قرون على اوربا اعتباراً من زمننا هذا قبل ان يعرف 
للمستشفيات العامة ,معنى في مدنمها . ولا بالغ اذا قلنا بانه حتى القرن الثامن 
عشر (سئة 17٠١‏ م) والمرضى يعابحون في بيوتهم او في دور خاصة 39" , 
كانت المستشفيات الاوربية قبلها ٠‏ عبارة عن دور عطف وإحسان ومأوى 
من لا مأوى لديه » مرضى كانوا أم عاجزين . وأصدق مثال لذلك هو 
مستشفى ( اوتيل ديو دهذ2 80461 ) بباريس أكبر مستشفيات اوربا في 
ذلك العصر وصفه كل من ماكس نوردو «هقمهآ! هآلا وتينون 0م16 
بما يلي : 

«يحتوي المستشفى 1٠٠١‏ سرير منها 485 خصصت لنفر واحداء أما 
الباقي-وم تكن سعة الواحد منها تتجاوز خمسة أقدام » فيوجد فيها عاد »2 
ما يراوح بين ثلاثة مرضى وستة . وكانت الردهات الكبرى عفنة كثيرة 
الرطوبة لا منافذ تجوية فيها . مظلمة دوماً : ترى فيها في كل حين حوالي 
ثمامائة مريض يفترشون الارض وهم مكدسون بعضهم فوق بعض على القاع 
أو على كوم من القش ني حالة يرثى لا ... الك لتجد في السرير ذي الحجم 
المتوسط اربعة اوخمسة مرضى متلاصقين وقدم” أحد هم على رأس الثاني | 
تجد أطفالا” يحانب شيوخ » نساء يجنب رجال ( قد لا تصدق لكنها الحقيقة ) ٠‏ 
. تجد امرأة ني المخاض مع طفل في حالة تشنج مصاب باليتفوس يحارق في بحران 
الحمى ؛ وكلاهما الى جنب مريض بداء جلدي يحك جلده المُهُئريء باظفاره 
الدامية فيجري قبح البثور على الاغطية ... وطعام المرضى من أحقر ما بتصوره 
العقل يوزع عليهم بكميات قليلة للغاية وفي فترات متباعدة لا نظام فيها . 
وقد اعتادت الراهبات أن يحابين المرضى الطائعين المنافقين على حساب البافين 


م١‏ ) دائرة معارف ايفري مان ج لا ص 7808 . 


اه من 


فيسقينهم الحمور وبملنهم بالحلوى والمآ كل الدسمة ما يتفضل به المحسنون » 
في الوقت الذي هم أحوج الى الحمية فيموت الكثير منهم بالتخمة ريفطس 
غير هم جوعاً . وكانت أبواب المستشفى مفتوحة في كل وقت وحين ين لكل 
رائح وغاد » وبهذا تنتشر العدوى بائتقالها وبالفضلات وبافواء النان الملوث. 
وإن لم يتفضل المحسنون على المرضى » ماتوا جوعاً كا يموتون أحياناً بالتخمة 
أو من فرط السكر ! .. البناية حافلة بالحشرات الدئيئة وهواء ابلعجرات لا 
يطاق لفساده حتى أن الخدم والممرضين لم يكونوا يرأون على الدخول إلا بعد 
وضع اسفنجة مبللة بالحل على أنوفهم .. وتثرك جنث الموتى 4؟ ساعة على 
الاقل قبل رفعها من السرير المشاع ؛ وكثيراً ما تتفسخ احئة وتتعفن وهي ملقاة 
بجانب مريض يكاد يطير صوابه 39 , .2 , 

واليك حادثة أخترى وقعت بعد هذا الوقت بحوالي ١6١‏ عاما في ( ميلان) 
السئة 80١1م‏ » تدلنا على مبلغ ابشهل العلميالمستحدوذ: ففي صباح الأول من 
حزيران لوحظ ( كوكبيلمى بيازو ) رئيس صحة المدينة يسير في الشارع وهو 
يكتب من محبرة مثبتة بحزامه ويمسح بقع احبر من أصابعه في حيطان البيوت 
أثناء سيره » فسرت إشاعة بين الناس انه يصم البيوت بقشع الطاعون ورفعت 
شكوى ضده الى مجلس المدينة فقبض عليه وعذب الى أن أقر بأنه كان ينشر 
الطاعون فطلب منه أن يعترف بشركائه » فذكر اسم الخلاق ( مورا ) فقبض 
عليه وعذب حتى أقر يجرمه » واتهم (دون 1 دي باديللا ) ابن قائد 
القلعة » فقبض عليه وعذب ونفذ حكم الموت بهم جميعا بتمزيقهم على 
الاسياخ والكلاليب 29 , 

وامثال تلك الحكابات كثيرة . 


8.17, أنظار كتاب ن أبالسة أدويةء أطباء وجمعمة ع4 وهناج2 ,قافم6ف وتأليف 4«مههه8‎ ) ١: 
صن #« على‎ 
. 818-88 المرجع السأبق صن‎ ) ١8 


إن 


الدكتور اج . جي . فارهر 
(.4.5 :8 .81 ,8 .015 ب .81 ) مه .8.0 .2 


ماحد - الوا 


أحد المستشرقين البر يطائيين المعاشر ين . بدأ عمله موسيقيا ممثرفاً » ثم انصر ف الى درأسة الموسيقى 
بصورة عامة » ثم تعلم العربية والفارسية ٠‏ وأوقف نفسه عل درامة الموسيقى العربية نظريا 
وتاريخياً حتى صار حجة فيها ومرجعاً . وني م تمر الموسيقى العربي المنمقد في القاهرة للعام 157 
انعهب رئيساً للجنة التاريخ والموسيقى . 

الف في ذلك كتباً منها م التأثير العربي في نظرية الموسيقى » ود المخطوطات الموسيقية العربية في 
المكتبة البودلية ٠‏ وه أثر الموسيقى مستمداً من المصادر العربية ووه تاريخ الموسيقى العربية ٠‏ . كما 
طبع القطع الموسيقية المنسوبة قفارابي واللوجودة ني كتاب ه احصاء العاوم ٠‏ ؛ وأشفل منصب 
الاستاذية في جامعة كلا سكو » وقد اذيعت له سئة 1444 سلسلة أحاديث عن الموسيقى العربية من 
الاذاعة البريطانية » . ( المعرب ) 


حين نفكر في البون الشاسع الذي يفصل الموسيقى الشرقية عن زميلتها 
الغربية » يتعذر علينا أن نحكم بوجود تراث عرني او أسلامي في موسيقى 
اوروبا . ونحن الغربيين نفهم الموسيقى 3 رأسيا المء نمم ١‏ ء بينما يفهمها 
العرب ١‏ افقياً اللمتدمعصرمط 0 . وبمعى أوسع ٠.‏ إخلافئا عنهم في قواعد 
الموسيقى التوافقية اللحنية 41١‏ ما يوجد في. كل من فَني' الموسيقى : اشرق 
والغرني حسب انجاه كلواحد منهما. هذا فضلا عن رأيالعربنيدرجةالأساس 
( القرار) والإيقاع والرائدة الموسيقية ؟' . فما هو لديهم منها غريب عنا 
تمامً . على كل حال ؛ فالاختلاف بين الفنين ني القرن العاشر لم يكن عظيم 
قط . بالعكس فقد كان تافهاً بكاد لا ييُذكر بحيث يمكن رد الوجهين الى 
أصل واحد بكل سهولة ؛ اذ أنهما اعتمدا ني فترة من الزمن على المقام 
(السلم) الفيئاغوري!؟! » وورث كلاهما عناصر معيئة من اليونان والسربان . 


١‏ ) البئد الموسيقي نوعان : لحي مل#طاعم ٠»‏ وتوافقي #«صميعة ٠‏ وتعريفه] بأبسط 
صورة مكنة هو أن الاول منهها ما كان صادرا من صوتين متعاقبين والثاني ما كان صادراً من 
صوتين في آن وأحد. (المعرب) 

؟ ) درجة الاساس أو #006 وهي المعروفة بالفرار . أما الايقاع ##ان: فيمكن تعريفه. 

بانه الضابط للمتشدين أو الضاربين ثلا يسب قأحدهمالآخر »أو يتأخر عله » ويمبر عنه المر فون 
عندنا بن دم تك » أو « دم طاع و وهو بز لة التفاصيل من الشعر. أما الزخرفة أو الزائدة الموسيقية 
دوماع فهي عبارة من تلوين المقطوعة أو المقام بألخان تزيدها جمالا وحيوية . ( المعرب) 
٠‏ م ) من الحقائق الثابتة في علم الموسيقى أنه مها تعددت تقسيمات السلالم واختلفت نسب الانغام » 
فلا بد من وجود سلم قيامي يتبين بواسطته الفوارق ألصوتية بين درجات أي سلم كان . والسلم 
الفيثاغوري كان قاهما بهذه المهمة . حى جاء العرب فأضافو؟ الى درجاته السيع الرئيسة» عشى 
درجات فرعية #65مم لتسهل الدلالة على أنواع الأبعاد الموسيقية وللتقليل من عدد علامات التحويل 
(البيمول) ال يستلز مها التمبير منسائر نسب الأنغامف.|لو اقعصر نا على درجاثالسلم. (انظر الملحقالأول) 
هذا السل الفيثاغوري يتألف من خمسة أبعاد طنينية نسبة كل منه| 4/١‏ الوتر » ومن بعدين قيمة 
كل منها 75/1 من الوتر. ويعزى تأليف هذا السل الى مدرسة الفيلسوف اليوائي(فيئافرراس 
تن القرن السادس ق.م ) الي دون ها تاريخ الحضارة مستنبطات علمية وفثية لا تحصي . ويسمى 
ايضاً بالسلم اليوناني كما سئرى فيما بعد ( المعرب) 


يكن 


هذا كا أن الموسيقى اللحنية "كا نفهمها الآن لم تكن معروفة حينذاك . أما 
الفر ق الظاهر بين الصناعتين » فهو أن العرب كانوا يملكون نظاماً في الموسيقى 
( المقتنة) فضلة عن ادراكهم النام لمعنى الرائدة الموسيقية او ما يندعى 
' ( برخرفة اللحن ) الى ها كان تأثير مباشر في الموسيقى الغربية . ان مصدر 
الموسيقى العربية هي : النظرية السامية ؛ وممارسة صناعة الموسيقى من أقددم 
العصور التاريخية . هذان العاملان أثرا في صناعة الموسيقى اليونانية وممارستها 
إن لم نقل انهما كانا أساسها وسر وجودها . وما لا مراء فيه أن مماكني الخيرة 
وغسان العربيتين اللتين ازدهرتا قبيل الاسلام » تأثرتا بعض الشيء بها ساد 
المجتمعات الفارسية والبيزنطية واقتبستا معآً من السلم الفيثاغوري الذي كان 
سامي المصدر . وفي أيام الاسلام الأولى نجد الحجاز ‏ وكانت قطب السياسة ‏ 
تتببى الموسيقى المقنئة المسماة بالعربية ( الايقاع ) . وني غضون هذا العصر ائبع 
العرب نظرية موسيقية جديدة جاء بها ابن مسجّح '4 المتوق السئة ( 7١8‏ أو 
4 م) » وتحتوي هذه النظرية على عناصر فارسية وبيزلطية . وبهذا يقول 


؛ ) : (ت سنة باو هك هإلام) هو أبى عثان سعيد بن مسجح من أعظم موسيقاري ومني 
العصر الاموي . ولد ني مكة وكان مولى لبي الحهم . وسمعه سيده في أيام حكم معاوية يفي أبيأناً 
عربية بألحان فارسية فطرب ها وأعتقه . وهنا فكر ابن مسجح جديا في أحتراف صناعة القناء , 
فسافر الى الخارج للامئز آدة من فنونه وأشذ ما لم يدركه . فوجد أي سوريا وتعلم من البر يطية 
( وهم الضاربون على البريط ) و من الاسطخوسية ( وهم من أصحاب نظريات الموسيقى البيز نطيين) 
ثم دحل الى فارس وأخذ عن غنائهم الكثير . وأتقن فن الدرب ( وهو مصاحبة الموسيقى للفناه) 
ثم عاد الى الحجاز وأخذ يمارس صناحة الموسيقى مسقطاً من الموسيقى الأجنبية ما استقبحه من 
الثبرات والنغم ما لا يأثلف والذوق العربي . وني عهد عبد الملك بن مروان ذاع صيته و أثارت 
شهرته في الغناء سخط بعض الأزمتين من المسلمين فائهم عند عامل مكة بالفسق فأبعد ألى دمشق . 
و هناك استدعاه أبناء عمومة الخليفة فدشل شدمتهم . وسيع الخليفة غناءه عرضاً فاستدحاه فنتى في 
مجلسه ألحانا من الحداء » و غنام الركبان » وغناء المتقن » فمفا عنه وأجزل له العطاء و أرجمه الى 
مكة . وقد عاش حى حكم الوليد ولا يعلم تاريخ وفاته بالضبط » لكن يبدو أنه وقع شلال 
حكم هذا الحليفة . و يعد أبن مسجح أحد المفذين الاربعة العرب العظام . و من تلاميذه الذين أدركتهم 
الشهرة أبن سريح ويونس الكائب . ( المعرب ) 


4ه 


الداكتور لاند ”* « أن الاقتباس الموسيقي من الفرس والروم لم يقض على 
الموسيقى السائدة » بل دخلها وغديت جذورها به وبقيت محتفظة بطابعها 
الاصيل...4 . هذا النظام الذي كان سلّمّهفيئاغورياً؛ بقي مستعملا” حتى سقوط 
بغداد بأيدي المغول (1768م). وني تلك الاثناء حدث بعض التغييرات فيه ثما 
أدى الى اختلال كبير ني المقام ( السلم ) بحيث لم ير اسحق الموصلي "١‏ المتوى 
في السنة 86١‏ م بدا من وجوب صب نظرية الموسيقى ني قالبها الفيناغوري 
السابق . وبقي الامر كذلك حبى عجيء ( الاصفهاني ) فعادت النظريات المتقدمة 
تثبت وجودها ومنها نظرية المقام الحراساني'"' والمقام الزلزيي!*".ومما ساعد على . 


) الدكتور ج. ب. ن. لاند همه .27 ,8 .ل .27 من كبار المستشرقين الالمان عرف 
بكتاب « نظارات في أوائل تطور الموسيقى العربية» الذي ألغه السنة 188١‏ ( ترجم الى 
الانكليزية ي العام «184) وعرف بكتب عديدة |خرى من هذا النمط ( المعرب) 

+) اسحق الموصلي (0-16.0غ7 هس باوب .وم م) هو ابو اسح نحمد اسحق بن 
أبراهيم الموصل الثني المشهور والموسيقار الذائع الصيت . خلف أباه ابراهيم الموصلي بي بلاط 
العباسيين كرئيس المفئين » ونه تلقى علمه في الموسيقى ع وقد ذال ندى هرون الرشيد والبرأمكة 
مكانة لم يرق اليها فتان قبله سحي أن المليفة مازه من خيره من المنئين فسمح له بارئدأء الأسرد من 
اللباس اسوة بز جا الدولة من بي العباس.وقال عنه المأمون : « لو لم يكن مفنيا لمعلته قاضياً . كان 
أعظم الموسيقارين الذين أنجبتهم الامة العربية طرا.وقد بئؤاته مقدرته في تأليف اللحن و ابتداعه مكانة 
وتفوقاً لا نزاع فيه » وكان عبقرياً في الضرب عل الآلات الموسيقية.ومع ألم يكن مفكراً نظرياً 
كالكندي إلا أنه كان قادر على التقريب بين الالحان والمزج بين نظريات الموسيقي المتنائرة في 
ميدان الممارسة والتطبيق . قال » انه توصل الى ذلك ولم يقرأ كتاباً واحدا من كتب الارائل 
( اليونان ) » وذكر له ابن التدبم زهاء أربعين كتاباً في الموسيقى . ( المعرب) 

)٠‏ كان هذا التوع يعتمد عل الاسائين ( مفردها دستان : أي حل دوس الاصابع عل المود 
والطنبور ) الموجودة في الطنيور الحراساني . وهو سم متقن ف يكن ليدانيه سل آثمر ما شاع في ذلك 
الحين و دعل الموسيقي العربية» ولقد كتب لدالتفوقمنالقرن السابععشر حك الماشر الميلادي . (المعرب) 
م) هذا الس أن المقام منسوب إلى زلزل الضارب المتوفى 10/1 هت 41لا م ركان من أشهر 
موسيقاري العصر العباسي اللهبي » وهو أخ غير شقيق لابراهيم الموصلي والد اسحق الموصل . 
قال عنه صاحب « المقد الفريد » انه من أبرع الآلائية الضاربين على العود وم يقم له ند او يسبقه 
أحد وكان أخوه ابراهيم يرافقه بغتاه في الضرب . ول يؤثر عنه الغناه» لكن عرفته الموسيقىت 


لحك 


بفاء النظام الموسيقي القديم كأصل ء هو وصول نظرية الموسيقى اليونانية القديعة 
عن طريق ترجمة آثار أرسط و كزيدُس 4 وما عزي الى اقليدس صدقاً أو 
كذباً والى نيقوماخمس ٠١١‏ وبطليموس وأضرابهم » مع وجود هذه الاسئعارة 
وعرفنا كذلك من ( يعقوب الكندي والاصفهاني واخوان الصفا في القرن 
العاشر ) بان النظم الموسيقية العربية والفارسية والبيرنطية كانت متباينة ٠‏ 
وبمجيء القرن الحادي عشر أخذ العرب النظريات الفارسية والحراسانية ولا 
سيما في الالحان . ثم ظهر رائد نظري في الموسيقى ابتدع او أل نظرية جديدة 
في الموسيقى سميت بالنظرية المقئئة» هذا الرائد هو(صفي الدين عبدالمومن)!١20‏ 


العربية مصلساً في السل ا موسيقي . وهو ممارع المود المسمى بعود ( الشبوط ) الذي حل ممل العود 
القديم الفارسي . كان من موسيقيي هرون الرشيد » ولسوه حظه / ينجح في علاج الخليفة من نوبة 
السوداء التي أصابته . فألقي به ني السحجن ومكث فيه سنيناً حى ابيضت ميته واعتلت صحته . ركان 
لزلزل أيام عزه بر حفرها في موقع ما ببغداد » فأوصى بها لانتفاع العامة وأوقف عليها مالا 
وبقيت معروفة ( بيركة زلزل ) عدة قرون . إن الثلث الحيادي في العود المعروف بقياس ( 81 * 
+" ) هو ما استحلث لنفمتذاشثلاثةارباعالابعادالمسمى الآ( ييكا)عملمخصيساً المأنؤن . (الممرب) 
؟ ) أرسطركزينس سنتعبمواج4 : فيلسوف يوناني » من تلامذة أرسطو » ولدفي 
تارنتو » وهو أعد المتقدمين الذين كتبوا في نظريات الموسيقى وكان نبوغه حوالي سنة 65٠‏ ق. 
م » آثاره الملمية كشفت عن نبوغ وعبقرية ني الموسيقى » وقيل أنه ألف أكثر' من 40# رسالة 
في مختلف الفئون . وأوجد مدرسة موسيقية وسيلتها الاصفاء و السماع في الكشف عن السل الطبيعي 
( الدياتوني مندرهلك ) غلافاً للفيفاغوريين الذين قاسو! الس الطبيعي بالدرجات والفواصل 
العددية . وقد ضاعت كل آثاره غير نبذ صغيرة متفرقة » ولم يتخلف لنا الا كتابه الموسيتي 
الموسوم م عناصر المارموثي » المطبوع بباريس في السنة 18564 . ( المعرب) 

٠‏ ) 6منامه م271 ذكرء صاحب الفهرست باسم ( نيقوماخس المهراسيي ) صاحب 
الكتاب الكبير في الموسيقى . وذكر أن الفارابي استمد نظريات منه وأدغلها في كتابه 
الكبير عن الموسيقى . وهو من المدرسة الفيثاغورية الحديثة » وقيل أن مولده كان في (جراسة) حوالي 
٠‏ قم (المعرب) 

٠ صفي ألدين (تث 444 ه) بن عبد المزمن بن يوسف بن فاخر الارموي البندادي‎ )١١ 
يغلب على الظن أنه ولد في يفداد ني أوائل القرن,الثالث عشر الميلادي . نزحت أسر ته من أرمية‎ 

( أذربيجان ) وشق طريقه الى الشهرة عن طريق خدمة المستعصم آخمر خلفاء بي العباس ٠‏ تحدث عن 


م١‎ 


(المتوفي السئة 1744 م) . ثم وقبل إن تلفظ القرون الوسطية أنفاسها » راج 
استعمال سلم آخر هو ( نظام ريع التغمة ) ”265 . وما زال الى اليوم منتشرا 
لدى عرب الشرق . ان العرب أنفسهم لا ينكرون أثر الموسيقي الفارسيسة 
والبيزنطية في موسيقاهم . كا أن الفرس والييزنطيين بدورهم لا يتكرون 
أخذهم عن فنون الموسيقى العربية . 


- كيفية اتصاله به قال « ثم صارت الللافة ألى المستعصم فعمر خزانةكتبوأير أن يختار لها كاتبان 
يكتبان ما يختاره » وم يكن ذلك الوقت أفضل من الشيخ زكي الدين وكنت دونه في الشهرة » 
ذرتبنا ذلك ولم يملم الخليفة أنني أحسن الضر ب على العود . وكان في بغداد مغئية تعرف ( بلساظ ) 
فائقة الحمال تفثي جيداً » فأحبها الجليفة وأجزل لا المسطاء . فاتفق انها غنت بين يديه وشر بت سنا 
طيبا فري] » فسألا حنه » فقالت هذا لمعلمي صفي الدين فقال : وعلي بةى فأحضرت بين يديه 
وضربت العوه فأعجب مهارتي فأمرني بملازمة مجلسه وأمر لي برزق وافر وخير جزيل وكان لي 
مرتب في الديوان كل سنة خمسة لاف ديثار ... » ثم اجتاح هولاكو بغداد فخرج صفي الدين 
اليه ومثل بين يديه وغناه فضاعف ما كان له في أيام المستعسم وأمنه على حياته واستثى أمواله من 
النهب » ثم صار معلماً لولدي وزيره وهما بباء الدين وعطاء الملك مؤلف كتاب « تاريخي جهان 
كوشا» ونصب رئيساً لديوان الانشاء ني بغداد . وألف للأخير من الابنين كتاب الموسيقى الشهير 
باسم و رسالة الشرفية » وأخذه بها الدين معه الى أصفهان عندما عين حاكا للعراق وعراق المجم 
في 816ام . ولما سقطت الاسرة الخوينية السنة ١584‏ م فقد الموسيقار منزلته «... ثم زالت 
سعادق وتقهقرت الى الوراء في رزقي وعمري وعيثي وغلبعي الديون وصارلي أولاد وكبرات سي 
وعجزث عن السعي ... » وماث الموسيقار ني السجن بسيب دين لمجد الدين غلام بن الصباغ مبلغه 
ثلائماثة دينار » ووهو الذي كان ينفق أيام مزه على الحضار والفواكه أربمة 1 لاف درهم يوميا» 
أجمح كل من جاء بعد صفي الدين من المؤرخين بائه كان واسيع الاطلاع جداً في نظرية الموسيقى » 
وقال نه ابن تغري بردى انه لم يقم له شبيه غير اسحق الموصلي ء فقد اخترع 5 لتين وتريتين أثناء 
وجوده ني أصفهان ها « المي والازهة» » ولكتابيه الموسيقيين العظيمين « الأدوار : ألفه سئة 
١+‏ م» وو رسالة الشرفية : ألفها سئة ه؟١‏ م وشهرة مستفيضة في بلاد الغرب ناهيك عن 
الشرق . وثرحمت « الشرفية ه بممْ البارون كارا دي فو وطبعت بباريس سنة 1841م »عن صفي 
الدين مخطوطات عن كتابيه هذين موزعة على متاحف اوربا ومكتباتها . (المعرب) 

؟١‏ ) نظام ريع الاغمة اديرد عدم؛ - جهنب عريعر ف لدى العرب ب « الارخاء ٠‏ وهو تقسيم 
زمني للتغمة الواحدة . أعثي أخراج اربع درجات من التغمة الواحدة + في حين السل الغربي مخرج 
درجتين فقط من نفس بعد النغمة #عنوريه عمط - ترلهة ( المعرب ) 


لفك 


ملاع الموسبفى 

أوضح لنا كتاب : الف ليلة وليلة ؛ مبلغ شغف العرب بالموسيقى . ويمكثنا 
أن نفهم عظم منزلتها عندهم حق الفهم من الكتب العربية أمثال ( العقد الفريد) 
ولابن عبد ربه؛ وكتاب ( الاغاني للاصفهاني ) وكتاب «ماية الأرب 
للنويري » وهي ميسورة باللغة العربية فقط لسوء حظنا . انك لتجد فيها كيف 
ترافق الموسيقى العرلي من المهد الى اللحد ومن التهليل الى النوّح . وكل دقبقة 
من حياة العربي ها موسيقاها » فمن الخد الى الحزل ومن مهجد الصلاة الى 
متثار التفنع .. وكاد يكون لكل عرني ميسور الحال مطرب بخاص يلازم بيته 
أكثر مما تلازم بيوتنا الآن هواية العف على البيالو . 

ليست الموسيقى الشعبية في الواقع هي ميدان بحا الرئيسي » وأن ابن 
خلدون يقول ولا يوجد الفن إلا بوجود أهله ». فنحن نجد قبل ظهور الاسلام 
وبزوغ نجم الحلافة طبقة محترمة من المغنين بقيت تحتل أرفع المنازل » مع تحريم 
الاسلام الذي لم يكن ينظر سماع الموسيقى بعين الرضى . والحقيقة أن اهتمام 
العرب بالموسيقى وفنونها الأخرى كان من النآ لة بحيث لا ينعد شيئاً مل كور 
اذا ما قورن بما لقيت من رعاية في حياة الام الاخرى . 

حظيت الموسيقى الصوتية ( الغناء ) من العرب بمكانة واهتمام فاق اهتمامهم 
بعوسيقى الآلة وحدها . وقد حدد هذا الميل الى درجة ما » تلوقهم العظيم 
للشعر مع أن الرأي الشرعي الذي كان متشددآ في احتقار الموسيقى يعزى اليه 
هذه الأفضلية . فمن أشكال منظومات موسيقى الصوت القصيدة 3ه فضلا” 
عن منظوم أقصر منها كالقطعة سهد والغزل ( غناء الب ) والموال 
أكثرها شيوعاً . وني الاندلس ظهرت أشكال جديدة من المنظومات كالزجل 
والموشح أما اللحن الذي استنبطت له أنغام ومقامات معيئة فقد يكون إما على 
شكل تفاسيم مؤلفة من إيقاعات وإما لا يكون كذلك » ولكل مغن الحبار في 


يفك 


العزف والغناء إما على النغم الآحادي وووئسن وإما على الحواب هاده 05 
ولم تكن الموسيقى التوافقية معروفة بالشكل المفهوم من التعبير الحديث » فقد 
كان لدى العرب عوضاً عنها ما يدعى ( بالزائدة ووواع ) او زخرفة اللحن 
الذي يتضمن أحياناً ضرب درجة خحنية مع رابعتها وخامستها او مع جوابها . 
وهو الاصول المعروف لدى العرب ( بالتركيب ) . اما الدب او الممايرة 
الموسيقية الي تماشي مجرى النغم فم عادة بالعود . ومنه اشتئق اسم لتنا 
الموسيقية المسماة ود[ ؛ او بالطنبور ودملصوم او بالقائون برطلدوم او 
بالشبابة ( الناي ) وكام » بيئما يعمل الطبل سدق او الدف عستسسوطصسة 
او القضيب 4صومد على تقوية الابقاع . وثم معزوفات موسيقيسة تستعمل 
عثابة فاصل .16ه6:1؛مة ودولاب 06داءتم في الغناء . وربما كان أصح 


وأهم شكل هذا النوع من الموسيقى ٠‏ (النوبة) 4 وهي نوع مسن 


العاف الديوان أو الطبقة أو الصياح : وينقسم الى ١4‏ ربع ثغمة . وهى قرار الاركئاف الامل 
«ووييد .0 و جواب الاكتاف الادفى «منسع/هة .© (ا معرب ) 

١4‏ ) إن النوبة بلغة الموسيقى العربية لا تطلق على النوبة المسكرية وحدها » فممناها أوسع 
من ذلك . وبالرجوع إلى المولف نجده قد خص هذا البحث يجزء من محاضرته التي القاها في دار 
الاذاعة البر يطائية عن الموسيقى العربية في أراخر مئة 2١444‏ قال و هذا المصطلح معروف حق 
المعرفة ني بلاد المغرب العربية الآن دون الشرق . إن النوبة هي أعلى صورة فنية للموسيقى العر بية 
ويرجع تاريخ نشأتها الى عهد الخلفاء العباسيين الأوائل ( القرن الثالث الهجري') ونحن نقرأ عن 
موسيقار ما » في عهد الخليفة الواثق خصص وقت محدود لتويته في القصر . واننا لنعلم أن كل 
موسيقار كان «تخصصاً بضر ب من روب الموسيقى . فا موسيقار ( معيد) مغلا كان معرونا 
بغنائه وعزفه على للحن الثقيل , ني حين أن ابراهيم الموصل نال شهرته يعزفه عل ( اللحسن 
الماخوري ) ٠‏ ولا شك أن حضورهم مجلس الخليغةكان يم حسب الترتيب أو الدور او بالتتايع 
( التوبة ) . فيعررضون مبتدعاتهم وفئوهم كا مر . وكان نتيجة ذلك ان تكاءلت هذه الانواع من 
الموسيقى المعزوفة باعتبارها كلا او و.حدة لا تتجزأ . ومن ثم انتقل استعال لفظة النوبة من زف 
موسيقار واحد ني الشرق » أي من ( نوبته )الى عزف كامل لمسيع من يحضر المجلس من 
موسيقيين . وكانت ( النوبة ) هناك حت السنة 78١‏ ه تتألف من أربع قطع فقط ( القولك » 
النزل » ثرانه» فرودشت ) والاخيران من أصل فارمي.وي السنة نفسها أضاف( عبدالقادر بن 
غيبي ) في بنداد قطعة خاسة سميت ( المستزاد) . وقد الغي هذا الغرب من النوبة عندما فتح 


الام 


أل موسيقى الصوتية والآلية يتألف من حركات ممعدصه ووم (1305 متنوعة 2 
وقد أحرز هذا تقدماً في الغرب العري بصورة خاصة . وكان هذا النمط 


من الموسيقى يتسم بطابع ( موسيقى البيت : منقدك8ة «وطسوط0 , ) » لكننا 


الأتراك البلاد الحربية فحلت النوبة التركية ( او الفصول ) محله . و بقي هذا النوع رائج الاستمال 
الى وقت متأشر بعض الثيء . وتتألف النوبة التركية من سبع حركات هي ( التقسيم ) وهو مقدمة 
على الآلات ؛ ( البشرف ) وهو استهلال ملى الآلات » و( الكيار ) وهو نبلة صوتية » و ( المربعم 
وهو عبارة عن الثرالة التي كانت مستعملة من قبل » و ( النقش ) الذي يدل اسمه على طبيعته » 
و( الأفير) وهو سماعي بايقامه البطيء» و( الشرقي واليوروك سماعي والبشرف سماعي )ده 
خقام على الآلات . وكادث هذه النوبة الآن تختفي تماماً بوصغها وسدة فنيقوإن كان قد بقيت 
أجزاء منها في مصر تعزف كل مها بالاستقلال رهي التقسيم والبشرف . كما انه يوجد في البلاد 
الشرقية أنواع اخزى للنوبة ني الوقت نفسه . أما في بلاد المغرب فلم تصل اليا معلومات مفصلة 
عن النوبة إلا مؤخرا مع أنبا فيها يتعلق بحركاتها بقيت دون تعديل في بلاد المزائر » وقد يرجع 
اختلاف حركاتها بين المغرب الاقصى وبين تونس وابمزائر » إل أنها انفصلت عن اشكال اندلسية 
ثلاثة متتايزة هي : الحلية الغرناطية» و الحلية الاشبيلية؛و الملية القرطبية . لكنها مع ذلك فهي تتفق 
جميماً ني انها لا تختلف - على حد تعبير احد ظرفاء العرب - ومعى ذلك انها جميعا تشثمل عل 
الحركات الممأة ( بطيحي ودرج ) . بل انه عندما تخُتلف أساء المركات نكون روحها واحدة في 
الاقطار الثلاثة كا نشاهد ذنك ني ( المخلص الحرائري وانلم التونسي ) بما يحدثائه من الحو الزربددي 
اليالي الذي ما زال يفوح عبيره حى الآن من الأندلس الغابرة . وللأمم العربية ي النوبة صورة 
فنية ذات تطور عالمي في تكوينها تصل الى الذروة في بلاد المفرب رئيس هناك ما يبرر امتناع أهل 
المغرب عن زيادة التشجيع لهذا الشرب الخاص من الصور الفنية » وهي على صورتها المالية الآن 
تضاهي ما يسمى في اوربا بدورة الحركات الموسيقية «ممهام مك #اننه بل من المرجح ان 
الاصطلاح الاددبي 8/468 قد يكون منقولا عن اللفظ العربي ( نوية) إذ أن معنى كل من 
16 وثوبة هى وإحد تماماً . وليس ثم اي شلك في نشأة النوبة العربية قبل القرو نالعشر #المنصرمة» 
فلا يمكن أن يكون العرب نقلوا مصطلحهم من أوربا ( المعرب) 

٠١‏ ) الحركة الموسيقية هي الي تحدد الفترة الزمنية من حيث البطه والسرعة في أي قطعة او شكل 
من أشكال الموسيقى » ومن تلك الحركات : بليء م«وجع أونى #تسعفمة أمهل منهمفكه » 
رائث منمة ء أريث مهجهذ ٠‏ أعجل مبهواله . ران 6«#مسقهجة » ماحل ملاموجها + 
وحي متعم . سريع مهام © عاجل ماهوا 1 دل ملم ميج 6 أسرع 
مهم مجؤفااة أوحى ممنووافدجم . ( ال معرب ) 
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قرأنا عن وجود أجواق موسيقية كبيرة ( اوركسترا ) . أما القاعدة 
الأساسية فشيوع الحوق القليل العدد . 1 

إن موسيقى السَيّر المخصصة للمواكب والاستعراضات العسكرية كان 
عزفها يتطلب نوعاً خاصاً من الآلات كالرّمر ( السرناي ) ومنم ٠664م‏ 
والبوق «منتمه ,ددمط والتفير ع6ممصدئت والطبل والنقارة سستصلء[نام1 
والكاسة #طصين . وكان للموسيقى العسكرية دور هام في استعراضات 
الحيوش الاسلامية » فعدت جزء من فن السوق الحرني وكان لكبار القادة» 
أجواق خاصة يختلف عدد آلانها باختلاف متزلة القائد . كما يتوقف على 
عدد الحركات أو الضربات في النوبة العسكرية . 

ومع التحريم الشرعي للموسيقى وبالأخص آلانها ء فقد كان سلطانها 
الروحي على العرب جباراً » وكانت فثة المتصوفة ترى فيها وسيلة من وسائل 
الوحي الذي بأني عن طريق الانجذاب الآنفي . كذلك نجد شيوخ الطسرق 
يمارسون طقوسهم على أنغامها . ويؤثر عن الغزاللي قوله ان الطرب هو الحالة 
لني تتأتى من الاصغاء الى الموسيقى . وني مكان آخحر أعطى هذا الكاتب سبعة 
أسباب في ترجيح الغناء على ترتيل القرآن من ناحية إشاعة الطرب في نفس 
لانسان وذكرت الموسيقى في مناسبات من الف ليلة وليلة باعتبارها لخمسا 
وخبزاً عند فريق من الناس ودواء يستطب به عند فثة أخرى . هذا الرأي أخيل 
من مبدأ تأثير الموسيقي الذي يتحد مع الايمان ني التأثير ومع ميدأ انتظام الكون» 
ونظرية الاعداد » لتسترعي اهتماماً عظيماً . وقد لقي مبدأ قدرة الموسيقى 
الشفائية تحبيذاً وانتشاراً واسعاً . أن المرء ليرى عند خروج الناس أيام الأعياد 
لعامة على الأخخص كل أنواع آلات الموسيقى » تتعاورها الأيدي بالضرب 
والتقر . والدف الآلة الفضل بينهم . والمغني الحوال مكانته المرموقة + ثراه 
أبدً يبحمل طبله وشاهينه ( مزماره ) ينقر على الاول بيد » وينفخ أي الثاني » 
وئ الوقت نفسه يحرك رأسه -حركات مننظمة الايقاع فيرن عدد من الخلاجل 


مام 


الصغيرة المثبتة في طاقيته . أما الفضل المعزو الى العرب في تيسير مزاولة الموسيقى 
في الشرق فيشهد له #تلف المصطلحات والاسماء الفنية العربية المنتشرق من 
سمرقند إلى ساحل الاطلنطي , 


آلدث الموسيئي 

إن آلات الموسيقى العربية تفوق الحصر ويتعذر علينا هنا أن أن على ذكر 
عشرها . لقد أوصل العرب صناعة آلات الموسيقى الى مرتبة الفن ابحميل » 
وكتبوا عدة رسائل وكنتب في طرق صنعها » واشتهرت بعض المدن 
( كأشبيلية ) بانتاجها . فأسرة ( العود) وحدها تحتوي على مختلف الانواع 
والحجوم والاشكال . لدينا ( المزهر ) وهو عودهم لا قبل الاسلام ٠‏ ويمصلع 
من جلد الثور . ثم عودهم المدرسي المسمى ( بالعود القديم ) وهو قريب 
الشبه بالماندولين الحديثة » فضلا” عن آلة أكبر حجماً من الآلتين الم كورتين 
تسمى ( العود الكامل ) . أما ( الشحرود ) فهو العود الماحني . وثم” مخططات 
وصور لآلات موسيقية لا تحصى . أما من المجموعة الطنبورية + فلديهم آلات 
يقارب حجمها حجم الطنبور التركي الكبير وطنبور ( البكلمّة” وستاتتاواط) 
الصغير . ويلي ذلك القيثار المعروف ( بالمربع ) » وهو آلة مسطحة الصدر 
مستطيلة الشكل عرفت فيما بعد ( بالقيثارة ) . وأهم ما لديهم بالنسبة الينا » 
الآلات القوسية المعروفة بالرباب وهو اسم جنسها العام ء وهي على أشكال 
وحجوم ممتلفة أيضاً . فمنها ما يسمى ( بالكمانجة » والغيشتق ) . ومن الآلات 
ذات الوتر المطلق ١١7‏ ما يدعى بابلتنلك' أو الصنج «روط والقانون » والذزهة 
«ععلقوم والستطور ممصعلمة . 

١5‏ ) المطلق ةمه #عررهم وهو الضر ب على الوتز بدون دستان ( ضرب اصبع ) والآلات 
الثي لا يوجد فيها زئد أر لوحة لدوس الاصابع واخزاج الدرجات الصوتية .ذه الطريقة 
تدع بهذا الامم ٠‏ ( المعرب) ١‏ 


لف 


أما آلات النفخ الحشبية » فتشمل فصيلة المزمار ذات الاطوال والاحجام 
المختلفة . من 1لة الناي اليم » وغيرهما ما قد يبلغ طولها حوالي ثلاث أقدام » 
الى أصغر شنابة وجواق مما لا يزيد طوله عن القدم او يقل . أما الصفارة » 
فهي ما يسمى الآن ( ءوط ه مس8 ) . ومن القصبات النفخية أيضاً ( الزمر 
والسرناي والزلامي والغتيطة) فضلاة عن البوق المعدني . ولفظة (الدف) 
تطلق على جميم صنوف ( التامبورين وصتدهطصدةة ) غير انها تطلق بصيفة 
خاصة على الآلة المربعة الشكل . والآلة الدائرية من هذه الفصيلة لها ما يناهز 
اي عشر اسم نظراً لأحجامها وصنعها ( كالطار والدائرة الخ ..) . أما 
الطبول » فثم” منها أنواع #تلفة أيضاً ( كالطبل والنقارة والكاسة والقصعة 
الخ .. ) . والكاسة اسم يطلق على الصنوج الشبيهة بالطاس . ويسمى الشكل 
المسطح منها ( بالصنج ) . 

إن الارغون صوهمءه والارغن البوقي ونتسهفوط كانا معروفين عنسد 
العرب » وربما عرفوا أيضا الارغن الزمري صسدكدنصدهمه الذي شاع في 
دوائر الفن ف اوربا القرون الوسطى . وشبيه بالارغن الانبوبي ( ايشقبل 
أونتجمطوقه ) ؛ الانبوب الحديث المسمى “عدج - إقتدط وهو ( الشقيرة) 
بالعربية 239 , 1 

لدينا أكثر من دليل على أن العرب كانوا من مُخترعي آلات الوسيقى 
ومتحسنيها فقيل ان القاراني المتوفى 45٠١‏ م اخترع او حسن آلي' الرباب 
والقانون . أما الزنام ١4‏ ( من القرن التاسع ) فقد ابتكر آلة نفخية خشبية 


)٠‏ المولف في كتابه م تاريخ الموسيقى العربية ٠‏ ان ثم رسالة لبي موسي بن شاكر أسمها 
( رسالة ني لات الموسيقى الي تزمر بنغسها ) عثر عليها في كلية الروم الارئوذكس يروت وطبعت 
في مجلة المشرق البيروتية ( مجلد 1١‏ ص 4444 ) . تاد نص هله الرسالة في كتابنا ( تاريخ الموسيقى 
العر بية ) طبعة دار الخياة البيروتية لال191 . (المرب) 

١١‏ ) الزنام ويقال له الزلام ؛ من مشاهير موسقيي العصر العبامي الأول . نادم الرشيسه 
والمعتصم والواثق ..وانفرد باتقائه العزف عل المزمار . وورد ذكره في احدى مقامات الخريري 
وني اشعار البحتري , ( المعرب) , . 


يننا 


عرفت باسمه وهي ( الررّنامي او الرّلامي ) وأول من جاء بعود الشبوط . هو 
زلزل المتوف 1/9١‏ م. وحّسن الحكم الثاني :05 المتوى 975 م 1 له النفخ 
(البوق) ء وأضاف زرياب المي **؟' ( من أوائل القرن التاسع ) أوتارا 
جديدة على العود المعروف . اما البيابي ١؟'‏ وابو المجد '"؟) وكلاهما من 


١9‏ ) كان هذا الخليقة الاموي الاندلسي من هواة الموسيقى ومارسيها .( المعرب) 

٠‏ ) هو الموسيقار المعروف بابي الحسن علي بن نافع» ولقب بزرياب لسواد غلب على بشرته 
وذلاقة في لسانه . كان أعظم موسيقيي عرب الاندلس قاطبة ومؤسس مدرسة الموسيقيين هناك . 
ولد ني بنداد وهو مولى الخليفة المهدي . فأسلمه الى أسحق الموصلي فبرع في الغناء ودخل قصر 
الطليفة في مهد هرون الرشيد . وأبى أول مارسته إلا أن يضرب على عوده الناص اللي أشترعه 
بنفسه . وما لبث أن لقي حظوة وإكراماً أثار عليه حفيظة استاذه اسحق فتاوأه حى أبلأه الى ترك 
بغداد » فرحل الى المفرب ودخل مجلس زيادة الله الاول سلطان القيروان من دولة الأغالية( 415 
-لالام م . ولكن هذا غضب عليه فجاده وسجته ثم طرده ء فخرج يريد الاتدئس , وأرسل 
( الحكم الاول ) وكان قد سمع به » يستمجله في القدوم . ولما وطئت قدماه الاندلس كان الحكم 
فد توني واستخلفه مروان الذي لم يتقامس عن استقباله بظاهر قرطبة ٠‏ وأنزله في قصره ريغا بي له 
قصر خاص وخصص له معاش سنوي قدره أربعون الف ديئار . وكان زرياب قوي الحافظة حى 
قيل أنه حفظ اكثر من الف قصيدة بكلمها ولحنها وايقاعاتها , وتمت له الاحاطة تجميع الموسيقى , 
وكان كاسحق بارعا في شي العلوم ء فهو فلكي وجنراي وراوية » وقيل أنه أضاف الوتر 
المامس على العود المعروف » ويؤثر عنه انه منشيه اول مدرسة للموسيقى في الاسلام ( المعرب ) 
١؟)‏ هو أبو زكريا يحي البيامي » ولد في الاندلس ورحل الى الشرق وقضى أكثر سياته في 
مصر وسوريا . كان طبيباً ورياضياً فضلا عن لبوغه كوسيقار شهير . زاول الطب في بلاط صلاح 
الاين الايوبي ( ١١071‏ - 4# م) وهو أحد تلاميذ أبن النقاش ٠‏ أخد عنه فنون الموسيقى . 
وقد ورد ني و طبقات الأطباء» أن أبا زكريا البياسي صنع لابن النقاش آلات موسيقية مقاة 
التركيب وضعها عل أصول المندسة والميكانيكا . عمل ارغنا وعزف عليه بطريقة فنية تفرد 
بها » وكان من أبرع الضاربين على العود . ( المعرب ) 

+؟) (ت بره ه > ١م١١‏ م) : هو أبو المجد محمد بن أبي الحكم الباهل الموسيقار 
المشهور . كان طبيباً بارعاً ورياضياً ومنجماً وموسيقاراً . دخل خدمة أتابك نور الدين زنكي 
1148-1145 م) في دمشق وتولى تدبير' مارستانه . ويذكر عنه صاحبو طبقات الأطباء» 
أنه كان من علاء الموسيقى وبارما ني رب العود » وأشتهر بالغناء وتأليف الأان و الايقامات 
والزمر . وعمل ارفتا دقيق الصنع محكم التركيب . ( المعرب) . 


عه 


موسيقاري القرن الحادي عشر . فقد كانا من صناع الارغن وين الدين 
أدخلوا عدة تحسينات فيه . واخترع (صفي الدين بن عبد المؤمن)قانوناً مريع 
الشكل اسمه ( التزهة ) فضلا عن آلة أخرى اسمها (المُغني ) . ان شكلا” 
من أشكال العلامات الموسيقية ( النوطة ) شاع استعماله ني السنوات الاولى من 
القرن التاسع . ولقد كان أغلب أصحاب الصناعة ( الآلاتية) يدرسون 
الموسيقى عن طريق السماع . وكان الاعتقاد السائد بان ابحن” توحي لبعض 
الملحنين الحامهم . ومن الطرافة ان.نذكر شيئاً عن الثيابوالحيئة العامة التي كان 
' يبدو فبها المطربون العزب : شعر طويل مسترسل ٠‏ وأيد وأوجه مصبوغة اذ 
يظهر أن الالوان الزاهية كانت تجتذب النظارة . وقد يرد" هذا بعضهم الى 
أثر اللدنوئة والمخنثين الذين ظهروا ف عصور ما قبل الاسلام وكان أكثر هم 
خصيًاً تمجه » إمسا لقتصاص فُرض عليه . وإما لاتيانه ذلك اختيار؟ . 
وربما كان مرد ذلك الى شيوع صوت الغلمان . كان المي يدخل خدمة الحليفة 
لا للغناء وحده بل لمعابلحة أمور السياسة » لان صناعة الغناء تتيح للمغي ولووج 
كثير من 'البيوت حيث كانت أقداح الحمر تفك عقد الألسن وتفضح 
الاسرار . فضلا عن أن كثيرآً من الآراء يكون لنشرها عن طريق الغناء 
تأثير أشد وميدانأوسم كا هوالشأن نياوروبا حيث (ابحونكلير والطروبادور 2 


١؟‏ ) «سعاعهمز ,وداهدمز ,670 نمم طبقة من المغلين الشعراء الحوالين ؛ لا تتكسب 
بصناعتها » وهم من فثة النبلاء ٠‏ نبه ذكرهم في أواسط القرن الحادي عشر حت الثالث عشر . 
ووصلنا مقدار كبير من قصائدهم الغنائية الى جنب بعض لخحونها ومقاماتها . 

دي الوقث الذي نبه ذكر هؤلاء في شمالي فرنسا كنت تجد أشباههم التر وبادور ( وممدمطمم » 
وتعاكليعي )ل لها راق داز ال ع 1د المسور نقسها . ومع أن القسم 
الأعلم من شعرهم الفنائي قد وصلنا ٠‏ إلا أن شيئاً من لحونه لم يصل . 

لقد امتمعت في أحد الايام إلى منهج أغان جونكليري - ترو بادوري نظمته هيثة الاذاعة بباريس. 
قوجدتها لا تفترق عن الوال الثقيل » أو المتابا العربية الأصيلة مع مصاحبة آل وكرية مطلقة 
كائرباب او مزمار خفيف كالغبابة ء مما يقوي الاعتقاد بان الموسيقى العربية الاسيانية وجدت 
لريقها الى اوربا بفضل هؤلاء المغنين الفرسان . ( المعرب ) 


01 فيه 


في مقاطعة البروفانس كانوا يذبعون أغانيهم في القرون الوسطى مقلدين العرب 
3 ذلك ولا شك . 


كناب ا موسبفي 

إن ما كلتب عن الموسيقى العربية كثير جد لا يمكن الإحاطة به » من 
تارينها » الى مجموعات أغانيها » الى وصف آلاثها ء الى رأي الشريءة 
فيها » الى مدى تأثيرها وسحرها » الى سير الموسيقيين . وأعظم من كتب 
عنها طرا هو ( المسعودي المتوني /اه4 م) و( الأصفهاني المتوفي /51ة م) . 
يعرض المسعودي في كتاب « مروج الذهب ٠‏ » معلومات ثامة نفيسة جداً في 
صناعة الموسيقى الي كانت متقدمة كثيراً عند العرب » ويبحث في مؤلفات 
له أخرى . عن الموسيقى في البلاد الاخخرى . أما ( الاغاني ) للاصفهاني فر.م 
فاق سابقه نفاسة” وقيمة” . يتألف هذا الكتاب من واحد وعشرين مجلداً وقدا 
سماه ابن خلدون ( بديوان العرب ) . ولصاحبه فضلا" عنه » اربعة كتب 
اخرى في موضوع الموسيقى . أما كنز المعلومات والأخبار الخاصة بالكتاب 
الموسيقيين ونظريتها فضلا عن فوائد عامة عن الموسيقى فهو كتاب « الفهرست 
لصاحبه ( محمد بن اسحق الورّاق ) الملقب ( بابن النديم توفي ما بين 446 و 
9 م) . وكانت المجهودات الموسيقية في الأندلس العربية لا تقل شأناً عنها 
في الشرق العربي ؛ فهنالك مثلا” كتاب « العقد الفريد ؛ ( لابن عبد ربه ) الذي 
حوى سير مشاهير الموسيقارين . فضلا” عن دفاعه الروحي المجيد عن الموسيقى 
حيال المتزمتين من رجال الدين . وكتب ( يحبي الدج المرسي '4"! من 

١4‏ ) او ( ابن الحدج الأعلم المرسي ) ليغ حوالي ٠4٠١‏ ه» ؟4؟1 م في الاندلس وكانت 
ولادته مرسية قال عنه المقري أنه صاحب الاغاني الذي ألفه على مثال كتاب الأغاني للاصفهاني . 

( العرب) 


0 


القرن الثاني عشر ) كتابا في الاغاني على غرار ( أغاني الاصفهاني ) الشري . 
وأخرج (ابن العرئي) الاندلسي ( 01١1م‏ وقرناؤه كت في تحليل الموسيقى شرع 
وأتفونا ي الوقت نفسه بعلومات قيّمة كثيرة عن آلالما . وبعد سقوط 
بغداد في السئة 164 م : نمل ذكر الموسيقيين والكتاب فيها تقربياً . وجاء 
في أعقابهم فريق من المشترعين والفقهاء الذين أفتوا بتحريم الموسيقى . أما 
القلة الي كتبت في الموسيقى آنذاك على غرار من سبقهم » فقد كانت بحوئها 
نتفاً وفصولا” صغيرة من كتب كبيرة ٠.‏ كا في مقدمة ابن خلدون وكتاب 
( ال مستطرف) الأبشيهي . 


لطر بوده 


وأول نظربي العرب ممن لدينا عنهم معلومات ثابتةهو (يونس الكاتب'*"): 
حوالي 5/ م) و (الخليل بن أحمد 250 741 م ) واضع علم العتروض 


) (توني حوالي ه14 ه- 40 م) : هو يونس بن سليان بن كرد بن شهريار الفارمي 
الاصل . كان مول لعمر بن الزبير » وكان أبوه قانونياً ني بلاد فارس . ونشأ بالمدينة ( الحجاز ) 
ثم اسم الى ديوان الحليفة وصار كائيا ولذلك لقب بالكائب . وكانت الموسيقى بالشسبة اليه أول 
الأمر ملهاة » ثم انه درسها على (أبن مسججح وسريج) وغير هاءحق صار موسيقاراً حسن الشهرة . 
واستدعاه ابن أخ هشام الفليفة ( الذي ارتقى الخلافة في] بعد بام الوليد انثاني ) وأكرمه » ثم 
وقع أي مأزق بسبب غنائه بضعة أبيات فيها تعريض يفتاة من اسرة شريفة اسمها زينب ( زيانب) 
فشكاه أهلها فاضطر إلى ترثك المدينة وتوجه نو دمشق » والى هنا تنقطع أخباره . وربما امد به 
العمر الى منتصف حكم المنصور العباسي . أما شهرته الأساسية فمبئية على كرنه من المؤلفين في 
ناريات الموسيقى فضلا عن كونه شاعراً جيداً . وذكر(ابن الندم)أنه مؤلف كتاب « النفم » وهو 
اول مجموعة للأغاني وفيه أولى المساولات ممع بعفض ا معلومات عن المولفين والملحتين » وكتاب 
« القيان » وفيه وصف ومعلومات عن أغاني المفنيات الشهيرات . ( المعرب) 

4 ) كان الخليل بن أحمد الفراهيدي عل معرفة باانغم والا يقاغ , وعرف بكتاب موسيقي 
توجد منه نسخة محفوظة ني مكتبة (آيا صوفيا ) بالآستانة اسمه و جملة لات الطرب » ( المعرب ) 


لفيكن 


( ميزان الشعر ) العربي وأول أصحاب المعاجم العرب © وكتاباه « في النغم » 
ودف الايقاع » ورد ذكرهما ني الفهرست » وربا كانت نظرياته هي الي 
نقلها (عباس بن فرناس *"" المتوق 88م) . وابن فرناس هذا من أوائل 
الذين نشروا علم الموسيقى في الاندلسٍ . وكات اسحق. الموصلي”اول من صب 
النظام العربي القديم في الموسيقى بقالب جديد وقد وردتث نظرياته في كتالي 
« النغم والايقاع ؛ . وترجمت الى العربية بين القرنين الثامن والعاشر الميلاديين 
رسائل يونانية اخرى كثيرة في نظريات الموسيقى وعام الصوت . وعرف 
العرب كتابآ منسوباً الى فيثاغزرس في الموسيقى . وترجم (يوحنا بن البطريق!258 
المتوفى 6١1ىم)‏ كتاب ( طيماؤوس )المعزو الى أفلاطون ثم ترجمه أيضاً حنين 
بن اسحق المتوي “مم . ومن الكتب الارسطية المعربة يوجد كتابان:٠‏ في 
النفس عسندة 26 . والمسألة مندصواناممط » ترجمهما ( حين ) 
اكور بالاضافة الى شرحين من الشروح الاغريقية على كتاب « في النفس » 
معروفة بالعربية يُعزى أحدهما الى بمستيوس 54 والآخخر الى سمبلشيوس!*) 
أولهما ترجمه ( حنين) »وترجم حنين كذلك كتاب «في الصوث وعملا 026 
الحالينوس 'ومن هذا الكتاب استفاد العرب آراء علمية جمة في نظرية الصوث . 

وعرف العرب أرسطوكزينس في كتابيه و عناصر الهارموني ٠‏ و ١‏ الايقاع » 
ويدل العنوان الاول على أن عناصر الهارموني الي نعرفها الآن كانت تتألف 
عند الاغريق من قسمين رئيسين هما المباديء والعناصر . ولدى العرب أيضآ 


١‏ ) يذكر باسم (عباس بن فرناس ) مقروناً باول حاولة للطيران البشري . ( المعرب) 
8 ) أبو زكريا يوحنا بن البطريق » كان أحد مترجمي بيت الحكمة » ونقل كثير؟ من 
الكتب السريانية والوونانية الى العربية . ( المعرب ) 

4؟) #لا#سنسعة1 ( رم - نمم م ) فيلسوف يوئاني من تلامذة أرسطو . ( المعرب) 

٠‏ ) نم5 فيلسرف صقل . وهو واحد من الفلاسفة الذين هاجروا 4؟ه م ألى بلاد 
فارس. » بعد غلق مدرسة الفلسفة بأثينا . ( المعرب) . 


يذرنا 


كتابان منسوبان الى اقليدس هما « مقدمة ني الحارموني وقانون اقليدس ٠‏ . 
وعر فوا(نيقوماخس) بكتابه الكبير « في الموسيقى » وغختصرات اخرى منه ٠١‏ 
نستدل منها أن فيقوماخس كتب فعلاة ذلك الكتاب الكبير الذي ألمع اليه في 
كتابه ( عناصر الهارموني ٠»‏ وهذا الأخير مقتبس من مختصره المعروف لدينا 
بلغته الأصلية . وكتابه : المدخل الى الارنماطيقي» الذي تعرض فيه الى الموسيقى 
ترجمه(ثابت بن قرة المتوفى 401م) وعرف العرب بطليموس من كتاب 
« الموسيقى ؛ الذي را كان «رسالته في الحارموني» المعروفة اليوم بلغتها 
الاصلية . ووصلتا عن الاغريق باللغة العربية فضلا” عما تقدم » رسائل في 
الارغن البو تعزى الى أرخميدس وأبوئاونيوس بركيوس 5دئههلادية 
وموهيوم ١٠؟!‏ وغيرهما . ككاتب عرفه العرب بامم ( مورطس او 
مورسطوس)'؟''الذيألق رسالة في الأرغئنين الزمري والبوني وفيالحلاجل. 
وأقدم ما جد عند العرب في نظرية الموسيقى هي آثار الكندي. ومن دراستها 
يظهر تأثير علماء اليونان على العرب . ألف الكندي في نظرية الموسيقى سبع 
وسائل وصلنا منها ثلاثة (إن لم تكن أربعة) وهي : )١(‏ رسالة في إجزاء 


) ريدعى بابوللونيوس البرغائي ( نحو ...م ق.م ) رياضي وفلكي وميكاني ملم 
كََ الاسكندرية وله رسالة في المخروطات نقلها للهلال بن هلال الحمصي وثابت بن قرة ورسالة في 
قلع المخروط ورسالة في النسبة للحدود ورسالة ي الدواثر المماسة الخ .. ( المعرب) 

+م) يسميه العرب ( مورطس ) وهي كلمة يونانية معناها نيات (الآس) » ذكره ابن 
النديم وابن القفمطي وأبو الفداء مقرونا باختراع الارغن » لكن اليوئان ييسبون صنمه الى 
( كتيسبيوس عسننفنوءا6 ) ومها يكن » فقد شاع أمر الارغن في بلاد الروم . وانك لواجد 
صورته في الآستانة المليا على الممود امنسوب لثاودسيوسفالفرن الرابع الميلادي , وكا من جملة 
آلات الوسيقى الكنسية ني عهد ملوك الروم ٠‏ حتى أن قسطنطين الرابع أرسل أرغناً الى ( بيبان 
ملك الفرتك 709 م . إن لمورسطس المجهول هذا مخطوطات عر ثلاثة في مكتبة المتسف البر يطالي 
وهي ( صنعة ابفلجل الذي اذا حرك خرجت منه أصوات عاتائة شجية غنجة ) و( صنعة الارغين” 
البوتي ) و( صنعة الا رفين الزمري ) ذكرها الولف في كتايده قاريخالموسيقىالعربية ».( المعرب ) 


مم 


حبري الموسيقن (؟) رسالة في اللحوث (") رسالة في حبر تأليف الألحان 
24 كتاب موسيقى آخخر بلا عنوان ©" . وتتملذ على هذا الكاتب » 
(الس رخسي 4" المتوف 9) ولمنصور بن طلحة بن طاهر ) '*""؛ ومن 
قرنانهم النظريين(ثابت بن قرة ومحمد بن زكريا الرازي المنوف 17قم) 3" م 
و(قسطا بن لوقا المتوى 987م).هؤلاء خدُدموا حميعاً بالفاراني أعظم من كتب 
في نظرية الموسيقى من العرب . 

للفاراني كتب كثيرة في الموسيقى منها وكتاب الموسيقى الكبير ٠‏ وه كتاب 
في احصاء الايقاع » وه كتاب في الموسيقى'» 0 هذا فضلا” عن بحثه فيها عر ضاً 
في كتابيه النفيسين « احصاء العلوم » و«أصل العلوم » » ويخبرنا الفارالي عن 
سبب تأليفه كتابه الكبير في الموسيقى هو ما وجده من نقص وغموض في ما 
كنبه الاغريق عنها مستد لا" بذلك من تراجنم العرب عن اليوثانية على الأقل , 
وأعقبه (البوزجاني المتوف 498م)أعظم رياضبي العرب قاطبةء فألف كتاب 


#م ) المخطوط الثالث محفوظ في مكتبة المتسض البريطاني ٠‏ أما الثلاثة الباقية فهي في مسف 
برلين ٠.‏ (المعرب) 

:م ) : هو أبو العباس محمد بن هروان السرعسي المعروف بابن الطيب الفيلسوف ( اث 
لام م) كان أحد خاصة المعتضد العبابي ومقربيه؛ وله معه رحلة الى الطواحين السئة 01اماه 
لمصاربة خمارويه بن احمد بن طولون . ودون خبر رحلئه في كتاب جغراني اعتمد عليه ياقوت 
الحموي كثيراً . كان السرخسي معلماً للمعتضد أيام كان ولياً المهد » فلما استخلف لزمه وخص 
به وكان كام سره ومستشاره في أمور السياسة » وفلكيه . عل أن المعتضد غضب عليه وأمر بقتله» 
إذ أفثى سر؟ سياسيا . كان عالاً رياضيا وملبيبا وهندسياً وفلكياً وموسيقيا وله تصائيف عديدة في 
الطبر والمقابلة وكتاب في الفلك و الرؤيا وكتاب وصايا فيغاقورس ومن كتبه الموسيقية « كتاب 
الموسيقي الكبير والصغير » وكتاب المدخل إلى علم الموسيقى وكتا ب الهو والملاهي والفناء 
والغنين » وكتاب نزهة الفكر الساهي في المغنين والملاهي > وكتاب الدلالات على أسرار 
الفناء ٠‏ . ( المعرب ) 
هم) كان منصور أمد الكتاب النظزيين في الموسيقى له كتاب « المإنس في الموسيقى » ألفه 
على غرار الككندي . ( المعرب ) . 

“م ) ذكر أبن أصيبمةله كتاباً واحداً في الموسيقى هو « كتاب ني جمل الموسيقى » . ( المعرب ) 


ايك 


و المختصر ثي فن الايقاع ٠‏ . وعاش في الوقت نفسه جماعة من الموسوعيين 
عثُرفوا باسم « اخوان الصفاء» (حوالي القرن العاشر) ذاعت رسالتهم عن 
الموسيقى أينّما ذيوع . ونبغ في القرن نفسه محمد بن أحمد الحوارزمي 29 
مؤلف كتاب « مفاتيح العلوم » ويُعتبر أحد الذين أحدثوا فتحاً جديداً في 
نظرية الموسيقى وعمموها بين الناس . ولابن سينا المتوق 1١9/‏ م شهرة 
خاصة » فقد كانت كتاباته الموسيقية من أنفس الآثار العربية بعد الفاراني . 
ويمكن الرجوع اليها في كتابيه ؛ الشفاء والدجاة ؛ . وكتب أيضاً ؛ مقدمة في فن 
الموسيقى ؛ فضلا عن بعض التعاريف أثبتها في كتابه ه تصنيف العلوم » وكتب 
تلميذه ابن رَئْلة 1580 المتوى 1١4‏ ) كتاب ١‏ الكاني في الموسيقى » بينما 
كتب أحد قرثائه العالم الطبيعي والرياضي اللامع ( ابن اليثم المتوفي: 84١1م‏ ) 
شرحين لكتابين منسوبين الى اقليدس هما « شرح الرونيقي ؛ ودشرح قانون 
اقليدس » ألتقهما في مصر حيث كان هناك عبقري ثان يدعى( أبا الصلت 
أمية المتوفى 1١4‏ م) الذي ألق رسالة في الموسيقى كذلك . أما النظريون 


بام ) لت بارع مد كلخو م) : هر أبو عبد الله أبو بكر محمد بن أحمد بن يرسف 
الخوارزمي غير الموارزمي الفلكي معاصر اللأمون . اشتهر بكتاب « مفاتيج الملوم » وقد ألفه 
لبي الحسن عبد الله بن أحمد العري » وقسمه الى مقالتين تجتمع في الأولى ستة أبواب وهي ( الفقه 
. والكلام والتحو والكتابة والشعر والعروضى والأخبار ) » والثانية ي تسمة أبواب ( الفلسقة 
والمنطق والطب وعلم العدد والمندمة و التجوم والموسيقى راللميال والكيمياء) ( المعرب) 

0ت ٠ع‏ دسام؛١٠(‏ م) : هو أبى نصور الحسين بن مر ين زيلة »؛ ويك 
بالحسين بن زيلة ورد ذكره في طلبقات الاطباء لابن أصيبعة . ركان ألع وأشهر تلاميذ ابن با 
ونبه ذكره في الطب وفي الموسيقى » وذكر له م كتاب الكاني في الموسيقى ٠‏ توجد منه نسخة خطية 
محفوظة ني المتحف البريطاني [طلعنا عليها وصورناها . ( المعرب) 

وس) (لحو سوه محيكء ا - 154للام) : هو أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت 
الاندلسي . ولد باسيائيا ورصل إلى الشرق فأقام بمصر وثفاه منها الأفضل شاهنشاه وكان شاعراً 
وموسيقياً ورياضيا وفيلسوفاً » له رسالة في الموسيقى وي الامطرلاب . ( العرب) 


وام 


الآخرون الذين زخر بهم القرن الثاني عشر » فهم ( ابن النقاش 4*7 المتوق 
4 م) وو الباهلي "4٠7‏ وابنه أبو المجد المتوى ٠118م‏ ) و ( ابن منعة 490 
المولود في السئة 1185 )© . وأنجب القرن الثالث عشر من النظريين العباقرة 
ما فاق بهم سابقه . وقد كان ( عنَلم الدين قتيصر 45 المتوق 061 م) بعد 
في الواقع أعظم وأشهر من أنجبت مصر وسوريا من الرياضيين ٠‏ واشتهر 
بنظرباته في الموسيقى على الأخص . وشبيهه في الشرق الأقصى هو ( نصير 


0 )(ت هلاه مس وولام) : هو مهذب الدين أبو الحسن علي بن عيسى . ولد في بغداد 
ودرس فيها ثم رحل الى ديشق وذاع صيته هناك . برع في جميع الملوم الرياضية والموسيقىي 
والطب . واغتاره نور الدين زلكي طبيباً خاصاً له ٠‏ ثم دبر مارستائه الممروف بالمارسان 
التوري . وهو أحد معلمي أبي زكريا البياسبي وأحمد الحاجب من كبار موسيقيي القرن الثاني 
عشر . (المعرب) 

)(لام؛- روومحمو.ر-هه ا م) : ابو الحكم عبيد الله بن المظفر الباهلي . 
واد بالرية ني الاندلس » ورحل الى الشرق قبل سئة ١175‏ م واستقر ببغداد وأسس مدرسة كان 
يعلم بها ثم الحق بخدمة السلطان محمد السلجوتي وصار طبيبا لمستشفاء التنقل ثم حط رحله في دمشق 
واشتهر هناك بنزارة علمه في الطب والأدب والموسيقى كا شهد له ( المقري ) الذي قال انه كان 
آية زمانه في الشرب على العود » وكتابه في الموسيقى معروف . كذلك أشاد صاحب طبقات الأطباء 
مقدرته الموسيقية . ( المعرب) :2 

م4 ) : هو أبو الفتح مومى بن يونس بن منمة الملقب كال الدين . ولد في المرصل و تعلم صلل 
أبيه؛ ثم دحل الى بغداد وأقام بالمدرسة النظامية يشتغل على المعيد بها ( السديد السلماني ٠)‏ ثم صعد 
الى الموصل وصار .ملياً بعد والده . واشتهر أمره وثولى عدة مدارس ومعاهد منها مدرسته المسهاة 
( بالكمائية ) . وتبحر في جمي العلوم وتفرد باستقصاء علوم الرياضة كالحكمة والمنطق والطبيعي 

' والالمي والطب وافيئة والمخروطات والمجسطي وأنواع الحساب والحبر والمقابلة والموسيقى 
والمساحة والأرتماطيقي . ثوني في الموصل ودفن في محل اسمه ( باب عراق ) وهو معروف حي 
البوم . ( المرب) 

م4 ) (ولام لم5 هس هؤلاززل- روكلم): هو أب القامم عل الدين قيصر ولد في 
افسون من مصر العليا وتوفي في دمشق ء وكان يعتير في كلا القطرين نسيج وحده وإمام علمائه في 
الرياضة والحساب . رحل الى بغداد وتتلمذ على كال الدين بن منعة وقزأ على يده نظرية الموسيقى 
حي برعفيهاو أتقتهاوانتقلالمغير هامن العلوم وعرف بتفهمه العظيم لأسرار الموسيقى. ( المعرب) 


لفن 


الدين الطوسي الفارسي ١14‏ م) ود وصلتا كراسه عن الموسيقى . أما في 
اسبانيا المسلمة فإننا تقر بعد (عباس بن فرناس ) عن ( مسلمة المجريطي 
المتوق 1٠١/‏ م) 1440 و( الكرماني *4؟ المتوى 1١55‏ م) الذي شرح رسائل 
اخوان الصفاء وظهر نظريون آخحرونمنهم( أبو افض ل حسداي الاسرائيلي )40 
من القرن الحادي عشر و( محمد بن الحداد 4 المتوفى 1١١58‏ م) . ولعل 
أعظم الفضل يعود لكاتب في نظريات الموسيقى هو ( ابن باجة المتوفى 1118م 
وكتابه عن الموسيقى له ني الغرب من الشهرة ما لكتاب ( الفاراني) في الشرق . 
وكتب (ابن رشد الخوفى 11848 م) شرحا وافيآً شهيرا لكتاب أرسطو :في 
انفس » تطرق فيه الى نظرية الصوت وشرحها شرحاً وافيآ . ونبغ في القرن 
اثالث عشر الموسيقار المدعو (ابن سبعين 48 المتوى 1514 م ) وقرينه 


44 ) او المرحيطي (ات ووم مك ٠٠١4‏ م) هر الشيخ أبو القاسم مملمة بن أحمد عمر 
الوضاح المجريطي . ولد في قرطبة وكا إمام رياشيبي عصره وموسيقاراً معروفا وله فيهها دمائل؛ 
وتو بقرطبة وم يصلنا منه إلا كتاب كيمي هو و وثبة الحكيم ني الكيمياء والسيمياء » وطأبي وهو 
د فاية الحكيم وأحق النتيجتين بالتقديم » . ( المعرب) 

))(ت بوه؛ ه) : هو أبو الحكم حمر الكرماني , ولد في قرطبة و أشتهر بير اعته في عل 
الرياضيات والطب . رحل في مطلع شبابه لى المشرق ودرس هناك مختلف العلوم » ومكث طويلا 
في حرآن » ثم رجع الى الاندلس ومات بسرقسطة » ويؤثر عنه شرحه لرسائل اشوان السفا ونة 
إلى الاندلس . ( المعرب ) 

45) أبو الفضل حسداي بن يوسف حسداي ٠‏ انحدر من اسرة يهودية عريقة اشتهرث بائمم 
والفنى » وولد في مدينة سرقوسة » ولا يمل شي م حن تاريخ ولادته ووفاته » والمعروف أنه كان 
شاب ني السة ٠١‏ م.وكان يجبع الى مرفته بالرياضة والفاك » معرفته بالترسل و الأدب» و نام 
الشير » ونظريات في الموسيقى والملب » وألف كذلك في علم المنلق . (المرب) 

؛4) (ت ريه هعلم 1 م) : هو أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن عشان القيسي 
الأندلسي الغامر » ذكر له ( كسيري ) كتابا في الموسيقى ترجم الى اللاتينية وم يقدم اسه 
بالعربية , كان ختصاً بامعتعم بن صمادح ٠‏ ولقب يابن الخداد لآن جده كان حداداً . له ديوا 
شعر جيد » وكا ب في العروض والأوزان والموسيقى ٠.‏ (المعرب) 

) 1ج وجوده جور ووام) : عر ابو محيد عبد الحق بن ابراهيم الاشبيلٍ 
ثم المرمي الأندمي الفيوف . كان يقول عن نفسه : إني ابن (ه) يني لدارة الي هي كالصفر - 


وفنا 


( الراقوطى ) 497 الذي استخدمه الاسبان المسيحيون لتدريس «الرابوع 2*0 
في مرسيه بعد سقوطها بأيدمهم . ووجد في القرن الثالث عشر مدرسة لتلقين 
الموسيقى المقئنة أنشأها ( صفي الدين عبد المؤمن المتوق ١744‏ م) ونظرياته 
في الموسيقى مفصلة تفصيلا” وافيآ في كتابيه الشهيرين ١‏ الشرفية » وه الأدوار , 
قال عنه ( حاجي خليفة ) أنه من الذين احتلوا الصف الأمامي في كتابة نظريات 
الموسيقى . وما سنذكره من أسماء فيما يلي » هم موسيقيون تخرجوا في 
مدرسته . ( فشمس الدين محمد بن المرحوم:توني حوالي ١189‏ م) أل 
رسالة شعرية سماها « جواهر الانتظام في معرفة الأنغام » . و( محمد بن عيسى 
ابن كارة المتوق 8ه" م ) أل كتاب «غاية المرام في معرفة اللحون 
والأنغام » . ويفوق كل ما ذكرئاه دقة” وروعة” ؛ الرسالة المعروفة ياسم 
«شرح مولانا مبارك شاه ؛ على كتاب الآدوار » المهداة الى الشاه شجاع 
(105 1884 م) . هذه الرسالة واحدة ما لا ينُحصى من التعليقات 
والشروح على آثار صفي الدين عبد المؤمن . وقد أهدريت إلى ( الشاه شجاع ) 
المذكور » الموسوعة المعروفة « بخطب العلوم » وهي تتضمن بحثا في الموسيقى . 
دوهي بحساب بعض المغاربة سبعون . ممع نفسه في مكة بقطع شريان في ذرامه . له في الموسيقى 
م كتاب الأدوار » محفوظ في المكتية التيمورية . وله كتا ب و أسثلة من أجوبة » كتبه اللسلطان 
الموحدي عبد الواحد » يجيب فيه على أسئلة فلسفية وجهها له فردريك الموهنشتافني . ( المعرب) 

4 ) ؛: هو أبو بكر محمد بن أحمد . ولد في مرسية » وذاع صيته ني الموسيقى والرياضية 
والطب , ولا استولى المسيحيون على مرسية ؛ استبقى ملكهم (الراقوطي) ليعلم في مدارسها الي أنشأها 
قبل الفتح . وتوف في غرناطة ٠.‏ ( المعرب) 

٠‏ ) كانت العلوم في القرون الوسطى تنقم يصورة هابة الى صنفين : (الرابوج) 
«#ناةةةويب وتثمل علوم الغلك والحساب واطندسة والموسيقى . و ( الثالوت ) «ساءام 
وينضوي فيه النحو والمنطق والبلافة . وللفيلسوف الكلايري كاسيدور ( لاه - 5898.8 م) 
كتابان ببدين الاسمين . ( المعرب ) 


ليارن 


ولعلها من تاليف (الحرجاني 0٠7‏ المتوني /الا18 م) . وألف (عمر بن 
خضر الكردي ؟* المتوني حوالي /919 1 م ) كتاباً اسمه ٠‏ الكثز المطلرب في 
الدوائر والضروب ٠‏ . أما (ابن الفناري '”* المتوق 1470 م) ١‏ فقد تطرق 
الى الموسيقى ببحث أصيل في موسوعته العلمية. وكتب (شمس الدين العجمي 
وهو من كثتاب القرن الحامسعشر )رسالة نفيسة في علم الألحان . وكتب 
(اللاذقي ©" المتوق ١442‏ م) مؤلهآ قيّمآ اسمه ٠‏ الفتحية » والظاهر أن 
(حاجي خليفة ) يضع هذا الكتاب في مستوى مؤلفات ( صفي الدين عبد 
المزمن) و(عبد القادر بن غيي )880 . وربما كانت أهم رسالة في الموسيقى 


وه ) هو السيد الشريف علي بن محمد علي الحسيني المرجاني ( +4 5زم هسة؟؟1- 
141 م ). ولد يحرجان واستوطن بشيراز . وله زهاء عشرين مؤلفاً نفيسآ في المناق 
والفقه والعلوم العقلية وشرووح على كتب الأوائل وكلها مطبوع تقرياً ( العرب) 

؟ه ) هو جمال الدين عمر بن عبد الله بن خضي الكردي الموسيقي والرياضي الحاسب . نبغ 
في بغداد وعرف بتأليغه في نظرية الموسيقى والحساب . ( المعرب) 
مه ) هو شمس الدين محمد بن حمزة بن ابن محمد الفداري .لالت مامه اوكرت 
مم كان .تبحر في جميع العلوم والفنوث والفقه » ستف كتاباً جامياً ناه « تموقج 
العلوم ٠‏ أتى فيه بمسائل من مثة فن وأورد فيها إشكالات . ونسب هذا الكتاب الى ولدم 
محمد شاه . (المعرب ) 

مه) لزت نومه152كام) : هر محمد بن عبد الحميد اللاذقي العشمائي . سمى كتايه 
بد الفتحية » ثيمنا وتفاؤلا بفتح القسطنطينية » ألغه ني أوائل فتوح السلطان بايزيد . واليك !١‏ 
قال عنه الحاج خليقة ( 10.6ب 7و1 هد ووه -5ووام) صاحب جم كقث الظدون. 
المعروف :م .. هو من المتوسطات في هذا الفن ( يقصد فن الموسيقى ) ء ولقد رتبه على مقدمة 
وطرفين » وذكر في المقدمة فصولا ثلاثة » وذكر في الطرف الثاني الايفاع وني الطرف الاول 
التأليف . ( المعرب) 

هه ) هو من أشهر موسيقيي العراق » كان في مقدمة أحمد جليلرد السلطان العراقي في السنة 
م1 م حيث تعاون هو وجلال الدين الحسيئي أحد موسيقيي ذلك العصر» على تحسين التوبة 
الموسيقية, وعندما اجتاح تيمور لنك بخداد وقتل سلطانها احمد وسبى أولادء ونساءه وحاشيته وفيهم 
عبد القادر » أرسل إلى سمرقند » وبقي هناك » وتوي ني المراغة بالطاعون الذي اجتاحها . له 
كتاب و جامع الالحان م ( جاء ني الرسالة الشهابية ني الصناعة الموميقية للداكتور خليل مشاقة 


اخرك 


منذ أن نشرت أبحاث المدرسة النظامية » هي رسالة ( محمد بن مراد ١411‏ 
-1ه14 م) الذي نجهل اسم مؤلفها والمحفوظة الآن في المتحفالبريطاني!00 


كان أكثرية النظريين العرب في فن الموسيقى من نوابغ ( الرابوع -م«خايعداب 
نددذ ) ومن خيرة الطبيعيين والرياضيين » وإن نظريد الموسيقى والفواعد 
الطبيعية للصوت الي جاءت بها الرسائل اليونائية . حملت جمهرة من اولك 
النظريين على اجراء تجارب خاصة بأنفسهم . وهذه ناحية من أروع نواحي 
مجهودائهم . ولقد قرأنا أكثر من مرة قولحم » انهم وضعوا النظرية الفلانية 
والفلائية في حيز النطبيق والعمل فوجدوها خاطئة إلى |/غير ذلك . وأن نقدات 
( صفي الدين بن عبد المؤمن ) وتعاريف ( الفارابي وابن سينا) أظهرت لنا 
طباع هؤلاء الرواد الباحثين الذين لم يخروا على ركبهم ركنعا مقتبلين الآراء 
الي جاء بها سلفهم على علا”مها مهما كانت أسماء اولئنك الاسلاف شهيرة إن 
لم تكن آراؤهم تلك صحيحة . 

رأينا فيما سبق أن كلا من ( الفارابي وابن سينا) قد زادا على ما جاء به 
الاغريق . فكما أصلح الفلكيون العرب أخطاء ( بطليمؤس ) وغيره » كذلك 
حسّنوا ما خلفه لحم أسائذتهم الاغريق من تراث موسيقي . فمقدمة ( الفاراني ) 
لكتابه الكبير ني الموسيقى » تضاهي في الواقع إن لم تبز كل ما ورد من المصادر 
اليونائية . ومما لا شك فيه أن العرب حققوا بعض التقدم في نظرية المباديء 
الطبيعية تلصوت وعلى الأخص في قواعد ااتشاره ومما لا شلك فيه ان' الستار 


المطبعة اليسومية في 1845 » أن أسم كتابه هو « مقاصد الالحان » ) توجد منه نسخة خطية في 
المكتبة البو دلية ببريطانيا وقد عرف فيه الننمة بقوله : « النغمة صوت واحد » لابث زمائاً ذو 
قدر محسوس في ابلسم الذي يوجد ه . ( المعرب) 

1 ) أختّرت ا هذا الامم لامها كانت مهدأة الى السلطان الشاني محمد بن مراد . ( المؤلف ) * 


دك 


سيزاح عن كثير من معميات المصطلحات والعبارات اليونانية العلمية الي 
استغلقت على الافهام وأوضحت مجالاة للأخذ والرد بين كتاب اليونان وذلك 
بعد نشر آثار النظريين العرب باتقان ولبذيب . 

إن وصف العرب آلات الموسيقى ( الأوزان الموسيقية ) وصفاً دقيقا سهل 
علينا معرفة ( السلالم ) الموسيقية اللخاصة بتلك الفثرة من التاريخ . فلدينا وصف 
آلا العود والطنبور ومجموعة الآلات النفخية الحشبية » وصفتها أقلام الكندي 
والفارائي والحوارزمي واخعوان الصفا أي قبل عدة أجيال من القيام بأية محاولة 
مثلها في اوربا . أما عدم استحسالهم النغم اليوثاني فيتجل في تجاريهم على 
الحيادي لزلزل ذي قيمة ,|" والثلث الفارسي ذي قيمة ,,/41 '"*! 

ان مدرسة صفي الدين عبد المؤمن النظامية الموسيقية » ابتدعت ما اعتبره 
١‏ سر هربرت باري برص 59:56 5 ) أكل سلم وأجد على الاطلاق 
وقال ( هلمهولتر #خ1مطساه]1 ) : « إن استعمالهم البعد السابع الكبير 
7 «مزعس 040 من السلم » كنغمة أساسية في-القرار أنما يدل على بدعة جديدة 
في الموسيقى أدى استخدامها الى تطور غير مسبوق في درجات السلم الطنينية 
حتى ضمن نطاق الموسيقى الهوموفونية 40* الخالصة , 


راث ا موسيفى العريم 
كان الراث الذي تركه العرب لعالم الموسيقى هبة جسيمة رائعة . فحينما. 
أرسلنا الطرف في الشرق وجدنا تأثير الفن العربي عملي . أما عن انتفاع 


باه ) وهو الس للنغمة ذات ثلاثة أرباع الابماد الني يدعى الآن بالييكاه . (العرب) 

بره ) ان الابعاد الموسيقية خمسة وهي : تام مسي ا كبير «مزيص ع صغير م100" زائد 
تمع وله » ناقص هناوثك » ولكل بمد من هذه الابعاد ثمانية أبعاد فرعية أخرى بمقتضى 
درجات الس . ( المعرب) 

و ) المومونونية عنرو نمه تطلق اصلا على نوع من السمفوني الاغريقية وهي الالشاد 
من جملة أصوات في آن واحد ( اللعرب ) 


041 


النظريين الفرس والرك وغيرهم أيضا فهناك كثير من الشواهد الخطية . وي 
بلاد فارس يفصح عن الّراث العربي كتب « بهجة الروح ؛ لعبد المؤمن بن 
بن صفى الدين 257 من رجال القرن الثاني عشر . وكتاب « جامع العلوم » 
( لفخر الدين الرازي :ات 21١١ ) 39١4‏ وكتاب ١‏ نفائس الفنون » للآملٍ"31 
وهو من رجال القرن الرابع عشر » وه جامع الالخان » وغيرها من آثار 
(عبد القادر بن غيبي ) . هذه الآثار كلها تكشف عن الثراث العربي . وفي 
تركيا نجد مترجمات تركية لرسائل ( الفاراني وصفي الدين وعبد القادر) . 
وكان ابن هذا الأخير المدعو ( عبد العزيز ) مع حفيد له وكلاهما في مخدمة 
سلاطين آل عثمان » قد كتبا رسائل تكشف عن اعتمادهما على اساتذتهما 
العرب. كما ظهرت ذلك آثار ( خضر بنعبداللهواحمد أوغلئو شكر الله)من القرن 
الخامس عشر وني هذا أيضاً نجد أن الرسائل العربية كانت موضع اقتباس . 

وأمًا عن غرب اوروبا فإن الفوائد المستخلصة من الاحتكاك بالحضارة 
العربية » أكبر وأعظم . فلقد استمدت اوروبا تراتها من العرب بسبيلين . 
)١(‏ الاحتكاك السياسي الذي اوصل تراث الفن العملي باليد واللسان . (؟1) 
بالتماس الادني والثقاني الذي توسّل الى نقل تراث الفن النظري بالترجمة 
وبتعاليم الباحثين من علماء الغرب الدارسين في المعاهد الاسلامية باسبانيا 
وغيرها , 

٠‏ ) عبد المؤمن بن صفي الدين بن عز الدين يبي بن نعمت بن قابوس وشمكير أبكرجاني 
ولف كتاب وليجة الروج » » الذي وجد منه نسخة خطية في المكتبة البودلية » يظهر أن هلأ 
الكتاب الف في أففانستان أيام حكم السلطان محمد الغوري ( 18٠5-1117‏ م) ( الممررب) 

1 ؟ه-ب.وهت 4ع !١ب‏ 4». !1 م) : ولدفي الري رعاش في خوارزم وخراسان 
وتركستان » وتوي ني هرات . دغل خدمة علاء الدين خوارزمي شاه فأكرمه » فصئف له كتاب 
و جامع العلوم » ( توجد منه نسختان خطيتان في المتسف البريطاني) . ( المعرب) 
+*) هو محمد بن أسممد الآملي الاندلسي . ويوجد من كتابه هذا نسشة خطية واسدة حفوظة 
ي المتحف البر يطاني . ( المعزب ) 


دكن 


ومع أن الآثار العربية في نظرية الموسيقي كانت عظيمة جداً في القرون 
الوسيطة » فما جاء اوروبا عن طريق التراجم اللاتينية والعبرانية قليل جداً ‏ 
أمنًا عن اليونانية» فقد ترجم ( يوحنا هَيتْسالسيس ونومهلدوونةة معممماول 
ت :1167 م) كتاب (أرسطى : في النفس ) وكتاب ( جالينوس ؛ 
5 الصوت ) . ومن هذا الأخير لدبنا مخطوط يعود تاريخه الى القرن الثالث 
عشر . والمعروف عن هذين الكتابين اهما مترجمان الى اللائينية من العربية 5 
ولعل (يوحنا) هذا بالمشاركة مع ( جيرار القرموني :ت1181م)ترجم كتاني 
الفارابي : اخصاء العلوم متقسوه5 و واصل العلوم تصتصمتامعفه5 باعة 86 , 
وعترّف العالم اللاتيني“لابن سينا أيضا بمختصر لكتاب ( ارسطى : في النفس ) 
الذي نقله ( يوحنا) المذكور . وأعاد ترجمته ( أندرياس الباكوس 
متعدملة ممتعفسف : ت ٠61١‏ م ) . وترجم كذلك كتاب ١‏ تصنيف 
العلوم ؛ . ولشرح (ابن رشد) المطول على كتاب ٠‏ في النفس » أهميسة 
خاصة فقد نقله ( ميخائيل سكوت :ات ه17 م) . وترجمت كتب 
عرببة كثيرة الى اللغة العبرانية في اوروبا الغربية » ولقيت انتشارا واسعاً . 
وكا يبدو فان كتاب « القانون لاقليدس » ترجم من العربية الى العبرائية ما دام 
وجد لدينا التعليق الذي كتبه ( اشعيا بن اسحق ) عليه . وكان ( موسى بن 
تبون :ات 19# م) قد ترجم كتاب (المسألة) لأرسطو وفي الفاتيكان 
كتاب موسيقي ينسب الى ( ميخائيل بن حينه :ات 1١"‏ م) قبل انه ترجمه 
من العربية . وربا كانت رسالة (أني الصلت أميّة : رسالة في الموسيقى ) 
معروفة باللغة العبرائية أيضاً . هذا وان مقدمة الفارابي « للكتاب الكبير أي 
الموسيقى » كانت موضع مدح وثناء ( ابن عتقئنين لل 5كام). 
وترجم ( شمطوب بن اسحق الطرطومي : ت حوالي 1131 م) كتاب ابن 


إرذك 


رشد المسمى « الشرح الاوسط 4 على كتاب دلي النفس » ) لارسطو . 
ونقل ( قالونيموس بن قالونيموس قتتهتزهولم1 معط سيتصدودوله المتوق 
حوالي 1874 م) كتاب « احصاء العلوم » للفاراني . وان أول من قام 
بحركة احياء التراث العربي الموسيقي وثقله الى الغرب بطريق التماس الادني 
والترجمة » وهو (قسطنطين الافريقي المتوق حوالي ٠١80‏ م) الذي كان 
أحد المترجمين الاوائل من العربية إلى اللاتيئية » وأحد الذين بشروا بتأثير 
النجوم العلاجي وقوة الموسيقى الشفائية بكتابيه دعن طبيعة البشر مسدعتط 06 
#حتكمم 4 و١‏ عن المعرفة الادبية عدم فاتمعمء متتموط رمد 26 . وهذان 
مبدآن مستمدان من قول ابن سينا الآني : د يؤخذ مسن بين التعجارب 
العملية أحسنها ‏ : .هه فتاتاعمم وعماصف متتماتمدة ميمه فتعمده مامز 
وكتنديسالفوس #صامدندم© ( عاش فيما بين ١١6١ 1١7‏ م) له 
فصل عن الموسيقى في كتابه د نقسيم الفلسفة هنطممهمائنام عدمتفتستل 
وهو صورة متتزعة من كتاني الفارالي اللذين أثينا الى ذكرهما . وربما صح 
نا القول بان كنديسالفوس هذا . كان قد ساهم في ترجمتها . ومما يدل على 
الاستمداد من المصدر نفسه » وجود رسالة في الموسيقى تعزى إلى أرسطو . 
ولدينا كذلك كتاب( فنسنت دي بوفيه من ه«صوء8 ول غموعط1!1)! 4 المعروف 
جاسم و مرآة المباديء لدتعم سساتهومة : وهو لا أكثر من مقتبسات 
عن الفاراني ٠‏ و( بويوس مدنطا8ه8 وايزيدور الاشبيلي هللذ56 أه 002:6نو1 
و( كيدو الاريزي مسومة وفزن© ) 1*3 ويظهر مسن تعريف لفن 
9 
م٠‏ ) لابن رشد ثلاثة شروح على كتاب ٠‏ النفس » لأرسملو: مطول ووسط وممتصر ( المعرب) 
4 ) (.و- 144 م تقريي)) موسوعي أنجز ثلاثة كتب من دائرة الممارف المعروفة 
آنذاك باسم عبوب)1 «مسايتددق هي : الطبيعة» والمباديء والتاريخ . وكانت مباحث الموسيقى 
من جملة الكتاب الأول . ( ا معرب ) 
)+٠‏ (هوه- .ه٠١٠‏ م ) رأهب بندكي عزيت أليه جميع المبتدعاث الموسيقية الي عقبته . 
وكتابه الأرسوم ممنعسلة عماع1. سمثاونمولطة ع0 #رومادءة/ة حسن به العلامات الموسيقية وتقدم 
.بغناء التقطيع ( المقاطع ) وهو غناء شري قديم . ( المعرب ) 
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كسة طول نقارة بوق يوق 
الشكل : 4١‏ جوق عسري يعود إلى القرن الرابع عشر 
( من مخطوطة الجزري في متحف الفنون الحميلة يبوسطن ) 


الموسيقى في مؤلف للكاتسب النظري الاسباني ( يوحن ايكيديوس 
دتةنهعة ##دععاهل المتوق حوالي 117١‏ م ) الذي عرف الناس بآثار 
( قسطئطين الافريقي ) ؛ أن الغارائي كان أحد مصادره الي اعتمد عليها . 
ويصدق مثل هذا القول أيضاً على كل مسن (روبرت كيلووردبي 
«وطلعم1ن1 روطم8 المتوق 11 م) ٠.‏ (ورموند لول لأسا مةمتستمة 
المتوفى 1118م) ٠و(‏ سيمو ننونشتيد 81606هنا1' 7دسذة لبع» اام 
و (آدم دي فؤلدا !27 هلله 06 صتدفة عاش حوالي 155١‏ م) 

واقتبس ( روجر بيكن دممد8 جمعه8 ) كثيراً من آراء الفارالي الى جنب 
اقتباسه من اقليدس وبطليموس-وضّمنها : الكتاب الثالث 50 قنام0 ١‏ 
الخاص بالموسيقى من كتابه الخامع المعروف بالكتاب الأكبر مدزمكة قدم0 
وأورد ذكر الفاراني يبحثه عن كتاب احصاء العلوم. ونحا نحو ابن سينا في 
تقدير قوة الموسيقى العلاجية.واستعار والثر أدنكتن مماههمتة0 «مئله58117 
جملة آراء من كتاب روجر هذا وضمنها كتابه الموسوم بنظرية الموسيقى 
مس1 عدهتهواهوم5ة عل : كذلك فعل ( انجابرت اموطاهودظ المتوق 
1ام) في كتابه « عن الموسيقى ٠‏ . ونحصص (جيروم المورائي 
ونجمدوكة زه مدمنول ) 140 ( من القرن الثالث عشر ) فصلا عن الفارانبي 
في كتابه د في الموسيقئن ؛ واستشهد ببعض آرائه في أحد قصوله , الى . 


+ ) الكرديئال ورئيس أساقفة كثتر بري واستاذ في جامعة باريس » نيه ذكره في المنطق 
والبلافة » وعرف بتعليقائه النقيسة على أرسطو . ( ا معرب) 

) آدم الفولدي ( ولد حوالي ١40٠‏ م) : موسيقي الماني أوجد ما يدعى بالغناء القوطي . 
ويم بانشاء أصوات ستة ينثي كل زوج منها ثلاثة أقفال عنتلفة في آن واحد . وله رمالة في 
الموسيقي ألفها السنة 144٠‏ م . (المعرب) 

8 ) موسيقار نظري انكليزي تيغ حوالي .م مء وكتابه الذي نوه به صاحب البحث 
أظهر فيه أول التغييرات الي طرأت على الس الموسيقي السائد آنذاك . ( المعرب ) 

) راهب فرني دومنيكي عاش في باريس حوالي م م ء كان من الموسيقيين الذين 
يحبذون الاسوات امعتدلة ئي الانشاد وله نظريات في أصوات الكمائجة . ( المعرب) 


هه . رهم 


جنب (بويوس وايزيدور وهوكو سانت فكتور 171002 .)5 ؟ه 0هدظ 2 
و ( كيدو الاريزي ويوحنا الكارلندي ) كما استدللنا عليه من كتاب 
« المستحسنات والمستهجنات قصطةء متلمعتعية أه وتقدماءوعرهة عل > المؤلقه 
( جورج فالا مللهلا مهمه © /1491- 19١01١‏ م) وكتاب « اللؤلؤة الفلسفية 
"دمتطمموهائطم متتموة11 ؛ لؤلفه ( جورج رايش طفنمظ مهدمه6 ي 
4م ) ومن ( كاميراريوس مستعهةصمن ) الذي أعاد طبع كثاب 
احصاء العلوم للفارالي ني العام 158 م . أن الفوائد المستخلصة من 
النماس” الثقاني على النحو الذي بسطناه آلفآ لم تكن كثيرة » والأهم منها 
انتقال النظريات العربية بالسماع واللسان . يقول (ابن الحمجاري المتوق 
4م بان الطلاب الغربيين كانوا خلال 'الحكم العر بي الاموي يتقاطرون 
الى اسبائيا من جميع أنحاء المعمورة لتلقي العلم في قرطبة ينبوعه ومعيئه الذي 
لا ينضب . وكانت الموسيقى وهي من جملة «الرابوع ؛) داخلة” في مناهج 
الدراسة»وكان باستطاعة الثلاميذ الاوربيين أن ينهلوا من معين العلوم العربية 
مباثبرة دون حاجة الى توسط الأراجم اللاتينية . ويغلب على الظن ان المستعربة 
وطسوةه]1 ( رهم المسيحيون إلذين عاشوا في اسبائيا خلال حكم العرب ) 
كانوا يتكلمون اللغة العربية وان" ادوارهم كانت هامة في نشر علوم العرب . 
وقد توفرت لدينا معلومات بان ( روجر بيكن ) استاذ الطب في جامعة 
اكسفورد كان موضع سخرية التلاميذ الاسبان واستخفافهم برجوعه الى 
مر جمات مغلوطة لانينية » ذلك لانهم كانوا على معرفة باصوها العربية . ولا 
عجب إن رأينا ( أديلارد الباني ) الاديب الملفان وناطمعخص «5ئم00 ينصح 
مستمعيه كسلفه ‏ برك المعاهد الاوربية ودخول المعاهد العربية . وي 
الوقت الذي لم يعرف نظريو اوروبا نظرية الاغريق إلا عن طريق مارتيافوس 
كابللا لهم قتاسوناعه]1 » وبويوس » وكاسيدورس 8نتز8881000) > 


عه 


وأيزيدور ؛ نجد العرب قد توصلوا الى آثار ( أرسطو وأرسطوكزينس 
ونيقوماخس وبطليموس ) وغيرهم . لذلك » وسواء أعرف الغرب 
اللاتيني أحسن رسائل العرب في الموسيقى أم لم يعرفوا فإن مجرد دراسة العرب 
لها » جاء بنتائتج ذات فائدة عظيمة . أما عن تأثير العر ب على اوروبا في إدخخال 
( التنغيم منههملاه5 ) وأيجدية العلامات (الموسيقية (*" فهذا ما لا يمكن 
البت فيه برأي قاطع » ويمكن تلمس سبيل الاستعارة بصورة أوضح في أخذ 
دساتين العود كما دل" عليه أقدم أثر لاتيني عندنا في هذا الموضوع ٠‏ فنون 
العرف تابطسا مدههوادم عق معف » أما العلامات الموسيقية المتباعدة » 
فير جع أول استعمال الشرق لا الى حوالي ١7٠١‏ م . ولعل أهسم تراث 
خلفه العرب لاوربا هو « الموسيقى الموزوئة ٠‏ . لقد كان الغناء الموزون 
وتلتطهسقدعهم قتضحقه قبل عيء ( فرانكو الكولوني ممهداه0 4ه ممسعظ 
حوالي 1١9٠‏ م ) )"٠‏ غير معروف في اوروبا . ركان الايقاع ( جمعه 
ابقاعات ) هو الحزء الأصلي من الموسيقى العربية منذ القرن السابع المبلادي 
وقد جاء وصفه في أحد آثار الكندي . ولم يكن أمر فإن أوزان النغم وحدها 
هي التي استمدها ( فرائكو الكولوني) ومدرسته من العرب بالاصل ٠‏ بل 
استمدت كذلك ( الالحان” الايقاعية' ) . ونجد في الرسالة اللاتينية المسماة 
٠‏ الابعاد والفواصل تممدمومة 4ه متسسدعد 6 الي كلتبت فيما بين 
وال ل1ام) » أنواعاً خاصة من الال حان الموسيقية عربية الأصل كما 


٠‏ ) ان أبجدية الامموات الموسيقية قد اصالح عليها بالاصوات السبعة المتفسمنة السل الموسيقي 
وهي (در » ري ؛ مي » فا ءصول» لاء سي ء دو » ) وهذه الاخيرة باضاقتها مكررة مع 
الفاتيج الاخرى بتغمة أعلى يتكون لنا سل جديد . ( المعرب ) 

١‏ ) فرائكو الكولوني : من موسيقيي القرن الثالث عشر » صاحب رسالة مهمة في الموسيقى 
اسمها درطا[ سعحدلة هشوه :لل تقدم بها يجملة تسهيلات لقراءة النوطة . ( ا معرب ) 


دك 


تدل عليها أسماؤها 5 ( الموهيم سبطسصاظ وامريقه ولتعفصسلة ) . 
كذلك نجد جوهانس دي مُورس معدا عل وعممعطول : من القرن 
الرابع عشر ) ينوه ببدعة موسيقية اسمها ( الانترادي لولم ) 15 
وهي ذات أصل عري أيضاً . وان ( الموكيت ام علومط ) الذي شاع في 
القرون الوسطى وقال عنه ( روبرت دي هاندلو ملقصمكا1 مل اموطمة المثوق 
ام) بأنه عبارة عن «تركيب من السكتات والاصوات » ائما هي 
الايقاعات العربية بعينها » مثلما كانت لفظة ( الماش طفعطله ) في الترجمة 
اللاينية ( لقانون ابن سينا ) هي الكلمة العربية ( العشق ) بالضبط . 


اف لم 

يعود الفضل في انتشار الموسيقى العربية الى المغنين والمطربين الذين كانوا 
المذيعين الحقيقيين الموسيقى في القرون الوسطى . وربما كانت أزياء المغنين 
الأوروبيين الزاهية المبرقشة وشعرهم المسترسل وأوجههم المصبوغة » تعود ل 
تأثير موسيقبي الشرق ومغنيه . ان الراقصين الموريسكيين 0" أي الراقصين 
المرا كشيين مممدو2 وتعده1ة برأس حمارهم الدشي وجلاجلهم اما 0 
بدون شك من بقايا المطربين الحوالين العرب . ظل” هؤلاء الراقصون حى 
العصر الذي عاش فيه ( توانو آربو نسوطعة امستمط1 '4"! حوالي 1584 ) 
يصبغون أوجههم تقليداً للمراكشيين وإن الإسم الباسكي لرأس ال حمار الحشي 

) ربما كانت الاطرادي. ( المعرب‎ ) (١ 

“ب ) انه الرقص المغربي ١‏ ممسعك هنمرملة : #تشروولة ) و كان شائماً في اواسط اوروبا 
وغربا في القرون الوسلي آم الآن فهو يطلق الدلائة على الى قص الديني التقليدي الشائع في انكلترا 
الآن . ( المعرب ) 

) عرف بكتابه النفيس علد جهدمور/»0. الذي الفه في العام 1١+‏ م ( المعرب ) 


4ه 


)2 زمكرين «نمه اع سم ) السمى 15 طامط هو بالعربية ( زامل 
الزن ) **"! بالضبط . ومعناها «وحصان الرقص الأعرج #ااسف1 لم6 
ومرو] » . والكلمة الاسبانية ( مسكرا ي«صوووس ) الي تقابل اللفظسة 
الالكليزية «مءامعدصد وتعي الممثل المسرحي ٠‏ انما هي اللفظة العربية الاصيلة 
(المسخرة ) وهناك عشرات الكلمات الي تمت إلى الموسيقى شائعة في شبه 
جزيرة ايبريا مثل( الحمُداء 1196 ) و(مغربية ممعضعده31 )و( الزمرسلسعة ) 
و ( الرريئده دل موطة نم2 ) . وكلها كنا هو ظاهر عربية الأصل . 

لقد قدر الحضارة العربية الي سمت الى الأوج ان تعكس ضوعما على 
اوروبا الغربية وثبث لدينا بان الاسبانكانوا يقلدون النماذجالعربية في الاسجاع 
والأوزان الشعرية للقصيدة في غضون القرن التاسع الميلادي . وقد تأثر بها حى 
اليهود أنفسهم في غضون القرن العاشر . وبما لا ريب فيه أن الموسيقى الي 
تتساير الشعر استعيرت أيضا ٠‏ لانبما يؤلفان وحدة” لا انفصام فا.ونحن ولا 
جد بين المغنين ٠‏ اليوكلير وجواود] في اسبانيا المسيحية يمارسون مهنتهم غرب 
واليهود في القرن الثاني عشر عندما صار كوتات برشلونة حكاماً للقاطعة 
البروفانس . ان الأروبادور منهقدطندهط1 وهي كلمة يرجح أنها محرفة عن 
لفظة ( الطترَاب ) العربية مع ( يوتكلوره مدهلهدم1 ) ؛ يعيدان تمثيل دوري 
الأمير العربي ومغنيه . 

ان التراث العرني المتخلف لاوروبا الغربية فيما بخص الآلات الموسيقية والفن 
الموسيقي الآلي انما ينطوي على عظيم أهمية . أمّا وأن” للعرب فضلا في إدخال 
اسماء عدد من الآلات ا موسيقية بأشكالها الحالية في اوربا الغربية ٠‏ فهذا ما 
قر" الرأي عليه بصورة عمومية . فأصل كلمات ( العود والرباب والقيشار 
والتقارة ملةا2 مانت بعوط6ظ ,عانمآ ) هو عرلي وأغلب ( التسميات ) 


وب ) الزمال ( يكسر الزاي ) صاحب الزاملة» والزاملة هومايحمل عليه من الميوان.( العرب ) 


44 


الاجنبية الي استعارتما اوروبا لم تمثل دائما شكلا” جديداً هن الآلات 
المستعارة وربما كان مرد ذلك الى ضغط سيامبي". لقد دخل عدد كبير 
من أشكال عربية خالصة جديدة تمامآً وكانت ذات أهمية كبيرة للموسيفى 
الاوربية . فأولاة وصل كل أسرة الآلات الوترية المجموعات العود والطنبور 
والقيثار . وثائياً وردت الآلات القوسية بمختلف أشكاهاء ولدينا شاهد” على 
اول انتقالها من (مزاهر ) سان ميدارد ايفائجيل اومه! 116020 .اذا ( القرن 
الثامن) و ( لوثير عنعطامة ) و( لابيو نوتكرهطها! موطلصة ) 97"( وكلهم 
من رجال القرن التاسع والعاشر ) . 

وجاءت مع هذه (الملاهي ) فوائد مادية جديدة . لم يكن لدى المطربين 
الاوربيين قبل الاحتكاك العرني الا” ما يدعى بال : ( «تملظ رمعملا ) مسن 
الآلات الوترية ولم يكن للبهيم غير آذانهم تهديهم إلى ( الدأستان) الصحيح . 
فجلب العرب الى اوربا عيدامهم وطنابيرهم وقيثاراتهم بمواضع النغمات 
مؤشرة فوق زند الآلة بوساطة ما يسمى هاء<1 ( من العربية : فرّضة او 
فريضة ) وهي الي حدادت مقياس المسافات (الميزانالصوتي) وهو تقدم عظيم 
بحد ذاته . والواقع. ربما كانت دستانات ( فريضات) العود العرلي هي الي 
أد”ث إلى استعمال ( مقام الببعد الكبير 31038 «وزه]8 ) في اوروبا . 

وبطبيعة الحال فأعظم عَمّسْم نالته اوربا في الموسيقى من جراء الاحتكاك 
بالعرب هو بدون شلك اقتباس الموسيقى الايقاعية الي درج المطربون على 
استعمالها قبل أن يتناوها النظريون بالتنظيم بزمن طويل » ويأني بعد ذلك الرائدة 
ووداع أو الخلية أو زخرفة المقطوعة وهو ما يقابله الفنون الأخرى ( الزخرفة 
العربية : أرابسك ) فهذه استعيرت ودرج استعمالها . ان شكل الزائدة 


) أ لابيو نوتكر الأخرس ( ٠م‏ - 418 م) راهب بندكتي آثر عنه انه ألف في 
علم الموسيقى ولكن لم يصائا شي ء من تأليفه . ( المعرب) 


6ه 


( الحلية ) المسمثى ( تركيب ) هو عبارة عن ضرب التغمة أو الدرجة توا مع 
رابعتها وخامستها او قرارها ( أوكتافها ) : هو الذي حث المحطى باوريا الى 
الموسيقى التوافقية ( الهارموني ) . وما هو جدير بالذكر أيفماً ان كلمة 
كوندكتس ودطءن3مه0 ''"! وهو أشبه شيء بشكل من أشكال التركيب 
الموسيقي للقرون الوسطى » أنما يماثل ( المجرى ) الموسيقي العرلي . "كا أن العود 
العرني الذي أصلحه فنانو الاسبان كان السبب لابتداع الموسيقى التصويرية 
وا معتعمر 2940 عندنا , 

ويسقوط بغداد بيد المغول في 88؟1 م واستيلاء الجيوش المسيحية على 
غرناطة في 1497 م ووقوع مصر بأيدي الاتراك العثمانيين في 1919 م » آذن 
.تفوق الشعوب الناطقة بالضاد بالأفول ثقافياً وسياسياً . وقد يتبادر الى الذهن أن 
الثقافة والسياسة قطبان يتعذر التقاؤهما » إلا أن الواقع عكس ذلك تماماً . فهما 
مرتبطان بعضهما ببعض أوثق رباط . هذا فضلا" عن أن اوروبا كانت قبل 
السئة ١5117‏ م بزمن طويل قد أمسكت بطرف أعئة الحضارة العالمية وصارت 
تقود العالم . 

كانت تظهر في اوربا بين آن وآخر محاولات لإدخال الآألحان العرييسة 
والمسحة الشرقية في الموسيقى الغربية » وظهر قبيل ماية القرن التاسع عشر 
بعض الموسيقاريين أمقال روبنشتاين دنعنهدفطنظ !5" وفيليسيان دافيد 


بن ) ان اول ذكر الكوذد كتس » وكان في السنة ١١4٠‏ هو باعتياره شكلا ثالثاً من الفنام 
المتعدد الاصوات الذي شاع القرن الثالث حشر .فيه صوتان او ثلاثة أو أربمة أخفضها يتم بانشاد 
مقلع لاتتي بنغمة ببتدعة» بينا تقوم الادوات الأخرى بمصاحبتهبدندنةتشبهر زنهو نشمته ( ا معرب ) 
78 هي الحان كنسية كانت سائدة في القرن الرايع عشر ومنها عماه1 وعنعفة ال معرب ) 
و ) ائطون كريكور روبئشتأين ( .مم1 - ١418‏ ) ملحن ورسام روميشهير ( العرب) 


لين 


متحوط مونوناةم (*4) وسافت سيئس ومةدةطئونو5 241 قاموا عثل هذه 
المحاولات ٠.‏ إلا أن بعض المتأخرين من الموسيقاريين هاجموا ني الوقت 
نفسه ذلك المنحى والتقدوه . وقد تكون دراسة أبحاث هؤلاء ذات فائدة 
كبيرة : آلا أن اسهابنا في بحث مقتضب كبحثنا هذا . قد يورطنا في 
تفاصيل فنية معقدة ما كان أغنانا علها . 


اج. جي . فارمر 


)8١(‏ فيليسيان دافيد ١40975-1١81٠0(‏ ) ملحن فرنسي ولد في (كاردنيه ) وتوني في 
باديس » وألف في 1844 م قطما موسيقية ذات مسحة شرقية » منها سيمفونيتان بسامم 
« كريستوفر كواوميس وعدن » ما جعله يقفز الى سل الشهرة . رظهر ذلك الطابع الشر قعنده 
في قطعتين موسيقيتين بأمم « الصسراء » لالاروك ه . ( الممرب ) 

١م‏ ) سان سينس ( 1880 1841 ) موسيقار فرنسي غلب عليه التأثر بالموسيقى الشرقية » 
له قطع موسيقية مبتكرة منها « شمشون ودليلة » ورقص المقابر » . ( المعرب) 


اوه 


ملعى, المعرب 
في شرح اصول السلالم الموسيقية 
وعلاقة الموسيقي بالرياضيات 


ان العلاقة بين الموسيقى وبعض مناحي الرياضيات وثيقة جداً ويتضح ذلك 
مما بلي : 

اولا" : إن وقع الصوت الموسيقي على الأذن يتوقف قبل كل شيء على 
ارتفاعه او ذبذبته ومع الذبذية هو تواتر رجات إهتزازات ابكسم المأرسلة 
للصوت في الثائية الواحدة.فعندما نقول أننا سمعنا نغمة 0١‏ : دو © فمعى 
ذلك أن أذننا سجّلت 555 ذبذية في الثانية . ولكل صوت والحالة هذه عدد 
ملازم له . كا أن لكل” عدد صوتآيقابله .صحيحاً كان هذا العدد أم كسراً . 

ثانيآ : عندما نسمع في آن واحد صوتين مختلفين ١‏ تتلفى آذائنا عددين أي 
نسبة ما . فاذا سمعئا 86 و 801 من سلم واحد فنحن نسمع نسبة ” الى ١‏ 
وهي نسبة ارتفاعهما.ولما كان الاختبار يدل على ان التأثير الحمالي للحن 
الموسيقي يتوقف على النسب بين هذه الارتفاعات فإن مسألة التآ لف( الهارموني) 
هى مسألة اختيار النسب العددية . 

ولا يختلف الأمر في موضوع الابقاع فهو يجوهره ذو طبيعة حسابية ايضا 
لا" ألها دقيقة النسب جداً بحيث يتعذر حصرها وتدوينها ويعتمد الآمر على 
الأذن المرهفة وحسب . 

إن الآذن حصي التو اتر الصونياو الذبذبة ارتفاعاً وانخفاضاً والموسيقي يكتب 
احوال هذه الذبذبات ويكون بحاجة الى عدد لا نماية له من الرموز ان اراد 
الاشارة الى جميع ارتقاعات الأصوات فتغدو قراءة تلك الكتابة شيئاً مستحيلا” 
او على الاقل عملية شاقة بطيئة . ثم أن الموسيقى تكتب في سبيل الاداء العملي 


يون 


وكل” آلات الطرب والموسيقى الحالية تقريباً لا تستطيع الك ان تؤدي عدداً 
#دوداً من الأصوات . 

ولان الأذن من جهة ثائية » لا تستطيع التفريق بين صوتين شديدي 
التقارب . وهذه القوة التفريقية تختلف طبعاً من شخص الى آخر الا اله ليس 
م أذن مهما بلغت رهافتها ان تميز على العدد إنحرافا ني الأصبع أو الدستان 
قدره ملمتران » وهذا ما يجعل استخدام كل الذبذبات الممكنة شيثاً غير عملي". 
وعلى أية حال فبوسعنا القول عموما أن اذئا متمرنة تستطيع في مجال الصباح 
( الديوان أو الاوكتاف الكامل) ان تميز حوالي ثلائمائة صوت وهو ما لاتستطيع 
التدوينات ( النوثات ) الموسيقية النهوض به الأذن الي تميز (05 صوت » 
تستلزم عمل بيانو ذي ثمائية دواوين ( 74٠0‏ اصبع). لكل ديوان ( اوكتاف) 
١٠م‏ اصبع [ 

هذه الاعتبارات أد'ت الى تمحديد عدد الاصوات المستعملة في اوكتاف 
(ديوان) واحد . والديوان هو المجال الاسامي الطبيعي . يقال أن نغمتين 
هما على اوكتاف واحد اذا كانت ذيذية الواحدة مهما ضعف تواتر الثالية . 
اي انه اذا ادى وترّ نغمة” ما » فإن نصف الوتر يؤدي أوكتافهما . 

والسؤال الذي يتبادر الى الذهن عندما غدت الموسيقى فنا عام : كيف 
مختار بين الثلائمائة صوت الي يمكن تمبيزها ني أوكتاف (ديوان) واحد » سلما 
مؤلفاً من بضعة اصوات فقط ؟ 1 
. نود هنا أن يدرك القاريء تمام الادراك الاهمية الي كانت معلقة على هذا 
السؤال . فقد كان منشأن ابلىواب عليه زج الموسيقى في اتجاه معين الى آلااف 
من السنين أن لم نقل الى الابد وابقاؤها في قالب جامد واحد غير متغير . 

ذلك ما أن يصار الى اختيار سلم ما حتى يمسى من المستحيل عمليئا ابداله . 
ولنضرب على ذلك مثلاة » لنفرض أن الموسيقيين في احد العصور قرروا 
تجرئة ( الديوان ) الى عشرة مجالات ( ابعاد ) على النحو التالي : 


كن 


الصوت الاساسي يخرجه وتر طوله مثّر واد" : فيكون أوكتافه ( جوابه) 
أو ديوانه الصوت الذي يعطيه وترطوله ٠ه‏ ستتمتراً. اما الاصوات الي ترج 
بينهما فتعطيها اوتار طوها هه سمو 5١‏ سم واه سم وهكذا 2 
وليس في هذا الاختيار لأول وهلة ما يضير . الا" اننا اذا أردئا فقل لحن كتب 
في مثل ذلك السلم »الى كتابتنا الخالية»عجزنا عن ذلك حى وأو استعملنا 
( الدييز » والبيمول والدبيز المزدوج والبيمول المزدوج ) » ولعجز معظم 
آلاتنا الموسيقية عن أداء اللحن فتكون الموسيقى المقنئة وفق هذه الصورة عبئاً 
لا طائل تحته فهي بالتالي موسيقى ميتة . 

إذن" فاستمرار حياة الموسيقى يتطلب استعمال دائب دائم لسلم واحد او 
عدة سلالم يكون الفارق في بينها ضثيلا” جداً يكاد لا يذكر وهذا ما حصل 
فعلا” خلال التاريخ الموسيقي . 

واذا التبه الفلاسفة والموسيقيين الى ذلك كللّه فلا بد ان يروعهم عظم 
المسؤولية التي محملها الموسيقيون القدماء يوم قسموا الاوكتاف الى أقسامه 
النهائية فليس ثم فن من الفنون اتح فيه قرار حاسم لهمثل تلك الاهمية بل لعل 
أروع أمجاد الأغريق أنمهم وضعوا السلم الموسيقي ( في نفس الزمن الذي 
خلقوا فيه الرياضيات ومثل هذه المصادفة جدير بأن يشار اليه) . 

و قد ظهر فيما بعد سلم مختلف سمعياً عن ذلك السلم وأكثر جمالية منه 
لكنا شاهدنا ععاولات لفرضه بالرغم من الصعوبات الي أشرنا اليها ولكن 
ها نحن نرى بعد مضي (900؟) عام ان السلالم اللي سنوردها ليست في 
الواقع غير سلم واحد وهو السلم الاغربقي ( الفيناغوري) معدلا" فكتابتها 
جميعاً واحدة » والعلامات حمل الاسماء نفسها والقطعة الموسيقية تؤلف 
وتكتب وتؤدى وتغنى دون اشارة الى اسم السلم وهي كلها وان تكن متكافئة 
فيزيائياً » تستعمل وتعتبر متكافئة . 


فيما يلي سنأتي الى شرح اهم السلالم الموسيقية وهي السلسم الفيثاغوري 


٠‏ (اليوثاني) وسلم زارلين ( الطبيعي او الخيادي أو الدياتونيك) والسلم 
الكروماتي او السلم المعدل او الملوّن ويعرف بسلم باخ طعدا نسبة الى 
الموسيقار الشهير جان سباستيان باخ . 

كثيراً ا سنذكر في معرض الحديث ما نسميه مجال لغمتين أو صوتين 
وهو نسبة تواترهما . لتأخذ مثلا" النغمات الي تقابل 1٠١‏ و0١50‏ و١٠١8‏ » 
ذبذبة في الثانية.فيكون المجال بين الاولى واثائية بنسبة ؟ الى # وبين الثالية 
والثالثة بنسبة الى ٠‏ ونرى إن الفرق بين التواترات هو نفسه في حين يككون 
المجالان محتلفين . 

السلم الاغريقي « الفيناغوري ) 

لتأخدْ وتراً يعطينا نغمة أو صوت (فا ع1 ) فنعتبره مطلع ديوان (اوكناف) 
واذ ذاك يصدر عن ثلثي الوتر نغمة أحده من الأولى وهي الخامسة ( نغمة : 
فاج ) فنعطيها اسم دو ملي نفس المقام (الاوكتاف ) وثلثا وتر 00 يعطي 
كذلك خماسية جديدة وهيصول إمه من الاكتاف الاعلى.فاذا ضاعفنا وثر 
نغمة صول [مو هذا » عدذا الى صول إوه الاوكتاف الأولى . وهك ذا 
دواليك من خماسية الى خحماسية . فالتدوين السلمي. الذي نحصل عليه يكون 
بالئرتيب من اليسار الى اليمين : وك , 6خ ر كته د 14 ١‏ 1مه د ها , 81م 
مل . 

واذا مددنا هذه السلسلة من الحماسيات الى ما بعد ( سى أو ) لا تعود 
تعطي فا ) بل تعطي نوطة هي (فا ديثير «توئل هذ ) ثم ( دو ديييز وك 
وتوتل ) الخ ... واذا مددناها الى ما قبل (فا نذ) الأولى تعطي البيمولات » 
فمفهوم هذا السلم اذن سهل جداً وهو السلم الفيناغوري الأصيل او على 


الأقل وفاقه . 
السام الطبيعي 


ومبدأه يختلف تماماً عن الأول فهو يضع منذ البدء قاعدة مؤداها أن وقع 


ؤكمه 


صوتين على الأذن خصوصاً اذا ارسلانيآن واحدء يزداد جمالا” كلما ازداد 
عدد موافقامهما المشركة . والموافق لصوتماء هو كل" صوت تواتره مضاعف 
لتواتر الصوت الأول . فيقال عندئذ ان هذا الصوت هو الؤفاق الثاني او 
الؤفاق الثالث او الرابع الخ ... لتأخذ مثلاة التواترين ( 00 5) و( 508 ) اللين 
يقابلان جال 4 / ه » فالوفاق اللحامس للصوت الأول يطابق الوفاق الرايع 
لصوت الثاني (اي 5٠٠١‏ ذبذبة في الثانية )» وموافقائهما العاشرة والثامنة 
ثرتيباً تتطابق من جديد » وهكذا ... واذا كانت المجالات معقدة نوعاً ما ٠‏ 
جاء تلاني الموافقات بعيدا . اما اذا كانت اعداد التوائرات اعداداً صمنّاء » 
فلا يبقى ثم” للاصوات وفاقات مشتركة . 

ولذلك كان من الضروري تعيين يجالات تواتر قليلة العدد . ومن هذه 
المجالات ما كان قد ورد في السلم الاغريقي (8 / 4 لمجال 6-ول دوري) 
و (4/"لمجال 0-1 دو فا )و ( ؟/ "لمجال دو صول 00-501 ) 
ومنها ما لم يرد في السلم الاغريقي ولكنه قريب منه قربا شديداً لدرجة انه 
يمكن اطلاق الاسم نفسه عليها . 

السلم الكروماتي أو الملون أو الممدل 

في اسمن الآنفي الذكر نقسم الاوكتاف الى 17 مجالا” موسيقياً غير متساوية 
في الابعاد . اما في السلم الكروماقي فالاجزاء الاثنتا عشرة متساوية ٠‏ فينتج 
من هذا ان كل مجال منها مرفوعاً الى قوة ؟ ء يحب ان يعطي عدد (؟) 
وهو مجال الاو كتاف وبعبارة اخرى يكون المجال الاسامبي » ابكذر الاثي 
عشري للعدد * فتأتي تواترات الاثتي عشرة نغمة على شكل متوالية 
هندسية وتكون النوطة الأولى دو ول والثانية دو دبيز #مثة 00 او ري 
بيمول [ودروط 6م ( وهاتان نغمتان متطابقتان في السلمو 'هكذاء ولحسابالمجال 
الحقيقي يعمد الى استيخدام جدول اللوغاريتم لاستخراجها . ولما كان الخلر 
الاثنا عشر لرقم (؟) هو عدد أصم » التفى وجود مجال بسيط من كل 


/اهة 


مجالات هذا السلّم فلا وفاق مشترك بين نغماته ودرجاته . وهذا ما يجعل السلم 
الكرومائي تمجوجاً من قبل المتشيعين للسلم الطبيعي حيث يزعمون اله يفتقر الى 
شرط الحمال في تمازج الاصوات الذي يوجد في سلمهم ٠‏ الا" أن" نوتات 
هذا السلم قريبة جداً من نوئات رفيقاتها في السلمين السابقين ( وان لم تتطابقا ) 
وهذا ما جعل اسماءها واحدة كا ثرى . 

فالسلم المعدل والحالة هذه مفهوم رياضي اكثر تعقيداً من مفهوم السلالم 
الأخرى . ولم يكن بالامكان وصفه وتحديده قبل اختراع اللوغاريتم . اعني ل 
لم يضع نيبير «ومه]ة -جداول اللوغاريتمات ( الثلثات ) في العام 1١6٠١‏ م 
( انظر فصل الرياضيات من هذا الكتاب ) لما كان باستطاعة أحد استعمال 


هذا السلم . 
حافام 


من هذا يتبين انا أن السلمين الأولين الموسيفيين بسيطان رياضيا في حين ان 
السلم الثالث معقد . لأنه يعتمد على النسب الصماء . وجمال السلمين الأولين 
يعتمد على بساطتهما وجمال الثالث يعتمد على تساوي مجالاته الاثني عشر . 
ففي اختيار اثني عشر جالا ( لا سبعة وخمسة عشر) نصادف اصواتاً مطابقة 
عملياً لاصوات السلم الاغريقي وقد ثم” وضع هذا السلم الأخير ليكون مشابيا 
للسلم الاغريقي . 

ولعل في هذا الشرح الكفاية للإهتداء إلى بعض نواحي الحمال في السلم 
العرلي المأخوذ رأسا من السلم الاغريقي » كما سيرد شرحه في الملحق الثاني . 


ممه 


مده ثأن للمعرب 
في قياس درجة الصوت والسلم العربي 


3 

للا أراه العرب درس العنصر الصوتي في موسيقاهم وبحث سلمهم الموسيقي 
علمياً » اتخذوا أغلظ صوت يصدر من حنجرة الرجل أساسا لهذا السلم » 
وكانوا بشدون عليه طبقة وثر ( اسم ) في العود وهو أغلظ الأونار صوتاً ني 
دستان هذه الآلة . ولما بحثوا في أمر الدرجة الثانية وجدو! أن ابلحمال والبآ لف 
لا يتمان بينها وبين الاولى إلا اذا ارتفعت عن الاولى بمقدار بعد ثنائي كبير 
وهو ما كانوا يسمونه بالبعد الطنيني . ثم بحثوا عن الدرجة الثالثة فوجدوا أن 
الحمال والتآ لف لا يتمان لها مع ما سبقها ولا يكون طبيعيا لذيذاً عملي" السمع 
إلا إذا كانت هذه الدرجة على مسافة بعد ثنائي أوسط مما يلي الدرجة الثانية » 
وهذا البعد يساوي ثلاثة أرباع البعد الثنائي الكبير . فإذا كان البعد الثاني 
الكبير بساوي ( تُسع ) طول الوتر » فالأوسط يساوي جزءا من انني عشر 
جزءاً من الباقي من طول الوتر . ثم بحشوا عن الدرجة الرابعة فوجدوا أنه 
يحب أن تكون على بعد أوسط أيضآ مما يلي الدرجة الثالثة ؛ وهكذا استمروا 
صَعداً حتى (الصيئاح) وهو جواب الأساس ٠‏ ومضاعفته الحادة » وثقطة 
انتهاء الديوان الموسيقي سَلمّهم الموسيقي الاساسي على الأبعاد الآنية : 

الدرجة الأ ولى وهي الأساس . 

الدرجة الثانية ‏ تبعد عن الاولى بعدأ ثنائياً كبيراً . 

الدرجة الثالثة 2 تبعد عن الثانية بعداً متوسطاً . 

الدرجة الرابعة تبعد عن الثالثة بعدأ ثنائياً متوسطأً أيضاً . 

الدرجة الخامسة تبعد عن الرابعة بعد كبيراً . 


ةوه 


الدرجة السادسة تبعد عن الخامسة بعداً متوسطاً . 

الدرجة السابعة تبعد عن السادسة بعدآ متوسطاً أيضا . 

الدرجة الثامنة تبعد عن السابعة بعداً كبيراً . 

وبعد الاختبار والتجارب ٠‏ تحقق للعرب أن هذا السلم ( قارن السام 
الفيناغوري ) هو أجمل وأصلح وأرق وأعذب وخير ما يمكن أن يكون في 
تساسل الاصوات وتدرجها وتكوين الألحان الانفرادية . ثم انهم حددوا في 
ذلك السلم ١‏ المواقع ( النصفية ) أي الاصوات الي تبعد عن الدرجات الاساسية 
لذلك السلم بمقدار بعد ثنائي صغير . وهو يساوي نصف البعد الكبير . ثم 
ازداد التعقيد ني سلمهم بتحديد أنصاف النصف وإخراج أرباع الانغام وهو 
الذي ييز الموسيقى العربية ( الشرقية بصورة عامة ) عن مثيلتها الغربية اعي 
استخدام انصاف الأنصاف . ومما يجدر ذكره هنا أن موسيقى المغرب ابدا.يدة 
ولا سيما تلك الي يعزف منها على الآلات الوئرية مع إخواتما الابقاعية ( الطبل 
والصحون  )‏ أخذث تتبى أرباع النغم وتخرج خونآ صوئية ورقصات على 
مصاحبتها وهي غير موسيقى اللناز التي كانت شائعة في النصف الأول من 
قرئنا هذا . وللاسترادة في دراسة السلم العرني والخاله راجع رسالتنا « معاني 
اسماء الاصوات في كتاب الاغاني للاصبهاني مع نبذة من تاريخ اهتمام 
المستشرقين بالموسبقى العرببة ٠‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي - بغداد 1988 . 
وكتاب « تاريخ الموسيقى العربية الى القرن لثالث عشر ٠‏ الملادي مع 
تعليقاتنا الكثيرة وملاحقنا من طبع دار مكتبة الحياة 1917 ببيروت . 


.ده 


الفتإك كالرياضِيات 
بقلم 


البارون كارا ذي ثر رملا 29 مسمهه ممعدظ 
هكم - 1584 


و مستشرق فرنسي كبير من المعهد الكاثوليكي بباريس ٠‏ درس العربية » ودرمها في الممهد 
الكاثوليكي بباريس ؛ وثميز بالناحية العلمية » فألف ني الرياضيات والفلسفة . وشرج كتاب 
0 الكرويات ع تصحيح يحيى بن محمد المغربي ( 1851) » ونشر كتاباً يبحث في السامات المائية 
وكتاب المجسطي لأبي الوفاء البوزجاني ( 841١1)*ء‏ وكتاب الآلات والخيل طير و نالاسكندريء 
مستنداً الى قسطا بن لوقا ( 184 ) » ووضع كتاباً عن ابن سينا في ( 1400) وكتاباً من 
النزالي السئة (140) » وأصدر كعاب و مفكرى الاسلام » في أجزاء خمسة 155-1411قاء 
كذلك ترجم كتاب و التنبيه والاشراف ه للمسعودي السئة 14.4 . وترجم قصيدة النفس لابن 
سينا » وقائية ابن الفارضس . وله كتب قيمة كثيرة جداً غير هذه» . ( المعرب) 


اكه زنهسف 


1 قد لا نتوقع أن نجد عند العرب تلك العبقرية العظيمة وموهبة الابتكار العلمي 
والنشاط الفكري الذي نجده عند الاغريق . فالعرب هم تلامذة الاغريق قبل 
كل الشعوب الاخرى ؛ وعلومهم انما هي تكملة لعلوم الاغريق حفظوها 
وصانوها من الضياع والتلف وتقدموا بها » وني بعض الاماكن » اتموها 
وأخرجوها بشكلها النهاني . ويحصر ( البيروني ) أحد مشاهير اولئك التلاميذ 
الشروط اللازمة للبحث العلمي بالثقافة السابقة ومعرفة اللغات والحياة الطويلة 
وحيازة الوسائل الضرورية لقيام المرء باسفار وشراء الكتب واقتناء الادوات 
اذ يقول : وعم الانسان لايفي بعلم أخبار أمة واحدة من الأمم الكبيرة ععلماً 
ثاقبآ » فكيف يفي أخبار جميعها ؟ هذا غير بمكن ولا سبيل الى التوصل الى 
ذلك سوى التقليد لأهل الكتب والملل وأصحاب الآراء والنحل»أقاويلهم 
وآرائهم ... واذا كان الامر جارياً على هذا السبيل » فالواجب علينا أن تأخل 
الاقرب فالأقرب والأشهر فالأشهر ونحصّلها من أربابها وتتصلح منها ما يمكننا 
اصلاحه وذّرك سائرها على التعرف في غيرها ومرشداً الى ما لم يتهيأ لنا ...570. 

مما لا شك فيه أن البيروني هنا كثير الاعتدال . فبهذا القدر المحدود من 
الطموح أنجز العرب أعظم المكتشفات العلمية فعلا” . فعلمونا استعمال ( الصفر 
ولو أنبم لم يكونوا مبتكريه وهكذا ابتدعوا حساب الحياة اليومية . انهم جعلوا 
(الحبثر ) علما متقناً وتقدموا به ؛ ووضعوا أسس علم المندسة التحليلية » 


. 5-4 باعتناء سخاو صن‎ 1١48# انظر « الآثار الباقية » البيروني طبع لاييزك سنة‎ ) ١ 
والبيروني هو ابو الريحان محمد بن احمد البير وني الموارزمي قال عنه سخاو « أنه أكبر عقلية‎ 
منة . كان‎ ) 4٠ ( عرفها التاريخ » ولد ني خوارزم وعاش يجرجان ثم بالهند يحول فيها حوالي‎ 
يتقن فضلا عن العربية العبرية والسريانية والفارسية واليوثائية والمنسكريتية . ألم كا قال عنه‎ 
الدكعور سارتون يجميع الفنون والعئوم ووقف على عل المثلئات وعرف قانون الحيوب و اشتغل في‎ 
الفلك و أشار إلى دو ران الارض على خورها الخ .. ( المعرب)‎ 


إرلكن 


وهم بلا منازع موجدو علمي الثلثات المستوية والكروية اللذين لم يكن للاغريق 
فضل في وجودهما اذا ما توخينا الحقيقة والانصاف . كما أمهم عملوا ني الفلك 
أرصاداً عديدة قيّمة . وحفظوا لنا بترجماتهم عدداً كبيراً من كتب الاغريق 
وأبحامهم التي ضاعت أصوها » منها ثلائة كتب من مخروطات ابالونيوس '"/, 
وكتاب كريات منالاووس **! وميكانيكا ( هيرو الاسكندري ) وكتاب في 
الاهوية متتمسحومم لفيلو البيزنطي ©“ ومقالة في الأوزان تتُعرى الى 
اقليدس » واخري لأرخميدس قي الساعة المائية تلوومو[ه . عن هذه اللتدمات 
لا يمكن ان نكون ممتنين كثيراً » والسبب الآخخر لاهتمامنا بعلم العرب هو 
تأثيره العظيم على الغرب . إن العرب ارتفعوا بالحياة العقلية والدراسة العلمية 
الى المقام الاسمى في الوقت الذي كان العالم المسيحي يناضل نضال المستميت 
للانعتاق من أحابيل البربرية وأغلاها . ووصلوا الى قمة نشاطهم ( الذي استمر 

حى القرن اللامس عشر ) في الفرئين التاسع والعاشر . ومن القرن الثاني 
عشر فصاعداً كانت مراكش والشرق محط أنظار كل غربي يميل الى العلم 
وينذوقه . في هذه الفترة شرع أبناء اوروبا يترجمون آثار العرب ء كما كان 
العرب قد ترجموا آثار الاغريق . وهكذا كانوا هَمْرة وصل بين الثقافة 
القديمة والمدنية الحديدة » عندما عادت النفس الانسانية في عهد الاحياء العلمي 


؟ ) تنشهمطاددمك نبخ ( 11؟ ق.م ) هندسي أغريقي من مدرسة الاسكندرية » اشتهر برسالته 
في المخروطات وعرف بفضلها بالهندسي الاكبر . ( المعرب) 

* ) 1618:8:ه6ة عام رياضي اغريقي ظهر قبل بطليمرس ذكرله ابن النددم كتبساً في اطندسة 
والمثلثات وترجم له ثابت بن قرة كتاب اصول الندسة . فيه مباحث عن الاوثار وبراهين على 
بعضى علاقات أضلاع المثلث المستقيم منه وألكروي مع زوأياه . ( المعرب) . 

+ ) انط مترع في علم الحيل من بيزنطية نيغ حوالي 8٠١‏ ق. م. له كتاب في الميكانيكا . 
الع نواظة عا لادان كز دورط بلج وق ابل رساي ع لزءا نكي إركيفويد 
وأيا صوفيا . ( المعرب) . 


ذلك 


لتمتليء ثأنية بحب المعرفة والاستقصاء ولتتنبه بوميض من العبقرية العلمية . 
فإن هي أفلحت ني سلوك السبيل الأقوم للعمل وإن أتيح لها الائتاج والابتكار 
فما ذلك إلا لان نفسية العرب قد حفظت وأكلت مختلف فروع العلم وصانت 
روح البحث العلمي حية تائقة للتحرر والحركة » متهيئة المكتشفات المقبلة . 
وقبل الدخول في التفاصيل . علينا ان نقرر حقيقة واحدة ني ذهن القاريء 
عن تاريخ العلوم » علينا أن تأخذ كلمي ( العرب ) و( الاسلام ) بمفهوميهما 
الواسعين » إذ أن أغلبية رواد العلم الذين نبغوا أبان الحكم الاسلامي لم يكونوا 
عرباً بالولادة حتى أن بعضهم لم يكونوا يدينون بالاسلام . إن مركز الحياة 
العقلية ني كانت مدينة الاسكندرية ( في مصر ) حتى آخخر العصر اليليي » 
انتقلت في أزهر فتّرات الحركة العقلية العربية الى منطقة نبدو للقاريء الآن 
قاصية البعد متأخرة المدئية » وهي خراسان الواقعة وراء بلاد فارس ووادي 
اللحرز حتى أصقاع خوارزم وتركستان وبلاد البختيارية . و( الحوارزئي ) 
هو مواطنمن سكنةمدينة( خيفا) ؛ و(الفرغاني )تركستاني » و( أبوالوفاءالبوزجاني 
والبتاني ) فارسيان (كالبيروني) . أما (الكندي ) فقد كان عريياً خالصاً » 
و( الفاراي ) تركي الأصل » أما ( ابن سينا ) فقد نزح من نواحي بلخو( الغزالي 
و نصير الدين الطومي ) أصلهما من (طوس) الواقعة شرق بلاد فارس » أمنا 
(عمر ايام ) فقد دون كتابه : في الخبر والمقابلة ؛ باللغة العربية » وإن كانت 
غلبت عليه شهرة الشعر . واعتمد الكثير من هؤلاء العلماء على لغة أخرى عدا 
تآليفهم بالعربية . فقد عمل(ابن سينا)ترجمة فارسية لأحد كنبه الذي ربما 
كانت أهميته أكثر من الناحية الطبيعية وهو «حكمة العلائية:» *! . وكتب 
نصير الدين الطوسي باللغة نفسها رسالة رائعة جد ني الاخلاق ورسالة في 


ه ) في الاصل و دائش امه علاثي ه طبع في الحند حيدر آباد 18.4 م (العرب) 


معهة 


الفلك . أما (ابن رشد والزرقالي '5؛ والبطروجي "© ) . فهم عرب أقحاح 
من اسبائيا ... 

ومن ناحية الدين نجد (حنين بن اسحق وابنه اسحق ٠١‏ وقسطا بن لوقا 
وغير هم ممن قاموا بأجل خدمة كمترجمين ٠‏ أنهم نصارى . كا أن ( ثابت 
بن قرة) المندسي العظيم والبتتاني المنجم الحليل المعروف باسم قات تمع ماسطلق 
في العالم الغرني ٠‏ هما من الصابئة . وثم” طائفة وثنية من عبدة النجوم 
تفرغت للدراسات العلمية وواصلت جهودها فترة طويلة من الحكم الاسلامي. 
وثم آخرون من اليهود مثل (ما شاء الله) . ولنا أن نذكر فضل بعض اليهود 
الاوربيين أيام عهد الاحياء العلمي في الغرب اللاتيني بنشرهم الدراسات العربية 
عن طريق ترجمتهم وتعاليمهم . 

هؤلاء العلماء المختلفةأجناسهم أشد الاختلاف» المتفقون في عد ةأوجدنظر» 
وغرضهم التبسيط والتسهيل » كانوا أعظم منظمين ومصنفين . فهم على 
افتقارهم الى العبقرية الكافية للتصميم والابداع العظيم ٠‏ كانوا أعظم منظمين 
عر فتهم البشرية » وكان تنظيمهم منطقياً قصنفوا ورتبوا . وهذه الموهبة 
الساذجة في التنظيم والتبسيط تكفي تقريباً لتفسير سر النجاح الذي بلغوه . 
كان اسلوبهم تعليمياً » وهم ليسوا كالاغريق يتقربون من أجد هواة الفن 
والادب أو نصير من نصراتها ميله الى الثقافة للثقافة نفسها » لكنهم كانوا 
يبذلون علومهم لجميع التلاميذ الاذكياء بكل سخاء » وكتبهم تذكير المرء 
بكتاب التعليم العالي او الخامعي . كان العرب تجار وسياحاً وفقهاء » فهم 
يمتازون بالتفكير الواقعي » لذلك كان لعلومهم هدف مادي » فالحساب كان 


) ابراهيم بن زرتالي ( نحو ١١5‏ -لالم١٠(‏ ) منجم واكير راصدي الفلك في زمائه 
وضع مع أبن صاعد مباديء جداول طليطلة المعروفة بالزيج الطليطلي واشترع اسطرلابا جديداً سمي 
باسمه . ( المعرب ) 

؛ ) أو انير اجيوس ( توني ١١8‏ م) نور ألدين ابو اسحاق . فلكي الدلمي تلميذ أبن طفيل له 
كتاب و الحياة » فيه نظزات جديدة على حركة النجوم السيارة ٠.‏ ( المعرب) 


ككة 


يخدم التجارة ويعاون في تقسيم الاموال . أما الفلك فهو مطلب المسافرين 
وقاطعي الصحاري والمهالك » أو يستخدم لأغراض الدين لمعرفة أوقات الصلاة 
وقبلة بلنسسنوو '24 مكة » والدقيقة الاولى لطلوع قمر رمضان . 

كان العرب عمليين دائماً » فلم يحصل لهم أن سرحوا في بيداء الخيال , 
زد على ذلك أن اللغة العربية هي لغة جافة دقيقة التعبير » تذكدر المرء بعض” 
الشيء بأسلوب ( فولتير ) الفرنسي . فهي أكثر ملائمة للعلم الدقيق منها للفخامة 
الشعرية . وثم” ميزة اخرى ها . هي مرونتها وسرعتها في استجابة مطالب 
المصطلحات الفنية والتعابير العلمية الدقبقة . لم يكن علماء العرب يكتبون شعراً 
كالهندوس الذين كانوا يؤلفون أعماهم الحبرية ب ( شلوكات وزواطو "5 ). 
وم يعاللحوا حل مسائل تاريحية كالاغريق » ولم يتذوقوا الاعداد الكبيرة 
والفترات الطويلة جداً من الازمان فلا نجد عندهم ( كالبايوكا) 0 أو ما 
يدعى بأيام ( براهما) كا عند الهندوس » ولا أسماء لأرقام عالية جداً , 
انهم أكثر واقعية من الاغريق الذين اهتموا بالاعداد الكبيرة جدآ كا نرى في 
مسألةأربناريوس؛١.‏ وفي مسألة المواشي عند أرخميدس'١1!‏ والسنة العظمى 


506 السمت ؛ وهي الزاوية الحاصلة بين الهاجرة والدائرة المليمة حرم سماوي (العرب) 

) قال البيروني في كتابه ( تحقيق ما للهند من مقالة ص 6م سخار لاييزك 1510) 3 الهم 
( أي المترد) ينظمون الكتب شلركات ( أي قصائد شعر طويلة ) فاذا احتاجوا ان يعبروا في 
زيجائهم عن عدد ني مرئب ء عبروا عنه بكلمات موضوعة لكل عددثي مرت ةأومرقيين ٠‏ (اللعرب ) 

)٠‏ مهم ودزدط هذا اليرم هر بتقدير امنود ه١٠٠ ٠‏ 5140م يوم ماديتصفه ثبار 
ونصفه ليل ( المرجع السالف ص 118 ) . ( المعرب) 

١‏ ) هي رسالة صغيرة له موجهة الى كيلون أكير أبناء (هيرو ) يظهر فيها طريقة الوصول 
إلى حساب هدد الذرأت الرملية تي تحتويها كرة في حجم الارض وهو رقم يتألف من ( واحد) 
يليه تمانون الف صفر ! ( المعرب) 

47 وننععز ال مسألة حساب أرسلها أرخميدس الى علاه الرياضيات في الاسكيدرية لخلها 
فاعياهم ذلك ٠‏ ( المعرب) ' 


/اكم 


غئد أرسطاخوس السأموسي 938 . 


لم تصل الينا أية كتب عن العصر الاموي . ان تاريخ العلوم العربية المؤيد 
بالوثائق تيتديء بالعباسيين 4" . ففي حكم الحليفة العباسي الثاني أني جعفر 
المنصون » انتقلت عاصمة الامبراطورية الاسلامية وحاضرة خلافتها من ابلازءم 
البيز نطي الى ابلمزء الفارسي . وبنى المنصور مديئة بغداد في ( ؟الام - 148١ه)‏ 
وكان في بلاطه عدد من العلماء والمهندسين والفلكيين ووضعت خارطة المديئة 
باشراف الوزير الشهير ( خالد بن برمك ) وععرفة ( نوبخت ) الفلكي الفارسي 
و(ما شاء الله) اليهودي . وني العام ( ٠/الام‏ - 164 ه) تقدام فلكي اسمه 
. (يعقوب الفسراري) لبلاط المنصور عالاً هندسياً اسمه ( مانكا ) » فجاء بكتاب 
السند' هند” (السدهانتا) وهو رسالة في علم إلفلك على الطريقة الهندية . 
هله الرسالة ترجمها الفترّاري الابن وترجمتها مفقودة الآن . كان الفزاري 
أول من عمل اسطرلاباً من المسلمين ٠١(‏ » وكتب في فائدة ذات الحتلّق 2157 
السماوية وتقطمة صعلاتدصة وعمسل جداول فلكية ( أزياجسآً) على سني 
العرب . بدأت الترجمة عن الاغريقية في الفترة نفسها » فترجم ( أبو يحي بن 


١٠١‏ ) ومسمى ره مداع فوسك ( تبغ حوال ٠‏ ق. م) فلكي اغريقي كان أو لمن قال 
بدوران الارض حول الشمس سقق السنة الشمسية واضاف اليها كسرا قدره 15948١‏ بعملية 
حسابية معقدة جدا . (الممرب) ١‏ 

4 ) كتب الكثير على الاخص في السئين القلائل الماضية - عن علوم العرب واله في الراقم 
وضوع يتطلب دقة وطول معائاة في علم المخطوطات والكتب وهذا موجود في المجلد العائي لكتابي 
( مفكرو الاسلام هادا وك كجتععدوط وعة المطبوع بباريس السئة ١‏ 45 م مطلبعة « كور » 
لا يسني بصورة خاصة الا العنويه بالبحث النفيس الثي قام به الاستاذ ويدمان نصمسفعة17 :8 
من ارلائكن اللي جمع حوله عدة تلاميد ومناصرين . كذلك أنوه بكتاب سوئر «م/::5 .8 المطبوع 
في لاييزك السئة ١4٠٠‏ م باسم ( الرياضيون والفلكيوالمربو آثارهم : «#انامجمملة +1 
,م17 هج فصا "#ناهجاك “02 م مده فك قم ) . ( المؤلت) 

٠‏ ) وتسمى ذات الصفائح » آلة اشترعها هابرديوس تقاس بها دوائر الكرة » ويستخديها 
المنجمون ( المعرب) 

) آلة فلكية قدرمة تتألف من كرة وحلق معدنية وخشمية . ( المعرب ) 


مده 


البطريق ) فضلا عن كتب طبية . المقالات الاربع في صناعة أحكام النجوم 
سدئقعدمتمةعدي لبطليموس . وكتب (ما شاء الله » المتوقي ولدمم ) 
وهو عام شهير في التنجيم وني الاسطرلاب ( ذات الصفائح ) وبي علم 
الانواء . وكتابه في الاثمان عدطنععمم هل هو أقدم الآثار العلمية لدينا من 
العربية » ترجم له ( يوحنا دلونا هسبالنسيس) عدة كتب إلى اللاتينية في القرون 
الوسطى . أما (عمر بن الفرّخان المتوثي 16م م - 7٠١‏ ه) صديق الوزير 
يي البرمكي ء وأحد مهندسي ومعماري مدينة بغداد ؛ فقد ترجم عن الفارسية 
بعض الكتب وشرح كتاب ( المقالات الاريع ) لبطليموس . 

هذه الحركة الي بدأت زمن المنصور اتسع نطاقها في عهد حفيده المأمون . 
كان المأمون أمبرآ جم الثقافة عام فيلسوفا لاهوتياً » فكان سببا في جمع كتب 
الاقدمين وتأسيس دار لترجمتها » فترجم (الحجاج بن يوسف ) الى العربية 
كتاي اقليدس والمجسطي 77 زمن هرون الرشيد وشملت ترجمته الكتب 
الستة الاولى لاقليدس . وأمر المأمون بقياس الماجرة ١4‏ ممتلتعص في 
سهل (سنجار ) 190" فجرئ ذلك بطريقة تختلف عن الطريقة اليوثائية » 
وكيفيتها : أنه أطلق عدد من الراصدين» فساروا من نقطة واحدة باجاهات 
مختلفة بعضهم يسلك شمالا” وبعضهم جنوباً حتى شاهدوا النجم القطبي وهو 
يظهر ويختفى درجة” واحدة . ثم قاسوا المسافة الي قطعوها وأخذوا أصغر 
لتتائج . م يقفوا فعلا" عند هذا الناتج الاصغر » بل أخذوا أكبر القيمتين 


) الحجاج بن يوسف بن لطر (كؤلا- وعم م-1كل- 11١‏ «ه) ولد في الكوفة 
وعاشى ببنداد موظفا ني بيت الحكمة قال عنه القفلي انه نقل اصول الندسة لا قليدس نقلين احدما 
يعرف بالهاروني والآخر بالمأموني ٠.‏ ( المعرب) 

)انظ : ابن خلكان ج ١‏ ص 74 وما بعدها . والماجرة » خط نصف الثهار أو غط 
الروال » هي دائرة عظيمة عمودية على خط الامتواء مر بالقطلين (العرب) 

) بلدة كردية في غبال شرق العراق والسهل الشار اليه يمتد منها سح الموصل جتوباً.( المعرب) 


لحف 


الصغيرتين وهي 5ه ميلاة وشتا الميل تعادل حسب الدائرة العظيمة "ارام 
كيلومتراً » وهي نتيجة كبيرة نوعا ما . وفي الوقت نفسه بديء بعمل الارصاد 
أيضاً في بغداد وجنديسابور . وبي مرصد في بغداد قرب باب سامراء يعود 
الفضل ني انشائه الى ( سد بن علي ) (*" اليهودي الذي أسلم . وبنتيجة 
تلك الارصاد عملت جداول ( ازياج ) اطلق عليها اسم ( الازياج الممتحنة » 
او أزياج المأمون ) مبنية على قاعدة السند هند . وكان ( الفرغاني) مهدعمالةم 
المعروف في الغرب خلال القرون الوسطى + من أعظم:فلكيي هذا الزمن » 
نشأ في فرغانة من تركستان » وكتابه العظيم في ( جوامع علم النجوم ) ترجمه 
ال ىاللائينيةجير ارد القرموني ثم يوحنا هسبالنسيس »ودرسه ريجيومونتانس'١"‏ 
في عهد إحياء العلوم ٠‏ وطبع ملا نجتون «وطنطدصماه]ة (؟" الشهير طبعة 
معتمدة على دراسة ريجيومونتانس في نور مبرغ /لاه1 م , 

إن الحساب وابكخبر ازدهرا أيضآ الى جانب الفلك » وكان هذا عصر 
الحوارزمي "! الشهير وهو مواطن من خوارزم (ت بين 88 - 444م) 
حرّف كتاب اللاتين الغربيين اسمه الذي جاء منه كما يعتقد ‏ اصطلاح 
الغورز م سمتمواه ( يكتب أحياناً الغورثم سطاتامعله )- . وكتب هذا 
العالج فضلاة عن رسالة نفيسة في الفلك » كتاباً آخر في الطريقة الهندسية 
للحساب ٠.‏ وآخر في الخبر ترجم الاول منها ادلارد البافي » أما الآنحران 
فترجمهما جيرارد القرموني . ورسالتا الفلك والحساب معروفتان بهاتسين 
الترجمتين اللاتينتين فقط . 

3٠‏ ) نبغ حوالي (.هم م- ؟م؟ ه) كان منجا للمأءون واشتغل بعمل ارصاد وآ لات 
رصد فلكية ٠‏ (المعرب) 

1 ) فسعم:مومجءة ( 1-14 ؛! م) ريامي وفلكي شهير اعتمد كومس عل 
جداوله الفلكية في كشف أمريكا . ( المعرب) 


؟؟) (0او؛١1-‏ .5ه( م) احد مشاهير المعرجمين والناشرين الالمان . ( المعرب) 
؟ ) محمد بن موسى ابى جعفر معاصر !لمأمون واحد فلكيه ( المعرب ) 


34 


ان كتاب احبر للخوارزمي ”2454 واضح المبنى حسن التنظيم . فبعد أن 
يعائج المؤلف المعادلات من الدرجة الثانية » يبحث ني عملبي الضرب والقسمة 
الجبر يتين ء ثم يعرض حابخة المسائل المتعلقة بمساحات السطوح وغيرها بما يتعاق 
بتقسيم التركات وغيرها من المسائل القانونية ؛ هذه الاخيرة منها هي على 
الغالب معادلات جبرية من الدرجة الاولى وإن كانت تبدو لاول وهلة شديدة 
التعقيد ؛ معروضة كلها بشكل أمثلة رقمية . ان طريقة معالحة المعادلة ذات 
الدرجة الثانية مهمة » فقد تأئر الخوارزميى خطى ديوفائتس ١5”‏ فذكر ستة 
روب المعادلات الجبرية واعطي احداها لأجل التكملة لامها تعلق بأبسط 
حالة من الدرجة الاولى وهي ( ب س - -) ؛ أما الحالات الست فهي : 


أموال مساوية لأجذار مس" - باس 
أموال مساوية لأعداد ماس صاح 
أجذار مساوية لأعداد ب س عدج 


أموال وأجذارمساوية لأعداد مس" + باس -ح 
أموال وأعداد مساوية لأجذار مس" حب اس 
اجذار وأعداد مساوية لأموال باس ب ع م سم" 
من هذا ابحدول يتضح لنا أن العلم في ذلك الزمن لم يصل الى استعمال الرموز 
بصورة تامة » ما دامت الاوضاع المختلفة الحدود في كل من طري المعادلة 
يحتاج الى حلول منفردة » وقد اصطلح العرب لذي الطرفين من المعادلة كلمة 
) المقابلة دمهتتهجهسمه ) »2 وهذا المصطلح يصاحب عندهم كلمة (الخحبر ) 
الي تعي بالانكليزية (الرد «متطلاقه ) . ويعراف علم الخير يانه : 
« إضافة شيء الى كية معلومة أو ضربه به حبى يصير مساوياً أحدهما لللآثخر ؛ 
ومن هذا التعريف يتضح أن القصد منه هو العمليتان الخبر يتان التاليتان : 


4 ) نشره فيليب روزن جمدم :7 ني لندن 81م 1 م . ( المولف ) 
مشدماموا تيغ حوالي إلقرن العالث ق, مء احد كبار الحسابيين وابخبر يين اليونان 
عاش وألف ني الاسكندرية . وعرثه العرب اكثر ما عرفه الغرب . ( المعرب) 


لفك 


شبد 
مس حدبا . : 
وانتشر تطبيق هاتين العمليتين فصارتا تعنيان موضوع احبر كله » كذلك 
اختلف وتباين مع ( الختط ) ومعناه تقليل علاد طرحه او تقسيمه حى يصير 
مساوياً لعدد معلوم » أي : 


مم 


م دسح باء للدعدب 
م 
بعد أن علد اللدوارزمي الحالات الست الممكنة » أعطى قاعدة حلها 
بالحروف الايجدية اذ أن الرموز ابحبرية لم تكن معروفة آئذاك » وبعدئذ تعرّض 
لبرهنة تلك القوانين »وكان طريق برهنته لا هندسية.إذلا يعزب عن ذهن القاريء 
أن العرب كانوا هندسيين قبل كل شيء ولم يكونوا آنذاك يدركون موضوع 
ابخبر بوصفه علماً قائماً بذاته لا يرتكز الى الهندسة . هذا البرهان تكرر عدة 
مرات من التغييرات الي تتطلبها احتلافات الحالات'الحبرية وطريقة الاثبات 
فيها بعض طرافة واليك مثالا . مر م هرك 
.3 لحل معادلة : مال مضاف اليه عشرة 
أجذار يساوي 4" درهما » لنفتر ضمربعآ 
طول ضلعه غير معلوم » وفيما يلي اموذج 
لما نحن بصدده . لتأخل المربع (أ ب ) » فإذا 
ضربنا أضلاعه بعدد » كان الناتج هو نفس | ]ره 
العددٍ من الأجذار التي نضيفها إلى المريع .وهنا علينا أن نضيف عشرة أجذار 
ثم تأخذ ربع العشرة أي (1,5) فترسم على كل جانب من المربع مستطيلا” فيم 
لدينامستطيلاتأربعةهي( ح د ه و) . إن قيمة ( مساحة المربع والمستطيلات 
الاربعة معا يحب أن تكون ( 4") . والمربعات الصغيرة الاربعة المي تقوم في 
.زاوية كل مستطيل تكون مساحة كل واحد منها : هر؟ »ا هرا - هآر" » 
وعلى ذلك تبلغ مساحة المريعات الاربعة (75) . وعلى هذا الاساس تكون 


يفف 


ساحة المربع الكبير برمته (54) ويعبارة أخرى : #9 98 ك 4 59 , 
فيكون كل ضلع من أضلاعه مساوياً (8) فاذا طرحنا منه ضعف ضلع أحد 
المربعات الصغيرة المثبتة على زوايا المستطيلات أي مرتين (7,5) أو (ه) 
بقي لدينا (*) وهو جذر المريع المطلوب . 

إن السؤال الذي يتبادر الى الذهن : ما هو وجه الاختلاف في القضية بين 
الطرق العربية والهندية ؟ يرى :م. روديت :31.8048 ) أن المندوس أكثر 
نحليلا” من العرب » ولكن العرب هندسيون خالصون أكثر من الهندوس. إذا 
كان لديهم فضلا عن ذلك » فكرة تربيع الرمز . امهم كانوا ينقلون بكل' 
سهولة جزء من طرثي المعادلة الى الطرف الآخر . وبذلك أخذت الطريقة 
عندهم ترج الى حيز التعميم . وعلينا ان ندرك في صدد أسلوب العرض 
اللغوي » أن لغتهم ( لغة الحندوس ) الفخمة المعقدة بطابعها الفعري. ليس فبها 
الوضوح والدقة والبساطة العلمية الثي تتسم بها لغة العرب . 1 

هنالك مسألة عند الحوارزمي بدت فيها فكرة تربيع: الرمز وهي الحالة 
الخامسة » أي م س" + < - بس . في هذه المسألة يقول الدوارزمي ٠‏ يمكن 
استعمال عمليي التمع والطرح على حد سواء خير استخدام » .إن نظرية؛ 
المعادلات من الدرجة الثانية بقيت معروفة في العالم 'كما وجدها اللحبزيون العرب 
حتى القرن السادس عشر. تماماً . وني القرن. الثامن عشي ؛. اعترفالعالدم, 
الحبري ١‏ ليوئارد فيبوئاجي. البيزي) 7""!. بائه مدين للعرب بالكثير ..رحل! 
هذا الباحث الى مصر. وسوريا واليونان وصقلية وتعلم هناك القواعد العربية 
فوجدها « أدق وأسمن.من. قواعد, فيثاغورس ٠‏ ثم. عمد الى تأليف كاب 
الحساب نعوطه دنا في خمسة عشر فصلاة » الأخير منها يبحث في 


1 ) التكييف ابمبري المسالة هي المعادلة (س؟ + ٠١‏ س - 54) ( المعرب) 
بم ) مهدو ماجعدممة رياضي ايطالي اتصل بالعرب وأخذ عنهم الملسوم الرياضية » 
وعن طريقه عرف الغرب الاعداد العربية ( الاوربية الآ) ( العزب) 


لفك 


الحساب اللبري . أورد ( ليوناردو البيزي ) الحالات الست لمعادلات الدرجة 
الثانية "كنا عرضها(الحوارزمي). أما فكرة ابلذور السالبة والتخيلية فلم تفسر 
تفسيراً واضحاً حتى (كاردان)!64054١1‏ في كتابهن الفن الا كبر مممغط وه . 


إن كتاب اللحوارزمي الآخر « دلائل العدد تمملمة ممفتصيه فل ع 150 
أثار الموضوع الذي بُحث وئوقش كثيراً حول أصل الارقام»فما سماه العرب 
« بالحساب الحندي » » هو الارقام الي نسميها نحن الغربيين بالارقامالعربية 900 
لتفريقها عن الأحرف الايجدية الي كانت تستعمل آنذاك في الشرق . وينضح 
عن وصفنا هذا ( للهندي ) أن العرب لم يدعوا قط اختراعهم الارقام . ولكن 
علينا ان نريث في الاستنتاج والحكم بانها هندية الاصل فعلا” . لقد وجتّدتة 
أنا نفسبي ان كلمة ( هندي ) تقترب لتمتزج مع لفظة ( هندسي ) العربية في 
ميدان الاستعمال » ( واهندسي ) نسبة الى الهندسة أو إشارة لفن المهندس . 
ففي مواضع كثيرة استعملت لفظة « هندي ؛ بشكل باب يستدعي احلال لفظة 
د هندسي 6 محلها لتكون أوفى غرضاً وأنسب مقاماً . ولهذا يوجد في علم 
الفلك ما يدعى « بالدائرة المقسمة ٠‏ المسماة ( هندي ) وربما كان من الأنسب 
ترجمتها ( بالدائرة الحسابية ) لذلك فالاعداد الي تسمى كذلك » انما هي 

(الرموز الحسابية ) . ومن ابلدهة الاخرى نجد الفرس يسمون الارقام « أرقام 
النهاية » وهذا يعني بلغتهم أرقاماً ذات كيات كبيرة أو صغيرة . أما عن 


م؟) مك0 ( ل١ه١‏ - وه( م) رياضي وفلكي وطبيب ايطالي يعد في طليعة احبر يين 
العالميين وكتابه د الفن الاكبر م يكشف عن اول حل جيري للمعادلات التكعيبية ( المعرب) 

9 ) نشرء الامير بونكمبانيي ف«هديمعه3ة في السلسلة المسباة هعالههمة!471 '4 :لهاله1 
نحت رقم « 180001 م في رومة . ( المؤلف) 

. انظر الملحق في آخر الفصلى‎ ) "٠ 


لفف 


أشكال الارقام » فإن (فوبكي)”١"'‏ ييل الى القول بامما مشتقة من الاحرف 
الاولى لأسماء الارقام باللغة السنسكريتية ولكن بغض النظر عن وضوح عدم 
الارتباط بين الاشكال » فقد يعترض معترض بان النظم الحسابية الذي تستخدم 
فيها الحروف لا يشترط كقاعدة عامة ان تستعمل الاحرف الاولى من الارقام ؛ 
بل أحرف الايجدية حسب ترتيبها الالفبائي . وهذا ما كان معمولا" به عند 
اليونان والعرب أنفسهم . إن الاستاذ العربي البيروني ( من القرن العاشر ) يقوك , 
ما شخلاصته « ان الارقام الغبارية والهندية هي أحسن ما عند امنود وهي منتخبة 
من أرقام الحساب المتنوعة الي كانت معروفة عندهم ؛ ؛ ولكنه لم يعين 
بالضبط ماهية ذلك الشكل ولم يخبر عن أي مكان في الهند كانت تستعمل . 
ويبدو الامر عكس ذلك بان للارقام عند العرب شكلا” أبسط وأسهل تناولا 
منه لدى أي شعب آخر . فالارقام اللخمسة الاولى تتألف من خطوط مترابطة 
١‏ ؛ 9 » 8 » 4 ء 5 . أما الأرقام الاربعة الاخيرة فقذْ صيغت بطريقة بسيطة 
جد » والصفر هو دائرة صغيرة او نقطة . ومن المحتمل جداً أن العرب 
توصلوا الى تلك الرموز ككثير من علومهم من تراث مدارس الافلاطونية 
الحديثة , 

نحن نعلم بان الصفر في النظام الرقمي هو أهم شبيء لانه يساعدنا على وضيع 
الارقام في سلسلة مضاعفات العشرة والواحد والعشرات واثات الخ. . في 
حالة عدم وجود أحد هذ المضاعفات.ولو لم يكن لدينا الصفر للزمنا استعمال 
جدول ذي خحقول ؛ حقول للآحاد » واخرى للعشرات » واخرى للمئات 
وهكذا » يحفظ كل رقم في مله الخاص . هذا ابخدول هو ما يعرف الآن 
بالمعداد ودهعوطه . انثا لنجد الصفر معروفاً عند العرب قبل أن يعرفه الغرب 
بمثتين ونحمسين سنة على الأقل . وأول من أوجد المعداد في روما هو ( بوبوس) 


م) #مصو70 ( كتجاح كتملام) مستشرق الماني أهم بالناحبة الرياضية من العرب 
درس في لاييزك ونشر ثم رسالة الميام في المبر والمقابلة » وكتاب و الفخري ن في المبر والحساب 
الكرشي » 1867 م وتغسير المقالة الماشرة لأقليدس من وضعابي عدمانالدمشقيالخ ( المعرب ) 


نين 


في القرن الخامس الميلادي » لكن استعماله كان ضيق النطاق . ثم عاد الى 
الظهور لدى (جربرت يوطره ) في القرن العاشر . كان ( جربرت ) قد 
طوف في اسبائيا ودرس علوم المغرب فنشر استعمال المعداد » لكنه كان يمجهل 
الصفر . ولم يدل الصفر اوروبا إلا في القرن الثاني عشر حين بدأ الحسابيون 
النصارى يكتبون رسائل في علم العدد والارقام من غير حقول ويكملوما 
بالصفر . عرقت هذه الطريقة ياسم الغزرتم » وكانت الاصفار تظهر مع 
الارقام عند العرب من زمن متقدم 0 فقد كتب صاحب « مفاتيح العلوم » في 
القرن العاشر » وهي الفئرة الي لم يعم انتشار الارقام فيها قائلا” انه اذا تعذر 
كتابة وى العشرة فيستعمل دارة صغيرة المحافظةعلى التسلسل ؛ هذهالدارةالصغيرة 
تسمى صفراً (أي فراغاً) . وعمد بعض المسابين الى وضع حاجز يسمى 
(ترقين ) وهي مأخوذة من اللغة النبطية ( ريقان) وتعني أيفاً (الفراغ 
واللاثي ) . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن للكلمة اللاتينية ( جفرا هتاه ) معنيين : 
فبي أحيانً ( الصفر) وأحياناً ( الارقام العددية ) نفسها وفي معنى ( زيرو 2820 ) 
يظهر 'بوضوح كلي (معنى الصفر العرلي : الفراغ ) وفي معنى رقم » من 
الحلي أن كلمة السفر ( بالسين الحفيفة ) تعني الشيء المكتوب » كتاباً كان 
أم رقمآ » وكلمات ( اببير والصفر والغورتم ) بقيت تشهد بالدور الذي لعبه 
العرب في ايحاد علم الحساب وتثبيت أركانه وتيسيره . : 

في أثناء حكم الخلفاء الذين عقبوا المأمون وعلى الاخص المعتضد الشهير » 
بغ عدد من العلماء الذين أناروا الحياة العقلية العربية بضياء ساطع » وعرفت 
القرون الوسطى أكثرية هؤلاء النابغين . فحصل تقدم عظيم ني الدراسات 
الهندسية ونواحي المخروطات بحيث صارت تسترعي الانظار . واشتهر في 
تلك الفترة أشقاء ثلاثة عدرفوا إياسم (أبناء مومبى ) وهم أولاد رجل اسمه 
(شاكر ) كان .في أيام شبايه على جد قول.أحد المؤرخين.» قاطع طريق. في 


كلاه 


جهات خراسان : ما لبث أن أصبح مقرّباً من الأمون وني مقدمة علماء زماله» 
ونحن مديئون بعدد من الكتب ؤلاء الاشقاء الثلاثة » أحدها في ( مساحة 
الأكر و قياس الاسطح ) » ترجمه الى اللاتيئية ( جيرار القرموني ) بعنوان 
سنطهة صننحتط «وطئا . وكتبو!ا رسألة ني ( الحبل ) محفوظة في مكتسبة 
لفاتيكان . هذه الرسالة لا تعالج بصورة رئيسة مباديء الميكانيك ولابسائط 
لميكانيك كما هو الحال في كتاب « هيرو الاسكندري » الذي ترجمه ( قسطأ 
بن لوقا ) الى العربية ذلك الحين » فهي تشبه كتاني « الاهوية » (طيرو » 
وفبلو) » وفيها وصف للآلة ولأنواع الاجهزة المتحركة وضعت بدقسة 
وبراعة عظيمتين . وثم” رسالة عربية أخرى ألفها بعد هذا التاريخ ( بديع 
الزمان الحزري ) "١‏ يوجد منها في القسطنطينية الآن نسخة مصورة صغيرة 
لحجم محفوظة في مكتبة (آيا صوفيا) . لقد كان العرب عظيمي المهارة في 
صنع المزولة والساعة المائية الاوتوماتية ولا بأس أن نذكر حادثة إرسال 
إحدى هذه الساعات هدي" ( لشارللان) من ( هرون الرشيد ).كان أبو معشر 
البليخي ©" اللحراساني الذي توفي في سن المالة ( 85م 9/8 ه) فلكياً 
ومنجمآ عظيم الشهرة وقد ترجم ( ادلارد الباثي ويوحنا هسبالنسيس) الى 
اللانيئية أربعة من كتبه ورسم أحدها بعنوأن تدتعمهمة غ6 قداطتندهقامهزدمه هل 
د قناطتصه ه2601 

ويُعدرثابت بن قرة الحراني) من بلاد ما بين النهرين» أعظم هندسي عربي 
على الاطلاق وهو الذي ترجم الكتب السبعة من أجزاء المخروطات في كتب 
بللونيوس الثمانية الى العربية فحفظ لنا بذلك ثلاثة كتب من #روطات 
بلاونيوس فقدت اصوها اليونائية . وساعده بنو موسى في ذلك ٠‏ فقدموه الى 


؟8) بديع الزمان اسماعيل ( حوالي 1٠٠١‏ م) ميكاني ومترع ألف (لمحمود بن أرتق ) 
صاحب آمد كتاب في معرفة الخيل المندسية  ١7٠١٠‏ وفيه تعليمات على صنع السامات ( عخطورط 
في متحف برلين ) ٠‏ ( المعرب) 

+م) ابو معشى جمفر البلخي ( وند 05ل م ) من أعظم فلكي العرب الف في هذا الملل حوالي 
سعين كتابا ٠‏ ( المعرب) 0 


باه [ففف 


( المعتضد) خليفة المستقبل فأكرم وفادته وأجرى له معاشاً شهرياً قدره 
خمسمائة دينار . كان ثابت يعرف اللغتين السريانية واليونانية » فترجم الكثير 
عن هاتين اللغتين الى العربية ء وأصلح كتاني ( الاسطقسات ) لاقليدس 
والمجسطي اللذين ترجمهما (اسحق بن حنين) وكتب عدداً من الرسائل 
القصيرة أو الخواطر ني الفلك والغندسة مبسطا فيها ما غمض من الفكر 
والعبارات في كتب الاقدمين مستنبطاً مسائل جديدة » مسهلا” معبدا بها 
طريق الدراسة والبحث . ويكان يكون قد لمس بقلمه وطَرق بابعائه كل 
المواضيع العلمية المعروفة في زمانه » فهناك استشهادات بمقالات له في فرضيات 
ومبادي اقليدس وني عدد الوفّق ترجمه الى اللاتينية (جيرار القرموني ) » 
وني قواعد الهندسة وني علم الحيل ‏ وفي الحذور الصم” بحثها على اسلوب 
اقليدس وأفلاطون » وم ( مقدمة لاقليدس ) وهو مؤلف عظيم القدر , 
وكتابه في ظلال المزولة ©" هو أقدم ما عرفنا في هذا الموضوع . وترجم 
( رسالته في العمل بالقرسطون ) جسيرار القرموني الى اللاتينية بعنوان : 
ممه 06 وعنة قتدمكفوعقه مولز[ . إن الثر أث العرلي يحوي عدداً من 
الرسائل ني الأوزان » منها رسالة ( اللحازني ) 2*0 ذات القيمة ابخليلة الخاصة. 
ونظرية التوازن والتقل ني هذه الرسالة قد قطعت شوطا بعيداً في مضمار 
التقدم » كذلك ورد فيها بحث عن الاثقال النوعية . 

قام (ثابت)بعمل أرصاد فلكية ني بغداد مخص منها بالذكر ارصاداً في حساب 
ارتفاع الشمس وفي طول السنة الشمسية وسجل أرصاده في كتاب . كان 
هذا العالم الصابئي العقيدة الوثني المتحصب لدينه ؟ من أشهر ممثلي تراث الثقافة 
القديمة في القرون الوسطى . 

4م ) اسمه بالأصل في و أشكال طرق الخطوط الي يمر عليها ظل المقياس » . ( المعرب ) 

5) ابو الفتح ‏ عبد رومي من مرو نيغ في الهندمة والفلسفة والفلك والف كتبا جليلة منها 
الزيج المعتبر السنجري » ١١15‏ م وفيه مواقع الغجوم الثابعة وميزان الحكمة ( ,8١١م)‏ . 


لاه 


ومن الحيل الثاني يبرز أحد مشاهير علماء الشرق . وربما كان العالم الذي 
أعجب به الباحثون اللانين في القرون الوسطى وأغدقوا الثناء عليه أكثر من 
غيره » وهو ( البتاني ) الذي قام بأرصاده الفلكية ما بين العامين 1 
وهاه م-505-754 ه . وكتب رمالة كبيرة ونظم أزياجا فلكية!” 
أظهرت في نواح كثيرة مدى تقدمها على كتاب ا حوارزمي وابتعادها الكبير 

عن الطرق الهندية . إن تلك الحسابات او الارصاد تتعلق بأول ظهور القمر 
الخديد » وميلان فلك البروج وطول المدارين » والسنة النجومية 9 
والخاصات القمرية (59'والحسوفات والكسوفات واختلاف المناظر ووعيهلاممةم 
هذه عند ( البتاني ) أكثر تعقيداً ودقة مما هي عند الخوارزمي ولكن 
القسط الاكبر من شهرته يعود بدون شك الى اكتشافه أو على الاقل نشره 
وتبسيطه أوائل علم السب الثية "كا متعملها اليو لقد استعمل ( بطليموس) 
الاوتار في عماياته الي كان قد عرف منها قانوناً واحدآً رئيساً مضطرياً 
أرق ٠‏ فاعتاض ( البتاني ) باغيب عن الوتر واستعمل « الظل» ود ظل 
ا 1 


ضف طبعها بالعربية واللائينية الاستاذ نليئى سئة .14 . اف رسالة الموارزمي الفلكية 
نشرث باللغة اللانيئية بممرفة «اج. سوتر ه وهي مثقولة عن ترجمة ادلارد الباثي لها و طبعت في 
كوبتهاكن 1414 كان الفلكيون العرب في تلك الفترة يحسبون الاطوال بموجبخطزوال 
«آرين » رهذا الاسم حرف عن و اأوجيان و في المفيقة , والاوجيان اسم مدينة تق ني أوامط 
الميد كان بها آنداك مرصد فلكي.و بعد مرور زمن طويل على تلك الحقبة وجي القرن الثامن عشر 
أعاد ٠‏ جي منغ قيكدريمر » أنشاء المرصد هناك ( الولف ) . نقول » هذه المراصد من 
أعجب مبائي العالم أسسها هذا المهراجا صاحب جييور يامارة راجبوتانا( 11,89 171٠١‏ )وتظم 
جموعات من آلات فلكية ميتكرة . ( المعرب) 

٠م‏ ) السئة النجومية عي الدة الي تقطمها الشمس حبى عودتها الى مكائها بين التجوم وطوها 
ووم يوما » و4 ساعات وه دقائق ولاؤرم ثانية . ( المعرب) 

مم ) وهى سير الكوكب القمري في فلك التدرير. ( المعرب) 


اف 


كلمة 1 ومن 6 هي وجيب » 40" وتعني بالعربية شق أو خليج ( باللاتينية 
مددزة ) وهذا هو أصل الاصطلاح «ودزه » كا هو ظاهر . إن ظل التمام 
لععهمامه عند الفلكي العر 3 هو « الظل الافقي «مممطة لملممسشعمط ) 
للمزولة » أما « الظل ؛تمهدم ٠‏ فهر ١‏ الظل القائم #ملهطة لمعناه؟ ) . 
يظهر من هذا أنهم لم يفهموها رأسآ على أساس أقواس الدائرة » ولكن 
ظل المزولة ( الصفيحة ) ذاته » منقسم الى اثتي عش رجزء . أما ( حبش ) أحد 
معاصري ( البتاني ) وأقرانه » فقد قسمها الى ستين جزء » ومن هذا نحصل 
على جدول لظلال التمام في أجزاء صفيحة المزولة تستند الى المعادلة : 


ظنا أ - 3 . يتعين ارتفاع الشمس ابتداءمن ظ ل التمام بالقانون الآفي : 


ظنا أ »ا 5٠١‏ 


جاو -أ)ج 
"١9 / 1 )‏ + ظن" أ) 


أما القانوئان فهما : 


0 
واأس سسستسممه 
بارجظ )م /أدا+ فك 

وقد شرحهما ( البتانلي ) . وهذا ما يجعلنا متقدمين عسافة شاسعة عن المرحلة 
التي وصل اليها الاغريق ويفتح لنا ني الواقع أبواب العلم الرياضي اللحديث 
على مصاريعها . 

وم ) لفظة « جيب » مشتقة من السنسكريعية جيفا ومن وملها اخذ العرب مصطلحم ( المعرب) 

٠‏ ) هى احمد بن عبد اله بن حبش الحاسب » ظهر في العصر المأمون وعاش ببغداد و اشتفل 


بالفلك وآ لات الرصد وكتب فيها وعمل أول جدول للظل وظل التمام « محفوظ منه نسخة خطية في 
عتسف برلين » . ( ا معرب ) 


مم 


بعد البتاني بحوالي ستين سنة ٠‏ نبغ الفلكي الطائر الصيت أبو الوفاء 4١7‏ 
فأكل عمل سلفه . وقد ظن كثير من العلماء العصريين أنهم يستطبعون أن 
يروا في (المجسطي) الذي ألفههذا العالم»!كتشاف «الاختلاف القمريالثالث» 
الذي ندعوه « بالاختلافووننونيوم ؛ 450 . أن الاختلافين الاولين اكتشفهما 
اليونان » وقد جرت مناقشة طويلة الأمد ني الاكاديية بباريس بين فطاحل 
العلماء منهم بابو » وآراكو » ولوفيرييه » وجوزف برتران "؟' امتدت 
خمساً وعشرين سنة ( 1811-1817 م)لم يغبت بعدها أن هذا (الاختلاف)كان 
معروفاً لدى( أني الوفاء ).إن الفلكبين العرب لم يميزوا(الاختلافين)الاولين كما 
ميزناهما نحن » فقد فصلوا أحدهما عن الآخر وهذا ما أدى الى قيام بعض 
الشك , لكن الخدمات الي أسداها أب الوفاء في علم المثلثات لا يمكن أن يجادل 
فيها » فقد أصبح هذا العلم بفضله : أكثر بساطة" ووضوحاً » متطلباً القانون 
التاللي لاضافة الزوايا : 


04١‏ ان ابا الوفاء البوزجاني ( .4و - وو م وم - ونم م) هر أمظم ذهنية فلكية 
البغت لي الاسلا م فضلا عن الهندسة والخبر » وقد عدد له علاء تاريخ الرياضيات مكتشفات مهمة 
جد فمئها أله زاد على بحوث الفوارزمي زيادات تعتير أساساً لعلاقة امبر بالمئدسة وحل هندسيا 
المعادلئين نغ س ب ع و سع يا ج س م س ب , واعثر فوا بفضله في وضع النسب المكلثية 
( التظل ) واستماا في .لول المسائل الرياضية » واستعمل القاطم وقاطع التمام ووضع ابلدارل 
الرياضسية للمماس وأوجد طريقة جديدة مساب اهيب فكائت دقيقة جدا ٠‏ الى ثمائية ارقام عشر ية ٠‏ 
كتابه المجسعلى الذي ذكره المولف في المثن » يوجد منه نسمخةناقصةييمكتبةبار يس الوطنية. (المعرب) 
4 ) الاختلاث : بأببط تعريف» هو حركة غير ثابتة في القمر أثناه سيره بين سنة وأخرى , 
قاس أول اتحراف ننه ( هيبارخوس ) » ثم اكعشف ( الخال ) الثاني بطليموس . وقد استقر في 
تاريخ العل الحديث أالاغعلاف ( القلل) الثالث اكتشفه (تيشوبراهه) ورد سببهاجاذبية الشنس 
و جعل متوسيله ( ٠,10‏ ) دررجة خلافاً لما ذهب اليه قدري حافظ طلوقان في كتابه ٠‏ ترات العرب 
العلمي ني الرياضيات والفلك ص 1١8‏ » من ان البوزجائي مكتشفه . ( ا معرب ) 

م ) مم ( الالازب ككوام) ؛ مهورك (خدال - «مؤام) » نجهلا مل 
( ذلوكء بااهدم)» تعمو3 امود ( كذ - ٠ع٠وام)‏ 2 علاء طبيعيون 
و فلكيون ورياضيون فرنسيون و اعضاء في الاكادمية الفرنسية . ( المعرب) . 


كمه 


جاأ جتا بي جا ب جتنا أ 
ك (الكمية ) 

هذا القانون الذي اكتشف في ذلك الزمن » لم يعرف عند العالم اللانيي » 
ويظهر أن ( كوبرنيكوس ) كان يجهله . لكن ( راتيكوس ودهممطة ) 
تلميذ ( كوبرنيكوس ) وناشر كتيه ء عاد الى استخراجه بمشقة عظيمة في 
قانون أكثر التواء وتعقيداً من قانون ( أني الوفاء ) بكتابه د مسدستفلدم نمه 
وتلدوموتة 6 0 2؟' . ليس علا ثبابة .ما أسداه آبى الوقاء م خنمات 
لعلم . فلما كان عالاً هندسياً عبقريأ » فقد تصدى لعابلة عدد من المسائل 
ودرس تربيع القطع المخروطي المكاي 240 والمساحة الحجمية للقطع المكائيء 
المجدم 1014وطهدم » أما في ابخبر فاله ترجم كتاب ( ديوفئطس ) . 

في هذين القرنين اللذين اتخنت تلك المكتشفات صيغتها النهائية ودخلات 
أسس مدنيتنا الحديثة ؟ كان عدد من ذوي الأدمغة الحبارة يعالج قضايا أخرى 
متعلقة بفاسفة العلوم » والعلوم الطبيعية والفيزيائية . ومع أن تلك الابحاثم 
تصل الى حلول نبائية » فقد انحصر فضلها في ترويض العقول وصقل الافكار 
وتعبيد السبل للمكتشفات الاخرى المقبلة . فكتب ( الكندي ) أول الباحثين 
العرب (ت “لالم م- 55٠١‏ ه) في علم الظواهر ابلهوية والبصريات » أما 
رسالته في الامطار والرياح وترجمته المنقحة لبصريات اقليدس» فقد ترجمتا 
كلتاها الى اللائينية . لقد سعى أيضاً الى إثبات صِيع القوانين الي نحكم سقوط 
الاجسام » وهو موضوع لم يلق' من العرب كبير اهتمام . أما ( الفاراني ) 
الاستاذ الثاني بعد أرسطو وأحد أساطين الافلاطونية الحديثة ذو العقلية الي 


جا رأ+دب)- 


؛: ) ونجد أيضا حند ابي الوفاء » القاطع #م5مدى الذي يسميه ( بقطر الظل ) » بينا يعزى 
اكشانه الى كوبر نيكس . ( المؤلف ) 
٠‏ ) القطوع المخر وطية ‏ ثلاثة أنواع : قطع مكافيء ساآمطمجه ١‏ قط ناقص مدنلا » 
قطع زائد وامناهم رز . ( ا معرب ) 


امه 


وعت فأسفة الاقدمين » فقد كتب رسالة جليلة ني الموسيقى وهو الفن الذي 
برز فيه فيها نجد أول جرثومة لفكرة السب ( الوغارتم”) ومنها عرف 
علاقة الرياضيات بالموسيقى . ففي زمن فيثاغورس دفعت الحاجة لاستخدام 
أجزاء الأوتار حتى تعبر عن الفواصل الموسيقيةولهمع؛م: وابخواب (الاكناف) 
وتواتره واأرايع واللامس والسادس من درجات الأساسعمما أدى الى إثارة 
«وضوع درس الكسور . إن نظرية الموسيقى, العربية مصبوبة كلها في قالب 
الكسور » وربما كانت تحتوي على اللوغارثم » لان إضافة الفواصل والارباع 
واانغمات ووده؛ وأنصاف النغمات وأرباعها الخ .. ترتبسط بضرب 
الاوتار الي تمثلها » وطرح الفواصل المتعلقة » يرتبط بتقسيم هذه الحدود . 
وإن ( النغمات ) ني الآلات الوترية مرتبطة بقانون اللوغارتم وبحث ابن سينا 
والغزالي مسألة الكميات اللانبائية » أحياناً بارتباطها مع الدأبن » وأحياناً 
بارتباطها مع الفيزياء » فتساءلا : « هل ان متسلسلة سابقة لا متناهية مكئة ؟ ) 
و أيوجد على الخط المستقيم نقطة بدء يلتقي فيها خط مستقيم آخخر متجه اليه ؟ 6 
ثم بحثا المسائل المتعلقة بنظريات الذرة : وفي المريع المقسم بصورة منتظمة الى 
ذرات » كيف يمكن أن يحوي القطر على ذرات أكثر من الضلع ؟: » ١‏ في 
خط الذرات كيف يمكن ان تبقى الذرة غير قابلة للتجزئة في حين انما تتقاطع 
من كل جهة مع ذرتين اخريين #تلفتين ؟ » ٠»‏ أيمكن تعليل الحركة والخرار 
والفموء على أساس الذرات ؟ 


هذه المسائل هي من نوع سوفسطائياث (زيئو الاليالي) 2477 . لقد كانت 
تمثل تركيز الفكر البشري قبل اكتشاف حساب التفاضل والتكامل . وكان 
( البيروني) باحثا ذا عبقرية فذة وناقدا دقيق الملاحظة ٠‏ ألف كتاباً غني 


1 ) موه نبغ في حلود 448 أى 459 ق.م. ع فيلسوف أغريقي من المدرمة الاليائية 
تدور فلسفته حول طريعة المادة والذرة . تجد تفصيل البحث عن علاقة الرياضيات بالرسيقي في 
الاح الذي ذيل به القصل السابق من الكتاب قليراجع ( المعرب) 


تعره 


المعلومات في تاريخ عدة شعوب ء وسافر الى الحند ومكث بها مدة طويلة 
ليخبرنا عن حساب المهندوس وسجّل جملة غرائب تتعلق بلعبة الشطرنج 
وعالج عدة مسائل في الحغرافية الرياضية كالهواجر والتسطيح '"؟' وكان له 
بعض الفضل في تقدم علم المثلئات أيضاً . 

ولنأت الآن إلى عام لايحتاج الى تعريف لقرائنا » فقليل من العلماء متعوا 
بشهرة كشهرته » هو عمر الحيام العظيم ( عمر بن ابراهيم الخيامي ) الحاسب 
والشاعر (ت 1١١"‏ م -لااه ه ) . إن عبقريته الهندسية توازي عبقريته 
الادبية وتكشف عن قوة حقيقة منطقية ونفاذ بصيرة . وكتابه « في احبر » 248١‏ 
بعتبر من الدرجة الأولى ويمثل تقدمآ عظيماً جداً على ما نجده من هذا العلم عند 
الاغريق . لقد أحرز تفوقا على ( التوارزمي ) نفسه في درجات العادلة بصفة 
خاصة . فقد خصص القسم الاكبر من كتابه لمعابحة المعادلات التكعيبية » بينما 
لم يتصدة اللدوارزمي ثم إلا للمعادلات التربيعية بصدد بحث المسائل في الحاول ؛ 
وكل هذا يسجل تقدماً شاسعاً جداً على الاغريق . وعلى كل حال فقد كان 
(عمر ) واقعاً تحت تأثير ديوفانطس من ناحية مسعاه في حل المعادلات الى 
أعداد صحيحة » لذلك لم يستطع أن يحرر نفسه من ابخبر غير المعين450 , 
لقد صنف المعادلات ذات الدرجة الثالثة الى سبعة وعشرين نوع » ثم عاد 
فقسمها الى أربعة أشكال ؛ الاثنتان الاخيرتان تتألفان من معادلات ثلائية 
الحدود ورباعية الحدود . أما الشكل الرابع فيتألف من ثلاثة صنوف : 


٠غ‏ ) «مةاتعزورط هو ابلزء المحصور بين سطحين منزلين هل سطح آخر او خطين على خط 
مستقيم آخر . ( المعرب) 

8 ) ترجمه فوبكي آلى الفرنسية ونشره بباريس 14019 م . ( المولف ) . 

4 ) اخذ العرب المعادلات فير المعيئة من ديوفانتس وتوسموا بها وحلوا كثيرا من المسائل 
المركبة من معادلات غير معيئة ذأت الدرجعين الاولى والثانية و اطلقوا عليها اءم ( المعادلاث السيالة 
لانها تخرج بصو ابات كثيرة . ( المعرب ) 


كك 


س" + ب اس > بحاس ب له 
س5 ب حا س جح ب اس" اه 
س" ب هع ب اس" ب حا س 
إن هذا يعطينا فكرة عن الصعوبة الي تُحل بها المسائل . والطريقة المستعملة 
لمعالنتها هي التحليل الهندسي . وهذا نوع من امندسة التحليلية كان معروفا 
قبل ديكارت ***' وفي فترة لم يثبت أركان نظام الاحداثيات والأرقيسم 
الرياضي . انه حل الصئف الاير مثلا” بمعونة قطعين زائدين مرسومين 
بموجب فروض المسألة على أن تكون ( ب) ععامل للمربعات الممثلة بخط 
معين يساوي او يقل عن ارتفاع متوازيالاسطح المنشأ تبعاً للحد المطلق والحذور 
المعادلة . أما القطوع المخروطية » فقد نتقاطع ؛ او لا تتقاطع . ويقول (عمر ) 
هناك حالات مختافة من هذا الصئف بعضها مستحيل » حلت بواسطة خواص 
القطعين الزائدين . إن طريقة كهذه » تحتاج الى معرفة تامة بأبحاث( ابالونيوس) 
وبراعة عظيمة في استخدام قوائيئه وبذلك برهن ( عمر ) على.عبقريته حيال 
لبونان وكثير من تلامذتهم العرب الذين سبقوه . فهو يقول في مقدمة رسالته: 
دوالك لواجد في هذه الدراسة فروضاً تعتمد على نظريات ابتدائية معينة في 
غاية من الصعوبة والتعقيد » فشل في حلها أكثر من تصدى لا » كما لم يصل 
الينا من أبحاث القدماء ما ينير لنا السبيل الى معابختها أبداً» . 
إن هذه الطريقة لحل المعادلات من الدرجة الثالثة ترجع لتبدو بنصها 
الحرني تقربباً في كتاب « ابخومطري ‏ لديكارت . أما عن الخل الحبري 
المحض لمعادلات الدرجة الثالثة فلم ير ضوء النهار إلا على عهد إحياء العلوم 
في آثار ( مسجيبيوني دل فيرو من تارتاكليا 6-0" 811 مممنمه5 ) وي 


٠ه‏ ) متصمددت (حوه١‏ .110 م) ع عن أعاظم الفلاسفة والمنسيين الفرنسيين له 
مكتشفات هامة جداً في قوانين الميوب والثلثات وامندسة . ( المعرب) 


يكن 


مؤلفات : كاردان » لكنها بدت غامضة بعض الشي ه ومضطربة فأثارت كثير 1 
من الاخذ والرد والتخمين . 

حقق جبر (عمر الحيام ) » مرحلة التقدم العظمى في هذا النوع مسن 
الرياضيات . فلو نحن تتبعنا النسخة الممتازة الي طبعت في باريس السنة 
ء وجدنا أن ناشرها العالم ( فوبكي ) قد جمع مسائل مختلفة اخرى 
كانت شائعة عند الدسابين العرب . واحتوت أيضاً بعض المعلومات عن 
المخروطات كسألة الوّسّطين المتكافئين ومسألة تثليث الزاوية ومسألة رسم 
مضلع منتظم ؛ وعلى الأخص المتسْع . وعرف العرب عدة حلول لتثليث 
الزاوية » وأعطى (السجّري)'٠"!‏ أحد مشاهير الهندسيين؛ حلا" شاملا لها 
يعتمد على تقاطع الدائرة بالقطع الزائد المخروطي . إن رسم المتسع المعطى من 
قبل (ابن الليث)!!*'بعتمد على تقاطع القطعين الزائد والمكافيء "كا أن الفروضص 
الي لم يستطع أرخميدس إثبانها في كتابه « الكريات والاسطوانات»ج ؟ ص 
١‏ لا معقصابره غة مبمقطمة ول ؛ أثارت بمناً لدى (ابن ميتم ) وغيره . 
وقد وضع (الكوهي)*؟* المسألة على الشكل الآني : «لإنشاء قطعة من كرة 
حجمها يساوي حجم قطعة من كرة أخرى ومساحة سطحها ابحاني يساوي 
مساحة السطح الحانبي لقطعة كروية أخرى ؛ واستخرج حلها بكل براعة 


ه )ار السجستاني » (ت 5غ ه- ٠١١‏ م) © أبو سعيد احمد بن محمد عبد ابلليل , 
عرف باله ممترع الاسطرلاب الزورتي المي عل حركة الارض وهر اول من قال بحركة الارض 
عرفت له دراسات ني قطوع المخروط وتقاطعها مع الدائرة . شر له سكوي 167856 م في مجلة 
ايريس بحوثا ني تقسيم الزاوية ثلاثة أقسام و انشاه المسيع المنتظم . (المعرب) 

1 ) (توي مءه ه- م١(‏ م) » محمد بن احمد بن الليث احد نوايغ الرياضيات في 
الاندلس . ( المعرب ) 

#ه ) هو أبو سهل ويجن بن رسم من الكوه من جبال طبرستان فلكي وريامي نبغ في القرث 
التامع والعاشى كان منججا وراصدا لشرف الدولة حدد له القغطي مؤلفات ني الهندسة . (المعرب) 


كمه 


ستعيناً بمخروطين مساعدين وقطعين +*روطيين هما القطع الزائد والقطع 
المتتظم كم ناقش الحدود بعدئك . 

وقدم العرب في الحساب عدة مكتشفات فيما يتعلق بالمربعات السحرية 40 
والاعداد المتحابة (**1 . كا أن اشتراع البرهان بطريقة إسقاط التسسّع تعزى 
البهم وكذلك القاعدة المسماة ‏ بقاعدة وضع الخط المزدوج ستتمماق عاتوم 
ستحمقلة1 ١‏ الي نجدها ثانية عند رياضيي الرنين السايع عشر والثامن عشر. 
وأعلن واحد منهم النظرية الشهيرة بنظرية ( فرها ) غدمعمة ؟ه سودموط 1077 
وهي أن مجموع مكعبين لا يمكن أن يكون قدر مكعب عدد صحيح » 
لكنه لم يقدم لذلك برهاتاً ما . أما الكرخي "*' فيقدم لنا طريقة هندسية 
بجمع المتسلسلة التكعيبية الآنية : اك 1 


4ه ) كانت المربعات السحرية تستخدم في حمل الطلسمات » وقد لاحظت مؤخرا في رسالة اسرد 
منجمي العرب المسمى البو (ات 80؟1 م - 598 د) حلا شاملا المربعات السحرية في غاية 
الابداع ء هذا الحل يعين المرء صل كيفية رعم مر بع آخر ذي ضلع ن + ؟ » حين يكون مربع 
معلوم ذو ضلع ( ن ) و سواء في ذلك أكانت (ن) زوجا او فردا . (انولت ) 

هه ) يقال للعددين متحايان اذا كان مجموع اجزاء أحدها مساويا للثاني و المكس بالمكس . 
فالمدداد .77 ر4ه؟ متسابان لان أجزاء الأول هي ١‏ 2 « 46 6 ه6١1‏ 444 4.66 
و. و١‏ » وجملتها 4غم؟ . واجزاء الدد 4م هي ١‏ و5 و4 وال و؟؛! وجملتها.؟؟ . 
و لثابت بن قرة قاعدة لايجاد الاعداد المتحابة ٠‏ ( المعرب) 

.ه ) بير فزما ( 1560-1101 م) رياضي فرنسي شهير خرج هو و( بامكال) مكتشفات 
مهمة ني خمواص الاعداد و عليها بي باسكال قانونه ا معروف بالا حتمالات التفاضلية , ( المعرب) 

باه ) الكرشي (ات دص و١٠‏ م) هو محمد بن الحسن ابي بكر الحاسب الكرخي من 
عباقرة الرياضيين والخيريين الحرب ذ كر له الحاج خليفة ثلاثة كتب في هذا العم ( الكائي والبديم 
والفخري ) الاخير اهداه الالوزير فخر الك وتصدى فيه الى سحل المعادلات السيالة و العادية من 
الدر جين الاولى واثثائية قال عنه سمث في « تاريخ الرياضيات و انه خير ما الف في ابخيد ؛ وقد 
ترجمه (فوبكي) الى الفرنسية ( 1888م )» أما ( الكاني ) فقد ترجمه(هوشايم)الى الالمانية السئة 
(.ممذ م) وكات اول عربي برهن النظريات المتعلقة بامتخراج مجموع مربعات ومكميات 
الاعداد الطبيعية تي عددها (ن) كا جاء في المثن اعلاء و له أيحاث في المذور الم منها برهائه ان 
-حاصل طرح جذر م من 0ه يساوي جدر ١8‏ ألخ .. (الممرب) 


/اممه 


لم يأني بعده (الكاشي)'**“الطبيب وافلكي الذي استخدمه (الغ بك) من 
سمرقند . .فيقدم لنا طريقة اهمع المتسلسلة العددية المرفوعة الى القوة الرابعة؛ 
وهي الطريقة الي لا يمكن أن يتوصل اليها بقليل من النبوغ . 
بقي علم الفلك العربي ني اسبانيا خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
في حالة الازدهار وظل موضع دراسة الشرق مدة طويلة واستمر يسار عي 
اهتمام علماء القرون الوسطى فاشتهر ( الزرقالي 1*5 لعباومسية ) الاسباني 
(40 ءلم مع (١99‏ لم١٠‏ م) بصنع الآلاثت » واخترع اسطرلاباً 
( صفيحة ) وكتب عنها رسالة كانت أساساً لظهور شروح وتعليقات شى 
عليها » ترجمها الى اللاتينية يودي من مدينة مولبيلليه » وعمل منها المللك 
( الفونسو ) القشتالي ترجمتين اسبائيتين . ونشر ( ريجيومونتانس ) في القرن 
الخامس عشر مجموعة من المسائل في الآلة الشريفة ( الصفيحة ) . واقتبس 
( كوبرنيكس ) في كتابه ‏ دوران الأجرام السماوية » من آراء ( الزرقالي 
والبتاني) . واما البطروجي؛*7'( من القرن الثاني عشر )أحد تلامذة (ابنطفيل) 
فله آراء مبتكرة في حركة الكواكب السيارة. وكان قد خلل كتابا ترجمه الى 
٠‏ العبرية ( مومى بن تبون ) ثم ثقله الى اللاتينية ( كالونيموس بن داؤد 
دوط ومسدودملف1 ) في القرن السادس عشر . إن الداول الفلكية 
الالفونسية اللي جمعها ورتبها الفونس الحكيم ني القرن الثالث عشر كانت 
أعلى ما تقدم اليه علم الفلكالعريوكانتالاطوالمبينةعلىيخط زوالطليطلة , 


مه ) محمد غياث الاين ( ات 144 ماو ١44‏ > ١خ‏ أو نام د) رياضي وجبري ولد 
' في كاشان وهاش في سمرقئد . ( المسرب ) 

وه ) ولد الزرقالي في قرطبة واشتغل في طليطلة قال عنه نليئو : اكسبته ٠‏ ازياجه الطليطلية» 
شهرة عظيمة فضلا عن نحويل الاسطر لاب من خاصالى عام بنقله الى المسقط الاففي( الاسثر يوفر افي ) 
حيث يمكن بمقتضاه أن تكون عين الراصد في نقطي الاعتدالين . ( المعرب) 

)هو ابو أسحاق نور ألدين البطروجي ؛ عاش في حدو د لاه محاءؤوالام)) ولد 
في اشبيلية واشتغل بالفلك وترجم له ميخائيل سكوت كتابه « الملكي » كان فيه أول محاولة لوضع 
آداء بطليمو مى في نظام تجومي ثابت . ( المعرب) 


همه 


كان لمؤلاء العلماء أدمغة حرة مستطلعة » فلم يترددوا في انتقاد بطليموس 
نفسه . وقد أعلنوا بلسان فيلسوفهم (ابن رشد) :بم ضد نظر ية تعدد الافلاك 
وابتعادها عن المركز . لقد كانوا يتطلعون الى نظم أبسط وأقرب الى الطبيعة . 
وسبق (البيروني) فقال بأن فرضيات الفلك انما هي مترابطة فيما بينهاوقوله 
هذا » شبيه بما توصل اليه أسلافه أمثال (أرسطارخوس الساموسي وسلوقوس) 
قبل الفي سنة من ظهور (كوبرنيكس)وثي فترة تاريمية غير بعيدة . قال بعض 
علماء الهند » ان الليل والنهار هما نتيجة لحركة الارض ؛ وقالوا ان الارض 
تدور على محورها وحول الشمس في الوقت نفسه » وفسروا كذلك جميع 
حركات النجوم وحصروها جرياً على تقليد العلم في ذلك الزمان » لكن روح 
البحث العلمي العربي لم تعرقلها في هذه الفئرة أي نظريات علمية موضوعة أو 
تقاليد ثابتة : 

وقد نبغ في الشرق خلال الفترة المضطربة بغزوات المغول عالم جليل ذو 
عقلية مبدعة جبارة هو نصير الدين الطوسي ( ت السنة 111/4 م) 9370© ؛ قام 
هذا العبقري يعمل أرصاد في المراغة ‏ الواقعة في آسيا ااصغرى ‏ حيث أنشأ 
سخاء أمراء المفول مرصدآ فلكياً هناك ونشروا أزياجا اشتقنت أسماؤها الملكية 
من القاب أولئك الفاتحين « كزريج أيلوخاني » وكانت آلات رصد المراغعة 
خط إعجاب العلماء » فقد أولى فلكيو العرب اهتماماً عظيما لاثقان صنع 
آلات الرصد وأهمها إذات الحلق ) المعروفة عموماً عند الاقدمين باسم 
( الكرة السماوية ) وهي تتألف من دوائر (حلقات ) ثلاث منها تمثل الماجرة 


51) الطوبي (لوه- سمب مسرروا-04؟ا م) صحب هولاكر في حملته على 
بغداد ولذلك ندر أن ألف كتاب سيرة بمده وليس الطوميفيهترجمة.تجد وصف أرصاده فيالراغة 
وزيجه الايلخانيمة كور يممجمه كشف الظنون ».اللإلنصير )من كتب الفلك ما يكفي ممع مكتية 
نفيسة وثم كتب كثيرة له بأغلب اللفات الارربية تتناهى بعضها في القدم. وقد نيغ أيضا في المندسة 
و احير والمحساب ككتاب تحرير هندسة أقايدس اللي نشر باللاتينية 1851 م » وكتبه المخطوطة 
موزعة على امهات مكتيات العالم . ( المعرب) 


اميك 


وفلك البروج ودائرة منطقة البروج والعروض . ثم حلقتان أخريان للرصد . 
وأكل العرب (ذوات الحلق ) الاسكندرية والبطليوسية وأدخلوا عليها 
تحسينات بإضافة دائرتين اليها إحداهما لتثبيت النجوم من جهة الافق والاخرى 
لرصد الارتفاع . وسعوا عل آلانهم بأكير حجم مستطاع لتقليل النطاً 
القيامي الى أدنى حد ممكن . ثم صار يعملون أدوات أخرى كل واحدة منها 
خاصة بنوع معين من الرصد . فكان في مرصد المراغة آلات مركبة من دوائر 
معدنية أو خشبية لاستعمالها في أرصاد معلومة كرصد فلك البروج عممنانه 
والمنقلبات ووهتونامه . وكان ثم ما يسمى بذات الحلوق الاستوائيسة 
تند انمه لوتهمنمسة » وذات الحلوق الشمسية هه انمه [مدنامتاه» 
المؤلفة من حمس حلقات يبلغ قطر أكبرها نحو من اثنني عشرة قدماً مقسمة 
الى درجات ودقائق . ولا أراد الملك الفونسو القشتالي أن يعمسل ( ذات 
الحلق ) » رجع الى العرب مسر شداً بخ رهم ومستمداً المعلومات الضرورية 
بهذا الشأن من كتبهم » فكانت5 لته أدق وأبدع م نكل ما صنع منها حى ذلك 
الوقت. ولا أراد (ريجيومونتانس) في عهد إحياءالعلومإعادة تركيب ذاتالخلق 
الشمسية البطليوسية » استهدى بالكتب العربية ومنها اقتبس العضادة 23 
مل نه العربية الأصل : 

وتساوي عبقرية نصير الدين الطوسي الهندسية عبقريته الفلكية » فقد جمع 
كل المولفات الرياضية الي كتبها الاقدمون وأبلغها ستة عشر كتاباً وهي مع 
أربعة كتب من العصر الاسلامي . تستوعب في الواقع كل المكتشفات والمعلومات 
العلمية اللي توصل اليها الذهن البشري حى تلك الفترة . ومن بين هذه الكتب 
المضافة » كتاب من تأليف نصير الدين نفسه » وأعني به رسالته في « الشكل. 


؟ ) وهو ألطريق الذي تتخذء الشمس في رحلتها السئوية » من القرب الى الشرق بين الكواكب 
الثايقة . ( المعرب ) 

م ) أصل الكلمة بالعربية ( العدد أو العداد او العضادة) » وثفيد بمعناها هنا التقسيمات 
الموجودة في الحلوق الفلكية من درجات ودقائق وثوان وما إلى ذلك . ( المعرب) . 


بلطن 


الرباعي 0 (2"4 وهو مؤلف من الصنف الممتاز ني علم المثلثات الكروية بسط 
فيه موضوعه باوضح اسلوب وأسهله ٠‏ أولا على طريقة ت#الاووس 
وبطليموس ء ثم على طرق اسشبطها هو مشبراً الى نتائجها . وقاعدته الني سماها 
« قاعدة الاشكال المتنامة » » تالف استعمال نظرية بطليموس في الاشكال 
الرباعية وعي صورة بسيطة لقانون الحيوب الذي يقضي بان جيوب الزوايا 
تتناسب مع الاضلاع المقابلة لها : 

حا جاب اجااح 


والى هذه القاعدة أضاف « قانون الظل ٠‏ البني على علاقة : 
ظا حم انلها 
ظاح 

وبذلك أصبحت الثلثات المستوية والكروية علماً راسخ الدعاثم وط د 
البئيان» حين وجد تفي هذا الكتاب تقدماً وترتيباء نخف ببما تعابير ومصطلحات 
جبرية صحيحة علمية الصبغة . 

ومجمل القول فإن(نصير الدينالطومي) يعود ليلكر العالم بأسلافه العرب 
الذين كان لهم سهم في هذه المكتشفات والمبتدعات . وعليئا أخيراً أن تنوه 
بفلكبي سمرقند الذين كانت لحداوهم الفلكية الموضوعة /1489 م لأمير من 


أسرة ثيمورلنك بامم( أزياجأولغ بك )57 'عظيم منزلة معتبرةئي الغرب » فقد 


جاب - 


4 ) طبعه قره ثيردوري باشا في الآستانة السلة 185١‏ مع ترجمة فرفسية ( المعرب ) 

٠‏ ) (1) و( ب) و(ج) هي اضلاع امثلث المقابلة للزوايا (! . ب . ج) . ( امعرب) 

56 ) أولغ بك ( #وم! 1444 ) ولد في سلطائية وخلف وائده على سلطنة هرات ؛ 
نصبه ابوه حاكا لتركستان . ركان ايام امارئه من حماة الم في بلاده فقد جمع في “مرقند افذاذ 
الرياضصيين و العلاء و الفلكيين و الإدباء وأنشاء مدرسة عالية وبثئى مرصدا زوده يجميع الادرات 
المعروفة في ز مانه فكانت ثمرته الزيج اللعروف ( بزيج جديد سلطاني) بقي معمولا به عدة قرون 
وقد اشتفل نفسه هو فيه . وله أيضاً ابحاث ني المثلغات وجدار [الجيوب(الوغارتمات)؛ واءتقي 
باستخر اج مسائل هندسية معقدة . ( المعرب) 

زق 


طبعت في انكلرة باجزاء متتابعة خلال القرن الثامن عشر "13 . 

تلك هي الابحاث العلمية العربية عرضناها باجمالواسع . وقدو صلت ختامها 
ببدء ظهور العبقرية الغربية ‏ أي في القرن الخامس عشر -. وقد يتبادر الى 
الذهن أحياناً هذا السؤال : ما هي أسباب وقوف النشاط العقلي في العسالم 
الاسلامي ؟ ما علة هذا الحمود الفجاني بعد فترة من النشاط العظيم المثمر ؟ 
هذا السؤال على كل حال يثير بعض ا معضلات الغامضة في سيكولوجية الشعوب 
العامة » وأنا نفسي لا أملك آراء خاصة في هذا كا ولست أرى ضرورة 
لهذه المحاولة , 

كارا دي فو 


0 ) طبعها ( سي غريغز وات. هايد 096 :2 يخ ودموه© .ل ) بالنيين اللاتينية و الفارسية 
( لندث 116٠‏ و ه0١)‏ » وترجم سيدئلى 104/ئهم5 الى الفر لسية ء المدخل الى هذه الازياج 
طبع باريس 1865 ( المولت) . 


بلك 


ملمى, لهب 
في الأرقام العربية والتقاها إلى العام الاوروني 


وجد العرب أن القبطبين في مصر يستعملون نظام الترقيم بأيجدية لغتهم » 
إبينمايستعمل السو ريون الأبجديةاليوثانيةالغرض نفسهفوضعوا لكلحرف من أحرف 
أختهم رقماً خاصاً به . فكان اللحدول المعروف بالايجدي الذي يستعمل الآن 
لنظم التواريخ الشعرية ( الألف : ١ء‏ الباء : كع ابحيم : * ء الدال : 4 
الخ ... ) . وعرفت الثانية بالأرقام (الغبارية ) الي انتشر استعمالها في الأندلس 
والمغرب انتقلت الى اوربا فعرفتهناك بالارقام العربية . 

على أن بعضهم يرى أن الأرقام (الغبارية) أي العربية المستعملة في اوروبا 
الآن هي مرتبة على أساس تلاتي الفواصل الذي يتحدث زوايا »أي على 
الشكل الآني : 


9 8 ”7 52226 4ه 32 2 1 
ثم دخل عليها بعض التعديل والتحوير في الاستعمال » فصارث على التحو 
الذي ثرى ويرى بعضهم أن هذه الأرقام مأخوذة من الحروف الايجدية 
العربية هكذا : 

أراوح:2ء حجب:3يع: 4ع عور5قءه: 16 م: 7غ 
8: :ء و : 9( لاحظ أن السبعة هي لام مقلوبة » وأن الثمانية صفران 
أحدهما فوق الآخر) . 


ول ليف 


واستعمل النود (.) لتدل على الصفر » واسمه عندهم (سونيا » ثم . 
استعملوا الدائرة ( ه) للدلالة على النقطة . فأخعل العربالنقطة ولم يأخذوا الدائرة 
خشية أن يحصل التباس بينها وبين رقم (خخمسة : 8) ء لكن رقم الخمسة 
دخل الاندلس واستعمل كصفر ومنها انتشر إلى جميع اللغات الاوربية 
ببيئته الخاضرة ( © ) . 


يروث : كانون الثاني 191/1 


جرجيس فتح الله المحامي 


تلن 


فهسر_الاعملام 


أٌ 


آبرسول ( جي ) م09 

الأبشهيي ١ه‏ 

أبرهيم بن سعيد 110/4 

ابراهيم ابن فاتك 10ا؟ 

أبرهيم بن يعقوب ( الاسباني ) ١4٠‏ 

ابراهيم الطرسومي ( ابراهيم الييودي ) : 
1 

ابراهيم الموصلي : 15ه 2 8ره 

ابقراط : 418 ء 46464496 2 #و4ء 
ؤ) ) لإاذ؛ ؛ ١ؤ؟ؤ4‏ 

ابلاونيوس ( ابليناس التاياني » بالينوس ) : 
؛ » 44١‏ 5114 )؛ مزه 

ابئاء مومى بن شا كر ( محمد واحمد وحسن ): 
كلاء لالاه 6 الام 


ابن الاثير م١١‏ 


ابن أ كاوه ال ء كيه 2 
اك لل ل لا 

أبن باجة عع اع 2 7ؤ7 ؛ لاعخم 

"ابن بطلاث ( البتدادي ) : 4074 

أبن بطوطة : 14+ 6ذلء ؤه؟ 4 (ؤم 

ابن البيطار ( ضياء الدين عبد ألل) : ه48 » 
ل 


أبن تغري بردى : 11م 


' ابن جيرول للملقى : ممم )2 4هم » 
مو مي 

أبن جبريل : 455 

أبن جبير : م5 ؛ 168.117 

اين الخزار ( ابو جمفر احمد بن ابراهيم ) : 
لذن 


أبن جزلة : 4149 

أبن جلجل ( ابو داود سليمان ) : 4107 
أبن جماعة ( الامشتي ) : 47٠‏ 

ابن الحوزي : 6م 

ابن الحجاري : 45ه 

ابن حزم ( محمد علي ابن أحمد القرطبي ): 


ارام 
ابن الحسين الواسطي : 11 
ابن حوثل : (١8‏ ء 0ا#لء 14١‏ ء 


41٠6#‏ لا٠1؛‏ وول 
ابن غاتمة ( أبى جعفر أحمد بن عل 
الانصاري ) : 488 
أبن خردأذيه : ه 1# 
ابن المطيب ( لسان الدين الفرناطي ) : 4417 
ابن خلدون : 4105 ؛ حم؛ 2 0515 لمم 
ابن خلكان : 19م ء دلا و وده ككه 
ابن داود الاشبيل ( افتديث ) : 884 
أبن داود ( محمد ) : 114 


ابن رسته : و18 6 1454 


مؤه 


ابن رشد ( ابو الوليد) : م؟ > 5لا ء رةء 
مم ع لل 2 الاسم الام ع ملام 
لشف ب اليا لسن للطا نك نضا 
وم .ووم مو" و كوا لور 
م 46" 2كم4 ؛ لالمغ ؛ وده 
لاده ) من 4 لا“ هم ؛ "1ه 44 
ككم ع كوه 

ابن رضوان ( علي ) : 4074 

ابن زهر :م7 » كم؛14 ؛لالم؛ 44862 > 
ليل 

أبن زيلة : عمم 

أبن سبعين ( ابى محمد عبد الحق ) : اه 

ابن السراج : 507١‏ 

أبن سعيد : م14 6 158 

ابن سير ابيون ( يوحنا ) 494 016ه 6 


أنه عومة 


ابن سينا : وم 25422(" 2 9#" 4 
لنب الطا ل الطاب اشاب الحضدك 
ولس عرس ولرصء سوم قوم 
ل ل ل س0 
حوغء لبو ع لدم ا وو ء دلهة 4 
لل ل ان 0 للك لا نللكنا 

أبن صامد : ذه 

ابن الطفيل : 76 . 9و" ؛ ككه ؛ همه 

أبن طلموس الشتري : 88" + 8456م 

ابن عربي ( مي الدين : أبن العربي ) : 14 
ل ل لفف ل لق ب شاب لشضدك 
لقف ل شل الف 
ل ل ب لش 


ابن عقئين : 04# 


كوه 


أبن العلوي ( الوزير ) : 48٠‏ 

ابن حمر ( القاضي ) : 16م 

أين الفارض : #ىم . ود" 6 098 > 
كه 

ابن فاطمة : 14# 
أبن الفرات : وهم 
ابن فضلان : 1١8‏ 
ابن الفقيه ( الممداني ) : 
أبن الفثاري : ناماه 
ابن قزمان : 52 ء ملالا 6 81/4 

أبن القلانسي : 705 

ابن علي الطيب المراكثي : 54 

إبن ألليث ( محمد بن احمد ) : 85ه 

أبن مسجح : 518 6 الام 

ابن مسرة ( محمد بن عبد الله ) : ١م"‏ » 
لدع عدء 

أبن مسكويه : 44١‏ 6 [44 

ابن مقلة ( الوزير ) : 1١51‏ 

ابن منمة ( كال الدين ) ؛ 1ياه 

ابن ميموث : 8؟ ؛ 19 

ابن الندم : 14 ؛ #ل” 46لا 8916م 
4ه 

ابن النفيس : 448 

ابن النقاش : هلاه ء “لاه 

ابن هشام : 405 

اين هيت ( أبو الحسن البصري ) : 408 © 


4م ع ١م4؛‏ 4 أ؟24؛ 4514 )"و5 6 


0 يكلا 


ه*اه ؛ كمهم 
ابن وافد ( الوزير ابو المطررف ) : 41076 
ابن وحشية ‏ : 4381 


أبن يرنس : 4م18 


ابو بكر الصديق : 4.90 ء م48 6 474 
ابو الحارث السياف : لاوم 

أبو الحسن الأشعري : .مم 

ابو حنيفة ( الامام ) : 4376 

ابو زيد البلخي : 185 

ابو زيد ( الملام ) : 1١41‏ 

ابو سعيد ( ابى الخير ) : 511 

ابر الصلت أمية : ممه ء 48م 
ابو طالب المكي ( محمد بن علي ) : 817١‏ 
أبى مشان الامشقي : 6لا» 

أبو عثمان ( السلطان ) : 1485 

ابو الفدا : 144 6 154 4 ك1 


ابو القادم بن جزي : 56م 

ابو القاسم الزهراري ( ابو الكسيس ) : 
114 لاو ف ضكة 

أبولوئيوس بركيوس د لاه 

ابر المجد ( محمد بن ابي الحكم ) : 018 © 
0 

ابو مروان بن حيان بن خلف ؛: 51٠١‏ 

ابو ممشي البلشي : لالاة 

أبى منصور الماتريدي ( السسرقندي ) : 


ليام لين 
أبو ملصور موقق المرالي : 40٠‏ 
ابو نصر السراج : 06 006 6916م 


ابر هريرة : 1لا 

أبو يحي بن البطريق : 594ه 
ابى يوسف ( القاضي ) : 116 
أبيلار :حم 5ه؟ 
أجليي : كوم 

أحمد ( جامع الحديث ) : 4107 
احيد اوغاو شكر الل : ؟4ه 


/زقة 


أحمد بن أبراهيم : 108 
أحمد بن أبي يعقوب : ١8.‏ 


أحمد بن حثيل د 4.8 

أحمد بن طولون : 741 © 42 , 747 » 
١ه‏ 

أحمد بن ماجد : 16٠‏ + 618 167 


أحمد بن المعتصم يالله : 5م 

أحمد جليترد ( السلطان ) : .عه 

أحمد عينى ( الدكتور ) : 51٠١‏ 

الاخثيد : 107, 

الأصيسي ب مرء وم إبعرءإويرء 
ا ءءء 
مكلء يمم 

أدريين دي لونكبير ييه : ١٠‏ 

ادسون : ١و؟‏ 

أدلارد البالي : بور كفو كيمف) 
لالاة 6 لاه 

آدم الفرلدي : ل 

ادرارد الاول : مو 

ادواردو ساقدر! : بان/ا1 

أراكو : امه 

أرئق بن كسب السلجوقي : 185 
آرثر ( اللك ) : حدر 
أرخميدس : 448 ؛ 44١‏ ؛ 451 ؛ 
ع«موء 4ههء لاكه )كمه 

أردشير الأول : ١54‏ 

ارمطارخوس السابوني : 58ه ؛ كمه 
ارسطو : 5م ع 297 8ؤ 4 1٠١5‏ 64 
00 امكل الشال الشدل 
بالا للطا ل شال لطبل لان 
ل لس ل ل يسنا 


/ 


لقعا ؤوومء 
لم4 #موء 
كمف ء للاو4 ع 


لل 2 نل ل لطينا 
وه 4 كه4 4516 
0 00 


لاله » 2#هم 2 14هم:؛ هؤه ) لؤه ؟. 
امه 
ارسطوقليس : 6دم 


أر سطو كزينس باهم كلاه ؛لاوه 
آرمان ( الاستاذج تب ) ثللاهء 


ارنائد الفولانوتي : 48ة؛ , .م 

ارئولد ( سرتوماس ) : 1# 6 03158 »© 
ل ل لشف 

آريرس : ووم 


آذر ( معد كج ) : محر 
اسامة بن مسد ( الأمير ) : 
اسثيبان ( اسقف باريس ) : 84م 
اسحق الأرل : 


. 


لمم 


ك0 

أسحق أبن حئين : ه56" » 40# 4 404 
لل ل لمك 0 يلك 

اسحق الموصلي د ؤزمء لله 2 وله 
ايك 

اسحق الهيودي ( الاسرائيلي ) : 455 
لاك24؛ 416 > اؤ4 

أسطيفان ابن باسيل ( البيزي ) : 406 
ل لكف 

١٠١ : الاسكندر‎ 

الاسكبدر الافروديسي : 16م 
إسكبدر الثر الي : 444 
اسكيدر اطاليني : قرم 

آسين بالاشيوس ( م. ) : 
بلعم نووم ء لاوم 


ل 


4ه 


إشعيا أبن أبحق : 4ه 

١790 : الاصطضري‎ 

الاصفهاني : ( الاصياني ) : 519 7806م 
0 ا ل لمكن 


الاصبعي : 401 
الأفضل ( الملك شاهتشاه ) : هماه 
افلاطون : ؟و. 0660" . "امع هلاه 


افلوطين : لوم ع مالا 

اتليس : كلافء (44 4 454 ء #رم > 
0 رك ل لل فى لون ف لطن نا 
هلاه )؛ هلاه »ع لزه ؛ كمه 
إكهارت ( جرن ) : "٠١0‏ 8056 
اكريلاث ( دي., ) : 45 

اكيرريرس البستويي : 501 

ألب ارسلان : 


رنانا 
البرث الكبير ( البرتوس ماكدوس : البرت 
البولشتادي ) : 2140 08م 


البورنوث ( سائفيز : م 
ألغ بك .موه ؛ لقه 


أليماني : مه 
الفونسو الغامن ( القشعالي ) : 7١‏ © 88ه * 
ذلك 


الفونسو السايم : 8ه ١45 ٠‏ 

الفونسر ؛ السادس 4لا » ٠م‏ 

الفونسو العامر ( اكيم ) : 4٠١‏ 4586 » 
خم لك ع 578 الات ؛ 4ه" 4 اهمه 
أمادس دي كولا : 810 

أماري ( م.. ) :5و7 

أماري ( ميخائيل ) : ١46‏ 

اميتوكس : 981 ؛ #8م؟ 

أم عاصم : م؟ 


الآملي ( محمد بن أسمد ) : 4ه 


انتيالوس : 0ه 
امجليرت : هؤه 


أندراوس ؛ ( القديس ) م17 
آتدرهل (س) :م.م 

اندريا الباكو : 5.01 ؛ 48م 
اندريه ميشول : 714 

انتلاد : ندم 

اتكلمان : 45 

انوسنت الثالث ( بايا ) : 118 6 ٠ه‏ 
إنوست الثاني ( بايا ) : 5١‏ 6 4م 
انونست الرليع ( بابا ) : 6م + 1١٠١©‏ 
اهروث : .ه46 ؛ لم4 

أعاررد : 420 

اوئو الأول : هه 

اودر الشير توف : مه 

ارربات الثائي ( بابا ) : ١م‏ ء 1١١5‏ 
اوريباسيوس : مه4 


اوريكون : وام 
اوغسطين ( القديس ) : 818 8816 


أرنا ( اللك ) : 5و1 

أوكلي : 141 

اولينث لاكر : ١54‏ 

ايتيوس الأميري : 4148 

1١*87 : أيراتوستينس‎ 

ايزابللك ب 7٠‏ 2 21 57 ءا 
ابزيدور ( الاشبيل ) : 54١‏ » 44م * 
امه 
ايلين باور : 1٠١‏ 4 158 


اليه 


باترويئو : 19" 


64 


باتريك ( القديس ) : 6م؟ 
باخ ( جاك سباستيان ) : ده 
بارأجلسوس : 
باراشيوس ( بارافيسيرس ) : 486 + 
0 

باركر ( إرنست ) : م« . 198 

بامكال ؛ نمه 

بانلونسكي : ( ل. ) 516 

بالاشيوس ( ميكيل آسين ) : 611 1١8‏ 
بالدوين ( ملك ) : 85م 

الباهلي : 5بم 

بايرون ( ورد ) : 9148 

بايزيد ( السلطان ) : .مه 

بابق : امه 

الكالي . وعلرء كول فكمء تكو 
فلاه )» ممء همه 
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يترارك : باب؟ 

بتروف ( البروفس ) : 01م 
بتشل : ٠,٠١‏ 

البحتري ؛ لزه 

البخاري : 11م 

يدرو لولكان : ١لا‏ 

بدرر الثاني : 8١‏ 

بدرو دي الكالا : ؟) » إلا 
يدرو القاني : 5 

بديع الزمان الخزري : لالام 

براهيا : لزاه 

براوننع ( دويرت ) :154 
برجران ( إم. جي ) : 11١‏ 
برسفال بوث : 8١٠ه‏ 


برسكوت : 141 


برغتار البلسي : 444 

برغنديو اليزي : 01ه 

برئار : 9؟١1‏ 

برئارد بيغان : 8+ 

برندان ( القئيس ) : 04؟ 

برهان الدين الترمذي : 841 

بروتز ( هانس ) :8ه * كم + 58 > 
ا ل ل نا 
بروليثير : 151 

بريسر ( بيد ) :6ه 

بريكز ( مارتن . إس. المؤلف ) : 3819 » 
ا 

البسطامي ( بايزيد - أبو زيد ) : #1 * 
للنن 

بشارة زلزل ( الدكتور ) : 4074 
بطرس الفونسي : 6658 4945 

بطرس الرسول : ١88‏ » !19 

بطرس التاسك ؛ 1٠١8‏ 

بعلرس يوحنئا بولتيروك : 1١4‏ 
البطروجي ( أبو اسحاق تور الدين ) : 5ه 
6ه 1 
طلممرس ؛ م( 448614903442 
ل ل ل 0 فين 
نرم )6 ء4وه؟؛ وؤة؛ لازن ؛ كفكه>» 
ذه ؛ اذه 2 ذة ؛ كاذه 
بطليموس الثاني ( املك ) : 45٠‏ 
بطليموس (١‏ املك ) : 456 

البطليوسي : 1م 

البكري : ل؟ ١89 ٠‏ ؛ 168 

51١ : بكفورد‎ 

بل ( مس كروتروهم) : 541 


حك 


بلائن : 6ؤ؟ 

بلاتو التيغول : ١45‏ 

بليئي ( كايوس بليئوس ) : الا4 6 م4 
مبوناجي : 91م 

يتدكس الثامن ( ابا ) : 1م 

بباء الذين : 3١8‏ > الام 

بهرام كور : ومم 

بوب 5 +38 

بودنشتد 1 195 

بورن ( ادموند عجيظ :ل ) : 1١56‏ 
البوزجاني ( ابو الوفاء) : 84هء 6ه »> 
إذه ؛ امه 

بوكائشو : 1١٠١‏ » فلالا 

بوكوك : 111 

بوكيه ( كولت ) : 1١١‏ 

بولس الاجنيطي ( القرابلي ) :144 )2 
و46 4046 6 441 

بوئس سباط ( القس ) ؛: 44٠9‏ 

بولمن الرسول : 191 © 01#(" 4 "8٠‏ 6 


كن 

بوناكوزا : لام) + 1.م 

يوتكمبانيي ( الأميد ) : 4لاه 

بوثللا : مه 

البوثي : /المه 

بويوس : ل؟ ., ؤو# 6 44م 6 6045 
نيك 

بياثرتفي : 78 


البياسي ( ابو زكياء) : 058 ؛ 94اه 


بياتوس ليبانا : وم 

بيدال ( مينيديث ) : 17 2 و؟ 

بيديه : ملام 

بيركتراس ( جي) : 458 

بيدنييه 5 134 

بيرول : 588 

البيروئي ( ابو الريجان عد ) : 4م( ء 
ل ا ل 0 
وحم الاكف ؛ هلاة ) سمه ع قزم 
بيذ ( يواسمه8 + © ) د مكا 
بيكر :ور 

بيلاجيوس ٠‏ 8م 

بيريز ( و8 .4 1 ) : عكر 

بيير ديذى : 184 


ات 


تاسر ( تارفر ) ١١661١8:‏ 

تافرينيه : 788 

ترئد ( جون برائه ) : 1١١‏ » ١لا‏ 
تروتاكونفس : 9* 

41١ : التغتازاني‎ 

التبيمي ( القافي ) : 484 

تيكريد هوتفيل : ١م‏ 

توانو آربو : ٠48‏ 

توته ( الملكة ) : مالا 

45٠١ : توريشالي‎ 

توما ( القدبس ) : ١*8‏ 

توما الاكريتي : 78 © 7*5 4 80# 4 
ال الحشان مشا لضفن 
لل الدانانا وذع )ذح* 4 ذخ8 ) 
مومع ) زوع زوع 94 ا 615156 
بوم ووم ؛ جوم 18 
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توماس مور : 844 
تيضو براهه : 1ه 
تير أبوثي : 76 
تيرموالر : ١18‏ 
تيبورلتك : 1864 كقزء وبرمء روم 
تينو : 1م 
ثْ 
ثليت ( اليب ) :بف 
ثابت بن قرة : م4 6 5م4 © لم4 »> 
ل 0 0 
4م )كلو 6 لالاة )هلاه 
تأودوسيوس : “8ه 
المستيوس : 80 
ثيوفراستس : 44147 


3 
جابر بْن حيان ( جبر ) : 481 ؛ 43517 ) 
ع 4 4 ا 24/٠‏ [لا1؟ 
خلل ب عمم 
جابلين : ( أ. ) خم 
أشاحظ :801 ء الام 
جاكوب ( قممهلر ,© ) : 156 
جاكربوني ؛ دي تردي الال 
جاليئنوس : 448 4452 646١6‏ 468 
عله ءله4 404 4/44 ؛ 
4يف4 2 41 4 156 14 14151 1 
1000 0 لل ل للش اران 
جحا : 744 
جربرث : الام 
ابي جاني (السيد الشريف علي بن محمد علي ) : 
ليد 


جرجيس بن تيشوع : 401 

جرير الطبري : 2,٠١‏ 

الحزري ( ابو المعز بن اسماعيل بن الرزاز ) : 
للق 

جضان 5 541 2 416 ؛ د46 

جمس الفيثري : 1١8‏ 

جمينه : 78 

جلال الدين الحسيي : 4ه 

جلال الدين الرومي ( مولاثا ) : 05" » 
للف ل لطنضن ف برضا ١‏ اننا 

جكيز شان : وم 1١49 ٠»‏ 

جيز بيريث اطيي : /لم؟ 

الحنيد ( البندادي ) : 14" ؛ #16 4 ملم 
جوبرت ( بير انيدي ) : 218١‏ 156 
جورج رايش : 45ه 

جورج فالا : 44م 
جوزف برتران : 
جوزيه مارتيئرث رويث : 51 


للك 


جولييت : 58 

جون دي بيان كاربيي : 4م 

جود السالزبوري : 55 

جون المونتكورفيول : 171 
جوهانس دي مررس : 48ه 
جوهانس فلوبونس الاسكثدري : 440 


جويدة ( وديع ) لل 
جياميريا با م 
اك 


جبرار القرمرني : 141 4 55" 2 45 »* 
لاف 1 ) لاؤف ا "4ه 4 لاف 4 
ولاه 

جيروم المورائي : 5146 


؟ 3" 


جيزاريو (ج. ) 875 . 
جي وت : كلاة 
الجهاني ( الوزير ) : 110 


جيورجيو أندريولي : 1١917‏ 
الحيوثي 6 
ح 
الحلج خلينة : عرركرء عم 6 له 


هلاه ؛ كمه 

الحارث بن كلدة + 466٠‏ 

الحارث المحاسبي ( البري ) : ١٠م‏ 
نا 

حافظ :765 9731516 

الحاكم يأر اش :ملا > 8م4 
حامد ابن انقالى ( سيدي ) : 1لا 

حامد بن العباس ( الوزير ) : #189 
عمه 

حبيش ( ابن الأصم ) : 66" 6 464 
ا 2 اؤ؛ 4 لدم 
الحجاج بن يوسف بن مطر : 5594 
الحريري : لالاه 

حسام الدين : 41؟ 

حسداي ( ابو الفضل حسداي )) ل قفق 
ون 

الحصكفي ( محمد بن علي ) : 41١‏ 
الحكم الأرل : مكه 

الحكم القالي : م11 ء 3119 1866م 
الملاج ( الحسين بن منصود ) : 814 
ل لضان مضب شنا 
ألطميلي : 4؟ 

حنا الابليي : 45 


حبش الحاسب : 


حنا الأول ( الملك ) : 14 
حنا الكابوي : 18 
حئة ستيوارت ( ملكة ) : 99م 
حنين بن أسسق العبادي : 6وم , ويم » 
148 ؛ 1٠#‏ و 5ه ا فهة4 5ن 
لد ا ارك 0 اطل ل رت 13020 0 
ه45 » لاذ؛ ؛ لذ خث1 2 مره 6 55م 
8 
الكازني ( أبو الفعح عيد الرحمن ) : 460 » 
هلاه 
خالد بن يرمك : 58م 
الخالدي ( صدر الاين بن أحمد ) :. 151 
خضر إن عيد الله : 49م 
الحشي ( أبو عبد الل محمد ) : 04 2 ه» 
الغليل بن احمد ( الفر اهيدي ) ؛ وم ؛ امه 
خليل بن قلارون ( السلطان ) : 6٠م‏ 
خمارويه ( بن احمد بن ملولون ) : 188 
خميترس ( الكرديثال ) : مم« 
خوارزم تكش ( القاء ) : كم 
الغوا رزمي ( محمد بن احمد ) : 
14 
الها رزمي ( محمد بن مومى بن جمفر ) 
خلاء 2 دعام 2 ه5ؤه ا ولاه ؛ إلاهة 6 
لإلاة ؛ “الاة 


41# 


عإلاه ؛ فلاء ؛ كه 
شوان رويث : 8" 

د 
داريوس ( دارا الاول ) : ١9‏ 
دافيد دي سائتيلانا(الولف) : +4 4846 
دافيد غوتز برغ : ( بارون ) 58 
دالكادر (س. د ) :49 


دانييل مورلي : هه 

داني ب 5 كوا كرا جام رهم 
ل 

اود الاتطاكي 5 135 

داود بن خلف الاصييائي : 70١‏ 

دايد (البي) : رودء جوع 

داود فرميتوس : 0.01 

عماط واأنلء"'2 ه6كذز 

دبوا (بس ) ١16:‏ 

١4ه‎ ١ 144 : ألامشقي‎ 

الدمشقي ( شمس الدين ابو عبد إن ) : 416 
السيري (غمد) يوم م.م 

دنس سكوتس : 01م » ولام 

اة) #ممنوم2 محر 


دوروثيا ستثر : #08 6 5و4 
ددني زب آن) بحر ميو حكو 
اا 4*؟ 


دونا أندرينا : 256 بر 

دون جوان دي باديللا: +١ه‏ 
درن خواك إمانويل : 4١‏ + 58 4354م" 
دون فادريك : مه 

دون ميلون : 55 

دري : م1 

دي البورنوث ( كرديئاك ) : 55 
دي برسقال ( كوسان ) : ١74‏ 
دي بوير : 6# 

ديسقوريدس : 448 » #ا4 
ديريلو: 3751 

دي مائكاز + و١1‏ 

دي سلان ( البارون ) : 1١4١‏ 

دي شولياك ( كي ) : 40746 6 808 


0 


ذي غاما ( فاسكو ) : 216٠١‏ (18؟ 
دى غويه : ه18 4 79[ 4+ 8804 
دي فو ( داتيل ) : 541 
ديفيلس ليريتوس : 51 
ديكارث : كلا؛ » همه 
,لنك) جمدم عامط هذا 
دي لاكروا : 58؟ 
ز1) #اطمرة مولة »2 ١١١‏ 
دعر يوس : 446 
دى مينار ( باربييه ) 156 
ديلوسيوس : 8187 
ديوفائس : إلاه » امه 6 4464 
ديركليسيان : 458 

ذ 


ذكرون ( القرمطي ) : 18م 
ذو التون ( المصري ) : 819 

ار 
رابمة ( المدرية ) : ١3م‏ 
رابي تبحي ؛ 1 
رابي مرسى : كنا 
راتيكوس : مه 
اراي ( ابو زكريا ) : 1و2 4515 » 
ع1 44 466 4554 1/51 4 
ل ال لل ل للك 
رأسيلاس : ١و9‏ 
راشدال : «#وم ء روم و يوم 
الراقوطي ( ابو بكر محمد ) : 04" © هلاه 
رأمبر ندث : 8#؟ 
رانكئغ ( وملطممة .كه ,3 ,© ) 6ك1ا 
دأيث ( مايا1 35 ,© ) 1١7‏ 


تك 


رايفرز (ايرل ) : ؟81؟ 

راعوندس الوءن( عند لل ) : 1١5‏ »© 
ل ا لفقا عي ميك 
دوع 4 #رم8 6 وكه 

دينو ( فسسمفظ ,كز ) : 54[ ؛ ١45‏ 
رتشارد الثاني : باه؟ 

رتغارد ( قلب الامد) : 
رضوان الفارسي : 451١‏ 
رن ( ميركوستوفر ) : 8097 

روبرت اتكليكوس : هه 

روبرت اوف باريس ( كولت ) : ١١١‏ 
روبرت برئون : 455 

روبرث برنز : 75١‏ 

روبرث اللسثري : 407١‏ 

روبرت دي هاندلق : م4ه 

روبرث كيلرردبي : ه4ه 

ربنشتاين ( كريكور ) : أوة 

روجر بيكن : 140 2 و" 2 ؤم" ؛ 
لقان فضا اشن لطن 
40 ؛ "ادو ) 46ف2 8 وه 

روجر الأول : مة؛ 

روجر الثاني 1 [4! 717425604 
رودريك : ؟؟ 

رودي كالوب : 0 

دوديث (م) : #لاه 

روفيئو : 491 

روكيرت : يلا 

رولائد : فقء ه١١‏ 


مع فو 


رومير : 18 
روي دياز دي بيقار ( السيد) : لاه 
روي لوبيث : 51 


رييدا (غرليان ) : كر , #مم م هوء, 
اا الاوء عار وبارء وبر 
ديهالدر ( بيكارو ) : 4م؟ 

رعيوموتتانس : لام همه ع دوه 

ديار (الاستاذ ) ؛ موع 

ريشارد سان جرمانو : لإلا؟ 

ريمند دي بنأثور : لقم 

رعند ماركن : ؤم 2 4ؤم , لاوم 

درموند ( رئيس الاساقفة ) : 4956 

رينانت : 417 


زرادشت :ومع 

الزرقالي ( ابراهم ) : كذه » هده 
زرياب :كه ٠٠م‏ 

ذكرياء القزويي : ٠و4‏ 

نكي الدين ( الشبخ ) : ١ه‏ 
زلزل ( منصرر ) : وزه 2 هلاه :41ه 
زليهة :ممم 

الزنام ( الزلام ) د لاله 

الزيات ( حبيب ) : 1١519‏ 

زيادة الله : هلاه 

زيب ( زيانب ) ؛ اله 

زيئو الأليائي :ممه 

زيئو ( الامبراطور ) : 444 


سٍ 
سار ( ن. ) : 18م 
سارتوث ( الدكتور ) : 8ه 
سان بيير ( آببي دي .. ) : 1١18‏ 
سانت ميس : 8ه 
مائشيز كاتنون : 15 


"1.6 


سان مارتات : همه 
سان ميدارد ايفائجيل : .6ه 


. سائشو السمين : 90 


ساوثي : 47م 
مبريتو ( سانت 


سبئسر ( هربرث ) : 6ل 

سبيئوز! : مام 

سترابو : م1 

سروك (غ. ) : رام 

سر يجوكوسكي : 7*1 2 786 

متويز : ٠م‏ 

السجزى ( السجستائي ) : 08١‏ 

سخار : 58م ؛ لازاه 

سرجيوس الرأس عي : 45٠‏ © 401 
السرحسي ( ابو العباس محيد بن مروان ) : 


لليف 
مرفائتس : 6071 181 
سركيس : 1800 


سريج ( ابن سريج ) : 1ه 
سملي :784 2 15م 

سعدية أبن يرسف الفيومي : 884 
سعيد بن جودي ( الفارس ) : 51١‏ 
سكوت : 3144 

سكوي : ره 

سجييرثي دل فيرو : همه 
سلطان ابر أهيم : 88م 

سلطان مسعود : م5؟ 

سلرقرس : 88ه 

سليمان بن الحسن القرمطي : 115 
سليمان اكيم :.14؟ > 5878 
سليمان السيرائي : 185 4 144 


سمبلشيوس : 80م 

سمعان الحنوي : 448 
سميث ( روبرئسن ) : ؟١‏ 
ستائي الغزثي + 88م 

سئان بن ثايت : 4914 

سند ابن علي : لاه 

سكر : ولا؟ 4 ولاك 

سئل : ولام 

سوتر (ه. ) :هذه ؛ لاه 
سولا لينده ( آنج ) :مه 
سريفت ( جوناثان ) : 191 


ستيل : 7941 

سيجر الإرابني ؛ وم 

السيد القبمياطور : 58 © 84 
سيدلو : كوه 

سيسملدي : 109 


سيفار الفارس ؛ 55 
سيف الدين شعبان ( السلطان الكامل ) : ١91‏ 
سيمون تولشتيد : 5 4ه 
سيمون دي مرنتفور ؛ 1١١8‏ 

ش 
شاردان : ١868‏ 
شارل الأول ( آنجو ) : 
للق 
شارل اللامس ( فرنسا ) : ١95‏ 
شارلس سنكر : وه" ٠‏ 444 :+ 451؛ 
كلهم المءة 
غارلان : يىء قءلء؛ 530١5‏ 4 4ل!4 ؛ 
يفف 
شايتور : 185 
الشائي : 17٠١‏ 


> 458+ 5 


5 


الغاه شجاع : 8ه 
الشبلي : 1107" 
شجاع بن هنفر : 18١‏ 
شرف الدولة : كمه 
شغير (شارل) : ١99‏ 
شمس تبريزي : #28 9486 
شمس الدين محمد بن المرحوم : 078 
شمس الدين العجمي : 5ه 
شمطوب ابن أسحق الطرسوبي : 048 
شللر : 1919 
شليغل : ه94١‏ 
شمطوب بن يوسف بن قلفير! : 81" 
شوسر ( جيوفري جوسر ) #6 ١086‏ » 
ل فلاخم خآ 
شهاب الدين التيفاقي : 435 
شهاب الدين القراي : 451 
الشهرستائي : ١ه"‏ 6 14م 
الشييائي : 47٠6‏ 
شيركره : ه١1‏ 
غيشرون : ٠١‏ 

ص 
الصابي : 484 
صاحب جييور ( مهراجا ) : هلاه 
صاحب الناقة ( أبو عيد الله مد ) : 818 
الملك الصالح قره أرسلات : 491١‏ 
صفي الدين عبد المؤمن ( بن قاشر الارهوي) : 
00 ال ‏ للن ا ل اط 0 اليا 
ا ها 
صلاح الدين الايوبي الل 
ا ا ل لك 


صموئيل بن طبون ٠:‏ 88* 
صموئيل جونسون : +9٠0‏ 


طارق ابن زياد : 5١‏ 2 ؟4 
الطائع ( المليفة ) : 19م 
طوقان ( قدري حافظ ) : امه 

3 
عباس ابن فرئاس : 8ه © لالم 
عبدان :18م 
عبد الله بن قيس ( ابو مومى ) : 408 
عبد الله بن طيمة الحضرمي : 484 
عبد الحميد ( الايرائي : ) 198 
عبد الرحمن ( الأمير ) : 8119 
عبد الرحمن ( النالث ) : 4؟ » "١‏ » مما 
عبد السلام محمد هارون : 561 
عبد العزيز ابن عبد القادر ابن غيبي 047: 
عبد العزيز بن موسى ( ابن تصيد) : 7؟ 
عبد القادر ابن غيبي : 1ه ٠‏ فاه + ؟41ه 
عبد القادر الكيلاتي : 78م 
عبد الكريم اليل : 77٠١‏ 6 88" 89414 
عبد اللطيف البقدادي : 484 4846 494176 
عبد المسيح بن ناعمة ( الخمصي ) : 655 
عبد الملك بن مروان : 8١م‏ 
عبد المؤمن بن صفي الدين : 041 
عبد المؤمن ( المرابطي ) : 18 
العتري ( ابو الحسن عيد اله ابن أحمد ) : 
وم 
المزيز ( اللليفة ) : 714 
عضد الدوئة البويبي : 49/1 
عطا الملك : 81ه 
علاء الدين خوارزمي 


لا 


عل ألدين قيصر ( ابو القامم ) : 5ه 

علي بن المباس المجوسي : 40١‏ © م44 »> 
1 

علي أبن عينى ( جيز وهال ) :410/5 6 6ه 
علي ابن يحي : 428 

عمار الموصل ( ابو القاسم عمار بن علي ) : 
الك امم 

عمر بن خضر الكردي ( جمال الاين عمر ) : 
0 

عمر بن الططاب : ولا ؛ 181 6 ٠174‏ 
لم١4‏ >4 414 

عمر بن الزيير : 1ه 

عمر الليام : 581 ؛ .دي 2 80# 6 
4ه )كمه 

عمر ين الفرخان : 054 

العمري ( أبن فضل الله ) : 164 

الممري ( القافي ) : 4784 

عواد ( كوركيس ) : 137١‏ 6 805 
عيس بن ملي ( الوزير ) : 01١‏ 


2 

غاستون ميجيون : 511 

غاللائه : 788 

غريفز (جي ) : 17م 

غروف :56 

الترالي :ب يفء ؟(” 2 7#" 5542 6 
وبرج جم ينوم يكن ل173» 
ل 
لفق »ع4 2 5ة؛ )؛ ؤؤه 14 054 
غردفري البويوني : ٠١8‏ 

اغوبينو : +70 


غرتيه (غوته ) : 848 © 17910 


غوتييه الأكبر : 564 
غولد سمث : 84٠‏ 
غياث الدين جامي : ٠١8‏ 
غيطشه (وتزا ) : ١+‏ 
غيوت : 1756 
غيوم ( الغريد ) : 14 © 49” 6 401 
غيوم لوبون : 854 

ف 
الفارابي : ؤم .مغ 4 #مم 6 وهم ء 
با" ع الا كلا 2 8# ع 784 ؟* 
ل اللا 455 )او ؛ 5١‏ د10 
أرما وعم ووه لاف 4 فلمة 
له )ذه 2 ود4ؤه) 5ه ؛ 56ه ,4 
اه 
فارمر ( هري جورج ) : ا" 6 هم * 
هلالا ؛ هزم 2 5مم 
فافتر : و* 
فان برجم ( ماكس ) : 6181 578 
فاندايك ( الدكتور ) : 4514 
فان دربوت : هم 
فتح الله ( جرجيس ) : 65608 4وه 
فخر الدين الرازي : 4ه 
فخر الملك ( الوزير ) : /لمه 
فرا اتجليكو : 70١‏ 
قرا قيليبي سيبى : ١71‏ 
نرائد ( جي . فجدجء” ,© ) : 116 
فرانك اركولف : 1١١9‏ 
فراتكر الكولولي : 4ه 
فراهن : ه8١21‏ ه؛١‏ 
فرج بن سام الحرجني ( فاراجوت ) : 407 
48 1 ؤةا 


دنا 


فرجيل سولس : 771 

فرجيلوس مارو : 858 

فردريك الأول : و4 

فردريك إلثالي : ولاء “اه »2 4م 2 (و» 
ل 0 لل ف فض 
ل 0ك 

فردينائد ( الأول ) : 67٠١‏ 71 :2 157 76 
فرديئائد السادس : ٠٠‏ 

الغرفانلي : ١4‏ 2 مدمء .لام 
فرفوريوس الصوري : 81” ٠‏ 9810 
فرما ( بييد ) : لالمه 

فرنسوا الأول ( فرنسا ) : 151١‏ 
فرنشيسكر جنير : 10 

فرنشسكو دي بللكرينى : ١؟5‏ 

فريد الاين المطار : .م » 16" 6 6٠ #١4‏ 
لل ل لض ل لضفا 

فريد لاندر : 45م 

فلالكيث بوسكو : 707 

فللييولد السكسولي : ١7١6‏ 

فلهارزن ( يوليوس ) : ١١‏ 

48٠ : فلرجل‎ 

فنسنت دي بوفيه : هه 6 044 

فوبكه : ولاه » ذه © كمه ؛ لإلمه 


فوربيه : 708 ؛ هللا 


الفوطي ( عبد الرزاق ) : 15 
ولكوبور تيئاري : 89م 
فرلتير : ١ؤوء‏ يواه لاك 
فولكر الغارتري : هو ؛ لا١١1‏ 
ون سيبل : م١٠‏ 

فيتالس : 4ا؟ 


جير اله : ممم 
فيز موريس - ينف 


فيثاغورس : لاذه ) #لاه 6 لامه 
فيساليوس ( الدريه فيسال ) : #وم ,» 
4ل وله 
فيلو : 564ه ء لالاه 
قيليب (الثاق ) : ركو لوه كلل 
نيليب روزث : الاه 

ق 
فيليسيان دافيد ؛ امه 
القاسم ( أوكاسين ) : ١٠١‏ 
قالونيموس ابن قالوئيمرس : 44ه 
قايتباي ( السلطان ) : 719 
قدامة بن جمفر : 44٠‏ 
قره تيردرري باشا : زوه 
الترويي : ١44‏ 
قسطا بن لوقا البلبكي : 05م + مم4 » 
لحل ل لمح ل يل ل لل 0 امكل 
قسطتطين الانريقي : 455 ؟ 45197 2 444 
ل ل للد ل ان يننا 
قسطئطين ريق ( الاستاذ ) : 6م 
قسطئطين السابع تيفك 
القشيري : ؟1م 
قطب الدين النهروالي : 1١6١‏ 
الثفطي ( ابن القنطي) ٠‏ 06) 2 198 ء 
لل 0 2 ان 0 كن 0 لمرلا 
تلارون ( السلنتان المتصور ) : وم » 


تو وله 


قربلاي خان 1١ 2 171٠.١‏ 
القير واني ( القرمطي ) : #14 
ك2 
كارا دي فو : ١5ه‏ 6 ١5ه‏ 6 78ؤم 


كاري ( ابراره) : ونم 
كاردان : كلاه 2 كمه 
كارسان دي تامي : وعم 
كاسيانوس باسوس : 401 


لل 


كاميدور ( الكلاري ) : ؤذزه 6 4ه 
الكاثي ( محمد غياث الدين ) : م8 ء 
كاكستن : 80+ 

كالوئيموس بن داود : مه 

كابير اريوس : 545 


كانت : هاز 

كاليكوف : .و4 

٠ : كايستو‎ 

كتسيييوس : 141 :97م 
كراسوس ( القتصل ) : 74 


كرامرز ( جي. اج ) : 1546178 
الكر شي (حمدين الحسنالحاسب) : هلاه لاله 
الكرماتي ( ابر الحم عبر ) : لاله 
الكرملي ( انستاز ) : 507١‏ 

كروثر ( الاساذه. ) : 489 

كريسي (اي. أج. ) : 2153 115 
كريفيت : 7788 

كريكولا ( يرحنا ) : ١8م‏ 

كسرى انو شروان : 46٠‏ 

كسيري د اه 

كلينمت ويب ( سي. جي. ) 105 :4ف 
كليمنت ( سانجيث دي فرسيال ) : 4ه 
كال الدين الغارسي ( ابو الحسن ) : 48١‏ ؟ 
2441 4و4 

الكندي' : و7 , #4 2 44175 

الكندي ( ابو يوسف يعقوب بن اسحق ) : 
ل ل ل ا ل 
ل ل 0 لين 
خخ 56ت كازمة 
كوبرئيكرس : 585665904 ؛ ؤمد2 
كوثييه : 44م 

0,٠١ : كورتيز‎ 

كوسميكر : 8*8 

كوكبرامو بيازو : 4١ه‏ 


الذند 


كولد تسيير ( أغناص ) : 1١‏ 
كولمبس(كويستوفر): «لاء /ا141 6 هلام 
كوليت : 184 

كومباريي : 8ه 

اكومنينوس : 46 

كونانك :44م 

كونتالو دي بركيو : 4*5 

كرنديسالفي ( كو نديسالفس دومينيك ) : 
ل ل ل 
كونديه ( جوزيه انطونيو ) :15 
كرئزاليس بالا نشيا : 59 

كونست :31" 

الكرهي ( ابو سهل ؤيحن ) : 85م 
كوهين المطار : 485 

كيب ( سر هاملان الكسائدر روسكين : 
نال نا 

كيدر الاريزى : 044 4546م 

كيش : 01م 

كيفار ( الفارس ) : 84؟ 

كيوم درفيرن : 586 

كيوم دي تينيونفيل : 141 

لابيرنوتكر + ٠وه‏ 

اللاذتي ( محمد بن عبد الحميد ) : 84م 
لانوئتين : 1م58 

لائد ( الدكتور ج. ب. ن) : 1ه 
لانفرائقي اميلائي : 7ه 

الحاظ : ١1م‏ 


ل 
لستغ : 154 
لقمان ( النبي ) : م8 
لكزي ابن ارغون : 151 
لويل (ج ) :156 


لله 


7٠١ : لوبيزن‎ 

لوثير إن القرموتي : 6 

لوثر ( مارئن ) : 81م 

لوكين :ههه 

لوسترائج ( جي. ) :301 2 كوم 
لوسينا : 117 

لو فيربيه : 1مه 

لوقا ( القديس ) : ١8‏ 

لوكوتش : م4 

لويس الاسم : 6م 2 41١4‏ 115 14م 
لويس السأبع : ١١6‏ 

لويس نيكل ( الدكتور ) : 707١‏ 

ليثابي ( بروفسر ) : 150 

ليوفايثر ( بروفس ) : 518 

ليون الافريقي : 1١8‏ 

ليوناردر دافئشي :7389 6 48٠١‏ 
ليوناردو فيبوناجي : 1٠١٠‏ ؛ #لاه 4 4لاء 


2 
ماتيو أر نولد 544 
مار ئن 84٠‏ 
ماريعنس بتروس 7171 
مارتيانوس كابللا 0145 
مارغليوث (د. س) #00 
ماسر جويه ( ماسر جيس ) 481 
ماسويه المارديي 6لا ؛ 8٠م‏ 
ماستكر م9 
ماسيتيون (الأب) "1٠١‏ 64 18م 
ماركو يولو ١؟!‏ 6 4لا؟ 
مارينو سانوثو 1١45‏ 
مارينيان (أ) 554 
ما شاء إن اليبردي 55ه : مه 6546 
ماكيال ( البروفسر ) 576 
ماكس توردر #اه 


اتأمرن (القلينة) معد رعرع يج 
((9 4 189 6 ]م1 ع كنوع فزوم 
+٠5اه)‏ كك5ه ويعلام ع لام عه 
ماتدفيل ( سر جون) ولام 
ماتفرد 4486 

مائكا اطندي بره 

ماني قنم# 

الارردي 49١‏ 6 474 
مابرهوئ (الدكتور ما كس) 
مبشر ابن فاتك 54١‏ 

م ( الرسول) لاوم 
العركلهة25 541 408 > 41# 2 م4 
محمد (النمي) لا الاء 21# فولء 
ل ين امس ل للش ل لشضك 
ا ل ل لل ل لل 
ا لل ل الملا 

محمد ابن أرئق لالاه 

محمد أبن الحداد ( أبو عبد الله محمد) لاثم#ه 
محمد ابن داود ( ابو بكر ) ١107م‏ 

محمد بن سعود 4114 

محمد ابن زكريا الرازي 84ه 

محمد بن عبد الوهاب 404 

محمد ابن علي 441 

محمد بن عيسى أبن كارء .هلاه 

مد بن قلاوون ( الملكالناصر )188614 
محمد بن مراد ( السلطان) 64٠‏ 

محمد إقبال ( السيد) 8١8‏ 

محمد الثاني ( سلطاث حماه ) 504 

محمد الكردي 188 

مود ابن ابراهيم 104 7 

محمود ابن سئقر 181 

محمد الغوري ( السلطان ) 4519 

مجمد الدين غلام 1ه 


للف اميك 


515 


مرسايل 44 

مرقس اللاهرتي 45107 

المسعنصر بالل القاطمي 404 

مروان الأرل 9ه 

المستعصم لي ف ين لشن 
المسعودي م8١‏ , 6«( ء اباك . سركه 
مسلمة المجريطي ( الرحيطي ) لاه 
مصطفى البابي 881 

ساوية الأول ( الخليفة) ماه 

مميد ( المفي ) 1ه 

المستفد ( الطليفة ) 0م8١ ٠‏ ماع 6 46٠١‏ 
وعم 6 ولاه 

المعتمد ( ابن عباد) م8١‏ 

الممتصم ( اللليفة ) 1ه 

0 مل ء وم امهو 
المقاسي 184117190216 1635 6 هال 
المقري ( أبو العباس) 07 

المقريري 151141٠9 2 1١48‏ 1م15 : 
لن ن لطكا 

مقصود الكاشاني 7١+‏ 

مكدرثالا (د. ب) ووم 

متالاووس 54ه 

النصور (ابو جمفر المتصور) 7/4 > 
4047 ؛ايكه ؛ فكهة 

منصور أبن طلحة أبن طاهر 84م 

المهدي ( الخليفة ) م47 

مور 144 

مورا 14ه 

مورطس ( مورستلوس) 8"اه 

موري 41 

«وريل فاثيو مه 

٠6٠١ موربيه‎ 


موبى ( النبي) 11١‏ 


موى ابن تبون 4م؛ ء «4ه 6 هزه 


نؤمى بن عزرا الغرئاطي 888 

مومي أبن ميمون 4" 6 [88 2 #417 ؟* 

ووم كم 2 451 2 لمم 

مومى ابن تصير 9* > 77 

موسي البالرمي 455 

موزيل ( ألوآاز ) 179 

الموفق ( الخليقة ) 519 

موالر ( جي . اج) 11 

مولا نا مبارك شاه مه 

مولشباور 185 

موالر (الاستاذ) 4810 

مونتسكيه 186 

ميخثار 8ه 

ميخائيل ابن حمية 4ه 

ميشائيل سكوث وه ء هلالا » 48" ؛ 

حؤز4) "زه © مله 

ميرزا اكير 11٠١‏ 

مير يديث ( جورج ) ١٠؟‏ 

1١48 مبرين‎ 

ميشلانت (ه.) 194 

ميلانجثون ١٠/اه‏ 

ميللاس (ج. ) الا؟ 

1١١4 )2( مير‎ 

000 2 يفف 
ك 

ناصري لخسرو .14 © 15# 4 فلا( 

الدانقي ه44 

تسطورس 4فمء 98م 4456 

نصر بن احمد السامائي ١89‏ 

نصير الدين العلومي الفارسي 5ه ؛ 58 

همه )؛ دؤه ) أؤه 

نظام ( بنت مكين الدين) 517 

نظام اللك ممم 

نظامي 8سام 


511 


فليتو ( الأستاذ ) قلاة 
نوخت 5ه 
نورث ( توماس) +78 
نورئب (اس. أي) مه 
نور الدين زلكي #م 0786114 8564م 
نورنكان ١‏ 
النويري 1ه 
نيرون 428 
نيقولاس 41# 
نيقوليت 11١١‏ 
نيقوماخوس وو ٠/ه؛#2‏ 4760م 
نيكلسون (ارنوله ألين ) ١ » ١١‏ » 
نا 
نيوتن (أءب) 17١‏ 
ه 
هابرديوس 08م 
اهادي ( اللليفة ) 6 ع م4 
هاسكاز ( الاسعاذ سي. اج 00000 
هازلوك ( أف. ديليو) 6لا 
ماغارد (ه. د) 4ه 
هافل (اي. بي) 145 
هامر 1946 
هاملتوث ٠1؟‏ 
هانس هولبين 8١07‏ © 181 
هانكن (ري. أج ) 71١‏ 
هايد (!,) 156 
هايد (ت) اوه 
هايي 745 
اجريري 8187 
هريرث باري ( سر ) 541١‏ 
هردر 9344 2 141 
هيرفورد م17 
هرون الرشيد ١4لا‏ + 47٠‏ ؛ 4#"4 » 
وم 2 م4 ءشلاكء إمغ ؛ كلقع 
رماع 5-6و )؛ كرما لإلاه 


شام ابن الحكم ( الفليفة ) مم8 

هل ( الاستاذ ) 49 

أخلال بن الملال الحمصي ممه 

هامهرلار 4ه 

همه أن رإين لام 

مثري الأول 5و4 

هتري الثامن ٠٠١5‏ 

عثري الثاني 1١6٠‏ + 115 

هري السابع ١١5‏ 

هوج دي بين 4١‏ 

هوشام ( الاستاذ) اده 

هوغو ( فكتور ) 741 

مولاكر ٠١‏ ء لامه 

هوليارد (اي. جي) 410١‏ 

هوكوسانت فكتور 40ه 

058١ هيبارخوس‎ 

هير اقليوس 74 

هير وذوتس 4لا 

هيرو الاسكندري 5464م تهعفلام 
و 

الواثق ( اللليفة ) 7.٠١‏ 2 6707 

85١ وارئون‎ 

والثر ادنكئن وم 2 .4م 

والثر سكوت ١٠١‏ 

وايث (ج. د) 3١‏ 

وايعلو (فيتلى) 42٠١‏ 

وتزا ( فيطشه) 8 

وذلي ( الكرديثال توماس) 5.5 

149 21١444014٠ وستشد‎ 

وليام موريس 5١5‏ 

وليام السالسيري 1097 

وليم بوائييه 876 

وليم جرئز «م؟ 2 594 4 4ة5 52104 

٠١ » ٠١ وليم الصوري‎ 

وليم الطرابلسي ٠١‏ 

وليم الفائح 717/4 


51 


وليم الموربيكي جه 
وليم هاري 4001 » 458 
ولمن ( سر أرنولد .ات 
الوليد ابن عبد الملك مه 
ونستك (الاستاذ) 10 
ويدمان ( الاستاذ ) 4ه 
ريديريكوس 789 
ديغار (بي » ي) ١؟؟‏ 
ويليام جوينبول ١٠‏ 
يِ 


ل ا ل ا يلما 


16 


ياقرت الحبوي : 
يحيى البرمكي 1وه 
يحبى إبى مد المغربي 0011 

يحيى اللشاب ( الاكتور ) 17 

يعقوب غوليوس 186 

يعقوب الفزاري 8ه 

يعقوب اليهودي 1٠ه‏ 

اليمقوبي م١‏ 2 44# 

يميت ( جمينه ) 18 

يوحنا ابن البطريق 5ه 

جودا ابن لاوي ( هاليفى ) الطليطلي مم 
يوحنا ابن داود الاشبيلي؟71 497 ؛ ؤؤلا 
يوحنا ابن ماسويه 488 ٠‏ 406 

يوحنا افلاشيوس 449 

يرحنا أيكيايرس 048 

يوحنا الدمشقي ( القديس) 854 

يوحنا كارلندي 45ه 

يوحنا هسبالنسيس 47ه ؛ هلاه ؛ لالاة 
يوس بن احبد المولوي 841 

يومف آلبو 884 

يوسل الصديق 1894 

يوسث كال (الأبير ) 1١78‏ 4 154. 
يوئس الكاتب 8١ه‏ ©» “م 

يوهان كبلر 48٠١‏ 


المحتويات 


عنوان البحث الكاتب 
مقدمة الطبعة الثانية ....جرجيس فتح الله 
تمهيد ...00 القريد غيوم 


اسبانيا والبرتغال .... جون برائد ترند 


اثر الاسلام ني التاريخ السيامي و الاقتصادي 
الاجئاس و اللنات في اسبانيا الملمة 
المستعر بة و الثقافة الاسلامية 
الهندسة المعمارية : المستمربة والمدجئون 
التجاريات ؛ المزفيات » الاقمشة » الموسيقى 
الكلمات العربية في اللفتين الاسبانية و البر تغالية 
اسماء الامكنة بالعربية في كل من اسبانيا و البر ذال 
العأثير العربي على الادب الاسباي الأول 
الفونسو الحكيم 
دون خوان مانوبل وعظيم كهنة هينا 

الحروب الصليبية سر إرنست باركر 
الكنيسة و البابوية 
ألدولة و الممتلكات الزمنية 
إلعلاقات الخارجية لادول والنظام الاورى بي 
علاقات اورويا يآسيا 

الحغرافية والتجارة البروفسّر جي. اج. كرامز 
مصادر الفصل 


535 


لفنون الفرعية وتأثيرها 
على الغنون الاوروبية 

الفن الاسلامي واثره على 
التصوير في اوروبا 

الهندسة المعمارية 
نار التغال 

لادب 

النصوف 

الفلسفة وعلم الكلام 
مصادر البحث 


القانون والمجتمع 
اسن المجتمع الاسلامي 
رئيس الدولة 
قانون ابلزاء 
تراث الاسلام 
ملحق في النظام السياسي 
الدولة الاسلامية 
الادارة المركزيسة 
الأمراء والمبال 
القضاء و القضاة 
العلوم والطب 


مهيل 


أي .اج. كريسي 
السر توماس ارنولد 
مارتن إس. بريكز 


البروفس هار كت 
البروفسر رينولد الدن. نيلكسون 
البروقسر الفريد غيوم 


دافيد دي سالتيللانا 


جر جيس فتح الله 


الدكتور ماكس مايرهوف 


المرحلة الأولى : حي لام 

مرحلة الترجمة والتقل من ٠‏ هلام إلى ٠٠٠‏ م تقريباً 
العصر الذهبي 11٠١ - 4.٠‏ م تقريياً 

عصر الانخطاط عن ١٠١1م‏ تقريباً 


الثر اث 
بعض ألكتب آلمر اجعة 


نا 


ملحق بدارة المستشفيات والمراقبة جرجيس فتح الله 
الصحية في المجتمع الاسلامي 
أنواع المستشفيات 
المعابلحة 
توزيم ألادوية ومراقبة السيدئيات 
الدراسة وتخريج الاطباء 
مقارئة 


الموسيقى الد كتور اج. جي. فارمر 
صئاعة الموسيقى 
"لات الموسيقى 
كتاب ا موسيقى 
النطريون 
قيمة النظريين العرب 
تراث اللوسيقى العربية 
الفن العملي 
ملحق في شرح اصول السلالم جرجيس قتح الله 
الموسيقية وعلاقة الموسيقى بالرياضيات 
السل الاغريقي ( الفيئاغوري ) 
الس العلبيعي 


المل الكروماق 

ملحق ثان جرجيس فتح الله 
في قياس درجة الصوت والسل العربي 

الفلك والرياضيات البارون كارادي فو 


ملحق في الأرقام العربية 2 جرجيس فتح الله 
وانتقاها إلى العام الاودوبي 
فهرس, الاعلام 


رات 8١‏ سلام 
(الجزءالأول) 


تصنيف: جوزيف شاخت 
كليفورد بوزورث 
ترجمة: ف. محمد رهير السمهور ى 
د. حسين مانس 
د. إحسان صد فى العمد 
تعليق وتحقيق: ف . شاكر مصطفى 
مراجعة: ه. فؤاده زكريا 


سلسلة كت ثقافية شورية يسدرها المبلس الوك؟ للثقافة والفنون والآداب الكوية 


صدرت السلسلة فى يناير 1978 بإشراف أحمد مشارى العدوانى 1923 1990 


8 
رات 8١‏ سلام 


(الجزء الأول) 

تصنيف: جوزيف شاخت 
كليفورد بوزورت 

ترجمة: ف. محمد رهير السمهورى 

د. حسين مؤنس 

د. إحسان صد في العمد 
تعليق وتحقيق: ف . شاكر مصطفى 
مراجعة: ف. فؤاه زكريا 


بوصصججس7777 تا 
المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


تعديم 


مدخل 
الفصل الأول: 
الصورة الغربية والدراسات الغربية الإسلامية 


الفصل الثاني: 
الإسلام في عالم البحر المتوسط 


الفصل الثالث: 
الحدود القصوى للإسلام في أفريقيا وآسيا 


الفصل الرابع: 
السياسة والحرب 


الفصل الخامس: 
التطورات الاقتصادية 


تقديم 


التسل السا: 
الفن والعمارة 


2 


29 


85 


]33 


157 


215 


28١ 


257 


تقديم هذه المقدمة التي تحتل الصفحات الأولى من 
الكتاب هي المقدمة الرابعة فيه. 
وسوف يتلوها من بعدها مقدمات ثلاث أخرى 
تشكل في مجموعها مداخل ثقيلة الظل؛ كالدهاليز 
التي تحجب القصر عن الزائر العجول. ولقد وددنا 
لو اكتفينا بمقدمات الكتاب الأصلية وانتهى الأمر: 
أو لو حذفناها جميعا وحلت مقدمة واحدة مختصرة 
بدلا منهاء ولكن ضرورات الإيضاح من جهة وأمانة 
النقل من جهة أخرى فرضت إبقاء المقدمات 
الأصلية. كما فرضت كتابة مقدمة عربية لهذه 
الترجمة فكان لابد مما ليس منه بد... 
أول ما يجب إيضاحه أن هذا الكتاب ليس بكتاب 
«تراث الإسلام» الذي عرفه المشرق العربي مترجما 
منن أربعين سنة تقريبا. ذلك الكتاب الأول وضع 
مشروعه توماس أرنولد ثم نشر بالإنجليزية سنة 
931 بعد موته. ثم ترجم في القاهرة سنة 936ام: 
ثم ترجم كرة أخرى في بغداد سنة 954ام وطبع ثم 
أما هذا الكتاب الذي بين يديك فهو كتاب آخر 
مختلف كل الاختلاف عن الأول وإن كان يحمل اسمه 
نفسه؛ وكان أيضاء في زعم الدكتور شاخت الذي 
وضع مشروعه وأشرف على وضعه حتى مات سنة 
9ء يريد أن يحل محل الكتاب الآول بإضافة ما 
استجد إلى مواضيعه في عالم البحث والاستشراق. 
وبالرغم من الاشتراك في العنوان بل في عناوين 


تراث الإسلام 


الفصول فالكتاب غير الكتاب من جهة:؛ كما أنه لا يغني أحدهما عن الآخن 
من جهة أخرى... 

وليست الفصول التي يحتويها هذا الكتاب هي الكتاب الأصلي كله. إنها 
نصفه الأول فقط: لقد تقاسمنا ترجمته فانفردنا بهذا القسم الأول؛ وفيه 
ثلاثة مواضيع في خمسة فصول: 

درس مكسيم رودنسون أولا صورة الإسلام في الغرب عبر القرون؛ في 
فصل مديد. 

ثم درس مجموعة من الباحثين في فصلين تاليين أثر الإسلام وامتداده 
على أطراف بلاده الأصلية؛ عبر البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا وتركستان 
والهند وفي إندونيسيا. ودرس مستشرقان آخران موقفه السياسي الدولي 
في السلم والحرب وإنجازه الاقتصادي في الفصلين الآخرين. 

أما باقي الكتاب. الذي سوف يظهر في جزء خاص آخرء يتلو هذا 
الجزء في السلسلة؛ فقد انفرد الأخ الأستاذ الدكتور حسين مؤنس مع 
الأستاذ إحسان صدقي العمد بترجمته والتعليق عليه؛ فالقارئ منه على 
موعد قريب" . 

الإيضاح الثاني أن هذا الكتاب إذا كان يحمل عنوان «تراث الإسلام» 
وقد أوضح أصحابه المقصود بكلمتي العنوان هاتين في الأسطر الأولى 
منه... فإنناء مع ذلك؛ نجد الضرورة للمزيد من الإيضاح في هذا المجال. 
إن كلمة «تراث» لا تفهم هناك في الغرب ويجب ألا تفهم هنا في الكتاب 
بمعنى الإرث الذي مات صاحبه؛ ولكن بمعنى ما قدمت هذه الأمة أو تلك 
إلى سوق الإنسانية من خير. وما أضافت إلى حضارة الإنسان من منجزات 
وقيم وما تركته من أثر في الناس. 

وبهذا المعنى يتحدثون أيضا عن تراث الإسلام والصين والهند وروما 
وفارس والغرب. وما ماتت الهند ولا الصين ولا الإسلام ولا الباقيات ولكنها 
جميعهاء بلى. سبق أن قدمت لبني الإنسان حتى الآن شيمًا... إن لم تكن 
قدمت له الكثير... 

وكلمة الإسلام بدورها يجب إيضاحها أيضا في هذا المجال. 

إن أكثر الكلمات شيوعا واستعمالا قد تكون أكثرها حاجة للإايضاح بما 


(*) صدرت ترجمة باقي الكتابين في العددين ١١‏ و ١2‏ من سلسلة عالم المعرفة. 


تقديم 


تحمل مع الركض على الشفاهء من ألوان المعاني والمضامين. نحن نستعمل 
كلمة الإسلام في الواقع بأكثر من معنى ومفهوم: نستعملها أولا بمعنى 
الدين الإسلامي على الدوام: ولكنا نستعملها أيضا بمعنى المسلمين ونقول: 
الإسلام في الفلبين يضطهدون: والإسلام لا يقبلون هذا الموقف الأخرس 
ثم نستعملها إلى هذا وذاك بمعنى التاريخ الإسلامي ونقول: لم يجر مثل 
هذا الأمرفي الإسلام. ونستعملها أخيرا لندل على مجموع الجهد الحضاري 
الذي تم ما بين الأندلس والهند فيما بين القرن الهجري الأول والقرن 
العاشر . على الأقل ‏ وكانت لغته العربية وخليطته البشرية مطبوعة بطابع 
العروبة الثقافية؛ ومنابعه الفكرية متصلة روحا وجذورا بالدين الإسلامي 
وبالمسلمين المؤمنين به... ونقول: عصور الإسلام وأيام الإسلام. وفي إطار 
هذا المعنى الأخير يجري الكتاب... 

الإيضاح الثالث: يجب أن نعلم أن هذا الكتاب كتاب غربي؛ وليس 
بإسلامي؛ ويجب ألا نفتش فيه عن وجهة النظر الإسلامية ولا عن إنصاف 
الإسلام وتقديره. إنه ليس منا ولم يكتب لنا. هو غربي صرف في محرريه 
ومضموثة ومغزاه: 

مسلم هندي واحد (هو عزيز أحمد) سمحت تشكيلة الكتاب بأن يسهم 
فيه؛ في إطار معين. وما عدا ذلك فهو محاولة من بعض المستشرقين 
لتحديد الجهد الإسلامي في شتى فروع العلم والفن والمعرفة على النطاق 
الأوسع. ومن وجهة النظر الغربية أيضا. 

وقد وفقوا حينا وأخفقوا أحيانا... وكانوا في الغالب إلى غمط الحق 
أقربء وإلى السلبية والهوى أدنى. 

إن هذا الكتاب يكشف وضع الاستشراق اليوم بما له وما عليه. إنه 
يفضح قوته وضعفه في وقت معاء أكثر مما يكشف من الجهد الإسلامي 
الحضاري... هو مرآة ما انتهى إليه الاستشراق اليوم من الضيق؛ وهو 
يختنق في حدود أنانيته الغربية وفي اجترار ماضيه السابق وسمعة عدد 
من وجاله السالقين... 

جل إن :هصن :قصؤل هذ[ الكتاب عه هما اعحدنا ا قفرا للكفانه 
السبومع ااستفيقية. 

أهو تدهور الاستشرا اق؟ أهي شمسه الأخيرة؟ قد يكون؛ فقد نبغ في كل 


تراث الإسلام 


أمة من رجالها أنفسهم باحثون وأصحاب علم ورأي يبحثون ما لم يبحثه 
الغرب ويقولون ما لم يقله... وكسر الاحتكار الغربي للأولية والأفضلية 
وللانفراد بالرأي وتحديد القيم وكتابة التاريخ... الصامتون السابقون من 
أهل الإسلام ومن أفريقيا والهند والصين دخلوا الآن معترك الفكر يقولون 
وجهات نظرهم التي طالما غطى عليها أو ألغاها أو شوهها أو عفا عليها 
القرية: 

ومجال التوازن اليوم مفتوح على مصراعيه لمن شاء إعادة التوازن: 

وهكذا فنحن لم نقدم على ترجمة الكتاب لأنه أعجبناء ولأنه المؤلّف 
الذي لا غنى عن قراءته. 

إن الهدف من نقله إلى العربية ومن وضعه بين أيدي القراء العرب 
والباحثين إنما هو فقط مجرد معرفة ما يقال» على الطرف الآخر من 
حدودنا وباللغات الأجنبية الأخرى: عنا وعن حضارتنا وعن جهدنا الإنساني. 
الهدف هو معرفة الآخرين وحدود معرقفتهم لنا ووجهات نظرهم فيناء وليس 
معرفة أنفسنا والمزيد من التعمق في فهم الحضارة التي تغذي تكويننا 
والشرايين... انتهى العصر الذي كان يقول فيه المستشرقون شيئًا فيجيبهم 
المشرقيون: آمين! وعلى الأسطر مما يجب أن يناقش ويرفض ويصحح في 
هذا الكتاب الكثير. وقد أمسكنا عن التعليق على الكثير. ذَّلّمنا القلم هنا 
وهناك. مسحنا إشارات التعجب والاستفهام التي لابد أن ترتسم على السطور 
بين حين وحين لتلا يتضخم الكتاب... ولكّلا يصبح كتاب جدل... 

قلنا: نأخذه على أنه وجهة نظر غربية فقط؛ وعلى أنه كشف لوجهة 
النظر تلك... وكفى الله المؤمنين الجدال... فلا يحزننك ما في الكتاب من 
موقف سلبي من الإسلام وما يتوزع على كلماته أو يختبئ وراءها من حقد 
دفين والتواء فهم. إن ذلك من طبيعة الأشياء. وهو يدل على قصر نظر 
أصتحاية أكثررميما ينال على قصور هذه الحضارة واهلها: 

وما يبخسون من حقنا في ذلك ولكن كانوا أنفسهم يبخسون. 

إن القارئ العربي المسلم لن يجد في هذا الكتاب نفسّه وحضارته؛ وإن 
كان الهيكل الظاهري هو ذاك. ولعقة سيقيد منه أعظم الفائدة إن استطاع 
أن يرى فيه الفرصة لأخذ فكرة صادقة عن مقدار العلم لدى الغرب عن 
الإسلام وأهله وعن الحضارة الإسلامية» وعما يدرس ويبحث حول ذلك 


تقديم 

كله فى معهد من أكبر معاهد الدراسات الإسلامية هناك على الأخص فى 
وموس الأبحاث الأفريقية والآسيوية المعاصرة» التابعة لجامعة لترق»وقي 
غيرها من معاهد الغرب أيضا على العموم. 

يبقى أن نسجل أن أصحاب الكتاب قد خالفوا خطته المقررة في فصلين 
لم يكونا من شرطه ولا من هدفه. كان القصد من الكتاب أن يتحدث في 
تراث الإسلام ولكنه فاجأنا في فصله الأول بأمر آخر مختلف هو: صورة 
الإسلام في الغرب عبر العصور. والفصل قاس ممتع معاء جارح وطريف 
في وقت واحد. صاحبه المستشرق (رودنسون) قد استقصى فيه الصورة 
الغربية للاسلام والمسلمين في تطورها خطوة خطوة خلال أربعة عشر 
قرنا. وبالرغم من أنه قد فاته الكثير. فما من شك في أن بحثه كان أوضى 
ما قرأنا في هذا الباب. كما أنه جدير بأن يتدبره كل باحثء؛ وأن يلاحق 
تفاصيله بالاطلاع على ذلك الحشد الهائل من الكتب والأبحاث والأصول 
التي أتى رودنسون على ذكرها... على أن ذلك كله لا يعني أنّا لا نختلف 
معه في الكثير الكثير... 

والفصل الآخر الذي لا يدخل في «تراث الإسلام» هو الفصل الثالث من 
الكتاب الذي يتحدث في رسم حدود عالم الإسلام واتجاهات توسعه أو 
انكماشه في أفريقيا وأشيا. 

إنه موضوع من المواضيع المهمة؛ العظيمة القيمة. وقد كتبه عدد من 
الباحثين كل في ميدانه الخاص... ولكن البحث مع ذلك جاء ناقصا كليل 
النظرة؛ لأن الذين كتبوه . وإن كان فيهم أحد المسلمين ‏ لم يستطيعوا فهم 
الإسلام الفهم الحقيقي ولا الشعور بروحه ونبضه. إن البحث؛ على ما في 
قراءته من عظيم الفائدة. ظل هزيلاء وأحيانا هزيلا جدا ... إنه؛ بما يحمل 
من التحدي. دعوة واضحة لآن يتناوله الباحثون من العرب المسلمين بما 
يجب له من الدراية والعناية والبحث والدرس... ومن الإفادة أيضا بما 
يتكشف عنه من الآفاق! 

ولن نتحدث أخيرا عن الترجمة وما لقينا فيها من العناء والجهد . يكفي 
أن نذكر أن الكتاب ترجم ثلاث مرات: لقد ترجم أولا ثم روجع ثم روجع كرة 
ثانية» لتأتي الصيغة العربية أوضح ما يمكن أن تأتي. ولتكون أدق ما تكون 
تعبيرا عن الأقلام الأجنبية التي كتبتها . وبعض هذه الأقلام من مثل رودنسون 


تراث الإسلام 


وغابرييلي وبوزورث لهم أسلوب في التعبير صعب المداخلء كثير الدوران 
والحمل المقرصية واللف غير الالوف عرينا حول الأفكار. 
وللجملة في السمت العربي وفي منحى التعبير سبيل آخر يجعل النقلة 
بين اللغتين عملية مرهقة تهدد دوما بأن تقود حينا إلى الغموض وحينا آخر 
إلى قلة الأمانة في الأداء... على أننا بين هذا وذاك نرجو أن نكون وفقنا 
إلى تعديم كتاب :من الكتبالضرورية للمتعتب#العربية وللمارئ المريي, 
ووفقنا إلى تقديمه في حرف عربي أمين مبين. 
ونرجو أن يرضي ذلك كله الله والعلم والباحثين. 
الكويت-يناير 1978 
دكتور شاكر مصطفى 
أستاذ ورئيس قسم التاريخ 


بجامعة الكويت 


تصدير كانت لتأليف هذا الكتاب الجديد حول تراث 
الإسلام قصة لا تختلف عن تلك التي عرفها الكتاب 
الأصلي الأول سنة 1931. فالسير توماس آرنولد 
المشرف الأساسي على الكتاب الأول توفي قبل ظهور 
الكتاب. وكان الأستاذ الفرد غيوم هو الذي أخرجه 
في النهاية. وفي حالة هذا الكتاب فإن الأستاذ 
جرويقه شاكت بدا مشروعة ياغعباره اكشيرف 
الوحيد على إخراجه. ولكنه توفي في ١‏ أغسطس 
سنة 1969 تاركا فراغا بين علماء الإسلاميات 
البارزين: بوصفه الأول دون منازع «مععصمط ملاعم 
فيما يتعلق بالدراسات الإسلامية القانونية. والفصل 
الخاص به في هذا الكتاب «الشرع الإسلامي». وهو 
جامع موجز مملوء بالبصيرة النافذة. يكشف عن 
أستاذيته في هذه الناحية المعقدة من دراساتنا. 
ولقد اختار شاخت بنفسه جميع الذين ساهموا 
في تحرير الكتاب. بحيث إنه حين توفي كانت 
مخطوطات الأبحاث موجودة كلها تقريبا لديه. على 
حين أن بعضها مما كتب بلغات أجنبية كانت تجري 
ترجمته إلى الإنجليزية. وكان الكتاب قد وصل هذه 
المرحلة حين دعاني مندوبو مطبعة جامعة أوكسفورد 
إلى أن أتسلم متابعة إخراجه بما في ذلك إكمال 
التحرير ومراقبة طباعة الكتاب في المطبعة . ونظرا 
إلى أنه لم يكن قد أتيح لشاخت فرصة إلقاء النظرة 
الشاملة على الأبحاث المشاركة بعد أن أضحت في 
شكلها الطباعي النهاتي» فقد وجدت أن ثمة بعض 


تراث الإسلام 


التكرار الذي لا مناص منه؛ وبعض التباين في المنطلقات التي يقوم التأكيد 
عليهاء وخيل إليّ أن من الواجب التغاضي عن تباين وجهات النظر بين 
المسهمين في الكتاب؛ وكل منهم خبير في ميدانه الخاصء ولو كان ذلك 
فقط من قبيل اعتبار هذا التباين دليلا على أن في دراساتنا مشاكل عديدة: 
يمكن أن تعالج وتفسر بأكثر من وجهة نظر واحدة. 

ولكني على أي حال كان علي أن أسعى لضم الفصول بعضها إلى بعض 
عن طريق الإشارة في كل منها إلى الأخريات كلما اقتضى الأمر ذلك؛: وأن 
أقيم الفهرس الأبجدي للمزيد من مساعدة القارئّ حيثما يمتد الموضوع 
الواحد في أكثر من فصل. 

وقد نجم عن وفاة المشرف الأول؛ وعن الفجوة التالية لذلك؛ تأخر في 
الطبع لم يكن في الإمكان تفاديه. وهكذا فإن بعض الفصول تعكس في 
موضوعها الحالة التي كانت عليها المعارف المتعلقة بها قبل سنوات سابقة. 
وفي كثير من الحالات كان علينا أن نعيد النظر في المراجع لجعلها تتفق مع 
مرحلتها الراهنة. ولكن لم يكن من الممكن إدخال أي تعديلات أساسية على 
النص نفسه: 

إن القارئ الذي يقارن «تراث الإسلام» الجديد هذا مع الكتاب الأصلي 
الذي مضى عليه الآن حوالي 42 سنة. سوف يلاحظ أن بعض الفصول هي 
بصورة عامة متماثلة في المجلدين. ومثال ذلك الفصول المتعلقة بالفن والعمارة 
والأدب والقانون وعلم الكلام نزعهاه106 والعلوم الطبيعية والموسيقى؛ لكن 
الفصول الأخرى على الرغم من أن العناوين الدقيقة قد تختلف قد جرت 
فيها تغيرات كبرى في المنظور وفي المنطلقات أو نقاط التأكيد . إن الفصول 
التي تتناول؛ في الكتاب الأصلي. مواضيع محددة من مثل: إسبانيا والبرتغال؛ 
والحروب الصليبية قد استبدلت بها دراسات حول الاتجاه العام للتفاعل 
الثقافي والأيديولوجي والاقتصادي بين الإسلام والعالم الخارجي؛ وبخاصة 
بين الإسلام والمسيحية الغربية من خلال التقائهما في حوض البحر الأبيض 
المتوسط. وعلاوة على ذلك فقد أضيف بحث للتحدي والاستجابة في 
الميدانين السياسي والعسكريء كما أضيف بحث عن تأثير الإسلام في 
مناطق غير مسيحية من العالم القديم: مثل البلاد الواقعة جنوبي الصحراء 
الأفريقية وأعماق آسيا وشبه القارة الهندية ‏ الباكستانية». وجنوب شرقي 
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تصدير 


آسيا. وفي كثير من فصول هذه المجموعة الثانية. سوف يتبين القارئ أن 
ثمة تأكيدا على المعالجات الجديدة لدراسة ظاهرة الإسلام وصورها. 
وخاصة تلك المعالجات المستمدة من مجال العلوم التاريخية والاجتماعية. 
ومن ثم فإن من المأمول أن يعكس كتاب «تراث الإسلام» الجديد تقدم 
وتوسع الدراسات الإسلامية في نصف القرن الأخير. 

وحين كتب شاخت مقدمة هذا الكتاب سجل أنه لم يكن قد بقي من 
المسهمين في الكتاب الأول إلا السير هاملتون جب. ولكن منذ ذلك الوقت 
توفي السير جب بدوره. 

وفي الختام فإني شخصيا أود أن أعبر عن شكري لهيئة مطابع كلارندون 
الذين عملوا الكثير لمعاونتي على أن أجمع خيوط الإشراف على النشر معاء 
وكانوا دوما الأدلاء الواسعي العون والمساعدين على إخراج هذا المؤلّف. 

مانشستر 1973 


كليفورد. !. بوزورث 


معدمهة 


كلمة «تراث» في هذا الكتاب تستخدم بمعنيين 
اثنين. إنها تعني إسهام الإسلام في إنجازات النوع 
الإنساني بكل مظاهرهاء وتعني اتصال الإسلام 
ولقاءه وتأثيراته في ما يحيط به من العالم غير 
المسلم. فهذا الكتاب لا يهتم بالتأثيرات التي قد 
تكون الأديان والحضارات المحيطة بالإسلام قد 
مارستها عليه. ولا بالفوارق التي طرأت على 
الحضارة الإسلامية في مختلف الأقاليم التي دخلت 
في فلكها. من المغرب حتى أفغانستان ومن تركيا 
حتى البلاد الهندية الشرقية؛ بالرغم من أنه قد 
تكون مثل هذه الدراسة المقارنة جذابة شائقة. 

وليس من أهداف الكتاب أيضا أن يضاف إلى 
القائمة الطويلة من الكتب التي تتناول التقييم العام 
للاسلام كدين أو كحضارة:؛ ولو أن ثمة ثغرة كبيرة 
يجب ملؤها في هذا المجال. إن صيغة هذا الكتاب 
إذن هي الصيغة نفسها التي كانت لسابقه؛ الذي 
يحمل الاسم نفسه والذي أخرجه السير توماس 
آرنولد والأستاذ الفرد غيوم سنة ,193١‏ والذي ترجو 
هذه الطبعة الجديدة أن تحل محله لا في جعل 
معلوماته معاصرة فحسبء ولكن بإعادة صياغة 
مسائله وإعادة النظر في الأجوبة عليها على ضوء 
العلم الحديث: وذلك هو السبب في أن الفصول 
(في هذا الكتاب) لا تتفق مع فصول الطبعة السابقة 
وحتى تلك الفصول المتفقة في الموضوع فيهماء 
تختلف فيما بينهما الاختلاف الجذري. 
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إن كتاب «تراث الإسلام» يتناول الإسلام على أنه حضارة وليس دينا 
فحسب (بالرغم من أن التفريق نفسه بين المعنيين يحتاج إلى تحديد كما 
سوف يظهر في «المدخل»). لهذا فبالإضاقة إلى الفصول التي تدور حول 
علم الكلام الإسلامي والفلسفة والتصوف وحول الفقه الإسلامي والنظرية 
الدستورية؛ فإن الكتاب يتضمن فصولا أخرى ‏ وهي الأكثرية . حول مظاهر 
التاريخ السياسي والاقتصادي والثقافي الإسلاميء وحول الفن الإسلامي 
والعمارة. وحول الطب الإسلامي والعلوم والموسيقى. ومع أن من مسؤولية 
المشرف أنه يجمع فريقا متناسقا من المسهمين في التحرير؛ فإنه لم يفرض 
عليهم أي توحد صارم في الرأي؛ أو أي اتفاق مع رأي المشرف نفسهء فكل 
باحث مسؤول خاصة عن البحث الذي أسهم به. وإذا كانت الشخصيات 
والمواضيع ذاتها قد نوقشت أحيانا في أكثر من فصلء فإنما يتأتى ذلك من 
أن لها شأنها في أكثر من مظهر من مظاهر التراث الإسلامي. 

إن عدد المواضيع التي يجب أن يتضمنها حساب إسهامات الإسلام 
ضمن الإنجازات الإنسانية هو نظريا عدد لا يحد تقريبا. ولكن كان من 
الضروري من الناحية العملية: أن يقتصر حجم هذا الكتاب على حدود 
معقولة. وإني لأرجو على أي حال أن تكشف المقارنة بين محتوياته ومحتويات 
سايقهعن :أن كل الليادين الأنناسيةاقد, عظيت بشكل متوازن. وكسة يكنا 
أمران يحدان من نطاق الكتاب الحالي: أولهما أنه يقتصر على الإسلام 
السني فقطء وكان عليه بالضرورة أن يترك جانبا مظاهر الإسلام العالية 
الأصالة في عديد من المجتمعات الشيعية والإباضية. وثانيهما أنه مقصور 
على الإنسلام «الكلاسيكي» أو «الوسيط». والعصور الوسطى من تاريخ 
الإسلام تمتد؛ إذا تكلمنا بصورة عامة؛. حتى عهد الحملة النابليونية على 
مصر أو حوالي سنة 1800: وقد يكون من المستحيل أن يتضمن مؤلف له مثل 
هذا المنظور (الواسع) الحركات الحديثة والمعاصرة للاسلام بما فيها من 
أمور ما تزال حية معيشة؛ وبالتالي غير حاسمة. وعلى كل حال فإن هذا 
التحديد الزمنيء لا يمكن. بحسب طبيعة الأشياء؛ أن ينطبق على الفصل 
الأول .كما أنه قد جرى تجاوزه أحيانا في ب بعض الفصول الأخرىء. حيثما 
بدا أن موضوع المادة يستدعي ذلك. وإني لمقتنع؛ مع ذلك؛ بأن فهما عميقا 
للدور الذي لعبه الإسلام في الماضي. هو الأساس الضروري من أجل 


تقييم صحيح لاتجاهاته الحاضرة. 

إن الوحيد الذي ما زال حيا من أولئك الذين آسهموا في كتاب «تراث 
الإسلام» السابق هو السير هاملتون جب. وقد عرضنا عليه مرة أخرى أن 
يكتب الفصل حول الآدب ولكنه طلب أن يعفى لآسباب صحية. أما باقي 
المسهمين الآخرين في الكتاب فلتكن أسماؤهم هي التي تتحدث عنهم. 


جوزيف شاخت 
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مدخل 


إن تراث الإسلام: كيفما فهمنا هذه الكلمة: ليس 
بمتشابه السمات في مختلف ميادينه؛ سواء من 
حيث طبيعته أو من حيث حدوده الزمنية. ولعله من 
المناسب أن نحاول في هذه المقدمة استقصاء بعض 
الخطوط العريضة الجامعة التي تتخلل مظاهر 
الإسلام كدين وحضارة. فهنالك أولا تفكير العرب 
الذي يتجلى في اللغة العربية. وهو بصورة أساسية 
تفكير قياسي لا تحليلي. ويظهر ذلك في الطريقة 
الإفتائية للشريعة الإسلامية؛ وفي النظرية الذرية 
في علم الكلام: وفي بنية التأليف المعجمي العربي. 
وفي محتويات أعمال الأدب. وحتى في طبيعة 
الفنون الزخرفية العربية. 

وفي الوقت نفسه هنالك صراع بين قيم المجتمع 
العربي البدوي وقيم الإسلام. هذا الصراع ظاهمر 
في القرآن (السورة 9 الآيات 90 و 102-97 و 120 
السورة 33 الآية 20 السورة 48 الآيات 13-١١‏ و 6اء2 
السورة 49 الآيات 017-14" . 

ولقد شهد النصف الثاني من القرن الأول 
للهجرة (720-670 ميلادي) بعثا للمعتقدات والعادات 
العربية التي لم يستطع علم الكلام الإسلامي 
'إعهامء1: ولا الشريعة الإسلامية ددامنعنءخ] عنسيداة1 
(*) يقصد الكاتب الآيات الكريمة من سورة التوبة والأحزاب. 
والفتح والحجرات؛ وأوضحها هنا:آية: «الأعراب أشد كفرا ونفاقا 
وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله» (التوبة : 97 98) وآية «قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم» (الحجرات 14 17). 
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13 التخلص منها بصورة كلية. وبقي البحث عن التوازن بين العنصرين 
سمة مميزة للحياة الفكرية لدى المسلمين مدة طويلة من الزمن. وقد استبدل 
بذلك في العصر الحديث البحث عن التوازن بين قيم القومية (أو أي 
أيديولوجية سياسية أخرى) وقيم الإسلام. ويمكن القول بصورة عامة إن 
المسائل الكبرى التي تواجه المفكرين المسلمين في العصر الحديث. هي 
المسائل نفسها التي واجهتهم في القرنين الأول والثاني للهجرة (القرنين 
السابع والثامن للميلاد). على أن هذا الكتاب معني بصورة أساسية «بالقرون 
الوسطى» الإسلامية التي استمرت بالنسبة للقسم الأكبر من العالم 
الإسلامي. حتى حوالي عام 1800 والتي تعود إليها معظم مظاهر تراث 
الإسلام. وهناك توترات عديدة ظلت بلا حل طوال تاريخ الإسلام: ومعظمها 
ناجم عن أن المثل الديني الأعلى لا يمكن تحقيقه في العالم كما هو. وأهمها 
ذلك التنازع القائم بين التقوى والاستقامة؛ أو في المصطلح الدقيق؛ بين 
التصوف والشريعة. ولقد قلت الصوفية ولم أقل علم الكلام لأن الكلام غير 
الدين أو الإيمان» تماما كما أن الاستقامة أو الشريعة الدينية هي غير 
التقوى. ولكن لو نظرنا إلى رجلين من كبار من يمثلون الإسلام حوالي نهاية 
القرن الأول وهما الحسن البصري (توفي عام 728م) وإبراهيم النخعي 
الكوفي (توفي عام 713 أو 715م): لوجدنا أن اهتمام الحسن البصري بعلم 
الكلام كان بدافع الدين تماما كما كان الأمر بالنسبة لاهتمام إبراهيم 
النخعي الفقهي المتصل بمسائل الممارسة الدينية. ولقد عمل الإمام مالك 
(بن أنس) المدني (توفي عام 795م) وداود الظاهري (توفي عام 884م) على 
إبقاء روح التقوى (والنسك) حية في الشريعة. كما أنها بقيت موجودة في 
علم الكلام أيضا حتى القرن التاسع الميلادي. وقام الغزالي ببعثها مرة 
أخرى حوالي عام 100ام. أما بعد ذلك فقد أصبح كل من الشريعة الإسلامية 
وعلم الكلام الإسلامي يميلان لأن يكونا ضربا من التمارين التقنية. وذلك 
هو نفسه ما حل بالتصوف الإسلامي أيضا في آخر الأمر. وهنالك توتر 
مشابه ناجم عن استحالة تحقيق المثل الإسلامي الأعلى في هذا العالم هو 
التوتر بين النواحي النظرية والعلمية في الشريعة الإسلامية. من حيث 
الاختلاف والتداخل المتبادل بينهما. وهذا التوتر كان مهيمنا على تاريخ 
المؤسسات القانونية للمسلمين خلال فترة العصور الوسطى الإسلامية برمتها 
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بل وحتى العصر الحاضرء في بعض البلدان. فقد كان الإسلام منذ بدايته 
دين عمل أكثر منه دين إيمان”'2. ولم يكن النصف الأول من إعلان الإيمان 
الإسلامى وهو«لا إله ام الله محمد رسول الله» ليشكل أي مشكلة لمعاصري 
محمد (ص) الوثنيين في الجزيرة العربية, بل كان أقل من ذلك إشكالا 
بالنسبة لأتباع الأديان السماوية في الأراضي المحيطة بها حين اعتنقوا دين 
الطبقة الحاكمة بعد الفتح العربي للبلاد . وكانت الشهادة بأن محمدا رسول 
الله تعنى من الناحية العملية الطاعة المطلقة للرسول. لهذا نجد القرآن 
مملوءا بأوامر أن: «أطيعوا الله ورسوله» الذي هو وحده المختص بنقل 
أوامر الله. وللسبب نفسه نجد أن الشريعة الإسلامية وليس علم الكلام 
الإسلامي. كان دائما محور العلوم الدينية الإسلامية. فحتى الغزالي وهو 
خير من يمثل التقوى الصوفية في الإسلام: بالرغم من أنه وضع الشريعة 
في مكانها بصورة جازمة كعلم دنيوي وليس كعلم للآخرة؛ قد ظل يعدها 
علما دينيا وليس دنيويا. وكذلك فإن أنصار الاتجاهات العصرية من رجال 
التشريع الذين يقسون على الشريعة الإسلامية التقليدية برمتها تقريبا 
(باستثناء الفروض الدينية فقط بالمعنى الضيق للكلمة)؛ لا يستطيعون التهرب 
من المبدأ الأساسي القائل إن القانون ليس مؤسسة دنيوية بل يجب أن 
يخضع للدين. ولقد نشر المرحوم الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق؛ 
الذي كان يعتبر منصبه من كبار الثقات الناطقين باسم الإسلام: كتابا عام 
9 أعيد طبعه عدة مرات بعنوان «الإسلام عقيدة وشريعة». في هذا 
الكتاب الذي يتألف من 2 صفحة (فى الطبيعة الثانية) يستغرق شرح 
الفقيدة الإسلامية 69 صفحة: أى كُمن الكتاب..فى حين أن باق الكتاب 
(*1) لنلاحظ أن هذا الحكم من الكاتب إنما ينطلق من خلال وجهة النظر المسيحية. وقد كان 
يجب أن يقول «بقدر ما هوء بدلا من «أكثر مما هو». فاستعمال أفعل التفضيل هنا في غير 
موضعه. ويبدو أنه يكتب وفي ذهنه المعنى المسيحي لكلمة دين ويعني العقيدة فقط. وعلى هذا 
المفهوم يقيس القضية في الإسلام الذي يتميز عن العقيدة المسيحية وإلى حد ما عن اليهودية 
بأنه دين ودنيا. على أننا يجب أن نضيف أن القضية الإيمانية لا تقل شأنا في الإسلام عن العمل 
والممارسة. 

وإذا كانت مبادئ الإيمان الإسلامي تتركز في التوحيد وكانت باقي أركان الإسلام إعمالا لهذا 
المبدأ وبناء للمجتمع على شكل معين؛ فهذا لا يعني أن الدين نفسه يعطي العمل من المكانة أكثر 
مما يعطي الإيمان فليست المسألة مسألة كمية. ومن طبيعة المبادئ العقائدية التركيز والشمول 
ومن طبيعة التطبيق الاجتماعي والحياة العملية التعدد والتفصيل والتنوع. 


مخصص لمؤسسات الشريعة الإسلامية التقليدية. وهذا يبين إلى أي حد 
يرى هذا الحجة في الإسلام أن الإسلام ليس مجرد دين بالمعنى الغربي 
للكلمة يل هو نمل للمجتمع: وإن يكن نمطا مثاليا: وهو مثل أعلى بقي بعد 
زوال المجتمع الإسلامي «الأوسطي» في القسم الأكبر من العالم الإسلامي 
ولم يكن المسلمون وحدهم حملة هذه الحضارة الإسلامية؛ إذ إن المسيحيين 
واليهود أيضا قدموا إسهامات بارزة تهذه الحضارة على المستوى الفكري 
الرفيع. وخصوصا في حقلي الطب والعلوم: ولكنهم لم يبقوا محصورين في 
هذه الميادين. وهكذا نجد أن الغزالي الذي أحيا القيم الروحية والدينية في 
الإسلام يبرر الترتيب المنظم لكتابه «إحياء علوم الدين» بأنه على غرار 
الترتيب الذي كان قد وجده في كتاب طبي للطبيب واللاهوتي السيحي 
ابن بطلان (توفي عام 06 )2 . وكثيرا ما نجد كتابا برزوا في أكثر من 
ميدان علمي واحد. فلقد كان الطب والعلوم والفلسفة معارف متلازمة 
بعضها مع بعض وكذلك كان علم الكلام والشريعة يشكلان زمرة واحدة, 
ولم يخل الأمر من أشخاص كانوا يجمعون بين جميع هذه الفروع من أمثال 
ابن النفيس (توفي عام 1288م) الذي اكتشف. عن طريق الاستدلال النظري. 
الدورة الدموية الصغرى (بين القلب والرئة) قبل 300 سنة من اكتشاف وليام 
هارفي ه1120 هذا1ة/18 للدورة الدموية الكبرى عن طريق التجربة: ولم يكن 
نادرا وجود الفقهاء الذين كانوا أدباء وشعراء في الوقت نفسه كما أن بعض 
[فكالٌ التصوق والفقلعة العنوصية قد سنارك حت إلى حني وهفالاك 
العديد من الكتاب الموسوعيين الذين طرقوا جميع أبواب العلم في سجلات 
الأدب العربي. وإذا كان يحق لنا تماما أن نتحدث عن الفن والعمارة 
الإسلاميين فإننا نتحدث عن الطب والعلم العربيين؛ وذلك بالنظر للإسهام 
الهم الذي قدمه الأشخاص غير المسلمين في تلك الميادين ولأن اللغة 
(*2) النص الوارد لدى الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) حول هذا التقليد هو أن أحد 
الباعثين اللذين دفعاه إلى ترتيب كتابه على أربعة أرباع هو أنه: «... تلطف بعض من رام استمالة 
قلوب الرؤساء إلى الطب فوضعه على هيئة تقويم النجوم موضوعا في الجداول والرقوم وسماه 
تقويم الصحة؛ ليكون أنسبهم بذلك الجنس جاذبا لهم إلى المطالعة والتلطف إلى العلم الذي يفيد 
حياة الأبد. أهم من التلطف في اجتذابها إلى الطب الذي لا يفيد إلا صحة الجسد» (إحياء علوم 


الدينج ا ص 56). 
فلينظر النص والاستشهاد به 
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العربية هي العنصر الذي يربط بين أعمالهم وأعمال معاصريهم المسلمين. 
فاللغة العربية هي أيضا اللغة العامة للحضارة الإسلامية» وهي تعلو على 
الآداب المكتوبة باللغات الأخرى للشعوب المسلمة؛ هذه اللغات التي بقيت 
بالرغم من جمال آثارها وأهميتها ذات تأثير محلي فقط في العالم 
الإسلامي. وهنالك سمة خاصة انتشرت في عالم المعرفة الإسلامية وكانت 
تتعلق بنشوء الشريعة الإسلامية والفقه والأدب. هذه السمة هي التمييز 
الصارم بين الخاصة والعامة. فكان رأي الخاصة هو الذي يؤخذ بعين 
الاعتبار في أي مسألة. أما رأي العامة أو ما يمكن أن ندعوه بالرأي العام 
فكان يهمل تماما . وهذا يفسر الصفة الأرستقراطية و «الحضرية» لمعظم- 
إن لم نقل لكل-الأدب والمعرفة: كما يفسر أيضا التمييز بين اللغة الأدبية 
واللغة العامية أكثر حتى مما يفسره وجود لغة القرآن باعتبارها الوسيلة 
الكاملة للتعبير الأدبي. ولا شك في أن هذه الخاصة المميزة للمعرفة 
الإسلامية هي التي أدت فيما بعد إلى المبالغة في تبجيل العلماء الذين 
يعتبرون الحجة في جميع فروع المعرفة. كما أدت إلى فكرة وجود كمية 
محددة من الأشياء التي يمكن معرقتهاء وهو الأمر الذي نجم عنه تحجر 
يكاد يكون كاملا في المعرفة الإسلامية التقليدية. وهذا يفسر مثلا أن 
الاكتشاف المهم للدورة الدموية الصغرى من قبل ابن النفيس لم يؤثر ضفي 
معاصريه فيمن جاءوا بعده. وأن الأفكار الأصيلة التي جاء بها ابن خلدون 
نالت من المديح لفصاحة لغتها أكثر مما نالته بسبب محتواها. ويبقى أن 
نتتبع. كخلفية للفصول التالية؛ الفترات الكبرى في تطور الإسلام. فقد 
سار هذا التطور وفق سلسلة عجيبة من التقدم والتأخر مع وجود بعض 
التباين البارز في تقدم العناصر المتعددة التي تكون الحضارة الإسلامية. 
وكما رأينا لقد أدت حياة الرسول إلى بروز التنازع بين القيم العربية القديمة 
والقيم الإسلامية الحديثة. وكان عهد الخلفاء الراشدين (661-632م) يمثل 
مرحلة مضطربة كانت نهايتها الحرب الأهلية الأولى والانقسام السياسي 
الكبير الذي قسم الإسلام حتى يومنا هذا إلى سنيين؛ وهم الأكثرية» وإلى 
شيعة:؛ ثم خوارج؛ وهؤلاء الأخيرون لا يشكل فرعهم الباقي الوحيد. وهو 
الإباضية. سوى أقلية ضثئيلة فقط. وتبع الخلافة الراشدة حكمٌ الأمويين 
(750-660) الذي كان يمثل من عدة وجوه ذروة الاتجاهات الكامنة في طبيعة 
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جماعة المسلمين أيام حكم الرسول. وفي العهد الأموي برزت بدايات الفكر 
الكلامي الإسلامي؛ وبعد ذلك بقليل برزت الشريعة الإسلامية. إن هذا لا 
يتعارض في الواقع مع تفوق العمل على الإيمان في بنية الإسلام: كما ذكرنا 
سابقاء لآن المشاكل الكلامية الآولى لم تكن سوى مشاكل متعلقة بالاختيار 
السياسي. على أن القرن الأول للاسلام شهد أيضا انتكاسات نحو الروح 
الوثنية العربية. ومن الأمثلة على ذلك العقائد الجبرية المتطرفة؛ وإثارة 
النعرات القبلية في الزواج والعلاقات الاجتماعية الأخرى. وقد أطاح 
العباسيون بالأمويين وجعلوا الشريعة الإسلامية المعيار الشرعي الوحيد 
للدولة: وذلك مبالغة منهمء: على نحو ماء في معارضة الأسرة التى حلوا 
مكانهاء وشملوا برعايتهم الإيجابية منرسة لامية خاصة هي المعتزلة 
الذين تبنوا الدعاية العباسية السياسية**. وكان النصف الثاني من القرن 


(*3) هذه المقولات غير صحيحة تاريخيا. فإن العباسيين الذين بدأت دعوتهم على أساس شيعي 
وجبعو[ حولقم من يدينون لآل سكمد :بالولاء ما لبكوا حين وصلوا إلى الحكم واصظدهو] يظموخ 
أبناء عمهم العلويين إليه: أن قبنوا النظرية:الأمويةاذاتها'في الخلافة ومي التحكم باسم المبنة 
والجماعة. مضيفين إلى النظرية أمرا سياسيا هو حق العم (العباس) حسب الشرع الإسلامي 
بإرث النبي بعد وفاته دون ابن العم (علي) مما ينفي «حق» العلويين في الخلافة. 

أنى يكون وليس ذاك بكائن ‏ لبني العموم وراثة الأعمام؟ 

ومن ناحية أخرى فإن الحكم العياسي لم يكن, في الواقع أكثر رعاية لكتاب الله وسنة نبيه من 
الحكم الأموي, والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى برغم محاولة الخلفاء العباسيين التدثر 
برداء الدين والتظاهر برعايته: والتقرب من الفقهاء واصطناعهم. 

ومن ناحية ثالثة فقد.حاول المستشرق نيبرك أن يجد نوعا من العلاقة بين الفياسيين ومذهب 
الاعتزال ‏ وهو الرأي الذي يتبناه هنا الدكتور شاخت صاحب هذه المقدمة ‏ وأن يجعله الفكر 
الديني والوجه الفقائدي للغباسيين.. غير أن هذا الراي لأايقوم على اي سند تاريخي. وقد يكون 
الفكر الاعتزالي الذي نشأ في نهاية العهد الأموي (توضي واصل بن عطاء صاحب الاعتزال الأول 
سنة /3اه. وقامت دولة بني العباس سنة 132) راخضا للحكم الأموي. والدلائل على ذلك كثيرة: 
لكنه ظهر سياسيا في الفرقة الزيدية الثي تبثت معظم الأفكار الاعتزالية. وليس في «العباسية». 
واشتراك المعتزلة والعباسيين في النقمة على الأمويين لا يعني أن الطرفين كانا متفقين؛ وأن 
الاعتزال كان مدرسة الفقه العباسي. لقد كان المتصور أحد الدافمين لأن يضع الإمام مالك 
«الوطاء وان أسحق «السيرة التبوية»بروارشيد كان خاضي قضاحه هآو يومنت تلسيذ انب 
حتية الأول كم الغريائى كلمية ابن موسقنه :وهها :قطي اللذهب:الحتق :بعد :صنائحيه: آنا قضة 
الاعتزال في آخر عهد المأمون بعد سنة 215 حتى وفاته سنة 218ه. وبعد ذلك زمن المعتصم 
والوائق»هصي قصة الخرى سياسية سبيها متحاولة النامون تق طاريق بخاص بين ستثن:البيت 
العباسي الذي كان يرفض المأمون وبين تشيع العلويين الذين رفضوه بدورهم بعد قتله الإمام 
معليّا» الرضاء وملى أي حال فإن اتفاق الحكم العباسي مع الامتزال لم يدم أكثرمن 17 سنة من 
أصل عصرهم الطويل الذي امتد 524 سنة. 
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الأول للاسلام (720-670م) قد شهد بداية التأثيرات الإيرانية والهلينستية. 

ووصلت هذه العملية إلى ذروتها في القرن الثاني. وبرزت آثارها أول 
الأمر في مضمار الشريعة؛ وبعد بضعة عقود ظهرت كتابة أدبية نثرية 
متكيفة؛ كالشريعة الإسلامية؛ مع الحاجات الفكرية والروحية لمجتمع حضري 
جديد. وأخيرا تظهر مفاهيم من الفلسفة الهلينستية الشائعة في علم الكلام 
الإسلامي. وفي القرن الثاني للاسلام أخذت علوم الشريعة والكلام والأدب 
تنحو كل في اتجاهها الخاصء وإن تكن هذه الاتجاهات في أعماقها متوازية. 

على أن هذه ليست نهاية القصة؛ لأننا نجد في علم الكلام أيضا ظهور 
الحركة المقابلة تماماء حركة السلفيين (أو المحافظين المتطرفين) وهي الحركة 
التي رجحت كفتها كرد فعل على تطرفات المعتزلة؛ وإن كان ذلك لم يلغ 
البحث عن طرق للتوفيق بين العقل والإيمان؛ وتلك مسألة أخرى من المسائل 
التي تثير توترا دائما في الإسلام. ولقد دعم رد الفعل هذاء التدخل الكبير 
الثاني في مجال الفكر الديني من قبل الحكومة؛ لكن الشريعة الإسلامية 
جنبت كليهما. وقد وصل الفقه الإسلامي إلى ذروة تطوره حوالي عام 800 
للميلاد وشهد القرن التالي استنباط التفاصيل وفي أوائل القرن العاشر 
شعر العلماء من مختلف المدارس”*“. أنهم وصلوا إلى نقطة تم فيها بحث 
جميع المسائل الأساسية وتم البت فيها بصورة نهائية؛ وهذا ما يسمى 
«بإقفال باب الاجتهاد» الذي نجم عنه وجوب اتباع التقاة المعترف بهم في 
كل مدرسة. وكان ذلك بداية فترة طويلة من التحجر العقائدي أو ما يقاربه, 
استمرت حتى القرن الحاضر حين تولى الأمر المشرعون المحدثون. على أن 
ذلك لم يكن السببء بل أحد الأعراض الدالة على حالة عقلية نجمت عن 
الخوف من التفكك العقائدي. وكان لهذا الخوف ما يبرره في وقت كان فيه 
الإسلام السني في حالة من الخطر الذي يتهدده من قبل الحركة الشيعية 
المتطرفة للاسماعيليين ودعايتهم السرية. 

ها هنا أيضا نجد فاصلا زمنيا بين علم الكلام والشريعة الإسلامية لأن 
المذاهب الكبرى لعلم الكلام الإسلامي الكلاسيكي لم تتم صياغتها اج في 
بداية القرن العاشر. وحتى في ذلك الحين لم يسمح علم الكلام بالاعتماد 


(*4) يستعمل الكاتب كلمة المدارس لما ندعوه «بالمذاهب». وقد احترمنا الكلمة اتباعا للترجمة 
الأمينة. 
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على عقيدة أحد التقاة المعترف بهم كأساس كاف للايمان: بل كان يصر 
على القناعة الشخصية. ولكن الأهم من كل هذا هو أنه منذ أوائل القرن 
الحادي عشر فصاعدا نلاحظ ذلك الركود العام في الحياة الفكرية للمسلمين 
الذي ذكرته سابقاء وكان ذلك ينطبق أيضا على الحياة الأدبية بحيث إنه لا 
جدوى من أن نبحث عن أي سبب محدد لذلك في أي من فروع العلوم 
الدينية. ولم يخل الأمر بالطبع من بعض الكتاب والشعراء المتميزين. غير 
أن الإبداع كان معدوماء وكانت النماذج الكلاسيكية الكبيرة تقلد المرة تلو 
المرة. ولم تكن أحكام القيم السائدة توضع موضع التساؤل. 

وجاءت نقطة تحول أخرى لا بالنسبة لعلم الكلام فقطء بل بالنسبة 
للشريعة الإسلامية والآدب العربي عام 7ا5ام: وذلك عند احتلال العثمانيين 
لمصرء الأمرالذي جعل القسطنطينية أو إستامبول المركز الجديد للقسم 
الشرقي المركزي من العالم الإسلامي؛ ونتج عن ذلك إحياء جديد في هذين 
المضمارين. لكن هذا أيضا انتهى بصورة تدريجية إلى أن حدثت بداية 
جديدة في الأدب العربي خلال القرن الماضيء وفي الشريعة الإسلامية عن 
طريق التشريع الحديث منذ العقد الثاني من القرن الحالي فصاعدا . على 
أن هذه التطورات تقع خارج نطاق هذا المؤْلّف. ولم يتناول هذا الإحياء علم 
الكلام الإسلامي حتى الآن. 


الصورة الغربيبه 
والدراسات الغرييبهة 
الإسلاميبه 


١-العصور‏ الوسطى: الصراع بين عالمين: 

كان المسلمون يشكلون تهديدا للعالم الممسيحي 
الغربي قبل أن يصبحوا مشكلة بزمن طويل. فقد 
حدث (في نظر الأوروبيين في مطالع العصور 
الوسطى) تحول في القوى في الأقسام البعيدة من 
الشرقء وقام شعب هائج" (هم العرب أو 
السراسنة)!*') عرف بالسلب والنهب-وهو علاوة 
على ذلك شعب غير مسيحي-فاجتاح وخرب أراضي 
واسعة, وانتزعها من قبضة المسيحية (من أجل 
مناقشة مفصلة للنواحى السياسية والعسكرية لهذه 
الأحداث التاريخية انظر الفصل الرابع). ولقد 
وصلت الكارثة أخيرا إلى إسبانيا والشواطيّ 
الإيطالية وبلاد الغال؛ وكانت موجة البرابرة الغزاة 
ذاتها هي دائما المسؤولة. وعندما قام بيد المبجل*2) 
(ع0ع8 عاطهرعمء؟1) بمراجعة التاريخ الكنسي للانجليز 
قبيل وفاته عام 735م لخص الأحداث الأخيرة بهذه 
الكلمات: «في ذلك الوقت قام الوباء الموجع المتمثل 
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بالسراسنة (المسلمين) بتخريب مملكة بلاد الغال بعد مجازر أليمة وبائسة, 
لكنهم سرعان ما لقوا عقابهم الذي يستحقونه على غدرهم7". 

يبدو أنه لم تطرح إلا أسئلة قليلة عن هذا الشعبء فهم في أعين البلاد 
المسيحية في الغرب عبارة عن مجرد كارثة. مثلهم كمثل الشعوب البربرية 
الأخرى. ولم يكن للحملات التي كانت تتراوح بين النجاح والفشل والتي 
كانت تشن على حدود إسبانياء بما فيها حتى التحالفات مع الأمويين المنشقين 
الذين كانوا يأتون أحيانا إلى اكس لا شابل طلبا للمساعدة. كما لم يكن 
للقتال ضد الغزاة في بلاد الغال وضد القراصنة في سواحل بروفانس 
وكورسيكا وسردينيا وإيطالياء ولعمليات أخرى من مثل نزول بونيفاس لوكا 
في تونس الأغالبة عام 828م: كل هذه الأمور لم يكن لها تأثير يذكر في 
موقف الفرنجة الأساسي. لقد كان المسيحيون قد سمعوا بالسراسنة (العرب) 
قبل الإسلام بزمن طويل؛ وعندما غير السراسنة دينهم لم يكد أحد يلحظ 
ذلك في بادئ الأمر. فمثلا يذكر تاريخ للعالم يعود إلى القرن الرابع أن 
السراسنة كانوا يحصلون «بقوة القوس والنهب على ما يحتاجون إليه في 
الحياة»2. ولم يكن هنالك أي حاجة للمزيد من المعلومات عنهم. فكان 
الباحثون وحدهم هم الذين يتجادلون حول اسمهم المشتق من ساره؛ زوجة 
إبراهيم: برغم أنهم من سلالة هاجرء كما يدل على ذلك اسمهم الثاني 
«تاعتقعى». وهاجر هي الأم التي طردت إلى الصحراء مع ابنها إسماعيل. 
هذا التضارب كان مشكلة:.: 
المسيحيون في إسبانيا المغربية المعروفون باسم (المستعربين) دطتمة2ه81 ع1 
ذلك أن سيطرة المسلمين السياسية التي كانوا يعيشون في ظلها أطلقت 
العنان لمؤثرات ثقافية عربية أضرت بالدين المسيحيء لذا فقد كان لابد لهم 
من أن يكوٌّنوا صورة أوضح. وإن لم تكن أكثر دقة؛ عن أسيادهم وعن أفكار 
أسيادهم. وكما هو الحال في جميع الأراضي الخاضعة للاحتلال في الشرق؛ 
فقد انتشرت أساطير مشوهة ومهينة بين عامة الشعب من المسيحيين 
اليومية. ومرة ثانية؛ وكما كان هدف المدافعين المسيحيين الشرقيين مقل 
يوحنا الدمشقي: كان هدف العلماء في الغرب أن ينشروا تحليلهم للإسلام 
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لكي يقاوموا ما يمكن أن يكون له من تأثير. لكن الحماسة العدائية التي 
أظهرها أمثال أبولوجيوس والفاروس وأتباعهما في الفترة القصيرة الممتدة 
بين عام 850 وعام 859م: ومحاولاتهم غير المجدية لإقناع طبقة الكهنوت 
المسيحية وعامة الشعب المسيحي (بالمقاومة) وتعطشهم للاستشهاد. كل 
هذا حال دون بذل الجهد الفكري اللازم لمعرفة خصومهم وفهمهم!©. 

وفي القرن الحادي عشر أصبحت صورة العالم الإسلامي أكثر دقة, 
ويعود ذلك لأسباب واضحة إلى حد ما. فقد كان النورمنديون والهنغاريون 
وبعض السلافيين قد اعتنقوا الديانة المسيحية. وبقي العالم الإسلامي هو 
العدو الرئيسي. ولم تعد المعارك التي شنت ضده في إسبانيا وجنوب إيطاليا 
وصقلية معارك دفاعية محضة. فقد أخذ التقدم المسيحيء برغم بطئه 
وعدم ثباته؛ يؤدي إلى المزيد من العلاقات السياسية وحتى الثقافية مع 
الشعوب المغلوبة. فلقد انقضت أيام الحروب المحلية: كانت أوروبا كلها 
تتحرك لتقاتل جنيا إلى جنب مع الإسبان لاستعادة الأراضي المحتلة 
قاكتناوطم عع )3*1 وكان لابد للوحدة المسيحية التي أشاد بها الباباوات من 
أن تدعم عن طريق المشاريع الضخمة التي كانت تجري بانتظام تحت 
الإشراف البابوي-فأي واجب مشترك يمكن أن يكون أكثر حفزا من استرداد 
الأراضي «4اوأناوموء1» إذا كان بالإمكان نشره في جميع أنحاء عالم البحر 
الأبيض المتوسط. وهو عالم كانت المدن التجارية الإيطالية تعمل فيه بنجاح 
متزايد في الحقل الاقتصادي؟ 

لقد برزت صورة الإسلام؛ ليس كما قال البعض بنتيجة الحروب الصليبية؛ 
بقدر ما برزت نتيجة الوحدة الأيديولوجية التي تكونت ببطء في العالم 
المسيحي اللاتيني؛ وقد أدت هذه الوحدة إلى رؤية أوضح لمعالم العدو, كما 
أدت إلى تضافر الجهود نحو الحروب الصليبية. وفي القرن الحادي عشرء 
وبنتيجة زيارات الحجاج المتزايدة في العدد وفي التنظيم للأرض المقدسة 
(في فلسطين) والتي كانت قد تحولت إلى هجمات مسلحة ضد «البدو 
أصحاب السلب والنهب». توطد (لدى الأوروبيين) المثل (الذي يمكن أن 
يحتذى) للدخول إلى الأرض المقدسة. كما أن القيمة الأخروية للقدس. 
وللقبر المقدس الذي دنسه وجود الكفارء والقيمة التطهيرية للحج: والفكرة 
القائلة بأنه من الواجب تقديم العون للمسيحيين الشرقيين الذين أذلواء 
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كانت كلها من الأمور التي أدت إلى جعل الحملة على الأرض المقدسة واجبا 
مقدسا يوضع نصب أعين المؤّمنين. 
وهكذا بعد أن أصبح القتال أكثر تركيزا وتوجيها كان لابد من إعطاء 
العدو صفات أوضح وأدقء وكان لابد من تبسيط صورته وإعطائها طابعا 
نمطيا. كان «السراسنة» بالنسبة للحجاج مجرد أعداد زائدة لا وجود لها 
ومجرد كفار تافهين؛ حكام بحكم الأمر الواقع يتحرك المرء بينهم بلا 
مبالاة. ولا تزال قصة «حج شارلمان» الخرافية الهجائية التي ألفت بين 
القرن الحادي عشر أو أوائل الثاني عشر تظهر الإمبراطور متجولا في 
القدس دون أن يحتك بسكانها . إلا أن «أنشودة رولاند» التي تعود إلى الفترة 
نفسها والتي تشبه المؤنّف السابق من حيث الروح الخرافية؛ تكشف عن 
إسلام قوي وغني يهب حكامه لمساعدة بعضهم بعضاء وإن يكن ذلك يحدث 
بالاستعانة بجماعاتهم الوثنية من المرتزقة بين نوبيين وسلاف وأرمن وزنوج 
وآفار 5ئه410 وبروسيين وهون وهنغاريين 7 3220 0هداهخ .): لكنه على كل 
حال إسلام متحد في عبادة محمد و ترفاغانت مدعهم29)7 وأبولو. 
وانطلق روجر دي هوتفيل (1601116نة11 عل :هع10) (النورمندي) لاستعادة 
صقلية عام 1060؛ ودخل الفونسو السادس طليطلة عام 1085؛ ودخل غوفري 
دي بويون (00!اأناه8 عل 1:09مء6) القدس عام 1099. وقد أدى فتح هذه 
الجبهات الثلاث إلى اتصال وثيق مع المسلمين. فأخذت صورة الإسلام 
تتشكل وتصبح بالتدريج أكثر وضوحا ودقة. على أنه كان لابد لهذه الصورة 
أن تتأثر لعدة قرون بتشويهات المنافسة الأيديولوجية التي لابد منها. 
وفي الواقع لم تكن لدى أوروبا المسيحية صورة واحدة عن العالم المعادي 
الذي كانت في صدام معه؛ بل كانت لديها عدة صور. فحتى ذلك الحين كان 
العلماء قد عالجوا بصورة رئيسية المفاهيم الأوروبية للدين الإسلامي؛ أما 
الآن فقد انتصب أمامهم العالم الإسلامي برمته؛ فكان ذلك حيرة وصدمة 
لهم. ويمكن أن نميز بصورة تقريبية ثلاث نواح لرد فعلهم إزاءه. فقد كان 
العالم الإسلامي قبل كل شيء بنية سياسية-أيديولوجية عداتية. لكنه كان 
أيضا حضارة مختلفة. وإقليما اقتصاديا غريبا. هذه النواحي المختلفة كثيرا 
ما أثارت اهتماما متفاوتا وردود فعل مختلفة. حتى لدى ذات الناس أنفسهم. 
كانت الانقسامات السياسية للمسلمين معروفة: وكثيرا ما كانت هذه 


الصورة العربيه والدراسات الغربيه الاسلاميه 


المعرفة مستقاة بصورة مباشرة. ولكن كان هنالك إدراك أنه يوجد وراء هذه 
الانقسامات تضامن أساسيء وأن الوحدة يمكن أن تعود في أي وقت ضد 
العالم المسيحيء وأن هنالك مواقف وعقيدة مشتركة تشكل لب هذه الأخوة. 
كانت الدول الإسلامية تشكل مجموعة معقدة من القوى المعادية: وكثيرا ما 
كان يمكن الاستفادة سياسيا من المنافسات القائكمة بينهاء فقد كان من 
الممكن إقامة تحالف مع إحداهاء وكان باستطاعة المسيحيين في بعض 
الأوقات الدخول في خدمة الحكام المسلمين؛ كما هو مذكور في «أغنية 
رولاند». حيث كان شارلمان الصغير يخدم بإخلاص غالافر مهل *") ملك 
طليطلة المسلم ويتزوج ابنته (التي تتحول إلى الدين المسيحي طبعا). مثل 
هذه الأمور كثيرا ما كانت تحدث في إسبانيا وفي الشرق؛ على أن العداء 
ظل كامنا وقابلا للتجديد دائما. 

لابد أنه كان لدى رجال الدولة وموظفيهم ومخبريهم وجواسيسهم صورة 
عن العالم الإسلامي لا نعرف عنها إلا القليل. ولابد أن هذه الصورة كانت 
أدق من تلك التي كونها المجادلون الدينيون وعامة الشعب. ولابد أن أقرب 
جيرانهم: وهم أسياد الأرض المقدسة, قد عرفوا أشياء كثيرة عن الانقسامات 
الداخلية للدول الإسلامية. لكن كنوز المعرفة تلك التي حصل عليها رجال 
الدولة والجنود المسيحيون في الشرق بقيت محصورة ضمن دائرتهم. وكانت 
القنصليات الغربية ترجع إليها فقط من أجل الحد الأدنى من حاجات 
سياستها الشرقية. فلم يكن هنالك طلب في الغرب لعرض مفصل لتاريخ 
الإسلام السياسي. كما أنه لم يكن يوجد أي اهتمام كبير بالمنازعات السياسية 
بين «الكفار». ولكن من جهة أخرى فقد أوجدت الحروب الصليبية حاجة 
كبيرة وملحة للحصول على صورة كاملة ومسلية ومرضية لأيديولوجية 
الخصوم. وكان رجل الشارع يرغب في صورة تبين الصفة الكريهة للإسلام 
عن طريق تمثيله بشكله الفج على أن تكون في الوقت نفسه مرسومة بشكل 
يرضي الذوق الأدبي الميال إلى كل ما هو غريب؛ وهو ميل يشكل سمة بارزة 
في جميع الأعمال في ذلك الوقت. كان الشخص العادي يريد صورة لأبرز 
السمات الغريبة التي أدهشت الصليبيين في تعاملهم مع المسلمين. 

وهكذا حدثت أن الكتاب اللاتينيين الذين أخذوا بين عام ١١00‏ وعام 
0 على عاتقهم إشباع هذه الحاجة لدى الإنسان العامي: أخذوا يوجهون 
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اهتمامهم نحو حياة محمد دون أي اعتبار للدقة؛ فأطلقوا العنان «لجهل 
الخيال المنتصر» كما جاء في كلمات ر. و. ساوثرن «تعطاده2.19/.5: فكان 
محمد (في عرفهم) ساحرا هدم الكنيسة في أفريقيا وفي الشرق عن 
طريق السحر والخديعة وضمن نجاحه بأن أباح الاتصالات الجنسية. 
واستعملت أساطير من الفولكلور العالمي ومن الأدب الكلاسيكي ومن القصص 
البيزنطية عن الإسلام وحتى من المصادر الإسلامية (بعد تشويه باطل من 
قبل المسيحيين الشرقيين): كل هذه الأشياء استخدمت لتزيين الصورة. 
يحدثنا ساوثرن أن غيلبرت دونوجنت :مععه]2 عل 61151 اعترف بأنه لا 
يوجد لديه مصادر مكتوبة؛ وأشار فقط إلى آراء العامة وأنه لا يوجد لديه 
أي وسيلة للتمييز بين الخطأ والصواب. ثم قال في الختام بسذاجة تكشف 
عن الأساس الحقيقي لكل نقد الأيديولوجيين «لا جُناح على الإنسان إذا 
ذكر بالسوء من يفوق خبثه كل سوء يمكن أن يتصوره المرء,2. 

وكما هو الحال دائما فإن الرؤية التي ترسمها الأعمال التي تخاطب 
عامة الناس لابد أنها قد أسهمت في تكوين الصورة التي حفظتها الأجيال 
اللاحقة, أكثر من الرؤية التي تبينها الأعمال ذات الصبغة الجدية والعلمية. 
ولقد قدر لهذه الصورة أن تزداد زخرفا فى الكثير من الأعمال الأدبية. فقد 
اختلطت الروايات المحضة التي كان هدفها الوحيد إثارة اهتمام القارئ 
على نسب متفاوتة؛ بالعرض المشوه للعقيدة التي ألهبت حقد العدو ووصلت 
الملاحم إلى أعلى ذرى الابتكارات الخيالية. فقد اتهم المسلمون بعبادة الأوثان 
وهم الذين اتهموا المسيحيين بتعدد الآلهة والشرك. كان (في عرف تلك 
الملاحم) محمد هو صنمهم الرتيسيء وكان معظم الشعراء الجوالة يعتبرونه 
كبير آلهة السراسنة. وكانت تماثيله «حسب أقوالهم» تصنع من مواد غنية 
وذات أحجام هائلة. وكان يرافقه أعداد متفاوتة من المريدين يصل عددهم 
إلى 700 لدى كاتب ألماني في القرن الثالث عشر وهو در شتريكر نه 
:6 . قد يرأس هؤلاء المريدين أحياناء وربما حسب النمط المسيحي؛ 
ثالوث ينضم فيه ترفاغانت (301ع1672) وأبولو إلى محمد ليعبدوا في الكنيس 
اليهودي (وبذا يجعلون الإسلام أقرب إلى الدين اليهودي غير المقبول لديهم 
أيضا)؛ أوفي ما يسمونه «11350:77365» بالمحمديات (ويقصدون الجوامع)!©) 5 

ولا يلقى المرء موقفا موضوعيا إلا في مجال مختلف تماما لا يمت إلى 
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الدين الإسلامي إلا بصلة بعيدة: وأعني العلم بأوسع معانيه. فمنذ بداية 
القرن العاشر كان بعض الجماعات من الرجال قد حاولوا زيادة ذخيرة 
المعرفة النظرية عن العالم والإنسان: تلك المعرفة الموجودة في الكتب اللاتينية 
القليلة التي أمكن إنقاذها من حطام الحضارة القديمة. وكا الناس في 
هذه الجماعات القليلة قد علموا أنه كان لدى المسلمين ترجمات عربية 
للأعمال الأساسية للعالم القديم: وأنهم كانوا على اطلاع على مؤلفات 
كاملة في العلوم التي كانت تعتبر أساسية. 

وهكذا ظهرت الترجمات اللاتينية لهذه الأعمال تدريجياء وانتشرت 
ثروة العرب العلمية؛ بحيث وصلت إلى إنجلترا واللورين وساليرنو وخصوصا 
إلى أسبانيا حيث كان الاتصال يجري بسهولة أكثر. ثم أخذت أعمال الترجمة 
تنمو وأصبحت أكثر تنظيما في ذلك البلد بعد سقوط مدينة طليطلة العظيمة؛ 
وهي أحد مراكز النشاط الفكري هناك عام 701085). وبالطبع لم يجر 
البحث في المخطوطات العربية عن صورة الإسلام أو العالم الإسلامي؛ بل 
عن المعرفة الموضوعية للطبيعة. ومع ذلك كان لابد من أن تتوافر بعض 
المعلومات عن المسلمين أصحاب هذه المعرفة؛ وكذلك توطدت الصلات مع 
المترجمين الذين استفيد من خدماتهم وكانوا من «المستعربين» أو اليهود أو 
في بعض الأحيان من المسلمين ممن لديهم معرفة واسعة ومباشرة بالعالم 
الإسلامي: 

كان لابد أن تنتشر من خلال هذا الطريق معرفة أكثر دقة عن هذا 
العالم» وها هنا يجب أن نجد التفسير لما ورد في النصف الأول من القرن 
الثالث عشر من ملاحظات تبرز بدقتها الموضوعية. وسط ذلك السيل من 
كتابات التسلية الخيالية. ونجد البرهان على ذلك في «بدرو دي ألفونسو 
ودهةآث عل وتلء5» وهو يهودي إسباني جرى تعميده عام ١١06‏ وأصبح طبيبا 
لهنري الأول ملك إنجلترا. فقد قام بترجمة كتب عن الفلك كما كتب أول 
كتاب يحتوي على معلومات لها بعض القيمة الموضوعية عن محمد والإسلام. 

ويلتقي تيار الاهتمام الفكري هذا بالإرث العلمي الإسلاميء مع تيار 
حب الاستطلاع عن الإسلام: الذي ساد على المستوى الشعبيء يلتقي التياران 
في ذلك الجهد المرموق الذي قام به بطرس الموقر عاطهتعمء؟؟ عم معاءط 
رئيس رهبان كلوني (:رمس7)01**) (1156-1094) تقريباء من أجل الحصول على 
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معرفة علمية موضوعية عن الدين الإسلامي ونقل هذه المعرفة (لأوروبا). 
ويمكن أن نتبين عدة أسباب لهذا المشروع الذي يدعو إلى الدهشة. فقد 
كانت من بين أسباب تلك المعرفة التي اكتسبهاء بصورة غير مباشرة على 
الأفل: خاذل,زيازاته الآديزة رهبقته فى إسباتيا عن القكنايا الإسلاهمية 
وعن نشاط التراجمة. ومنها أيضا اهتمامه بمحاربة الهرطقات (حسب 
رأيه) المتمثلة باليهودية والإسلام. عن طريق الحجج الفكرية السليمة: وإن 
يكن ذلك بجدية ومحبة إزاء الأفراد «الضالين»» بما ينسجم مع شخصية 
رئيس رهبان كلوني, وكما أظهر هو نفسه في عدة مناسبات أخرى؛ ولقد 
كان كذلك مدوكا بعمق للأخطان التى كانت خواحهها الكنيسة قى. عضر 
تميز بالاضطراب الفكري والانشقاق؛ لذلك فقد رغب أن يسلح الكنيسة 
ضد هذه الأخطار منطلقا من اعتقاده الشخصي ومن كونه رئيسا لرهبنة 
مكرسة لهذا الهدف. وبسبب من طبيعته الشخصية وربما أيضا بسبب من 
الضوء الخافت الذي انبعث من الاتجاهات الفكرية الجديدة التي كانت لا 
تزال محدودة النطاق؛ فقد أراد أن تكون أسلحة الكنيسة قوية: لكنه لم يكن 
يريد أن تتصدع المحبة الواجبة على كل مسيحي مثالي نحو جميع الناس 
الطيبين. ولعله كان مدفوعا بصورة لاشعورية بفضول متجرد كان يخجل 
منه فكان يخفيه حتى عن نفسه. 

كان بطرس يعلم أن مبادرته لن تفهم كما يجب وكان من شأن الطريقة 
التي قوبلت بهاء خصوصا من قبل صديقه وخصمه في بعض الأحيان, 
برنارد دي كليرقو ««نلهنانةه1© 02 .8» أن تؤكد وجهة نظره. ففي تبريره نراه 
يستعمل الحجج نفسها التي كانت تستعمل دائما ضد هجمات «المناضلين 
المكافحين» من قبل المنظرين الفكريين الذين يترفعونء أو يبدو أنهم يترفعون, 
عن النزاع المعاصرء أو على الأقل ينظرون إليه بشيء من التجرد: 

«إذا كان عملي يبدو عديم الفائدة لأن العدو يبقى منيعا ضد مثل هذه 
الأسلحة؛ فإني أجيب أنه في بلاد ملك عظيم تكون بعض الأشياء من أجل 
الحماية وأخرى للزينة» وأخرى أيضا للغفرضين معا. لقد صنع سليمان 
المسالم أسلحة للحماية لم يكن هناك حاجة إليها في أيامه. وقام داود 
بإعداد الزينة للمعبد؛ وإن كان استعمالها متعذرا في أيامه... وهذا العمل 
كما أراه؛ لا يمكن أن يقال إنه عديم الفائدة. فإذا تعذر هداية المسلمين 


536 


الصورة العربيه والدراسات الغربيه الاسلاميه 


الضالين به؛ فإن العلماء الذين يغارون على العدالة يجب ألا يفوتهم تحذير 
أولئتك الضعفاء من أفراد الكنيسة الذين يروعون أن يثأروا عن غير ما 
قصد بالقضايا التافهة»© . 

لذا نجد أن بطرس الموقر قد شكل في إسبانيا جماعة من التراجمة 
يعملون كفريق واحد . وأتم روبرت أوف كيتون ««0ناء16 /8.0» الإنجليزي 
ترجمته للقرآن عام 1143. وترجم الفريق مسلسلة من النصوص العربية 
وأعدوا مجموعات خاصة بهم تعرف باسم مجموعة كلونيك وتحتوي على 
مؤلف لبطرس الموقر نفسه. ولقد لقيت المجموعة رواجا واسعا نوعا ماء 
ولكنها لم تستخدم إلى الحد الذي كان يمكن أن تستخدم به؛ وإنما اقتصرت 
الاستفادة منها على تلك الأجزاء التي كان لها فائدة مباشرة وفورية ضي 
المناظرات؛ فكان يستشهد بها دون تعليق. ومن سوء الحظ أن المادة التي 
تضمنتها المجموعة لم تستخدم كأساس لمزيد من الدراسة المتعمقة للاسلام: 
إذ لم يكن أحد مهتما بمثل هذه الدراسة. فلم يظهر أن لها فائدة في 
الصراعات الجارية. خصوصا أن الجدل الديني كان يستهدف مسلمين 
خرافيين كانوا يبادون بسهولة على الورق. وفي الواقع يبدو أن الهدف إنما 
كان تزويد المسيحيين بحجج سليمة لتثبيت إيمانهم. ثم إن الحالة العقلية 
للغرب اللاتيني لم تكن مشجعة على الاهتمام بمذاهب دينية في حد ذاتهاء 
كتلك التي كانت موجودة في الشرق الإسلامي 2 . 

وكان هنالك مجال آخر التقت فيه عدة تيارات من الاهتمام واكتشف 
اللاتين فيه صورة أخرى للإسلام؛ صورة كانت مغايرة إلى حد بارز لمفاهيمهم 
الدينية المتحيزة. هذا المجال هو الفلسفة. في أول الأمر لم يكن هنالك 
تمييز واضح بين الفلسفة والعلوم الطبيعية. ولقد كانت كتب العلوم الطبيعية 
المعتمدة بحاجة لأن تكمل بمؤلفات متعلقة بما يمكن أن نسميه الآن بمناهج 
البحث العلمي؛ أي مؤلفات في المنطق ونظرية الإنسان والكون؛ وكان الكتاب 
الموسوعيون أنفسهم قد عالجوا هذه المواضيع الأخيرة. خصوصا أرسطو 
ثم ابن سينا. ولم يتعرف الغرب اللاتيني على أرسطو إلا بصورة تدريجية. 
ففي القرن الثاني عشر كان مؤّلفه المختصر «المقولات» (وعمعع:03) وكتاب 
«العبارة» «612002م1067 :.1» معروفين من خلال ترجمات لاتينية قديمة: قام 
بها بويثيوس (5داتطاء80), ضفي حين أن بقية أعمال أرسطو أخذت تعرف 
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ببطءء ولكن من قبل عدد محدود جدا من الناسء. ومن خلال ترجمات 
جديدة عن الأصل اليوناني مباشرة. فقد ذهب جيرارد دي كريمونا (لمدمء0 
لطعتت 2ه) 1١187-١١14(‏ تقريبا) إلى طليطلة بحثا عن ترجمات عربية 
للنصوص اليونانية: التي كان يرغب في ترجمتهاء وبذلك يضيفها إلى حصيلة 
الفلسفة الغربية"2. وفي نفس الوقت جرى البدء في ترجمة «كتاب الشفاء» 
وهو موسوعة ابن سينا العظيمة. وفي عام ١180‏ اكتملت المجموعة الأولى 
من مؤلفات ابن سينا الفلسفية وأخذت تروج في أوروبا!''2. وكان تأثيرها 
بالغا وتبعها ترجمات لفلاسفة آخرين بتلاحق سريع. 

وهكذا أخذت تتشكل في أذهان المفكرين الغربيين صورة أخرى للعالم 
الإسلامي بوصفه مهدا لفلاسفة عظام. وكانت تلك صورة مضادة تماما 
للصورة السابقة. صورة الكيان السياسي الذي يسيطر عليه دين معاد 
ومغلوط. وهي الصورة التي خلقتها الخرافات السخيفة والكريهة في أذهان 
الناس؛ وكان من الصعب التوفيق بين هاتين الصورتين؛ واستطاع علماء 
اللاهوت الفلاسفة أن ينقلوا إلى المسيحية ما كان يذكره ابن سينا عن 
الحضارة الإسلامية. فمثلا استخدم روجر بيكون 7مع83 .1 (292-1214| 
تقريبا) من أجل تفخيم منصب الباباء ما ذكره ابن سينا عن الإماه!2') 
الإسلامي. وبدا أن السراسنة أمة فلسفية في بعض النواحي. بل لقد جاء 
وقت كان لفظ «الفيلسوف» يعني فعليا «المسلم»!*'' كما هو الحال بالنسبة 
إلى أبلارد 413:0 (الذي توفي عام 1142؛ والجدير بالذكر أنه كان صديقا 
لبطرس الموقر). وبعد ذلك بقرن واحد كان توما الأكوينى 325دأناوه .7 
يستهدف السراسنة بالفعل عندما كتب دراسته الكبيرة المسماة سه 
وعاناهع0 هتادهك (خلاصة ضد الأعاجم): وهي دراسة يرغب في أن يبرهن 
فيها على النظريات المسيحية في ضوء العقل فقط «لأن بعض الناس مثل 
المسلمين والوثنيين لا يتفقون معنا فيما يتعلق بسلطة الكتاب المقدس». ومن 
المعروف أن هذا المؤلف كتب حوالي 1264-126١‏ بناء على طلب سان ريمون 
دي بينافور 0210:6مء8 01 000دملزة 18 .)5: وهو «من المتحمسين لنشر الدين بين 
السراسنة,2". وذلك لكي يستخدمه في بعثاته التبشيرية في إسبانيا. 

على أن العائم الإسلامي لم كن يقير الأهكمام لأسباب سياسية أو 
عسكرية فقطء أو من وجهة نظردينية أو علمية. فقد أثار أيضا اهتمامات 
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متعددة فى الأذهان التى تتوق إلى القصص الغريبة والعجيبة. ها هنا أيضا 
أدى توسع الاتصالات التي تلت استعادة إسبانيا واحتلال صقلية الإسلامية 
وإقامة دول لاتينية في الشرق إلى نشوء الحاجة إلى معرفة أكثر تفصيلا 
ودقة. على أن هذه المعرفة لم تبدد النظرة المبسطة للاسلام كدين كما لم 
تبددها قصص التسلية الأدبية العجيبة التي كانت واسعة الانتشار. ومع 
ذلك فقد تم الحصول على الكثير من المعلومات. الصحيحة في معظمهاء 
حول جغرافية العالم الإسلامي ومناخه ومدنه وحكومته ونباتاته وحيواناته 
وإنتاجه الزراعي والصناعي. كما توافرت معلومات عن عادات «السراسنة» 
والبدو. ثم عن التتر أي المغول. 

هذه الدوافع ذاتها أدت إلى المحاولات الأولى للبحث التاريخي. ضفي 
القرن الثاني عشر ضمن غود فري أوف فيتربو 1/116:50 0.01 وهو سكرتير 
الأباطرة الألمان. صورة وصفية دقيقة لحياة محمد (ص) في تاريخ العالم 
الذي ألفها"'. وفي بداية القرن التالي كتب الكردينال رودريغو خيمنس 
1665 10018 وهو رئيس أساقفة طليطلة أول تاريخ للعرب يؤلف في 
الغرب؛ مبتدئا بمحمد والخلفاء الراشدين ولكنه اهتم بصورة أساسية 
بنشاطات العرب في إسبانيا9". 

وكان هنالك داقع آخر أدى إلى زيادة المعلومات عن العالم الإسلامي. 
وهو الدافع الاقتصادي المتمثل في السعي وراء التجارة المريحة لأن العالم 
الإسلامي كان منطقة اقتصادية ذات أهمية أساسية لعدد كبير من التجار 
الأوروبيين. 

في أول الأمر كان التجار الغربيون يتاجرون مع الشرق الإسلامي من 
خلال وسطاء أجانبء يونان وسوريين: أو نصف أجانب مثل اليهود. ولكن 
منذ القرن التاسع استولت المدن الإيطالية التي كانت تحكم الحكم البيزنطي 
على هذه التجارة جزتياء مثل البندقية ونابولي وغايطا 62618 وأمالفي التي 
أصبحت مستقلة بصورة تدريجية (انظر الفصل الخامس). كذلك أخذ 
الإسكندينافيون يقومون بدور مهم؛ وكان من جراء اعتناقهم للدين المسيحي 
أنهم أصبحوا يدورون في فلك العالم المسيحي الغربي. وأخيرا انضمت 
بقية شعوب العالم المسيحي إلى المجموعة. وقد أدى ذلك إلى عدد من 
الأعمال المشتركة الصغيرة التي قربت ما بين العالمين. فقد راجت العملة 


بف 
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المغربية أو نسخ عنها في الغرب. واستعملت أنواع معينة من العقود التجارية 
الشرقية. وكان أول من قابله التجار الغربيون بين السراسنة هم القراصنة 
المسلمين الذين كانوا يرهبونهم. لكن الإيطاليين في المقام الأول سرعان ما 
أصبحوا على درجة من القوة استطاعوا معها تجنبهم ثم الصمود أمامهم؛ 
ثم مهاجمتهم فيما بعد. ولكن كان يحدث في معظم الأحيان أنهم كانوا 
يتصلون مباشرة بنظراتهم سواء من المسلمين أو المسيحيين الشرقيين؛ وذلك 
بعد حصولهم على ضمانات الأمان (انظر حول موضوع الأمان الفصل 
الرابع فيما بعد). وقد أدى ذلك إلى اتصالهم بموظفي الجمارك وغيرهم 
من صغار الموظفين؛ إلى أن وصلوا إلى موظفين من ذوي المراتب العالية, 
وذلك مع اتساع نطاق عمليات التبادل وأهميتها وازدياد قوة العالم الغربي. 
وبعد فترة وجيزة أصبحت التجارة تتطلب اتصالات على المستوى الحكومي. 
فكانت التحالفات التي جرت بين مدن كامبانيا (03:002800)؛: وخصوصا 
أمالفي وبين السراسنة, تقوم على مثل هذا المستوى: وذلك برغم تهديدات 
البابا وعروضه المضادة: وبرغم تفجع الإمبراطور لويس الثاني الذي كان 
يرى أن نابولي قد تحولت أمام ناظريه إلى باليرمو أخرى أو مهدية أخرى!27. 
وفي بداية القرن الحادي عشر لابد أنه كان للأمالفيين من الاتصالات مع 
فلسطين ما أتاح لهم أن يعيدوا بناء كنيسة سانتا ماريا دولاتينا في القدس 
التي كان الخليفة الفاطمي الحاكم قد هدمهاء وأن يقيموا سوقا سنوية 
هناك في الرابع عشر من شهر سبتمبرء وفي هذه السوق كان يسمح للجميع 
بعرض بضائعهم مقابل دفع قطعتين ذهبيتين!؟'". ولعلهم أيضا شغلوا حيا 
من أحياء أنطاكية قبل الحملة الصليبية الأولى. وبالطبع ازدادت هذه 
الاتصالات من حيث الكمية والأهمية بعد الحروب الصليبية. ونحن نعلم 
كيف أن هذه المحطات التجارية الإيطالية تكاثرت وأصبحت تلعب دورا 
متزايد الشأن. ومن البديهي أنه بغض النظر عن درجة تمسك التجار 
الأوروبيين بدينهم المسيحي فإن من كانت له منهم علاقات تجارية مع العالم 
الإسلامي لم يكن باستطاعته أن يشاطر الجماعات الأوروبية أفكارها 
السطحية الرائجة حول العالم الإسلامي. ولدينا شهادات متفرقة ولكن 
مهمة عن وجود علاقات ودية بين التجار المسيحيين والمسلمين"". 

وقد نشاً هذا التقدير أيضا في سياق آخرء في القتال الذي دار بين 
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الصليبيين والسراسنة في الشرق. فبالرغم من كل الكراهية كانت هناك 
مناسبات كان فيها الصليبيون يسلمون بأن العدو نفسه يعترف بالقيم التي 
كان الناس يبدون لها تقديرا رفيعاء بفضل ما تعلموه من فروسية العصور 
الوسطى. فلقد أعجب أحد الصليبيين الإيطاليين الذي دون انطباعاته عن 
الحملة الصليبية الأولى بالشجاعة والحصافة والصفات العسكرية لدى 
الأتراك (يقصد المسلمين) في معركة دوريليوم هاورو 7*7) التي اشترك 
فيها عام 1097. فكما جاء في أقواله كان التقدير متبادلا بين الطرفين, 
ويقول الأتراك «إنهم ينتمون إلى عرق الفرنجة ويؤكدون أنه لا يحق لأحد, 
باستثنائهم واستثناء الفرنجة أن يدعو نفسه فارسا». ومع أنه (صاحب 
الكلام) كان يدرك ما يحتاج إليه المرء من جرأة لكي يكتب هذه الكلمات: 
«عمعطاتامرم غذ ماعلنمج - متعم حصحسن سدعتل «رعتمؤتع217» (ومعناها : « إني سأقول 
الحقيقة التي لا يستطيع أحد أن يمتنع عن سماعها»/”*) فقد أضاف بعد 
ذلك قائلا: «لو أنهم تمسكوا بدين المسيح لما وجد من يضاهيهم في القوة 
والشجاعة أو في فن الحرب»20. 

وبعد قرن من ذلك أثار العدو الأكبر صلاح الدين إعجابا واسع الانتشار 
بين الغربيين. فقد شن الحرب بإنسانية وفروسية؛ برغم قلة من بادلوه هذه 
المواقف. وأهمهم ريتشارد قلب الأسد. وفي الفترات التي كان يتوقف فيها 
القتال في حصار عكا )١19/-1189(‏ كانت القوى المتحاربة قوى متآخية؛ كان 
الجميع فيها يرقصون ويغنون ويمرحون معاء ناهيك عن أن النساء الساقطات 
اللواتي جتن من أوروبا للترفيه عن الصليبيين كن يسارعن إلى تقديم 
خدماتهن إلى بعض المسلمين!!2. 

وفي مثل هذه الأجواء نشأت حكايات خيالية أعادت للسلطان الأيوبي 
مجده وشهرته2؛ وذلك بعد فترة كان فيها هذا السلطان غير مرضي عنه 
إلى حد ما في الأوساط الصليبية (بسبب قصص لا شك أن مصدرها هم 
مسيحيو المشرق الذين عرفوا البلاد حق المعرفة). 

ووصل الأمر إلى حد أنه في القرن الرابع عشر ظهرت قصيدة طويلة: 
جرى العرف على تسميتها «صلاح الدين»: وأعيدت فيها صياغة حوادث 
الأساطير القديمة السابقة7. ذلك لأن فارسا من هذا الطراز الرفيع 
يجب بالضرورة أن يصبح منتميا إلى الآسرة المسيحية. وهكذا قيل إن أمه 


لله 


هى الكونتيسة بونثيو ناءتطاده2 06 ووع)هناه0© التى تحطمت سفينتها على 
الساحل المصريء وأنه هو نفسه اعتنق المسيحية وهو على فراش الموت!24 . 
مثل زنكي وقليج أرسلان هي من أصل مسيحيء ثم فيما بعد نسب توماس 
بيكيت :186060 .7 إلى أم مسلمة(**. والواقع أنه كان صحيحا أن زيجات قد 
تمك بين يعض الأسسن التجحاكمة من الأووويييق والسلمين:» 


2- نمو وذبول صورة (للإسلام) أقل عداء 

إن تراكم المعلومات الصحيحة عن الإسلام وأصوله وكذلك عن الشعوب 
الإسلامية؛ والاتصالات المتزايدة على الصعيدين السياسي والتجاري؛ 
والتقدير الذي نشأ عن ذلك في بعض الأحيان؛ والتقدير العميق للمذاهب 
العلمية والفلسفية التي صدرت عن البلاد الإسلامية, كل هذه الأمور انضافت 
إلى التطور الداخلي البطيء للعقلية الغربية؛ وأدت إلى إحداث تغيير ضفي 
الزاوية التي أصبحت تنظر من خلالها إلى العالم الأجنبي. لكن العنصر 
الأساسي في هذا التطور كان تحول العالم اللاتيني والاتجاهات العربية 
نحو علمنة الأيديولوجيات. 

فلقد طرأ على الصورة «الهجومية الوحشية لعدو شيطاني» تغير تدريجي؛ 
ليبرز بدلا منها مفهوم أدق في ظلاله. على الأقل في بعض الأوساط. لأن 
الصورة التي زرعت في عقول الناس في أوائل العصور الوسطىء والتي 
تناولها الأدب الشعبي بالرعاية كانت لا تزال تؤثر في عقول الجماهير. 
وبالطبع لم يكن مفهوم نسبية الأيديولوجيات معروفا حتى ذاك الوقت إلا 
في حالات متفرقة؛ مثل حالة تلك الشخصية المحبة للإسلام والمهتمة بالعربية 
وهي الإمبراطور فردريك الثاني (النورماندي) من أسرة هو هنشتاوفن 
الذي كان يناقش المسلمين في أمور الفلسفة والمنطق والطب والرياضيات, 
والذي تأثر بعبادتهم الإسلامية وأقام في لوسيرا 2»ددآ مستعمرة من 
السراسنة الذين كانوا يعملون في خدمته؛ والذين كان لهم مسجدهم الخاص 
مع جميع مرافق الحياة الشرقية!“2. 

وحين قام البابا غريغوري التاسع 16 :همع6160© بطرد فردريك الثاني من 
الكنيسة عام ١239‏ فقد اتهمه من بين ما اتهمه به من الخطايا ومن مظاهر 
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الود تجاه الإسلام؛ بأنه كان يؤمن جازما بأن العالم وقع فريسة لخداع 
ثلاثة من الدجالين وهم رسل التوحيد””؛ وقد تكون التهمة لا أساس لهاء 
كما ادعى الإفيراطورءولكق جرد توتجيهها يدل على الأقل على أن الموطتوع 
الذي يبدو أن منشأه كان في العالم الإسلامي: كان واردا في ذلك الحين في 
أوروبا المسيحية أيضا. ويبدو أنه بعد ذلك بفترة وجيزة اتهم أحد كهنة 
تورناي بالتجديف نفسه””. ولعل الصورة التي أبرزت للمسلمين والتي 
تجعلهم بالنسبة للمسيحيين نمادج للتقوى في عبادتهم وفضائلهم اليومية, 
كما حدث مرارا2: لعل هذه الصورة لم تكن سوى حيلة لجأ إليها الموجهون 
الأخلاقيون: أو لعلها شوكة بارزة من التيار المعروف المعادي للأكليروس ضي 
القرون الوسطى. وعلى أي حال فقد كان من شأنها تقوية الاتجاه الذي 
ينظر إلى المسلمين كأناس مثل غيرهم يعبدون الله بطريقتهم الخاصة؛ وإن 
كانت (حسب الرأي المسيحي ذاك) طريقة خاطئة. 

هذا الموقف يتجلى بأوضح صورة-في عهد فردريك الثاني-في أعمال 
الشاعر المغني البافاري فولفرام فون ايشنباخ عاعةممعءو مها دسممظضاه/اا . 
ضفي قصيدته «فيلهالم» 17/111651 نراه يأخذ بحرية عن الملحمة الفرنسية 
التي تعود إلى أوائتل القرن الثاني عشر وهي ء08ه:1.*0 عل ءون,2 1.2 (الاستيلاء 
على أورانج) حول حصار أورانج. لكن الشاعر يحاول أن يبدي في هذه 
القصيدة تنهما لقتال بين االسراستة والفرتجة, وكلاهما يتمتع بفصيائل 
الفروسية. ونرى السيدة المسلمة الجميلة آرابيل عاء120م التي أصبحت هنا 
مسيحية باسم جيبورغ (عتناطالإ0) تنادي بالتسامح. ويعلق الشاعر على ذلك 
يقوله:«اليس خطيقة انغ يتبع كا ماشية ناس لم سيق لهم أن سمهوا 
بالمسيحية؟ بل أقول إنها خطيئة محزنة: لأن جميع الناس:الذين ينطقون 
بالاثقتين والسبعين لغة هم مخلوقات الله. وبالطريقة نفسها يغير«بارسيفال 
وولفرام» أجواء نموذجه. كريتيان دوتروي. ها هنا نجد والد بارسيفال 
جهموريت (#سادونة6) يتوجه إلى الشرق ولكن ليس ضمن إطار الصليبيين 
على الإطلاق. بل نراه على النقيض ينضوي في خدمة مبارك بغداد (عنمةظ 
4 الذي كان؛ كما كان وولفرام يعلم؛ القائد الروحي أو بابا المسلمين: 
ولد جاعته التسراة ضع اثجو» وفعدها امام بعداة مق أجل ميارك (الفصرة 
8). ويدفن في العاصمة الإسلامية على نفقة مبارك في قبر فخم حيث 
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يقدسه المسلمون ويبكونه. وبنتيجة نجاحات جهموريت الغرامية يظهر 
لبارسيفال أخ غير شقيق هو فيرفيتز (2ااعاء1) المسلم الشهم. ولقد جاء 
العلماء بعدة نظريات: بعضها في منتهى الجرأة. بخصوص مصادر وولفرام 
الشرقية (انظر حول هذا الموضوع الفصل السابع)؛ وبغض النظر عن حكمنا 
على هذه النظريات يجب أن ننوه بأن كاتبنا يكتب بصورة صحيحة الأسماء 
العربية لمختلف الكواكب (الفقرة 782): وأنه يقول إن مصدره الرئيسي هو 
مخطوط إسلامى اكتشفه كيوث (:1920) الغامض فى طليطلة ويعود إلى 
الساحر والمنجم صوق اسن (وسصماععء1) (الفلك الثانية) وأصله نصف 
مسلم ونصف يهودي. ومن الجدير بالذكر أن قمة الأسطورة التي سادت 
في العصور الوسطى. والمتعلقة بكأس المسيح-وهي بمصادرها السلتية 
المعروفة؛ أرفع ما توصل إليه الأدب في التعبير عن العقلية المسبيحية ضفي 
العصور الوسطى- كانت ملحمة تتخللها العناصر الإسلامية؛ وهي مليئة 
بالاتجاهات الغنوصية (الروحية) والمانوية الوثنية التي نشأت في العالم 
الشرقي. على أن وولفرام الذي يبدو أنه كان مسيحيا صالحاء كان مع ذلك 
يبشر بزوال الكراهية نحو الوثتيين (المسلمين) الذين إنما أصبحوا على ما 
هم عليه لأنه (حسب رأيه) لم تتح لهم الفرصة لسماع رسالة المسي!9©. 
ومما ضاعف من سرعة التقدم في هذا الاتجاه؛ الشعور بالخطر المفولي 
واكتشاف عالم وثني غير الإسلام من جهة. ومن جهة أخرى.ء انتشار 
الانتقسامات على المستوى الروحي ضمن العالم المسيحي؛ تلك الانقسامات 
القى حداقت فى القيدة الماكية للمسيحية تقسهنا: وذتك أمر اخطر من 
الصراعات القديمة بين الهيئات السياسية والأيديولوجيات القومية والعرقية. 
فازدادت قوة الشعور بأن للاسلام المفهوم الأساسي نفسه في الدين وهو 
التوحيد-وهو شعور كان يظهر من حين لآخر بصورة عابرة فقط في السابق. 
وفي عام ١254‏ اشترك ويليام رويز برويك ءاءءهنطةزن1 2ه صسدناا/11. وهو 
مبعوث القديس لويسء في مناظرة أمام الخان العظيم بين النساطرة 
والمسلمين والبوذيين وانحاز مع النساطرة والمسلمين ضد البوذيين90©. 
هذا الاتجاه نحو فهم أعمق للفكر الإسلامي: وهو الاتجاه الذي نشأ ضي 
هذه الظروف لم يقدر له أن يطول أمده. فقد تحدث روجر بيكون وريمون 
ليل ااندآ لممصدية# ١316-1235(‏ تقريبا) عن إحلال الجهود التبشيرية التي 
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تستند إلى فهم عميق للعقيدة الإسلامية واللغات الإسلامية محل المساعي 
العسكرية؛ وأخذ بيكون بعين الاعتبار إسهام الإسلام الإيجابي في مخطط 
الوحي الإلهي مثلما حدث مؤخرا لدى الكاثوليك المتقدمين على طريق 
[الستكوقة 00000 صحيح أن محاربة الإسلام ظلت أمرا واجباء لكن 
معرفة عميقة به كان من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الموضوعية؛ بل أن 
تؤدي في المدى البعيد إلى المزيد من النسبية. غفي بداية القرن الرابع عشر 
أخرج دانتي من النار كلا من ابن سينا وابن رشد وصلاح الدين ووضعهم 
في المطهرء وهؤلاء هم المحدثون الوحيدون الذين انضموا إلى حكماء العالم 
القديم وأبطاله. وفي عام ١312‏ صادق مجلس فيينا على أفكار بيكون وليل 
بخصوص تعلم اللغات وخصوصا اللغة العربية. 

لكن ذلك جاء بعد فوات الأوان. فقد وضع سقوط عكا عام ١29١‏ حدا 
حاسما لجميع الآمال التي كانت في مخيلة الصليبيين. وبعد ذلك بوقت 
طويل لم تنجح محاربة الكفار في الشرق في جر الغرب إلى السلاح مرة 
ثانية: وحلت مكان المخطط الهادف إلى توسيع عالم أوروبا المسيحي المتحد 
المخططات السياسية التي كانت تحيكها كل أمة على حدة. ولم تستمر 
حروب الاسترداد قا و1660 إلا في إسبانياء ولكنها حتى هناك كانت 
تدخل من تطاق مثل هذه الملخظظات. 

فأوروبا اللاتينية المنهمكة في صراعاتها الداخلية والتي كانت تتقدم 
على الصعيد الثقافي لم تعد تعتبر الصراع العقائدي مع الإسلام ذا أهمية 
بالغة؛ بل أخذت تفقد اهتمامها به. وأصبح النزاع العقائدي الداخلي هو 
الشيء المهم. كان جون ويكليف ع]]زاء/ز/آ «اهآ (1384-1320 تقريبا) يرى أن 
إصلاح الكنيسة يأتي بالدرجة الأولى؛ وأن العودة إلى منبع المسيحية الرئيسي 
كفيل بأن يؤدي إلى ذبول الإسلام. فقد تبين أن الرذائل التي يهتم الإسلام 
بها كانت متوافرة بالدرجة نفسها في العالم المسيحي اللاتيني. كانت الكنيسة 
مسلمة (في رأيه) ولم يعد اليونان واليهود والمسلمون بأبعد عن الخلاص 
من كثير من المسيحيين!!”: وانتشر هذا الرأي الأخير مثلما انتشرت نكتة 
الدجالين الثلاثة!22, 

فمن وجهة النظر الفكرية نجد أن كبار المؤلفين المسلمين الذين كان 
اكتشافهم قوة تجديدية أصبحوا يتمثلون (ويهضمون) بصورة تدريجية؛ 
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ويدمجون ضمن الثقافة العامة. وخلال عدة قرون نجد أن ابن سينا وابن 
رشد والغزالي في الفلسفة وابن سينا وهالي (علي بن العباس) والرازي ضفي 
الطب ومؤلفين آخرين في العالم الآخر. نجد هؤلاء يقلدون وتعاد طباعة 
أعمالهم ويعلق عليها وتدرس. ولابد أن الطبيب الذي قابله تشوسر :1126© 
(وهو الذي ألف أيضا بحثا حول الإسطرلاب بالاستناد إلى الترجمة اللاتينية 
لكتاب ما شاء الله العربي) في خان تابارد في كانتربري حوالي عام 21390 
لابد أخهذا الظبيب كان يمل عصسروة..فقد كان لا يعرف الكتاب القدس 
حَيَدَا لكن: 

كان يعرف جيدا إسكولابيوس القديم وديسقوريدس وكذلك روفوس 
وهيبو قراط القديم وهالي وفالين وسيرابيون والرازي. وابن سينا وابن 
رشد والدمشقي وقسطنطين وبرنارد وفاتسدن وجيلبرتين. 

(حكايات كانتريريء؛ المقدمة 434-429) 

وهكذا كان العرب يتمتعون بمنزلة عظيمة في العصور الوسطىء ولكن 
أرسطو كان الشخصية المسيطرة. وقد استمر هذا التأكيد على الأعمال 
الكلاسيكية اليونانية في عصر النهضة: فقام إنسانيو هذا العصر بمهاجمة 
ترجمات العصر _الوسيظ (الومجي): سواء كانت عن اليونانية أو العربية 
باعتبارها ترجمات لاتينية وسيطية همجية بالنسبة للأصول. وفي إطار 
هذا الهجوم العام صار ينظر إلى الترجمات العربية للنصوص اليونانية 
على أنها جزء من تزوير العصور القديمة نجم عن الروح القوطية الهمجية 
لعلماء العصر الوسيطء وكانت الطريقة الجديدة تقوم على العودة إلى المصادر 
الأصلية: وأصبحت لعبارة «الاستعراب» دده معنى التحقير 2" . وامثد 
الاحتقار الموجه إلى العصر الهمجي (الوسيط) ليشمل كل ما هو عربي. 
وحتى في القرن الرابع عشر سبق لبترارك “:ةناء7 أن عبر بقوة عن اشمئزازه 
من أسلوب الشعراء العرب وإن لم يكن قد قرأهم بالتأكيد2©. 

على أن هذا لم يمنع بحال من الأحوال الاقتباسات الثقافية عن الشرق 
الإسلامي من التكاثر أكثر من أي وقت مضى ولا الاقتباسات الأدبية من 
الازدياد. وذلك دون شك بسبب العلاقات التجارية التي أصبحت أكثر قربا 
وانتظاما. ولكن فيما يتعلق بالنواحي النظرية فقد أخذ عدم المبالاة في 
بعض الأوساط على الأقل؛ يحل مكان اللهفة السابقة لمعرفة الفكر الإسلامي. 
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3 -التعايش السلمى والتقارب: العدو يصبح شريكا 

منذ نهاية القرن الرابع عشر أدى نمو الإمبراطورية العثمانية على حساب 
البلقان المسيحي إلى بعث الاهتمام بالدين الإسلامي فترة قصيرة بين علماء 
الدين. وضي الوقت الذي تبين فيه صعوبة إحياء الروح الصليبية في وضع 
كان فيه المفهوم المسيحي ذاته متردياء وجد بعض علماء الدين أنفسهم 
مدضوعين لأن يتساءلوا عما إذا كان اللجوء إلى السلاح يستطيع بالفعل أن 
يحقق أي نتيجة؛ وعما إذا كانت المساعي التبشيرية كافية بحد ذاتهاء أو 
حتتى مقيدةافَى :تلكلها المعقاده آم آن.من اكستحيل التقريب وين حملة رسالة 
عامة ذات محتوى متشابه فى الأساس. تلك هى «لحظة الرؤيا» التى ذكرها 
ر. و. ساوذرن متعطانه50 3-7 والتي حصلت (ولهيذا الأمر مغواة) بحوالي 
الوقت الذي سقطت فيه القسطنطينية: أي بين 1450 و 1460؛: اقترح خوان 
دي سيغوفيا 015680112 صذنال (حوالي 0--1458) سلسلة من المؤتمرات مع 
الفقهاء المسلمين؛ وأكد أن تلك الطريقة مفيدة حتى لو لم تؤد إلى جعل 
المتنازعين يغيرون دينهم-وقام بترجمة للقرآن (والترجمة مفقودة الآن) حاول 
فيها تفادي الخطأاً الذي حصل في ترجمات كلونياك عدتصد01؛ في تغيير 
المعنى الأصلي بملاءمته مع المفاهيم اللاتينية. وقد جر خوان دي سيغوفيا 
على نفسه بذلك معارضة جان جرمان هندصمع0 .1 ١461-1400(‏ تقريبا)؛ وهو 
أسقف مدينة (شالون على نهر السون) (5200-:ن03100-5©) الذي كان يؤمن 
بالعمل العسكري وإحياء الروح الصليبية. لكنه نال موافقة نيقولاس دي 
كوزا 0152 07 31160135 الذي درس الوسائل العملية لتنفيذ مخططاته وحاول 
في كتابه: كريبراتيو القرآن صهدهك© الى متقهءطتت (1460) القيام بدراسة 
فيلولوجية وتاريخية دقيقة للقرآن. كذلك كان خوان دي سيفوفيا مسؤولا 
جزتيا عن رسالة البابا بيوس الثاني إلى محمد الثاني العثماني !"2 (1460), 
وهي تحفة من الجدل الماهر تهدف إلى الإقناع الفكري؛ غير أنها من عمل 
السياسيين وهي في قراراتهاء حيلة خالية من كل صدق4©. 

كان الأتراك العثمانيون خطرا كبيراء غير أنهم في المناخ الجديد للقرن 
االخامس عشب كاتوا يترون.خظر] سياسيا او ثقافيا اكثر مها هى خطير 
عقائدي أيديولوجي؛ ومنذ ذلك الوقت أصبحت الإمبراطورية العثمانية في 
نظر الواقعيين قوة مثل غيرهاء بل وحتى قوة أوروبية؛ بالنظر لفتوحاتهاء 
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وإن كانت أقل بعدا بكثير ولمدة طويلة من أي قوة إسلامية أخرى. ولذلك 
فإنه كان المحتم إقامة صلات سياسية معها. ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
التحالفات والحياد والحرب مع العثمانيين تقوم على اعتبارات سياسية 
لا علاقة لها بالعقيدة الدينية المسيحية؛ وبالرغم من أن هذه العقيدة بقيت 
دينا تقدسه القلوب بقوة. فقد ساد الاعتقاد أنه يمكن تعليقه (مؤقتا كما 
كان يعتقد) أمام التحركات السياسية «الخطيرة». 

وأخذ المبعوثون يذهبون إلى أوروبا في مهمات طويلة. وخاصة في البندقية 
مثلا. وحصلت مفاوضات مع الأتراك. وفي الوقت الذي ظن فيه شارل 
الثامن الخيالي أنه يستظيع اجتياح إيظاليا كقاعدة تنطلق منها حملة ضليبية, 
كانت البابوية ما بين سنة 1490 و 1494 تتلقى دفعة مالية سنوية من السلطان 
بايزيد الثاني من أجل إبقاء أخيه الذي ينافسه في السجن. وفي روما عام 
3 استقبل سفير الترك العظيم باحتفال مهيب في مجلس كنسي سري 
من قبل البابا إسكندر السادس. وحضر هذا الاجتماع عدد من الكرادلة 
والأساقفة والمبعوثين الأوروبيين. وضي الواقع كان البابا قد أرسل إلى السلطان 
رسالة حذره فيها من الحملة الصليبية التي كان شارل الثامن (ملك فرنسا) 
يزمع القيام بهاء وطلب منه أن يجعل أهل البندقية يتدخلون ضد الملك 
الفرنسيء ونبهه فقط إلى أن يمتنع «لفترة من الوقت» عن مهاجمة هنغاريا 
أو أي بلاد مسيحية أخرى. لأن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يضعه في 
موقف حرج. وفي المقابل فقد طلب بايزيد من البابا أن يرقي نيقولاس 
سيبو 0160 .0 إلى مرتبة كردينال ولكن قبل كل شيء أن يقتل أخاه جم 6ل 
(السجين لدى البابا). مقابل دفع 300 ألف دوقية (15هعدال) مع وعد مشفوع 
بقسم على القرآن بألا يفعل شيئًا لإيذاء المسيحيين7””. وبعد سنتين وافقت 
ميلانو وفيرارا ومانتوا وفلورنسا على أن تدفع للأتراك مبلغا من المال من 
أجل مهاجمة البندقية29. ثم بعد سنتين أخريين عندما كانت البندقية 
وفرنسا تستعدان لمهاجمة ميلانو. حذر لودفيكو إيل مورو (المغربي) 1»0«لسآ 
اذ دوق ميلانو. وغيره من الأمراء الإيطاليين بايزيد من أن احتلال 
ميلانو (من قبل البندقية التي تهددها) سيكون الخطوة الأولى في الحملة 
الصلببية عتن ,ذلك أغلن السلطان الحرب على البتؤقة” )ب.ويعق مضعة 
عقود حين كان سليمان القانوني يغزو هنغاريا وعلى وشك أن يحول البحر 
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الأبيض المتوسط إلى بحيرة تركية؛ تحالف فرانسوا الأول (ملك فرنسا) 
واشترك معه فى العمليات العسكرية ضد شارل الخامس شارلكان (1535). 
لكنه اتخن احتياطات على الصعيد العقائدي للدفاع عن نفسه. وفي عام 
0 قامت إليزابيث ملكة إنجلترا بالوشاية بملك إسبانيا لدى السلطان 
متهمة إياه بأنه قائد الوثنيين. وفي هذه المناسبة جرى اقتراح مشروع 
لإقامة تحالف على أساس عقائدي بحت بين الطرفين!0. 

إن مثل هذه المساومات التي حدثت في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر كانت قد جرت أمثالها في الشرق أيام الدول الصليبية. لكنها كانت 
ضمن إطار سياسة اللسنتعمرات الصليبية؛ أما أن تحدث مثل هذه الأمور 
في قلب أوروبا فأمر يختلف. غخفي إيطاليا عبرت كثير من الأقاليم لحكوماتها 
المستبدة عن أنها ترحب من كل قلبها بغزو تركي؛ مثلما فعل بعض البلقانيين 
السيحييخ (انظر أيكنا حول هذه التفظة حفحات شيعا )11 

وهكذا فقد اندمج الأتراك؛ على الصعيد السياسيء في الجو الأوروبي. 
على أن هذا لا يعني أن اندماجهم كان من جميع النواحي. والذي حصل هو 
أن مرارة الحقد الديني ضمن العالم المسيحي نفسه جعلت الإسلام يبدو 
أقل غرابة وأقل مدعاة إلى النفور. وقد سبق أن اعتبر (الإسلام) في العصور 
الوسطى نوعا من الانشقاق الديني؛ أو هرطقة ضمن المسيحية: وهكذا رآه 
دانتي. 

كان الإسلام والأتراك صنوين من الناحية العملية؛ وأصبحت كلمة «تركي» 
مرادفة لكلمة «مسلم». وبدأ الناس يعرفون الفرس الذين فتحت عداوتهم 
للامبراطورية العثمانية الطريق لمساومات سياسية ملتوية وشائكة. وضي 
الشرق البعيد حصل احتكاك مع مسلمي الهند وحكامهم الرائعين من المغول 
العظماء. أما العرب فلم يكن لهم أي تأثير عملي من الناحية السياسية, 
وكانت أهميتهم ثانوية في الصورة التي رسمها الناس في أذهانهم عن 
الشرق. فقد أصبحوا مرة أخرى لا يعتبرون أكثر من مجرد بدو لصوص 
مثلما كانت صورتهم على الأقل منذ زمن جوانفيل؛ وسقطت كلمة «سراسنة» 
(ومععمية5) تدريجيا من الكلام المتداول بين الناس. 

وبالرغم من أن بعض العلماء المدققين قد تتبعوا أثر الأتراك ونسبوهم 
إلى برابرة السكيثين!2' «مةنطانه5» فقد بقي الأتراك المسلمون يسيطرون 
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على أقوى إمبراطورية في أوروباء وبقيت القسطنطينية في حوزتهم بما 
تحوي من أعاجيب وغرائب وأصبحت الآن أقرب منالا من جراء تحسن 
وسائل المواصلات. وكانت أبهة الباب العالي تثير إعجاب الأوروبيين: وكان 
له تاق ركنيرقي تقوسهم. ققد الوعظ أن لومس الزابع عات تعرض لخظر 
الحرمان الكنسي عندما أرسل وفدا إلى روما عام 1687 لأن البابا تجراً 
وطلب منه أن يتخلى عن امتيازات سفارته التي توسعت لتشمل منطقة 
بكاملها كان يلتجخ إليهها الشريرون: مع أنة كان يتركف سغراءه في 
القسطنطينية يسجنون ويهانون ويدفعون الضرائب ويتعرض موظفوهم 
لمضايقات لا نهاية له01. 


4- من التعايش السلمي إلى الموضوعية 

أصبحت الدراسة الموضوعية للشرق الإسلامي أيسرء من جراء القرب 
والاتصالات السياسية الوثيقة والعلاقات الاقتصادية المتزايدة, والأعداد 
الكبيرة من الرحالة والمبشرين الذين كانوا يزورون الشرق؛ ومن جراء انحسار 
السيظزة المشاقدية للديخ السيحى فى آأدوويا وأصيحت غلاه الفواسة 
الموضوعية بالنسنبة لرجال السياسة والتجار حاجة ماسة أكثر من السابق: 
فأخذت دراسات وصفية مفصلة ودقيقة ومتزنة وموضوعية على قدر الإمكان 
تتسرب بعد الدراسة التي قام بها أرنولد فون هارف 1118 ده لامستخ عام 
6 . فلم تعد أنماط الحياة تدرس من حيث اختلافها الواسع أو الضيق 
عن المثل الأخلاقية المسيحية. وصار نظام الإمبراطورية العثمانية السياسي 
والإداري والعسكري موضع دراسات جدية كثيرا ما كانت نقدية؛ ولكنها 
كانت تشيد أيضا بفعالية هذا النظام من عدة نوا( . وإذا نظرنا نظرة 
إجمالية وجدنا أن الشرق الإسلامي كان أرضا غنية ومزدهرة ذات درجة 
رفيعة من الحضارة والهندسة الرائعة والبلاطات الأميرية المدهشة التي لا 
تضاهى في بهاتها . 

وإذا كانت النزعات العالمية (الكوزموبوليتانية) والموسوعية لعصر النهضة: 
ونزعات التأنق والتكلف في التعبير الثقافي قد أسهمت بنصيبها ضي 
الدراسات المتعلقة بالشرق الإسلامي وبالشرق الأدنى: فإن الاهتمام البالغ 
بالشرق لم يكن قد بلغ بعد حد الولع بالغرابة وذلك الميل إلى الاغتراب 
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5 الذي يخلفه المرء في بيئته بصورة اصطناعية؛ أما عن طريق 
الفن أو عن طريق النمط الذي يختطه لحياته: فلم تظهر إلا الملامح الأولى 
لهذه النزعة؛ كما هو الأمر في بعض الحالات المتفرقة للرحالة الذين أخذوا 
يرتدون الزي التركي بعد عودتهم إلى أوروبا). لكن العالم الشرقي كان 
يمثل بالطابع الغربي أكثر من العكس . كان ذلك يجري حتى في تلك الأحايين 
التي كانت تزخرف فيها صورة الشرق عن طريق إضافة عناصر السحر 
والأعاجيب. كما هو الحال عند أريوستو 41050 أو تاسو 12550 وحتى حين 


كانت بعض الحوادث أو المواضيع من أصل شرقي7. وحتى حين كان 


الموضوع مأخوذا كليا من التاريخ الشرقيء كما هو الحال في مسرحية 
تيمور لنك دنه #1ناادمة1 لمارلوف 213:1070. وبالرغم من أن القراء والمشاهدين 
كانوا يؤسرون بهذه القصص الخيالية فلم يكن أحد يرجع إليها من أجل 
استقاء المعلومات عن تاريخ أو عادات الشرق الإسلامي. 

لكن الضغط الناجم عن التقارير الدقيقة التي عاد بها الرحالة 
والدبلوماسيون أخذ يفرض نفسه شيئًا فشيئًا فأخذ اللون المحلي يفرض 
نفسه بالتدريج. كان أعضاء الأسرة المالكة لصلاح الدين والملوك الشرقيون 
يصورون منذ زمن بعيد مرتدين العمائم؛ وذلك في اللوحات التي تصور 
حياة يسوع والشهداء. ولم يحتفظ عطيل من خلفيته المغربية إلا بذلك 
المنديل السحري المشؤوم الذي أعطته ساحرة مصرية لأبيه (عطيل الفصل 
الثالث المشهد الرابع). ولكن في عام 1670 عانى موليير القلق لإدخال جمل 
تركية حقيقية في المشهد الهزلي من مسرحيته البورجوازي المهذب '.آ 
06111 ؤزمعع”ناوحاء وفي عام 1672 توقف راسين طويلا في مقدمة 
مسرحيته 823266 عند شرح الجهد الذي بذله من أجل الحصول على 
معلومات حول التاريخ التركي. وقد لامه كورني وغيره لأنه لم يضع على 
خشبة المسرح شخصية واحدة تحمل المشاعر التي ينبغي أن تكون لديها 
والموجودة لدى الناس في القسطنطينية. فجميعهم برغم زيهم التركي» 
يعبرون عن المشاعر الشائعة في فرنسا!*). وضي مقدمات تالية وجد راسين 
عن أخلاق الأتراك وأقوالهم على وجه الدقة». 

ولم ينقطع منذ العصور الوسطى استخدام المواضيع الغرائبية عناه:18 
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في الكتابات الأدبية. ويلاحظ لدى كثير من الكتاب بعض الجهد في إغناء 
فاه الأعمال الأدبية بالتفاصيل الدقيقة. لقد دخلت المواضيع الغرائبية إلى 
الفن في القرن السابع عشر وأغرقته في القرن الثامن عشر. على أنه كان 
لابد من مرور وقت طويل قبل أن يحدث التقدم من الفكرة المجردة لنسبية 
الحضارات والتي صيغت بوضوح في القرن الثامن عشرء إلى إدماج الوفائع 
الغريبة في كل خال من كل تطرف عرقي . ولعل هذه العملية لم تكتمل حتى 
الآن. 


5 -مولد الا ستشراق: 

بدأ الناس يدرسون اللغات ويجمعون المعلومات لأغراض عقائدية محضة. 
غفي إسبانيا العصور الوسطى بدأت الدراسات العربية استجابة لحاجات 
العمل التبشيري؛ ثم فقدت هذه الدراسات كل جاذبيتها مع سقوط غرناطة 
عام 1492 وبقاء الأقلية الموريسكية 110:350 فقط التي تتكلم لهجة رومانسية . 
ثم استؤنفت هذه الدراسات كجزء من الدراسات السامية بصورة عامة في 
روما حيث كانت المشيخة الرومانية 0118© مهتمة بتوحيد الكنائس الشرفية. 
ثم جاءت الحركة الإنسانية 1151 في محاولتها البحث عن ثقافة عالمية, 
ومن خلال اهتماماتها السياسية والتجارية؛ فوسعت هذه الدراسات لتصبح 
مجموعة من الدراسات الإسلامية وقد أسهم وليام بوستيل اعادو5 عصنهاانت© 
(1581-1510): وهو عالم نذر حياته للعلم رغم صوفيته واندفاعه القوي في 
خدمة الدين؛ ورغم وطنيته الفرنسية؛ وحتى رغم جنونه؛ نقول: أسهم كثيرا 
في إغناء دراسة اللفغات وحتى الشعوب. وجمع في الوقت نفسه وهو في 
الشرق مجموعة مهمة من المخطوطات”. واهتم تلميذه جوزيف سكاليجر 
»عو نازه»5 .1 (1609-1540) وهو عالم موسوعيء بالاستشراق وتخلى عن حماسه 
التبشيري. وفي عام 1586 استفادت اللغة العربية في أوروبا من المطايع 
التي أسسها الكردينال دوق تسكانيا الكبير. فرديناند دومديتشي. وبالطبع 
كان الهدف المعلن مساعدة المجهود التبشيريء ولكن منن البداية طبعت 
الأعمال الطبية والفلسفية لابن سينا بالإضافة إلى كتب القواعد والجغرافيا 
والرياضيات. ولقد قدر لهذه المحاولة أن تتكرر في نهاية القرن السادس 
عشر وبداية القرن السابع عشر في باريس وهولندا والمانياء وخصوصا من 
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أجل الحصول على معرفة أفضل لأعمال ابن سينا الطبية. 

واهتمت البابوية كما اهتم كثير من المسيحيين بأمر اتحاد الكنائس 
وحاولوا التوصل إلى اتفاق مع المسيحيين الشرقيين: وهذا يعني دراسة 
لغتهم ونصوصهم. وكانت إنجلترا وفرنسا والمقاطعات المتحدة أكثر اهتماما 
بالتجارة وبمخططاتها السياسية في الشرق؛: وقد وصل العلماء المارونيون 
إلى أوروبا على أثر السهولة المتزايدة في السفرء. وحتى آربنيوس 5دائمءم:58 
قابل مسلما مغربيا يعمل في التجارة في كونفلانز 00011505 في عام 16١١‏ . 
كذلك أدت تفسيرات الكتاب المقدسء التي كانت أحد المواضيع الرئيسية 
للجدل بين البروتستانت والكاثوليك إلى دراسة فيلولوجيا اللغات الشرقية. 
واستمر الأطباء في الاهتمام بابن سينا رغم رد الفعل «المضاد للدراسات 
العربية». وأدى الخطر التركي إلى دراسة أوثق للامبراطورية العثمانية 
وللاسلام. ومع تراجع هذا الخطر أصبح بالإمكان متابعة الدراسة في جو 
من الصفاء. ثم إن نمو القوة الثقافية في أوروبا من الرحالة الأوروبيين 
الذين كانوا يجلبون معلومات ووصفات عملية مفيدة. تتعلق بعدد من 
النشاطات التي كانت لا تزال محدودة؛ ولكنها كانت تشمل بصورة خاصة 
العلم العسكري. 

مثل هذه الصلات والاهتمامات الوثيقة في ذلك الوقت: بالإضافة إلى 
الاتجاه العام نحو تنظيم البحث العلمي تفسر ظهور شبكة استشراقية 
متلاحمة. وهكذا تأسس أول كرسي للعربية عام 1539 في الكوليج دو فرانس 
التي كانت قد تأسست حديثا . 

وشغل هذا الكرسي غليوم بوستل العالم المستنير الذي يمثل عنصر 
النهضة خير تمثيل؛ كما رأيناء لكنه وهو أيضا عالم نشر كتبا رائدة: وأهم 
من هذا كله أنه درب تلاميذ من أمثال سكاليجر الذي كانت مكانته في 
مجال الاستشراق لا يستهان بها. وكانت مجموعات المخطوطات الموجودة 
في المكتيات تزود الباحثين بالمادة الضرورية للدراسة الجدية. وأخذت 
الطباعة . وخصوصا طباعة الأحرف العربية: التي تحدتنا عن بدايتهاء 
تجعل أعمال الباحثين في متناول بعضهم البعض. وأخذ الإخصائيون الواحد 
تلو الآخر يجعلون شغلهم الشاغل تأليف الكتب التي تعتبر أدوات لا غنى 
عنها في العالم مثل كتب القواعد والمعاجم وشروح النصوص. ونجد في 
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مقدمة هؤلاء رجلين هولنديين هما توماس فان إرب أو إربنيوس 35صهط1” 
دناتصأصمظ ,و ,عم ده7؟ (1624-1884) الذى نشر أول كتاب قواعد للغة العربية 
كما نشر الطبعة الأولى لأحد النصوص المبني على مبادئّ فيلولوجية سليمة, 
وتلميذه جاكوب جوليوس هنائ001 م120 (1667-1596). وفي النمسا نشر فرانز 
مينينسكى 6وهنمء21 .1 وهو من اللورين معجمه التركى الضخم. وكثرت 
كراسي الدراسات الشرقية. فلم تعد باريس متفردة وحدها بذلك؛ فقد كان 
فرانسيس فان رفلنجن معومناء220 مه/ا .7 أو رفلنجيوس (دناتعمءاعطمة2) 
(1597-1539) يقوم بتدريس العربية شي ليدن منن 1593 . وأسس أوربان الثامن 
عام 1627 في روما كلية لنشر العلم (ع300عةمه:2 عل ءع00116) وهي مركز 
دراسات حيوي. وكان إدوارد بوكوك ءمء20 .8 أول من شغل كرسي اللغة 
العربية في أكسفورد عام 1638. 

ولقد أثرت نسبية المعتقدات في المفكرين والجمهور المثقف قبل العلماء. 
لكن الجو الذي خلقته فتح الأبواب لهؤلاء الأخيرين؛ بحيث استطاع من كان 
عائق. وقد استفاد ب. دربلو 06اء75ع11 .2 .8 من المواد الكثيرة المتراكمة 
فكتب كتابه «المكتبة الشرقية» علهامءن,0 عناوءط:وذاطز8 (الذي نشره جالان 
4 بعد وقاته عام 1697) وهو أول محاولة لكتابة موسوعة للاسلام. 

وأسهم ب. جالان بشكل حاسم في تقوية التذوق لكل ما هو شرقي حين 
نشرء فى بداية القرن الثامن عشرء. ترجمته لكتاب ألف ليلة وليلة (صداطة:4 
عاطعنلا) (1717-1704): الذي سيصبح تأثيره بالغا””. فمنذ ذلك الحين لم 
يعد أحد ينظر إلى الإسلام على أنه أرض أعداء المسيح: بل أصبح بصورة 
أساسية حضارة غريبة ورائئة موجودة شي جو خيالي فيه الجن العصاة من 
أخيار وأشرار-وكل هذا كان يبهج القراء الذين كانوا من قبل يبدون تعلقا 


شديدا بقصص الجان الأوروبية!!©. 


6- عصر النزعة العقلية: 

أصبح الناس-في الوقت الذي نتكلم عنه-يستطيعون رؤية الدين الذي 
كان ينافس المسيحية بنظرة محايدة؛ بل بشيء من التعاطف. ولعلهم كانوا 
يبحثون فيه بصورة لاشعورية (ويجدون فيه بالطبع) نفس قيم الاتجاه 
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العقلاني الجديد الذي كان مخالفا للمسيحية. ففي القرن السابع عشر 
انبرى كثير من الكتاب للدفاع عن الإسلام ضد الإجحاف الذي ناله في 
العصور الونطى؛ وطند مجادلات المنتقصين من قدره: وأثبتوا قيمة وإخلاص 
التقوى الإسلامية. وكان ريشار سيمون 5هه1ذ5 2150 أحد هؤلاء الكتاب. 
فقد كان كاثوليكيا مخلصا لكن سلامة تكوينه العلمي جعلته يكافح ضد 
التحريف المتزمت للحقائق الموضوعية؛ في قراءة الكتاب المقدس ودراسة 
العالم المسيحي الشرقي. ولقد عالج في كتابه «التاريخ النقدي لعقائد 
وعادات أمم الشرق» )١684(‏ 5عصنادم دعل اه دعءصوعت دعل دعناوناقت عنأماولك11 
+8 نال 231005 05 عادات وطقوس المسيحيين الشرقيين أولا, ثم عادات 
وطقوس المسلمين. وقد عرضها بوضوح واتزان . مستندا إلى كتاب لأحد 
فقهاء المسلمين؛ دونما قدح أو انتقاص؛ وكان يظهر التقدير وحتى الإعجاب 
بهذه العادات. وعندما اتهمه أرنولد ل1اناهدك بأنه كان موضوعيا أكثر من 
اللازم نحو الإسلام. نصحه بأن يتأمل «التعاليم الرائعة» للأخلاقيين 
الإسلاميين!*". ثم جاء المستشرق أ. رلان (8.861200) الذي كان أعمق 
تخصصا في الإسلاميات من سيمون؛ فكتب في عام ١705‏ عن الإسلام من 
ورحية نظر موضبوعية بالاسقعاد إلى عصادر إسلاعية هقط" ..وكتب 
الفيلسوف بيير بيل (82916 .2): وهو من المعجبين بالتسامح الإسلامي. في 
الطبعة الأولى من القاموس النقدي عدوناتت عتتههدمناء (1697) عن حياة 
محمد (ص) بموضوعية؛ وقد راجع ما كتبه في الطبعات التالية على ضوء 
الأبحاث التي ظهرت بعد الطبعة الأولى. 

وانتقل الجيل التالي من الموضوعية إلى مرحلة الإعجاب. فقد استشهد 
بيل ©1ه8 وكثيرون غيره بتسامح الإمبراطورية العثمانية إزاء جميع أنواع 
الأقليات الدينية وذكره كمثال للمسيحيين: كان هذا حينما لجأ أتباع مذهب 
كالفن. في هتغاريا وترنسيلفانيا وبروتسضت سيليزيا وقدماء المؤمتين مبن 
قفقاس روسيا إلى تركياء أو تطلعوا إلى الباب العالي في هروبهم من 
الاضطهاد الكاثوليكي أو الأرثوذكسيء وذلك مثلما فعل اليهود الإسبانيون 
قبل ذلك بقرنين7”. فكان ينظر إلى الإسلام كدين عقلاني بعيد كل البعد 
عن العقائد المسيحية المخالفة للعقل. وينطوي على حد أدنى من المفاهيم 
الأسطورية والطقوس الصوفية (وكان يعتقد بأن هذا الحد الأدنى كان 
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ضروريا لضمان التزام الجماهير بالدين). ثم إنه وفق بين الدعوة إلى حياة 
أخلاقية وبين حاجات الجسد والحواس والحياة في المجتمع. وخلاصة 
القول فهو كدين كان قريبا جدا من الدين الطبيعي الذي كان يعتقد به 
معظم «رجال عصر التنوير». وقد أبرز الدور الحضاري الذي لعبه الإسلام 
على الصعيد التاريخي: فالحضارة لم تظهر من الأديرة ولكنها ترجع في 
أصولها إلى اليونان والرومان الوثنيينء ونقلها إلى أوروبا العرب وهم من 
غير المسيحيين7”” (وهذا أفضل من وجهة نظر ذلك العصر). 

في هذا الاتجاه كان ليبنيز (6012ز]) يفكر. ثم ظهر كاتب مجهول لكراس 
يحمل عنوانا فيه الكثير من التحدي «محمد ليس مبدعا» (20 إعءصروطهاا 
وهم حم1) (600)1720, وتلاه هنري دوبولينفييه 5ه 111زامنهاناه8 عل .11 الذي 
نشر كتابا دفاعيا بعنوان «حياة محمد» ()«رهطه]2 عل ءذ/9) عام 1730 . وتبع 
ذلك فولتير وهو معجب بالحضارة الإسلامية. على أن هذا الأخير قد تردد 
بين كتابة دفاع عن محمد بوصفه رجل سياسة ذا تفكير عميق؛ ومؤسسا 
لدين عقلاني؛ وبين استغلال الدين الرسمي لبلده من أجل الحملة على 
محمد ذاته باعتباره ممثلا لجميع المدعين الذين أسروا نفوس الناس 
بأساطيرهم الدينية/”. 

وقد سرت روح العصر أخيرا حتى في المتخصصين. وكان تأثيرها بالطبع 
أقوى بين أولئك الذين كانوا خارج الجامعات والتراث الأكاديمي. وكان من 
هؤلاء محام ومستشرق هو جورج سال 6.5916 (حوالي 1736-1697): وهو 
مسيحي مستنير نشر في 4 ترجمة رائعة للقرآن مع تمهيد (/مةصتهناءمم 
11505) مقترن بملاحظات محكمة ومتوازنة تدل على سعة الاطلاع 
استخدمها كثير من الكتاب فيما بعد. وهنالك أيضا ذلك الألماني الألمعي 
الذي ثقف نفسه بنفسه ج. ج. رايسكه عاونه8 .1.1 (1774-1716). فقد كان 
عالما لا يجاريه أحد في ذلك الوقت ونذر نفسه لدراسة الأدب والتاريخ 
العربيين. وأدى به هذا التفاني إلى التعرض لاضطهاد اثنين من الأساتذة, 
هما شولتنز ومعناناطه5 وميخايليس وذاءهاء111 لأنهما كانا يريدان إبقاء 
الراسات«العروية صم تطاق والقيلولويه ا الدنيق وقسين الكتانه القدسن: 
وقد رأى هذا العالم أيضا شينًا آلهيا في أسس الإسلاه2". وحين كتب 
سايمون أوكلي لإعاءاء0 .5 الأستاذ في أكسفورد «تاريخ السراسنة» (0ه:111 
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5معههمة؟ 6 06) (1718-1708) وهو أول محاولة لجعل نتائج أبحاث المستشرقين 
في متناول عامة القراء. مجد الشرق الإسلامي ورفعه فوق الغرب”©. 
وهكذا انتشرت الحقائق والأفكار التي جاء بها رجال العلم والتي ألفها 
كتاب من أمثال فولتير الذي أشرنا إليه آنفا وإدوارد جيبون 525200025 
(1794-1737): الذي وضعت تقديراته المتوازنة العالم الإسلامي في مكان 
رفيع في التاريخ الثقاضفي والفكري للإنسانية. وهكذا بدأت تتكامل معالم 
صورة!"'١):‏ هي صورة محمد الحاكم المتسامح والحكيم والمشرء0©. 

والواقع أن القرن الثامن عشر كان ينظر إلى الشرق الإسلامي نظرة 
أخوية متفهمة. وقد مكنت الفكرة القائلة بتساوي المواهب الطبيعية لدى 
جميع الناس والتي ساعد على انتشارها تفاؤل يفيض بالحيوية كان هو 
الدين الحقيقي لذلك العصرء مكنت الناس من القيام بدراسة نقدية للتهم 
التي وجهتها العصور السابقة إلى العالم الإسلامي. حقا إن القسوة والوحشية 
كانتا منتشرتين في الشرق؛ ولكن هل كان الغرب منزها عن ذلك؟ وقد أشار 
الكتاب إلى أن الرق في تركيا كان أخف منه في غيرها من البلاد» وإلى أن 
القرصنة كانت تمارس أيضا من بين المسيحيين!!؟). صحيح أن المطلق نظام 
سياسي مؤسف. ولكنه جدير بالدراسة ومن الواجب تفسيره. كأي نظام 
آخرء بالرجوع إلى الأسباب البيئية والاجتماعية. 

وقد تكون الظروف الجغرافية في الشرق مناسبة له. لكنه نشأ في 
أماكن أخرى في بعض الأحيان. ويذكر مونتسكيو (ناءزود1م210) الذي كان 
يعتقد بقوة بأهمية العوامل الجغرافية اسم دوميتيان (50ز1ن00) باعتباره 
رائد متصوفي الفرس. وكان اتساع أفق المسلمين. نسبياء في الأمور 
الجنسية: وهو الأمر الذي يخيف الناس (أو يجذبهم لاشعوريا أيضا) في 
العصور الوسطى؛ أصبح جذابا جدا في مجتمع يحرص على رعاية النزعات 
الجنسية. ففي عصر التنوير أصبح المسلمون يعتبرون أناسا مثل غيرهم,؛ 
وكثير منهم كانوا يفضلون على الأوروبيين. وهكذا فإن توماس هوب 75.35 
عم0؛ الذي أقام في الشرق في عدة مناسبات في أواخر القرن!: قد 
كتب يقول: «حين لا يكون التركي متأثرا بالتعصب فإنه يجمع بين الخير 
والآمانة». 

وفي نهاية كانديد (46ندمد)1**0) يصل الأبطال إلى الطمأنينة والهدوء 


57 


قرب القسطنطينية بعد أن أصبحوا على درجة أكبر من الحكمة؛ على أثر 
اتباعهم لنصيحة «أحد الدراويش المشهورين الذي كان يقال عنه إنه أفضل 
قيلسوف:خزكي»: وتصيحة رجل مسلم مسن كاق يعرف بالاجقهادبوالرؤاتة 
وعدم اهتمامه بالسياسة. وقد انتشر الرحالة في آراضي الشرق وكان 
بعضهم أصحاب نظرة ضيقة؛ شأنهم شأن المبشرين الذين كانوا يعيشون 
وهم في الشرق في عالم أغلقوه على أنفسهم. أما البعض الآخر من أمثال 
جيمس بروس 82066 130365 وكارستن نيبور عطبااءز/! معاوية0 و ه. موندرل 
أاءنلمنه]3 .11 و ر. بوكوك غءمع20 .2 و ج. دو لا روك عناوه8 12 عل .1 و ن. 
سفاري 21.5303 وتوماس شو /1.510210؛ فقد عادوا من الشرق وهم يحملون 
معلومات مثيرة أضيفت إلى الكتابات التي كانت تقرأ بلا انقطاع؛ والتي كان 
قد ألفها كتاب مثل شاردان «نلعة© وتافريينيه :عءزممء737 فى القرن السابق. 
وقد تغلغلت الليدي ماري وورتلي مونتاجيو ناع11020 0200 13 في 
عالم النساء في القسطنطينية؛ وكتبت عنه بصورة تخلو من الأسرار 
والأساطير”*). ومن جهة أخرى فقد قام بعض الشرقيين؛ ومعظمهم من 
المسيحيين: بزيارة أوروبا. وهكذا فإن جان جاك روسو نلهء12055 .1.1 الشاب» 
وهو ابن ساعاتي يغمل في القصر الإمبراطوري في القسطنطينية: وقزيب 
لقنصل في بلاد الفرس ولابن هذا الأخير الذي شغل منصب قنصل في 
البصرة وحلب وبغداد وطرابلس (سوريا)؛ لم يستغرب حين قابل قرب نيو 
شاتل 216002161 (في سويسرا) أرشمندريث مزيفا للقدسء هو دون شك 
مغامر يوناني وأحد أتباع «الحاكم الأكبر!*). وكانت قصة الجاسوس التركي 
الذي يقوم بسرد نقدي للعادات والتقاليد الأوروبية. وهو موضوع أطلقه 
عام ١684‏ مغامر من جنوا اسمه ج. ب. مارانا 308:هة21 .8 .© عاش فترة 
طويلة في مصر ونال بعد ذلك نجاحا كبيراء هي التي أدت إلى كتابة 
«الرسائل الفارسية 5عصددء5 دعناع.1» التي ألفها مونتسكيو 40) عام 1721. 
ومن جهة أخرى فقد كان اتجاه عصر ما قبل-الرومانتيكية عناسهده1-عم 
والذي كان يتجلى في التغني بالشرق الإسلامى الأخاذ الساحر الذي صوره 
أ. جالان 0هدالة .ى كان هذا الاتجاه لا يزال قويا وقد أنتج تحفة فنية 
اسمها «الفاسق» عا72)0 لمؤلفها ويليام بكفورد 10:04كاء86 .177 (1781): وهو 
المؤلف الذي سيصيح عام ١788‏ في مدريد محبا لشاب مسلم اسمه محمد . 
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ومما أعطى حيوية لكتاب «الفاسق» الاتجاه القوي نحو الحركات السرية 
التي كانت تميز نهاية القرن والتي كان رمزها هو كاليوسترو متادهناوهه 
«القبطي الكبير»» الذي كان يتفاخر برحلاته الطويلة إلى الشرق. وقد 
ظهرت كؤتة جمالية أقل من ذلك غرابة عند ويليام جونز 10065 .الا دفعته 
إلى دراسة الآداب الشرقية. ولكنه مثل فولتير وكثيرين غيره. حشر كلا من 
الشكل والمحتوى في معايير ومفاهيم آوروبية قدر الإمكان. مثال ذلك آنه 
حول الشعر العربي إلى أوزان يونانية-رومانية كلاسيكية. على أن الاتجاه 
الواقغي والوضعي والعالمي الذي كان مؤروثا عن الموسوعيين كان لا 
يزال قويا جداء وبفضله تشكل فكر فولني 016 الذي يعتبر كتابه «رحلة 
في سوريا ومصر» (عاملزع8 مع اء 36:ز5 مع ععدنزه1؟) (1787) تحفة من التحليل 
الدقية«قتنطوى ,على العتيرمق الحسافة فيما يعاق بالامورالسياسيه 
والاجتماعية؛ ولا تميل إلى التنميق بل تنصرف كليا لملاحظة الحقائق. كان 
فولني يعرف اللغات الشرقية؛ وكان علمه يدعو إلى الاحترام؛ لكن اهتمامه 
كان بالشؤون التفاصرة: وقد ساهم:فيما بعد. إسهاما مهما في التخظيط 
للبعثة المصرية التي سوف ينتج عنها كتاب «وصف بصن 11347 زوم دم 


عأملزع1'8 ع0) الرائع. وهو مجموعة فريدة من الدراسات العميقة الدقيقة 
الأثرية والجغرافية والديمغرافية والطبية والتكنولوجية والسوسيولوجية 
(قبل أن يظهر هذا المصطلح). كان فولني على اطلاع واسع في التاريخ 
الشرقي. لكنه كان يرى أن أفضل طريقة لفهمه هي أن يبدأ المرء بملاحظة 
الشرق المعاصر. وقد حاول تنشيط الدراسة العملية للغة الحديث العربية 
وانتقد العلماء الذين كانوا يعرفون الكثير عن النحويين العرب في العصور 
الوسطى دون أن يستطيعوا التفاهم مع إنسان عربي على قيد الحياة. 
على أن الاهتمام بالحاضر والاندفاع نحو محاولة فهم المسار الحقيقي 
للأشياء لا يساعدان على الدراسات الفيلولوجية البحتة» لهذا فقد ذبلت 
هذه الدراسات خلال القرن الثامن عشر بأكمله. ومع ذلك كان المارونيون 
مثل السمعاني7**' (:51ه«هددة) في إيطاليا والغزيري©*") اه في إسبانيا 
يصنفون فهارس المخطوطات العريية. وقام الملك لويس الرابع عشر في 
0 وماريا تيريزا في سنة 1754 بتأسيس بعض المدارس من أجل غاية 
عملية هي تدريب المترجمين. وفي الهند قام ويليام جونز بتأسيس أول 
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جمعية شرقية هي جمعية البنغال الآسيوية. وكان هناك. في الأراضي 
الإسلامية: مجموعة من البريطانيين المهتمين باللغات والآداب الإسلامية 
الهندية الكلاسيكية على حد سواء. وفىي سنة ١800‏ قامت شركة الهند 
الشرقية ولغايات عملية «بتأسيس كلية قوت ويليام عوء0011 تسعنالة/لا خرهم1 
في كلكوتاء وقد نشر وترجم تحت رعايتهاء وغالبا على أيدي كتاب من أهل 
البلاد الكثير من الأعمال الرئيسية الفارسية والعربية؛ بالإضافة إلى كتيبات 
وأعمال أخرى ذات طبيعة عملية. لقد كانوا يعتقدون وهم في الهند أن 
معرفة الشرق ضرورة أساسية؛ ولكن حوالي 1820 بدأ يسيطر اتجاه معاكس 
متمركز حول الغرب. وأصبح يحكم على الاتجاه القديم بأنه غير ضروري. 
وفي 1835 قام اللورد ماكولي 'إة1نتهع 1/13 10:0 بتحويل النظام المدرسي الهندي 
بأكمله إلى النظام الإنجليزي!. 


7-القرن التاسع عشر: شزعة التعلدق بالشر اب (50زء5:200) 
الاامبريالية؛ التخصص . 

ظهرت في القرن التاسع عشر ثلاثة اتجافات: شعور تفعي وإمبريالي 
بالتفوق الغربي مليء بالازدراء للحضارات الأخرى: وميل رومانسي إلى كل 
ما هو غريب يبتهج بالشرقي السحري الذي كان فقره المتزايد يعطي سحره 
مذاقا خاصاء وتخصص علمي انصب معظم اهتمامه على العصور الماضية. 
على آن هذه الاتجاهات الثلاثة كانت متكاملة فيما بينها أكثر منها متعارضة: 
وذلك بالرغم من أن المظاهر قد توحي بعكس ذلك. 

لم ينشأ الميل إلى كل ما هو غريب من تفير في العلاقات بين الشرق 
والقرب: هلمن التحول (لداخلي اللذئ ظرة على حساسيةالشرب اللني 
أصبحت تتوق إلى الغريب والعجيب. صحيح أن الشيء الأجنبي كان يبدو 
دائما غريبا في الوقت نفسه؛ ولكن الوضع اختلف الآن إذ أصبح الناس 
يجدون المتعة في أكثر الأشياء غرابة. ومن هذا الميل استمدت مدرسة ما 
قبل الترومانقيكية الإنجليزية: القي عرف عنها إقبالها على ها يسعى بالشهر 
البدائي. وذلك الجو الذي تحكم في توجيه اهتمامات وليام جونز. وكذلك 
الأمر باأقسنة إلى مدرسة «العاضفة والاندفاع» الألمانية عصدع٠ط‏ لصن صسهك 
التي ينتمي إليها هردر (7:ع0ع11) .)١1803-1744(‏ ولقد كان لدى هردرء من 
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جملة اهتماماته الأخرىء؛ اهتمام عميق بالآداب الشرقية وأدت به دراسته 
التاريخية التركيبية إلى وضع الإسهام الإسلامي في المقام الأول؛ إذ كان 
العرب في نظره «معلمي أوروبا». لكن الرغبة في معرفة العوالم الغريبة 
وفهمها كانت منذ زمن طويل وثيقة الاتصال بتلك النظرة الكلاسيكية العالمية 
التي كانت تميز أولتك الذين كانوا يبحثون قبل كل شيء في الشرق؛ كما ضفي 
أماكن أخرى. عن الإنسان الذي يمثل جميع الأزمنة والأمكنة. فشيعر غوته 
(عطاء60) الذي يمجد فيه محمداء وخصوصا «أنشودة محمد» (ءهط112 
عمه065) (1774): يفوق في شاعريته بما لا يقاس موّلف فولتير (محمد) 
(1742): ولكنه على أي حال أقل منه اصطباغا باللون المحلي. وبعد أكثر من 
أربعين عاماء في سنة 1819 كتب غوته الديوان الشرقي الغربي 50لا 
صةننلط رعاء05)11) برسائله الاثنتي عو وبمقدمته التي تحمل دعوة 
إلى «الهجرة» إلى الشرقء؛ حيث يستعيد الشاعر شبابه في ربيع الخضر 
(0156-:1010) وبشروحه وتعليقاته التي تدل على معرفة واسعة بالشرق. 
ورغم وضوحه المميز فقد شعر غوته بأنه مضطر إلى الاعتذار لأن أصله 
الأوروبي الذي لا يمكن إخفاؤه قد ظهر فيما كتب؛ ولأن لهجته الخاصة 
تدل على أنه أجنبي/. ولقد اشتط المستشرق ميركس ١1‏ حين صرح 
بأن الشرق الذي صوره غوته هو «من نسيج خياله؛ إذ إن حقيقة الأمر؛ كما 
قال ليختنبرغر 2ءونءدءاء1] .11 هي أنه «لم يكن يرغب في تصوير الشرق 
أو الغرب بل الإنسان كما وجده بإحساسه الحدسيء سواء في هذا أم في 
ذاك»7”*) (انظر أيضا حول غوته بوصفه واحدا ممن أسهموا في فهم الغرب 
للشرق على نحو أفضل في الفترة الرومانتيكية الفصل السابع فيما بعد). 

إن الدراسات الشرقية التي شاعت مجددا والتي بدت بالفعل وكأنها 
عصر نهضة؛ زودت الرومانتيكيين بكنوز من المعلومات. ومع ذلك فإن جذور 
الاستشراق العلمي ترجع إلى اهتمامات حركة التنوير :«عصممعاطعنام8 . وكان 
كل شخص في أوروبا يرغب في التعرف بطريقة وافية على لغات الشرق 
الأدنى وحضاراته يتوجه إلى مدرسة اللغات الشرقية الحية في باريس؛ 
التي أسستها حكومة المؤتمر الثورية (الكونفانسيون) شي مارس 795 بإيعاز 
في لانغليز (5هاع30.آ). وقد أصر هذا الآخير بصورة خاصة على عنصر 
الفائدة العملية ولكنه أكد أيضا ما يمكن أن تسهم به اللغات الشرقية في 
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تقدم الأدب والعلم/7". ومن المفارقات أن يكون الرائد الكبير في هذا المجال 
هو سلفستر دو ساسى (لإعة5 عل #عاوء511) وهو الملكى النزعة أكتصنازوعمل 
الجانسيني المذهب 00 الوضعي التفكير غ800 المتمسك بقيم 
الماضيء والذي كان مثلا يتصور علوم اللغات 05نا5نناودآ ضمن إطار عالمي 
مجردء كما تتجدد معالمها عن طريق «علم النحو العام» في إطار روح مدرسة 
بور رويال هزه هم2'7*7. وأصبح دوساسي أستاذ جميع المستشرقين 
الأوروبيين» وأصبحت باريس الكعبة التي يؤمها جميع الذين يرغبون في 
التخصص بدراسة الشرق الأدنى!!”. كان عالما ضليعا ومدققا في فقه 
اللغة: وكان حذرا جدا في الوصول إلى النتائج وحريصا على ألا يطرح شيئا 
لا تؤيده النصوص بوضوح. كما كان وضعيا: 0110156ز205 قبل ظهور الكلمة 
(في دنيا الفكر) وفرض على العالم الأوروبي بمن فيه من اختصاصيين 
الصرامة والدقة الفكرية التي هيأته لها نزعته الجانسنية :15م1305. وبقي 
أسلوبه في العمل حتى يومنا هذا هو الأسلوب نفسه الذي يتبعه عدد كبير 
من المستشرقين. كما أن الانتقادات التي توجه الآن إلى هذا المنهج المدقق 
الصارم قد استبانت في أيامه. فقد أغاظ ضيق الأفق الذي ولده هذا 
المنهج (وهو ليس بالنتيجة الحتمية له: إذ إن الكثيرين من أقدر ممثلي 
الحركة وأكثرهم كفاءة قد تجنبوا هذا الضيق): أغاظ فولني (نرعماه7؟) ثم 
رينان هدهء2 من بعده. وكانت الصرامة العلمية تميل إلى أن تبقى مشاكل 
الماضي في معزل عن مشاكل العالم الراهن. الأمر الذي كان يعيق أحيانا 
فهّم تلك المشاكل الماضية. كذلك كانت تؤدي في أحيان كثيرة إلى القبول 
اللاشعوري بالآراء التي كانت شائعة في بيئتها . والواقع أن رفض الاستنتاجات 
المتسرعة عند تكوين مركب علمي قد يؤدي إلى لا أدرية دددءتادممعة عقيمة: 
أو إلى قبول أيديولوجيات ضمنية على علاتها تحت تأثير سمعة أحد الباحثين 
البارزين. لكن هذا لم يكن إلا الوجه الآخر للصفات والميزات الخارقة التي 
لابد منها من أجل التقدم العلمي. والحق أن الشك الذي كان دوساسي 
وتلاميذه يقابلون به التركيبات والتعميمات البراقة والسهلة؛ بغض النظر 
عما كان يؤدي إليه أحيانا من عدم إنصاف لبعض النظريات السليمة والمهمة, 
كان قرط ضروزيا لقاء تركيبات غلوية جديدة على أساس سليم: 
والشرط الثاني كان الانفصال النهائي عن اللاهوت وهو الأمر الذي 


02 


الصورة العربيه والدراسات الغربيه الاسلاميه 


كان قد تحقق في إنجلترا وفرنسا في القرن الثامن عشر. فقد أدى تدريب 
الأدلاء والتراجمة شي باريس وفيينا إلى تحرير التعليم من القيود اللاهوتية. 
كما أدى إلى تأسس مدرسة باريس للغات الشرقية التي قامت في أوج 
حماسة فرنسا الثورية فكانت في عهد سلفستر دوساسي النموذج لمؤسسة 
للاستشراق العلمي والعلماني. أما في البلاد الناطقة بالآلمانية فكانت 
الجامعات لا تزال تحت سيطرة علماء اللاهوتء وكان لابد أن يمارس 
الاستشراق العلماني في أول الأمرهواة: كان على رأسهم عالم غزير الإنتاج 
هو جوزيف فون هامر بورغشتال الماأقعقناط تعصصدآ] م1.17 (1856-1774) لقد 
كانت تعوزه الدقة الفيلولوجية؛ لكن لم يكن يضاهيه أحد في نشر المعرفة 
بالشرق على نطاق شعبي؛ وقد اسس أول مجلة إخصائية للاستشراق في 
أوروبا «صندوق الكنوز الشرقية» 5ادع0,1 دعل دءطنمع لهسا (1818-1809)؛ التي 
كان يكتب فيها معظم المستشرقين الأوروبيين بالإضافة إلى بعض العلماء 
الشرقيين. وكان فون هامر يوزع اهتماماته بالتساوي بين الماضي والحاضر. 

إن اللجوء إلى الموضوعية وإلى العمل التخصصي الشاق كان ينسجم مع 
اتجاهات العصر العميقة في وقت كان فيه البحث العلمي المتعمق في طور 
التنظيم؛ وفي مجتمع كانت الرأسمالية فيه تولد تطورا صناعيا لم يسبق له 
مثيل. وما نجاح تعاليم سلفستر دو ساسي في أوروبا غير انعكاس لهذا 
الاتجاه. مثلما هو الحال بالنسبة لازدهار المؤسسات المتخصصة. فقد أسست 
جمعية باريس الآسيوية كأنة2 عل عناوناةزدة عاوه50 في سنة 1821 وفي سنة 
3 أصدرت دوريتها تحت اسم «المجلة الآسيوية» عناوننداكة [021:نا0ل. وى 
سنة ١834‏ ظهرت «مجلة الجمعية الآسيوية الملكية لبريطانيا العظفنى وإيرلتنا 
مسقاء] قصة ستماتر8 ندع0 أو نزاعء50 عادخ لدنزه1 عط 04 1م10 بعد أن تأسست 
الجمعية نفسها اعتبارا من ١823‏ . وفي سنة ١839‏ حلت مجلة منتظمة في 
صدورها هي مجلة الجمعية الآسيوية للبنغال لدودع8 2ه .50 .دخ عطا له .ل 
مكان مجلة الأبحاث الآسيوية (وعاعتوعدءخ1 عناوزدة) في الهند التي كانت 
تصدرها جماعة ويليام جونز. وفي سنة 1481 أصدر فرع بومباي مجلته 
الخاصة به. وشهد عام 1842 تأسيس الجمعية الشرقية الأمريكية التي كان 
لها بدورها مجلتها الخاصة. وفي عام ١849‏ صدرت مجلة الجمعية الشرقية 
الأائيي0 القطءئلاعوء0 معطاءة 1 لسصمامععه80 معاءماناء7آ رعل التطءمائء17 في 
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لايبزيغ. وقد أصدرتها الجمعية الشرقية الألمانية التي تأسست قبل ذلك 
بعامين. وكانت الحركة التي أدخلت الثقافة الغربية إلى روسياء منذ النصف 
الثانى للقرن الثامن عشرء قد أنتجت بعض الأعمال فى حق الاستشراق. 
فت عاغ :1864 توس ع تليم. اللقات الشرفية على اللسكوى الجناقعي في 
خاركوف 12710 والآهم من ذلك وصوله إلى قازان 123230 التي كانت تقع 
من أراض إسلامية»وقك 'آذت السياسة الآسلاميةالداحلية للدول الروسية 
إلى ازدياد سريع في أهمية هذا المركز في قازان/72. 

تلك هي أصول الاستشراق. وقد ظهرت كلمة:1156ه)م016» (مستشرق) 

في إنجلترا حوالي سنة 1779 وكلمة «عاتلهادء03» في فرنسا عام 1799. 
وادرتحت كلمة 031 (الاست ستشراق) في قاموس الأكاديمية الفرنسية 
(عدتهعصةء] عتدمعلوع :1 عل .عزط) عام 8. وأخذت فكرة إيجاد فرع متخصص 
من فروع المعرفة لدراسة الشرق تلقى المزيد من التأييد. ولم يكن هنالك 
حتى ذلك الوقت إخصائيون بأعداد تكفي لتأسيس مجلات أو جمعيات 
تهتم حصرا ببلد واحد أو بشعب واحد أو منطقة واحدة في الشرق. وبدلا 
من ذلك كان نطاق المجلات والجمعيات يمتد ليشمل عدة مجالات: وإن لم 
تحظ جميعها بدرجة العمق نفسها في البحث. لذا كان العالم «مستشرقا». 
ومفهوم «الاستشراق» يشير إلى تعمق أكثر في الدراسة؛ ولكنه كان يدل 
أيضا على الانسحاب والاعتكافء (في جائب من جوائب المعرفة). وعلى 
حين أن الشرق والغرب كانا في الأعمال التركيبية في القرن الثامن عشر 
يقفان جنبا إلى جنب كمظهرين لنظرة عالمية, فقد أدرك العلماء في الفترة 
التي نتحدث عنها أنه لا يمكن القيام بأي دراسة للشرق قبل القيام بدراسة 
سابقة للتصوص الآصلية الثي تحتاج بدوزها إلى معرفة عميقة باللقات 
الأصلية. وقد تبين؛ في ضوء المادة التي تجمعت؛ أن هذا العمل المسبق 
واسع جداء ويقتضي تحقيق النصوص وترجمتها. وكذلك وضع المعاجم 
وكتب القواعد المخطط لها بطريقة علمية؛ وشرح التاريخ السردي. الخ.. 

صحيح أن المتخصصين قد تكون لديهم أفكار عامة؛ ولكنهم يجب أن 
يبعدوها على قدر الإمكان عن عملهم العلمي. ولم يكن يتبقى لهم وقت كاف 
للاطلاع على الاتجاهات العلمية خارج نطاق اختصاصهم. 

ولا شك في أن الاست ستشراق الأدبي والفني قد ترعرع ونما نتيجة للأحداث 


ليك 


الصورة العربيه والدراسات الغربيه الاسلاميه 


المتعلقة بالشرق الإسلامي. وخصوصا «المسألة الشرقية» التي كانت من 
المشاكل العظمى في السياسة الأوروبية في القرن التاسع عشر. ومن الأمور 
ذات المغزى أن الحركة الرومانتيكية التي تسعى وراء كل ما هو غريب 
وجدت بدايتها في حرب استقلال اليونان التي جذبت بايرون (دمءلا8)ء 
(وقد توفي فيها عام 1824): وكانت موضوعا لأول لوحة تصوير استشراقية 
(مذبحة سيو لدولاكروا التي عرضت في نفس السنة)... عل 11255306 ع.آ 
«أهته 12 عل ندم و5 . ونجد في هذه اللوحة وفي مجموعة فكتور هوجو 
(17100:11080) من الشعر الغنائي «الشرقيات» (5عامادء0 وع.1): (وأول قصيدة 
فيها تعود إلى عام 1825) الصورة الرومانتيكية للشرق بجميع عناصرها 
الأساسية؛ تلك الصورة التي ازدهرت وبقيت مدة طويلة في خيال الجمهور: 
صخب في الألوان» ترف وضراوة وحشية؛: حريم وسرايا السلطان؛ رؤوس 
مقطوعة ونساء توضع في أكياس وترمى في البوسفورء مراكب وسفن شراعية 
يرفرف عليها علم الهلال؛ استدارة القبب اللازوردية والمآذن البيضاء المحلقة, 
وزراء ومحظيات وخصيان. ينابيع باردة قرب أشجار النخيل؛ كفار 
مسندمةن217*7 شقت حناجرهم.: نساء أسيرات يخضعن لشهرة المنتصر النهم. 
مثل هذه الصور الغنية بالألوان تقدم إشباعا رخيصا للغرائز المتأصلة 
والشهوات الكفية واكاسوشية :والسادية اتلاشعؤرية للبوزجواؤئة المتالمة: 
حسب ما كان الشاعر هاينه 11656 قد اكتشف إذ ذاك. وحتى حين كان 
الغربيون يذهبون إلى الشرق؛ كانت تلك هي الصورة التي يبحثون عنهاء 
فينتقون ما يرونه بعناية ويتجاهلون كل ما لا ينسجم مع الصورة التي 
كوكوهنا ايفان 

كذلك فإن هذه الصورة, التي تلونت بالحساسية الأوروبية في مرحلة 
تطورها تلكء كانت تعكس وضنعا حقيقيا. غفي القرن التاسع عشر كان 
الشرق الإسلامي لا يزال عدوا ولكنه عدو محكوم عليه بالهزيمة. وكانت 
البلاد الشرقية أشبه بالشهود المنهارين لماض عريق. فقد كان المرء يستطيع 
أن يستمتع بترف امتداحهم في الوقت الذي كان فيه السياسيون ورجال 
الأعمال يفعلون كل ما في وسعهم للاسراع في انهيارهم. ولم يكن إمكان 
صحوهم ولحاقهم بالعصر الحديث يثير أي حماسة. بل إنهم قد يفقدون 
في خلال عملية تحديثهم نكهة الغرابة التي كانت مبعث سحرهم. وعلى 
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حين أن الشرقي كان في العصور الوسطى يعتبر عدوا شرسا ولكنه مع ذلك 
من مستوى الرجل الغربي نفسه؛. وكان في عصر التنوير في القرن الثامن 
عشر وفي ظل أيديولوجية الثورة الفرنسية الناشئة عنه, لا يزال يعد. خلف 
قناع إنسانا قبل كل شيء؛ فإنه قد أصبح الآن مخلوقا مختلفاء سجين 
خصوصيته؛ وموضوعا للثناء الذي يمن به عليه البعض. وهكذا ظهر مفهوم 
«الإنسان الإسلامي» (5نهء1دةا؟1 0د:10])؛ وهو مفهوم لا يمكن القول إنه اختفى 
حت ال 

وقد أخذت النظرية القائلة بوجود حضارات مختلفة لكل منها تطورها 
فى نطاقها المحدد لهاء تلقى قبولا عاما. وفقا لهذه النظرية تكون كل 
حضارة قن وهيت طليغة [ساسية خاضة ويف البح هرزهة الي 
الأساسية الاتجاه المتزايد للعلماء نحو ترك دراسة الفترات الحديثة, 
والتخصص في العصور «الكلاسيكية» التي يفترض أن الحضارات قد أظهرت 
فيها «أنقى» خصائصها. وقد زاد في عمق هذا الاتجاه العلمان الإنسانيان 
اللذان كانا رائجين في القرن التاسع عشر وهما: تاريخ الأديان وعلم اللغة 
التاريخي المقارن. وقد أثار تاريخ الأديان الذي نشأ من جراء الصراع بين 
التعددية النسبية العلمانية وبين الاحتكار المسيحي للأفكار؛ أثار اهتماما 
كبيرا بدراسة الديانات الشرقية كبدائل للمسيحية في كل من الماضي 
والحاضر. 

وأعطت مكتشفات علم اللغة التاريخي والمقارن اللغة؛ بل كل لغة معينة, 
دورا أساسياء فأصبح يسود الاعتقاد بأن هوية الأمة تتحدد بلغتها وبخصائص 
هذه اللغة. وأدت النزعة التطورية في البيولوجياء وكذلك ظهور علم 
الأنثروبولوجيا الطبيعية: إلى تركيز الاهتمام على تصنيف الأجناس العرقية. 
وكان ينظر إلى الأجناس العرقية في حد ذاتها كقوى أساسية ذات محصلة 
عالية جدا من الفاعلية. على أن التخصص المفرط كان من شأنه فقط أن 
يعيق؛ وبشكل متزايد» التقدير الصحيح لما أسهم به هذان العلمان. وهكذا 
لم يصلا إلى المتخصصين في المجالات الأخرى إلا في أكثر أشكالهما 
ابتذالا وآلية ضحسب. 00 1 

ورغم الكمية الهائلة من الوثائق والمعلومات المفصلة الدقيقة التي كان 
يجمعها الاختصاصيون. فقد كان هنالك تباين متزايد بين تيارين من المعرفة: 
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فمن جهة كانت معرفة المتخصصين عميقة لكنها مركزة على نظرة تقافية 
كلية اختفت الآن في ذاتهاء وإن كان قد ظل يعزى إليها تأثير ثابت خفي. 
وكان هذا التأثير يستقي اتجاهه من الأفكار العامة للعصر التي كانت تقدم 
معطيات تاريخ الآديان وعلم اللغة التاريخي والآنثروبولوجيا الطبيعية في 
شكل قريب إلى الأذهان العادية» ينطوي على تضخيم لقوة تأثير الدين 
واللغة والعرق إلى حد هاتل. ومن جهة أخرى فقد كانت مشاكل الحياة 
المعاصرة الفعلية في تلك المجتمعات تعتبر موضوعا وضعيا يحسن تركه 
للملاحظة العملية للتجار والرحالة والدبلوماسيين والاقتصاديين. وبينما 
حاولت المعرفة النظرية في القرن الثامن عشر أن تساعد الإنسان المشتغل 
في الميدان العملي على فهم الحاضرء فإنه يمكن القول بصورة عامة إن 
العلماء في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: في المناسبات النادرة 
التي كانوا يتدخلون فيها في هذا المجال (العملي)؛ كان ضررهم يزيد على 
نفعهم: وذلك لتأثرهم بالأحكام المغرضة الشاتعة لا بالعلم. 

وهناك صورة أخرى تفتقر إلى التنظيم: وتنظر إلى بلاد الشرق الإسلامي 
باعتبارها مجتمعات متطورة قادرة على التقدم: إذا ما توافرت الشروط 
الملائمة. وهذه الصور تتمثل أساسا لدى رجال السياسة والفنيين 
والاقتصاديين حيثما كانت الظروف ملائمة نوعا ما. فهكذا كان الحال في 
مصر محمد علي التي أثارت بعض الحماسة في فرنسا بقدر ما كانت 

ومن المفارقات أن الحركة الجمالية التي تنزع إلى كل ما هو غريب 
(الغرائبية): والتي أغرقت معظم أتباعها في الحنين إلى الماضي وفي الخوف 
من التحديث الأوروبي: قد جعلت غيرهم ينزعون: بسبب اهتمامهم المخلص 
والعاطفي بالبلاد المعنية» إلى تشجيع تقدم هذه البلاد» وبالتالي إلى إبداء 
مزيد من الاهتمام بالحركات التي كانت تنشط هناك. ولكن ها هنا أيضا 
افترقت الطرق؛ وكانت هناك سبل كثيرة متوافرة: وتتراوح بين تصور حدوث 
التطور المرغوب فيه تحت رعاية الموطن الأوروبي لهذه النزعة الغرائبية 
(«ليوتي» لإعأناةلإآء ل. ماسينيون «ممعزومة]/1 مل ت.إي. لوردنس ع©0ع00هآ .1.8" 
في أول الأمر). مرورا بجميع المواقف المتوسطة الممكنة. ومع تغييرات في 
المواقف ضمن فترة حياة الإنسان الواحد. ولقد أدى تأثير الآراء المقبولة 
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بصورة عامة في ذلك العصر إلى إحداث انعطاف مختلف للأفكار. فقد 
قدم و. س. بلنت في مخططاته الهادفة إلى إحياء الإسلام والعالم العربي 
عن طريق العودة الجزتية والمعدلة؛ إلى الأشكال السائدة في العصور 
الوسطى-قدم مادة مهمة أخذها فيما بعد المنظرون الأواتل للقومية الإسلامية 
والغرنية وتمثلوها وتبنوه 004 

ولقد كانت الظاهرة التي لعبت الدور الأكبر في تحديد طبيعة النظرة 
الأوروبية إلى الشرق وخصوصا بعد منتصف القرن التاسع عشرء هي 
الإمبريالية (انظر من أجل الخلفية السابقة لهذا الاتجاه التاريخي. الفصل 
الرابع فيما بعد). كان التفوق الأوروبي من النواحي الاقتضادية والفنية 
والعسكرية والسياسية والثقافية طاغيا في الوقت الذي كان فيه الشرق 
يغرق في التخلف. وأصبحت إيران والإمبراطورية العثمانية. عملياء محميتين 
أوروبيتين: بينما كان نظاق الاستعمار المباشر ينتشر في أواسط آسيا لمصلحة 
الروس» وفي المغرب والمشرق العثماني لمصلحة البريطانيين والفرنسيين 
والإيطاليين. وخصوصا بعد سنة 1881 حين احثّلت مصر وتونس. وكان من 
المحتم أن يؤدي هذا كله إلى تشجيع التمركز حول الذات» وهو صفة طبيعية 
في الأوروبيين: كانت موجودة دائماء ولكنها اتخذت الآن صبغة تتسم بالازدراء 
الواضح للآخرين. كانت الرؤية اللاشعورية للأمور في القرن الثامن عشر 
من وجهة النظر الأوروبية: والتي كانت توجهها الأيديولوجية العالمية للعصرء 
تحترم غير الأوروبيين وتحترم ثقافاتهم وكانت تجد. بحق. في تطورهم 
التاريخي وفي التكوين المعاصر لمجتمعاتهم خصائص إنسانية عامة؛ وكانت 
تعزو إليهم: بسذاجة غير نقدية؛ نفس أسس الحضارة الأوروبية مع فروق 
نوعية سطحية جدا فحسب. أما التمركز الأوروبي حول الذات في القرن 
التاسع عشرء ذلك التمركز الواعي والنظريء فقد ارتكب خطأ عكسيا : كان 
يفترض وجود صفات نوعية خاصة لا يمكن تخطيها وعلى جميع المستويات 
(لدى الشرقي).؛ وكان يتجاهل الخصائص أو الدوافع العالمية أو ينكرها. 
وفضلا عن ذلك فإن الشرقيين أنفسهم أخذوا في بعض الحالات يتبنون 
النموذج الأوروبي, ابتداء من مظاهره الأكثر سطحية: وفضي حالات أخرى 
كانوا يرفضون هذا النموذج كليا ويتمسكون بأقدام القيم في ثقافتهم: رغم 
أن هذه القيم كثيرا ما كانت قد جددت من الداخل. وأخذ العلماء يقومون 
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بدراسات متزايدة العدد ومتزايدة العمق والتخصص للعصور الكلاسيكية 
ولأكثر الأشياء صلة بثقافة تلك العصور. وكانوا يلاحظون بنشوة مفهومة 
الدوافع؛ جميع الدلائل التي تشير إلى تأثيرها الثابت في العصر الحاضرء 
وكثيرا ما كانوا بصورة شعورية أو لاشعورية. يتخذون من سمعتهم العلمية 
الدليل المؤيد لصحة هذه الطريقة في عرض الأمور/73. 

وقد شجع الوضع المهين الذي وجد العالم الإسلامي نفسه فيه المبشرين 
المسيحيين وفتح لهم طرقا جديدة. ففي إطار الميول الإنسانية الطبيعية؛ بل 
وحسب الأفكار العامة للعلم العصري في ذلك الحين؛ عزا المبشرون نجاحات 
الأمم الأوروبية إلى الدين المسيحيء مثلما عزوا إخفاق العالم الإسلامي 
إلى الإسلام. فصورت المسيحية على أنها بطبيعتها ملائمة للتقدم؛ وُقرن 
الإسلام بالركود الثقافي والتخلف. وأصبح الهجوم على الإسلام على أشد 
ما يكون. وبعثت حجج العصور الوسطى بعد أن أضيفت إليها زخارف 
عصرية؛ وصورت الجماعات الدينية الإسلامية (انظر الفصل الثامن حول 
أصول هذه الجماعات) بصورة خاصة على أنها شبكة من التنظيمات الخطرة 
يغذيها حقد بربري على الحضارة7. ومن المفارقات ذات المغزى أن نتائج 
مماثلة كانت قد ظهرت عند مفكرين معادين للأكليروس من أمثال فولتير 
وغيره الذين مجدوا فضائل الهيلينية باعتبارها حضارة قامت على حرية 
الروح وعلى عبادة العقل والجمال؛ وكانت ينبوع العظمة الأوروبية. بعكس 
الروح السامية التي أدت إلى التحجر المتعصب والجمود المذهبي المدرسي. 
وإلى الرجعية العتيقة والقدرية المتطرفة واحتقار الفنون التشكيلية. وإلى 
تلك الروح الأخيرة كانوا يعزون كل ما يرتبط بها من أخطاء لدى اليهودية 
والمسيحية والإسلاه!"7. 

كانت حركة الجامعة الإسلامية «ونسيداةآ -مهم هي الغول المرعب في 
ذلك العصرء على نفس الطريقة وفي نفس الزمن اللذين انتشر الرعب 
فيهما من «الخطر الأصفر». فكانت كل ظاهرة مناهضة للإمبريالية؛ حتى 
ولو كان مبعثها مشاعر محلية خالصة؛ تعزى إلى تلك الحركة الإسلامية: 
وكانت الكلمة نفسها توحي بالتطلع الإسلامي للسيطرة وبأيديولوجية 
عدوانية؛ وبمؤامرة على نطاق عالمي. وبفضل الصحاقة والأدب الشعبيين 
وكتب الأطفال. أخذت هذه النظرة تتسرب إلى عقول الجماهير الغفيرة من 


زنك 


تراث الإسلام 


الأوروبيين؛ ولم تخل من تأثير في العلماء أنفسهم وخصوصا حين كانوا 
ينبرون لتقديم النصح إلى أولتّك الذين كانوا يوجهون سياسات الحكومات 
الاستعمارية. أما أولئك العلماء الذين اهتموا كثيرا بالدراسات المعاصرة: 
من أمثال سنوك هوركرونيه 1118:0016 عأءنامم5 أو سى . هو. بيكر .11.© 
:6ماء86 والذين كانت فكرة الجامعة الإسلامية تشغل افتماهقم: فإنهم في 
تحليلاتهم التي كان تتصف بدرجات متفاوتة من الدقة: كانوا يميلون لأن 
يروا فيها حركة رجعية7”. ومع أنهم لم يكونوا يؤمنون بجميع الأساطير 
الشائعة حول هذا الموضوع: فإنهم كانوا يميلون إلى أن يضفوا على هذه 
الحركة؛ التي كانت تتألف في الواقع من عدة اتجاهات مهلهلة شديدة 
التشعب؛ وحدة وتنظيما يفوقان ما كان موجودا فيها بالفعل. 

غير أن معظم المتخصصين لم يهتموا بهذه القضاياء واكتفوا بتبني الآراء 
الشائعة في عصرهم كلما اضطروا لمعالجة أمور خارج فروع معرفتهم. 
فاختصاصاتهم هذه لم تتطور إلا ببطء في روحها ومناهجها . وبقي التحيز 
للفيلولوجيا يؤثر تأثيرا لا ينكر في الدراسات الشرقية. وتراكمت مواد 
البحث. وازدادت مناهج الدراسة دقة. وأصبحت الصلات بين العلماء أكثر 
تعددا وتنظيماء وخصوصا على الصعيد الدولي: وذلك بفضل الاتصالات 
التي تجري في المؤتمرات الدولية للمستشرقينء التي عقد أولها في باريس 
عام 1873. أما تحليل المجتمعات والثقافات والأفكار فلم يتقدم إلا بنتيجة 
تفهم بعض العلماء البارزين له. 

ولم يؤد الظهور البطيء للعلوم الاجتماعية إلا إلى تغيير بسيط في هذه 
الصورة فكان علم الاجتماع وعلم النفس وعلم السكان والاقتصاد السياسي؛ 
علوما غير معروفة لدى معظم المتخصصين في الشرق الإسلامي. حيث 
إنهم لم يكونوا يدركون فوائد تلك العلوم لدراساتهم. وصحيح أن علماء 
الاجتماع المبكرين اعتبروا العالم الإسلامي داخلا ضمن دائرة اهتمامهم 
في جملة العوالم الأخرى. لكنهم إنما كانوا يعنون بذلك العالم الإسلامي 
الكلاسيكي أو العادات والتقاليد القديمة للعالم الإسلامي الحديث. وكان 
علماء الاجتماع العام يستقون معرفتهم من المختصين بالدراسات الإسلامية, 
وكانوا يحجمون. بدافع الحذر المشكورء عن التوغل في مجالات لا يعرفون 
عنها إلا القليل. وكانت إثنوغرافيا الشعوب الإسلامية هي الميدان الذي 
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تركت فيه العلوم الجديدة والنشطة أكبر الأثر. وأسفرت عن أعمال رائعة 
مثل عمل إي. دوتيه عاا10 .8 (مثلا كتاب «السحر والدين في شمال أفريقيا» 
(0ه81 نل عسوتظكخ*'! تصهل ممنتعناءع] )ء عزعه31) (1908) وإي١٠‏ مهد ياك 5 
عاءمةدرعادء/77 (مثلا «طقوس الزواج في المغرب »١1914‏ ,دعن مممعمعن0 ععدتسصة11 
10060 دز كان من جراء عدم وجود نموذج نظري مفصل للبنيات الاجتماعية 
وتطورهاء إذ بقي التاريخ: في حقل الاستشراق وغيره: في مستوى العلم 
الوصفي البحت. إلا أنه كان قد اكتسب نفحة جديدة من الحياة بفضل 
الدقة النقدية التي أدخلها ب. ج. نيبوهر #تاناداء2/1 .8.0 (ابن كارتسن نيبوهر 
الرحالة الذي زار البلاد العربية) وليوبولد فون رانكه(*!*) »اصهظ م70 .ا في 
تحليل المصادر. وتبع هذا النمط مؤرخون مستشرقون من أمثال ج. فيل .6 
61 وأ. شبرنجر) م5 .لث ور. دوزي 1202(1 .1 وام. أماري60*1 1 
تنهدرة فقد كانوا يتوخون الدقة في تحري الوقائع: وكانوا من حيث المبدأاً 
ذوي عقول واسعة الأفق فيما يتعلق بطبيعة العوامل التاريخية التي ينبغي 
الرجوع إليها. لكنهم في الواقع كانوا متأثرين بالأفكار الشائعة في عصرهم 
والمتعلقة بفهم تطور الأحداث. وهكذا كان شبرنجر (الذي راجع تاريخ الرسول 
(ص) بطريقته النقدية في كتاب «حياة وتعاليم محمد». (16ل 0هنا دءاع.آ قود[ 
لمع تمحصقطه81 دعل عتاع]) (1865-1861) متأثرا بالمفهوم الهيجيلي صذناععء11. 
وكان ألفريد فون كين اعتاع1 دولا .ى )١1889-1828(‏ دون شك أول 
مختص يرى تاريخ الإسلام ككل موحد . وكان عرضه لهذا التاريخ مبنيا على 
المبدأ القائل بتأثير الأفكار السائدة في كل عصر والتي تقدم «المفتاح لفهم 
النظام الديني الاجتماعي للإاسلام»!”. وبقي معظم العلماء المختصين 
مرتبطين بقكرة, ضمنية في أغلب الأحيان. هي سيظرة العامل الديني 
والروحي. ولم يكن لمدرسة المؤرخين الفرنسيين بين 1820 و 1850 الذين 
كانوا يقيمون تحليلهم التاريخي على العوامل الديناميكية الداخلية للصراعات 
بين الفتات الاجتماعية أي تأثير في حقل الاستشراق. ففي هذا الحقل 
الأخير كانت الصراعات توصف بأنها صراعات بين «الأجناس العرقية» 
وصراعات بين الأديان. وهكذا كانت الحركة الشيعية تفسر عادة كرد فعل 
للروح الفارسية الآرية ضد الإسلام السامي. 

على أن الفيلولوجي ه. غريم (عصمة9 .11) قد تأثر بالصراعات 
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الاجتماعية في عصره؛ فكان أول من بحث في كتابه «محمد» (20ههه0) 
(1895-1892) تأثير العوامل الاجتماعية في حياة محمد-ولكن بصورة مقتضبة 
جدا بالطبع. وقد بين اللاهوتي ج. فلهاوزن (دءدداهط1ا1.77) الذي نال شهرة 
من خلال أفكاره المتعلقة بنقد الكتاب المقدس وتاريخ إسرائيل القديمة؛ في 
كتابه: آحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام -5منوناء عزط 
حتمقاك] معألة مذ معتعاهدم كممأ)زوممم0. معطم اوم 240 (1901) أن ظهور الفرق 
الدينية في صدر الإسلام إنما يدل على ديناميكية الصراعات السياسية 
والالجتماعية. وقد كنار كه ببع 230 على الطريق تقشة فى #كاية 
«دراسات إسلامية معنلسةكهداو1» (1932-1924): وذهب ل. كايتاني (تمماقى 1( 
إلى أبعد من ذلك في الرجوع إلى العوامل الاقتصادية (مثلا في كتابه 
«دراسة فضي التاريخ الشرقي» علقامع 0 قتماد تل 15لنن5 (1914). وهكذا ظهر 
في بداية القرن العشرين؛ بتأثير اهتمامات العصر نوع من الاتجاه للشك 
في فلسفة العصر الوضعية التلفيقية!**2: دون الاستعاضة عنها بتحليل 
نظري عام للبنية الاجتماعية والعوامل الديناميكية الاجتماعية؛ وإنما كان 
يكتفى فيها بنقل العوامل السائدة في العالم الأوروبى المعاصر وتأكيدها. 
وكات استجابة القسم الأكبرمن التتخصيق هئ التشكك في هذه المحاولات 
التي كان بعضها مبالغا فيه وعرضة للنقد؛ وهكذا ظلوا «لا أدريين» بشكل 


حدر. 


8-العصبية العرقية الأوروبسية تهتز: 

في هذا المجال كما في غيره أدت حرب ١918-1914‏ إلى زعزعة ثقة 
الحضارة الأوروبية بنفسها من حيث إيمانها بالتقدم غير المحدود في الاتجاه 
الذي كانت تسير فيه؛ وبذا تزعزع التعصب العرقي الأوروبي. ولقد دلت 
الثورة العربية في الشرق وحركة أتاتورك في تركيا وتخلص الأمم المختلفة 
من نير الإمبراطورية الروسية القديمة وثورات الهند وإندونيسيا وغير ذلك 
من البلدان-وجميعها كانت تسير على غرار ثورة تركيا الفتاة والثورة الإيرانية 
في الفترة ما بين 1908 و 1914-دلت هذه الثورات على أن السيطرة الأوروبية 
يمكن أن تصبح موضع الشك. وقد نشر أو. شبنجلر (عاعهءم5 .0) بعيد 
الحرب كتابه المذهل «تدهور الغرب» (5ع50ة01مءطه عل عصدع معامتا) (1918- 
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2). وكتب لوتروب ستودارد الأمريكي (50003:0 م0:0امآ) كتابا حول 
موضوع محدد هو «تصاعد مد اللون ضد التفوق العالمي للبيض» 16 
لإعقتعنمناة 210ه0ك عائط 8 امستمعه مهام 2ه ع310]” عمتمنع (1920) . 

ونشر الكاتب نفسه كتابا بعنوان ذي مغزى «العالم الجديد للإسلام» 
157 01 710:10 2168 106 (1921). كان هذا الخبير في الشؤون العامة. وهو 
غير متخصص. واسع الاطلاع. فدون أن ينكر وجهة نظره العرقية أظهر أن 
تغيرات عميقة أخذت تكوّن «شرقا جديدا غريبا» هو إلى حد كبير نتيجة 
للتأثيرات الغربية. وكانت الصورة الجديدة التي رسمها هي من حيث الأساس 
صورة عالم يدور حول نواة غامضة: مختلفة أساساء عدوانية؛ منفرة إلى 
حد ماء قوامها جهل ووحشية لا يكاد يقدر على كبح جماحهما دين أو عرف 
أو نخبة مستنيرة قليلة. لكنه أفسح في المجال أيضا لعوامل عالمية مثل 
الصراع ضد التدخل الأجنبي. وقد ظلت تلك النظرة إلى الأمور. بصورة 
تقريبية. هي نظرة الجمهور الأوروبي والأمريكيء فيما عدا أن التأكيد لدى 
الجمهور كان بالأحرى على العامل الأول وهو الوحشية الكامنة وغير المكبوحة, 
والتعصب الذي أطلق له العنان لمواجهة الدفع الحضاري الآتي من الغرب. 

كان لابد لعملية الهدم هذه من أن تظهر آثارها . فنجد في شخصية ت. 
إي١‏ لورنس (ع015620مآ .1.8) وأعماله مثالا مثيرا للتضادم بين النزعة 
الرومانتيكية الغرائبية وبين واقع يدرك تجريبيا في جوانبه العالمية؛ وإن 
كان قد ظل يصبغ بالأوهام السحرية ذات اللون المحلي. وكانت النزعة 
الغرائبية تؤدي في بعض الأحيان إلى فهم أعمق للأماني المحلية. كما هو 
الحال بالتسبة لكلاميذ بين لوقي 7*1 ناما المحبين للأتراك. إلا أن 
المناهضين للاستعمار كانوا في أغلب الأحيان ذوي نزعة عالمية: لا يهتمون 
كثيرا بالماضي أو بالخصائص المميزة للحاضرء التي كانوا يعدونها من آثار 
ماض بربري من الأفضل تدميره. وكان الاتجاه الذي أدت إليه النزعة 
الغرائبية هو أنها دفعت رجال السياسة الاستعماريين إلى محاوؤلة الحفقاظ 
على الأشكال القديمة وإلى السعي لإيجاد حلفاء لهم بين المحافظين من 
أهل البلاد الأصليين؛ وإلى أن ينددوا بالمثقفين الوطنيينسواء كانوا مصلحين 
أم ثوريين؛ اشتراكيين أم غير اشتراكيين-باعتبارهم مجرد مقلدين باهتين 
لأوروباء وتدفعهم أفكار مجردة وغير مهضومة إلى هدم تراثهم الخاص. 
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ويمكن القول إن ذلك كان أيضا حكم الجمهور بصورة عامة. وهكذا كانت 
النزعة إلى التحديث تعد عنصرا زائفا وخيانة للفردية والخصوصية. 

وضمن هذه الفئة نفسها يمكننا أن نضع رأي عبدة الأسرار الذين حاولوا 
العثور في الشرق الإسلامي. وكذلك في الشرق البوذي؛ على نمط لحياة 
الحكمة؛ وعلى صلات مباشرة بالحقائق التي تعلو على الإحساسات المادية, 
وعلى أسرار السلف التي توارثتها سلسلة طويلة من المريدين والسالكين. 
وبدلا من أن يروا في الطرق الصوفية الإسلامية (كما كان يرى غيرهم) 
نفحات شيطانية: فإنهم رأوا فيها خلايا ينتقل من خلالها تراث الحكمة 
الإلهية الصوفية الموروث عن الأسلاف. بل إن بعضهم,؛ مثل رونيه جينون 
(دمه6ن0 .1) (1951-1886): اعتنق الإسلام ومات على أرض إسلامية!*26, 
ولقد أتاح هذا الاتجاه الروحي؛ في أوروبا وأمريكاء وهذه الرؤية الخيالية 
لإسلام تكتنفه الأسرارء أتاحا نجاح عدد من الفرق التي استمدت بدرجات 
متفاوتة من الإسلام؛ بل حتى من الإسلام السني الحنيف ومن عقيدة 
كالبهائية!***- هذا إذا تغاضينا عن مختلف أنواع المفاهيم الخاطئة التي 
اكتنفت هذه الفرق. 

ولقد أدت موجة مناهضة الاستعمار العارمة إلى إحداث تغيير فى 
النظرة إلى العالم الإسلامي لدى أوساط ضيقة لكنها واسعة النفوذ 2 
المجتمع الغربي. فالحركة الاستقلالية التي كان يمثلها في وجهها القومي 
البحت المسلمون الذين ينتمون إلى الطبقات العلياء والذين رغبوا في اقتباس 
الأساليب الغربية من أجل الحصول على الميزات الديناميكية الفعالة التى 
يتسم بها الاقتصاد الحرء آكازت الكثيرنمن التفاطف فى الأوساظا الحكومية 
والاقتصادية الغربية. خفي عام ١945‏ ألفت الكاتبة الإنجليؤنة فريا ستارك 
(انها5 دبره:5) كتابا بعنوان ذي مغزى (الشرق هو الغرب) 6500لا 5]15ه8) 
أهدته «لإخوانها الأفندية الصغار». وفيه كانت تتخذ وجهة نظر مضادة 
لموقف كيبلنغ عمنام»7**") الإمبريالي والذي لم يكن يهمه من الشرق إلا 
عنصر الغرابة فيه. فهي قد اعتبرت الإسلام دينا كفيره. ورأت أنه إذا كان 
يعطي أتباعه الأسباب الروحية للحياة فإن ذلك لا يعني أنه يعيق نشاطاتهم 
الاقتصادية ويمكن أن يستفاد منه كسد يقف في وجه تخريب الأيديولوجية 
الشيوعية الملحدة. 
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أما أيديولوجية اليسار المناهضة للاستعمار فقد سارت في منحى مختلف 
كل الاختلاف. ذلك لأن نزعتها العالمية التي استقتها من جذورها الليبرالية 
أو الاشتراكية تحولت إلى اتجاه عكسيء وانتهت إلى الاعتراف بالفردية: بل 
حتى إلى تمجيدها. ومنذ ذلك الحين أخذت القيم المنتمية إلى الشعوب 
التي كانت مستعمرة في السابقء تلقى منها كل إطراء؛ وذلك حتى في 
الحالات التي كان فيها أصحاب هذه الأيديولوجية اليسارية يجدون في 
تلك القيم الموروثة-نتيجة لسوء تفسير مفهوم تماما-نفس القيم التي كانت 
تبعث الحياة في المجتمعات الأوروبية المعنية. مع اختلافات تفصيلية في 
الشكل فحسب. فقد ظهر الإسلام لبعض أولتك الذين كانوا ملتزمين بعمق 
بهذا الاتجاه على أنه في جوهره عامل «تقدمي» بطبيعته؛ بل اعتنق بعضهم 
ذلك الدين الإسلامي. 

كان هذا الاتجاه بارزا بصورة خاصة لدى جماعة من الكاثوليك اليساريين 
وعلى رأسهم لوي ماسينيون”* © («ممونووة]38 ..آ) وهو من كبار العلماء 
المتخصصين الفرنسيين. كان مشبعا بالنظرة الصوفية للتاريخ؛ وتضرب 
جذوره بعمق في التقاليد المسيحية العلمانية بما فيها من تفان نحو الفقراء 
والبسطاء؛ فسار إلى آخر الشوط في ذلك الاتجاه الذي كان كامنا في 
مسيحية العصور الحديثة؛ والذي كان أقوى وأوضح ممثليه ينتمون إلى 
الكنيسة الكاثوليكية. ذلك لأن خطر الإلحاد وإعادة النظر في وجهات النظر 
التقليدية المسؤولة عن تخلي الجماهير عن المسيحية؛ والعودة إلى القيم 
الأساسية والأصلية للدين المسيحيء كل ذلك أدى إلى الشعور بالوحدة مع 
الديانات الأخرى وليس إلى العداء نحوها. ومع أن الحركة المسكونية لم 
تتنازل عن موقفها بأنها المالكة الوحيدة للحقيقة كلهاء وأنه يتوجب عليها أن 
تجلب الضالين إليهاء فقد تخلت عن ممارسة الضغط الزائد في المجال 
الروحي واعترفت بأن أصحاب العقائد الأخرى شركاء في الحوار. ويمكن 
أن يتحولوا إلى حلفاء. وأنهم أناس طيبون متعلقون بقيم جديرة بالاحترام. 
لم يعودوا بالنسبة إليها أعداء يجب تحطيمهم. 

وفي أكتوبر 1965 أشاد مجلس الفاتيكان المسكوني «بالحقائق» التي جاء 
بها الإسلام والتي تتعلق بالله وقدرته ويسوع ومريم والأنبياء والمرسلين. 
وبينما كان الاعتقاد سائدا في العصور الوسطى بأن تلك «الحقائق» كانت 
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أقنعة استطاع الدجل الإسلامي أن ينفذ من خلفهاء فقد أصبح الناس 
يسلمون بأن «الأخطاء الإسلامية» ضئيلة في الأهمية بالقياس إلى الرسالة 
التوحيدية المهمة التي يحملها الإسلام. 

هذه الثورة في التفكير جعلت التقييم المسيحي «لمحمد» (ص) مسألة 
حساسة. فلم يعد بإمكانهم الزعم (الكاذب) بأنه «محتال شيطاني»: كما 
كان عليه الحال في العصور الوسطى... وضي الوقت الذي نجد فيه معظم 
المفكرين المسيحيين الذين يهتمون بالمشكلة يعلقون الحكم بحذرء فإننا نجد 
بعض الكاثوليك المتخصصين بالإسلام يعتبرونه «عبقريا دينيا». بل يذهب 
بعضهم الآخر أبعد من ذلك فأصبحوا يتساءلون عما إذا لم يكن بالإمكان 
اعتباره. بطريقة ماء نبيا حقيقياء ما دام القديس توما الأكويني 100025 .51 
85 ه يقول بالنبوة التوجيهية7**" التي لا تعني بالضرورة العصمة 
والكمال*”. وعلى غرار ماسينيون أعجب بعض المسيحيين بالقيمة الروحية 
للتجارب الدينية الإسلامية؛ وأزعجتهم مواقف الظلم التاريخية التي وقفتها 
شعوبهم من الإسلام؛ كدين وكمجموعة من الشعوب التي تعرضت في الآونة 
الأخيرة للمذلة والاحتقار. لذا فقد توصلوا إلى آراء يمكن أن تبرر التهمة 
التي وجهها إليهم الغاضبون من المؤيدين لنقاء الكنيسة. وهي تهمة النزعة 
التوفيقية و «الهرطقة الإسلامية». 

بهذه الطريقة نجد أن اليسار المناهض للاستعمارء سواء كان مسيحيا 
أم لاء يذهب في كثير من الأحيان إلى حد مباركة الإسلام والأيديولوجيات 
المعاصرة للعالم الإسلامي وبذلك يكون قد انتقل من النقيض إلى النقيض. 
ويذهب مؤرخ مثل نورمان دانييل (اءنهة2 همهد7105) إلى حد النظر إلى أي 
انتقادات لمواقف النبي الأخلاقية على أنها من بين المفاهيم المتشربة بروح 
العصور الوسطى أو الإمبريالية؛ ويتهم بهذه الاتجاهات ذاتها أي عرض 
للإسلام وخصائصه يقوم على أساس النظر إليه من خلال الآلية العادية 
للتاريخ الإنساني. وهكذا تحول الفهم إلى دفاع صرف. أما العلماء المختصون, 
فقد انقسموا بين اللامبالاة من جهة وبين مختلف درجات الرأي من جهة 
خرف 

إن تأثير المشاكل الجديدة التي أثارتها العلوم الاجتماعية قد أخذ الآن 
يمتد إلى الدراسات الشرقية. وأخذت أعداد متزايدة على الدوام من 
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المتخصصين: سواء منهم المهتمون بالعالم الإسلامي في العصور الوسطى. 
أو في فترات لاحقة؛ تعالج المسألة من الزاوية السوسيولوجية7”. وأخيرا 
أخذ العديد من العلماء يعالجون التاريخ الاقتصادي والتاريخ الاجتماعي 
(للإسلام) بعد أن كانا مهملين مدة طويلة”*". ونجد الجهود تبذل في 
ميادين الدراسات الإسلامية بأكملها من أجل تجاوز البحث الفيلولوجي 
الصرف للوصولء؛ جزئيا على الأقلء إلى تركيبات لا تقوم كما في السابق 
على مفاهيم عادية شائعة؛ أو على تعميمات فلسفية: بل على النتائج التي 
توصل إليها العلماء العاملون في بعض المجالات المختارة من مجالات الظواهر 
الاجتماعية: وبين هؤلاء مؤرخون يدرسون بعض المجموعات المترابطة من 
الظواهرء وديموغرافيون وعلماء اقتصاد وعلماء اجتماع... الخ. 

وفي الوقت نفسه كثرت الاتصالات مع العلماء من أبناء البلاد الإسلامية. 
وكانت العقبة الرئيسية لفترة طويلة تكمن في قلة عدد المختصين الذين 
استطاعوا التخلص من أساليب العصور الوسطى في التفكير والدراسة. 
ففي الماضي كان الأشخاص المشاركون في هذه الميادين (من أبناء البلاد 
الإسلامية) مجرد رواة يقدمون مواد يتعين على الباحث الأوروبي أن يعيد 
تمحيصها من جديد . وكانت العقبات الاجتماعية التي تعيق تنظيم فرق 
متخصصة بحقء تعود في جزء منها إلى الوضع الاستعماري للشرق الإسلامي 
وتعود في جزء آخر إلى التقاليد الاجتماعية والثقافية!!*). ولم يكن التغلب 
على هذه العقبات إلا جزئياء ولكن ظهرت عقبات أخرى. ترجع بصورة 
أساسية إلى حدة الخيارات الأيديولوجية المحدودة المتاحة للعالم الإسلامي؛ 
في وقت ساد فيه الصراع المرير ضد آثار ومخلفات السيطرة الأوروبية. 
وفي مثل هذه الأوقات ينشط التطرف الأيديولوجي الذي يجعل بدوره 
الدراسة الموضوعية صعبة. وهذا التطرف كثيرا ما ا العلماء الأوروبيين 
لأنهم لا يعرفون دائما دوافعه؛ مثلما أنهم يتغاضون أيضا عن المكونات 
الأيديولوجية لأحكامهم. ولكن العقبة خطيرة رغم أنه من الممكن التغلب 
عليها بسهولة في البحث العلمي الذي ينصب على نقاط معينة واضحة 
المعاله2820, 

وهنالك اتجاه عام واضح جدا يقوم على الاهتمام أكثر من ذي قبل بما 
كان يسمى بازدراء «بفترات الانحطاط». فقد ظهرت نظرة «سلفية» ثقافية 
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تؤكد على الأهمية القصوى للدين و «العرق»» وتعترف بوجود واستمرارية 
نموذج «نقي» لكل حضارة: وهذه النظرة آدت إلى إعطاء أهمية كبرى لدراسة 
العصور الوسطى الإسلامية. كذلك فإن تأثير البحث الاقتصادي 
والاجتماعي؛ والاتجاه السوسيولوجي الجديد, والاحتكاك مع علماء الاقتصاد 
وعلماء السكان والأنثروبولوجيين: أدى إلى إبداء اهتمام مماثل بدراسة 
العصور القريبة» وهي دراسة يشجع عليها وجود كمية أوفر بكثير من الوثائق 
ققد توحظ مخلا أن الإمبراطوزية العثمانية وقارس الصفوية 
وإمبراطورية المغول العظيمة تمثل الإسلام في أوج قوته/**). بل إن عهد 
الاتصالات الوثيقة مع الغرب وعهد ولادة الأيديولوجيات الحديثة يخلقان 
مشاكل لا يمكن أن تعد. برغم حداثتهاء تافهة أو جديرة بالتجاهل. 

لقد أصبح الرأي المتفق عليها الآن؛ في هذه الناحية كما في العلوم 
الاجتماعية الأخرىء هو أنه يجب تحديد المشاكل ومناقشتها وإلقاء الضوء 
عليها بكل طريقة ممكنة. وهذا يستدعي تنسيقا وتوفيقا بين مختلف العلوم 
مع استبعاد أي تسلسل متدرج مصطنع بين علوم رفيعة وأخرى وضيعة. 
وفي الوقت ذاته فإن الاتجاه إلى جع المعلوماءث وموازنتها وتصفيفه] وفرطتيا 
على النحو الأفضل؛: :وهو اتجاه لم يكن يقتصر على هذا الميدان وحده: أخذ 
يفسح في المجال للاتجاه نحو المناقشة العقلانية للمشاكل. ولكل من 
الاتجاهين نواحيه الحسنة والسيئة. ذلك لأن السعي الدؤوب إلى الكمال؛ 
الذي كان يؤدي أحيانا إلى تضييق النظرة أكثر مما ينبغي؛ قد حلت محله 
نظرات شديدة الشمول؛ يمكن أن تؤدي بدورها إلى ابتذال لا طائل وراءه. 
وهذا المنهج قد يهدد بطريقة مؤسفة العمل الذي لا مناص منه؛ وأعني به 
نشر الوثائق الأساسية التي توجد بأعداد هائلة» والتي تنتظرء التحقيق 
والموازنة والتصنيف والنشر. إلا أنه من الثابت أن التقنية الحديثة تبعث 
الأمل بإمكان معالجة هذه المواد. ضمن حدود معينة. بصورة أسرع. 

لقد أخذ بعض الناس وجهة نظر متطرفة فتحدثوا عن نهاية الاستشراق. 
إلا أن المسألة يجب أن تفحص بدقة وعناية. إن ما هو مهدد بالزوال هو 
سيطرة الفيلولوجيا (فقة اللغة). وثمة دلائل تشير إلى التخلي عن الرأي 
الذي كان موجودا بصورة ضمنية:؛ لفترة تزيد على القرن: والذي يقول إن 
التدريب الفيلولوجي يكفي لحل جميع المشاكل الناشئة ضمن ميدان لغوي 
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محدد . وهذه الفكرة التي لا يمكن التمسك بها على أسس عقلانية؛ إنما 
نشأت عن الحاجة الملحة للتدريب الفيلولوجي من أجل الدراسة الجدية 
للمشاكل القى يروت ضهن هذا المجال. ظاللؤياذة الكبيرة فى العلوصات 
المتوافرة, بالإضافة إلى أدوات البحث وتقدم طرق الدراسة: أصبحت الآن 
تمكن الباحث من تجاوز المرحلة الفيلولوجية؛ أو على الأقل من أن يخصص 
لها وقتا أقل. وقد أظهر كذلك فإن التقدم في العلوم الاجتماعية قد كشف 
عن مدى تعقيد المشاكل التي لا يمكن حلها بالالتجاء إلى الفهم العادي 
الشليع وبحده: وبالعرقةالعميق#يالاقة: بلبويعا'أيضا لا:يمكن حلها عبن 
طريق استلهام مبادئٌ فلسفية غامة. لذا فقد أصبحت الدراسات الشرقية, 
وبصيورة خاصةالدراساك الإسلامية: اكثرصعوبة وآقل بخصوصية ب واصيح 
الريط بينهاً .وبين العلوم'الأخرق- الذي فاق ترهازهيما مد حاجة لا مغر 
منها الآن. فالتقدم الذي ينتظرنا هو تقدم مثير والثمن الذي يجب أن يدفع 
لتحقيق هذا التقدم ليس بالثمن الباهظ. 

مكسيم رودنسون 


نذا 


الحواشي 


(*) لنلاحظ منذ البدء أن الكاتب يضع نفسه في أوروبا وينظر منها . وأنه إنما يعكس نظرة الغرب 
إلى الشرق الإسلامي. فما في البحث من كلمات وإشارات ومفاهيم قد تسيء إلى المشاعر العربية 
الإسلامية فإنما يأتي على سبيل الرواية: وعلى سبيل الصدق في بيان موقف العدو على حقيقته. 
ولا يمثل بالطبع لا رأي الكاتب ولا رأي الذين قاموا بترجمة الكتاب ونشره. 

)١*(‏ السراسنة: 5متتدمدة وعآ 

هذه الكلمة آتية من الكلمة اللاتينية 5م5326 (نقلا عن اليونانية 005ع52:36) وقد ظهر هذا 
الاصطلاح للمرة الأولى في مؤلفات كتاب القرن الأول الميلادي. وقصدوا به البدو الذين كانوا 
يعيشون منذ أزمان طويلة على أطراف المناطق المزروعة ما بين النهرين؛ ويهددون طرق التجارة أو 
يحمونها بتكليف من القوتين العظميين يومذاك: الرومان والفرس. ويدخل في التسمية الأنباط 
وأهل الحيرة وتدمر. والكلمة في اليونانية تعني ساكني الخيام. 

ويذكر بعض الباحثين أن أصل الكلمة آت من شرقي 52:41 وهذا محتمل. لأن هؤلاء البدو كانوا 
يعيشون في شرق الإمبراطورية الرومانية. 

وقد كتب كاتب إغريقي من القرن السادس الميلادي بعد سياحة في الجزيرة العربية أن ثمة فرقا 
كبيرا ما بين سكان اليمن والسراسنة. ولكن لابد-في الأرجح-من أن نرفض الفكرة التي تعيد أصل 
الكلمة إلى ساره زوجة إبراهيم. لأن العرب لا علاقة لهم بها وهي أم إسحق لا إسماعيل. 
والكتاب المسيحيون في أوروبا العصور الوسطى كانوا يفرقون في التسمية ما بين العرب فيطلقون 
على من كان يعيش منهم وراء البحر الأبيض المتوسط اسم الإسماعيليين: بينما يطلقون اسم 
«السراسنة» على من جاؤوهم فاتحين في الأندلس وفي جنوب فرنسا وفي صقلية. فكأنهم وهم 
ورثة الحضارة الرومانية أرادوا أن يعطوا الاسم الذي يحمل معنى السلب والتدمير لهؤلاء الغزاة 
الذين كانوا في الواقع خليطا من العرب والبربر كما كان فيهم جماعات من الروم ومن الإسبان 
ومن اليهود يعاونون الفاتحين. 

وسوف نتعمد في الترجمة استعمال كلمة «سراسنة» بدلا من تعريبها إلى كلمة عرب أو مسلمين 
حفاظا على ما تعني لدى الغربيين: ولأن تعريبها بكلمة مسلمين أو (عرب) لا يؤدي معناها 
الحقيقي النفسي لديهم. 

(2) هو آدم بيد المعروف بالمبجل. راهب ومؤرخ إنجليزي موسوعي المعرفة (ولد سنة 672 أو 677: 
وتوفي سنة 735: ويعتبر من القديسين وله عيده يوم 27 مايو من كل سنة. 

(*3) كلمة هآ#ةنوندوومعء8 كلمة إسبانية تعني استرداد الأراضي المحتلة. وهي الاسم الذي 
يطلقونه في التاريخ الإسباني على جميع العمليات الحربية التي امتدت عدة قرون والتي استهدفت. 
ونجحت في النتيجة؛ في إنهاء الحكم العربي في إسبانيا. ولما كان الموضوع يتعلق بوجهة النظر 
الأوروبية فسوف نستعمل هذه الكلمة «العدائية» كما وضعها أصحابها ونترجمها بكلمة حركة أو 
حرب «الاسترداد». 

(*4) هي ألوهية وثنية شرقية تمثل؛ مع أبولو. ضلال الصورة العقائدية للاسلام عند الغرب 
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الوسيط. 

(*5) هي شخصية إسلامية خرافية مخترعة الاسم وليس لها ما يقابلها في التاريخ الإسلامي: 
وقد اخترعت أغنية (أنشودة رولاند) المشهورة وهي أغان شعبية خرافية تروي قصة حرب قادها 
(رولاند) أحد قواد شارلمان ضد العرب في جبال البيرنه وقتل فيها سنة 778م: ولكن الأغاني تجعل 
منه ابن أخت الإمبراطور وتجعله بطل المعارك مع أنه لم يكن أكثر من قائد لحماية مؤخرة جيش 
شارلمان المنسحب من شمال إسبانيا. 

(*6) بزدداكه من أشهر الأديرة والرهبانية في التاريخ الأوروبي الوسيط-أسس الدير سنة 910 في 
منطقة الصون-اللوار في فرنسا من قبل الرهبنة البنيديكتية. وانطلقت منه حركة إصلاح دينية- 
رهبانية امتدت في القرن الحادي عشر والثاني عشر إلى كل المسيحية الأوروبية. وقد لعب دوره 
في التحريض على الصليبيات وفي إيصال عدد من رهبانه إلى سدة البابوية. 

(*7) هي أول معركة جرت بين الحملة الصليبية الأولى وسلاجقة الروم في غربي الأناضول؛ 
وهزم فيها السلاجقة. وفتح أمام الصليبيين الطريق إلى الشام. 

(*8) انظر في تفصيل ذلك الكتاب أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس (ترجمة حسن حبشي- 
القاهرة 1958) ص 42-41. 

(*9) النص الأصلي يذكرهم بأسمائهم. 

(*10) هو محمد الفاتح: فاتح القسطنطينية (1453): وقد اعتبرت هذه السنة في التاريخ الأوروبي 
نهاية العصور الوسطى. بعد أن زالت الدولة البيزنطية نهائيا من الوجود. 

)١١*(‏ كتب الكاتب هنا مكان كلمة صورة كلمة طائا1/1. 

(*12) إحدى الأقاصيص الشرقية التي كتبها الكاتب الفرنسي فولتير عتنتناولا. 

(*13) وضع هذا الكتاب من قبل البعثة العلمية التي رافقت نابليون إلى مصر عام 1799-1798 . 
ومجلداته الضخمة نموذج للفن العلمي الوصفي الجيدء كما أنه يسجل صورة قريدة ورائعة الدقة 
لمصر في نهاية القرن الثامن عشر في جميع نواحي الحياة منها . 

(*14) السمعاني نسبة تطلق على أربعة من الباحثين الموارنة الذين تركوا لبنان إلى إيطاليا وغيرها 
أبرزهم وأولهم هو يوسف السمعاني (1768-1686) رئيس الأساقفة؛ وكان يعرف ثلاثين لغة؛ وقد 
ألف المثات من الكتب. ومن أهم أعماله فهرس المخطوطات الشرقية في الفاتيكان. أفاد من 
جهوده عدد من المستشرقين. 

(*15) هو ميخائيل الفزيري (1791-1710) راهب ماروني. عمل في الشام ثم التحق بمكتبة الأسكوريال 
في مدريد؛ وعمل بها حتى نهاية حياته وتخرج على يديه عدد من المستشرقين. وله عدد من 
المؤلفات منها مجلدان في مخطوطات المكتبة. 

(*16) أعطى غوته الأقسام الاثني عشر في ديوانه عنوان «ناق». وهي الكلمة الفارسية التي تعني 
رسالة أو كتابا أو سجلا. 

(*17) أصل هذه المدرسة بيعة نسائية من مطالع القرن 13 نقلت إلى باريس 1625: ثم أصبحت 
مقر الحركة الدينية الجانسينية وحول المقر تجمع عدد من العلماء أبرزهم دوساسيء الذي كان 
من جملة أعماله الواسعة أنه أملى على تلاميذه كتابا في النحو العربي ثم جمعه وطبعه في جزأين 
سنة 1799 وسماه التحفة السنية في علم العربية ثم أعاد طبعه منقحا مزيدا 1804. 

(*18) ظلت هذه المجموعة تصدر منذ عام 1849 عن دار فرانزتشانئر في فسبادن: ثم تولاها 
الناشر بروخوز لايبزيغ ١1945‏ وهي نصف حولية أي من جزأين في السنة وقد بلغت أعدادها حتى 
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الآن ١14‏ عددا. 

(*19) الكلمة تركية وأصلها عربي (كافر) - كادر وكانت تستعمل بمعنى الخائن الحقير وقد 
استخدمها بيرون عنوانا لقصيدة أهداها عام 18/3 لليونان المضطهدة من قبل العثمانيين. 
(*20) من المبالغ فيه جدا القول بأن المصلحين الإسلاميين والمنظرين القوميين الذين ظهروا في 
العصر الحديث في الشرق العربي الإسلامي: قد استقوا أو تبنوا أفكارا من كاتب أوروبي معين أو 
توجه فكري غربي محدد . وإن يكن التأثير الحضاري الغربي قد ترك بشكل عام بصماته على 
حركة النهضة العربية والإسلامية الحديثة. يضاف إلى ذلك أن بلنت نفسه لم يكن أكثر من مغامر 
عادي مجمد ولا تأثير له في الفكر الذي قاد بشكل أو بآخر حركة التحديث العربية أو الإسلامية 
في القرن الماضي أو هذا القرن. ولعله هو الذي تأثر بها . 

(*21) الوالد كارستن نيبوهر (1815-1733) زار مصر والحجاز واليمن ثم الهند وسومطره وعمان 
والعراق وسورية؛ ثم عاد ونشر عدة كتب حول نتائج رحلاته كانت من أوائل الكتب عن الشرق 
الإسلامي في الغرب. 

أما ليوبولد رانكه فهو المؤرخ الألماني المشهور (1886-1795) وهناك مستشرق يحمل الاسم نفسه 
(ه. رانكة 1953-1878) تخصص في الآثار العربية. 

(*22) هناك اثنان يحملان اسم فيل بين المستشرقين أحدهم ج. وايل المذكور. وهناك سيمون فيل 
(1889-1808): ومن مؤلفاته الخلفاء في خمسة مجلدات بالألمانية. وكتاب النبي محمد في حياته 
ودينه (3 مجلدات).: كما ترجم سيرة ابن هشام للألمانية وألف ليلة وليلة وغيرهما. وأما .8.0 
:6ع »م5 (1893-1813) فأصله من النمسا وتجنس بالجنسية البريطانية. كان طبيبا ولكنه صار في 
الهند رئيس الكلية الإسلامية-ثم درس اللغات الشرقية في سويسرا . نشر مجموعة كبيرة من كتب 
التراث. وأما دوزي 202 .8.2.4 (1883-1820) فهو من أشهر المستشرقين الفرنسيين كان يتقن عدا 
العربية عددا من اللغات الغربية والشرقية. وقد نال عددا كبيرا من الأوسمة والألقاب والتكريم 
جزاء أعماله الاستشراقية؛ ومنها نشر عدد من أعلام الاستشراق الإيطالي: وكان يعادل دوزي في 
بلاده كما يعادله في ما نشر من التراث الغربي ومن الدراسات حوله وإن ركز اهتمامه على صقلية 
خاصة. 

(*23) البارون فون كريمر (1889-1828) ولد في فيينا وعاش طويلا في مصر وبيروت. ونشر الكثير 
من كتب التراث والشعر والتاريخ الإسلامي كما صنف عددا من المؤلفات في هذه المواضيع. 
(24) هذا الكتاب مترجم إلى العربية بقلم عبد الرحمن بدوي بعنوان الخوارج والشيعة 
(القاهرة 1968). 

(*25) كارل هزيخ بيكر (1933-1876) ولد في أمستردام ودرس في ألمانيا واشتهر بتضلعه في 
التاريخ الإسلامي ودراسة العلوم الاقتصادية والعناصر الإغريقية والمسيحية في الحضارة 
الإسلامية. له عدد واسع من الأبحاث والمؤلفات المعروفة في الأوساط العلمية. وهناك مستشرق 
آخر يحمل الاسم نفسه هو صموئيل بيكر (1893-1821) وهو إنجليزي وآثاره تتعلق بحوض النيل 
وتجارة الرقيق والهند. 

(*26) يطلق اسم «النزعة التلفيقية «وهناه»1501» على اتجاه فكري ظهر في عصور مختلفة وبصور 
متعددة. تشترك كلها في افتقارها إلى الابتكار والأصالة: وإن كانت امون ذلك باستخلاص 
عناصر كثيرة من مذاهب متنوعة وتحاول التوفيق بينهاء مع تفاوت في درجة نجاحها في هذا 
التوفيق. 
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(*27) لوتي (850- 1923) ضابط بحري وكاتب وروائي انطباعي فرنسي: اشتهر بحبه للشرق 
وللحضارات القديمة. 1 ١‏ 1 

(*28) عني هذا المستشرق الفرنسي بالدراسات الصوفية والإسلامية؛ وأصدر مجلة المعرفة لنشر 
الأبحاث عن الإسلام والبوذية. وكان اعتناقه الإسلام على المذهب الإسماعيلي وقد قضى السنوات 
الإحدى والعشرين الأخيرة من حياته على سطح منزل في القاهرة ومات هناك. 

(*29) البهائية مذهب ديني مشتق من البابية التي أسسها علي محمد الشيرازي (1850-1821) 
الذي لقب نفسه بالباب وأنشآً تحت ستار الإسلام وبتأييد السلطات الإنجليزية الاستعمارية ما 
يشبه الدين الجديد جمع له التعاليم من مختلف الأديان الأخرى ودعا له. وأما المذهب البهائي 
فقد أقامه ميرزا حسين علي نوري الملقب بيهاء الله. وقد ولد في مازندران سنة 1817 وكان ضفي 
أصبح أعظم مريديها واعترف أتباعها بخلافته للباب. 
وقد سجن بهاء الله في طهران ثم نفي إلى بغداد سنة ١852‏ فعاش عيشة الزاهدين خارج 
السليمانية حيث أسس دعوته التي جعل فيها البابية دينا عالميا. ثم سافر إلى إستانبول فقبض 
عليه وسجن في أرنه سنة 1864 ثم في عكا سنة 1868 حيث توفي سنة 1892 تاركا خلافته الروحية 
لابنه الأكبر. وفكرته الدينية تقوم على المحبة والسلام بين البشر. وقد خدم مع جماعته الأهداف 
الإنجليزية الإمبريالية. وأتباعه ما يزالون في عكا وحيفا بفلسطين إلى اليوم. وله أتباع في أوروبا 
وأمريكا. 

(*30) يتمثل الموقف المضاد المقصود هنا في كلمة كيبانغ-الشاعر الاستعماري المشهور-القائلة 
«الشرق هو الشرق؛ والغرب هو الغرب. ولن يلتقيا». وهذا عكس ما قالت به المؤلفة المذكورة». 
(*31) ماسينيون: (1962-1883) مستشرق فرنسي صرف همه لدراسة الصوفية الإسلامية خاصة 
وأنتج في هذا الميدان الكثير من الكتب والأبحاث. 

(*32) حافظنا في الترجمة على النص الأصلي للكاتب. على سبيل رواية الكفر. وبديهي أنه إنما 
يروي وجهات نظر رجال الدين الكاثوليك في الغرب. 


الإسلام في عالم البحر 
المتوسط 


ولد الإسلام في منطقة من أكثر مناطق العالم 
القديم بدائية وتخلفال. ولكنه سرعان ما تجاوز 
حدوده وتطور من ظاهرة محلية وعامل داخلي في 
حياة الآمة العربية إلى عقيدة كونية وقوة عالمية, 
وذلك في عملية لا يزال المؤرخون يختلفون حولها 
حتى اليوم. إنها بالنسبة لأولثتك الذين يدرسون 
الديناميكية الغامضة لهذه العملية, لا تعد شرقية 
ولا غربية كما لا يمكن إعطاؤها أي تحديد جغراضي 
أو ثقافي. إنها فقط القوة العجيبة التي تشع من 
العقيدة الجديدة» ومن الدولة التي أقامتها هذه 
العقيدة» والتي نمت في كل اتجاه وأنتجت حضارة 
موحدة إلى حد يدعو إلى الدهشة:؛ وذلك رغم 
الاختلاف الشديد بين البيئات والمستويات الثقافية 
التي ازدهرت عليها. لكن هدف هذا الكتاب وهذا 
الفصل ليس تتبع وتصوير الحضارة الإسلامية 
بتمامهاء وإنما دراسة أثرها و «تراثها» في العالم 
الغربي؛ ونعني بهذه الكلمة في هذا الفصل بصورة 
خاصة: العالم الغربي المطل على البحر المتوسط. 
أي البلاد التي انتشرت فيها في وقت من الأوقات 
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الإمبراطورية الرومانية والتي كانت لا تزال» حين ظهور الإسلام. تخضع 
جزثئيا لبيزنطة:؛ «روما الثانية»» وإن كانت قد تحررت جزئيا منها من جراء 
الاضطرابات العميقة التي نجمت عن الاجتياحات والهجرات البربرية. 
وقد قدر لبعض هذه البلدان: فيما بعد. أن تصبح أراضي إسلامية دائمة 
(دار الإسلام) ولم تزل كذلك حتى يومنا هذا . أما بعضها الآخر فكان على 
هذا الوضع في العصور الوسطىء وظل على هذا النحو في الأزمنة الحديثة 
لمدد متفاوتة؛ ثم لم يعد كذلك. وهذه البلاد هي أول ما يخطر على البال 
حين يتحدث المرء عن إرث أو تراث بقي منذ العهد الإسلامي في تاريخها 
وثقافتها اللاحقين. وثمة أرا ض أخرى لم يقدر لها أن تعرف استيطانا 
إسلاميا دائما ضمن حدودهاء ولكنها تعرضت بحكم مجاورتها للبلاد التي 
اعتنقت الإسلام أو على الأقل من جراء الاتصال الروحي والمادي بهاء إلى 
تأثير الحضارة الإسلامية العميق. 

وفي هذا الفصل سنشير بصورة أساسية إلى الفئتين الثانية والثالثة من 
بلاد البحر الأبيض المتوسطء أعني تلك التي اعتنقت الإسلام بصورة غير 
دائمة؛ وتلك التي كانت على اتصال وثيق؛ حتى ولو لم يكن اتصالا مباشراء 
بالغ الإسلام. وإذاتحدها بلغة جغرافية فإن هذا يعني شية جزيزة انبيزيا 
وصقلية وكريت. ثم قسما كبيرا من أراضي اليونان والبلقان. أما بالنسبة 
للبلدان التي تأثرت بالإسلام ولكن لم تقع ضمن سيطرته فإن هذا يعني 
جزءا كبيرا مما يشكل في الحاضرء أو كان يشكل فيما مضى. المنطقة 
السياسية-الجغرافية (الجيوبوليتيكية) والثقافية لأوروبا أي فرنسا وشبه 
جزيرة إيطاليا وأوروبا الوسطى م0 ,ناءا1]16/! وكل البلقان. 

تقسم اتصالات الفتح والتغلفل التي كانت لجميع تلك البلدان الأوروبية 
مع الإسلام من الناحية الزمنية إلى فترتين وناحيتين رئيسيتين. وأولاهما 
هي الأهم من وجهة نظرنا: «فتراثها» يغطي العصور الوسطى المبكرة والتالية, 
وهو يتعلق أساسا بالإسلام في أصوله العرقية العربية التي تخللها عنصر 
بربري قوي. أما الثانية التي تتعلق بأوروبا الشرقية وحدها تقريباء فإنها 
تقع ضمن قترة العصور الحديثة؛ والإسلام الذي لعب دور البطولة فيها هو 
إسلام الأتراك الذي يمثل آخر موجة من الفتح تحت شعار دين محمد (ص) 
في عالم البحر المتوسط. هاتان الفترتان؛ رغم دينهما الواحد. مختلفتان 


66 


الإسلام فى عالم البحر المتوسط 


اختلافا عميقا. غفي الفترة الأولى كانت الحضارة الإسلامية ما تزال هي 
نفسها في طور التشكل؛ وكانت تتمثل عناصر من الثقافات الشرقية السابقة 
لهاء ومن الثقافة الهلينية. وبصورة عامة من العصر الكلاسيكي المتأخر, 
وتنقلها”') بعد تمثلها وتطويرها إلى البلدان والشعوب التي احتكت بها . 
وتلك هي أخصب وأمجد مرحلة «للتراث»: وفيها قدمت الحضارة الإسلامية 
إلى الغفرب في عصره الوسيطء بالإضافة إلى الغارات والفتوحات. أكمل 
ثمار تراثها الثقافي؛ ذلك التراث الذي كان ذا أثر بالغ في تطور الغرب ضفي 
المستقبل. أما خصائص الفترة التالية؛ تلك الفترة التي عاصرت أو تلت 
عصر النهضة الأوروبيء فهي مختلفة بعض الاختلاف. ففي تلك الفترة كان 
الغرب قد أصبح واعيا كل الوعي بذاته؛ وكان يسير بحيوية ونشاط على 
درب الحضارة الحديثة: بينما لم يكن الشرق الإسلامي الذي كان يناهضه 
ويهدده جزتيا قد تقدم بالدرجة نفسها. فقد غزت قوة جديدة؛ هي الأتراك 
العثمانيون؛ أقل المناطق تقدما في جنوب شرق أوروباء ولكنها حينما حاولت 
التغلغل إلى قلب أوروبا رُدَتْ على أعقابها. وقد حمل الإسلام التركي معه 
ثقافة مبنية إلى حد بعيد على الأسس العربية-الفارسية القديمة؛ رغم أنه 
ليس صحيحا القول بأنه لم تبرز أي سمات ثقافية شخصية وأصلية في 
الإمبراطورية العثمانية. ومع ذلك فإن هذا «التراث» الثاني رغم أنه دام 
كالأول عدة قرونء كان أفقر منه وأقل سهولة في تحديد معالمه. وهذا 
الفرق النوعي بين الفترتين يبررء فيما نعتقد؛ المقياس المختلف الذي سنطبقه 
عليهما والطريقة المختلفة التي سنعالجهما بها في هذا الفصل. لذا فإننا 
عازمون على تخصيص الحيز الأكبر من البحث للفترة الأولى الأكثر أهمية: 
أي «للتراث» الأوسطي الذي خلفه الإسلام العربي لدى الغرب المقسم إلى 
ثلاث مناطق جغرافية: حوض البحر المتوسط (صقلية وإيطالياء وبصورة 
غير مباشرة فرنسا والعالم الجرماني)؛ والحوض الغربي من البحر المتوسط 
(شبه جزيرة إيبيريا)؛ ثم نعمل على تخصيص عرض واحد وموجز لتقييم 
الحكم التركي 1 في أوروبا الشرقية في العصور الحديثة. ونحن 
ندرك جيدا أن بقية هذا المؤلف ستعالج بصورة تحليلية مجالات معينة 
للاتصال والتأثير. من المجال العسكريء إلى الاقتصاديء إلى التاريخي 
والفنيء إلى الأدب والثقافة؛ وأن هذه المعالجة. حتى حينما تمتد لتشمل 
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مناطق خارج أوروباء لابد لها من أن تدور حول محور أوروباء وذلك بالنسبة 
إلى أكثر من ظاهرة واحدة من ظواهر النقل والتأثير. أما في الفصل 
الحالي؛ أعني في بداية المجلد؛ فنحن نرى أنه يتوجب علينا أن نلقي نظرة 
عامة على ما كان يعنيه اقتحام الإسلام لأوروبا البحر المتوسط, وآناتستيق 
بذلك النتائج الرئيسية لهذا الاتصال في مختلف الميادين التي حدث فيها . 

يتضح لنا مما رأيناه في الفصل الأول كيف كانت العصور الوسطى 
الغربية تنظر إلى ظهور الإسلام وانتشاره: فقد كان بالنسبة إليها تمزقا 
شيطانيا في صدر الكنيسة المسيحية التي لم يكد يمر على انتصارها على 
الوثنية ثلاثة قرون. وانشقاقا مشؤوما قام به شعب بربري. إن السمة 
الأساسية لرسالة محمد (ص) وهي السمة المتمثلة في التأكيد الشديد على 
مبدأ التوحيد المعارض للمبدأ تعدد الآلهة التقليدي؛ قد طغى عليها وحجبها, 
في مشاعر العالم المسيحي وفي أحكامه؛ ذلك الهجوم الجدلي الذي شنه 
صاحب هذه الرسالة على فكرة الثالوث الأقدسء, والأهم من هذاء تحديد 
مؤسس العقيدة الجديدة لهويته بأنها نبوة ورسالة. لذلك فإن ظهور العرب 
في حوض البحر المتوسط. وتقطيع أوصال الإمبراطورية البيزنطية: والمحو 
السريع للطابع اللاتيني لشمال أفريقياء كل ذلك كان في نظر المعاصرين 
لهذه الأحداث قبل غيرهم: وكذلك في نظر رجال العصور الوسطىء كارثة 
دينية-وهو حكم كان له ما يبرره تماما بالنسبة إلى أولئك الذين نظروا إلى 
ذلك الصراع الديني من وجهة نظر طائفية متعصبة؛ غير أنه حكم لم يكن 
يأخذ بعين الاعتبار المغزى التاريخي للحدث العظيم. أما الكتابة التاريخية 
الحديثة؛ التي تنظر إلى الأمر من وجهة نظر أوسع وأكثر تجردا فإنها أميل 
إلى تأكيد الجوانب السكانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لذلك 
الحدث. بالإضافة إلى أهميته الدينية الواضحة. ولقد ركز مؤرخون مثل 
فلهاوزن «ءدسهطلاء وبيكر :عاءء8 وكايتاني 01ةا006: في بحثهم لتفجر 
الإسلام وانتشاره. على ظهور العرب؛ لأول مرة وللمرة الوحيدة حتى الآن؛ 
بوصفه العامل الرئيسي في تاريخ العالم. وهكذا كان انتصار الإسلام في 
مرحلته الأصلية تلك؛ إقامة «للامبراطورية العربية» طاعءاعه علاءوتطهية قوط 
وكان توسعا لشعب كان حتى ذلك الحين حبيس إرثه الصحراوي؛ امتد على 
قارتين» واتسم بطاقة ونجاح لم يسبق لهما مثيلء هذا التفسير يميل لأن 
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يتجاهل قصر الفترة الأولية والنقية في عروبتها لذلك التوسع؛ وبذور النزعة 
العالمية الكامنة في الإسلام؛ والتي سرعان ما طغت على قومية الجنس 
القائد المتمركزة حول نفسهاء كما يتجاهل قدرة الدين الجديد على استمالة 
واستيعاب عناصر عرقية ذات أصول شديدة الاختتالاف. وصهرها في بوتقة 
مجتمع تثقافي وديني واحد. هذه الوحدة الدينية-الثقافية دامت فندة أطول 
بكثير من السيطرة السياسية العربية القصيرة الآجل؛ وهي تشكل العامل 
الأساسي للحضارة الإسلامية ذات الألف عام. ولكنا من جهة أخرى يجب 
ألا ننسى بكل تأكيد أن العرب هم الذين أعطوا هذه الحضارة الألفية 
لغتهم؛ وأن عناصر تقاليدهم القومية حفظت في الوحي. وحتى بعد تفكك 
الخلافة الموحدة فقد تركوا أساسا عرقيا وثقافيا لا يزال يسمح لنا بأن 
نطلق صفة «العروبة» على الدول العظيمة للعصور الوسطى الإسلامية 
كالدولة الفاطمية في مصر والأموية في إسبانياء ثم المرابطين والموحدين 
(وإن كانت هذه الدول تشتمل على مزيج بربري قوي) . كل هذه الأمثلة تأتينا 
من شواطيّ البحر المتوسطء وذلك يكفي للدلالة على أن العروبة. من خلال 
الآتجاهات المختلفة لانتشارهاء وجدت أرضا مناسبة جدا فى منطقة «بحرنا 
نحن» 5مس وهل عنو ]22*11 القديمة: وأنهاء برغم ولادتها في الجزيرة العربية 
ذات الشمس المحرقة؛ قد تمكنت فيما بعد من التكيف مع نسمات سورية 
اللطيفة والساحل الأفريقي الطويل وصقلية وإسبانيا. 

ولكن مهما كانت درجة نقاء عروبة ذلك الإسلام الذي انتشر منتصرا 
على طول سواحل البحر المتوسط الشرقية والجنوبية في القرنين السابع 
والثامن: فإنه يتحتم علينا أن نقيم نتائج اقتحامه هذه المناطق في تغير 
التوازن في البحر المتوسط نفسه. ولقد خصص هنري بيرين ©511600 .11 في 
الثلاثينيات؛ لهذه الفكرة, كتابا شهيرا عرض فيه فرضية ثار جدل عنيف 
حولهاء ورغم أنها رفضت أخيرا فإنها بقيت مفيدة ومثيرة. إذ يرى هذا 
المؤرخ البلجيكي أن القرن السابع: الذي شهد ظهور الإسلام المفاجىْ في 
البحر المتوسطء هو النقطة التي تميز النهاية الحقيقية للحقبة القديمة في 
التاريخ: أكثر حتى من الفتوحات السابقة ومن ثناتية العالم البيزنطي والغرب 
اللاتيني. فمن وجهة النظر الاقتصادية (وفرضية بيرين تقوم أساسا على 
التاريخ الاقتصادي) فإن هذه الثنائية؛ التي لم تكن موجودة من قبل؛ لم 
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تظهر إلا بعد أن نسف العرب سلامة المواصلات في هذا البحر وأوجدوا 
انقساما نهائيا بين الشرق والغرب. فانطوى الغرب على نفسه بعد أن فصل 
عن الاتصال المنتظم مع بيزنطة والإمبراطورية البيزنطية: واستبدل باقتصاد 
الميروفنجين دمدنعه1 216:00 البحري اقتصاد الكارولينجيين كمةنعصةاميو 3*7 
المحصور في أساسه في البر وفي القارة؛ ثم أصبح في نهاية المطافء فقيرا 
وبربرياء وذلك بفضل «لصوص» الصحراء القدماء الذين تحولوا الآن إلى 
«قراصنة» ولصوص بحر في البحر الأبيض المتوسط. وهكذا راجت صيغة 
بيرين عدمء:ز2 القائلة: «من دون محمد لا شارلمان» والتي يبدو فيها الشخص 
الذي أعاد الإمبراطورية الغربية لا كرمز للعظمة المتجددة؛ بل لنكران الذات: 
الأمر الذي يدل على تحول في اتجاه مصير الغرب اللاتيني. 

هذه الفرضية:؛ كما قلنا أصبحت مرفوضة أساسا اليوم لدى المتخصصين 
في العصور الوسطى من «الغربيين» و «الشرقيين» على حد سواء!!). فحتى 
نقطة انطلاقها التي تؤكد إغلاق البحر المتوسط بنتيجة الفتح العربي لم 
يبرهن عليها. ولا ينكر أحد أن هذا الفتح قد أدى في بعض الأوقات وفي 
بعض المناطق: إلى جعل الاتصالات أصعب وأندر. ولكن التأكيد بأنه أدى 
إلى شل التجارة البحرية هو تعميم خاطىّ تدحضه الوقائع. إن العرب؛ كما 
سنبين فيما بعد لم يحققوا سيطرة مطلقة على البحارء وينطبق ذلك حتى 
على شرقي البحر المتوسط الذي دعي بشيء كبير من المبالغة «بحيرة 
عربية». فالتنافس الطويل مع بيزنطة لم يصل إلى حد التسبب في قطع 
العلاقات الاقتصادية بين الإمبراطوريتين. حتى في أيام الحروب. 

أما بخصوصن التجازة بين جزآي البحن المتوسط :عير مضيق إيطالياد 
صقلية: فإنها لم تنقطع أبدا لمدة طويلة؛ كما تثبت المصادر العربية والبيزنطية 
والغربية في حديثها عن الرحلات والحج والتجارة. فمن حيث التجارة 
هناك شهادة مهمة للجغرافي ابن خرداذبه (في القرن التاسع)؛ فهو يتحدث 
عن التجار اليهود الرادانية الذين أتوا من جنوب فرنسا إلى مصر بحراء 
ومن ثم تابعوا رحلتهم إلى الشرق عن طريق البر. ومهما كانت الأجوبة عن 
الأسئلة العديدة التي غرها هذا النصىىفاق إقناته اللوقق فى سكيم 
بخصوص وجود مثل هذه التجارة (التي لا تذكر في هذا المصدر على أنها 
استثناتية أو غير عادية على الإطلاق) ولذلك فإن البنيان كله الذي أقيم 
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على فرضية انقطاع التجارة يصبح ضعيفا بصورة جذرية. وضي اعتقادنا أن 
خطأ بيرين يكمن في أنه اعتبر أن حالة الحرب (التي هي حالة متوطنة 
يتكرر انفجارها في فترات محددة) في مجتمع العصور الوسطى المبكرة, 
تؤدي آليا إلى شلل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الدولية؛ كما هي 
الحال في الحروب الشمولية الحديثة (كان بيرين قد عانى مؤخرا تجربة 
الحرب العالمية الأولى). على أن هذه المقارنة تبدو غير صحيحة في ضوء 
نصوص العصور الوسطى. فخلال الصراع الطويل الذي دار في البحر 
المتوسط بين الإسلام والمسيحية؛ نجد أن العلاقات الاقتصادية والثقافية 
استمرت في الانتشار رغم هذا الصراع؛ وإنها استمرت على هذا النحو 
بصورة مطردة ودون انقطاع مدة طويلة. فالمبادلات بين إسبانيا العربية 
والشرق-وليس الشرق المسلم فحسب, بل والبيزنطي أيضا- تؤيدها الوثائق 
الكثيرة؛ وكذلك الحال بالنسبة للمبادلات على خط الانقسام المفترضء بين 
الجمهوريات البحرية الإيطالية ومصر الفاطمية. وتكفي قصص الحج الغربي 
إلى الأرض المقدسة قبل الحروب الصليبية. ومعظمها عن طريق البحر, 
لتبرهن على أن الخيوط بين شواطيّ «بحرنا نحن» 7105055 21516 لم تنقطع 
أبدا انقطاعا كلياء رغم أنها قطعا قد تعقدت؛ وأصيبت بالوهن من جراء 
الجهاد والقرصنة من كلا الطرفين. 

وعلى عكس تلك الثنائية الحادة التي قالت بها فرضية بيرين فإن 
الاتصالات بين العالم المسيحيء الذي كان مهلهلا محصوراء وبين الإسلام 
الغازي في منطقة البحر المتوسطء كانت على ما يبدو متكررة ومثمرة. ولقد 
تطورت هذه الاتصالات في علاقة ثلاثية. من وجهة النظر الجغرافية 
والحشازية: إذ تجن أن القوة المناهضة للقوة الإسلامية التي تأسست في 
سوريا وفي أفريقيا وفي إسبانيا تمثلت. من جهة؛ في بيزنطة القديمة, 
بتراثها اليوناني-الروماني المسيحي. كما تمثلت من جهة أخرى في الغرب 
اللاتيني. الذي يشمل شبه جزيرة إيطاليا وجزرهاء وكذلك فرنسا التي 
أصبحت الآن جبهة تواجه الإسلام الأندلسي. من هذه الطرق الثلاثة تسرب 
«تراث» الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى إلى الغرب وتغلغل فيه. 

كانت القوة البيزنطية؛ في البر والبحر أعظم قوة يجابهها العرب على 
شواطئ البحر المتوسطء وكانت بيزنطة نفسها في المرحلة الأولى للتوسع 


9 


تراث الإسلام 


الإسلامي ذي الطابع العربي النقي؛ هي الهدف المنشود والخصم الرئيسي, 
كما كانت في الوقت نفسه النموذج الذي كانت الدولة الإسلامية الفتية 
تقلده بصورة واعية9*) إلى حد ما. 

ولعلنا هنا نكون أقرب إلى الصواب لو أثنا تحدثناء لا عن التراث الذي 
نقله الإسلام؛ بل عن التراث الذي تلقاه الإسلام: من جراء الاحتكاك مع 
هلاه :الأمبراطورية التي تعقير بالنسية لنا جزم مخ الشرق ولكنها بالنسبة 
للشترق نقظة: حراهة'أمامية للغرب..فبعد أن جردت بيزنظة:من أقاليمها 
في فلسطين وسوريا ومصرء ثم شمال أغريقيا تدريجياء نجحت هذه الدولة 
في إيقاف الزحف العربي في جبال الأمانوس وسلسلة جبال طوروسن*6, 
واحتفظت لعدة قرون بآسيا الصغرى ضمن حدود العالم المسيحي؛ رغم أن 
العرب كانوا يغيرون عليها-وقد نقلوا غاراتهم إلى بحر مرمرة وإلى العاصمة 
نفسها. ولقد فشلت ثلاث محاولات لحصار القسطنطينية والاستيلاء عليها؛ 
وبعد المحاولة الأخيرة في نهاية القرن الثامن لم تعد المسألة مسألة خطر 
عربي مباشر يهدد العاصمة نفسهاء بل مسألة حروب على الحدود بين 
آسيا الصغرى وبلاد ما بين النهرين وسوريا ومسألة نزاع بحري للسيطرة 
على البحر المتوسط. وقد استمرت الحروب الأولى طويلا خلال القرنين 
التاسع والعاشرء وأدت لفترة من الوقت إلى عودة احتلال بيزنطة لسوريا 
جزئيا ومؤقتا”*)؛ ولكنها عمليا تركت الخصوم في مواقعهم الأصلية حتى 
حل الأتراك السلاجقة مكان العرب الذين أنهكوا كقوة سياسية؛ وتابع 
السلاجقة الزحف الإسلامي في آسيا الصغرى. وفي البحر أيضا ومنن 
الانتصار العربي في موقعة الفونيكس 2006016 (ذات الصواري) سنة 655 
وحتى التصفية النهائية لبيزنطة من الجزء الأوسط من البحر المتوسط في 
القرن الحادي عشرء استمر الصراع الذي كانت السيطرة فيه متناوبة بين 
العرب والبيزنطيين دون أن يحقق أي طرف منها سيطرة تامة ونهائية. 
وهكذا أصبح قسم:من سواحل شرقي البحر المتوسط إسلاميا بصورة 
داكمة: بينما بقي قسم آخر يونانيا ومسيحيا عدة قرون. ولكن كما قلناء لم 
يفرض وجود بيزنطة نفسه عن طريق السلاح فقطء فمنذ البداية كان 
هنالك شعور (لدى العرب) بالنقص*/ والإعجاب وبالرغبة في محاكاة 
الإمبراطورية البيزنطية في المجال الإداري الاجتماعي: وفي الطقوس والفن. 
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ورغم كبرياء الدين الجديد فقد كان عرب سوريا المسلمونء بمن فيهم 
الخلفاء. ينظرون إلى بيزنطة مثلما كان ينظر إليها من قبل أبناء قومهم 
الغساسنة, حملة ألقاب فيلارك 5اعنهائر20 وهم عملاء بيزنطة على حدود 
الإمبراطورية في القرنين الخامس والسادس. ولم يتضاءل هذا الإعجاب, 
حسب ما ورد في تقييم حديث؛ إلا في نهاية حكم أسرة بني أمية حين 
انتقلت الخلافة إلى الشرق مستبقة ذلك التحول في الاتجاه السياسي 
الذي ستقرره الثورة العباسية بعد ذلك بفترة وجيزة. وقبل ذلك كان هناك, 
بالإضافة إلى حروب الحدود. سفارات وبعثات تجارية بين الدولتين 
الإسلامية والبيزنطية: مع كل ما يقترن بها من تأثيرات فنية وتقافية امتدت 
من البوسفور إلى سوريا والعكس بالعكس!2©. 

كانت الإدارة العربية في سوريا في أول الأمر مجرد استمرار للادارة 
البيزنطية؛ ثم أصبحت محاكية لهاء فعربت اللغة والعملة والمراسم. وحتى 
بعد اضمحلال إمبراطورية الخلفاء لتحل مكانها دويلات وأسر حاكمة صغيرة 
بقي للنموذج البيزنطي بريقه في نظر تلك الدول؛ وكذلك في نظر إمبراطورية 
مصر الفاطمية. وهكذا فإن إرث روما البعيد. وكذلك الفخامة المسيحية- 
الشرقية للعاصمة المطلة على البوسفور قد فرضا نفسيهما على أبرز 
خصومهماء وتركا أثرا يمكن تتبعه حتى ما بعد عام 1000 للميلاد؛ وإن كان 
تتبع هذا الأثر يزداد صعوبة كلما تقدمنا في الزمان. 

ولكن؛ ماذا كان بوسع الحضارة الإسلامية؛ بعد تشكلهاء أن تعطيه لذلك 
الجزء من الإمبراطورية الشرقية الذي بقي غير إسلامي؟ لقد أشار البعض 
في كثير من الأحيان إلى الاحتكاك بين التفكير اللاهوتي البيزنطي 
والإسلاميء لكن الاتجاه الذي اتخذته هذه التأثيرات يثير الكثير من المشاكل؛ 
كما هو الحال في الخلاف حول الصور”** (أي الحركة اللاأيقونية): فمن 
المشكوك فيه أن يكون تحطيم التماثيل الدينية قد حدث بوصفه صدى 
للنفور السامي المعروف من التمثيل الشكلي للكاتنات الحية؛ وبوصفه تأكيدا 
لهذا النفور. وكذلك في حقل الأدب: فلا شك أن حروب الحدود التي دارت 
فيما بين القرنين الثامن والعاشر أتاحت للطرفين المناسبة والأساس التاريخى 
لقصائد (الجهاد العربية). والأغاني المسماة 4118 لدى البيزنطيين ولقصائد 
المديح لدى شعراء البلاط وللقصص الشعبية للبطال وعمر النعمان لدى 


لعن 


تراث الإسلام 


العرب. ومع ذلك يمكن للمرء أن يتبين بوضوح تشابك الموضوعات التي 
كانت تعالج. والتداخل التاريخي بين هذين الشكلين: الشعر الغنائي المللحمي 
والقصصي.ء دون أن يستطيع تحديد اتجاه التأثير بصورة قاطعة). ومن 
المؤكد أن مواد أسطورية ذات أصل شرقي قديم قد انتقلت من العرب إلى 
البيزنطيين. كما يظهر مما آلت إليه قصص «كليلة ودمنة» و«السندباد»», 
حيث كان اتجاه التأثير من الشرق إلى الغرب أمرا لا يشك فيه. أما فيما 
يتعلق بالأدب الرفيع والفن الديني وفن البلاطات والعلم؛ فإن الدين الذي 
يدين به الإسلام لبيزنطة؛ أو بصورة أدقء للتأثير اليوناني من خلال اليونان 
والسريان؛ وهم مواطنون بيزنطيون سابقون: يفوق بكثير كل ما استطاع 
الإسلام أن يقدمه إليها بالمقابل. 

ولقد كشف النقاب مؤخرا عن آثار انتشار العرب في أراض يونانية 
كانت تحت سيطرة العرب لفترة عابرة: أو لعلها لم تكن أبدا تحت سيطرتهم: 
وذلك بنتيجة الأبحاث التي جرت مؤخرا في الأجزاء التي سبق لها أن كانت 
قلب الحضارة الهلينية القديمة, ثم انحطت في ظل الإمبراطورية الشرقية 
(البيزنطية) لتحيا حياة بائسة كمجرد مقاطعة محلية فحسب. فقد كشفت 
الأبحاث الدؤوبة التي أجراها مايلز 31115 هذه الآثار للسيطرة أو النفوذ 
العربيين السابقين في حوض بحر إيجه وفي اليونان نفسهاء وفي كريت 
التي كانت لحوالي قرن ونصف (961-827) مقرا لإمارة عربية. وكذلك في 
حركة التراجع العربي عبر البحر المتوسط من إسبانيا؛ وفي آتيكاا””' وأيوبويا 
8 وفي كورنشه وحتى في أثيناء حيث تدل المكتشفات من العملات 
والكتابات المنقوشة على وجود العرب أو مرورهم في أوائل العصور 
الوسطى”". ولقد قام مسجد عربي7”"' مدة من الوقت على شواطئْ 
البوسفور في ضاحية من ضواحي القسطنطينية؛ يقال إنه بني كذكرى 
للحصار الفاشل الذي قام به مسلمة بن عبد الملك في 718-717؛ ومسجد 
آخرلمدة من الوقت في رجيو 168815 في البر الإيطالي المتنازع عليه. وكذلك 
يبدو أن الله. في مفهومه العربي والساميء كان لوقت ما يعبد في أثينا 
نفسهاء على سفح الأكروبوليسء ويستنتج ذلك من نقوش كوفية وجدت 
أثناء الحفريات التي جرت في أغورا :هع . وإذا كان يبدو أنه لم تكتشف 
أي نقوش أو آثار معمارية للسيطرة العربية في كريت حتى الآن؛ فقد 
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ازدهرت موضوعات الزخرفة الإسلامية, الأصيل منها أو المحاكي والمزيف, 
في أجزاء عديدة من اليونان: وكما يقول مايلز فإنها تزداد في الفترة التي 
تلت الحكم العربي في كريت. وقد اهتدت عين العالم الحديث الثاقبة» في 
أثينا وضي آتيكا وضي كورنشه وضي فوكيس وضي لاكونيا''": إلى بقايا-قليلة 
جدا في بعض الأحيان-للفن الإسلامي القديم؛ ناهيك عن كمية النقود 
الكبيرة التي عثر عليهاء والتي يمكن تفسير وجودها من خلال العلاقات 
التجارية وأحيانا أيضا الزيارات الطارتة؛. وخصوصا في أيام الحروب 
الصليبية: بالإضافة بالطبع إلى وجود المستوطنات الدائمة (القريبة) كما 
هو الحال بالنسبة إلى عملة أمراء كريت. 

إذن يمكن بالنسبة للقسم الشرقي من البحر المتوسطء تلخيص العلاقات 
بين الإسلام والغرب على الوجه التالي: 

- فتح عنيف واستيعاب سريع نوعا ما للأراضيء لم يخل من تأثير كثير 
من العناصر الثقافية للمغلوبين التي أصبحت إرثا فكريا للفاتحين. 

- اتصال مباشر عبر قرون عديدة على طول جبهة متغيرة؛ يتخلله على 
الجبهتين حروب وغزوات. لذا تمت فيه لقاءات خصبة انعكست لدى الطرفين 
في الأدب الشعبي. 

- مقاومة مرنة وتصميم على البقاء والصمود في قلب الإمبراطورية 
الشرقية لم ينجح الهجوم العربي. رغم قوة دفعه الأولية, في القضاء عليهماء 
مما خلق توازنا بين القوتين المتضادتين؛ اللتين لم تنجح أي منهما في شل 
خصمها أو القضاء عليه. 

- وخلال ذلك؛ بالرغم من الحروب في البر والبحرء كان يحدث تبادل 
تجاري مكثف. على عكس ذلك الشلل الذي اعتقد بيرين أنه كان سائداء 
كما كان يحدث تبادل آخر أقل وضوحا في التأثيرات الثقافية. وقد خلف 
هذا التبادل آثارا تتباين كثيرا من حيث الدرجة والأهمية حين ننتقل إلى 
وسط البحر المتوسطء أي إلى صقلية وإيطاليا. 

كان استيطان الإسلام في وسط البحر المتوسط خلال الفترات المبكرة 
من العصور الوسطى جزئيا وأقصر في الأمور مما كان عليه في شبه 
جزيرة إيبيرياء لكنه أطول وأخصب مما كان عليه في نقاط متفرقة من 
اليونان وحوض البحر الإيجي. على أنه من الضروري التمييز بين البر 
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الإيطالي حيث لم يقم أي حكم إسلامي مستقر باستثناء إمارتين عربيتين 
عابرتين في باري «أنه8س وترانتو «ماضدة 1س (ضي النصف الثاني من القرن 
التاسع)؛ وبين صقلية حيث استمرت السيطرة السياسية والدينية أكثر من 
قرنينء أو ثلاثة قرون إذا أضفنا الفترة النورماندية (وهي إضافة لابد 
منها ما دمنا نتناول الآمور من الناحية الثقافية). احتاج العرب إلى أكثر من 
سبعين سنة (902-827) ليسيطروا تماما على صقلية وحوالي ثلاثين عاما 
(1090-1060) ليفقدوها. وخلال الماكة والخمسين سنة من الحكم الكامل؛ 
وكذلك بالطبع في الفترتين الطويلتين من الغزوء وللتراجع: كان لديهم متسع 
من الوقت لجعل الجزيرة «دارا للاسلام» بكل معنى الكلمة. وهذا يعني 
رضنا /إسالامية ثماماء,ؤلكن هذا لذ بعد أن جميع سكاتهنا صاروا من 
المسلمين. فالمسيحية لم تنطفيّ كلية في صقلية بل كانت تعتبر ديانة مسموحا 
بها من ديانات أهل الذمة؛ وذلك وفقا للمفهوم الكلاسيكي للشريعة 
الإسلامية... كان المسلمون هم الطبقة السائدة. وهم المحاربين ومالكي 
الأراضيء والتجار والصناع. وبالرغم من أن التاريخ الداخلي للجزيرة في 
ظل الحكم الإسلامي غير معروف إلا قليلا. فيما عدا «باليرمو». فإننا 
نستطيع أن نتتبع بصورة عامة التباين في درجة الاصطباغ بالصبغة 
الإسلامية؛ إذ إن هذا الاصطباغ كاد يكون تاما في المنطقة الغربية, ثم 
تناقص تدريجيا في المنطقة الشرقية. حيث كان صمود العنصر اليوناني- 
المسيحي أكثر صلابة. وفي عملية مشابهة نجد أن الإسلام بعد الفتح 
النورماندي تلاشى بصورة أسرع في المناطق الشرقية للجزيرة لكنه صمد 
في الغرب خلال القرن الثاني عشر كله ولم يختلف إلا في العقود الأولى 
للقرن الثالث عشر مع الثورات وعمليات النفي الأخيرة في عهد فردريك 
الثاني. 

كان العنصر العرقي الذي قدم مع حملة أسد بن الفرات وتغلفل في 
أعقابها شيئًا فشيئاء مكونا من العرب المغاربة الذين قدموا بصورة رئيسية 
مما يسمى اليوم تونسء ولكن كانت هنالك أيضا عناصر قوية من البريرء 
كما كان يحدث عادة في شمال أفريقيا كلها بعد تحولها إلى الإسلام. لذا 
فإن القاعدة العرقية للفاتحين هي عربية-بربرية: وهؤلاء هم الذين أضيفوا 
إلى المجموعات السكانية التي كانت موجودة من قبل؛ من صقليين محليين 


كن 


الإسلام فى عالم البحر المتوسط 


وبونيين (قرطاجيين) ويونان ولاتين. هذا العنصر العرقي يمكن تمييزه بسهولة 
اليوم بعد مرور ألف عام؛ وذلك بالرغم من تناقصه وتغيره من جراء 
الإضافات وعمليات التزاوج المتلاحقة. أما فيما يتعلق بخصائص الحكم 
العربي-الإسلامي في صقلية والآثار التي خلفها لناء فيمكن أن نلاحظ قبل 
كل شيء أنه كان شكلا هامشياء بل ويمكن القول إنه كان شكلا محلياء من 
أشكال العروبة المغربية» وكان ينظر إليه بشيء من الازدراء عند الرحالة, 
من أمثال ابن حوقل (القرن العاشر): الذين اعتادوا على الصبغة العالمية 
للعالم الإسلامي””. أما من وجهة النظر الغربية والإيطالية (ونحن هنا 
نتبع رأي أعظم مؤرخ لهذه الفترة. وهوم. أماري تنقدوث .21): فإن هذا 
الحكم يبدو إيجابيا ومفيدا لأنه بعث بدم جديد تغلغل في الكيان العرقي 
البائس لصقلية البيزنطية: والآهم من ذلك بسبب التغييرات التي أدخلها 
على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزيرة: حيث ألغى الإقطاعيات 
الكبيرة وشجع تمليك مساحات زراعية صغيرة؛ وأحيا الزراعة الصقلية 
وأغناها بأساليب ومحاصيل جديدة. وتظهر الأهمية الحاسمة للفترة العربية 
في هذا المجال في وجود ألفاظ عربية كثيرة متعلقة بالحياة الاقتصادية, 
حفظت في اللهجة الصقلية ونقلت إلى الإيطالية. وهي في معظمها تشير 
إلى المجال الزراعي وإلى الري والأدوات المتعلقة بالمزارع والأدوات المنزلية 
ومنتجات التربة. 

وقد وصف ال مؤرخون والرحالة العرب في ذلك الوقت الجزيرة بأنها 
غنية في مياهها وغاباتها (حيث استغل الخشب في صناعة السفن الحربية 
العربية التي كانت تجوب القسم الأوسط من البحر المتوسط)؛ ويانعة الثمار 
والمحاصيل. وكان هناك نقص في الزيتون (إذ كانت صقلية تستورد الزيت 
من أفريقيا) والكروم؛ ولكن كانت هناك من جهة أخرى وفرة في القطن 
والقنب والخضراوات. وربما كانت بداية زراعة الثمار الحمضية (التي لا 
تزال إلى اليوم عماد الاقتصاد الصقلي) وقصب السكر والنخيل والتوت 
تعود إلى الفترة الإسلامية. أما فيما يتعلق بزراعة القطن فيبدو أنها استمرت 
طيلة استمرار تأثير الجانب المادي من الحضارة العربية؛ ثم اختفت في 
القرن الرابع عشر وإن كانت بقيت في مالطه وإسترومبولي وبنتليريا 
امم . وتعود أشهر الأوصاف لصقلية العربية والتي يمكن أن يستنتج 
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منها الكثير من المعلومات حول هذه الزراعات: إلى أيام النورمانديين 
(الإدريسي وابن جبير) ولكنها تعكس بصورة جوهرية ظروف الحكم الإسلامي 
السايق. 

ومن جهة أخرى فقد كانت هذه الفترة هي بعينها التي بدأت فيها 
العملية الانتكاسية المتعلقة بإعادة الملكيات الزراعية الكبيرة. وذلك عندما 
ردت إلى الكنيسة ممتلكاتها الهائلة التي ازدادت ثراء بفضل تقوى الملوك 
وسياستهم: كما ظهر الإقطاع الذي سيكون له أثر غير حميد على الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية في الفترات اللاحقة. ونحن مدينون لهذه الفترة 
العربية-النورماندية بأقدم الوثائق التي سجلت فيها عقود كتبت باللغتين 
العربية واليونانية. وتعبر هذه العقود عن الكدح المغمور والعنيد لفلاحي 
صقلية المسلمين؛ وعن الاتجاه الذي كان قد بدأ فعلاء للتراجع نحو أنماط 
من الاقتصاد الزراعي الهابط اجتماعيا وتقنيا. وهكذا فإن الفترة العربية 
تظل بالفعل أعلى قمة وصلت إليها تلك الجزيرة الكبيرة الواقعة في البحر 
المتوسط؛ سواء من حيث استثمار مواردها والحياة المادية المتعلقة به. 

ولم يحفظ إلا القليل من الملامح حول الحياة الروحية وحول الثقافة 
والفن خلال فترة الحكم العربي البحت في صقلية؛ ولم يكن ذلك إلا بصورة 
غوومجاشرة.فلقن تاق جميع الآكاقوالوثائق العاصرة تقويد وأما الوثائق 
التي ما زلنا نحتفظ بها فتعود كلها تقريبا إلى الفترة النورماندية الرائعة. 
إلا أنه من المؤكد أن صقلية الإسلامية أسهمت في الحياة الفكرية العامة 
للإسلام. وبصورة خاصة: للإسلام المغربي0*'". وإن كنا لا نعرف ما هي 
السمات المحلية التي أسهمت بها . فقد ازدهرت هناك دراسة القانون والفقه 
واللغة (الفيلولوجيا) والنحوء وازدهر الشعر في البلاط الكلبي”**') في باليرمو 
وحول الأمراء المحليين الصغارء وتلك كلها أمور نعرفها بطريقة مجملة, 
وكان من الممكن أن نعرفها على نحو أفضل لو كانت قد حفظت لنا تلك 
المختارات المتعلقة بهذا الموضوع؛ والتي جمعها اللغوي (الفيلولوجي) الصقلي 
ابن القطاءع(*"2: الذي هاجر فيما بعد إلى مصر ومات فيها”". وإذا استندنا 
إلى ما بقي من شعر القرن الحادي عشر فإن هذا الشعر كان كلاسيكي 
اللغة والوزن والشكل ولا أثر فيه للأشكال والموازين اللغوية الشعبية: كالتي 
كانت تتطور في ذلك الوقت نفسه في إسبانيا المسلمة. وهذا لا يعني 
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بالضرورة أنها لم تكن موجودة في صقلية أيضا. وقد ربط أعظم الشعراء 
العرب الصقليين وهو ابن حمديس”*”' توفي عام ١133‏ في حياته التي 
قضاها في التجوال: بين وطنه والأندلسء الذي كان أعظم مركز للشعر 
العربي في الغربء كما أنه المركز الذي يبدو أن صقلية كانت تسهم في 
تجديداته الأدبية. لكن آخر ازدهار للشعر العربي وللغة العربية نفسهاء 
(وقد بقيت منهما مقالات رائعة)؛ إنما حدث في الجزيرة في ظل الملوك 
النورمانديين الذين عرفت عنهم سياستهم المستنيرة في التسامح والتوفيق 
الثقافي. وبعد ذلك؛ انهارت مع مجيء الأسرة الحاكمة الألمانية الصبغة 
العربية الصقلية بسرعة:؛ وتبعها بعد فترة وجيزة ظهور: مناقضات تشيلرد 
الكامو... (مصدعءاخ*ل ماعن 2ه عامهتادمم ور (*16) ومدرسة الشعر التي أخذت 
اسمها من صقلية الملكية. وهي أول بوادر الشعر الإيطالي باللهجة العامية. 
ولقد رأى بعض الباحثين-وإن لم يثبت ذلك حتى الآن-أنه ربما كانت هناك 
صلة خفية بين المظاهر الأخيرة للحياة الروحية العربية الإسلامية على 
الجزيرة وبين هذه الثمار الأولى لقصص الحب الرومانسية في التربة 
الإيطالية. وما زال العلماء يتناقشون فيما إذا كانت هذه الآثار لحضارة 
الإسلام قد زالت نهائيا أم أنها تعيش مرة ثانية مختفية وراء أشكال جديدة. 

على أن ما بقي من الفن الإسلامي التصويري 11818106 في الجزيرة 
رائع وظاهر للعيان. حتى ولو أنه كانء كما قلناء ينتمي إلى فترة وبيئة لم 
تعودا إسلاميتين تماما. أما الفترة الإسلامية الخالصة فلم يبق منها إلا 
حمامات كفالا 8415© قرب باليرموء بالإضافة إلى بعض القطع النقدية 
والنقوش. لكن الآثار العربية-النورماندية ذات الشهرة العالمية (كنيسة بالاتين 
8 ١ااءمة0‏ بسقفها الذي زينه كله فنانون مسلمونء؛ لعلهم كانوا من 
مصرء وقصر زيسا 2154 وقصر كوبا 0063 وبقية فن العمارة المنتمي إلى 
هذه الفترة في باليرمو وغيرها-هذه الآثار هي. كما سوف يتبين بمزيد من 
التفصيل فيما بعد. سجل محفوظ يثبت ارتباطها بالفن العربي للغرب 
(الإسلامي). 

ولكي نختم هذه التعليقات الموجزة حول «تراث» الإسلام في صقلية: 
متحررين من كل مبالغة رومانتيكية في التمجيد. فلن يكون لنا مفر من أن 
نلاحظ وجوده بصور متعددة (وهو وجود يلاحظ اليوم بصورة خاصة في 
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الأسماء الشخصية والجغرافية) وشمولية تأثيره. فمن شأن التحليل المتجرد 
لعادات الشعب الصقلي ولنفسيته الفردية والجماعية أن يرجعنا إلى الإرث 
العربي. حتى في بعض النواحي الأقل إيجابية. لكن رصيد حساب التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للفترة الإسلامية يشهد إلى حد كبير 
بفضل ذلك الإرث. 

أما بالنسبة لشبه الجزيرة الإيطالية ذاتهاء التي تأثرت بدرجات متفاوتة 
بانتشار الإسلام في البحر المتوسطء. فلابد من وضع فرضية مختلفة. فهنا 
لم ينجح الإسلام في إقامة مستوطنات دائمة باستثناء الإمارتين العربيتين 
الصغيرتين اللتين لم تدوما مدة طويلة في آبوليا «نانامه واللتين سبق أن 
الششركا إليهما. إلا أن عرب صغلية عبروا مضاكق مسيتا مبرات غديدة: 
وتعرضت كل السواحل الإيطالية؛ في القرنين التاسع والعاشرء لهجمات 
لصوص البحر (ويكفي أن نذكر نهب كنيستي القديس بطرس والقديس 
بولس في روما عام 846 ومعركة أوستيا (0502 عام 849). ولكن كما هو 
الحال في فرنساء لم تتمكن الغزوات الإسلامية من أن تتحول إلى حكم 
مستقر*". لذلك فإن جنوب إيطاليا لم يعرف «السراسنة» المسلمين إلا 
باعتبارهم مصدرا دائما للفوضى والغارات والهجمات طيلة هذين القرنين؛ 
وعاملا مزعجا في الصراعات الداخلية للجنوب الإيطالي. وقد تحالف 
اللونغبارديون 00:05ع1.02 والبيزنطيون والجمهوريات البحرية بصورة متناوبة 
بعضهم مع بعض ومع المسلمين؛ واعتصروا الربح والغنائم ذات اليمين وذات 
الشمال. دأب المؤرخون الإيطاليون من آماري تتنددرخ إلى شيبا همناء5 غير 
أن عالما واحدا حاول مؤخرا أن يعيد النظر في الحكم التقليدي تاركا 
نظرية البعث 60هءمنع:2150 جانباء وباحثا عن عافيل إيجابي للوجود العربي 
بين القوى المتصارعة9'". لكن حتى إذا قبلنا إغادة النظر تلك, فإن فاكدة 
التأثيرات الناجمة عن التغلفل العربي في البر الإيطالي؛ أقل بكثير من 
فائدة الحكم العربي في صقلية. ضفي إيطاليا لم يتح للعرب الوقت أبدا 
لتنظيم حياة أكثر استقرارا وتنظيما من حياة الحرب والسلب (كانت منهم 
عصابات في خدمة الأمراء اللونفوبارديين. ومستعمرة غاريليانو (0مهناعه0)؛ 
ولذا فإن العصور الوسطى المبكرة في إيطاليا لم تعرف من الجهاد الإسلامي 
إلا تأثيراته الهدامة. فلم تأت الثقافة والعلم والفن مع هؤلاء الغزاة البرابرة 
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الذين ظلوا جسما غريبا في البنية الاجتماعية للجنوب الإيطالي: ليطردوا 
عنةر سرع مآ يمق كما أنه لمعل إلى بإيطاتيا أ فاده بحضارية من 
جراء تلك الموجة الثانية من الغزاة العرب-الإسلاميين التي هبظطت: في 
القرن التاسع بوجه خاصء من جبال الآلب واجتاحت مقاطق بيدموئت 
61004 وليغوريا 1.1871 مرات عديدة. ووصلت في بعض الأحيان حتى 
وادي ألبو. 

ومع ذلك فقد وصلت عناصر من الثقافة المادية الإسلامية والعلم والفن 
إلى إيطاليا وخصوصا إلى جنوب إيطالياء من خلال طرق أخرى. فبدلا من 
وصولها عن طريق الغزوات المدمرة. وصلت تلك العناصر من خلال التجارة 
(ولنلاحظ أن تعايش هاتين الناحيتين: خلافا لفرضية بيرين: أمر مؤكد, 
وإن تكن الشواهد عليه في هذه الفترة غير كافية)؛ ومن خلال الرحالة 
والعلماب ويعه قلي بواانسطة الوجرة الثقافية الكبورةمن إسياف] السلمة. 
فقد تحدث رحالة مثل ابن حوقل عن المبادلات التجارية في العصور الوسطى 
المبكرة مع الجمهوريات البحرية لكامبانيا 02:00803© ولدينا روايات عن 
توكيلات تجارية إيطالية في الشرق؛ مثل توكيلات تجار أمالفي :مم /له-:م 
في مصر الفاطمية!'. ومن الأمثلة المعروفة «للعناصر العربية» في فن 
علو إيطالياء الأبنية الأثرية في ساليرنو وأمالفي وكانوسا دي بوليا 6 
ا فل وكذلك وجود أعمال عديدة للفنون الإسلامية الفرعية, لا في 
كور .انس الحتوب فحسب يل :فى وسط إيطاليا يكنا الازيى :فآ 
ومارتشس 113:65 وتوسكانى '(0ة©1115) . وأخيرا أخذت أعمال المترجمين 
ومن بينهم تلك الشخصية الغامضة: سا 01821 الإفريقى كنامناصمادمه©) 
ودهدهة6ى ١2‏ تكشف للثقافة اللاتينية في إيطاليا ثمار علم الظبيع والصيدلة 
العربيين حتى النصف الثاني من القرن الحادي عشرء أي قبل تدفق العلم 
الإسلامي على أوروبا من خلال إسبانيا. وبعد أن فتح ذلك الطريق الأخير 
عبر العلم والفلسفة العربيين جبال البرانس إلى فرنسا وإيطالياء وكذلك 
عبرتها أيضائكما قبت مؤخرا:|فكار شعبية إسلامية تعلق بالتقوى والعالم 
الآخر. وربما كان لهذه العوامل تأثيرها حتى في الروائع الغربية الفكرية 
والفنية: ولكن ليكن الأمر واضحا:إن اقصل وأغظم مأ جاء إلى إيظائيا بعد 
عام 1000 لم يأت من الشرق مباشرة بل من رأس الجسر الثقافي الذي أقيم 
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في شبه جزيرة إيبيرياء ومن ثم فهو إشعاع للتراث الشرقي من خلال هذا 
الطريق. إن خلاصة التأثيرات العربية في الحضارة الإيطالية في العصور 
الوسطى من خلال جميع هذه الطرق إنما نجدها في العناصر اللغوية 
الغربية التى دخلت اللغة الإيطالية. وهذه الناحية كثيرا ما عولجت بطريقة 
غير جدية, ولم تعالج إلا مؤخرا فقط بطريقة علمية رصينة. 

هذه الدراسات المنهجية للعنصر اللغوي تتركز. حسب ما يقرره أكبر 
الثقات المعاصرين في هذا المضمار اليوم؛ وهوج.ب. بللغريني تمنوتلاءط .60.5 
دعلى المبادلات التجارية ومقروات دار الجماوك والتقجات اللستوردة من 
المغرب ومن الشرق». فمن الأمثلة التي يشيع الاستشهاد بها في هذا المجال؛ 
ألفاظ مثل «دكان» 108572 وتعني (جمارك. دار الجمارك) ومخزن 110022105 
و«معونة» 213000 (شركة تجارية) ومخاطرة 21/102028 (نوع من القروض بفائدة)؛ 
وأسماء العملات 128 والمقاييس (0ذ0ط: أو الربعة) والأواني (الزير 21:0: 
الجرة 2:ةذ6 الغرافة 2110:ة6) ومواد وأنواع الألبسة (الجبة هاناة6: القفطان 
عاناصماة]21© والبردة ه0«ننداءءة:801 وما شابه ذلك) . ولكن يجب أن يضاف إلى 
هذه النواة التي تمثل في الأغلب المهن والتجارة؛ كلمات تنتمي إلى ميادين 
اتخرى مجفاقة تمافنا:كالعلوم (علم القلك والفتجيةدوالوياضيات) والكيمياء 
وعلم الضيدلة والظب:.وأساليب القن: والفلسفة. 

إن تنوع وكثرة هذه الكلمات المستعارة التي تتناول جزءا كبيرا جدا من 
الحياة المادية والفكرية للبحر المتوسط؛ لا يمكن بالتأكيد إرجاعه إلى نشاط 
العرب الذين كانوا يغيرون على منطقة الميزوجيورنو 11622081000 وينهبونها: 
والذين لم يكونوا دائما من أضل صقلي: بحيث إن قمنما كبيرا من.هذه 
الكلمات المستعارة لا يمكن أن يعتبر ذا أصل عربي-صقلي محدد. بل إن 
التيار المزدوج للكلمات المستعارة: الذي يشمل ألفاظا علمية وألفاظا متعلقة 
بالتجازة والحياة اليومية يتناظر ثماما التيارين الأساسيين "الاتصالات 
الإيطالية مع عالم البحر المتوسط الإسلامي: الدراسة العلمية وعلم الكتب. 
وعالم النشاطات العملية الذي يموج بالحياة» وكلاهما غني في نتاتجه. 
حتى ولو لم يكن يقارن سواء من حيث الاتساع أو النوعية بثمار اللقاء الذي 
تم في الأندلس. 

كانت شبه جزيرة إيبيريا هي المكان الذي جرى فيه الاتصال المثمر 
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والمشرق بين الإسلام والحضارة الأوروبية الناشئة؛ وهو الاتصال الذي تطور 
على مدى سبعة قرون. فهناء أكثر من أي أرض أخرى على البحر المتوسط؛ 
توافر لدى الاستيطان العربي وسيطرة الدين الإسلامي الوقت والوسيلة 
للتغلفل في البنية العرقية والاجتماعية والثقافية الموجودة سابقاء ولدى 
انسحاب العرب في آخر المطاف كانوا قد تركوا هذه البنية وقد تغيرت 
تغيرا كبيراء وفي حين أن مرور العرب في إيجة لم يكن إلا حادثا عابراء 
وفي صقلية عبارة عن فترة اعتراضية في مسار التاريخ اليوناني-اللاتيني؛ 
فإن العنصر العربي بقي في إسبانيا عنصرا أساسيا في مظهر البلاد وضفي 
مصيرهاء يتجاوز بمراحل الحضور المادي للعرب والإسلام على أرضها . 
ويؤلف الوعي بهذا العنصر وتقييمه؛. في حد ذاتهماء فصلا من فصول 
الكتابة التاريخية الإسبانية الحديثة. وإذا كان يبدو أن أعظم باحثين في 
العصر الحاضر في هذا المضمارء وهما أ. كاسترو هتاوة© .4 وكليمان سانشيز 
ألبورنوزء 4150202 5062 .1© يقولان بنظريتين متضادتين: إذ يقول الأول 
بنظرية إيجابية؛. مع تحفظات كثيرة؛ ويقول الثاني بنظرية سلبية في مجملها 
فيما يخص دور الفترة العربية في تاريخ إسبانياء فإن كلتا النظريتين تلتقيان 
فى الاعتراف بالأهمية الكبرى لهذه الفترة فى المجرى التالى الأحداث فى 
البلاد. فإسبانيا في رأي كاستروء. الذي عدن فترة المفوظ مم1 
غريبة ودخيلة على التقاليد الإيبيرية الأصيلة: وقد ولدت من التزاوج بين 
العرب (واليهود) وبين العنصر المحلي: بحيث إن تاريخ إسبانيا في المستقبل 
وعاداتها ونفسيتها ودينها كلها كانت متأثرة بهذا التزاوج بوصفها نتيجة له 
أو رد فعل عليه. أما سانشيز ألبورنوز فيعتبر العرب والإسلام عاملا مزعجا 
وضارا بصورة عامة. انحرف بإسبانيا بعيدا عن تطور التراث الروماني 
الذي عرفته الأمم اللاتينية الأخرى-وهو عامل رسخ في الشخصية الإسبانية 
بعض الخصائص السلبية (التعصب الديني وعدم التسامح والسلطة العليا 
للكنيسة والنزعة الملكية المطلقة والانعزال عن بقية أوروبا)؛ وكلها سمات لا 
تزال آثارها ملموسة حتى في يومنا هذا . ولكن بغض النظر عما إذا كان 
هذا التأثير العربي-الإسلامي على إسبانيا يعتبر إيجابيا أم سلبياء أساسيا 
أم متطفلاء فإن النظريتين المتضادتين تتفقان على الاعتراف بمدى هذا 
التأثير وأهميته الحاسمة بالنسبة لمصير إسبانياء وكذلك بالنسبة لكل أوروبا 


القررية انكداء 

كانت العروبة الإسبانية نفسها وهي في أوجها على وعي بطبيعة وجودها 
في الأرض الأندلسية وثمن هذا الوجود. وحاولت القيام بتقييم له. ومن 
الطبيعي أن تكون خلفية هذه المقارنة الأقاليم الأخرى للحضارة الإسلامية 
وليسء كما يحدث معنا في الأغلب. بقية أوروبا المسيحية. إلا أن «مديح 
الإسلام الإسباني» دمقاك] اوتهدم5 ,0 عدنهمم 7 وهو العنوان الذي استعمله 
غارسيا غوميز (00062 5:ة6) لرسالة الشقندي7”*”') في مديح الأندلس 
(القرن الثالث عشر) يحتوي على عناصر صالحة أيضا لمثل هذه المقارنة, 
وهي عناصر تبرز بوضوح من المحتوى الجدلي-البلاغي لهذا العمل الصغير 
الطريف: كالكلام عن السلطة السابقة للخلافة الأموية والحرب المقدسة 
التي خاضتها بلا هوادة ضد الكفار؛ والتشجيع السخي الثقافي الرائع 
لملوك الطوائف 55انه1 عل وعنزء1 والازدهار المذهل للآدب؛ والحياة الاجتماعية 
الرفيعة في بلاط هؤلاء الملوك؛ والثروة الاقتصادية للبلاد والاستثمار الماهر 
لمواردها الزراعية الذي كان من الأسباب العظيمة لمجد الحكم العربي في 
إسبانياء وأخيرا الإنتاج العلمي الجليل الذي ينسى المؤلف العربي ذلك 
العنصر الذي يشكل في نظرنا أعظم فضل له؛ ألا وهو دوره في الإبقاء على 
العلم القديم ونشرهء لكنه يؤكد بحق على عظمة الشخصيات التي اشتغلت 
به. من أمثال ابن حزم وابن زهر وابن رشد وغيرهم. والواقع أن الصورة 
البهيجة التي رسمها الشقندي كانت قد صورت في وقت كان فيه مصير 
الإسلام العربي في إسبانيا في انحسارء وذلك في بادئ الأمر في ظل 
سيطرة البربرء ثم في ظل حروب الاسترداد 25600011158 المسيحية (توضي 
الكاتب في إشبيلية سنة 2 قبل أن ينتزعها فرديناند الثالث من الإسلام 
بخمس عشرة سنة). لذلك فإنها تبدو في ضوء التاريخ اللاحق وكأنها 
تخليد لذكرى عصر كان يتجه إلى نهايته؛ بدلا من أن تكون استباقا للمستقبل. 
ولكن قبل أن نشغل أنفسنا بذلك المستقبل» أعني الصدى عمداءادتهى أو 
التأثير 18 وى الذي خلفه التراث العربي في إسيانيا بعد أن كان 
الوجود السياسي والديني والثقافي للعرب قد ضعف. يجب أن نذكر ما كان 
يعنيه هذا الوجود بالفعل: وهو انتشار العروبة أو الصيغة العربية في الغرب. 
وقد طمعت في جو من التسامح النسبي والتداخل الثقاضي مع بقايا اللاتينية 


104 


الإسلام فى عالم البحر المتوسط 


الإيبيرية التي لم يكن الحكم القوطي قد مسهاء وكذلك مع العالم المسيحي 
الغربي. كان هناك قرنان من النجاح السياسي المتصاعد الذي وصل إلى 
الأوج في ذلك العصر العظيم؛ عصر عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني 
والمنصورء ثم قرن من الانهيار السياسيء مع غزارة في الإنتاج الأدبي والفني 
الراقم. ثم:قرن اخير ساد فيه البرر (المرابظون والموخدون) وتشطت يبه 
المبادلات العلمية مع أوروبا المسيحية. وبعد القرن الثالث عشرء الذي شهد 
ذبول الإسلام في قسم كبير من شبه الجزيرة تأتي الخاتمة الطويلة في 
آخر معقل للاسلام في غرناطة. وأخيرا تأتي «زفرة المغربي)!*20) كنرهه31 16 
64ء ويعلو الصليب على «الحمراء» ويعانى لووول (5مء310:15) 
من سكرات النهاية الظويلة بحت طردهم النهاك شوسعة 9 . فإذا سلمنا 
هنا بالخطوط العامة لتاريخ الأحداث عااءنا 0ع مرعمء :6 ءزه1115 في هذه الفترة 
كلهاء كان من الواجب أن نؤكد على نقطتين أو ثلاث نقاط لابد منها في 
تقييم الإنجاز العربي-الإسلامي في هذا الجزء من البحر المتوسط وفي 
أوروبا ككل. 

أولا: هنالك السرعة والاكتمال في فتح الأندلس؛ فقد وصل الفاتحون 
الأولون بقيادة طارق وموسى خلال ثلاث سنوات فقط إلى أقصى الحدود 
الشمالية حيث توقف الاستيطان العربي المستقر رغم أنهم تجاوزوا هذه 
الحدود فيما بعد في هجمة تتجاوز جبال كانتا سيا 620 قسةءطم اميك . لكن 
هذه المناطق الواقعة في أقصى الشمال قد مسها الفتح العربي فقط ولم 
يحتفظ بها بقوة: وكانت الحدود بين المسلمين والمسيحيين أبعد من ذلك في 
الجنوب: بين نهري الدورو والأبرو 780:0 إلى أن اجتاحتها هجمات عملية 
الاسترداد 1505او«وء82 تدريجيا في القرن الحادي عشر. فهل كان التعمد 
أم الضرورة أم المصادفة؛ هو الذي أوقف العرب عند هذه الحدود غير 
المأمونة ومنعهم من السيطرة الكاملة على شبه الجزيرة5 إن هذا السؤال 
نفسه يبرز فيما يتعلق بمتابعة الهجمة العربية في أوروبا: إلى أبعد من 
جبال البرائس في فرنسا (إلى روسيلون «و1از5ناه10 وسبتيمانيا 2م ةستامء5 
وبروفانس ودوفينه عمنام1ه12 لصه ععمع8ه2:0 وما وراء جبال الألب في سويسرا 
وشمال إيطالياء ويظهر أن السبب هو أن القدرة العسكرية والديموغراقية 
للعرب على تحويل هذه الغارات إلى فتوحات مستقرة كانت غير كافية: وقد 
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حال الطول الخطر لخطوط مواصلاتها البرية ما بين قواعدهم في إيبيريا 
وأفريقيا وبين هذه المواقع» دون وضع أي خطة متكاملة من أجل التوسع 
فيما بعد. وقد ترك هذا التوسع للمبادرة الفردية من الجماعات المغيرة 
التي كانت تنقصها التعزيزات والإمدادات اللازمة من أجل الاحتفاظ 
بالأراضي المسلوبة. وليست كوفادنغا 007200282 وبواتييه درعتازهم في هذا 
السياق. سوى الحركة العكسية لتلك الموجة التي أدت في مطلع القرن 
التاسع؛ إلى التخلي للممالك المسيحية عن الأراضي التي تقع بعد نهري 
الدورو والآلبو (أستورياس وليون «دمع:آ ,ىةةادددى ونافار وكاتالونيا ,عص ةكدلا 
هندملة)ه2) تلك الأراضي التي أغار العرب عليها مرات عديدة ولكنهم لم 
يحتفظوا بها بعد ذلك قط في ظل حكم مستقر. 

ضمن هذه الحدود نشأت الدولة الأموية العظيمة؛ في القرنين التاسع 
والعاشر. وهي أعظم تشكيل سياسي لتلك الحقبة من تاريخ عرب المغرب, 
كما أنها كانت في الوقت نفسه؛ العامل الحاسم في توازن غربي البحر 
المتوسط””". فبعد أن تخلى الأمويون في إسبانيا-بصورة واعية إلى حد ما- 
عن أي هجمة أخيرة على ما وراء جبال كانتابريان والبرانس؛ ركزوا سياستهم 
الخارجية على السيطرة على السواحل الأفريقية وإمرة البحار. أي أنهم 
قصروا مهمتهم كحرس للحدود ضد العالم المسيحي على حروب «الجهاد» 
التي كانت تشنها العصابات دورياء وقصروا سلطانهم على الأراضي التي 
اكتسبت نهائيا للاسلام. وكان صراعهم البحري الطويل مع خصومهم 
فاطميي مصر سمة بارزة لهم وقد فضل الأمويون البحث عن اتفاقات 
وتحالفات مع القوة البحرية في شرق البحر المتوسطء بيزنطة: وذلك لأسباب 
منها النزاع ضد العدو المشترك. أي العباسيين. ولكن جميع هذه الخطط 
الكبيرة انهارت بعد الأزمة الداخلية لخلافة قرطبة؛ التي حدثت بعد وقت 
وجيز من فترة عظمتها في السنوات الأولى من القرن الحادي عشر. ومنذ 
ذلك الحين انتقل محور القوة الإسلامية في الغرب من إسبانيا إلى أفريقية, 
واحتلت الإمبراطوريات التي قامت هناك الأندلس وجعلتها تحت سيطرتها 
كدولة تابعة؛ وهي التي سبق لها أن حلمت بإخضاع الساحل الأفريقي. 
فبعد أن تلاشت السيطرة البحرية الأموية العابرة لم يبق للأندلس الإسلامية 
سوى مهمة متواضعة؛ هي متابعة حرب قرصنة مقدسة في غرب البحر 


100 


الإسلام فى عالم البحر المتوسط 


المتوسط (حملة موغتو ماءع140 ضد جزر الباليار دتوعلة8 7ب 
وهي الحرب التي استطاعت الجمهوريات البحرية الإيطالية أن تصمد لها . 
وإذا تطلعنا إلى الأمام إلى العصور الوسطى المتأخرة؛ وجدنا أن العلاقات 
العسكرية بين الإسلام والعالم المسيحي في هذا الجزء من البحر المتوسط 
كانت تقتصر على العمليات المحلية بين هذه الجمهوريات التجارية القائمة 
على البحر التيراني 7960130 (والتي أضيف إليها في القرن الثاني عشر 
مملكة صقلية النورماندية) وبين الأسر الحاكمة الإسلامية في سواحل 
شمال أفريقيا (بني زيري والموحدين ومن جاء بعدهم)؛ في حين كان اندفاع 
الإسلام في شبه جزيرة إيبيريا قد أخذ يتباطأ شيئًا فشيئًا ويتناقص من 
جراء الضغط المسيحي المتزايد ... ومنذ القرن الثالث عشر وحتى الخامس 
عشر كان الصمود الطويل الأمد لمملكة غرناطة مشكلة داخلية لإسبانياء 
وهناك كان ما تبقى من الإسلام في أوروبا يخوض بلا أمل آخر معاركه 
الدفاعية. 

لقد امتد الإسلام مدة طويلة من الزمن؛ وشمل ثلاثة أرباع شبه جزيرة 
إيبرية» لذلك لا عجب أن يكون هو والعروبة قد توطدت جذورهما في 
البلاد. ولكن ما حدث في صقلية على نطاق أضيق قد تكرر هنا: إذ لم 
يستطع دين الفاتحين ولا عرقهم ولا لغتهم أن يحلوا كلية محل دين الشعب 
المقهور أو عرقه أو لغته. ومن هذا التعايش والاختلاط ولدت الحضارة 
العربية-الإسبانية المركبة التي تتصف بخصب غير عادي. فمن الناحية 
العرقية جاءت أمواج عديدة من العرب والبربر لتصب في الأندلس في 
القرن الثامن؛ لكنها لم تكن معزولة هناك وسرعان ما اختلطت مع سكان 
البلاد من قوط ولاتين-إيبيريين. وقد فقدت تلك الأمواج نقاءها العرقي 
بسرعة (وهي على أي حال كانت تنتمي إلى عرقين متميزين)؛ كما يتضح 
من ملامح بعض أمراء الأسرة الأموية الحاكمة نفسهاء كما وضعها مؤرخو 
ذلك العصرء وهي ملامح كانت بعيدة كل البعد عن النمط العربي النقي. 
كذلك امتزجت الدماء اللاتينية والجرمانية والشمالية (الأسكندينافية) 
بسرعة مع الدماء العربية والأفريقية في مجتمع إسبانيا العربية, وأنتجت 
نماذج مختلطة فيها صفات شرقية وأفريقية وأوروبية. وقد انتشر دين بلاد 
العرب الذي جلبه الفاتحون معهم في شبه الجزيرة بسرعة. كما حدث في 
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جميع البلاد التي فتحها العرب. وأصبح هو السائد بسرعة بين سكان 
البلاد الأصليين الذين اعتنقوه (المولدين)؛ وإن لم يصبح هو الدين الوحيد. 
فإلى جانب إسلام الفاتحين الأجانب كان هناك تسامح مع الدين المسيحي 
الخاصة وكتابها وقديسوها . ورغم أن مكانته كانت دون الإسلام فقد كان له 
وضع قانوني كامل. 

على أن هذه المسيحية قد استعربت بسرعة:؛ لغويا وثقافياء وأصبحت 
هناك كلمة عربية (المستعربة) (1]0562 ,171023:55ص 712) تدل على سكان 
البلاد الذين بقوا على دين آبائهم تحت الحكم الإسلامي لكنهم أصبحوا 
ناطقين بالعربية 6«مطامه30:ةأو يتكلمون اللفتين على الأقل219. هذه 
الازدواجية اللغوية: أو حتى التعددية؛ هي خاصة أخرى من خصائص إسبانيا 
العربية. ولقد ثبت الآن أن اللغة العربية التي كان يستخدمها الحكام؛ سواء 
في شكلها الكلاسيكي والعلمي النقي وفي اللهجات المحلية؛ كانت توجد 
دائما جنبا إلى جنب مع اللاتينية التي طرأت عليها تغيرات شعبية؛ والتي 
كانت مستخدمة في الكنيسة وفي الوثاتق الرسمية بين المسيحيين. ومع 
اللغات الحديثة الولادة ذات الأصل الروماني. ولدينا دلائل كثيرة تدل على 
هذا التنوع وتعود إلى القرون الأولى للحكم العربي ويزداد عدد هذه الوثائق 
تدريجياء كما تكتسب أهمية ترجع: كما سوف نرىء إلى قيمتها الأدبية. 
فمن الناحية الثقافية فرض تفوق الحكام الأجانب نفسه بسرعة وانحنت 
اللاتينية الهزيلة في شبه الجزيرة إعجابا بعلمهم وأدبهم وشعرهم. وشهادة 
ألفاروس 5ده10ى القرطبي في القرن التاسع معروفة حق المعرفة. ففيها 
يندب «موضة» الاستعراب بين المثقفين المسيحيين في زمانه؛ والولع الذي 
كان الناس يدرسون به الآداب العربية ويحاكونهاء مع إهمالهم للكتاب المقدس 
وأعمال المؤلفين اللاتينيين. هذه الثقافة العربية جاءت إلى الأندلس في 
معظمها من الشرق. وذلك بسبب الازدهار الذي طرأ في القرنين التاسع 
والعاشر على الثقافة العباسية العظيمة في العراق: الذي كانت إسبانيا 
منافسه السياسيء ولكنها كاقت فابحة له من الناحية الثقافية. ولكن لم 
يمض وقت طويل حتى أخذت البذور المغربية والأندلسية تثمرء فكانت هذه 
الثمار هي التي قدر لها فيما بعد أن تُجنى ويعاد غرسها في بيئة ذات أصل 
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روماني. 

لقد ترك الوجود العربي في شبه الجزيرة طابعه على اللغة بعمق, 
وخصوصا من حيث المفردات؛ بحيث إنه لا يزال حتى اليوم أوضح أثر تركته 
هذه القرون السبعة. وهذا الأثر يتناول مختلف نواحي الحياة؛ من الزراعة 
إلى الفنون والحرف, ومن التجارة إلى الإدارة: ومن الحرب إلى العلم. ضفي 
مجالات الدين والإدارة والحرف نجد كلمات مثل: المسجد 11»5307108: أمير 
الماء عاصهئناحء. القاضى (عمدة المدينة) ع412210 الوزير [ادناواث: المشرف 
عكتندزمساخ؛: المحتسب م 2 صاحب المدينة همنلعحملة1؛ الفقيه ذأناوهكآاك؛ 
الحكيم دنناوةةاى؛ الحاجب طنعدطاثكء صاحب السوق 212846 عم وناهكة طم !"225 
القوادة عاعناطهء1ى الخ. ومن الأمثلة على الكلمات الحربية التي شاعت كثيرا 
بالنظر لحالة الحرب المتوطنة مع المسيحيين نجد : الصائغة 8ازءعءة» الغارة 
2 :عاك ؛ الدليل 410111: الرئيس 6#ةتتتة ؛ القائد علنةعاف؛ الرهن تمعطءىن 
الطلائع 4/ز1ةاى: العرض علتداى» الرباط ه15 القصر :ه2ه51: القصبة 
2ع اث النفير تتددة» الرياز 2هثتتة» الفارس 415:22 فارس (وأصلها من 
زناتة) عاءمة/آ. المنفر :ماخ ؛ الدرقة مع:4103: وكذلك نجد كثيرا غير 
هذه الكلمات؛: بعضها قديم وبطل استعماله؛ والبعض الآخر متداول جدا 
بحت لان وفي المفردات التجارية هنالك: الديوان (الجمرك) فصدسلة: 
المخزن دععدصساخ. تعرفة 5أتئة؛. السوق مءه5؛ المناداة (المزايدة) هلعتممصاف؛ 
التجارة 2:2ز411 . وضي مجال الأوزان والمقاييس والعملات نجد : الربعة 02تره, 
القفيز 312©: الفنيقة (الكيس الواسع) دعس المد كناساف الدرهم عتصعدلف 
الرطل علاء”ث» السكة هع06: مرابطي ذل21:20: مثقال ادعداء30 ؛ وغيرها. 
كذلك هنالك العديد من الكلمات التي تدل على أسماء المعادن والمنتجات 
ذات الأصل العربي. مثل: الزئثبق عداوه2ة؛» البياض عل131هطاث؛ العاج (ناب 
الفيل وأصلها العربي أم الفيل) 151ئة31, الكافور :5لمةءاخ؛ الكحول 01اهءاى؛ 
النحاس #هههدة؛ الغالية دذلدعاخ: المسك عاه#نساهء الأثمد +اءءءه وهنالك 
أسماء الألبسة والمواد ذات المنشأ الشرقى مثل: الجبة و0دزاه: البرنس 
2 السراويل وعأاعناوهته2: القناع لولف والكلمة التي تدل غلى 
الخياط نفسه ع4140(8.. لكن عنصر المفردات الدالة على الزراعة والسقاية 
غني أكثر من غيره: الساقية 5ذناوءععث» الناعورة 210:13: السد 200ى: القادوس 
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5الء:1ثةء» الجب ءطزاف» البركة هع:ء15ث»: السانية (طاحونة على الماء) 72ععه: 
طاحونة 1208022؛: المعصرة (للزيت) 8ة2هماخء المنية (البيت حوله حديقة) 
اماف وهي شائعة جزئيا في صقلية: وتعتبر شهادة حية على المستوى 
الفني الرفيع الذي وصل إليه العرب وعلى الأهمية الكبيرة للزراعة في 
الاقتصاد والحياة الاجتماعية لتلك البلاد . كذلك يوجد في الإسبانية الكثير 
من أسماء النباتات والثمار والخضراوات التي تعود إلى أصل عربيء مثل : 
الخرشوف 8هاعدعء1د» الرز 42202 نارئج (برتقال) «زسمدندلل ليمون «مصسنكء 
الزعفران صدقد2خ؛ السكر ندعداد»؛ الزيت عاءزءة . طرنجة هزد10:0: باذنجان 
ع زوعنء8 البرقوق عدومءت3ءطاى: الريحان سدلزةتتث؛: السوسنة 08معا2شض 
الخزامى 1026773ى»: الزلفاء (شجيرة زهر) 40615 وكثير غيرهاء وبين أسماء 
الحيوانات نجد : الذيب ع4018: الصقر (القطامي) سمامءلث4»: الحر (نوع من 
الطير) ع::0[ث»: العقرب :13خ . ومن الكلمات البيتية نجد: جرة مول 
طاسة 128 الكوز ه2نء41 الكلة 13[هءعاى: السجادة (وأصلها الخمرة) هتسملاك: 
اللفاف علهاناك» المدرج عناعة:لهسساث؛ السوط 20:6ث؛ الحاجة (الجوهرة) 
8ك ... الخ. ونجد أن الكلمات المتعلقة بالأمور البيئية وفن العمارة كثيرة 
جدا: الضيعة 4105: الربض 38:70031: البري (حي من البلد) «تعه8؛ البناء 
اتصطاث؛ العريف عانتداك: الحوز 02طاث؛ السطحية م6:ه42: القبة (غرفة 
النوم) علق الأسطوان (مدخل البيت) «تقاعه1: الزليج دزعانعة (وهو 
القاشاني لتزيين الجدران) الطوبة 8000: وكثير من الكلمات المشابهة. 
كذلك نجد الكلمات الدالة على الألعاب (الشطرنج 2ع لعزاك: والأدوات 
الموسيقية (العود 4داه.آ. الطبل اوطهغى: الدف 80156) . والتى تعطينا لمحة عن 
حياة البلاد المردة(213. 

وهنالك خيط لغوي مهم آخر يتجلى في أسماء الأماكن الإسبانية: التي 
لأتزال يت اليوم مركبة امن عناصر عردية وكثيزااما تكون :هذه الأستعاء 
عبارة عن كلمات مركبة من كلمات عامة شائعة مثل: قلعة. وادي. منزل؛» 
فر وي: زايظة:والقى يمكرع الثعرف عليها يسنهؤلة فى أسهاء الآماكق 
مثل: القلعة 41213 : القليعة دء1هء1خ» قلعة رباح: الوادي الكبير 15نهاولةلسه 6 
وادي الرمل 0502:5358 القصر ندتةءاى. مدينة الربض 2031::ى. مدينة 
الرابطة وونطة6292© وغير ذلك... 
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وفي حالات أخرى توجد كلمات يدخل عليها تحوير صوتي وتحوير في 
المعنى لا يمكن تمييزه بسهولة بالنسبة لمن ليس له إلمام كبير بالمفردات 
العربية وقواعد الأصوات الإيبيرية-العربية: التي صاغها بشكل علمي لوبيز 
كم وشتايفر :موزه:5'. ويكفي أن تقول هنا إنه بالإضافة إلى العمل 
الممتاز الذي ألفه دوزي-إنجلمان 130ء-1202 عن مجموعة الأصوات 
العربية التي دخلت إلى اللغات الإيبيرية: فقد استطاع آسين بالاسيوس أن 
يخصص كتابا خاصا لآسماء الأماكن العربية-الإسبانية. وتضمن أكثر من 
0 اسم شرح أصلها وبضع مئّات من الأسماء غير المؤكدة2177. كما يجب 
ألا ننسى؛ إلى جانب التحولات اللفوية المباشرة, نماذج المعاني وأنماط 
العبارات؛ التي يبدو فيها الصرف العربي وقد تحول قعليا إلى اللغة ذات 
الأصل الرومانيء وهي نماذج تعكس العملية الذهنية أو الصورة التي تتحكم 
بها. والمثال النموذجيء؛ ولكن غير المؤكد هو الكلمة الشهيرة 11108180 (والتي 
تعني سليل النعم؛ أوابن نعمة) والثي يجيه إرجاههاء حسي)الالنتقاق العربي؛ 
إلى اللفظة العربية «ابن» أي «صاحب». و «مال» بمعنى «رجل عنده خيرات», 
أي رجل غني7”””. وقد اقترح كاسترو أمثلة أخرى مثل 501404 التي يمكن 
إرجاعها من حيث المعنى إلى الكلمة العربية «إخلاص» بمعنى «السر»»؛ 
الثقة. الأمانة, أو اع 3/7 التي تحمل ظلا من معنى الكلمة العربية «عار». 
على أن هذا المجال دقيق جدا وفيه الكثير من التخمين بحيث يصعب 
الوصول فيه إلى نتائج مؤكدة بشكل مطلق. 

وقد اهتدى كاسترو نفسه-وهو المؤرخ الإسباني الذي حرصء برغم عدم 
تخصصه في الدراسات العربية: على أن يتتبع بمنزلة شديدة كل تأثير من 
التأثيرات العربية في بلاده؛ وربما بالغ في ذلك أيضا-اهتدى إلى سلسلة 
كاملة من الظواهر المتعلقة بالحياة المادية والروحية؛ وبالعادات والدين: 
يظهر فيها تراث الإسلام بصورة واضحة: من الحمامات العامة التي كانت 
لا تزال منتشرة بصورة واسعة في إسبانيا المسيحية في القرن الثالث عشر 
ثم منعت لأسباب أخلاقية ودينية» إلى طقوس غسل الموتى؛ ومن حجاب 
النساء إلى عادة الجلوس على الأرض على البسط والوسائد؛ ومن عبارات 
المجاملات الفروسية وإكرام الضيف التي تعتبر من الأمور الإسبانية المميزة 
اليوم (وضع البيت «تحت تصرف الضيف». تقديم الطعام الذي يتناوله 
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الشخص للآخرين: وعادة تقبيل اليد): إلى عادات الترحيب والتمنيات 
الطيبة التي تتضمن اسم الله؛ ومن العبارات المستعملة في طلب الصدقة 
اللباس النساتي؛ الذي كان يشاهد لدى أعلى الطبقات الاجتماعية حتى 
القرن الخامس عشرء أي حين كانت عملية الاسترداد 115]4اودمع126 قد تحققت 
كلها تقريبا. وكل هذه العوامل هي قطع متعددة مع لوحة فسيفساء يظهر 
فيها أن تعريب العادات الإسبانية قد صمد مدة طويلة بعد أفول السيطرة 
الإسلامية وسقوطها. وسوف نتحدث عن التأثيرات الأدبية فيما بعدء ولكننا 
نود أن نعود من المظاهر الخارجية للحياة والعادات الاجتماعية إلى أعماق 
الروج الفردية والجماعية؛ وهو موضوع تثيره:مشكلة حاقير الإسلام:في 
منافسته في شبه جزيرة إيبيريا: أي المسيحية فيما كانت عليه بالأمس وما 
هي عليه اليوم: تلك المسيحية التى كانت فى بادئّ الأمر مغلوبة وخاضعة: 
ثم أخذت تخوض صراعا طويلا من أجل النهوض» وأخيرا انتصرت, ولكنها 
حملت بدورها تأثيرات لا تمحى من الدين المنافس لها. 

إن الكاثوليكية الإسبانية تمثل شكلا غريدا من المسيحية الغربية: وتلك 
حقيقة معترف بها حتى بمعزل عن الدور المنسوب إليها في صراعها مع 
الإسلام. ومن جهة أخرى إذا وافق المرء مع كاسترو على أن «تاريخ إسبانيا 
هو في أساسه تاريخ عقيدة: وحس ديني: وهو في الوقت نفسه تاريخ 
العظمة والبؤّس والشلل الناجمة عن تلك العقيدة». فإنه لا يسعنا إلا أن 
نعتبر التضاد 8«ناتاء30015 مأءوناة الذي استمر عدة قرون: بين هذه العقيدة 
ومنافس آخرء. عنصرا أساسيا في تطورها وحتى في تكوينها الخاص. 
فالمكانة الأساسية للدين في نفس الإنسان الإسباني. منظورا إليه من الناحية 
الفردية والاجتماعية؛ لا يضاهيها إلا مكان الإسلام في نفس الفرد المسلم 

ومن هذه المكانة الأساسية تنشأ نتائج مماثلة لكل من هاتين العقيدتين 
الدينيتين. فلقد وصف «الإنسان الإسلامى» 5ناء1لقة 151 0ننزه]] «بأنه نزاع إلى 
الله أو متمركز حول الله ءناهءءه»70 وهذا ينطبق أيضا على «الإنسان 
الإسباني» 5ناءنههم15 11000 (ونحن إنما نتحدث بالطبع عن الإسلام التقليدي 
وإسبانيا قبل الثورات الحديثة)؛ وإذا اعترفنا بأن الثاني ولد من جراء 
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الاتصال بالأولء والاختلاف عنه؛ فلا يسع المرء إلا أن يتفق مرة أخرى مع 
كاسترو في أنه «منذ القرن التاسع وحتى القرن السابع عشرء كان محور 
التاريخ الإسباني؛ بما فيه من إيجابية وأصالة وعظمة؛ وهو إيمان يسمو 
على الدثيوية اتنا موصقفهرودا يظؤليا على إتضان معاد اكن...09يهذا 
التصوير للعلاقة بين الإسلام والتاريخ الإسباني اللاحق على أنها علاقة 
سبب بنتيجة؛ هو أمر يوافق عليه حتى أولئك الذين يقيمونه بصورة مختلفة: 
مثل سانشيز ألبورنوز 4150:0202 62ءمة5. وتبقى الآن مسألة الإشارة إلى 
يعطق منظاهرة الركيسية. 

يتألق «الحواري» يعقوب ” ' ومزاره في غاليسيا 081108 على رأس 
المسيحية الإسبانية في العصور الوسطى. ونحن لا نعلم إن كانت توجد أي 
آثار لمثل هذا التقديس قبل الفتح الإسلامي. غير أنه من المؤكد أن الفتح 
الإسلامي هو الذي أعطاه الحيوية وأعطاه صفة التمثال الواقي والدرع 
الذي يحفظ الدين المسيحي في شبه جزيرة إيبيريا. 

وكما شوهد «الديوسكوريون» نتنهوهز29*!0) ذات مرة في روما القديمة 
كذلك شوهد حواري الرب يقود المؤمنين إلى النصر على جواده الأبيض, 
وظهر معبده في تلك الزاوية من شبه الجزيرة حتى بالنسبة للمسلمين 
كرمز للمقاومة المسيحية. وربما كان كاسترو يذهب بعيدا في حدسه حين 
يعتبر أن هذه الشخصية والوظيفة التي كانت لها من دون شك في صياغة 
التدين الإسباني في العصور الوسطىء قد يكون المقابل اللاشعوري للرسول 
(ص) بالنسبة للمسلمين. ولكن كل من يعرف حاجة الأفراد والشعوب «الميالة 
للخيال» إلى أن يعطوا أنفسهم موضوعا محسوسا للتبجيل والتقديس؛ 
شيئا هو أقرب إليهم من أي تجريد لاهوتي. يدرك أن توازي الظاهرتين؛ أو 
ربما تأثيرهما المتبادل» يبدو فكرة معقولة ومحتملة. على أن الأمر الأقوى 
احتمالا؛ بل والمؤكد في رأيناء هو أن فكرة «الجهاد» الإسلامية (أي الحرب 
المقدسة) وتنظيم المجاهدين الذي يرتبط به تنظيم «الرباط» الإسلامي. 
كما أصبح يرتبط به؛ بعد ذلك؛ اسم المرابطين وحركتهم نقول إن فكرة 
الجهاد هذه وما يرتبط بهاء قد أثرت في جوانب معينة في «الحرب المقدسة» 
المسيحية وعلى نشوء طوائف الفرسان الدينية في سانتياغو وكلاترافا 
والكنتراء وهي الطوائف التي ذاع صيتها في السجلات التاريخية لحروب 
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الاسترداد هاةنناودهءء2. فإذا انتقلنا من الصراع المسلح إلى التأمل الصوفضي» 
فإننا نجد أن تأثير الصوفية الإسلامية؛ (وحول هذا الموضوع انظر الفصل 
الثامن)؛ على التراث الشهير للصوفية الكاتوليكية الإسبانية: ليس بفرضية 
جريئة من صنع الهواة» بل هو ظاهرة ألقي عليها ضوء باهر من الدقة 
العلمية بفضل باحث متخصص هو آسين بالاسيوس”"" الذي سنتعرض 
لعمله في هذا الخصوص (في الفصل الثامن): والواقع آن المسيحية الإسبانية 
قد استقت من عقيدة الخصم أفكارا ونظما وأحوالا فكرية. ومن الجائز أن 
اتجاهاتها الأصلية نحو عدم التسامح وسعيها الحثيث نحو الاحتواتية ووحدة 
المذهب 1065:3115 قد قويت نتيجة تمثلها لبعض هذه التيارات الموجودة فى 
الإسلاء”0. بالرغم من أننا يجب أن نذكر دائما أن الإسلام أضفى على 
«عقائد أهل الكتاب». أي المسيحية واليهودية؛ مكانة خاصة يحميها الشرع, 
وإن تكن ذات مرتبة أدنى في الدولة» ولم يدم التزمت والاضطهاد فترات 
طويلة إلا في أوقات الشدة وعدم الشعور بالأمان. أما قانون المسيحية 
فليس فيه أي مكان لأي دين آخر. لذا فقد انتقل بسرعة وبتطور منطقي؛ 
عندما انتصر على الإسلام: إلى التعصب والاضطهاد . ذلك هو تاريخ إسبانيا 
الديني المؤسف من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشرء وحتى 
أبعد من ذلك. 

ولكن إذا كان الإسلام كدين قد أثر في مصير إسبانيا تأثيرا يصعب 
اعتباره إيجابياء فإن الحكم يختلف تمام الاختلاف حين يتعلق الأمر 
بالتأثيرات الثقافية والأدبية والفنية التي تغلغلت في الحضارة الإسبانية 
من العصور الوسطى حتى العصور الحديثة. وسوف نتطرق إلى كثير من 
هذه النواحي في فصول مقبلة؛ ولكن لابد من الإشارة إليها الآن» وخصوصا 
كجزء من تراث العروبة في منطقة البحر المتوسطء إذ إن ما خلفته الحضارة 
العربية-الإسلامية لإسبانيا في هذه المجالات خلفته أيضا لأوروبا بوصفه 
عنصرا خصبا من العناصر المكونة للحضارة الغربية. فلقد ولد الأدب 
الإسباني؛ وكذلك جميع آداب اللغات الإيبيرية ذات الأصل الروماني. ضفي 
القرون التي شهدت الوجود العربي في شبه الجزيرة؛ واستقى ذلك الأدب 
منه أفكارا ونقاط انطلاق وشكلا ووضراتاة فنية. وقد حدثت خلافات مثيرة 
حول هذا الموضوع في الماضيء وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا . فالملحمة 
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التي يبدا بها الأدب الكاستيلياني ملحمة السيد 0© 010 06 06002 تتغنى 
بحادثة وشخصية شهيرة في الصراع بين اللسيحية والإسلام, في حين أن 
الملحمة غير موجودة لدى العرب أنفسهمء: كما هو متفق عليه لدى الجميع؛ 
غير أن ريبيرا 810:2 وميندس بيدال بن قد درسا أيضا هذه 
الناحية في العصر العربي واكتشفا فيها آثارا لمادة ملحمية قديمة جداء 
(كما في قصة الكونت أرتوباس (أرطباش) 055م1ك غمداه0 محفوظة في 
مصادر تاريخية عربية؛ وإن كانت هذه ربما جاءت من أصل روماني (أي 
إسباني قديم). وإذا كان العرب في هذه الحالة قد أخذوا من ذلك المصدر 
مادة واكتفوا بصياغتها على شكل قصة: فإن هناك تأثيرا في الاتجاه العكسي 
بين الأدبين والثقافتين في كل مجال من المجالات التي جرى فيها الاحتكاك 
بينهماء في الشعر الغنائي وفي الأقوال المأثورة وفي الدفاع عن العقيدة 
وضي القصص. ضفي حقل الشعر الغنائي؛ (ولنؤجل قليلا مشكلة التبعية 
الشكلية التي ستظهر فيما بعد)؛ نجد استمرارا للذوق المنمق والباروكي 
بشكل لا يمكن إنكاره بين شعر البلاد لملوك الطوائف 5هكنه1 عل دعلإءخ1, وهو 
وصفي ومتكلف. وبين الشعر الغنائي في قشتالة خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر. عند غونغورا 00078013 ومدرسته. وفي قصص الحب 
الرومانسية؛ وهي أجمل ما في الشعر الغنائي القشتالي في القرن الخامس 
عشر. يغلب العنصر العربي-الإسلامي في الشكل المزدوج لعمل مثل «قصائد 
فرونتريزو 70016120 006ةم80»: التي تمجد في سلسلة من الحلقات آخر 
أحداث حروب الاسترداد مأذنناوهمء26 (قصيدة ابن الأحمر نةدتدمءى عن 
سقوط أنتقيرة تعسوناهخ عل مأنلت2 وفتح الحامة مسعالة'0 ماوتناوم00 ... 
الخ)؛ وضي أشعار الموريسكيين «110:15 عءصةدده (المسلمة مريما :ه110 
8 و والمسلمات الثلاث 11135:ه3]0 و1 الشهيرة) التي تتضمن شخصيات 
إسلامية لم تقم بأي دور في الحوادث التاريخية لذلك الزمن. هنا يكون 
العالم المنافس مجرد موضوع للتصويرء إذ إننا لا نعرف شعرا ملحميا- 
غنائيا مقابلا لدى الجانب العربي؛ باستثناء حالة فريدة هي المرثاة العربية 
لبلنسية**" (التي نعرفها في نصها أو تلخيصها القشتالي فقط). وهي 
تموذج لما يمكن أن يكون عليه الشعر الإسلامي المتعلق بهذا الصراع. لكن 
القصص الإسباني؛ وأدب الأقوال المأثورة الشهير منذ القرن الثالث عشر 
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حتى عصر النهضة وحتى بعد ذلك؛: هو في معظمه من أصل عربيء أو هو 
على الأفل مشتق من .خلال الكصادر ألعربية: وإن ثم يكق.مخ الممكن توثييق 
هذه المصادر بنصوص محفوظة. ويتضح ذلك في أعمال كثيرة من عل«ه© 
:20قعناءآ لدون خوان مانويل اعناهة]1 هدن1 10 إلى كتاب الحب الطيب مانا 
101 اعناط عل لرئيس أساقفة هيتا ومن أعمال الدفاع عن العقيدة لراموند 
لول وااننآ 000دد0 إلى أعمال آنسلمودي تورميدا 2لع0مباة عل مسساعفمم 
المرتد. ومن قصة الفارس سيفار :© متعالهط00 -اعل 18ه:18115 إلى كتاب 
دمع نانع 181 عنقا 8317 صةاعة. وكلها أعمال تدل على وجود مصادر شرقية 
(ألف ليلة وليلة والسندباد وحي بن يقظان لابن طفيل- وهو موضوع سنعالجه 
في الفصل الثامن-أو على الأرجح وجود مصدر عربي مشهور وهو «طوق 
الحمامة» لابن حزم... الخ) ويبقى الصدى الأخير للتراث المغربي يتردد في 
القرن الذهبي للأدب الإسباني في «سيدي حامد بن النجيلي:”*” وهو 
المصدر الإسلامي المزعوم لسرفانتس 001030165 وفي الأغاني المغربية في 
مسرحيات كالدرون. 

هذا التراث العربي العظيم الذي كان مينيا ضفي أول الأمر على المعرفة 
المباشرة باللغة ثم على الترجمة شيئا فشيئاء كان أعظم مركز لتطوره ضي 
عهد ألفونسو الحكيه'*”7) (1284-1252) وفي بلاطه. إذ كان الجهد النبيل 
والفن الذي بذله هذا الملك حاسما في تهيئة ذلك القدر الهائل من التراث 
الشرقي للتأقلم ثقافيا في الغرب. وقد ألف هذا الملك بنفسه «أغاني 
ومع نوو "6" كانت تعد واحدة من أقدم رواتع الشعر الغناتي الديني الإيبيري. 
وبفضل رعايته للمدونة الإسبانية الأولى قصدم55 عل لمتعمء0 معتممى متعصط 
قدم إضافة قيمة إلى علم التاريخ القشتالي. كذلك فإن شغفه الذي لا 
يعرف الكلل بالثقافة دفعه إلى أن يشجع على نشر أعمال مستقاة من 
النسخ العربية؛ مثل كليلة ودمنة والسندباد؛ التي برهنت على خصبها في 
القصص والأقوال المأثورة الإسبانية اللاحقة. وقد ترجم أو أمر بترجمة 
أعمال علمية وأعمال هدفها التسلية. وأخرى تدافع عن الدين أو تنشر 
تعاليمه. ومن بين هذه الأخيرة «المعراج» 2100772 ع0 155021 وهو نموذج 
فعبي لفراج غربي إسباثي هين جبال البراكن في صيغديه الفركسية 
واللاتينية: اللتين كتبهما بونافنتورا دوسيينا 5دء6ذ5 عل دامع حهده8: وأدخل 
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إلى إيطاليا وفرنسا مفاهيم عربية تتعلق بالإيمان بالأخرويات لعلها لم تكن 
مجهولة لدى دانتي: وريما كانت قد أسهمت قي بناء «الكوميديا الإلهية» (إن 
اكتشاف هذا المصدر الشعبي المترجم يدحض بصورة قاطعة الفرضية 
السابقة لآسين بالاسيدس > حول اطلاع دانتي على مصادر عربية علمية, 
مثل رسالة الغفران للمعري أو أعمال ابن عربي الصوفية والتيوصوفية)!0©. 
(انظر الفصل السابع: للاطلاع على معالجة مفصلة لهذا الموضوع). 

إن انتشار الأفكار الأخروية الإسلامية الثابت بالبراهين في الغرب 
اللاتيني في القرنين الثالث عشر والرابع عشر (إذا تركنا جانبا المعرفة 
التى كان من الممكن أن تكون لدى دانتي عنها والتي كان بإمكانه الاستفادة 
منها) هو إحدى التقاظ البارزة التي كشفت عنها الأبحاث الحديثة في ذلك 
«التراث» الإسلامي الذي جاء إلى أوروبا عن طريق إسبانيا . وهنالك تأثير 
بخر أعظم من السابق:وكان موضع نقاش كثير: مو تأثير شعر اللوشحات 
(المقطعي)”*”" العربي-الإسباني على الشعر الغنائي الإسباني الذي كان ضي 
طور النشوء سواء من حيث الشكل ومن حيث المضمون. هذه النقطة التي 
سبق أن ألمح إليها في القرن السادس عشر باربييري 8:516:8 وكذلك آندريس 
65 في القرن الثامن عشر. هي موضع نقاش بين المتتخصصين في 
العربية والفيلولوجيين في اللغة الإسبانية الشعبية منذ سنة 1912 .حين لفت 
ريبيرا :816 الانتباه في دراسته لكتاب الأغاني لابن قزمان إلى ثنائية اللغة 
في إسبانيا الإسلامية: وإلى الزجل الذي كان ابن قزمان المبدع الأكبر فيه 
بلا منازع(!2). كان شعره الزجلي (وهو في ذلك الوقت النموذج المعروف 
الوحيد لهذا الأسلوب, الذي انتشر فيما بعد في الغرب والشرق) تتناثر فيه 
كلمات اللغة الإسبانية الشعبية, وقد أظهرت بنيته المقطعية؛ وهي عبارة عن 
أشكال وقواف شعرية غنية متنوعة, تشابها عجيبا مع بعض الأوزان الشعرية 
لشعراء البروفتسال الجوالين الأوائل: وعلى وجه التحديد ويليام دي بواتييه 
5ع ناذه عل 1111020 0©؛ وسركمون 000نوء267©: وماركابرو. وقد أدت فرضية 
ريبيرا القائلة بانتقال هذه الأوزان المقطعية. وعنصرها الأساسي وهو القافية, 
«غبر جبال البرانس»» إلى تأكيد وتعميق حدس أندريسء وتأكدت بدورها 
بنتيجة الأبحاث التي قام بها الفيلولوجي الشهير في اللغة الإسبانية الشعبية 
تيندز بيدال. ففي دراساته حول «الشعر العربي والشعر الأوروبي 0 
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معنا وزوعو2 نز عطو تخ » (ضي «المجلة الإسبانية» عناوتهةم:11] مناءاان8 سنة 
8 وفي مؤلف منفصل عام 1942) عمل على توسيع نطاق المقارنة بين 
هذا النوع من الشعر العربي وشعر البروفنسال الغنائي ليشمل المنطقة 
الناطقة بالاغة الإسبانية الشعبية بأسرها . ورهن على وجود أوزان الّجل 
الشعرية في الشعر الغنائي الغاليكي-البرتغالي (أغاني الصديق عل كمعناصه) 
10م والأغاني كمع امه التي ألفها ألفونسو للعذراء) وفي اللغة القشتالية 
من خلال التطورات المتعاقبة للأغانى الشعبية بعيد الميلاد معنعصةاا1/؟ 
والمقطوعة «ام00. وضي اللغة الإيطالية القديمة (المدائح ددس ]!*38) 
الفرنسيسكانية) وفى لغة دويل ازه:ل مسوم 7”*91©. وهكذا فقد توطدت بقوة 
«الفرضية العربية» المتعلقة بأصول القافية والأوزان الشعرية في اللغة 
الإسبانية””) ونالت في أوائل القرن العشرين تأييد العلماء الثقات ضفي 
حقلي العربية-الأندلسية والإسبانية. وقد أيدها وأكدها مختصون بالعربية 
مثل نيكل !زلا (محقق ديوان ابن قزمان ومؤلف كتاب حول الشعر العربي- 
الإسباني والشعراء المتجولين الأول!*”) وغارسيا غومز 0062 00:10 وليفي- 
بروفنسال 2:073631 - لإلاعآء وكذلك علماء الإسبانية القديمة مثل تلغرين 
توؤليو 1115 -معمع1اء7 كما أيدها داماسو ألونسو 1050 1910350 ومونتفردي 
لرع 0016 ورونكاغليا داع دعده 237 مع كثير من التحفظات في التفاصيل 
الدقيقة. ولكن لم يخل الأمر منذ البداية من مقاومة شديدة إلى حد ما 
لهذه الفرضية العربية. ففي قطاع المتخصصين في الإسبانية عارض شبانكه 
أكاهدم5 ولوجينتيل انامععء.آ وإيرانتي 8:01 بصورة خاصة الحجج القائلة 
بالأصل العربي للقافية: مؤكدين أن سوابقها لاتينية متآخرة مستقلة. وأخيرا 
طقن اتح متتخضصضص في الدراسات العربية هو س.م. شتيرن 5.01.560 
موقفا معارضا للفكرة القائلة إن العلاقة بين الأوزان الشعرية الأندلسية 
والشعر الغناقي للمتظقة الإسبانية الرومانية برمتهأ على طرفي جبال 
الببرانسن :هي علاقة سبب بنتيجة69, 

إن تشكك شتيرن (الذي لا يلغي تماما في رأينا النتائج التي توصل إليها 
ريبيرا ومنندز بيدال: بل يوحي بوجوب إعادة النظر بها) يكتسب أهمية 
أكبر إذا أدركنا أننا مدينون له إلى حد كبيرء باكتشاف أدى إلى تقدم كبير 
في دراسة الموضوع:؛ وفتح آفاقا جديدة حول العلاقة الآدبية كلها القائمة 
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بين العالمين العربي والرومانسي في الأندلس. والحديث هنا هو عن الخرجة 
35[ وهي القفل الأخير للموشحات التي كانت تكتب في لغة رومانسية 
كليا أو جزئياء وتلحق بقطع شعرية غناتية في العربية (الفصحى أو المحلية 
الدارجة) والعبرية. وهذه القطع تقلد النماذج العربية في مجتمع إسبانيا 
الإسلامية ذي اللغات المتعددة. ومع اكتشاف هذه النصوص الجديد:(5) 
يتضح أن هذه اللغة الرومانسية الإيبيرية الأصلية التي كانت تظهر أول 
الأمر في كلمات منفردة في أزجال ابن قزمان؛ كانت تستخدم على نطاق 
أوسع وتكون جزءا لا يتجزأ من الأبيات الأخيرة للموشحات (وهو شعر 
مقطعي باللغة الفصحى).: وهذه الأبيات الأخيرة هي ذاتها قطع شعرية 
غنائية مركزة (صورة مصغرة عن أغاني الصديق (معنتنة عل مدع نامة©)؛ تدخل 
ضمن البنية الأوسع للأغنية العربية أو العبرية. فهل هي أجزاء صغيرة من 
أشعار غنائية باللغة الرومانسية الأصلية؛ في إطار عربي؛ التقطها الشعراء 
العرب أو العبريون وأدمجوها في مقطوعاتهم التي يؤلفونها؟ أم أنها هي 
نفسها ابتكارات؛ ونتاج لوجود ازدواج لغوي معروف. وإن كانت دائما تقلد 
شيئا كان موجودا في السابق؛ وظل موجودا في الوقت نفسه مع الإنتاج 
الشعري الغنائي العبري-الإسلامي للأندلس5 أيا ما كان الجواب فإن هذه 
«الخرجة» هدزتهط! أو الأبيات المقطعية في اللغات السامية (التي يرجع 
أقدمها إلى القرن العاشر) تجبرنا على افتراض وجود إنتاج أصلي مواز 
باللغة الرومانسية؛ كان أقدم من أي مصدر مكتوب معروف سابقاء بين أهل 
إسبانيا الإسلامية: الأمر الذي يخشى منه أن نعود مرة أخرى إلى القول 
باتجاه عكسي للتأثير. فبدلا من أن يكون عرب إسبانيا هم المخترعين 
للشعر المقطعي والمقفى: فإنهم يصبحون آخذين لهذه الأنماط من المؤثرات 
الرومانسية المحيطة بهم (ثم إنه توجد سوابق ممائلة في الشرق العربي 
نفسه. وهذا يفسر تشكك شتيرن العام حول انتقال الأوزان الشعرية والقواضي 
من العالم العربي إلى العالم الرومانسيء لأن ظهورها في بيئّة أندلسية 
يمكن أن يفسر كتطوير تلقائتي حدث هناك لظاهرة أوروبية عامة. 

على أن هذه المسائل لا تزال معلقة ومن المشكوك فيه إمكانية الوصول 
إلى نتيجة مقبولة لدى الجميع**). لكن تبقى حقيقة مهمة. هي أن هذا 
الشعر العربي الذي ظهر في إسبانياء والذي اتسم بالطابع المقطعي؛ وكانت 
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له شعبية واسعة (على خلاف الشعر المتمسك بالفصحىء الذي كان يستخدم 
اللغة والأوزان الشائعة لدى المتعلمين) يعطينا مفتاحا للتاريخ الأصلي: اللغوي 
والأدبي؛ لإسبانيا نفسها وللعالم الرومانسي كله. فإما أن العرب نقلوا للغرب 
التكارهم هذاء وما آثهم جمنقوا وظؤزوا فى [كانههم التحلى الخاض تجديدات 
في الأوزان والأغراض الشعرية كانت قد ظهرت براعمها في الغرب نفسه. 
وهنالك موضوع وثيق الصلة بهذاء وهو مسألة التأثيرات العربية في الموسيقى 
الإسبانية (وسوف يناقش في الفصل العاشر-القسم الثاني). 

كذلك فإن من أعظم أفضال الحضارة العربية في إسبانيا وانتشارها 
الثقافي في أوروبا انتقال العلم والفلسفة العربيين؛ أي انتقال قسم كبير من 
علوم وفلسفة العالم القديم كما ورتها المسلمون وطوروها. وحتى لو كان من 
المبالغة أن نعزو لهذا الطريق العربي وحده فضل انتقال التراث القديم إلى 
الغرب:اللانيني (إذ كان هنالك أيضا ظريق مباشر: عبر ييزنطة»جاء: ني 
يحكن الأنحيان قزل كل العرب اله.من طروق إسبائياه ليس بعد كها قال 
الكثيرون) فإنه من المؤكد أنه مع أفول القوة السياسية للعرب في إسبانيا 
فإن ترائهم العلمي الذي تركوه للغرب أصبحت له أبعاد هائلة: ففي القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر أصبحت برشلونة وطليطلة وإشبيلية؛ بعد أن 
فقدها الإسلام جميعهاء مراكز لنشاط مكثف للمترجمين من يهود وإسبانيين 
ومسيحيين من بلدان أوروبية أخرى. كان هؤلاء المترجمون يهدفون إلى 
استخراج كنوز المعرفة اليونانية المعربة؛ أي تلك الحركة الثقافية الكبرى 
التي حدثت في القرنين التاسع والعاشر حين استوعبت الثقافة العباسية, 
من خلال المترجمين السوريين (السرياق) بصورةركيسية: قسما مرمؤقا من 
العلوم والفلسفة الهلينية. ولقد كانت فترة نقل الثقافة اليونانية إلى الإسلام 
تلك في أوائل العصور الوسطىء كانت تناظر نقلا مماثلا للثقافة من الحضارة 
الإسلامية إلى الحضارة المسيحية من خلال جهود المترجمين على الأرض 
الإسبانية. وكان ذلك في كثير من الأحيان ثمرة جهد مشترك يجمع بين 
يهودي أو شخص قد اعتنق الإسلام يقوم بترجمة النص العربي إلى اللغة 
الرومانسية. وبين مسيحي عالم, إسباني أو غير إسباني, كان ينقل الترجمة 
الحرفية الأولى إلى اللاتينية: وإن كان من الممكن أن تكون الخبرة اللغوية 
المكتسبة بهذه الطريقة قد مكنت المترجم المسيحي في بعض الأحيان من 
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الترجمة بصورة مباشرة عن النص العربي. فنشاً عن هذا العمل؛ في منتصف 
القرن الثاني عشرء جماعة من المترجمين في طليطلة برعاية رئيس الأساقفة 
دون واسوتي ما 0ن ده<آ مراءزطنةى وإن لم تكن هذه الجماعة قد 
ألفت تنظيما جماعيا بالمغنى الصحيح. فعدا ماركو الطليطلي كان يوجد 
بين زعماء هذه الجماعة الراقية القناكي الأمبياني الشهين دومنيكو 
غونديسالفي 00152101نا0 مءأمعدرمط ونخوآق الأشبيلن ع5 عل مدنالء وهما 
مثال نموذجي للتعاون الذي أشرنا إليه: ومن بين الأجانب هناك روبرت 
الريتدئنسي وعصناع ,0 1زء0 وأدلارد الباثى طنه8 4013:0014 وأليرت ودانييل 
مورلي 210:13 .12 لمه أرءطاى وميخائيل سك ووس 5ناأمء؟ اأعوطاء3111 وهرمان 
الدالماسي علأقصلة2 عل ممحدد1] وجيرارد الكريموني 2دمدعء0 عل نم0 
فمن خلال عمل هذه الجماعة؛ وبعد قرن آخر. من خلال عمل جماعة 
أخرى تعمل في إشبيليا لدى الفونسو العاشر (الحكيم): عرف الغرب الأعمال 
العلمية لأبقراط وإقليدس وبطليموس وجالينوس وغيرهم من العلماء اليونان, 
في الترجمات العربية ومراجعات الخوارزمي والبتاني والفرغاني وابن سينا 
والرازي والبطروجي!**/ والزرقالي”. (من أجل مزيد من التفاصيل حول 
عملية نقل المعرفة العلمية هذه انظر الفصل العاشر (ب): القسم الثاني)(27 . 
وهكذا فإن «العلم العربي». الذي كان اعتماده على العلم الكلاسيكي المتأخر 
والكلاسيكي مفهوما بصورة واضحة؛ قد فاض على أوروبا وملأها خصبا. 
فكائت جميع قرون العصور الوسطى المتأخرة مشبعة به. وذلك بالرغم من 
أننا نلاحظ في القرن الرابع عشر لدى بترارك تمردا على سلطة «العرب» 
في الطب والعلوم الأخرى مثل علم التنجيم وعلم الفلك؛ وهي العلوم التي 
كان العرب يعتبرون حتى ذلك الوقت أساطينها الذين لا ينازعهم أحد 28 . 
وقد افقترنت مع هذه الأطوار المتعاقبة للعلم القديمء الذي انتقل إلى الغرب 
عبر إسبانيا الإسلامية؛ أطوار الفلسفة في ذلك التداخل الوثيق الذي كان 
يجمع في العصر الأوسطي بين:هذين المبحثين. فقد لعب المترجمون من 
العرب واليهود والمسيحيين دورا ماء وإن يكن ثانوياء في نقل بعض كتب 
«أورجانون» أرسطو إلى الغرب. وكذلك في نقل الأعمال الأغلاطونية المحدثة, 
وكانت أسماء الكندي والفارابي وابن سينا والغزالي ذات أهمية كبرى في 
هلم العطلية: 1 


ولقد أعطت إسبانيا الإسلامية في فترة أغولها إلى الأرسططالية 
الإسلامية آخر ممثل شهير لها. وهو ابن رشد :/)١198-١126(‏ (انظر حول 
أشار الشقندي الذي تطرقنا إلى ذكره آنفا إلى أعمال الفيلسوف القرطبي 
الكبير فقال : إن ابن رشد تبراً من كتبه الفلسفية؛ عندما رأى أن هذا العلم 
«مكروه في الأندلس» وغير مرغوب فيه لدى أسياده الموحدين. وضي عبارته 
هذه التي يجب ألا نفهمها حرفياء يتكشف لنا مصير هذا الجهد الكبير 
للفكر التأملي العربي في محاولته التوفيق بين العقلانية الفلسفية وبين 
العقيدة التقليدية؛ ومن ثم هزيمته في الحقل الإسلامي الذي بقيت فيه 
منجزات ابن رشدء من الوجية العملية: بلأتاقر اما شهرته الثالية فتعود 
بصورة رئيسية إلى عمل المترجمين في الغرب المسيحي وما ترتب عليه من 
انتشار للحركة الرشدية:؛ التي كانت علاقتها بالتفكير الأصلي لابن رشد 
طفيفة أو زائفة في كثير من الأحيان: وإن لم تخل من بعض الصلات 
الجريئة وحتى المنطقية بالمبادئ الحقيقية لمؤسسها. فمن المؤكد أن ابن 
رشد لم يكن منكرا فاجرا للدين؛ كما يظهر تقليديا في التراث الرشدي؛ 
وفي النزعة اللاتينية المضادة لهذا التراث بوجه خاص. فلقد كان مسلما 
مخلصا (دون أن يكون له أي تحامل ضد المسيحية؛ وهذا أمر تاريخي 
ثابت)؛ وكان يعتقد بإمكانية التوفيق على مستويين متميزين (ومن هنا 
جاءت نظرية الحقيقة المزدوجة المنسوبة إليه) بين الوحي الإلهي والتأمل 
العقلاني الذي كان لديه شعور واضح بقيمته: والذي دافع عنه ضد هجمات 
الفكر أعمق استجابة له وإن تكن استجابة مشوهة. 

ولنختم هذه الصورة الرائعة: التي تمثل الحساب الختامي للتراث العربي 
الإسباني الإسلامي ووجوده المثمر في التربة الأوروبية بإشارة بسيطة إلى 
التراث الفني الذي سيعالج بالتفصيل في الفصل السادس. فمن الواضح 
جدا أن هذا الخصب النادر كان مدينا بالكثير إلى التربة التي جرت عليها 
المواجهة. وإلى تعدد العناصر التي كانت موجودة هناك: والتي أثر بعضها 
في بعض. فلقد كان هنالك متسع من الوقت لدى موجة العرب والبربر لكي 
ترسي» بعد الفتح والدمار: نظاما مستقرا دينيا واجتماعيا وثقافيا. وهذا 
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النظام استطاع أن يمتص ويتمثل بصورة تدريجية عناصر مختلفة في العرق 
واللغة والثقافة المحلية من إيبيرية ولاتينية وقوطية ويهودية. ومن هذه كلها 
نشاً ذلك التوفيق الرائع للحضارة العربية الإسبانية الذي فتن الرومانتيكية 
والذي يأبى إلا أن يفرض نفسه على أكثر محاولات التقييم العصرية رزانة. 

كان وجود الإسلام في البحر المتوسط خلال القرون الوسطى كلها 
تقريبا يعود إلى العنصر العربي: وهو العنصر المكون الأقدم والأكثر ديناميكية. 
أما البربر الذين سيكون لهم وزن كبير في التاريخ الإسلامي للمغرب ولإسبانيا 
نفسهاء فقد تمثلتهم العروبة وبعد مقاومة عنيفة في بادئ الأمر تقبلوا 
الحضارة العربية الإسلامية ونشروها. وقد أخذت هذه المكانة الرفيعة 
للشعب الأصلي في الانحدار في الشرق حوالي عام 000ام: ليحل مكانه 
العنصر التركي. فلم يعد الصليبيون مضطرين لمواجهة قوة عسكرية عربية 
بصورة رئيسية؛ بل قوة تركية وكردية؛ واستمر تقدم القوة التركية وانتشارها 
في القرون التي تلت عام 000ام من السلاجقة إلى الأتابكة وأخيرا إلى 
العثمانيين. ومع هؤلاء الأخيرين بدأت المرحلة الثانية للهجوم الإسلامي 
والإمبريالية الإسلامية في البحر المتوسط. 

وفيما بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر نشأت في شرقي البحر 
الأبيض المتوسط دولة عربية أخيرة: كانت عربية في لغة رعاياها وثقافتهم, 
إن لم تكن عربية في دماء ملوكها . هذه الدولة هي سلطنة المماليك السورية- 
المصرية. 

وفي غرب هذه الدولة ازدهرت دول للعرب البربر انيثقت نتيجة لتفكك 
إمبراطورية الموحدين: دولة الحفصيين في تونسء والمرينيين في مراكش؛ 
في الوقت الذي كانت فيه العروبة الأآندلسية تخوض آخر معاركها الدفاعية 
اليائسة. ثم اختل هذا التوازن التقريبي بين الدول المسيحية والإسلامية 
على شواطئ البحر المتوسط في القرن الخامس عشر على أيدي العثمانيين 
الذين انطلقوا من الأناضولء ليكتسحوا آخر ما تبقى من بيزنطة ودمروا 
المعاقل اللاتينية في إيجة التي كانت قد أقيمت في القرن الثالث عشرء ثم 
احتلوا اليونان بصورة دائمة. وفي القرن السادس عشر استولت الإمبراطورية 
العثمانية على دولة المماليك. وصعدت صراعها البحري ضد البندقية, 
وانطلقت لتحقق على الأقل زعامة على المغربء إن لم يكن لغزوه. وهناك لم 
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تنجح إلا مراكش في الحفاظ على شكلها الأصلي المكون من عرب وبربر. 
ومن ليبيا حتى ما يدعى الجزائر اليوم أصبحت دول البربر خليطا عرقيا 
من العرب والأتراك؛ تتبع شكليا القسطنطينية وفيها عنصر لغوي تركي 
قوي. وفي الواقع كانت الموجة الإسلامية الثانية في ظل الحكم التركي هي 
التي اجتاحت شواطي البحر المتوسط. وفي القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر انحدرت من نقطة الأوج التي بلغتها في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء لتستهلك نفسها أخيرا في نزاع «رجل أوروبا المريض»؛ وعودة ظهور 
الدول القومية فى قرفا هذا 

فهل هنالك «تراث إسلامي» يعود إلى هذه الفترة الثانية؟ وإذا كان 
موجودا فما هي عناصره التي يتألف منهاة لقد اتجهت الكتابات التاريخية 
الأوروبية المتعلقة بالإمبراطورية العثمانية إلى الإجابة بالنفي؛ يدفعها لذلك 
مبدأ القومية (الذي كان هذا التركيب الإسلامي الأخير المتجاوز للقوميات 
نفيا له)؛ وتدفعها أيضا المبادئ المناظرة للدولة الحديثة. ولم تظهر بدايات 
النظر بصورة متوازنة إلى هذه الظاهرة وإلى النواحي الإيجابية التي لا 
شك في أنها موجودة بجانب النواحي السلبية؛ إلا في فترة قريبة جدا من 
فترتنا (كما جاء في الفصل الأول). ولكن بما أن هذه النظرة لا تزال في 
مرحلة طفولتها وتنتظر كمية هائلة من الأبحاث التي ينبغي القيام بها حتى 
من أجل الإتيان بالمعلومات الأساسية التي يمكن الوصول منها إلى نتائج 
عامة؛ فإن هذا ليس هو الوقت المناسب لتقييم هذا «التراث الثاني». ويكفي 
أن نلاحظ أن التوسع العربي في العصور الوسطى كان يواجه إما إمبراطورية 
قديمة كانت قد شاخت بالفعل: مثل بيزنطة؛ وإما قوى جديدة برزت من 
جراء هجمات أوروبا البربرية. وكانت على مستوى اجتماعي وثقافي 
منخفض. أما ظهور الإمبراطورية العثمانية فقد تطابق زمنيا مع ولادة 
أوروبا الحديثة؛ وظهور دولة الأمة والفكر الفلسفي والعلمي الحديث. وكان 
التفوق الذي تميزت به الدولة العثمانية ينحصر في حقل التنظيم العسكري, 
وكذلك؛ في بادئّ الأمر على الأقل؛ في التنظيم السياسي. 

أمام أوروبا الجديدة هذه كان لابد للاسلام في فترة المماليك والفترة 
العثمانية من أن يكون في موقف دفاعيء ولم تظهر الحركة الإسلامية 
العصرية التي حاولت أن تجعل النظرية الإسلامية السياسية والدينية تتماشى 
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مع الظروف الحديثة؛ إلا في نهاية القرن التاسع عشر. وقد حدث ذلك في 
الأراضي العربية؛ وليس في الأراضي التي يوجد فيها العنصر العرقي 
التركي. وكما قلنا سابقاء فإنه لا توجد لدينا المعرفة اللازمة لتكوين حكم 
يستند إلى معلومات ثابتة حول المنجزات الثقافية للعالم الإسلامي في فترة 
المماليك والفترة العثمانية. فمما لا شك فيه أن مجالات كالعمارة والتصوير 
وصناعة الخزف وإنتاج الكتب وصنع السجاد كانت تقسم بشكل فني مميز 
له قيمة جمالية رائعة: (كما هو مبين في الفصل السادس)؛ حيث يلاحظ 
مثلا أن القسم الأخير من القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر 
يشكلان فترة ثانية أخذ فيها الغرب عن الشرق الإسلامي: في مجال الفنون 
الزخرفية (وكانت الأولى في القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر) . 
ولم يدرس الأدب العربي لهذه الفترة إلا قليلا؛ ولكن لا يعقل ألا يوجد في 
هذا الإنتاج الأدبي الواسع بعض الكتاب من ذوي المكانة الرفيعة. على أن 
منجزات الأدب الفارسي في هذه الفترة معروفة أكثر. وقد برزت لغة عثمانية 
وبرز أدب عثماني يتميز بلغة رائعة في مرونتها وغناها من جراء تداخل 
اللفة التركية مع العناصر اللغوية العربية والفارسية. وثمة في الواقع كثير 
من الدلائل التي تدعو المرء إلى أن يشك في أن الرأي المبسط الذي يصف 
الفترة الواقعة بين الغزوات المغولية والأزمنة الحديثة؛ أعني فترة المماليك 
والعثمانيين في الشرق الأدنى وفترة الصفويين والمغول في الشرق الأكثر 
بعداء بأنها فترة ركود فكري وتفاهة ثقافية-هذا الرأي المبسط قد لا يمكن 
الدفاع عنه في المستقبل. على أنه لابد من القول بأن التراث الفعلي الذي 
خلفه الإسلام لأوروبا في هذه الفترة الثانية لا يمكن مقارنته بتراث الفترة 
الأولى. وهي الموضوع الأساسي لهذا الكتاب. ففي ذلك الوقت المتأخر كانت 
أوروبا عصر النهضة وعصر الإصلاح تكتسب وعيا بذاتها ويتملكها حب 
استطلاع عقلي لم يكن له أي نظير في الإسلام التقليديء: الذي كان هو 
نفسه مهددا بالنزعة التوسعية السياسية والاقتصادية للأوروبيين. ولقد 
نوقشت نتائج ذلك بالنسبة للعلاقات بين الشرق والغرب في الفصل الأول؛ 
ولكن مسألة التأثير المتبادل في هذه الفترة يجب أن تؤجل إلى أن تكتمل لنا 
نظرة شاملة في المستقبل. 


فرانشيسكو غابرييلي 
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الحواشي 


(*) بالرغم من شهرة المستشرق غابربيلي ومن اطلاعه الأكيد على التاريخ العربي الإسلامي 
والسابق للاسلام. فإنه بسبب دوافع لعلها بعيدة عن الصلة مع العلم قد سمح لقلمه مع الأسف 
بأن يخطئ عدة خطيئات تاريخية في عدة أسطر من الأحكام الاعتباطية. فإضفاء صفة التخلف 
على العصر الجاهلي أضحى اليوم من النظريات القديمة التي تجاوزها الزمن. وعصور ما قبل 
الإسلام تعطى الآن تقييما مختلفا كل الاختلاف. كما أن جعل الإسلام «ظاهرة محلية» تتحول إلى 
«دين كوني» إنما يكشف عن نظرة متعصبة فيها الكثير من ضيق الأفق حتى على مستوى الفكر 
المجرد. 

(*1) وهذا بدوره حكم من الأحكام التي تجاوزها الزمن بالنسبة لدور العرب الثقافي العالمي. 
فالحضارة العربية الإسلامية لى تعد في رأي العلماء مجرد نسخة باللغة العربية عن الثقافة 
الإغريقية ولا الهلينستية: والعرب المسلمون لم يعودوا مجرد نقلة (وحملة رسائل) بين العصر 
الكلاسيكي في العصوير القديمة وعصر الغرب الحديث. والاعتراف للثقافة العربية الإسلامية 
بآصالتها 

و«خصوصيتها» وشخصيتها الفكرية وقيمها وابتكارها لم يعد موضع جدل... إلا لدى المكابرين. 
(*2) هذا التعبير هو الذي كان يطلقه الرومان قديما على البحر المتوسط؛ لأنهم كانوا مسيطرين 
على كل ضفافه تقريباء وقد حاول الدكتاتور الإيطالي موسوليني إحياءه في القرن العشرين 
واستخدمه في كثير من خطبه؛ ولكنه مني بهزائم شنيعة. 

(*3) الميروفانجيون هم أول أسرة مالكة في فرنسا انتهى حكمها عام |75 (بعد سنة واحدة من 
انتهاء الأسرة الأموية في الشام) وقد أعقبهم الكارولنجيون ما بين عام |75 و 987 ومن هؤلاء كان 
شارل مارتل (صاحب بواتييه) وكان شارلمان. 

(*4) هذه المقولة الشائعة في الأوساط الاستشراقية: رغم أنها نظرية قديمة وقد أصابها الكثير 
من التهديم, إلا أنها لا تزال تظهر على الأقلام الغربية فإذا كانت دولة «الخلافة» وخاصة في 
العهد الأموي؛ قد قامت في مناطق كانت تسود في كثير منها النظم البيزنطية وقد أبقى الخلفاء 
على بعض هذه النظم (وبخاصة المالية) وعلى أصحابها الذين يطبقونها فإن الدولة الإسلامية قد 
طبعتها بطابعها الخاص تدريجياء ومن مراحل التغيير البارزة تعريب عبد الملك للدولة. وليس ثمة 
من يستطيع اليوم أن يثبت أن دولة الروم كانت «نموذج» التقليد للخلافة الأموية بل العباسية؛ ولا 
من يستطيع أن يطابق بين الخليفة الأموي والإمبراطور البيزنطي. 

(*5) الواقع أن الزحف العربي توقف عند أبواب كيليكية تاركا جبال الأمانوس وطوروس ضمن 
الأراضي العربية الإسلامية ثلاثة قرون ونصف القرن على الأقل؛ حتى عاد الزحف البيزنطي 
(ضد الحمدانيين) زمن الأسرة المقدونية في النصف الثاني من القرن الرابع فأخذ طرسوس ثم 
أنطاكية وأناخ في شمال وغرب حلب إلى أن أزاحته الموجة السلجوقية. ثم الصراع الصليبي عن 
البلاد كلها بل عن الأناضول كله أيضا. 

(*6) يتعلق الأمر هنا بالموقف العباسي: فإن العباسيين كانواء بعكس الأمويين؛ يعتبرون حدود 
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الدولة نهايات لها لا مراكز انطلاق. وقد حاولوا تحصينها بالقلاع والعواصم والثغور (لاسيما على 
جبهة الروم) وعلى السواحل. بدلا من أن ينطلقوا منها إلى ما وراءها لمتابعة سياسة التوسع 
الأموية. وقد استمرت الحدود العباسية-البيزنطية ممتدة وراء الثغور الشامية والجزرية وفي 
أرمينية على ما كانت في العهد الأموي. وأضحت الحروب عليها نوعا من التقاليد السنوية (في 
الصيف خاصة) لإظهار القوة وليس للفتح. ولم يحتل الروم بلاد الشام أبدا وإن استطاعوا في 
مناسبتين عابرتين التوغل السريع فيها حتى دمشقء. ولكنهم بعد أواسط القرن الرابع استطاعوا 
التمركز في الزاوية الشمالية الغربية من الشام: باحتلال أنطاكية فقط وقد استردها السلاجقة 
منهم في أواخر القرن الخامس/الحادي عشر الميلادي قبيل الزحف الصليبي على البلاد. ومن 
جهة أخرى فإن العباسيين بعكس الأمويين؛ أسسوا دولة قارية برية آسيوية شرقية: أما بنو أمية 
فكانت دولتهم قارية-بحرية تمركزت حول البحر المتوسط. ولهذا بذلوا ما استطاعواء منذ عهد 
معاوية للسيطرة على هذا البحر ونجحوا بذلك بعد معركة ذات الصواري فلما سحق الأسطول 
الأموي عام 747 (قبيل سقوط الأمويين بثلاث سنوات لم يهتم العباسيون بالأسطول البحري ولا 
بالبحر المتوسط. وتركوا السيطرة عليه للروم حتى ظهرت قوة الأغالبة ثم قوة الفاطميين البحرية 
في هذا البحر فاقتسمت مع الروم تلك السيطرة مع ما يترتب عليها من قوة تجارية واسعة. 
(*7) مرة أخرى يعود الكاتب هنا إلى منطلقاته الفكرية الغربية الخاطئة. فلم يكن لدى العرب أي 
سبب يدعو للشعور بالنقص إن لم يكن لديهم بالعكس عقدة الشعور بالتفوق والأسباب كثيرة. أما 
الأعمال الفنية والنظم الإدارية التي يظهر فيها التشابه مع ما في بيزنطة منها فإن السبب فيه هو 
أن هذه الأعمال والنظم هي من تراث بلاد الشام ومصر نفسها وكان صناع هذه البلاد ورجالها 
هم الذين يعرفون أسرار تلك الأعمال ويبتكرون فيها ما شاعءوا . 

ومن المجازفة القول «بالتقليد» الإسلامي للروم؛ وبخاصة جعل النظم الفاطمية صورة أخرى من 
النظم البيزنطية . ومثل ذلك يقال عما سوف يذكره «الكاتب فيما بعد عن تأثر الإسلام بالفن 
الديني والأدب المصقول وفن البلاطات والمراسم...». 

(*8) قامت هذه الحركة في بيزنطة لرفض وجود الصور والتماثيل في المعابد والعبادات. ويجزم 
الكثير من المؤرخين بأنها إنما قامت تحت تأثير بساطة العبادة في المسجد الإسلامي. وقد تبنى 
الحركة بعض أباطرة بيزنطة واضطهدوا مخالفيهم فيها الاضطهاد الشديد إلى أن جاء أباطرة 
آخرون عادوا عن هذا الاتجاه. والفترة الزمنية لهذه الحركة كانت هي النصف الأول من القرن 
الثاني. 

(*9) هي أسماء لجزر وأشباه جزر في اليونان حوالي منطقة أثينا. 

(*10) هو مسجد أبي أيوب الأنصاري الذي قتل هناك وما يزال المسجد قائما إلى اليوم. 

)1١(‏ هي أسماء لجزر وأشباه جزر في اليونان حوالي منطقة أثينا. 

(*12) لا يقصد بالإسلام المشرقي أو المغربي المعنى الديني بالطبع فالإسلام بهذا المعنى واحدء 
ولكن المعنى الحضاري. وذلك تعبيرا عن الخصائص المحلية التي تميزت بها ملامح الحضارة 
العربية الإسلامية في المشرق والمغرب والأندلس وإيران والهند وغيرها ... 

(*13) يقصد بلاط الأمراء الكلبيين وهم مجموعة الأمراء من أسرة الحسن بن علي ابن الحسين 
الكلبي: الذين عرفت صقلية في عهدهم عصر الاستقلال الذاتي والازدهار والجهاد والنمو منذ 
سنة 336ه/947 عند ولاية الحسن ثم أخيه أحمد قللحية علن بث الحسسيخ إلى جابر بن علي ثم 
جعفر بن محمد بن الحسن وأخيه عبد الله بن محمد. ثم يوسف بن عبدالله وجعفر بن يوسف 
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وآخويه أحمد الآكبر وحسن الصمصام حتى انتهت الأسرة 053/445ام بسبب ضعفها وتنازع 
الأمراء الآخرين في صقلية وقد أدى ذلك كله إلى سقوط الجزيرة بأيدي النورمان. 

(*14) ابن القطاع هو: علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي (515-433ه/ 1120-1041) وهو لغوي 
أديب مؤرخ له من الكتب كتاب تاريخ صقلية وكتاب لمح الملح وكتاب الدرة الخطرة والمختار من 
شعراء الجزيرة؛ عدا 5 كتابا آخر في اللغة والأدب. (كتاب المختار هذا يسمى أحيانا الذخيرة من 
شعر شعراء الجزيرة وهو غير الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الأندلسي الشاعر 
المتوضى سنة 403ه). 

(:15) هو عبد الجبار بن حمديس (527-446ه/132-1055١)‏ واحد من أشعر شعراء المغرب الإسلامي. 
ولد في صقلية؛ أواخر الحكم الإسلامي هناك ثم ترك الجزيرة وطاف المغرب والأندلس. وكثيرا 
ما كان يستحث الأمراء المسلمين على استعادة بلدة صقلية ويبكي فقدها. 

(*16) تشيلر دالكامو من أوائل الشعراء الإيطاليين الذين كتبوا بالإيطالية وينتمي إلى المدرسة 
الصقلية التي ازدهرت في أيام غريدريك الثاني من أمثال رينالدو داكويني؛ غويدوديلي كولون» 
جاكوبوموستاتشيء ماتسبو دي ريتشيو. وليس يعرف شيء كثير عن الشاعر دالكامو صاحب 
© 1053 وهي محاورة بين عاشقين يحاول كل منهما أن يتكلم 
بلغة آخذة بالكثير من الألفاظ الفرنسية. 

(*17) دخل العرب المسلمون شبه الجزيرة الإيطالية وكانوا يسمونها البر الطويل من الجنوب؛ عبر 
شبه جزيرة كالابريا خاصة ومن السواحل البحرية. إلا أن تأسيس أول إمارة إسلامية في ذلك 
البر إنما يعود إلى قوة بحرية إسلامية قدمت من كريت واستولت عام 219ه/834 على مدينة 
تارانت ثم على برنديزي عام 223ه/838 ثم وقعت مدينة باري في يد بعض الجند الإسلامي سنة 
9 فأسس أحد القواد المسلمين (المفرج بن سليمان) من هذه المدن إمارة أضاف إليها مدينتي 
أرنت وكالياريء وقد تسلم هذه الإمارة بعد مقتله قائد آخر اسمه سودان أرسل إلى الخليفة 
العباسي يطلب منه اعتباره من ولاته. ولم تدم هذه الولاية الإيطالية المسلمة أكثر من ثلاثين عاما 
لأن القوى الأخرى الإسلامية والإيطالية تعاونت على خنقها . ومختلف المواقع التي احتلها المسلمون 
في البر الإيطالي تكشف الطبيعة التجارية لهذا الفتح. 

(*18) قسطنطين الإفريقي: هو شخصية مجهولة الأصل والأحوال. ولد في تونس حوالي سنة 
9ه/1015 وكان يتعاطى مع التجارة والأسفار تعلم العلوم ويدرس كتب الطب. وقد اتصل بأمير 
سالرنو وعرف لديه باسم قسطنطين الإفريقي. وبعد أن عاد فترة إلى تونس اعتكف في الدير 
المشهور بدير كاسينو (الذي دمر في الحرب العالمية الثانية) يترجم كتب الطب. ومع أنه لم يكن 
طبيبا ولا بارعا لا في العربية ولا في اللاتينية إلا أن كتبه المترجمة لاقت رواجا كبيرا واشتهر 
اسمه واعتبر بحق مؤسس مدرسة (سالرنو) الطبية. وتزيد مؤلفاته على 22 كتابا طبعت كلها ما 
بين سنتي 1536 و 1539 وقد أخذ على قسطنطين أنه كان ينسب الكتب المترجمة لنفسه ولعل 
السبب أنه كان يخشى لو نسبها لأصحابها المسلمين أن يحول التعصب المسيحي دون انتشارها. 
(*19) هو أبو الوليد إسماعيل بن محمد الشقندي المتوفى سنة 629ه/232١‏ وهو من شقندة أحد 
أرباض قرطبة. كان ذا حظوة عند خليفة الموحدين أبي يوسف يعقوب المنصور. عمل في القضاء 
لديه. وأما رسالته فقد أنشأها إثر مناقشة جرت حول تفضيل البرين: الأندلس والمغرب بحضرة 
عامل سبته أبي يحيى بن ابن زكريا الذي اقترح على طرفي المناقشة كتابة رسالتين يبين كل طرف 
في إحداهما فضائل قطره. وقد أورد نص الرسالة المقري في نفح الطيب وأوردها كذلك ابن 
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(*20) هو موقع فيما بين غرناطة ووادي آش يقع عند منعطف من الطريق لا ترى غرناطة من بعده 
وهذا الاسم هو ترجمة للاسم الإسباني الذي يطلق على هذا الموقع وهو: 315:0-اءل-همسسواظ 
والمورد هنا هو أبو عبدالله الصغيرء آخر الخارجين من غرناطة ويقولون إنه في هذا المكان تلفت 
إلى المدينة وصعد زفرة حرى لأنه لن يرى غرناطة من بعدها أبدا. 

(*21) الموريسكيون اسم يطلق على جميع من بقي في الأندلس من المسلمين بعد سقوط غرناطة 
سنة 1492 والكلمة مأخوذة من لفظ مورو 210:0 الذي يطلق في بعض النصوص الإسبانية على 
عرب إسبانيا أو مسلميها أو على المسلمين عامة. ويمكن أن نستعمل لها كلمة العارب أو المتعرب 
ولكنا فضلنا استخدام الكلمة الإسبانية ذاتها لأنها أضحت اسما علما ومصطلحا شائعا في 
الكتب العلمية. 

(*22) كان الجغرافيون العرب يسمونها الكنتبرية. 

(*23) اسما النهرين لدى الجغرافيين العرب هما بالترتيب: الدويرة: أبره. 

(24) صاحب هذه الحملة هو المجاهد العامري صاحب دانية في الأندلسء وكانت سنة 406ه/ 
5! وقد توفي مجاهد سنة 436ه/1044. 

(*25) لم نجد لهذه الكلمة ما يقابلها في اللغة الإسبانية ولعلها قد وضعت خطأ من الكاتب الذي 
لا يبدو أنه واسع المعرفة بهذه اللغة. 

(*26) رابطة هي المدينة التي كان يسكنها كولومبوس قبل سفره وكشفه أمريكاء وتقع قرب قادش 
على الساحل الجنوبي الغربي من إسبانيا. وفيها ترك كولومبوس ابنه ميفيل حين ذهب لمقابلة 
الملكين فرناندو وازابيلا والاستئذان بالسفر قبل الإبحار في بحر الظلمات. 

(*27) درس كاسترو الكلمة وقال إنها آتية من كلمتين: أبناء وتعني ابن بالإسبانية ودالغوء وهو 
يعتقد أنها آتية من الخمس أي أبناء الخمس بمعنى أصحاب الأمر والنهي. ولم ينته العلماء في 
هذا الاقتراح إلى شيء حاسم. أورد كاسترو تحليله هذا في كتابه الذي حمل أولا اسم: إسبانيا في 
تاريخها: المسلمون واليهود والنصارى. ثم طبع الكتاب معدلا منقحا بعنوان: الحقيقة التاريخية 
لإسبانيا. 

(*28) في النص الأصلي يذكر أنه «الرسول جيمس». وهو عند الإسبان سانتياغو أي القديس 
يعقوب (شانتياقوب) وقد أعطي اسمه لعدة مدن منها عاصمة تشيلي. وابن عذاري في «البيان 
المغرب» يذكر الاسم الأصلي وتحريفه: سانتايا قوب. 

(*29) شخصيات وهمية أنقذت روما في بعض الحروب القديمة. 

(*30) يخلط الكاتب هنا ما بين واقع الإسلام وما بين الصورة التي يحملها الفرب عنه في التعصب 
والاحتوائية. ومن هنا تأتي الغلطة الأخرى التي نجدها في مطلع الفقرة التالية والتي تعزو للدين 
الإسلامي أثرا سلبيا-وتحاول إلقاء عقابيل «التعصب المسيحي الإسباني» عليه. 

(*31) خ. ريبيرا معدسه؟ رده مدناس1 (1934-1858) مستشرق إسباني ولد في أعمال بلنسية 
وصار أستاذ العربية والحضارة الإسلامية في جامعة مدريد. ويعد من كبار علماء الاجتماع 
والتاريخ. اهتم بتاريخ الموسيقى والأناشيد والشعر في الأندلس. أما ميندس بيدال (1965-1868) 
فقد كان يدرس الفقه الروماني في جامعة مدريد . وصار سنة 1925 رئيس المجمع اللفوي الإسباني: 
وقد أشرف في أواخر حياته على إصدار تاريخ إسبانيا العام (في حوالي 30 جزءا منها الرابع 
والخامس والثامن والتاسع لتاريخ إسبانيا الإسلامي). وقد كتب الكثير من الأبحاث والمؤلفات 
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حول الشعر العربي والإسباني. 

(*32) يقصد الكاتب: كتاب البيان الواضح في المسلم الفادح: وهوتاريخ بشكل أدبي لابن علقمة 
محمد البلنسي (509-428ه/1115-1036): وكان شاعرا ناثرا من طبقة عالية. وقد قص في كتابه 
هذا أخبار بلده بلنسية ووصف ما حاق بها من البلاء على يد السيد القمبيطور. 

وقد أورد المؤرخ ابن عذاري قطعا من هذا الكتاب في الجزء الثالث من كتابه البيان المغرب. 
(*33) ينقل الكاتب هنا معلوماته باختصار عن كتاب تاريخ الفكر الأندلسي ومؤلفه غونزالي 
بالنيشياء في الفصل الخاص بأثر الفكر الأندلسي في الفكر الأوروبي. ويمكن لمن شاء التوسع 
مراجعة هذا الكتاب وهو مترجم إلى العربية بقلم الدكتور حسين مؤنس. 

(*34) هو من يزعم سرفانتس أنه راوي قصة دون كيخوته. 

(*35) هو ألفونسو العاشر. ويعطى لقب الحكيم أو العالم لآن الاهتمام بنقل علوم العرب وآدابهم 
إلى إسبانيا النصرانية بلغ ذروته في عهده. جمع في بلاطه عددا من علماء النصارى واليهود 
والمسلمين؛ وأشرف بنفسه على توجيه أعمال الترجمة والتحرير والتلخيصء وأنشأ في مرسيلية 
معهدا للدراسات بمعرقة (الرقوطي) الفيلسوف المسلم: ثم نقل هذا المعهد إلى إشبيلية. 

(*36) هي أغاني للسيدة العذارء ذات طابع ديني. 

(*37) الشعر المقطعي هو شعر الأغصان والأقفال الذي نعرفه باسم الموشحات. وقد ألف فيه ابن 
سناء الملك كتاب دار الطراز (طبع بتحقيق جودة الركابي-دمشق 1949). 

(*38) كلمة هلداها آتية من اللاتينية ©:هلداماء ومعناها المديح. وهي مدائح الفرنسيسكان في 
السيد المسيح والعذراء. 

(*39) هذه الكلمة تعني لغة أويل: وهي في فرنساء والمراد بالكلمة لغة أهل شمال فرنسا. 

(*40) تعطى كلمة رومانس (وبالاسبانية رومانسيرو 80713006:0) لمجموعات القصائد الشعبية 
العديدة التي ظهرت في العصر السابق لعصر الأدب الكلاسيكي في إسبانيا. وتحتوي القصائد 
على أقدم الأساطير الوطنية في قوالب شعرية غنائية: بينها وبين الموشحات الأندلسية نسب 
قوي وصلة كشفتها الأبحاث خلال نصف القرن الأخير. ويتحدث البحث نفسه عنها. ويستخدم 
الباحثون كلمة رومانس أيضا للدلالة على اللغة اللاتينية الدارجة التي كتبت بها تلك القصائد 
وهي اللغة التي كانت مستخدمة في إسبانيا قبل ظهور اللغة الإسبانية الخاصة. 

وقد أبقينا على الكلمة كما هي في النص الذي استخدمها بالمعنيين لأنها أضحت من مصطلحات 
التاريخ الأدبي في الغرب. وإنما ننبه إليها لثلا يختلط معناها هنا مع معنى الرومانسية التي 
ظهرت متأخرة في القرن الثامن عشر. 

(*41) لنلاحظ هنا الملاحظة العامة بأن معلومات كاتب المقال: رغم شهرته. هي معلومات قديمة 
متخلفة لأن الأبحاث خلال السنوات الأخيرة. في هذا الموضوع قد تجاوزت كثيرا هذه الأمور التي 
(*42) هو ابن إسحق نور الدين البطروجي؛ ويعرف لدى الغرب باسم ذنائعةتاء2 اىء من كبار 
الفلكيين في الأندلس وهو من رجال النصف الثاني من القرن السادس (الثاني عشر الميلادي). 
وقد بنى كبلر أبحاثه الفلكية على أبحاث البطروجي. 

(*43) هو أبو إبراهيم بن يحيى النقاش الزرقالي القرطبي. وكان من أعظم أهل الفلك في العرب. 
وضع الجداول الفلكية؛ وله نظريات مهمة في حركات النجوم: كما ركب إسطرلابا خاصا به؛ 
واخترع آلة عرفت باسمه. وقد برز في طليطلة فيما بين سنتي 472-452ه/ 1080-1061 . 
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١-أفريقيا‏ جنوب الصحراء الكبرى: 

في جنوب الصحراء الكبرى؛ في الأراضي 
المتسعة الممتدة في السنغال في الغرب إلى الصومال 
في الشرقء: هناك اليوم خمسون مليونا من المسلمين 
وبذا يكون للإسلام من الأتباع هناك ما يعادل أتباعه 
في شمال أفريقيا. إلا أنه يختلف عن الإسلام في 
شمال أفريقيا من حيث التركيب العرقي المعقد 
والانقطاع في التوزع الجغرافي. لذا فإن هذه 
الشعوب الإسلامية تتصف بتنوع أكبر في السمات 
المميزة لعقيدتها الإسلامية المحلية. ففي كثير من 
الأحيان تتخلله مجتمعات مسيحية كبيرة وتجمعات 
قبلية واسعة لا تزال تدين بصورة رئيسية بالأديان 
الأفريقية التقليدية. وكثيرا ما يشكل المسلمون 
أقليات صغيرة ضمن مجموعات كبيرة غير مسلمة. 
وحتى في الأماكن التي تكون لهم فيها الغلبة العددية 
فإن القليل من البلدان التي يعيشون فيها هي اليوم 
دول إسلامية رسميا. وهكذا ففي قسم كبير من 
هذه المنطقة يجد الإسلام نفسه في حالة من 
الاحتكاك ومن المنافسة الديناميكيين مع ديانات 
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تقليدية عريقة بالإضافة إلى المسيحية. ولكن رغم أنه اليوم لا يتمتع بصورة 
عامة بتلك الجاذبية التي كانت له في الماضي عندما كانت المسيحية مقترنة 
بالاستعمار؛ فما من شك في أنه لا يزال يتقدم بصورة ثابتة. وهذا ينطبق 
بصورة خاصة على الوضع في غرب أغريقياء وفي أثيوبياء حيث مما يشجع 
الحركة الإسلامية أن الحكام الأمهريين المسيطرين سياسيا هم مسيحيون 
منذ قرون. 

وفي بعض الأماكن. شاعت عناصر من الثقافة الإسلامية مثل الختان 
أو أساليب التنجيم والعرافة بين شعوب غير إسلامية؛ وأصبحت جزءا من 
أنظمتها الثقافية التقليدية. ففي كل مكان كيّف الإسلام نفسه مع الثقافة 
المحلية والبيئة الاجتماعية؛ وقد أدى ذلك في بعض الحالات إلى نشوء 
تركيبات جديدة غريدة كما هو الحال في الثقافة السواحلية. على أن الارتباط 
بين العروبة والإسلام لم يكن تماما إلا في السودان الشمالي؛ حيث أصبحت 
اللغة العربية هي اللغة المحلية. خلافا للبلاد الأخرى التي نحن بصددها 
هنا. أما في الأماكن الأخرى فبالرغم من وجود بعض التأكيد أحيانا على 
الهوية العربية؛ فإن الإسلام لا ينظر إليه على أنه عقيدة خاصة بالعرب 
وحدهم. ولا تعد الولاءات الإسلامية والعربية شيئًا واحدا. 

يعيش حوالي ثلثي المسلمين من سكان جنوب الصحراء الكبرى؛ في 
غرب أفريقياء حيث توجد في نيجيريا أكبر جماعة من المسلمين؛. في حين 
أن السنغال وغينيا ومالي والنيجر هي إسلامية بصورة رئيسية؛ وإن لم يكن 
الإسلام هو العقيدة الوحيدة فيها. وهنالك جماعات أصغر (عددا) ضفي 
ليبيريا وغانا وتوغو. وفي أغريقيا الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية 
نجد أن المسلمين هم الغالبية في السودان الشماليء ويكاد لا يوجد لهم 
منافسون في زنجبار وجمهورية الصومال. ثم إن العنصر الإسلامي قوي 
أيضا في أثيوبيا (وخصوصا في أرتيريا) وفي تنزانيا. حيث يوجد من 
المسلمين ما قد يوازي ثلث مجموع السكان في كل من هذه الدول. وهنالك 
جماعات إسلامية أصغر تعيش في كينيا وأوغندا ومالاوي وزامبيا والكونغو. 

وبالرغم من أن الحدود الإسلامية والحدود السياسية كانت متطابقة 
في الإمبراطوريات الإسلامية القديمة في عهد ما قبل الاستعمار في المنطقة: 
غلا يوجد اليوم إلا جمهوريتا الصومال وموريتانيا اللتان تأسستا كدولتين 


154 


الحدود القصوى للاسلام فى أفريقيا وآسيا 


إسلاميتين رسمياء ولكنهما ليستا عضوين”!/ في الجامعة العربية. ومن 
المفارقات أن جمهورية السودانء وهي عضو في الجامعة العربية؛ لم تقرر 
بعد تبني دستور إسلامي؛ وقد لا تفعل ذلك بالنظر لمصالح سكانها الجنوبيين 
الكثيرين. 

ويلعب الإسلام خارج هذه الدول دورا على جانب كبير من الآهمية في 
السياسات الداخلية لكثير من البلدان» وبصورة خاصة في السنغال ومالي 
والنيجر ونيجيرياء وفي أثيوبياء وإلى درجة أقل؛ في تنزانياء وهو كذلك 
يخلق روابط مهمة ما بين هذه الدول؛ وهي روابط ذات قوة سياسية كامنة 
قد تستغلها الأجيال القادمة. وعلى صعيد غير رسمي فهو يوجد رابطة 
هوية ومصلحة مشتركة تجمع بين المسلمين ذوي الأصول العرقية والانتماءات 
السياسية المختلفة. وذلك ضمن الظروف المتغايرة في حياة المدن. هذا 
الاعتراف بتضامن إسلامي أوسع؛ وهو بالطبع مرن جدا ويرتبط بالظروف 
الخاصة-يتجسد بصورة حية في اشتراك الأفريقيين الواسع في الحج إلى 
مكة وإلى العديد من المزارات المحلية الأقل شأنا. 

لقد أدى اعتناق الإسلام: بالإضافة إلى تأثيره على عادات اللباس 
والنواحى الأخرى للثقافة المادية؛ ويصورة خاصة على الهندسة المعمارية: 
إلى إعنطاء طابع إسلامي قوي للظقوسالحياتيةا الأساسية' التي يتميز بها 
مجرى حياة الفرد من المهد إلى اللحد . ذلك لأن هذه الطقوس متشابهة إلى 
درجة كبيرة لدى الجماعات المسلمة الكائنة في جنوب الصحراء الكبرى, 
بالرغم من التنويعات المحلية التي تعكس عناصر سابقة للإسلام. وبالطريقة 
نفسها نجد أن التقويم الإسلامي بطقوسه الشعبية؛: وخصوصا في رمضان؛ 
شهر الصيام؛ يعطي طابعا متجانسا لتنظيم الحياة في جماعات كانت بينها 
في الماضي فروق كبيرة. وهنالك سمات متشابهة تتجاوز الاختلافات العرقية 
والثقافية الكبيرة لهذه المنطقة الواسعة؛ وتتجلى هذه السمات في الأنماط 
التقليدية للتعليم الإسلامي: وإن كان ذلك لا يخلو من اختلافات مهمة في 
مدى توسع المدارس المحلية للتعليم العالي؛ مثل مدرستي تمبكتو وجينه في 
غرب أفريقياء أو هرر في الشمال الشرقي. بحيث تتمكن من إنتاج مؤلفات 
دينية وتاريخية باللغة العربية. 

وأما فيما يخص الحياة الاجتماعية فتتجلى السمات المتشابهة أوضح 
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ما تكون في حياة الأسرة حيث تركت الشريعة الإسلامية!"؛ بغير شك أكبر 
أثر اجتماعي لها. فبالرغم من أن الزواج يقترن بعادات تعود إلى ما قبل 
الإسلام؛ مثل ثروة العروسء فإنه يتصف بسمات أساسية واحدة من السنغال 
إلى الصومال: ويستطيع الأزواج الجمع بين أربع زوجات في وقت واحد. 
والطلاق سهل بالنسبة للرجال لكنه صعب بالنسبة للنساء. وهنالك تقيد 
«بالعدة» أو فترة الانتظار التي تسبق الزواج الثاني؛ وذلك بعد الطلاق أو 
موت الزوج. والأطفال ملك للزوج أو وريثه. وفي أمور الإرث تطبق عادة 
الشريعة الإسلامية من قبل المحاكم الشرعية الموجودة في كل مكان؛ ولكن 
بما لا يتعارض مع الأنماط التقليدية العريقة المتعلقة بحقوق الملكية. وبنفس 
الطريقة تقريبا تطبق قواعد الشريعة فيما يتعلق بالدية أو دفع التعويض 
عن جريمة القتل والأضرار الأخرىء لكنها كثيرا ما تعدل على ضوء النظم 
الاجتماعية التي تعود إلى ما قبل الإسلام. وهكذا نجد مثلا بين الصوماليين 
سلسلة كبيرة من أقرباء الأب يتحملون مسؤولية الدية في حالات القتل 
المتعمد. على حين أنه يتوجب على القاتل بموجب الشريعة الإسلامية: أن 
يتحمل المسؤولية وحده. 

وأخيرا في السياسة؛ نجد أن مبادئٌ الحكم والمؤسسات السياسية 
الإسلامية قد طعمت: يدرجات متفاوتة البنيات السياسية لتلك الممالك 
الأفريقية التقليدية التي اعتنقت الإسلام: وأفضل الأمثلة الباقية نجدها 
في دول الهوسا في نيجيريا الشمالية. وقد تقلص اليوم مجال تطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ كما هو الحال في البلاد الإسلامية الأخرى؛ وأصبح 
يقتصر على أمور الأسرة والأحوال الشخصية. بحيث يشكل هذا شكل 
عودة إلى الوضع السابق لعهد الاستعمار وظروفه. 

لا نستطيع أن نقول الكثير هنا عن التاريخ الطويل للاسلام في هذه 
المنطقة الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبرى. إلا أنه يجب أن نلاحظ أن 
كلا من السودان الشرقي وأجزاء من شمال شرق أفريقيا كانت مفتوحة 
للتأثيرات الإسلامية في القرن السابع؛ في حين أن غرس الإسلام في شرق 
وغرب أفريقيا لا يمكن تتبعه بصورة موثوقة إلى ما قبل القرن العاشر. 
ففي ذلك الوقت كانت كل أغريقيا تقريبا الواقعة إلى جنوب الصحراء 
الكبرى قد أصبحت مفتوحة للدين الجديد من خلال الشبكة الواسعة من 
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طرق القوافل التي كانت توصل عبر الصحراء الكبرى إلى الشمال؛ وضي 
الشرق إلى موانيٌ ساحل البحر الأحمر والمحيط الهندي2. والواقع أن 
ارتباط الإسلام بالتجارة كان هو السبب الرئيسي لدخول هذا العدد الكبير 
من شعوب هذا الجزء من القارة في الإسلام: رغم أن الأرقاء. ظلوا خلال 
قرون وعبر مناطق واسعة أحد الموارد الرتيسية التي كان يبحث عنها التجار 
المسلمون"'2. ولم يلعب الفتح الخارجي للغزاة المسلمين دورا مهما إلا في 
السودان الشرقيء وهو الجزء الوحيد في المنطقة الذي لعب فيه الاستيطان 
العربي الواسع النطاق دورا حاسما في نشر الإسلاه". وكان غزو الدول 
المحلية التي اعتنقت الإسلام للمجتمعات الوثنية عاملا مهما في السودان 
الغربي؛ وإلى حد ما في أثيوبياء وإن كان يبدو من المفارقات هنا أن يكون 
للامتداد الأخير للإمبراطورية الأمهرية المسيحية في القرن التاسع عشر 
أثر أعمق وأكثر استمرارا على انتشار الإسلام. 

وفي الأماكن الأخرى وبصورة عامة؛ كان لعامل التجارة الإسلامية التأثير 
الأكبر. وهنا لم يكن الذين قاموا بالدور الحاسم في غرس الإسلام من 
العرب في معظم الحالات. ففي الفترة الأولى لدخول الإسلام إلى السودان 
الغربي يجب إعطاء الفضل الأكبر إلى البربر من أصحاب الجمال الذين 
كانت قوافلهم التجارية العظيمة تجوب دروب الصحراء؛ وفي الشمال الشرقي 
لعب الصوماليون من البدو الرحل دورا مماثلا كتجار قوافل. ومن خلال 
هجراتهم إلى الغرب والجنوب من أوطانهم السابقة في الركن الشمالي من 
القرن الأفريقي. وكانت هنالك أيضاء بالطبع. جماعات محلية أخرى مثل 
الهوسا وديولا في غرب أغريقيا الذين قاموا بعد اعتناقهم للإسلام فنشروا 
الدين كذلك من خلال علاقاتهم التجارية الواسعة. وعلى العكس من ذلك 
نجد في شرق أفريقيا أنه بالرغم من أن الذهب والعاج والرقيق والموارد 
الأخرى السهلة الاستثمار والموجودة في الداخل. قد وصلت إلى التجار 
المسلمين الساحليين؛ فإن هؤلاء التجار لم ينفذوا بأنفسهم إلى داخل البلاد 
بأعداد كبيرة حتى أواخر القرن الثامن عشر. 

ولقد كان لهؤلاء التجار المسلمين الأوائل؛ سواء أكانوا من العرب؛ أم من 
غير العرب المدفوعين بحماسة الداخلين جديدا إلى الدين؛ تأثير قوي في 
المجتمعات التي كانت وثيقة في أول الأمر والتي كانوا يمرون بها خلال 


17 


تراث الإسلام 


أسفارهم., وكثيرا ما كانوا يقيمون بين ظهرانيها . 

وبالرغم من أنهم لم يكونوا من الدعاة النشطين في المجال الديني؛ فإن 
عباداتهم الدينية الغامضة كانت تثير انتباها كبيراء وكانت معرفتهم بالثقافة 
الإسلامية واتصالاتهم التجارية الواسعة المدى تضفي عليهم وعلى الرجال 
الأتقياء الذين كانوا يسافرون معهم بريقا خاصا في نظر السكان المحليين. 
ففي الممالك الوثنية الكبيرة التي أقاموا فيها كأقليات صغيرة تحت حماية 
الملك تبين أن لديهم صفات خاصة يمكن الاستفادة منها. فهناك. مثلما 
سيصبح عليه الحال بالنسبة للإداريين الاستعماريين الأوائل الذين جاءوا 
بعدهم,؛ وجد الملوك الوتنيون وموظفوهم من المناسب الاستفادة من هذه 
الأقلية التجارية الإسلامية في عدة أمور تتراوح بين استخدامهم في تحصيل 
الضرائب والمحاسبة والسلك الدبلوماسي؛ إلى ضمهم بين صفوف الحرس 
الملكي حيث أثبتوا جدارتهم نتيجة لعدم وجود روابط محلية لهم ولمعداتهم 
العسكرية وخبرتهم التي كانت متفوقة في معظم الأحيان. وفي أضعف 
الحالات؛ أصبح من الشائع لدى الملوك الوثنيين أن يزينوا ببلاطاتهم بمن 
يقتنونهم من رجال بلاط مسلمين؛ والأهم من ذلك أن يجاملوا الدين الجديد؛ 
كما فعل منسا موسى من مالي (1337-1312) أو أسكيا محمد من سونفهاي 
(توفي عام 1528) من أجل دعم قوة الطقوس التقليدية المرتبطة بالملكية, 
وإن كان هذا قد أدى في بعض الأحيان إلى نتائج مؤسفة. فبعد أن أصبح 
الإسلام امتيازا ملكيا جديدا فإنه بالطبع كان يعطي الحاكم الطموح؛ كما 
قال غويلي'). «عقيدة وعلما وسلاحا» وكان باستطاعته أن يقدم تبريرا 
قويا لفتح الممالك الوثنية المحيطة؛ ويساعد على ضمهم سياسيا فيما بعد. 
وكذلك فإن الزعماء المحاربين والمغامرين التجار الذين أصبحوا في الطليعة 
في ظروف التغير الاقتصادي والاجتماعيء والذين كانوا يسعون إلى إقامة 
وتدعيم ممالك جديدة وأسر مالكة جديدة في الأماكن التي لم يكن يوجد 
فيها أي منها في السابق؛ هؤلاء الزعماء كثيرا ما كانوا يلتفتون إلى الإسلام 
ليستقوا منه مبررا عقلانيا مناسبا للأوضاع الجديدة التي أوجدوها. خفي 
أثيوبياء كان رؤساء القبائل الصغار وقادة الحروب الطموحون الذين شجعهم 
التغير الاقتتصادي في وسط «غالا» التي كانت جمهورية تقليديا في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عش ركانوا يميلون إلى اعتناق الإسلام أو المسيحية 
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كأساس لسلطتهم الجديدة: التي كانت غير دستورية من وجهة نظر التقاليد. 

ومن العوامل التى دعمت تأثير هذه الاعتبارات النفعية التى سهلها 
انتشار العقيدة الإسلامية, بساطة المتطلبات العقائدية للاسلام وقتتاضيحة 
إزاء المعتقدات الدينية التقليدية والعرف المحلي؛ الذي كان هو والشريعة 
مصدرين متوازيين للقانون التطبيقي. ولكن هذه السمات لم تحظ بإعجاب 
الحكام التقليديين أو الزعماء الجدد فقطء. بل إن الدين الجديد كان بصورة 
عامة جذابا بوجه خاص باعتباره مصدرا لأساليب جديدة فى أداء الطقوس» 
بالنسبة إلى أناس كانوا يفتشون دائما عن علاجات قوية خارقة للطبيعة 
نظرا لافتقارهم إلى أي تحكم علمي يذكر في بيئتهم أو مصيرهم. وهذه 
السمة كانت بدورها تزداد أهمية حيثما كانت الظروف الجديدة تخلق 
إمكانات جديدة للتقدم الاجتماعي وتوترات جديدة داخل المجتمع. 

رغم أن الأدلة المفصلة المتعلقة بالتأثير المتبادل لهذه العوامل في عملية 
دخول الإسلام إلى أفريقيا الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبرى غير متوافرة 
بصورة عامة؛ فإن تفاعلها يمكن أن يظهر في بعض المناطق التي ينتشر 
فيها الإسلام اليوم. مثال ذلك أن التغيرات الاقتصادية؛ في هذا القرن؛ بين 
سكان كينيا الجيرياميين قد أدت إلى ظهور طبقة جديدة من المزارعين من 
ممولين وتجار محاصيل. هؤلاء المقاولون الناجحون قد أثاروا بالطبع غيرة 
وحسد جيرانهم الذين يقلون عنهم والذين ما زالوا يعملون في زراعة 
المحاصيل الضرورية لغذاتهم اليومي: ولذا أصبحوا هدفا رتيسيا للسحر 
والشعوذة. ولكي يحموا أنفسهم تحولوا إلى الإسلام وأصبحوا يعرفون محليا 
«بالمسلمين المتطببين». لأن هذا يحميهم من المكر والكراهية اللذين يجلبهما 
النجاح ويمكنهم من الاستغناء عن الالتزامات التقليدية في اقتسام الطعام 
على أساس أنهم بصفتهم مسلمين يتوجب عليهم مراعاة قيود غذائية تقليدية 
من شأنها أن تعزلهم وتحميهم في آن واحد من جيرانهم الحسودين. وهناك 
أسباب قوية تدفعنا لأن نفترض أن دوافع من هذا النوع قد لعبت دورا 
حاسما في الانتشار التدريجي للإسلام في فترات وأماكن تنقصنا مثل 
هذه المعلومات التفصيلية حولها©. على الرغم من أننا لا نملك أن نجزم 
بذلك. 

ولكن إذا كانت مثل هذه الاعتبارات قد شجعت الأفريقيين كثيرا على 
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التوجه نحو الإسلام كدواء لمصاتب هذه الحياة. بحيث اعتبر هذا الدين 
الجديد في الواقع كمصدر جديد للقوى الخارقة اللازمة لمعالجة صعوبات 
الحياة اليومية ومصائبها على طريقة الدين الأفريقي التقليدي؛ فإننا يجب 
الى ,أن الحتناكى الألخروية الأوسع القى يقدسها الإسلاه إنها تفل 
تحولا جذريا جديدا عن العقائد التقليدية. فالاعتقاد بحياة أخرى ينال 
فيها الإنسان الثواب والعقاب على أعماله التي ارتكبها في هذه الحياة؛ هذا 
الاعتقاد غريب بصورة عامة عن الأديان الأفريقية التقليدية. ودخول هذا 
الاعتقاد مع الإسلام يعطي أساسا جديدا لتقييم الأخلاق: ويشكل مصدرا 
لكل من الاستسلام المستكين والسعي المناضل من أجل تحقيق رسالة. هذان 
التفسيران المتضادان وجدا من يدافع عنهما في التاريخ القديم للاسلام 
جنوب الصحراء الكبرىء؛ ولا شك في أنهما سيجدان من يدافع عنهما في 
المستقبل أيضا. 

وأخيرا فيما يتعلق بغرس الإسلام الفعلي. يجب أن نسجل الأثر المهم 
للتيارات المحلية السائدة والمتعلقة بحركة السكان وهجرتهم. فحيثما كان 
تدفق الهجرات القبلية يتطابق مع مسار انتشار الإسلام من خلال التجارة؛ 
كان هذا التطابق يدعم انتشار الإسلام. وهذا بالفعل ما حدث. بصورة 
عامة. في غرب أفريقيا . 

وينطبق الأمر نفسه إلى حد بعيد في تاريخ شرقي السودان: وكذلك في 
شمال شرق أغريقيا. أما في شرقي أفريقيا فكانت حركة الهجرة تتجه إلى 
الانتقال من داخل البلاد إلى الساحل؛ أي بعكس اتجاه انتشار الإسلام: 
وبذا فقد أدت إلى حصره في تلك المنطقة الساحلية. فهنا في الواقع كان 
الإسلام الساحلي؛ الذي ترمز إليه كلمة سواحيلي ذاتهاء عبارة عن مغناطيس 
يجذب العناصر القبلية من الداخل إلى مركزه الواقع على الساحل؛: حيث 
أصبح دين مدن لا يقتصر على فئة قبلية واحدة؛ وأدى ذلك إلى نشوء ذلك 
التركيب الثقافي واللغوي الفريد الذي تمثله اللغة السواحلية اليوم؛ والمؤلف 
من عناصر البانتو وعناصر عربية وفارسية. 

تتبع الأجزاء المختلفة لأفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى مذاهب 
مختلفة للشريعة؛ وذلك تبعا للمصادر الإسلامية المختلفة التي تأثرت بها . 
ففي غرب أغريقيا يسود المذهب المالكي الذي نشرته في أول الأمر حركة 
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الموحدين في القرن الحادي عشرء وهو أيضا المذهب الرئيسي في السودان 
الشماليء إلا أن المذهب الحنفي أدخل إلى السودان الشمالي في الفترة 
التركية-المصرية (1896-1830) واعتبر القانون الرسمي للمحاكم. وفي شمال 
شرقء وشرق أفريقياء حيث يطفغى التآثير الحضرميء يسود المذهب الشافعي 
رغم أن جماعات من الأقلية تدين بمذاهب أخرى. 
كذلك فإن الطرق الدينية متعددة الانتشار: وقد كانت (الطريقة) القادرية 
أول طريقة أدخلت في جميع المناطق ولها أكبر عدد من الأتباع (فيما يتعلق 
ببدايات هذه الطرق؛ انظر الفصل الثامن فيما بعد). وفي القرن السادس 
عشر أدخلت هذه الطريقة في السودان الغربي بواسطة مركز النيجر العلمي 
العظيم في تمبوكتو؛ وفي الفترة نفسها نقلت إلى (لاهور) التي كانت تحتل 
مكانا مماثلا في شمال شرق أفريقيا. وكان أروع تحقق لهذه الطريقة هو 
جهاد الهوسا في القرن التاسع عشر بوحي من عثمان دان فوديو (1754- 
7). وفي العقود الأولى من القرن الحالي كان أتباعها نشيطين أيضا في 
تنظيم المقاومة ضد المستعمرين الألمان في تنغانيقا في ظل القيادة الملهمة 
للشيخ الصومالي عويس بن محمد البراوي (1909-1846) الذي أدت تعاليمه 
وكتاباته الغزيرة إلى نشوء العويسية: وهي إحدى فروع الطريقة التي لا 
تزال حتى اليوم شائعة جدا في الصومال الجنوبي وفي أجزاء من الساحل 
الشرقي. أما أول جهاد قومي (1920-1900) بقيادة الشيخ محمد عبدالله 
حسن (1920-1864) ضد المستعمرين البريطانيين والأثيوبيين والإيطاليين 
لبلاد الصومال فلم يكن مرتبطا بالطريقة القادرية بل بالصالحية التي 
كانت تناوتها بضراوة؛ والتي كانت مشتقة من طريقة سيدي أحمد بن 
إدريس الفاسي المكية العروفة بالطريقة الأحمدية. وفي الشمال نجد أيضا 
الطريقة المهدية وصاحبها محمد أحمد (1885-1843) المعروف بالمهدي. في 
السودان. وهذه الطريقة لم تكن مشتقة من أي طريقة أخرى بل كانت 
تتجاوز الحواجز المذهبية. وتخاطب جميع المسلمين في مقاومتهم للسيطرة 
الخارجية. ومع ذلك وبالرغم من الفوارق في انتماءات زعماء الجهاد إلى 
الطرق المختلفة والمواقف المتعارضة التي تقفها الطرق نفسها في مختلف 
الآراضي المستعمرة. فإن الدلائل الوثائقية تدل على أن هذه الحرعاك كانت 
في الواقع على اتصالء؛ وأن الطرق التي كانت موجودة في غربي السودان 
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أسهمت في إلهام المهدي في السودان الشرقي, كما كان هو بدوره مثالا 
رائعا يحتذى بالنسبة للشيخ الصومالي محمد عبدالله حسن. 

وفي جميع أنحاء أغريقيا الواقعة إلى جنوب الصحراء الكبرى نجد أننا 
مدينون لزعماء الطرق الدينية المحليين: بالكثير من الأدب الديني والتاريخي 
المكتوب باللغة العربية وباللهجات العامية المحلية والذي بقي حتى اليوم. 
وما زالت للطرق الدينية حتى اليوم أهميتها بوصفها أساسا طائفيا للعبادة, 
وهي تشكل عوامل مهمة في السياسة. وخصوصا في السودان حيث أورد 
لنا تريمنغهام؟ ما يزيد على عشرين منها. وبعد ذلك أصبحت الطريقة 
التيجانية التي أسسها أحمد التيجاني!/ من فاس (توفي 18/5) والطريقة 
المريدية لصاحبها الشيخ أحمد بامبا (توفي عام 1927)- الذي يؤْمٌ ضريحه 
في طوبا في السنغال أفواج من الحجاج من غرب أفريقيا-منافستين حاميتين 
للطرق القديمة في السودان الغربي. وأدخلت الحركة الأحمدية الهندية في 
هذه المنطقة عنصرا جديدا للنزاع» في حين أن المهاجرين الجدد من الهند 
والباكستان إلى شرق أفريقيا يشكلون الجماعة الشيعية الوحيدة في أغريقيا 
الواقنة جتوب الصحراء العيرى: 

وفي كثير من الأحيان: ثمة تأكيد قوي على تقديس الأولياء كوسطاء 
يلجأ المرء إليهم لتقريب المسافة البعيدة التي يعتقد أنها تفصل الإنسان عن 
الله وعن بركة الرسول؛ وإن كان هذا التأكيد لا يقترن دائما بالطرق الدينية. 
وينطبق هذا الأمربصورة خاصة على السودان الشرقي وشمال شرق أفريقيا 
حيث ينسجم تقديس الأولياء إلى حد كبير مع التأكيد التقليدي على نسب 
السلف؛ رغم أن جميع من يقدسون ليسوا مجرد أسلاف أسبغت عليهم 
صفة الأولياء. وتشكل بعض الفرق الدينية مثل طائفة «سيد برخدله» في 
الصومال الشمالي الذي تعتبر زيارة قبره ثلاث مرات ذات أهمية دينية 
تعادل زيارة مكة مرة واحدة. وطائفة الشيخ «حسين بلياله» في جنوب 
شرقي أثيوبيا-هذه الفرق تشكل المركز المحلي لممارسة شعائر الدين. وهذه 
الطوائف تمثل كل ما احتفظ به الإسلام الشعبي اليوم من ذكرى سلطنتي 
إيفات وبالي اللتين تصدتا في القرون الوسطى للمملكة الأمهرية المسيحية 
المتوسعة؛ وكادتا لفترة قصيرة في القرن السادس عشر أن تطيحا بها كليا. 

مثل هذه الطرقء ومعها شعائر الإسلام السحرية: تشكل بالنسبة للرجال 
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والنساء على السواء؛ وسيلة لتلبية الحاجات المتكررة التي لا تشبعها العقائد 
الأخروية الرفيعة للاسلام. ومن نفس المنطلق فإن استبعاد النساء المألوفَ 
من الطقوس الرسمية الرئيسية للاسلام كان يترك فجوة تملؤّها الطقوس 
المحلية المتعلقة بمسائل الأرواح: مثل أرواح بوري لدى قبائل الهوسا وطقوس 
الزار في أثيوبيا والسودان والصومال وطقوس البيبو على الساحل 
السواحيلي. هذه العبادات تشتمل على مجموعة كبيرة من الأرواح المألوفة 
التي تتدخل لكي تعبر بأمانة عن الظروف المتغيرة للمجتمع. وهكذا ضفي 
أثناء الحكم العسكري للواء عبود كانت أرواح الجنود شائعة جدا في السودان؛ 
في حين أنه حينما شكل أول فريق قومي سوداني لكرة القدم أصبحت 
أرواح لاعبي كرة القدم هي الشائعة. وهذه الأرواح كان يعزى إليها البلاء 
والمرضء كما يعزى إليها علاج هذه الحالات. وكان هذا دائما يكلف زوج 
المرأة التي تسكنها الأرواح نفقات لا تسرء كما كان يؤدي في آخر المطاف 
إلى دخول المرأة في حلقة من حلقات تقمص الأرواح. وهذه الجمعيات 
تشكل منفذا للتعبير عن اهتمامات النساءء وكثيرا ما تؤدي وظيفة علاجية, 
في حين أن الوقوع في حالة التقمص من حين لآخر يمكن الزوجة المعزولة 
والواقعة في ضيق من أن تمارس ضغطا على زوجها حين تفشل الطرق 
الأخرى. ويميل العلماء المسلمون إلى التنديد بهذه الطقوس واعتبارها خارجة 
عن الدين: إلا أنه بما أن القرآن ينص على وجود الجن الأشرار الذين 
ترتبط بهم هذه الطقوس عادة؛ فإنه يصعب إيجاد أساس عقائدي حاسم 
لتحريم هذه الطقوس. 

ها هنا نجد بالفعل دليلا آخر على غنى المصادر الإسلامية 
الفينومينولوجية. وعلى الإمكانيات التي يقدمها الدين الإسلامي للتسامح 
إزاء الطقوس التقليدية ما دامت يمكن أن تنسجم مع الإطار القرآني. 
وهذه المرونة وانعدام الانغلاق الضيق الأفق هما اللذان يفسران قبل كل 
شيء شعبية الإسلام لدى الأفريقيين. وتسمحان للموارد الثقافية الغنية 
لأفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى بأن تلون أنماط الإسلام المتنوعة 
في هذه المنطقة. 


آي. م. لويس 
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2-آسيا الوسطى: دزدت لمنادء6 

كانت الآغاق الشمالية للمسلمين الأوائل من الجيل الذي عاصر محمدا 
(ص) محاطة بالإمبراطوريتين العظيمتين للبيزنطيين والساسانيين. أما 
المناطق التي تقع خلفهماء أي السهوب التي كان المرء يستطيع أن ينتقل 
خلالها من جبال الكاربات حتى شواطيٌ بحيرة بايكال وأطراف العالم الصيني 
دون أن يصادف عقبات باستثناء الأنهار الكبيرة فلم يكن يعرف عنها إلا 
أقل القليل. وقد رويت عن الرسول أحاديث عن الأتراك: مثل الحديث 
القائل «اتركوا الأتراك ما تركوكم/*». وهنالك حديث قدسي يروى عن الله 
على شكل تهديد» «يقول الله تعالى إن لدي جندا سميتهم الترك وأسكنتهم 
المشرق فإذا غضبت على قوم سلطتهم عليهم»/؟. هذه الأقوال غير صحيحة 
وقد روجت فيما بعد؛ حين احتك الأتراك مع العالم الإسلامي؛ وجمعت في 
مجموعة من الأحاديث في القرن التاسع. وإذا كان لدى محمد (ص) 
ومعاصريه أي معلومات عن المناطق الواقعة فيما وراء خراسان أو شرقي 
فارس قلابد أنها جاءت من الأساطير والقصص الشعبية التي كانت شائعة 
في أنحاء الشرق الأدنى في ذلك الوقت, والقرآن الكريم يذكر (السورة 218 
الآيات 96-93 الماردين غوغ (608) وماغوغ (ع11520) كقبيلتي يأجوج ومأجو -!*© 
ويذكر كيف أن ذا القرنين أو الإسكندر الكبير كان قد بنى في الشرق جدارا 
من الحديد والنحاس لصد هؤلاء البرايرة9 , 

على أن آسيا الداخلية لم تكن مجهولة لدى البيزنطيين والساسانيين؛ 
لأنه كانت ثمة اتصالات دبلوماسية وعسكرية وتجارية بين هاتين 
الإمبراطوريتين العظيمتين في الشرق الأدنى وبين شعوب آسيا الوسطى 
قبل ظهور الإسلام بمدة طويلة. وقد حاول كل من الفرس واليونان تأمين 
تحالف مع المملكة القوية للأتراك الغربيين (أو دذ16-:1؛ كما يسمون فضي 
المصادر الصينية) الذين كان مركز قوتهم يقع إلى شمال قرة شهر في 
منطقة زنجاريا الحديثة في تركستان الشرقية. ويذكرون مثال ذلك أن 
الحاكم التركي» ولقبه يبغو ناطعمهلا أو الزعيم القبلي إيشتمي تلمع 85 بعد 
أن فشل في الحصول على امتيازات تجارية من الفرس؛ تفاوض مع 
الإمبراطور البيزنطي جوستين الثاني (578-565) فجاءت وفود دبلوماسية 
إلى معسكر يبغوء وكثير من معلوماتنا عن هؤلاء الأتراك الأوائل تأتينا من 
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روايات هؤلاء المبعوثين اليونان". والواقع أن تسهيل التجارة كان دائما 
أحد الأهداف الأساسية لدول الشرق الأدنى في تعاملها مع إمبراطوريات 
السهوب المتعاقبة. فقد كان الصغديون النشطون:ء وهم السكان الإيرانيون 
لمدن وادي زارافشان في ما وراء النهر يتاجرون على شكل واسع مع شعوب 
السهوب وقد أقاموا علاقة مع الصين. واقيمت مستعمرات تجارية صغدية 
في أماكن وصلت حتى منطقة لوب نور شرقي حوض تاريم. وفي أعقاب 
هؤلاء الصغديين وصلت ثقافة العالم الإيراني ومعتقداته-وهي العادات 
الساسانية في الاحتفالات الملكية والأديان مثل المانوية والمسيحية النسطورية- 
إلى شعوب آسيا الوسطى. وبفضل الصغديين أيضا حصل الأتراك الأيغوريون 
على حروفهم الأبجدية. وأصبحت الكتابة الأيغورية فيما بعد إحدى الوسائل 
الرئيسية لانتشار الثقافة في آسيا الوسطى. ومنذ أيام الصغديين فصاعدا 
أصبح التاجر والمبشر الديني شخصيتين نموذجيتين على المسرح الآسيوي 
الداخلي. ومن خلالهما أصبحت هذه المنطقة المغلقة والمنطوية على نفسها 
على اتصال بالثقافات الأرفع منهاء والموجودة في المناطق المجاورة في الشرق 
الأدنى والهند والصين. 

كانت أول مرة يعبر فيها العرب نهر جيحون 0:15 في عام 654: لكن فتح 
ما وراء النهر كان شاقا وطويلاء لأن الأمراء الإيرانيين المحليين قاوموا 
بقوة؛ كما كانوا في مناسبات عديدة يستنجدون بالأتراك وحتى بالصينيين 
لمساعدتهم على صد الفاتحين. وهكذا فقد تحالف غوراك أمير الصغد 
عام 730 مع خاقان الأتراك الغربيين؛ أو التورغشء؛ سو-لو (والاسم معروف 
من المصادر الصينية فقط) ضد العرب. ولم يستطع العرب استعادة سيطرتهم 
على ما وراء النهر إلا بعد قتل سو-لو وما تلا ذلك من تجزئة إمبراطورية 
التورغش. ولم يتوطد الإسلام هناك إلا في العصر العباسي الأول؛ أي في 
النصف الثاني من القرن الثامن. وقام القائد العربي قتيبة بن مسلم بغزو 
المنطقة المجاورة خوارزم عند مصبات نهر جيحون في عام :7١2‏ فدفعت 
الأسرة المالكة لخوارزم شاه الجزية ودخل الإسلام المنطقة. وأخيرا أوقف 
التقدم العربي نحو الشرق أمام الحواجز الجبلية المتمثلة بجبال البامير 
وتيان-شان. أما الرواية الواردة في بعض المصادر التاريخية عن تغلغل العرب 
في كشغر في تركستان الشرقية!!') فربما كان من الواجب رفضها. 
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وفي الوقت الذي كان فيه جنود البصرة وخراسان العرب يكافحون في 
الأراضي الوعرة والمناخ القاسي لآسيا الوسطىء كان جيش الكوفة يغير 
عبر جبال القوقاز باتجاه سهوب جنوب روسيا. وقد وصلوا إلى دربند أو 
باب الأيواب في داغستان منذ عام 643: وبعد بضع سنوات واجهوا الترك 
الخزر الذين كانوا قد أسسوا مملكة قوية في أحواض نهر الدون والفولغا 
السفلى؛ وعاصمتهم في آتيل أو أيتيل 0:11 اناى. وقد صمدت دولة الخرز 
حتى نهاية القرن العاشرء إلى أن دمرها فيه. على ما يبدو الروس 5نلآ 
والإسكندنافيون. ولم تحقق الجيوش العربية نجاحا دائما في شمال 
القوقاز””* رغم أن الدين انتشر بصورة سلمية هو والمسيحية واليهودية بين 
الخزر'". وإلى شمال الخزر. في أواسط الفولغا وحول التقائه مع نهر 
(كاماكان) يعيش شعب تركي آخر هو شعب البلغار. وكان البلغار قد أصبحوا 
مسلمين جزتيا في مطلع القرن العاشرء ولكن يبدو أنهم أخذوا الدين ليس 
عن طريق الخزر-الذين كانوا ينظرون إليهم نظرة عداء-ولكن من خوارزم 
وآسيا الوسطى. وكان البلغار أبعد الشعوب الإسلامية في أقصى الشمال؛ 
وكان وقوع بلادهم في خط عرض مرتفع: بحيث كان نهارها قصيرا وليلها 
طويلا في الشتاء. وعكس ذلك في الصيف. مؤديا إلى نشوء صعوبات تتعلق 
بتأدية الصلوات الخمس في أوقاتها الصحيحة؛ وتتعلق بصيام شهر رمضان. 
ولقد أشار الرحالون مثل ابن فضلان وابن بطوطة (انظر أدناه) إلى هذه 
الصعوبات: وظل علماء قازان”'' من المسلمين التتر يكتبون الرسائل حول 
المسائل الشرعية ومسائل العبادات المتعلقة بهذا الموضوع حتى القرن التاسع 

كانت السلعة الرئيسية التي كانت تقدمها سهوب أوراسيا للعرب؛ بالطبع؛ 
هي الرقيق. فمنذ السنوات الأولى للاسلام كان هنالك طلب كثير على 
الأرقاء الذين يقتنون في المنازل: وفي خلال القرن التاسع الميلادي نشأت 
الحاجة إلى الأرقاء المستخدمين في الأغراض العسكرية (أي الغلمان 
والمماليك) الذين أخذوا يحلون محل ما بقي من الفرسان العرب الأحرار 
القدماء والحرس الخراساني للعباسيين الأوائل. وكان الرجال من جميع 
الأجناس يّدعون إلى الخدمة؛ ولكن الأتراك كانوا يفضلون على غيرهم. 
غفي كتب الحرب و «مرايا الأمراء» للكتاب المسلمين. يعتبر الأتراك هم 
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الجنس العسكري الممتازء فقد كانوا فرسانا ورماة ممتازين: شجعانا وأوفياء. 
وقد تمرسوا على الصعوبات والمكاره من خلال حياتهم السابقة القاسية في 
النبيل». وهكذا يقول الجاحظ في رسالة حول الصفات البارزة للأتراك: 
«والأتراك قوم لا يعرفون الملق ولا الخلابة ولا النفاق!”*... مع شعور قوي 
بالتضامن الوفاع29, 

كان الحصول على الرقيق إذن دافعا قويا وراء جميع الغارات العربية©) 
تقريبا في داخل السهوب. وفي السهوب الغربية كان الخزر يتعاملون بتجارة 
الرقيق: وكانت أسواق «أتيل» تصدر الرقيق عبر القوقاس وإلى خوارزم. 
ولابد أنه كان بين هؤلاء الرقيق أتراك من مختلف القبائل: بالإضافة إلى 
السلافيين والشعوب الأوغرية مثل البورطاسيين: إذا كان لنا أن نقرن هؤلاء 
الأخيرين بالموردافيين اللاحقين. وقد ازدهرت القوى المسيطرة على ما 
وراء النهر وخوارزم؛ في السهوب الشرقية؛ من جراء التجارة؛ وكان الرقيق 
الأتراك يشكلون جزءا مهما من الجزية التي كانت تدفعها هذه القوى إلى 
الخلفاء العباسيين في العراق. وكانت الحدود التي تواجه السهوب مليثة 
بالرباطات أو النقاط المحصنة المزودة بالغزاة أو المقاتلين المتطوعين من 
أجل الدين. ولم تكن هذه الرباطات مجرد مواقع دفاعية ضصد هجمات 
البدو الرحلء. بل كانت أيضا نقاط انطلاق الغزوات إلى داخل السهوب؛ 
وكانت أعداد كبيرة من الرقيق تجلب إلى هذه الرباطات وإلى المدن الواقعة 
على الحدود مثل إسفيجاب وشاه. ووصلت تجارة الرقيق في عهد الأسرة 
السامانية في بخارى (1005-8/09) إلى ذروة التنظيم. فكانت الحكومة 
السامانية تسيطر على تصدير الرقيق وتفرض ضريبة على عبور جيحون 
تتراوح بين 70 و 100 درهم عن كل واحد من الرقيق الآتراك. وتطلب بالإضافة 
إلى ذلك رخصة لمرور كل واحد من الغلمان عبر أراضيها””'. وبعد أن يحدد 
مركز الرقيق ضمن النظام العسكري الإسلامي كان يستطيع الترقي إلى 
أعلى مراتب القيادة أو يمكن أن يصبح حاكما لولاية مستقلة. فقد كان 
سبكتكين المؤوسس للسلطة الغزنوية فى أفغانستان وشمال الهند (1186-977) 
بالأصل تركيا وثنيا من برسخان (قرغيزيا السوفييتية اليوم) أسر في الحروب 
القبلية وبيع في الأراضي السامانية!2"9. 
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وقد استمرت حركة تجارة الرقيق على نطاق واسع حتى الغزوات المنغولية 
ويعدها. وقد نشآت مجموعة سلاطين المماليك”*/ من الحرس الأرقاء 
للسلاطين الأيوبيين (أسس هذه السلالة صلاح الدين الشهير)؛ وكانت هذه 
السلالة تشكل أرستقراطية عسكرية من الأرقاء حكم زعماؤها كسلاطين 
مستقلين في مصر وسوريا من سنة 1250 حتى الغزو التركي عام 1517. 
وبعد ذلك أصبحوا الطبقة الحاكمة في مصر حتى بداية القرن التاسع 

وبما أن الأقاليم الإسلامية الوسطى والشرقية كانت تحت سيطرة 
الخانات المنغوليين العظام في البداية ثم تحت سيطرة أتباعهم الإيلخانات, 
وكلا الفريقين معاد للمماليك؛ فقد كان لابد لمصادر الرق أن تكون هي 
السهوب الغربية بالنسبة للمماليك الذين كانوا يستخدمون الطرق التجارية 
عبر الأناضول أو عبر المضائق. وكانت الأجيال الأولى للممالنيك بصورة 
رئيسية من الأتراك التركمان والقبجاق من سهوب جنوبي روسياء ولكن منذ 
الجزء الأخير من القرن الرابع عشر فصاعدا أصبحت منطقة الشركس 
(سيركاسيا) في القوقاز المصدر الدائم لتزويد صفوف المماليك بالرجال7". 

على أن الحروب والغارات التي كانت تشن بقصد الحصول على الرقيق 
لم تكن أبدا النشاط الوحيد على طول الحدود الإسلامية مع آسيا الوسطى. 
فقد كانت هنالك فترات طويلة من الاتصالات السلمية. وقد كان الاقتصاد 
الزراعي للواحات الخراسانية وواحات ما وراء النهر يتمم الاقتصاد الرعوي 
لمناطق السهوب. وكانت الإبل والأغنام تربى في أطراف السهوب من قبل 
قبائل تركية مثل قبيلتي أوغوز وقارلوق. وكانت هذه المواشي بالإضافة إلى 
الجلود ومنتجات الألبان تقايض بالمنتجات الزراعية واللصقمة: يروي 
الجغرافي ابن حوقل في القرن العاشر أن مدن سرخس في خراسان الشمالية 
كانت مستودعا للدواب؛ وتزود كلا من مدن ما وراء النهر وخراسان؛ ووجد 
رحالة بريطاني في أوائل القرن التاسع عشر وهو ج. ب. فريزر :ع5 .1.8 
أنها كانت لا تزال سوقا كبيرا للخيول والمواشي الآتية من السهوب7؟'". ولم 
تكن المنتجات تأتي إلى العالم الإسلامي من السهوب فقطء ولكن أيضا من 
المناطق الواقعة بعدها: من الغابات النفضية في روسيا الوسطىء ومن 
غابات سيبيرياء وحتى من الشرق الأقصى. ويظهر هذا بوضوح في تعداد 
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المستوردات التي أوردها المقدسي الجغرافي (المتوفى عام 985). يقول!*8) 
إنها كانت تحضر من بلغار فراء السمور والسنجاب والفاقم والمنك وابن 
عرس والثعلب؛ بالإضافة إلى جلود القندس والأرنب البري المرقش والماعز 
البري. كذلك كان يستورد من هناك الحديد والسهام والمراكب المصنوعة 
من خشب البتولا والقبعات الفرو وغراء السمك وأسنان السمك (الفظ)ء 
ونبات الخروع والعنبر وجلود الجياد المدبوغة والبندق والنسور والسيوف 
والدروع وخشب القبقب والرقيق الصقلبي (السلافي) والأغنام والماشية. 
ومقابل ذلك كانت خوارزم تصدر المنتجات الزراعية والمصنعة بما فيها 
الأعناب والزبيب والحلويات والسمسم والعباءات والسجاد والقماش الخشن 
والبروكار الساتاني من نوعية تصلح للهداياء وأغطية من القماش لحمته 
من الحرير؛ والأقفال والملابس الملونة والأقواس التي لا يقوى على ثنيها إلا 
الأقوياء والجيق والخميرة والسمك والقوارب 11 

لقد كانت هذه التجارة هي التي جعلت النقود الإسلامية تنتقل عبر 
الطرقات النهرية الروسية إلى شمال أوروبا . وهذه النقود التي كانت تتألف 
أساسا من دراهم فضية سامانية ضربت في القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين» وجدت بعشرات الآلاف في أنحاء روسيا والسواحل الإسكندنافية, 
ووجدت قطعتان منها حتى في أيسلندا . ثم إن الملك الإنجليزي أوفامن 
مرسيه (796-757) صك قطعته النقدية الذهبية الشهيرة على غرار الدينار 
الإسلام_0©, 

كان سكان السهوب يعملون كوسطاء تجاريين مع المناطق الشمالية؛ ولم 
يعرف أن رحالة أو تجارا مسلمين قد سافروا إلى تلك المناطق. ويبدو أن 
المعلومات المتفرقة الموجودة في المصادر الإسلامية قد جمعت من الذين 
زاروا المناطق المتوسطة مثل تميم بن بحر في أراضي أويغور التابعة لمنغوليا 
الخارجية؛ وابن فضلان في بلغار (انظر أدناه أيضا) أو أنها جمعت من 
المبعوثين والرحالة القادمين من الأجزاء البعيدة للعالم الإسلامي؛ مثل مندوبي 
كي-تان من شمال الصينء أو من الأويغور الذين جاءوا إلى محمود الغزنوي 
حوالي سنة 1027. فبالنسبة إلى المسلمين كانت الأراضي الواقعة باتجاه 
«بحر الظلمات»؛ أي المحيط المتجمدء بعيدة ومخيفة. وكانوا يعرفون أنه 
توجد شعوب مثل (ويسو) و (يورا) تعيش إلى شمال بلغارء وهي تسافر عبر 
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الثلوج على زحافات أو أحذية ثلج وكانت تجارتهم مع البلغار (على الأقل 
بالنسبة إلى اليوريين) تجري بالمقايضة الخرساء. والويسيون هم بصورة 
عامة الفيس والفنلنديون واليوريون أو اليوغريون هم الشعوب الأوغرية مثل 
الأستياكيون والفوغوليون الذين كانوا يعيشون بين نهر بكورا وجبال 
الأورال!!”». وكان المسلمون يميزون بين الروس 5دا2 أو الفارنجيين (أي 
المغامرين الإسكندنافيين الذين استكشفوا المجاري النهرية الروسية والذين 
أطلقوا سفنهم في سواحل بحر الخزر. ونهبوا مدينة بردعة الإسلامية ضفي 
أران عام 943) وبين السلافيين الغربيين في أوروبا الوسطى. (كان اسم 
الملك سفيتو بلوك الأول المورافي والذي حكم من 870 إلى 894 معروفا لدى 
المؤرخ المسعودي بعد بضعة عقود فقط) لكنهم كانوا يتجهون إلى الخلط بين 
سلافيي روسيا الشرقيين وبين الروس (الإسكندنافيين). والروايات 
الإسلامية مثل روايات «حدود العالم»7*” التي لا يعرف مؤلفها (كتبت بعد 
2 وروايات المروزي”""' (نهاية القرن الحادي عشر أو بداية الثاني عشر) 
تذكر بين شعوب سيبيريا الشمالية: الغوريين أو القوريين» ويبدو أن موطنهم 
فيما وراء بحيرة بايكال في منطقة جبال خانقان: ولذا ربما كان أصلهم من 
المنغول أو التونفوسيكيينء وقد جاء في وصف هؤلاء الناس؛ أنهم من أكلة 
لحوم البشر المتوحشين وأنهم يتكلمون لغة لا يفهمها غيرهم وأنهم يجامعون 
زوجاتهم على طريقة الحيوانات02) تصناتلةسنتصة ع3101: ومن هذه المناطق 
الشمالية الشرقية التي كان يأتي العقار الثمين والترياق المضاد للسموم 
«الختو» “انادا»1 والكلمة تطلق في اللغة الصينية على عاج الفظ والنرول؛ 
ولكن ربما كانت تعني للمسلمين قرن الكركدن أو حتى عاج الماموث 
تحجر 001 

كانت علاقات بلاد ما وراء النهر مع العالم الصينيء كما ذكرنا آنفاء 
عريقة؛ إذ إن «طريق الحرير» كان يمر عبر قلب آسيا. وكان المسلمون 
ينظرون إلى الصين كموطن البضائع الكمالية الدقيقة الصنع. يعلق الكاتب 
الثعالبي من نيسابور في القرن الحادي عشر على ذلك فيقول: «إن العرب 
كانوا يسمون كل إناء دقيق أو غريب الصنع وما شابه ذلك؛ بغض النظر عن 
مصدره الحقيقي باسم الصيني لأن الأشياء الدقيقة الصنع من اختصاص 
الصين». ثم يمضي في ذكر خزفهم الدقيق الشفاف وحريرهم المتموج 
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الألوان وأقمشتهم المطرزة بخيوط الذهب ومعاطفهم المحمية من المطر 
بواسطة الشمعء؛ ومناديل المائدة المصنوعة من الحرير الصخري ومراياهم 
المصنوعة من الفولاذ7*). ولا شك في أن بعض هذه المنتجات كانت تصل 
إلى المسلمين بواسطة الطريق البحري الذي يدور حول سواحل جنوب 
شرقي آسيا والهند. وكانت هناك في القرن الثامن مستعمرة مزدهرة من 
التجار الأجانب في كانتون ومن بينهم التاءشي (العرب) والبو. زي (الفرس 
من سيراف؟) وكانت هاتان الفئتان قويتين إلى حد أنهما ثارتا في عام 758 
على السلطات الصينية. ومن المحتمل أن يكون خزف أسرة تانع المالكة 
الذي وجد في حفريات القصور العباسية في سامراء (وهي مركز الخلافة 
من 836 إلى 889): قد وصل إلى العراق عبر المحيط الهندي والخليج 
الفارسي0". على أنه يبدو من المحتمل أيضا أن البضائع الصينية كانت 
تأتي على الطريق الطويل والخطر جدا عبر آسيا الوسطى؛ كما هو الحال 
بالنسبة لبعض البضائع الخاصة بالتيبت مثل المسك وأذناب الياك والذهب, 
وكان الخزف الصيني (تتنالطعةة ندنك «الخزف الإمبراطور») بين الهدايا 
التي أرسلها والي خراسان علي بن عيسى ماهان* إلى هارون الرشيد. 
وخلال الفترة التي كانت فيها الخلافة لا تزال في حالة توسع؛ ثم حين 
قامت الدول المحلية القوية مثل دولة السامانيين والغزنويين في العالم 
الإسلامي الشرقي (من القرن التاسع حتى الثاني عشر) لابد أنه كان هنالك 
عدد لا بأس به من الرحالة والمبعوثين المسلمين الذين تغلغلوا في آسيا 
الداخلية. وعلى نطاق أضيقء كان التجار والدراويش والمبشرون المسلمون 
يسافرون إلى السهوب. وليس لدينا إلا معلومات محددة قليلة عن تلك 
الفتات. ولكن بقيت روايات عن بعض البعثات السياسية والدبلوماسية, 
محفوظة تشكل مجزا:ضمق الأؤلقات الجفراظية القبيرة.وهكنا برد ذكر 
بعثة أرسلت إلى الأتراك في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك (724- 
3). وفي عهد الخليفة الوائق (847-842) أرسل سلام الترجمان (ويقال إنه 
كان يعرف ثلاثين لغة) إلى جدار يأجوج ومأجوج للتأكد من رواية تقول إن 
السد الحاجز قد اخترق وليس غريبا أن تكون روايته مجرد قصة مبالغ 
فيها يرويها رحالة. ولا تزيد رواية الأديب والرحالة أبو دلف مسعر بن 
مهلهل قيمة من الناحية التاريخية عن الرواية السابقة. غفي هذه الرواية 
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يتحدث عن رحلته عبر آسيا الوسطى بصحبة بعثة صينية عائدة من بلاط 
بخارى الساماني حوالي عام 940. فيصف مختلف القبائل التركية التي مر 
في أراضيها بما فيها البشناق والكيموك والأوغوز والقرغيز والقارلوق... 
الخ. وتتضمن التفاصيل التي ذكرها القصة المعروفة عن «حجر المطر» عند 
الأتراك (ترياق اكه - 202ل) الذي كان كهان الشامان يستمطرون السماء 
بواسطته. ولكن رغم أن كثيرا مما رواه كان حقيقياء فإن من المستحيل أن 
نستدل من روايته على مسار منطقي لرحلته!©. 

ومن جهة أخرى فإن رواية تميم بن بحر المطوع (المقاتل المتطوع من أجل 
الدين) ورحلته إلى الإيغوريين-وقد بقيت لسوء الحظ بشكل مختصر- أ عطت 
معلومات مهمة تتعلق ببعض المشاكل الغامضة لآسيا الوسطى؛ وخصوصا 
فيما يتصل بالعلاقة بين الأويغوريين وبين شعب تركي آخر ورد ذكره كثيرا 
وهو شعب التوقوز-أوغوز”'"". وتتصف رواية تميم بالرزانة ولا تهتم بالتنميق 
الناجم عن ذكر العجائب. ومن المحتمل أن يكون قد قام برحلته في أوائل 
القرن التاسع؛ وأنه وصل إلى عاصمة الأويغور: قره بلاساغون على نهر 
أورخون في مونغوليا الخارجية. ومن بين الأمور العديدة التي يذكرها: 
اعتناق الأويغوريين الحماسي للمانوية وعلاقاتهم الوثيقة مع الأباطرة 
الصينيين". وأما رواية أحمد بن فضلان عن رحلته من خوارزم عبر 
السهوب إلى بلغار في عام 921 فهي ذات قيمة بالغة: إذ تعطينا معلومات 
عن شعوب السهوب الغربية في القرن العاشر. ففي ذلك الوقت كان ملوك 
البلغار الذين اعتنقوا الإسلام منذ عهد قريب يهدفون إلى تقوية الصلات 
مع الخلاقة العباسية من أجل الحصول: إن أمكن: على العون ضد الأسياد 
الإقطاعيين الخزر الذين كانوا يفرضون سلطتهم على البلغار. كان لابد من 
القيام بالرحلة في الربيع والصيف. ولكن حتى مع هذا فقد بدأت قافلة ابن 
فضلان الرحلة في طقس بارد ومثلج. وفي هضبة أوست أورت بين الآرال 
وبحر قزوين قابلوا جماعة من الترك الأوغوز كانوا هائمين؛ «كالحمير 
المتوحشة». هؤلاء البدو الرحل كانوا لا يعرفون أي دين إلا أنهم كانوا يقدسون 
المياه الجارية. مما اضطر التجار المسلمين في القافلة أن يقوموا بالوضوء 
في وقت متآخر من الليل في منأى عن أنظار الآتراك. ولوحظ فيما بعد 
وجود تقديس ممائل للماء في الياسا أو قانون المنغول القبلي. وكان من 
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عاداتهم أيضا إقامة تماثيل خشبية على قبر الرجل العظيم تمثل محاربين 
مقتولين قد يسهرون على خدمته في الحياة الأخرى؛ وهذه التماثيل تقابل 
الأعمدة الحجرية أو «البلبال» للأتراك الأورخونيين. كان ابن فضلان يعتقد 
أن الأوغوز متوحشون تماماء وإن كان قد علق تعليقا حسنا حول كرههم 
للزنا واللواط. فشهادته تكاد تكون مادتنا الوحيدة عن تاريخ الفترة السابقة 
على الأتراك السلاجقة الذين انبثقوا من الأوغوزء والذين اجتاحوا ضي 
القرن الحادي عشر القسم الأكبر من الشرق الأوسط وأقاموا سلطنتهم 
الخاصة. وفي بلغار أبدى ابن فضلان تعجبه من ليالي الصيف القصيرة؛ 
ومن بعض الظواهر مثل الأنوار الشمالية. كان البلغار نصف بدو رحل 
ونصف مقيمين؛ لكن الإسلام لم يكن قد شاع بينهم؛ وروى أن البلغار الوثنيين 
كانوا يضحون برجال على جانب كبير من الذكاء من أجل الآلهة؛ وأن تأثير 
الكهنة الشامان كان لا يزال كبيرا فيهم!”*2). كذلك لاحظ أهمية التجارة بين 
البلغار. وقد ازدادت الصلات التجارية مع الأراضي الإسلامية الداخلية 
في القرن التالي. وفي بداية القرن الحادي عشر كان يمكن أن يكون لتاجر 
من نيسابور شريك في بلغار. وفي سنة 1024 نجد الملك البلغاري يرسل 
النقود من أجل إصلاح المساجد في واحة بيهق الخراسانية أو سبزافار9©, 

لقند سبق أن ذكرنا أثنا لا نعرف إلا القليل عن كيقية اعشناق أخراك 
السهوب للإسلام. لكن ما أن جاء القرن السادس عشر حتى كانت جميع 
الشعوب التركية في أوراسيا قد أصبحت مسلمة؛ باستثناء بعض الشوفاش 
وبعض التتر الياقوت والآلتاي الذين كانوا ما يزالون يؤمنون بالأرواح؛ بعد 
أن حل الإسلام مكان الأديان الأخرى التي كانت تنافسه مثل المسيحية 
والمانوية والبوذية. وكانت أعمال التبشير بالدين لا تتم على يد المؤسسة 
الدينية الرسمية؛ بل على أيدي الدراويش وغيرهم من المتحمسين للدين 
الذين كانوا يبشرون برسالة بسيطة قوامها نار جهنم؛ وهي رسالة كان 
سكان السهوب يفهمونها . واعتنقت الجماعة الشرقية من الأتراك القارلوق 
(الذين جاء منهم على الأغلب سلالة القره خانيين وهم ورثة السامانيين ضي 
بلاد ما وراء النهر) الإسلام في العقود الوسطى للقرن العاشر. وهناك 
واحد ممن كانوا يعملون بينهم نميف امه وهو أبن اللجسيق كمف 01 
ففي بداية القرن الحادي عشر اعت عق الأكراك الجدوييوة الخرييون مق 
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جماعة الأوغوزء بمن فيهم أسرة سلجوقء الدين الجديد, لكن انتشار الإسلام 
فيما أصبح يدعى خلال ذلك القرن بسهوب القبجاق كان بطيئًا . وحتى في 
نهاية القرن الثاني عشر كان قبجاق منطقة سيحون السفلى وثنيين في 
معظمهم. وكان الخوارزميون الشاهيون يجندونهم في جيوشهم: وكانت 
وحشيتهم تجعل الجنود الخوارزميين مكروهين في فارس!22. 

ونظرا إلى أن إدخال الدين إلى السهوب جرى بصورة رئيسية على أيدي 
الصوفية والأتقياء. وليس على أيدي العلماء التتفديين نقد الاير الإسلام 
هناك مرونة كبيرة من حيث المعتقدات والعبادات. ولقد اعتنق الأتراك 
بصورة عامة المذهب الحنفي المتسامح نسبيا . ويعلق ابن فضلان: الذي كان 
شافعياء على ذلك معرضا بعادة البلغار في معاقرة «البوظة» وهي شراب 
مخمر من العسل والقمح. وبعد أربعة قرون لاحظ ابن بطوطة؛ الذي كان 
مالكياء شيوع عادة شرب «النبينذ» في السهوب. وهو شراب مخمر مصنوع 
من حب الدخن. كما أن الإسلام لم يقض فورا على المعتقدات المتعلقة 
بالأرواح لدى الأتراك. بل كان هنالك تدرج في استيعاب العقيدة الجديدة 
والتكيف معها في هذه المناطق الواقعة في أطراف العالم الإسلامي. كما 
كان عليه الحال في الهند وإندونيسيا وأفريقيا السوداء. فقد كان الأتراك 
يبدون لأحد الأولياء الصوفيين وهو أحمد يسوى (المتوفى عام :)1١166‏ الذي 
كانوا يقدسون قبره في الحوض الأسفل من نهر سيحونء احتراما مساويا 
لذلك الذي كانوا يبدونه لكهنة الشامان الأتراك. بل إن العالم التركي الحديث 
فؤاد كوبرولو قد اهتدى إلى عناصر من الماضي الشاماني في الشعائر 
الدينية للطر يقة اليسوية التي مها أحورة8. دن 

وفي القرن الثامن عشر هاجر «الخيطان» أو القره خطاي البوذيون 
(والاسم الأخير هو الذي عرفوا به في العالم الإسلامي) باتجاه الغرب من 
شمال الصين وفتحوا بلاد ما وراء النهر. وقد أدى انتصارهم على السلطان 
السلجوقي. سنجرء إلى اعتقاد أوروبا المسيحية بأنه يوجد وراء البلاد 
الإسلامية ملك هوي مناهض للإسلام ولذا فقد افترض أنه مسيحي. 
وهذا الملك هو القسيس أو الراهب يوحنا الشهير. وفي القرن التالي أقام 
المغول إمبراطورية شاسعة عبر آسياء ووصلت على أثر ذلك موجة جديدة 
من التأثيرات السياسية والعرقية والثقافية إلى العالم الإسلامي من سهوب 
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آسيا الداخلية والشرق الأقصى. وبفضل الكتبة الأوريغوريين الذين كانوا 
يعملون لدى المغولء وهم «البيتيكشيون». 

أصبحت الكتابة الأوريغورية معروفة في الشرق الأدنى وإلى الغرب 
حتى مصر المملوكية. واستعملها العثمانيون في بعض الأحيان حتى القرن 
الخامس عشر. أما في الغرب فظهرت الممارسات الصينية. ففي سنة 294! 
أدخل إيلخان كيخاتو المنغولي!”*'' في فارس عملة ورقية على غرار العملة 
الصينية وأدى ذلك إلى نتائج اقتصادية وخيمة7”). وضي الحقل الفني استفاد 
التراث المحلي من اختلاط المؤثرات الصينية التي تتضح في أساليب التصوير 
والخزف وكان المغول قليلي العدد نسبيا في الغرب. غير أن أعدادا كبيرة 
من الترك تدفقت من آسيا الوسطى مما أسرع في عملية صبغ مساحات 
شاسعة مخ الشرق الأوسط مكل الأتاضول وما وراه التهر واجزاء مخ فارس: 
بالصبغة التركية. أما في داخل السهوب نفسها فقد ترأس أحفاد ابن 
جنكيز خان, «جويشي». اتحادين من البدو والآتراك المغول وهما القبيلة 
الذهبية في جنوب روسيا والقبيلة البيضاء في غرب سيبيريا. واستمر 
الاتحاد الأول أكثر من قرنين؛ وبفضل اتصالاته التجارية مع الأناضول 
والمناطق الخاضعة للمماليك أصبح مندمجا إلى حد ما مع العالم الإسلامي 
الوق !83 

وتشكل روايات ابن بطوطة المراكشيء وهو أكثر الرحالة المسلمين سفرا 
وجرأة في العصور الوسطى. مصدرا مهما لتاريخ القبيلة الذهبية والسلالة 
الشقيقة للجغطائيين في ما وراء النهر. فقد شملت رحلاته بلادا واسعة 
من غرب أفريقيا إلى الصين. ففي 1333-1332 عبر جنوب روسيا إلى عاصمة 
القبيلة الذهبية «سراي» على نهر الفولغاء وكان سفره في إحدى العربات 
الكبيرة المغطاة بخيمة:؛ والتي تعتبر وسيلة مألوفة للانتقال عبر السهوب 
منن أيام السكيثيين 5هدنطالاطه5. ويؤكد ابن بطوطة أنه زار بلاد البلغار 
مدفوعا بالرغبة في التأكد من أن ليالي الصيف هناك قصيرة بقدر ما 
روي عنهاء غير أنه من المتفق عليه أن روايته ملفقة. وهي من دون شك 
منقولة عن الروايات التي سمعها من البلغار في سراي. ثم سافر من الفولغا 
إلى خوارزم راكبا عربة تجرها الإبل؛ ووجد الرحلة خطرة وشاقة مثل سلفه 
ابن فضلان©6 . 
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لقد ظل الدين والثقافة الإسلاميان يتغلغلان في السهوب الأوراسية 
إلى أن أوقفتهما الحركة التوسعية الروسية؛ وأجبرت الإسلام على اتخاذ 
موقف الدفاع في مناطق حوض الفولغا والقوفاز وسيبيريا . ولقد كان الإسلام 
في القرون السابقة قد تغلب على الأديان المنافسة؛ مثل المسيحية اللاتينية 
والنسطورية والمانوية» ولم يصمد أمام ديناميكيته إلا البوذية اللامية التي 
اعتنقها المغول. وهكذا كان التأثير الحضاري للإسلام عاملا رئيسيا في 

التطور التاريخي لآسيا الداخلية. 
كليفورد. !. بوزورث 
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3 - اسه 

إن الحدود الإسلامية للهند هي نفسها عامل مهم في تاريخ الإسلام 
السياسي والاجتماعي وإلى حد ما الديني. ففي الهند وجد الإسلام نفسه 
وجها لوجه مع دين من أقدم الأديان وحضارة من أقدم الحضارات في 
العالم هما الهندوسية. وهناك أقام الإسلام لنفسه إمبراطوريات عظيمة 
في شبه القارة. وحفظ الترات الإسلامي الحنيف. كما فعل في مصر 
وشمال أفريقياء حين اجتاح المغول الأقاليم الداخلية للاسلام. وأخيرا فإن 
الهند هي أحد الأماكن التي شعر فيها الإسلام لأول مرة بتأثير الغرب 
السياسي والفكري: ويتاثير المؤسمبات الغربية, 

وصل المسلمون إلى الهند على ثلاث موجات مميزة. فقد وصل العرب 
المسلمون إلى سواحل جنوبي الهند كدعاة للدين وتجار كما فعل أسلافهم 
الوثنيون قبلهم: ورغم أنهم جاءوا بأعداد قليلة فقد استمر وجودهم حتى 
القرن الخامس عشر. وما زالت المستوطنات التي أقامها هؤلاء الوافدون 
المسلمون مثل مستوطنة الموبلاء موجودة على ساحل مالابار. ويتمثل موقف 
الإسلام الفكري من بعض جوانب الحياة الهندوسية في ذلك الوقت””). في 
رواية تاجرين عربيين وهما سليمان (حوالي عام ا85) وأبو زيد حسن 
السيرافي (حوالي عام 916). 

كان بعض القادة في جيش عمر بن الخطاب قد خططوا لفتح الجزء من 
الهند الذي يعرف الآن بالسند (في الجزء الأسفل من نهر السند أو الأندوس), 
لكنه لم يشجع ذلك. ثم نظم الحجاج بن يوسف حملة ناجحة في عهد 
الأمويين؛ قادها محمد بن القاسم في عام ١١7م.‏ وقد نتج عن هذه الحملة 
ضم السند (مع جزء من البنجاب السفلي) إلى الخلافة الأموية. 

ثم انتقل هذا الإقليم إلى الإسماعيليين**' الذين احتفظوا به حتى 
هزمهم محمد بن سام الغوري عام ١175‏ وبعد ذلك أصبح ذلك الإقليم 
جزءا من سلطنة دلهي؛ وبذا انضم إلى التيار الرئيسي للقوة الإسلامية في 
الهند. 

كانت بلاد السند الإقليم الوحيد الذي حكمه العرب مباشرة أو الذي 
احتك بهم مباشرة. ورغم أنه كان إقليما بعيدا عن الخلافة فقد كان الطريق 
الرئيسي الذي انتقلت من خلاله العلوم الهندية إلى بغداد . وقد زار السند 
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العربية جغرافيون مسلمون كالمسعودي (توفي عام 956) وابن حوقل 
والأصطخري وتركوا أوصافا طريفة لهذا الإقليه!9©. 

وسلكت الموجة الثالثة والأخيرة والمستمرة للفتح الإسلامي للهند والهجرة 
إليها طريق ممرات أفغانستان الشمالية الشرقية. وقد بدأت بغزوات محمود 
الغزنوي (1030-998) وتأسيس السلطة الغزنوية في البنجاب. وفي عهد 
الغزنويين أصبحت لاهور قاعدة أمامية للثقافة الإسلامية في الهند. وأخذ 
مسلمو البنجاب الغزنويون يتكلمون لغة مشابهة للبنجابية الحديثة وأغنوها 
بخليط قوي من الكلمات الفارسية. وقد تطورت هذه اللغة فيما بعد لتصبح 
اللغة الأوردية التي أصبحت اللغة الرتيسية الرابعة للعالم الإسلامي بعد 
العربية والفارسية والتركية0*0. ْ 

وتلا الغزنويين الغوريو. فقد أنهى محمد بن سام الغوري حكم الفزنويين 
في البنجاب عام ١186‏ واحتل هو وقواده في سلسلة من الغزوات القسم 
الأكبر من شمال الهند؛ وأسس دولة إسلامية هناك هي سلطنة دلهي (602- 
2ه/206١-1555).‏ 

كان قطب الدين أيبك (1210-1206) وهو من مماليك محمد بن سام أول 
حاكم في سلالة «السلاطين المماليك»؛ وهم من أصل تركي وثقافة فارسية. 
وقد داهم «ألتتمش» السلطنة )1236-1211١(‏ بقوة وأصبح جلالة في دلهي 
مركزا مزدهرا للثقافة الإسلامية. ولقد كانت لألتتمش نزعات دينية وصوفية 
قوية؛ وبتشجيع منه توطدت الصوفية كقوة روحية بارزة في الهند خلال 
العصور الوسطى.ء وكانت تمثلها طريقتان صوفيتان: الطريقة السهروردية 
والطريقة الجشتية اللتان سيطرتا بأفكارهما على المذاهب الدينية في 
الإسلام الهندي. وكان آخر حاكم بين السلاطين المماليك هو بلبان (1266- 
7) الذي وقف في وجه المغول على الحدود الهندية بعد أن دمروا بغداد 
عام 258 . وبالرغم من أن سلالته لم تدم طويلا بعده فإن السلطنة نفسها 
كانت وطيدة الجذور في التربة الهندية عند موته. 

وكانت الأسرة الحاكمة التالية: وهي أسرة الخليجيين (1320-1290): من 
أصل أفغانى. وقد حول علاء الدين (1316-1296): أقوى حكامهاء السلطنة 
إلى إمبراطورية إذ استولى على شبه القارة كلها تقريبا . ورغم أنه كان أميا 
فقد فرض التقيد بالمذهب الحنفي على أتباعه المسلمين. وفي ذلك الوقت 
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وصل تأثير صوفية ابن عربي التوحيدية إلى الهند. ووصلت إلى حلول 
وسط مع بعض العناصر المحلية ذات الأصل الهندوسي. ووصل الشعر 
الهندي-الفارسي إلى ف قمته في أعمال أمير خسرو الذي تبداً معه أيضا 
عملية التمازج بين الموسيقى الإسلامية والهندية. 

وكانت أسرة «تغلق» الحاكمة تركية لكنها اكتسبت الصبغة الهندية بصورة 
جزثئية. وقد سعى محمد بن تغلق لدى المستكفي العباسي في القاهرة 
للحصول على الولاية. وحصل عليها عام 1343: وحاول أن يقيم علاقات مع 
حكام العالم الإسلامي الآخرين: لكنه خسر القسم الأكبر من الإمبراطورية 
في الهند على أيدي الحكام المتناحرين الذين أقاموا ممالك إقليمية كما 
استولت مملكة فجينا غاز الهندوسية على الجزء الجنوبي من (هضبة) 
الدكن. وكان محمد بن تغلق غير متوازن: غريب الطباع؛ بل شديد القسوة 
بطبعه؛ لكنه كان على جانب كبير من الثقافة ويهتم بالعقلانية ولا يثق 
بالصوفية. وقد زار الرحالة المغربي ابن بطوطة الهند أثناء حكمه وأعطي 
مناصب عليا في الدولة. وقد ترك لنا صقا مهما لهند في ذلك العصر, 
وكان الحاكم الذي جاء بعده وهو فيروز تغلق متدينا. حكم الدولة حسب 
الشريعة الدينية؛ وأصدر قانونا يهدف إلى إلغاء جميع العقوبات الجسدية 
المخالفة للشريعة ورعى الدراسات الدينية. وفي عهد خليفته محمد ابن 
فيروز صنف مؤلفان مهمان في الشريعة الإسلامية في الهند؛ هما «فقه 
فيروز شاهي» وفتاوى تاتا رخاني». 

على أن غزو تيمو لنك (1398) أضعف سلطنة دلهي إلى حد كبير. وكانت 
الأقاليم قد بدأت تنفصل عنها ونشأت في الأقاليم ممالك إقليمية كان 
لبعضتها سمات ثقافية مميزة. وكانت البنغال: وهي من الأقاليم البعيدة: قد 
استقلت من قبل؛ وحكمتها عدة أسر حاكمة؛ منها واحدة أفريقية وأخرى 
عربية. وتطور الأدب البنغالي المحلي في عهد سلاطين البنغال في تيارين: 
أحدهما هندوسي والآخر إسلاميء وكثيرا ما كانا يلتقيان» وظهرت هندسة 
معمارية متناسبة مع المناخ الرطب والممطر للمنطقة. وقد لقي نشر الإسلام 
نجاحا في البنغال أكثر من أي مكان آخر من شبه القارة باستثناء الشمال 
الغربي. لكن البنغاليين ظلوا أقرب إلى أصلهم الهندوسي من الناحية الثقافية. 

أما في أقصى الشمال الغربي فقد جاء تأسيس شاه ميرزا سواتي 
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لدولة إسلامية عام 1346 واعتناق القسم الأكبر من سكان كشمير للإسلام 
تدريجيا-جاء ذلك نتيجة جهود ليست لها صلة بسلطنة لدلهي. ومن بين 
سلاطين كشمير. عرف سكندر «محطم الأوثان» بعدم التسامح: لكن ابنه 
زين العابدين (1470-1420) يذكر لا من أجل تسامحه فقط بل لتشجيعه 
للآداب وللمحاولات الأولى التي قام بها لإيجاد تفاهم فكري بين الحضارتين 
الإسلامية والهندوسية. وقد تطورت في كشميرء في ظل سلاطينها. أساليب 
دقيقة للحرف اليدوية وخصوصا نسيج الشالات والسجاد والأعمال الخشبية 
والتطريز. 

وقد استمرت دولة كوجرات البحرية من ا139 إلى 1583 وكانت لها مع 
بقية العالم الإسلامي علاقات تجارية وعرقية أوثق من أي دولة إقليمية 
أخرى في الهند. وحين تعرضت للخطر البرتغالي كانت مستعدة لقتال 
البرتغاليين في البحر بالتعاون مع فصائل بحرية تابعة للأشرف قانصوه 
الغوري المملوكي (15/7-1501): ثم للسلطان العثماني سليمان القانوني (1520- 
6)) من بعده. ونحن مدينون لقائد الحملة البحرية العثمانية الأخيرة 
بالوصف الذي قام به أحد الأتراك العثمانيين للأحداث المعاصرة وللوسط 
الاجتماعي الإسلامي في الهند. وقد أقامت كوجرات نشاطات تجارية 
مزدهرة مع البلاد البحرية الإسلامية إلى أن بسط البرتغاليون سيطرتهم 
على المحيط الهندي. 

وحكمت أسرة «شرقي» المالكة جاونبور” ' في وادي نهر «الكنج» من 
4 إلى 1479؛ حين عادت إلى الاندماج في سلطنة دلهي. وكان حكامها 
يشجعون الفنون وخاصة الموسيقى: في حين أن عمارة المسجد اكتسبت 
طابعا خاصا بها بإعطاء الأهمية الكبزق للمقصورة. كذلك فإن سلطنة 
«مالوا» (1530-1041) في وسط الهندء التي حكمتها أسرتان متعاقبتان». شيدت 
آثارا معمارية رائعة. 

ونشأ نمط مميز من الثقافة الهندية الإسلامية في جنوبي الهند المعروفة 
باسم الدكن في ظل البهمانيين1*”7 (1527-1347): وضي دولهم الخمس التي 
خلفتهم وهي غولكوندا واب ونه نكر وبرار وبيرار”*”". وكانت الأسر 
الحاكمة الثلاث الأولى وبعض السلاطين البهمانيين من الشيعة؛ وإن كانوا 
قد فشلوا في جعل أتباعهم المسلمين يعتنقون المذهب الشيعي. وكانت 


)1١5*( 
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الحضارة الإسلامية الدكنية التي انفصلت مدة طويلة عن شمال الهندء 
أكثر تسامحا مع الهندوسء وأكثر تجاوبا مع التأثيرات اللغوية والاجتماعية 
المحلية. وكانت في مراحلها الأخيرة مرتبطة عاطفيا بفارس الصفوية, 
وربما كانت أقل رقيا من حضارة الشمال لكنها كانت أكثر لينا منها. وكان 
إنجازها الثقافي الرئيسي. بخلاف عمارتها المحلية. يتمثل في تطوير اللهجة 
الدكنية للغة الأوردية التي أنتجت أدبا غنيا وسليما من النثر والشعر قبل 
مدة طويلة من تحول الهند الشمالية إلى الأوردية كلغة أدبية. وقد نقلت 
العلاقات التجارية تأثير العمارة البهمانية إلى المسلمين على الساحل الشرقى 

ولقد تأسست الإمبراطورية المغولية التي تمثل أعلى ما وصلت إليه 
الهند الإسلامية من روعة وسلطة سياسية وازدهار ثقافي على يد بابرء 
وهو من أتراك تيمور لنك في عام 1526 . وخلال حكمه وحكم خليفته همايون 
(1540-15300 , 1556-1555) كانت اللغتان التركية والفارسية تتنافسان لتصبحا 
اللغة الأدبية في الهند؛ لكن الغلبة كانت للفارسية. ونجد في مذكرات بابر 
التركية أرقى نموذج من النثر التركي الشاغاتي. وقد تعرض حكم همايون 
في الهند إلى تمرد ناجح قام به الباتان (الأفغان)؛ وخلال فترة الانقطاع 
هذه (1555-1540) وضع «شيرشاه سوري» أسس نظام عوائد الأراضي ونظام 
المواصلات الذي قامت عليه الإدارة المغولية. وقد وسع أكبر (1605-1556): 
وهو شخصية فريدة من عدة نواح في الهند الإسلامية. حدود الإمبراطورية 
بحيث ضم كل شمال ووسط الهند. وأدخل «الراجبوت» الهندوسيين 
العسكريين الذين كانوا حتى ذلك الوقت معادين للحكم الإسلامي في جيشه 
وإدارته. وشجع التزاوج مع الهندوسء وتحول عن الإسلام التقليدي إلى 
دينه الخاصء «الدين الإلهي» وهو نوع من عقيدة التوحيد المرتكزة على 
عبادة الشمس. وقام وزيره الهندوسي القدير راجا تودار مال بوضع نظام 
فعال لتحصيل عائدات الأراضي. وكانت الإدارة المدنية والعسكرية بيد 
طبقة من النبلاء غير وراثية تدعى «المنصيدان». 

ولقد حكم ابنه جاهنجير (1627-1605) وحفيده شاه جهان (1958-1628) 
إمبراطورية مزدهرة ذات روعة لا تضاهى. وكان جاهنجير ذواقة يتمتع 
بحس فني رفيع وقد كتب ترجمة ذاتية لحياته تشكل أثرا مهما في الأدب 
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التاريخي الرائع للعصر المغولي؛ وتجمع بين تراث الكتابة التاريخية في 
سلطنة دلهي وتراث الكتابة التاريخية في العصر التيموري. أما شاه جهان 
فكان بناء من الطراز الأول: شيد بعضا من أروع الآثار المعمارية في العالم؛ 
من بينها تاج محل. 

وقد أقام سلاطين المغول علاقات واسعة مع الصفويين والعثمانيين 
والأوزبيك دون أن تكون هذه العلاقات مقترنة بطموح سياسي أو نزعات 
طائفية. وقد تدفقت عليهم الكفايات الإدارية والفكرية من فارس وآسيا 
الوسطى. وهذه الكفايات هي التي جعلت الهند الإسلامية تبقى ضمن 
التيار الرئيسي للثقافة الإسلامية. وقد ازدهر الشعرء الذي لم يكن يشجعه 
الصفويون؛ في البلاط المغولي: وفي هذه الفترة اتضحت السمات المميزة 
لمدرسة شعرية هندية-فارسية هي «السابكي الهندي».: وإن كانت أصولها 
تعود إلى بنجاب الغزنويين. وفي فن إنشاء الرسائل الدبلوماسية والإدارية 
أو الشخصية كان كتبة البلاطات المغولية والعثمانية والصوفية يتنافسون 

وكان أورانجزيب آخر سلاطين المغول الكبار (1707-1658). وقد ارتقى 
العرش بعد حرب تنازع فيها على العرش مع إخوانه فأزالهم وخلع والده. 
وفي حكمه أصبحت شبه القارة كلها تقريبا تحت السيطرة المغولية. ولكن 
ظهرت أيضا بدايات التدهور إذ إنه لم يستطع أن يصمد تمرد «المارثيين» 
الغزاة إلا بصورة مؤقتة. ولقد حكم أورانجزيب الدولة؛ مثل فيروز تغلق؛ 
وفق مقتضيات الدين؛ وأعاد فرض الجزية على غير المسلمين بعد أن كان 
«أكبر» قد ألغاهاء واتخن تدابير لرفاهية الصفوة المسلمة؛ وحكم باستقامة 
ونزاهة مثالية. وقد ألفت «الفتاوى الهندية» وهي مؤلف شامل للشريعة 
الحنفية. تحت رعايته. 

ولقد شاعت طريقتان صوفيتان: الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية 
في عهد المغول الكبار. فقد جاء الشيخ أحمد سرهندي النقشبندي بمذهب 
توحيدي مفارقء كان بمنزلة رد فعل ضد مذهب وحدة الوجود عناةاعطامةط 
الذي يقول به المذهب التوحيدي الأنطوتوجى ««دتهمم لدعنوهاه0ه0: كما 
عرضه الصوفي العربي الأندلسي ابن عربي (المتوفى عام 637ه/1240). 
ولكن الحركة النقشبندية قد ركزت اهتمامها على الجماعة الإسلامية وحده؛ 
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وأصبحت هذه سياسة للدولة في عهد أورانجزيب. أما الصوفية القادرية 
التي ازدهرت في ظل شاه جهان فكانت أقرب نسبيا إلى الطابع التوفيقي. 

وبموت أورانجزيب في عام 1707 بدأ الانحطاط الملحوظ للامبراطورية 
المغولية بشكل فجاتي. فبرزت جماعات غير مسلمة متعددة واقتطعت لنفسها 
قطعا كبيرة من الإمبراطورية: المراثيون في الدكن والسيخ في البنجاب 
والراجبوت في أراضيهم والجات في وادي الجمنة. وأصبح الحكام المسلمون 
للمقاطعات الأخرى مستقلين: فلم يعترفوا إلا اسميا بسلطة إمبراطور دلهي 
الذي انحصر نفوذه بدلهي والمناطق المحيطة بها. وكان خلف أورانجزيب 
مجرد ألعوبة بيد صانعي الملوك الشيعيين وهم «أسياد برها 8213». وجلبت 
الغزوات الآتية من الشمال الغربي والتي قام بها نادر شاه الفارسي في سنة 
9 وأحمد شاه عبدلي الأفغاني بين سنتي 1747 و ١76١‏ كوارث أشد على 
المغول. 

وفي القرن الثامن عشر. خلال الأيام العصيبة. حين كان البلاط عقيما 
والصفوة المختارة في حالة انحطاط؛ برز فقيه ديني اسمه شاه ولي الله 
(1762-1703) كزعيم روحي ذي مكانة بارزة. كانت معتقداته الدينية تتصف 
بالعودة إلى أصول العقيدة والتسامح اللذين مهدا الطريق أمام الاتجاهات 
الحديثة في الإسلام الهندي. وكان موقفه في التفسير الضيق للشريعة 
وتأكيده على القرآن والأحاديث النبوية باعتبارهما المصدرين الأساسيين 
للشرع؛ وإدراكه بأن شريعة الإسلام يجب أن تعرض «بثوب جديد». وتوفيقه 
بين الاتجاه التقليدي والصوفية-هذه الأمور كانت علامات بارزة في تطور 
الفكر الديني في الهند الإسلامية. وقد تابع ابنه عبد العزيز عمله وأسس 
معهدا دينيا في دلهي لنشر تعاليم ولي الله. 

وفي أوائل القرن التاسع عشرء وبتأثير أفكار ولي الله نشطت حركة 
سميت باسم حركة المجاهدينء. وهذه الحركة كانت موازية إلى حد بعيد 
لحركة محمد ابن عبد الوهاب في نجدء وربما كانت قد تأثرت بها. وقد 
أقامت حركة المجاهدين بقيادة سيد أحمد بريلوي شبكة تنظيمية بين 
الجماهير الإسلامية في شمالي الهند, ونادت بإلغاء العادات الاجتماعية 
ذات الصبغة الدينية المزيفة والملأخوذة عن الهندوسء ونددت بجميع أنواع 
الشرك بالله. وقد عاش أتباعها حياة متطهرة متزمتة؛ ودعوا إلى مثل تلك 
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الحياة؛ ثم قادوا الجهاد ضد السيخ. ورغم أنهم اقتطعوا لأنفسهم ولاية 
حكموها حكما دينياء فقد تحطمت حركتهم عندما هزم سيد أحمد على 
أيدي السيخ؛ وتوفي عام ١83ام.‏ 

وفي تلك الأآثناء. وفي الفوضى التي سادت في شبه القارة في أثناء 
هبوط قوة المغفول أنشأت شركة الهند الشرقية البريطانية بصورة تدريجية 
إمبراطورية لنفسها . وهنالك ثلاثة معالم مهمة في تأسيس الحكم البريطاني 
في الهند. هي معركة بلاسي سنة (1757) وفيها هزم البريطانيون سراج 
الدولة حكام البنغال المغولي المستقل وأقاموا سلطتهم في تلك المقاطعة, 
وقيام الإمبراطور المغولي الضعيف شاه علم الثاني بمنح «الديواني» (عائدات 
الأرض) العائدة للمقاطعات الشمالية في شمال الهند إلى شركة الهند 
الشرقية في عام 1763؛ الأمر الذي أعطى الشركة سلطة قانونية على 
مساحة واسعة من البلاد. وعصيان أو «تمرد سيبوي» لعام 1857 الذي أنهى 
حكم شركة الهند الشرقية وأدى إلى أن يستبدل به الحكم المباشر للبرلمان 
والتاج البريطانيين. 

لم تكن استجابة المسلمين للحكم البريطاني ومؤسساته إيجابية مثل 
استجابة الهندوس. فقد كانت حكومة شركة الهند الشرقية تفضل الهندوس 
على المسلمين. ففي مناطق توسعها الأولى في البنغال وفي أركوت والساحل 
الجنوبي الشرقي كان أعداؤها هم المسلمين. وكانت سياستها الإدارية في 
بعض المناطق؛ وخصوصا في البنغال: ضارة بالنسبة للمسلمين: إذ إن الحاكم 
العام كورنواليس والسيرجون شور أدخلا نظاما لعاتدات الأرض يدعى 
باسم «التسوية النهائية». هبط بالمزارعين والفلاحين المسلمين إلى مستوى 
العمال الزراعيين. وأوجد طبقة من أصحاب الأملاك الهندوس (زمندار) 
الذين انتعشوا على حساب الجماهير الإسلامية. وحين استولى البريطانيون 
على الهند كان المذهب الحنفي الذي عدله المغوليون هو قانون البلاد كلها . 
ولكن شركة الهند الشرفية جمعت بين التراث وبين عناصر من القانون 
العرفي البريطاني. لتشكل قانونا إنجليزيا-إسلامياء أصبح مقصورا على 
الأحوال الشخصية كما تطبق على المسلمين. وفى سنة ١835‏ أصبحت اللغة 
الإنجليزية هي اللغة الرسمية بدلا من الفارسية. ولم يعن ذلك بالنسبة 
للهندوس سوى مجرد استبدال لغة أجنبية بأخرى.. أما المسلمون فلم يسبق 
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لهم أن تعرضوا لمثل هذه المحنة من قبل. 

وفي القرن الثامن عشر كانت اللغة الأوردية قد حلت مكان الفارسية 
كلغة للشعر. وساعد البريطانيون في تطوير النثر الأوردي في بداية القرن 
التاسع عشرء وذلك بأن قدموا الرعاية؛ في كلية فورت ويليام في كلكتاء 
للأعمال المكتوبة باللغة النثرية البسيطة التي يستعملها الناس في مخاطبة 
بعضهم البعض لقضاء حاجاتهم اليومية. 

وفي سنة 1859 قام سيد أحمد خان بجهود تهدف إلى التكيف مع الحكم 
البريطاني. وتطورت هذه الجهود بسرعة لتصبح حركة دينية وتربوية 
واجتماعية عصرية. غفي مجال السياسة تمكن من إقناع المسلمين باتخاذ 
سياسة الولاء. ومن أجل تعليم الشباب المسلمين أسس كلية في عليكرة 
أصبحت فيما بعد جامعة؛ وقد قدر لهذه الجامعة فيما بعد أن تكون مركزا 
لتخريج عدد كبير من الزعماء الفكريين والسياسيين المسلمين.. لكن أكثر 
إنجازات سيد أحمد خان حيوية كانت دينية. فمن بين المصادر الأربعة 
للشريعة الإسلامية لم يعتمد إلا على القرآن الذي فسره بطريقة دفاعية. 
وقد كان يشك بصحة الكثير من الأحاديث؛ وينكر قيمة الإجماع؛ وبدلا من 
القياس فقد اتبع ولي الله في تأكيده على الاجتهاد الذي اعتبره حقا لكل 
مسلم. وبالرغم من أن الكثير من أفكار سيد أحمد خان السياسة قد 
رفضت تفصيلا حتى من قبل أنصار التحديث الذين جاءوا بعده؛ فإنه قد 
ترك أثرا لا يمحى على التفكير والمعتقدات الدينية للأجيال الجديدة من 
الصفوة الإسلامية التي تشربت بالثقافة الغربية/. 

وفي مجال السياسة أثمرت سياسة الولاء التي كان ينادي بها وذلك في 
عام 00 حين غيرت الحكومة الهندية التريظائية موقفها من السلمين. 
ولكن بعد إدخال ليبرالية غلادستون في الهند وتأسيس المؤتمر الوطني 
الهندي الذي كان يغلب عليه العنصر الذي كان يغلب عليه العنصر الهندوسي 
في عام ١885‏ شعر أحمد خان بالخطر الاقتصادي والسياسي الذي يتهدد 
الأقلية الإسلامية في الهند من قبل الأكثرية الهندوسية الطاغية. فأعطى 
السياسة الإسلامية في الهند وجهة مؤلفة من عنصرين: الاحتراس من 
الهندوس والولاء للبريطانيين. وفي التطور اللاحق للسياسة الإسلامية 
نجد أنه قد تعمق الجزء الأول ونبذ الجزء الثاني. وعندما توفي سيد أحمد 
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خان عام ١898‏ ترك وراءه جماعة إسلامية واعية سياسيا وتسير من الناحية 
التربوية في خطوات أولية نحو العصرية: تتمتع بمراكز اقتصادية أفضل 
من أوضاعها في القرن السابع. وقد أصر خلفاء سيد أحمد خان السياسيون 
في المناورات السياسية الثلاتية بين الهندوس والمسلمين والبريطانيين؛ على 
تأمين ضمانات لجماعاتهم وعلى وجود هيئات منتخبة منفصلة للمسلمين. 
كان ذلك هو البند الرئيسي في برنامج الرابطة الإسلامية التي تأسست 
عام 1906. وفي بعض الأحيان كانت تحصل تحالفات تكتيكية مع المؤتمر 
الوطني الهندي. كما حدث خلال الحرب العالمية الأولى. وخصوصا أثناء 
حركة «الخلافة» (1924-1919) التي كانت تنادي بإعادة الأراضي التي خسرتها 
تركيا في الحرب العالمية (الأولى)؛ ولكن بعد سنة 1924 انتهى التحالف بين 
المؤتمر والرابطة الإسلامية إلى غير رجعة. وسارت الوطنية الإسلامية 
على طريق يختلف عن طريق الوطنية الهندوسية. 

وفي سنة 1930 عرض الشاعر والفيلسوف المرموق محمد إقبال (1875- 
8)) فكرة وطن منفصل للمسلمين في المناطق التي يشكلون فيها الأكثرية 
داخل شبه القارة. وضي 1937 قام محمد علي جناح بإحياء الرابطة الإسلامية, 
وخلال عشر سنوات جعلها ممثلة بشكل واسع جدا لوجهة نظر المسلمين 
القائلة بالانفصال السياسي عن الهندوس. وفي سنة 1940 اتخذت الرابطة 
الإسلامية قرارا يطلب إقامة دولة إسلامية ذات سيادة في المناطق التي 
توجد فيها أغلبية مسلمة في الشمال الغربي وفي البنغال. وقد طالب هذا 
القرار بالفعل «بياكستان». و هو اسم مؤلف من حروف موجودة في أسماء 
مناطق الأغلبية الإسلامية في الشمال الغربي: البنجاب والأفغان وكشمير 
والسند وبلوخستان. وقد استاء الهندوس استياء مريرا من فكرة باكستان؛ 
ولكن عندما قويت الحركة لقيت قبولا لدى الحكومة البريطانية وبعض 
السياسيين الهندوس. وبعد الحرب العالمية الثانية قررت الحكومة العمالية 
البريطانية أن تسلم مقاليد السلطة إلى الهنود وجرى تقسيم شبه القارة 
عام 7 بعد كثير من المرارة. 

وجدت الهوية الإسلامية في شبه القارة فرصة جديدة للحياة مع تأسيس 
باكستان. لكن كان على الدولة الجديدة منذ البداية أن تواجه تحديات 
هائلة: فهنالك مسافة 1000 ميل تفصل بين جناحيها في الغرب والشرق!*19) 
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حيث توجد خلفيات مختلفة عرقيا ولغويا وتقافياء لا يجمع بينها إلا الدين 
والخوف من الهند؛ كما كان عليها أن تواجه أعمال الشغب في الهند وباكستان 
عام 1947؛: التي نجم عنها انتقال وإعادة توطين ملايين الأشخاصء والموت 
الفجائي لزعيميها المؤسسين؛ محمد علي جناح في 1948 ولياقات علي خان 
في ١195ء‏ وعدم كفاءة القيادة السياسية التي أوصلت الدولة إلى حافة 
الفوضى بين 195١‏ و 1958؛: وأخيرا خلافاتها مع الهند؛ وأهمها مسألة ضم 
دولة كشمير ذات الأغلبية العظمى المسلمة. وهي مشكلة أدت إلى حربين 
بين الهند وباكستان في 1948 و 1965. 

حصلت البلاد على استقرار كبير من جراء الثورة العسكرية التى قامت 
في عام 1958؛ والجمهورية الثانية التي جاءت إلى الوجود عام 02 بقيادة 
محمد أيوب خان بحيث إنه بحلول عام ١968‏ كانت باكستان تتقدم اقتصاديا 
أسرع من أي دولة نامية في العالم. إن أهمية باكستان في التاريخ الإسلامي 
الحديث تكمن في كونها تجد هويتها في الإسلام وفي تسميتها لنفسها 
دولة إسلامية. ولقد كان مؤسسو الباكستان من ذوي التفكير العلماني 
مهتمين بصورة أولية بحماية المصالح الإسلامية السياسية والاقتصادية 
التي كانوا يرونها مهددة في الهند إذا ظلت غير مقسمة: ولذلك كانوا 
يدينون لفكرة إنشاء باكستان بولاء لفظي فقطء. وكان علماء ديوباند. وهم 
النقتيض الديني المحافظ لعلماء عليكرة منذ أواخر القرن التاسع عشرء 
مناهضين لفكرة باكستان. ولكن بعد قيام الدولة الجديدة اتخذها كثير من 
العلماء المحافظين موطنا لهم وكان أكثرهم نفوذا هو أبو العلاء المودودي 
الذي يدين بالمذهب الحرفي الظاهري :فالةسعاء أوألمامعصهلهدا؛ وقد انضم 
العلماء إلى السياسيين وأوجدوا فتّة ضاغطة تناضل ضد مفهوم الديمقراطية 
العلمانية ذات المظهر الإسلامي الاسميء التي تنادي بها الصفوة الحاكمة 
المتأثرة بالغرب. هذا الصراع بين الآراء الدينية التقليدية والآراء العصرية 
ينعكس في سلسلة الحلول الوسطى التي تظهر في الوثائق الدستورية 
للباكستان والتي تعلن بوجه الإجمال أن السيادة لله ويمارسها شعب باكستان 
«ضمن الحدود التى يرسمها الله تعالى». وهذه الوثاتق من سنة 1950 إلى 
سنة 1963 كانت تقر المبدأ القائل بأن قانون البلاد يجب ألا يتعارض مع 
القرآن والسنة. على أن العصريين المحافظين الدينيين قد اختلفوا في 
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تفسير هذه النصوص. فقد اعتبرها الفريق الأول بصورة صيغ نظرية في 
المحل الأول؛ لا ينبغي أن تترجم إلى الواقع إلا بأكبر قدر ممكن من التحفظ 
والمقاومة؛ في حين أن الفريق الآخر. وخصوصا المودودي وجماعته؛ فسرها 
ووسعها بهدف جعل البلاد دولة دينية كاملة. ولا يزال الصراع بين الاتجاهات 
العصرية والاتجاهات الدينية التقليدية قائما بغير حل في باكستان: 
وصا والت الدراما الى صمثل ض عيلية فسديت ذولة إسبلامية: مححمظة 
بكل ما فيها من إثارج». 0 

ومن ناحية أخرى. فإن تقسيم شبه القارة قد ترك الأقلية الإسلامية 
في جمهورية الهند؛ التي تشكل 10 من مجموع سكانهاء في وضع غير 
أمين... فهم غير موثوق بهم سياسياء ومرفوضون ومهملون اقتصادياء 
ومتخلفون تعليمياء لذا فإن مستقبلهم قاتم. لكن للإسلام في الهند 
مزايا إيجابية. فحركة المودودي التي تهدد النزعة العصرية في باكستان 
هي مصدر للاستقرار والتنظيم الجماعي في الهند . وحكومات حزب المؤتمر 
الوطني الهندي. رغم عدم اكتراتها بالاهتمامات الخاصة بالجماهير 
الإسلامية. قد عينت أغرادا من المسلمين في أعلى مراكز الدولة؛ بما في 
ذلك مركز رئيس الجمهورية. لقد واجه الإسلام في شبه القارة تحديين 
خارجيين هددا هويته؛ وهما: التحدي الهندوسي والتحدي الغربي. فالحضارة 
الهندوسية: رغم بنيتها الطبقية؛ أقدر على استيعاب العناصر الغربية وتمثلها 
أكثر من أي حضارة أخرى. ولقد كان الإسلام وحده هو الذي استطاع: 
بفضل توحيده الصارم وعزلته الطائفية؛ أن يقاوم قوة الجذب التمثلية 
الهندوسية؛ لكن الاتصال والصراع بين الديانتين والحضارتين أديا إلى 
نشوء جماعات هامشية ضتئيلة الحجم مثل البراهميين الحسينيين الذين 
تأثروا بالفئتين الإسماعيليتين الرئيسيتين في الهند. البهرة والخوجيين, 
كما أديا ضمن الهندوسية إلى نشوء حركة البهاكني الصوفية التوفيقية في 
القرن الثالث عشرء وإلى تشكيل ديانة السيخ التي أصبحت فيما بعد عدوا 
لدودا للاسلام. والواقع أن قدرا كبيرا من الصراع السياسي بين الهندوس 
والمسلمين في العصور الحديثة؛ إنما هو إرث الصراع الديني والثقافي 
الذي نشب في التاريخ الوسيط وأوائل التاريخ الحديث. 


عزيز أحمد 
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4-إندونيسيا 

يحاول هذا الجزء رسم صورة مجملة للإسلام في إندونيسيا باعتباره 
ظاهرة متطورة تاريخيا ذات أهمية معاصرة عظمى. وسوف تتألف طريقة 
العرض من سلسلة من العبارات الموجزة نسبياء والتي كان المفروض أن 
يظهر كل منها كنتيجة لعرض مبرر بشكل مناسبء؛ لكن من سوء الحظ لا 
يتسع المؤلف الحالي لمثل هذا العرض. على أنه لابد قبل ذلك من مقدمة 
على شكل بيان موجز حول تاريخ الإسلام الإندونيسي. إن هذا التاريخ, 
باعتباره سلسلة من الحوادث ذات المغزى. وكما ينظر إليه المسلمون 
الإندونيسيون (وهي نظرة تعتبر جزءا من نظرة الإندونيسيين المسلمين إلى 
أنفسهم) يؤلف عنصرا أساسيا من العناصر التي تشكل الأهمية المعاصرة 
للاسلام في إندونيسيا. ولما كان هذا التاريخ لم يدرس بصورة كافية مما 
جعله بالتالي غير معروف بصورة متوازنة؛ فإن ذلك يفسر دون شك تضارب 
الآراء؛ بين المسلمين الإندونيسيين وبين المختصين الإسلاميين من غير 
الإندونيسيين على حد سواء. حول خصائص الإسلام الإندونيسي. 

إن الإسلام هو إحدى موجات تقافية ثلاث وصلت إلى إندونيسيا من 
الجهة الشمالية الغربية. وعملت على تشكيل حضارتها من جراء تغلغلها 
التدريجي في أجزاء كبيرة من الأرخبيل أو في الأرخبيل كله. وقد جاءت 
الموجة الإسلامية على أثر الموجة الهندوسية-البوذية وحلت مكانها . وبقيت 
آثار تلك الموجة الهندوسية-البوذية ظاهرة؛ وخصوصا في بالي2"""”7. ثم 
تبعت الموجة الإسلامية وعاشت معها مدة من الزمن موجة أوروبية جاءت 
عن طريق الهولنديين. لقد جاء الإسلام. شأنه في ذلك شأن الموجتين 
الثقافيتين الأخريين؛ في أعقاب التجازة واتقشن على جتاحيها. وهيذا ما 
يفسر جانبا مما أحرزه من نجاح ولكنه لا يفسر بالضرورة كل هذا النجاح. 
وأما تفسير الجانب الآخر من نجاحه فقد يكمن فيما أسفرت عنه المنافسة 
السياسية والتجارية بين الدول الغربية من نواتج فرعية في المجال الديني؛ 
بقدر ما أثرت هذه النواتج الدينية في السكان الأصليين. فبدلا من اعتناق 
المسيحية؛ وبالتالي الخضوع لأي من القوى الأجنبية التي تتنافس في نشر 
مذاهبها الدينية المتنافسة؛ يقال إن الناس كانوا يفضلون الإسلام-الذي لم 
تكن له دولة كبرى ترعاه-كلما كانوا يشعرون بأن الوقت مناسب لاستبدال 
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المعتقدات والعادات التي كانت تتداعى تحت وطأة الضغط الخارجي؛: 
ولإحلال شيء جديد محلها. هذه التفسيرات وغيرها لا تستند إلى مبررات 
(ثابتة)؛ ذلك أنه يصعب تأكيدها بالرجوع إلى الدلائل التاريخية؛ لكنها 
تنسجم مع الصورة العامة لانتشار الإسلام حسب ما نعرفه. فكثيرا ما قيل 
إن انتشار الإسلام يشبه بقعة الزيت: فهو تدريجي إلا أنه فعال. كذلك فإن 
الكثيرين قد أشادوا بالطبيعة السلمية لهذا الانتشار. وبالفعل كان قبول 
العقيدة الإسلامية. بقدر ما نعرف. عملية تدريجية؛ وذلك يعود بصورة 
جزئية إلى عادة اعتناق الدين قبل تعلم أركانه. ولم يكن الاهتمام ينصب 
على إعادة النظر بطريقة نقدية في المعتقدات والمواقف. بقدر ما كان 
ينصب على التمثل الهادئّ لعناصر العقيدة والسلوك,التي لابد أنها بدت 
في وقت ما متلائمة مع أسلوب الحياة الدارج: بما في ذلك أي عناصر 
ظلت باقية من الأنماط الدينية والفلسفية والقانونية السابقة. فإذا أمكن 
وصف التيارات الأساسية لهذه العملية بأنها توفيقية؛ فإنها تظهر كما لو 
كانت نموذجا للأسلوب الإندونيسي؛ وليست إسلامية بالمعنى الضيق. 
وبالمقابل فإن هذا قد يساعد على تفسير أن إحدى الخصائص المميزة 
للاسلام الإندونيسي هي نضاله المستمر من أجل التخلص من الشوائكب 
الغريبة. 

وصل الإسلام إلى الشواطي الإندونيسية في نهاية القرن الثالث عشر 
الميلادي في شكل حركة متدرجة؛ على أثر توطده كقوة حاكمة في أجزاء 
كبيرة من الهند . ومما لا شك فيه أن الموطن الأول لقدومه كان من شمالي 
سوماطرة؛ ولكن هنالك خلافا لا ينتهي حول أي جزء من الهند جاء منه 
الإسلام. وقد كانت «ملقة». الوثيقة الصلة بجزيرة جاواء مركزا رئيسيا 
للاشعاع منذ أوائل القرن الخامس عشر فصاعدا؛ وكان في جاوا جيوب 
إسلامية في ساحلها الشمالي منذ القرن السادس عشرء ومنذ ذلك الحين 
ارتبط انتشار الإسلام بالمنافسات التي كانت تجري في أنحاء الأرخبيل بين 
الدول ذات النفوذ السياسي التجاري. وكان البرتغاليون أولا ثم الهولنديون 
هم المشتركين الرئيسيين من الخارج في هذه المنافسات. وفي جاوا بصورة 
خاصة ترافقت حركة اعتناق الإسلام بالأحداث السياسية في فترات حاسمة: 
بحيث إن انتشاره يعطي سجلا دقيقا إلى حد ما لانهيار الإمبراطورية 
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الهندوسية. أما اعتناق الإسلام في الجزر الرئيسية الأخرى-سوماطرة 
وكلمنتان (بورنيو) وسولويزي (سيليبس)-فقد سار بصورة تدريجية وعلى 
شكل نوبات متقطعة. فحسب الظروف المختلفة كانت منطقة ما إما أن 
تصمد وتحافظ على تقاليدها الوثنية» وإما أن تستجيب بصورة تدريجية 
للاسلام أو أن تعتنق أيضاء في حالات نادرة؛ المسيحية. والنمط الرئيسي 
نفسه ينطبق مع فارق زمني» علئ الجزر والأرخبيلات العديدة الصغرى. 
وحتى اليوم توجد فيها جيوب لم تعتنق الإسلام بعد. وهي دائما موجودة 
فى الأجزاء النائية داخل الجزر. 

وهناك بعض السمات المميزة لهذه العملية التي ينقصها التوثيق؛ والتي 
هي بالتالي محيرة آل حد ما. 

غفي أوائل القرن السابع عشر شهد شمال سوماطرة صراعا بين تصورين 
للاسلام: الصوفية (ضي خليط من العناصر الفلسفية والجمالية) والسنية. 
وهذا الصراع موثق جيدا خلافا لغيره. وتظهر الصورة العامة على الشكل 
الآتي: الصوفيون يدخلون أولا. ويبدو من المحتمل أن الطرق الصوفية قد 
لعبت دورا في هذا المجال. لكن هذا الدور غير واضح. وحيثما كان الصوفيون 
يذهبون؛ كان السنيون يآتون في أعقابهم. وفي النهاية تحل السنية عمليا 
محل الصوفية في كل مكان: دون أن تلغيها. خففي بعض المناطق (مثلا في 
شمالي سوماطرة وشمال سولويزي وجاوا الوسطى) بقيت الصوفية ولم 
تتلاش. وفي الوقت الحاضر أخذت تستيقظ مرة أخرى ولكن دورها لم 
يتحدد بعد. وفي النصف الأول من القرن التاسع عشرء يظهر الإسلام 
كعنصر من عناصر انبثاق الوعي بالذات لدى الإندونيسيين. وذلك بمعنى 
لا يزال محدداء هو كونه يساعد على إعطاء المبررات العقلانية ويثير المقاومة 
العنيفة ضد المزيد من التوغل الهولندي. ولعل أوضح مثال على ذلك هو 
حادثة ديبونيغورو/**2) في جاوا (1830-1820). وربما كان الوطنيون المحدثون 
قد بالغوا في أهمية هذه الحادثة عندما أعادوا كتابة تاريخ إندونيسيا. 
ولكن من الصعب أن ينكر أحد أن لاوعاءاتهم أساسا من الصحة. 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 3 بدأت تظهر في الإسلام 
الإندونيسي نتائج الاتصالات ذات الفعالية المتزايدة مع بقية العالم الإسلامي. 
وخصوصا مع شبه القارة الهندية ثم أيضا مع المراكز الدينية في مكة 
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والقاهرة. وتظهر الأعراض الأولى في التجاوب الإندونيسي مع الحركات 
الوليدة التي تهدف إلى الإصلاح وإلى إعادة تأكيد الذات؛ والتي ظهرت في 
سوريا ومصر ثم انتقلت إلى الهند. وقد أصبح هذا الاتجاه شيئًا فشيتًا 
جزءا من الوعي الوطني الناشيّ الذي أصبح له شكل تنظيمي في العقد 
الأول من القرن العشرين. وبهذا ننتهي من المقدمة التاريخية ليتحول المشهد 
إلى الوقت الحاضر. 

كان الإسلام هو العامل الثاني من حيث الأهمية في عملية توحيد الأمة 
والدولة الإندونيسيين بعد العامل الأول المتمثل بالحكم الاستعماري ورد 
الفعل الذي أثاره هذا الحكم. وبالنسبة لتماسك المجتمع الإندونيسي اليوم 
يعتبر الإسلام واحدا من عوامل متعددة. أحدها الوعي الوطني الحاد. 
وهذان العاملان لهما أهمية نسبية لا يمكن تحديدهاء كما أنهما يتنافسان 
فيما بينهما إلى حد ما. وفي الأزمنة والأمكنة التي كانا يوجدان فيها معاء 
وكان وجودهما يتخذ شكل صراع على السيطرة؛ كانت نتيجة هذا الصراع 
غير مؤكدة. فلا يمكن أن نقول بصورة مسبقة بأن الإسلام لابد أنه كاسب 
كل جولة. غير أن استمراره يظهر كحقيقة أساسية لا شك فيها. 

وبدلا من أن يمثل الإسلام أسلوبا كاملا للحياة عند الإندونيسيينء كما 
هو المفروضء فإنه يشكل عنصرا واحداء وإن يكن مهما دون شك؛. في 
الثقافة الإندونيسية. وتتفاوت أهميته الفعلية من حيث المكان والزمان. 
ومن جهة أخرى فإن أهميته بالنسبة لشعور الإندونيسيين بهويتهم الاجتماعية 
والثقافية بارزة. فالمجتمع الإندونيسي وإلى حد كبير أيضا الثقافة 
الإندونيسية يظهران مطبوعين بالطابع الإسلامي. وعلى النقيض من ذلك 
فإن الإسلام لم يبرهن على أنه عامل رئيسي في تشكيل أنماط «السلطة 
والإدارة» على أي مستوىء سواء من الأزمنة السابقة للاستعمار وأثناء الفترة 
الاستعمارية أو بعد خروج الاستعمار. ولقد حدث فيما مضىء وما زال 
يحدث أحياناء أن أضيفت ألقاب شرفية (وبخاصة على الحكام) ذات طابع 
إسلامى. كما حدث على نطاق أضيق بكثيرء أن أضيفت الصبغة الشرعية 
بعلى السلظة بطريقة إسلامية اسما. على أن واقع الحال هو أن الأهمية 
الفعلية للاسلام. حتى في مثل هذه الحالات. تكون إما ذات طبيعة انفعالية 
قصيرة المدى؛ وإما مجرد أهمية لفظية. أما الدور المساند الذي يمكن أن 
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تلعبه المؤوسسة الدينية (من العلماء والقضاة وأئمة المساجد وزعماء الجمعيات 
الدينية) في أماكن أخرى إزاء الحاكم: فلا يكاد يظهر في البيئة الإندونيسية. 

وفي هذا المجال يشكل تطبيق الشريعة فصلا متميزا . فالمذهب الشافعي 
هو السائد في المنطقة. حسب المفاهيم الإسلامية للشريعة. على أن هذه 
الهيمنة لا تعني الشيء الكثير بالنسبة لقوة تأثير الشريعة الإسلامية. فمنذ 
اللحظة الأولى وحتى اليوم كانت الشريعة الإسلامية على خلاف مع أنظمة 
عديدة متنوعة وإن تكن مترابطة من القانون العرفي: وتلك هي الأنظمة 
التي كان معمولا بها عند مجيء الإسلام: والتي لا تزال مكانة مهمة جدا 
فى أغراض عديدة وفى أجزاء متعددة من الأرخبيل. وفوق كل هذا فقد 
تعرضت الشريعة الإسلامية لمنافسة غير متكافئة ومنظمة من جانب الأحكام 
القانونية والقضاتية الفعالة: التي سنها الحكم الاستعماري؛ وهي الأحكام 
التي ما زال الكثير منها باقيا حتى اليوم. فقد سار انتشار الإسلام والحكم 
الاستعماري في مسارين متوازيين تقريبا لمدة طويلة من الزمن. وكانت 
النتيجة أن تطبيق الشريعة الإسلامية في إندونيسيا كان أميل إلى أن يكون 
محدودا جداء واقتصر في معظم الأحيان على قانون الأسرة. 

وهنالك مسألة أخرى تتصل بالمسألة السابقة. هي موضوع المؤسسات 
الإسلامية. فعملية إرساء المؤسسات الإسلامية لم تتجاوز, تقليدياء أكثر 
من إقامة مزيج من الترتيبات التنظيمية مثل وظائف القضاة ذات التنظيم 
المتفاوت؛ ومركز العلماء المستقلين في مؤسساتهم العلمية (وكانوا يشغلون 
من حين لآخر وظيفة المفتي دون أن يقلدوا هذا المنصب بصورة رسمية)؛ 
والأوصياء على الأوقاف واللجان والموظفين المتعلقين بالمساجد المتعددة 
والمصليات أو الزوايا دنهدععههآ (أماكن للعبادة لا تقام فيها صلاة الجمعة) . 
وكما ذكرنا آنفا فإن الحكام المحليين في الأزمنة السابقة للعهد الاستعماري 
وفي العهد الاستعماري أيضاء كانوا يتصرفون بحيث يجعلون موافقة الإسلام 
على تصرفاتهم مجرد مسألة شكلية؛ إن لم تكن زائدة؛ في معظم الحالات. 
وكان الاستثناء البارز الوحيد لهذا النمط هو الدور الذي كان يمارسه أثناء 
المراحل الأولى للتحول الإسلامي أولئك العلماء الذين صنف بعضهم فيما 
بعد بين الأولياء والدعاة إلى الإسلام: وأعني به دورهم في تأييد الأمراء 
الذين تحولوا إلى الإسلام مؤّخرا. ولقد كان الحكم الاستعماري بصورة 
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عامة حذرا من الإسلام: ولم يتغير هذا الوضع تغييرا حقيقيا حتى حين 
رسمت سياسة استعمارية مستنيرة-وإن كانت توسعية في الوقت نفسه-كان 
يوجهها شخص مثل س. سنوك هروغرونيه ءزد20ع7ن11آ طاعنامم5 .©: وهو أحد 
مؤسسي الدراسات الإسلامية الحديثة في الغرب. فكان الاستعمار يراقب 
المسلمين بعين يقظة. وقد أنشئت لهذه الرقابة. مع مرور الزمن مؤسسة 
خاصة إذ أصبح لها مكتب خاص وإن يكن صغيرا . وفي هذه الأثناء كان 
العنصر الإسلامي في الحركة الوطنية الوليدة قد بدأ بالمقابل يبحث عن 
أشكال تنظيمية؛ كوسيلة للتعبير عن نفسه بصورة أوضح في الحياة العامة 
وكذلك من أجل اكتساب القوة. وقد أدى الاحتلال الياباني» وخصوصا في 
جاواء إلى تطوير لمكتب الشؤون الإسلامية لم يلحظ الإندونيسيون وجهه 
المزدوج إلا ببطء: إذ أضحى شبكة من الأجهزة كان من المفروض أن تحافظ 
على اتصال وثيق مع الجماعات المسلمة؛ ولكنها كانت في الواقع أداة للدعاية, 
وتمارس ضغطا سياسيا يصاغ صياغة دينية. ولقد أعيد تشكيل هذا الجهاز 
إلى حد كبير منذ عهد الاستقلال: وأصبح مركزه وزارة الدين. وهذه الوزارة 
تقوم على وضع غير مستقر نوعا ماء إذ يفترض فيها من جهة أن تسهر على 
مصالح جميع الفئات الدينية» ولكن معظم موظفيها من جهة أخرى هم من 
المسلمين كما ينتظر الكثيرون في الجماعات المسلمة أن يملأ فجواتها 
التنظيمية. وهنالك بضعة أحزاب سياسية إسلامية ومنظمات أخرى ذات 
وجود منفصل. 

كان الإسلام لفترة طويلة وفي أجزاء كبيرة من الأرخبيل في وضع يمكنه 
معه أن يقدم معظم إن لم يكن كل أنماط التجمعات والأنظمة التربوية. 
وكان النظام التربوي؛ الذي لم يأخذ شكلا منظما إلا بعد أن فات أوان 
المحافظة على التراث. يشمل جميع مستويات التعليم من الابتدائي حتى 
الجامعي. (وعلى كل من يرغب في التعليم الأعلى أن يذهب إلى مكة أو 
القاهرة). وقد تعرض هذا النظام التربوي لانتكاسات قاسية بتأثير النظام 
التربوي الاستعماري الذي كان يمائل نظام البلد الأم في أوروبا تماثلا تاما . 
ويبدو أنه من غير المحتمل أن يعود النظام الإسلامي مرة أخرى في ظل 
الاستقلال الوطني؛ أو على الأقل أن يعود دون إصلاح رئيسي. وهنالك 
سمة بارزة في التعليم الإسلامي التقليدي في إندونيسيا هي أنه لم يكن 
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يعتمد على المسجد كمركز لنشاطه. فقد كان للتعليم المتوسط والعالي بصورة 
خاصة مراكزه الخاصة. وهذه المراكز. رغم إطلاق الاسم العربي عليهاء 
وهو «مدرسة»» تذكرنا بمثيلاتها الهندية («الأشرم» «نهداده) أو ربما بمراكز 
الفرق الصوفية الإيرانية أو التركية؛ أكثر مما تذكرنا بالمسجد/الجامعة 
الإسلامي. 

فإذا انتقلنا الآن إلى أنماط التجمع؛ وجدنا أن التغيرات التي طرأت 
عليها ربما كانت أكثر تعقيدا. فكما هو الحال في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي تتجه الجمعيات إلى أن تكون لها جوانب إسلامية ممتزجة بشتى 
الطرق مع أي جوانب أخرىء غفي الأيام الأولى لانتشار الإسلام في 
إندونيسيا كانت الطرق الدينية؛ التي كان للكثير منها طابع صوفي واضح؛ 
تلعب دورا مهماء وإن يكن غير محقق. فلابد أن بعض أشكال التنظيم كانت 
تدعم الانفجارات الثورية التي كانت تندلع من آن لآخر بين الحركات المعارضة 
لانتشار الحكم الاستعماري. وهي الحركات التي كانت تصطبغ بالصبغة 
الدينية بدرجات متفاوتة. وقد جاء بعد ذلك نمط تنظيمي «حديث» يهدف 
إلى وضع الإسلام ضمن إطار الحركة الوطنية السياسية؛ بوصفه واحدا 
من أعمدتها. أما اليوم فنجد أن اتجاه السرية الدينية؛ الذي يقال إنه 
إسلامي. يشكل جذور بعض ظواهر التجمع المعاصرة. 

أما في الفنون فلا يمكن اعتبار إندونيسيا تفرعا لتراث توطد في 
أماكن أخرى في العالم الإسلامي. سواء في الشرق الأدنى أو في شبه 
القارة الهندية. فلاندونيسيا تراثان غنيان أساسيان على الأقل. وهما غنيان 
جداء أحدهما ينتمي إلى الأصل الوثني القديم والآخر تأثر بالهندوسية 
والبوذية. وكلاهما يشمل فنونا عديدة مثل الموسيقى والنحت وفن العمارة 
والأدب (وهو أحيانا تراث شفهيء وأحيانا أخرى أدب مكتوب). ويمكن أن 
نضيف إلى ما سبقء التدوين التاريخي. سواء اتخذ الشكل الخرافي أو 
الأسطوري أم شكل السرد الزمني الأحداث. ويتخذ تأثير الإسلام-أو على 
الأصح تأثير عملية التحول إلى الإسلام-طابع العامل الذي يخفف من أثر 
أنواع التراث هذه في معظم الحالات. فلم يجلب الإسلام إلى هذه الفنون 
سوى تعديلات فعلية طفيفة نسبياء كما أن تأثيره كقوة دافعة جديدة كان 
أقل حتى من ذلك. صحيح أن شكل قبور المسلمين يطابق النمط الإسلامي 
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العام المعروف. وكذلك الحال بالنسبة للقبور الأكثر تعقيداء والخاصة 
بالأولياء. ولكن المسجد إندونيسي الطابع تماما من حيث هندسة عمارته 
في الحالات النموذجية: إذ نجد فيه سقفا عاليا ذا طبقات؛ كما نجده من 
دون متذنة في معظم الأحيان. (ويؤذن للصلاة بقرع طبل ضخم يسمى 
«بدوغ» عسلءم) . 

وأما في ميدان اللغة فبما أن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الأدب 
الإسلامي الأساسي كله؛ وبما أن الإسلام-بما فيه الحج-عبارة عن شبكة 
من الاتصالات مع الخارج: وبما أنه كانت توجد مستعمرات للعرب الجنوبيين 
(الحضارمة) في أجزاء من الأرخبيل؛ فقد كان من الطبيعي لبعض اللغات 
الإندوئيسية على الأقل أن تعبر عن تحول متكلميها إلى الإسلام من خلال 
قدر من التعرب اللغوي. ويتمثل ذلك بصورة خاصة في بعض لغات سوماطرة: 
كالأتشهنييزية 56©56اءا40. فقد استعملت هذه اللغات الأبجديةالعربية, 
وربما كان ذلك خلال تحولها من تراث شفهي إلى تراث مكتوب. ثم إنها 
أخذت إلى حد ما مفردات عربية عديدة. وكان من الطبيعي أن يقع الاختيار 
على المصطلحات الفنية المتعلقة بالفقه والفلسفة والدين: وكذلك الحال 
بالنسبة للكلمات الدالة على بعض المفاهيم المجردة. كما تسللت بعض الألفاظ 
العامة. ومن الجائز أن الغرض الوحيد من استخدام بعضها كان مجرد 
التفاخر والمباهاة؛ وذلك نظرا لوجود مرادفات كافية في اللغة المعنية. والذي 
حدث هو أن اللغة الملآيوية كانت. نسبياء من أكثر اللغات تأثراء وهذه اللغة 
هي التي أصبحت اللغة المشتركة في جميع المناطق الساحلية. وقد كان ذلك 
في البدء من أجل غايات تجارية ثم في النهاية من أجل التعبير السياسي 
أيضا. وتحت اسم اللغة الإندونيسية أصبحت الآن هي اللغة الرسمية للبلاد. 
وقد وضعت على سندان الوطنية وطوعت لتصبح الأداة المناسبة للتعبير عن 
جميع الأغراض؛ بما في ذلك الأدب. على أن تحقيقها لهذه المكانة قد 
اقترن بالإقلال من العنصر العربي فيها. فقد توقف استعمال الأبجدية 
العربية خلافا للأبجدية الجاوية مثلا-في جميع اللغات التي كانت تكتب 
بهاء واستبدلت بها الأبجدية اللاتينية. 

وبالنسبة للأدب فيجب أن نفترض أن براعم الأدب الإسلامي في 
إندونيسيا قد ملأت إلى حد ما فراغ الحاجة إلى المعلومات: وهي الحاجة 
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التي نشأت عن التحول إلى الإسلام. ومن جهة أخرى كان لابد للأدب 
الإسلامي أن يشق لنفسه مكانا عن طريق الحلول محل الأشكال الأدبية 
السابقة في تلك المناطق التي سيطر فيها باعتباره الظاهرة الثقافية 
الركيسية بوزةا اكذكاايين الممتباق اللقناؤسد الصلبة التي كان يبديها التراث 
المحلي؛ فيجب أن نفترض. (ويمكن أن نرى ذلك في الواقع هنا وهناك) أن 
عملية الحلول تلك كانت عملية بطيئة . وليس هنالك ما يدل على الاختلاط: 
بل كان الأمر عبارة عن أدبين في تنافس متبادل. من جهة أخرى فقد جرى 
الاختلاط في المجابهة بين التراثين الأدبيين المكتوبين. والمثال البارز على 
ذلك نجده في أدب جاوا. غفي ذلك الأدب أفسح التراث المستمرء المشبع 
بعناصر هندية؛ المجال لقدر من العناصر الإسلامية؛ ولكن دون أي تغيير 
جذري في خصائصه العامة. وهذا النوع من التمازج يكاد يكون معدوما ضفي 
حالة أدب «باتاك». إذ إن منطقة باتاك «شرقي سوماطرة» قد قاومت 
عملية التحول الإسلامي إلى حد كبير. ولكن التمازج يظهر في البوغينية 
والمكاسرية وهما اللغتان الرئيسيتان في جنوب سيليبس. حيث يظهر التحول 
إلى الإسلام حتى في استعمال الكتابة العربية. وتظهر أوضح حالات التأثر 
التام بالأدب الإسلامي. مرة أخرى في اللغتين الأتشهينيزية والمالايوية. 
ففي هذه اللغات جميعا ازدهر تراث مكتوب: على شكل مخطوطات: خلال 
ثلاثة قرون على الأقل؛ منذ أوائل القرن السابع عشر حتى أوائل القرن 
العشرين. هذا التراث؛ الذي بدأه المتصوفة من الإندونيسيين والهنود؛ كما 
بدأه واحد على الأقل من المتحمسين لمناهضة الصوفية؛ كان من أصل 
هندي-هذا التراث كانت أصوله ترجع إلى الطريقة التي كان العلماء الأوائل 
يبثون بها الإسلام في عقول تلاميذهم. وتظهر طريقة عرضهم للموضوع, 
وهي طريقة توفيقية بالضرورة؛ في مخطوطات ممتلئة بملاحظات مبعثرة 
هنا وهناك. مأخوذة أثناء المحاضرات»؛ ومختلطة بجمل مجتزأة: وكثيرا ما 
كانت تبدأ وتنتهي بصورة فجائية. وهي مخطوطات لابد أنها نسخت من 
أصول كانت في متناول الأيدي؛ ومعظمها بالعربية. وبهذه الطريقة نفسها 
دخلت نصوص أساسية في التفسير والكلام والفقه في نطاق الاستعمالات 
اللغوية الإندونيسية. وكثيرا ما يوجد فيها ترجمة بين السطور إلى لغة من 
اللغات الإندونيسية. وبصورة عامة فإن هذا التراث من المخطوطات لا 
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يمكن أن يكون قد ترك مجالا كبيرا للأصالة الإندونيسية في الأمور المتعلقة 
بالفكر الديني. وحتى في الأمور المتعلقة بالتفضيل الظاهر لبعض المؤلفين 
على بعضهم الآخر فريما يجب الامتناع عن إصدار أحكام حول ما يفضله 
الإندونئيسيون. فلا يمكن البت في مسألة أن هذه التفضيلات القائمة هي 
ناجمة عن اختيار واع أو أنها إنما تعود إلى هذه المصادر التي توافرت 
بالمصادفة في الآيام القديمة. وفي أواخر القرن التاسع عشر أخذت الكتب 
المطبوعة تحل مكان المخطوطات. وقد أنتجت المطابع في إندونيسيا 
والتي تستخدم الأحرف اللاتينية: منذ بداية القرن: أعدادا متزايدة من 
الكراريس والكتيبات الصغيرة: وأحيانا من الكتب الكبيرة: المتعلقة بالمواضيع 
الإسلامية. وكان العامل الرئيسي في هذا المجال استجابة إندونيسيا إلى 
ما يسمى بحركة التحديث على النمط المصري-السوري وخصوصا الهندي. 
وهنالك عامل آخر يتجلى في ظهور وتطور الأحزاب السياسية الإسلامية 
وغيرها من المنظمات: وكل منها يؤدي إلى توسيع سوق الطلب على المعلومات. 
ولو نظرنا إلى هذا الإنتاج المتزايد من الناحية الكيفية فقد لا نجد فيه 
الكثير مما يمكن أن يعتبر مساويا لكتابات الكتاب الرئيسيين في الشرق 
الأدنى أو في الهند وباكستان. لكن ثمة من جهة أخرى أوجها للمقارنة 
بالنسبة للطريقة التي يعرض بها الكتاب القضايا المألوفة ويناقشونها . ولكي 
نختم هذا الجزء لعله من الضروري أن نذكر بصورة عابرة الأدب الإندونيسي 
المعاصر-من شعر وقصص قصيرة وروايات-الذي كتبه بالفعل كتاب مسلمون؛ 
إلا أنه لم يكن إسلاميا إلا من حيث الروح العامة المبهمة ومن حيث بعض 
الإشارات الواردة فيه. وقد لعب هذا الأدب دورا مهما خلال السنوات 
الأخيرة الحاسمة من النضال من أجل الاستقلال. 

إن لانتشار الإسلام في أنحاء إندونيسيا جانبا تجاريا كان سابقا على 
الجانب السياسي الذي اكتسبه من جراء تفاقم الاستعمار الأوروبي إلى حد 
بعيد . ويمكن أن يقال إن الإسلام وصل إلى إندونيسياء وبدأ ينتشر في 
إندونيسياء على جناحي التجارة. ولكن يجب أن نكون حذرين بالنسبة للنتائج 
التي نستخلصها من هذه القضية. فقد يكون الأمر كله مجرد مصادفة؛ ولا 
يتعين أن يكون في ذلك أي دليل على وجود أي علاقات جوهرية بين نظرة 
المسلمين إلى الحياة وبين التكوين العقلي المألوف لرجل الأعمال. 


إن أعداد المسلمين في إندونيسيا كبيرة إلى درجة أن الإندونيسيين 
يستطيعون بحق أن يفخروا بأنهم من أكبر الأمم من أصل مجموع السكان؛ 
البالغ عددهم ١20‏ مليون نسمة هناك 90 مليونا من المسلمينء؛ وهو قول 
نادرا ما يخالفهم فيه أحد مخالفة صريحة”. فمع عدم وجود معلومات 
إحصاتية حول هذا الموضوع يصعب مناقضة هذا الرقم أو تأييده. على أن 
لهذا الرقم دلالة عميقة جداء من ناحية معينة. فهو يعبر عن رغبة الكثيرين 
من الإندونيسيين في أن يكون للأمة الإندونئيسية هوية إسلامية: لكنه لا 
يعني؛ ولا يمكن أن يعنيء أن نفس أعداد الإندونيسيين يرغبون بنفس الدرجة 
في أن تأخذ هذه الهوية طابعا رسميا!*: إذ إن عدد الذين يرغبون صراحة 
في أن تكون إندونيسيا رسميا دولة إسلامية لا يبدو الآن كبيراء كما أن 
نفوذهم لا يبدو قويا. صحيح أن هناك بعض الفتّات من الإندونيسيين 
الذين يظهرون:ء بلباسهم (الآأبيض) وسلوكهم العام؛ نماذج حية للتقوى 
الإسلامية, وهؤلاء يعرفون في جاوا باسم (ونج بوتيهان مهطتابط عده/ا) أي 
الناس البيض. على أنه بصورة عامة لا فرق بين الإندونيسيين وغيرهم من 
مسلمي البلاد الأخرى من حيث أداء الشعائر الدينية؛ ولكنهم يتميزون 
بحماس ملحوظ للحج إلى مكة. وربما يعود ذلك إلى شعورهم بالمسافة, 
المادية والروحية؛ التي تفصلهم عن المراكز الحقيقية للاسلام. فللاسلام 
الإندونيسي طابع إندونيسي مميزء لكن هذا الطابع يتفاوت بدرجات وعلى 
أنحاء كثيرة حسب المكان. ضفي جاوا الوسطى حيث كان تأثير الهندوسية 
والبوذية عميقا جدا يظهر الإسلام كطبقة خارجية رقيقة تغطي نمطا 
ثقافيا سابقا مستمراء على أن هذا لا يمنع أغرادا من الناس من أن يكونوا 
مسلمين مخلصين. ومن جهة أخرى ففي منطقة هولو سونغاي في شمال 
شرق بنجرماسين إلى جنوب كلمنتان؛ لا نستطيع أن نتبين أي ثقافة محلية 
محددة: لأن معظم السكان من الوافدين الجدد نسبيا والقادمين من أماكن 
مختلفة؛ وفي هذه المنطقة يملأ الإسلام الفراغ الثقافي بطريقة تبدو عشوائية 
إلا أنه من الواضح أنها تفي بالغرض. 

ولدى إندونيسيا سياسة للدولة تقوم على خمس نقاط؛ وتعود إلى الأيام 
التي سبقت الاستسلام الياباني سنة (1945) بقليل. وإحدى هذه النقاط هي 
التأكيد على ما يسمى «كي توهانان جانغ ماها-إيسا -قطة]1! عمد مممقطت عكز 
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8 وهي جملة تصعب ترجمتها لشدة إيجازهاء ولكنها تؤكد أن الموجود 
الذي هو المطلق هو الله. وهي تشير بصورة واضحة إلى العقيدة الإسلامية, 
إلا أن صيغتها وضعت عمدا على هذا الشكل العام حتى يوافق أتباع الأديان 
الآخرى بدورهم عليها. ومن الجدير بالذكر أنه عندما عرضت النقاط 
الخمس لأول مرة أظهر بعض الزعماء المسلمين ترددا في قبولها. على أنه 
سواء أكان الآمر يبدو من قبيل تعدد المعاني أو الغفموضء فإن النتيجة 
الحتمية هي حالة من الفوضى بين آراء مختلفة ومتصادمة أحيانا في 
المعسكر الإسلامي. على أن هذا المعسكر يريد أن يصمد وكأنه معسكر 
واحد في وجه المعارضة الآتية من المعسكرات الأيديولوجية الأخرى. ومن 
بين هذه المعسكرات نجد أن الحركة الوطنية بحد ذاتهاء تقل أهمية على 
نحو متزايد . أما المسيحية فهي رغم أهميتها كعامل اجتماعي يتولى الدفاع 
عن حاجات التنمية في البلاد؛ فإنها لا تظهر حتى الآن بدور مميز كعقيدة 
قائمة بذاتها ولذاتها. 
والحقيقة البارزة هي أن إندونيسيا تظهر أمام العالم باعتبارها أمة 
إسلامية . وفي نفس الوقت فإن الإسلام الإندونيسي ليس مجرد صورة 
مطابقة للاسلام في أماكن أخرى: سواء أكان ذلك هو الإسلام في الهند؛ 
التي منها جاء الإسلام إلى إندونيسيا في البداية: أو الإسلام في أراضيه 
الأصلية التي كانت لمدة طويلة القطب الذي يهتدي به المسلمون الإندونيسيون. 
ولقد وجد من ظن أنه ثمة نوع من الالتباس والغموض في هذه النقطة, 
وهؤلاء هم من غير المسلمين من دون شك. ولكن إذا كان في الأمر التباس 
أو غموض فإنه لا يمكن أن يكون ظاهرة تقتصر على الوضع في إندونيسيا . 
فهذا الغموض أو الالتباس يمكن تتبعه في أشكال متنوعة وبصورة مستمرة: 
في أي مكان من العالم الإسلامي؛ وربما كان أوضح ظهورا في الأجزاء 
النائية. لكنه موجود بصورة أساسية في كل مكانء؛ حتى في مراكز الإسلام 
الأصلية. والمسآلة بالنسبة للإسلام الإندونيسي توازي بصورة دقيقة: وتشبه 
إلى حد بعيد؛ الحوادث والظواهر الجارية في أجزاء أخرى من العالم 
الإسلامي. بما فيها البلاد التي تعتبر قلب الإسلام. 
س. أ. أو. فان نيووينهويجزه 


عتإستطمع بعلل مدلا .0.0 


الحواشي 


(*) قبلت موريتانيا والصومال عضوين في الجامعة العربية بعد كتابة هذا البحث. الأولى موريتانيا 
الإسلامية سنة 1973.؛ والثانية سنة 1974. 

(*1) يكرر الكتاب الغربيون دوما هذه النغمة في كل مناسبة؛ والواقع المعروف أن تجارة الرقيق ضي 
أوج ازدهارها كانت من أعمال القراصنة الإسبان والبرتغاليين ثم الإنجليز والهولنديين في القارة 
الأفريقية كلهاء منذ القرن السادس عشر حتى التاسع عشرء ولا يقدر عدد من استرقوا بأقل من 
مائة مليون هلك منهم بالمرض وعند النقل 72 بالمائة. أما الرق السابق لهذه الفترة فقد كان يدخل 
الأرقاء في الإسلام وعن طريق ذلك في المجتمعات الإسلامية: بمعنى أنه كان يذوب فيها باستمرار. 
وقد نجم عن ذلك أحيانا أن وصل إلى قمة الحكم باستمرار عناصر واسعة من الرقيق التركي: 
كابن طولون وطفتيكن. والزنجي مثل كافورء والسلافي والقوقازي ومنهم كان معظم سلاطين 
المماليك. ويمكن أن تضيف إلى هذا أن الإسلام كان روح المقاومة والنظام في المجتمعات الأفريقية 
خلال نضالها السياسي ضد الاستعمار منذ القرن الثامن عشر حتى الاستقلالات. 

(*2) ويروى هذا الحديث: تاركوا الترك ما تركوكم؛ وقد يضاف إليه: فإنهم أصحاب بأس شديد . 
ومثل هذا الحديث والحديث القدسي الآخر المروي بعده ليست من الأحاديث الصحيحة. وهي 
تروى خاصة اعتبارا من العصر العباسي الثاني أيام سيطر الجند الترك على مصائر الخلافة 
العباسية؛ وإنما يوردها المؤلفون الأتراك أو في معرض مديح الترك. انظر الحديث الأول مثلا 
لدى (تاريخ جهان كشاي للجويني) ج١‏ ص!؛ ورسائل الجاحظ ج١‏ ص 75 و 58 وكتاب البلدان لابن 
الفقيه ص 316 ومعجم البلدان لياقوت ج5 ص 23 وانظر الحديث القدسي في كتاب ديوان لفة 
الترك للكشفري. 

(*3) هي الآيات الكريمة في سورة الكهف. وقد جاء فيها أن ذا القرنين بنى من دون قوم يأجوج 
ومأجوج سدا. (الآيات 92 حتى 97). وقد ورد ذكر القوم في سورة الأنبياء أيضا الآية 96. وأما ذو 
القرنين فقد أظهرت الدراسات الحديثة أنه ليس بالإسكندر المقدوني. 

(*4) لعلنا نشير هنا إلى أن القائد الفاتح الذي حقق أكبر النجاح على هذه الجبهة خلال ١5‏ سنة 
من القتال. وتوغل حتى المناطق القريبة من موسكو هو مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين زمن 
ولايته في أرمينية ولو أنه بقي على القيادة في تلك الجبهة لكان من المحتمل ألا تكون قضية 
فلسطين الحالية؛ فإن الخزر الذين تركهم دون إسلام قد دخلوا بعده مباشرة في اليهودية وشكلوا 
يهود روسيا الذين انتشروا في شرق أوروبا. وقد هاجر قسم منهم إلى نيويورك في القرن الماضي 
وقسم إلى فلسطين (اليهود الأشكنازيم). 

(*5) نجد في رسالة فضائل الأتراك (رسائل الجاحظ ج!١‏ ص 62) الجملة الأولى فقط ونجد باقي 
الصفات في مقاطع أخرى منها «وليس في الأرض قوم إلا والتساند في الحروب ضار لهم إلا 
الأتراك...» وإنما شأنهم إحكام أمرهم فالاختلاف يقل بينهم (ج١‏ ص 55) وقد صاروا «للخلفاء 
وقاية وموثلا وجنة حصينة...» (ج١‏ ص 75) يقول الجاحظ هذا طبعا أيام المتوكل وقبل مقتل هذا 
الخليفة على أيديهم وسقوط مقام الخلافة بتدخلاتهم وتسلطهم. 
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(*6) لا نرى ضرورة لمعاودة الإشارة إلى ما في هذا الحكم المطلق من المجازفة الواسعة والتحامل. 
(*7) من المعروف أن سلاطين المماليك لم يكونوا سلالة أو أسرة. ولكنهم مماليك للسلاطين 
المماليك الذين سبقوهم في الحكم. وكان يتولى مملوك بارز من مماليك السلطان المتوفى برغم 
محاولات السلاطين إقرار نظام الوراثة لأبناتهم باستمرار. 

(*8) يمكن مراجعة ما كتبه المقدسي البشاري في كتابه : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: 
اعتبارا من صفحة 260 فما بعد. 

(*9) حدود العالم من المشرق إلى المغرب: مؤلف جغرافي بالفارسية. نشره مصورا عن الأصل 
المستشرق بارتولد سنة 1930 وهو مجهول المؤلف. وقد كتب حوالي سنة 372ه/982م لامير 
جوزجان في شمال شرقي أفغانستان. كشف عن مخطوطه في الأصل المستشرق طومانسكي سنة 
2 ومصادر المؤلف عربية. ويرى بارتولد أنه يعتمد على الجيهاني وعلى كتابات الأصطخري. 
وينقسم الكتاب إلى 6١‏ فصلا صغيرا في كتابة عملية مقتضبة. 

(*10) هناك جغرافيان يحملان نسبة المروزي: الأول هو أبو العباس جعفر بن أحمد المروزي 
المتوفى حوالي سنة 887 وهو أديب له مصنف في الجغرافيا. والآخر. وهو المقصود هنا: شرف 
الزمان طاهر المروزي العالم بالطبيعيات والطبيب العربي المعروف. وقد عاش في أواخر عهد 
السلاجقة؛ وكان طبيبا في بلاطهم: وكتابه المقصود هنا لا يزال مخطوطا واسمه طبائع الحيوان 
ولكن القسم منه يتكلم عن الأجناس البشرية. وفيه روايات عن الشرق الأقصى (الصين) وعند 
الهند والتبت. وقد حفظ لنا روايات عديدة من الجيهاني. ويبدو أن الكتاب كتب ما بين أواخر 
القرن الخامس/الحادي عشر وأوائل السادس/الثاني عشرء فآخر تاريخ فيه يرجع إلى سنة 
4 

)١1*(‏ هم الشعب الذين يعرفهم المؤرخون المسلمون باسم الأغز أو الغز والذين تزعمهم السلاجقة 
وتدفقوا بهم ضمن العالم الإسلامي والأناضول في القرن الخامس للهجرة (١ام)‏ وسموا أحيانا 
بالتركمان. ومعنى توقوز ‏ أو غز القبائل التسع: ولعلهم في الأصل تحالف قبائل تركية قديمة. 
(*12) حكم هذا الإيلخان فيما بين سنتي 690 694ه/295-1291ام. وهو من أسرة هولاكو المشهور 
نفسه الذي أسس الأسرة الإيلخانية في إيران وقد حكمت ما بين سنة 746-645ه/336-1256ام. 
(*13) ثمة في الواقع أن مرحلة واسعة ما بين العهد الأموي والعهد الإسماعيلي في هذا الإقليم 
من الهند؛ تمتد أكثر من مائة وخمسين سنة. وقد تبع فيها أولا الحكم العباسي ثم ظهر فيه نوع 
من الولاية الوراثية الإسلامية (لبني المهلب وبني برمك) ثم تحول بعد أن حكمه عمر بن عبد 
العزيز الهباري في أيام المتوكل إلى إمارات عربية صغيرة متناحرة. وأول داعية إسماعيلي وصل 
الهند هو الهيثم شقيق ابن حوشب داعية الفاطميين في اليمين وكان ذلك حوالي سنة 270ه. 
(*14) أهم ما جاء في التراث العربي عن الهند في هذه الفترة هو ما كتبه أبو الريحان محمد بن 
أحمد البيروني الذي عاش في السند أربعين سنة. وصنف كتابا يعتبر مرجعا في تاريخ الهند 
لعهده اسمه: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. وقد توفي سنة 440ه/1048 
عن سبع وسبعين سنة. 

(*15) أسس هذه السلالة خواجة جهان وزير السلطان محمود التغلقي في بهار واود وقنوج وبرائج 
وحكمها من بعده أولاده حكما ناجحا وتركوا فيها آثارا ما تزال موجودة . وقد حكمت الأسرة من 
سنة 796 حتى 905ه/1500-1394 حتى دخلت في اتحاد مع سلاطين ملاوه. 

(*16) أسس هذه السلطنة حسن كانكو علاء الدين ظفر خان الأففاني بعد أن تزعم الثورة ضد 


تراث الإسلام 


آخر بني تغلق واخرج قواتهم من الدكن.. 

(*17) هذه الإمارات قامت بها أسر عديدة: 

- العماد شاهيون (1572-1484/980-890) في برار. 

- النظام شاهيون (1595-1490/1004-896 فى اأحمة 5-0 

- البريد شاهيون (1609-1492/1018-898) في بيدار. 

- العادل شاهيون (1668-1489/1097-895) في بيجابور. 

- القطب شاهيون (1687-1512/1097-918) في غلكنده. 

وكان انقراضها جميعها تقريبا على يد أباطرة المغول. 

(*18) وذلك بالطبع قبل انفصال باكستان الأخير سنة 1974 إلى دولتي باكستان وبنغلاديش؛ وقد 
ظلت الهند تعمل بعد الاستقلال واستطاعت. مع أخطاء الحكم الباكستاني؛ أن تدعم حركة 
الانفصال في القسم الشرقي من الباكستان. حتى انتهت بالثورة ودعمتها الهند حربيا حتى أعلنت 
استقلالها وإقامة دولة بنغلاديش. 

(*19) هي الجزيرة الوحيدة تقريبا بين الجزر الإندونيسية الثلاثة آلاف التي لاتزال تدين بالديانة 
الهندوسية ‏ البوذية وتحتفظ. مع جمالها الطبيعي الرائع: بتقاليد الفن والرقص والنحت والمعابد 
لتلك الديانة. 

(*20) هو زعيم مسلم من زعماء جاوا وأمراء بعض المقاطعات فيها. ثار على الاستعمار الهولندي 
وقاتله بجيوشه ليطرده من إماراته. وانتصر عليه في معارك رهيبة متكررة. ولما هزم المستعمرون 
عسكريا لجأوا إلى الخديعة فبعثوا إلى الزعيم الثائر يفاوضونه في الجلاء عن إمارته. واطمأن 
الرجل وذهب للمفاوضات فألقوا القبض عليه والقوه في غيابة السجن حتى مات سنة 1855 . 
ويعتبر ديبونيغورو في تاريخ إندونيسيا طليعة المقاومة الإندونيسية للاستعمار. والسجن الذي 
قضى فيه ما زال بناء كبيرا قائما في بلدة سمرنغ ومخلفاته وبعض صوره موجودة في متحف 
هناك في منزل الحاكم يحج إليه الناس ويقرأون له الفاتحة. وكانت الثورة الكبرى بعده هي ثورة 
تيكوعمر وزوجته تيدين: في أواخر القرن التاسع عشر. وقد قتل تيكو في المعارك فتابعت زوجته 
ثورته مدة ثماني سنوات جندت فيها النساء للثورة حتى استشهدت بدورها سنة 1904. 

(21*) لعلنا نلاحظ ما لدى صاحب البحث من محاولات الدس على الإسلام في إندونيسيا: في 
العدد ‏ وفي التأثير ‏ وفي التطابق مع الدين الإسلامي. وذلك من خلال الظاهر العلمي ومن خلال 
الرغبة في التحلي بالدقة الشديدة. إنه يركز على الظواهر العابرة وعلى الأمور الخلافية وعلى 
الأفكار التحررية.. ويكشف ‏ كما نلاحظ في تعليقه السابق ‏ رغبته الكامنة في إبراز أي هوية 
دينية أخرى في تلك البلاد . 
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لقد حكم المسلمون وخاضوا الحروب كما فعل 
المسيحيون وحرصواء. شأنهم في ذلك شأن 
المسيحيين: على أن يجعلوا” لدينهم دورا في كلا 
النشاطين. ولكن هنالك فروقا كبيرة في ظبيعة 
هذا الدور وطريقته في كلتا الحالتين. فقد نادى 
مؤسس المسيحية أتباعه أن «أعطوا ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله»-وخلال ثلاثة قرون نمت 
المسيحية كدين للمضطهدين إلى أن أصبح قيصر 
قفسة مسيحيا وبد سلسلة الأجتراءات الحن 
أصبحة | الكنيسة بواسظتها متدمجة فى الندولة, 
والدولة في العفيسنة. أما مؤسدن الإمطلاع فقن جك 
من نفسه قسطنطين”*'". ففي حياته أصبح 
المسلمون جماعة سياسية ودينية كان الرسول 
سيدها المطلق-يحكم أرضا وشعباء ويقضي بين 
الناس ويجمع الضرائب ويقود الجيوش ويسير 
الدبلوماسية ويخوض الحرب. ولم تتعرض الأجيال 
الأولى من المسلمين إلى تجربة طويلة من 
الاضطهاد””” ولم تتمرن على مقاومة قوة غريبة 
ومعادية هي قوة الدولة: بل على العكس كانت دولتهم 
وقد تجلت لهم النعم الإلهية في هذه الدنيا ممثلة 
في النجاح والانتصار والإمبراطورية. 
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وإذن» فلم تنشاً أمام محمد (ص) وأصحابه مشكلة الاختيار بين الله 
وقيصرء أعني ذلك الفخ الذي لم يقع المسيح به وإنما وقع في حبائله الكثير 
من المسيحيين. غفي الإسلام لا يوجد «قيصر» بل يوجد الله وحده. وكان 
محمد (ص) رسوله الذي يعلم ويحكم باسمه. فكانت السلطة نفسهاء الصادرة 
عن المصدر نفسه؛ تدعم الرسول في كلتا المهمتين (مهمتي الدين والدولة). 
وكان الوحي ذاته يقدم محتوى المهمة الأولى وأساس الثانية. وعندما توضي 
محمد (ص) كانت مهمته الروحية والنبوية-وهي نشر رسالة الله-قد تمت, 
وبقي عمله الديني. ومعه العمل السياسي. وكان قوام هذا العمل هو نشر 
: شريعة الله ووه البر ولك مح طريق سي عضرية وسلظه الجماعة 
التي تعترف بذلك القانون وتؤيده. وكان لابد من وكيل أو خلف للرسول 
لقيادة هذه الجماعة. وتجمع الكلمة العربية «الخليفة» بين المعنيين. 

كان نظام «الخلافة» الإسلامي العظيم في البداية: أمرا مرتجلا. فقد 
عجل موت الرسول (ص».؛ دون ترتيب أو تسمية من يخلفه؛ في حدوث أزمة 
في الجماعة المسلمة التي لم تزل في طور المهد . وكان هنالك خطر فادح 
من أن تتحلل الجماعة وتنقسم إلى أجزائها المكونة لها-فتختار القبائل 
رؤساء قبليين جددا وتعود إلى العادات وتضيع كلمة الله وُنسى. ولكن هذا 
الخطر زال بفضل العمل السريع والحازم لبضعة من صحابة الرسول 
المقربين. فقد جرى اختيار وقبول زعيم جديد. واتسع نطاق جماعة محمد 
في ظل حكمه وحكم خلفائه عن طريق الفتع والدخول هي الدين لتصبيح 
دينا عالميا وإمبراطورية عالمية. ولابد أن المسلمين الأوائل قد اعتقدوا أن 
المسألة مسألة زمن-وليس زمنا طويلا-حتى ينضم العالم كله والإنسانية 
جمعاء إلى .فلك الجماعة. 

والكلمة العربية المستعملة للدلالة على الجماعة هي الأمة؛ ولعلها مأخوذة 
من الكلمنة العيرية9 ©«عماء» الأمة..وتستعمل هذه القلمة باللغة العربية 
الفصحى للدلالة على الكيانين العرقي والديني؛ وتطلق حتى على جماعات 
مين القاس:قريظ جنثهمنا:صقة أو بخاصة مشتركة. وقد وودت هذه الكلمة 
كفينا: قن القران حيع استعملك للثيلاثة على البيحهيين: السيجيقن 
الصالحين, واليهود والعرب وأصحاب الفضيلة وكذلك على أتباع 
الرسول!*”). وضي وثيقة7**) معاصرة حفظت في السيرة التقليدية لمحمد 
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(ص) نجد أن جماعة المدينة تسمى «أمة واحدة من دون الناس». 

كانت للأمة الإسلامية منذ البداية صفة مزدوجة. فقد كانت من جهة 
مجتمعا سياسيا أعني مشيخة قبلية تطورت بسرعة لتصبح دولة ثم 
إمبراطورية. ومن جهة أخرى كانت جماعة دينية أسسها رسول وحكمها 
خليفته. ففي أصولها كانت تتبع النموذج السياسي المقبول الوحيد وهو 
نموذج القبيلة العربية أو التحالف القبلي. وقد تعرض هذا النمط منذ حياة 
محمد (ص) لتغييرات مهمة؛ من حيث المحتوى ومحور الاهتمام. وقد توسعت 
هذه التغيرات وتسارعت كثيرا في ظل حكم الخلفاء. فقد كانت الخلافة 
نظام حكم حدده الإسلام: وحل الدين مكان القرابة كأساس للهوية الجماعية 
والولاء. وكما حل محل العرف أو أقره وبوصفه قانون الجماعة. وبينما كان 
شيخ القبيلة يحتل منصب الرئاسة على أساس الموافقة الطوعية للقبيلة 
وهي موافقة يمكن إلغاؤهاء فإن محمدا (ص) جاء إلى الحكم على أساس 
من الامتياز الديني المطلق واستمد سلطته ليس من الطرف المحكوم بل من 
الله. ولم يكن الخلفاء يدعون أنهم ورثوا الوظائف والامتيازات الروحية 
للنبوة. إلا أنهم كانوا الورثة الدينيين للرسول كرؤساء للأمة التي أنشأها 
وعليهم تقع مهمة إعلاء شريعة الله ونشرها بين البشر جميعا. وهذه الشريعة 
ذاتها. كما صاغها كبار فقهاء الإسلام: تتطلب وتنظم منصب الخلافة 
الضروري من أجل نشر الإسلام وخير المسلمين (انظر أيضا أدناه حول 
الأمة. الفصل السابع (ب). القسم الثاني). 

وقد أصبح من التجديدات الشائعة حديثا التمييز بين «نظام الحكم»و 
«النظام الديني» في الإسلام. ولكن مهما كان مدى انطباق هذا التمييز على 
الإمبراطوريات الإسلامية اللاحقة-وحتى هذا كان موضع تساؤل-فإنه لم 
يكن على الإطلاق منطبقا على صدر الإسلام. ففي عهد الخلفاء الراشدين 
نجد أن الحكومة هي المؤسسة الدينية ولا يوجد غيرها. لقد وجد الغزاة 
الجرمان في الغرب دولة ودينا «سابقين لهم». هما الإمبراطورية الرومانية 
والكنيسة المسيحية؛ وكل منهما قد تطور في اتجاهات مختلفة بدءا من 
أضول متباينة واحتفظ كل منهما بمؤسساته وظيقاته الحاكمة وقائوثه. 
وقد اعترف الغزاة بكليهما وقبلوهما وعبروا عن أهدافهم وحاجاتهم أما 
العرب الفاتحون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد جاؤوا بدينهم 
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وأوجدوا نظام حكم خاصا بهم لا فرق فيه بين الكنيسة والدولة لكونهما 
شيئا واحداء والرتيس المطلق لهذا النظام هو الخليفة. والواقع أنه لم يكن 
يوجد في المفهوم الإسلامي مقابل حقيقي لمثل تلك الأضداد: ديني ودنيوي» 
روحي وزمنيء كهنوتي وعلماني: وحتى المقدس والمدنسء ولم يظهر مثل 
هذا التضاد إلا بعد وقت طويل جداء حين استحدثت كلمات جديدة للتعبير 
عن مفاهيم جديدة: أما في العهد الأول للاسلام فلم تكن الثناتية التي تدل 
عليها تلك الكلمات معروفة: لذا لم يكن هنالك من كلمات للتعبير عنها. 
ولقد قيل إن الخليفة يجمع في آن واحد بين شخصيتي البابا والإمبراطور. 
على أن التشبيه مضلل. فلم تكن للخليفة وظائف بابوية أو حتى كهنوتية, 
ولم يكن يتلقى التعليم الرسمي لرجال الدين من العلماء. ولم يكن واجبه 
عرض الدين ولا تفسيره؛ بل كان واجبه هو دعمه وحمايته؛ وإيجاد الظروف 
التي من شأنها أن تمكن الناس من العيش حياة إسلامية صالحة في هذه 
الدنيا. وبذلك يعدون أنفسهم للحياة الآخرة. ولتحقيق ذلك يتوجب عليه أن 
يحافظ على القانون والنظام ضمن حدود الإسلام: وأن يدافع عن هذه 
الحدود ضد الهجمات الخارجية. وكان من واجبه-ما أمكنه ذلك-توسيع 
تلك الحدودء حتى يصل العالم كله: عندما يحين الوقت: إلى اعتناق الإسلام. 

وكان للخليفة ألقاب مختلفة. فهو إمام المسلمين”*) باعتباره الرئيس 
الديني» ومن ثم فهو الذي يجب أن يؤمهم في الصلاة: وهذا هو اللقب الذي 
يفضله الفقهاء والقضاة حين يناقشون منصب الخلافة. وهو أمير المؤمنين 
باعتباره رئيس الدولة:. وكان هذا اللقب هو المستعمل على صعيد المعامالات 
الرسمية: إذ إنه يدل على السلطة السياسية والعسكرية. كذلك كان لقب 
الخليفة يستعمل على الصعيد الرسميء وهذا اللفظ. ومعه اللفظ المجرد 
المشتق من الخليفة وهو الخلافة: هو الأكثر تداولا بين المؤرخين. 

وفي البداية كان الخليفة يلقب بخليفة رسول الله. أصبح فيما بعد 
يعرف بالصيغة الموجزة والقوية وهي «خليفة الله»!*. ورغم معارضة الفقهاء 
فقد كان هذا اللقب شائعا جدا وإن كان ذلك بصورة غير رسمية. ومن 
الأمور التي تسترعي النظر أنه بينما تتحدث السياسة الغربية عن «المدينة» 
و «التاج» و «الدولة» أو «الشعب» كمصدر للسلطة فإن الإسلام التقليدي 
يعتبر الله هو المصدر النهاتي للسلطة. فالجماعة أمة الله. وممتلكاتها مال 
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الله. وكذلك الحال بالنسبة للجيش والغنائم الحربية. وأما أعداؤها فهم 
بالطبع؛ «أعداء الله(" . 

إن مؤسسة مركزية كالخلافة كان لا مفر لها من أن تنال اهتماما كبيرا 
من العلماء والمفكرين المسلمين. ففي الإسلام: كما في غيره؛ كان ثمة أناس 
يهتمون بملاحظة طبيعة السلطة السياسية وتعريفها وتنظيم ممارستها. 
وهذه المهمات كان يتولاها في الغرب اللاهوتيون والفلاسفة والسياسيون 
والمحامون الدستوريون وعلماء الاجتماع: كل بطريقته الخاصة. أما في 
العالم الإسلامي فهنالك حاجة إلى تصنيف آخر. فقد كانت أهم فئّة من 
الكتاب المسلمين الذين اهتموا بمسألة الدولة. هي فئة الفقهاء السنيين. 
وبالنظر إلى طبيعة الفقه والشرع الإسلامي. فقد كانت طريقة تناولهم 
للموضوع فقهية وشرعية في الوقت نفسه. وكانت نقطة انطلاقهم رعاية 
الله للانسان وتدخله في الأمور الإنسانية. وبالرغم من أن الإنسان حيوان 
سياسيء فهو بطبيعته يميل إلى الحرب والتدمير؛ وهو لا يستطيع بنفسه 
الوصول إلى معرفة الخير أو تحقيق وجود اجتماعي منظم. وهذه النواقص 
يعالجها الوحي والشرع الإلهي. فمن أجل دعم الشرع وتطبيقه لابد من 
حاكم أعلى: يكون منصبه إذن جزءا من التدبير الإلهي للبشرية. هذا الحاكم 
هو الخليفة: أو إذا أردنا أن نستعمل الكلمة المفضلة في الكتابات الشرعية 
والفقهية. الإمام. وتعيين هذا الحاكم: والطاعة الواجبة له بعد تعيينه. 
واجب على الجماعة الإسلامية-فهو واجب ديني يعد عدم القيام به إثما 
وجريمة. وبما أنه لا يوجد إلا إله واحد وقانون إلهي واحد. يجب أن يكون 
هنالك حاكم أعلى واحد على الأرض؛ ليمثل الله ويطبق القانون. 

وقد اختلفت المدارس حول من يجب أن يكون الخليفة وحول كيفية 
اختياره. فهنالك اتفاق عام على أن الخليفة يجب أن يكون راشدا ذكرا حرا 
سليم العقل والجسم والخلق؛ حكيما شجاعاء وأن تكون لديه معرفة كافية 
بشريعة الله. وقد اتفق السنيون والشيعة على أنه يجب أن يكون من نسب 
الرسول7**)؛ لكنهم اختلفوا في تحديد هذا الشرط. فبالنسبة للسنيين يكفي 
أن يكون من قريشء قبيلة الرسول؛ وبالنسبة للشيعة فقد ضيق المجال 
وحصر في آل الرسول ثم في أسرته. وأخيرا في ذريته المباشرة عن طريق 
ابنته ضاظسة © , 
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وقد نشأ خلاف أهم حول طريقة الاختيار. فقد أخذ الشيعة بالمبداً 
القائل بأن الإمام يشغل المنصب بأمر إلهي. لذلك لا يمكن أن يوجد إلا إمام 
واحد في العالم. وكذلك لا يمكن أن يوجد إلا مرشح واحد يحق له أن 
يصبح خليفته؛ ويعرفه سلفه في العادة. أما السنة فقد أخذوا بمبدأ الانتخاب 
على الطريقة المتبعة في اختيار القبيلة العربية لرئيسها الجديد . فأي مرشح 
تتوافر فيه الشروط اللازمة للترشيح يمكن أن ينتخب. وبالطبع لم يكن 
الناخبون هم جميع المسلمين: بل أولئك الذين يستطيعون بالنظر لمركزهم 
وصفاتهم أن يقوموا بهذه المهمة-أي كبار الجماعة وأعيانها. ولم يحدد 
أبدا تركيب جمهور الناخبين ولا أعدادهم بصورة محددة ثابتة, ولا 
إجراءات الانتخاب. فكان بعض الفقهاء يتطلب موافقة جميع الناخبين 
المؤهلين». ولكن دون تحديد مؤهلاتهم. واكتفى آخرون بنصاب مؤلف من 
كسلة أو كلاكة أو اقيق أو حقى نناكب واتحن..وقد نكو هذا 'الكاخي هو 
الخليفة الحاكم الذي يستطيع بذلك أن يسمي خليفة له. وهكذا فإن الناخب 
أو الناخبين؛ بالنيابة عن الأمة؛ يعرضون الخلافة على المرشح:؛ وفقا لنصوص 
القانون؛ ويعتبر قبول المرشح للمنصب عقدا قانونيا ملزما. ويعطى العقد 
طابعا رسميا عن طريق البيعة التي يرمز إليها بالمصافحة. ويلزم الخليفة 
بدعم الشرع والحفاظ على الأمة؛ وينبغي على الرعايا أن يطيعوا الخليفة 
وأن يساعدوه في هذين الواجبين. ويصبح العقد مُلقَى أو موقوها إذا 
أصبح الخليفة عاجزا جسميا أو أخلاقيا عن القيام بواجباته؛ أو إذا حاول 
فرض ما يتعارض مع الدين وشريعة الإسلام. وهذه النقطة يعبر عنها في 
حديثين معروفين ينسبان للرسول: «لا طاعة في معصية» «ولا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق». 

هذا كانت السالة من الناحية التظارية: اما التطبية فصن كان مخظفا 
إلى حد مؤسف. فقد جاء الخلفاء الأربعة الأول: الذين يبجلم التراث 
الإسلامي بإطلاق اسم «الراشدين» عليهم؛. من الصفوة الإسلامية على 
أساس غير وراثي وفق طرق يمكن أن توصف بأنها انتخابية بالمعنى الشرعي 
السني. لكن ثلاثة من الأربعة قتلواء والأخيران منهم قتلا في خلال حرب 
أهلية. وبعد ذلك أصبحت الخلافة عمليا وراثية في أسرتين متعاقبتين, 
أسرة الأمويين ثم أسرة العباسيين: اللتين كان نظام الحكومة وأسلوبه في 
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عهدهما أقرب إلى الإمبراطوريات المطلقة للعصور القديمة أكثر منه لنظام 
الجماعة الأبوي في المدينة. وهكذا ظل واجب الطاعة مفروضا على الرعاياء 
بل إنه ازداد صرامة في الواقع. أما التزام الخليفة بأن تتوافر فيه الشروط 
اللازمة لشغل المنصب وبأن ينفذ واجباته الملقاة عليه فقد أفرغ من معظم 
محتواه. 

هذا التباين بين النظرية والتطبيق: أعني بين منطلقات الشرع النبيلة 
وحقائق الحكم القاسية. جعل بعض العلماء يعتبرون كل النظام السياسي 
والدستوري للفقهاء المشرعين المسلمين التقليديين تركيبا مجردا ومصطنعا, 
لا علاقة له بالواقع» شأنه في ذلك شأن الحريات المدنية المكرسة في 
دساتير الدكتاتوريات الحديثة. غير أن هذه المقارنة مبالغ بها وغير عادلة. 
ذلك لأن كبار فقهاء الإسلام في العصور الوسطى لم يكونوا أغبياء ولا 
فاسدين-أعني لم يكونوا جاهلين بالواقع ولا محرضين على الدفاع 
عنه-بل كانواء على العكسء مدفوعين بوازع ديني عميق ناجم بالضبط عن 
إدراكهم للفجوة التي تفصل بين المثل العليا للاسلام وممارسات الدول 
الإسلامية. فمشكلة الفقهاء الذين كتبوا في مسألة الحكم في الإسلام, 
كانت أعمق من المشكلة الناجمة عن سلوك حاكم فرد أو آخرء إذ كانت 
تتعلق بالاتجاه الذي نحاه المجتمع الإسلامي ككل منذ أيام الرسول؛ وهو 
اتجاه قاد هذا المجتمع بعيدا جدا عن الأفكار الأخلاقية والسياسية للاسلام 
كما قدمها النبي. على أن الطعن في صلاحية نظام الحكم الذي عاش 
المسلمون في ظله كان يعني الطعن في ولاء الأمة الإسلامية لدينها. وهو ما 
لا يقبله العلماء السنيون الذين كان تعريفهم للولاء الديني مبنيا على السوابق 
القائمة لدى الجماعة وعلى ممارساتها. لذلك فقد كان الفقيه مضطراء 
إلى حد ماء إلى تبرير النظام القائم؛ من أجل الدفاع عن المذهب والنظام 
السنيين ضد الاتهام الموجه إليهما والقائل بأنهما قد ضلا؛ وقادا المسلمين 
إلى حالة المعصية. 

ولكن إذا كان العلماء السنيون غير قادرين على تغيير حقائق السياسة؛ 
فإنهم كانوا غير قادرين أيضا على تغيير أساس فكرهم السياسي. فأصول 
الدولة وعملها بالنسبة إليهم ليست من المواضيع التي تقع ضمن إطار 
التأمل الفلسفي ولا الخيال المثالي؛ ولا حتى الملاحظة العملية-رغم أن 
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جميع هذه النشاطات كان لها رجالها في العالم الإسلامي. فهذه الأمور 
بالنسبة للعلماء جزء من الشريعة؛ أي من شرع الله الإسلامي المقدس الذي 
لا يمكن للإنسان على الأرض أن يلغيه أو يعدله. 

على أن (هذا الشرع) يمكن تفسيره؛ وبهذه الطريقة استطاع الفقهاء أن 
يحققوا نوعا من التوفيق بين الأمور النظرية والعملية. ففي الدولة الإسلامية 
التقليدية ظل رجال الدين يلتقون مع الحكام في أرض مشتركة للحوار. 
فبينما كانوا من جهة يستخدمون ما كان يمكن أن يكون لهم من نفوذ 
لتقريب أعمال الحكام من المثل العليا للإسلام فإنهم من جهة أخرى كانوا 
يحاولون. من خلال المهارة في التفسيرء أن يدخلوا الممارسات القائمة؛ بعد 
تحويرها بالشكل المناسب. ضمن شروحهم لشرع الله2""2. فالخلافة شورى, 
لكن الخليفة يمكن أن يسميه سلفه. والخليفة هو السيد المطلق الوحيد 
للاسلام كله؛ لكن الوزراء أو الولاة يجوز لهم أن يحصلوا على المنصب 
ويشغلوه عن طريق «الاستيلاء». وتستطيع «جماعة من المتمردين» أن تمارس 
سلطة شرعية كحكام ومتحاربين. وبهذه الطريقة تمكن الفقهاء الشرعيون 
من مواجهة الحقائق الصعبة؛ وهي أن الخلافة قد أصبحت ملكية وراثية, 
وأن الخليفة في كثير من الأحيان مجرد ألعوبة» وأن وحدة الإسلام قد حل 
مكانها عدد من الدول المنفصلة:؛ لكل منها سيادته؛ وتدخل أحيانا في صراع 
بعضها مع بعض. وقد انتهى الأمر بهذه الدول المنفصلة إلى أن طغت على 
الخلافة ذاتها . وقدم الفقهاء الشرعيون الواحد بعد الآخرء تنازلات: أخرى 
إزاء الواقع المتدهورء إلى أن وصل الأمر إلى التخلي ضمنيا عن كل النظام 
المتعلق بالنظرية الدستورية الفقهية. واستحدثت وجهة نظر جديدة تقوم 
على المبدأ القائل بأن أي سلطة فعالة. بغض النظر عن الطريقة التي 
وصلت بها إلى الحكم والكيفية التي تمارس بها (الولاية). هي أفضل من 
العنف الفردي الذي لا يقيده رادع. وأصبح القول بأن «الظلم خير من 
الفوضى» شعارا شائعا بين الفقهاء. وكذلك القول بأن من «تَسُدَ سلطته 
وجبت طاعته». وكانت الشروط الوحيدة لذلك هي امتلاك القوة العسكرية 
الفعالة واحترام الإسلام: بالمعنى الواسع جدا للكلمة. وعندما وصلت الأمور 
إلى هذا الحد كان إسهام رجال الدين في الفكر السياسي لا يتجاوز التقوى 
والنصح التقليديين. أما التفسير الأكثر طرافة فقد جاء على أيدي الفلاسفة 
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والمؤرخين والأدباء ورجال الأعمال. 

لقد كان لدى هؤلاء الأخيرين الشيء الكثير مما ينبغي أن يلاحظ ويناقش, 
إذ إن تغييرات كبيرة كانت قد حصلت في نظام الحكم الإسلامي. فالخلافة 
المبنية على الشورى لم تدم أكثر من ثلاثين سنة. منذ وفاة محمد (ص) 
وتولي أبي بكر (ر) الخلافة عام 632 حتى مقتل علي (ر) والاعتراف بمعاوية 
عام ١|66م.‏ فمن أجل حل مشكلة الخلافة الصعبة؛ ولضمان استمرارية 
الحكم. سمى معاوية ابنه يزيد خليفة-معينا (وليا للعهد)-وأقنع الزعماء 
العرب بأن يقبلوا هذا التعيين. وبهذه الطريقة بدأت العملية التي أصبحت 
الخلافة بموجبها وراثية ضمن أسرة واحدة من الوجهة الواقعية؛ وإن لم 
تكن قد أصبحت أبدا وراثية من الناحية النظرية. فقد ظل مبدأ الشورى 
قويا إلى الحد الكافي لمنع ظهور أي حكم معترف به للتوارث العائلي. وبدلا 
من ذلك فقد استمرء في عهد العباسيين كما في عهد الأمويين. ذلك 
العرف الذي يقوم الخليفة الحاكم بموجبه بتسمية أحد أبنائه أو أقربائه 
خليفة له. ويحصل على وعود بالبيعة له. وكثيرا ما كان الخليفة يسمي 
وريثين أو أكثر ليحكمواء الواحد بعد الآخر. وهذه المحاولات لتنظيم المستقبل 
نادرا ما كانت تنجح؛ وكانت في بعض الأحيان تؤدي إلى الكوارث. ففي 
الأزمان المتأخرة. حين كان الخليفة يقع تحت سيطرة وزراته وقواده. كان 
هؤلاء هم الذين يعينون الخلفاء ويبدلونهم: وفقا لأغراضهم ومنافساتهم. 

على أن هذه التغييرات في طبيعة الخلافة وفي نظام الحكم الإسلامي 
قد لفتت الأنظارء وكانت تلقى مقاومة. فقد واجه الأمويون: رغم أن المسلمين 
بصورة عامة قد قبلوهم؛ معارضة من مصدرين مهمين: اعترض كلاهما 
على حقهم بالخلافة. فمن جهة كان هنالك الخوارج الذين رفضوا المبدأين 
الملكي والوراثي؛ وكانوا يرون أن رئيس الأمة يجب أن يختار اختيارا حرا من 
المسلمين؛ وأن يبقى رئيسا ما داموا راغبين في ذلك. ويجب ألا تكون هنالك 
أي قيود تتعلق بالنسب أو المركز بالنسبة لمن يرشح لهذا المنصب سوى 
الجدارة. وجوابا على المبداً السني القائل بآن الخليفة يجب أن يكون حرا 
عربيا قرشياء رد الخوارج بأن أي رجل بغض النظر عن مركزه أو أصله 
يمكن أن يكون خليفة إذا ما حظي بموافقة المؤمنين واحتفظ بهذه الموافقة. 

وعلى الطرف المضاد كان هنالك الشيعة الذين كانوا موافقين على وجوب 
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كون الخليفة حرا عربيا قرشياء لكنهم أصروا على أنه يجب أن يكون من آل 
الرسول. وهذا التحديد الضيق استبعد الأمويين لكنه شمل العباسيين الذين 
نجحوا آخر الأمر في انتزاع الخلافة منهم. وبعد ذلك حددت المقاومة 
الشيعية للحكم العباسي مطالب الشيعة بصورة أضيق. وقصرتها في الواقع 
على الذرية المباشرة للرسول من ابنته فاطمة وابن عمه وصهره علي!*!". 

ورغم حركات المعارضة تلك وغيرها فقد بقي مبدأ الوحدة-أي خلافة 
واحدة تشمل كل الإسلام-سليما مدة طويلة. ففي عهد الخلفاء الراشدين 
والأمويين كان الخليفة في الواقع هو السيد المطلق الوحيد في جميع البلاد 
التي فتحها المسلمون؛ وكان هو الذي يعين الولاة والقواد ويعزلهم. وأول 
خرق دائم لوحدة الخلافة وقع في عام 38اه/756م حين أصبح أمير أموي, 
كان قد هرب من النكبة التي لحقت بأسرته في المشرق حاكما لإسبانيا 
الإسلامية تحديا للعباسيين. وصد هجوما قامت به القوات العباسية؛ وأقام 
ما أصبح فيما بعد إمارة مستقلة؛ خارج إمبراطورية الخلافة المشرقية. 

واستمرت عملية التجزئة السياسية تتوالى بسرعة. فقد بدأت في 
الأطراف. وهذا أمر طبيعي: وسرعان ما انتشرت نحو المركز. فبعد إسبانيا 
وقعت المغرب وتونس تحت حكم أسر مستقلة (ما بين أواخر القرن الثامن 
وأوائل التاسع). وظهرت دويلات أخرى في شرقي إيران (من أواخر القرن 
التاسع حتى أوائل العاشر). وأخيرا فقدت الحكومة الإمبراطورية مصر 
وسوريا والجزيرة العربية وحتى أجزاء من العراق في منتصف القرن 
العاشر”*'". ولم يبق لها (أي للخلافة العباسية) تحت سيطرتها الفعالة 
سوى العاصمة (بغداد) والمنطقة المحيطة بها. ومع الوقت لم يعد الخلفاء 
يحكمون حتى هذه (الرقعة الصغيرة): بل أصبحوا ألعوبة بأيدي قوادهم 
العسكريين. 

هذه الأسر الحاكمة المستقلة كانت ذات أصول متباينة. فبعضها-وهي 
عادة الأصغر والأضعف فيها-كانت من أصل محلي. وضي هذه الحالة كان 
يؤسسها أحيانا أعضاء الطبقات العليا من مالكي الأرض. وفي أحيان أكثر 
رؤساء القبائل: بل كان يؤسسها من آن لآخر قطاع الطرق وغيرهم من 
الخارجين على القانون. أما في الأعم الأغلب فقد كان مؤسسو الأسر 
الحاكمة من الضباط والجنود المرتزقة الذين كانوا يعينون في منصب الولاية 
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لمنطقة ماء وكانوا مع الوقت ينجحون في جعل ولايتهم مستقلة في بادىّ 
الأمر ثم وراثية. ففي إيران كان هؤلاء الولاة على الأغلب من أصل إيراني؛ 
وكان حكمهم الذي يعتمد على الولاء المحلي يقترن بإحياء التراث الإيراني 
السياسي والاجتماعي والثقافي. وفي أماكن أخرى كان الحكام غرباء. من 
العرب في بادئّ الآمرء ثم من الآتراك. وكانت سلطتهمء. حتى عندما تكون 
خيرة؛ تقوم على الجند الأجانب بدلا من أي دعم محلي حقيقي: ولم تكن 
مصحوبة بأي إحياء ممائل (للتراث المحلي والتقليدي) . 

أما الأمراء الأمويون في إسبانيا فقد أقاموا دولتهم متحدّين الخلافة 
(العباسية) وبقوا خارجها. وفي أماكن أخرى كان الأمراء الحاكمون في 
الإمبراطورية يكتفون بحقيقة الاستقلال ولم يصروا على النواحي الشكلية. 
وفي معظم الأحيان كانوا راغبين؛ بل متلهفينء. على الاعتراف بالسيادة 
الاسمية للخليفة كرئيس للإسلام كله. وعلى أن يحصلوا منه على وثيقة 
تعيين مقابل ذلك. ومع الوقت أصبح الخليفة نوعا من السلطة التي تمنح 
الصبغة الشرعية الرسمية لإمارات أقيمت بوسائل هي أبعد ما تكون عن 
الشرعية الرسمية كالعصيان والاغتصاب والحرب. وكان المحتوى الحقيقي 
سيادة الخليقة على :هؤلاء الحكام يخطف باككلاق العوامل/القشخصية 
والسياسية؛ ولكنه كان في العادة محدودا. 

وكثيرا ما كانت تؤسس ولاية مستقلة متحدية السلطة المركزية بصورة 
مباشرة. وحين كان حكم من هذا النوع يدوم كان حكامه يسعون إلى التوصل 
بطريقة من الطرق إلى نوع من التسوية مع الخليفة ومعاونيه. على أنه كان 
لهذه القاعدة شذوذ. فبعض المتمردين الذين كانوا يتأثرون بأفكار الشيعة 
أو الخوارج لم يكونوا يكتفون برفض سلطة الخليفة في منطقتهم, بل كانوا 
يطعنون في حقه في الخلافة نفسها. وبالنسبة لهؤلاء لم تكن تنشأ مسألة 
الاعتراف الرسمي المتبادل على الإطلاق؛ وإن لم يخل الأمر من قدر من 
التعايش والتسامح الضمني المتبادل. ومثل هذا الحكم المتمرد كان يقوم 
ويبقى-فيما عدا حالة كبيرة واحدة فقط-في المناطق النائية التي يصعب 
الوصول إليهاء ولم يكن ليشكل أي تهديد للوحدة السياسية الاسمية وللوحدة 
الاجتماعية الحقيقية للعالم الإسلامي في ظل الخلافة السنية. 

وتتمثل هذه الحالة الواحدة الشاذة عن القاعدة في الأسرة الحاكمة 
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الفاطمية التي كان توليها للحكم في تونس عام 909/297 انتصارا للحركة 
الثورية الكبيرة الثانية في الإسلام في العصور الوسطىء وذلك بعد الثورة 
الأولى التي أتت بالعباسيين إلى الحكم قبل ذلك بقرن ونصف القرن. وكان 
الفاطميون يختلفون نوعا ما عن القواد المحليين والجنود المتمردين والولاة 
الطموحين الذين كانوا يوٌسسون الأسر الحاكمة في المشرق والمغرب. فقد 
كانوا رؤساء فرقة دينية رئيسية في الإسلام هي فرقة الشيعة الإسماعيلية. 
ومن هذا المنطلق فقد رفضوا الإذعان للسلطة الاسمية للعباسيين والذين 
نعتهم الفاطميون بالمغتصبين. فهم-كما قالوا-الأئمة بالوراثة واختيار الله 
وهم وحدهم أصحاب الحب الشرعي في الخلافة العالمية7”". وكانوا 
يهدفون؛ عن طريق الفتح والدعوة إلى الإسلام؛ إلى كسب الإسلام كله 
لقضيتهم: وإلى أن يطيحوا بالعباسيين مثلما أطاح العباسيون بالأمويين. 

ولقد كادوا أن ينجحوا تماما في تحقيق هذا الهدف. فبعد أن حكموا 
في شمال أفريقيا لمدة نصف قرن اتجهوا نحو الشرق؛ وفي عام 358ه/ 
9م احتلوا مصر حيث بنوا عاصمة جديدة هي مدينة القاهرة. ومن مصر 
وسعوا سيطرتهم لتشمل فلسطين وسوريا وغربي الجزيرة العربية وجنوبيها, 
بل شملت لفترة قصيرة بين سنتي 1057 و 1059: الموصل وبغداد نفسها. 
وكان هذا هو الأوج الذي وصلت إليه إمبراطوريتهم التي ما لبثت أن تضاءلت 
وأخذت في الانحطاطء إلى أن قضي على الخلافة الفاطمية عام 567 ه/ 
١7اام‏ وأعيدت مصر على يد صلاح الدين إلى السلطة العباسية والمذهب 
السني. 

ولابد أن مستقبل الإسلام السني وكذلك الخلافة العباسية قد بدا 
خلال القرنين العاشر والحادي عشر في وضع مضطرب غير مستقر على 
الإطلاق. فقد كانت الخلافة الفاطمية المنافسة تحكم نصف العالم 
الإسلامي؛ وكانت تشكل تهديدا رئيسياء دينيا وسياسياء للنصف الباقي. 
وحتى في المناطق العباسية كان التشيع في حالة ازدهار ويزداد نفوذه في 
عالم الأفكار وفي مراكز السلطة. وكان الخلفاء أنفسهم لفترة من الوقت 
تحت سيطرة أسرة من رجال البلاد الشيعيين الفرس7*). وفي أقصى 
الغرب حاول أمير قرطبة الأموي عندما رأى نفسه يواجه وضعا لم يسبق له 
مثيل وهو وجود خليفتين-واحد منشق في تونس وآخر تقليدي بعيد عن 


108 


السياسة والحرب 


الأول في بغداد-أن يحمي نفسه من التهديد الفاطمي بإعلان خلافته عام 
9ه بعد ذلك أصبح هنالك ثلاثة خلفاء للاسلام لفترة من الوقت. وقد 
هبط العدد إلى اثنين عام 1031 بعد انهيار خلافة قرطبة؛ ثم إلى واحد هو 
الخليفة العباسي في بغدادء بعد أن دالت دولة الفاطميين عام .١17١‏ وعاد 
بذلك مبداً الوحدة من جديد. 

هذه العودة كانت ترجع إلى عدة عوامل. كان أحدها الانحطاط الداخلي 
وانقسام الدولة والمذهب الفاطميين. وكان العامل الثاني ظهور نظام سياسي 
وعسكري جديد في المشرق؛ تحت حماية السلاطين الأتراك (السلاجقة) . 

هذه الفترة تمثل نقطة الأوج لشكل جديد من أشكال السيادة في الإسلام. 
ضفي أثناء القرن التاسع أصبح حكم الأمراء-وهم ولاة على الأقاليم نظريا 
وحكام ينتمون إلى أسر مستقلة عمليا-أصبحوا جزءا مقبولا في نمط الحكم 
الإسلامي. وقد اكتسب هذا النظام صفة الشرعية من جراء عرف أصبح 
متبعا عندثذ. يقوم بمقتضاه الحاكم بإظهار الخضوع الرمزي للخليفة, 
الذي كان يعطيه وثيقة الولاية-أي رخصة للحكم في الواقع. وأخذ أجر مثل 
هذه الرخصة يزداد انخفاضا بالتدريج. ومع الزمن لم يعد الخليفة يمارس 
أي نوع من السلطة حتى في عاصمته: إذ انتقلت السلطة السياسية الحقيقية 
إلى أيدي سلسلة من القواد العسكريين (الأتراك)؛ وفي عام 935 نظم الوضع 
حين اتخن أمير العاصمة9*") لنفسه لقب «أمير الأمراء». للدلالة على 
مركزه الأول بين بقية أمراء الإمبراطورية. وفي عام 946 أطلق البويهيون 
الفرس*؟2 على أنفسهم هذا اللقب بعد أن أصبحوا أسياد بغداد والعراق 
الجدد . وأصبح هذا اللقب في أيديهم عنوانا للسيادة على الإمبراطورية 
كلهاء متميزا عن لقب الخلافة: وأعلى منه في معظم النواحي العملية. ومن 
الجدير بالملاحظة أن البويهيين أحيوا أيضا اللقب الفارسي القديم 
«شاهنشاه» (ملك الملوك) واستعملوه بالإضافة إلى مقابله بالعربية «ملك 
الملوك». فإذا كان حكام الأقاليم ملوكا فإن حاكم العاصمة هو ملك الملوك. 

فمن الأقاليم حتى المركز كان هنالك نظام جديد للسلطة الحاكمة في 
طور الظهورء مقترن بسلطة الخليفة: ولكن له الأولوية في الأمور السياسية 
والعسكرية. وقد اكتملت هذه العملية في منتصف القرن الحادي عشرء مع 
تأسيس حكم الأتراك السلاجقة الذي شمل معظم جنوب غربي آسيا 
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وكلمة «سلطان» في اللغة العربية اسم مجرد يفيد معنى السلطة أو 
الحكم؛ وكانت هذه الكلمة تستعمل منذ القديم لتفيد معنى الحكومة. غفي 
مجتمع تكون فيه الدولة والحاكم كلمتين مترادفتين إلى حد ماء نجد أن 
هده الكلمة اصبحك تظلق على من تمسنك بالبلظة السياسية بالإضافة 
إلى وظيفة. هذه السلظة؛ واستعملت أيضنا بصورة:غير رسمية للدلالة على 
الوزراء والولاة وغيرهم من الحكام: وحتى في بعض الأحيان: للدلالة على 
الخلفاء أنفسهم: من فاطميين وعباسيين. ولم يجي القرن العاشر حتى 
كانت تطلق بصورة عامة على الحكام المستقلين لتمييزهم عن الحكام الذين 
كانوا لا يزالون تعينهم وتعزلهم سلطة عليا. على أن استعمال هذه الكلمة 
ظل غير رسمي. وفي حين أنها ترد كثيرا من المصادر الأدبية. كالرسائل 
مثلا. وفي قصائد المديح؛ فإنها لم ترد حتى ذلك الحين في الاستعمال 
الرسمي للنقود والنقوشء وإنما أصبحت رسمية لأول مرة في القرن الحادي 
عشر حين استعملها السلاجقة لقبا للزعيم الحاكم”*”"2. وضي البروتوكول 
السلجوفي اكتسبت كلمة «سلطان» معنى جديدا يتضمن ادعاء بحق جديد- 
لا يقل عن السيادة السياسية العليا على الإسلام كله؛ ويوازي ويساوي على 
الأقل الأولوية الدينية للخليفة. 

وكان وضع الخلفاء بصورة عامة أفضل في عهد السلاطين «السلاجقة 
الكبار»!**) منه ضفي عهد أمير الأمراء البويهي الشيعي. فقد كان السلاجقة 
سنيين مخلصين مدفوعين بشعور من يحمل رسالة دينية ورسالة حكم 
لإمبراطورية. فلم يكونواء مثل البويهيين؛ يعزلون الخلفاء كيفما اتفق؛ بل 
على العكس كانوا يعاملونهم ومنصبهم باحترام. لكنهم كانوا لا يقلون عنهم 
صرامة فيما يتعلق باحتفاظهم بالسلطة الحقيقية لأنفسهم: وكانوا أكثر 
صراحة بكثير في تأكيدهم على حقهم بذلك. وتظهر وجهة النظر السلجوقية 
معبرا عنها بوضوح في رسالة تعود إلى عام 528 ه ١133/‏ موجهة من 
السلطان سنجر إلى وزير الخليفة: «لقد حصلنا من رب العالمين... على 
ملك العالم: ونلنا ذلك بالحق والوراثة؛ ومن والد أمير المؤمنين وجده... 
إن لدينا على ذلك عهدا وميثاقا»2 . 

بعبارة أخرى فإن السيادة في أسرة السلاجقة يمنحها الله لهم ويصادق 
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عليها الخليفة قسلطةديدية: والسلطة #انخلافة فريدة وشاملة.وقهما يا 
يوجد إلا خليفة واحد. كرئيس ديني للجماعة الإسلامية. كذلك لا يمكن 
أن يكون هنالك إلا سلطان واحد مسؤول عن النظام والأمن والحكومة في 
الإمبراطورية الإسلامية. هذا التقسيم للسلطة بين الخلافة والسلطنة أصبح 
متوطدا لدرجة أنه عندما حاول أحد الخلفاء. في فترة ضعف السلاجقة؛ 
أن يمارس سلطة سياسية مستقلة: فإن السلطان والمتحدث باسمه احتجا 
على ما اعتبراه خرقا للامتيازات السلطانية. فالخليفة؛ في رأيهماء يجب 
أن يشغل نفسه بواجباته كإمام يصلي بالناس؛ وذلك أفضل وأشرف المهمات 
ويشكل حماية لحكام العالم. وعليه أن يترك مسألة الحكم إلى السلاطين 
الذين أوكلت لهم هذه المهمة(©. 

ولم يغب ظهور هذه السيادة المزدوجة عن أذهان الذين كتبوا في أمور 
السياسة والدولة بالطبع فإن الشعور بالتغير يظهر أوضح ما يكون في 
كتابات أولئك الذين كانت معرقتهم بالسياسة عملية؛ وبيروقراطية بصورة 
رئيسية. على أن هذا الوعي يمكن أن يلاحظ في أعمال علماء الكلام 
وحتى في أعمال الفقهاء. فبالنسبة للمفكرين المسلمين لم يكن التقسيم 
الأساسي هو ذلك التقسيم الغربي المألوف بين الأمور الدينية والعلمانية: إذ 
إن السلطنة أيضا كانت تعتبر مؤسسة دينية تقوم على الشريعة المقدسة 
وتحافظ عليهاء كما أصبحت العلاقات بين الحكومة ورجال الدين المختصين 
أوثق بكثير في عهد السلاطين السلجوقيين وخلفاتهم مما كانت عليه في 
ظل حكم الخلفاء. ولكن التمييز الحقيقي (بين السلطنة والخلافة) كما جاء 
في الكتابات الإسلامية. وخصوصا الفارسية؛ هو بين نوعين من السلطة: 
إحداقها نبوية والثانية ملكية. وهكذا قال كاتب فارسي من كتاب القرن 
الحادي عشر: «اعلم أن الله سبحانه قد أعطى سلطة للأنبياء وأخرى 
للملوك: وأنه فرض على أهل الأرض أن يمتثلوا للسلطتين وأن يعترفوا 
بالطريق القويم الذي وضعه الله . فالله يختار الرسول ويبعثه لينشر 
شرع الله ويقيمه. والحكومة التي يقيمها هي حكومة إلهية. أما الحكومة 
البشرية”') فيجب أن يحكمها ملك يحصل على سلطته ويحافظ عليها 
بالوسائل السياسية والعسكرية. وامتلاكه لهذه السلطة يمنحه الحق فضي 
إصدار الأوامر ومعاقبة المسيئين. بصورة مستقلة عن شرع الله؛ وإن تكن 
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غير متعارضة معه. فإذا كان يعرف شرع الله ويطبقها بالعدل؛ فإن الله 
نااك ساظقه: وعنذها مدق عليه وغلى أناعه والتممكانة»وفعمذا الدنيا 
والآخرة. ولا حاجة لرسول في كل عصر.ء ولم يأت أي رسول بعد محمد 
(ص)؛ ولكن يجب أن يكون هنالك ملك بصورة دائمة لأنه من دون ملك تحل 
الفوضى مكان النظام. والواقع أن هذا العصر كان يفهم جيدا العلاقة بين 
التمسك بتعاليم الدين والاستقرار السياسيء وكثيرا ما كان يعبر عنها. 
وهي تتلخص في عبارة كثيرا ما كان المؤلفون المسلمون يستشهدون بهاء إما 
موصقها من اطكلة الحكمة القناوسية القديمة::وإها دوحظها حديكا نيويا: 
وهي: «الإسلام (أو الدين) والحكم أخوان توأمان لا حياة لأحدهما من 
دون الآخر. فالإسلام هو الأساس والحكم هو الحارس. والشيء الذي 
لا أساس له ينهارء والشيء الذي لا حارس له يهلك72. 

ولقد كان السلاجقة والسلاطين من بعدهم يؤكدون بقوة على دورهم 
باعتبارهم قوامين على الدين والشرع: وعلى ما يترتب على ذلك من التأييد 
الإلهي لسلطتهم في الحكم. ويرى بعض الكتاب أن للسلطان:؛ إذا كان صالحاء 
الحق في نصيب من السلطة النبوية. على أن السلطة النبوية تكمن بصورة 
عامة في الشرع المقدس: ولذا فهي تكمن أيضا إلى حد ما في العلماء 
باعتبارهم قوامين على هذا الشرع. وهكذا كان القضاة. الذين يطبقون 
الشرع المقدسء يعدون نائبين عن الرسول. ولكن كانت هنالك محاكم أخرى 
وقضاة آخرون: يفرضون أوامر السلطان ويعاقبون من يخالفونه. وحتى 
هؤلاء القضاة لم يكن يعينهم الخليفة: بل كان السلطان الذي يستطيع هو 
وحده. باعتباره المالك للسلطة الحقيقية؛ أن يقوم بالتعيين الفعلي؛ وبالتالي 
القافة.وبهةه الطريقة نفسهاء لهذا السسبوئقسه: يكقاز السلطان القلشة 
نفسه ويعينه-ثم يقسم يمين الولاء له باعتباره رئيس الجماعة والشخص 
الذي يتمثل فيه مبدأ الوحدة السنية. وهكذا لم يكن التمييز بين الخلافة 
والسلطنة تمييزا بين ما هو ديني وما هو علماني؛ بقدر ما كان تمييزا كما 
قال بيجهوت 06اء828 بين الجانب «المهيب» والجانب «الفعال» في الحكومة. 
أي بين «أولئك الذين يشعر الشعب تجاههم بالتبجيلء وأولكك الذين 
بواسطتهم يتم الحكم والتدبير». فالخليفة كان يمثل السلطة؛ والسلطان 
يمثل القوة. والسلطان كان يمنح السلطة0*7" للخليفة؛ وهذا يفوضه بدوره 
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(أن يمارسها). والخليفة يملك ولا يحكم: بينما السلطان يملك ويحكم. 

ولقد ظلت السلطنة الكبيرة للسلاجقة مدة من الزمن وهي تلقى الاحترام 
بوصفها مؤّسسة سنية موحدة شاملة. وكان هناك ملوك آخرون يستعملون 
لقب السلطان بصورة غير رسمية:؛ لكنهم كانوا يحجمون عن وضعه على 
نقودهم. على أنه مع انحلال وانقسام الإمبراطورية السلجوقية استعمل 
لقب «سلطان» على نحو أوسع وأكثر شيوعاء وأصبح هو اللقب السني 
الطبيعي لكل من ادعى بأنه رئيس للدولة ولم يعترف بأي سيد أعلى منه. 
وبهذا المعنى استعمل هذا اللقب حكام شمالي أفريقيا ومصر وتركيا وفارس 
والهند وبلاد أخرى. 

وفي عام 656ه/258ام قتل المغول الذين غزوا العراق آخر خليفة لبغداد 
(المستعصم بالله)؛ وبهذا دفنوا شبح مؤسسة كانت ميتة بالفعل*!0). وحتى 
عام 1517 ظلت سلسلة من الخلفاء الاسميين تشغل المنصب- أو بالأحرى 
اللقب-في القاهرة؛ بوصفهم تابعين ماديا لسلاطين المماليك. فلم يكونوا 
ليمارسوا أي سلطة, ولم ينالوا إلا اعترافا محدودا خارج الأراضي الخاضعة 
لسيادة مصر. وبعد فتح العثمانيين لمصر أرسل آخرهم إلى إستانبول وعاد 
منها بعد بضع سنوات كمواطن عادي. وبعد ذلك لم يعد هنالك خلفاء. 
وحكم السلاطين وحدهم كأسياد مطلقين للإسلام: فكان كل سلطان خليفة 
نفسه. وأصبحت كلمة الخليفة أحد الألقاب التي كان السلاطين يضيفونها 
إلى مجموعة ألقابهم: ولم يبق من معناها القديم إلا أقل القليل؛ أو لا شيء 
على الإطلاق؛ إلى أن بعثت من جديد في القرن الثامن عشر. 

على أنه رغم زوال الخلافة وتجزتئة عالم الإسلام إلى عدد كبير من 
الكيانات السياسية المستقلة المنفصلة والمتحاربة في كثير من الأحيان: فقد 
بقي الشعور بالهوية والتماسكء وبأن المسلمين «أمة واحدة دون الناس», 
قويا وفعالا . ورغم أن هذا الشعور كان أضعف من أن يحفظ الوحدة السياسية 
للعالم الإسلامي؛ فقد كان قويا إلى الحد الذي يكفي لكي يحول لمدة طويلة 
جدا دون ظهور كيانات سياسية دائمة ومستقرة داخل هذا العالم الإسلامي. 
سواء كانت وطنية أو إقليمية أو كانت منتمية إلى أسرة حاكمة واحدة. ولو 
قارنا ألقاب ملوك المسلمين بألقاب حكام العالم المسيحي لوجدنا بين هذه 
وتلك تضادا له دلالته. ففي أوروبا المسيحية: بالإضافة إلى وجود بابا واحد 


تراث الإسلام 


وإمبراطورين رومانيين؛ كان هنالك ملوك للفرنجة والقوط ولشعوب أخرى, 
ثم لفرنسا وإنجلترا ولبلاد أخرى فيما بعد. أما في الإسلام فالألقاب التي 
تشير إلى شعب معين نادرةء وحتى عند وجودها فإن أهميتها كانت ضثيلة. 
فألقاب السيادة الإقليمية تكاد تكون غير معروفة. بل كانت الألقاب التي 
يستخدمها الحكام المسلمون معقدة وذات مغزىء غير أنها لا تتضمن عادة 
أي إشارة إلى الأرض أو الشعب اللذين يبسط الحاكم سلطته عليهما. خفي 
الأزمنة التي سبقت المغول كان عدم الإشارة إلى هذه الناحية يعبر عن عدم 
استقرار الكيانات السياسية وتنوعها في ذلك الوقت, إذ كان يندر أن يتولى 
حاكمان متعاقبان-ناهيك عن أسرتين حاكمتين متعاقبتين-حكم إقليم واحد 
يظل على ما هو عليه بالضبط. ولكن هذه السمة ظلت مميزة حتى للفترة 
التي تلت المغول. حين أصبحت للبلدان حدود أكثر ثباتا وأنظمة حكم أكثر 
دواما. وفي بداية القرن السادس عشر كان ثمة ثلاث ملكيات في الشرق 
الأوسط يحكمها حكام يعرفون لدى العلماء المحدثين بسلطان تركيا وسلطان 
مصر وشاه فارس. ولم يستعمل الحكام أنفسهم أيا من هذه الألقاب. رغم 
أن جيرانهم كانوا يطلقون عليهم تلك الألقاب الثلاثة. مع بعض التعديل. 
ولما كان التحديد الوحيد المقبول لمدى سيادة الحاكم الإسلامي هو الإسلام 
نفسه. فقد كان هؤّلاء الحكام الثلاثة كلهم يدعون من خلال ألقابهم. أنهم 
أسياد الإسلام أو المسلمين أو البلاد الإسلامية. أما اللقب الذي يدل على 
إقليم أو شعب معين فقد كان يؤدي إلى الازدراء؛ ولا يطلق إلا على الخصم 
للدلالة على طبيعة حكمه المحدودة والمحلية. وانطلاقا من هذه الروح نجد 
أنه في المراسلات بين السلطان التركي وشاه فارس كان كل منهما يشير إلى 
نفسه على أنه حاكم المسلمين: وإلى جاره على أنه سلطان الروم (الأتراك أو 
تركيا) أو شاه العجم (الفرس أو فارس). وبالطبع فقد كانت السيادات 
الإقليمية موجودة بالفعل: ودام بعضها مدة طويلة جدا. فقد كانت تركيا 
مركزا لأعظم الإمبراطوريات الإسلامية وأطولها دواماء وكانت شديدة 
الشعور بهويتها وولاتها ورسالتها. ومع ذلك فإن اسم تركيا لم يكن معروفا 
هناك حتى أخذ عن أوروبا واستعملته الجمهورية (التركية) بصورة رسمية 
عام 1923 . أما إيران ومصر فاسمان قديمان غنيان بالذكريات والارتباطات- 
فالأولى بلد ذو لغة وثقافة مميزتين: والثانية بلد تحددها بصورة حية 
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الجغرافيا والتاريخ؛ وبقيت عدة قرون قاعدة لسلطة إسلامية مستقلة. ومع 
ذلك فلم يظهر أي من الاسمين في المعاملات الرسمية لحكامهاء أو في 
عملتهم أو وثائقهم أو نقوشهم. وفي القرن التاسع عشر فقط بدأ المسلمون؛ 
بتأثير الآفكار الأوروبية وعلى غرارهاء يفكرون على أساس وجود أمة ذات 
شعب معين وإقليم معين؛ ويعيدون تجديد سيادتهم ومطامحهم على أساس 
هذا المنطلق. وحتى في عالم اليوم الذي يتميز بالدول/الأمم: هنالك إشارات 
تدل على عدم التصنيف الجديد بشكل تام وعلى توق لولاءات قديمة؛: كانت 
أكبر حجها ولكنها أقل تداخل. 

هذا الشعور بالهوية المشتركة. الذي كان يكبح نمو الدول والأمم داخل 
الإسلام؛ قد سيطر أيضا على العلاقات بين الجماعة الإسلامية والخارج. 
فهنالك حديث يعزى إلى الرسول يقول فيه «الكفر أمة واحدة,720. ورغم 
أن إسناد الحديث مشكوك فيه إلا أن الروح حقيقية؛ وقد عبر عنها بصورة 
أقرب إلى الطابع الرسمي ذلك المبدا القانوني الذي يقسم العالم بموجبه 
إلى «دار الإسلام» و «دار الحرب». فالأولى تتألف من البلاد التي يسود 
فيها قانون الإسلام-أي بصورة عامة الإمبراطورية الإسلامية. والثانية تضم 
بقية العالم. وبما أنه لا يوجد إلا إله واحد في السماءء كذلك لا يمكن أن 
يوجد أكثر من سيد واحد وقانون واحد في الأرض. ويتوجب على الدولة 
الإسلامية أن تحمي غير المؤمنين الخاضعين لحكمهاء شريطة ألا يكونوا 
من المشركين؛ وأن يتبعوا أحد الأديان (الكتابية) المسموح بها . إلا أنه لا 
يجوز لها أن تعترف بالوجود الدائم لنظام حكم آخر خارج الإسلام. ولابد 
بمضي الوقت. أن تدخل البشرية كلها في الإسلام أو تخضع للحكم 
الإسلامي. ولكن إلى أن يحين هذا الوقت؛ يتوجب على المسلمين أن يناضلوا 
حتى يتحقق ذلك. 

واسم هذا الواجب هو الجهاد الذي يعني الجهد أو الكفاح. والذي يقوم 
به يسمى مجاهدا. وترد في القرآن مرات عديدة بالمعنى العسكري الدال 
على شن الحرب ضد الكفار. قفي القرون الأولى للإسلام. خلال العصر 
العظيم للتوسع الديني والسياسي أصبح هذا هو معناها المألوف. فالجهاد 
هو الحرب المقدسة للإسلام: وهو فريضة دينية. وهو واجب اجتماعي 
للجماعة عنها ككل؛ لكنه يصبح واجب كل مسلم في مناطق الحدود وساحات 
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المعارك أو حيثما يقرر الحاكم أو السلطان أن الوقت قد حان للقيام به. وهو 
أيضا واجب دائم لا يسقط إلا حين يدخل العالم كله في الإسلام. 

إذن يوجد بين المسلمين وبقية العالم» حسب رأي التنوام التقليديين: 
حالة من الحرب تفورضتها العثباؤات وقية وقائونينة: ولااتقتهى حال الحرفب 
هذه إلا عندما يدخل جميع العالم في الإسلام امقصضح له. لذا فإن 
معاهدة سلام بين الدولة الإسلامية ودولة غير إسلامية كانت مستحيلة من 
الناحية الشرعية. فالحرب لا يمكن إنهاؤهاء وإنما يمكن إيقافها فقط 
لأسباب الضرورة ولأسباب ذرائعية؛ عن طريق الهدنة. وهذا الإجراء. في 
رأي الفقهاء. لا يمكن إلا أن يكون مؤقتاء ويجب ألا تزيد مدته على عشر 
سنوات. ويستطيع المسلمون في أي وقت التنصل منه من طرف واحدء وإن 
عاك الشريية رضن غلى السلعيخ أذريحيظوا الطرف الآتكر علما كيل 
استثنافهم للأعمال الحربية. وهنالك نصوص شرعية أخرى - الشروع 
في الأعمال الحربية وإدارتها ومعاملة الأسرى وغير المحاربين 

ولقد اتخذ قانون الجهاد. شأنه في ذلك شأن الكثير من الأمور شي 
الشريعة الإسلامية؛ شكله الأساسي خلال القرن الأول ونصف القرن الثاني 
من العصر الإسلاميء حين كانت الجيوش المنتصرة للخلافة العالمية تزحف 
على فرنسا والصين والهند؛ ولم يكن هنالك أي سبب يدعو إلى الشك في 
أن النصر النهائي للإسلام في جميع أنحاء العالم لم يكن أمرا محتوما 
فحسب. بل كان وشيكا. على أنه قد ظهرت بعد ذلك. في الأمور الدولية 
والدستورية. فجوة آخذة في الاتساع بين المبدأ الشرعي والواقع السياسي. 
وهي فجوة حاول السياسيون تجاهلهاء وعمل الفقهاء كل ما في وسعهم 
لإخفائها. خفي الوقت الذي انقسمت فيه الخلافة العالمية إلى دول صغيرة, 
انتهى الجهاد الدائم والذي لا بد منه. وقامت علاقة من التسامح المتبادل 
بين العالم الإسلامي وبقية العالم. صحيح أن بقية العالم قد ظلت «دار 
الحرب». لكن غزو العالم كله تأجل من الزمن التاريخي إلى زمن «المهدي 
المنتظر» عصمنا عتصةاووعلل وفي أتناء ذلك قامت حدود مستقرة نوعا ما بين 
الاثنين كان فيها السلم وليس الحرب هو الوضع الطبيعي. وكان يحدث أن 
تعكر صفو السلم غزوات في البر أو البحر. وأن يتغير موضع الحدود بعنف 
من حين لآخر. من جراء تجدد نزاع رئيسي. ولكن منذ العصور الوسطى 
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فخصاعدا كان المفهوم من تغيرات الحدود هو تراجع خطوط الحدود الخاصة 
بالحكم الإسلامي أو تقدمها. 

هذه التغييرات وما ترتب عليها من تطور في العلاقات السياسية 
والتجارية مع العالم غير الإسلامي خلق مشاكل جديدة تصدى الفقهاء 
لحلها. فكانت استجابتهم لهذا الموقف. كما في المجالات الأخرى. عن طريق 
التفسيرات البارعة فوضهوا قيودا على واجب الحياد وحتصيرا"ءوظرا 
يقولون إن توقف الأعمال الحربية مع دار الحرب لا يتحقق إلا بهدنة محدودة, 
لكن هذه الهدنة يمكن أن تجدد كلما دعت إلى ذلك الحاجة: وبذلك فإنها 
يمكن أن تصبح في الواقع حالة للسلم ينظمها القانون. وقد قال بعض 
الفقهاء؛ وإن لم يكن جميعهم؛ بحالة متوسطة بين دار الحرب ودار السلام 
هي دار الصلح أو دار العهد. وكانت هذه تتألف من الدول غير الإسلامية 
التي دخلت في علاقة تعاقدية مع الدولة الإسلامية تتعهد بموجبها بأن 
تعترف بالسيادة الإسلامية وتدفع الجزية لكنها تحتفظ باستقلالها وشكل 
حكمها الخاص. فعندما اختار الحكام المسلمون أن يعتبروا الهدايا جزية, 
فإنهم ومستشاريهم القانونيين استطاعوا أن يوسعوا نطاق العهد ليشمل 
عددا متنوعا من الاتفاقات السياسية والعسكرية والتجارية مع الدول غير 
الإسلامية. وقد أطلق على جواز المرور الذي يعطى «للحربي»-أي للشخص 
غير المسلم من «دار الحرب» الذي يزور البلاد الإسلامية-اسم «الأمان», 
وأطلق على حامله اسم «المستأمن». وكان يحق لكل مسلم حر راشد أن 
يعطي الأمان لشخص أو عدد قليل من الأشخاصء أما رئيس الدولة 
الإسلامية فكان يستطيع أن يعطي أمانا جماعيا لكيان أكبر, لمدينة مثلا أو 
لقطر أو لمؤسسة تجارية. وقد أدت ممارسة إعطاء الأمان إلى نمو 
الدبلوماسية والتجارة بين الإسلام والعالم المسيحيء وجعلت من الممكن 
ظهور جماعات مقيمة من التجار الأوروبيين في المدن الإسلامية. وكان 
ذلك يشكل بالنسبة للمسلمين الأساس القانوني الرئيسيء للاحتكاكات 
والاتصالات السلمية مع الدول المسيحية؛ إلى أن نظمت هذه الاتصالات: 
منذ أواخر الحروب الصليبية فصاعداء بشكل متزايد عن طريق الممارسة 
الأوروبية التجارية والدبلوماسية. 

وقد توسعت الإمبراطورية والجماعة الإسلامية بصورة رئيسية باتجاه 
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الغرب والشرق. أما في الشمال والجنوب فقد كانت سهول أوراسيا الخالية 
وصحارى وأدغال أفريقيا غير مغرية لمثل هذا التوسع:؛ ولذا كان تقدم 
الإسلام في هذه المناطق بطيئًا ومتآخرا (انظر الفصل الثالث »١١‏ و20)). 
فكان المجهود الرئيسي للفاتحين والمبشرين موجها نحو البلاد الأكثر سكانا 
والتي تعتبر مجزية أكثر من غيرها-إلى شمال أفريقيا وأوروبا غرباء وإلى 
آسيا الوسطى وتخوم الهند والصين عبر فارس شرقا. ومن الجهتين كان 
يوجد خصوم جبارون: في الغرب إمبراطوريات العالم المسيحي وممالكة؛ 
وضي الشرق إمبراطورية فارس العظيمة وما بعدها الشعوب المحاربة ضفي 
السهول والغابات. 

ومنذ البداية تقريبا كان هنالك فرق جذري بين الصراعين. في الشرق 
والغرب. فالإمبراطورية الفارسية قد تداعت كلية أمام الفاتحين المسلمين؛ 
وأخضعت جميع أراضيها وشعوبها للحكم الإسلامي. أما الحاجز البيزنطي 
أمام الزحف الإسلامي فقد اهتز ودفع إلى الخلف لكنه بقي صامدا . وظلت 
الإمبراطورية الرومانية المسيحية حية, يحكمها قيصر في القسطنطينية. 
وحين كانت أساطيله وجيوشه تدافع عن مدينتهاء فإنها لم تكن تحافظ على 
بقايا الإمبراطورية البيزنطية فحسب. بل أيضا على أوروبا المسيحية من 
الغزو والفتح. 

لقد هتف المؤرخون الغربيون التقليديون للمنتصرين الفرنجة في بواتييه 
عام 732 باعتبارهم منقذي العالم المسيحي من الإسلاه!**22. على أن التاريخ 
الإسلامي يذكر الشيء الكثير. تاريخيا وأسطورياء عن النضال الحاسم 
تحت أسوار القسطنطينية7*. وليس هناك من شك في أن وجهة النظر 
الإسلامية هي الأصح. فقد أخمد الفرنجة في بواتييه قوة كانت في النزع 
الأخير بعد أن وصلت إلى منتهاها واستهلكت. أما المداقعون عن 
القسطنطينية فقد قابلوا تلك القوة وأوقفوها حين كانت لا تزال فتية وقوية. 
كان الطريق إلى الراين عبر أوروبا الشرقية أقصر وأسهل من الطريق الذي 
اختاره العرب إلى ما وراء النهر. وكان فشلهم في احتلال القسطنطينية هو 
الذي أنقذ الإمبراطورية البيزنطية: ومعها العالم المسيحي الغربي. من 
المصير الذي حل بإيران وآسيا الوسطى. 

كان للفتح الإسلامي وما نتج عنه من انهيار إيران سياسيا نتائج بالغة 
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الأهمية ليس فقط بالنسبة للفرسء بل كذلك بالنسبة للاسلام نفسه. فمن 
سوريا ومصر وشمال أغريقيا كان الحكام البيزنطيون يستطيعون الانسحاب 
إلى بيزنطة تاركين رعاياهم السابقين تحت رعاية الأسياد الجدد . إلا أن 
مثل هذا الهروب لم يكن متاحا لحكام الإمبراطورية الفارسية التي انهارت. 
فعدا فئة صغيرة هربت إلى الهند كان على الفرس أن يبقوا حيث كانواء وأن 
يتحملوا السيطرة الجديدة: وأن يجدوا لأنفسهم مكانا فيها قدر ما 
يستطيعون. ولذلك فليس من العجيب أن تكون طبقة النبلاء الفرس والطبقة 
الأرستقراطية الحاكمة وطبقة الكهنة: بما لديهم من المهارة والخبرة المختزنة, 
وبذكرياتهم الحديثة للعظمة التي فقدوهاء قد لعبوا دورا كبيرا في تطور 
المجتمع والثقافة الإسلاميين وفي الحكومة والمعارضة-حتى بالتمسبة إلى 
الدين الإسلامي-وذلك مع اضمحلال الأديان الفارسية القديمة ولجوء أتباعها 
إلى الإسلام هربا من الهزيمة واليأس. 

في الشرق كان الإسلام قد انتصر. فقد فتحت إيران كلهاء وذهبت 
إمبراطورية كسرىء وكان دين زاردشت يحتضر. واكتسب الإسلام المواهب 
السياسية والحماسة الدينية للايرانيين. وفيما وراء الحدود الشرقية لإيران 
كانت هنالك شعوب كثيرة وممالك عظيمة. ولكن ما من واحد منها كان 
يشكل تهديدا أو منافسة تذكر لرسالة محمد (ص) العالمية وللقانون العالمي 
لجماعته. فالهند والصين. خلال الفترة التي تكون فيها الإسلام؛ لم تتركا 
أثرهما على الوعي الإسلامي إلا من بعيد . إلا أنه عرف عنهما أن الشعوب 
فيهما وثنيون يعبدون آلهة متعددة وليس لهم دين موحى به. ولذا فهم 
مهيأون للدخول في الإسلام. والشيء نفسه ينطبق على شعوب السهوب؛ 
التي كانت محاربة؛ ولكن قابلة للتعلم”**. والتي أضافت إلى القضية 
الإسلامية؛ بعد أن اعتنقت الإسلام مصدرا جديدا للقوة. ففي الشرق كان 
يبدو أنه لا يوجد أي حد حقيقي لتوسع الإسلام. وكانت العملية مستمرة 
وغير قابلة للنكوص-وكان كل تقدم جديد يأتي بموارد جديدة: بشرية ومادية, 
من أجل التهيئة للتقدم التالي. 

أما في الغرب فقد كان الموقف مختلفا تمام الاختلاف؛. فالسكان 
المسيحيون في البلاد المفتوحة كان يشد أزرهم إدراكه لوجود عالم مسيحي 
حر وراء الحدودء لذا فقد تمكنوا من الصمود أكثر من الفرس أمام شدائد 
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الفتح وأمام اضطرارهم لمداهنته. فكانت عملية التحول إلى الإسلام في 
هذه البلاد أبطأ. وحتى يومنا هذا لا تزال توجد هناك أقليات مسيحية 
عديدة. ثم إن الآهم من ذلك هو الخطر والتحدي اللذان كانت تشكلهما 
الإمبراطورية المسيحية تجاه الإسلام نفسه. ففي الغرب؛ خلافا لما كان 
عليه الحال في الشرق: اضطر الإسلام للاعتراف بخصم. بل بند له-وهو 
دين سماوي آخر ودولة عالمية-يتميز بشعور عميق بمهمته ورسالته للبشرية 
جمعاء. وبدلا من أن يكون أتباعه مهيئين لاعتناق الإسلام كانوا أنفسهم 
متلهفين لتحويل الآخرين إلى دينهم: ولم يكن نجاحهم في هذا المجال 
بالشيء الذي يستهان به. 

هذا الاختلاف في النوعية بين الحرب ضد العالم المسيحي والحروب 
على الجبهات الأخرى للاسلام سرعان ما أصبح معروفا. فالحروب على 
الجبهات الأخرى كانت مجرد مراحل في عملية تحويل الشعوب الوثنية إلى 
الإسلام بصورة مستمرة وحتمية: بينما كانت الحروب ضد العالم المسبيحي 
كفاحا ضد نظام ديني وسياسي معادء كان ينكر من الأساس دور الإسلام 
العالمي؛ وكان يفعل ذلك بوسائل مألوفة ومفهومة في الوقت نفسه. وعلى 
الرغم من إيمان المسلمين بأن النصر النهائي مكتوب لهم حتماء فإن هذا 
الإيمان لم يستطع أن يخفي كلية أهمية هذا الصراع الممتد والطويل والمشكوك 
فيه بين الدينين والمجتمعين اللذين سبق أن وصفت مراحلهما العقائدية 
المتلاحقة مفصلة في الفصل الأول. ففي الكتابات الإسلامية يصبح العالم 
المسيحي دار الحرب بالمعنى الصحيح: والحرب ضد العالم الممسيحي هي 
النمط النموذجي والأصلي للجهاد . 

يمكن تبين الصراع بين الإسلام والمسيحية. من الناحية العسكرية. في 
أربع مراحل متداخلة: مرحلتين للهجوم؛ ومرحلتين للهجوم المعاكس. وفي 
كل من هذه المراحل انتقلت أراض واسعة وآهلة بالسكان عن طريق الفتح 
من جهة لأخرى, الأمر الذي أدى إلى نتائج عميقة أثرت في كليهما. 

بدأ الصدام بين الإسلام والمسيحية في حياة الرسول (ص). ففي المراحل 
الأولى لرسالته؛ حين كان الكفاح الأساسي موجها ضد الوثنية العربية؛ كان 
موقفه من اليهود والمسيحيين وديا ويتصف بالاحترام. غير أن قيادة الجماعة 
جعلته يحتك ثم يصطدم بكليهما. في بادىّ الأمر كان اليهودء الممثلون بقوة 
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في المدينة, هم العدو المباشر شي حين أن المسيحيين بقوا حلفاء يحتمل 
إدخالهم في الدين. وبعد ذلك؛ عندما أدى التوسع في نفوذ جماعة المدينة 
إلى تصادم المسلمين بالقبائل المسيحية في الجزيرة العربية وعلى الجبهات 
الشمالية انتهت العلاقات مع المسيحية؛ كما هو الحال بالنسبة لليهودية, 
إلى الحرب: 

«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية!7) 
عن يد وهم صاغرون/)4. إوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الله أنى يؤفكون» (القرآن الكريم السورة 9: الآيتان 30-29). هذه 
الآيات فسرت على أنها تلغي ما سبق من الوحي الذي كان يعبر عن موقف 
أكثر مودة وتشجيعا بالنسبة لغير المسلمين. غفيها الأساس القرآني للتعاليم 
الشرعية التي تفرض على المسلمين مقاتلة المسيحيين واليهود وغزوهم. 
فإذا رفضوا الإسلام فرضت عليهم عقوبات مالية واجتماعية. 

وتقول الروايات الإسلامية إنه في السنة السابعة للهجرة (628 ميلادية) 
أرسل الرسول رسالتين من المدينة إلى قيصر وكسرى-الإمبراطورين الروماني 
والفارسي-يبلغهما فيهما برسالته ويدعوهما لقبول الإسلام أو لتحمل عواقب 
عدم الإيمان. على أن الاتجاه العام اليوم هو إلى اعتبار نص هاتين الرسالتين؛ 
وحتى قصة إرسالهما أمرا مشكوكا فيه. ولكن هاتين الرسالتين؛ مثلهما 
كمثل الكثير من الروايات الإسلامية. تعكسان تقييما دقيقا وإن يكن لاحقا 
للوقاكع. طالعاماع يكتلفون فين إذا كان متحمس (مين) :فى ككر تحتناانظفم 
الإمبراطوريتين وإدخالهما في الإسلام. على أنه ما من شك في أنه بدأ 
العمليات التي كان من شأنهاء إلى حد كبير. تحقيق ذلك. 

كانت خيبر أول فتح إسلامي. وهي واحة تبعد حوالي 100 ميل إلى 
شمالي المدينة على الطريق إلى الشام. وكان يسكنها اليهود. وبعضهم كان 
قد أخرج من المدينة. وفي عام 628 قاد محمد (ص) جيشا قوامه ١1600‏ رجل 
ضد خيبر واستطاع أن يحتل الواحة خلال ستة أسابيع. وسمح لليهود بأن 
يحتفظوا بأهلهم ويمارسوا دينهم. وذهبت أراضيهم وممتلكاتهم للفاتحين, 
لك سمح لهم باليقاء في حقولهم ويفلاحتها مقابل دع تسرف اللحصول 


للمالكين الجدد. 

وفي تاريخ لاحق طرد الخليفة عمرء يهود خيبر من واحتهم ويقال إنه 
فعل ذلك حتى لا يبقى سوى دين واحد هو الإسلام في أرض الجزيرة 
العربية المقدسة. على أن الترتيبات التي فرضها عليهم الرسول بالأصل 
أصبحت,ء مع شيء من التغيير البسيط؛ هي النمط المتبع في الفتوحات 
التالية. ولقد بدأ التوسع باتجاه الشمال؛ في الأراضي المسيحية في السنوات 
الأخيرة من حياة محمد (ص). وقد ضم خلفاؤه. تحت الحكم الإسلامي؛ 
مناطق واسعة من العالم المسيحيء بما في ذلك الأراضي الداخلية المسيحية 
في الشرق الأوسط وكل شمال أفريقيا وإسبانيا وأجزاء من فرنسا وإيطالياء 
ومعظم جزر البحر المتوسط. 

كاز مسلمو العصور الوسيظ. يعزو الانتساراكت السريعة والساحمهة 
التي حققها العرب في العصر البطولي للاسلام إلى العناية الإلهية» فهي 
برهان على أن دينهم هو الدين الحق وأن الله معهم. أما في عصر التشكك 
فقد حاول المؤرخون؛ بنجاح متفاوت؛ أن يبحثوا عن تفسيرات دنيوية يمكن 

إننا لا نعرف إلا القليل عن التاريخ العسكري للفتوحات العربية. ومن 
القليل الذي نعرفه يتضح أنه. خلافا لبناة الإمبراطوريات الآخرين؛ لم يكن 
لدى العرب أي وسيلة خاصة تكتيكية أو فنية من شأنها أن تجعلهم يتفوقون 
على خصومهم-فلم يكن عندهم ما يشبه الكتيبة المقدونية أو الفيلق الروماني 
أو جياد غزاة أمريكا ال نا أو القوة النارية للمستعمرين 
(الغربيين)"". بل إنهم: باعتبارهم دخلاء جاءوا ليهاجموا الإمبراطوريتين 
العظيمتين في ذلك الوقت, كانوا-على العكس-يعانون من نقص في المهارات 
والتسلح؛ وكذلك في العددء ولم تكن لديهم خبرة قتالية في تشكيلات 
كبيرة!!"). وفي الأيام الأولى لم تكن لديهم معدات الحصار ولا أسلحة 
الحصارء .ومن ثم كان كل ما يمكنهم هو أن يطوقوا المدن المحصنة: لا أن 
يحاصروها . ولم يكن لديهم أي أسطول. وحتى في البر لم يكن يوجد لديهم 
ما يقابل سلاح الفرسان المدرع والكتائب 205:م20]0 الموجودة لدى بيزنطة 
وبلاد الفرس. 

على أن هذه الأوضاع غير المؤاتية. رغم أهميتهاء يجب ألا يبالغ فيها . 


السياسة والحرب 


ضفي القرن السابع كانت الفجوة التكنولوجية التي تفصل بين دولة حضرية 
متمدنة وبين المحاريين من السهوب أو الصحراء لا تزال ضيقة ويمكن 
تجاوزها. وفي النواحي الأخرى كان لدى العرب بقدر ما عند أعدائهم من 
المعدات. 

لقد كانت لدى العرب بعض الميزات المهمة على أعدائهم: وهذه الميزات 
عوضت النقص الذي كانوا يعانون منه في الأسلحة والمهارات التخصصية, 
وإحدى هذه الميزات تتعلق بالإمدادات والاستراتيجية معاء ألا وهي استخدام 
الجمل وبالتالي استخدام الصحراء. فرغم أن فائدة الجمل في القتال قليلة 
أو منعدمة فإن له أهمية قصوى في النقل-أي في حركة الرجال والمعدات 
والمؤن. فبهذه الوسيلة استطاع العرب أن يستخدموا الصحراء بنفس الطريقة 
التي استعملت بها الإمبراطوريات البحرية الحديثة البحر كخط مواصلات 
أمين بعيد عن متناول العدو أو معرفقته. فعبر الصحراء كان باستطاعتهم 
تحقيق المفاجأة في الهجوم أو الأمان في التراجع. وكانوا يستطيعون التقدم 
أو الانسحاب أو أن يعززوا قواهم كما يشاؤون. وفي كل الأقاليم التي كانوا 
يفتحونها كانوا يقيمون مركز الحكومة على حافة الصحراء أو مراعي الكلأ» 
مستخدمين مدينة موجودة بالفعل مثل دمشق ما كان ذلك ممكناء أو مؤسسين 
مدينة جديدة مثل الكوفة والفسطاط أو القيروان إذا تعذر ذلك. هذه المدن 
العسكرية هي بمنزلة مدن بومباي وكلكوتا وسنغافورة بالنسبة للامبراطورية 
العربية: فهي مرافيّ الصحراء التي من خلالها كانت الأقاليم تخترق أولا 

والميزة الثانية كانت تتعلق بالروح المعنوية. فقد كان العرب محاربين ضفي 
حرب مقدسة؛ ممتلئين حماسة: يشد أزرهم إيمانهم بالعناية الإلهية. وكان 
هذا الإيمان يتعزز بكل نصر يحرزونه؛ وبالمكاسب التي يجلبها النصر. لقد 
كان خصومهم محترفين من ذوي التدريب العالي ومعظمهم من المرتزقة. 
كانوا مهرة (في الحرب) لكنهم غير مبالين ويفت في عضدهم الانشقاق 
المقاتلون العربء الذين لم يكونوا مقيدين باعتبارات المركز والطبقة أو 
الامتيازات. قوادا كانوا من البراعة بحيث لم تستطع المؤسسات العسكرية 
البيزنطية والفارسية أن تضاهيهم. ونحن نعلم أنه في ظروف مماثلة لهذه 
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استطاع مجندو الثورة الفرنسية المهلهلون أن يلحقوا الهزيمة بالمحاربين 
القدماء في ملكيات القارة الأوروبية!*7©. 

ومع احتفاظ العرب بميزاتهم هذه؛ فقد استطاعوا أن يحصلوا خلال 
فترة قصيرة قياسية على الأسلحة ويكتسبوا الأساليب التي كانت تنقصهم 
وأن يتقنوا استخدامها. كانت طريقة القتال في الجزيرة العربية قبل الإسلام 
طريقة الكر والفر الشهيرة: وهو أسلوب متناسب بشكل رائع مع الحرب 
والغزو القبليينء لكنه لا يتناسب مع مقاتلة جيوش نظامية. ولقد جاء في 
كتب السيرة النبوية أن الرسول أدخل مفهوم «التعبئة»» وقام في معركة بدر 
بترتيب أتباعه الذين لم يتجاوز عددهم بضع مئّات في صفوف كان يرصها 
بنفسه. وقد فسرت الآية القرآنية إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفا كأنهم بنيان مرصوص» (السورة 6١‏ الآية 4) على أنها موافقة إلهية 
على حرب التشكيلات المرصوصة الصفوف') وسرعان ما تعلم العرب ضي 
حروبهم مع البيزنطيين والفرس أن يناوروا ويقاتلوا في تشكيلات منظمة 
كبيرة؛ وأن يقوموا «بالتعبثة» ويحافظوا عليهاء وأن يحصلوا على أحدث 
آلات الحرب المعروفة ويستعملوها. وأعجب ما في الأمر أنهم استطاعواء 
بمساعدة السكان المسيحيين في سوريا ومصر وشمال أفريقياء أن يبنوا 
أساطيل حربية ويزودوها بالجند؛ وبهذه الأساطيل استطاعوا أن يهزموا 
البحريات البيزنطية وغيرها من البحريات المسيحية في مياه البحر المتوسط 
الذي كان خاضعا لسيطرتهم مدة طويلة من الزمن. 

وقد قام العرب اعتمادا على قوتهم البحرية الجديدة بشن سلسلة هجمات 
برية وبحرية على القسطنطينية . واستطاعوا عام 674 أن يحتلوا شبه جزيرة 
سيزيكوس في بحر مرمرة وأن يؤسسوا قاعدة للعمليات انطلقوا منها بعد 
بضع سنوات لمهاجمة المدينة وحصارها خلال أشهر الربيع والصيف. وفي 
عام 678 هزموا هزيمة حاسمة في معركة بحرية كبيرة أمام أسوار المدينة 
واضطروا إلى الانسحاب. وكانت تلك أول هزيمة حقيقية يمنى بها المسلمون 
في حربهم المقدسة(***. وتبع ذلك فترة من الركود النسبي اقتصرت فيها 
الحرب بين الإمبراطوريتين الإسلامية والبيزنطية على غارات الحدود من 
أجل الأسرى والغنائم. 

وحصل تقدم جديد في العقود الأولى للقرن الثامن. غفي الشرق وصلت 
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الجيوش العربية إلى حوضي ما وراء النهر والسند . وفي الغرب بالتعاون مع 
أعدائهم البربر. عبروا مضيق جبل طارق وبدأوا فتح إسبانيا. وفي الوسط 
تولى الأموي مسلمة (ابن عبد الملك) إمارة الحدود وقام بسلسلة من الهجمات 
البرية ضد الأناضول-وقد توجت هذه المحاولات بآكبر محاولة قام بها 
العرب لاحتلال القسطنطينية: وذلك في الهجوم المشترك البري والبحري 
والذي جرى في سنتي 717-716. وهذه الحملة التي انتهت أيضا بالهزيمة 
والانسحاب: مشهورة في الفولكلور والأساطير الإسلامية. وخصوصا في 
القصص وا لاحم التطولية الثالية للحرب المقدسة. فهذه القصص» بالإضافة 
إلى النبوءات التى أصبحت شائعة فى ذلك الوقت؛ تعبر عن تغير موقف 
الإسلام من الحرب المقدسة. فالمعارك الهائلة ضد الكفار أضحت من تراث 
الماضي البطولي البعيد؛ والنصر الإسلامي النهائي أضحى ينتمي إلى 
المستقبل البعيد؛ عندما يأتي المهدي المنتظر. 

بعد الانسحاب من القسطنطينية عام 717 استمرت جيوش المسلمين 
في الزحف, في كل من أقصى شرقي إمبراطوريتهم وأقصى غربيها؛ لكنهم 
كانوا قد اقتربوا من نهاية توسعهم. ضفي الغرب كان فتح صقلية 902-827 
النجاح الرئيسي الوحيد الذي أحرزوه. وفي الشرق توقفت القوة الإسلامية 
عند حدود الهند والصين. وكانت الجبهة البيزنطية هادئة نسبيا إلى أن قام 
أمير آخر عام 782. كان هذه المرة من الأسرة العباسية. بقيادة جيش عبر 
الأناضول إلى البوسفور. حيث كسب معركة وفرض الجزية-ثم عاد من 
حيث أتى. وهذا النصر أعلى كثيرا من مركز الأمير الشاب هارون. ويقول 
أحد المؤرخين إن تلك المناسبة جعلت أباه الخليفة المهدي يجعله الوريث 
الثاني للخلافة ويطلق عليه لقب «الرشيد». 

كانت تلك آخر حملة رئيسية ترسلها الخلافة العربية باتجاه 
القسطنطينية التي تأجل فتحها-بالخطأً كما تبين فيما بعد-حتى آخر الزمان. 
ولقد كانت هنالك أسباب عديدة لنهاية الجهاد. فقد كانت نار الحماسة 
التي اتصف بها الفاتحون الأولون قد خمدت؛ وتعطشهم إلى الغنائم أو 
الاستشهاد قد أشبع. وأصبح هناك بدل المحاربين الذين يخوضون حربا 
مقدسة جيوش نظامية لا تختلف كثيرا عن الجيوش التي كان العرب قد 
هزموها. وكان العباسيون قد نقلوا العاصمة باتجاه الشرق:؛ وكانوا منهمكين 
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في تحويل الخلافة إلى إمبراطورية شرقية. وأصبح اهتمامهم بالحرب 
عرضياء وحرصهم على حدودهم الغربية مقتصرا على الحد الأدنى. وقد 
تابعت دول إسلامية جديدة؛ قامت في بلدان البحر المتوسط. لفترة من 
الوقت؛ ذلك الكفاح. ولكن حتى هذه الدول أصبحت ترى مع بقية المسلمين 
أن العصر البطولي قد انتهى: وأن الحدود بين دار السلام ودار الحرب 
أصبحت ثابتة تقريباء وأن نوعا من الاعتراف بالدول غير المسلمة أمر لا 
مندوحة عنه. 

وفي تلك الأثناء كان الهجوم المعاكس المسيحي الكبير قد بدأً. والذي 
شجع عليه هو الضعف والتجزئة الواضحان في العالم الإسلامي. كانت 
الغزوات الجدية الأولى داخل الأراضي الإسلامية قد بدأت على أيدي 
شعوب وثنية-هي الخزر في الشرقء والفايكنغ في الغرب. على أن تلك 
الهجمات كانت مجرد حوادث ثانوية عابرة. وأهم منها بكثير كان استعادة 
المسيحية لقوتها وتصميمها المتزايد على استعادة الأراضي في الأطراف. 
ففي إسبانيا أخذت الإمارات المسيحية التي استطاعت أن تحافظ على 
بقائها بصورة قلقة في أقصى شمال شبه الجزيرة-أخذت توطد ممتلكاتها 
وتوسعهاء وساعدها على ذلك هجمات الفرنجة؛ ومن بعدهم النورمانديون 
على الأراضي الإسلامية. وفي الشرق عادت الشعوب المسيحية من قوقازيين 
وجورجيين وأرمن ترفع رؤوسها من جديد. ونالت قدرا متزايدا من الحرية 
من حكامها المسلمين. وفي النصف الثاني من القرن العاشر تمكنت 
الإمبراطورية البيزنطية من شن سلسلة من الهجمات ضد المسلمين أدت 
إلى استعادة كريت وأنطاكية وسيساط. وإلى ضم أو إخضاع أجزاء من 
شمالي سورية وما بين النهرين: وإلى تقدم الجماعات المغيرة البيزنطية 
حتى القدس*”2 جنويا. 

وخلال القرن الحادي عشر أصبح الزحف المسيحي ضد الإسلام في 
أوج نشاطه. غفي الشرق قاومت مملكة جورجيا الهجمات الإسلامية وظلت 
صامدة؛ ودخلت في عصر توسعها الكبير الذي سيطرت فيه على كل منطقة 
القوفاز من البحر الأسود حتى بحر قزوين. وفي إسبانيا والبرتغال وصل 
مد استعادة الأراضي ال محتلة إلى طليطلة وكويمبرا . وفي البحر المتوسط 
استعاد الغزاة المسيحيون سردينية وصقلية من حكامها المسلمين. وأخيرا 
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في سنة 1098 غزا مسيحيو أوروبا الغربية أجزاء من سوريا وفلسطين 
واحتلوها لفترة من الوقت؛ عبر سلسلة من الحملات عرفت في العالم 
المسيحي باسم الحروب الصليبية. 

على أن هذه الحروب لم تكن تعرف بهذا الاسم بين المسلمين. فقد كان 
العجيب كما لاحظ البعض؛ أن التأريخ العربي للحروب الصليبية: الذي كان 
غنيا وناضجا في نواح أخرىء لا ينم إلا عن قدر ضثيل من المعرفة أو حتى 
من الفضولء فيما يتعلق بالحركة التي أتت بهؤلاء الغزاة إلى الشرق. فكلمتا 
حرب صليبية 01530 ومحارب صليبي :5206نته لم تظهرا في الكتابات 
الإسلامية التي كانت معاصرة لهذه الأحدات؛ ولم يكن لهما في الواقع ما 
يقابلهما باللغة العربية0**". حتى ظهرتا في الكتابات العربية الممسيحية 
في تاريخ لاحق إلى حد ما. قبالنسبة للمعاصرين من المسلمين كان 
الصليبيون هم الفرنجة أو الكفار ببساطة-أي أنهم فئة أخرى بين البرابرة 
والكفار الكثيرين الذين كانوا يهاجمون العالم الإسلامي؛ ولا يميزهم عن 
غيرهم سوى وحشيتهم في الحرب التي جلبت لهم النجاح. 

لقد كتب الكثير عن تأثير الحروب الصليبية في أوروباء وفي الفصل 
الأول دار البحث حول تأثيرات الاتصالات التي جرت في الفترة الصليبية 
على الصورة التي كونها الغرب عن الإسلام. ولكن ما كتب عن تأثير تلك 
الحروب والصراعات المتعلقة بها في البلدان الإسلامية هو أقل إلى حد ما . 
فلأول مرة منن البداية اضطر المسلمون على أثر الهزيمة العسكرية أن 
يتنازلوا عن مناطق واسعة من الأراضي الإسلامية القديمة لحكام مسيحيين؛ 
وأن يتركوا أعدادا كبيرة من السكان المسلمين تحت الحكم المسيحي. هاتان 
الحقيقتان قبلتا برباطة جأش تدعو إلى الإعجاب. ضفي كل من الغرب 
والشرق كان الحكام المسلمون راغبين في التعامل مع جيرانهم الجدد؛ بل 
كانوا في بعض الآحيان يقيمون تحالفات معهم ضد إخوان لهم مسلمين. 
ونظرا إلى أن الفقهاء كانوا قد أثبتوا ضرورة الخضوع للطغاة-بوصفه التزاما 
من التزامات الشريعة المقدسة-فإنهم لم يجدوا صعوبة تذكر في التوسع 
بالحجة بحيث تشمل غير المؤمنين. إن «الطاعة واجبة لكل ذي سلطان»»؛ 
شريطة أن يسمح للمسلمين بممارسة دينهم وبطاعة الشريعة المقدسة. بل 
إن من الممكن في نظر بعض الفقهاء؛ اعتبار مملكة مثل هذا الحاكم: جزءا 


217 


تراث الاسلام 


من ذار الإسلام: 

في أول الأمر استجاب العالم الإسلامي لفقدان بلاد الشام بلا مبالاة 
تكاد تكون كاملة. فالجهاد الأصلي كان قد انتهى منذ زمن طويلء؛ وكذلك 
كانت روح الجهاد قد ضاعت ونسيت؛ وكان العصر عصر عنف وتغير 
تعرضت فيه البلاد الإسلامية لسلسلة كاملة من الهجمات والغزوات. من 
آسيا الوسطى وأفريقيا البربر ومن العالم المسيحي. وحتى في حلب ودمشق 
والقاهرة لم تثر خسارة فلسطين والساحل السوري إلا القليل من الاهتمام: 
وفي أمكنة أخرى لم تكد تلحظ على الإطلاق!”'". فالدول الجديدة التي 
أوجدها الصليبيون في سوريا المجزأة في ذلك الوقت وجدت مكانهاء تماما 
مثلما حدث بالنسبة لدول الأتراك في الشرقء في التوازن السياسي 
المحلي”*'”)؛ وقبل انقضاء فترة طويلة أخذت تدخل في نوع من المنافسات 
والتحالفات لم تكن للدين أو الأصل إلا صلة ضثئيلة بها. 

لقد حققت حركة «استعادة» الأراضي المحتلة نصرا تاما ونهائيا في 
الغرب. فقد طرد الحكام المسلمون؛ ثم طرد بعدهم حتى الرعايا المسلمون, 
من إسبانيا والبرتغال؛ ولم ينقض وقت طويل حتى كان الإسبانيون 
والبرتغاليون المنتصرون ينزلون شواطيّ شمال أفريقيا. وضي الشرق استطاع 
الصليبيون البقاء فترة من الزمن بفضل التعزيزات المتكررة من أوروبا-لكن 
ممتلكاتهم أخذت تضعف وتتضاءل من جراء الهجمات الإسلامية المتتالية 
إلى أن سقط آخر معقل للقوة اللاتينية في فلسطين. وهو مرفأ عكا. بيد 
المماليك عام 1291. 

ولم يبق الآن إلا أثران من آثار الصليبيين في الشرق: مملكة قبرص 
اللاتينية والمملكة الفرنسية-الأرمنية في كيليكيا . ومن الجدير بالذكر أن 
كلا الملكين لا يشار إليهما في البروتوكول الإسلامي باسم «ملك» بل بكلمة 
«متملك».؛ أي ملك مزعوم أو مزيفء لأن كلا منهما يعد مغتصبا لأرض كانت 
إسلامية شرعا”". وقد أعيدا البلدان فيما بعد إلى الإسلام: كيليكيا الغلين 
أيدي المماليك؛ وبعدها بفترة من الوقت قبرص على أيدي العثمانيين 

ولقد ظل شيء من الروح الصليبية في أوروبا فترة من الوقت؛ بعد ذلك 
فكانت هذه الروح هي الدافع إلى بعض الحملات الفاشلة ضد سلطنة 
المماليك في مصرء وضد القوة الجديدة والخطرة للأتراك العثمانيين. لكن 
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أوروبا كانت قد فقدت اهتمامها بالصليبيات وكانت مشغولة بأمور أخرى. 
وبينما نسي المسيحيون الحرب الصليبية تذكر المسلمون الجهاد؛ ومرة أخرى 
قتوا حرينا:مقدسة:من جل الديةأؤلا من "أجل اسكعادةما اسقولي عثلية 
الغزاة الكفار والدفاع عنه. ثم في حالة النصرء إدخال رسالة الإسلام 
وسلطته إلى أراض جديدة وشعوب جديدة لم يسبق لها أن عرفتهما من 

كان تآثير الصليبيين في البلدان التي حكموها قرابة قرنين ضعيفا . فلم 
يكونوا أبدا أكثر من أقلية مسيطرة:, تتألف من كاثوليك ينتمون إلى أوروبا 
الغربية-من بارونات ورجال دين وتجارء ومن ارتبط بهم من المستخدمين 
والأتباع. أما السواد الأعظم من السكان: بما في ذلك جميع القرى تقريباء 
فقد كانوا من السكان المحليين الذين يتألفون من المسلمين والمسيحيين 
الشرقيين وبعض اليهود . ولذلك فبعد رحيل الصليبيين أعيد إدماج هذه 
الأراضي في المجتمع الإسلامي دون أي صعوبة. 

على أن الحروب الصليبية تركت أثرا''" لا يمحى من ناحيتين الأولى 
تدهور مركز الذميين. وهم رعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين. غفي 
الأيام الأولى من التوسع الإسلامي أخضيع هؤلاء لعدد من القيود. معظمها 
احتياطات تهدف إلى حماية الحاميات الإسلامية في المناطق المفتوحة 
حديثا. ورغم أن بعض هذه القيود قد وصلت إلى حد أنها دونت في كتب 
الفقه؛ فإنها لم تطبق بصرامة إلا نادرا2'9. وقد تمتع الذميون بصورة عامة 
بقدر كبير من الحرية الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الحرية الدينية. 
إلا أن المرارة الناجمة عن الصراع الطويل مع العالم المسبيحي ومتطلبات 
الأمن في المناطق ذات السكان المختلطين: في وقت كان الولاء الديني فيه 
يحتل المقام الأول» فضلا عن سوابق الاضطهاد التي استنها الملوك ورجال 
الدين المسيحيون-كل هذه العوامل تضافرت لخلق موقف أقسى-فمنن الأزمنة 
الصليبية فصاعدا أصبحت العلاقات بين المسلمين ومواطنيهم المسيحيين 
واليهود أكثر تباعدا وأشد صعوبة. فأصبح الذميون معزولين اجتماعيا 
وعرضة للتمييز وأحيانا-وإن يكن نادرا-للاضطهاد. 

والتغير الثابت الثاني هو في العلاقات مع أوروبا. فقبل القرن الحادي 
عشر كانت هذه العلاقات غير ذات أهمية. والتبادل في السفارات الذي 


219 


تراث الإسلام 


يستشهد به كثيرا بين شارلمان والخليفة هارون الرشيد لا يذكره إلا المؤرخ 
الفرنجي آينهارد 4:ةه:8. فإذا كان قد حدث ذلك التبادل على الإطلاق: 
فقد كان أقل أهمية من أن يجذب انتباه المؤرخين المسلمين: ما داموا لم 
يتطرقوا إلى ذكره. وهنالك سفارة تالية أرسلتها برتا التوسكاني 05 قطاء1 
لامةءونا إلى الخليفة المكتفي عام 906 يذكرها المؤرخون بوصفها إحدى 
الطرائتف. وحتى في أقصى غرب الإسلام: في شمال أفريقيا وإسبانيا كان 
التبادل الدبلوماسي مع أوروبا قليلا جدا . وهناك سفارة اليهودي الإسباني 
إبراهيم بن يعقوب الطرطوشيء الذي أرسله خليفة قرطبة إلى الإمبراطور 
أوتو في منتصف القرن العاشر. هي مصدر معظم معلومات المسلمين عن 
أوروبا الفرنجة في العصور الوسطى. وعلى الرغم من أن رواية إبراهيم 
المتعلقة بأسفاره قد ضاعت؛ فإنها تعرف من الاقتباسات المأخوذة منهاء 
والتي وردت في الكتابات الجغرافية العربية التي تلتها . 

ولقد نتجت عن عملية «استعادة» الأراضي وعن «الحروب الصليبية» 
معرفة جديدة بالغرب. وتحقق ذلك؛ بصورة خاصة. من خلال كتابات 
الجغرافيين المسلمين من أهل المغرب مثل الإدريسي (توفي )١169‏ في صقلية 
وابن سعيد الأندلسي (توفي 1274) والأهم من ذلك أنها وسعت إلى حد 
كبير الاتصنالات التجازية:والشتخصية:.القي كانت من:قيل ضيقةالنظاق 
إلى حد ماء بين المسلمين والمسيحيين الأوروبيين. فأثناء الحروب الصليبية 
استقر التجار الأوروبيون. وخصوصا الإيطاليين منهم: في مرافيّ الشام 
تحت الحكم اللاتيني. وهناك شكلوا جماعات منظمة تخضع لرؤسائهم: 
وتحكمها قوانينهم. ولم يترتب على استعادة المسلمين لهذه المرافى إنهاء 
نشاطات التجار الأوروبيين بل على العكسء كان الحكام المسلمون حريصين 
على تشجيع هذه التجارة لآنها كانت مصدر فائدة لهم ولمن يعمل بها. ولم 
تنقض فترة طويلة حتى ظهرت مستعمرات للتجار الأوروبيين حتى في 
مصر وفي أماكن أخرى لم يسبق لها أن خضعت لحكم الصليبيين. 

ولقد كانت الترتيبات التي جرت مع المستعمرات الأوروبية. من وجهة 
نظر الفقهاء المسلمين؛ نوعا من أنواع «الأمان» التقليديء وكان للتجار المقيمين 
صفة «المستأمن». على أن نمط الاتفاقيات كان في الواقع نمطا أوروبيا 
على غرار المعاهدات التي كانت الجمهوريات التجارية الإيطالية قد أبرمتها 
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مع الإمبراطورية البيزنطية والدول الصليبية. فقد كان مفهوم التعاقد الثنائي 
أو المعاهدة الثنائية بين حكومتين غريبا على الشريعة الإسلامية والممارسات 
السياسية الإسلامية. وكان تبني هذا المفهوم علامة على تزايد التأثير 
الأوروبي!27. وكان جوهر هذه المعاهدة الامتياز الممنوح من حاكم مسلم إلى 
دولة مسيحية؛ والذي يخول مواطني تلك الدولة أن يمارسوا التجارة ويقيموا 
في مملكته دون أن يتعرضوا للمعوقات التي يتعرض لها رعاياه من غير 
المسلمين. وقد حصلت دول أوروبية على عدد كبير من الاتفاقيات: من هذا 
النوع؛ من حكام تركيا ومصر وبلاد إسلامية أخرى في البحر المتوسط. 
وفي العصور العثمانية أصبحت هذه الامتيازات تعرف باسم الامتيازات 
الأجنبية ددنةاسامة0 وقد اشتق الاسم من عناوين الفصول 2اناذمة© التي 
قسمت إليها (المعاهدة) في اللغة اللاتينية. 

وفي الوقت الذي ازدهرت فيه التجارة الأوروبية ونمت؛ تعرضت الأسلحة 
الأوروبية لسلسلة من الهزائم الفادحة. فقد طرد الصليبيون من جميع 
البلاد التي احتلوها؛ وغنم المسلمون المهاجمون مساحات واسعة من الأراضي 
التي كانت لا تزال مسيحية حتى ذلك الوقت. وهكذا شنت مرة أخرى حرب 
مقدسة ضد العالم المسيحي؛ كتلك التي شنت في العهود الأولى للاسلام: 
وفي هذه المرة وصل الزحف الإسلامي إلى قلب أوروبا. 

لم تنش الحركة التي هزمت الصليبيين من البلدان التي كانوا قد احتلوهاء 
ولا حتى من بين الشعوب التي احتلوها وهددوها. فقد جاء الدفع الجديد 
من مناطق أبعد في الشرق ومن قوة جديدة في الإسلام هي قوة الأتراك. 
فقد سبق مجيئتهم الحروب الصليبية: وهو الذي أثارهاء بمعنى ما. ولقد 
واجه المسلمون الأتراك لأول مرة على حدود آسيا الوسطى لإمبراطوريتهم: 
وأخذوا من وقت مبكر يستوردونهم كرقيق؛ ويستخدمونهم بصورة رئيسية 
في الخدمة كجنود . وأصبح هؤلاء الرقيق العسكريون يعرفون باسم الممالك 
لتميزهم عن العبيد الأكثر وضاعة والذين كانوا بصورة عامة من الأفريقيين 
ويستخدمون داخل البيت أو للعمل في الأرض. ورغم أن وضعهم من الناحية 
الرسمية هو وضع العبيد فقد أصبح المماليك يشكلون طبقة عسكرية ذات 
امتيازات خاصة ويتمتعون بسلطة كبيرة. ومتزايدة في الدولة الإسلامية. 
كانوا يجندون وهم أطفال عن طريق الأسر أو الشراء ثم يدربون تدريبا 
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قاسيا وطويلاء وكانوا يرتبطون بولاءات مشتركة قوية. ومنذ القرن التاسع 
(الميلادي) فصاعدا كان الخلفاء يعتمدون بصورة كلية على الجنود والقواد 
الأتراك الذين اكتسبوا من جراء ذلك سلطة عسكرية في أول الأمر ثم 
سلطة سياسية. فقد أصبح القواد ولاة. وأسس الولاة أسرا حاكمة. وظهر 
أول الحكام الأتراك في الإسلام في القرن التاسع (الميلادي)0**. ومع 
مجيء القرن الحادي عشر لم يكن يوجد من الحكام: من آسيا الوسطى إلى 
مصر.ء إلا القليلون من غير الأتراك. 

ولقد كان مؤسسو معظم أنظمة الحكم التركية رجالا أصلهم من آسيا 
الوسطى: دخلوا العالم الإسلامي كعبيد واعتنقوا الإسلام كجزء من تعليمهم: 
ومع الزمن ارتقوا في سلم الرتب العسكرية حتى أصبحوا قوادا 8ع01ا00همهء. 
ولم تعد لهم أي صلة بالقبائل التركية الحرة فيما وراء الحدود؛ تلك القبائل 
التي أخذوا منها وفصلوا عنها في طفولتهم. ولقد كان تحرك هؤلاء الأتراك 
الأحرار باتجاه الغرب؛ هو الذي قدر له. بعد وقت قصيرء أن يكون ذا 
تأثيرات هائلة في كل من الإسلام والمسيحية. 

والواقع أن الذي غزا أتراك آسيا الوسطى؛ لم يكن المسلمين بل كان 
الإسلام ذاته. فقد كان المتصوفون والمبشرون المتجولون. ومعظمهم من 
الأتراك؛ يتنقلون بين القبائل التي لم يتم إخضاعها فيما وراء النهر؛ ينشرون 
الدين البسيطء دين الكفاح الذي ازدهر على الحدود بين الإسلام والوثنية 
(انظر سابقاء الفصل الثالث «2)). 

وخلال القرن الحادي عشر وصلت الهجرة باتجاه الغرب: التي قامت 
بها شعوب السهوب إلى ذروتها. فقد زحفوا على طريقين رئيسيينء من 
شمال قزوين إلى جنوب روسيا وأوروبا الشرقية. ومن جنوب قزوين إلى 
بلاد الإسلام. ويعرف الغزاة الشماليون بالقبجاق؛ وهو اسم القبيلة التركية 
المسيطرة بينهم. أما الجنوبيون فيعرفون بالسلاجقة؛ وهو اسم الأسرة التي 
حكمتهم وأسست إمبراطورية إسلامية جديدة هي السلطنة الكبرى. 

كان القبجاق الذين يعرفون أيضا باسم البولوفتسيين والكومان؛ منتشرين 
لفترة من الوقت في كل المنطقة الممتدة من نهر الأورال حتى حدود هنغاريا. 
وكانت هذه الأراضي إلى حد ما أراضي تركية قديمة حكمتها شعوب تركية 
مثل الخزر والبشناق وبلغار الفولغا. ومنذ منتصف القرن الحادي عشر 
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(الميلادي) وحتى مجيء المغول في القرن الثالث عشر كانت هذه الأراضي 
تحت سيطرة القبجاق الذين استطاعواء حتى بعد الغزو المفولي؛ أن يستوعبوا 
في داخلهم أسيادهم المغول ويطبعوا حكم الخانات المغوليين في بلدهم 
بطابعهم الخاص. 

وقبل مجيء القبجاق كان الإسلام قد تقدم بعض الشيء بين الشعوب 
التركية لحوض الدون والفولغا. وبحلول القرن العاشرء كان معظم البلغارء 
انلدي أسسوا مدينة ودولة عند ملتقى نهري الكاما والفولغا. قد أصبحوا 
من المسلمين. وقد نشطوا في نشر الإسلام بين جيرانهم. وفي سنة 886م 
حاولواء دون أن ينجحوا إدخال الأمير فلادييمير من كييف في الإسلام؛ 
ولكنهم حققوا نجاحا أكثر بين القبائل التركية. 

أما القبجاق أنفسهم فكانوا لا يزالون وثنيين عندما هاجروا إلى أوروبا 
الشرقية. فأصبح بعضهم مسيحيين واندمجوا في الشعب الناطق باللغفة 
السلافية:» بينما أصبح آخرون مسلمينء وكان هؤلاء هم الذين قاموا بدور 
مسيطر في حكم الخانات المغولي على ضفاف الفولغا. 

ولأول مرة أعطى الغزو المغولي لأوروبا الشرقية؛ في العقدين الثالث 
والرابع من القرن الثالث عشرء إطارا سياسيا لشعوب السهوب الذين كانوا 
قد اجتمعوا في تلك المنطقة. فأقام المغول عاصمة: في «سراي» على نهر 
الفولغا الأسفل؛ وأسسوا أسرة حاكمة من نسل باتوخان؛ الذي فتح روسياء 
وهو حفيد جنكيز خان. كان المغول قليلي العدد وكانوا يعتمدون اعتمادا 
دولتهم في المصطلح الروسيء وبالتالي الأوروبي. باسم القبيلة الذهبية 
علنوط دمع6010: ويبدو أنه لا يوجد ما يقابل هذا الاسم في المصادر الشرفقية 
التي تدعوهم بدولة خانات سهوب القبجاق. ومع تحول هذه الدولة إلى 
الإسلام في أواخر القرنين الثالث عشر والرابع عشر, أصبحت دولة إسلامية 
تسيطر على كل أوروبا الشرقية؛ من البلطيق إلى البحر الأسود . وضي شبه 
جزيرة القرم وفي وديان الأنهار الكبيرة وخصوصا على طول نهر الفولغاء 
ونشيطء يقطن مدنا مزدهرة مثل قازان وإستراخان وبقش سرايء. وهي 
مدن أصبحت. بعد تفرق القبيلة الذهبية. عواصم لخانات مسلمة مستقلة . 


أما الغزاة الجنوبيون: بقيادة آل سلجوق؛ فكانوا مسلمين منن البداية. 
وباعتبار هؤلاء سلاطين كبارا أصبحوا يحكمون أراضي قلب الإسلام. وقد 
حقق السلاطين السلاجقة أكثر من مجرد إعادة الوحدة الإقليمية والسياسية 
المحطمة للإسلام. فقد حملوا إليه أيضاء من أطرافه البعيدة. حماسة 
دينية عميقة. على عكس التراخي وعدم الاكتراث اللذين كانا يميزان الفترة 
السابقة. وخلاغا لإخوتهم الذين ذهبوا إلى بغداد وغيرها كمماليك وتربوا 
في جو المدن الإسلامية القديمة المرغه. فإن الأتراك الأحرار الذين جاءوا 
مع السلاجقة احتفظوا بالإيمان النضالي المتحمس الذي تتميز به المناطق 
النائية. ويتميز به المحاربون في الحرب المقدسة. 

ولقد اقترن زحف الأآتراك من آسيا الوسطى عبر إيران إلى ما بين 
النهرين بإحياء ديني عظيم: وعلى وجه التخصيص بإحياء المذهب السني 
القديم. وبينما كانت الجيوش التركية تطرد الكفار وتقمع المنشقينء بدأ 
الفقهاء ورجال الدين السنيون: الذين صارت علاقتهم مع الدولة ودية لأول 
مرة منذ بداية الإسلام. يصوغون وينشرون اجتهادات تتضمن وجهة النظر 
الدينية الأصلية بالنسبة إلى المواقف المتجددة وغير المألوفة. ويمكن تبين 
شعور الأتراك بالسلطة وبأنهم أصحاب رسالة في عدد من النصوص؛ 
أكثرها مدعاة للاهتمام نص كتبه شخص تركي من «كشغر» حوالي 1072 
في مقدمة كتاب عن اللغة التركية يقول فيه: «لقد رأيت أن الله قد جعل 
شمس الإمبراطورية تشرق في منازل الأتراك وجعل أغلاك السماء تدور 
حول مملكتهم. أعطاهم اسم الترك ومنحهم الملك وجعلهم ملوك العصر 
ووضع في أيديهم مقاليد الناس في هذا الزمان وفضلهم على 
النشرنة .ل 

في خلال القرون التي حدت فيها تعايش بين الإسلام والمسيحية على 
الحدود البيزنطية؛ كانت الحرب المقدسة قد خمدت بين محاربي التخوم 
في الأراضي النائية فيما وراء النهر. ولكن كان من جراء مجيء شعوب 
الحدود تلك إلى الغرب أن استؤنفت الحرب المقدسة ضد العالم المسيحي 
على مقياس لم يعرف منذ الأيام الأولى للتوسع الإسلامي. ففي بلاد ما 
وراء القفقاس حاول السلاجقة أن يعيدوا السلطة الإسلامية على الجورجيين 
والأرمن. ولكن الأهم من ذلك بكثير كان الفتح التركي لشرقي الأناضول 
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ووسطهاء وهو المعقل الكبير للامبراطورية المسيحية اليونانية الذي صمد 
طويلا أمام الزحف الإسلامي. 

تم فتح الأناضول على أيدي جماعات من محاربي التخوم”**”) وتوطد 
هذا الغزو نتيجة لوفود القبائل البدوية المهاجرة. وحين كانت العملية قد 
بدأت بالفعل أرسل السلطان أميرا سلجوقيا ليتولى أمر الأراضي 
الجديدة7*”). وبينما كان محاربو التخوم يشقون طريقهم باتجاه الغرب, 
كان الضباط والإداريون يأتون من الشرق ليحكموا ويديروا البلاد التي 
كسبوها . وبفضل جهودهم قامت دولة تركية قوية في الأناضول وعاصمتها 
قونية: (أيكونيوم القديمة) وعرفت الأسرة السلجوقية التي حكمت هناك 
حتى بداية القرن الرابع عشر بأسرة سلاطين الروم””'' (أو سلاجقة الروم). 

وخلال الفترة التي تلت ذلك تعرضت البلاد الإسلامية في جنوب غربي 
آسيا لغزوين من الغرب والشرق. فقد أثر غزو الصليبيين في بلاد شرقي 
البحر المتوسط؛ ولكن سرعان ما أوقف وتم احتواؤه. ومن شرقي البحر 
المتوسطء بدأ الهجوم المضاد*** على الحروب الصليبية على يد ضابط 
تركي طموح في خدمة السلاجقة يدعى زنكيء كان قد اقتطع لنفسه ولاية 
في ما بين النهرين وشمال سوريا. وقد تابعه بحماسة دينه وطموح سياسي 
ابنه نور الدين: واختتم هذا الهجوم المضاد خاتمة ناجحة نجاحا شبه تام 
على يد أحد ضباط نور الدين؛. وهو صلاح الدين الشهيرء الذي أسس 
أسرته الحاكمة الخاصة في مصر وسورياء وسدد ضربة كانت هي الضربة 
القاضية على الدول اللاتينية. كان صلاح الدين كرديا وقد اعتمد إلى حد 
ما على أبناء جلدته؛ لكن حكمه وجيشه كانا من النمط التركي؛ وقد صبغهما 
خلفاؤه بصبغة تركية تكاد تكون كاملة. وتمت تصفية بقايا القوة الصليبية 
في فلسطين على أيدي حكام مصر من المماليك القبجاق خلال القرن 
الثالث عشر. 

على أن غزو المغول من الشرق كان أخطر بكثير. فلأول مرة منذ ظهور 
الإسلام تعرض المسلمون لذل الغزو والسيطرة الوثنيين في قلب بلاد الإسلام. 
فألغيت خلافة بغداد. وأدمجت آسيا الوسطى وفارس والأناضول المسلمة 
والعراق في إمبراطورية وثنية كانت عاصمتها في شرقي آسياء وقد أضحت 
منذ سنة 1267 في بكين. ولقد بالغ بعضهم أحيانا في الأضرار التي لحقت 
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بالبلاد الإسلامية (من جراء هذا الغزو المغولي) على أنه ما من شك في 
قسوة الضربة التي أصابت ثقة المسلمين بأنفسهم وفي تأثيرها المدمر على 
الحكومة والمجتمع الإسلاميين. بل لقد بدا لأول وهلة أن بقاء الإسلام 
نفسه كان موضع شكء حين كان خانات المغول في فارس يهددون آخر 
حصن في مصر ويتفاوضون مع القوى المسيحية في أوروبا من أجل التحالف 
ضد العدو الإسلامي المشترك. 

ولكن الخطر زال. فلم تسفر المفاوضات مع أوروبا عن شيء؛ وخلال 
قرن من الزمن كان الحكام المغول في غربي آسيا وأتباعهم قد اعتنقوا 
الإسلام. واتخذ معظمهم اللغة التركية والطابع التركي. وعندما نستعيد 
أحداث الماضي فإننا نجد أن مجيء المغول-وهم الهجرة الكبيرة الثانية: بعد 
الأتراك. من شعوب السهوب إلى جنوب غربي آسيا-يمكن اعتباره عنصر 
تقوية. وليس عنصر إضعاف. للقوة السياسية والعسكرية للإسلام. فقد 
كان للملكيات التي نشأت برعاية الأتراك والمغول المصطبغين بالصبغة التركية 
صفة الاستقرار والثبات والدوام. وهي صفات لم تكن متوافرة في الأزمنة 
السابقة؛ ويتجلى هذا في كل من مؤسساتهم السياسية وفي فعاليتهم 
العسكرية. وقد رأى المؤرخ العربي ابن خلدون في السيطرة شبه الكاملة 
للأتراك على الإسلام برهانا على عناية الله بشؤون المسلمين. 

ففي الوقت الذي أصبحت فيه الخلافة ضعيفة خائرة القوى وغير 
قادرة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات: فكان من لطف الله سبحانه أن 
تدارك الإيمان بإحياء رمقه وتلافي شمل المسلمين الديار المصرية يحفظ 
نظامه وحماية سياجه؛ بأن بعث لهم من هذه الطائفة الشركسية وقبائلها 
الغزيرة المتوافرة أمراء حامية وأنصار متوافية.. فيسترشح من يسترشح 
منهم لاقتعاد كرسي السلطان والقيام بأمور المسلمين عناية من الله تعالى 
سابقة ولطائف في خلقه سارية9©. 

وفي عصر السيطرة التركية استعاد العالم الإسلامي قدرته على الكفاح؛ 
وشن سلسلة جديدة من أعمال الجهاد نتجت عنها مكاسب إقليمية مهمة, 
بعضها دائم؛ للعالم الإسلامي. ففي الشرق حدث أهم تقدم إلى داخل 
الهند . ولقد كان الهجوم العربي على الهند في القرن الثامن غير حاسم ولم 
يتجاوز حوض السند . أما توطد الإسلام والسلطة الإسلامية في شبه القارة 
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الهندية فقد جاءا على أيدي مجموعة متعاقبة من الجنود والحكام الأتراك: 
من القرن الحادي عشر فصاعدا . 

وفي الغربء كان هنالك زحفان رئيسيان إلى داخل أوروباء أحدهما قام 
به خانات «القبيلة الذهبية». وهم القبجاق المغول؛ والآخر قام به الأتراك 
العثمانيون. 

بدأت الدولة العثمانية كولاية لمحاربي التخوم؛ وكانت واحدة من عدة 
دول في الأناضول بعد تفكك سلطنة الروم السلجوقية. ولقد كان حاكمها 
الأول هو عثمان: الذي قيل إنه حكم من 299! إلى 326ام (726-699ه) ولم 
تكن هذه الولاية أكبر دول الأناضول ولا أقواها. لكنها كانت أقريها إلى 
الغرب, بالنسبة إلى حدود ما بقي من الإمبراطورية البيزنطية. وكان فيها 
أفضل فرص الحرب المقدسة؛ بحيث جذبت المتطوعين من جميع أنحاء 
الأناضول. وعندما استجاب العثمانيون لهذه الفرص تمكنوا من إقامة 
إمبراطورية عظيمة وحضارة ذات سلطان هائل. 

حقق محمد الفاتح (1446-1444, |1481-145) في عام ١1453‏ فتح 
القسطنطينية التي كانت الهدف الذي تنشده الجيوش الإسلامية خلال 
عدة قرون؛ وفي عهد سليمان القائد (1566-1520) كانت الإمبراطورية 
العثمانية قد وصلت إلى ذروة قوتها . في أوروبا زحفت الجيوش العثمانية, 
التي أصبحت مسيطرة على اليونان والبلقان؛ عبر هنغاريا وحاصرت فيينا 
عام 1529 . وفي الشرق كان الأسطول العثماني يتحدى البرتغاليين في المحيط 
الهندي. وفي الغرب وصلت القوة البحرية الإسلامية إلى غربي البحر 
المتوسط على أيدي حكام شمال أفريقيا المسلمين الذين أصبحوا الآن تحت 
السيادة العثمانية؛ بل إن هذه القوة وصلت في بعض غاراتها إلى عرض 
المحيط حتى الجزر البريطانية وأيسلند!!'0). ومرة أخرى شكل الزحف 
الإسلامي خطرا مميتا على العالم المسيحي. فقد انتهت الحروب الصليبية 
ليحل الجهاد مكانها. وحين قال ريتشارد نولز 116هم؟] .16 وهو مؤرخ 
الأتراك في عصر الملكة إليزابيث؛ بأن الإمبراطورية التركية هي «الرعب 
الحالي للعالم», كان يعبر في ذلك عن الشعور العام في أوروبا. 

لقد شبه الصدام بين أوروبا المسيحية والإسلام العثماني في بعض 
الأحيان بالمواجهة. في عصرنا الحالي؛ بين العالم الحر والسوفييت. ولهذا 
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التشبيه مزاياه. ففي الحالتين كان الغرب مهددا بإمبراطورية مناضلة 
ومتوسعة. تحفزها صفتان ملازمتان لكل دولة تستهدف القوة. هما شهوة 
الفتح والشعور بحمل رسالة: ويقويها إيمان متزمت بالصراع الدائم الذي 
سوف ينتهي بالنصر المحتوم. لكن من الواجب ألا نمضي في هذا التشبيه 
أبعد مما ينبغي. (غفي حالة الصراع بين أوروبا والأتراك) كان هناك ترفع 
وتزمت من كلا الجانبين- وكان الآتراك هم الجانب الأكثر تسامحا. ففي 
القرنين الخامس والسادس عشر كانت حركة اللاجئين-أي أولئك الذين 
كانوا يقترعون بأقدامهم. كما قال لينين في عبارته البليغة-من الغرب إلى 
الشرق وليسء كما في أيامناء من الشرق إلى الغرب. فهروب اليهود الإسبان 
إلى تركيا معروف للجميع:؛ لكنه ليس الحالة الوحيدة على الإطلاق. وعندما 
انتهى الحكم العثماني في أوروباء كانت الأمم المسيحية التي حكمها العثمانيون 
خلال عدة قرون لا تزال هناك. بلغاتها وثقافاتها ودياناتها وحتى إلى حد ما 
بمؤسساتها-كل هذه الأمور بقيت سليمة وجاهزة لاستئناف وجودها الوطني 
المستقل. أما إسبانيا وصقلية فليس فيهما اليوم مسلمون أو ناطقون باللغة 
مربي , 

لم يكن اللاجئثون المسلمون واليهود. ولا المسيحيون من ذوي الآراء الدينية 
والسياسية المنشقة: هم الأوروبيين الوحيدين الذين استفادوا من الحكم 
العثماني. إذ إن الفلاحين في المناطق التي غزيت قد تمتعواء بدورهم, 
بتحسن كبير في أوضاعهم. فقد جلبت الحكومة الإمبراطورية العثمانية 
الوحدة والأمن مكان الصراع والفوضىء كما ترتبت على الغزو نتائج اجتماعية 
واقتصادية مهمة. ففي خلال حروب الفتح قضي على قسم كبير من 
الأرستقراطية الوراثية القديمة المالكة للأراضي ومنحت أملاكها التي لم 
يعد لها مالك على شكل إقطاعات للجنود العثمانيين. على أن الإقطاعات 
في النظام العثماني كانت بصورة أساسية منحة تعطي صاحبها الحق في 
تحميل العائدات. وكانت من الناحية النظرية على الأقل: تمتد طوال الحياة 
أو لفترة أقصرء ولكن كان يسقط الحق فيها عندما يتوقف صاحبها عن 
القيام بالخدمة العسكرية. ولم تكن تنطوي على حقوق وراثية ولا سيادة 
إقطاعية . ومن جهة أخرى كان الفلاحون يتمتعون بنوع من الامتلاك الوراثي 
للأرض؛ وكان النظام العثماني يحمي هذا التملك من التفتيت ومن تركيز 
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الملكية معا. وكان الفلاحون يتمتعون بقدر من الحرية في حقولهم أكبر 
بكثير من ذي قبل وكانت الضرائب التي يدفعونها تقدر بصورة مخففة؛ 
وتجمع بطريقة إنسانية؛ وذلك بالمقارنة بما كان يجري في أنظمة الحكم 
السابقة والمجاورة. هذا الأمن والازدهار كان لهما دور كبير في جعل الفلاحين 
يتقبلون النواحي الأخرى الأقل جاذبية في الحكم العثماني: وهما يفسران 
إلى حد كبير الهدوء الطويل الذي ساد الولايات العثمانية حتى تفجرت 
الأفكار القومية التي جاءت من الغرب. فحتى القرن التاسع عشر كان 
الأوروبيون الذين يزورون البلقان يعلقون على أوضاع فلاحي البلقان الحسنة 
وعلى رضاهم عن هذه الأوضاع: وكانوا يجدونها أفضل من الأوضاع السائدة 
في بعض أنحاء أوروبا المسيحية2: وكان الفرق أوضح بكثير في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشرء في عصر حركات التمرد الكبيرة التي كان 
يقوم بها الفلاحون في أوروبا. وحتى عملية الداوشرمة ع«تتاددهء2 وهي 
عملية الجمع القسري للأولاد من بين الفلاحين المسيحيين من أجل تجنيدهم 
في الجيش العثماني وفي خدمة الدولة؛ لم تخل من نواح إيجابية. فبهذه 
الوسيلة كان أقل القرويين شأنا يستطيع أن يرتقي إلى أعلى المراكز وأكثرها 
نفوذا في الإمبراطورية (العثمانية). وقد ارتقى الكثيرون بالفعل وأحضروا 
أسرهم معهم-وهو شكل من أشكال المرونة الاجتماعية كان مستحيلا في 
المجتمعات الأرستقراطية للعالم المسيحي المعاصر للعثمانيين. 

كانت الإمبراطورية العثمانية؛ بالإضافة إلى كونها عدوا خطراء ذات 
سحر قوي: فقد كان المستاؤون والطموحون ينجذبون إليها بالفرص التي 
تتاح لهم في ظل التسامح العثماني. وكان الفلاحون المسحوقون يتطلعون 
بأمل إلى أعداء أسيادهم. وحتى مارتن لوثرء في مؤلفه المسمى: «النصح 
بالصلاة ضد الآتراك» الذي نشر عام /154؛ قد حذر بأن الفقراء المضطهدين 
على أيدي الأمراء وأصحاب الأملاك والمواطنين الجشعين يفضلون على 
الأرجح العيش في ظل الأتراك بدلا من المسيحيين من أمثال هؤلاء!23. 
صحيح أن فرسان أوروبا قد حاربوا بشجاعة ضد الأتراك. لكن فلاحيهم 
لم يكونوا يهتمون بانتصارهم. وحتى المدافعون عن النظام القائم كانوا 
يعجبون بالفعالية السياسية والعسكرية للإمبراطورية التركية. وكان جزء 
كبير من الأدب الغزير الذي أنتج في أوروبا حول التهديد التركي؛ يهتم 
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بمزايا النظام التركي والحكمة الكامنة في تقليده. 

كانت انتصارات سليمان القانوني أعلى نقطة وصل إليها المد التركي؛ 
وإن كان ذلك لم يدرك في ذلك الوقت. وبعد ذلك انسحبت الجيوش العثمانية 
من فيينا والأساطيل العثمانية من المحيط الهندي. وقد أخفت الواجهة 
المهيبة للقوة العسكرية والعثمانية: لفترة من الوقت: التدهور الحقيقي للقوة 
العثمانية. وفي هنغاريا خاض الأتراك والمسيحيون حربا طويلة غير حاسمة, 
وفي سنة 1683 كان في استطاعة الأتراك أن يقوموا بمحاولة ثانية لاحتلال 
فيينا. ولكن كان قد غات الأوان: وفي هذه المرة كانت هزيمة الأتراك نهائية 
وحاسمة. وأصبح الآن ضعف الدولة العثمانية؛ وليس قوتهاء هو الذي يسبب 
مشكلة لأوروباء وهي المشكلة التي كانت تعرف «بالمسألة الشرقية». 

واستمرت قوة الدين الإسلامي في الزحف في بعض أجزاء العالم؛ 
وبصورة خاصة في أفريقيا الاستوائية وجنوب شرقي آسيا. 

أما في الغرب فقد واجه الإسلام نكسة حاسمة كانت انتصارات 
العثمانيين قد حجبتها وأخرتها لفترة من الوقت ولكن لم تستطع أن تمنعها . 

لقد كانت استجابة العالم المسيحي الأوروبي للجهاد الكبير الأول هو 
عملية استعادة الأندلس: والحروب المبايبية. آم الاستجابة للموجةالثانية 
للزحف الإسلامي فقد وصلت إلى مداها في التوسع الكبير لأوروبا الذي 
أصبح يعرف باسم الإمبريالية (للاطلاع على طريقة تأثير هذه الموجة من 
الإمبريالية في المواقف الأوروبية من الإسلام. خصوصا في القرن التاسع 
عشرء انظر فيما سبق؛ الفصل الأول). وقد بدأت الموجة: وهذا أمر طبيعي؛ 
في طرفي أوروباء في بلاد كانت هي نفسها خاضعة للحكم الإسلامي-أي 
في شبه جزيرة إيبيريا وروسياء ثم انتشرت حتى طغت على العالم الإسلامي 
كله تقريبا. 

لقد لامست الهجرات الكبيرة للأتراك شمال أفريقيا مجرد الملامسة 
ولم تصل إلى إسبانيا أبدا . لذلك كانت تأثيرات السيطرة التركية في أقصى 
المغرب الإسلامي ضعيفة. غير أن شعبا آخر. هو شعب البربرء قام بدور 
مشابه لدور الأتراك. ففي أثناء القرنين الحادي عشر والثاني عشر أزاح 
بربر أفريقياء مثلما فعلت شعوب السهوب في آسياء أنظمة الحكم المتداعية 
للدول الإسلامية القائمة: وأقاموا نظاما سياسيا ودينيا جديدا . ولقد تمكن 
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القواد البرير بفضل شجاعتهم العسكرية وتقواهم النضالية أن يقيموا دولا 
جديدة وقوية» وأن يستآنفوا الجهاد بحماس متجدد . وسرعان ما تدفقت 
هذه القوة من أغريقيا إلى إسبانيا حيث استطاعت لفترة من الوقت أن 
توقف زحف حركة «استعادة الأراضي» المسيحية. 

لكن ذلك لم يدم إلا فترة قصيرة. غفي المغرب لم يكن هناك دم جديد 
يعيد القوة إلى الإسلام: ولا تجديد للبنية السياسية والعسكرية مثل تجديد 
أنظمة الحكم المغولية. فبعد أن أقام البربر في المدن نسوا حماستهم وعادت 
القوة الإسلامية إلى التدهور. ففى 1492 احتلت جيوش الملوك الكاثوليك 
آخر مركز للقوة الإسلامية في إسبانيا. وفي هذه الأثناء كانت الضربة 
الأوروبية االماكسة قدرينا كي 

كان البرتغال قد أتموا حركة استعادة بلادهم عام 1267 : قبل إسبانيا 
بقرنين ونصف القرن تقريبا. وفي سنة ١4/5‏ نقلوا الحرب إلى معسكر 
العدو بعد احتلال «سبتة». وفي أثناء القرن الخامس عشر حاولوا بجهد 
وتصميم أن يثبتوا أنفسهم في المغرب بعد أن احتلوا لفترة قصيرة الدار 
البيضاء وطنجة. وقد انتهت المحاولة البرتغالية للتوسع في بر شمال أغريقيا 
بانتصار المغاربة في معركة القصر الكبير عام 1578. وكذلك فإن الإسبان؛ 
في غمرة حماستهم «لاستعادة» البلاد. تعقبوا أعداءهم المسلمين المنهزمين 
هن ردقا إلى أفريقياء واحتلوا بين سنتي 1497 و 1510 سلسلة من المدن 
على ساحل شمال أفريقيا من مليلة حتى طرابلس في الشرق. على أن هذه 
المغامرة بدورها لم تثمر. فقد كانت غاية الإسبان محدودة. ووقائية-هي 
ردع أي محاولة لإعادة المسلمين (إلى إسبانيا) وحماية شواطتهم وسفنهم 
من القراصنة المسلمين*”*". ومع صمود القوة البحرية العثمانية في البحر 
المتوسطء تخلى الإسبان عن أي محاولة جديدة لغزو شمال أفريقياء واكتفوا 
مثل البرتغاليين بالاحتفاظ ببضع نقاط قوية فيها حاميات صغيرة. 

وجاءت الضربة المعاكسة الحقيقية التي وجهها الغرب إلى الشرق من 
جهزة:متفلقةاتماما :تعقدما وضل:قاشتكو وااجاها إلى 'كلكوها فال رإقه أتى 
بحثا عن المسيحيين والتوابل. وكان هذا تلخيصا صادقا للدوافع التي أرسلت 
البرتغاليين إلى آسياء كما أنه يلخصء مع بعض التعديل: موقفهم من «الجهاد» 
الذي كانت رحلات «البرتغاليين» بمعنى من المعاني: جوابا متأخرا جدا 
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عليه. كان الشعور الدينى قويا لدى البرتغاليين الذين ذهبوا إلى الشرق» 
فكانت الرحلات الاستكشافية تعتبر نضالا دينياء أي استمرارا لحملة استعادة 
البلاد المحتلة والحروب الصليبية. وكفاحا ضد العدو الإسلامي نفسه. 
وعندما وصل البرتغاليون إلى المياه الشرقية كان خصومهم هم القوى 
الإسلامية لمصر وتركيا وفارس والهند. وكانت هيمنة هذه القوى هي التي 
أطاحوا بها. وبعد البرتفاليين جاء الإسبان والفرنسيون والإنجليز 
والهولنديون؛ وقد أسسواء فيما بينهم. سيطرة أوروبية غربية على أفريقيا 
وجنوب آسيا دامت حتى القرن العشرين. 

هذا النمط نفسه من استرداد القوة واستعادة البلاد والهجوم المعاكس 
يمكن رؤيته في البلد الأوروبي الآخر الذي فتحه الإسلام في العصور 
الوسطى-أي في روسيا. فقد كانت السيطرة الإسلامية على روسياء في 
عهد القبيلة الذهبية. أقصر مدة؛ وكان تأثيرها أضيق نطاقاء من الحكم 
المغربي في إسبانيا. ومع ذلك؛ وكما هو الحال بالنسبة للحكم التركي 
10 في اليونان والسيطرة المغربية في إسبانيا. فقد ترك «النير 
التتري» أثرا عميقا في الذاكرة الروسية؛ وكذلك النضال من أجل إنهائه. 

بدأت روسيا تسترد قواها في الربع الأخير من القرن الرابع عشر. خفي 
عام ١310‏ هزم ديميتري دونسكويء أمير موسكو الكبيرء التتر. في معركة 
ضارية جرت في حقول كوليكو. ولم يكن هذا النصر حاسماء رغم أنه خلد 
في التاريخ والأساطير الروسية: إذ إن التتر بعد سنتين انطلقوا شمالا مرة 
أخرىء واجتاحوا الأراضي الروسية واحتلوا موسكو. حيث أعادوا فرض 
الجزية. وقد سددت كوي قاتلة لقوة القبيلة الذهبية على يد غاز جديد 
من الشرق هو تيمورلنك الشهير الذي هاجمهم وهزمهم سنة 1395 . وخلال 
القرن الخامس عشر تفرق خانات القبيلة الذهبية؛ وتوزعت ممتلكاتها على 
الخانات الثلاث المتنافسة؛ وهي قازان وإستراخان والقرم: بالإضافة إلى 
جماعات أخرى مستقلة في السهوب شرقي الفولغا والأورال. 

هذه التقسيمات مكنت إيفان الكبير(”*: أمير موسكوء من أن يحرر 
نفسه؛ عام 1480؛ من كل جزية وتبعية. وكما فعل الإسبان والبرتغاليون؛ فقد 
انطلق الروس ليتعقبوا أسيادهم السابقين. وبعد صراع طويل ومرير ضد 
تتر الفولغا استطاع الروس في النهاية أن يحتلوا قازان عام 1552 . وكان هذا 
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هو النصر الحاسم. فبعد أن أصبحت قازان بأيديهم كان من السهل عليهم 
نسبيا أن يزحفوا حتى الفولغا ويحتلوا إستراخان عام 1556 . وبهذا النصر 
استطاع الروس أن يسيطروا على طريق تجارة الفولغا ووصلوا إلى بحر 
قزوين. وأصبح الظرف مناسبا للزحف الروسي الكبير في آسيا. 

وهكذا ففي الوقت الذي كانت فيه القوى البحرية لأوروبا الغربية تبحر 
حول أفريقيا وتوطد نفسها في جنوب آسيا وجنوبها الشرقيء. تقدم الروس 
برا-إلى البحر الأسود وبحر قزوين وهضبة البامير والمحيط الهادي-وضموا 
الشعوب الإسلامية في القرم وداغستان وأذربيجان الشمالية والفولفا 
وقازاخستان وآسيا الوسيظى ضمن ملكهم المترامي الأطراف. 

وكان مما ساعد التوسع الروسي والأوروبي الغربي في آسيا وأفريقياء 
التفوق الملموس في السلاح. ولم يصادف الروس أي قوة رئيسية في طريقهم 
شرقا. ولما كانت سفن الإمبراطوريات البحرية قد بنيت أصلا لتصمد أمام 
عواصف الأطلسيء وكان الهدف منها هو الحرب التي كانت تدور فيما بين 
هذه الدول ذاتهاء فقد كانت لها ميزة في المهارة البحرية وفي التسلح البحري 
لا يعادلها شيء لدى البلاد الآسيوية. وهكذا غفي أوروبا فقط استطاعت 
الإمبراطورية العثمانية. وهي لم تزل؛ حتى في انحطاطهاء أقوى الدول 
الإسلامية؛ أن تقاوم بعناد زحف أوروبا المسيحية نحو البلقان وإيجة 
والقسطنطينية. 

وفي عام 1606: وبعد حرب غير حاسمة وقع العثمانيون والنمساويون 
معاهدة صلح في سيتغاتوروك على ضفتي غدير يقع على الحدود الفاصلة 
بين الإمبراطوريتين. وكانت هذه المعاهدة نقطة تحول. فلأول مرة انتهت 
الحرب لا بهدنة يفرضها الطرف المنتصر على الطرف المنهزم في إستامبول؛ 
بل بمعاهدة يجري التفاوض فيها بين الطرفين: ويوقعها طرفان متكافئان 
على الحدود . وفي هذه المعاهدة, ولأول مرة؛ لا يدعى عاهل هابسبورغ 
«ملك فيينا» كما كان الحال في الوثائق التركية السابقة؛ بل يعطى اللقب 
الإمبراطوري. وإذا كان القرن السابع عشر قد بدأ باعتراف بالمساواة: فإنه 
انتهى باعتراف بالهزيمة. فقد كان الفشل الثاني في فيينا والتراجع التركي 
السريع الذي تبعه. يعني نصرا واضحا لا لبس فيه للنمساويين وحلفائهم. 
وكانت معاهدة كرلوفيتش لعام 1699 أول معاهدة توقعها تركيا كقوة مهزومة, 
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كما كانت أول معاهدة احتاج فيها الوزراء الأتراك إلى وساطة الحكومات 
الصديقة؛ في الغرب؛ من أجل تخفيف نتائج الفشل العسكري بالوسائل 
الدبلوماسية. كان الأتراك قد نسوا استراتيجية الحرب المقدسة؛ ويدأوا 
يتعلمون سياسة المحافظة على البقاء وفن الدبلوماسية الجديد. 

لم يكن فن الدبلوماسية شيئًا جديدا بحد ذاته بالنسبة للمسلمين. 
فالرسول نفسه استقبل المبعوثين وأرسلهم: وقد سار على هذا التقليد الخلفاء 
والحكام المسلمون الآخرون. ومنذ عصور الحروب الصليبية كان المبعوثون 
من أوروبا المسيحية كثيرا ما يزورون البلاطات الإسلامية. إلا أن ممارسة 
الدبلوماسية وأغراضها كانت محدودة من الجهة الإسلامية. فلم تكن هنالك 
سفارات دائمة ومقيمة إلى أن بدأت الدول الأوروبية اعتبارا من القرن 
السادس عشر فصاعداء تقيمها في إستامبول. ولم يقم العثمانيون بمحاولات 
لإقامة سفارات دائمة في أوروبا حتى نهاية القرن الثامن عشر-بل إن الدول 
الإسلامية الأخرى قد تأخرت حتى عن ذلك. وبدلا من ذلك كانوا يفضلون 
الاعتماد؛ من أجل الحد الأدنى من التعامل الضروري مع حكومات غير 
المسلمين؛ على بعثات خاصة يرسلونها من حين إلى حين إلى بلد أوروبي أو 
آخرء كما كانوا يعتمدون على المبعوثين الأوروبيين في عاصمتهم. وكانت 
الغاية الرئيسية لهذا التبادل الدبلوماسي تجارية؛ ففي الواقع لم يكن هنالك 
إلا القليل للتفاوض بشأنه خارج الأمور التجارية. فقد كانت النزاعات 
السياسية تحل عن طريق الحرب, وكان المنتصر هو الذي يفرض الحل. أما 
العلاقات السياسية الأخرى بين المسلمين والدول المسيحية التي لا تدفع 
الجزية فكان يجب بقاؤها ضمن الحد الأدنى الذي لابد منه-وحتى هذا كان 
يترك إلى حد كبير لموظفي الدول الإسلامية غير المسلمين. «فالتحالف» 
الذي كثر الحديث عنه بين فرانسوا الأول (ملك فرنسا) وسليمان القانوني 
كان موجودا إلى حد كبير في خيال الأوروبيين. أما من الجانب التركي فلم 
يكن هنالك أكثر من مجرد تعاون تكتيكي محدود. يحتل المكان المحدود 
الذي يناسبه في الكتابات التاريخية التركية. 

لقد أدت مفاوضات معاهدة كارلوفيتش التي خففت فيها عقوبة الهزيمة 
بفضل المهارة الدبلوماسية للمبعوثين البريطانيين والهولنديين؛ إلى تنبيه 
الحكومة التركية لأول مرة إلى مجالات الدبلوماسية الدولية وإمكاناتها. 
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على أنه حتى بعد هذا الدرس كان التقدم بطيمًا. فالفضول الذي يدفع 
للتعرف على أوروبا كان محدودا جداء وكان التعامل مع الدبلوماسيين 
الأوروبيين لا يزال يوكل إلى رئيس التراجمة لدى الباب العالي؛ وكان هذا 
الرجل يونانيا. ولم توقع الإمبراطورية العكماتيةمعاهن ات مالف مع القوق 
المسيحية حتى نهاية القرن الثامن عشر. فقد كانت تركيا في حالة حرب مع 
روسيا والنمسا. وبالنظر إلى آن السويد كانت بدورها في حالة حرب مع 
روسياء وانضمت إليها فيما بعد بروسياء فقد وقعت تركيا معاهدتين مع 
البلدين عامي 1789 و 1790. وقد شجب قاضي العسكر شانيزاد أفندي هذه 
البدعة في التحالف العسكري مع بلد مسيحي من حيث إنها مخالفة للشرع 
الشريف. واستشهد بالآية القرآنية: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء» (السورة 60 الآية )١‏ لكن المفتي العام نقض قوله؛ إذ استشهد 
بالحديث النبوي القائل «سينصر الله الإسلام بأقوام ليسوا منه29©. 

وفي القرن الثامن عشر طرأ بعض التحسن على الأوضاع التركية. 
فبموجب معاهدة بساروفيتش لعام ١718‏ أجبرت تركيا على التخلي عن 
المزيد من الأراضي. ولكنها بعد ذلك وبفضل اختلافات أعدائها استطاعت 
أن تستعيد بعض هذه الأراضي. على أن هذا التحسن لم يطل أمده. خففي 
عام 1768 اندلعت الحرب مع زونهياة وبعد سلسلة من الهزائم الاعسكرية 
والبحرية أجبرت تركيا على التوقيع على معاهدة «كوتشوك قاينا رجي» 
لعام 1774؛ وفيها تخلى السلطان: من بين ما تخلى عنه. عن سيادته القديمة 
على تتر القرم؛ الذين أصبحوا «مستقلين». وتنازل للامبراطورة الروسية 
عن حق حماية الكنيسة الروسية في إستامبول؛ تلك الكنيسة التي أصبحت 
محمية فعلية تحمي رعايا السلطان المسيحيين الأرثوذوكس. وتعويضا عن 
ذلك سمح للسلطان بممارسة سلطته الدينية باعتباره «الخليفة المحمدي 
الأعلى» على مسلمي القرم. وكانت هذه العبارة لا معنى لهاء وقد نسيت 
على أي حال عندما ضم الروس القرم بعد بضع سنوات. إلا أنها أدت إلى 
نتائج غير عادية ضمن العالم الإسلامي. 

كانت الخلافة الإسلامية الحقيقية قد انتهت منذ عدة قرون. صحيح 
أن السلطان العثماني كان يستعمل لقب الخليفة7””: غير أن الكثيرين من 
الحكام المسلمين الآخرين كانوا يستعملونه أيضاء وبعضهم كانوا من الحكام 
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الثانويين. وكان من المألوف في ذلك العصر أن يستعمل لقب الخليفة كواحد 
من جملة ألقاب عديدة كان الحكام المسلمون يستعملونها ضمن حدودهم. 
ولكن ما من حاكم ادعى أو مارس أي سلطة دينية خارج حدوده؛ ولم تعرف 
سلطة كهذه؛ أو يعترف بهاء في العالم الإسلامي. وكان حق السيطرة 
الدينية على تتر القرم: الذي ضمن في مغاهدة «كوتشوك قاينارجي»: في 
جانب منه. وسيلة لإنقاذ ماء وجه السلطان. وفي جانب آخرء محاولة شبه 
يائسة لإبقاء نوع من الصلة بالقرم. وهي أول بلد إسلامي أصيل أجبر 
السلطان على التخلي عنه؛ إذ كانت الأراضي السابقة التي جرى التخلي 
علها أراضي مسيحية لاايوجدظيها أكثر من أقلية جاكمة صغيرة من 
المسلمين. أما القرم فقد كانت أراضي إسلامية قديمة وسكانها من المسلمين. 
فكانت خسارتها ضربة مريرة. ا 

كما كانت كذلك الضربة الأولى في سلسلة من الضربات المماثلة التي 
أذت إلى إخضاع مناطق ؤاسعةامن العالم الإسلامي للحكم المسيحيء وخركت 
حاكمين إسلاميين فقط يحكمان دولتين مستقلتين لهما حجم معقول. وكان 
شاه فارسء أحد هذين الاثنين: شيعيا . فكان من الطبيعي أن يتطلع السنيون 
في كل مكانء بعد أن حرموا من زعمائهم: إلى آخر سلطان سني كبير 
ليستقوا منه النصح والتوجيه. 

وبعد بضع سنوات تأيدت نظرية الخلافة العثمانية: التي اقترحت أول 
الأمر في معاهدة «كوتشوك.فاينارجي». بحجة جديدة:. هي القصة :القائلة 
بأن آخر خليفة عباسي في القاهرة كان قد حول الخلافة إلى سليم الأول 
العثماني الذي فتح مصر. وقيل إن هذا نقل الخلافة الإسلامية إلى آل 
عثمان الذين احتفظوا بها منذ ذلك الحين. 

وقصة تحويل الخلافة هذه أسطورة بلا شكء ولذا لم يلق الادعاء 
العثماني بالحق في الخلافة إلا القليل من التأييد خلال القسم الأخير من 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. إلا أنه اعتبارا من منتصف 
القرن التاسع عشر تقدمت الدعوة العثمانية بقوة متزايدة ولقيت قدرا 
متزايدا من القبول. خصوصا في أواسط آسيا الروسية والهند البريطانية. 
وقد عملت الخلافة العثمانية وحركة الجامعة الإسلامية التي اقترنت بهاء 
على حشد الروح المعنوية الإسلامية خلال تلك الفترة من السيطرة الأوروبية 
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الغربية والشرفية. 

وأخيرا ألغيت الخلافة العثمانية. مع مجيء الجمهورية** التركية, 
عام 1924: ولم تنجح المحاولات لإقامة خلافة جديدة. وفي هذه الأثناء 
كانت المواجهة بين الإسلام والعالم المسيحي قد اتخذت أشكالا جديدة, 
مختلفة جدا في مناطق السيطرة الأوروبية الغربية والشرقية. فقد تخلت 
أوروبا الغربية بسبب وهن العزيمة والإيمان وأخيرا القوة. عن تلك الأجزاء 
من العالم الإسلامي التي حكمتها. وتبقى بعض التأثيرات الاقتصادية 
والثقافية؛ وإن كانت حتى هذه في طور التلاشي. واختفت التأثيرات 
السياسية والعسكرية كليا تقريبا. ومن جهة أخرى فإن أوروبا لم تحافظ 
على سيطرتها فقط بل زادتها قوة» وتوسعت لتشمل مناطق جديدة. فبعد 
تخليها عن المسيحية وجدت لنفسها عقيدة أخرىء. نضالية وقادرة على 
جمع الأنصارء تستطيع بها أن تتحدى أفكار الإسلام وقيمه ومعاييره. 

ولأول مرة منذ قرون عديدة يصبح الجزء الأكبر من العالم الإسلامي 
مؤلفا من دول مستقلة يتمتع حكامها بفرصة حقيقية للاختيار بين عدة 
خيارات. وسوف يتوقف مستقبل الإسلام؛. ومستقبل الكثير غيره. على 
الاختيار الذي يقومون به. 


برنارد لويس 
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تصقاة] 06 لمآ عط صز ععوعط لصة عدثالا ,نللهقط]1 .1 :(1970 ,ععتتطحصةت) سماذ1 
عتقة8 عطا : أتاعنامط1' تدعناتاه عنصهما؟] به /الا لتتعصمعماده]8 . لا :(19355 بعرممسنلد8) 
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لولاعنلع1/1 مذ غطاعنامطا! لدعناتاه2 ,لهطامعوهخ] .ل .1 .8 ب(1960 ,دعاععومهى وم.آ-تزعاععارء8) 
1 ,11730[ناكنات متتل ذل تدمتجنطناذ1 بقصدا ا نامحد .12 :(1958 ,ععلءطصد2) صداذ] 
للنة 1 ,ؤقع20 قنك عط 1ه نم1115 ك ,ب#عتاء-سمت_مغتلعء) ممناء5 .11 .>1 :(1926 ,عصرم ]) 
6 ذ 749 عل علذأقةططة* غمعتعزلا عنآ ,أعلعنود .(آ :(1955-62 بقتطماعلة1تطط) 11 
,108 #طسقن) أققط علا مز كجّع520نت) عط]' ب«معمعتوع]5 .8 .7لا ب(1959-60 ,ذناءمهممو7]) 
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الحواشي 


(*) يستعمل الكاتب كلمة الدين هنا بالمعنى السامي والعقيدة البعيدة عن الدنيا وشؤون الحياة 
(وهي فكرة مسيحية) ولهذا يعتبر أنه بمشاكل السلطة والحكم والسياسة والحروب «توريط» 
للدين فيما لا شأن له به. 

وبديهي أن المفهوم الإسلامي للدين (وهو دين ودنيا) لا يتفق مع ذلك. 

(1) يقصد الكاتب أن الرسول الأعظم (ص) كان هو نفسه رتيس الدولة ومن المعروف أن الإمبراطور 
قسطنطين هو أول إمبراطور اعتبر المسيحية سنة 312م دينا مقبولا مشروعا ضمن أديان الدولة 
الرومانية؛ وبالرغم من أن ثمة شكا كبيرا في أنه اعتنق هو نفسه المسيحية فإن الكنيسة قد 
كرسته منذ زمن طويل قديسا بسبب قراره هذا الذي أعطى الدين المسيحي (الشرعية): وكان 
نقطة الانقلاب في تاريخ المسيحية التي أصبحت فيما بعد دين الدولة الرسمي في الإمبراطورية 
الرومانية. وعلى أي حال فإن طريقة التعبير عند كاتب البحث خاطثة ولا علاقة شبه على 
الإطلاق ما بين قسطنطين. والرسول الأعظم. 

(*2) يقارن الكاتب هنا بين مدة الاضطهاد التي لقيها المسلمون الأول والتي استمرت ١3‏ سنة 
وانتهت بالهجرة ثم بفتح مكة سنة 8 للهجرة؛ وبين الاضطهاد للمسيحيين الذي استمر قرابة قرنين 
ونصف القرن (ما بين أواخر القرن الأول للميلاد وحتى مطالع القرن الرابع). 

(*3) يبدو أن الكاتب يجهل أو يتجاهل أن العبرية ليست إلا إحدى اللهجات الكنعانية وأن الكنعانية 
والآرامية والعربية أخوات وأن جذور الكثير جدا من المفردات فيها جذور واحدة. وهكذا فليس من 
الكلام العلمي أن يقال إن كلمة «أمة» مأخوذة من العبرية فالكلمتان مأخوذتان من جذر واحد 
يرجع في الأصل إلى لفظ «الأم» التي تعني الانتماء إلى مولد واحد وبطن واحد مشترك. ولفظ 
«العم» التي تستعمل في العبرية بمعنى الشعب له في العربية ابن عم شبيه به هو لفظ عام وعموم. 
(*4) الآيات المتعلقة بهذه الإشارة في القرآن الكريم تبلغ 5١‏ آية استعملت فيها كلمة «أمة». يضاف 
إليها ١3‏ آية استعملت فيها الكلمة بالجمع: «أمم». ومن الصعب إيرادها جميعا. لكنا نلاحظ أن 
الكاتب لا يستوفي هنا المعاني التي أورد فيها القرآن هذه الكلمة فقد استعملت أيضا بمعنى 
الجماعة من الناس عامة ومن أهل دين معين؛ وبمعنى مذهب. وبمعنى النبي الذي يتبعه الناس. 
(*5) يشير الكتاب إلى الصحيفة «دستور المدينة» (انظر ابن هشام ج2 ص .)123-١19‏ 

(*6) لنلاحظ أن هذا اللقب «إمام» ظهر أول ما ظهر لدى الشيعة في أواسط وأواخر العصر 
الأموي ومطالع العصر العباسي لتسمية ولإبراز زعامة دينية أخرى ذات صلة نبوية وتقابل مكانة 
الخليفة (السني). وقد منح هذا اللقب لمن اعتبرتهم الفرق الشيعية المختلفة ورثة «لحق» الخلافة 
وزعامة المسلمين وبخاصة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولسلالته منذ الإمام محمد الباقر ثم 
«ابنه جعفر الصادق». وقد استعمل لإبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (وهو 
أخو أبي العباس والمنصور). ولقد منح اللقب بعد موته بزمن واستعمل اللقب نفسه محمد النفس 
الزكية (ابن عبدالله المحض) للوقوف في وجه المنصورء كما استعمله المنصور نفسه والرشيد . ثم 
استعمله أيضا المأمون يوم وقف في وجه أخيه «الخليفة» الأمين ثم درج استعماله لدى الفقهاء 
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السنة لقبا للخلفاء العباسيين واستعمله الخلفاء الفاطميون: في الوقت الذي ظلت فيه الفرقة 
الشيعية الأساسية (الاثنا عشرية) تستعمل اللقب للآئمة الاثني عشر. 

(*7) شاع استعمال اللقب بهذا الشكل لدى خلفاء الثلث الأخير من العصر الأموي. ولم يكن يحمل 
هذا المعنى لا في العصر الراشد ولا في صدر صدر العصر الأموي. 

(*8) يهمل الكاتب هنا الرأي «الخارجي» الذي قال به الخوارج والذي يجعل الخلافة حقا لمن 
يستحقها من المسلمين كافة. وقد عاش هذا الرأي وطبق وما يزال قائما في المذهب الإباضي. 
(*9) لا نظن أن الكاتب قد عنى في ذكره الآل ثم الأسرة ثم الذرية الترتيب التاريخي لظهور هذه 
الأفكار. ففهم النص على هذا الأساس يوقع في الخطأ. والنظريات الشيعية حول الإمامة وإن 
تضمنت هذه التنويعات فى مدى القربى عن الرسول إلا آن ظهورها لم يكن بهذا الترتيب من 
الناحية الزمنية. 

(*10) لعله من الضروري أن نشير في هذا إلى أن الكاتب إنما ينطلق في بحثه من مواقع «غير 
إسلامية» وإن كانت مغلفة بالظاهر «الموضوعي». ولذلك تنتشر في سطوره هنا وهناك . كما سوف 
نلاحظ هنا وفيما بعد الإشارات والصيغ والملاحظات التي قد تمس المساس الرفيق أو القاسي؛ 
مشاعر القارئ المسلم. ولما كان من المبالغة في التعليق والجدل تتبع كل ذلك والتنبيه إليه ومناقشته. 
لذلك فضلنا الاكتفاء بهذا التعليق التتبيهي العام؛ لاتخاذ الحذر عند تناول ما بث هذا الباحث 
ضمن بحثه من الآراء والتعميمات. 

(11) بقيت حتى العصر العباسي الثاني جماعات شيعية لا تشترط التسلسل من نسل فاطمة؛ 
وتقول بإمامة محمد بن الحنفية ومن بعده. 

(*12) يقصد الباحث ظهور الخلاقة الفاطمية في أفريقيا (تونس) ثم سيطرتها 358ه/ 969 على 
مصر وسورية ثم الحجازء وامتداد نفوذها إلى اليمن. 

(*13) لعلنا نسجل هنا الملاحظة المهمة. وهي أن الخلافة الفاطمية كانت تنظر إلى نفسها على 
أنها خلافة عالمية وليست خلافة للمسلمين فقط كالخلافة العباسية أو الأموية. الفاطميون من 
خلال منظورهم الديني كانوا يعتبرون أنفسهم خلفاء الأرض ويقسمون المسكونة إلى ١2‏ جزيرة ‏ 
إقليما ‏ ويعتبرون الأرض كلها مداهم ومنطقة حكمهم لا بلاد الإسلام فحسب. وقد أقاموا 
جهازهم الدعائي ونظموه على هذا الأساس المتصل بجذدور العقيدة الإسماعيلية. 

(*14) يقصد الكاتب البويهيين. على أنهم لم يكونوا من رجال البلاط ولكنهم من الأمراء المتسلطين. 
(*15) لم يكن في بغداد من أمير للعاصمة. ولكن أهم الأمراء المسيطرين (وأولهم في تلك الفترة 
ابن رائق) هو الذي أخذ من الخليفة لقب أمير الأمراء. وبدأ بذلك عصرا قصير العمر لهذه 
المرتبة استمر فقط عشر سنوات (ما بين سنة 334-324) حين استطاع الأمير الديلمي المتسلط على 
العراق العجمي (غرب فارس) وهو من بني بويه: أن يمد نفوذه على بغداد نفسها ويبدأ بذلك 
الدولة البويهية محتجزا لقب:آمير الأمراء له ولأشركه: قم /اتسافوا إلى ذلك لقب الملك مع لقب 
مضاف إلى (الدولة). 

(*16) لم يكن البويهيون من الفرس ولكنهم من الديلم: الشعب الذي يسكن منطقة الجبال شمال 
غرب إيران. 

(*17) لقد استعمل السامانيون قبل السلاجقة لقب السلطان: ثم استعمله هؤلاء لأنفسهم قبل أن 
يمنح طغرل بك رسميا من الخليفة لقب سلطان المشرق والمغرب. 

(*18) مصطلح السلاجقة الكبار يطلق في العادة على سلاطين السلاجقة الأوائل: طغرل وألب 
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أرسلان وملكشاه. 

(*19) استعمل الكتاب المسلمون القدامى كلمة دولة بمعنى الحكومة: فدولة فلان تعني فترة 
حكمه. ولكنا آثرنا استخدام كلمة حكومة في هذا المجال لتلا يفهم من كلمة الدولة المعنى الحديث 
لها. 

(*20) هذه الفقرة إنما تصور السلطان في العصر المملوكي بصورة خاصة: وإن كان الكاتب يوردها 
على أنها للعصر السلجوقي. فلم يكن السلاجقة هم الذين يعينون الخلفاء. وإنما كان ذلك في 
عصر المماليك بمصر. 

(*21) لنلاحظ أن خلفاء القرن الأخير من الخلافة العباسية كانوا قد تحرروا من النفوذ السلجوقي 
تماما وقد تحولت منطقة بغداد وجنوبي العراق إلى إمارة صغيرة يحكمها الخلفاء كحكم أي أمير 
من الأمراء الآخرين المتسلطين لإمارتهم. وميزته أن هؤلاء الأمراء الآخرين كانوا يخطبون باسمه 
على منابرهم ويتلقون منه ‏ دون أي سلطة ‏ وثيقة الشرعية بالحكم. 

(*22) نجد في القرآن الكريم بالمقابل «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون». الآية 9١‏ من 
سورة الأنبياءء ونجد كذلك في الآية الكريمة 52 من سورة (المؤمنون). 

(*23) مقابل هذه النظرة المتعصبة للغرب وللمسيحية ظهرت في الغرب نفسه حديثا نظرة معاكسة 
تعتبر معركة بواتييه (بلاط الشهداء) أشأم يوم في تاريخ فرنسا لأنها سجلت انتصار الغرب 
البربري وتراجع الشرق المتحضر. 

(*24) ينسى الباحث كما ينسى الكتاب والباحثون الآخرون. طريقا آخر دخل منه الفاتحون العرب 
إلى أوروبا فترة من الوقت ثم أغلق. وذلك هو طريق القفقاس (دربند؛ بجوار بحر الخرز). وقد 
اخترق هذا الطريق وعمل عليه حوالي ١5‏ سنة الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمدء وكانت 
آخر غزواته من النجاح بحيث ساير نهر الفولغا ووصل قرب موسكو وعاد من ذلك بعشرات 
الألوف من الأسرى الخزر (يذكرون أنهم 100 ألف أسير). ولكن انهيار الحكم الأموي وقيام 
العباسيين ولجوء الحكم الجديد إلى الدفاع بدل الهجوم ووقوف الجبهة الإسلامية جنوب جبال 
القفقاس أغلق هذا الطريق نهائيا. وكان من شأنه ‏ لو فتح ‏ أن يضع يد الدولة الإسلامية على 
طريق الحرير البري الشمالي بين الصين وأوروبا. 

(*25) يقصد الباحث هنا الشعوب التركية المختلفة التي اتصل بها الإسلام واتصلت به بصلات 
الحرب والتعاون على السواء؛ اعتبارا من القرن الهجري الأول. 

(*26) يقصد غزاة أمريكا من الإسبان والبرتغاليين بعد اكتشافهاء وقد كانت كل ملاحم غزوها 
على الجياد. 

(*27) يشير الباحث هنا إلى معركة فالمي سنة ١792‏ حين هاجمت الجيوش الأوروبية المتحالفة 
فرنسا ‏ الثورة. فدافعت الثورة عن نفسها بجيوش شعبية سيئة التسليح والتدريب ولكنها مملوءة 
بالحماسة وانتصرت: وأضحى النشيد الذي كانت تنشده بعض فرقها في تلك المعركة هو النشيد 
الوطني الفرنسي إلى اليوم (وهو المارسييز). 

(*28) يشير الكاتب هنا إلى حصار المسلمين الأول للقسطنطينية الذي امتد من سنة 54 حتى سنة 
0 وقاده يزيد بن معاوية وانتهى بالانسحاب نتيجة استخدام الروم للسلاح الجديد الذي عرفه 
العرب باسم «النار الإغريقية» وهو مادة كيماوية ابتكرها بعض أهل الشام وقدمها للروم فكانت 
تلتصق بخشب السفن ثم تلقى عليها النار فتلتهب. وعلى أي حال فقد اضطر الإمبراطور البيزنطي 
قسطنطين الرابع: بنتيجة ذلك الحصار إلى أن يعقد مع العرب معاهدة صلح سنة 679 مدتها 


تراث الإسلام 


ثلاثون عاما. 

(*29) لم تصل الجيوش البيزنطية إطلاقا حتى القدسء في التاريخ الإسلامي كله. وكانت أعمق 
هجمة للروم توغلت في أرض الشام هي الحملة التي قادها الإمبراطور حنا تزيمكس ووصلت 
حتى دمشق سنة 364/975ه ثم تراجعت »: وإن زعم صاحبها في رسالته لملك الأرمن أنه أخذ 
طبرية وعكا والناصرة. وكان في زعمه كاذبا ومع ذلك فإنه قال فيها: «ولولا هؤلاء الأفريقيون 
الملاعين (يقصد الفاطميين) لكنا ذهبنا بمعونة الرب إلى مدينة أورشليم وصلينا في الأماكن 
المقدسة... «بمعنى أنه لم يصل القدس». 

(*30) اصطلاح «الحروب الصليبية» إنما ظهر متأخرا جدا في أوروبا نفسها. وكلمة صليبي إنما 
كانت في الأصل صفة للمحاربين الذين وضعوا إشارة الصليب على ملابسهم وليست صفة 
للحروب؛ فطبيعي جدا ألا تظهر لدى المؤرخين الإسلاميين. أما عن إدراك المسلمين؛ في المشرق» 
لمعنى هذه الحروب وأنها حرب نصرانية ضد الإسلام فقد ثبت أنه كان موجودا منذ السنوات 
الأولى للغزو الصليبي. وقد أثبت مخطوط موجود في دار الكتب الظاهرية بدمشق اسمه كتاب 
الجهاد كان صاحبه أبو الحسن علي بن طاهر السلمي يدرسه في الجامع الأموي بدمشقء؛ أن هذا 
الرجل الذي توفي سنة 498ه/03!! (أي بعد أقل من خمس سنوات من وصول الفرنجة إلى 
القدس سنة 1099) كان يعلم الناس أن هذا الغزو الفرنجي هو واحد من ثلاث شعب من الغزو 
النصراني لبلاد الإسلام: في الأندلس وفي صقلية وفي الشام. 

(*31) إن ما يشير إليه التعليق السابق من أن الناس في المشرق الإسلامي فهموا هجوم «الفرنج» 
على أنه هجوم من «الروم» الذين اعتاد الناس هجماتهم: إنما يستنتج من قول الشاعر الأبيوردي 
من قصيدة طويلة في احتلال الفرنج للقدس يقول فيها: 


وإخوانكم بالشام تضحي مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 
تسومهم «الروم» الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 
دعوناكم والحرب ترنو ملحة إلينا بألحاظ النسور القشاعم 

تراقب فينا غارة يعربية تطيل عليها «الروم» عض الأباهم 


والقصيدة في الكامل ج 10 ص 285 286. 

على أننا يجب أن نلاحظ أن ردود الفعل وظهور المقاومة الإسلامية للفرنجة إن كانت قد تأخرت 
قليلا في المنطقة فإنما يعود ذلك إلى أنها كانت مسحوقة بالغزو السلجوقي من قبل وممزقة 
بتناحر هؤلاء السلاجقة أنفسهم فيما بينهم. مما جعل تنامي القوى الإسلامية ولقاءها بعضها مع 
بعض لا يتمان إلا بالتدريج البطيء. 

(*32) يقصد الباحث ابن طولون الذي حكم مصر والشام ما بين سنتي 254 . 270ه. ثم حكم أبناؤه 
وأحفاده من بعده أكثر من عشرين سنة. 

(*33) يقصد الترك الغز الذين حملوا اسم السلاجقة والتركمان. 

(*34) يقصد سليمان بن قتلمش (وهو جد أسرة سلاجقة الروم) ولم يرسله السلطان للفتح ولكنه 
كان ضمن زعامات المد الغزي التركي ثم كان على علاقة سيئة مع ابن عمه السلطان ثم ازدادت 
الغلاقة سوا ووصلت حت انفصال أسرته واستغلاتلها الذاتى حين قتل هورتفسة على ين :ابن عمنه 
تتش أخي السلطان قرب حلب سنة 470ه ‏ 077ام. 1 

(*35) الواقع أن المقاومة الإسلامية للفرنجة والهجوم المضاد عليهم بدآ في الشام وفي شمال 
العراق قبل زنكي ومن زعماتها القواد: مودود. برسقء إيلغازي وطفتكة. 
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(*36) على الرغم من دفاع الكاتب. في الجزءٍ الثاني من هذه الفقرة. عن الأتراك العثمانيين 
لتسامحهم النسبيء فإن تشبيهه لهم: في أول الفقرة. بالسوفييت,. وللعالم المسيحي الوسيط 
بالعالم الحرء لا يصدر عن نظرة موضوعية. فالتشبيه منذ بدايته باطل في كلتا الحالتين؛ 
وأسطورة «العالم الحر». أصبحت مكشوفة للجميع: وصفة «الإمبريالية» التي نسبها إلى الإسلام 
(مع السوفييت) لم تظهر في أصلها إلا عند الغرب. 

(*37) تظهر كلمة (القراصنة) هناء كما ظهرت من قبل: إحدى نقاط التعصب الغربي ضد العرب 
والإسلام. فحركة البرتغال والإسبان ضد الأراضي العربية الإسلامية تدعى «استعادة» وحملات 
«وقائية» ضد «العدو». وأما ردود الفعل الإسلامية الدفاعية والانتقامية فتدعى «قرصنة». 
(*38) حكم امارة موسكو منذ القرن الرابع عشر مجموعة من الأمراء من أسرة دانيلوفيتش كاليتاء 
وحمل عدد منهم اسم ايفان. منهم ايفان الأول (الذي حكم بين 1340-1328) وابنه ايفان الثاني 
اللطيف (وقد حكم بين 1359-1353) ثم ايفان الثالث الكبير (المولود سنة 440! والمتوفى سنة 1505) 
وهو المذكور في النص؛ والذي دمر النفوذ التتري. وقد حكم منذ سنة 1462 حتى وفاته؛ ثم جاء 
ايفان الرابع الرهيب (المولود سنة 1530 والمتوفى سنة 1584) وكان أول من اتخذ لقب قيصر. بعد 
أن وحد روسيا. وكان حكمه منذ سنة 1533. وقد جاء من بعد هؤلاء قيصران آخران باسم ايفان 
قتل آخرهما وهو الرابع (1764-1740) على يد كاترين الثانية بعد أن عزل عن العرش. 

(*39) قضية إضافة السلاطين الأتراك لقب «الخليفة» إلى ألقابهم قد تحتاج إلى بعض الإيضاح 
هنا. فإن آخر خلفاء العباسيين في القاهرة: المتوكل على الله (الثالث) كان مع السلطان قانصوه 
الغوري. آخر سلاطين المماليك. حين هزم وقتل في مرج دابق سنة 1516 أمام السلطان سليم الأول 
العثماني. وقد تسامح هذا السلطان مع المتوكل بعد فتح مصر سنة 15/7 ولكن السلوك المشين 
لهذا الخليفة الأخير دفع السلطان العثماني إلى إرساله إلى إستامبول حتى السلطان سليمان 
القانوني إلى مصر. فلما توفي سنة 1543 لم يشعر أحد بانتهاء الخلافة العباسية من الوجود. 
وأول من ذكر تنازل المتوكل عن الخلافة للسلطان سليم هو المؤرخ الروماني (من رومانيا) 5500هاط 
في أواخر القرن الثامن عشر وذلك في كتابه الذي كتبه بالفرنسية بعنوان عل علهععمعن لدعاطه1 
0105 ن:أمندن'.] (لوحةعامة للإامبراطورية العثمانية). وقد ادعى المؤرخ أن المتوكل أخذ معه إلى 
إستامبول شعائر الخلاقة (البردة وسيف عمر وبعض الشعرات من لحية الرسول (ص) وهذه 
الشعائر موجودة بالفعل هناك إلى اليوم ومن أيام السلطان سليم. لكن مجرد وجودها لا يعني 
التنازل الفعلي الذي لو كان واقعا لذكره السلطان في رسائله لابنه سليمان وذكره المؤرخون 
الآخرون ولكان السلاطين بعد ذلك قد حملوا اللقب واستخدموه في سلسلة ألقابهم التي تبلغ عدة 
أسطر. مع أننا لا نجدء أنهم أضافوا لألقابهم بعد فتح البلاد العربية سوى لقب «خادم الحرمين 
الشريفين». ولم يبدأ سلاطين العثمانيين بالاتجاه نحو استخدام لقب «الخلافة» رسميا إلا في 
أواخر القرن الثامن عشرء حين بدأت فترة الهزائم بالنسبة إليهم وبالنسبة للدول الإسلامية 
الأخرى؛ وأرادوا ‏ وهم أكبر دولة إسلامية ‏ أن يتخذوا منه سلطة روحية تعينهم في مواقفهم تجاه 
الدول الأوروبية وهجومها الشرس على العالم الإسلامي. وقد ظهر ذلك الاتجاه أول ما ظهر في 
معاهدة كوتشوك قاينارجي: ولم يؤكد السلاطين على هذا اللقب ولم يستخدموه الاستخدام 
السياسي الواسع إلا بعد ذلك بمائة سنة في عصر السلطان عبد الحميد الثاني (1909-1876). 
(*40) ألغى مصطفى كمال السلطنة العثمانية وأعلن الجمهورية سنة 1922 ثم ألغيت الخلافة سنة 
4 وكان المجلس الوطني الكبير قد جرد السلطان الأخير وحيد الدين من السلطنة (0! أكتوبر 


تراث الاسلام 
2) فلما لجا إلى بعض السفن الإنجليزية اختار المجلس عبد المجيد بن السلطان عبد العزيز 


(ولي العهد) لمنصب الخلافة. ثم وافق المجلس (في 2 مارس 1924) على قانون بإلغاء الخلافة 
وإخراج آل عثمان من تركيا . 
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يحتوي هذا الفصل على ثلاثة أمور: وصف 
لتراث الإسلام الزراعي في أوروبا الجنوبية؛ ووصف 
للتجارة بين البلاد الإسلامية في البحر المتوسط 
والعالم المسيحي اللاتيني في العصور الوسطى. 
مع إشارة إلى ذلك التراث الإسلامي المحير الذي 
يعزى إلى الإسلام في هذا المجال؛ وأخيرا محاولة 
لإقناع القارئ بألا يعتبر أن ضآلة التراث؛ كما 
حددناه في المجال السابق» هي نتيجة لتخلف مزعوم 
في الحياة الاقتصادية للعالم الإسلامي!. ويجب 
الاعتراف بشيئين في هذا المقام: 

أولا: أن اختيار المواضيع يضفي على الفصل 
طابعا فيه اهتمام زائد بالفترة الوسيطة وفيه تحيز 
لأوروبا؛ مثال ذلك أنه لم يذكر أي شيء عن انتقال 
ظريقة'ققية النتكر مق مصمر إلى الصيق الذي 
ذكره ماركوبولوء أو عن انتشار زراعة البن من اليمن 
إلى جاوا في القرن السابع عشر, كما أن التجارة 
التي كانت تجري عبر الحدود الجنوبية والشرقية 
من العالم الإسلامي لا تذكر إلا بشكل عابر. 

ثانيا: أن محاولة دراسة تاريخ اقتصاد سابق 
للمرحلة الصناعية بتحديد «منجزاته» أو بذكر 
«تأثيراته» في اقتصاديات بلاد أخرىء لا تلقي في 
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الواقع ضوءا كبيرا على الموضوع؛ وأسباب ذلك مذكورة بصورة جزتية أو 
بصورة ضمنية فيما بعد. وقد أشرنا إلى هذه النقطة هنا من أجل تبرير 
صنقة الإعقكاظية القى توحد إلى حن هنا فى محقويات :هد القتصمل. 


أولا 

إن أحد الأسباب التي تحول دون معالجة قضايا التأثيرات الاقتصادية 
بصورة مجدية هو ببساطة عدم كفاية المعلومات المتوافرة لدينا. وينطبق 
هذا بشكل واضح جدا على تراث الإسلام التجاري: الذي سيناقش في هذا 
الفصل فيما بعد. لكن ذلك النقص يظهر أيضا بالنسبة لتراث الإسلام 
الزراعي في جنوب أوروباء ويمكن تحديد هذا التراث مؤقتا بأنه نقل بعض 
النباتات الجديدة؛ ومصدرها الأصلي من داخل آسياء بالإضافة إلى إدخال 
عدد من أساليب الري المأخوذة عن الشرق الأوسط. 

إن قائمة النباتات التي يقال إن مسلمي العصور الوسطى الأوائل أدخلوها 
إلى جنوب أوروبا هي قائمة طويلة. ونجد على رأسها الأرز والقطن وقصب 
السكرء لكنها تضم أيضا البرتقال والليمون وبضعة أنواع من الخضار (مثل 
الباذنجان) وحتى بعض أنواع الحبوب. والمشكلة الأساسية هي عدم وجود 
وصف محدد بشكل كاف لإدخال هذه النباتات إدخالا فعليا في مصادرنا . 
يقال إن أول حاكم أموي في إسبانيا أحضر معه «نباتات عجيبة وأشجارا 
نبيلة» من الشام وغيرها . ولكن تلك كانت مسألة حنين إلى الوطن أكثر مما 
كانت مسألة علم اقتصاد. والنوع الوحيد المحدد من الفواكه؛ الذي ورد 
ذكره في هذا الصدد. هو نوع خاص من الرمان. لذا يجب بصورة عامة 
استنتاج وصول النباتات الجديدة من وجود شواهد تثبت زراعتها في الفترة 
الإسلامية من جهة وعدم وجود مثل هذه الشواهدء في الفترة السابقة 
للإسلام: من جهة أخرى. 

فبالنسبة للفترة الإسلامية توجد مصادر موثوق بها إلى حد ما تحدد 
لنا النباتات التي كانت تزرع. فبالإضافة إلى المعلومات المتناثرة في كتابات 
الجغرافيين المسلمين. فقد بقيت بعض الكتابات المتعلقة بعلم الزراعة ضي 
إسبانيا الإسلامية, وهذه الكتب تلقي ضوءا على زراعة العصور الوسطى 
يزيد بكثير عما نجده غي ذلك الهراء الأدبي الذي يزخر به التراث الكلاسيكي 
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اكوجود فى البلؤد الواقعة إلى الشرق .وهةا عنى آق العلومات فى هله 
الحالة كما فى بقية الحالات بصورة عامة: متواغرة بالنسبة لإسبانيا أكثر 

وتوجد في الواقع حالات لا تتوافر فيها المعلومات عن صقلية إلا بالنسبة 
إلى الفترة النورماندية أما الأوضاع في الفترة الإسلامية نفسها فلا 
يمكن معرقتها إلا بالاستنتاج. 

على أن علينا بصورة عامة ألا نشكو أكثر مما يجب من نوعية المعلومات 
الإسلامية؛ فيكفي بالنسبة لما سوف يأتيء أن نعرف أن البنود الثلاثة الأولى 
في القائمة المذكورة آنفا-وهي الأرز والقطن وقصب السكر- أ صبحت جزءا 
لا يتجزأ من الزراعة الأندلسية, كما يظهر من «التقويم القرطبي»» وهو 
تقويم يعود إلى منتصف القرن العاشر!. 

على أن الإشكال إنما يكمن في المعلومات الخاصة بالفترة قبل الإسلامية. 
ذلك لأن قبولنا للرأي القائل بأن المسلمين هم الذين أدخلوا هذه النباتات, 
يعتمد بالضرورة على عدم ورود أي إشارة إليها في الفترة السابقة على 
العهد الإسلامي. ولكن من الصعب أن نحكم بأن قلة الشواهد التي وصلت 
إلينا من إسبانيا القوطية ومن صقلية البيزنطية تبرر؛ بطريقة مشروعة: 
القول بأنه لم تكن توجد بالفعل أي إشارة إليها. أما بالنسبة للفترة الرومانية 
فالمعلومات متوافرة بصورة أفضلء ولذا فإن الفرضية أقوى في هذه الحالة. 
وهكذا فإن الأرز يظهر بصورة متقطعة في الهلال الخصيبء ويظهر القطن 
توزعا مماثلا. ويبدو على أي حال أنه عرف أولا عن طريق الواردات الآتية 
من الهند. أما قصب السكر فلا يظهر على الإطلاق أيام الإمبراطورية 
الرومانية. ولكن حتى هنا قد تبدو المصادر صامتة لمجرد أنها لم تدرس 
بصورة كافية, والمثال على ذلك هو الرأي التقليدي عن دور العرب في نشر 
الحمضيات في عالم البحر المتوسط. ثم إنه لا يمكن استبعاد حدوث عملية 
نقل الزراعة في القرن أو القرنين السابقين للفتوحات العربية؛ دون أن 
تكون هذه العملية قد سجلت في وثائق. وكل ما يمكن أن يقال إزاء ذلك هو 
أن الاحتمال فيما يبدو يرجح أن العرب هم أصحاب الفضل في ذلك. ذلك 
أولا: لأن الفتح الإسلامي والظروف التي ترتبت عليه. تشكل سياقا أكثر 
ملاءمة لانتقال الأساليب الزراعية عبر مسافات طويلة: وثانيا: لأن معظم 
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النباتات التي هي موضوع البحث تظهر في لهجات إسبانيا وصقلية (وبالتالي 
غالبا في لغات أوروبا الغربية ككل) بآسماء تكشف أصلها العربي المباشرء 
وإن لم يكن أصلها الأول. 

والعنصر الثاني في التراث الزراعي الإسلامي هو أساليب الري. وهنا 
نجد أن المعلومات تعاني من النواقص نفسهاء ويضاف إليها أن قدرة المستغلين 
بعلم الزراعة على المساعدة أقل بكثير في هذا المجال. إلا أنه من الواضح 
أن المسلمين لم يكونوا مسؤولين عن إدخال قناة الري والنواعير؛ التي تعتمد 
على قوة تيار الماء. أو الطريقة البدائية لرفع الماء والمعروفة باسمها المصري 
(الشادوف). ذلك لأن الشواهد الأثرية أو الأدبية تدل على أن هذه الوسائل 
كلها كانت موجودة في إسبانيا ما قبل الإسلام. وحالة الناعورة التي تحركها 
الحيوانات هي الحالة الوحيدة التي لا يرد ذكرها في أي شواهد سابقة: 
ومن ثم فإن السكوت عنها يقدم مبررا للقول بأن المسلمين أدخلوا أسلوبا 
خاصا للري. وهذا بالطبع لا يعني استبعاد الفرضية التي رددها الكثيرون, 
والقائلة بأن المسلمين طوروا إلى حد كبير زراعة الري في إسبانيا وصقلية. 
ومن المحتمل جدا أن تكون قنوات الري التي استولى عليها المسيحيون عند 
«استرداد» الأراضي-ومنها مثلا تلك الموجودة في وادي نهر الأبرو. أو على 
طول ساحل فالانسيا (بلنسية)؛ لقد شقها المسلمون أو توسعوا في استعمالها 
أو أعادوا بناءها على شكل «هيدروليكي» أعقد وأحسن. لكن هذه إنما هي 
فرضية وليست حقيقة ثابتة. 

غير أن هنالك أسلوبا «هيدروليكيا» ينتمي بصورة واضحة نوعا ما إلى 
التراث الإسلامي؛ رغم أنه لا يظهر إلا نادرا في جنوب أوروباء وعندما 
يظهر فإنه يكون في سياق «حضري» أكثر منه زراعيا. هذا الأسلوب هو 
القناة (القنوات)؛ وهي مجرى للماء تحت الأرض يتكون عن طريق الربط 
بين سلسلة من الآبار ويستخدم في استنباط موارد المياه الجوفية في مواضع 
قد تكون على مسافات شاسعة. ويدل توزع القنوات في الوقت الحاضرء 
بالإضافة إلى المعلومات المستقاة من المصادر الأدبية والمتعلقة بتاريخهاء 
على أسلوب إيراني تنقل بين مناطق عديدة من آن لآخرء فالقنوات تظهر 
بصورة متفرقة في الجزيرة العربية. وقد أدخلت إلى مصر على مقياس 
صغير في أيام الأخمينيين(*) 05 ى: وهي تظهر في مناطق كثيرة 
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في شمال أغريقيا في الفترة الإسلامية. وفي إسبانيا تظهر بصورة رئيسية 
في ضواحي مدريد. ولقد كان إيجاد شبكة مجاري المياه الجوفية هذه هو 
الذي جعل من الممكن وجود مدينة مثلها تقوم على أرض تتصف بجفاف 
سطحهاء وذلك قبل تحديد شبكات المياه في هذه المدينة في منتصف القرن 
الماضي. ويبدو من المحتمل جدا أن يكون المسلمون هم الذين أدخلوا هذا 
الأسلوب. فليس لمدريد أي تاريخ يذكر قبل الفترة الإسلامية (ولعل الاسم 
نفسه ذو أصل عربي ويتعلق بهذه الممرات المائية)”*). على أنه يجب أن 
يلاحظ أن قنوات مدريد لم يرد ذكرها في الإشارات المذكورة في المصادر 
الإسلامية والمتعلقة بالمدينة: وأول ذكر لها يرد في وثائق حركة «استرداد 
الأراضي» المسيحية. 

لقد حاولت آنفا أن أدرج بصورة مبدئية البنود الرئيسية للتراث الزراعي 
الذي تركه الإسلام لجنوب أوروباء على أن هذه المحاولة لن تكون لها فائدة 
تذكر إلا إذا أمكن الحديث عن الأهمية التاريخية لهذا التراث. فبالنسبة 
لأساليب الري يصعب أن نقول أي شيء على الإطلاق. ومن المعقول أن تكون 
قد أسهمت بشكل مهم في تكثيف الزراعة في جنوب أوروباء وربما امتد 
تأثيرها أبعد من ذلك (يقال إن أساليب الري في إسبانيا الإسلامية قد 
انتشرت ووصلت إلى روسيون”*”*) في منتصف العصور الوسطى؛ وقد ذكر 
أن قناة من صنع إسباني قد شوهدت في مكان بعيد كل البعد هو التشيلي). 
ولعلها كانت من المستلزمات الضرورية لزراعة الأرز والقطن أو قصب السكر. 
لكن الفكرة القائلة بأن هذه الأساليب قد جلبت الاستبداد الشرقي إلى 
جنوب أوروبا لا يمكن أن تكون معقولة!©. 

كذلك لم يكن الإسهام في مجال النباتات بذي أهمية كبرى في نتائجه 
المباشرة. فقد أضاف بعض التنويع إلى غذاء جنوب أوروبا دون أن يؤثر في 
أولوية الحبوب. وبقيت صقلية من أكبر مخازن القمح في البحر المتوسط. 
مثلما كانت في العهود الرومانية. وأصبحت الأندلس منطقة عجز بالنسبة 
للحبوب؛ وتعتمد على حبوب شمال أفريقيا في القرن العاشر والحبوب 
الصقلية في القرن السادس عشر. لكن هذا الاقتصاد كان يقوم على التصدير 
التقليدي للزيت والنبذء وليس على زراعات جديدة أحضرها العرب. صحيح 
أنه كانت تصدر في بعض الفترات كميات كبيرة من قطن إشبيلية وأرز 
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فالانسيا (بلنسية) إلا أن هذه المحاصيل انتشرت في إسبانيا وصقلية؛ كما 
انتشرت في الشرق الأوسط نفسه7؛ من خلال فجوات اقتصاد زراعي كان 
متطورا بالفعل. 

ولم يتغير النمط (الزراعي) بشكل عام إلا بعد انتشار هذه النباتات 
خارج المناطق التي أحضرها إليها العرب. وهكذا فقد كان الأرز أساس 
توسيع الزراعة لتشمل أجزاء واسعة من سهل لومبارديا”*: وكان ذلك 
جزءا من العملية التي تحول بها هذا المستنقع النهري في القرن السادس 
عشر إلى واحدة من أولى المناطق الزراعية الرأسمالية المبكرة في أوروبا. 
على أنه لم تكن توجد في جنوب أوروبا إلا القليل من المناطق التي تتمتع 
بكل من الفراغ والخصب اللازمين لمثل هذا التطور غير المحدودء لاقتصاد 
يعتمد على المحاصيل الزراعية المريحة. وبالرغم من أن الأرز لعب دورا 
صغيرا في تطور زراعة المستوطنات الكبيرة في العالم الجديد: فإنه لم 
يصل أبدا إلى المكانة التي كانت له في السابق في الشرق الأقصى. وكان 
للقطن مستقبل أهم من كل النباتات التي أدخلها العرب: فقد أصبح فيما 
بعد. هو والفحم,» أهم مادتين من المواد الخام التي قامت عليها الثورة 
الصناعية. وقد طور البرتغاليون زراعته في مرحلة مبكرة في مزارع جزر 
الرأس الأخضر 706 6م3©. لكن التوسع الهائل في زراعة القطن في 
الأمريكتين لم يحدث إلا في نهاية القرن الثامن عشرء حين كان هذا النبات 
قد هجن من أنواع محلية في العالم الجديد لدرجة أصبحت معها أي صلة 
له مع المسلمين في إسبانيا ضعيفة جدا. 

وعلى نقيض ذلك كانت أهمية زراعة قصب السكر واضحة وحاسمة: 
فهي مع عمل الرقيق الأسود. كونا أسس أول الإمبراطوريات الاستعمارية 
في العالم. وقد ظهرت أولى المستوطنات الزراعية من هذا النوع في القرن 
الخامس عشر في جزر الأطلسي البرتغالية» ومنها انتشرت في القرن 
السادس عشر إلى البرازيل؛ وأقامها الإسبان في جزر الكناري وهسبنيولا” . 
وبالطبع تلك قصة كان العرب في إسبانيا مجرد نقطة الانطلاق فيها . فمن 
المحتمل أنهم حملوا قصب السكر إلى أوروبا. لكن البقية هي ما فعله 
الآأخروكبه: فإنماج السكن التفوق فى الأتدلسن يظل شيعا محظلنا كل 
الاختلاف عن اقتصاد المستوطنات الزراعية المكثف في جزر مورشييوس أو 
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كربا ومع طلات كان اكوم يستطايع ان رام شيا م الطاب اللمدية اللسيق 
لزراعة قصب السكرحى فيل وقت طويل مخ أكحاة البرضالييق له أساما 
لإمجر]ظوريتهم:الأظلسية.فنسيب:اتساع نظاق العمل وائرئ اللازميق مب 
أجل.زراعة قضب السكريمكن إتناجه في إظار ززاعة الفلاحين وضنناعة 
الكوخمواؤل:ها سمع ,عن سقية السكرهي الشرق الأوسل إتما كان:شي 
خوزستان في القرن الثامن الميلادي (الثاني الهجري). وعندما جاء الوقت 
الذي يذأ فيه الجغراقيون المسلمون بإلقاء بعض الضوء :على اقتصاد العالم 
الإسلامي في القرن العاشره كان قصب «السكز يؤزع في خوؤسةالغ كسحصول 
ركيسي وكان يصدن إلى معظم البااد الإسلامية. وهو يظهر شي الوقت 
نقسة قن ,صرحي كاق بحجم بممياق السك هو اهم معالم العظير 
الصتاعى لعاهرة الحصور الوط فالسكركان أحه التهجات العليلة 
لاقتصاد العصبوز الونسطى التي قسقطيغ آن:توجد سعها الستوطنة الزراعية 
والمعمل. لذا يمكن أن يقال بحق-وان يكن بشيء من التجاوز-إن تراث الإسلام 
يقف من وراء كوبا في عهد كل من باتستا وكاسترو. 


ثانيا 

ويبرز التراث التجاري للاسلام: إذا شاء المرء أن يحدد معالم مثل هذا 
التراث؛ نتيجة لفترة من التغير السريع ضمن بنية ثابتة ومستمرة إلى حد 
غير قليل. وسوف أبدأ بعرض موجز للعناصر الأساسية لهذه البنية؛ ثم 
أقوم بوصف التغير الجذري في ناحية المعاملات والمبادلات التي حدثت 
فيها في منتصف القرون الوسطى. وأخيرا سوف أدرس ما إذا كان من 
الممكن بالفعل أن نحدد معالم أي تراث معين خلفه الإسلام. لأوروبا الغربية 
نتيجة لهذا التغير. 

كانت الموارد موزعة في بعض جوانبها في تساو لافت للنظر في عالم 
البحر المتوسط خلال الأزمنة التاريخية: فهذا العالم: تتميز منطقته بتجانس 
ملحوظ من الناحية الطبيعية والمناخية والنباتية. فهو عبارة عن سلسلة من 
الأراضى الصالحة للزراعة البعلية تتخللها سلاسل جبلية متعددة وتتناثر 
فيها ار الأخشاب والموارد المعدنية هنا وهناك. في هذا الحزام الضيق 
الذي ينحصر بين الحدود الشمالية والجنوبية للمناطق التي تزرع فيها 
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أشجار الزيتون: لا يوجد في البيئة الطبيعية ما يفرض تمييزا حادا بين 
اقتصاد سوريا وبرقة وشمالي أفريقيا وآشباه الجزر الزراعية الشمالية, 
وهذه الحقيقة لا تشجع على التجارة ضمن عالم البحر المتوسط من جهة, 
وهي في الوقت نفسه سبب للتطور المبكر للعديد من المبادلات التجارية. 
وأكثر هذه المبادلات التجارية تباتا واستمراراء أو على الأقل أفضلها توثيقاء 
هي بالطبع تجارة التوابل مع الشرق. صحيح أن الطرق التي اتبعتها هذه 
التجارة كانت تتسم بقدر ملحوظ من عدم الاستقرار عبر التاريخ: وانتهت 
باتباع طريق رأس الرجاء الصالح في القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
لكن التجارة نفسهاء والتجارة المتبادلة معها من المعادن الثمينة. ظلت عاملا 
ثابتا. كذلك فإن التجارة في القصدير القادم من الملايو والقرن الأفريقي؛ 
والذهب السوداني؛ وتجارة الفراء والكهرمان من شمال أوروباء هذه التجارة 
كانت بدورها محاولة لمعالجة بعض جوانب النقص الناجمة عن التجانس 
في منطقة البحر المتوسط7". وإن تكن هذه المحاولة أقل وضوحا. 

على أن صورة البحر المتوسط المتجانس تحتاج إلى ثلاثة تحفظات 
مهمة: التحفظ الأول نقطة جغرافية بديهية» فإلى الشرق من تونس لا 
يتكرر النموذج المألوف للبحر المتوسط على الساحل الأفريقي؛ إلا في شبه 
جزيرة برقة ذات الزراعة غير المكتملة النمو. أما القسم الأكبر من هذا 
الساحل فهو صحراء سكانها مبعثرون ومعدمون لدرجة أنه ليس لها وزن 
تجاري في البحر المتوسط. 

ومن البديهي أن مصر تشكل استثناء من هذه القاعدة؛ كما تشكل نقطة 
التحفظ الثانية. وتكمن أهمية مصر في الجمع الفريد بين سمتين: الأولى 
هي أن عددا من العوامل تمكن مصر من تصدير فائض زراعي كبير: من 
هذه العوامل اقتصاد أساسه الري المكثف. ومحصول يمكن الاعتماد عليه 
أكثر من أي محصول آخر في البحر المتوسطء. وتراث زراعي يرتكز على 
الاستثمار البيروقراطي المركزي. وسهولة غير عادية في المواصلات النهرية. 
والسمة الثانية هي أن مصر كانت مجبرة على التخلي عن قسم من فائضها 
الزراعي. وسبب هذا الإجبار هو افتقار البلد إلى عدد من الموارد الأساسية 
الأخرى: وبصورة خاصة من الأخشاب والمعادن. فعبر التاريخ كان المصريون 
دوما مضطرين بسبب هذه النواقص إلى اللجوء إلى مزيج من الاستبدال 
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والحرمان والاستيرادء قبالنسبة للأخشاب كانت مصر الإسلامية لا تزال 
لديها احتياطيات ضثيلة من السنط (الأقاسيا أو الصمغ) كانت تشكل 
احتكارا للدولة. وكانت الحياة اليومية منظمة بشكل يقلل من الحاجة إلى 
الخشب إلى الحد الأدنى-فكانوا يستخدمون تجهيزات سكنية بدلا من الأثاث 
الخشبي والروث بدلا من حطب الوقود . على أنه يبقى هناك اعتماد كبير 
على المستوردات وبصورة خاصة عبر البحر المتوسط. وبالنسبة للحديد 
فقد عالج المصريون المشكلة في الأصل بأن استمروا يعيشون في العصر 
البرونزي حتى مجيء البطالسة. وفي العصور الوسطى استعملوا الدلو 
المصنوع من الجلد والأقفال الخشبية: لكنهم كانوا أيضا يعتمدون بصورة 
كبيرة على الواردات من الهند وأوروبا الغربية. وظلت بعض الخامات المحتوية 
على المعادن توجد في الجبال الواقعة شرقي النيل حتى الأزمنة الرومانية, 
ولكن التكلفة المتزايدة لاستثمارها في صحراء خالية من الوقود أو الماء 
أصبحت في الفترة الإسلامية عنصرا مثبطا لتشغيل أي منجم سوى مناجم 
الذهب المكتشفة حديثا. 

والتحفظ الثالث هو أنه حتى ضمن البحر المتوسط المتجانس نسبياء 
كان توزع الموارد الطبيعية غير متساو إلى الحد الذي كان يكفي لإيجاد قدر 
من التفاوت في الحظوظ بين إقليم وآخرء وهكذا نجد أن الأندلس وساحل 
جنوب تونس يظهران في العصور القديمة: وكذلك في العصور الوسطى؛ 
كمصدرين لزيت الزيتون» وصقلية كانت ولا تزال أحد مخازن القمح التقليدية 
للبحر المتوسط وشمال أفريقياء وكانت تصدر الجلود . وهنالك عاملان أديا 
بصورة خاصة إلى جعل هذا التخصص ممكنا. الأول هو المستوى المنخفض 
نسبيا لكلفة النقل البحري بالمقارنة مع النقل البري. وهكذا أصبح من 
الممكن قيام اقتصاد للبحر المتوسط بمعنى لم يكن من الممكن به قيام اقتصاد 
الأناضولء مثلا. والثاني هو زيادة الموارد البشرية للمنطقة؛ الأمر الذي أدى 
إلى تكثيف استثمارها لمواردها الطبيعية. والواقع أن المنطقة كانت تتجه 
طوال الأزمنة التاريخية لأن تصبح منطقة ذات كثافة سكانية لا منطقة 
مخلخلة السكانء: ومنطقة زراعة كثيفة لا منطقة زراعة واسعة. ومنطقة 
دول إقليمية لا منطقة قبائل: وذلك في كل مكان لم يقف فيه الامتداد 
الصرف للجبل والصحراء عقبة في وجه مثل هذا التطور. ومن الواضح أن 
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هذه عملية لا توجد لدينا عنها سوى معلومات مجزأة. فضلا عن أن العملية 
ذاتها كانت تنطوي على تراجع إلى الوراء مثلما تنطوي على تطور وتقدم؛ 
لكن الاتجاه العام ليس موضع شك. وهو يتمثل بوضوح في التضاد الذي 
نلحظه بين السهولة النسبية التي استطاع بها الفينيقيون واليونان: أن 
يتجاهلوا السكان الأصليين ولا يبالوا بهم لدى تأسيسهم مستعمراتهم في 
الأزمنة القديمة: وبين النشاط البحري والدبلوماسي المكشف الذي كان لازما 
لإنشاء الإمبراطوريتين التجاريتين للبندقية وجنوه في العصور الوسطى. 
وهناك اتجاه ديمغرافي (سكاني) مماثل أدى إلى تأثيرات غير متوازنة في 
قلب البلاد الشمالية للبحر المتوسط عبر القرون الوسطىء وهو اتجاه قد 
تتكشف لنا نتائجه في المعلومات المتوافرة من التجارة الإسلامية مع شمال 
أوروبا وروسيا. ففي القرنين التاسع والعاشر للميلاد لم تكن هذه التجارة 
متجانسة تماما. فقد كانت الطرق البحرية؛ في الأطلسي والبحر المتوسط 
تنقل البضائع ذات الحجم الكبير مثل الأخشاب-بينما لم يكن ذلك ممكنا 
في الطرق البرية-إلى إسبانيا وآسيا الوسطى. والأعجب من هذا هو أن 
القطاع الغربي للتجارة؛ لا تمثله في مخزون أوروبا من العملات المعدنية 
سوى بضع مئات من الألوف». إلا أن الأمر الذي يثير الاهتمام في هذا 
الخصوص هو صادرات الشمال لا وارداته. فهنا نجد أن السلع ذات الأولوية 
في جميع الطرق (التي سلكتها التجارة باستثناء حالة الأخشاب) كانت 
الحديد والرقيق والفراء. أما الحديد فهو غير مهم في هذا السياق لأن 
تشغيل المناجم يمكن أن يجري ضي أي بيئة اقتصادية7”. إلا أن تجارة الرقيق 
تشكل مؤشرا للتنظيم الاجتماعي والسياسي للشمال؛ فجذور تجارة الرقيق 
تكمن في الأراضي القبلية الداخلية. وفي الحرب التي تدور بين المجتمعات 
القبلية. وفي الغارات التي يشنها الآخرون ضدهم. أما حكام المجتمعات 
الفلاحية المتماسكة فهم عادة غير مستعدين أن يقدموا السلعة أي الرقيق 
من داخل أراضيهم. كذلك فإن تجارة الفراء تدل على مدى استمرار سيطرة 
الغابات: لا المزارع؛ على اقتصاد الأراضي الشمالية. والطريف في الأمر 
هو ما تلا ذلك من تفرع هذه التجارة الشمالية بين القطاعين الشرقي 
والغربي. إذ يبدو أن القطاع الشرقي قد حافظ على النمط القديم لعدة 
قرون: بينما يبدو أن القطاع الغربي قد تغير من ناحيتين مهمتين حوالي 
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القرن الثاني عشر. فأولاء قطعت جذور تجارة الرقيق القديمة: وبقيت 
عملية اقتناص الرقيق من خلال أعمال القرصنة خطرا في البحر المتوسط 
حتى القرن التاسع عشر. ولكن تجارة الرقيق عبر الطريق البري. كتلك 
التي كانت تعبر الصحراء طوال العصور الوسطىء كانت قد توقفت في 
أوروبا الغربية والوسطى منذ القرن الحادي عشر. فلم تعد غزوات شارلمان 
ضد القبائل السلافية الوثنية معقولة مع ظهور سلسلة من الممالك المسيحية 
في المنطقة. وفي القسم الأخير من العصور الوسطى-حين كان المماليك 
يسدون نقص صفوفهم من رقيق جنوب روسيا والقوقاز-لم تكن مثل هذه 
التجارة ممكنة أبعد من ذلك في اتجاه الغرب. وثانياء أصبح تصدير 
المنسوجات الأوروبية سمة رئيسية للتجارة مع البلاد الإسلامية. وهكذا 
ففي النصف الثاني من القرن الثاني عشر حلت الأقمشة مكان المعادن 
الثمينة كسلعة أساسية يصدرها أهل جنوه إلى سورياء بينما كانت جنوه في 
الوقت نفسه تصدر كميات هائلة من الأقمشة إلى شمال أفريقيا. وبعض 
هذه الأقمشة كان محلياء لكن بعضه الآخر كان فلمنكيا أو إنجليزيا وهو 
أمرله.ذلاآلته©. 

هذا التركيب (الاقتصادي) الذي استعرضناه هو من نواح متعددة تركيب 
ثابت مستقر إلى حد ملحوظ بل إن بعض عناصره تعود في الواقع إلى 
الأزمنة الفرعونية. لكن لم يكن ثمة استقرار مماثل في الوسائل؛ كان يتحقق 
من خلالها هذا التدفق المحتمل للسلع. ولنا أن نفترض أن مختلف شعوب 
البحر المتوسط قد ساهمت في تجارة البحر ذات المسافات الطويلة على 
أساس مستقر نوعا ما. ونستطيع أن نتصور في هذا الصدد تضادا بين 
البحر المتوسط والمجال الآخر الكبير للملاحة الإسلامية في الشمال الغربي 
للمحيط الهندي الذي كان يجري منذ الأزمنة الهلينستية؛ بل بشكل مميز. 
فسواحل البحر المتوسط بصورة عامة مليئة بالسكان وفيها ما يكفي من 
الطعام والماء وأماكن الرسوء بينما لا يوجد ما يشبه الشواطئ الشمالية 
الغربية المقفرة للمحيط الهندي إلا في ساحل أفريقيا الصحراوي. والواقع 
أن البحر المتوسط مكان مثالي للملاحة الساحلية أو لعادة التسكع من مرفاً 
إلى مرفاً ومن جزيرة إلى جزيرة؛ وهو ما يختلف كثيرا عن عبور الأعماق 
البعيدة للمحيط الهندي الذي كان يجري منذ الأزمنة الهلينستية: بل إن 
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البحر المتوسط يتمتع بامتيازات حتى فيما يتعلق بموارده من الأخشاب: 
فقليل من مناطقه الآهلة هي التي تفتقر إلى قدر من الأخشاب يمكن 
استعماله في بناء السفن؛ في حين أن عرب المحيط الهندي كان عليهم 
بصورة عامة أن يبحروا إلى الهند أو إلى شرق أفريقيا من أجل هذه السلعة. 
لهذه الأسباب كلها فإن القسم الأكبر من البحر المتوسط يساعد على الظهور 
التلقائى لحياة الملاحة المحلية بمستوى معين على الأقل 

ومن حينة لخر فإن هذا النشاط الذي يكون خلفية للاقتصاد البحري 
لم يكن في الواقع كثيفا للدرجة التي قد يميل المرء إلى تخيلهاء فهو أقل 
6ن درط / مما كان على الشواطيّ الشمالية : لأورويا .والسبب هو أن 
البحر المتوسط يفتقر إلى المياه الضحلة. لذا فإنه يفتقر إلى السمك بالكميات 
التي تضارع كميات بحر الشمال والبلطيقء وبالتالي فإنه يفتقر إلى أساطيل 
الصيد الضخمة الموجودة في تلك المياه. (وأحد الأماكن القليلة التي تشذ 
عن هذا الوضع يقع في النهاية الشمالية من البحر الأدرياتيكي. حيث 
الموقع المناسب لمدينة البندقية. وهذا يعني أن الخطوة من اقتصاد الإعاشة 
البحريء إذا جاز أن نقول ذلك؛ إلى الإسهام في تجارة البحر المتوسط ذات 
المسافات الطويلة هى (خطوة) صعبة ومكلفة. فالاستعدادات اللازمة لتجارة 
المسافات الطويلة لا يتيحها أو يدعمها نمظ النشاط المحلي الذي يكون 
خلفية للاقتصاد. وهكذا (لن يوجد) في أي وقت من الأوقات إلا القليل 
نسبيا من شعوب البحر المتوسط التي تقوم بالمحاولة؛ ومن الصعب جدا في 
العادة أن نلقي ضوءا على الأسباب التي تدعوهم إلى قبول هذا الدور أو 
رفضه. والعامل الأوضح والمباشرء هو التغير في توزع موارد الأخشاب؛ 
ليس في الواقع بالذي يعطي التفسير الكافي كما يتبادر إلى الذهن. فهو 
دون شك قد ساعد إلى حد ما على ظهور الأعمال التجارية الإيطالية في 
العصور الوسطىء؛ وهو ما سنعرض له بعد قليل. على أنه من الأمور التي 
تلفت النظر أن موقع موارد أخشاب المحيط الهندي لم يمنع الحركة الكبيرة 
للملاحة العربية فى ذلك البحر. وفى البحر المتوسط نفسه فقد ازدهمرت 
الخال القراهبية البرنرمن عمليات استيراد الأخشاب في فترة لاحة 
وحتى مصر كان لديها نقل بحري تجاري. 

ثم إنه قد يكون من الخطأً أن ننظر إلى دور التجارة ذات المسافات 
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الطويلة على أنه في ذاته دور مرغوب فيه. يقترن بالازدهار الاقتصادي 
العام للشعب موضوع البحث فقد يكون الحرمان أساسا للقيام بهذا الدور, 
لا يقل معقولية عن الازدهار. فالولايات المتحدة اليوم لا تملك نصيبها من 
النقل البحري التجاريء والسبب هو أن شركات الشحن البحري الأمريكية 
لا تستطيع أن تقدم كلا من الخدمة التنافسية في سوق الشحن البحري 
الدولي: والأجور التنافسية في سوق اليد العاملة المحلية. وبالمقابل فإن 
أكثر سكان تركيا الحديثة اشتغالا بالأعمال البحرية؛ وهم اللاز 2هآ؛ هم 
أيضا أكثرهم جوعا للأرض. وبعبارة أخرى فإن الشحن البحري هو عمل 
للفقراء. وهذا يفسر امتناع بحارة البحر المتوسط التقليديين عن الذهاب 
إلى البحر في الصيف عندما يكونون قد وجدوا شيئًا أفضل يفعلونه في 
البر في الشتاء السابق. وبالطبع فإن ما ينطبق على البحار لا ينطبق بصورة 
آلية على التجار. فتدهور الشحن البحري العائد للبندقية وجنوه وراجوس 
في القسم الأخير من القرن السادس عشر لم يؤد إلى هبوط فوري في 
تجارة هذه المدن؛ وكان التجار اليهود الذين تذكرهم أوراق (الجنيزا)!”*) ضي 
القاهرة”" يسافرون في سفن إسلامية أو مسيحية. لكن مثل هذا الفصل 
بق :الندورين كان الاستتناعروليس القاعدة. ثم إنه كما أن الكثير من البحارة 
كانوا إلى حد ما فلاحين ناجحين؛ فكذلك كان كثير من التجار يفضلون إذا 
ما أتيحت لهم الفرصة أن يكونوا من أصحاب الأراضي. والواقع أن أي كاتو 
60 القائل بأن مهنة التجارة كانت تنطوي على قدر من المخاطرة يصل 
إلى حد لا يمكن معه أن يختارها المرء طوعا كمصدر للرزق. هذا الرأي 
يلخص الكثير من تاريخ البحر المتوسط. فحتى أهل البندقية انتهوا 
بالانسحاب إلى الأرض الصلبة 5:50 768 بعد أن زالت ميزات قوتهم 
السياسية والبحرية؛ بمجيء الإنجليز والهولنديين في أواخر القرن السادس 
عشر ومطلع القرن السابع عشر. 

لكن نشاطات التجار والبحارة لم تكن تجرى آبدا في فراغ سياسي. 
فقد كان الحكام يؤثرون ضفي الاقتصاد التجاري بطرق عديدة. فهم قد 
يستغنون عنهم كلية؛ مثلما فعلوا حين أخذوا ينتجون الأقمشة لاستعمالهم 
الخاص في دور الطراز التي كانت توجد في جميع أنحاء العالم الإسلامي 
(وفي صقلية النورماندية): أو كانوا يشتركون في هذا الاقتصاد بالتدخل 
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في السوق المفتوحة؛ فكانت أقمشة الطراز تباع أحيانا للجمهور. وكان 
حكام آق قويون لو (المغول)!*”) والحكام الصفويون يبيعون الحرير في بورصة 
الحرير لبيعه في سوق إستانبول في القرن السادس عشر. وكان الكثيرون 
من الحكام المسلمين يملكون السفن التجارية ويسيرونها: فقد أرسل وزير 
عثماني كبير سفينته الخاصة وعليها حمولة من الذرة إلى البندقية عام 
.!55١‏ وكثيرا ما كانت هذه المشاريع الاقتصادية تدعم بالقوة السياسية. 
فقد أقام أمير حلب (الحمداني) في القرن العاشر احتكارا لشراء وبيع 
جميع البضائع الداخلة إلى المدينة والخارجة منها. وكان الحكام في القرن 
الخامس عشر والملوك البرتغاليون في القرن السادس عشر يحتكرون تجارة 
التوابل. وكانت الحكومات تسعى إلى تأمين مواردها من البضائع التي كانت 
قوتها العسكرية أو البحرية تعتمد عليها: فكان للفاطميين مكتب حكومي 
يتمتع بحق الأولوية في كل كميات الأخشاب والحديد الواردة؛ وكان المماليك 
مهتمين إلى حد كبير بالمحافظة على تجارة الرقيق التي كانوا يعتمدون 
عليها من أجل التجنيد؛ وكان حكام الإمبراطورية العثمانية يعتبرون التجارة 
مع إنجلترا في أواخر القرن السادس عشر بالدرجة الأولى فرصة لتأمين 
حاجتهم من قصدير كورنول. وكان الحكام يتلاعبون بالاقتصاد من خلال 
محاباتهم للأصدقاء ومعاكستهم للأعداى وبصورة عامة عن طريق لعبة 
سياسة القوة: فقد كان السماح بتصدير حبوب تراقية مسألة سياسية ضفي 
عهد ملوك تراقية في القرن الخامس قبل الميلاد بقدر ما كانت في عهد 
العثمانيين: وكان الحفصيون نادرا ما يسمحون بتصدير الحبوب التونسية 
إلى البندقية أو جنوه؛ ولكن حين كانوا يسمحون بذلك كانوا يتنازلون عن 
الرسوم الجمركية للدلالة على أن المسألة مسألة منة وفضل وليست عملية 
القوة البحرية الإسلامية. وحاول جستنيان في القرن السادس الميلادي 
وسليمان القانوني في القرن السادس عشر تقليص عائدات حاكم فارس 
عن طريق منع استيراد الحرير الفارسي. كل هذه الأمور هي من نواح 
عديدة أمور غير مستقرة بقدر عدم استقرار الاقتصاد التجاري؛: وهكذا 
ففي حين كانت مخازن القمح الكبيرة في البحر المتوسط-وهي صقلية 
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وتراقية ومصر-عنصرا ثابتا في تاريخ هذا البحرء فإن توزيع منتجاتها 
الفائضة كان يتغير بتغير السلطة السياسية. والشيء الثابت والمهم في هذه 
الفوضى هو القصور السياسي للمصالح التجارية. وبعبارة أخرى فإن المصالح 
التي كان الحكام يمثلونها أو يحترمونها لم تكن مصالح التجارء أو أن المصالح 
التي كان الحكام يمثلونها كانت تخص قطاعا من الطبقة الحاكمة لم يكن 
التجار ينتمون إليه. كذلك فإن الفئّة الوحيدة؛ خارج هذا القطاع من الحكام: 
التي كان لها أي قوة ضاغطة منظمة على سياسات الحكومات الاقتصادية 
لم تكن فئّة التجار بل فقراء المدن الكبرى-وهو أمر يدعو إلى العجب-فقد 
كانت معظم الحكومات تفضل إنفاق بعض مواردها على تأمين طعام سكان 
عواصمها بدلا من مواجهة خطر الشغب من جانب الرعاع الجياع. لذا فقد 
استعملت وسائل قسرية كثيرة فيما يتعلق بتوزيع الحبوب في البحر المتوسط 
لمصلحة المدن الكبيرة في الدول القوية. ولكن مما له دلالته أن هذا الضغط 
الفعال الوحيد كان يعمل ضد مصالح التجار الذين كان بوسعهم تحقيق 
أرباح طائلة من بيع الحبوب في سوق لا تفسدها مخاوف الحكومات. 
والرأي الذي نقدمه هنا لا يعني أن الحكومات كانت تعادي المصالح 
التجارية في ذاتهاء بل كانت فقط لا تبالي بهاء فلم يكن التجار يستمتعون 
مباشرة بممارسة السلطة؛ كما أنهم لم يكونوا يستفيدون من الضغوط على 
السياسة الحكومية التي تحمي مصالح فئات كهذه في بعض المجتمعات 
التي تقوم على توازن دقيق في العالم الصناعي الحديث. وبالطبع كان من 
الممكن للسياسات الحكومية أن تحابي مصالح التجار. وفي هذا الصدد 
نجد أن أثبت الدوافع التي تكمن وراء السياسات الاقتصادية (أن تكمن وراء 
عدم وجود سياسات اقتصادية) هو الرغبة في جمع المزيد من الضرائب. 
وهذا الدافع ذو حدين: فالحكومة التي تكون في ضائقة كبيرة أو التي تكون 
عديمة المسؤولية إلى حد أنها تدفع الاستغلال المالي إلى درجة استنفاد 
الموارد القاكمة للاقتصاد دون النظر إلى عائدات المستقبل: قد تلحق ضررا 
فادحا بمصالح للتجار. ومن جهة أخرى فإن الحكومة التي تستطيع أو 
ترغب في أن تتنازل عن بعض عائداتها الجارية من أجل الحصول على 
مزيد من العائدات في المستقبل قد تفعل أشياء كثيرة من أجل تشجيعهم. 
فالحكومة العثمانية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر انهمكت في 
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استثمارات كبيرة من هذا النوع (إما مباشرة أو عن طريق الإعفاء من بعض 
الضرائب الجارية) من أجل خلق تسهيلات جديدة للأسواق. أما المماليك 
فقد بدأوا بإيجاد شروط ملائمة من أجل إدارة المشاريع التجارية في المحيط 
الهاديء لكنهم انتهوا بالمصادرات واحتكارات الدولة. على أن تحديد الاتجاه 
الذي تسير فيه المصلحة المالية-أي مدى إسقاط الحكومات للمستقبل من 
حسابها-لم يكن مسألة تقع تحت سيطرة التجار على الإطلاق. وحتى حين 
كانت المصلحة المالية المستهدفة بعيدة المدى فقد كان من الممكن تجاوزها 
لاعتبارات سياسية؛ كما في المثل الذي ذكرناه آنفاء حين شجع سليمان 
القانوني تجارة الحرير وحماها لأغراض منها أنها كانت مصدرا مغريا 
لهذه العائدات. لكنه مثل جستنيان كان مستعدا لأن يتحمل خسارة هذه 
العائدات كما يتعرض حاكم فارس للخسارة نفسها. 

والآن» فهل أدى ظهور الإسلام إلى أي تغير جذري في بيئة الأعمال 
التجارية التي استعرضناها من قبل؟ الأمر المعقول أنه لابد قد أدى إلى 
بعض التغير. ولقد أكدت على أهمية الحكام في إعادة توزيع سلع البحر 
المتوسطء ومن ثم فإن حدوث تغيير في البيئة السياسية للمنطقة يرجح أن 
يكون قد أدى إلى نتائج اقتصادية. وأوضح مثال على هذا هو إمكانية 
الحصول على فائض مصر من الحبوب: فلقد فقدت القسطنطينية هذا 
الفائض مع الفتح العربي؛ ولم تستعده إلا حين أصبحت مصر مقاطعة 
عثمانية في القرن السادس عشر. وفي الاتجاه الآخر. فقد حاول الحكام 
البيزنطيون في القرون التي تلت الفتوحات العربية أن يمنعوا تصدير 
الأخشاب إلى البلاد الإسلامية. إلا أن السؤال الأهم يتعلق بهوية التجار. 
قفي القرنين الخامس والسادس للميلاد كانوا شرقيين-من اليونان واليهود 
والمصريين ومن السوريين قبل كل شيء. وكانت مستعمراتهم قد امتدت 
حتى باريس وألمانيا الغربية. ولكن في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
للميلاد كان من الواضح أنهم فقدوا هذا المركز الذي انتزعه منهم تجار 
العالم المسيحي اللاتيني. فهل خسروه بسبب الفتوحات الإسلامية؟ من 
المؤكد أن المعلومات التي تدل على نشاطاتهم في القرون التي تلت ظهور 
الإسلام ضئيلة. لكن هذا قد لا يعبر عن هبوط في نشاطهم بل قد يكون 
ناجما عن ندرة لمعلومات عن تجارة البحر المتوسط عموما في هذه الفترة. 
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وكل ما يمكن أن يقال هو أن النظريات التي تحاول أن تفسر تضاؤل نشاطهم 
بأنه نتيجة لظهور الإسلام هي غير معقولة إن أخذت على أنها نوع من 
ممارسة الخيال التاريخيء كما أنها غير اقتصادية؛ إن نظرنا إليها على أنها 
تركيبات تستند إلى الوقائع المعروفة. 

كذلك يبدو أنه لا يوجد ما يبرر القول بأن ظهور الإسلام قد جعل 
الحكام أكثر حساسية إزاء مصالح التجار. فصحيح أن الدين الجديد قد 
نشأء حسبما ورد في تراثه ذاته؛ في مدينة صحراوية كانت السلطة السياسية 
فيها بيد أوليغاركية تجارية”*) إلى حد ما. لكن هذه الذكرى ظلت تسهم في 
التصور الديني للاسلام أكثر مما أثرت في تركيب السلطة في المجتمعات 
الإسلامية اللاحقة. وإذا كان البعض قد أكد أحيانا أهمية الصفة البرجوازية 
والتجارية الخاصة للمجتمع الإسلامي؛ في قرونه الأولى فمن الواجب ألا 
ندع هذا التأكيد يحجب عنا هذه النقطة. فالكتاب المسلمون في هذه الفترة 
يميلون بالفعل لأن يكونوا أكثر تعاطفا مع النشاط التجاري من كتاب أوروبا 
المسيحية (ولم يكن الأمر كذلك دائما: فالدفاع الكلاسيكي عن الأعمال 
المربحة قد وصل إلينا من موجز ورد في كتاب أكّف من أجل تفنيد هذا 
الدفاع”*". هذه القيم المؤيدة للتجارة اعتبوت أيديولوجية للطبقة الوسطى؛: 
وهذا يؤدي بالفعل إلى نقطة مهمة: فالكثير من الأدب الإسلامي المبكر كتب 
في الواقع في بيئة تجارية. وهذا يفسر التباين بين ذلك الضمير الحساس 
الذي كان هؤلاء الكتاب ينظرون من خلاله (بسخط) إلى الثروات التي 
تجمع أثناء خدمة الحكومة؛ وبين الحماسة التي كانوا يمتدحون بها الربح 
التجاري. كما يفسر السبب الذي جعل الفقه الإسلامي؛ خلافا للقانون 
الكنسي لدى رجال الدين المسيحيء. يسعى كثيرا لآن يجد الحيل لتبرير 
ممارسة الربال"2. ويفسر السبب الذي يجعل النصوص امالية لهذا الفقه 
تبدو في بعض الأحيان وكأنها من ثمرات الخيال القانوني لأناس لا يحبون 
أن تفرض عليهم ضرائب. ولكن هل يحق لنا أن ندهش حين نجد أدب 
التجار المسلمين يحتوي على قيم تجارية؛ مثلما يحتوي أدب رجال الدين 
المسيحي على قيم رجال الدين؟ وهل من سبب يدعو إلى الافتراض بأن 
التجار المسيحيين في العصور الوسطى المبكرة في أوروباء لو كانت لديهم 
عادة تأليف الكتب لكانوا أقل حرصا على تبرير أفعالهم من أقرانهم المسلمين؟ 
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إننا نواجه ها هناء بالطبع؛ مشكلة تاريخية حقيقة: فلماذا كان مقر الثقافة 
الدينية مختلفا إلى هذا الحد فى المجتمعين؟5 لكن وجود هذه المشكلة لا 
يبرر الادعاء بأن القطاع التجاري للاقتصاد كان أهم من الناحية الاقتصادية: 
أو بأنه كان أقوى سياسياء في حالة الإسلام. ولقد وجد بالطبع بعض 
التجار الأغراد الذين ارتقوا إلى مراكز القوة في الدولة؛ وربما كان ذلك 
أكثر حدوثا في عهد العباسيين منه في عهد الأمويين. لكن هذه هي مسألة 
ترجع إلى أصولهم الاجتماعية, لا إلى قوتهم الطبقية. وهي لا تعني أن 
الانقلاب العباسي كان ثورة بورجوازية؛ وكل ما تعنيه أن حكام الأسرة الحاكمة 
الجديدة: الذين كانوا بالفعل أكثر استبداداء أكثر تحررا في اختيارهم 
لمعاونيهم؛ بل إن من الممكن؛ في الواقع؛ أن نرى في أدب البورجوازية التجارية 
تعبيرا قويا عن الاغتراب السياسي لهذه الطبقة: فهو يجمع بين إذعانهم 
لتصرفات الحكام الظالمة؛ وبين حرصهم على أن يتجنبوا بأي ثمن الفساد 
الأخلاقي الذي يجلبه الارتباط بهذا الظلم. 

في ضوء هذه الخلفية يجب أن ننظر إلى ما حدث على طول شواطيٌ؛ 
العالم المسيحي اللاتيني» وخصوصا في إيطالياء من ظهور عدد من المدن 
المستقلة أو شبه المستقلة التي كانت المصالح التجارية فيها هي التي تتحكم 
في السياسات. وتعود أول المعلومات الدالة على إسهامها في تجارة البحر 
المتوسط البعيدة المدى إلى القرن السابع بالنسبة للبندقية وأمالفي: وإلى 
القرن الحادي عشر بالنسبة إلى جنوه وبيزا. والنتيجة المؤكدة لهذا التطور 
تظهر بوضوح في أن التوابل التي كانت تصل شمال أفريقيا الإسلامي في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر من البلاد الإسلامية في شرق البحر 
المتوسطء إنما كانت تأتي في معظمها عبر مراكز تجارية مثل جنوه ومارسيليا . 
ضفي هذه المدن كانت الطاقات البحرية والدبلوماسية مكرسة لتحقيق الأرباح 
التجارية؛ إلى درجة لم يكن لها مثيل في أي دولة إقليمية في العصور 
الوسطى. وقد تبين أن هذا الجمع بين الطاقات قوي لدرجة أن البحر 
المتوسط أصبح بسرعة أشبه ما يكون ببحيرة إيطالية. وكان رمز هذه 
السيطرة-وفي بعض الأحيان تجسيدها-هو الدستور الجمهوري وسفينة 
القادس الشراعية الكبيرة ذات المجاذيف. وفي البر كان التاريخ الدستوري 
المبكر للبندقية يتعلق إلى حد كبير بتحويل مركز (الدوج)”*'") إلى مجرد 
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موظف منتخب. ويبدأ تاريخ أمالفيء بالفعل؛ بانتفاضة ضد الحكم اللومباردي 
واستهلال نظام حكم يتولى فيه حكام منتخبون؛ وذلك قبل منتصف القرن 
التاسع بقليل؛ وتاريخ بيزا وجنوه في السنوات التي سبقت ازدهارهما التجاري 
في نهاية القرن الحادي عشر هو تاريخ ثورة اجتماعية وإقامة كوميونات 
شعبية. ولقد أتاح ظهور مثل هذا النمط من سياسة الدول المدينة. قيام 
سيطرة مباشرة على السياسة لحساب مصلحة طبقية؛ وذلك على نحو لا 
يمكن أن يتحقق في دولة إقليمية. ويتضح ذلك إذا أجرينا مقارنة بين 
البندقية في العصور الوسطى؛ حيث كانت الحكومة في الواقع أشبه ما 
تكون بلجنة تنفيذية للبورجوازية؛ وبين تلك العلاقة الغامضة بين رأسماليي 
إنجلترا في القرن التاسع عشرء وطبقة الأرستقراطيين المتعجرفين في 
وزارة الخارجية البريطانية. وكانت النقطة المركزية في البحر هي الدور 
المزدوج لسفينة القادس. وهنا أيضا كان التجديد تنظيميا وليس تكنولوجيا . 
فلقد كان التاريخ البحري للبحر المتوسط تسوده منذ العصور القديمة سفينة 
القادس بسرعتها وسهولة مناورتها وطاقمها الكبير من المجذفين. وبالمقابل 
كان التاريخ الاقتصادي للبحر تسوده السفينة الشراعية كليا. لذا فإن سفينة 
القادس التجارية لا يرد ذكرها إلا نادرا في أوراق الجينزا القاهرية مثلا. 
وبالمقابل فقد كانت سفينة القادس المستخدمة في البندقية وجنوه أداة 
مرنة يمكن أن تستعمل في الحرب أو في التجارة العالية المستوى: وذلك 
وفقا للحاجة: فقد كان بالإمكان تحويل خيرة سفن البحرية التجارية إلى 
أسطول حربي بأمر إداري فحسب. 

ولم تكن هذه الظاهرة بالشيء الجديد في البحر المتوسظ. فقد كانت 
قرطاجة القديمة مثالا للقوة التجارية. شأنها شأن البندقية في العصور 
الوسطى. والواقع أن هذه النقطة التي حاولت أن أثبتها بعناء شديد. قد 
عبر عنها أشعياء «دنه:2'**!1 بإيجاز بارع حين أشار إلى صور بأنها مدينة 
«تجارها رؤساء أو أمراء» ثم إن هذه الظاهرة معروفة أيضا خارج نطاق 
البحر المتوسط: إذ كان هناك شيء مماثل في البلطيق في العصور الوسطى؛ 
حر كانت مدن الهاكزا «تدعوو!] تحدكر تجارة اكمالك الاكندتافية: وريها 
نجد أيضا مثل ذلك في نجاح الهولنديين؛ وهم أول أمة تجارية؛ في المحيط 
الهندي في القرن السابع عشر. على أنه لم تكن هنالك ظواهر مماثلة في 
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البحر المتوسط منذ أن دمر الرومان قرطاجة. لذلك فإن من المشروع تماما 
أن نتساءل عن السبب الذي أدى إلى عودة هذه الظاهرة إلى الظهور في 
المنطقة خلال الفترة التي نحن بصددها . والواقع أنه لا يوجد جواب واضح 
عن هذا السؤّالء: وعلى أي حال فإن جوهر المسألة هو تاريخ أوروبا وليس 
تاريخ الإسلام. والملاحظة الموجزة التي سأقدمها فيما يلي لا يقصد منها 
إلا وضع المشكلة في إطار ماء قبل التطرق إلى نتائج هذا التطور بالنسبة 
للبحر المتوسط الإسلامي. 

إن نوع السياسة التي نحن بصددها هنا يمكن تفسيرها بمنتهى السهولة 
حين تحدث في مناطق معزولة جغرافيا عن الروابط السياسية والزراعية 
التي تتسم بها الدول الإقليمية. لذا فإن البحث عن أمثلة لها في التاريخ 
الإسلامي يجب أن يجري حيث كانت تجارات الترانزيت الدولية تعبر الأماكن 
الخالية الواسعة التي كانت تفصل بين مناطق الحياة الملتحضرة: مثل هرمز 
في مدخل الخليج العربي؛ ومكة في الصحراء العربية؛ وريما مدن صحراوية 
أخرى مثل ورغلة (في المغرب) في القرن العاشرء التي كان يحكمها مجلس 
من أعيانهاء أو فيما بعد مدن وادي مزاب الإباضية الخمس. وفي أقصى 
الطرف المضادء فإن آخر مكان يتوقع أن يجد فيه المرء هذه الظاهرة هو 
دولة إقليمية مثل إمبراطورية المماليك. حيث كانت الضخامة البحتة 
للاقتصاد الزراعيء والسيطرة الطاغية لنخبة المماليك العسكرية. تطغى 
حتما على المصالح التجارية. على أن هذه كلها أمور مألوفة فهي لا تفسر 
تفسيرا كاملا بمختلف الحالات-فقد كانت «عيذاب» مثل هرمز مثالا 
كلاسيكيا لمدينة وجدت لمجرد تسهيل عمليات تجارة الترانزيت لمسافات 
بعيدة عبر بيئة مقفرة. ولكن في حين أن مطالبات الحكام الإقليميين بهرمز 
كانت غير جدية تماماء فإن حكام مصر كانوا يتمسكون بعيذاب بقوة. ولكن 
إذا كانت هذه البديهية الجغرافية البسيطة لا تفسر الحالات الخاصة 
لسياسة التجارة في العالم الإسلامي فإنها تفسر بالفعل موقعها العام. 

على أنه يبقى لهذه النقطة بعض الصحة في حالة المدن اللاتينية. فقد 
كانت البندقية التي أسسها لاجئون من البر الرئيسي على جزر من البحر 
الضحلء بمعزل عن الاقتصاد الزراعي. كما هي الحال بالنسبة لأمالفي 
ببرها الداخلي المؤلف من الجبال الجرداء. وهنا نشير مرة أخرى إلى أن 


2041 


التطورات الاقتصاديه 


ظهور وحدات الكوميون في جنوب إيطاليا كان يرجع بصورة حاسمة إلى 
وجود فراغ سياسي ناجم عن عدم قيام أي سلطة إقليمية-لومباردية أو 
بيزنطية أو عربية-بإنشاء حكم دائم في المنطقة: تماما مثلما خسرت دورها 
القيادي في الحياة التجارية للبحر المتوسطل عقد قابيت المملكة التورمائدية: 
كذلك فإن نشوء جنوه وبيزا لم يكن ممكنا إلا بسبب تفكك مملكة لومبارديا 
بنظامها الضريبي المعقد. على أن وضع المدن الواقعة خارج رابطة السلطة 
الإقليمية لم يكن شيئًا منزلا (أو هبة إلهية) كما كانت الحال في الأمثلة 
الإسلامية؛ ثم إن هذه المدن لم تكن واقعة في الصحراءء بل كانت في 
منطقة قدر لاقتصادها أن يصبح من أكثر النظم الاقتصادية تطورا من 
جميع النواحي في أوروبا الوسيطة. وهذا يساعد على كشف السبب في 
أهمية هذه الظاهرة؛ ولكنه في الوقت نفسه يزيد من صعوبة تفسير ظهورها . 

أما التطبيق الفعلي لقوة التجار في البحر المتوسط فقد كان أقرب إلى 
الطابع المباشرء وإن لم يكن موحدا . وكان أبسط أشكال هذه القوة وأقربها 
إلى الطابع المباشر يتجسد في السيطرة على البحر نفسه. وليس من الصعب 
تفسير هذه السيطرة. فحكام وأرستقراطيات الدول الإقليمية يحاربون في 
البرء لا في البحر: إذ إن إيجاد أسطول بحري يتطلب استثمارا محسوبا 
للموارد النادرة في نوع من أنواع الحرب غريب عن مهاراتهم وقيمهم. ثم إنه 
نظر إلى أن أسطول أي حاكم إقليمي إنما يوجد من أجل أغراض تكاد تكون 
محصورة في الأغراض البحرية؛ فإن تكلفة وجوده لا يوازنها اقتصاديا 
الاستخدام المزدوج لسفن القادس الذي تتميز به المدن التجارية. وهكذا 
فإن الشيء الذي كان يأتي بصورة طبيعية بالنسبة للمدن التجارية كان 
بالنسبة للحكام الإقليميين صراعا مرهقا. وكان الاستثناء الوحيد لهذا هو 
الحالة التي كانت فيها السفن الحربية تتضاعف كمراكب قرصنة وهنالك 
حالات متعددة لهذا المزج بين القرصنة والسياسة في تاريخ البحر المتوسط 
الإسلامي؛ ومن أمثلتها نشاطات مجاهد العامري في سردينيا في أوائل 
القرن الحادي عشرء ونشاطات بحارة أمير برقة بعد ذلك بعدة عقود, 
وغارات حكام تونس التي دفعت المدن التجارية إلى القيام بهجمات مضادة 
في سنة 1087 وسنة 1390؛ وإمارة منتشا في آسيا الصغرى في القرن الرابع 
عشر”*": ودول البربر بالطبع. على أن الدولة الإقليمية أيا كان حجمها 
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تكون لها في العادة مصالح كثيرة تتعرض للضرر من جراء الاستخدام 
المنتظم لهذه الطريقة الخاصة في تمويل أسطول من الأساطيل؛ ومن ثم 
فإن الحالات التي ذكرناها تتعلق بحكام صغار نسبيا. ثم إن نشاطاتهم 
كانت قصيرة المدى بالمقارنة مع نشاطات الكوميونات التجارية. 

وبالطبع لم يكن هناك ما يمنع أحد الحكام؛ إذا استقر عزمه؛ من تحدي 
المدن في أعالي البحار لو أراد ذلك حقنا. ولكن الواقع أن الحكام الذين 
فعلوا ذلك لآي مدة طويلة كانوا قلائل: فقد كان للفاطميين عدة ترسانات 
بحرية في مصر لكن جهدهم أخذ يتضاءل. كما تنازل صلاح الدين عمليا 
عن البحر للجمهوريات التجارية. ولم يكن للمماليك أسطول جاهز للقتال 
وكانت عملياتهم البحرية القليلة في البحر المتوسط من عمل أساطيل صغيرة 
استخدمت لهذا الغرض بخاصة. وحتى السلطان بيبرس الأول؛ الذي أظهر 
تصميما كبيرا في الأمور البحرية لم يثابر في هذا الاتجاه. وبصورة عامة 
كان المماليك يميلون إلى الإقلال من خسائرهم ويدمرون المستوطنات 
الساحلية التي كانوا لا يستطيعون الدفاع عنها . ولقد كان العثمانيون وحدهم 
هم الذين قاموا بفضل تلك السلسلة المجيدة من الحكام التوسعيين الذين 
تعاقبوا في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء بمحاولة مستمرة ومتصلة 
للسيطرة على البحار. وكانت النتيجة تدعو إلى الإعجاب حقا: فقد أغلق 
البحر الأسود في وجه الإيطاليين. وصفيت إمبراطوريتا البندقية وجنوه 
إلى حد كبير؛ وحلت فترة قصيرة من الحكم العثماني في شمال أفريقيا. 
لكن ذلك كان جهدا خارقا بالنسبة إلى ما يتسنى لدولة إقليمية أن تثابر 
على بذله طوال فترة طويلة كهذه؛ وكان ذلك تحديا لسيطرة المدن التجارية 
لم يكن له نظير في العصور الوسطى. 

أما في البر فقد كان الوضع أكثر تعقيدا . فهنا كانت الحقيقة الأساسية 
هي عدم قدرة الجمهوريات التجارية على منافسة الدول الإقليمية من 
حيث القوة العسكرية الضارية. فقد كانت تفتقرء ببساطة:؛ إلى كمية الدخل 
والقوة البشرية المتوافرة للملوك والسلاطين: ويتضح الموقف الناتج عن 
ذلك في واحدة من أولى محاولات استخدام القوة التجارية في العالم 
الإسلامي. وهي الهجوم على مرقاً المهدية التونسي الذي قام بالقسم الأكبر 
منه سكان بيزا وجنوه في سنة 1087 كان الهجوم جوابا على القرصنة 
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الزيرية؛ وعلى إساءة معاملة التجار الإيطاليين في أراضي الحاكم 
الزيري2'*7. وقد سقطت المهدية دون مقاومة تذكر. لكن المهم هو عاقبة 
ذلك. فأولا يبدو أن مسآلة إبقاء المهدية بآيدي الإيطاليين كانت غير واردة. 
ثانيا: توجد في أحد المصادر رواية مفادها أن الإيطاليين عرضوا المدينة 
على روجر الأول؛ حاكم صقلية النورمانديء: على أن روجر كان منشغلا في 
صقلية وفضل أن يحترم الهدنة التي عقدها مع الحاكم الزيري. وثالثا: قام 
الإيطاليون بعد ذلك بإعادة تسليم المدينة مقابل تعويض ضحم وامتيازات 
تجارية. وتكشف هذه الحادثة بوضوح عن الاختيارات التي تصبح متاحة 
عند استخدام القوة البحرية من أجل تحقيق مصالح تجارية في البر. 
على أن النقطة الأولى: وهي عدم القدرة على هضم فتوحات إقليمية, 
مبالغ فيها في هذا المثال. ففي خاتمة المطاف أصبحت جزر كثيرة في 
البحر المتوسط؛ بما فيها جزر كبيرة مثل كريت وقبرص: ممتلكات مباشرة 
لأهل البندقية وجنوه. وفي البر كان للجمهوريات التجارية دور رئيسي في 
محاولات الاستيلاء على مرفأ دمياط المصري والتمسك به؛ وذلك في 
القرن الثالث عشر. على أنه لم يكن هناك أي شيء مشابه؛ ولو من بعيد. 
لنشوء الهند. البريطانية من خلال نشناطات شركة الهتد اللشرقية: فقن 
كانت رقعة من الأرض تسيطر عليها إحدى الجمهوريات التجارية وهي 
«المورة» التي استولت عليها البندقية عبارة عن حدث قصير في أواخر 
القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر. وبصورة عامة فقد كان 
لزاما على الجمهوريات التجارية؛ لكي تؤمن أفضل الظروف لنشاطها 
التجاري؛ أن تضمن وجود حكومات صديقة: أو إذا شئنا أن نعبر عن الوضع 
بشكل ساخر, أن تضمن وجود حكومات يمكن ابتزازها وإجبارها على التعاون 
عن طريق الاستعمال غير المكلف للقوة البحرية. ولا شك في أن تونس لو 
أصبحت نورماندية؛ معتمدة على القوة البحرية الإيطالية. لأمكنها أن تفي 
بهذا الغرض على أفضل وجه. على أن المثال الكلاسيكي لهذا الوضع هو 
بالطبع مملكة القدس اللاتينية. فوجود نظام حكم الأقلية الفرنجية الضعيفة 
في تركيبه؛ القائم ضد أرض داخلية إسلامية معادية؛ كان يشكل أفضل حل 
ممكن لمشكلة ترجمة القوة البحرية إلى نفوذ في البرء والانتفاع بمزايا 
الإمبراطورية دون تحمل تكاليفها. وكان الثمن المعتاد للدعم البحري لهذه 
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الأنظمة هو إعفاءات جمركية وحصانة من ولاية سلطات الفرنجة. وحدث 
شيء يختلف عن ذلك اختلافا طفيفا في كيليكيا حيث قام الأرمن المسيحيون 
بدور الفرنجة؛ وكان هذا النظام يسير سيرا جيداء ولكن في حالة ملوك 
قبرص اللوزنيين!*15) لم تكن استجابة الحكام للابتزاز كافية: الأمر الذي 
أدى في النهاية إلى احتلال جنوه للجزيرة بكاملها . 

ولكن جيوش الفرنجة لم تكن كبيرة بحيث تستطيع القيام بهذه المهمات؛ 
حتى لو كان من المرغوب فيه أن يوسع النظام بحيث يشمل كل البحر 
المتوسط اللاتيني. وحين كان الأمر مرغوبا فيه إلى حد كبير. في حالة 
مصرء فقد فشلت المحاولات. وضاعت آخر الممتلكات السورية فى القرن 
الثالث عشر. وهكذا ففي البحر المتوسط الإسلامي كان على المدن الإيطالية 
في معظم الأحيان أن تقبل بوجود أنظمة إسلامية وطيدة الأركان. صحيح 
أن الإيطاليين كانوا لا يزالون يستطيعون احتكار التجارة من مرافىّ هذه 
المناطق وإليها إذا ما رغبوا في ذلكء لكن قوتهم في البر تضاءلت بسرعة 
حتى انعدمت. ومن هذا كانت القدرة النسبية للرحلات التي كان يقوم بها 
التجار المسيحيون إلى الداخل. صحيح أنهم كانوا أحيانا يتوغلون في الداخل 
إلى القيروان ودمشقء وإلى القاهرة بوجه خاص. ولكنهم حين كانوا يفعلون 
ذلك كانوا يتركون مجال القوة التجارية. ومن الأمور التفصيلية المهمة أن 
تجار البندقية الذين كانوا يتاجرون في قرى سورية في أواخر العصور 
الوسطى حصلوا على حق السفر باللباس «المحلي» من أجل سلامتهم. وكل 
ما بقي هنا كان الموارد الدبلوماسية للكوميونات (التجارية). ذلك لأن هذه 
الكوميونات: خلافا للتجار الذين يرد ذكرهم في أوراق جينزا القاهرية: كان 
باستطاعتها على الأقل أن تتفاوض من أجل عقد معاهدات تهدف إلى 
ترشيد بيئة لم تستطع أن تغيرها تغييرا أساسيا لمصلحتها. فمعاهدة مع 
حاكم حلب كان من شأنها أن تزيد أسباب التوتر وتجعل سلوك السلطات 
المحلية أكثر قابلية للتنبؤ. لكنها لم تكن لتؤثر كثيرا في مستوى الرسوم 
الجمركية. أما ما حدث على الساحل نفسه فكان أكثر تنوعا. فقد كانت 
القوة البحرية تستعمل في بعض الأحيان بصورة فجة من أجل إرهاب 
الحكام المحليين الصغار. كما حدث في الغارة التي شنت على المهدية. 
وهكذا ففي منتصف القرن الرابع عشر هزم الإيطاليون حاكم أزمير التركي 
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وليه وظيضوا على أخيه في بلدة أياصولوك القربية مداه د تقصي بقع 
القرصنة وتفتح ولايته أمام التجار الإيطاليين. وفي نفس الوقت تقريبا 
انتهزت البندقية ضعف حاكم طرابلس المسلم في ليبيا لكي تستولي فعليا 
على أحواض الملح. وإلى الغرب من ليبيا استخدمت القوة البحرية من قبل 
جنوا من أجل فتح تونس وبوجيه وسبتة. وكانت البندقية تصدر الرصاص 
من تونس الحفصية من دون رسوم: وكان لكلتا المدينتين الحق في تموين 
أساطيلهما من المرافيّ الحفصية. 

ولقد كانت مصر هي التي لم يحقق فيهاء معدل التبادل بين القوة 
البحرية والامتيازات التجارية إلا أدنى فائتدة له بل لقد تبين في الواقع أنه 
كان للقوة مفعول عكسي. فلم تصف الدفاعات البيروقراطية لمصر ضد 
تغلفل المشاريع التجارية الغربية إلا في الأربعينيات من القرن الماضي. 
وهكذا لم تكن «فنادق» الإسكندرية (مثل نقراطيس دنام ]3 القديمة) 0160 
مركزا للقوة التجارية؛ بل كانت أماكن للإقامة الإجبارية. ومن الجدير 
بالملاحظة أنها منذ القرن الخامس عشر كانت تقفل ليلا من الخارج. 
كذلك هناك رسالة تعود إلى القرن الثاني عشر تصف الأنظمة التي كان 
يخضع لها التجار في بيعهم لبضائعهم إلى السلطات مباشرة في مزادات 
منظمة رسميا-وهو ما يتعارض بوضوح مع وضع التجار الذين كانوا يستوردون 
البضائع إلى سبته في القرن الثالث عشرء وكانت لهم حرية التصرف فيها 
كما يشاؤون. وبالطبع فقد كان مستوى الرسوم الجمركية المصرية يميل لأن 
يكون عاليا. هذا الوضع يعكس مزيجا من التقاليد البيروقراطية المصرية 
والقوة العسكرية (باستثناء الفترة الفاطمية المتأخرة) كما يعكس أهمية 
مصر في توريد التوابل (واحتكارها له في عهد المماليك). وفي مقابل ذلك 
فقد كان النفوذ الأساسي للتجار الغربيين لا ينبع من القوة البحرية التي 
تسندهم.؛ وإنما من اعتماد الحكومة المصرية عليهم من أجل الوفاء بحاجاتها 
من البضائع الاستراتيجية الأساسية. 

إن معنى نشوء المدن التجارية هو أن مواطنيها كانوا يستطيعون أن 
يقوموا عمليا بأي دور في الأعمال المتعلقة بتجارة البحر المتوسط. على 
أنهم لم يكونوا يرغبون في القيام بذلك دائما. فمثلا نسمع عن اشتراك 
اثنين من اليهود مع مسلم في الإسكندرية في تجارة مرسيليا مع سبته في 
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القرن الثالث عشر. وأطرف حالة من هذا النوع هي وجود جماعة من 
التجار الشرقيين-أصلهم غير واضح داتماء ويبدو أنهم من أصول مختلفة- 
في المجموعات الأولى لسجلات الشهر العقاري في جنوا في منتصف القرن 
الثاني عشر. ويمكن تفسير الوضع الشاذ في حالة إخلال تاريخ الصراع 
الطبقي في المدينة والاتجاه الذي ربما كان عاما إذ ذاك للتنازل إلى غير 
اللاتيني عن قطاعات التجارة التي لم تكن المدن التجارية تعتقد أنها تستحق 
أن تستولي عليها"'2. لكن الاتجاه العام نحو احتكار المدن التجارية لتجارة 
البحر المتوسط يبدو واضحا ونتيجته النهاتية لا لبس فيها. 

وتظهر العملية أوضح ما تكون في تاريخ الجماعات اليهودية في البحر 
المتوسط. فبموجب الأوضاع القديمة كان البناء الاجتماعي للحياة اليهودية 
يشكل أساسا مناسبا جدا للاشتراك في التجارة البعيدة المدى. فقد كانوا 
يجمعون بين الاتصالات الدولية وبين حياة جماعية منظمة بشكل محكم:؛ 
خلافا للبيئة الإسلامية أو المسيحية الأقل تنظيما بكثير. وتتجلى فوائد 
الانتماء إلى جماعة كهذه في أوراق الجينزا 5ءمة2 28زمء6: فقد كان لدى 
هذه الجماعة إدارتها الخاصة؛ وفيها موظفون تعينهم الجماعة يعملون 
لخدمة مصالحها. وكانت لديها الوسائل اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة 
بالجماعة ولتنفيذ هذه القرارات: كما كانت لديها محاكمها الخاصة؛ وكانت 
تقدم عددا من الخدمات الاجتماعية؛ التي تشمل قدرا كبيرا من التعليم, 
ولعل هذا شيء مهم من أجل مستقبل مجتمع تجاري. وبالطبع كان هنالك 
بعض الثمن الذي ينبغي دفعه مقابل الانتماء إلى الجماعات اليهودية؛ حتى 
فى دولة متسامحة كالإمبراطورية الفاطمية. وهذا ما يفسر ما ورد في 
أوراق الجينزا 66122 من إشارة إلى بائعي الكتان ضي قوفس اللذين كاتوا 
يستبدون بالمسلمين «ناهيك عن اليهود» فالمحاكم قد تتعمد تعطيل شؤونهم, 
والموظفون قد يزيدون من تعويق مصالحهم. وربما كان في اشتغال تجار 
الجينزا ببيع الكتان» بدلا من الحبوب, ما يدل على فطنتهم. وهو أمر يدل 
على الحكمة بالنسبة إلى أقلية دينية» إذ تجنبوا سلعة كانت تثير أعمال 
الشغب. ومن جهة أخرى فإن تكلفة كون المرء مواطنا من الدرجة الثانية, 
لا تكاد تكون ذات أهمية تذكر في المجال الذي لا تكاد توجد فيه فوائد 
يجنيها المواطنون من الدرجة الأولى. وعلى كل حال فقد كان انعدام نفوذهم 
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على العملية السياسية على كل حال شيئًا مشتركا بينهم وبين التجار من 
جميع الأديان. والقيود التي كانت تحدد الأغراض التي يمكن أن تحققها 
التنظيمات الجماعية هى نفسها التى كانت تحدد قدرة التجارة بصورة 
ضامة كالاتقماء إلى جاعة تقوم ولاطع فدية أعضاتها إذا ما وقعوا بأيدي 
قراصنة7””' برقة؛ كان ميزة واضحة في عالم البحر المتوسط في الأيام 
التي سبقت ظهور وحدات الكوميون القادرة على إرسال بعثات تأديبية من 
أجل تدمير قواعد القراصنة. ولم يكن يهم كثيرا أن للتجار اليهود منافسين 
مسيحيين أو مسلمين ما دام هؤلاء المنافسون يفتقرون إلى القوة. 

إن نشوء وحدات الكوميون التجارية إنما كان في اللحظة التي وصل 
فيها إلى القوة التي كانت تفتقر إليها. وقد جرى استخدام له دلالته لهذه 
القوة في عام 945: حين منعت البندقية سفنها من نقل اليهود أو بضائعهم 
في شرقي البحر المتوسط وقد اضطر اليهود. من جراء نشوء وحدات 
الكوميون؛ إلى أن يتخلوا بصورة تدريجية عن أدوارهم كمتعهدين في تجارة 
البحر المتوسط ككل. بالطبع فقد بلغ هذا التطور ذروته بأن استحالت 
الجماعات اليهودية في أوروبا المسيحية إلى مجرد جماعات تتعاطى إقراض 
النقود-وهو العمل المربح الوحيد الذي كان تأثيره على مجتمع الكوميون 
الناشيّ يبلغ حدا من التدمير يستحيل معه على مواطني هذه الكوميونات 
أن يمارسوه. 

من هذا العرض تبين على الفور أن الإيطاليين عندما سيطروا على 
الحياة البحرية والتجارية للبحر المتوسط كان من المرجح أن يكتسبوا أيضا 
أي إضافات إسلامية إلى هذا التراث!!'". ومن جهة أخرى فإن محاولة 
تحديد هذه الإضافات عمل شاق مثيط للهمم. فالبحر المتوسط منطقة 
يحدث فيها التفاعل في الممارسات البحرية والتجارية بسهولة وبصورة 
محيرة. والوثائق المتوافرة فيما يتعلق بمشاكل الأصل ليست في العادة 
مفيدة"'2. ومن الممكن أن نتخذ من مسألة أصل الشراع ذي الشكل المثلث 
مثالا يوضح ذلك. فالأهمية التاريخية لهذا الشراع تكمن في تفوقه على 
الأشرعة المربعة التقليدية للبحر المتوسط في توجيه السفينة ضد اتجاه 
الريح. ولقد كان تهجينه بعناصر أخرى من التكنولوجيا البحرية للبحر 
المتوسط ثم لشمال شرقي الأطلسيء يعتبر شرطا ضروريا لإمكانية القيام 
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بالرحلات الاستكشافية التي جرت في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر. ولقد كان مكانه الطبيعي هو المحيط الهنديء وأول ظهور موثق له في 
البحر المتوسط نراه في صورتين بيزنطيتين يعود تاريخهما إلى أواخر القرن 
التاسع الميلادي. نتيجة لذلك لم يتردد الباحثون كثيرا في أن نسبوا إدخال 
هذا الشراع في البحر المتوسط إلى العرب. لكن يوجد هنا صعوبتان لهما 
أهميتهما. فأولا: هناك نقص مزعج في المعلومات المتعلقة بوجود هذا 
الشراع في المحيط الهندي خلال الفترة السابقة للإسلام. وثانيا: تبين 
مؤخرا أن شيئًا قريبا جدا من الشراع المثلث كان معروفا بالفعل في البحر 
المتوسط في العصور القديمة. 

وقزداد هذه الأمون تمغيدا حي يصلق الأمر بالمارسة التجارية؛ شهذا 
الموضوع يعرض تقليديا من خلال سلسلة من الاشتقاقات اللفظية (مثل 
كلمة داه الفرنسية المشتقة من الكلمة العربية «ديوان»... الخ) تفسر 
بأنها تدل على أن كلمات كثيرة قد استعيرت!”. وهذا النوع من الاستنتاجات 
فيه شيء من التعسف-قما الذي نتعلمه بالضبط عن تاريخ البيض حين 
نعرف أن الإنجليز أخذوا كلمتهم التي تدل عليه من الدانمركيين؟ إن هناك 
في الواقع نوعين من المشاكل التي يجب أن نواجهها في معرض تأكيد مثل 
هذه الاستنتاجات أو إثبات وجود تأثير إسلامي بمعزل عن الاشتقاقات. 
المشكلة الأولى هي أن أول الشواهد (زمنيا) على ممارسة ماء لا يتضمن في 
ذاته إيضاحا للتاريخ الذي ظهرت فيه هذه الممارسة لأول مرة؛ وكما هو 
الحال بالنسبة للتراث الزراعي؛ فإن الحجة يجب أن تقوم على سكوت 
المصادر السابقة عن ذكر هذا الموضوع. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الندرة 
العامة للمعلومات المتعلقة بتجارة البحر المتوسط قبل ظهور الإيطاليين؛ فإن 
هذا السكوت لا يعني شيئًا كثيرا. فنقاط التشابه بين الأعمال المصرفية 
لتجار الجينزا وتجار العالم المسيحي قد تشير إلى بعض الارتباط بين 
الاقين: لكن ظبيعة هذه الصلة لا :يمكن استتتاجها :من كون الشواهد المتفلقة 
بالأعمال المصرفية أقدم في العالم الإسلامي منها في أوروباء وهو أمر لا 
يعدو أن يكون شيئًا عارضاء كذلك فإن عدم إمكان القطع بالحجة المماثلة 
المبنية على صمت المصادر القديمة؛ هو إحدى العقبات الرئيسية في وجه 
الإثبات القاطع للرأي القائل إن شكل الشراكة المعروف في سياق إيطالي 
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وسيط بكلمة 07706003© مأخوذ من الكلمة الإسلامية المشابهة «قراض». 
أما النوع التالي من المشاكل فيمكن ضرب مثال له من الموضوع نفسه. 
فالشراكة المعروفة باسم 006002 غير معروفة في القانون الروماني. 
على أنها يمكن أن تعتبر خليطا من نوعين من التدابير كانا معروفين من 
قبل في البحر المتوسطء؛ هما القرض القائم على أساس عقد رهن السفينة, 
والشراكة الاعتيادية. وربما كانت أوائل عمليات ال 2006503©.: باعتبارها 
بندا قانونيا معترفا به في المدن التجارية الإيطالية» قد نشأت من معرفة 
عادات العرب التجارية. ولكن-وهنا بيت القصيد-قد تكون أوثق اتصالا 
بالمرونة التى اتصفت بها الأشكال القانونية فى هذه المدن من جراء كون 
أنظمتها القانونية جماعية وليست استبدادية. وبعبارة اتخرى فقد كانت 
المدن التجارية الإيطالية تتيح بيئة مناسبة فريدة لتفريخ الابتكارات في 
الممارسات التجارية: لذا فإن مشكلة استبعاد إمكانية حدوث تطورات موازية 
تبرز بشكل حاد. 


خالضا 

إن التراث الإسلامي (الاقتصادي) الذي حددناه في هذا الفصل لم يكن 
تراثا ضخما جدا. فهو يتألف من عدد من العناصر التي نشرها المسلمون 
والتي كان من الممكن أن تحدث على أي حالء لكن من المعقول أن نستنتج 
أنها تسارعت من جراء الفتوحات الإسلامية والنتائج التي ترتبت على هذه 
الفتوحات. وليس هنالك أي حالة من الابتكار الإسلامي الخاصء إذ يبدو 
أنه لا توجد أمثلة تدل على ذلك في الوقت الحاضر .أو على الأقل لا توجد 
أمثلة تتعلق بصلب تاريخ الاقتصاد في مقابل تاريخ الفن أو أنماط الزي. 
وفي هذه الفقرات الأخيرة أود أن أقنع القارئ بألا يستنتج مما سبق أن 
هذا ناشيّ عن تخلف اقتصادي مثير للجدل للمسلمين في العصور الوسطى. 

إن من الصحيح بالطبع أن المسلمين لم يستبقوا النصر الاقتصادي 
لأوروبا الغربية؛ أي الرأسمالية والمقدرة المستمرة على الابتكارات التكنولوجية 
وما شابه ذلك. ولكن إذا كان لابد من تسمية هذا بالتخلف فهو بالتأكيد 
غير مثير للجدل. فبهذا المعنى كانت جميع الثقافات غير الغربية متخلفة, 
ويمكن أن ننظر إلى التطور الغربي على أنه هو الذي يشكل الانحراف المثير 
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للجدل. والجواب الصحيح الوحيد عن السؤال القائل: «لماذا لم يتمكن 
المسلمون من استباق هذا التطورة» هو أن نسأل: لماذا يتوقع منهم أن يفعلوا 
ذلك؟ فليس ثمة من سبب يدعو إلى الافتراض بأنه كانت توجد عقدة 
خاصة في أحداث التاريخ الإسلامي لو أزيحت لأمكن لهذا التاريخ أن 
يتطابق مع النمط الأوروبي. والحقيقة هي أن المسار غير العادي لأوروبا 
الغربية هو الذي يحتاج إلى تفسيرء ولا يحتمل أن تؤدي دراسة التاريخ 
الاقتصادي للعالم الإسلامي إلى أكثر من إلقاء بعض الأضواء هنا 
وهناك على هذا الموضوع. 

وبالمثل كانت محاولة تعيين عامل محدد يكمن وراء التخلف الاقتصادي 
الإسلامي بهذا المعنى غير ناجحة. ولقد تكشف هذا مؤخرا بكثير من 
الدقة في حالة خاصة بفضل جهود الأستاذ «رودنسون». وذلك في معرض 
نقده للفكرة القائلة بأن القيم الدينية الإسلامية منعت نشوء الرأسمالية 
في المجتمع الإسلامي7"". والنقطة المركزية هنا هي المرونة في العلاقة بين 
التراث الديني الرسمي ومجموعة أنماط السلوك الواقعية, ويظهر ذلك 
أوضح ما يكون حين تكون القيم نفسها متعارضة فيما بينهاء كما هو الحال 
بالنسبة إلى مسألة القدرية. فالقرآن يبين أن جميع الأحداث تحددها 
مشيئة الله ولكنه يقول أيضا إن الناس مسؤولون عن أعمالهم. وقد ترك 
للمسلمين. شأنهم في ذلك شأن الكالقنيين**", أمر استنتاج ما يشاؤون 
من ذلك. والاستنتاج الذي يصلون إليه من ذلك لا يمكن أن يتحدد من 
حيث المبدأ بالقيم نفسها. وضي حالات أخرى قد تكون القيم ذاتها واضحة 
بما فيه الكفاية ولكنها ببساطة لم تطبق. فالقرآن يحرم الرياء لكن نتيجة 
هذا التحريم كانت تطوير سلسلة من الحيل الشرعية الملتوية تجري بموجبها 
أعمال الربا من تقليل حجم الائتمان في المجتمعات الإسلامية. 

ويمكن القول بوجه عام إن تراث أي دين عظيم يظهر مرونة هائلة 
التطبيق. فمحتوى التراث شديد التنوع؛ وقواعد تطبيقه شديدة المرونة, 
إلى حد أنه يمكن أن يستخدم لتبرير أي نوع من السلوك تقريبا”'. فقد 
كانت هناك أسباب مسيحية لإنشاء الأديرة وأسباب مسيحية لحلها . وبالمثل 
يبدو أن الكتاب المسلمين لم يعانوا أي صعوبة كبيرة في الدفاع عن السعي 
وراء الربح التجاري من خلال التراث الإسلامي؛ وذلك حين شعروا بالرغبة 
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في ذلك. أما مسألة أنهم قد شعروا بالرغبة في ذلك أو لم يشعروا بهاء 
فهي مسألة لا تفسر بسهولة بالرجوع إلى التراث. 

على أن هذا كله لا يعني أن نمتنع عن مقارنة مستوى القدرة الابتكارية 
للمجتمع الإسلامي الوسيط في الميدان الاقتصادي بمستواه في ثقافات 
أخرىء ومن المحتمل أن تظهر هنا مشكلة حقيقية متعلقة بالتخلف الإسلامي. 
وبما أن هذه القضايا ليست بسيطة ولم تدرس بشكل كاف فإني سأقتصر 
في ملاحظاتي؛ في هذه النقطة؛ على إبداء تحذيرين: 

التحذير الأول والأهم هو أن ما يبدو من عدم وجود قدرة ابتكارية 
إسلامية قد يكون انعكاسا لحالة معرفتنا أكثر منه انعكاسا لابتكارية 
المسلمين. فليس المستبعد كلية أن نتمكن في يوم من الأيام من أن نعزو إلى 
مسلمي العصور الوسطى مستوى من الابتكار يضارع مستوى الصين أو 
أوروبا في العصور الوسطى. ذلك لأن الوقائع ببساطة لم تتأكد حتى الآن. 

والتحذير الثاني هو أنه يجب ألا تقبل؛ دون نقدء الآراء التي تساق في 
كثير من الأحيان لأسباب أخرى. من أجل افتراض أن التاريخ الاقتصادي 
للعالم الإسلامي كان ذا طابع شديد التخلف. فأولا ليس هناك من سبب 
يدعو لأن نقبل؛ كواقع ثابت. الصور الشائعة لفترة أولى من الازدهار أعقبها 
انحطاط طويل وكثيب. ذلك لأن هذا الرأي يخلق تناسقا تاما بين التاريخ 
الاقتصادي والتاريخ الثقافي للإسلام. ولكن: كما أظهر تاريخ عصر النهضة: 
فإن من الخطأ في الغالب أن نحاول رؤية تاريخ جميع النشاطات في عصر 
ما داخل إطار القالب الموحد نفسه. والأهم من ذلك أن الشواهد المتوافرة 
لدعم مثل هذا الرأي القائل بالاتجاه الطويل المدى في التاريخ الاقتصادي 
للعالم الإسلامي ليست ذات بال. فالحجة تستند إلى الفكرة القائلة بأن 
القرون الآولى للاسلام كانت تتميز باقتصاد تجاري متوسع لا يوجد ما 
يوازيه لا في أوروبا في ذلك العصرء ولا في التاريخ اللاحق للإسلام. ولكن 
كما قلت آنفا يتوجب علينا أن نأخذ بجدية شديدة احتمال أن تكون هذه 
الصور وهّمًا يفسر من خلال انتقال الثقافة الدينية. والافتراض المعقول 
هو بالتأكيد أن اقتصاديات البلاد الإسلامية قد توسعت وانكمشت عدة 
مرات منذ ظهور الإسلام. ولكن قليلا مما نعرفه اليوم يؤّيد ذلك أو ينفيه. 
والسبب في ذلك يعود من جهة إلى أن التغيرات الدنيوية من هذا النوع لم 
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تدرس كثيراء كما يعود من جهة أخرى إلى أن نوعية الوثائق المتوافرة لدينا 
عادة تجعل دراسة هذه التغيرات أمرا بالغ الصعوبة » ويعود من جهة ثالثة 
إلى أننا نجد فيما كتب عن الموضوع أن العلاقة بين الوقائع التي تجمع 
والاستنتاجات التي تقدم أميل إلى أن تكون واهية. 

ومن السهولة بمكان أن نلاحظ بعض الكوارث الواضحة أكثر من غيرهاء 
مثل تأثير الغزوات المغولية في أجزاء من آسيا الوسطىء وظهور وباء «الموت 
الأسود» لأول مرة في سوريا ومصر. كذلك يمكن الدفاع عن الافتراض 
القائل بحصول هبوط مستمر في الاقتصاد في القسم الأخير من العصور 
الوسطى. ومن جهة أخرى فإن توسع الاقتصاد العثماني في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر يمثل حالة من الحالات النادرة في التاريخ الإسلامي؛ 
التي يمكن توثيق التغير الدنيوي فيها من مصادر منتظمة إلى حد معقول 
من المحفوظات. وبهذه المناسبة فإن حالتي كل من مصر والدولة العثمانية 
تسيران بصورة متوازية مع التاريخ الاقتصادي لأوروبا الغربية في الفترات 
نفسها. وبالتأكيد فإن المعلومات المجزأة المتوافرة في الوقت الحاضر لا 
تقدم تأييدا قويا للفكرة القائلة بأن اقتصاد العالم الإسلامي قد تعرض 
لتدهور حوالي انتهاء فترة الألف عام الميلادية. صحيح أنه يوجد ما يدل 
على حدوث تمزق اقتصادي بعد القرن الحادي عشرء ولكن يوجد أيضا ما 
يدل على حدوثه قبل ذلك. فلابد من توافر أدلة أقوى من هذه لإثبات 
حدوث تغير حاسم نحو الأو" 

ثم إنه إذا كان الاتجاه العام للتاريخ الاقتصادي الإسلامي موضع شك؛: 
فإننا نحتاج إلى أن نكون حذرين كذلك فيما يتعلق بفحص الحالات الخاصة 
للتخلف الاقتصادي الإسلامي التي قيل بوجودها. والمثال الواضح هناء 
باعتباره قد أثير من قبل في هذا الفصلء هو سلبية المسلمين من الناحية 
التجارية في البحر المتوسطء وكونهم قد عهدوا بالبحر إلى المؤسسات 
التجارية الإيطالية. بالطبع إن هذا مثال واضح جدا للانحطاط الاقتصادي 
(وإن كان مدى تأثيره الإجمالي على اقتصاديات بلاد البحر المتوسط 
الإسلامية هو مسألة عليها خلاق). 

ولكن هل يدل هذا على وجود علة في بنية الاقتصاد التجاري الإسلامي؟ 
إن المغالطة هنا تكمن في النظر إلى الاختلاف في بنية القوةء على أنه 
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التطورات الاقتصاديه 


اختلاف في الترشيد الاقتصادي7". فسلبية المسلمين تجاريا في البحر 
المتوسط لم تكن قرارا اقتصاديا خاطتا؛ لأنها لم تكن قرارا «اقتضاديا» 
على الإطلاقء وإنما نشأت عن توزيع القوة التجارية في البحر المتوسط. 
وعن أن بعض فتئات التجار قد تمكنوا من تدعيم نشاطاتهم الاقتصادية 
سياسيا. وإذا كان التجار المسلمون قد أخفقواء فهم قد أخفقوا سياسيا. 
ولا نستطيع أن نثبت أنهم أخفقوا سياسياء ولم يكونوا مجرد متقبلين لسمة 
معينة في بيان مجتمعاتهم لم يكن لهم أي سلطان عليها (كما كان الحال 
بالفعل): إلا إذا استطعنا أن نشير إلى وجود حالات لهم فيها نفس فرص 
امتلاك القوة. التي توافرت لتجار المدن اللاتينية. ولكنهم لم ينتهزوا هذه 
الفرص. وهكذا فإن المشاكل الصارخة للتخلف الاقتصادي الإسلامي لا 
تبدأ في الظهور إلا عند حدوث التقدم الاقتصادي لأوروبا بعد العصور 
الوسطى؛ وعجز العالم الإسلامي عن تمثل هذا التقدم إلا ضي أضيق الحدود . 
وحتى هنا فإنه يصعب جدا تحديد هذه المشاكل على أي صورة مقنعة. 


م.أ. كوك 
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الحواشي 


(*) هذا التقويم هو من تأليف عريب بن سعيد القرطبي. المؤرخ الطبيب: وضعه سنة 349ه. |96م. 
وضاعت نسخته العربية ثم وقعت في يد المستشرق دوزي نسخة منه مكتوبة بالأحرف العبرية 
(وإن كانت لغتها هي العربية) فأخرج منها النص العربي وسماه تقويم قرطبة لسنة .96١‏ وكان ثمة 
تقويم آخر يعزى إلى ربيع بن زيد الأسقف سفير الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى إمبراطور 
ألمانيا (واسمه الأصلي ريكيموندو). وقد وجدت نسخة لاتينية من تقويم الأسقف كان نشرها قبل 
ذلك المستشرق ليبري؛ فتبين للباحثين بعد نشر نص دوزي أن كتاب الأسقف ليس أكثر من ترجمة 
لكتاب عريب بن سعيد مع بعض الزيادات. 

(*1) هم أسرة فارسية أنشأها كورش 0/115 حوالي سنة 550 قبل الميلاد. وقد استطاعت 
بالتدريج توحيد الشرق القديم بين أواسط القرن السادس ق.م: ونهاية القرن الرابع وانتهى 
حكمها سنة 330 ق.م بفتوحات الإسكندر وموت داريوس الثالث. 

(*2) لعل المؤلف يشير هنا إلى الاسم العربي القديم لمدريد وهو «مجريط» كان هذا الاسم مشتقا 
بصورة ما من كلمة «مجرى». 

(*3) روسيون 10511100 مقاطعة من مقاطعات فرنسا الجنوبية عند الجانب الشرقي من جبال 
البرانس (البيرنه). 

(*4) يمتد هذا السهل في شمال إيطاليا ويرويه نهر آلبو. 

(*5) هو اسم أعطاه كريستوف كولومبوس للجزيرة التي نعرفها اليوم باسم هاييتي. 

(*6) وثائق الجنيزا المذكورة تزيد على ماثة ألف من الأوراق القديمة تتوزعها الآن المتاحف ما بين 
الولايات المتحدة ولندن وليننغراد. وقد اكتشفت في حجرة خاصة من كنيس يهودي في مصر 
القديمة منذ أواخر القرن الماضي وتسربت بالتدريج إلى الخارج. 

(*7) (آق قويون لو) هم الأسرة التي حكمت ما بين أذربيجان حتى دياربكر في الفترة 908-780ه/ 
8 502ام. وقد انتهى حكمهم على أيدي الصفويين. 
(*8) الأوليغاركية. كلمة يونانية الأصل تعني حكم الأقلية من الأشخاص أو من الأسر في مجتمع 
ما. 

(*9) لم نستطع أن نعرف المعرفة الدقيقة أي كتاب يعني المؤلف بهذه الإشارة؟ ويبدو أننا يجب أن 
نبحث عنه في بعض الكتب الوعظية أو الدينية التي تهاجم التكالب على الحياة الدنيا. 

(*10) هذا الحكم غير صحيح علميا. فليس الفقه هو الذي حاول التماس الحيل ولكن المرابين 
كانوا يحاولون من خلال تفسيرات الفقهاء وتحديداتهم لمعنى الربا إيجاد الفرجات والثغرات 
لممارسته دون التعرض للاثم في نظرهم. 

)1١1*(‏ أي أمير البندقية واللقب في الأصل هو (دوق) 208 وكان يحمله في العصور الوسطى أعلى 
طبقة نبيلة. وهي أعلى من لقب أمير ومن لقب كونت. وهو نفس اللفظ الذي حور فيما بعد إلى 
الدوتشي (لقب موسوليني عمساه) . 

(*12) ورد هذا القول في سفر أشعيا (من العهد القديم) الإصحاح الثالث والعشرون (الآية ©. 
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(*13) من الغريب أن الباحث يطلق على أعمال الإمارات الإسلامية فقط صفة القرصنة: ويعتبر 
العمليات الغربية بمقابل ردود فعل. وينسى أو يتناسى تكافل وتعاضد القرصنة والسياسة في 
الأعمال البيزنطية والفرنجية والنورماندية وغيرها في البحر المتوسط. كما يبدو أن الباحث 
يسقط من حسابه معنى الجهاد الذي كانت تحمله الكثير من التحركات البحرية الإسلامية 
لتحركات مجاهد والحسن بن علي الكلي في صقلية وغيرهما. 

(*14) مرة أخرى نلاحظ أن من عادة كتاب الغرب القدامى والمحدثين أن ينعتوا الهجمات الإسلامية 
بكل مكان بالنعت السلبي فهي في البر غارات نهب وفي البحر قرصنة: ذلك أنهم لا يدرسون ولا 
يقرون لها بدوافعها الدينية والسياسية والاقتصادية التي كثيرا ما تكون أكثر سموا بكثير من ردود 
الفعل التي يقابلها بها الأعداء. 

(*15) أسرة لوزينيان 00«عوددآ هي الأسرة الفرنجية التي طردها صلاح الدين من القدس بعد 
أسر الملك في لوزينيان في معركة حطين. وقد انتقل حكمها فيما بعد إلى جزيرة قبرص. 

(*16) نقراطيس هو الاسم لموقع قرب الإسكندرية. عند دمنهورء هو اليوم تلال نقراش. وكانت 
قد قامت عليه منذ القرن الثامن قبل الميلاد مدينة يونانية. خصصت لليونانيين الذين جاءوا مصر 
للمعونة في طرد الفرس منها وبقيت مزدهرة, وحتى أواخر العهد الروماني. ويبدو أن كاتب 
البحث يقصد راكوتيس وهو اسم البلدة التي قامت في موقعها الإسكندرية؛ إلا إن كان يقصد 
القيود التجارية التي كانت في نقراطيس الإغريقية. 

(*17) انظر التعليق السابق. 

(18) هم أتباع كالفان (1564-1509) وهو أحد رجال الإصلاح الديني المعروفين في القرن السادس 
عشر. نشر مذهبه في فرنسا وسويسراء وقد أسس جمهورية دينية في جنيف. 


هذه هي الترجمة العربية للقسم الثاني من 
الطبعة الثانية من كتاب «تراث الإسلام» الذي ألفته 
جماعة من المستشرقين, تحت إشراف المستشرق 
الألمانى جوزيف شاخت الأستاذ بجامعة كولومبيا 
في الولايات المتحدة سابقاء والمتوفى في الأول من 
أغسطس عام 1969 . وقد تولى إتمام تحرير الكتاب 
وإخراجه الأستاذ كليفورد إدموند بوزورث الأستاذ 
بجامعة مانشستر في إنجلترا . 

ونقول «القسم الثاني» وما هو بثان أو بثالث 
على الحقيقة إلا في هذه الترجمة العربية: لأن 
الكتاب في طبعته الإنجليزية مجلد واحد تقاسمنا 
ترجمته مع الأستاذ الدكتور محمد زهير السمهوري, 
فقام بترجمة الفصول الخمسة الأولى ونشرت في 
الكتاب الثامن من سلسلة «عالم المعرفة». وقمت 
وصاحبي السيد إحسان صدقي العمد بترجمة 
القصول القمسة الباقية التي تعدها القارئ بين 
دفتي هذا المجلد والمجلد الذي يليه ك «قسم ثالث». 

وقد اشتركت مع صاحبي في الترجمة والمراجعة 
على السوية؛ فترجم كل منا قسمته من العمل؛ ثم 
تعاونا في المراجعة وإضافة التعليقات والشروح 
ومراجعة الأصول. 
(*) هذا التقديم كتبه المترجمون لهذا الفصل والفصول التالية له 
(التي سيضمها الجزء الثاني الذي ستصدر السلسلة طبعته الثالثة 


في الشهر المقبل) حيث صدرت هذه الفصول في جزء مستقل في 
الطبعتين الأولى والثانية. 


وتفضل الأستاذ الدكتور محمود علي مكي الأستاذ بجامعة القاهرة 
فراجع علينا فصل الأدب. كما تفضل الأخ الدكتور محمد عبد الهادي أبو 
ريده الأستاذ بجامعة الكويت فراجع معنا فصل الفلسفة وعلم الكلام 
والتصوفء والقسم الخاص بالشريعة الإسلامية. 

وقد بذل كلاهما من الصدق في العمل والنصح في التوجيه ما يستحقان 
معه منا أصدق الشكر والتقدير. 

وراجعنا الكثير من مغاليق فصل الموسيقى مع الأستاذ زكي المحسن من 
شيوخ العارفين بشؤون الموسيقى العربية في مصرء وهو مشكور على ما 
بذل من جهد أصدق الشكر. 

ورجعنا إلى صديقنا الأستاذ خوان بيرنيت الأستاذ بجامعة برشلونة في 
الكثير مما يتصل بالعلوم والرياضيات ولقينا منه أصدق المعاونة. 

وقد بذلنا في هذا العمل غاية ما وسعه جهدناء سواء في تحري أقصى 
ما يتيسر من الدقة في النقل من الإنجليزية إلى العربية أو في تجشم 
متاعب مراجعة كل نص على أصوله العربية. وهو أمر في غاية العسر لأن 
معظم كتّاب هذه الطبعة الثانية من كتاب «تراث الإسلام» من مستشرقي 
عصرنا كو سين يمتسون في الغائب على ما قتية أو ترجسا السايقوعين 
أهل الاستشراق القدامى في لغاتهم الأصلية؛ دون رجوع إلى الأصول العربية 
أو الفارسية أو التركية. وهذه هي طريقة معظم أهل الاستشراق في أيامناء 
فإذا أحالك واحد منهم إلى أصل ما كتبه أبو الحسن الأشعري مثلاء فالإحالة 
هنا على ترجمة قام بها مستشرق سابق عن الأصل العربي. ومن ثم فهو 
نفسه لا يستطيع الاستدلال على أصل النص الذي يورد. وعرفنا ذلك 
وعانيناه في أكثر من موضع من عملنا هذا. وقد يسر الله ووضعنا أيدينا 
على الأصول وأتينا بها . 

وقد أعاننا على التوفيق في تحري الدقة أننا نعرف كل أصحاب هذه 
الفصول معرفة شخصية:؛ وقرأنا فيما مضى معظم مؤلفاتهم: مما أعان 
على إدراك مراميهم. ونحمد الله على أننا نقدم للقارئ العربي نقلا أمينا 
صادقا لما تولينا القيام عليه من فصول هذا الكتاب؛ وأكملنا بالتعليقات ما 
رأينا من مواضع الاستدراك والنقص. 

والطبعة الأولى من كتاب «تراث الإسلام» تختلف إلى حد كبير عن هذه 


تقديم 
الطبعة الثانية. فبعض الفصول غير الفصول والكتاب بالتالي غير الكتاب؛ 
ومن ثم فإن القول بأن هذه طبعة ثانية من نفس الكتاب غير صحيح. فهذا 
كتاب آخر يحمل نفس العنوان:؛ ولذا فإن القارئ العربي مرجو ألا يستغني 
بهذه الطبعة الثانية عن الطبعة الأولى التي صدرت عام 1931؛ وأعيد طبعها 
بعد ذلك عدة مرات. 
ومن حسن الحظ أنني اشتركت في نقل فصل من فصول الطبعة الأولى 
هذه مشتركا مع طائفة من الزملاء. ونشرنا الفصول التي قمنا بترجمتها 
في جزأين في القاهرة عام 1936. ثم ترجم شيئًا من بقية الطبعة الأولى 
الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلي ومن بعده ترجم الكتاب كله دفعة واحدة 
الأستاذ الدكتور جرجيس فتح الله المحامي. وقد أفدنا من هذه الأعمال 
كلها ورجعنا إليها فيما احتجنا إليه. 
إن الفصول المتعلقة بالعلوم والرياضيات ‏ في الطبعة الثانية . خاصة 
طيبة جداء وإن كانت تميل في جملتها إلى التقليل من فضل العرب على 
الغرب في هذه الناحية. وقد اجتهدنا في تعويض النقص بالتعليقات الضافية. 
ومن أسف أننا لم نجد من يصبر على تعب المراجعات معنا من هذه الأبواب 
من المشتغلين بتاريخ العلوم عندناء ولكننا استعنا بما كتبه بعض الباحثين 
العرب في تاريخ العلوم عند العرب من أمثال قدري طوقان وعمر فروخ 
وعبد الحليم منتصر وجرجيس قتح الله المحامي. كما رجعنا إلى مؤلفات 
جورج سارطون ويوليوس روشكا وأجناسيو جوبدي ومارتن بلسنر والدومييلي 
وجابرييل فران ومن إليهم. وخرجنا في النهاية بنتيجة طيبة. ومن أكثر ما 
أفادنا في ذلك كتابات بول كراوس فهي ما زالت الحجة الفاصلة فيما 
يتعلق ببدايات العلوم عند المسلمين. 
ولم نلح في التعليقات هنا على بيان فضل العربء لأن العلوم كلها في 
أيامنا هذه تطورت خلال الثلاثين سنة الأخيرة تطورا أضعف الصلة بين 
الماضي والحاضر. ففي الطب مثلا تلاشت معظم آثار الماضين بعد اكتشاف 
الأدوية الناجعة الحاسمة والجراحات الدقيقة. وهنا تضاءل كل أثر لأطباء 
الشرق والغرب في العصور الوسطى. حقا إن المكانة التاريخية لأبي بكر 
الرازي وأبي علي بن سينا وأبي نصر الفارابي ما زالت قائمة لم تنقض؛ 
ولكن طبهم الذي كان فتحا علميا في عصرهم لم يعد يصلح في طبابة 
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اليوم التي أسهموا ولا شك بنصيب واف في تطويرها . وبهذه المناسبة نقول 
إننا لم نغال قط في تقدير أنفسنا وأعمالنا على عادة الكثيرين ممن يكتبون 
عن التراث العربي. لأننا لا نجد ما يدعو إلى المبالفة في الكلام: فالحقائق 
نفسها أبلغ من كل كلام. 

وقد ذكرنا ونحن نترجم القسم الذي كتبه شاخت. ذلك الفصل البديع 
الذي كتبه عن القانون والمجتمع المركيز دافيد دي سانتيلانا في الطبعة 
الأولى من كتاب «تراث الإسلام» هذا . 

لقد كان سانتيلانا فقيها قانونيا عالمياء وكان من قضاة محكمة العدل 
في لاهاي. ومن منصته العالية هناك كتب ذلك الفصل المبدع الذي تجدونه 
في الترجمات العربية للطبعة الأولى من كتاب «تراث الإسلام». وفي رأينا 
أن ذلك الفصل الذي كتبه سانتيلانا ينبغي أن يحل محل ما كتبه شاخت في 
هذه الطبعة الثانية. 

أما الفصل الذي كتبه لامبتون عن الفكر السياسي عند المسلمين فدراسة 
نظرية صرف, لا تفيد كثيرا في التعريف بالفكر السياسي الإسلامي. إذ إن 
آراء أبي يوسف القاضي والماوردي وابن طباطبا لا تمثل هذا الفكر بقدر ما 
تمثل آراء أصحابها. ومثل ذلك يقال عن آراء الغزالي وابن جماعة وابن 
تيمية . فالغؤالي كان يفك رفي السياسة تفكيرا دينيا وأهم ها كان يعنيه:هو 
سلامة العقيدة في عصر ظالم مضطرب كثير الأخطار والفتن. فهو يضحي 
بالعدل مضطرا في سبيل سلامة الملة ويقبل الحاكم الفاسد الظالم ويدعو 
إلى طاعته مضطرا أيضا ما دام يحمي دار الإسلام: وهذه فكرة دينية لا 
سياسية؛. وكذلك يقال عما يسميه هنا الفكر السياسي لابن جماعة وابن 
تيمية ومن جاء بعدهما. 

أما نحن فندرس الفكر السياسي عند المسلمين على أساس من الواقع 
والممارسة الفعلية. غنبدأ بالصحيفة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بُعيد استقراره في المدينة» وندرس كيف صدرت عن أسلوب شوري 
حر وكيف كان تطبيقها أساسا لتسيير أمور الجماعة الإسلامية الأولى في 
المدينة. ثم ندرس انتخاب أبي بكر في سقيفة بني ساعدة وكيف تم؛ وماذا 
كان موقف جماعات المسلمين منه. ثم ندرس خطبة أبي بكر بعد ولايته. 
وهي في رأينا وثيقة أساسية في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي؛ لا لسلامة 
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المبادىّ التي قامت عليها بل لأن أبا بكر طبقها فعلا. وهذا التطبيق أصبح 
أساسا من أسس العمل السياسي في دولة الإسلام. وبعد ذلك ندرس ظهور 
الدولة وقيامها وشكلها وأداتهاء وسياسة عمر وآراءه. وما إلى ذلك. ثم 
تكوين جماعة الشورى على يد عمر وما كان من أمرهم: وكيف انتهى الأمر 
باختيار عثمان. وندرس الفكر السياسي لعثمان ومن معه. وما كان لذلك 
من أصداء بين المسلمين؛ وأهمها آراء الخوارج والشيعة. وهكذا ندرس 
الفكر السياسي عند المسلمين من الواقع الممارس نفسه. لا من آراء نظرية 
لبعض المفكرين. لأننا نعلم أن آراء الماوردي مثلا لا تمثل الفكر السياسي 
الإسلامي في أيامه؛ وإنما تصور محاولة من شيخ كان يخدم البويهيين 
لتبرير أخطائهم وممارساتهم المخالفة للإسلام. وليس هذا رأينا وحدنا ضي 
أبي الحسن الماوردي وآرائه؛ بل كان هذا رأي معاصريه فيه. 

وقد أبدينا بعض هذه الآراء في التعليقات التي أضفناها إلى حاشية 
هذا القسم كما فعلنا مع غيره. 

وبعد. فهذه بعض أفكار أردنا أن نسوقها بين يدي الترجمة العربية 
للفصول التي نقلناها إلى العربية من كتاب «تراث الإسلام». بينا فيها 
منهجنا في النقل وأسلوبنا في التعليق عليه: وأبدينا كذلك آراءنا فيما نقلنا 
وفيمن كتبوه. وقررنا كذلك اعترافنا بالفضل لمن تفضلوا بمعاونتنا في هذا 
العمل الشاق. وقد كان شاقا فعلاء لأن الآراء كما هي في صورتها الإنجليزية 
غير واضحة في كثير من الأحيان: فكان علينا أن نبذل قصارى الجهد في 
التعرف على فكر المؤلف واتجاهه؛ وماذا يريد أن يقول. وكان لابد لنا من 
الرجوع إلى مصادره وأصوله نفسها تحريا للدقة في النقل. وضي حالة أو 
تين اتضلنا بالكؤلل تفسه تستوطتحه. 

على أي حال يستطيع القارئ أن يطمئن إلى أن ما أثبتناه في العربية, 
هو الذي أرادوا قوله في الإنجليزية. وقد أبدينا آراءنا في تعليقاتناء وبينا 
مواضع الخطاً حيث لاح لنا وجود خطأً. 

ولابد هنا من كلمات شكر تزجى إلى كل من عاون على إنجاز هذا العمل 
وإخراجه إلى الناس. وابتداء نوجه الشكر إلى المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب في دولة الكويت: فهو صاحب الفضل في إهداء هذه 
السلسلة من عالم المعرفة إلى القارئ العربي. وإلى مستشار السلسلة الأستاذ 
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الدكتور فؤاد زكريا الذي قام بمراجعة الترجمة. كما نهدي الشكر إلى 
الأخوين الزميلين الدكتورين محمد عبد الهادي أبو ريده ومحمود علي مكي 
على.منا يذلاه مين.جهد .قي المراجعة والتقويم .:وتقدم الشكر كذتك إلى 
الزميل الأستاذ خوان بيرئيت على ما أكرمنا به من جميل عون فيما استفسرنا 
والله سبحانه هو الموفق في البداية والنهاية . نسأله تعالى العفو والهداية 

والعون والرعاية. 
المترجمان 
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أولا: العمسارة 

هناك طريقتان في النظر إلى تراث أمة من 
الأمم؛ فإما أن ينظر إليه من حيث تأثيره في غيره؛ 
أو من ناحية منجزاته. والطريقة الأولى تكاد أ 
تكون غير ذات معنى في حالة العمارة الإسلامية. 
ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة بعضها يتصل بطبيعة 
العمارة نفسهاء وبعضها الآخر خاص بالإسلام ذاته. 
فقبل أن يخترع الناس التصوير وتوجد وسائل النقل 
السريعة: كان تأثير فن معماري ما في آخر محدودا 
وبطيئاء لأن فن العمارة مرتبط أكثر من غيره من 
الفنون بالبيئة التي ينشأ فيهاء وبأهداف ووسائل 
عينية ملموسة. وهناك دون شك استغقناءات لهذه 
القاعدة كما هو الحال في بعض مناطق الحدود 
(المتاخمة للغرب) مثل وسط إسبانياء حيث نجد 
العمارة الإسلامية-وليس مجرد الوحدات الزخرفية- 
ذات أثر بعيد في العمائر المسيحية واليهودية خلال 
العصر الإسلامي في الأندلس وبعده7". 

ولكننا نستطيع القول بصورة عامة إن تأثير 
طراز معماري في غيره من الطرز المعمارية المعاصرة 
له حتى عصر النهضة. كان لا يتعدى حدود البيئكة 
الثقافية التي نشأً فيهاء إلا بقدر ضئيل جدا . وحتى 
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في هذه الحالة نجد أن ذلك التأثير إنما كان نتيجة ظرف تاريخي فريد في 
نوعه. والأمرفي هذا الشأن يختلف عندما يندثر أحد التقاليد المعمارية. 
ففي تاريخ العمارة الغربية حركات إحياء للماضي تحدث مرة يعد أخرى. 
كما توجد حالات عودة متكررة إلى أصول العمارة اليونانية الرومانية أو 
الوسطى. أما في حالة العمارة الإسلامية فيكاد يكون من المستحيل إيجاد 
تحديد دقيق لموقعها-أو موقع أي مرحلة من مراحلها الخاصة-داخل إطار 
الحياة والموت والبعث من جديد (وهو الإطار الذي تندرج ضمنه أنماط 
العمارة الأخرى). صحيح أنه؛ من ناحية التركيب الداخلي للعمارة في نطاق 
الثقافة نفسهاء حدث بالفعل إحياء لأشكال فنية قديمة فى فترات كلاسيكية 
5 13551631 © كما حدث أيضا-لأسباب من بينها تأثير ذوق غربي مصطبغ 
بصبغة مشرفية-إحياء لأشكال تقليدية فعلية أو مفترضة:؛ في عمارة الدارات 
(الفيلات) الفاقعة الألوان والمثقلة بالزينة التي بنيت في الإسكندرية في 
بداية هذا القرن؛ أو بصورة أكثر توفيقا في العمارة المغربية خلال الثلاثينيات 
الماضية؛ أو في طراز مسجد كوالالامبور الحديث الذي صممت عمارته 
على أساس اختيار من عدة طرز معمارية إسلامية تاريخية. ومع ذلك فلم 
تكن لأي من حركات البعث هذه من القوة والأهمية ما يعادل ما نجده في 
ذلك الحوار المستمر بين العمارة المغربية وبين ماضيها. وضي الحالات التي 
كان لمثل هذه الحركات تأثير فعلي (كما نجد في بعث بعض ملامح العمارة 
الصفوية في إيران: أو بعث العمارة المملوكية في مصر) فإن العلماء المعاصرين 
لم يستطيعوا إلى الآن تبيين هذا التأثير وتلك الأهمية على حقيقتها . 

أما من الناحية الخارجية أي فيما يتصل بمظهر تأثير العمارة الإسلامية 
القديم في العمارة الحديثة. فنلاحظ أن ذلك يتجلى في صور مختلفة: 
منها أخذ موضوعات معينة من العمارة الإسلامية كما نجد في حالات 
الكتابات الزخرفية: أو تقليد أشكالها القديمة؛ وهذا أمر شائع في جميع 
نواحي العالم الإسلامي؛ لكننا نلاحظ فيما يتعلق باقتباس بعض الزخارف 
الزهرية أو بعض الوحدات الزخرفية بصفة عامة: أن هذا التقليد لصور 
الكتابة مقتبس على الأغلب من زخارف الأقمشة والخزف واشتغال المعدن, 
لا من المنشآت المعمارية نفسها. وإذا استثتينا بعض مظاهر تأثير العمارة 
الإسلامية في الدولة البيزنطية وإيطاليا9-واستثنينا كذلك العمارة الأندلسية 


الفن والعمارة 


بصورة عامة-فإنه لم يكن من السهل حتى القرن الثامن عشر أن نتبين أثرا 
حقيقيا للعمارة الإسلامية. أما في القرن الثامن عشر وما بعده؛ فإن تأثير 
المعمار الإسلامي في العمارة الغربية كان جزءا من افتتان الغرب بكل ما هو 
غريب, وهو أمر شاع في أوروبا في الفترة الكلاسية والرومانية المتأخرة. 
وأهم الأمثلة على هذا التأثير لم تكن في الغالب تزيد على ما يسمى 
بالتركيات (11:006765): غير أنه يظهر بوضوح في قصر برايتون الفريب 
الشكل؛ حيث يتجلى جو إسلامي فخم في العمارة الغربية. وقد استمر هذا 
الأثر ظاهرا في منشآت معمارية للسينما والمطاعم تحمل اسم الحمراء أو 
تاج محل بالإضافة إلى بعض زخارف المنشآت العامة. ونرى هذا التأثير 
الإسلامي في صورة بالغة السخف في المبنى الفريد من نوعه المسمى قصر 
الذرة (ع00:020126): المنسوب إلى ميتشيل في ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية 
(هامكلة2 طاناه50 ,[اعطء:81) حيث نجد قبابا من طراز قباب الشرق الأوسط 
مبنية على هيئة تقليد لأعواد الذرة. وهذه العادة في تزيين المباني بعناصر 
زخرفية غريبة: كان لها أثر بعيد في الأعمال الإنشائية المنسوبة إلى ياماساكي 
(كلدمهدمةئ؟) الذي يقلد طراز الزخرفة اليابانية. ولكن هذه الأمثلة ليست 
كثيرة؛ ولا يمكن أن ينكر إنسان أن معظم أعمال هذا الاتجاه غير مقتبسة 
من العمارة الإسلامية. 

فليست هناك إذن فائدة كبيرة ترجى من وراء البحث عن أثر كبير 
للعمارة الإسلامية-يقابل أثر الفنون الزخرفية الإسلامية-في التقاليد 
المعمارية الأخرى المعاصرة لها أو التي ظهرت فيما بعد. وعلى ذلك فتراث 
العمارة الإسلامية ينبغى أن نلتمسه فى ما حققه المسلمون من أعمال 
معمارية. ومن الممكن أن نورد بيانا بتلك الخصائص الإنسانية أو الجمالية 
التي تعبر على أحسن وجه عما كان يتطلبه العالم الإسلامي في ذلك 
المجال؛ ونحدد تلك العمائر التي تعتبر غررا من روائع الحضارة الإسلامية: 
ومع ذلك فإن هذا النوع من قوائم الأعمال المعمارية ذات القيمة العظيمة, 
ربما لا يوفق في التحليل الأخير, في تحديد القيمة الحقيقية للتراث الثقاضي؛ 
لأنه سيقيم تلك الأعمال بمقاييس غير إسلامية بناء على معيار تجريدي 
للقيم. وعلاوة على ذلك. هناك أخطار فكرية جسيمة تتعرض لها المحاولات 
الرامية إلى ترتيب المبتكرات الفنية بحسب أهميتهاء وتتعرض لها كذلك 
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موازين التقييم عند مقارنة الثقافات ببعضها البعض. فإذا كان هناك تراث 
معماري معين لم يكن له تأثير طويل المدى؛ مدعم بالشواهد (على عكس 
الحال بالنسبة للتراث المعماري الكلاسي).؛ وإذا حاولنا أن نتجنب العمل 
التي لااظاكل ووايه من تصنيةع الأعمال المعمازية يقاء على ميؤاتها النفسبية: 
فماذا تكون في هذه الحالة حقيقة تراث تقليد معماري؟ إن هذا التراث, 
كما هو الحال بالنسبة للأدب» توليف فريدء أو سلسلة من التوليفات بين 
صور. وهذا التوليف نجح خلال الزمان والمكان الخاصين بثقافة معينة في 
التعبير عن شيء له قيمة؛ أو له ضرورة؛ في تلك الثقافة. ذلك أن بعض 
هذه التوليفات كما تبدو ضي مسجد قرية صغيرة على سبيل المثال؛ إنما هي 
مبتكرات شعبية تفتقر إلى النضج. وبعضها الآخر مثل قصر الحمراء تعتبر 
أعمالا عظيمة من إبداع الخيال الشاعري. وعلى هذا فإن تراث عمارة ماء 
إنما هو أشكال إنشائية ناطقة تعبر بأوضح صورة عما كانت تحتاج إليه 
ثقافة من الثقافات؛ وما كان يراود أهلها من أحلام: سواء أكان لها أثر جاوز 
حدودها أم لم يكن. وهذا التراث المعماري. شأنه شأن المتاع الموروث؛ قد 
يكون عديم الجدوى؛ وذا قيمة عاطفية فقط؛ وقد يكون إسهاما حافلا 
بالمعنى بصورة لا مثيل لها. على أن هناك في ما يتعلق بالإسلام. مجموعة 
من الظروف الخاصة تضعنا أمام سلسلة من المشاكل التي لها مغزى أوسع 
بكثير من الثقافة نفسهاء وأكبر من أي واحدة من العمائر التي أنشأتها تلك 
الثقافة. ولكي نفهم هذه المشاكل: لابد لنا من أن نحدد معنى التأثير الذي 
انعكس على العمارة من جراء الإنجازات الرائعة التي تحققت في القرنين 
الأول والثاني للهجرة (السابع والثامن للميلاد)؛ اللذين تمكن المسلمون 
خلالهما من أن ينشئّوا من العدم تقريبا حضارة إسلامية. 

إن الخاصية الرئيسية التي يوصف بها العالم الإسلامي هي: كما يقول 
الكثيرون: حقبة ثقافية في تطور جماعات متعددة ومتميزة من حيث الجنس 
والظروف الجغرافية؛ وليست تعبيرا عن شعب واحد من الشعوب أو منطقة 
من المناطق. كذلك فإن من المتفق عليه؛ أن الإسلام إنما انتشر وتطور ضفي 
عالم كان قد وصل إلى درجة غير عادية من التعقيد. وقد جرى التقليد 
عند مؤرخي الفنون على تقسيم ذلك العالم الإسلامي إلى قسمين: قسم 
تسوده الحضارة الهلينستية يقع غربي الفرات: وقسم إيراني إلى الشرق 
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منه. لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن مشاكل الفن الإسلامي أشد تعقيدا 
مما كان يظن؛ وأن استخدام وفهم الأشكال الفنية التي كانت سائدة قبل 
الإسلام في حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسطء لم تكن مختلفة 
من إقليم إلى آخر وحسب: بل اختلفت أيضا داخل تلك الأقاليم وفقا 
لمستويات اجتماعية وفكرية كثيرة. وبصورة عامة؛ كان هناك قبل ظهور 
الإسلام عدد من التقاليد المعمارية التي استخدمت فيها أساليب فنية 
مختلفة فيما بينها اختلافا واسعاء يتراوح بين أساليب قديمة جدا وبسيطة, 
حتى العقود والقباب شديدة التعقيد؛ وهذه الأساليب كانت تستخدم في 
أغراض شتى تبدأ من استعمالها في الطرق والحمامات العامة في المدن, 
وتنتهي عند معابد فريدة في بابها لا يؤمها إلا الخاصة. وهناك شك كبير 
عند العلماء حول ما إذا كانت الثروة المعمارية والأساليب الفنية العالية التي 
استخدمت بمهارة في الشرق الأوسط حوالي سنة 600م: قد وضعت بالفعل 
في خدمة أغراض ووظائف معينة. ذلك أن القبة المفردة التي عرفتها 
العمارة الساسانية وبعض أشكال معينة من القاعات البازيليكية (أي الصليبية 
الهيئة)؛ ذات الحنيات التي تستخدم في العمارة المسيحية؛ كل هذه الأشكال 
المعمارية يمكن أن تعتبر منشآت علمانية ودينية على حد سواء؛ ومن الجائز 
أن المعاصرين كانوا يحددون هوية المبنى (أعني كونه علمانيا أو دينيا) عن 
طريق الزخارف بقدر ما كانوا يحددونها عن طريق الأشكال المعمارية. 
والأمر المهم الذي يعنيناء هو أن يكون واضحا أن العمارة الإسلامية تكونت 
في عالم ذي ثروة معمارية هائلة فيما يتعلق بالأشكال والأساليب الفنية, 
ولكنها نشأت في عالم يمتاز أيضاء على ما يبدوء بقدرة كبيرة على التصرف 
بمرونة في المعاني التي تعطى للأشكال والأساليب. 

والعامل الثاني المكون للعمارة الإسلامية هو الإسلام نفسه. ونلاحظ أن 
النقطة التي تستوقف النظر هناء هي أن الإسلام في فترات تكوينه لم يشأ 
ولم يطلب أن يكون له طابع معماري خاص. وعندما قبل الرسول!” أن تكون 
الكعبة في مكة حرما وقبلة المسلمين؛ حولها بذلك إلى موقع فريد في بابه 
ورمزا للتجمع وقبلة ومركزا واتجاها. وهذا التفرد الذي تتميز به الكعبة, 
حال دون أن تتحول إلى نموذج نظري للعمارة الإسلامية: كما حدث بالنسبة 
لقبر المسيح عند المسيحيين. فنحن لا نملك إلا شواهد قليلة ومبعثرة- 


29١ 


تراث الإسلام 


والكثير منها غير واضح وغير مؤكد-عن أثر واقعي لشكل الكعبة في المباني 
الأخرى. ثم إن طابعها الديني كان له أثر بعيد في أنه لم يكن لهيئتها تأثير 
مادي واضح في العمارة الإسلامية؛ وإن كان يمكن القول أيضا إن عدم 
وجود هذا التأثير يرجع إلى هيتتها البسيطة؛ إذ هي مكعب غير منتظم 
يقوم وسط ساحة بيضاوية الشكل؛ تتحدد هويته بناء على طريقة استخدام 
الشعائر التي تقام حوله؛ دون التفات إلى هيئة جمالية فيه. ومن ثم فلم 
تصبح الكعبة رمزا معماريا يضاهي ما نعرف من معابد المسيحية الكبرى أو 
حتى المعابد الزردشتية. ولا غرابة في تلك البساطة الأساسية لهيئة الكعبة 
إذ كانت هذه الهيكة من عمل العرب قبل الإسلام. 

لكن الشيء الأصيل في عمارة المسلمين: هو أن العقيدة الجديدة-كما 
أوحي بها إلى الرسول؛ وكما عرفها خلفاؤه الأوائل-لم يحاول أصحابها ولا 
شعروا بالحاجة إلى أن يعبروا عن إيمانهم تعبيرا معماريا إنشائيا ذا فخامة. 
وكلمة مسجد (مكانا للعبادة) التي وردت في القرآن الكريم مراراء ربما 
وردت مرة واحدة بمعنى مبنى إسلامي)؛ وحتى هذه الإشارة ليست واضحة 
المعنى كل الوضوح وذلك في الآية: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراء ولينصرن 
الله من ينصرهء إن الله لقوي عزيز»-سورة الحج رقم 22: آية 40-ضفي هذه 
الآية لا نرى أن المراد «بالمساجد» مساجد المسلمين: إلا أن هذا اللفظ وضع 
إلى جانب الصوامع وهي الكنائس في الأغلب, والبيع وهي معابد اليهود, 
والصلوات وهي المصليات الصغيرة التي كانت معروفة في العالم المسيحي. 
وحتى هذه الآية. يحتمل أن يكون ورود لفظ «مساجد» فيها جاء من قبيل 
الاستعمال البلاغي لأزواج من الألفاظ ذات المعنى الواحدء دون أن يكون 
المراد بها وجود نوع محدد من المباني. ذلك لأن مكان إقامة الصلوات عند 
المسلمين الأوائل؛ هو الذي عبر عنه الحديث النبوي الذي يقول «أينما 
أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد»!": ويبدو واضحا أنه لم يوضع لمساجد 
العقيدة الإسلامية شكل مادي خاص نشأ عن العقيدة نفسهاء كما لم يكن 
هناك رمز مادي ملموس يميز العقيدة الجديدة. ولفظ مصلى يشير ببساطة 
فيما يبدو إلى مساحة خارج المدينة كان يؤمها الرسول مع أصحابه للصلاة 
فقط في مناسبات معينة!*. ولا أجد بين يدي شاهدا يدل على أن المصلى 
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كانت له صورة معمارية خاصة به. لقد كان الإسلام في نشأته الأولى 
عقيدة صافية مجردة من الماديات؛ قامت دون حاجة إلى رجال دين أو مبنى 
ذي هيئة خاصة أو رمز معين. ومن المفيد أن نلاحظ حتى وقت متأخر في 
أوائل القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)؛ أن ابن خلدون يذكر 
في الفصل الذي أداره في مقدمته على «المساجد والبيوت العظيمة في 
العالم» ثلاثة مساجد مفضلة فقطء. وهي مساجد مكة والمدينة وبيت 
المقتدس!". أما ها :شفرفة مخ عساجد 'الخرى فيتحدث عن ه عقد قاولة المدق 
أو مستآلة السلطة الشرعية وغير الشرعية 0 

ويتضمن الإسلام كذلك عددا من العبادات: فهناك أوقات معينة للصلوات 
يؤديها المسلم وحده أو جماعة. وهناك الأذان والقبلة والوضوء بشرائطه. 
وكانت أيام الجمع تعتبر أياما تظهر الجماعة الإسلامية فيها قوتها ووحدتها 
لنفسها ولغيرها. وكان الرسول يقف على منبر أو درج في تلك المناسبات 
وهو متكنْ على حربة. وهذه العبادات كان يمكن أن تؤدى في بيت النبي. 
ولكنها لم تلبث أن أخذت طابعا عاما ونظاما معينا لأدائهاء وإن لم تكن قد 
أصبحت بعد شعائرية. وكانت تلك العبادات أيضا أعمالا من شأنها توحيد 
أمة الإسلام وتمييزها عن غيرها من الأمم. واعتبرت شواهد على الشخصية 
المميزة للمسلمين. وتحديدا لنظام العبادات؛ ولكنها لم ترتبط بهيئة معمارية. 

وربما كشف المزيد من البحث؛ وبخاصة الحفائر الأثرية في جزيرة 
العرب يوما ماء عن أشياء تغير الرأي القائل بأن الجزيرة العربية كانت 
خالية تماما من أي منشآت معمارية قبل ظهور الإسلام وفي أثناء عقود 
نشأته الأولى. ولكن في الوقت الراهن ليس أمامنا إلا أن نبدأ من هذه 
النقطة (أي من الفرض القائل بخلو الجزيرة من كل منشأة معمارية قبيل 


في صورة تفاعل بين عقيدة جديدة ونظام حياة لم يكن له أي خلفية معمارية 
من جهة؛ وبين تقليد معماري بالغ التعقيد والتطور في الشرق الأدنى والأوسط 
من جهة أخرى. والمشكلة على هذه الصورة ليست خاصة بالإسلام وحده؛ 
بل إن الفن المسيحي قد واجهها قبل ذلك بقرون. لكننا نجد بالنسبة 
للمسيحية أنها لم تكن في حاجة إلى أن تعبر معماريا إلا عن عدد قليل جدا 
من الأغراض تطلبتها تلك العقيدة: ووجدت السبيل إلى ذلك في عدد وافر 
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من الأشكال والمصطلحات والحاجات المعمارية-ومع ذلك فقد استفرقت 
هذه العملية ثلاثة قرون-في حين أننا نجد في حالة العمارة الإسلامية؛ أن 
كل مطالب الحياة كان لابد أن نجد لها صورا معمارية؛ وتمكنت من الوصول 
إلى ذلك في بضع عشرات من السنين وحسب. ففي أيام الوليد بن عبد 
الملك (96.86ه/715-705م) توصل المسلمون فيما يبدو إلى تعبير أو طراز 
معماري يتفق مع حاجات مجتمعهم. ويتضح ذلك بصورة جلية فيما يتعلق 
بالعمارة الدينية على الأقل. أما درجة تقبل الناس لهذا التعبير المعماري 
الرسمي الشائع فأمر قابل للمناقشة: إذ يبدو أن المنشئين المعماريين 
استخدموا أشكالا قديمة نتجت عنها تناقضات تراكمت مع الزمن؛ مما دعا 
الخليفة المهدي إلى أن يأمر عام ١6اه/778م‏ بنزع المقاصير من مساجد 
الجماعات؛ وتقصير المنابر إلى المقدار الذي كان عليه مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم في المدينة'. وهناك مشكلة أكثر تعقيدا من هذه 
تتعلق بالطريقة التي نش عنها طراز معماري مدني ذو شخصية إسلامية. 
وبالرغم من وجود عدد كبير من نماذج العمارة المدنية التي حفظت لنا من 
النصف الأول من القرن الثامن الميلادي (أواخر القرن الأول وأوائل القرن 
الثاني للهجرة)؛ فإنه يصعب تحديد الصفة الإسلامية في أي جزء من 
أجزاء هذه العمارة: لأننا لا نملك أي دليل على المنشآت غير الإسلامية 
التي كانت تقام في ذلك العصر. 

والأسباب التي أدت إلى السرعة والنجاح اللذين تم بهما ظهور طراز 
معماري إسلامي؛ ترجع في المقام الأول إلى الحاجة التي شعر بها خلفاء 
مثل عمر بن الخطاب وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وولاتهم 
في الأمصار (وهو شعور يدعو إلى العجب حقا)؛ إلى إظهار حقيقة الوجود 
الإسلامي في صورة مادية تختلف عما يحيط بهاء وتتميز مع ذلك بهيئة 
إسلامية مفهومة!''". وتعتبر هذه النقطة على جانب كبير من الأهمية عندما 
نحاول أن نقدر تراث الإسلام المعماري. فبالنسبة لمؤرخ العمارة: يمكن 
استخدام قيام العمارة الإسلامية في توضيح ظاهرة قلما تُلاحَظ؛ وهي 
كيف يخلق طراز معماري نفسه في هيتة متميزة ثقافيا. أما بالنسبة لمؤرخ 
الإسلام فإنها تصور ما اختارته الثقافة الإسلامية وما رفضته؛ وعن طريق 
ما أخذت وما رفضت,. أنشأت لنفسها صورة خاصة بها اجتهدت الثقافة 
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في إبرازها-لكن مجرد ظهور عمارة إسلامية-وربما مجرد ظهور ثقافة 
إسلامية-يطرح مسألة أهم وأطرف بكثير من المسألة السابقة. وهذه المسألة 
يمكن أن تعرض على النحو التالي: وهو أن الأشكال والأساليب الفنية التي 
استخدمت في العمارة الإسلامية, آقت كلها من ثقافات غير إسلامية يالغة 
التنوع ولكن حيث إن ثقافة الإسلام نفسها كانت منذ البداية وحدة قائمة 
بذاتهاء فهل كانت العمارة التي أنشئت من هذه العناصر نوعا من اللغة 
المعمارية التوفيقية المصطبغة؛ كلغة الإسبرانتو*')؛ لم تكن لها جذورء وإنما 
استخدمت أو كان لها معنى لأسباب عملية فحسب؟ أم أن من المستحيل أن 
نتكلم عن عمارة إسلامية. بحيث يتحتم على المرء أن يقصر فهمه لهذا 
الاصطلاح على القول بأن هناك عددا محددا من الطرز المعمارية الإقليمية 
المنفصل بعضها عن بعضء لم تصبح إسلامية إلا بطريقة عرضية؟ وآخر 
هذه الاحتمالات هو: هل حدث بالفعل تعديل إنشاتي في كل أساليب العمارة 
في المناطق التي سادتها حضارة الإسلام؛ على نحو جعل من الميسور ظهور 
عمارة إسلامية ذات معنى كامل وجذور إسلامية عميقة عن طريق تغييرات 
محددة,. أدخلت على عدد كبير من الطرز المعمارية التى يختلف بعضها عن 
5-9 ب 

يبدو لي أن هذه هي التساؤلات الحاسمة التي تثيرها دراسة تراث 
العمارة الإسلامية. وهي تساؤلات لا نجد لها مقابلا في العمارة المسيحية 
الأولى؛ وإنما في العمارة التي نشأت في عصر النهضة وعصر الفن 
الباروكي”'. حيث أدخلت بالمثل أنواع معينة من التغيير على العديد من 
الأساليب المعمارية المختلفة. ومع هذا فلابد لنا من أن نسلم بأننا لا 
نستطيع الآن إلا أن نقوم بمجرد محاولة للاجابة عن تلك التساؤلات: لأن 
مستوى الدراسة في ميدان الفن الإسلامي لم يصل إلى الدرجة التي تمكن 
النظريات والأفكار العامة من أن تجد لها مكانا مقبولا فيما بين آراء فيها 
لغو ظاهر. وتخمينات لا يقوم عليها دليل. والواقع أننا نقدم بقية أجزاء هذا 
الفصل دون أن نكون واثقين إن كان هذا الموقف المتطرف أم ذاك هو الذي 
ينطبق على المحاولة التي نقوم بها. وسنحاول أول الأمر أن نحدد الملامح 
المعمارية العامة المميزة التي أنشئت في القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي: 
ثم صقلت خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة/التاسع والعاشر للميلاد: 
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وهي الملامح التي كانت نقطة البداية لمعظم التطورات المعمارية التي جاءت 
بعد ذلك. ومن ثم سنتناول بعض الموضوعات الرئيسية التي تضمنتها هذه 
السمات العامة. ونضرب أمثلة لتطورها ومعناها التالى. وفى آخر الأمر 
سنحاول أن نقدم بعض الإجابات عن الأسكلة الطزويحة مقا 

منذ أن وضع جان سوفاجيه (1.5315380) دراسته عن المسجد الأموي 
في المدينة-وبصرف النظر عن التعديلات التي قد يكون من الواجب إدخالها 
على تلك الدراسة')-يمكن الاتفاق على أن الفن الإسلامي المعماري الجديد 
اتخذ أهم أشكاله المميزة خلال العقدين الأخيرين من القرن الأول الهجري, 
وهما العقدان الأولان من القرن الثامن الميلادي. وأشهر أمثلة هذا الطراز 
الإسلامي الأول هو الجامع الأموي في دمشق الذي ما زال محفوظا بحالة 
جيدة:؛ وإن كان فيه من الملامح الفريدة ما يجعل من الصعب النظر إليه على 
أنه نموذج كامل لذلك الطراز. وقد أصبح هذا الطراز المعماري الإسلامي 
الأول هو الطراز السائد خلال أربعة قرون على الأقل, وتنتشر الروائع التي 
تنتمي إليه في جميع أرجاء العالم الإسلامي؛ من الأندلس حيث نجد جامع 
قرطبة الشهيرء إلى مصر حيث نجد جامع ابن طولون وجامعي الأزهر 
والحاكم: إلى العراق حيث توجد جوامع سامراء العظيمة. ويكاد يكون في 
حكم المؤكد أن معظم المساجد الإيرانية الأولى تنتمي إلى نفس الطرازء 
بالرغم من أن النماذج المتبقية منها لا تعرف في معظم الأحيان إلا من 
النصوص المكتوبة؛ أو عن طريق المصادر الأثرية الجزئية. وهذا الطراز 
يمكن أن يسمى بحق «طراز البناء القائم على الأعمدة» (عازادهم:ز11): لأن 
ميزته الرئيسية تكمن في إيجاد الفراغ باستعمال ماهرء وإن يكن بسيطا 
للغاية. لعنصر معماري واحد وهو البلاطة؛ ويراد بها المساحة الواقعة بين 
حاملين (إما أعمدة أو دعامات). وهناك صور تكوينية مختلفة لهذا الشكل 
تنشأ من تعديلات في أوضاع الأعمدة. وقد لجا العرب إلى استعمال الكثير 
من هذه التعديلات بالفعل. وأمكن في إطار هذا التكوين المرن إدخال عدد 
من الملامح الثابتة-قليلا أو كثيرا-على عمارة المساجد. كالصحون ذات 
الأشجار أو الخالية منهاء والمآذن والمحاريب التي كانت في بعض الأحيان 
تنشأ قبلها قباب للتشريف أو التجميل: وبلاطات محورية؛ أو مقاصير 
مخصصة لصلاة الأمراء تقام في العادة إلى جانب المحراب: أو نافورات أو 
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بركء أو أبواب أو بوابات؛ وإن تكن هذه الأخيرة قد نشأت بعد مضي بعض 
الوقت. أما الميضأة فكانت في معظم نماذج المساجد الأولى هذه توضع 
خارج المسجد . ولكل من هذه العناصر المعمارية تاريخها ومشاكلهاء ولم يتم 
التوصل إلى تحليل مرض إلا للقليل منها. ولا داعي لأن نقوم بدراسة كهذه 
في هذا البحث. لكن ينبغي أن نؤكد على أن المحراب وحده هو الذي أصبح 
في زمن قصير شكلا مطلوبا لأسباب رمزية أو شعائرية: أما بقية عناصر 
المسجد فترك إنشاؤها لاختيار الناس. 

كذلك كان موضوع تزيين المسجد من الداخل متروكا للاختيار. فأحيانا 
تكون الزخارف غنية كما في جامع دمشق. أو تكون تابعة للخطوط المعمارية 
كما نرى في جامع ابن طولون. ونجدها في جامع قرطبة أو الأزهر مقصورة 
على مساحات قليلة من المسجد. في حين أننا لا نجد لها أثرا في جوامع 
سامراء ومساجد إسلامية صغيرة أخرى. وباستثناء عدد قليل من المساجد 
الأولى-مثل الجامع الأموي بدمشق!”'' وربما مسجد المدينة-نجد أن هذه 
الزخرفة لم تكن تحمل سوى معنى تصويري مباشر محدود. بمعنى أن 
الأشكال الزخرفية التي يمكن تبينها كانت تستخدم بقدر ما نستطيع اليوم 
أن نحكم في تجميل أو إبراز بعض أجزاء المبنى: ولكنها كأشكال زخرفية: لا 
تؤدي وظائف معينة أو تحقق أغراضا تخدم شؤون العقيدة. كما هو الحال 
في الزخارف المصاحبة للعمارة الدينية المسيحية والبوذية والوثنية. وعندما 
كانت الضرورة تدعو إلى تصوير معنى؛ كانت الكتابة تستخدم لهذا الغرض؛ 
وكانت مثل هذه المعاني تقتصر على التعبير عن التقوى. وذلك في الأغلب 
عن طريق نقش آيات من القرآن الكريم تناسب المعنى المطلوب؛ أو تقتصر 
على مسائل فنية أهمها تسجيل تاريخ إنشاء المسجد أو توسيعه. ولما كانت 
هذه الزخارف المكتوبة توجد داخل مبنى المسجدء فقد كانت تعبر بالنسبة 
إلى جميع العصور عن تقى الرجال الذين وردت أسماؤهم فيهاء ولكنها 
كانت تستخدم أيضا كعناصر زخرفية داخلة في تكوين المبنى. 

على أنه يمكن القول بصفة عامة إن المساحة الواسعة لبيت صلاة المسجد 
وصحنه. كانت أوضح الملامح التي تميزه. ولايد لنا من تفسيرهاء ومن 
تقويمها في الوقت ذاته بوصفها إنجازا معماريا. وحتى إذا لاحظنا أن تلك 
القاعة ذات الأعمدة لها مشابه في ردهات معابد إيران المسماة باسم 
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عبادانات (30303085) وبعض أجزاء المعابد المصرية القديمة أو أنواع معينة 
من أروقة الخطابة الرومانية (5سدده8): فإنه يبدو لي أن مجال الشك قليل 
في أن صحون المساجد ذات الأعمدة لم تتأثر بأي طراز معماري آخر سابق 
عليهاء وإنما كان هذا الطراز ابتكارا إسلاميا خالصا. وهناك حجج كثيرة 
تدعم هذا الاستنتاج؛ وبخاصة أن هذا الطراز وتطوراته الأولى حدثت في 
المدن الجديدة التي أنشأها المسلمون في العراق؛ حين لم تكن توجد منشآت 
معمارية لها أروقة ذات أعمدة تشبه ما أنشأه المسلمون. وربما كانت هناك 
حجة أهم من هذه؛ وهي أن الحاجات أو المطالب التي أدت إلى إنشاء 
المسجد,ء كان لا يمكن أن تفي بها المنشآت المعمارية التي كانت قائمة عند 
ظهور الإسلام. فهذه الأغراض لم تكن في المكان الأول أغراضا دينية؛ 
بمعنى أنه لم تكن هناك ضرورة إلى إقامة طقوس ظاهرة الملامح أو عبادات 
تلزم المسلمين بإنشاء مثل تلك المباني. فبعد مرور عشرات السنين على 
إنشاء مسجد الكوفة. كانت أرضه لا تزال غير مبلطة؛ وكان المصلون يشكون 
من أن الغبار يثور في أثناء الصلاة مما كان يشوب نظافة المصلين ويؤثر 
في صحتهم. بل إن المسجد كان المركز الاجتماعي لكل أنواع النشاط العام 
والخاص. وقد احتفظ لنا الكتاب القدامى بقصص غريبة تصور حوادث 
ذات أهمية سياسية كبرىء أو وقائع غير ذات شأن وربما أشياء سوقية, 
وقعت في المساجد . وعلى ذلك فقد كانت المساجد منشآت لخدمة الجماعة 
الإسلامية بكل ما يتضمنه هذا التعبير من معنى؛ ومع ذلك؛ فبقدر ما كان 
التقليد الروماني العظيم للعمارة الضخمة ذات الهدف الاجتماعي لا يزال 
متبعا-وذلك على الأقل في المناطق الواقعة غربي الفرات-فإن أشكاله لم 
تكن تصلح لاستعمال المسلمين الوافدين إلى هذه المناطق حديثاء لسبب 
رئيسي هو أن أنواع النشاط التي كانت تمارس في المسجد تختلف عن تلك 
التي كانت تزاوّل في أروقة الخطابة الرومانية أو الإغريقية (الأجورا «معة) : 
ذلك أن المساجد كان استخدامها مقصورا على الأمة الإسلامية أي جماعة 
المؤمنين. وفي المدن القديمة بصورة خاصة مثل دمشق وبيت المقدس؛. حيث 
كان المسلمون أقلية في أول الأمرء كان لابد لمنشآتهم المعمارية من أن تكون 
صالحة لاجتماع كل العامة للقيام بآوجه النشاط المتعددة الخاصة بهم؛ 
وتكون في الوقت نفسه ذات أشكال تميزهم عن غير المسلمين بشكل ظاهر. 
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وهكذا فإن المسجد الإسلامي ظهر تلبية لحاجة مزدوجة؛ هي الحاجة إلى 
مكان عام يسع الجماعة الإسلامية وحدهاء والحاجة إلى مكان يتميز عن 
غيره من الأمكنة المسيحية والزردشتية أو اليهودية؛ وهكذا فإن المسجد لم 
يكن نتيجة مباشرة لطبيعة الفتوح الإسلامية التي أدت في أول الآمر على 
الأقل إلى وضع المسلمين في صورة أقلية؛ أو جعلتهم يسكنون في مدن 
منفصلة (خاصة بهم). وفي كلتا الحالتين؛ لم يكن من الممكن استخدام 
المباني القديمة أو تقليدها. صحيح أنه وجدت حالات تم فيها تحويل بعض 
الكنائس أو المعابد الدينية الأخرى إلى مساجدء لكن الشيء الذي يدعو إلى 
الدهشة هو أن ذلك لم يحدث إلا في القليل النادر. وضي حالات مثل دمشق 
وبيت المقدس. حيث حول مبنى هلينستي إلى مسجد,ء فإن الصورة التي 
اتخذها المبنى بعد تحويله لم تكن تشبه في شيء التركيب الروماني أو 
الهلينستي الأصلي. ولكن الأمثلة المشابهة لذلك نادرة. 

وهكذا لم تكن في العالم الذي فتحه المسلمون منشآت معمارية حية 
يمكن للمسلمين استعمالها مباشرة أو بتعديلات طفيفة لخدمة مطالبهم 
المحددة. ولم تقع سوى حالات قليلة حولت منشآت معمارية كاملة يعود 
بناؤها إلى ما قبل الإسلام إلى منشآت إسلامية. وفي نفس الوقت كانت 
التفاصيل الإنشائية الخاصة بعمارة المساجد الأولى تعود كلها إلى أصول 
نشأت قبل الإسلام. فالعقد والدعامة والعامود وترتيب البلاطات وطريقة 
عمل السقوف وإنشاء الأبراج والأساليب الفنية لعمل الزخارف كانت جميعها 
موجودة قبل الإسلام: وفي بعض الأحيان أخذ بعضها من عمائر قديمة. بل 
إن ابتكارات بارزة كالعقود المزدوجة والعقود المفصصة المستخدمة في جامع 
قرطبة؟' أو الدعامات الضخمة المبنية من الآجر في جامع سامراء؛ ليست 
سوى تعديلات؛ أي تغييرات لمواضع التركيز والاهتمام فيها . فالطابع الفريد 
للمسجد الإسلامي المميز ببهو الأعمدة؛ لا يتمثل في التحسينات الفنية 
الصغيرة التي ربما تكون قد أدخلت على أساليب الإنشاء القديمة؛ ولكنه 
يتمثل في أنه نجح في خلق تعبير معماري جديد عن طريق تشكيل وتنظيم 
العناصر التركيبية والإنشاتية التي وجدت في العمائر القديمة: ولم تستغرق 
العملية إلا عشرات قليلة من السنين؛ وكانت مراكزها الرئيسية في العراق 
والشام. ومن الطبيعي أن هذا الإنجاز يدل؛ بمعنى معين. على إمكانات 
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تستلفت النظر للأسلوب المعماري الذي يرجع إلى الهلينستية والرومانية. 
ولكن يشهد أيضا بتلك الطريقة الفذة التي تمكنت بها الجماعة الإسلامية 
الأولى الوثيقة الترابط؛ من المحافظة على شخصيتها والتعبير عنها تعبيرا 
معماريا منظورا وذلك باستعمال نفس العناصر الموجودة في حضارات الشرق 
الأدنى السابقة عليها. 

وبالإضافة إلى المعنى التاريخي لمسجد الصحن ذي الأعمدة. كانت له 
دلالة أخرى؛ ذلك لأن المسلمين عندما ركزوا جهودهم على تنظيم المساحة 
الداخلية للمسجد. بحيث تناسب الحاجات المتغيرة لجماعة في طور التوسع؛ 
جعلوا من المسجد منشأة ذات مرونة ظاهرة وذلك بفضل بساطة تكوينه 
التي أتاحت إمكانية توسيعه أو تضييقه. ففي قرطبة مثلا أضيفت ثلاث 
زيادات إلى الجامع الأصلي؛ وتوجد مثل هذه الزيادات أيضا في جوامع 
الكوفة والبصرة وبغداد والقاهرة. أما المثال الوحيد الذي يمكن إثباته لحالة 
تضييق بين المباني الكبرى على الأقل؛ فهو المسجد الأقصى في القدس77". 
ومن الناحية النظرية تعتبر إمكانية تعديل شكل بما يتفق وحاجات الجماعة 
ظاهرة حديثة بصورة ملحوظة لم تكن معروفة في العمائر السابقة أو 
المعاصرة. أما من الناحية الجمالية فمن الواجبء على الأرجح: أن نعدها 
أقل نجاحاء لأنها جعلت من المستحيل قيام الواجهات والهيئات الفخمة 
والتنظيم المعماري الذي هو السبب الأكبر في القيمة التي اكتسبها كثير من 
المعابد الرومانية والكاتدرائيات القوطية. ومع هذا فلابد أن نذكر أن الغرض 
من مسجد الصحن ذي الأعمدة لم يكن جماليا بصورة عامة؛ ولم تؤد 
الظروف المحلية الخاصة إلى إقامة منشأة معمارية موحدة إلا في مبان 
غير عادية مثل مبنى الجامع الأموي بدمشق. والواقع أن بساطة أشكال 
المساجد الإسلامية الأولى وروح الجد التي تسودهاء تصوران بصورة بارعة 
صلابة العزم التي امتاز بها الإسلام في عصوره الأولى. وكذلك نظرة 
الإسلام العقائدية المتمثلة في أن الإنسان لابد له أن يعبد الله عبادة مباشرة 
دون توسط رجال دين أو أسرار غامضة. وفي البلاد الإسلامية التي يميل 
آهلها إلى اللحافظة >ا مقرب الأقصى تجد آن البهؤ ذا الأغمدة ظل لعدة 
قرون الشكل المعماري الوحيد المستعمل في إنشاء المساجد . بينما نجد في 
الغالب بالنسبة للبلاد التي فتحها المسلمون حديثا أو تحولت إلى الإسلام 
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فيما بعد. مثل الأناضول والهند:ء أن البهو ذا الأعمدة كان الصورة الأولى 
التي بني عليها المسجد؛ وأن هذه الصورة ترمز دون شك لأنقى خصائص 
الإسلام؛ ولكنها كانت من البساطة بحيث أمكن فيما بعد تطويعها لآي 
تقليد معماري. 

أما العمارة الدنيوية فكانت شيئًا مختلفا كل الاختلاف. فلم يكن هناك 
طراز معماري عربي أو إسلامي مبكر يمكن اتباعه. وباستثناء ما عرف عن 
المسلمين من عزوف عن حياة الترف والبذخ يصاحبه ارتياب مشوب بالإعجاب 
أحيانا إزاء الأساليب الأجنبية» فلم يكن هناك تحريم ديني أو معارضة 
فكرية لاستخدام أي شكل من أشكال العمارة الدنيوية. وعلى العكس من 
ذلك فإننا نجد أن نفس التطلع إلى العيش في المدن؛ الذي كان يميز الأجيال 
الإسلامية الأولى؛ كان يتطلب تلقائيا اتخاذ أساليب في العمارة لم تكن 
معروفة أو خاصة بالحياة في جزيرة العرب قبل الإسلام. والواقع أننا لا 
نعرف إلا القليل') عن الشكل الذي اتخذه هذا الاتجاه من الناحية المعمارية. 
ويحتمل أن يكون ذلك الشكل والظروف التي أحاطت به قد اختلفت من 
إقليم إلى آخر. وعلى ذلك فليس من الممكن أن نحددء بناء على الخلفية 
المعمارية البسيطة للحياة الإسلامية؛ أسلوبا يتسم بأنه «إسلامي» في 
مقابل أسلوب معين سابق على الإسلام: كما لا يمكننا أن نقول بظهور 
نمط معماري جديد ممائل لنمط المسجد. 

وتختلف الصورة عندما ننتقل بعيدا عن العالم اليومي للناس؛ من منازل 
وشوارع وأسوار وحمامات وقنوات وأسواق. لنصل إلى مباني الأمراء. هنا 
نجد أنفسنا أمام مفارقة عجيبة: فبينما يمكن التحقق من مواقع نحو 
ثمانين مبنى كانت في الغالب قصورا إسلامية أولى؛ فإن النصوص لا 
تذكر سوى أكثر قليلا من عشرة من المباني التي توصف بأنها كانت فريدة 
على أي نحو. ولا نملك شواهد معاصرة تعرفنا بالمنشآت الضخمة التي 
اكتشفت في خربة المفجر وقصير عمره؛ وجبل سيس؛ وقصر الحير الشرقي 
وقصر الحير الغربي والأخيضر”". 

وربما كان السبب في ذلك يعود إلى أن أصحاب النصوص المكتوبة لم 
تتوافر لهم المعلومات الكافية عن هذه المباني: أو أن تلك المباني كانت من 
نمط شائع إلى درجة لم تكن تدعو معها حاجة إلى ذكرهاء وقد يرجع ذلك 
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إلى أنها كانت منشآت فنية خاصة ولا تكون جزءا من التاريخ الإسلامي 
الرسمي في عصوره الأولى؛ كما كتبه المدونون الأوائل. ولسنا في حاجة إلى 
الاهتمام في هذا البحث بمناقشة الفروض والتفسيرات المختلفة التي يمكن 
أن تكتب حول تلك السلسلة غير العادية من مباني الأمواع وذلكَفَيّما عدا 
نقطة؛ هي أنه على الرغم من أن تلك المنشآت كانت كلها ذات أنماط 
متشابهة؛ فإن معرفتنا بها تجمعت من أنواع شتى من الأصول. فلدينا من 
ناحية قصور بني آمية في بادية الشام: التي لم نعرفها إلا عن طريق 
الحفائر الأثرية» ولدينا في الطرف المقابل تلك المباني التي أقيمت في 
بغداد والتي لا نعرفها إلا من النصوص. وفيما بين هذين الطرفين نجد 
منشآت أخرى كمباني سامراء في العراق ومدينة الزهراء في الأندلس» 
وهي أبنية توافرت لدينا عنها معلومات غير كاملة مستقاة من النصوص 
والآثار”». وعندما ندرك أن المصادر الأثرية (الأركيولوجية) لم تنشر قط 
نشرا صحيحاء وأن هناك نصوصا كثيرة ليست واضحة بالقدر الكافي, 
يتضح لنا أنه من العسير الوصول إلى تعريف وثيق لطراز تلك القصورء وأن 
استنتاجاتنا لابد أن تكون من قبيل المحاولات ليس غير. 

وبصورة عامة يمكننا أن نتبين ثلاثة موضوعات رئيسية في فن عمارة 
القصوى الإسلامية:الأؤلى: لم يكن أي متها بإعلافيا خالصا في نشاته: 
ولكنها جميعا قبلت فيما يبدو على أنها أجزاء من نسيج الحياة الدنيوية 
للأمراء. والموضوع الأول هو الفصل فصلا تاما بين منشأة الأمير والعالم 
المحيط بهاء وهو فصل ربما نجد أصوله في عمارة الدارة-الفيلا-المدينية 
(قضقطتن 171113) والدارة الريفية (3عناودم” 171113) اللتين كانتا معروفتين عند 
الرومان القدماء(!2). ويتجلى هذا الفصل في أكثر صوره تطرفاء في القصور 
الفخمة التي أنشأها أمراء بني أمية في مواضع خافية عن الأعين في 
ممتلكاتهم التي كانت تقع في جميع أرجاء بادية الشام. كما يتضح في 
سامراء أو في القصر الشديد التحصين في الكوفة. وينفرد القصر الأول 
الذي أنشيّ في بغداد بأنه لم يكن بعيدا عن الناس كل البعد؛ لكن يالاحظ 
في ذلك أن كل مخطط مدينة بغداد كان يحمل طابعا شبيها بطابع القصور, 
ولم يظل جزؤها الأوسطء وهو القصر ذاته مستخدما مدة طويلة. وأول 
نتيجة لبعد تلك القصور عن الناس هي أن السمة المميزة للقصر من الخارج 
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هي أسواره ذاته, المزينة بالأبراج» وربما بواباته المهيبة. والنتيجة الثانية 
الأهم هي أن داخل القصر يبدو كما لو كان أسطورة وذلك لأن القصر 
البعيد المنال عن معظم الناسء؛ والذي كان في كثير من الأحيان يتحول إلى 
مدينة كبيرة مسورة داخل المدينة». يصبح مصدرا لأقاصيص وحكايات 
ومغامراتء وكل أنواع الحوادث الغامضة التي يصعب فيها الفصل بين ما 
هو حقيقي وما هو من نسج الخيال. ولا تبقى إلا بوابة القصر رابطا ماديا 
بين حياتي القصر الواقعية والأسطورية. 

والموضوع الثاني من موضوعات هذه القصور يعتبر أكثر تحديدا . فكما 
هو الحال بالنسبة للمساجد-وباستثناء بغداد ومجموعة صغيرة من المنشآت 
الأموية التي أقيمت تقليدا للقلاع الرومانية-لم تكن القصور الإسلامية 
الأولى منظمة تنظيما كبيراء كما أنها لم تكن منشآت معمارية مخططة 
حقيقياء وإنما كانت تتكون من سلسلة من الوحدات المكتفية بذاتهاء والتي 
يمكن تعديلها أو زيادتها أو إزالتها أو إحلال غيرها محلها حسب تفير 
الحاجة والمزاج. وضمن تلك الوحدات نجد مساجد ومصليات وحمامات 
وقاعات استقبال مختلفة الأشكال والمستويات: وأبهاء ذوات نافورات وحدائق 
وبوابات وخمائل خاصة؛ وعدد اكبيرا من أجنحة السكن وأقسام للخدمات 
المختلفة. وكل واحدة من هذه الوحدات يمكن أن تقوم بنفسها كمنشأة 
معمارية منفصلة (مثل الحمام المفرد في قصير عمره) أو كخلية في تكوين 
كبير. ولم تكن أي من هذه الوحدات فيما يبدو ابتكارا إسلامياء بل ربما 
كانت أصولها رومانية أو إيرانية. والنقطة المهمة في هذا الموضوع هي أن 
القصر لم يكن يمثل وحدة مخططة ومنظمة على أساس جماليء وإنما كان 
سلسلة من العناصر المنفصلة التي لم يكن يربط بينها سوى عدد صغير من 
النشاطات المألوفة التي كانت تميز حياة الأمير. ويدخل في ذلك قاعات 
الاستقبال: التي كان بعضها يبلغ درجة غير عادية من الفخامة؛ بالإضافة 
إلى غرف اللهو والمرح والتسلية والشراب والاستحمام والغناء وغيرها. 

والموضوع الثالث والأخيرء هو أن القصر كان يمثل ميدانا أوسع بكثير 
من المسجد لتشجيع الزخرفة. فكانت تستعمل فيه الفسيفساء والتصاوير 
الملونة والمنحوتات الحجرية أو الجصية. من أجل تحقيق أهداف زخرفية أو 
تصويرية بلغت من التتوع المذهل حدا جعل الناس-بعد اكتشاف قصير عمره: 
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والمشتى2). وحتى خربة المفجر-يشكون في مبداً الأمر إن كانت تنتمي إلى 
أصول إسلامية. ومع ذلك فإن ما بقي من زخارف هذه القصور إنما هو 
جزء قليل من الثروة الزخرفية التي امتازت بها القصور الإسلامية الأولى؛ 
لأننا ينبغي أن نتخيل تلك القصور بكامل زينتها من الأقمشة الغالية والمقتنيات 
الثمينة التي جمعها الأمراء من شتى نواحي الدنيا. ونلاحظ في القصور 
الأموية التي نعرفها أكثر من غيرهاء شيئا من ذوق محدثي النعمة؛ فيما 
يتعلق بتكديس التحف وعدم التنسيق بالنسبة للعناصر الفنية والطرز وأشكال 
التصاوير المجلوبة من أصقاع عديدة وعصور مختلفة. أما عملية جمع ذلك 
الحشد الهائل من الأشكال لتتحول إلى أساليب وخطط متناسق بعضها مع 
بعضء فأمر لا يزال بعيدا عن أفهامنا إلى اليوم. ومن المرجح أن يكون هذا 
التحول قد حدث بالفعل؛ لأننا نجد في الأجزاء الباقية من قصور سامراء 
ومدينة الزهراء والقاهرة ضربا معينا من الأسلوب الكلاسي في الشكل. 
ومع هذا فإن ذلك ميدان فسيح لأبحاث تقوم على الحدس والتخمين أكثر 
من اعتمادها على حقائق يمكن إثباتها . 

هذه الملاحظات الموجزة عن الفن الإسلامى الأول ربما لا تكون قد 
قدمت جوابا عن الأسئلة الأساسية التي ظرححتاها سايقاء:ولكنها يمكن أن 
تزودنا بعدد من الخيوط أو الطرق التي نستطيع باتباعها أن نفحص بصورة 
مفيدة العمائر التي ظهرت بعد ذلك. وأحد هذه الخيوط هو السهولة غير 
العادية التي تم بها إيجاد عمارة إسلامية. ومن أسباب هذه السهولة دون 
شك أن عمارة القرون السابقة كانت تطوع نفسها لنوع التحويلات التي 
تطلبها الإسلام. وهناك فيما يبدو سبب آخر لذلك: هو أن الغرض الأساسي 
للعمارة الإسلامية الدينية لا يتمثل في المحافظة على أشكال معينة أو 
إيجادهاء بل يتمثل في التعبير عن نشاطات معينة. ذلك لأن ما أوجد 
المسجد كان هو المتطلبات العامة للعقيدة-مثل جمع المؤمنين وفصلهم عن 
غير السلميخ أكفرمما كان البسة هن اشتكال معمارية نتطلبها أداع ظقوسن 
وعبادات تفرضها العقيدة. كذلك فإن القصر كان مرتبطا بأداء نشاطات 
أخرى وعقد اجتماعات وتحقيق ألوان من المسرات. وهى نشاطات لا يرتبط 
أي منها بصورة معمارية معينة ارتباطا ضروريا: والنتيجة التي تترتب 
قابلية العمارة الإسلامية للتكيف مع أشكال متباينة هي أن ما يميزها ليس 
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مجموعة من الأشكال؛ وليس أسلوباء بل هو طريقة لتحويل الأساليب؛ 
وصفة أو مجموعة من الصفات تفرض على مجموعة متباينة من الأشكال؛ 
ويمكن أن نسميها «جوا معماريا خاصا». 

وهناك نتيجة ثانية هي أنه بينما كانت العمارة الدينية مقيدة من حيث 
أشكالها وأغراضهاء فإن الفن الدنيوي. وبخاصة في بناء القصور لم يكن 
كذلك. ومن هنا فإن الاستنتاج الذي يمكن أن نتوصل إليه حتى فيما يتعلق 
بالعمارة الإسلامية الأولى؛ هو أن روح العمارة الدنيوية كان غالبا وقدم 
للمعماريين دون شك ميدانا أوسع للتطور مما قدمته العمارة الدينية. فقد 
غدا هذا الميدان بسهولة البوتقة التي انصهرت فيها تلك العناصر المعمارية 
المتنوعة بغير حدودء التي استمدتها الحضارة الجديدة من التراث الماضي 
للبلدان التي فتحها المسلمون؛ بحيث أمكن صب هذه العناصر في قالب 
يمكن أن نسميه إسلاميا على التخصيص. وأخيرا فإن الزخرفة المعمارية, 
برغم أنها كانت مقيدة إلى حد ما في عمارة المساجد. قد لعبت دورا كبيرا 
في المنشآت الأولى للعمارة الإسلامية. وقد دخلت فيها أساليب فنية كثيرة 
وموضوعات شتىء؛ وعلى ذلك فإنني أود أن أبحث في تطور العمارة الإسلامية 
التي قامت بعد ذلك عن طريق دراسة تلك الخيوط الثلاثة التي كان لها 
أكبر الأثر في ذلك التطورء وهي الزخرفة: واستلهام العمارة الإسلامية 
لأشكالها من مصادر دنيوية؛ وتحويلها للأشكال التي وجدتها. 

من الممكن القول إن الغالبية العظمى من مبتكرات العمارة الإسلامية 
المهمة والأكثر أصالة؛ قد صدرت عن حاجات وأذواق مغايرة لتلك التي 
نشأت عن العقيدة الإسلامية. فهذه الحاجات والأذواق التى سوف نسميها 
دنيوية كانت بطبيعة الحال أقل ارتباطا بالإسلام من مطالب العقيدة.وعندها 
نبحث في موضوعات الفنون الدنيوية فلابد أن نتعلم كيف نميز بين أنواع 
الموضوعات الإسلامية الخاصة وبين تلك العناصر التي كان العالم الإسلامي 
يشترك فيها مع حضارات أخرى قائمة أو بائدة. ولكن هذا الأمر مع الأسف 
غير متيسر في المجال المتاح لنا هناء ولذا غلابد لنا من أن نقصر كلامنا 
على دراسة عدد قليل من المباني وعلى الاستنتاجات التي يمكن أن تخرج 
بها من تلك الدراسة. 

وكان القصر الملكي أو الأميري هو أكثر مبنى يحمل طابع العمارة الدنيوية 
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غير أننا نلاحظ أن القصور التي أنشئت بعد القرن الثالث الهجري/التاسع 
الميلادي: كانت أقل قدرة على البقاء من تلك القصور التي بنيت في القرون 
الأولى للحضارة الإسلامية؛ ولذلك فإن الخرائب الأثرية والأوصاف الأدبية 
هي أفضل وسيلة نملكها لمعرفة قصور القاهرة في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلاديء ولمعرفة المنشآت المغولية التي بنيت بأشكال مبالغ 
فيها وعلى عجل في أذربيجان أو قرب سمرقندء أو القصور العديدة التي 
أنشئت في المدن والأرياف في المغرب وصقلية في وادي الفرات في القرن 
السابع الهجري/الثالث عشر ميلاديء وفي الأناضول وإيران كلها وضي 
العصور الأولى للهند الإسلامية!”". لكننا ينبغي أن نستثني من هذه الخرائب 
والأوصاف الأدبية ذلك المبنى العظيم الأهمية, وأعني ب قتصدور الحمراء في 
غرناطة27. ومع أنه من غير المأمون اتخاذ أثر واحد يقع في أقصى غرب 
العالم الإسلامي أساسا للحكم على الحضارة المعمارية الدنيوية الإسلامية 
بأسرهاء فإننا سنحاول عن طريق قصر الحمراء أن نتبين بعض الملامح 
الظاهرة للقصر الإسلامي في العصور الوسطى المتأخرة. 

يقوم قصر الحمراء على تل يطل على المدينة. وهو محاط بالأسوار وله 
طابع مبنى محصن. مع أن الحقيقة هي أن الجزء الأوطأ من المبنى الكبير 
فحسب يمكن أن يقال إنه أنشىّ لغرض حربي. والحمراء بموقعها ومظهرها 
المحصن تعتبر نموذجا لتقليد معماري يرجع إلى العصور الإسلامية الأولى. 
فهو جزء من المدينة ولكنه لا يقوم فيها تماما. وهو لا يكون فقط جزءا من 
التقليد الذي أطلقنا عليه اسم القصر الريفي المحصن. بل إنه تأثر بتطور 
معماري ظهر بعد ذلك وهو القلعة: أي الحصن الذي يقام في المدينة. 
وأصل هذه القلاع غير واضح.؛ والراجح أن عوامل وأصولا كثيرة منفصلة 
اشتركت في تكوينهاء منها: تقليد إيراني قديم قبل الإسلام: ونمو طبقة 
العسكريين المتميزين الذين ينتمون إلى أجناس بشرية مختلفة عن سكان 
المدينة؛ وبالإضافة إلى شعور عام بعدم الأمان واكب ازدياد قوة المدن وأهلها . 
ومهما كانت الأسباب التي أدت إلى ظهور القلعة فإنها غدت ابتداء من 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي المظهر المميز لمعظم المدن. مع 
اختلافات إقليمية في أشكال هذه القلاع. غفي بعض الأحيان نجد القلعة 
قائمة على موقع مشرف يستوقف النظرء كما هو الحال في قلعة حلب 
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وقلعة القاهرة. ونجدها في أحيان أخرى لا تكاد تظهر بين مباني المدينة 
مثلما يلاحظ في قلعة دمشق. ولم تأخذ القلعة قط الصفات الأسطورية 
التي أضفيت على القصور الملكية الأولى؛ مع أن بعض المصادر المكتوبة 
والمخلفات الأثرية القليلة تشير إلى أن كثيرا من القلاع كانت تحتوي على 
العديد من مرافق الحياة المنزلية. وتؤكد هذه القلاع أهمية النماذج العسكرية 
في تطور العمارة؛ وذلك فيما يتعلق بتجديدات فنية مثل إقامة العقود, 
وتخطيط البوابات والأبراج المشتقة كلها من عمارة القلاع. 
وإذا كانت السمة الأولى التي تميز الحمراء تتمثل في الحصن الذي 
يمكن ريطه بتايدين منقصلين من تقايد العمارة الدنيوية؛ فإن سمتها 
لثانية تتمثل في أن مساحتها الكبيرة لا تشغلها وحدة معمارية واحدة, 
0 تضم سلسلة من الوحدات المعمارية. وبعض هذه الوحدات حدائق 
فيها خمائل أو قصور ريفية؛ أقيمت بشكل فني على سفح الجبل؛ وتعتبر 
هذه الحدائق جزءا من تقليد إسلامي يمتد حتى إيران والهند””). وأشهر 
ما بقي لنا من وحدات قصر الحمراء وحدتا بهو السباع وبهو الريحان, 
حيث نجد مجموعات من الغرف المربعة والمستطيلة تقوم حول أبهاء فخمة. 
ويبدو أن إضافة زيادات إلى المبنى الأصلي كانت تقليدا مميزا للمنشآت 
الملكية الإسلامية المعروفة وربما استثنينا من ذلك عددا من النماذج الإيرانية 
التي أنشئت في العصور المتأخرة. وترجع أصول طريقة الإضافات هذه إلى 
القصور الكبيرة التي بنيت في سامراء. 
وأهم ما يلاحظ في منشآت الحمراء هو أن عددا قليلا جدا من القاعات 
والأبهاء يمكن الوقوف على الغرض الذي أنشيّ من أجله من الناحية المعمارية, 
إذ يبدو أن انفصالا عجيبا وقع بين المبنى والوظيفة التي كان يؤديها . فكأنما 
الأشكال الفردية التي يمكن تمييزها بألفاظ اصطلاحية معمارية؛ مثل 
الأبهاء والظلات المرفوعة على أعمدة: والقاعات المربعة أو المستطيلة وما 
إليهاء كانت أشكالا عامة تخدم أغراضا شتى من قاعات الاستقبال التقليدية 
إلى ألوان مختلفة من التسلية. وفي هذه النقطة؛ كما في جانبها العسكري, 
تمثل الحمراء ظاهرة معمارية تنطبق على العالم الإسلامي كله. مثال ذلك 
أن العدد الكبير من الخمائل والقصور الصغيرة المعروفة في القاهرة 
وإستانبول وقونيه وأصفهان: كانت أيضا وحدات معمارية تقليدية بسيطة 


5307 


تراث الإسلام 


(وهذه في العادة تكون عبارة عن وحدة ذات قبة) لا تدل بنفسها على أن 
لها وظيفة محددة؛ ومن الممكن كذلك أن تستخدم في أغراض شتى. وقد 
يبدو للوهلة الأولى أن هذه الأشكال المعمارية تختلف كل الاختلاف عما 
نجده في معظم آثار العمارة الغربية: إلا أن تلك الميزة الإسلامية التي 
نجدها في عمارة العصور الوسطى (أي ميزة إنشاء غرف وأبهاء لأغراض 
شتى) تشبه إلى حد بعيد ما يعرف في عمارة اليوم باسم الغرف المتعددة 
الأغراض. ولكن لكي نتآكد من هذا الرأي فإن هذه النقطة ما زالت بحاجة 
إلى مزيد من الدراسة؛ وبخاصة فيما يتعلق بمعرفة معاني الألفاظ 
والمصطلحات. لأن من الأهمية بمكان أن نعرف على وجه الدقة المصطلحات 
التي كانت تطلق في عصر واحد على أجزاء القصر المختلفة. 

أما السمة الأساسية الثالثة التي تميز الحمراء؛ فهي الأهمية الكبرى 
التي أعطيت لزخرفتها . وسنعود في الفصل التالي إلى الحديث عن المظاهر 
الفنية لهذه الزخرفة؛ لكن النقطة المهمة هناء هي أن الزخرفة تكوّن أكثر 
العناصر تأثيرا في النفس عندما يتأمل المرء المبنى من الداخل. فالطابع 
الفخم لموضوعات زخرفة القصور وأساليبها الفنية. سواء في إيران أو آسيا 
الوسطى أو تركيا واضحة تتحدث عن نفسها . والسؤال الذي لابد أن نوجهه 
هناء هو ما إذا كان لهذه الزخرفة هدف آخر غير التجميلء وما إذا كانت 
أهدافها تقتصر على الناحية الجمالية والزخرفة المترفة. والفضل في 
محاولة الإجابة عن هذا التساؤل يرجع إلى بحث ف. بارجبوهر (.17 
:0127 الذي تضمن تفسيرا لهذه الظاهرة مستمدا من قصر الحمراء. 
وذلك لأن من الممكن القول بأن جانبا كبيرا من هذه الزخارف-من نافورة 
بهو السباع: إلى القباب الرائعة ذات المقرنصات القائمة على أعمدة ودعامات 
دقيقة نحيلة-ترتبط بأسطورة تدور طوال العصور الوسطى حول شخصية 
سليمان النبي الملك. فالإحساس الذي تبعثه فينا هذه الزخارف بأننا إزاء 
فردوس ينتمي إلى عالم ينفصل عن عالمناء والحدائق؛ والحيل الزخرفية 
والأشكال الباهرة؛ كل هذا ريبما كان محاولات للتعبير:. من خلال أشكال 
أرضية: عن الرؤية الرائعة لما صنعته الجن لسليمان الحكيم وملكة سب 29 , 
ولا نستطيع في حدود بحثنا هذا أن نعدد الأمثلة الكثيرة القائمة في جميع 
أرجاء العالم الإسلامي والتي تؤيد هذا التفسير. لكن ما أريد أن أؤكده 
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هناء هو أن الأسطورة السليمانية لم تكن ابتكارا إسلامياء بل كانت بصفة 
عامة ظاهرة شائعة في العصور الوسطىء وظلت قائمة في الغرب حتى 
عصر الباروك. وبهذا المعنى يمكن القول إن فخامة عمارة القصور الإسلامية, 
كما هو الحال بالنسبة للنسيج الذي صنعه المسلمون والمشغولات الفنية 
التي أبدعوهاء كان لها جميعا أثر فني واسع جاوز حدود عالم الإسلام؛ 
ويمكن أن تعد آثارها نماذج كبرى للفن في العصور الوسطى بوجه عام. 
ومع ذلك فليس من الصواب أن نضرب أمثلة للعمارة الدنيوية الإسلامية 
من خلال القصور وحدهاء لأننا نجد في عدد من الميادين الأخرى أن ما 
حققه المسلمون. وإن كان أقل استرعاء للنظرء كان أكثر تميزا إلى حد بعيد. 
وأكثر ما يهمنا هو طابع الفخامة الذي أأُضفبى على الكثير من المنشآت ذات 
الأغراض المدنية العادية؛ كالمدارس والدكاكين والفنادق: والمارستانات: 
ومواضع الاستراحة على طول الطرق التجارية: والحمامات وأسبلة المياه 
في الشوارع: وحتى مخازن البضائع الكبيرة المعروفة بالوكائل!”. فقد 
أنشئت لهذه المرافق واجهات ضخمة وزخارف فخمة؛ واستخدمت فيها 
أحدث أساليب الإنشاء وأدق الحيل الفنية المعروفة, كما هى الحال مثلا فى 
الخانات أو منازل القوافل الفخمة التي بنيت في الأناضول في القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي**. وينبغي أن نلتمس أسباب هذا التطور 
في عدد من الخصائص الاجتماعية والدينية التي يتميز بها العالم الإسلامي. 
كالأهمية التي أضفاها الإسلام على العمل إلى جانب الإيمان؛ مما شجع 
الناس على القيام بنشاط اجتماعيء وكذلك القوة التي وصلت إليها طبقات 
المياسير (البورجوازية) في المدن الإسلامية: بما لها من ذوق ومن حاجات 
خاصة”2. وقيام نظام الأوقات أو الحبوس الذي حث الناس على إقامة 
منشآت خيرية ومؤسسات اقتصادية عديدة. كان يباركها الدين ويحميها 
من المصادرة؛ ناهيك عن ميل الناس في العصوى الوسطى إلى استغفلال 
أموالهم في المباني والأراضي دون التجارة والصناعة. ويلاحظ تشابه الأشكال 
التي استخدمت في هذه الأنواع المختلفة من المباني بصرف النظر عن 
وظائفها . فالواجهات مثلاء وهي أول ما تقع عليه العين من المبنى وأكثر 
أجزائه ظهوراء تجعل من المستحيلء إلا في أحوال نادرة؛ أن نميز مسجدا 
من فندق (خان) أو مدرسة. فهنا أيضا نرى أن النشاط الإنساني الذي كان 
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يمارس في المبنى-والذي نتعرف عليه اليوم من خلال الكتابات المنقوشة 
على المباني المهملة؛ أو عن طريق اختلافات يسيرة جدا في الشكل والهيئة- 
هذا النشاط كان السمة الفعلية المميزة للغبنى: أما شكلة الظاهر وخطة 
إنشائه وزخارفه فكانت مجرد مظهر للثراء والاستهلاك المظهري في عصرها 
دون هدف وظيفي ضروري أو علامة تعرفنا بحقيقته. ولكن. وبصرف 
النظر عن هذه الملامح الفريدة الخاصة بالعمارة الإسلامية: فإن الأمر 
الذي يهمنا هو أنه منذ أيام الإمبراطورية الرومانية لم نشهد تطورا يماثل 
هذه الملامح في الإنشاء المعماري الضخم لأغراض مدنية شتى. وبالرغم 
من أن هناك عددا من الأمثلة على وجود تخطيط منظم لمدن تفي بهذه 
الوظائف (كما نجد في سمرقند وأصفهان وإستانبول) فإن معظم المدن كان 
نموها دون نظام وحيثما اتفق. وفي العمارة الدينية نفسهاء كان ظهور 
الواجهات الضخمة ابتداء من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي!9©, 
وكذلك نمو القباب التي كانت تنشأ فوق بلاطة المحرابء وتعدد المآذن 
المثقلة بالزينة» إضافة إلى النمو العظيم للروضات: كل ذلك كان من شأنه 
أن يزيد من شهرة المبنى أو الرجال الذي أنشأوه بوسائل أقرب إلى ما 
يحدث في الفن الدنيوي منها إلى الفن الديني؛ فلا مبالغة إذن في أن 
يذهب بنا الاسقتاج إلى القول ين العمارة الإسلامية قيدوذات:صيفة 
دنيوية واعية؛ في إطار شن العصور الوسطى الذي ينظر إليه الكثيرون 
على أنه يدور حول محور الدين. 

وقد أوضحنا فيما سبق أن الزخرفة كان لها منذ البداية الأولى دور 
كبير في العمارة الإسلامية, وبخاصة في المنشآت المدنية. واستمر الاهتمام 
بالزخرفة على طول القرون؛ حتى أننا نجد في الحقيقة أن وفرة الزخارف 
التي تخفي المبنى نفسه في بعض الآحيان هي التي ميزت العمارة الإسلامية 
ابتداء من إنشاء قبة الصخرة في القدس عام 72ه/ ا69م؛ وحتى المنشآت 
الإيرانية في العصر الصفوي. وبالنسبة لتطور الزخارف الجصية واستعمال 
أساليب غير عادية في ترتيب وضع الآجر بحيث يكون أشكالا زخرفية!1©, 
نجد أن كثيرا من هذه الأعمال الفنية ابتكار فني أصيل في ميدان الزخرفة 
المعمارية الإسلامية كما تتضمن تلك الأعمال موضوعات زخرفية فريدة 
في بابها وجديرة بالدراسة. ولكن ما أريد أن أناقشه هنا هو ناحية مختلفة, 
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وربما أكثر أصالة في هذه الزخرفة. وهي الطريقة التي كان يربط بها بين 
المبنى وزخرقته؛ لأننا من خلال ذلك نعرض واحدة من مشاكل العمارة 
الإسلامية التي دار حولها أكبر قدر من الجدل. 

نستطيع أن نتبين في القباب القائمة عند محراب جامع قرطبة: ارتباطا 
وتآلفا غير عادي بين القبة وعناصر معمارية مثل الضلوع أو العروق 8165 
التي تدعم القبة فيما يبدو والتي دلل العلماء على أنها تكوّن جزءا جماليا 
مع القبة نفسها . وتصاحب الضلوع أي العروق دائما مثلثات كروية (وعدعمند50) 
في أعلى أركان المبنى؛ وهي وحدة متميزة وضرورية لحمل القبة التي لا 
تحمل شيئًا في هذه الحالة؛ في حين أن العقود المفصصة (دعطاعمة لء<اهابرامط) 
قد قسمت إلى عقود مكسورة”: وأعيد تكوينها. وبعد قرن من الزمان 
وجدنا في القبة الشمالية لجامع أصفهان الكبيرء تقسيما غير عادي 
للدعامات يتفق مع كل جزء من البناء القائم فوقهاء مما يعطي صورة نوع 
الشبكة المعمارية التي تملاً ثقوبها بآجر حافل بالزخارف. ومع ذلك فهنا 
أيضا يبدو. من وجهة نظر علم الإستاتيكا :وهناهاة؛ أن المعماري صنع كتلة 
واحدة, بدلا من أن يقيم سلسلة من الأشكال المتآلفة والمتوازنة بين أجزاء 
منفصل بعضها عن بعض في المبنى!”". ومنذ أقدم الأشكال التي وجدناها 
لاستخدام المقرنصات التي تشاهد في روضة تيم 110 وفي التكوينات الفخمة 
القائمة في العمارة الإيرانية الصفوية؛ وفي الواجهات القاهرية والقباب 
الأندلسية؛ يبدو لنا أن المقرنص هو نوع أو حيلة فنية تقوم على استخدام 
عدد صغير من الأشكال المثلثة الأبعاد ملتصق بعضها ببعض بحيث تبدو 
في هيئة زخرفية تستعمل في الأفاريز. وتظهر المقرنصات أحيانا دون 
هدف إنشائيء. وإن كانت وفي نفس الوقت تبدو وكأنها عملت من وحي 
التصميم المعماري للمبنى؛ ونجدها في بعض الأحيان توجه النظر إلى 
اأجزاكة الرسية: 1 

هذه الأمثلة الثلاثة-مَبِنَيان أثريان محددان وعنصر معماري-كانت كلها 
سمات مبهمة القيمة من ناحية أنها جميعا كانت ذات معنى بالنسبة إلى 
إنشاء المبنى-أو على الأقل يمكن أن يكون لها معنى-ومع ذلك فإن أيا منها لا 
يبدو وكأنه من عناصر الإنشاء. ففيها مزج غريد بين المعنى الإنشائي والقيمة 
الزخرفية؛ غير أن الأهمية الخاصة بكل من هذين العنصرين يمكن أن 
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تتفاوت تفاوتا ملحوظا من حالة إلى أخرى. وهناك طرق متعدذة لتفسير 
هذه الظاهرة الإسلامية المنتشرة في كل مكان: والمناقشة فيها ما زالت 
مفتوحة. وتوجد لكل من هذه الطرق حجج وجيهة؛ ولكنها جميعا غير 
مقنعة تمام الإقناع. فمن الممكن القول إن هذه الأمثلة تصور في المقام الأول 
حلولا لمشاكل إنشائية تحولت من الإنشاء إلى الزخرفة. ويمكن القول كذلك 
بأن الدافع الزخرفي كان هو الأساسء وأنه في حالات استثنائية فقط؛ 
حدث أن أعطيت قيمة إنشائية لأشكال كانت زخرفية أساسا؛ كما حصل 
في الأندلس في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي: وفي إيران ومصر 
في القرنين الخامس والسادس للهجرة/الحادي عشر والثاني عشر للميلاد. 
وربما استطعنا القول-تماشيا مع آرائنا السنايقة حول العمارة الدفيويةةزن 
هذا التطور الخاص في الزخرفة المعمارية الإسلامية إنما هو مثال آخر 
لذلك الغموض أو الإبهام الشكلي؛ الذي لا ينبغي فيه أن نحكم على الأشكال 
المنظورة للعمارة بناء على علاقتها المتغيرة بذلك التضاد الذي قال به 
فتروفيوس”" بين الإنشاء والزخرفة: وإنما ينبغي الحكم عليها بناء على 
أطخ الذي تعطيه لأي مبنى واحد أو وحدة واضحة من المبنى. وفى الحالة 
الثانية يمكن أن يصبح التضاد بين الزخرفة والإنشاء مشكلة زائفة؛ مثلها 
في ذلك مثل سوء الفهم الذي ينشأ عن البناء الصوتي لكلمة أو الخطأ ضي 
ترجمة عبارة من العبارات. 

وما زلنا في حاجة إلى كثير من التفكير والبحث النظريين حتى يمكن 
تأكيد هذا التفسير الأخير. على أن هذا التفسير. من حيث إنه فرضء له 
ميزات متعددة: فهو يضع مسألة الزخرفة المعمارية في سياقها الثقافي 
والزمني بدلا من الحكم عليها بناء على معيار خارجي ما. وهو يفسر 
التناقض الظاهر في استعمال موضوعات معمارية دون أن تكون لها وظيفة 
معمارية؛ كما يفسر تحول الجدران ووسائل تدعيم المبنى إلى لوحات زخرفية 
كالنسجيات المنقوشة:, أو إلى تصاوير عن طريق اللون والأشكال الزخرفية. 
وهو أيضا يضطرنا إلى أن ننظر بإمعان أكثر إلى الأثر الكلي الذي يحدثه 
فن معماري معين؛ لا إلى أجزائه المختلفة. وأن نستنتج عند النظر إلى عمل 
فنيء لا إلى عمل صغير ذي طابع خاصء أن أهمية العمل الفني ككل تزيد 
على أهمية مجموع الوحدات التي يتألف منها. وبهذه الطريقة يمكن مثلا 
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أن نفسر تفسيرا صحيحا القباب ذات المقرنصات الموجودة في الحمراء 
على أنها سماوات تدور. 3 إن الضوء الخارجى عندما يتحرك حول قاعدة 
القبة فإن سقفها البالغ التعقيد يضاء بصورة مستمرة بأشكال تختلف بين 
لحظة وأخرىء ولا يأخذ قط صورة واحدة مع أنه ثابت في مكانه: مثله في 
ذلك مثل السماوات57. وهكذا فإن السياق المعماري للأشكال الزخرفية 
هو الذي يعطي معنى للزخرفة: ولكن لا يمكن أن نتصور القباب الثابتة على 
أنها تدور إلا لأنها زخرفت بطريقة معينة. وفي هذا المثال الخاص هناك 
بطبيعة الحال نصوص مكتوبة على المبنى تجعل ذلك التفسير معقولا!29©. 
أما في حالة الأمثلة الأخرى فيظل علينا أن نتعلم كيف «نقرأ» المنشآت 
المعمارية ونتفهمها بطريقة صحيحة. 

وعلى ذلك فإن النقطة الأساسية التي تركز عليها فيما يتعلق بالزخرفة 
المعمارية؛ هي أن هذه الزخرفة: إذا ما نظر إليها في سياقها الكامل؛ لا 
على أنها مجموعة من الموضوعات والأشكال الزخرفية؛ كانت هي التي 
تعطي معنى للبناء كله. وذلك بصرف النظر عن المزايا الجمالية التي قد 
يحس بها الذوق الأجنبي في الزخرفة ذات الألوان الباهرة في العمارة 
الإسلامية. أما حقيقة ذلك المعنى في كل حالة من الزخرفة المعمارية فما 
زالت أمرا قابلا للجدلء لأننا في الحقيقة أمام شيء يشبه اللغتين المينوية 
(الكريتية) والحيثية. حيث نجد عبارات وتركيبات واضحة؛ ولكن اللغة ككل 
ما زالت غير مفهومة فهما تاما. 

ولقد حاولناء في معالجتنا للأصل الدنيوي للعمارة؛ وفي بحثنا للزخرفة 
المعمارية» أن نعرف منجزات العمارة الإسلامية,. لا من خلال خصائص 
وأشكال محددة بدقة: بل من خلال سلسلة من المواقف. مثل تغلب الفاعلية 
على الشكل؛ وإضفاء ثوب من الفخامة على عدد كبير جدا من الوظائف»: 
والاستعاضة جزثئيا عن ثنائية المبنى والزخرفة؛ بكيان تركيبي واحد ربما 
كان معناه الدقيق يتغير من عصر إلى عصرء ومن إقليم إلى إقليم: ومن 
مبنى لآخر. على أنحاء لم تتضح لنا بعد. وهذه المنجزات يبدو أنها كانت 
أصيلة بصورة خاصة ومنبثقة من العالم الإسلامي نفسه. وهي تصلح لأن 
تكون نقطة بداية معقولة لدراسة موجزة للموضوع الأخير الذي أريد أن 
أعرض له هناء وهو تغير أساليب الأشكال غير الإسلامية التي دخلت في 
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العمارة الإسلامية. 

وربما كان علينا أن نذكر القارئّ بآن هذا الموضوع نشأ عن حقيقة أن 
العمارة الإسلامية كان لابد من أن تنشاً بوصفها ظاهرة فريدة متميزة 
بذاتهاء انبثقت عن مجموع كبير معقد من الأشكال السابقة عليها أو المعاصرة 
لها. ولهذه العمارة سمة أخرى تسترعي النظرء هي أن التوليفات المعمارية 
التي تكونت خلال القرنين أو الثلاثة الأولى لتاريخ الإسلام: لم تكن هي 
القوة الدافعة البسيطة الأولى التي نشأت عنها كل التطورات المعمارية 
اللاحقة. وإنما كانت في ذاتها مجرد مثل واحد لقدرة فريدة لدى المسلمين 
على تحويل عناصر شكلية أو وظيفية عديدة أخرى إلى شيء إسلامي: مع 
الاعتراف بأن هذه التوليفات كانت أول أمثلة هذه القدرة الفريدة وأقواها 
تأثيرا. وقد حدث هذا التحويل على مستويات مختلفة على مر القرون. 
وأبسط صورة له هي تحوير أشكال معمارية غير إسلامية لخدمة أهداف 
إسلامية. وهذا هو الذي حدث على الأرجح في إيران في القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلادي؛ عندما أخذ المسلمون الإيوان الذي كان 


موجودا قبل الإسلام؛ (الإيوان قاعة ذات سقف يقوم على عقد. يفضي 
مباشرة إلى فناء مكشوف) وجعلوه العنصر الأساسي للمساجد ولأشكال 
كثيرة أخرى من المباني. وهناك ظاهرة ممائلة حدثت في تركيا العثمانية, 
حيث نجد طرازا من المنشآت محورة القباب. يتطور بتأثير من كنيسة آيا 
صوفيا (12ام50 113813) بحيث نشأت عنه مساجد إستانبول العظيمة. وكان 
الأمر مختلفا بعض الشيء في الهند. حيث أدخلت نماذج متعددة من الشرق 
الأوسط وتكيفت بحسب مطالب وسائل البناء المحلية. وأعطت فضي النهاية 
للمنشآت المعمارية شكلا مختلطا أو هجينا . وقد أحرز هذا الشكل المختلط؛ 
في المباني التي صممت بعناية كبيرة مثل مبنى «تاج محل». نجاحا يفوق 
بكثير ما أحرزه في المباني الأخرى التي يغلب عليها الطابع المحلي العادي. 

هذه الأمثلة إنما هي مجرد نماذج لقدرة المسلمين الهائلة على تطويع 
الأشكال المستمدة من أقاليم عديدة مختلفة. بحيث تلبي حاجات الإسلام. 
بل إن الأهم من ذلك هو تلك الوظائف التي أصبحت إسلامية عند مرحلة 
معينة؛ كما هو الحال بالنسبة للضريح”” الذي يتعارض وجوده نفسه مع 
قواعد العقيدة0*. والآمر الذي جعل للضريح شكلا معماريا مميزا للعمارة 
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الإسلامية هو أن ظهوره لم يكن بوصفه مؤثرا آتيا من خارج عالم الإسلام: 
ولكنه كان استجابة لمطلب أحست به الجماعة الإسلامية أو بعض قطاعاتهاء 
مع أن هناك أمثلة لطقوس قديمة جدا تحولت إلى طقوس إسلامية؛ وأن 
الأشكال التي اتخذتها تلك الأضرحة يمكن ربطها بأشكال لأضرحة سابقة 
على الإسلام. هذه القدرة على إعطاء معنى إسلامي منسجم مع طبيعة 
الإسلام. لعدد كبير من الطرز الفنية المتنوعة هو ما نود أن نسميه ب 
«الطريقة الإسلامية». وبفضل وجود تاريخ لطريقة إسلامية؛ إلى جانب 
تاريخ الطرز المعمارية المحددة. اكتسبت العمارة الإسلامية سمة من أكثر 
سماتها تفردا. 

على أن أي محاولة لعرض ما حققه المسلمون من العمارة في ثلاث 
قارات خلال ألف من السنين في بضع صفحات, لابد أن تترك قدرا كبيرا 
من أعمال هذه العمارة جانبا . ولقد كان من الممكن أن نورد مناقشة أشمل 
للخصائص الجمالية أو لفن الزخرفة الأصلية الخاصة بالعمارة الإسلامية, 
أو حتى مناقشة بعض ملامح الإنشاء المعماري الإسلامي التي تعتبر وقفا 
على عالم الإسلام. ولكني أعتقد أن هذه الموضوعات لا يمكن أن تدرس 
دراسة ذات معنىء ما لم نتبين بشكل محدد طبيعة العمارة وهدفها داخل 
الإطار العام للثقافة الإسلامية. ذلك لأن مجرد وجود حضارة إسلامية 
واستمرارها في بلاد واسعة ومختلفة. يطرح بطريقة فريدة مسائل مثل 
العمارة الإسلامية. ويبدو أن أهم النتائج التي توصلنا إليها اثنتان» الأولى 
هي أن ذلك الشيء الذي أعطى طابعا إسلاميا لعمارة المسلمينء أقل ظهورا 
للعيان فى الأشكال المرئية المحسوسة منه فى ما كان للمسلمين من نشاطات 
إنسانية متصلة بالمنشآت المعمارية؛ ذلك لأن الأشكال تتغير؛ ولا يكاد يكون 
هناك شيء مشترك بين جامع قرطبة وجامع السليمانية في إستانبول أو 
مسجد بيبي خانوم (<تناقةا؟1 زاز8) في سمرقند . ولكن أعمال الناس 
والصلوات التي تقام في تلك المباني هي التي جعلتها كلها إسلامية. ومن 
النتائج الأساسية التي تترتب على هذه النقطة أن الأشكال المعمارية نفسها 
اتجهت إلى أن تصبح أشكالا عامة دون أن تكتسب إلا نادرا أغراضا ومعاني 
خاصة. وبهذه الطريقة وحدها كان من الممكن للمسلمين أن يفوا بحاجاتهم 
الإسلامية في أراض مختلفة شاسعة ذات أساليب معمارية متنوعة. وربما 
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كان الأطرف من ذلكء أن العمارة الإسلامية أصبحت بهذه الطريقة عمارة 
حديثة بشكل واضح. 

أما النتيجة الثانية فهي أظهر من الأولى وأوضح. ولو أنه يترتب عليها 
شيء أقل وضوحا. إذ يكاد يكون من المؤّكد أن أسبابا مختلفة أدت إلى تطور 
العمارة الدنيوية بدرجة أكبر من ناحية الأصالة من تطور العمارة الدينية- 
وأهم هذه الأسباب عدم وجود تنظيم ديني في الإسلام يشبه الكنيسة 
المسيحية-وحقيقي. بطبيعة الحال أن العقيدة كان لها أثر في أشكال من 
المباني مثل الأضرحة أو الروضات. وحتى في كثير من أشكال العمارة 
الحضرية كما بينا. ومع ذلك فإن غلبة العنصر غير الروحي يتجلى على 
سبيل المثال في خلو الأدب الإسلامي من عبارات عن بيوت الله تشبه تلك 
التي كتبها رجل مثل بروكوبيوس (:ناام00:) أو سوجر (ها5) عن الكنائس» 
في حين يشيع في الشعر والنثر العربي والفارسيء الكلام عن القصور وما 
يدور حولها من أساطير. وعلى أساس غلبة العنصر الدنيوي على العنصر 
الديني نستطيع أن نفسر, ولو جزئياء المنجزات الإسلامية الكبيرة في ميدان 
الزخرفة المعمارية. وقد نتجت عن ذلك مشكلة غريبة؛ وهى أنه لما كان جزء 
كبين من عمازة القصون بخاصة يخبر إتشاء: خاصا لا تع عليه أعين 
معظم الناسء وقلما كان يبنى إلا للمتعة العابرة. فهل يمكن على هذا الأساس 
أن نعتبره فنا ثانويا في الحضارة الإسلامية بشكل عام؛ مثله في ذلك مثل 
المنمنمات!”” حتى لو كان فنا إبداعيا بدرجة كبيرة؟ وهل نستطيع أن نستنتج 
من ذلك أن هذا الفن اكتسب أهميته لعدم وجود ما ينافسه؛ ما دام المحرك 
الأساسي في حضارة الإسلام: وهو العقيدة نفسها وجميع ما يصاحبها من 
المظاهر الاجتماعية؛ لم يستطع أن يكون مصدرا رئيسيا لإنشاء عمارة 
فخمة ذات معنى روحي كامل؟ أو هل ينبغي علينا بدلا من ذلك أن نعتبر 
هذه العمارة وثيقة تاريخية رئيسية وتعبيرا عن المظهر الدنيوي لقوة الإسلام” 
لا يزال أمامنا وقت طويل حتى نتمكن من الإجابة عن تلك التساؤلات: 
ولابد من القيام بأبحاث مطولة قبل أن نحاول التوصل إلى هذه الإجابات. 
لكننا سنجد في التحليل النهائي. أنه ربما كان أعظم منجزات العمارة 
الإسلامية هو أنها قدمت صورة للحضارة الإسلامية موازية للصور التي 
قدمتها لها النصوص الأدبية ومختلفة عنهاء فأثبتت بذلك أن هذه الحضارة 
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كانت أكثر تعقيدا وعمقا بكثير مما يظن في العادة. 

ومع ذلك فليس يكفي أن ننظر إلى العمارة الإسلامية على أنها مصدر 
لفهم الثقافة الإسلامية. يتسم بثراء فريدء وإن كان قد انتفع به في نطاق 
ضيق جدا. بل إن أعظم منجزاتها تنتمي إلى تاريخ العمارة: لآن العمارة 
الإسلامية؛ وإن كانت قد نبعت من نفس المصادر التي نشأت عنها العمارة 
المسيحية في العصور الوسطى. إلا أنها انتفعت بما ورثته في صور أكثر 
تنوعا بشكل ظاهرء وأعطت معاني جديدة لأشكال كانت معروفة وشائعة, 
كما أعطت معاني قديمة لمبتكرات جديدة في الأشكال. وإذا كان الفهم 
الدقيق لكل معنى وكل شكل من أشكال تلك العمارة يدخل في نطاق الفهم 
العام للحضارة الإسلامية؛ فإن وجود هذه العمارة يمكن أن يغْنِي فهمنا 
للعمليات المعمارية بصورة عامة. 


أوليج جرابار 
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سلسو ذراضا 


إلى جانب المراجع الواردة في النص؛ فإن المراجع التالية تصلح لأن 
تكون مدخلا مفيدا لليدان العمارة الإسلامية.وتتضمن المجموعة الأولى 
مؤلفات ذات طابع عام تشمل في العادة قائمة واسعة للمراجع؛ في حين 
تضم المجموعة الثانية كتبا وأبحاثا في موضوعات محددة. 


أوكة: 
- ب. براون 0 .2 
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أ. جرابار: نقطة0 .© 
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(لندن 1967). 
-ج.د.هوج 1 .آل 
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نيويورك 1963. 
- جورج مارسيه كتدعنة1 .6 
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-أ.يو. بوب عم20 .لآ.ى 
العمارة الفارسية عتنااءع] تاعنتخ ممتورعط 
(نيويورك 1965). 
- ج. أ . بوغاشينكوفا عع .له .6 
الفن التركماني ماك تمع مس1" مك1 
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(موسكو 1967). 
- ب. أتسال لهكمت] .8 
العمارة التركية الإسلامية عتنااعع ا تطعتة عنسقاك1 ملسن" 
(لندن 1959). 
:-3 أوسينوف وآخرون (15ع]0 لصة) لامماء15] .141 
تاريخ العمارة في أذرييجان قزل زةطنعهة عتساءع)نطتث 5م15 
(موسكو 1963). 

اهما : 
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فن البناء الإسلامي في مصر عام عم مذ ادم ناته 8 عداءكتحمه 151 
(برلين 1966). 
- ك.أ.سي. كريزويل للعسوعن .مك1 
العمارة الإسلامية الأولى عتنااعع تطعهم ستاكس8 تمدع 
مجلدان (طبعة جديدة أكسفورد 1969). 
2 
العمارة الإسلامية في مصر انزع 01 عتساءء ا تطععى ستاكن3 
مجلدان (أكسفورد 1959-1952). 
-أ. جودار 2 عم 
52 طلاتصر5 .81.8 
مقالات مختلفة في مجلد أثاري إيران (صهمآ ع - مقطتم) 
1949-6. 
- ل. غولوميك عأعطتصه001 ..آ 
الروضة التيمورية في جازر جا صة0 غناتةن غه عمتتطد متسس ع1 
(تورنتو 1969). 
- أوليغ جرابار تقطة6 .© 
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روضان إشراتانا سمط مك1 زع1/]301 
(طشقند 1958). 

- أ.يو. بوب عم20 .تآ4 
(محررا) 

دراسة عامة للفن الفارسي أتة مقتومءط 01 زع ناك .ىم 
6 مجلدات (لندن 1940-1939). 

- جان سوفاجيه ع لا52 .ل 
المسجد الأموي فى المدينة عصنلع11 عل ع0 الإعصدم0 ععنو5ه11 هآ 
(باريس 7.0947 

- د. ويلبر 71711 .10 


عمارة إيران الإسلامية فى العصر الإايلخاني عندةاذ1 5ه عتساءعائطء::ى ع1" 
لمع لتصفط!!] عط مم1 


(برنستون 1955). 
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ثانيا: الفنون الزخضر فيسة والتصويسر 
( شخصيتها ومجسالها) 

كلما تحدثنا عن التراث الفريد الذي خلفته الحضارة الإسلامية للعالم 
في صورة قنونها المتنوعة؛ فإننا نسلم بآن هذا التراث من الناحية الجمالية 
يكون وحدة شاملة متصلة أجزاؤها بعضها ببعض. وريما كنا على علم 
بالاختلافات الشكلية التي وجدت في الأقاليم المتنوعة التي تضمها الساحة 
الشاسعة لعالم الإسلام: ولكننا نظل نؤيد أساسا الرأي القائل بأن هذه 
الوحدة تربط أجزاءها بعضها إلى بعض خصائصٌ عامة ذات طابع غالب 
موحد. وهذا الاستنتاج كان من الممكن أن يكون قضية مسلما بها قبل جيلين 
وحتى إلى زمن أقرب,. وقد تجلى في مختلف المعارض الكبيرة التي أقيمت 
للفن الإسلامي لأول مرة في لندن عام 1885؛ واستمرت حتى معرض 
الإسكندرية عام 1926: والتي كان أجملها هو الذي أقيم في ميونيخ عام 
0 . وعلى عكس ذلك نجد أن المعارض الكبرى التي أقيمت في العقود 
الأخيرة. خصصت لبلاد معينة من عالم الإسلام: مثل إيران وتركيا والهند 
وباكستان. وقدمت فيها هذه الدول نماذج من فنونها منذ أقدم الأزمنة. 
وهكذا نجد أن المعرض الذي أقيم في لندن عام 1931؛ اهتم في المقام الأول 
بإبراز المصنوعات البرونزية التي وجدت في إقليم لورستان: والقطع الفنية 
التي ترجع إلى عهد الأخمينيين (330-559 ق م). وتميز معرض ليننجراد 
الذي أقيم عام 1935 بالعرض الفريد للفن الساساني. وبعد ذلك بثلاثين 
عاما أقيم في باريس 196١‏ معرض آخر أطلق عليه اسم يدل على الفخرء 
«سبعة آلاف سنة من الفن في إيران»» مع أنه ضم معروضات تنتمي إلى 
حضارات مختلفة: بل إن الرأي يختلف حول ما إذا كنا نستطيع بحق أن 
نسمي المعروضات التي ترجع إلى الألوف الأولى من هذه الفترة فنونا 
«إيرانية». 

ونتيجة لذلك نجد اليوم أن مفهوم الفن الإسلامي نفسه موضع تساؤل 
جاد في بعض الأحيان: ويكون هذا التساؤل في العادة مضمرا أو صريحا. 
ويرجع ذلك إلى واحد من سببين رئيسيين: فمن جهة أصبحنا اليوم على 
علم أكثر بالطابع المميز للفنون في المناطق الجغرافية والثقافية الكبرى, 
حتى أننا في بعض الأحيان نتنبه إلى ظواهر تفردها النسبي أكثر مما نتنبه 
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إلى العلاقات المتبادلة بينها وبين المناطق الأخرىء ولاسيما إذا كانت هذه 
المناطق الأخيرة بعيدة عنهاء ويتمثل ذلك بوضوح في فن التصوير الإيراني 
والتركي والهندي في القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة/السادس عشر 
والسابع عشر للميلاد . ولا يعود ذلك وحسب إلى أن مقارنة الشكل والروح 
داخل هذه المدارس الفنية تؤيد فيما يبدو القائلين باختلافها بعضها مع 
بعضء ولكن العامل الأقوى يكمن في أن اثنين على الأقل من هذه المناطق 
تمثلان فترة الإنجاز الكبير الذي حققته هاتان المنطقتان في ميدان التصويرء 
ومن ثم فإن هناك ميلا إلى النظر إليهما كل على حدة. وقد نتج هذا 
الاتجاه إلى التخصيص أيضا من ظهور جيل جديد من العلماء في بلاد 
الإسلام المختلفة اليوم: يبحثون باهتمام بالغ في تراثهم الفني الإقليمي 
الخاص. ونشأ معظم هؤلاء في عصر علماني الفكرء تغلب عليه الروح 
القومية؛ ومن هنا فإن معظمهم ينظرون إلى ماضيهم: على اعتبار أنه إنجاز 
قومي في المقام الأول؛ لم تقم فيه العوامل الدينية والثقافية والإسلامية 
العامة إلا بدور صغير. ولهذا فإن أولئك العلماء ومعهم عدد من زملائهم 
الغربيين المتأثرين بهم يتحدثون عن بلدهم وحسب. سواء كان ذلك البلد 
الهند أو الأندلس أو حتى أزبكستان. 

ومع ذلك فهناك أسباب عديدة تبرز الاستمرار في الأخذ بوجهة النظر 
التقليدية. إذ على الرغم من الاختلافات التي يمكن وصفها بأنها اختلافات 
في «اللهجة المحلية». فإن جميع الفنون في «دار الإسلام» تتكلم نفس اللغة 
أساسا . ومثال ذلك أن المقارنة بين أعمال الخزف في مراكز مختلفة شديدة 
التباعد؛ مثل إيران وبلاد الشام ومصرء أو منطقة جنوب الفولجا أو في 
منازل القطيع الذهبي في مناطق القرجيز في القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي؛ تثبت لنا هذه النقطة بغاية الوضوح. بل إنه بعد 
نصف قرن من البحث الدولي المركزء لا يزال مستحيلا في كثير من الأحيان 
التعرف على الاختلافات الإقليمية. بل إن أحدا لا يستطيع أن يعين البلد 
الذي كتبت فيه المصاحف الكثيرة المزينة بالزخارف حتى عام 390ه/000ام:؛ 
أو يميز بين قطع الزجاج الصخري المنحونة في مصر والعراق في القرنين 
الرابع والخامس للهجرة/العاشر والحادي عشر للميلاد؛ أو يميز بين قطع 
الزجاج المشكلة في هيئة فصوص في نفس الفترة, أو يفرق بين المنسوجات 
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الحريرية التي صنعت في هذين البلدين خلال القرنين السابع والثامن 
للهجرة/الثالث عشر والرابع عشر للميلاد. وهناك مثال آخر يؤيد هذه 
النقطة. هو أن عددا من المخطوطات المزدانة بالتصاوير الفارسية التي 
تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي؛ 
تنسب الآن إلى الهند الإسلامية: لا لأنها تحمل ملامح هندية واضحة (إذ 
ليس هناك سوى دلائل قليلة على ذلك بحسب علمنا) بل لأن العلماء لم 
يستطيعوا حتى الآن أن يحددوا موضعا معينا من إيران يمكن أن تكون قد 
صنعت فيه . وهذا يوضح بصورة مؤكدة وجود صناعة يدوية عريقة 
استلهمت من مصدر واحد. تستعمل في الإنتاج الفني أساليب متشابهة. 
يمكننا أن نفترض أنها كانت موجودة في كل حرفة على وجه التقريب في 
العالم الإسلامي. ونجد في حالات أخرى أن نسبة العمل الفني إلى مكان 
ما من عالم الإسلام؛ لا تقوم على أي دلائل من الأسلوب الفني. بل هي 
ناتجة عن قراءة الكتابات المثبتة على الأعمال الفنية, بالإضافة إلى وسائل 
التقنية الحديثة التي استعين بها منذ زمن قريب. وأخيرا فلا بد أن نلاحظ 
أن الشخصية الإسلامية ظاهرة في الفنون والصناعات إلى درجة أنها 
تتجلى حتى بعد أن تكون المنطقة التي صنعت فيهاء مثل الأندلس أو صقلية: 
قد,عادت إلى السرظزة السيحية: يدرت تين الاتتحاه القفى نشي :اطق 
المذكورة تغييرا كاملا. وهكذا يتضح أن الإسلام كان له أثر قوي جداء بل 
كانت له قوة حيوية انعكست على جميع الفنون التي نشأت في عالم الإسلام. 

ولكن؛ مع إقرارنا بهذه الحقيقة. ينبغي أن نؤكد مرة ثانية أن هناك 
بطبيعة الحال اختلافات توجد تحت مظلة الحضارة الإسلامية العالمية. ولا 
يعنينا الآن أن نتحدث عن التغييرات الأسلوبية التي حدثت من عصر لعصرء 
أو الاختلافات في الترتيب الأفقي حسب اختلاف الطبقات الاجتماعية, 
وهي سمة لم تبدأ في تبنيها إلا في وقتنا هذا وعلى نحو بطيء. إذ يبدو أنه 
كانت هناك مواقف مختلفة من العمل الفني تتميز بها بعض الأقاليم الكبيرة 
من عالم الإسلام. 

فقد طورت مصر في منتصف القرن السادس الهجري/الثاني عشر 
الميلادي أسلوبا في التقسيم الهندسي للزخارف يقوم على وحدات اتخذت 
في أول الأمر أشكالا نجمية؛ ثم انتقل هذا الأسلوب بسهولة إلى الشمال 
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الأفريقي والأندلس ثم إلى الأناضول والأقاليم الأوروبية من تركيا. أما في 
شرق العالم الإسلامي. وبخاصة في إيران والهند فخلا نجد سوى نماذج 
قليلة من هذه الأشكال النجمية؛ وفي مقابل ذلك طورت إيران أشكالا من 
المورقات الانسيابية: أو أشكالا زهرية على هيئة غصون الشجر تغطي بها 
مسطحات كالبّسط وصفحات المخطوطات والأبواب وجوانب المناير وما 
إلى ذلك. ولا يزال السبب في هذا الانقسام الفني بين الشرق والغرب 
الإسلاميين غامضا. وكل ما نستطيع استنتاجه بحذر هو أن أسلوب التفكير 
الأكثر عقلانية عند أهل السنة كان يفضل على ما يبدو أسلوبا مستقيماء 
أشد صرامة؛ ومرسوما بحساب دقيق. في حين أن الروح الصوفية كما 
نجدها في إيران: اتخذت طريقة تجريدية ذات خطوط متموجة, تساعد 
مع ذلك؛ بهيئتها المنتظمة؛ على تصوير الطريقة التي يمكن بها فهم تجربة 
باطنة تجل عن التعبير. 

وعندما نمضي في التعمق أكثر لفهم المظاهر المختلفة للفن الإسلامي. 
فإن حقيقة عجيبة تتبين لناء وهي أن القرنين السادس والسابع للهجرة / 
الثاني عشر والثالث عشر للميلاد: كانا العصر الكبير لصناعة الأواني 
الفخارية والمعادن في إيران» وذلك بعد فترة طويلة من تحقيق أجمل المبتكرات 
في أعمال الزجاج في القرنين الرابع والخامس للهجرة/العاشر والحادي 
عشر للميلاد. في حين أن أرقى أعمال التصوير ومبتكراته الأصلية: لم 
تظهر إلا فيما بين 957-730ه/550-1330ام: أما أحسن أنواع البسط والسجاد 
فظهرت بعد ذلك خلال القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر للهجرة / 
السادس عشر وأوائل السابع عشر للميلاد .ومن ناحية أخرى نجد أننا 
عندما ننظر إلى أداة واحدة من أدوات التعبير الفني: كالآنية الفخارية, 
نلاحظ أن القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي. شهد ازدهار هذه الصنعة 
في العراق؛ كما ازدهرت في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي في 
شرق إيران وما وراء النهر. في حين أن ازدهار هذا الفن لم يتم في مصر إلا 
في القرن الخامس وأوائل القرن السادس للهجرة/الحادي عشر وأوائل 
الثاني عشر للميلاد . أما في إيران وبلاد الشام فلم يتم ذلك إلا في أواخر 
القرنين السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر والثالث عشر للميلاد . وكان 
ازدهاره في الأندلس خلال القرنين الثامن والتاسع للهجرة/الرابع عشر 
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والخامس عشر للميلاد؛ وفي تركيا في القرن العاشر للهجرة/السادس 
عشر للميلاد . أما المواد الأندر استعمالاء فكان ظهورها على شكل متقطع: 
فالعاج كان يحفر في الأندلس في النصف الثاني من القرن الرابع وأوائل 
القرن الخامس للهجرة/العاشر والحادي عشر الميلاديين؛» وفي مصر في 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي: في حين أن نحت اليشب 
(1206) وعمل تصاوير منه ظهر في الهند في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر للهجرة/السابع عشر والثامن عشر للميلاد . 

والنتيجة التي نخرج بها-من بين أشياء كثيرة يمكن أن تقال في هذا 
الموضوع بطبيعة الحال-هي أننا لا نستطيع أن نتكلم عن عصر واحد كبير 
ازدهرت فيه كل الصناعات الفنية الإسلامية أو معظمها. كما لا توجد قمة 
عامة تشمل العالم الإسلامي كله في صناعة ما. ونجد على العموم؛ أن 
التطور الفني مرتبط بالازدهار السياسي في زمان معين أو مكان معين؛ 
وهو الازدهار الذي يتمثل في استتباب السلام؛ والرخاء الاقتصاديء ورعاية 
خاصة من الأمراء للفن. وحتى في البلاد ذات القدرة الابتكارية العظيمة, 
فإن هذه الظاهرة ليست مستمرة؛ بل تحدث على شكل موجات تنشأ عنها 
مراكز إبداع تختلف من وقت لآخر. ولنعبر عن ذلك تعبيرا عمليا فنقول 
على سبيل المثال؛ إنه لا يوجد عصر عظيم للفن الإيراني؛ لأن اختيار عصر 
معين وإضفاء هذه الصفة عليه سوف يخرج تلقائيا من الميدان مبتكرات 
فنية: بل غررا فنية صنعت قبل ذلك العصر أو بعده. كما أن ذلك يجعل من 
العسير المقارنة بين المبتكرات العظيمة التي أبدعها بلد من البلدان مستخدما 
فيها مواد مختلفة. لأن هذه المبتكرات تنتمي في أغلب الأحيان إلى عصور 
مختلفة, وهى يذلاك تفي هن بروع مغايرة 'أما إذا كانت القطع الفنية كلها 
من مادة واحدة وقارناها بعضها ببعض فإننا سنجد أنها ترجع إلى بلاد 
مختلفة؛ وربما انتمت أيضا إلى عصور مختلفة. 

هذا الموقف أدى إلى اتخاذ موقف تجزيئي من الفن الإسلامي؛ موجه 
إما إلى قطاع جغرافي ضيق من العالم الإسلامي ذي حدود تاريخية واسعة 
أو ضيقة؛ أو موجه إلى موضوع معين له حدود جغرافية أوسع. وكان من 
نتيجة ذلك أن أصبح لدينا مختصون في الفن الإسلامي الإيراني أو المصري 
أو التركي بشتى أشكاله وفروعه؛ أو مختصون في العمارة أو المنمنمات أو 
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السجاد أو الخزف أو الزجاج في العالم الإسلامي كله. وهنا نجد كل باحث 
من هؤلاء وأولتك ممتازا في ناحية مخصصة دون غيرهاء ومن ثم ضاعت 
خطوط الربط بين اتجاهات الفن ومدارسه في عالم الإسلام. ولكن من 
حسن الحظ أن لدينا حاليا عددا من المؤّلفات التاريخية العامة للفن 
الإسلامي. (وإن كانت هناك قلة منها يمكن الاستغناء عنهاء بالرغم مما 
فيها من صور جميلة)؛ وهناك غيرها في مرحلة الإعداد. فإذا كان الأمر 
كذلك فليس من الضروري أن نقدم هنا عرضا لمادة الزخارف الإسلامية 
مرتبة تاريخية. 

والآن وقد ذكرنا ذلك كله؛ فلا بد أن نضيف أنه تسود أذهان المهتمين 
بالفن الإسلامي؛ من غير المحترفين؛ فكرة راسخة بوجود طابع إسلامي 
عام يتخطى حدود الملامح الفردية التي أخرجها كل بلد وعصر. ويرى 
هؤلاء بشكل محدد-وهم محقون في ذلك .أن الموضوعات المشتركة للفن 
الإسلامي. هي الأشكال النباتية سواء أكانت مصورة في هيئة زهور واقعية, 
أو في هيئة توريق تجريدي. وهي أيضا أشكال هندسية تصورها الناس 
لأول وهلة في العالم الإسلامي وفهموها أول الأمر على أنها فواكه”” أو 
أشياء لخر زاعيرا فى الكتابات الفنية التي استخدمت نقوشا. وهذه 
بالفعل هي الموضوعات الأتباتسية للفن الإسلامي التي تسود الفن الديني أو 
الدنيوي على حد سواء؛ وعلى هذا الأساس فإنها تتطلب مزيدا من المناقشة. 

لكن ما الذي يجعل الزخارف الزهرية أوالهندسية أو الكتابات المنقوشة 
شيئا فريدا في ذاته محببا إلى النفس وحاضرا في الذهن دواماء وما الذي 
يجعلها «إسلامية» الطابع؟ لنبدأ بالإجابة عن التساؤل الأخير فنقول: من 
الواضح أن الذي يجعلها إسلامية: ليس هو ندرة الأشكال الآدمية والحيوانية 
فيهاء إذ إن هذه الأشكال توجد فعلاء وبخاصة في السجاد والمشغولات 
المعدنية والخزفيات؛ دون أن يقلل وجودها من مظهرها الإسلامي. وحتى 
عندما تظهر الأشكال الإنسانية في الزخرفة فإنها في العادة لا تحمل طابع 
الشرق الأوسط بوضوح: إذ تكون هذه الرسوم في معظم الأحيان ذات 
مظهر غير محدد.ء لأنها تمثل أمراء متوجين ولا تمثل الناس العاديين 
المدثرين بالقفطان والعمامة. بل إن ملامح الوجوه لا تساعد كثيرا على 
تمييز الأشخاص. لأن وجود اللحية والحواجب الكثيفة ليس له دلالة خاصة. 
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وفي حالات كثيرة نجد أن الملامح البدنية مضللة بالنسبة لغير المتمرس: 
لأن ملامح الوجه وبخاصة العيون المائلة تبدو شبيهة بوجوه أهل الشرق 
الدب كير حي لور سار !لوست راق الامربريسيزاف القر وتياك 
المغول القادمين من أواسط آسيا والذين تغنى الشعراء بجمالهم حتى غدا 
مضرب الأمثال. 

ولكن: هل يمكن القول إن الخط العربي الذي يوجد في كل مكان يتضمن 
رسالة إسلاميةة من المؤقد أن هذا العنصر في الزخرفة يساعد على إيجاد 
جو إسلاميء إلا أنه من غير المحتمل أن يكون محتواه إسلاميا بالضرورة. 
فالكثير من تلك «النقوش الخطية» ليس بكتابات ذات معنى حقيقي. إذ هي 
نقوش في هيئة حروف عربية: أو تكرار لكلمات مألوفة تعبر عن التمنيات 
الطيبة. وحتى في الحالات التي تتضمن فيها هذه الخطوط معنى أصيلا 
فإن ذلك المعنى لا يكون إسلاميا بالمفهوم الديني؛ وربما كان أمثالا دنيوية[, 
وكثيرا ما نجدها عبارة عن كلمات إهداء كتبت لتسر الملك أو الأمير راعي 
الفنون. ومما له دلالة أبلغ, أن هذه النقوش الكتابية لم يقصد منها أن تكون 
عنصرا أساسيا بالضرورة: إذ تبدو على سجادات الصلاة الإيرانية: ولكنها 
قلما تبدو على القطع الفنية التركية المختلفة من هذا الطراز. بل إنها لا 
تظهر أصلا في القطع التي نجدها في الهند أو القوقاز أو في وسط آسيا . 
وهناك علاوة على ذلك شواهد كثيرة على أن مثل هذه الكتابات: عندما 
كانت تستخدم على أفضل نحو في موضعها الصحيح: لم تكن تقرأ حتى 
كانت تتضمن آيات قرآنية. 

ولما كانت هذه مسألة مهمة. فسنضرب لها أمثلة ثلاثة: الأول من العصور 
الإسلامية الأولى: والثاني من العصور الإسلامية المتأخرة. والثالث من 
فترة متوسطة. فقبة الصخرة التي بنيت في بيت المقدس عام 72ه/ ا69م 
تعد أقدم أثر معماري إسلامي. وواحدا من أكثرها جلالة عند المسلمين. 
وكان الناس من منذ عهد د الوليد بن عبد الملك (96.86ه/715-705م): متفقين 
في الرآي على أنها أنشئت تذكرة لعروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
السماء. حيث تذهب الروايات المتواترة إلى أن المعراج كان من ذلك الموضع 
ومع ذلك فهناك نقش كتابي طويلء يبين أن القبة تذكار بني لتخليد اسار 
الإسلام على الديانتين اليهودية والمسيحية7. وبعد ذلك بخمسمائة عام 
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كتبت عبارة إهداء على إبريق من النحاس مكفت بالفضة صنع لصاحب 
الموصل بدر الدين لؤْلوْ (656-631ه/1259-1233م)7/). وهذه العبارة لا تتضمن 
أخطاء في الإملاء فقط. وبخاصة في الاسم:؛ بل هناك خطأ آخر يتمثل في 
إطلاق لقب يكاد يكون مهينا على الحاكم وهو «أبو المظالم»(* . ومع وجود 
تلك الإهانة التي يتضمنها النص المكتوبء فإنه يتبين لنا بناء على نقش 
أولي على الجدران أن الإبريق النحاسي المذكور قد قبل ووضع في الخزائن 
السلطانية. وأخيرا فإن النقش الكبير المكتوب الذي عمل على عجل على 
مدخل مسجد فاخر بني حديثا في عاصمة غربية؛ يتضمن حرفا نقش 
بصورة خاطتة تؤدي إلى تغيير في النص القرآني: وهنا أيضا نجد أن أحدا 
لم يقرأ ذلك النص الفخم ويعترض عليه؛ ابتداء من الإمام المتخرج في 
الأزهر وانتهاء بالملحقين الثقافيين في السفارات الإسلامية المختلفة في 
تلك العاصضمة©؟. وعلى ذلك فاغلب الظن أن هذا الموقف تجاه التقوش 
المكتوبة كان هو السائد طوال التاريخ الإسلامي؛ وأن الرسائل اللفظية التي 
كانت تبعث بها هذه النصوص نادرا ما كانت العقول تتلقاها عن وعي. 
ومع ذلك؛ فإن هذه النقوش تتضمن رسائل غير لفظية؛ كانت مفهومة 
لكل المسلمين: ولو كان النقش بالحروف الكوفية التي تصعب قراءتها حتى 
على المتخصصين. ذلك لأن النقش المكتوب بالحروف العربية المبجلة؛ التي 
هي أداة التعبير عن القرآن: كان يثير في النفس أصدق مشاعر التوقير 
والإجلال؛ ويجعل الناظر إليه يشعر بأنه عضو في الأمة الإسلامية. ومن 
هنا فإن الكتابة يمكن أن يكون لها معنى رمزيء ومن الطبيعي والحالة هذه 
أن تنقش بوصفها السمة الرمزية الوحيدة» على العملات وعلى راية الدولة 
في واحدة؛ على الأقل؛ من الدول الإسلامية شديدة التمسك بالتراث: وهي 
المملكة العربية السعودية. فإذا لم يكن هناك مضمون كتابي مباشرء فهل لنا 
أن نستنتج وجود رسالة تؤديها رموز إسلامية معينة شبيهة بتلك التي تتضمنها 
الكتابة العربية؟ منذ بضع عشرات من السنين أي في عام 1928 كتب 
المستشرق البريطاني سير توماس أرنولد (11وسيخ مقصمط1 ز5) مقالا عن 
الرموز والإسلاه7”. وبالرغم من أن هذا المقال ضم قدرا محدودا من المادة 
العلمية. إلا أن الكاتب توصلء بناء على تجربته العامة إلى نتيجة مؤداها 
أن الإسلام. خلافا للديانات الأخرىء لم يطور لغة خاصة به. كذلك فإن 
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الأستاذ رودي باريت (عة© ذلن*1) مؤلف كتاب «الرمز في الإسلام» لانامطدر5ة 
حمصماة] وعل) -1958-لم يعط الرمزية دورا مهما في الفن الإسلامي. ولكن يبدو 
مع ذلك أن الموقف ليس سلبيا تماماء كما فهم هذان العالمان الكبيران» وإن 
كانت هذه المسآلة تظل دائما غير واضحة. 

فلننظر في مثال إسلامي خالصء وهو رمز لله تعالى أي للفظ الجلالة 
ذاته. وهذا الرمزء فضلا عن ذلك يحمل كل معاني القداسة؛ لأنه مبني على 
آية قرآنية وردت في سورة النور (رقم 24: آية 35) ونصها: «الله نور السماوات 
والأرضء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح: المصباح في زجاجة:؛ الزجاجة 
كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية؛ 
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء نور على نورء يهدي الله لنوره من 
يشاء. ويضرب الله الأمثال للناسء والله بكل شيء عليم». ومع أن لغة هذه 
الآية واضحة كل الوضوح. إلا أن استخراج رمز معتمد على هذه السورة؛ لم 
يحدث إلا في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي. وربما تم ذلك 
بتأثير من رسالة صغيرة كتبها الإمام الغزالي بعنوان «مشكة الأنوار»» مقتبسا 
عنوانها من الآية السابقة. هذا الرمز يظهر بصورة خاصة في إيران والعراق 
والشام ومصر. ولكنه لا يظهر إطلاقا في البلاد الواقعة شرق هذه البلدان 
أو غربها أو جنوبها. وقد وجد في القرنين السابع والثامن للهجرة/ الثالث 
عشر والرابع عشر للميلاد وحسب. كما أن استعماله لم يكن على نطاق 
واسع؛ إذ اقتصر فضي الغالب على زينة المحاريب. وإذا كان هذا الرمز لم 
يستعمل إلا في تلك الحدود الضيقة فإن ذلك لم يكن بسبب معارضة دينية؛ 
أو لظهور رمز آخر كان من الممكن أن يحل محله. بل إن اختفاء هذا الرمز 
يرجع إلى موقف الارتياب الذي كان المسلمون يتخذونه إزاء مثل هذه الرموز 
بصفة عامة؛ (وهذا الموقف هو الذي جعل توماس أرنولد ورودي باريت 
يقطعان الأمل في وجود أي رمز من هذا النوع). كما يرجع إلى عامل 
متأصل هو عامل تدمير الذات الذي أصاب الكثير من مظاهر الفن 
الإسلامي. كما أصاب الأدب أيضا. فقد كانت القاعدة العامة أنه إذا أراد 
رجل من أهل الفن أن يدخل تحسينا على رسم ماء فإنه لا يفعل ذلك عن 
طريق إدخال أفكار جديدة صادرة عن خياله. واستخدام عبقريته في مزج 
العناصر الجديدة والقديمة معاء بل كان جهده ينصرف إلى توسيع المفاهيم 
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الموجودة بالفعل. وفي حالة «رمز النور» (المشكاة) كان ذلك يعني أن قاعدة 
المشكاة أصبحت تزين بسخاء يزخارف زهريةء وكذلك غير لون المساحة 
الواقعة بين السلاسل التي تعلق منهاء وأضيف حامل شموع أسفل صورة 
المشكاة على جانبي المصباح: وذلك تقليدا لما كان متبعا بالفعل في هندسة 
المحاريب. وقد أدى ذلك إلى إلقاء ظل من الغموض على الموضوع الأصلي: 
حتى ضاع معناه المقصود شيئًا فشيئًا . وأوضح دليل على ذلك هو أن المصباح 
لم يلبث آن تحول إلى زهرية. هذا إذا لم تحل محله زخرفة؛ أو يستبدل به 
في بعض الأحيان إبريق معلق؛ جاءت فكرته من تشريع الوضوء قبل الصلاة. 

ونخلص مما تقدم: إلى أن الرمز في الفن الإسلامي؛ وإن كان قد وجد 
واستخدم في بعض الأحيان. إلا أنه لم يستمر طويلا في أداء رسالته؛ مثله 
في ذلك مثل النقوش الكتابية. فقد تحولت هذه الرسالة إلى زخرفة خالصة 
خلت نتيجة لذلك من أي معنى مفهوم مباشرة؛ وانضمت إلى الزهور والتوريق 
والأشكال النجمية التي لم يكن لها ابتداءً رسالة معينة. ومما يؤيد هذا 
الرأي أنه عندما كان يختفي رمز ما نهائيا فإن إطاره المعمول بإتقان (أي 
حامله) يستمر. وبعبارة أخرى, فإن الهيئة الخارجية أو طريقة تقديم الرمز 
كانت على ما يبدو مما يسمى عادة بالمعنى الباطن للرمز أو رسالته. 

ولما كانت هذه ناحية مهمة من نواحي الفن الإسلامي. فيبدو أن من 
الضروري هنا أن نوضحها بمثالين آخرين. وربما كان أهم شاهد نستطيع 
الاعتماد عليه في إطار الفن الإيراني. هو الاستعمال الواسع لنظام المبنى 
ذي الإيوانات الأربعة. ففي هذا المبنى نجد إيوانا عاليا واسعا ومكشوفا 
فلى كل حاقل :من عواقن الققاغ االمنتظيل.روكاقسم خظلة هذا البتا ع مقاسية 
للبيت الإيراني: كما يمكن إدخال تعديل عليها لاستخدامها في القصور 
والمدارس. إلا أنها كانت أقل ملاءمة للمارستانات والخانات (كنمتعقصهكممده): 
في حين أنه لا معنى لاستخدامها في داخل الأضرحة (كما نجد في ضريح 
جازر جاه طهعتوجة0 قرب هراة*). كما كان هذا التصميم غير مناسب البتة 
للمساجد الجامعة. حيث نجد أن الإيوان الرئيسي كان مرتبطا بالقبة الكبيرة, 
الواقعة فوق البلاطة أمام المحراب. وهو شكل مقتبس من عمارة القصور 
الساسانية. وكانت نتيجة استخدام هذا الشكل في المساجدء إفسادا لهيثة 
ذلك الجزء من المسجد الذي يجتمع فيه المصلون بعضهم إلى بعضء. ذلك أن 
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الدعامات الثقيلة التي تحمل القبة حجبت وسط البتيوه عن الجناحين: في 
حيق كان موحد وواءها :مسالطة واسعة ل حالحة (ليوا: اتشقك تعطيل البواقك 
الجانبية لتعطي عمقا في جوانب الإيوان. وهنا نالاحظ مرة أخرى أن 
المحتوى أو وظيفة المسجد قد ضحي بها في سبيل شكل خارجي صرف,» 
مهما كان توافق هذا الشكل الخارجي وروعته. 

وتجد هذه الظاهرة تأييدا آخر عن طريق دليل مقنع تطور وأخذ صورته 
النهائية في مصرء ونعني به تجليد الكتب أو تسفيرها-كما يقال في المصطلح 
الخاص بهذه المهنة الفنية. ويتميز هذا التجليد في «لسان» خماسي الأضلاع: 
يضاف إلى الجلدة الأخيرة؛ ويُتْنَى تحت الجلدة الأولى للكتاب في حالة 
عدم الاستعمال. ويظن عادة أن المخطوط بهذه الطريقة يتماسك بصورة 
أفضلء ولكن حيث إنه لا يوجد ضغط يستلزم هذا اللسان؛ فإن ذلك لا يبدو 
هو السبب في ابتكاره. وجدير بالملاحظة هنا أن الأوروبيين لم يأخذوا 
صنعة اللسان هذه في تجليد الكتبء وإن كانوا قد أخذوا فكرة الطبقة 
الأساسية المثقلة بالصمغ الموجودة في فن التجليد عند المسلمين. لتحل 
محل لوح الخشب الذي كان يوضع تحت الجلد ليقويه ويحفظ الكتاب في 
الغرب في العصور الوسطى. وهكذا فإن التعليل التقليدي لهذه الظاهرة لا 
يقنع كثيرا. والذي حدث هو أننا نجد في تجليد المخطوطات القبطية 
الأولى شريطا طويلا من الجلد مثبتا في لسان كان يصنع على نفس الهيئة, 
ولهذا يمكن ضم الكتاب بعضه إلى بعض في حالة السفر مثلا. وقد وجدت 
في نجع حمادي بمصر مخطوطات ختوصيول ( (عناوهه) من القرن الرابع 
الميلادي مجلدة بهذه الطريقة. ثم إن شريط الجلد الذي لا يتميز بجمال 
استغني عنه فيما بعد. فأصبح اللسان غير ضروري. ولذلك لا نجد شينًا 
من هذه الألسنة والأحزمة الجلدية في المخطوطات القبطية التي وجدت 
في دير القديس ميخائيل في صحراء الفيوم؛ والتي ترجع إلى القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديين؛ والمحفوظة حاليا في مكتبة بييربونت مورجان 
(صدع:ه110 «ممء:©): لكن بالنظر إلى التقديس الكبير الذي أحاط المسلمون 
المصاحف به. فقد احتفظ باللسان التقليدي في فن التجليد الإسلامي. 
وإن استغنى عن الحزام الجلدي الذي لم يكن له لزوم في المصاحف التي 
تحفظ في مكتبات المدن. وهكذا نجد أمامنا شكلا فنيا آخر لا وظيفة له. 
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ولكنه لا يزال موجودا في جميع أرجاء العالم الإسلامي حتى اليوم. 

ويبدو من المعقول؛ أن نستنتج أن العنصر الإسلامي الحاسم. أي السمة 
التي كانت لها فتنة جمالية بعيدة الأثر في الناظرين من داخل العالم الإسلامي 
أو من خارجه؛ ربما كان عاملا مميزا مشتركا يوجد في كل الفنون التي 
شهدتها تلك المنطقة الإسلامية الواسعة. ولما كان اهتمامنا منصرفا هنا 
إلى الفنون الزخرفية والتصويرء فإننا لابد أن نستخلص هذا العامل المميز 
من هذين الفثين قبل غيرهماء بالرغم من أننا نعلم أنه لابد أن يكون موجودا 
بالمثل في العمارة. 

ذا ها أخذنا هذا الهدف في اعتبارناء فإننا نجد أن بعض الظواهر 
التي كان يرد ذكرها في أحيان كثيرة على أنها تمثل العناصر الأساسية ضفي 
الفن الإسلامي؛ يمكن أن تستبعد . مثال ذلك أننا نستطيع استبعاد الهيئة 
المسطحة ذات البعدين لأنه توجد قطع فنية كثيرة ذات تصميم فني كامل 
(أي ذي ثلاثة أبعاد: طول وعرض وارتفاع) محفورة في مواد مختلفة. مثل 
أعمال الجص البارز في الفن الإيراني التي تكون مجموعة جديرة بالاهتمام 
بصورة خاصة. ولا يمكن كذلك أن نعتبر الزخرفة المتكررة بلا نهاية الطابع 
المميز للفن الإسلامي؛ لأن لدينا عددا كبيرا من القطع الزخرفية محدودة 
المساحة وذات بداية ونهاية. مثال ذلك أن الزخارف التي توجد في إطارات 
محددة تختلف تصميماتها في الزوايا عما هي عليه في الوسط. بحيث 
لا يمكن القول بوجود تكرار لا نهاية له لنفس الرسم. وتوجد أيضا زخارف 
غنية بالحركة؛ كما توجد زخارف ثابتة كل الثبات*"'. وبينما نجد أن هناك 
تفضيلا واضحا لاستعمال مواد بسيطة كالطفل والزجاج والنحاس والبرونز 
والصوف والقطن: فإن المسلمين استعملوا في فنهم كذلك وعلى نطاق واسع 
معادن نفيسة؛ وأحجارا شبه كريمة: والرخام والعاج والحرير. وحقيقة إن 
اللون كان عنصرا مهما في الفن الإسلاميء غير أن الألوان الباهتة التي 
تبدو على الطفل والخشب والمعادن العادية كانت كثيرة أيضا. وأخيرا لابد 
أن نستبعد الاستنتاج القائل إن الفن الإسلامي فن يستخدم الرسوم الزخرفية 
المجردة وحسب, لأنه توجد أعمال فنية تمثل أشكالا حية؛ وبصورة رئيسية 
في التصوير وفي الفنون الزخرفية؛ وبخاصة فيما يتصل بالموضوعات الفنية 
التي تتعلق بالأمراء أو التي تستخدم فيها عناصر حيوانية. 
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وبينما نجد أن كل هذه الظواهر ذات أهمية رئيسية فإن أحدا منها 
ليس له طابع عام؛ وعليه فلا يوجد بينها ما يمكن أن يوصف بأنه العامل 
الحاسم. وهذا يترك ناحية واحدة وحسب مفتوحة للبحثء وهي التناسق 
العام والتوازن القائم بين الأجزاء وكمال التكوين الفني كله. وهذه الناحية 
تتوافر بحق في كل أعمال الفن الإسلامي: الأمر الذي يحملنا على اعتبارها 
أهم العناصر الإسلامية جميعا. وقد وصف الإمام الغزالي طبيعة هذه 
الناحية وصفا جيدا حوالي سنة 500 ه/106ام: وذلك في النص التالي 
المقتبس من كتابه «كيمياء السعادة»!!"): «كل شيء: فجماله وحسنه في أن 
يحضر كماله اللقثق به الممكن أله هإذا كان جميع كمالاته الممكلة خاضيرة 
فهو في غاية الجمال... والخط الحسن كل ما يجمع ما يليق بالخط من 
تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها. ولكل شيء 
كمال يليق به. وقد يليق بغير «ضد». فحسن كل شيء في كماله الذي يليق 
به. فلا يحسن الإنسان بما يحسن به الفرّسء ولا يحسن الخط بما يحسن 
به الصوت. ولا تحسن الأواني بما تحسن به الثياب وكذلك جميع 
الأشياي»ة. 

هذا الاستنتاج الذي بيناه ينبغي أن يدعم عن طريق اعتبارين آخرين؛ 
الأول أنه لكي يمكن توافر تناسق في التصميم لابد أن يوجد تصميم أصلا. 
ومن هنا ينبغي التأكيد على أن الأشياء غير المزخرفة نادرة بحق في الفن 
الإسلامي؛ حتى أن الفخار الرخيص غير المزجج (الخالي من الطلاء المينائي) 
يتضمن دائما شيئًا من الزخرفة. وفي بعض الأحيان نجد أن جزءا كبيرا 
من هذه الزخارف قد عمل بطريقة الطبع أو الوحدات المصبوبة. أما الاعتبار 
الثاني فيتمثل في أن مقولات الحكم الجماليء. فيما يتعلق بالمصورين كما 
ذكرها ميرزا محمد حيدر دوغلات (حوالي سنة 958-906ه/551-1500ام) 
هي الرقة والتناسق؛ اللذان يضمان قيما أخرى كالنعومة والطلاوة والرقة 
والوقع اللطيف والنظافة والصفاء والصقل والمتانة» في حين أن مصطلحات 
مثل «غير متناسق» (لا تمائلي) أو «فج» هي التي تعبر عن ضآلة قيمة العمل 
الفني/”". والواقع أن اللوحات الغربية والشبيهة بالرسم الفكاهيء لم تظهر 
في التصوير الإسلامي إلا في وقت متأخر نسبياء أي في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر للهجرة/السايع عشر والثامن عشر للميلاد. وذلك في 
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المنمنمات التركية» وبدرجة أقل في المنمنمات الفارسية المعاصرة لها. كما 
لا نجد تكوينات متحركة بحرية؛ أو مشكلة بصورة غير منتظمة:؛ إلا في 
الرسوم المعروفة بالصينيات كمون عل عتهوزمصتك . 

فهل هناك أي دليل يرينا كيف أحسن المشاهد المسلم بذلك العنصر 
الأساسي من التناسق الداخلي5 على الرغم من صعوبة العثور على شواهد 
تتيح إصدار حكم في هذا الموضوع: فإن المسلمين كما يبدو توصلوا إلى هذا 
الإحساس على مستويات متعددة. غفي المستوى الأول (الذي قد يعده 
الميتافيزيقي أدنى المستويات). نجد «الجاذبية الجمالية». وفي هذا يقول 
جمال الدين الرومي*": «كل ما كان جميلا رائق الحسن فقد صنع من أجل 
الإأحساين السليه الذي يدركه ويتذوقه». (المثنوي ج-١؛‏ البيت 2550)2383. لأن 
الأمر هنا كما يقول الغزالي «كل ما إدراكه لذة وراحة فهو محبوب عند 
المدرك»4. وهذه الناحية من الجمال والتناسق؛ هي الدافع الذي أدى 
أصلا إلى صنع العمل الفني الذي جعل مثل هذا العمل موضع إقبال المشترين 
له عندما يتم صنعه. وما زال هذا إلى اليوم هو أساس جاذبية العمل عنذ 
الذواقة. 

وعلى المستوى الثاني. نجد أن التصميم يلبي حاجة نفسية. فهو يخاطب 
الحساسية الإنسانية التي يزعجها ما يحيط بها من المناظر الطبيعية التي 
لم تمسها يد التهذيبء والمشاهد المفزعة. وأحيانا المعالم التي تبدو لرائيها 
كهيئات الأشباح. والتي لا ترتاح إلى المشاهد غير الجذابة في شوارع القرى 
والمدن المتداخلة ذات الالتواءات والمنعطفات. فيكون الرد على ذلك كله؛ هو 
التناسق الشكلي الخطي الذي تكون خطوطه مستقيمة في حالة الأعمال 
المعمارية والحدائق. ثم يزداد جمالا بإغنائه بالألوان التي تعتبر دواء شافيا 
من الملل والرتابة الشاملة المنبعثة عن امتداد الرمل أو الصخر في كل مكان. 
ويتبين المرء مدى الحاجة البالغة إلى رؤية الألوان في ذلك القدر العظيم 
من الخزف الغني بالطلاء المينائي ذي البريق المعدني. كما يتجلى في صورة 
أدعى إلى الدهشة في التغطية المعمارية للجدران بأشكال شتى: كما نرى 
في الآجر الإيراني والفسيفساء القيشاني؛ والقطع الفنية المنحوتة من الطين 
|الحتروق كع وسطل آسياء وكذلك في كسوة الجدران بالرخام المتعدد الألوان 
في مصر والشام: وفي استخدام الزليج (مربعات القيشاني الملونة) في 
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الأندلس والمغرب. وإذا كانت هذه الأمثلة التي ذكرناها تدخل في نطاق 
الجهود الخاصة التي تبذل من أجل تمجيد جماعة أو أمير. فإن نفس 
الشغف بالألوان يتجلى بوضوح في الأعمال التي كانت تصنع لاستمتاع 
الأفراد؛ بل تتجلى أيضا في أشياء أخرى مثل تسفير الكتب بالجلد, وبخاصة 
تلك التي عملت في القرون الثامن والتاسع والعاشر للهجرة/الرابع عشر 
والخامس عشر والسادس عشر للميلاد: في مصر والشام وإيران وتركياء 
أو في مصنوعات من النحاس الأصفر أو البرونز مطعمة بالنحاس ومكفتة 
بالفضة ومموسنة بالذهب وطلوتةياليقاع الشوداء (القيل دلنه 50 هلى أن 
أبلغ استعمالات الآلوان دلالة هو أقرب هذه الاستعمالات إلى الطابع 
الشخصي_-وأعني به الملابس. وقد أبرز هذه الناحية سولومون. دوف جويتين 
(10غ001 .5.2) في تحليله للألوان والأصباغ التي كان يستعملها الرجال 
والنساء في ملابسهم, والتي ورد ذكرها في وثائق الجنيزة في مصر القديمة 
(الفسطاط)؛ في القرنين الخامس والسادس للهجرة/الحادي عشر والثاني 
عشر للميلاد. وبخاصة عندما يتحدث عن «التعدد الهائل في الألوان التي 
كانت تستخدم في تلك العصورء والتي كانت تجعل الإنسان في العصور 
الوسطى يبدو كالطيور الاستواتية وهي تصدح بين الأشجارء بألوان متداخلة؛ 
وأشكال لامعة براقة: ذات أطياف متغيرة وخطوط وتموجات:9©. 

وفي نفس الوقت أشار هذا العلآمة الفذ إلى التناسق العام في مظهر 
الناس؛ مما جعلهم يتحرون الانسجام بين الملابس الغنية بالآلوان وما يناسبها 
من نعال وعمائم. 

وإذا كان الشخص العادي يكتفي بهذين التأثيرين اللذين يحدثهماء وهما 
الجاذبية الجمالية والاستجابة لحاجة نفسية؛ فإن أناسا آخرين من ذوي 
الطبائع التأملية والدينية؛ قد يشعرون بسرور داخلي من خلال النظر إلى 
الفن بطريقة أعمق. ومن هنا نجد نظرة أخرى إلى الفن؛ يمكن أن نسميها 
نظرة أخلاقية؛ ترى الفن على أنه صورة للفضيلة. وكان القاضي أحمد 
يقول: «إن صفاء الكتابة ينيع من صفاء القلوب». والقاضي أحمد هذا 
صاحب تأليف إيراني عن الخطاطين ومصوري الكتب في أوائل القرن 
الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي. وهو يسند ذلك الرأي زمه 
مصدر رفيع ويقول: «إن غرض علي المرتضى (والمراد الخليفة علي ابن أبي 
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طالب) كرم الله وجهه من تجويد الكتابة لم يكن ابتكار الحروف والنقطه 
ولكنه كان يرمي من ورائها إلى تحقيق الهدفين الأساسيين وهما الصفاء 
والفضيلة!57, 

وهذا الرأي يعبر عن موقف كان أبو حامد الغزالي قد اتخذه قبل ذلك 
بخمسمائة عام؛ وعبر عنه بقوله: «فمن رأى... حسن نقش النقاش وبناء 
البناء انكشف له من هذه الأفعال صفاتها الجميلة الباطنة التي يرجع 
حاملها عند البحث إلى العلم والقدرة»: ونتيجة لذلك فإننا نجد أن 
تراجم الفنانين والمصورين تصفهم أحيانا كثيرة بأنهم كانوا نماذج من التقى 
الوادع: بالرغم من أن موقفهم من الدين موضع شكء. في حين أن زملاءهم 
الذين ارتحلوا كثيرا وعاشوا حياة عنيفة؛ كان ينظر إليهم بغير رضا. وعلى 
ذلك فإن المثل الأعلى للفنان أو الصانع الماهر المسلم لا صلة له بالفنان 
البوهيمي الذي نعرفه من العصر الرومانسي. 

على أن أعلى مستوى في تأمل الفن يتمثل عند أولئك الذين ينظرون 
إليه نظرة ميتافيزيقية. وخاصة الصوفيين منهم. وهذه النظرة تصل إلى 
استيصار أسمي»يتجاوق بتكي رالظهر السظطحي للأشياء: ويتمثل ذلك :في 
قول الغزالي: «إن الجمال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة المدركة بعين 
الرأس؛ وإلى جمال الصورة الباطنة المدركة بعين القلب ونور البصيرة. 
والأول يدركه الصبيان والبهائم: والثاني يدركه أرباب القلوب ولا يشاركهم 
فيه من لا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. وكل جمال فهو محبوب عند 
مدرك الجمال؛ فإن كان مدركا بالقلب فهو محبوب القلب»!!6). وفي هذه 
النظرة إلى الفن: تتحول القطعة الفنية إلى مفتاح أو مدخل لإدراك حقائق 
أسمى؛ كما يتبين ذلك في قول جلال الدين الرومي: «إن الشخص العادي 
يرى في العقل طينا متشكلا فقطء في حين أن الآخرين ينظرون إلى الطين 
على أنه حافل بالمعرفة والأعمال» (المثنوي ج 6: بيت 1144). وقد عبر جلال 
الدين الرومي عن الفكرة نفسها في صور شتى؛ كما نرى في الأبيات التالية: 

- هل يرسم أي رسام صورة جميلة حبا في الصورة نفسهاء دون أن يأمل 
في المنفعة من ورائها؟ 

- وهل يصنع الفخاري جرة على عجلء حبا في الجرة نفسهاء دون 
تفكير في الماء؟ 
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- وهل يكتب خطاط كتابة فنية؛ حبا في الكتابة ذاتهاء دون أن تكون 
القراءة هى غايته منها؟ 

- إقالصوؤة الظاهؤة إننا عملت لك قرؤك الصورة الباطقةبروالصورة 
الأخيؤة تقكلت من أجل إدراف«صورةياطتنة القرى على قرو تقاة نصيرتك: 

- فالصورة الأولى إنما تعمل من أجل الوصول إلى الثانية. مثل ارتقاء 
درجات سلم. (المثتنوي ج 4: الأبيات 2892-2881). 

في هذه النظرة يصبح التوازي بين الصنعة البشرية والصنعة الإلهية 
أمرا بالغ الدلالة؛ إذ إنه وسيلة لإدراك أسرار عالية. فلننظر الآن في أبيات 
أخرى لجلال الدين الرومي : 

- إذا قلت إن الشرور أيضا من عنده: (وهو حق) فكيف يقال إن في ذلك 
مساسا برحمته؟ 

- وحتى عندما تحدث هذه الشرور فإن ذلك يكون دليلا على كماله: 
وسأقص عليك أيها الفاضل. قصة توضح ذلك: 

- قام مصور بصنع نوعين من الصورء صورة جميلة؛ وصورة خالية من 
الجمال. 

- فكلا النوعين من الصور دليل على قدرته؛: فالصور القبيحة ليست 
دليلا على قبحه إنما هي دليل على فضله. 

- فهو يصور القبح الشنيع قبحا فحسبء ويحيطه بكل ما يمكن تصوره 
من القبح. 

- ولكي يتجلى كمال صنعته؛ فإن من ينكر قدرته؛ ينبغي أن يلام. 

- وإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يستطيع خلق الشيء القبيح: فإن ضفي 
ذلك مساسا بقدرته. ومن هنا فهو خالق كل من الكافر والمؤمن. 

(المثنوي ج 2,: الأبيات 2542-2535) . 

واستطرادا لهذه الفكرة. يصبح الكمال الفني امتدادا ونظيرا للانسان 
الكامل. وهذا الإنسان في رأي محيي الدين بن عربي (638-560ه/65| -١‏ 
0م م) «يجمع في نفسه صورة الله وصورة العالم. وهو وحده الذي تتجلى 
فيه الذات الإلهية بكل الصفات والأسماء (بما فيها الجمال). وهو المرآة 
التي تنكشف له فيها ذاته. ونحن أنفسنا الصفات التي نصف بها الله 


ووجودنا ما هو إلا تحقيق ونجووىي!(42) 
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وأيا كانت الطريقة التي تتخذ للنظر إلى العمل الفني؛ سواء أكانت 
تعتمد على تجربة واحدة: أو تمت على مستويات شتى. وسواء أكانت لقاء 
واعيا أم مجرد إحساس غامضء فإن الصورة الخارجية المتوافقة: التي 
تبهر النظرء كانت دائما هي التي تحمل رسالة الفن. خاصة أن الرمز أو 
الاتصال اللفظي لم يكن يقوم كما رأينا إلا بدور ثانوي. ولا أهمية هنا 
لكون التوريق وصور الزهور والأشكال الهندسية والكتابات المنقوشة بل 
حتى صور الحيوان والإنسان يشوبها قدر من تكرار المظهر وتماثله؛ مما 
جعلها تدخل بسهولة فى إطار أشكال محددة لا تتغير. ونفس الخاصية 
يمكن أن تلاحظ في جانب كبير من الأدب بموضوعاته التقليدية الثابتة, 
واتتجاه البقس العام إلى أن يتوافقوا مع الأنماط المثالية سواء أكان ملكا أم 
وزيرا أم كاتبا أم أديبا أم فقيها. والواقع أن اتجاه الفن الإسلامي إلى 
المحافظة على انسجام نمطي عام: جعل هذا الفن وكأنه لغة مشتركة يفهمها 
أهل عالم الإسلام بسهولة» ويستمتعون بها ويقلدونها في كل مكان: وكان 
لهذا الفن جاذبية أوسع من جاذبية اللغة العربية نفسها أو حتى الحروف 
العربية؛ ولم يكن يفوقه إلا الدين. ومن هنا جاء تأثيره الشامل في جماعة 
تسود الأمية أغرادهاء وتتميز بالتقشف العام في حياتهاء ولكنها مع ذلك 
حساسة انفعالياء وهي جماعة تحاول دائما أن تجد طريقها إلى الخلاص 
(من متاعب الدنيا) دون تدخل من قديس أو وساطة من كهنوت. 

ومع أن الفن الإسلامي كان يبدو عندما بلغ أنضج عصوره.؛ وكأنه شيء 
لا مثيل له؛ فإنه في الحقيقة تكوّن من أصول شتى: بل تضمن عناصر 
حضارية مناقضة لروح الإسلام أحيانا ولطبيعته. فإن المسلمين. عندما 
طوروا فنهم؛ بذلوا جهودا كبيرة لاستبعاد كل أثر للرموز التي تشير إلى 
أديان سابقة على الإسلام. وكانت هناك وسائل وأساليب شتى تعبر بها 
العقيدة الجديدة عن انتصارهاء ولكن ذلك التعبير لم يكن ليتم باتخاذ أي 
رمز ظاهر للأديان التي حل محلها الإسلام في البلاد التي دخلهاء كرمزي 
الصليب وموقد النار©. ومع ذلك فقد كانت توجد قبل الأديان السابقة 
على الإسلام: أديان أخرى أقدم منهاء وبخاصة تلك الأساطير السحيقة في 
القدم: والمفاهيم السحرية التي كانت قائمة منذ عصر ما قبل التاريخ. وقد 
دلت الآبحاث الحديثة على أنه إلى جانب الموضوعات الرئيسية الثابتة ذات 
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المظهر الهادئّ في الفن الإسلامي؛ وبالإضافة إلى الكتابات المنقوشة بخطوط 
فنية جميلة والتصاوير التي تمثل الأمراء. كانت توجد أيضا موضوعات 
قديمة تعبر عن المآثور الشعبي العالمي وعن القوى الطبيعية والخارقة للطبيعة 
التي تصور في هيئة رمزية في مشاهد القتال وأشكال الحيوانات وغير 
ذلك من الرموز القديمة7'. ومهما كان الوعي بطبيعة هذه الرموز-والأرجح 
أنه كان وعيا غير محدود. شديد الغموض-فإنه يظل من الصحيح أن الناس 
ظلوا يعتقدون أنها تمثل قوى ينبغي مواجهتهاء ويخافون من تأثيرها. غير 
أن الفنان المسلم تمكن بنجاح من أن يتمثل تلك الرموز ويدخلها ضمن 
المصطلح الفني الإسلامي الشائع؛ وبذلك خفيت عن الأنظار: وبدت وكأنها 
مجرد رسوم أخرى لا ضرر فيها وذات هيئة جمالية جذابة. رسمت بمهارة 
على إناء من الفخار أو على حلية معدنية. 

ومن الطبيعي أن يكون أثر الإقليم الذي صنع فيه العمل الفني. أظهر 
من أي أثر آخر. ومن هناء فقد عادت الموضوعات الملكية التي ترجع إلى 
عصور الساسانيين والأخمينيين إلى الظهور في القرنين السادس والسابع 
للهجرة/ الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. وإذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك 
في التاريخ الإيراني؛ فإننا نجد آنية فخارية تحمل رسوم حيوانات: وترجع 
إلى ما قبل التاريخ: وبعد ألف أو ألفين من السنين تظهر من جديد في الفن 
الإسلامي؛ وإن كانت أشكالها تجافي المفاهيم الإسلامية. فأشكال الحيوانات 
التي رسمت بنفس هيتتها الظلية (ع1/إا5 عااأعامط[1ز5) التي كانت تبدو عليها 
في فخار ما قبل التاريخ؛ استعملت مرة أخرى في أكثر فترات العصور 
الوسطى تطورا وتقدما. بل إننا نجد أن مشاكل وأساليب تصويرية غريبة 
وقديمة تظهر من جديد فجأة وتتجلى ويعاد استعمالها بصورة يبدو تفسيرها 
مستحيلا . وهذه الظاهرة تكشف لنا عن وجود طبقة تحتية تتضمن مفاهيم 
غابرة. كان الإسلام من القوة بحيث استطاع مواجهتها وإدماجها في فنه 
إلى الفن الإسلامي. وعلى ذلك؛ فبالرغم من الأشكال الجديدة التي اتخذها 
الفن الإسلامي؛ والتي تمثل لغة فنية مستحدثة واسعة الانتشارء فإننا لابد 
أن نقرر أنه كان فى هذا الفن خط محافظ ثابت: وإن كان ذلك الخط قد 
أغفل في كثير من الأحيان بسبب عملية تجريد الأشكال والصور من معانيها 
القديمة وتحييدهاء وهي عملية تمثل إحدى طرق صبغ ذلك الفن بالصيغة 
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الأسلامية. 

وهكذا يتجلى الفن الإسلامي في صورة فن له جذور تقليدية كثيرة, 
بالرغم من تجديداته الكتيرةفى موضوعاتة: وفي تركيب هذه الموضوعات 
وإغنائها. ومع أن هذا الفن قام على أشكال محايدة: وتميز بالاعتدال فإنه 
كان في المقام الأول مرتبطا بالإنسان: ولم يقتصر على ذلك: بل كانت له 
أيضا وظيفة ورسالة محددتان: وإن لم تكن هذه الرسالة رسالة لفظية. 
والشيء الذي يعطي ذلك الفن مزيدا من العظمة: هو أنه يعلو على تعقيدات 
الحياة اليشرية وإحباطاتها ومظاهر التعاسة فيها بطريقة يمكن أن توضصف 
بأئها وقورة ومفرحة في آن معا. ثم أن الأشكال الفنية المتكررة لا تقوم 
بدور الحيوانات في القصص الخرافي. حيث لا تكون تلك الحيوانات إلا 
بشرا متنكرين؛ وإنما تمارس تلك الأشكال فاعليتها وتتكلم لغتها الخاصة 
الشفافة الهامسة. ولكنها مع ذلك نجحت في أن تجعل الناس يصغون إليها 
ويتأملونها مشدوهين: وكأنهم تحت تأثير منوم مغناطيسي. سواء في داخل 
«دار الإسلام» أو في خارجهاء وهذه القدرة هي التي تعطي الفن الإسلامي 
طامنه التخناضن الفرين: 


ريتشارد إتنجهاوزن 


2500 


بسلبوغرانيا 


أولا: مراجع تتناول مراحل كبيرة من تاريخ الفن الإسلامي: 


- ريتشارد إتنجهاوزن عع متنا .1 
«التصوير العريبى» (عمتامنتةط طورم) 
لندن 21962 00 

3 أوليغ جرابار عنقطة0 .0 


«الفن الفارسى قبل الغزو المغولى وبعده» 
(أدعداوده0© أمعده]/! عطا “تعالج لمه عرماعط تريخ مدتومعءط) 


آن آربر منشورات متحف الفن في جامعة ميتشيجان (1959). 


- نفس المؤلف 
«الفنون المرئية من »١1350-١050‏ (1050-1350 ,قرخ لهداوذلا ع1) 
بحث نشر في تاريخ كيمبردج لإيران» القسم الخاص بالعصرين 
السلجوقي والمغولي. 

(صهمء]آ كه نإرمادنة] ععلتتطصسقت ع1) 
حرره: ج. أ. بويل عاناه8 حال 
(كيمبردج 1968) ص 659-626. 
-دوهل: الخلا .© 
أوليج جرابار 'نقطة6 .0 


«العمارة الإسلامية وزخرقتها من سنة 1500-800» 

(800-1500 .12 لخ وممتاهومعء12 كاز مه عتناعء1تاعتةخ عتدصدأ5]) 
لندن 1964. 
- إيرنست كونل: اعصطنك] .18 
«التوريق» معنى طراز من الزخرفة وتطوره» 

(045ع033172) عض عصناللمة/1لآ 0منا ممزك ,ععاوع طويخ عزد]) 

فيزيادن 1949. 
- نفس المؤلف 
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«الفن الإسلامي والعمارة الإسلامية» (عتتاءعاتطععك لصة خخ عنحصةاك1) 


ترجمته إلى الإنجليزية كاثرين واطسون (ممئنه1] عمتعطلة]) 
لندن 1966. 
- جورج مارسيه دندعنة] .6 


«فن الإسلام (الفنون والطرز والأساليب الفنية)» 
(وعناوتصطعءع1 لصة دعا نهد ,كارة) تصداذ] ”1 عل رخ :.1) 
باريس 1946. 
- ك. أوتو-دورن ره - 0116 .16 
الفن الإسلامى (الفن العالمى أصوله التاريخية والاجتماعية والدينية: 
الثقافات غير الأوروبية) 0 
لعوماع تاع؟ لصن بمعدء تلخطء تطعوعع ععطصا بتاعنه عل أقصتك]1) حصداذ] دعل أومصتكل) 
(اعقن[نكا لعلاءزقهممتتاءنيعددناج عز»دآ زمععة لصتم 
بادن بادن 1964. 
- دومنيك وجانين سوردل أعل نمك .1 لمة .دآ 
حضارة الإسلام التقليدية (ضمن مجموعة الحضارات الكبرى) 
(005ة15 !1 لصهر دع.] عنوادكةاعصداذ1'! عل ممنغووزاتكك هآ 
باريس 1968. 
- هنري تراس عو قتع .11 
«الإسلام في الأندلسء لقاء مع الغرب» 
(معلاءء0*! عل عندمعمع" عمتآ .عمعدمد8”ل سواذ1) 
باريس 1958. 
ثانيا: مراجع حول مشاكل الفن الإسلامي: 
-م. أجا أوجلو نااع0 - وعك .11 
«ملاحظات عن شخصية الفن الإسلامي» 
مخ عنتصها؟] ]0 تتعاع د مقط عطا مه يلتهصمع؟]) 
بحث نشر في مجلة الفن (صنع الس خخ ع1) 
مجلد 36 (1954) ص 202-175. 
- ن. برونوف اتن .11 


«حول بعض المشاكل العامة للفن الإسلامي» 
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(صهاذآ دعل أكصبك]ا عل عدمعاطمءط عستعجمعع1ل2 عوتماء معط[]) 
بحث نشر في مجلة الإسلام (صقاك] بعم) 
مجلد ١7‏ (1928) ص 131-121. 
- أ سى داقاؤاد 4 5.0 
«صورة الكلمة» مالاحظات حول التصوير الديني في الإسلام 
ده 5عغأ10ظ ,110ه80آ عط 4ه ععهم] ع1) 


(حمماذ] 2ه إطاممععمدمع] دسامتعناعخ] عط 


بحث فغيوفي مجلةابوريةومن (وسسومق) 
مجلد ١8‏ (1969) ص 79-35. 

- ريتشارد إتنجهاوزن تع 5 لقاع متاظ .خآ 
«شخصية الفن الإسلامي» (مخ عنصماك1 غه معاع هدك ع1 ) 
بحث نشر في كتاب «تراث العرب» (ععماتع؟ طمرح عط1) 


حرره نبيه أمين فارس 

(برتستون 1944) صن 267241 

- إرنست كونل اعصطبع1 .18 
«الفن الإسلامي» (أكصسك] عطءعتدصية151) 
كتاب نشر ضمن سلسلة «نحن والشرق» 

(ست محاضرات للاتحاد الألماني الشرقي) 


برلين-ليبزج 1935. 
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- سي. ج. لام 0ق] .1 .© 
«روح الفن الإسلامي» (ختخ مدعاده]8 4ه عام ع1) 


بحث نشر في مجلة كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول في القاهرة: المجلد 
الثالث (مايو 1935) ص .7-١‏ 
- لوي ماسينون .1 
«طرائق العمل الفنى عند الشعوب الإسلامية» 
(دمهاة]'! عل لزاغت دعل عناوتاكتاعة ممتنددوتادع؟ عل دعلمطاء81 وع]) 


مجلة سوريا (8بر5) مجلد 2 (1921) ص 53-47, 160-149. 
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ثالشا: أضر فنون السزخسرفة والتصويسر عسند المسلمين في 
الفسنون الأوروبيسسة 

خلال ما يزيد على ألف وثلاثماتة عام؛ كان بين عالم الإسلام والعالم 
الأوروبي مواجهة شبه دائمة. وكانت العلاقات بينهما تتسم بالتفاعل النشط. 
وفي كثير من الأحيان بالتوتر. لكن بالرغم من موقف الإنكار العنيف الذي 
كان الغرب يقفه من الدين الإسلامي ومن نبيها*). وهو موقف لا يزال 
الغرب يحتفظ به شي الواقع إلى اليوم: وبالرغم من الحرب الفعلية التي 
كانت مستمرة بينهما والتي بلغت أوجها في الحروب الصليبية وفي فتوح 
الأتراك العثمانيين في أوروباء فإن الغرب لم يحمل قط غير شعور الإعجاب 
بفنون البلاد الإسلامية. ولم يقتصر الأمر على مجرد قبول تلك الفنون 
بطريقة سلبية, بل إن إعجاب الغرب بالفنون الإسلامية تجلى في إدخال ما 
تيسر له منها في أكثر منشآته احتراما وجلالاء سواء أكانت تلك المنشآت 
دينية أو دنيوية. ويظهر ذلك الإعجاب أيضا في اقتباس الغرب فنون الشرق 
بصورة أو بأخرى. 

ولم يكن هذا التأثير مقصورا على الأقاليم التي ينتظر أن يكون فيها 
مجال للالتقاء الروحي العميق بين الجانبين؛ والتي حدث فيها بالفعل التقاء 
كهذاء ففي أقاليم الحدود نجد ذلك الأثر متمثلا في التصاوير المستعربية 
وأعمال الحفر الإيطالية على العاج: بالإضافة إلى العملة ذات اللغتين التي 
نجدها في إسبانيا وآمالفي وسالرنو*). وقد وجدت في بلاد شمال أوروبا 
اثنان وخمسون ألف قطعة من العملات الإسلامية ما بين كاملة وناقصة 
وبعضها صنعت منه حلي. وترجع هذه العملات إلى الفترة الواقعة بين 
أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الخامس للهجرة/أوائل القرن الشامن 
وأوائل القرن الحادي عشر للميلاد. وهي تظهر أنه كانت لهذه الأقاليم 
علاقات تجارية طويلة المدى مع العالم الإسلامي. واكتشف في جزيرة 
جوتلاند (60:1300) السويدية وحدها أكثر من ثلاثين آلف قطعة من العمالات 
الإسلامية. ضربها ملوك الدولة السامانية التي قامت في شرقي إيران 
وبلاد ما وراء النهر. كما وجدت قطع أخرى كثيرة من العملات الإسلامية 
في جزر أخرى وعلى طول شواطيّ بحر البلطيق!. 

ويتآكد لدينا تأثير الشرق الأدنى في الشمال الأقصى الأوروبي بحقيقة 
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أخرى. هي أن واحدة من أقدم البسط#©*) الشرقية الباقية» والتي يرجع 
تاريخ صنعها إلى أوائل القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي؛ 
وجدت فى كنيسة قرية ماربى (0:ة86) بشمال السويدء كما أن هناك نوعا 
كاهاق من التتحويرات:الإسكترناقية الأتسجة الشرفية القى يعود بعضهنا 
إلى أصل إسلامي”؟ بل إن أشياء رقيقة قابلة للكسر مثل الزجاج الشامي 
المزخرف بالميناء الذي يرجع إلى القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي: 
وجدت في السويد . وعندما نذكر أن هذا التأثير غطى أوسع مساحة ممكنة 
فلابد أن نضيف كذلك أنه شمل كثيرا من مواد الفن إن لم يكن قد شملها 
كلها... ونلاحظ من ناحية أخرى أن ذلك التأثير كان في العادة متقطعاء 
ولم يكن ضخما وملموسا كما حدث بالنسبة لتأثير الفن الصيني على 
الغرب خلال القرن الثامن عشر. وعلى ذلك فليس من قبيل المصادفة ألا 
يوجد للفنون الإسلامية التي اقتبسها الغرب اسم عام يطلق عليها مثل لفظ 
«شينوازري»!79, عترعىزممتطع (أي الصينيات) مع أنه كان هناك في أوروبا 
منذ القرن الخامس عشر وحتى القرن الثامن عشر من الاهتمام بالأشياء 
المستوردة من تركياء ما جعل الناس يتخذون لها اسما عاما يعرف «بالتركيات» 
(ءتعنون1) . كذلك فإنه على الرغم من أن كثيرا من ظواهر هذا التأثير 
الثقافي قد لوحظت,. بل كتب في البعض منهاء فإنها لم تعالج معالجة 
منهجية ولا عمل لها تقييم عاه(7. 

وقبل أن نقدم عرضا موجزا قصيرا لهذا الموضوع؛ وهو أقصى ما يمكن 
عمله هناء لابد لنا أولا من أن نحاول أن نفهم لماذا لقيت الفنون الشرقية 
هذا القبول في الغرب. وأول نقطة تذكر في هذا الشأن هي نقطة سالبة: 
بمعنى أنه لم يوجد فن تصوير إسلامي خاصء أو فن تشيع فيه رموز دينية 
خاصة يمكن أن تجرح إحساس العقلية المسيحية. فالأشكال الرقيقة البريئة 
التي اتخذها التصوير الإسلامي في هيئة حيوانات وطيور وتوريقات مع 
بعض تصاوير آدمية بين الحين والحين؛ جعلت الأشياء التي تحمل هذه 
التصاوير مقبولة تماما حتى عند استخدامها في تدثير بقايا قديس أو 
فرشها على درج مذبح كنيسة؛ ولم يستثن من ذلك شيء حتى الكتابات 
العربية التي كانت تستعمل على نطاق واسع؛ والتي نجدها في الهالة التي 
تحيط برأس المادونا (أي صورة السيدة مريم العذراء) كما نجدها على 
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أطراف الأثواب التي يلبسها القديسون (في التصاوير) وعلى أبواب 
الكاتدرائيات؛ وعلى كل سطح آخر يمكن الرسم عليه2”. ومع أن الكتابة 
العربية كان لها معنى رمزي في عالم الإسلام: وأن بعض النصوص عبارة 
عن أدعية دينية يتكرر فيها اسم الله؛ فإن أهل الغرب لم يفهموها على هذا 
النحو. ولما كانت هذه الكتابات قد وجدت منقوشة على شخصيات من 
الكتاب المقدسء بما في ذلك الكاهن اليهودي الأكبر. فربما كانت الحروف 
العربية قد فسرت على أنها كتابات عبرية قديمة: أو على الأقل على أنها 
هي الحروف التي كانت تستخدمها شخصيات العهد الجديد والقديسون 
السيحيون. وغلى هذا التحو نظروا إليها على آنها فيقعلف هن الحروف 
العبرية التي كان يستعملها اليهود المعاصرون لهم والذين كان تقدير المسيحيين 
لهم ضئيلا؛ ومن هنا بدت تلك الكتابات العربية جليلة لدرجة جعلتها جديرة 
بأن تضمن في إطار مسيحي. 

وهناك سبب أكثر إيجابية لقبول المواد الفنية الإسلامية؛ وهو قيمتها 
الجمالية الواضحة التي تتمثل في تناسقها وفخامتها وما تحفل به ضي كثير 
من الأحيان من غنى في الألوان. وهناك ميزة أخرى تتجلى بصورة خاصة 
في العصور الأولى: وهي الدرجة العالية من الإتقان الفني الواضح في 
صنعة تلك القطع؛ وهي درجة تفوق بمراحل أي شيء كان من الممكن أن 
ينتجه الغرب في تلك العصورء ناهيك عن طرافتها الغريبة: بالإضافة إلى 
شيء مهم زاد من قدرهاء وهو ارتباطها الصحيح أو المفترض بالأرض 
المقدسة وبشخصيات دينية معينة, ولقد اتخذ رد الفعل لدى الغرب أشكالا 
شتى. غفي بعض الأحيان كانت المصنوعات الإسلامية تؤخذ كما هي دون 
إدخال أي تغيير عليهاء مع استعداد لتهيئتها على نحو يوافق الأغراض 
الغربية. ويدخل في هذه المجموعة تلك الأعداد الكبيرة من البسط الشرقية 
المستوردة التي كانت دون شك أكثر المصنوعات الإسلامية وفرة في الغرب, 
وهناك مصنوعات إسلامية أخرى ذات قيمة ثقافية أكبرء وإن كانت أقل 
بكثير من ناحية العددء لم تكن تؤخذ كما هيء وإنما كانت تعدل لتخدم 
أغراضا معينة. وتكيف بما يتفق والذوق الغربي في الأشكال (لطنقعودمه") 
وهكذا فإن قطعة نسيج يمكن أن تستخدم بطانة لتجليد مخطوط فاخرء 
ومن الممكن أن يرسم عليها شكل في وضعها الجديد على نحو يبدو رسمها 
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مع وكآثة أصيل: وتكرا يق 'تلفين يعن ذلك وكآنها بطاثةاتجلد: الكتاي.صتعت 
لهذا القرضى» وجتفس الطريقة كانت البسظ نعم لكل عرض ممكن, 
ومع ذلك فهي تبدو لنا أيضا في التصاوير الموجودة في داخل المباني تؤدي 
وظيفتهاء وفي بعض الأحيان كان يدخل تعديل على تصميم نقشها. مثال 
ذلك أنه يوجد لدينا في متحف فيكتوريا وألبرت بساط إنجليزي مطرز من 
القرن السابع عشر. ومع أن زخرفته قائمة على الوحدات التي توجد في 
بسط «هولباين» («أ11015) ذات الأشكال الصغيرة: فإنه يختلف عن القطع 
الكثيرة المعروفة في تلك المجموعة التركية إلى حد أنه يظهر وكأنه تفريخ 
غربي جديد لهذا النوع القديم. 

وأكثر التحويرات إبداعية وتطورا تتجلى في تلك الحالات التي كانت 
فيها الموضوعات الشرقية تدخل بالفعل في صميم العملية الإبداعية الغربية, 
وتصبح بذلك قوة فاعلة حافزة إلى المزيد من الإبداع. ضفي لوحة «القوّادة» 
(ووعتناعمءط ع1) التي رسمها جان «فيرمين!ة (#ععدتء/ محل) الموجودة في 
متحف دريزدن (/ه011 معلوه:©) نجد أن بساط الوجاق الحافل بالألوان 
الزاهية؛ والذي يوجد في وسط الصورة. يشكل محور الاتجاه اللوني عند 
الفنان: ويساعد على تحديد طابع اللوحة كلها9”. وبين تأثيرات الفنون 
الإسلامية ذات المدى الأوسع حتى مما سبقء ما نجده في تصاوير البندقية 
الكثيرة الغنية بالألوان: التي يعتقد أن صناعتها على هذا الشكل جاءت 
نتيجة لتأثير العدد الكبير من البسط الشرقية التي دخلت البندقية. وربما 
كان من العسير إثبات هذه الحقيقة: ولكن هناك تأثيرا أكثر وضوحا وشمولاء 
يتجلى في أعماق اثنين من عظماء المصوّرين: فرامبرانت750) الصمتطمعج) 
كان يحاول في كثير من الأحيان إيجاد جو شرقي عندما كان يرسم موضوعات 
تتعلق بالكتاب المقدسء مع أنه من العسير أن نعين أشكالا محددة في تلك 
اللوساك مخللف ما كان ريم فنها مخ هعاسات وظبالسية عرقية ضحمة: 
غير أن قطع النسيج الحريرية اللامعة تساعد على بعث الجو الشرقي: كما 
كان يساعد على ذلك تكوين الصورة على الطريقة المسماة في الفن الغربي 
باسم نور الظلاء©7) (معناء5م0ة1©)؛ وعلى أي حال فإن ولع راميرانت 
بالتمتمات المفولية (التى سستتحدت عنها يتفصيل أكثر هيما بعد) يتقشف 
عن رغينة الحديعية في بخ يتعرق على عق اضر تلك الحضارة الغربية 
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المغرية. ويتجلى التأثير الشرقي بصورة أوضح في الاندماج الفني للرسام 
الفرنسي «ديلاكروا»!7/ («زههةاء0) في الحضارة الإسلامية. وخاصة في 
طابعها المغربي-وهو تأثير كانت قوته ترجع إلى كونه مبنيا على ملاحظة 
ودراسة حقيقية: فلوحاته ويبشكل خاص مخططاته التصويرية (وعطئعا5) 
لها قيمة وثائقية حقيقية؛ وهنا نجد أننا أمام عمل كامل تكون فيه الناحية 
الإسلامية جانبا مهما مندمجا كل الاندماج في مخيلة فنان غربي. 

وهناك ظاهرة أخرى تختلف عن تلك وتتمثل في ظهور شخوص عربية 
وإسلامية بعمائمها وملابسها التقليدية في عدد لا يحصى من لوحات 
عصور النهضة والباروك والركوكو !8 الفنية. ويظهر هذا بصورة خاصة 
في مناظر وفود ملوك المجوس الثلاثة”/ لمتابعة السيد المسيح أو في تصوير 
شخوص من الكتاب المقدس مثل الملك شاؤول أو الملك أحشويرش 
(5لا1ءنا4135) . وكانت التماثيل الصغيرة المصنوعة من الخزف والتي تمثل 
رجالا ونساء من الأتراك ظاهرة شائعة في القرن الثامن عشر. وفي ذلك 
القرن أيضا كان الناس يصنعون صورة مسجد تركي في الرياض التي كان 
الأمراء ينشئونها. كما كانوا يستسيغون أنغام الموسيقى العسكرية التركية. 
ويبدأ ظهور الأشكال الشرقية في الملاحظات التي سجلها الفنانون الغربيون 
خلال زياراتهم لبلاد المشرق الإسلامي. ولدينا من هذه الأشكال سلسلة 
تبدأ بالرسومات التخطيطية التي عملها «جنتيله بلليني» (نمنلاء8 عانامء©) 
أثناء إقامته في القسطنطينية بين سبتمبر 1479 ونوفمبر 480! . وقد ضمت 
هذه السلسلة فيما بعد فنانين معروفين أمثال «ملكيور لوركس» (52نطاءاء11 
95 0]) «وجان بابتست فانمور!0ة) (تنامتصمة/ا عأونامة8 موء1) . وهذان 
الرسامان: بالإضافة إلى مصممي كتب الأزياء المطولة حفظوا لنا من الضياع 
مشاهد ماضية كثيرة؛ وأشكالا إنسانية كانت توجد في المدن الشرقية. 
وأمثال هذه الموضوعات كانت ترسم بأيدي رسامين رسميين كانوا يرافقون 
البعثات الدبلوماسية؛ ثم يكملها المصورون الذين شاهدوا ما كان يوجد 
أتحيانا فى المدن القربية من أثماط:شرفية. 

فإذا انتقلنا الآن إلى الموضوعات الفنية الفعلية (التي انتقلت تأثيرات 
الفن الإسلامي عن طريقها) فإن النسيج لابد أن يحتل مكان الصدارة: لأنه 
كان يرد إلى أوروبا من الشرق منذ البداية وترك فيها أثرا لا يمحى. ويكفي 
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لتبين هذه الحقيقة أن ننظر في المصطاحات الكثيرة المشتقة من ألفاظ أو 
أسماء أماكن إسلامية مثل: قطن (0805©) وديوان (ديفان 0 وصفة 
(صوفا 5028) ومطرح (مرتبة. ماتريس و113055): والدمشقى (دمسك 
2000000 والموصلي (الموسلين صنتادن31) والبغدادي بلداشين 00000 
وأمثال هذه الأصناف لابد أن يكون استيرادها إلى الغرب قد بدأ بعيد قيام 
الدولة الإسلامية, إن لم تكن قد عرفت طريقها إلى الغرب قبل هذا التاريخ. 
وتدل على ذلك مجموعة كبيرة من الأقمشة الحريرية التي كانت تصنع في 
القرن الثاني الهجريء الثامن الميلادي في بلدة زندنة قرب بخارىء والتي 
وصلت إلى الغرب في تاريخ مبكر. لكي تستخدم: في ذلك مثل أقمشة 
الخرى كثيرة: في تدثي رو تغليف البقايا المقدسة في كتاكس فرنسا وبلجيكا 
وهولند|*). ولابد من القول إن ضخامة عدد من قطع النسيج التي جلبت 
إلى الغرب لا تدعو إلى الدهشة؛ لأن صناعة النسيج كانت أكبر الصناعات 
في عالة الإسلام. بحيث كانت تقدم للتامن كل ما يحتاجون. إليه من ثياب: 
وتقدم لهم كذلك أهم لوازم البيت كالأغطية والمساند والوسائد والبسط 
والستر والحيام» ولاكانتقطع الفسيجمتينة يسمل:طيها: فإنها لم تكن 
عبمورة على التقل فاذا هنا وصلت إلى يلاد القرب: استخدم :فى راض 
ثانوية في العادة. مثال ذلك أن نسيجا إسلاميا صنع ضفي وق مكو وفاه 
رسم إيراني لطائر. استخدم غطاء لنقاب السيدة العذراء ويوجد الآن في 
كنيسة شارتر””* (قرب باريس). ومع ذلك ففي بعض الأحيان كانت قطع 
النسيج هذه ينظر إليها نظرة تبجيل: وكانت تريط أحياناء بطريقة خاطئة 
بأشخاص ينتمون إلى عصور تاريخية سابقة. ويتمثل ذلك في نقاب القديسة 
آن (6دصة) المحفوظ في زجاجة من البندقية يرجع تاريخها إلى القرن 

الخامس عشرء وموجودة في كنيسة آبت (1م4) في بلدة فوكلوز (ع5ناعنة17) 
بفرنسا. وفي هذه الحالة نتبين استحالة صحة التاريخ الذي يزعمون أن 
هذه القطعة المنسوجة قد صنعت فيه: وكذلك ما يقال من وظيفتها الأولى: 
وذلك لأنها تحمل كتابة عربية تتضمن شهادة الإسلام واسمي الخليفة 
الفاطمي المستعلي (495-487ه/101-1094ام) ووزيره الأفضلء وعليها أيضا 


ما يفيد أنها صنعت فى دمياط بمصر سنة 489 أو 490ه/096! أو 1097 


أه*. ولما كانت هذه القطعة قد نسجت قبل سقوط بيت المقدس في أيدي 


إنلف 


تراث الإسلام 


الصليبيين وهزيمة الأفضل بن بدر الجمالي في عسقلان: فمن الجائز جدا 
أنها قد جلبت إلى أوروبا بواسطة نبلاء بلدة آبت الإقطاعيين أو أسقفها 
الذين اشتركوا في الحملة الصليبية الأولى: والذين كانوا يأخذون معهم 
لدى عودتهم إلى بلادهم بعض الأشياء القيمة ليقدموها إلى كنائسهم على 
سبيل الشكر بمناسبة عودتهم سالمين. كما كان يفعل الكثير من الصليبيين. 

وأقدم قطعة نسيج حريرية ذات تصاوير وعليها اسم يمكن تحديد 
تاريخه. واستخدمت في شيء يتصل بالكنيسة أصلها من شرقي إيران. 
ولابد أن تكون قد صنعت قبل عام 350ه/ 961م: وهي السنة التي قتل فيها 
القائد التركي الذي ورد اسمه عليها . وكانت هذه القطعة من قبل في كنيسة 
«سان 20110110111 (7ع11 ناه - ء1055 ]0زة5) الصغيرة قرب كاليه. وهي 
اليوم محفوظة في متحف اللوفر في باريس. ومن ناحية أخرى فإن أقدم 
قطعة حرير مصورة تحمل اسم مدينة إسلامية توجد اليوم ضمن ذخائر 
دير سان ايزيدورو (15140:0 0ه5) في مدينة ليون (1.600آ) بشمال إسبانيا. 
وتاريخها متأخر بعض الشيء عن تاريخ القطعة الأولى: أي حوالي القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي0*. ونقرأ على هذه القطعة أنها 
صنعت في بغداد؛ لكن من الممكن أن تكون محاكاة أندلسية لأصل عراقي. 
فمع أن الكثير من قطع النسيج وصلت إلى أوروبا من بلاد بعيدة؛ فإن ما 
وجد منها في الكنائس الإسبانية يكون في العادة مجلوبا من مركز صناعي 
أندلسي قريبء وذلك ما نتبينه في قطعة النسيج المسماة «حجاب الخليفة 
هشام الثاني المؤيد» (403-366ه/013-976ام) والتي يمكن أن تكون جزءا من 
ثوب قدم إلى كنيسة سان إستبان: في بلدة سان إستبان دي جرماج (مه5 
:82 6ه ل قدداء]55) كغنمية حرب. وهذا ينطيق أيضا على قطع النسيج 
الموحدية الكبيرة التي ترجع إلى القرن السادس الهجري الثاني عشر 
الميلادي**). وفي مقابل هذه الاستعمالات الكنسية للأنسجة الإسلامية, 
نجد مثالا لقطعة نسيج أخرى تتصف بمظهر أكثر فخامة ولها مغزى لا يقل 
عن مغزى قطع النسيج الكنسية. يتمثل في التاريخ الدنيويّ الطويل لعباءة 
الاحتفالات التي صنعت أول الأمر للملك النورماندي رجار الثاني في بلرم 
بصقلية عام 133 ام: وأصبحت بعد ذلك تلبس على اعتبار أنها ثوب التتويج 
لأباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة حتى سنة 806ام. وهذه العباءة 


الفن والعمارة 


ثوب كبير نصف دائري يحمل رسما مكررا مرتين لأسد يفترس جملاء وهو 
تصوير رمزي عميق لاستيلاء النورماند على أرض عربية. وأصل هذا الثوب 
من صنع نساج مسلم كان يعمل في خدمة الملك المسيحي الجديد؛ ويتضح 
من الكتابة العربية المدونة عليه بحروف كبيرة. ويظهر هذا الثوب المنسوج 
في وظيفته الجديدة؛ في لوحة رسمها ألبريخت ديورر (#عتسط غطءعءطام) 
تمثل شارلمان متدثرا بطريقة جافية إلى حد ما بثوب التتويج هذا(7". 
وابتداء من القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي وحتى القرن 
العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي ظهر استخدام جديد للأقمشة 
المجلوبة من الأندلس ومصر وفارس وتركيا. وكانت هذه الأقمشة قد بدأت 
تصل إلى أوروبا في قطع كبيرة يمكن أن تصنع منها ملابس فاخرة تؤدى 
بها الصلوات المسيحية. ويعتبر جمال النموذج المستورد أهم من تصميم 
الملابس؛ الذي كان أحيانا غير مناسب على الإطلاق للغرض الذي استعمل 
من أجله. ومن هنا فإننا نجد أثوابا دينية تتضمن إهداء إلى حاكم مسلم؛ أو 
تحمل سطورا من قصيدة غزلية أو حتى صورة لمجلس شراب!98, 

وخلال القرنين السادس والسابع للهجرة/ 

الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. ظهر تطور جديد وهو أن النسيج 
الإسلامي أصبح نموذجا ينسج النساجون الأوروبيون على منواله مع 
التصرف. وإن كان ذلك التصرف محدودا . ففي أول الأمر أخذ نموذج 
الرسم الساساني على النسيج: الذي يمثل دوائر مع زوجين من الحيوان 
وقلد في مدينتي لوكا (وععنآ) وريجنزبورغ (عنتاطومععع]) .وتبع ذلك اقتباس 
التكوينات ذات الهيئة البيضاوية: ونماذج رسوم مربعات القاشاني الهندسية, 
التي كانت تنسج بأشكال مدجنية مقتبسة من رسوم صينية”* وبعد ذلك 
يبدو أن الصناع الأتراك والإيطاليين أثر بعضهم في بعض وذلك عندما 
أخذوا ينشئون نماذجهم في تصوير القماش بوحدات زهرية وعلى هيئة 
الخرشوف على نطاق واسع(”. وهناك مجموعة خاصة من قطع النسيج 
تتكون من تلفيعات حريرية طويلة (563:765) كانت تدخل في ملابس النبلاء 
البولنديين في القرن الثامن عشر. وقد جاء النموذج الذي نقلت عنه من 
إيران في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي. ولكن هذه 
التلفيعات كانت تجلب في الغالب من إستانبول بواسطة التجار البولنديين 


تراث الإسلام 


والأرمن؛ الذين كان لهم دور في تاريخ الفن البولندي؛ باعتبارهم وسطاء 
مهمين بين الشرق والغرب. ولم يلبث أن أدى ازدياد الطلب على هذا النوع 
من التلفيعات إلى صنع نماذج منها في بولندا على هيئة أبسط دون أن 
تفقد طابعها الغريب» وظلت تصنع في تلك البلاد وتلبي حاجة السوق فيها 
حتى نهاية القرن الثامن عشر""”. وهناك تأثير متأخر للنسيج الإسلامي 
ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في تصميمات ويليام 
ور 800 


أما البسط فإننا نبحثها هنا بوضعها نوعا قائما بذاته من فنون النسيج, 
وكما نعرف فإن السلاجقة الأتراك هم الذين أتوا بالبسط الشرقية إلى 
الشرق الأدنى في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. وذلك 
عندما تحركوا غربا من موطنهم في أواسط آسيا. ونماذج هذه البسط 
المبكرة غير معروفة لديناء ولكنها تطورت دون شك تطورا كبيرا في الأناضول 
في القرنين السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. 
وفي نهاية هذه المدة نعرف أن البسط وصلت إلى إيطالياء لأنها بدأت تظهر 
في ذلك الوقت في أعداد متزايدة باستمرار في التصاوير الإيطالية وفي 
غيرها أيضا فيما بعدء فهي تظهر تحت عرش السيدة العذراء مبسوطة 
على الأرض داخل الأماكن التي كانت تقام فيها الطقوس والصلوات. أو 
نراها مدلاة من النوافذ كزينة زاهية تعرض على الناس في أيام الأعياد. 
ونجد هذه البسط في أول الأمر تحمل رسم حيوان أو حيوانين أو طائر أو 
طائرين في سلسلة من المثمنات داخل مربعات. وبعد ذلك؛ منذ منتصف 
القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي؛ بدأت تظهر فيها وحدات 
تجريدية وهندسية خالصة:؛ وأخذت هذه تزداد إتقانا. وكانت جميع البسط 
الأولى تركية؛ أما البسط المصرية المصنوعة في القاهرة فقد بدأت تصل 
إلى أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي؛ وفي القرن العاشر للهجرة/السادس عشر للميلاد وصلت البسط 
الإيرانية. وأخيرا جاءت إلى أوروبا بسط مصنوعة من القوقاز والهند. 
ويستدل من اللوحات المرسومة على أن هذه البسط أصبحت تؤدي وظيفة 
جديدة؛ إذ استخدمت مفارش للموائد وأطلق عليها في الوثائق الإيطالية 
«بسط الماتدة» (012ها هل ن4عمة1) أو بسط الأكل (معوعل ل نلعمة1) . وقد 


الفن والعمارة 


وصلت نماذج من هذه البسط إلى أوروبا في أعداد كبيرة: ومن أمثلة ذلك 
أ أيرل لايسيستر (16هء٠811041.1)‏ الذي كان مقربا من الملكة إليزابيث, 
ترك عند موته ما لا يقل عن ستة وأربعين بساطا تركياء بعضها ذو حجم 
كبير جداء ولكن لا يوجد بينها سوى بساط فارسي واحد وهو أمر له مغزاه. 
وفي أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي قام سفراء البندقية 
بناء على اقتراح من هنري الثامن ملك إنجلترا بتقديم سبعة بسط مملوكية 
من مصرء ثم ستين أخرى من هذا النوع المفضل في ذلك العصر إلى 
الكاردينال توماس وولزي ((70156)-كبير وزراته-وكانت هذه الهدية من الأمثلة 
الأولى لهذا النوع من الهدايا الدبلوماسية27". ولاشك في أنه كان للبسط 
فتنة كبيرة في نفوس المشترين والبائعين على السواء. مهما كان مركزهم 
الاجتماعي؛ سواء أكانوا من بيت الهابسبيرج (عتسطومة181) أو أفرادا من 
الأسرة المالكة في السويدء أم كانوا من كبار رجال الكنيسة والنبلاء أو 
مجردء أغراد من المياسير من الطبقة الوسطى. ويتبين قدرها الرفيع في 
أنها كانت تستخدم في مناسبات التتويج وغيرها من مناسبات الاحتفالات 
المهمة؛ وأصبحت في عداد ما يسمى اليوم «رمز المكانة الاجتماعية-(015ةا5 
امطصوة)». ١‏ 

وقد عرف الموردون من أهل الشرق الإسلامي كيف يروجون لهذه السلعة 
من سلع الترفء. كما عرفوا كيف يشبعون رغبات الناس في اقتنائها . فهم لم 
يكتفوا بجلب أجمل القطع إلى السوق الأوروبية؛ بل كانوا في بعض الأحيان 
يغيرون هيئّة البساط وحجمه. وربما كان ذلك بناء على طلب خاص تلبية 
لرغبات أوروبية محددة: وخاصة لاستعمالها مفارش للموائد: إذ كان الطلب 
عليها شندهدا'لهة| الفرض.. ولهذا السمي قا تساجو السعة الصرنة خلال 
العصر العثماني يصنعون بسطا مدورة أو مربعة أو على هيئة صليب220. 
وفي إحدى الحالات ذهب عقاد فارسي إلى حد أنه صنع قطعة ثياب بنفس 
الطريقة المألوفة التي تصنع بها البسط ويظهر فيها منظر الصلب وسط 
زخارف من النوع الشائع في البسط تتكون من وحدات زهرية. وهناك 
مجموعة أخرى من البسط تحمل في نسيجها شعارات الأسر النبيلة. ومن 
الواضح أن هذه البسط إنما عملت بناء على طلب خاصء مثل تلك التي 
صنعت في كاشان عام ١101اه/602ام:‏ بطلب من الملك سيجسموند الثالث 


تراث الإسلام 


ملك بولندا (0111صناددؤنعذ5 . 17353) وفى هذه الحالة نعرف قيمة أثمان البسط 
بما في ذلك التكاليف الإضافية لعقد شعارات النبالة في نسيجها. ففي 
نماذج من هذه البسط ترجع إلى أوائل القرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر للميلاد. نجد زوجين من شارات الأسر النبيلة منسوجين على 
هذه النماذجء مما يدل على أن تلك البسط صنعت تذكارا لمصاهرة تمت بين 
أسرتين نبيلتين. وقد صنع بساط مماثل بناء على طلب من الأسقف اللاتيني 
لمدينة لفوف (10700) البولندية بين سنتي 16/4 , 1633: في حين أن سيدا 
آخر ممن صنعت لهم تلك البسط كان رئيسا لفئّة من الحرفيين: ومثال ذلك 
أن شركة المصنوعات الجلدية (الأحزمة في لندن-لإصدمدمه00 م1:01 6) طلبت 
أن يصنع لها في لاهور عام 1634 بساط يحمل شعارها. ولا تزال توجد من 
هذه البسط عشرون قطعة في مجموعة تحمل شعارات النبل؛: عشرة منها 
صنعت في أوشاق بتركياء وست في إيران واثنتان في كل من القاهرة 
والهند9. 

ونا كات هناك كبية كبيرة متوافرة من هذة السيط الشرقية الجميلة, 
فقد كان من المستحيل عمليا بالنسبة للبسط الأوروبية المصنوعة على منوالها 
أن تنجح في منافستها . وبالفعل فقد وجدت نماذج مقلدة. ولكن لم تبذل 
جهود كبيرة للحصول على ترخيص لصنع هذه البسط إلا في عام 604! 
عندما منح شخص يدعى السيد فورتيه (:50:86) ترخيصا لصناعة البسط. 
وأصبح لقبه «متعهد صناعة البسط» لصاحب الجلالة: المتخصص في 
اليستظء:ذات الظراز التركى .على .طريقة:الشرق 0" . وكان أشهر المؤسسات 
الغربية التي كدت تناقسن الشرق في هذه الصناعة مصنع السجاد 
(عتعمممكة5) الذي أنشأه بيير دي بونت (2080 نال عتمونط) عام 605ام. وكان 
طبيعيا أن يحاول هذا المصنع في البداية تقليد أشكال البسط التركية. وقد 
سارت في هذا الطريق بلاد أوروبية أخرى؛ لكن نظرا للأعداد الوافرة من 
البسط التي كانت ترد من الشرق في أشكال متعددة؛ وربما بأسعار أرخص, 
فإن تلك المحاولات كانت قليلة الجدوىء الأمر الذي جعلها إما أن تتوقف 
بعد وقت قصير كما حدث لمصنع وستمنستر الذي دام من عام 1١750‏ إلى 
عام 1755 أو تتحول إلى صناعة الطرز الغربية. 


ووجدت فى بولندا حالة خاصة7": قفى حوالى سنة ١1643‏ شرعت 


53541 
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جماعة عرفت باسم «هتمان ستانسلاف كونيسيولسكي» (8داكتهماة مقداء11 
كاساومععنمه>1) في إنشاء مصانع في برودي (8:04) كانت تنتج الأقمشة 
والنسط.:وكان:الفوضن الأساسى من إقامتها هو تقليد. التماذج الإيطالية: 
ولكن كانت اليسط الوازدمن إيظائيا وإسبائيا غير مثواكرة: ققد :اقخذت 
تلك المصانع النماذج الشرقية الفارسية والتركية في هذه الصناعة . وكانت 
الأشكال المستخدمة أول الأمر قريبة من الأشكال الأصلية: إلا أنها أصبحت 
خلال القرتين السابع عشر والثامن عشر أبسط وأكثر ثباتاء حتى غدث في 
نهاية المطاف أشبه بالصناعات الشعبية. ولم تكن هذه المصانع البولندية 
وحيدة في ذلك المضمارء. فخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أقبل 
الفالاحوق فى إسبائيا وإيطاليا بل:في يروسيا'الشرقية على ص قطع من 
البسط تتردد فيها أصداء لنماذج أصلية شرقية؛ وفي بعض الأحيان كان 
تقليد هذه القطع يتم بأمانة تامة/*”'. وهناك ملامح أخرى للنماذج الشرقية 
ظهرت بعد ذلك في تصميمات ويليام موريس:؛ وإن كان الاعتماد على الأصول 
الشرقية هنا يظهر بصورة مقصودة ويصدر عن إحساس ذاتي واع(*2. 
وعلى الرغم مخ اقمية صناعة العادق الآسلامية في العصور الوسطى 
فقد كان لها فيما يبدو تأثير أقل في الفنون في أوروبا. وربما يرجع ذلك 
إلى أن القطع المعدنية المفردة كانت في العادة ثقيلة إلى درجة لم يتمكن 
معها الحاج الغربي المتعب أو المحارب الصليبي من حملها معه عند عودته 
إلى بلاده. ومع ذلك فهناك دلائل على وجود قطع من المصنوعات المعدنية 
الإسلامية في أوروباء وعلى ما خلفته من أثر. وأقدم هذه النماذج وأشهرها 
هو تمثال العنقاء البرونزي الموجود في بيزا. ويعتبر هذا التمثال واحدا من 
المشغولات المعدنية الممتازة من العصر الفاطمي في مصر. وحدث في وقت 
متأخر. ربما في القرن السابع عشر. أن دخلت قطعة معدنية إسلامية 
شميرة خرف مق العصور الوسظى ,مق مجموعة متسيات ملكية غربية 
وذلك في ظروف غير معروفة لدينا الآن. وأيا كانت هذه الظروف فإن 
القطعة المعدنية التي تعرف باسم «معمدة القديس لويس» (عل عرعادناصة8 
وذنام.آ 06نة5) قد وصلت متأخرة جداء ولم يكن لأسلوبها في الزخرفة أثر في 
الفنائيق العاصريق» وقن ظلت هذه العطعة ممن ذلك مجر تحفة عجبية 
علن الرغع مق ظهو و أسظورةبحوالى تهآيةالقررة الفامرخ عشرتريطة القديسن 
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لويس الذي اشتهر في الحروب الصليبية بهذا الطست الكبير المطعم بالميناء 
الذي كان قد صنع أصلا في مصر أو الشام حوالي سنة 700ه/99/.1300" , 
وحدت ارتباط بين الحروب الصليبية وقطعة معدنية مستوردة ممائلة هي 
عبارة عن طست امتلكه لمدة طويلة أدواق آرنبيرج (عوطدعم): ومسقوكل 
الآن في متحف فرير للفن !2191 كه نزتعاله0 معع:8) . وقد صنع هذا الطست 
لخصم الصليبيين المسلم السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب قبيل 
منتصف القرن السابع الهجري/الثالث عشر للميلاد. وفي إحدى مراحل 
تاريخه دخل في المجموعات الفنية الخاصة بالأدواق في وقت غير معروف 
الآن بالرغم من أن الرنك المنقوش على القاعدة يبين أن ذلك لابد أن يكون 
قد تم في تاريخ لا يتعدى القرن السابع عشر. 

وبخلاف هذه القطع الفنية الكبيرة المشهورة التي لم يكن لها مع ذلك 
تأثير. نجد أن بعض القطع الأصغر حجما كان لها تأثير محدد . وفي بعض 
الأحيان نجد أن النموذج الأصلي لهذه القطع غير معروف إلا عن طريق 
القطع التي صنعت على منواله. وأقدم مجموعة من هذا الطراز تتمثل في 
الأواني الرومانية الطراز (»داود»مدممه)!*"1) التي صنعت على هيئة حيوانات, 
والتي ترجع إلى القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي؛ ويطلق عليها 
عادة اسم الأواني الماثية ذات الأشكال الحيوانية «أكوامانيلز» (وعاتمفسددوه) 
وكانت تستعمل لصب الماء. ولا يمكن الشك في أن هذه القطع قد صنعت 
على نماذج إسلامية شرقية: لأنها وجدت في الشرق الإسلامي قبل أن 
توجد في أوروباء وكان لها في أوروبا نفس السمات الوظيفية الشرقية 
كوجود أنابيب لدخول الماء وخروجه؛ ووجود مقابض مشكلة في هيئة 
حيوانات» كما كانت تحمل نفس اشغعال الكلوقات البجيبةالقكبسبة من 
الشرق الإسلامي. فضلا عن أن أسلوب زخرفتها واحد في الحالتين92", 
كما ترجع للعصور الوسطى أيضا مجموعة من القطع المعدنية الفرنسية 
التي تعود إلى النصف الثاني من القرن الثالث عشر للميلاد. وهي عبارة 
عن طسوت من النحاس المطعم بالميناء. وكانت هذه الأواني تصنع أزواجا 
في ليموج (11:20865آ) بفرنسا وتدعى باسم «التوائم» (5«وزااء«ءع) وتتميز 
بتكوينات ووحدات زخرفية ذات طابع إسلامي ظاهرء تبدو معه من إيحاء 
قطع إسلامية ممائلة2"27. وهناك كذلك الإسطرلابات التي كانت تعمل 
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بكثرة في الشرق الإسلامي؛ ثم تقلد تقليدا دقيقا ضي أوروبا!”"'2. ولحسن 
الحظ أن هذه الآدوات الفلكية تكون ممهورة ومؤرخة أحيانا بحيث نستطيع 
أن نتتبع انتشارها بسهولة... 

وحوالي نهاية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي؛ أي في 
الفترة التي شاع فيها استعمال فن تطعيم المعادن في الشرق الإسلامي؛ 
أصبح تأثير فن صياغة المعادن الإسلامي أوسع انتشارا في أوروبا. وتمثل 
ذلك في ظهور عدد كبير من الطسوت والقصاع والأطباق الكبيرة والآباريق 
والشمعدانات مصنوعة بهذه الطريقة فى البندقية: ويحتمل أيضا فى بعض 
المدن الإيطالية الأخرى. واستمر ظهورها طوال النصف الأول من القرن 
التالي؟""2. وجميع هذه الأواني مصنوعة من نحاس شديد البريقء كان 
يصاغ صياغة دقيقة ويطلى بالفضة. وضي بعض الأحيان كانت تلك الأواني 
تمهر بإمضاءات أعضاء جماعة صغيرة من الصناع, إلا أن هذه القطع 
الفنية لم تكن تؤرخ قط. وكانت تسمى في العادة باسم «صنعة العجم» 
(الزمينا 42210100:01) (وهي تسمية مشتقة من المصطلح العربي «أعجمي» 
للدلالة على غير العرب وخاصة الفرس 0977 
من معلمي هذه الصنعة الذي كان كرديا”؟"'2. وظلت هذه القطع الفنية 
تشتهر لزمن طويل بأنها من عمل صناع من الشرق الإسلامي انتقلوا إلى 
البندقية وعملوا فيها. ولكن هذا الافتراض دحض حديثاء بعد الوقوف على 
قواعد نقابات البندقية الصارمة المتشددة التي كانت تجعل ذلك أمرا غير 
ممكن. وعلى ذلك غربما كانت تلك القطع من عمل صناع مسلمين أعدوها 
للتصدير؛ ويحتمل أن يكون ذلك قد حدث في إيران. ولعل هذا الاحتمال 
يفسر لنا كيف كانت واحدة من هذه القطع ممهورة بلغتين؛ وهو أمر فريد 
في بابه بين القطع الفنية الشرقية/”". ومع ذلك فلا شك في أن هذه 
المجموعة من الصناع كان لها تأثير قوي على الإنتاج الفني في شمال 
إيطالياء حيث نجد أن الصناع كانوا يقلدون الطريقة الفنية الشرقية ضي 
صنع أشياء لها نفس هيئة القطعة المستوردة بصفة عامة؛ ولكن مع زيادة 
في أشكال المورقات الغربية والزخارف القائمة على خطوط. ويحتمل أيضا 
أن تكون الرسوم الشرقية هي النموذج أو على الأقل مصدر الإلهام لست 
قطع فنية من النحاس محفورة برسوم دائرية بيضاء على خلفية سوداء. 


. وهذه الحقيقة يؤيدها واحد 
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وهذه الرسوم عبارة عن نماذج لأشكال خيوط متداخلة تعود على وجه 
التقريب إلى الفترة الواقعة بين عامي 1483 و 1499: ويرجع أصلها إلى 
ميلان. وكانت في الغالب من صنع أحد أتباع ليوناردو دافنشي(00 مع 1 
هة9): الذي ريما يكون قد عمل تصاميم فنية على مثال تصاميم 
أستاذه'''2. وحوالي سنة 1507 قلدت هذه الرسوم بدورها في هيئة أعمال 
حفر على الخشب بواسطة فنان كبير آخر هو ألبريخت دورر ااءعطا4 
عستاط) الذي يشير إليها في يومياته عن رحلته إلى الأراضي المنخفضة 
باسم عقد-مهاهم!(''. ومع براعة صنع هذه الأشكال الزخرفية التي صنعت 
في أوروبا فإنها تبدو أقل من شبيهاتها من النماذج المعمولة بطريقة «صنعة 
العجم» (الزمينا). حيث تصنع الوحدات الزخرفية الرئيسية على نفس 
نظام الخطوط الفاتحة اللون الدقيقة المكفتة بالفضة ذات العرض الواحد 
في القطعة كلهاء وهي التي تبدو كأنها هي الموضوعات الرئيسية للزخرفة, 
وترسم إلى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات الزخرفية الأكثر قتامة 
ورقة وكثافة. وهي خصائص لا تظهر في النماذج الإيطالية أو الألمانية 
التى صنعت على منوالها . وهذه التصاميم الزخرفية بالإضافة إلى الزخارف 
المعروفة باسم «توكينبيوتة» عادهامعءان2"'275. أي الأشياء التي غنمت من 
الأتراك. هي النماذج الأولى التي صنع على منوالها الطراز الواسع الانتشار 
المسمى «موريسكين !13 0( (وعناووعسنلة1/1) الذي بدأ صنعه في عام 1530: كما 
جاء في الكتاب الذي ألفه فرانسيسكو بيلليجرينو (ممفوعلاء2 مءوععصهم1)؛ 
عن الحفر في الخشب عندما كان يشتغل في فونتا نبلو (ننهءاطعمنهاهمه©) . 
وتظهر تلك التصاميم في كتاب عنوانه: «زهرة علم التطريز على الطريقة 
العربية وا لإيطالية,4! 0 ٠.‏ (عناوعتطفنة صمعةة بعتعلمغط عل ععمع؟ 12 عل تدعا مآ 
عداوتلمالا )ء), وهي تحتوي على نماذج من الزخارف ذات لون أسود ومسطحة 
على الظرَاق العربي:كما تتضمخ نوها متداخلة على أرضية بيضاء تبدو 
قريبة جدا من مثيلاتها الإسلامية: وذلك بفضل رسومها ذات البعدين 
واتساع ما بين الخطوط الزخرفية وحركتها الخفيفة . وابتداء من سنة 
0م أخذ الطباعون في باريس وليون بفرنسا هذه الفكرة؛ كما اقتبسها 
الصناع الذين كانوا يرسمون التصميمات للصناعة والذين كانوا يعملون ضفي 
إيطاليا وفرنسا وسويسرا وألمانيا والفلاندرزا”''". ومع ذلك فإن التوريقات 
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لم تلبث أن فقدت خطوطها الدقيقة الصافية وبعديها المحددين؛ وأصبحت 
أكثر تعقيداء ولو أنها ظلت تنم دائما عن أصلها الشرقي الإسلامي. وأبرز 
الفنانين الذين عملوا وفقا لتلك الطريقة هم: بيقن فلوعتق م0 عاءط) 
ومانويل دويتش (اءةاناء12 اعنامة11) وجان دوجورمو (00ه0دصنه6 عل مدع1) والفنان 
المجهول الاسم الذي عرض أعماله ناشر من مدينة أنتورب (معتاده) 
البلجيكية يدعى جيرونيموس كوك (00 01670001005): بل إن الرسام الشهير 
هانز هولبين الأصكدلة 94 (تعع ساملا عط صزءط01]] دصداع) كان ينتمي إلى هذه 
المجموعة؛ لأنه وضع تصميمات نقوش مورقات في سنة 1537. ورغم أن 
هذا الأسلوب لم يدم إلا وقتا محدوداء فإنه يعتبر أقرب محاولة لاقتباس 
أسلوب إسلامي حقيقي واستخدامه في الوسط الغربي. ولم تكن هذه 
الظاهرة مجرد تجربة لوضع تصاميم قام بها نفر من كبار الفنانين أو 
صغارهم: لأن هذه الزخارف المعروفة باسم «موريسك» (وعسووعسسه]/3): والتي 
كات“ تققرب افقرايا شديدا من الوزقات الشرفية الإسالاعية.فد ظهرت 
على أشياء كثيرة مما كان يستخدم في الحياة اليومية؛ وإن كانت ذات 
مستوى فني رفيع وجذاب. وتراوحت هذه الأشياء بين طاولة النرد؛ والآلات 
الموسيقنية والدروغ#مثل تلك التي صفعت في البتدقية لأسقف سالزيورج 
(عسطعلة5) . 

وعلى الرغم من أن الفخار سهل الكسرء وأن نقله بناء على ذلك كان 
صعباء فإن نماذج منه ترجع إلى العصور الوسطى قد وصلت إلى أوروبا من 
الشرق الإسلامي في أعداد قليلة. ونجد دليلا على ذلك في طراز الصحاف 
الفخارية المعروفة باسم بتشيني (500101): وهي عبارة عن آنية مسطحة 
مستديرة مطلية بالميناء الخزضي؛ كانت توضع نظرا لتأثير ألوانها في الكنائس 
الإيطالية؛ إما في الواجهة الأمامية لمبنى الكنيسة أو في برج الأجراس7!". 
ولا كانت هذه القطع (التي تضمها مباني الكنائس) لا تتيسر للباحثين 
بسهولة فإنها لم تدرس قط دراسة منهجية. لكن الأرجح أن خزفا مجلوبا 
من بلاد إسلامية مختلفة. وخاصة مصرء كان يوضع في مكان الصدارة. 
ومما يدل على أن أواني الفخار كانت تستعمل أيضا استعمالا مباشراء 
ووذ كاسن :ثادوة شبه خرضة درجع إلى العر السادسن الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي. وهي بيضاء اللون محفورة. ولا تزال قطعة منها محفوظة 
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ومعروفة باسم كأس القريان (ع08115) بكنيسة القديس جيرولامو ()دنة5 
هنةاه61).: وكانت فى الأصل موجودة فى كنيسة القديسة أناستاسيا (.5 
8 ): وهي الآن في المتحف المقدس في الفاتيكان2""'9. وفي القرن 
الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي كان الخزف الأندلسي ذو البريق المعدني 
موضع تقدير كبير في كل من أوروبا والشرق الإسلامي. وقد وجدت قطع 
كاملة منه في الغرب حتى في صقلية وشلزويج-هولشتين (و1«وعاطه5 
دأءأواه10]): بينما اكتشفت منه قطع كثيرة في آكوام القمامة في الفسطاط 
بمصر. ومن هنا لا ندهش إذا علمنا أن الأطباق والصحون والزهريات 
الخزفية ذات البريق المعدني؛ المصنوعة في بلنسية والمزينة بشارات النبل؛ 
قد أصبحت في القرن التاسع وأوائل العاشر للهجرة /الخامس عشر وأوائل 
السادس عشر للميلادء رموزا لارتفاع المكانة الاجتماعية يتمناها الجميع, 
ولم يقتصر اقتناؤها على الأسر الإسبانية: بل حازها أيضا نفر من أصحاب 
الذوق الرفيع من الأوروبيين أمثال: أدواق بيرغندياء وآل مديتشي في فلورنساء 
وملوك نابولي بل البابا ليو العاشرا"'"2. وهناك تأثير مباشر بصورة أكبر 
مارسه الفخار الإسلامي. وخاصة الأنواع الأندلسية منه المطلية بالقصدير 
المزجج بما يسمى بالسجرافيتو (58:21510) أي الزخارف ذات البريق المعدني. 
وقد وجدت هذه الأنواع والزخارف في صناعة الفخار الإيطالي الناشئة 
التي لم تلبث أن بلغت شأوا غير عادي من الازدهار2'*0. وكانت بعض 
أشكال الزخارف على الآنية الخزفية مثل القصاع الصغيرة: والزهريات, 
والقدورء وأواني العقاقير المسماة «البرللي» (ااء:ه5اه أي البراميل الصغيرة) 
بالإضافة إلى وحدات زخرفية معينة قد اقتبست بالفعل؛ كما أن المؤثرات 
الفنية الخاصة بأساليب الزخرفة التي نشأت أصلا في الشرق الإسلامي 
ثم تطورت في الأندلسء قد أضيفت إليها تحسينات جديدة في المراكز 
الصناعية الإيطالية المختلفة. ومع ذلك فلم يمض وقت طويل حتى أخذت 
زخرفة هذه الأواني أشكال صور بشرية غريبة تماما عن الشرق؛ مما أدى 
إلى ظهور طراز غربي محدد من الفخار. 

أما الزجاج الإسلامي. فنظرا إلى أنه أكثر قابلية للكسر من الفخارء 
فإنه لم يوجد إلا في أماكن أوروبية قليلة في العصور الوسطىء مع أن 
اكتشاف آنية زجاجية إسلامية في السويد وجنوب روسيا بل في الصين؛ 
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يدل على أن بعد المسافة لم يحل دائما دون نقل هذه الأواني. وكانت تلك 
الأواني في العادة تستقر أخيرا في الكاتدرائيات والكنائس والأديرة. وضي 
بعض الأحيان كان يظن أنها هدايا من الصليبيين أو من شارلمان نفسه زيادة 
في التعظيه'!22. وأشهر ذخائر الكنائس من الآنية الزجاجية في الوقت 
الحاضر توجد في كنيسة القديس أصطفان في فيناء وهي عبارة عن قارورة 
(زجاجة) حاج شامية مطلية بالميناء يرجع تاريخها إلى حوالي عام 679ه/ 
0ام. ويقال إن هذه القارورة تضم ترابا من أرض بيت لحم مشبع بدماء 
الشهداء. والزخرفة الغنية في هذه القطعة التي عملت لسلطان غير معروف 
رسمت بطريقة تتنافى إلى حد ما مع الجو الديني؛ لأنها تضم موضوعات 
دنيوية مختلفة؛ بينها فريق من السمار والموسيقيين جالسين على حافة 
الماء*'2. وقد وجدت أيضا قطع من هذه في مجموعات خاصة: وأشهرها 
قطعة (كان ينبغي ألا تظل موجودة استنادا إلى أسطورة معروفة)؛ هي كوب 
شامي كبير ذو شفة (#ععلةءم) صنع حوالي عام 8ه/240ام: ؛ وهو المسمى 
باسم «حظ إدينهول (!0811مء50 6ه عاءدد1) . وتقول الأسطورة إن هذه الكأس 
قد تحطمت في ظروف محزنة؛ وقد وصف شاعران ظروف تحطيمهاء 
أولهما لودفيك أوهلاند (61200[] ع081ناآ) ومن بعده لونجفيلو 
(ده1اعاعد123)10) . وهناك قطع أخرى نعرفها عن طريق قوائم المتاحف. 
مثال ذلك ما نجده في القائمة الخاصة بمقتنيات شارل الخامس ملك 
فرنسا (1380-1379): إذ نقرأ في هذه القائمة «ثلاث أوان من الزجاج على 
الطراز الدمشقي»؛ بالإضافة إلى طست وزجاجة سراجء وقطع زجاجية 
أخرى من نفس المكان (أي من دمشق). ونجد في القرن التالي أن القائمة 
الخاصة بمقتنيات بيروكوزيمو دي ميدتشي (ء1ذلء11 عل مدرزوم0 ونوزط) حافلة 
كذلك بأشكال مماثلة من الزجاج الدمشقي!224. 
وقد اكتشفت بعض هذه القطع ميخ ارجات الشامي في أماكن شتى 

الأراضي المقدسة؛ ومن ثم فليس مما يدعو إلى الدهشة أن تكون وه 
قد كشفت عن ثقافات أخرى من هذه القطع في أنقاض قلعة «مونت 
فورت»(2*' (81000105) الصليبية التي خربت في سنة ١671ه/272ام.‏ وبحسب 
ما نعلم فإن زخارف تلك القطع كانت معظمها تحمل كتابات جميعها ذات 
تعبيرات إسلامية!**''. لكن وجدت هناك خمس قطع أخرى يبدو أيضا أنها 
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شامية. وبالرغم من أن زخرفة هذه القطع منفذة بطريقة الطلاء بالميناء 
العليدية: إلذ]ق موضوعاقها كانت عررية خالصية: وهم الزتحارف لا تمن 
شارات النبل الأوروبية وحسبء بل تشمل كذلك نماذج قصور إمبراطور 
الدؤلة الروعانية القدسنة: والسيد#العنراع حاملة ظفاها وعالسة على عوش: 
وأدعية لاتينية موجهة إلى السيدة الأم (7ع:113 مستدره1): بل وإمضاء رئيس 


0 (كناصتلموع:410)؛ وهذه 


اعد الأديرةالأيظالية ويدعى الدير فاتدينوين 
القطع تكون حلقة الوصل تربطها بصناعة الزجاج التي ظهرت في البندقية 
فيما بعد. وكما هو معروف فإن صناع البندقية كانوا يستخدمون الطريقة 
الشرقية في الطلاء بالميناء. وقاموا أيضا بنقل بعض أشكال الزخرفة 
الإسلامية. وخاصة الأسلوب الشرقي الدائم الانتشار؛ الذي يتمثل في 
استخدام صفوف من اللآلئ؛ وفي رسم زخارف قشرية. 

أما الأشياء المصنوعة من الزجاج الصخري والعاج فربما بدت من الندرة 
بحيث لا نجد لها أهمية في هذا العرض. ومع ذلك فهي تساهم أيضا في 
تفهمنا للموضوع الذي ندرسه؛ فجميع هذه الأشياء تقريبا معروفة لدينا 
عن طريق القطع المحفوظة في الغرب, وخاصة في المنشآت الكنسية. أما 
المصادر الإسلامية فلا نعرف منها شيئا عن استخدام العاج. ففي حالة 
أبواق الصيد العاجية المسماة «أوليفانت» (000ام011) في لغات أوروبية مختلفة 
بقيت لنا حوالي كلاثين قطعة هليها زخارف إسلامية محفورة. وهذه القظع 
هي التي بقيت من عدد أكبر بكثير؛ وتدلنا السجلات القديمة على أن تسعة 
من تلك القرون العاجية (262/نااظ 0070) كانت تستخدم في ونشستر 
(:عاوعداءم11/1) وحدهاء وستة في سباير (:6ءم5) وأربعة في كل من سالزبوري 
(ضوطوتاة5) وليموج ل وهكذا نجد أن نصف القظء التي مازالت 
محفوظة ترجع إلى أصل إسلامي**'". والنقطة الثانية التي نود أن ننبه 
إليهاء سبق أن أشرنا إليها آنفاء وهي أنه على الرغم من أن قطع العاج 
والزجاج الصخري كانت أول الأمر تصنع لأغراض دنيوية فإنها كلها تقريبا 
استخدمت بعد ذلك فضي أغراض دينية!”12) 
آذيةالحقخل !ا لخلفات القدسة (ق ارقيظت يها )كما تدان غلى ذلك الوجاجات 
المحفوظة في ذخائر كنيسة القديس مرقص (0:ه]8 «نة5) وكنيسةالقديس 
لورنزو (1.06020 538) في فلورنسا. حيث نجد واحدة منها تحتوي على أثر 


.وهذه في العادة أصبحت تستخدم 
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ديني يعادل في مكانته الدم المقدسء كما أن قطع الزجاج الصخري أصبحت 
تنسب إليها معان تخدم التعاليم المسيحية. ونظرا لصلابة تلك القطع ونفاذ 
الضوء فيها فقد غدت ترمز إلى سر ولادة العذراء. وكان هذا التصور على 
سبيل المثال في ذهن القديس بريد جيت-(8:10860 .]5) الذي نسب إلى السيد 
المسيح قوله «كسيت باللحم دون خطيئة أو شهوة. ودخلت رحم العذراء كما 
تنفث امس :مق خلال حجر كري !30 

بل إن صنعة ثانوية مثل فن تجليد الكتب تحمل آيضا طابع المسلمين. 
فلدينا أول الأمر التحسينات الفنية (في هذه الصنعة) التي تعلمتها أوروبا 
من جيرانها الشرقيين. واشتملت هذه التحسينات على إحلال الورق المقوى 
محل الخشب مادة داخلية لجلد الكتابء والكتابة المذهبة على الجلد وخاصة 
بواسطة أداة محماة. وفي الحالة الأخيرة (أي في حالة الكتابة المذهبة)؛ 
لدينا دليل حقيقي يؤكد أسبقية المسلمين على أوروبا في هذا الفن. إذ 
يظهر أول ذكر لعملية تذهيب من هذا النوع في كتاب مغربي يتناول فنون 
صناعة الكتبء ألف في الفترة الواقعة بين سنتي (502-454ه/ 108-1062 ام): 
في حين أن أول تجليد استعمل فيه التذهيب بأداة محماة. عمل لسلطان 
من الموحدين في المغرب يرجع تاريخه إلى عام 654ه/256ام. ومن ناحية 
أخرى نجد أن أقدم استعمال غربي لهذا الفن كان في إيطالياء ويعود 
تاريخه إلى عام 863ه/1459ه(!21. ولا يمكن فهم هذه الصنعة في أعظم 
مراحلها إبداعاء وهي النصف الثاني من القرن السادس عشر دون أن 
يدخل في الاعتبار فن تسفير الكتب عند المسلمين. 

وتمثل تصاوير المنمنمات آخر الفنون الإسلامية التي تركت طابعها في 
الغرب. وهنا نجد أن فن عصر سلاطين المغول الكبار في الهند كان أول ما 
ترك أثرا ملحوظا في الغرب. إذ نرى صورة نصفية للسلطان جهانكير ومعه 
صقر واقف على رسغه الأيمن مثبتة على ظهر رصيعة (ميدالية) ميلانية 
مطلية بالميناء. وتعتبر هذه الرصيعة حتى الآن أقدم شاهد ألقي عليه 
الضوء على ذلك التأثير الثقافي. ولدينا شاهد آخر من داخل الرسم نفسه 
يدل على أن نموذج الصورة لابد أن يكون قد تم قبل سنة 014اه/605ام: 
وهي السنة التي تولى فيها السلطان أبو المظفر نور الدين محمد جهانكير 
الحكه**'2. وكان الرسم إذ ذاك محفورا قرب المساحة البيضاوية من تلك 
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الرصيعة التي كان المقصود منها دون شك أن تكون هدية دبلوماسية لذلك 
السلطان الذي كان مولعا بجمع ما سمي بالقطع الغربية الثمينة (مبعاوء77 
ناناء! عل عه ز0) بالإضافة إلى جمع المنمنمات. وهناك دليل ذو مغزى أعمق؛ 
وهو أن المصور المشهور رامبرانت كانت لديه مجموعة تضم أكثر من أربع 
وعشرين لوحة مغولية: بل دكنية (نسبة إلى منطقة الدكن في وسط الهند) 
نقلها بأسلوبه الفني المعجزء وذلك قبل أن يضطر إلى بيعها عام 133!.1656". 
وهذه الصور التي على المنمنمات: هي في الغالب تصاوير أشخاص من أهل 
البلاط. ولم تستطع طريقة رامبرانت الفنية في التصوير المسماة بطريقة 
نور الظلام (متتاعومعة تج ) ء. وهي أسلوب غريب بطبيعة الحال عن أصل تلك 
الصورء لم تستطع هذه الطريقة ذاتها أن تغير الشخصية الأصلية للرسم. 
إذ ما زلنا نستطيع تبين بعض موضوعات تلك اللوحات2!"7. وهذه اللوحات 
التي عملها رامبرانت على عجل وفي مهارة بنفس الوقت, ربما كان المقصود 
منها أن تؤلف مجموعة من التصاوير ذات الموضوعات الشرقية تستعمل 
فيما بعد. على أن الذي يهمنا هنا في هذه اللوحات أكثر من اهتمامنا 
بالنفاذ إلى أساليب رامبرانت الفنية في العمل؛ هو افتتان هذا الفنان بتلك 
التصاوير التي لابد أن تكون قد اجتذبته بسبب طابعها الغريب. ولم يقتصر 
الأمرفي هذا المجال على رامبرانت: بل إن «ديللاكروا» نسخ أيضا منمنمات 
من البلاد الإسلامية. حيث نقل صور شخوص لا من الفن الهندي وحسب؛ 
ولكن من التصاوير الفارسية أيضا. ويبدو أن تلك كانت هي المرة الأولى 
التي تفتن اللوحات الفارسية فيها أستاذا كبيرا من أساتذة التصوير ضي 
الغرب. ويظهر التأثير الطاغي للتصوير في مجال آخر مختلف عن ذلك كل 
الاختلاف. وإن كنا لا نعرف مصادر انتقال هذا التأثير إلى ذلك المجال. 
فهناك عدد من الآلات ذاتية الحركة من عصر الباروك؛ تمثلت أول الأمر 
في الساعات التي لابد أن تكون قد اقتبست آخر الأمر عن كتاب في 
موضوع الحركة الذاتية للجزري!*”'" الذي ألف كتابه هذا حوالي عام 602ه/ 
6ام. ويضم هذا الكتاب صورا شبيهة لهذا النوع من الآلات المعقدة 
المصنوعة بطريقة فنية والحافلة بالمفاجآت العجيبة2'*0. وقد حمل سفير 
لهارون الرشيد ساعة من هذا الطراز قبل ذلك بزمن بعيد إلى بلاط شارلمان. 
وبعد ذلك بزمن حلت الساعات-التي تتحرك بواسطة عجلات في أوروبا- 
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محل الساعات الأولى التي كانت تتحرك بآليات تعتمد على الطاقة المائية, 
والتي اقتبسها العرب عن علماء الطبيعة الإسكندرانيين ثم طوروها فيما 
بعد . 

هذا العرض الذي قدمناه يمكن أن يشبه بضوء كشاف أضاء بعض 
جوانب منظر واسع: فأظهر عددا معينا من التفاصيل بوضوح: وترك تفاصيل 
أخرى يلفها ضباب قاتم أو غارقة في الظلام. ومع ذلك فيبدو أنه يكفي 
(في هذا المجال) أن نقدم لمحات معينة عن طبيعة اللقاء بين أوروبا والعالم 
الإسلامي. وقد أمكن التدليل على وجود عصرين كبيرين تم فيهما ذلك 
اللقاء: العصر الأول من القرن الخامس إلى القرن السابع الهجري/الحادي 
عشر إلى الثالث عشر للميلاد؛ والعصر الثاني هو الفترة التي تبدأ من 
نهاية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي؛ وتمتد حتى القرن 
العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد. والعصر الأول هو بطبيعة الحال 
فترة الحروب الصليبية. وعلى الرغم من أننا لا نملك معلومات كثيرة عن 
الطريقة التي نقلت بها الموضوعات الفنية من الشرق إلى الغرب خلال هذه 
الفترة, فإنه يكاذ يكون من المؤكد أن تلك الأحداث البعيدة المدى ساعدت 
كثيرا على نقل السلع. أما الفترة الثانية فهي عصر النهضة الذي ساعدت 
فيه حرية الروح الجديدة والوعي الجديد بالعالم: على التغلب على التحيزات 
القديمة. وكانت هناك بطبيعة الحال عصور أخرى للتبادل الثقافي حتى 
قبل الفترة الصليبية؛ ولكن هذا التبادل لم يكن ينطوي أبدا على هذا القدر 
الكبير المتنوع من المواد. 

ونخرج من هذا العرض بنتيجة ثابتة هي أن مناطق العالم الإسلامي 
التي كانت المنابع الأولى للاستيراد من الشرق واستلهام فنونه. كانت تقع 
في منطقة البحر الأبيض المتوسط. أي مصر والشام والأندلس والمغرب ثم 
تركيا بعد ذلك. أما بلاد مثل إيران والهند فقد لعبت دورا أقل. كما أن 
مناطق هامشية أخرى مثل القوقاز وآسيا الوسطى كان لها دور أقل من 
الأخيرة في ذلك المجال. ومما له دلالة بالنسبة لهذه العلاقات أن البسط 
القوقازية يندر أن نجد لها أثرا في اللوحات الغربية. وأن سجادات آسيا 
الوسطى لم تصل إلى أوروبا إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

والنقطة الثالثة تختص بجوانب الفنون التي اتخذت نماذج لصنع القطع 
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الفنية. وهنا نجد أمرا ذا مغزى: هو أن ما كان يقتبس بطريقة خلاقة؛ لكي 
يطور فيما بعدء لم يكن في العادة القطع نفسها وأشكالها ووظائفهاء ولو أن 
ذلك حدث في بعض الأحيان: كما في حالة القطع المعدنية من الطراز 
الأعجمي مثلا (الزمينا ههنم:22ه). لكن الذي قدره الغرب وحاول تقليده 
هو نماذج التصاوير. وذلك ينطبق بصورة خاصة على تصاوير الحيوانات 
وهيئة ترتيبها كما وجدت على قطع النسيج التي ترجع إلى العصور الوسطى؛ 
بالإضافة إلى ما كان عليها من المورقات وأشكال العقد التي أعجبت الفنانين 
في عصر النهضة. وبعبارة أخرى فإن الغرب كان لديه منذ البداية وعي 
غريزي بما كان يشكل الطبيعة الأساسية للفن الإسلامي ألا وهو قدرته 
على زخرفة المساحات بتصاوير وأشكال تروق للنفس. 

والنقطة الرابعة تتعلق بطريقة إدماج الأشكال الشرقية (في الفن الغربي) . 
ولا يمكن مقارنة هذه الطريقة بالعملية التي أدت إلى ظهور كلمات معينة 
ذات أصول عربية إسلامية في اللغات الغربية؛ فهذه الأخيرة تشبه المتاع 
المجلوب من بلد بعيد. والذي يحمل خلال رحلة طويلة. كما أن طبيعة ذلك 
الاقتباس الفني تختلف كذلك عن التحدي المستمر الذي كانت تمارسه 
فنون العصور القديمة على فنون عصر النهضة. فالذي نواجهه هنا (في 
حالة تأثير فنون الشرق الإسلامي على فنون الغرب) هو أقرب إلى أن يكون 
عملية هضم متقطعة تم عن طريقها تمثل بعض النماذج في مجموع الكيان 
الفني العام؛ ولم تلبث هذه النماذج أن فقدت هويتها الأصلية. 

وإذنماذا كانت فيمة ذلك اللقاء هنأة لابن مخ الأعقراف ينآث على 
الرغم من أن عرضنا هذا ضم أسماء فنانين مشهورين من أمثال ليوناردو 
(00نقدمع.آ) وهولباين (دأءط18101) ودورر (:6تناط)؛ فإن تأثير المشرق الإسلامي 
في الفن في أوروبا لم يكن حيويا في مجموعه. لقد أغنى الفن الإسلامي 
سوق الفن في أوروباء وأعطاه في بعض الأحيان طعما خاصاء غير أنه لم 
يحدث قط أن اتخذت فنون الغرب نفس اتجاه الفنون الإسلامية وانتهت 
إلى نفس النتائج؛ وإن كان يمكن أن نستثني من ذلك أعمال رامبرانت 
وديلاكروا. ذلك أن اللقاء بين الشرق والغرب كان متقطعا ومحدود المدى 
إلى حد لم يسمح له بأن يؤتي ثمارا حقيقية. وعلاوة على ذلك فإن الأشكال 
التي عرضها لم ترق للذوق الغربي إلى درجة تؤدي إلى إثارة أعمق عواطفه, 
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بل إن هذه الأشكال لم تلق في الغرب القبول بسهولة قط وذلك نظرا لأنها 
لم تكن قريبة أو متفقة مع المفاهيم الغربية في التصوير والنحت. وظلت 
تلك الأشكال بصفة عامة أشياء تثير حب الاستطلاع: تودع في خزائن 
الكنائس دون أن تصبح نماذج ملهمة تمس الروح الغربي. ونلاحظ أن رقة 
الشكل التي جعلت من الممكن للغرب أن يتقبل الفن الشرقي أول الأمر, 
كانت عائقا له في إحداث تأثير أعمق. وكان جزء كبير من الإنتاج راجعا 
إلى المهارة اليدوية الفائقة للصناع الذين لم يتمكن الغرب من رؤيتهم في 
ورشهم,: ومن هنا لم يكن هذا الإنتاج ينطوي على إنجازات تقنية كبرى كان 
من الممكن أن تأسر لب أهل الغرب. 

وربما كان عدم انسجام ذلك الفن مع الذوق الأوروبي يتجلى في أعلى 
صوره في مجموعة القطع الفنية التي كان لها أطول وأوسع تأثير ضفي 
أوروباء وهي البسط الشرقية. وهنا نجد أن استعمال هذه البسط في 
الشرق يختلف اختلاقا بينا عن استعمالها في الغرب. ففي الشرق يجلس 
الإنسان ويستريح على البساط؛ ويكون قريبا بجسمه ونظره منه. بحيث 
يمكن دراسة الرسوم التي يشملها ويتأملها بإمعان. خاصة أن البساط لا 
يكون مزدحما بأثاث ضخم من مادة أخرى. أما في الغرب فإن البساط لا 
يلقى مثل هذا التدقيق. فالمرء يجلس على كرسي عال في غرفة مليثة 
بالمناضد والأرائك الوثيرة التي تحجب رؤية البساط الواسع الذي يغطي 
الأرضء في حين أن التصاوير أو النسجيات المصورة: أو ورق الحائط ذا 
الوحدات الزخرفية تزيد من صرف انتباه الأوروبي عن البساطء وبالرغم 
من أن استعمال البساط الشرقي غطاء للمائدة يمكن الإنسان من رؤية 
تقاصيله:بصورة أناق: إلا اثنا تواجه:هقا'آيضنا باسشتمال للبسيظ .على :نحو 
غير مألوف تماما بالنسبة لعادات أهل الشرق. وكان من الطبيعي نتيجة 
لهذا التناقض في الروح أن الغرب لم يقدر قط على إبداع إنتاج ممائل من 
البسط يمكنه منافسة البساط الشرقي بصورة ناجحة/”237. 

ويمكن أن يتضح موقف الغرب من الأشياء الشرقية إذا أدخلنا في 
حسابنا تآثير الحقائق السياسية في هذا المجال. ونحن نشير هنا إلى 
الحروب التركية التي أجبرت أوروبا منذ القرن السادس عشر فصاعدا 
على الاعتراف بالقوة الشرقية الهائلة والتفاهم معها . ونتج عن ذلك اتصال 
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أوثق وأثر أطول مدى في بعض الأحيان على فنون الغرب. وكانت لمعركة 
ليبانتو ”2 (مامهمع]) عام ١57ام‏ تأثير استمر أكثر من قرن؛ وتجلى هذا 
+عهنطءاه) والرسم على قطع الورق الكبيرة؛ كما تجلى في أثاث الكنائس 
وأدواتها. وعندما ضعفت الدولة العثمانية في القرن الثامن عشرء أصبح 
الأتراك أقل مهابة وأصبحوا يصورون في هيئة أشكال خزفية رقيقة: أو 
يثيرون الإعجاب في كتب الأزياء. ومع ذلك فإن صورة الشرق الإسلامي 
كقوة سياسية ظلت لمدة طويلة حقيقة حاضرة في الأذهان الغربية. ولم يكن 
للفنون أثر ممائل في طول المدى أو في تنوع الاستجابات. بل إن شخصية 
فنية تقبل التأثير ولا تنفر منه مثل ديلاكروا لم تجتذبه فنون الشرق في أول 
الأمر عندما زار طنجة والغرب الأقصى والجزائر عام 1832. أما الذي أثر 
فيه تأثيرا بالغا فهو النماذج البشرية وكل «الجو» الذي وجده هناك؛ مع ما 
يزخر به من حياة البشر والحيوانات. وهو الأمر الذي عبر عنه بالعبارة 
التالية «ذلك العنصر الحي المهيب الذي يؤكد نفسه» عناقطمص عمتانا عا 
ع17أااناة . وربما كان اتجاه الفن الإسلامي إلى التدهورء الذي أثر ضفي العالم 
العربي بصورة خاصة: قد ايوس انا" الغرب لهذا الموقف العنصري 
الواضح. ولكن الأمر لم يقتصر على أهل الفن؛ بل شمل أيضا أهل العلم 
الذين ظلوا غير مدركين لجمال الفن المشرقي. إذ بقيت أربع مجلدات كبيرة 
حافلة بتصاوير ورسوم فارسية رائعة من القرنين الثامن والتاسع للهجرة/ 
الرابع عشر والخامس عشر للميلاد. بقيت مجهولة حتى عام 1956 عندما 
اكتشفت بمناسبة تنظيم معرض خاص في توبنجن (معع0تطن1) . وكانت هذه 
المجلدات الأربعة محفوظة في مكتبة الدولة البروسية منذ عام 817ام؛ 
ولكنها لم تدرج في الفهارس قبل ذلك لأنهاء لم تكن تحمل أي نصوص دينية 
أو أدبية. وهكذا فإن تطور البحث في تاريخ الفن الإسلامي لم يبدأ إلا في 
أوائل القرن العشرين؛ ونشأ عن ذلك فهم جديد وعميق لهذا الفن؛ وساعد 
ذلك على تثقيف الجمهور عن طريق عرض القطع الفنية الإسلامية البارزة 
في المتاحف, وتنظيم العديد من المعارض الكبيرة والصغيرة للفن الإسلامي 
في جميع أرجاء العالم الغربي. 


ريتشارد إتنجهاوزن 
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كل الكتب والمقالات المهمة التى نشرت حتى أول يناير ١960‏ واردة فى 
كتاب: ك. أ. سي. كريزويل (العسومى ...> المسمى: 

«ببليوجرافية العمارة والفنون والصنع الإسلامية حتى أول يناير 1960», 
القاهرة |196. 

(الاتقناصح[ غ15 ما دصماك1 2ه كاكه© لصة بكامخ يعتناءعاتاعنيخ 2ه تمدع متاطتط ىم 
2)00 

الأعمدة: 1297 1326 . وهي مجموعة هناك تحت العناوين التالية: الأثر 
على الغرب 86500 عط «ه عه٠دءن1؛م1).‏ موضوعات عامة ((لهتعمء6): العمارة 
(عساءء)ناعى)؛ تسفير الكتب (ع015«زءاه80): الخزفيات (وعءندديع0)؛ المعادن 
لهاء1: التصوير (عصناصتهم)؛ النسيج (وعاناءاء5) أعمال الخشب (1:ه:0لمه1711): 
الحروف العربية والخط الكوضي. 

(وتعناعآ علدت مه دعسعاظ عتطورم) 

وفيما يلي نقدم قائمة بأحدث المؤلفات والمقالات الأخرى: 

عمغعناطل بعاعةزة* 2136 بله عدتقجعصمم]1 عتتتماعم ه1 اء أخمعر0”.] ,لمدعةا .قل 
قاعلاع: ذ وععمعنة وعط' ,اعلتقصسخة .0 :(1930 ,كتةط) “تأممع]] عاذباع ناخ 3 «أمعدواء12 
وعتاوحاتتة]! ذخ وع6ناوترطة؟ دعسن الماقمدم عنواعه1[مقطاععة دم أدعتتصحممء ج1 عل سناع انظ صز 
5]ا لة أتث عنصةاأ15' ,ل1[م0صعث كقسطمط]' عزدذ :35 - 421 ,(1912) أن بعصدمطهولز عل 
وعمتتاظظ ص عسمتامتةط ره عممعنااكم1 مقصمط] عزد .قلء ,تصداة] 4ه تإعدعع.آ ع1 ص 
تقناعلخق' ,تمتلتداله8 .0 بك - 151 .مم ,(1931 ,ملتتمق:0) عصسية لانن 6 لع كلخ لصة لأمسم 
أآناة تصمعه ومأوءدومتمتععل مامعع؟ اعل عتمعةة علاعم وسمدزكعم - مامع دمحم تدعس كم 
3ع للوأسعتره تالعممعاع" ,تدعل1 :11/ا-111 .كام لمة ,49-59 ,(1919) خثلا بوتمعدط ص 
وع'اتاتنسلم عطء 1 امتهحم علاعل عممنتجهرمععل .[ :111 .ام لصة 39-42 ,(1917) ؛ يوجمعهة1 مذ 
عناوتطامع خنه! كصهل 5عدمدتاميع اع 65 أناوتاقة تعنتقتأك صل عع دع:ز1/]0 عآ ,كتاتهكتمتلة8 


لعل تعاهنا جمععه11 ص أكستكلة0111ز112 تعل عومدكمخ عن»طة' ,علهظ8 .17لا ب(1955 ,رمقتوط) 
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وضع ءاتاه[812 دععاوع01تممدمكلط عل ددوساكصتط معطءدوتجدبععط .لعع! ععل اعنطتطةط مذ 
15خ ع6 وعتصقطا]” دعآ' ,تعنطاة:8 .1 :276-98 ,(1908) جلك ,عع سباك تسصدئأكصيك1 
وعمقحده؟ عتساماناءة 12 قصهل ممتاأماتحطذ تداعا أء امعترمل كناددن دعل 1 بتكل دعلناظ ص 
وكاعنا!ا5 ناج علتوطةأاع اهن © عندة' ,[تعطعس]8 :63 - 25 ,(1945 برعولخ) معع مسااع 8/1 ما 
-481 ,(1895) غ2 ,."1 .]ل ,عتاكنلم] لصن أمصسك[ تدا كدسسعكن]8 .اعلعميعؤوعء0 ع1 .ع1 رعل 
ععرع نا أاكس] كاز لصة علههت[لماء11 لعا اعسمقصظط عنصدلذ] مه عأولل لح ,لوطغطعسظ .11 :2 
مادع1لا ستاهآ عطا عنتصقاك]' ,عناعقط0 .1 .ى ب195-8 ,(1946) انحل بمعتصداك] تخ مذ 
101لا مقعم تناع صممنا ععمعداكم1 عتعغطا لمة كتتخ #مصنل/8 بحصدا؟] ؟ه لإعدعع.] ع1 مذ 
مأمتكء5 عتطفتة حسما امع سه م0 01 امعدممماء ع2[ ع1“ ,دمعل1 :108-51 .مم ,.صلع 156 
ع0 عتتطقمماع12 .آ .1 .5]ا :287-92 ,(1922) 1 ,عمتعدعد]8 ممع صنتاساظ مذ 
عتناماءط مآ" ,لطعزد .0 :(1935 ,معتهن) عممسباظ! عل فته 5ع1 "تناك وعباوتحصداذ]1 دععرع ب لم1 
ععمددكتهمع" 1[ عل رمتعا ننه عتلة)1 دع عاأكتلة)معتره عدتعلممم اع معتعصة تيدا عل عنااعخ] مز 
قله تاعطعاع2اكتتراء5 عءواطهضية ,ممقصلمظ .>1 :143-56 لصهة 5-16 ,(1906) عر 
عتطسعلملخ تصندا8 ,كع الداع )81 دعل أمصبكا معطعختلصةللمعطاة ععل مز ممع سهم 
عع لأماءممعوو1/الآ لهزدهة لصن دوعاواء6 ,عتفورعائ] عل لصن معاكقطءكمعوو111 عل 
8 ,تاعل1 :(467-513 .مم ,1954 .01لا وكلة) (1953) 7811.9 بعصنالسقططم ,عدومدلك]1 
]0 ستقعلا لع لصن معلاع5 ,ددعل :(1962 ,عمند]خ -ستائع8) طعتممع نمع م0 معل لمن 
تدع 11110 لصة عناندءظ8 .11 .11 نزط لعاة اكصقتا بممقحصلم8 مصصدآط .لع ,نأع معدت لمامع م0 
لاتق :وتعأمقطء عط تهاناعتاتدم سزعءة) (1970 ,وعاععصخ 5م.آ لصه نإعاعءضرء8) ع20ع1]1 
ععتةذدتهمعظ] عط 01 دعسمتغصلدم ما كاعم هن لمأامع 06 ,كعمتاصتوط معزوعء لآ مز ماعم يه 
لقعم متنا , مأعمقة0) اقتصهم5 ,كمه8122 مدعممتناظ طاتيز كاعم يدن ,عناومتد8 عط ممه 
عنهخ] ه - عتزه'تتتعطادعآ لعل1نده]1 عدم تتلصناه"1' بلعدنامطع سناع .]1 بزماعم مهن امدكوءط 
وهنة )8 صذ لعذنا 3150 عتاوتصطعع1 ممتاملزع8 لسة ارخ عنصداذ] صذ وعتلنؤك مذ 
/إأتقاع نكنطتآ سدع ةتعحصخ ع1) الع وعم .ل لح .عل رمدوع1مع2 ]0 تناممه1] ماع ساععاتجاءم 
تتعطا لصة كاع001) 80016 متعافمط دعلا ,دعل :63-71 .مم ,(1965 ,ووعوط مرنهت مز 
01 :111501“ صمناتطتطرط عطا دده أرممع28 ل .دع متلمز8 ممعم معساظ مه ععمع لم1 
نط0 تنا ,كتلماصع 03 وخ ,'58 -1957 بأكتخ 012 تتناعدنا/8 عتمستغلدظ عط غه 
و0135 قل /آ نهل اقستلصقء5 ص وعلتامدع1 لمأامع0' ,تعزاء6 .لح :113-31 ,(1959) م1 


عالة علط ,اعومدرء0 :323-35 .مم ,(1959 مستاءع8) اعصطدكا أقصط عنة التاءئوعسم 
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وقنة2 صا مكدع طهأراء زممع'1' مقصمعذ؟١؟)‏ عطعتممء1 عطعد 1 لهنمع 05 مز 1892 
لع ده عند انان عنحصة!5] 01 ععمعناكص] عط1”“ ,ططز0 .1 .ىح .11 :.مم 2 ,[96 -] 
,تا00 .11 :82-98 ,(1955-6) انانتكعت ,لإتتطنآ ملصدا خآ صطه1 عط 4ه صتاعلآن8 ,عممسساظط 
عطا صا يعسمتاصنوط عناوممد8 لصة ععصددكتهمع]] مز وعمعءء5 امه دعمنا1' لمأمع م0 ' 
304 كتقتومع5' ,تمعل1 :105-15 لص 50-62 ,(1938) تتنده!ا ,عمتجعدعدل1 مم)اومناسظ 
انث عط!]' ما ,لإعتتفمع0 لطأمععامعتع5 عط 04 عمامنوط طعغندا صا وعصصسندو02 ممتكعط 
.237 وعل علصقطصاط تعسمدتجعمع !ا ,اع 0011 .1 :280-90 ,(1938) عع ,مععلاس8 
,(1913) ألا لقع كلسم طافصبك1 لصن أقصس1 بمعأكد]8 معطءئزكمعم طاعهم كترع ص0 طعطو1 
دعل 5عتناصتستادء خصفل كعناوتتصقالة] اء دعل تصددقدة كا لمعتمعا8' بمقطهة0 .لخ :153-76 
نال اء عالناوتاصداعل ص 12 عل خآ ما رععة دمعنزمم5 أنتقط سل دعأممعدمةء كأات5تاسقدم 
"نامك 3.13 عانتقاداع01 قاتة دعل 5غععناد عآ' بدمعل1 :663-8 .1 ,(1968 ,متتوط) ممه معلزمدر 
تلع 0138 عاعقتحصة !15 ' بمنعط] .13/7 265-90 .1 .ل1ط1 صا كسعتصمل6ع8/]2 دعا ؤنادة عمتاصمجزط 
.6لله0 كت خلع2 تع لصبحد0 عل نهل ممتامعجعخ] معطا لصب عفدا عع !تقدص عطعم ررم 
,الإع امآ عتكلنانآ .لتقعمء8 امعدم1 ,عع مناتسطقطعد]8 عتطز لصن ساعم تصوع-عطاعوه310 
0ن تاعتتنا) ا نملناء1آ صز ,قاله0 علنصسط .لسماوكن] كته عرعقة[0 رع5ة0[1 عتتزإدممم 
عط م ' ,11111 ."1 .© ب80-8 .مم ,(320 .م ,اماعط عمد بعلن النة ع0؟) مصتعا عمجعلوكل3 
-137 ,(1910) تتا بقأعه1[معقاععة ص ,عم مضناع صا ولة عسل عتطوعيخ عط 4ه عوت] بإتوظع 
-لإأعدلة صذ لعاتطتطءء ,عممصناط صا كله تعتصسبال8 عتطوعيخ 01 امعصرمهاعناء12 عط1' بجمعل1 :90 
طخ دعا عترعلممصن»ط“ بطعسسط لط .1 ./لآ :.مم125 ,(1915 ,لرمك:0) دعاطها عداه1 
17-22 ,(1941) تدعا ,عمتجمعد]8 مماعسصتاسسظ صا بممنغدرمععج1 عتمععميج ك-مدتاعمعء/١‏ 
معطاعة لصن عاععجآ عزهل160 م20 معنمهع1 نمآ عندط' ,(عتعلسآا .8 ع) .1 .11 
بعلنطامة' بصعل1 ب66-8 .مم بأقصنك] عدتعل1/10 لصن معسسة 1 سعلغاء1]آ صا بمعددممععناء2 
دا بمععالدتله00' ,صعل1 ب134-8 .مم بأقصبكا عممعل810 لصن معدن[ بعلاء/11 ما 
عن نءلااء 1لا صا تعاوع دآ آدسد* بتمعل1 :122 .م مأقصدعا عمعله]8 لصن مععسة[ سملفاء/13 
0ن عل 1أطاعره/ا عاعءىتصدمة-عاءد زوجع * نإ لملع:1011013) 74-6 .مم بأمصبك[ عممعله]8 لمن 
:(76-80 .م ب,صعأاع طعة1لوغعء11 ,معدة لاعوءطاسقطال4 ,معع متا لصطقطعد ك8 معطا 
,لاعنه] .1 .([ :94-6 .مم بأقصدكا عدمعل8]0 لمن معط [سكلغاء 1[ صا رعالنام دم رعسم * 
عث .1 :41-51 ,(1968) اثلا ,كتلماصع 0 ذخ صذأ ,قصمع1 ممأأمشط) لصهة عملقط؟] ان* 
ع1“ ,معلل :(1965 ,لإدطصسصو8) ارخ مععادء 1[ صا وععمعساكمآ لمامعم0 ,لزمططجممتول 
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الل ,للاعللاع1 عتصدا؟آ ع1 ص باوع/1آ عط ما عمتعنع.]آ عتطوعيخ 04 عو] عالنهرمءء2آ1 
عطا 2ه وعقتطةط عللزذد صقتلها1 عط1* ,عاعضلمعء] .2 .ىم :23-9 ,(1956 ,تتعطصمع 8101) 
:415-23 لصة 202-11 .مم ,(1906) كتتخ عصاط 01 عمتجدعة]1 صا ,لإتضمعن طاسمععتسسمط 
,عاتخ عل امسدمد8 واتطععة بللاع نلعم عه اع دع عأمعلاعع0 نإ عأصع 0 باعصطك_ز .18 
صا بوع50ة1لسعطخ دعل أععع 1]21 تعل مز عدكنا كماع عطعوزوكع2* ,جرعل1 :92-6 ,(1942) ١‏ 
مماعمء ٠7‏ لخ ؛ ,عاه0ه2-عممآ .5 :2250-1 ,(1931) تالا رعلقطءئارو] لمن مععمساءعسرم1 
:450-3 ,(1886) عا بأتخ 01 عستتدعة]1! صأ ,لتنامع طأصعع زد عط 1ه مسمتساجعم 
دعل 5ع تكناعه 5ع1 صقل عطفقة دمنغة امع تسمممه! عل :كسقصص ] تاكنادم كاكيخ 5عآ' جزم كمآ 
بتطعل1 :15-29 ,(1877) ذلك بعل610م ع2 ,كتتخ- نلدء8 دعل عأاعجة0 ,ومعلتلها! دعا تدر 
.[ 64-74 ,(1862) أن ,عل610م ع1 ,كالخ تتلدع8 دعل عااع 022 نز ,5ع 0151 تساجعم وع]' 
وعل أاسمعتمقصزة قلصتااعدء5 .ا عل تسسدعاطة) مكل 5مجممم خق' ,متعأومعبيرعم.] عل 
1ع م6معدمآ عل .ى ب293-8 ,(1958) ا ,قعناوتأداقة كامخ ص “قرع امطع دم دع باه تصتصر 
دمعنامتدك دع امباعم 5ع تع ده تأقامع تسفحكه! صقل دعطمعة دعترغإعدعمةء دعل زهامدمعا عج[' 
,ع كنآ .11 :696-706 ,(1845) عقصصد ع2 ,عناوتعه1[مقطاععخ عنااع ]1 مز بأمعللءءه1 عل 
,قعل صتاطتطوة .20 دعل أمصسا تناج لصن علتاصع تس مم0 معطءد]ز ماصع 0 عبج عاعمقمق' 
مذ عنانأ810ا عطعؤ المع 0' :123-33 .مم بأقصدكا عممعله]8 لمن معسدةاسمائاكء]18 مذ 
بعصعة]1 ..آ :138-43 .مم بأكصبكا عدمعله]1 لمن مععسة ا دعلناء 18 مز يمعممنمء! اط نامطاعس8 
علا ننه أء ع/211 ننه عدتدعصه؟ تدا عتناد علنات :5تعنازه عل ععتاكنال عل 5تقلوط عآ 
:3 37 طاتلا ,.مم 172 ,(1904 ,كقعةوط) ماخ ستلدع8 دعل علمتنامعء عتتةرطئ] بعاعمقزة 
,(1921) عقصصدع28 ,متقتوط عل عبالاعظ] ما بعمهدمه؟ عناومم16 ة خنها تناد دعلساظ ,عله/8 .8 
تخ بلصهاآه2 مذ ختخ عنتدصةق|ذ] 01 ععمعدااكم1' بنكأولامعلصدا .'1 :711-32 لمة 491-513 
علةلقطنةء 15 عل عطفقة صمنامتعقه1! تناد ,كتدعتة]1 .0 :93-117 ,(1935) نأ بمعنصةا15 
وعتااعآ-وعلاع8 اء دممنامتعكم1 قعل عتدمعلوعها عل 5سنالمع8] دعام ده0) ص ,نإنط تال 
وغ6أعدقةء دعل عكتأمقصا ممللهامع صمحم" بأماعوعة/٠‏ عل أعدونية81 :156-62 ,(1938) 
علقدم ندل عأقاء50 12 عل ماع لانا8 صا مكدع )) عل كأتعدتاصقدم 5ع1 كصهل دعناوأأكتامء 
عل معت 151 لماص 01 ,ومعامة]ا .لآ :2226-8 ,(1925) ععموءظ عل دعتتهسولامة دعل 
59-5 .مم بأقصناكا عدعل110 0دنا معدن [نمائاء/1آ مذ ممتاءعظ8 صز عمسعاءغتطعمم 
بتعأماء11 .77 . :(65 .م بمعممنهماعل مع ندعط1' :63-5 .مم ,علسصهاكمعوعع دع ستغطء سمنع) 


14 معتنا[سعلااء 1لا مز ,عل8]0 عطعءعكتدممتباء عتل لصن سمعتلنقعع!]” عطعد له امع م0 * 
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نمق 1165 نامك قعتغ اع تق ععق عااتمام1* ,8161 عل .1 :97-101 .مم بأقصتكا عدحعل18310 
دعل علمدمنكدا8 غاقاء50 12 عل سناع للناظ صا بتمصسه1ة عتمت عنم 12 عل ععتمسوتاءر 
عتطا هنا معهممء8 عطاءئ تسقحمه غ1 ببعنرء11 .8 ب187-9 ,(1926) ممصو عل وعتتهسوتاسم 
-317 .مم ,(1959 بسمتلع8) اعصطبكا أقصط عد التمطعناوع1 صا عل 1زطاءه/؟ معاءئتحمقاك1 
نال اتاطفل ننه عدتدعتة] عتتاتاء؟ 12 تناد لماوع ته 56د[ عل ععدعنا 1 1م]' ,ص«مطاء 8/11 .1 .هآ :22 
,(1938) ععصومظ عل دعتتهداوتاصخ دعل علدده تكدل8 غافاء50 دا عل سناع لانظ مز رعاءغزو ع16/1 
ع1 صا بععصهدد تمدع !1 نزاتدط عط 01 ته سقتلة)] صا دمكلامحط عتنوزدخ ' بكلطء015 ..] :195 
عطاءعقتحصة1ة1 قصدع:1]0 عد[ حصدذ!17/11' ,مسمقطلصئط .1 :95-106 ,(1944) 11 سناع لاسظ كترم 
بأ205 .2 69-74 .مم بأقصنكا عمرعل8]0 لصن مععسة ا نكلناءخ] صا ,معلاعن0 عطعنائده لمن 
بققعالهاع)8/]1 عل عمتتععموط عطعذتوممتباء عتل كتحة عدددااكصنظ عطعة ا لم امع م0 * 
:239-40 ,(1928) 1[ ."1 .آلا بعلصدءلحصبطدهع]1 لصن لمع كه /1]آ عاعكتيمأكلط ندا التتاء5ازء,2 
.ل ,قتصهع7آ .81 .[ عنه01 .)5 .لخ ,ععها0 .81 بوزمأة0 .>1 .ا ,لإعانة8 .ل بأعانوط .م 
عط ,ماعلانا8 مذ ,عتتعسوسة“ معطعماءع] .11 .11 لصة ,تاتمعنم للا .8 بعليوط 
عدنا' بطعنعع .5 :225-39 ,(1968 ,.صوك) انان ,كلخ 01 تمناعدنا11 صمغتاممممء11 
عل سناع اانا مز بعاعغزة عمغ تعصتنيان ندل معتلة)1 ستودعل صن سد ععلناهلتصقدم ممتامتعكمز 
بعأقتلة اماع01 عتتطماعط هآ" ,مممعع .ى 123-31 ,(1940) تلدع ,عام نرعطل اننناكمآا 
عأطتة' ,ععن8 .5 .12 :43-53 ,(1894) ل ,علمق6م ع3 ,كترخ-دتاوءع8 دعل عناعهة 
أعناك لله امع ته 5101 بتتقمع تكبا[ عل /١1آ‏ طعن]] ه؟ علهدم متمد دمفر8ظ ج دره كمه نام ترعكم1 
عاط“ بلهععنخ] .لخ :390-402 .نز ,(1956 ,عدده1) 2ل1/ا و1اعل ألاع.آ مأع ه01 لل عتمده ص 
عقت مكتناء تمعل ناج مملغوء لوطه أطعتممع1' معطءوتلةأمعتعه ععل مععمسنطعاجع8 
0 أقتقتاكا تنا كتتتناعكنا8 .طاعلعمعزوء0) .عا.عا دعل معع صسلاءن8 مز بعلصدالمعطم 
3 13105ومسطآآ' ,عططدد .)8 :234-41 لصة 210-11 ,(1890) تنا ,.1.لا رعتاوسلم1 
,(وعاعغزة عع أء ع126]) ععة دع زمحم اأنتقط به علمأمعلاءء0 عممصناط دع سمأامعتره كتادكلا 
."1 :1261-88 لصه 810-48 ,(1935) كلعز يععزم5 نكل )ء عنعه1ماتطط عل عواعظ عنالاعخ] مز 
تعلطا لتنا رع لماء 1/11 صا معتلهم] طعهم علتتصمعء! “تعطء15 لم م011 مم حم[ عرع”ة' ,عضوم 
ؤعناع2 ملظ بمعل1 :423-4 ,(1933) تعر بعاأضداءككره*1 لتنا معع مساعيه1 صز ,ععصددة تممع ]1 
معاء5 جدنع .اعع1 عل طاع نعطو صا مصعع سناسصطعاعي معطء15لم1 كغل مط طدمعخ] دهذ نم81 
طأعقه تاععستاصطعاعت الصةتطصمعخ1* بتمعل1 :283-90 ,(1909) عست بمععمصدالتسحصدئأمسيك1 


معطء 21 دناعم .اععا ععل طاعناطغطوك م1 ,سععنغة تستل8 معطءختصةاختطء15لم1 


25315 


تراث الإسلام 


20117 عطا ممع لاعط وملعرعصم0ن) ع1“ :143-58 ,(1904) تالت رمعع صن 1 اسحمدكئاكصتك]1 
كم ناعةقصة" !1" ما ,لمعن طامعع )11 عطا أه وعنامند]/8 عصنامعءه1ط عط لصة 5داع1/111 01 
."1 :11-1 .كام لصهة 16-19 ,(1933) [1931-1932] نجاعاع50 عنتحسمعع0 لماصع م0 عط 1ه 
,.*آ. آل بعاتقسأامصسكا مدنا علتممخاء6مصبع_1 بمعل1تطتعلم كلمع 6إعصواط عل عصمع اطمعط“' ,اسوك 
(ا دصقا عط طاته اععصخ عط1* ,متتمقطك .811 ,1013-21 ,(1919) حور 
,(1943) ع بمعنصةا؟]آ وعخ صا بتتخ عتدصة[ذ1] لصه مععاوء/1آ مز اعالدعدط ى :عع تعو5 
ما ,علتاصة علل لصن أخصع م0 علاعختصصةا[15 عل السصمةءطصمع؟]' ,ألتتصطءك5 .8 :134-47 
لصة قعل2ء810 متك لين1“ بغلتصصء5 .11 .1 :336-49 .مم باعمطبك] أقصمط عدك السمطعئاوع1 
5 بلأتعصطء5 .1 :374-83 ,(1933) ناا بمتاعلانا8 اخ عط صا ,كمصمنغمغتدم] صقتلة)1 
وعاء015م تفط دععتلقصمكء من .عسساعلدئ بج علاعمدةكا-واعقصطو0 عل كتصسستعء 0 
"تعماع" ممدعاء 0ن ععصدددتهمع]1 #وعطعة تمعتلة)! طعوزومقل1 مم8 “تعلصهمهتعمعمعلم 
خ؛ ,لتعطمعطد5 .0 .12 :(1972 ,اعتصسلا-اءضتطخصم1]) أمصسكا معوعن!1 عطءمتصيهاك1 
لكالا انث 01 تتناعدنا)1 لمماءناءع01 عط 4ه صتاعلاساظ مز بعلتاءع) لمعه طامععاصستط 
5 نالا عنطهنخ- لاله ز]11 عط ,فاقصتصنهع1 .© ..آ لصة طتتدمد .8 .2 :12 - 111 ,(1948) 
لله عط 01 اعد نو ع111' لعتاذناءآ ع1“ ,مهاه5 .1 .84 :.مم 160 ,(1911 ,ممخوم8) 
,تتعتلناه5 .© :83-6 ,(1907) تل ,عمتجعدعد]/1! «ماعمتعساظ ما روعنزمط 6ه ععنتاوول عل 
,كاتك- تنلدع8 دعل عناع 022 نز بعصقع05) عتنأصلعم 15[ كصهل كعنان كناف دعمغأعهيمةء وعل' 
عضقء05) عتتأصلعم 12 كصقل دعلهمأمعتره 5ععمع ناكم[ دع[ 347-58 ,(1924) عأ بعلمتمم ع5 
معطءىنلتة المعطة-طاع تلأكدء عل معوصتصطتصع8* بقلمطه:3 .81 .>1 :(1924 ,مقتوط) 
مداع لصن عألخ ,عند 81 عداءز! أ كقطء ممع 5و1 مم1 بعماع /الآ بحمماذ] دعل نيعل غتدم أمصتك[ 
27111 نال عزتنا دع عدمذذلهامع 103" ,تعتزملسةلا .آ-.ل :7-33 ,(1952) 1 بأمصتك]ا 
تعطنا بتاعدطاه/؟ :89-102 ,(1911) ذلا ,علمتعم عل ,حترخ- دتوعظ8 دعل عناع هد بعاعؤزة 
تتعل ها دع كتامحم معطء ىللم أمعتره سعط لمع [ماعء)) تتسصطتقة ذعمكء عمسلمع كعم عزل 
معط ناع تنصم؟ا دعل ديه عاداء تيع 8 عتاء ناأحمة صا ,وعلصة 1 لمعط4 دعل أقصته! معطاءئ تسقدمم1 
مم نءلاء 7 ,تمعل1 :73-6 .ططخ لمح 143-50 .آم ,(1919) تتلء؟: بمعع صنالصتسهكاكصتك1 
.19 تنا علتكد1 لتنا أمصتك1 معاعذتهممتناء ععل عمسصعععء8 عت»[ .أوصسك][ عممعل110 لمن 
لع قعل عدص 1200-4 لتنا- مخ ,سمعنصدء02 ,معلتكة ,معندة اندم تتعلمسطعطد1 .20 لمن 
عاعتمة عثل عن ععاتحصم] كممنأةكتصدع نه مه 11م أكنتقرعء!؟ عصنااعاذدنك) ,سسقسدء11/1 .5 


5 103 ,تتمقتصطء 11لا .5 :(1972 ,سمعطعصد8) (علدتمصمرو01 .ع عل 
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:91-3 .مم ..لأطل مز ,"1900 حصب غصعل ج01 لصن غصع ك0 معطعوزج عمسااع غ5 عماعة ما 


ما بأصعم0 ددعل ألم عسسموععع8 عل صز ندع كنامم أمخ دعل عكداعرعادنارط' ,درعل1 


.89-91 .مم بأقصبكا عدعل1]0 لصن معط[ كلناء/13 
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خنط لإا لعندتعم كدي بلمداعطة أهطا أعه؟ عمتكلكاد 2 5ز غ1 _181-9 ,(1963) ادك ,كدمتعتاعع دعل ععتمائتط 

عط عتعط 8 ,ازمى مستاكن8! مه عمتلناعد 4ه عمتكلصتطا كهلا ,تحناصنامء كنط كه كصدتعه امعط عطا طلتبد وعناليك1]]تل 
]0 5عتترعمء عدمدمة عمتازا عط لآناهث8 عط طاعنامطا معلء ,كماد لقععا ه لإمزدء لمة معتكنا قتط تضبدء لانم 

5ع آناأعناتا5 بخعنا100 .1 01 :971 .مم ,(1959 كعموط) متكمهط]8 .ل .لع يسعماتسقلق متماكتاط بلمداعططة) .أحتيطت 
(1962 ,متموط) «ماءذ/ا-امتدد عل لمقطء11 3 عدممع 15 عل دعدونعمامعط) 

5 .37,2 .م كك ,36 .م باك .مره بلمقللزلا عل أعمعمومكل8 (14) 

مستحلط ولاعل عامصعدمة-مطمعة نامه؟ علاعل عمناوعس ملقلدء5 دلاعل معرطنآ* 11 ,تالئمع0 .8 .01 (15) 

]5 417 .م ,(1949 ,ممعناة/؟) للع مم0 . 

عاعتدمعطن و*متلة1-له عمتهم1اه؟ ,(1625 ,معلاع.]) متمععممدة مترماون؟ ,كباتمعم8 ممصمط؟ ,لع (16) 

عل عمط حنج ختط ماء لمعو عع تماء )81 دعل عععلاه ٠‏ معطعكتحهمم ععل عاك ناعدعع5اعلمدآ]] ,ءطنهء5 .ى (17) 
01 .مم ,(1906 متاءع8-اءتمبط8) عمنمسيعها. 

.36 .م ,.لزط] (18) 

5 .م ,(1956 ,قتتوط) ععة دعنزه1! نال كتعتناوصقط اء كلسقاءمد]/! .]001 عا .ل .اك :.] 296 ,33 .مم ,.لزط1 (19) 
قاتلا قلاعم معتصقاذ] لمم اعل متممارممدصة”آ' #عمم] .5 .1 لمة 

.460 .م غة 433-60 ز بواكعمتلعل8 ماله' لاعم صداكآ'اء عامعلاءء0 معمرمضنة معتدرمممءة 

وعناوتدقه! دعنآ) عتطعع8 كتنامآ كا لمه .لع ,دعلددزم؟) عمعتدمععم ها عل عمستزدممة ععتماونا] (20) 

.3 ,50 .مم ,(1924 ,عوط رعيخ معنزه8/1ا بيه ععمد»"1 عل عرزماوتط"٠‏ عل 

28 


ذ.(1936 بفقةط) وعلهدزمة) دعل عزماوتاط بأعو5ام:0 .1 .© (21) 
عتمم ه كه لتق نككره؟ انام ممتلك 810 عغطا لتنامع طامععامتطا عط 6ه قلقط لممععة عطا كه لإلتبوء حى (22) 
معتقاء علممم ,ع«ممعنة مستككتازطمه ,ممقلاد؟ ...ممتلهله5* ,كممتاك م0 لعطوتممصلة ,عمما ه عمصسل ,مطر 
عا00) ,لمتعتكت؟ ونه تغط فلعمدنه) عممععع لعز متعط) برط لصة ممم عط له متملكتل عتعط نإ لعمعاعزة بلمة 


.18 بلع . /83)63) ممتاكوض0) د عدرمععط عكقط لانمل عط دع ءمماكصناءعيك بعطاه مز مقععطنا بمتمعة قمسة من 


اعتامقع لآم صععط لقط نزرماة عط نقط) لعامه عط للنامطة غ1 .(.52 .مم ,.ل.ه بععنامطمقتاد ,تلتوعزة . 
.قانع تع لمتاصمنوطناة مذ لإلده يع للتكتياة ,تمطاية طاقتدع11 كنامد لإدممة صة كه عمللا عط ,«رعمم كتلط (23) 
وقتلقلة5 عل علمعع6! مآ' ,قوط ممافة0 عع5 :(1893 .عناخ د نردا8 ,وندط) كأمدكد3 دعل لقصصناه1 درم أعدناء. 
عطا لقة تتقاك] باعتصو .]ا مه :128-30 .مم ,(1955 ,ونمةوط) عللدؤزمم© 12 عل عاعن0 عا ,,عمتن ع عدمنط .8 
.199-200 ,مم ,(1960 ,تاععسطمنل8) ععقدم] مد كه عمكلة81 عطا ,ادعلا 

9 .م يناك .جره اعتصوط7ط زه :128-30 .مم ,اك .مزه يعمتنو-عدمبا٠ط‏ (24) 

عطا كه لمقعط عطا عمعسل تمماكآ لتدكلزه) علساتناخ مععاوع ل ع1" ,متسس8 .© ,2 .01 (25) 

.39 .عه ,329-43 ,(1931) ألا ,تنا أناععم5 ,قعل ه05 

تاعنصد]8 مل اعدكن<آ لعاصمرمع» , 1927-31 ,متلا 8) عا 25 عل طعضلعم ميعونهع1 ,تع ام رماصهكا .15 .1© (26) 
عاء ,.]1 122,170,321 ,1 (1963 

عل عنااع ا وعباوتسقاذز دعمنوتره دعا اء كناطترماؤممتما خبطت عل علمععة! هل' ,«ممعنوكه81 هآ :455 .لزط] (27) 
:82-5 .1 ,(1963 بان 8) متممناا8 مرعم0 ,دعل ص لعتسترمعم ,74-8 ,(1930) تنآ بقممتعناءء دعل معتمامتط”1 
.16 .82 75 .م بماك .جره بلتعطانامة 

مستحكدم اء .]1 195 .مم ,اك .مه ,اعتموط ,© (28) 

كنا عاتطاععة ,لمكتموط دسق اه/1آ مز ععنا تسعع]! بعل امع 03 معدا" ناعم .11 اؤمم .01 (29) 
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الهوامش والمراجع 


نا عع صن رعدمء 8 عاع5ناكتلماصع م0" .معمدععاط .81 :1-24 ,(1967) عتاءء .عخء تطعوعع سابك 
.66-53 ,(1967) ,انالك بسالاعةخ لمستلعء]1 بلمحتعوط .كسيد اهل] دملا مععمدعدحآ معاعوممم)وتطكمماع ناعم 
الإساعلة11 بدملهم]) النطاعهع] ./لا .لا برط متنهآ غطا درم .نا علعبصطب؟] زه صصدذال1/ل] 2ه نإعدمبه1 ع5 (30) 
(1900 ,لإاعزعم8 
1431 ,129 ,11 ,بممعلام1 (31) 
]1 77 .مم بماك .مزه بتعطاناه5 ,© (32) 
56 .مم ,لزطآ (33) 
.(1961 بمعلمطيع ]/ا]آ) دادمو -طدعخ ععل عنطم ممع تماكة1؟ لمن عنعهامعل1 ,وعم يعم منتء5 .11 .01 (34) 
ذا أطقيخ ذاع ع معتدماء"* ,أالبحع0 .8 .01 ,913 .م ,(1581 باععد8) درعم0 :2 .م8 ,كل بقلتمعة ,طعهمعط (35) 
له أل عدمهه ص نلنن5 . 
.331-6 ,(1965) ثألا علةلاه تلعج ء معزوممكء مسفاتك تل مادتانه - أمككوتطع8 
(36) انظر فيما يتعلق بكل ذلك الكتاب السابق الذكر: 17 86 .مم ,تمعطاناه5. 


تاعمعم" ,.! 547 .1 ,(13 1907 ,متاعائة2 تل هنا)) تمداءن) .8 .لع ,ستعهامم معن بلتمطعسظ .ل (37) 
]1751 .مم ,(1932 ,ؤقوط) اعمس .ل نز ممننقاقمما. 

.(265 ,1975 ,عع لقطصةن) ععمددكتهمع ]1 ع1 .ز ,بوصرماكنة1 معله1! ععلتطدمةت) عط مز عله .1.5 (38) 
١١ 03‏ ,لوماكنة؟ معله81 عمل قصطصد0 عط مز ,بجصوط .1 ./ا (39) 

12 .مم ,(1966 ,اععسطصتل) ععتمصظ لمه عممسظ بصداذآ ,اعتموط .© ز40) 

كتفرع !1 "عل عندن ا سكاع تل بالتقطاعسسظ .[ (41) 
.60 ,م ,(1944 

(1453-1517) علكنائآ عطا 4ه ععقص! ععصدددتهمع]] عطا بامععدع0© عط أن امل هط5 عط ,افاعم ك5 ,11 .01 (42) 
عاء ,189 ,148 .مم (1967 ,مومع دع نل0) . 

بكمةط) عزمخ'! عل ععمعلهعقل اء “ناعلضة0 .لتقمعم0 ."1 :311/0 .دك 211/4 كننام] عل عاعغ 51 ,ععتمالملا .© (43) 
.130 .م ,(1939 

.180 .م نك ,188 .م بماك .مه ,اعاعم نودء5 (ج4) 


+0013همآ) تمتنهاكمقتنا طمتاعمظ ,(1860 ,عامدظ) معذلة)] مز ععم 


0030 عطا معء لاعط ممكتةمصرم ه10 ,2[02 .دك ,ععمقط عط ,تلاء نمتطعدل! ,عامصهى ءم] .0 رك4) 
م كه لإعقوط عط) طات؟ لععةمحمم عمنعط معنلا عطا بعلن اعدصمدلا عط 6ه أقطا لضة امعصمى لمع ذه مم1 
,آ]آ عاط يمتكنآ مال تل قععط قصكم قللند تختمعولط لصة /اآ .دك مكله .0 ,لإناءتهدمممم عاتاععاء 1ه ععمماكما 
لت 

.178 .م بماك .مه ,اعماعمنلداء5 (46) 

ء نناملعصخ خنط مز معوعاومتعة ملاعطهوآ' لاعل تلمتمعته نامه* بقلث/ا هلاعل تاع] .0 ,عامسقى ,ه] .01 (47) 
.90-170 .مم ,(1959 ,وعامدلا-مهان8 تطمعة ممم أطمعة تطعهلاو 

.437 .م ,(1910 ,قوط .صلء 715) عملعة] عل أكتمك عتتدقط] مذ ممخصمآ .0 نط لعاميان بقمدتكتمعءع5 (48) 
8 ماع آ) ماتعلمتطغطسظ .20 معل عمذكهة معل مذ عزط ودممعساظ مز معتلس50 معطعتطمعة علط اعم .1 .© زو4) 
دعاذتلةططق؟]1 دع باعععع5 .*1 نزأعةاناعتائقم عزمد مكل ععد ,اعاوهط .0 عمتممععمه2 .]1 36 .مم ,(1955 
مستكقدم اء .]1 171 .مم ,(1964 ,وموط) ععمددوتهمع؟ ا عل دمعتاكرك . 


(1964 ,كتمةط) عااناءعه ممواء علا هد بلصقللة عصتماصة بصتلد1]-اعلطم .81 عع5 (50) 


زناف 


تراث الإسلام 


كاه 2 ,(1946-7 بلقعناده81) 1704-1789 بععصمع دع عناو5ع ةده أمع 0 ] ,لإممعقنا«ا .آ .لل عء5 (51) 
تمه]! عل كدعنة عا عدم بأمدلاع] نل كدمتلهه كعل كعدمسانامء عل اء دعمعمدكى دعل عدوناتك ععأماون1] (52) 

ات ولاة .حك ,(1684 بكرم علصسممظ) . 

أت 51302 لتقطء 11 ,لمقصماع)5 .ل لصمعظ ؟ 258 ,..؟ 245 تتا ,(1730 بصتقلععافصة) جعدلمك د5بعلاع.] وا مزق 
.) 157 .مم ,(1960 ,وعمدوط) عدوتاطتط عمعوعع'! عل وعمزوتره وعا 

(1717 .هلع لم2 :1705 باطعععات] ,.هلء )15) مل قطنا دعتلع دم مطهقم عممئع ناعم عط (53) 

موتعناع!] 4ه متلعمماء لإعمظ ,معسنامد]] .ل مز" (مقلقدمسقطن]8) ممنتممعاه1* عاعتاية ,لامح .لا .1 .01 (54) 
(1921.9-365 بطعتسطمتل8) تت روعتطاظ لمة 

دعل عنطامهعممماذذ11 لمن عنعمامعل1 ,نعم عم منطء5 .01 .رعلمع]] ,ومكتعطهخ] ,عمتهلاهلا عه5 (55) 

اتسادع[ طاكتمهم5 عطا نإ أمعاء عاطتخدمم أدعاان؟ عدا 0 طلالى الدعل كدلا أعءزطناد عط .34 ,29 .مم ,كسمسكختطهيم 
,صل مهتلةا1) مستمعانا ها هلها عل ملماي نز ومدعمعممم ,معع م0 علممط ونط صا (1740-1817) وفعلمم مدسل 
(1784-1806 .ا طمقتصهم5 :1782-98 بقممضةط 

.288 .م بازعلا عط مضه حصمماذ] ,اعنصوط (56) 

مععط تمملاءة عنتقط عاتلة كادتتمامع 06 لقة كاسصتلكت81 طعتطب 6ه ,للاعزلا أه املمم ختط مذ ممتنهاائعوه مى (57) 
تددو ,0 /الرلءة لمه ,31/11 ,1/ا وعاصمقء طلتية أعدممطدل/! 1ه /إلععهم عطا ,عمصماكم1 106 ,عتدمدره0 ,موجه 
كتناعه]/8 5ع1 عرناة 

.24-108 .مم ,نأك .مره كاعنا"! (58) 

.22 ,ذ,(1935 كتموط (1680-1715) عممعفممنيه عممع عقوم ها عل عوقم0) هآ ,لتمعدل] .© (59) 

367-77 ,(1948)! بقممتلهاز معترماة مادتان] بكع!! أامتهانه8 صأ مأأعدمدل! تل مغلم 11 ,تطعمصمعط .8 (60) 
14 .مم بععتمصع لمة عمرمعنظ؟ ,تسماذ1 باعتمو©ط (61) 

.9 .ألا ,كما عل أترمو8 (62) 

لإا متام اكمهه طاعمعمظ بعتت .دك ,(1819 بصملدم]) عاععم ممعلهل8 د زه سبتمدعلط زه دساتكمامهمة (63) 
.419 .م ,(1844 ,وقوط) ممطعناظ .ى .ل 

أققة] عطا مز تعلاء نم1 طمتاعمظ عمرمك* ,كزنعآ .8 .01 ,296-315 ,(1968) /0ز ,وعتلسا3 ممعنحدظ ع81001 (64) 


]5 13-20 .مم باك .مره باعنصوط لصم 
117 .عا8 بكمملووع 1م00 (65) 
؟ 23 ,20 .أبناك ,مزه بلتمعدط (66) 
؟ 208 .مم ,(1950 ,قعةوط) علمامعته ععمددوتهمع ]1 هآ ,طدلء5 .1 :40 135 .مم ,كك .مره ماعنا ,© (67) 
(68) انظر ديوانه: الديوان الغربي 
.سناع امتظ بمععمدالمقططة لسن معامك]؟ .ممللط معطعتلئده ادعلا قلط عمق 
.(1940 ,كتةط) .أمع0 1205 عط كه ممتتداخصقتا طعمعء] طلتك مماتلء عط ما صمناعنلممام] مععمعطمعنطءن] (69) 
.356 .م ناك .مه ,طفنوطاء5 .01 
41 .م باك .مره عاعنا! (70) 


معامتعكتل عد اء قستهرمم طعامم فعد ,لإعو3 عل عمادء19أ5 ,منهغطء .11 :58 140 .مم ,اك .مه بعاعناظ (71) 
.(1938 ,وموط) 
عاعناظ .ل :]7 264 .مم ,(1947 ,مفدط) سمتلةاكمهقم اعمعمظ بعزدخ*'! عل عارع نتناوءء2آ1 هآ لامطامدظ .0" .01 (72) 


تلكده1 ٠‏ عاماده/ا وأععصعتاط دلإتمععدها تترماكا 12 ,عتعمد©ا .81 .8 :]1 195 ,195 ,155 .مم باك .مه تاعء0 


الهوامش والمراجع 


نماك مم كارعء0 ,كلونامعاعمت! نالا .1 3-38 ,(1969 ,تلزمع5ه1/!) 1٠‏ بدالإمعلء05)0101؟ معمعأؤدنا نكرماذا 0م 


علط ,تاتاطعاة .0 نزط ممتاقاكمقتا مقصمءن ,.]؟ 73 .مم ,(1950 ,لمع متمع.] بسمعده81) اتاوتطدعة تزإمعاوكتم 


]1 69 .مم :(1957 يعتماع]) عمساك شامع ممطزءدكمون] تطهعة عاعوزوسنر . 


مقط كممتأقامنان لمة ممتلقدممكما عواععمم عتمم كعلالع عمتمصط لمة عممساط ,حصداكآ كنط ص اعنصو”طا (73) 

.ث طاتةا عمعمدلرمععة مذ عمتلمعصع كلععم علرمنا خنط بتع رع مط ,كممتأقمنايى ما لممعع؟ طازلالا .عواء عدملراصة 

؟ 325 ,(1968) ٠‏ روعتلساك ممعافدع 811001 مز لاعزلاعم لط مأ كممتادععع ناد 5 تمقعاه]] . 

(1899 ,كدمئإآ - عتبوط) كمقدم انكب]8 دعا ععك ععاممعع5 جعزمق5001 5ع.ن] دز ععمدء 6 تمعلة عمتلصماكاره 01 (74) 

قمم ج15 مدعفلم 0 'ياع50 كممنزآ عطا له عأأعسونه] معطلة نزط. 

عالقع عط عسساععا كنامحمة؟ عط “زالدتععميء ععد .رعذلا عنطا كلقة/08) كلجع) مقمع؟] ,لإعمماتوعط عدرمد طاذلالا (75) 

0 مععلها كا لإعمعلمع) خنطا .(1883 ,كتموط) عفمعلع؟ و1 اء عمكتدية|5]”.] ,1883 عدم 29 دره عمممطءهك عط )جه 

رقمةط) عمتتافل عا عل قمعلزمجم دعا )ء دمهاذ]'1 عل عنعه[مطنهط هآ لعلاتامء 'إلأمعنوماء علممط ه صذ عدعمانى كاز 

له “تمطانية غطا مكلد عدن مطل لصة ممصست]! ,8 كاععصتط لعالقء مطند لمعم عناتدعة-نامة اممكتلتمرة نزم (1897 

.(1889 ,حمدط) عوأعمامدءئزدم علداة ,عاتاعمةرذا عدونانامط هآ ,عامط اوزهاع[-تامة مه 

.6-120 .مم ,(1963 ,عنهدآ] عد" -دتموط) امعلاءء0'! عل عتمعتد عا كصقل دمماك1آ نآ معتسطمعلمة/لا .1.3 .© (76) 

.م ,(1961 بستعطوعل111] لعنمتمعم ,1868 بعتعماعنا) فصهاذا دعل مععل] معلمعءجمعط عل عاحء تعوء0 (77) 

نندت 

(78) ثمة حالة نموذجية لوجهة النظر هذه في كتاب: محمد. اسرائيل والمسيح (باريس 1956) بقلم 
اللاهوتي ش.ج. لودي. 

.© ممتعه امعط عطا نر (1956 ,كتدط) امعط عل اء اغهيذ] بأعدتمطمل8 عاممط عط جز رعذلا ونط له لمعتم يز لإلمعما4 

.اأتلع] .ل 

1 ذذآ واعوكنر8 عد لاع حدلل لمعم لمعنعهاماعمكة طاته معتلنة عتدمها؟] زه ددعععمم أقرة ع1" (79) 

0 ,قاعكقنر8 ,نعاعة ,1961 ,عتطعامعة 11-14 بعممصس انكسم عنعماماع0د ها سد عنوم1ام0) 

ع تحصهاكآ منلنا5 لدناء نل6جم صقتص اتاكسدم أامعم0؟”! عل علماع50 اء عدن تصمممعة6 عناماون11' وامعطهك ,1 .© (80) 

0051 زه أل ع1 .قعتلناة عتناناة؟ .10 عستسمعممم ه وكامل ليها عط تاعتط مز ,15 1 93 ,(1955) تل 

تستلكب81 عط زه وتماختط عتسمممعء نمم تمعامى لمة .متعلم بلوتعتلقم عط ها لعامعل 'زالمعقاععمة 

بعمصمتعة؟؟ له لإأععنها عنة كاصلمم- لعزلا عدوم طلا ,وتععممام عطا ه عدروك .1967 هذ مملمدمآ مز لاعط مهن ل1رمد 

ناعطة©) علسه1ت لمة ,كتنوع] لتقسعظ بأعع م كناد5 مدعل مععط عكقط. 

أت أعتتنالنك ,عنوتاكتيعمنا ععلره'ل و6الداءكتل ععطا' يعاعتاية وثوعمه1 ععزظ كز عمتمعغطعتامة 'زاعمداسعتضمدط (81) 

عام رع دع امعدمعلماعكمة ,عممعلمم عطقعة منهلالعة من عساممعمعم عسن لدتعمد جعليمك دعل عنوعيم. 

طاعتمعدع؟ .10 لتلة زالقنوء ععة ععة؟ معمم لإممععانا عطي دعن لمعتل ع1 .221-42 ,(1936) ع ,دعموتصسماكز 

5عممعاعة لواعمة عطا مذ 5م01 . 

تموتعناى كنط مز عاعل815-اعلططة .خ اذتعهامء50 مدتام رع عط نط أطعاعل عيال كاز معلااع امم كمل9 حلط (82) 

عقتكت دع عدكتلمامع1”06) عسلة؟ زه فعمنطا لإمقم عن معطا ,تملع مط ,عمعط جمكتلمامعتره ممعممسظ ,0 

-135 ,(1965) تاج بوعمععه11 ما معناعا د مز معطت نإ وتعل مزمزعع عط “كك :(103-40 ,(1964) اتاءء ,معمعومنط 

.128-36 ,(1965) 1 بؤعمعومزحآ تسكتلمنامع06 ,10 وعماممه' ,تلعقطون .1 لمة ,8 

.*] بكقامدءة لمممتذقع مم همه لعمعاطع تادمع ص نزط عأممط همذ لصناه؟ عط ما لإلمعملة كز سمتكتمسسصكقمهك (83) 


5'وزلاع] .8 مذ امع عدممة كز لمعت عممدد عط]” .(1939 ,كموط) عزمخ'! عل ععمعلوعقل اء مساعلمة0 بلمقمعرن . 


ة ماتنائ1” عطا ,امع ه10 ع1" 


.49-68 ,(1968) تالت بكعلعد طاك بنزاعاء50 لدعمماكن]؟ لدنزه1] عطا أه كممتاأعدكمه1” 'راتامط مستاكد8 عدا 


الفصل الثاني 
)١(‏ ثمة مراجع كثيرة جدا وأبحاث حول نظرية بيرين هذه انظر مثلا: 
(1958 دماده8) ممأكتلع؟1 لصة دصداء ناقت دأكتلهمة .كتسع] عممععاط ع1 نأكسع تكد كر 
وانظر أيضا مدعصدمعنلع11! لدتامء© عط مز وطدعة لمه كاععم6 تلع قمطة0 .1 
.59-66 ,(1964) 20/111 ورعموط وعلة0 دمارمطصسر 
وفي كتاب 8101077 المذكور في الببليوغرافيا في نهاية المبحث. 
١ ١‏ 5عاتمقلطة؟] دعل بع لت - مزلا“ : معطة© .© (2) 
.466-05 ,(1964) ,11] ,خعلعة طلك ,5ع انز دعليهة دعل عتوعير 
مقال : كلودكاهن. هل كان ثمة رهدانية؟ 
(3) انظر 211 علد دهارمطصت8 ,عتمطمتلء لمئزرهدمت] عطا معلسن كممتنماعع] عمنتصمعترق-طديخ ,ططزن ىل[ 
(1958) 33-219. 
عل التعفائع2 ممصسممع ن]1 بعء_تطمعة لمةه دممط دعتاءوتسصتاصمج نر8* بؤمعع0005 .11 لصه عرلمع 06 .11 (4) 
.32-3 ,(1934) تتتم .17 .[( بامقطعءولاعوء6 معطءوتل-مهامععءه81 معءئابعل 
اعل كالخ عععع 6 صا دع سطمع© 25 اعطاق عط 6ه ععهممزه© عتدمماك] كه ممنئة دمعت عط“ ,و8116 .©.6 (5) 
.98-485 نأ ,(1961 بعدره؟]1) معتنلةسمكتصسة8 لل علقممتجهمعام[ مدوعمعمه6 
.44-9 (1956) ,كمعطاة صذ عنوده]8 طمعخ عط" ,جمعل1 كير ,كترعموع] (6) 
قلعن نل أتطدعخ تلع ع لدونة1]1 مط[ ,تاعقطة© .53-245 ,(1961) اكد ,تلمامع 06 تناد ماكزكل] ."1 (7) 
.8 .0 متعامقك كنطا صز وءتاوتتعمنا عمتمععممع مه لعطعنه) كاصلمم ملتست رعطاه لمة كتطا مه ,عء5 (8) 
قتلها]'لله ملعدباعت عتدامعتهدم صم ,عمتتدامعم عبعمنا علاعم مطمعة مامعدمعاء'آ' ,تمتععلاءط عممصسنمع5 مذ 
عأمعلنءء0: .1 ,[لة مباعمتلعل8 مغلخ' للند نهد عل ممدتلة)] متامعن اعل متويهد عل/لاعمه دمهاكا مخلخ'لاعم 
.790-97 .ذا ,(1965 ,ماأعامم5) مرعوذلع]/1 
ال-8 باعة-أععصمنا نتمم -تلمع؟] ,مممتلعزة لز طمننة0-له مطآ ناد عداء دمع منتامتط عتعناملظ! ,ممماتدعن] .ل (9) 
.94-60 ,(1954) 
تتدظ ,.صلء لم2 (847-871) تمدق أل متمعتصسمظ”آ بدعون]38 .6 (10) 
(1954) عاعقزه ع2 ننه لصخ 'ل لمامعلره ععمعتصحمم ننه كتاقاء ناصدمء ناعم علرع) ملا* بمعطقك .لك (11) 
اال .5 .]2 بعمماعاممدا8 ععمتندمءط عا ععم معترما5 متاتاعم 
أ ,تمماتمعلة5 تنه تل ماكتحته ممماتممعلهد وعتلعد داميع؟ قاع وطمعة دسطاست هآ“ ,تاعقطون .2 (12) 
7-1 ,(1968) 
عط ها ممتاءع امام مد كه بقطملعه© عل ممتعمعتلتدك ها نز لإعدره مترماءء نزهها هآ ,تعدره6 وأععه6 .5 (13) 
عه؟) لمجمء ه0ط-تلغ] 01 عصقد اناكساد عمعدمد8”! عل عمزمادنة] عط 2ه (1950 ,لقل8/1) مملكت؟ طاكتمدم8 
متهم5 2ه كلهتزتإقدست] عط 2ه عام لمعفماكتط عط أه كتدعطتمرزك )مقتللقط لمة عندعة أدمدم عط ,(تطمميعمناطتط 
تمماكاء عامعلءء0 هنا" تطدعم2ه11! 1' بعلزلا قلكت20آ أوعآ ...ممقتلةا] متنمعن اعل متلساد تل عممسفاء5 .6 (14) 


)1965(, 11. 95-7. 
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,كسدط-معلاع ]) عطدعة”! عل 06565 وتمع تادهم اء 5امسمعدمةء كاممم دعل ععتددده01) ,مستدماععمع- بردم (15) 


لمعنه عل عطفقة فتتوممه1* ععممآ لمتعداط كد00 ,عواعا5 .ىح :(1902) <أ ,عناوتهدم؟1]] عبااع. .2 (16) 
.(1932 بلقلها؟) مممتائعزر اع نز معتمقصرهء مععطز اع دع د5مدووتطدعة 5ه! عل نز عطدعة-مصدمكتط اعل معتاقمه 1 2 
.(1940 ,علقصمءن-لقصلة1؟) ماندمكط عل عطفعة دتتستدممه1 18 2 ممتعناطتكامه0 ,دومتأعقلوط متوى .11 (17) 

28 .م ,(1954 ,وماععملط) لترماذن]؟ طقتمةم5 01 عتسأعساد ع1 ,مامه .ى (18) 

0 لقطاطخق؛ صط1 ,كقتصمط] أاصتدك لد جدعممعححخ) (1941 ,لقله81؟) تمماذآ اعل كقلاعن]] ,ومتعدلدط مزوى .31 (19) 
.(عاء ,ؤوم0) عطا له مطامك أصتد5 لمة هحلدرهع]1 

متستالط وااعل عامدعدمة-وطقعة ناده؟ عااعل عممنادعين قاع قلدءد ولاعل مرطنة" 11 ,تالجع .8 (20) 

.لإامدعع مناطتط علاتممعاءء مه طلتين ب(1949 بممعتنة/؟) وتلع سه 

05اناعكنام0 نز قعمهأعمارعء215آ مز 2016 ,القت2ناعمعطم عل متعمماعمة0 81 ,معدصة؟ /ز معطنع .1 (21) 

.92-3 .1 ,(1928 بلقلداة) 

نامل طدرمع]" لمعمع حومط 010 عط طاتيه كممنواعع كاز لصة اعمط عتطويخ-مصدم5ن1؟ ,اعاللة .1 .ىم (22) 

.(1964 بعممستاله8) 

عامعلزعءء0 ء عامع 0 :(1955 ,عممعمه11) متمقصم مدعنا ملاعل تمتعتره علانة وطوعة زوع هآ ,نناه0 نآ .8 (23) 
,(1957 ,عدممغا ,1956 عصسل نيدال8 بتععصنآ أعل متمعلدءعءة ملاعل هناها ممعع كد00 اعل نلخ) 890 متلع]8 اعم 
عطا لحة كعلتإآ عتطدسخ- مصدمدذة] ع1 * ده متاعدعمه10 لعه تعدره) دتععدن نز ورعمدم) 294-359 .مم 

عولل لصة) . 


ولع تآ ععمقحره؟] 01 ععمعع عدص دررها 


مالك 'لاعم علمامعللءءه فممسظ'لء معتصماوز ملصمدم لأهتنا تبمعناعا تكتدممة؟ تعل ممماكلوظ' ,معاق .5 (24) 
.66-639 ,ذأ ,(1965) ...مصدئتلةاآ معامع© اعل متلساة تل عممصتننء5 9ملعمللء1/1 

(25) درست مؤخرا وبخاصة من غارسيا غوميز. انظر: 
عل وععصقهم؟ مماعيدز قمآ 


.(1965 لقلة]/8) معتقحه ناك دع عطفية عترعة و1 


عناملا عطا ص لمم بملعله1 عل ممكعتطاممقة ,ملمسحصةخ] صمل عمد كماع تاملظ بدتعمعلوط معلمعمه0 .ى (26) 
.6.101 .مم ,(1945 بلقله]8) لمتتلعم ممدموظ ها دع ومممناك مك نز ومرملة 

كفل دز عكار ثلا بعاءوتطدعة ممع مسجاعدرعطن] علط ' لاع ,معاون لآ .1 مزععة كممتاداناتممءء: لمرعمعء0 (27) 
عداءةتمتعامآ قصوط' ,لإقدمع.آ .1 :(1877) تنك بمعالقطءفمعووز/لا بعل المطعدوااعوء6 معو مناه .المقططم 
متها ننه عطدعة'! عل كدمتاعنلهتن دعا زعاعؤزة 211 بل عمعدمدع” اصص, ,فده ناددن!051 ,وعتسرمممعظ :وعلقممم 


كزملةاكمقتا عطا آله أدمصلة مه أكنه ععتلساد لدمل1اتلم1 .65 639 .مم ,(1963) تتتككر. 


94-7 .(1965) ,تت بعلمعتلعد ع معلومقك مسفلنك تل ماكزحنز تطميخ تلع ء مععمماءط 11 ,تلعقطة6 .15 (28) 


الفصل الثالث 
)١(‏ انظر: (1954 ب,قملهم]) معتكلة مذ سما عنسداك] تممععلهة .لال 
(2) انظر: 70.180111 .158 وكتابه قوافل الصحراء القديمة (لندن 1933): 

مقتقطة5 010 عط أه كم حكمميهك 


(3) انظر: يوسف فضل حسن: العرب والسودان (أدنيره 1967) : 


.(1967 طععنطمتل8) سقليك عط لصة وطهيخ ع1" 
(4) انظر كتابه: الإسلام في أغريقيا الغربية الفرنسية (باريس 1952). 
(5) انظر:ا. م. لويس: الإسلام في أفريقيا الاستوائية (لندن 1966). 
)6( الإسلام في السودان (لندن 1949). مدلنا5 مذ دمداذ1 
() جم أبو النصر: طريقة صوفية في العالم الحديث .ركها-مداطك .1.101 
.(1956 صملدم]) روثلا علهلا مذععل:0 سك لخ بهلالإنمدزة] ع1 
لعد0 خا نلم]”* ,آلا قباوسعيط ,1 270 1 ,(90 189 ,عالة1؟) معتلنة5 عاءكتسصفلعصسقطن8 جعطتعل1اه0 .1 عه5 (8) 
دع لنن1 عط .(6-245 .(1967) بدمملدم]) ١‏ ,كعتلساك5 مستالكن]8 ,معاد .81 .5 نزط ممتتحاكمقها اكتاعمط 
عاعصتدع11 .1 .ى نزط) زلسزلة]! دث زلدازلدةل* عاعنامة ,.صلع )15 ,تصماك] أه هتلعدمماء زعمع عع (9) 
(30-128 .م (1952 كتموط) .ل6 ل ععممعاة ععل عتتمصظ ”.نآ :أعدكتصنات ,1 (10) 
,(1923 بلملهم]) قتقة لمعادع0 دز كاوعناومه© طهيخ عط ,ططزن .1 .ى .11 ,عزمه) لمتعمعع خنطا مماعء5 (11) 
بل قعنلنا5 لقادء06 أن اممطء5 عط 6ه متاعلآن8 ,715 .2خ مذ عمعطمة؟! 4ه ممتكهللم] طمرخ عط] ,دعل( لمة 
74-7 .(1932) 
]1 46 .مم ,(1954 ,وماععموط) كتمتقطا طاوزبوعل عطا آه 'رماذذ1] ع1 ,مماصس”© .31 .2 عمد (12) 
.لاعط]] .1 نرط) عمعل8* عاعتاعة .صلء 200 صسهاذز /ه وتلعدمماء نرعم8 عه5 (13) 
,ؤمناعاء5 عطا عرماعط لاروكلا عتحصماكآ عطا مز يلعناك] ع1 بطرم دوه8 .8 .© 0 معاصقك عطا مز لع© (14) 
(1970 ومعلقطوع]/الا) أذ بعدزعماتطط عدعاعميا] فامعصحلسظ 
بتأععسطمتل8]) 994-1040 مدعا ممعافدع لمة مماكتمقطعكةخ مأ عمتمسصظ عتعطا كل ته متقط0 عط ,جمعل1 (15) 
.9-08 .مم ,(1963 
41-9 .مم ,.لزطآ (16) 
لقادع 01 ممعتعدمة عط كه لقعنه1 بلإدمخ عاساصدل! غطا مز كمةتؤممءع© عط“ ,مملدبرى .2 عه5 (17) 
.135-7) عتمدا ,لإاعلعمق 
.5-154 .مم كلانه متقطن عط ,طكرمهوه8 مز لعلك (18) 
,50013هآ) طترمنده8 .18 .© نز .ملع 350 بممتكة لمآ أمعدهل8 عط 0 ونلده1 مفاذع رن] ,لامطضيدظ .الآ (19) 
235-9 .مم ,(1968 
تند يحنهاك] ععجآ وممسبع 05 مز عتاععلع زواع لمدة] عطععتطمية عطعنامع )الماع نات ععططا* ,عتممعظ .1 عه5 (20) 
أمساظ .8 .© ب247-8 ,(1935) 
11 0 ععمصنه© ع1 .مم ,(1961 ,مملممآ) ممامعاك .81 .1 ما لعامعوعمم وعلل ناد ,قسنم ومعحهك-ماعمة مذ 
.45 ,1-50 
قعل تعطن أتاعقء 8 معطءوتطمعة منظعط* يعاعتاة خنط ص كتقسوعدل8 .ل برط لعاعع لام ومتتمدصمكم]ز عط عه5 (21) 
.334-261 .(1924) ماتعلصتطعتطهة .10 عل كته ععلصم] (معطءكتلمعن) معطءكتكلية ناز تعطع ب طتطمل عطءعوضمعمنا 
,7 .مم ,1970 ,هصملهمآ) طترمندده8 .8 .0 نزم .ملع 0م2 ,لوكاوتممتا8 .لا برط لعنداكمدن سحلة' -له لسلن]] (22) 
,1942 ,تملهدمآ) فنلهآ لصة معلعن1 عطا يقمتطت مه ته ضقل/! عنطة1” مقتمم2 له كمتقطاك ,لكرممنا8 .لا 2283-4 
متكا عتما تمطكا عدنكن8 علمص عطا طلته لع نامعل ع مإ 5مقطاعم ععة تين0 ع1 .161 ,105-6 ,26 .مم 
لقعائةظ عكلم] أه طاناهة لصة أكدء عط 0 
,216-17 .مم ,(1939 بعتماعآ) أطاعتعطعوزع] كصهلله1 د16 بممدعه1 .لا .2 .لح ,الالانشناطك]! مواعع5 (23) 


5 74 كناكتناءاظ . 
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طاره د80 .8 ,ل) نز لعلهاكصقها ,كقة”مصحلة-ز هنمآ بتطتله'قط] الى (24) 
141 .م ,(1968 باععسطستلط) ممتتحصممكه] عمتسمته عامط لسة كنامسسن) أه عاوحظ عط1 
-61 .مم ,(1956 ممعلاع!) مرمصتا8 ممعم0 دمداذ] 1ه كلصمآ عطا مز متداءءوط عوعمنط0"* ,علطة؟] .طاعء5 (25) 
.326 
.م (1324/1945 سماء1) لدنزية؟ .خخ لصة تمقطان .0 .لء ,تلسكد]/! علقثه1 ,تومقطنيد8 لله" -ل'ناططح (26) 
417 
(27) .0 برط طاعمعم مامز لعنةاكممع كز بواع كما ممتمخ لمنامع© عنط مه بعلأمتمع أستظ و"كقاباط باطخ (27) 
كلتلداع؟ ذعتتنا اك ممدديعم ,وعطدعة دعناوتطامدومعع كعارعا اء دعودنزه؟ عل كوممتتلقاع؟] نط مذ لمدمعر 
اما دملا .لخ نز مقصوء0 ماص لصة ,(1913 ,كقدط) ز بوعاعغاو عآ1] لا به ع11]/ا دعل غمعم0 -عدرقئعرط ١”‏ 
(1039 بتصم8) صمتلمآ لصن مصتطن) بممائعلءنا! بتاعهم عكن8] ععماعد رتعطن أطاعمعظ8 كدانجآ ناخ وع12 سهد 
لمامعم0 نه اممدء5 عطا له متاعلانا8ظ وسطعأن] عط ما لإعصعيام1 واعطدظ مطز ستصهة]* ,تعاكرمم 811 .لا ع5 (28) 
.305-75 .(1948) ,نت ,وعنلساة مدعتقىم امه 
(29) انظر طبعة: رحلة ابن فضلان المذكورة سابقا (طبعة توغان في ليبزغ سنة 299 والتي تحوي 
عددا من الهوامش والتعليقات المهمة. 
(30) انظر: .149 ,2 كل[ المممقط6 ع1 ,كم دوم18 
(31) بارتولد-تركستان ص 255. 
(32) انظر: أيضا كتاب بارتولد تاريخ الترك في آسيا الوسطى: 
:]71 109 .م (1945 وتمدط) علدتامع0 عزوة'ل وععباك] دعل عوزماوتل] بعمق 
أناطهتقا5]) 15ئةت أتاكناتم ععنالتاذلإدم دععلنه دعأ عند عامع تمدم-معتنا عتمكتهيه سقط نل ععمعن لم1 ءا (33) 
.(1929 
تصقنز كه بصطدل .كل عع5 (34) 


تعصةط" بعل قمة ,308-40 ,(1938) ع ,تملقامءل0 «تطععخ لاعمع ممع 


.101-40 .(1970) ,لز ,ورماون1؟ مملدخ آأه لمكناه1 ممعآ مز تإعمعمن6 
1223-2 لسقادكن؟]1 حصا معامعهه81 عثل ,عله1]1 عمعل1ه0 علط بتعانم5 ,8 6ه علرمنه لمقلمماة عط عه5 (35) 
.(1943 ,عتمنع) 
,ع8لتتطصصدع) نز ,1325-54 .2 لل متاق صطآ زه ذاءنقهع]' عط ,ططزن .خ1 .بخ ,11 6ه ممتتقاكصمن عطا عه3 (36) 
]1 409 .مم ,(1959. 
(37) سليمان (التاجر) وأبوزيد حسن السيرافي: أخبار الصين والهند (الترجمة الفرنسية بقلم .6 
4" رحلة التاجر العربي سليمان-باريس 1922). 
(38) المسعودي-مروج الذهب (طبعة مع الترجمة الفرنسية بقلم: عل ,ءااتعاتبه عل ءالو" معتطية8 .© 
ال كنا 
9 مجلدات (باريس )1877-186١‏ ترجمة فرنسية منقحة بقلم :56112 .© 3 مجلدات باريس سنة 
2. 
(39) ابن بطوطة-رحلته (طبعة-مع الترجمة الفرنسية بقلم: نااءمنناعمه5 .1 .8 رعمع”اء7 .© 4مجلدات 
(باريس 1858-1853) ورحلات فى آسيا وأفريقيا مترجمة ومنتقاة من قبل 6100 .11.8.8 (لندن 
9)) وترجمة كاملة بقلم جب -52 7315 3 مجلدات (ط. جمعية هاكليوت السلسلة الثانية 
المجلد .)١5‏ 
«ولهذه الرحلة طبعات عربية عديدة». 


تراث الإسلام 


(40) سيدي علي رئيس أفندي (كاتبي-رومي).: مرآة الممالك (ط. أحمد جودت-استانبول 1895) 
الترجمة الإنجليزية بقلم /مءدمة/ .4 (لندن 1899). 

موزله8 في كتايه مقا لقسطة لأزئرد5 عزو زه ممعل1 5ناماعناء1 لصة ددسرمقع ع1 .1.3/1.5 (41) 
(ط. ليدن 1949) وانظر عزيز أحمد في كتابه: 

ماله لصه حتلم[ ص لسمكتممعل0] 8 عنصسمات1 

(ط. لندن 1967) فيما يتعلق بالتاريخ اللاحق لحركة التحديث الإسلامي في شبه القارة. 
(42) انظر تعلصزظ لتقصمع] في كتابه صفادتلةط مز دعنؤ)نامط لمة ممتعناعي. 
(ط. وماعوهخة دمآ لمة /إعاءطع8 سنة .)196١‏ 
وكتاب [قطادء105 المسمى عئها5 لقدهن)دا! معل810 عطا مز صداك] .1:1 (ط. كمبردج سنة 1965ا) صفحات 
153-5. 
(43) س. عابد حسين في كتايه: ودعادن! مدنلم] ره /رمناوءط ع5 (لندن 1965). 
(44) أن ال 0! بالمائة الباقين مقسمون إلى أربع فئّات رئيسية. أقدمها وثنية من أنواع متعددة تمثل 
نموذجا لأقدم المراحل المعروفة من الحضارة الإندونيسية. ثم هنالك ما يسمى البوذية الشيوائية 
:11/015 وهي شكل من أشكال التدين لجزيرة بالي كما صيغ تحت التأثيرات الهندية. 
وهذا المذهب. المتأصل بعمق ثقافيا واجتماعيا وأيضا سياسيا إلى حد ماء يكشف عن حيوية 
دائمة. ولكن لا يبدو فيه اتجاه لأن ينتشر. وهناك ثالثا التدين الفلسفي حسب التقاليد الصينية؛ 
وهو محصور في الصينيين بإندونيسا. وهناك رابعا أقوى الفثات الأربع. وهي المسيحية بأشكالها 
المختلفة. والواقع أن المسيحية؛ بعد أن تخلصت بنجاح من وصمة أنها دين الرجل الأبيض» 
أصبحت اليوم قوة اجتماعية وسياسية في البلاد تتجاوز بكثير نسبتها العددية. ويبدو أيضا أنها 
تزداد في العدد. 


الفصل الرابسع 
)١(‏ د . سنتيانا في كتابه ودصةدهاناكند مناعمزل ذل تهدمزةمناب ]15 | (لا. روما 1925): 4 رقم 23). 
(2) اقتبس هذا النص عن «ماطهمآ .5.)! ممة: في بحتها عدره5 : جعلم)هد© أعنلمون© 5ن في مجلة 
سنة 13-129 . .129-130 .مم ,1956 .لا معتدهماك]آ قتليةة امعد :د60 أه ورمع ممتدمعط عط مه عكمملناععلقع. 
والنص الأصلي للرسالة طبع في كتاب عباس إقبال. 
تودزلة5 تلعسصسط أدمتتقلد5 تعفطة عمل غدعمئز/ : لقططع] مفططم 

(ط. طهران )١1959‏ الصفحات 302 فما بعد. 
(3) ابن الراوندي-راحة الصدور (ط. محمد إقبال-ليدن )192١‏ ص 334. 
انظر أيضا «دنكه:م]آ امعده1! 0 «:«دمل دوؤدع 11 لامطاعد8 ./11 (الطبعة الثالثة: لندن 1968) الصفحتان 
347-6. 
(4) البهيقي-تاريخي بيهقي (ط . خاشم غني وعلي اكبر فياض-طهران 1946/1324) ص 99 مترجمة 
لدى 1:ه:8055 .18 في كتابه: 031105 6132 ع7 (ط . ادنبرة سنة ١963‏ ) ص 63. 
(5) انظر مثلا أغناطيوس زيهر في كتابه: 

(ط. ليدن 1916 الصفحات 102-101) .عماء5 دزمتنة8 عثل معوعع تلممه0 دعل الفطءمائع5 
(6) ظهرت (للجهاد) في العصر الحديث (تفسيرات) اعتذارية كلها تخالف التقليد الفقهي الكلاسيكي 
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وتفسر الجهاد على أنه مجرد فرض دفاعي. وبعضها تفسره أيضا على أنه مجرد صراع أخلاقي. 
(7) هذه الكلمة تخصصت فيما بعد فصارت تعني ضريبة الرأس على الرعايا غير المسلمين. في 
الدولة الإسلامية. ومن المحتمل أنها في القرآن الكريم كان لها المعنى الأكثر عمومية من الدفع أو 
المكافأة. 
(8) إن المعنى الدقيق لهذه الجملة كان موضع خلاف بين العلماء المحدثين (ثم يورد الكاتب 
ترجمتها لدى ريجيس بلاشير بالفرنسية ولدى ر. باريه بالألمانية ووف. رونتال (بالإنجليزية) ولدى 
'عاوذ؟! .21.1 (بالإنجليزية؛ وم. براغمان بالإنجليزية) ثم يقول: وأيا كان معنى البعض فإن المفسرين 
والفقهاء فسروه على أنه ضريبة؛ وتحديد للطريقة التي تدفع بها . 
(9) اعتبرت التقاليد الإسلامية أن العزيز عزز الوارد في الكتاب المقدس. ومعنى هذه الآية قد 
حير العلماء المحدثين. وآخر التفسيرات؛ غير المحتملة. هو تفسير بول كازانوفا في بحثه بعنوان 
إدريس والعزيز (في عدو66[0 .1 المجلد 0017© سنة 1924 الصفحات 360-356) الذي يوحد فيه ما 
بين العزيز وعازائيل وهو ملاك هابط في الأدب اللاهوتي اليهودي. 
(10) انظر: 

عطمعة عاعنوممك ها عل جعونف جع اء عسلقه 5[ عناة كممتئة ضعوط0 : أعناوكياه8 .6.11 
(في مجلة .48 .2 (1956) ,آلا معنصهاذآ دتلسسن5 
)١١(‏ حول هذه النقطة قد يجدر أن نسجل ملاحظة ذكية قدمها الأستاذ اك]( 11 .1/.81ا 
يقول: «من المهم أن نبرز أن الصلاة اليومية كان لابد أن يكون لها على الجيش في ال معركة التأثير 
النفسي نفسه الذي يؤديه الأمر السري في التدريب العسكري. الحركات المعنية وقراءات الصلاة 
التي تجري بشكل منسق خمس مرات يوميا يجب أن تغرس (في أصحابها) مشاعر التضامن 
داخل الصفوف وفي عادات الطاعة للقائد الذي كان في الأيام الأولى هو الإمام للصلاة أيضا. 
إن هذه التمارين تقهر دون شك الضعف المزمن لأي مخالف بدوي-(كما تكبع) التمرد الناجم عن 
التنافس القبلي أو الفردي. علاوة على أن القناعة بأن الموت في سبيل الله يضمن الدخول رأسا 
إلى الجنة يشكل دفعة لكل هجمة محارب» 
ماك نيل : انعلا 31 .11ل 

.11 1خ ,468 .م (1963 معمعتط0) ادع عط 6ه عون ع1 

)١2(‏ ابن خلدون-المقدمة (طبعة كاترمير ©:01030:676) (باريس 1858) | اص 66 والترجمة الإنجليزية 
بقلم فرانز روزنتال [2طام805 .1 (نيويورك 1958) ١‏ ص 77. 
(13) ابن الأثير (-الكامل-) (ط ع:ه0م»1.707.©) (ليدن )1876-185١‏ ج 10 ص 3-192) كتب في مطالع 
القرن الثالث عشر يصف كيف وصل أوائل اللاجئين من فلسطين إلى بغداد. وحكى عن اضطراباتهم 
واستغاثاتهم للنجدة فلم يستجب لهم أحد ويمكن أن يرى فقد المعلومات أيضا (حول ذلك) لدى 
شاعر عراقي. كان يبكي سقوط القدس وتقاعس المسلمين عن الدفاع عنها فتحدث عن هجوم 
«الروم» البيزنطيين على المسلمين. 
(14) القلقشندي-صبح الأعشى (ط. القاهرة 1240-1231), (1922-1913) ج8: ص .52-5١‏ 
(15) انظر كلود كاهن-مادة الصليبيات في الموسوعة الإسلامية (الطبعة الثانية). 
(16) يجب أن يسجل أن الحاكم الوحيد الذي اضطهده الذميون: وهو الخليفة العباسي المتوكل 
(قتل سنة 247 ه/!86) كان مبتكر الشارة الصفراء المشهورة التى كان يطلب من أهل الذمة 
ارتداؤها على ثيابهم. حول هذه النقطة انظر بحث هوه 0 
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تسستطدا-طله لطخ 5ه ممنتدامع] لمتعمة عط]"' 
في كتاب 8001 لدتردصء81 معلطءد:ز11 .2 (بودابست سنة 1949) ص 76. 
(17) مما يستحق أن يسجل أنه حتى حين كانت مثل هذه المعاهدات تصبح النموذج العادي 
للعلاقات بين الدول المسلمة والمسيحية فإن ذلك لم يكن يحدث في العلاقات بين الحكومات 
الإسلامية بعضها مع بعض. وهكذا فإن المجموعات التركية من معاهدات الدولة العثمانية تحتوي 
على معاهدات مع الدول المسيحية فحسب. فهي لم تكن تحويء قبل القرن التاسع عشرء اتفاقات 
مع فارس أو المغول في الهند أو مع القوى الإسلامية الأخرى. حتى صلح «أماصية» الشهير 
الحاسم والمعقود سنة 1555 بين تركيا وفارس لا يظهر في المجموعة:؛ وإنما يوجد فقط على شكل 
رسائل متبادلة بين السطان والشاه. 
(18) محمود كشفريدديوان لغات الترك (طبعة مصورة-أنقرة سنة )١94/‏ ص 2. 
(19) هذا الاسم وهو واحد من الأسماء القليلة التي استعملها الحكام المسلمون. والتي ترتبط 
بالمعنى الإقليمي أو المحلي (الجغرافي).؛ يحتاج إلى ملاحظة تفسره. ففي الأصل كان سلطان 
قونية حاكما إقليميا تابعا للسلطان السلجوقي الأكبر. وكان لقب سلطان الروم اعترافا رسميا 
بهذا الأمر الواقع. واستمرار الاحتفاظ بهذا اللقب يرجع في جانب منه دون شك إلى نزعة 
محافظة عادية؛ كما يرجع في جانب آخر إلى الرغبة في استمرار قوة الاسم الكبير لروما. وكلمة 
الروم في الاستعمال الإسلامي تعني روما الشرقية أي إمبراطورية بيزنطة ويجب أن يفهم اللقب 
السلجوقي بالمعنى الأرضي الجغرافي وليس بالمعنى العرقي. والواقع أن هذا الاسم يرد في بعض 
الأحيان على شكل: «سلطان بلاد الروم». 
(20) ابن خلدون-كتاب العبر (ط. بولاق 1867) ج5؛: ص ١ا37.‏ 
انظر أيضا .90 .م (1951) تخد ,عنالن© عتصماكآ بدملعمت] علسااعحمما8ة عطا مذ هتل كه ع1 .مملديرم .2 
(21) في سنة 7 هاجم «القرصان» (حسب قول المؤلف) الجزائريون أيسلندا وأخذوا عدة مثات 
من الأسرى وقد خلدت تلك الغزوة في كتاب عهدودهدهد1/:4 من كتابة الكاتب الأيساندي المعاصر 
أن 5م10 مروحاق كما في كتابات الكتاب الأيسلنديين الآخرين. 
(22) لمعرفة بعض الأمثلة انظر: عمقدده0 ممتاةمنسرمل ذا كنامد عامنعم دمد اك عفدعابا8 مل : معنآ .3/1 
5 .مم (1949 بقكز5) (1586-1878) قدمنه5-ماعمخ 5سععدلزه؟ دعا دناه غمه دعا عنان داع 
(23) انظر: ومعاءعن؟ معل ععلتن أعاعع سنآ عمنامفممعلا 
الذي يذكره «ماء5 .1.81 في مقاله بعتوان اكنلنن!1 عطا لس عتمم عطس 
في مجلة 165لد)5 صتكالة8 المجلد (سالونيك سنة 1965) ص 16١‏ . 
وانظر أيضا كتاب مقداعنةم تإطاممةابعنوان 
.5 ...11 25 .مم (1954 بامممعع كنآ) 1350-1700 كععمسقتالخ 04 معتتوط د : انآ عط لمة مرمسسظ 
(24) جودت. تاريخ (إستانبول 1892-1891/1309) المجلد ١2‏ وانظر أيضا 
7 1789-1 ,111 تصتلد؟ مامند ؤه مونعه عطا مذ لإعقدممامةنآ سقدده0) ,0 اأعنلصم عط لصة مصمقع؟ .1.81.11 
.310 ,(1963) ,نزاعاء50 لقامعء م06 عدخ عط زه لممسول) 


الفصل الخامسس 
)١(‏ إنني مدين بصورة خاصة:؛ في نقد هذا الفصل وضي التحرير الأخير له إلى كل من: 
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الدكتور :8 والأستاذ 2001 .1.31 الدكتور ,إعاه:5 .31.1 السيد والسيدة عمنا»ه]] .0.8 السيدة .21 
عنللء1 الدكتور 5دالأمهآ الدكتور عنطة8 .11.31 السيد 515818817 .5.11 الأستاذ ع2اء11 .4 الدكتور 
لمم .ل 
(2) وحتى هنا فإن البحث لم يأخذ في الاعتبار أن يكون شاملا. فإني لم أناقش دور المسلمين في 
إدخال صناعة الورق إلى أوروباء أو ما هو أقل تأكيدا وأعني إدخال غنم المرنيوس (الغنم ذي 
الصوف الناعم). 
(3) كان الرز يزرع في أنحاء الشرق الأوسط كلها بطريقة محدودة إلا في منطقة «كسكر» العراقية 
وعلى طول الساحل القزويني فقط. حيث كانت زراعته كثيفة إلى حد كبير وزراعة القطن كانت 
كذلك متفرقة ولكنها. على كل حال لم تكن لتتحدى أولية الكتان حتى جاءت العصور الحديثة. 
وكانت زراعة قصب السكر وحدها هي التي سجلت درجة عالية من الكثافة: حيث كان أكبر إنتاج 
له يتركز في خوزستان (الأهواز) وبعض أجزاء مصر. 
(4) ربما كانت المتطلبات التنظيمية لأنظمة الري تقدم تفسيرا لأصول الاستبدادية الشرقية؛ غير 
أن فائدتها في تفسير توزيعها الجغرافي في العصور التاريخية أقل بكثير. والري في الشرق 
الأوسط هو بصورة عامة أكثر تجزئة من أن يحتاج إلى مثل هذه البنيات الفوقية؛ فحتى في مصر 
يبدو أن نظام الري كان قادرا على العمل مع غياب الحكم المركزي وهو أمر كان كثير الحدوث. 
ولقد كان النظام العراقي أقل تماسكا ولكن هذا أدى-من الوجهة التاريخية-إلى انهيار نظام الري 
بقدر ما أدى إلى إقامة نظام استبدادي فعلي. والواقع أن المتطلبات التنظيمية لأي نظام في الري 
يمكن تحقيقها عن طريق التعاون مثلما يمكن تحقيقها عن طريق التسلط والسيطرة. وتمثل 
بلنسية (في الأندلس) حالة لها دلالتها في هذا الصدد. 
.(1957 ,تعاكه1] اوعل) تمكنامموع1 امامع 06 باعوع1) زلا ىك[ 
(5) ثمة استثناء هو تجارة الحرير مع الصين فإن فقدان دودة الحرير في حوض البحر المتوسط 
قبل القرن السادس الميلادي كان ناجما عن التكتم الصيني وليس عن نقص طبيعي في المنطقة. 
ولهذا فإن هذه التجارة قد استبدل بها بعد ذلك (القرن) عدد من مراكز الإنتاج في ايران مداخل 
منطقة البحر المتوسط وكانت من الكثرة بحيث إن مصر في القرن الحادي عشر أضحت تستورد 
الحرير بصورة رئيسية من إسبانيا وصقلية. 
(6) إن تداول النقود الإسلامية في أوروبا الأوسطية يتأيد بالمصادر الأدبية والوثائقية التي تنتمي 
إلى القرون من الثامن حتى الحادي عشر. 
(7) إن تقنيات التعدين نفسها معقدة في كثير من الأحيان ولكنها قلما تتطلب من الاقتصاد 
المحلي شيئا أكثر من الطعام والماء والوقود. قارن ذلك بصناعة البترول الحديثة في العربية 
السعودية. 
(8) إن هذا على أي حال؛ دليل يستنتج مما يشبه الصمت في أقدم المصادر حول تصدير 
الأقمشة إلى البحر المتوسط الإسلامي ولكن ليس واضحا في المجلة إلى أي درجة يكون أمرا 
له دلالته. 
(9) ما يدعى باسم (الجنيزا) القاهرة هو نوع من المجمع لمهملات من الأوراق تخص يهود القاهرة 
وهي تحوي الكثير من المادة حول التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لفترة ما بين القرنين الحادي 
عشر والثالث عشر. والدراسة لهذه المادة من قبل الأستاذ غويتاين-وهي المذكورة في مصادر 
البحث-هي أهم الإسهامات الملموسة التي ظهرت حتى الآن حول التاريخ الاقتصادي للعالم الإسلامي 
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الأوسطي. 

(10) كانت جنوة في أواسط القرن الثاني عشر الميلادي محكومة من قبل أقلية صغيرة من الأسر 
النبيلة تستخدم نفوذها في احتكار التجارة الشامية الرابحة. أما التجارة الأفريقية فكانت بالعكس 
مفتوحة إلى حد معقولء إذ كانت تصلح لتجار صغار ولا يوليها الأرستقراطيون أي اهتمام خاص 
وفي هذا المجال الأخير بعينه كان دور الشرقيين أوضح ما يكونء وحوالي نهاية القرن سقط 
النظام الأرستقراطي وقام النظام الذي تلاه والذي كان أوسع قاعدة يجعل التجارة مع سوريا 
مفتوحة لكل مواطن من جنوه. ومن المنطقي آن يكون هذا التطور قد «سيس» تجارات أخرى؛ وآن 
تكون الطبقة الوسطى قد استخدمت الفترة الجديدة التي كسبتها لاستبعاد منافسيها الشرقيين. 
)١١(‏ وأي سلعة جديدة قد يمكن أن تظهر في العالم الإسلامي: وهذا ينطبق بصورة خاصة على 
الطرز في الأقمشة فالأقمشة الإسلامية 5:20 كانت تستورد إلى إيطاليا ومما له دلالته أن 
تقليدها الإيطالي صار فيما بعد يصدر إلى أنحاء المتوسط الإسلامي حيث صار يدعى «سارا 
)١2(‏ قارن هذا بما يستنتج من الشواهد القاطعة الدالة على وجود تأثيرات هنا وهناك للنقود في 
الأراضي المجاورة لدار الإسلام وحتى فيما هو أبعد منها جغرافيا ومثال ذلك أن العملة المعدنية 
الإنجليزية تقلد دينارا عباسيا لسنة 774. 

(13) من أجل معرفة اشتقاق هذه الكلمات: ومن أجل عرض لموضوع تراث الإسلام التجاري أكثر 
خصبا مما هو معروض هناء انظر البحث الحديث الذي كتبه #نء.] .4.5 والمذكور في الببليوغرافيا 
(في ختام البحث). 

(14) إن مادة هذه الفقرة مأخوذة من كتاب الأستاذ رودنسون «الإسلام والرأسمالية». انظر أيضا 
ملاحظاته حول الموضوع في الصفحات 5 وما بعدها (من النص الفرنسي) والكتاب مترجم إلى 
العربية بقلم نزيه الحكيم «طبع بيروت». 

(15) هذه النقطة تنطبق بالطبع على الاقتصاد أكثر من انطباقها على الحياة السياسية في سياق 
التاريخ الإسلامي. 

(16) للاطلاع على وجهة نظر أخرى ومناقشة أوضح للموضوع انظر بحث الأستاذ عيساوي في 
الكتاب الذي طبع بإشراف د . س. ريتشاردز والموجود في الببليوغرافيا. 

(17) قارن ذلك بواقعة أن العثمانيين اقتبسوا استخدام الأسلحة النارية في ميدان المعارك بينما 
المماليك لم يفعلوا ذلك. وليس ثمة من سيب واضح يبين لماذا كانت جيوش العثمانيين المختارة أقل 
محافظة تجاه هذا الابتكار البغيض من المماليك. ولكن ثمة فرق واضح في بنية القوى عند 
الطرفين ففي حالة المماليك كانت الجيوش المختارة هي التي تحكم في الواقع بينما في حالة 
العثمانيين فالحكم كان للأسرة وكان السلاح الناري بالنسية لها أداة سياسية. 


الفصل السادس 

)١(‏ إن موضوع العمارة المدجنية في مجموعه بحاجة إلى دراسة تاريخية وبحث منهجي. وإلى أن 
يتم ذلك انظر الفصل الذي كتبه جورج مارسيه هنهج:ه/0.3 في كتاب: «العمارة في الغرب الإسلامي» 
(باريس 1954) ص 36١‏ وما بعدها 6معلاءهه'0 عمفصانونل8 عدنءةازرك:ة .آ وهناك جدل حاد حول 
الأثر المحتمل للعمارة الإسلامية على العمارة القوطية وحتى على طراز العمارة الشبيه بالروماني. 
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وانظر من بين الأبحاث الحديثة مقال: أ. يو. بوب »م20 .[4.1 «مساهمات ممكنة في نشوء العمارة 
القوطية» وهو بحث نشر في كتاب «مقالات في تاريخ الفن الآسيوي» (عاطء تطعوعع اكمد]! عسات ععدبائع8 
4515) وهذا كتاب تذكاري ألف تكريما للأثري الألماني إيرنست ديتس 21# 8570054-إستانبول 1963 
-. وفي رأينا أن مثل هذا التأثير إذا وجد يعتبر ثانوياء ويثير من المسائل أكثر مما يحل: الأمر الذي 
يجعلنا لا نناقشه هنا -المؤلف . 
وقد ترجمنا لفظ 5003065006 الوارد في الأصل بعبارة الطراز الشبيه بالروماني. والمراد هنا 
طراز شبيه بالطراز الروماني غ511 80:20 الذي كان ساتدا في أوروبا قبل الطراز القوطي 
والطراز الشبيه بالروماني امتداد له مع تغييرات طفيفة حتى القرن الخامس عشر .المعربان .. 
(2) انظر: أ. جروبيه عاد:0 .5 «عناصر إسلامية في عمارة البندقية في العصور الوسطى». 
(ملاعدتلعم اعل ماعمء/١‏ مسسماءإتطاععة صص[اعه أعتصداك] تامعمعاع) 
بحث نشر في مجلة المركز الدولي للدراسات المعمارية في بلاديو مجلد 8 (1966) 
(دكشاعاأتاعخ'ل نهد تل عتقممتعممعام] منمعن اعل ممتاعلامظ) 
وكذلك بحث ج. مايلز 11115 .© بعنوان : 
«الدولة البيزنطية والعرب» (وطدرة عطا لمة «ستامممر8) 
وقد نشر ضمن أوراق دامبارتون أوكس 
(وعمده وعله0 مممةطدمسط) 
مجلد ١8‏ (1964). 
وانظر أيضا: ر. أ. جيرازبهوي (8.8.15120009) «التأثيرات الشرقية في الفن الغربي» 
(نيويورك 1965) ص 49 وما بعدها حول مجموعة واحدة من(ة3 معادء از مز دعممعساكها لمامعم0) 


الأمثلة. 
(3) يذهب المؤلف هنا إلى أن اتخاذ الكعبة قبلة للمسلمين تم بناء على قبول الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ ولكن الصحيح أن هذا قد حدث بناء على نص قرآني. - المغتريان:- 


(4) لا ندري إن كان المؤلف قد أصاب في هذه الملاحظة. لأن الحقيقة أن المسجد مكانا للعبادة 
الإسلامية ورد في القرآن الكريم أكثر من مرة. ومثال ذلك الآية 29 من سورة الأعراف(7): 
«وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين». 

والآية 31 من نفس السورة: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكلوا واشربوا ولا تسرفواء 
إن الله لا يحب المسرفين». 

والآية ١08‏ من سورة التوبة (9): «لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه». 
والآية ١14‏ من سورة البقرة (2): «ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في 
خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين». 

والآية 187 من نفس السورة «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد». 

والآية ١8‏ من سورة التوبة: «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة ولم يخش إلا الله». والآية ١8‏ من سورة الجن (72): «وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله 
أحدا». د المعتريياز:- 

(5) انظر نص الحديث الكامل الذي يروى عن أبي ذر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في 
مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري جا ص؛ 70 (باب أول مسجد وضع في الأرض). 

- المعربان - 
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(6) على قدر ما نعلم من السيرة: لا نذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلتقي بأصحابه في 
مكان فسيح من الأرض خارج المدينة للصلاة. أما أن المصلى كان أرضا فسيحة خارج بعض المدن 
الإسلامية الكبرى يجتمع فيها الناس للصلوات الجامعة وصلاة الاستسقاء وما إلى ذلك فهو 
معروف. وفي قرطبة في الأندلس مثلا اشتهر آمر مصلى المصارة إلى الجنوب من قرطبة قرب 


مكان قصر الإماراة. - المعريان - 
(7) إشارة إلى ما جاء في الحديث الشريف: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى) مختصر صحيح مسلم جا ص 206. - المعريان - 


(8) ابن خلدون: المقدمة ترجمة فرانز روزنثال (نيويورك 1958) ج2 ص 249 وما بعدها. 
(9) انظر: كارل هانريخ بيكر 'عناءه8 .0.11 «المنبر في العبادة الإسلامية» (وعل كغانك! ص اعتمهكا عط 
«عالة) بحث نشر في كتاب «دراسات مستشرقية مهداة إلى تيودور نولدكه» (جيسين 1906) 
جا ص 351-33. 
تاعدصمل تسعع عاعل1ه]8 عملمعط]" معتلسهد عطعوتلمامع0) 
ثم أعيد نشره في مجموعة أبحات بيكر المسماة «دراسات إسلامية» (دعنلس5 سداذ1) ليبزج 1924- 
2+ جا ص 471-450. وانظر أيضا: صمويل دافيد جويتين («اعاذه00 .5.2) «أصل صلاة الجمعة 
عند المسلمين وطبيعتها». 
(متطيه11 يهلم ستاكب81 عط كه عمحدل8 كمه منع0 عم 
بحث نشر في مجلة العالم الإسلامي (0:10غ8ا «تذاؤدااة 10) مجلد 49 (1959) ص 195-183, وقد 
أعيد نشره في كتاب «دراسات في تاريخ الإسلام ونظمه». 
(05متاناتاكم] لمة نورماكنا] عتصماكا مز وعتلين8) 
ليدن 1966 ص ١!!!‏ وما بعدها. 
(10) انظر تاريخ الطبري طبعة دي خويا وآخرين (ليدن 1906-1879) ج3 ص 486 وقد اعتمدنا في 
المتن عبارة الطبري. 
)١١(‏ انظر: أوليج جرابار :0:30 .0 الدولة البيزنطية والعرب طنءة هط يه تانانامة:/ا8 بحث نشر 
ضمن مجموعة أبحاث دامبارتون أوكس 5عمةط 5له0 «ممةطدس مجلد 38 (1964). 
(12) لغة الأسبرانتو هي محاولة قامت في أوروباء في أوائل القرن العشرين؛ لإيجاد لغة توفق بين 
عدد من اللغات الأوروبية وكان واضعوها يأملون أن يؤدي شيوع استخدامها إلى إزالة الخلافات 
بين الأوروبيين؛ ولكن الفكرة أخفقت (المراجع). 
(13) الفن الباروكي: تقليد غني ساد شي القرن السابع عشر بخاصة. وهو يتميز في الجملة بدقة 
الزخرفة وغرابتها أحيانا وباصطناع الأشكال الملتوية في العمارة والإغراط في الزخارف والتصاوير 
المنحوتة في الجدران أو المثبتة فيها. 
(14) جان موقا جيه (اعع1.53933) المسجد الأموي في المدينة. 
باريس 947! .(عمتلع]8! عل عليه نزلزعدم0 عدوده]/1 ه1) 
وانظر أيضا: أوليج جرابار (:6:306 .0) «مسجد دمشق وأصول عمارة المسجد». 
(ععنوده1! ها عل ععمصنوتره دعا اء مهدصدد(آ عل ععنوده]1! ه]) 
مجلة سنثرونون: مكتبة كراسات العمارة ععدونتعهامعطععتخ سعنطقت دعل عدوعطامناطنظ بممممعطامير3) 
مجلد 2 (باريس 1968) ص 114-107. 
(15) ر. إتينجهاوزن (معدهطعمناظ .8) التصوير العربي (عدنادنهم طهح) (جنيف (1962) ص 62 وما 
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بعدها. وانظر أيضا: ك. أوتو-دورن) (5ه010-2 .16) الفن الإسلامي (تسداذآ دعل إحصداء؟) بادن-بادن 
4 ص 33 وما بعدها. 
(16) لم يثبت قط أن المسلمين أخذوا العقود المزدوجة التي نجدها في جامع قرطبة عن أصل غير 
إسلامي. وما يقال من أنها اقتباس عن عقود سقاية شقوبية (5010010) ثبت أنه غير ممكن 
لاختلاف التركيب المعماري للاثنين. وقد تحدثنا عن ذلك في مقال عن تطور العمارة الإسلامية 
نشر في العدد الأول من مجلة كلية الآداب بجامعة عين شمس. وكذلك أكده أحمد فكري في كتابه 
المسمى «المدخل إلى فهم العمارة الإسلامية». -حسين مؤنس ‏ 
(17) ر. و. هوملتون 111100 .8077 التاريخ الإنشائي للمسجد الأقصى 
عنا12050 قكوخة عط أه ازرماوتط لمسساعبصاد ع1 

القدس 1949. ومن الجاتز أنه قد تمت أعمال تضييق مماثلة في مساجد أصغر كما في قصر 
الحير الشرقي في بادية الشام. 
(18) انظر أومبرتو مونيريه دي فيار 1!130؟ »81000610 .نا مقدمة لدراسة العمارة الإسلامية. 

معنتتصماةا ونع ملعطععة لأعل كتلنة ماله عدمنسلممم]1 
البندقية ١1966‏ وهي محاولة جزئية لجمع الوثائق الخاصة بهذه المشاكل المعمارية. 
(19) لا نملك حتى الآن قائمة ميسرة للمواقع التي قامت فيها المنشآت المعمارية المدنية الإسلامية 
الأولى. وأنا أسهم حاليا في إعداد قائمة من هذا النوع تلحق بكتابي عن قصر الحير. ويقوم 
الدكتور ك. بريش ( «©:8:1 .»1) الذي يعمل في متحف برلين بوضع قائمة مماثلة تلحق بتقريره عن 
حفائره في جبل سيس. وإلى أن يتم ذلك تعتبر أحسن مادة عن العمارة المدنية الإسلامية الأولى 
هي التي تضمنتها الملاحظات والمراجع المتصلة بكتاب مونيريه دي فيار الذي نشر بعد موته. 

- المؤلف - 

أما خربة المفجر: فتقع على بعد خمسة كيلو مترات إلى الشمال من أريحا وقد بنى هشام بن عبد 
الملك فيها قصرا ليكون مشتى له ويضم مسجدا وحمامات وبركة مزدانة بالرسوم. وغرف القصر 
أرضها مكسوة بالفسيفساء وفيها رسوم تمثل الطيور والغزلان وثمر البرتقال. 
وقصير عمره وهو قصر أموي في بادية الأردن أنشيّ في عهد الوليد بن عبد الملك. ويبدو أن 
الغرض منه كان استعماله استراحة في رحلات الصيد وكذلك للاستجمام. 
جبل سيس: جبل متفرع من مرتفعات جبل العرب في سوريا وتوجد فيه مجموعتان من الأبنية 
تعودان إلى عهد الوليد بن عبد الملك-أواخر القرن الأول الهجري. 
قصر الحير الشرقي: يقع على بعد مائة كيلو متر شرقي تدمر في سوريا. وهو عبارة عن قصرين 
أحدهما صغير والآخر كبير ويعودان إلى عهد هشام بن عبد الملك وقد بني عام 10 اه-728م. 
قصر الحير الغربي: بناه هشام بن عبد الملك أيضا عام 109ه-727م على بعد ثمانين كيلومترا 
جنوب غرب تدمر. وكان يوجد في موضعه آثار من العهد الروماني والبيزنطي. 
الأخيضر: حصن عظيم لا تزال أطلاله باقية إلى اليوم في صحراء العراق على بعد حوالي أربعين 
كيلو مترا من كربلاء. وهناك اختلاف في تاريخ بنائه وقد ذهب جر ترود بل اا86 ..آ.6 إلى أنه يعود 
إلى العصر الأموي وأنه كان يقوم في موضع دومة الحيرة. - المعريان - 
(20) بالإضاغة إلى المؤلفات المذكورة في قائمة مراجعنا. انظر أيضا المقالات المتنوعة التي كتبها: 
ج. لاسنر :135506 .1 وبخاصة مقاله المعروف بعنوان مانسيون وبغداد : (020طعد8 لمة «ممعتدقة01) 
والذي نشر في مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق: 


لغنف 


ع0 عط كه ورماكنط لدتعو5 ممه عتدمدمعظ عط 1ه لممسحل) 
مجلد 9 (1966) وكذلك المقال المسمى: «المنشآت البلدية والمساجد»: 
(وعسوده1 1 لمه كعنانامع لدمكق تمسكح3) 
المنشور في نفس المجلة. المجلد 0! (1967). 
وتوجد إشارات كاملة حول المراجع في الكتاب الذي نشره نفس المؤلف بعنوان «تخطيط بغداد 
(0لهلطعدظ8 ,ه 'رامهمعممه1 15) ديترويت 1970 . 
وفيما يتصل بمدينة الزهراء انظر قاتمة المراجع التي وضعها ك. بريش (8:1:60 .16) في كتابه 
المسمى «فن الشرق» 5اا06 وعل اؤمداك1 الجزء الخامس ١1968‏ ص 67 وما يليها. 
(21) أ. جرابار :هط:0 .ة و أو جرابار :0:46 .0 «ازدهار الفنون المستوحاة من قصور الأمراء في 
نهاية الألف الأولى الميلادية». 
عتتقوع لاتحم عتمعمم بال مق هل ه جعمعتعصقرم دسم وع1 عدم وعفتمكما كترخ دعل «مووظ هل 
بحث ألقي في ندوة الغرب والإسلام خلال العصور الوسطى العالمية. (سبوليتو 1965). 
(1965-ماعاممة - ملاع متلعم مالد*لاعم ملكا باك عتمعلعء0 .©) , 
(22) المشتى: قصر أموي يقع على بعد حوالي أربعين كيلو مترا جنوب شرقي عمان في الأردن. 
ويعود بناؤه إلى الفترة الوافعة بين سنتي 123, 32اه - 750-740م. وتخطيطه مربع وطول ضلعه 
44 مترا كما يحيط به سور مزود بأبراج نصف دائرية ويتألف من بيت أمامي ذي ردهة وحجرات 
جانبية وصحن كبير يتوسطه حوض ماء. وإلى يمين مدخله قاعة بحائطها الجنوبي تجويف يدل 
على أنها كانت مسجدا. وتقسيمه بوجه عام يشبه تقسيم البناء في قصور الغساسنة واللخميين 
بالشام والعراق. (عن أرنست كونل: الفن الإسلامي ص 22. 23 ترجمة أحمد موسى) .-المعربان . 
(23) لا يمكننا هنا أن نورد قائمة كاملة بالمراجع عن هذا الموضوع نظرا لضيق المجال. لأن هذه 
المراجع مبعثرة في رقعة واسعة ومن العسير الحصول عليها. ويمكن أن نقترح كنقطة بداية 
للأبحاث في المستقبل جمع المصادر الخاصة بالعمارة في الجزائر وهي متيسرة دون كبير عناء 
بفضل الدراسات الحديثة التي قام بها ل. جولفان (001712 ..آ) في كتابه «المغرب الأوسط في 
عصر الزيريين». 
- باريس 957١-وفيما‏ يتصل بأوصاف آثار القاهرة لدينا(5ء60ز2 دعل عنوممة1'6 لذ تدمع ععطعها/3 ع1) 
في المقام الأول خطط المقريزي (بولاق 270اه-854ام) أما العمائر الإيرانية فيمكن الحصول على 
وأحدثها :(1018دءاءدعناط .0.8 معلومات عنها في مؤلفات عديدة من تأليف: ج. أ. بوجا شينكوفا 
(موسكو 1965) ونجد مادة فنية كذلك(دصهادطء120] 9اودلاا19 1)0:12)تاريخ العمارة-الأوزياكستانية 
في تقارير الحفائر الفرنسية والإيطالية عن أففانستان وفي تقارير الحفائر الألمانية عن إيران. 
(24) انظر: ف. ب بارجبور #طبااءوعة8 .5.5 الحمراء (8هطاى ء10) (برلين 1968) وفيه أحكام 
مثيرة لكنها موضع جدلء وإن كانت هذه الآراء لا تلفي تماما ما قاله المؤلف في بحث سابق آخر 
في هذا الموضوع بعنوان «قصر الحمراء في القرن الحادي عشر. 
(لإسامعه لامع عل عط زه ععقلوط وبطدسقطاخ ع1 
وقد نشر هذا البحث في مجلة معاهد واربورج وكدرتواد 
.كع اناأتاكمآ لانتقاسته0) لصة عسحامة/لا عط 6ه لمتسنامل 
مجلد ١1956 .١9‏ ص 258-192. 
كما نجد أحسن وصف لهذا الأثر المعماري الكبير في مؤلفات عديدة مثل: 
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ل. توريس بلباس 831035 705 ..1 الحمراء وجنة العريف عانلهمعمع0 اعلا هرطسمطاى 2ه ](مدريد 
53) أو في كتاب الفن الإسباني (عدنهدم::11 سة) المجلد الرايع؛ مدريد 1949). 
(25) د .ن ويلبر :1781106 .2.21 الحدائق الفارسية وقصورها. 
(كمماتكوط معلعة0 لصة سمعلعهة0 ممتدعم) 
(روتلاند-فيرمونت. 1962). 
(26) ربما كان هذا تكلفا زائداء لأن كل صور الجمال والفن في قصور المسلمين إنما هي مستوحاة 
من ما ورد في القرآن الكريم من صور النعيم في الدار الآخرة. من خضرة وأنهار وغرف مزدانة 
ومؤثثة بأجمل الأثاث وأكثره فخامة. 
(27) الوكالة في المصطلح التجاري في عالم الإسلام في العصور الوسطى ليست هي ما يعرف 
اليوم بالتوكيل التجاري؛ وإنما هي مخازن تجارية كبرى يباع فيها كل شيء ويملكها تاجر واحد أو 
أسرة واحدة. - المعربان - 
(28) ك. إردمان «مهدل:5 .>1 «منازل القوافل في الأناضول» 
(لإمتعكمة كدمة؟! عناعوزامتهمة4 قو٠ط)‏ 
برلين ١196١‏ -المؤلف. 
ويراد بمنازل القوافل الخانات التي تنشأ على الطرقات عند مصادر المياه لإيواء رجال القوافل 
التجارية وتوفير الراحة لهم. والمصطلح الذي يستعمله ابن بطوطه في هذا المجال هو «الزاوية». 
-المعربان - 
(29) أوليج. جرابار :0:300 .0 «عمارة المدن في الشرق الأوسط المساجد» 
عناوده1! عط ,هن عمق ع1 .نياك ممعامدع عللل811! عط أه عتساععاتطععم عط] 
وهو موضوع نشر في كتاب «المساجد في مدن الشرق الأوسط». 
(سعن معامدع عللل111 مذعدودوم1ة) 
نشر بإشراف آي لابيدوس 5دالزممآ .1 
(بيركلي 1969) 
وانظر أيضا: مقاله عن تصوير المقامات في القرن الثالث عشر الميلادي 
(لإتنافمع0 طامععمتط] عط كه غمدسممودل؟ لعندساكن لا عدا 
وقد نشرت هذه المقالة في كتاب «المدينة الإسلامية» الذي أشرف عليه ألبرت حوراني و س.م 
شتيرين «نعا5 .11 .5 0هة نمدسه1] .4.11 (أكسفورد 1970). 
(30) إن أقدم الأمثلة على الواجهات الفخمة التي يمكن التأريخ لها هو باب اصطفن مسجد 
قرطبة الذي يرجع إلى القرن الثالث الهجري-التاسع الميلادي: وروضة تيم (:11) في آسيا الوسطى 
التي يرجع تاريخها إلى عام 366ه-976م وانظر عنها ج. . شينكوفا 012دء«عدعداط .0.4 الروضات 
العربية. طشقند ١963‏ (هنة - طدرخ 0201ة21) . 
(31) د. ويلبر :78/1106 .2 «تطور الفسيفساء القيشاني في العمارة الإسلامية في إيران». 
(مقعآ مذ ممم طحق متصسطان] مذ عممعنة1 عتدده1/! 1ه امعدرمماءناع) 
مجلة الفن الإسلامي: (دءندمهاة1 5:ة) المجلد السادس )١1939(‏ ص 47-16. ولمزيد من الملاحظات 
العامة انظر: ١‏ 
د. هل 8111 .2 أو. جرابار ئه١ة:0‏ .0 «العمارة الإسلامية وزخارفها» كان لصة عساءع)تطععخ عنصماة1 
113 لندن 1965. 
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(32) العقد المكسور 6:1:66 48:0 هو عقد يتكون من تلاقي قوسي عقدين كبيرين؛ فينشاً من تلاقي 
المنحنيين عقد مدبب الرأس وهو في العادة أقوى من العقد المستدير 
- المعريان - 

(33) لايزال ينقصنا إلى الآن بصورة تامة أي نوع من الدراسات الهندسية للمنشآت الإيرانية. 
والعمل العلمي الوحيد الذي يمكن الانتفاع به نجده في ما نشره م. ب. سميث 10ذد5 .11.8 من 
بحث نموذجي عن بارسيان (8:5130) «مواد لمجموعة الأصول عن العمارة الإيرانية الإسلامية 
الأولى». 

(عمساءعاتطععة عتصداك] ممتممم] تزامقء كه 5نامه0 د رهظ لمتعنول3) 
وذلك في مجلة الفن الإسلامي (ددندا1 دة) المجلد الرابع (1937) ص 41-7. 
(34) نسبة إلى المهندس المعماري الروماني ماركوس فيتروفيوس بوليو 

ولام وساتكنصاتلا ونام تداز 

عاش في القرن الأول قبل الميلاد. وقد وضع كتابا في العمارة بعنوان («ساءءانطعمه ء2) 
يتألف من عشرة مجلدات تتناول تخطيط المدن والعمارة بوجه عام وزخرقتها . 


- المعربان - 
(35) يلاحظ أن الحمراء لا قباب فيهاء وإنما تبدو للناظر إليها من الداخل وكأنها قبة وعلى هذا 
المعنى يمكن فهم ما يريده الكاتب. - المعربان - 


(36) جارسيا جوميز 00:22 .6 ابن زمرك (لةده7 م16) (مدريد 1943). 
د. إميليو لافونتي الكانتارا متامهعاخ إعادعيالما مناندمظ .م 
«الكتابات العربية في غرناطة» (02دهمم0 عل وعطديخ دعدماعءمتنوم1) (مدريد 1859) -المؤلف .. 
(37) أوليج جرابار أقدم المنشآت الإسلامية التذكارية 
عنقطة 6 .0 زوع تناع ناتك علانام مع تصدجره © عتدمهاك] اديع نمم عطا]) 
«بحث نشر في مجلة الفن الشرقي (ؤللقامع06 وة) المجلد السادس )١1967(‏ ص 46-7. 
(38) ليس في قواعد الإسلام ما ينص على تحريم إقامة الأضرحة. ولكن المسلمين من باب التقوى 
والزهد في الدنيا جروا على ألا يقام لإنسان ضريح أو نصب تذكاري أو ما إلى ذلك. - المعربان 
(39) المنمنمات: الصور والأشكال الصغيرة التي ترسم على هوامش المخطوطات. - المعربان - 
(40) ب. و. روبنسون 80010500 .8.11 المنمنمات الفارسية المصورة من المجموعات الموجودة في 
الجزر البريطانية. 
5عاك] طاكنامقظ عطا مز كصمناءء011© دمع عمتامتوط عسسنمتمتل! ممتوممعم 
لندن: متحف فيكتوريا وألبرت 1867 ص 85 وكذلك الصفحات 107. ١١١‏ , 3١١-إرما‏ ل. فراد 
قمر آ .قمضل. 
ريتشارد إتنجهاوزن معكسمطعمنا8 لممطءني. 
«التصاوير السلطانية على الطريقة الفارسية» وقد نشرت في كتاب: (في مارس 1972. ص 48- 
66. 
(41) ف. سار عتمه5 .1 أي. هيرزغلد 11621610 .8 رحلة أثرية في منطقة دجلة والفرات. 


(أعاء0 - مع 1 لسن - تمعطمسظط ص عوزع. عطعوتعه1ممحاءمره) 
(برئين )1920-191١‏ ج2 ص 258-255-وعن هذا الكتاب أخذ المؤلف هذه الفكرة. 


(42) ل. فولوف 0100لا مآ 
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الكتابات الكوفية المموهة بالفضة المنقوشة على الفخار السامانيى 
(عنامط عتطممع مك لتسقصصمةك مه عدك] لعاتواط) 
مجلة فن الشرق (115هادع0 ورةى) مجلد 6 (1966) ص 133. 
(43) أوليج جرابار: :نم0 .0 «قبة الصخرة الأموية في القدس» 
(دعلمسمع[ مزعاء0 عط ,0 عددو7آ وبزبرهدن] ع1 
مجلة الفن الشرقي (والقامع06 درة) مجلد 3 )١959(‏ ص 62-32. 
(44) يذكر المؤلف في الأصل أن ابتداء حكم بدر الدين لؤْلوٌ كان عام 231ام والصحيح ما أثبتناه في 
الأصل. إذ تذكر معظم المصادر الإسلامية أن بدر الدين لؤَلوٌ تسلطن عام ١63ه/233ام:‏ وإن كان 
نفوذه قد بدأ يتعاظم في دولة أتابكة الموصل منذ عام 5ا6ه/218ام. 
انظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ. والذهبي: العبر. والعماد الحنبلي: شذرات الذهب حوادث 
عام ١63ه.‏ - المعربان - 
(45) انظر: د. س. رايس 
«الأواني النحاسية الخاصة ببدر الدين لؤلؤ». 
(ناا'نآ متطعلة عملدظ آه وعومم,8 ع1 
مجلة مدرسة الأبحاث الشرقية والأفريقية. 
(ئ012نا5 مدعقلة نمه لمنمع 06 أه أممطء5 عط قه مناعلاسظ) 
مجلد )١950( ١3‏ ص 633. - المؤلف - 
وإذا صحت قراءة النقش الخطي. فإن ما ذهب إليه المؤلف من حكم يعتبر استنتاجا ظاهرياء؛ إذ 
لا نعتقد أن كاتب العبارة قد قصد بلقب أبي المظالم إهانة بدر الدين لؤْلؤٌ الذي يصفه ابن كثير 
«بالملك الرحيم وأن الناس تأسفوا على وفاته لحسن سيرته وجودة معدلته» مما يرجح أن الكاتب 
قصد عكس ما ذهب إليه المؤلف وهو أن بدرا هذا كان يلجأ إليه المظلومون ليزيل ظلاماتهم؛ فلقب 
لذلك أبو المظالم (وربما كانت «أبو المظاليم»). 
انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ج ١3‏ ص 214. - المعربان - 
(46) لا يشير المؤلف هنا إلى اسم العاصمة الغربية أو المسجد المقام فيها. وإن كانت مالاحظته 
تبين للهيئات المسؤولة عن إقامة مثل هذه المنشآت الإسلامية أهمية التأكد من صحة جميع ما 
يكتب فيها من كتابات منقوشة. 
- المعربان - 
(47) نشر هذا المقال في مجلة بيرلنجتون 
عمتتدعة]1 ماع متاسظ ع1 
عدد 53 )١923(‏ ص 156-155. 
(48) ل. غولومبك :0010 ..آ «ضريح تيمور في جازرجاه» 
(طه0 معدن عه عمعطك احص عط 
تورونتو 1969-يرد الإيوان في عدة مواضع من الكتاب المذكور. 
(49) الغنوصية: لفظ مشتق من كلمة غنوصيص (6051) أي المعرفة بالشؤون الروحية. وقد 
أطلقت الغنوصية على حركة فلسفية ودينية نشأت في العصر الهلينستي. وأساسها أن الخلاص 
يتم بالمعرفة أكثر مما يتم بالإيمان والأعمال الخيرة. ويقول الغنوصيون بالثنائية: أي بالتمييز بين 
الخير والشرء. وأدمجوا في تعاليمهم شيئا من السحر والشعوذة. وقد نبذت الغنوصية المسيحية 
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الأول أي الأسس اليهودية للمسيحية وكذلك العهد القديم: ونادت في القرن الثاني الميلادي بأن 
الخلاص يتم عن طريق الحكمة. وانتهى الأمر بهذه الحركة إلى إدماجها في المانوية. وكان 
للغنوصية أثرها في المسيحية مما حمل الكنيسة على إلغاء الكتب الخاصة بتلك الحركة. 
- المعريان - 
(50) ل. برونشتين «8005006 ..آ «بعض المشاكل التاريخية التي أثارتها مجموعة من قطع الفخار 
الإيرانية الإسلامية». 
.(كع عوط عتدمقاذ] سقتصة؟] آه مناه م نزط لعكتة!] كدمعاطمءط لمعترماكنط] عمرمق) 
(51) كيمياء السعادة: أحد المؤلفات التي وضعها الغزالي في نطاق اهتماماته-الصوفية. وقد ألف 
الكتاب بالفارسية وهو عبارة عن مختصر موجز لجزء من كتابه المعروف إحياء علوم الدين. وقد 
ترجم كيمياء السعادة إلى الأردية والعربية وغيرها. انظر مادة الغزالي (الدمدط0 -الى) في دائرة 
المعارف الإسلامية ط2. ج 2 ص 104١‏ .المعربان ‏ 
(52) اقتبس المؤلف الأصل نقلا عن الترجمة الألمانية التي قام بها ه. :106 .11 لكتاب كيمياء 
السعادة للغزالي: 
.لمععصناعطتآ العام تاعياعسان ععل معنرناع موط) 
(ينا 1604 1923) ص 148 والفقرات المنقولة تقع في صفحات ١4!‏ , 142, 158. 
وانظر أيضا: ر. إيتنجهاوزن معدناهداعه8)1 .1 
«الغزالي والجمال» برابهءظ مه المتدط0-الى 
مقال نشر في مجلة «فكر وفن» (اتاعنامط1 نمه عءهى) 
في العدد الذي نشر تكريما لذكرى أناندا ك. كومار اسوامي (لإة/اكتقصرو00 .)1 .لصدمة) وقد 
أشرف على تحرير هذا العدد ك. باراثا إيير (ءئزآ اطاهط8 .12)-لندن 1947-ص 165-160 . 
وكذلك مقال أناندا ك. كوماراسوامي: «مالاحظات على فلسفة الفن الفارسي» 
ناعخة ممتيئع2 6ه لإحامموهاتطط عط" مه وعنملح) 
نشر في مجلة الفن الإسلامي (دمنتداة1 وث) المجلدان .١5‏ 16 (1951) ص 128-125 . - المؤلف - 
وقد نقلنا أصل النص هنا من إحياء علوم الدين للغزالي ج4 ص 299 وذلك في الكتاب (الفصل) 
الذي تحدث فيه عن المحبة والشوق والآنس والرضا. 
-المعربان ‏ 
(53) ل. بنيون 81000 .سآ ج. ف. س. ولكنسون 71/111105008 .1.1/.5 ب. جريه 8.0129 «تصوير 
المنمنمات الفارسية». 
-لندن 933١-ص‏ 91-189! . (عستامتدط عسنمتمتا8 مدتوعم) 
وكانء أي شرويدر :50070606 .8 أول من اعترف بأهمية هذه المصطلحات الفنية. انظر مقاله 
بعنوان: «التصوير الفارسي» (ع«نادنهط سدنوت) الذي نشر في مجلة بارناسوس 5نادقةدمه2 مجلد ١2‏ 
(1940) ص 33. 
(54) جلال الدين الرومي: (604. 672ه/273-1207ام) محمد بن محمد بن الحسين: جلال الدين. 
صوضي مشهور تنسب إليه الطريقة الجلالية أو المولوية الشائعة بين الترك. عرف بالبلخي نسبة 
إلى مسقط رأسه. وبالقونوي نسبة إلى قونيه التي أقام بهاء وبالرومي نسية إلى بلاد الروم (آسيا 
الصغرى) التي تقع قونيه فيها . وكان جلال الدين إلى جانب توفره على علوم الدين شاعرا مجيدا 
بالفارسية والتركية والعربية. ولم يلبث أن انصرف إلى التصوف وهو في الأربعين من عمره. 
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اشتهر بمؤلفه «المثنوي» وهو ملحمة شعرية كبيرة تضم 26600 بيتا باللغة الفارسية مع بعض أبيات 
بالعربية. ولها مقدمة بالعربية أيضا. ويشتمل المثنوي على مجموعة من القصص والأساطير 
والتأملات والحكم والمواعظ ذات إطار من الرموز والمبهمات التي يتميز بها الشعر الصوفي. وتقع 
في ستة آجزاء. - المعريان - 
(55) هذه الفقرة والتي تليها مقتبسة من ديوان «مثنوي» لجلال الدين الرومي نشره مع ترجمة 
إنجليزية رينولد أ. نيكلسون «ه5اهدء701 .152.8 
في سلسلة جب التذكارية-دعتع5 لم81 مز (لندن 1960-1925) - المؤلف - 
أما الترجمة العربية لهذا النص فمنقولة عن الترجمة التي قام بها الدكتور محمد عبد السلام 
كفافي للجزء الأول من المثنوي ص 542. 543 (بيروت .)196١‏ - المعريان - 
(56() الغزالي: إحياء علوم الدين ج 4 ص 296. - المعربان - 
(57) 20110 النيل وهو خليط معدني فاحم اللون تملأ به خطوط الرسوم المنقوشة على الصفائح 
المعدنية. - المعربان - 
(58) س. د . جويتين 00167 .2.5 «الصناعات الرئيسية في منطقة اليحر الأبيض المتوسط كما 
تتبين في وثائق «جنيزه القاهرة». 

(د#2نمعء معنه© عط له كلرمعع؟] عطا مز لعاعع لقعا كه مععخ ممعمدمعاتلء11 ]0 دعتادسله1] صتدل8ة عط 
مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق 

امع 0 عط آه نؤرماوذ1] لدأع50 لمه عتدمممعظع "ه لممسول) 

مجلد 4 )١961(‏ ص ١8١-180‏ .-المؤلف ‏ 
أما وثائق الجنيزه هذه فقد عثر عليها في مستودع ملحق بالكنيس اليهودي القديم الذي كان 
موجودا في مصر القديمة (الفسطاط). وتم اكتشاف هذه الوثائق عندما هدم الكنيس القديم 
وأعيد بناؤه عام 1889, 1890 . ويبلغ عدد هذه الوثائق حوالي عشرة آلاف وثيقة كتبت معظمها 
بالعربية وبعضها بالعبرية. وهي تصور وضع اليهود في الدولة الإسلامية في عصور مختلفة. كما 
تضم الكثير من المعلومات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لتلك العصور. وتشمل أيضا رسائل 
وعقودا تجارية وسجلات محاكم وفتاوي وحسابات تلقي ضوء! على جانب من التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي للفاطميين والأيوبيين والمماليك. وإن كان القسم الأكبر من تلك الوثائق هو عبارة عن 
رسائل تتعلق بالتجارة مع الهند وبعض بلدان حوض البحر المتوسط. وما زالت هذه الوثائق موضع 
دراسة مستفيضة منذ اكتشافها حتى الآن. انظر: س. د. جويتين: مادة جنيزه (28زم66) دائرة 
المعارف الاسلامية ط2 ج 2 ص 987,. 988. - المعربان - 
(59) القاضي أحمد بن ميرمنشي: «الخطاطون والمصورون» 


(كتعامتوط لمة ستعطامدع ]الدع) 
ورسالة ترجمها من الفارسية إلى الروسية ف. مينورسكي (1/.10:00::6 مع مقدمة كتبها بءن. 
زاكهودر #علعط لم2 .8.21 
ثم ترجمها من الروسية إلى الإنجليزية : ت. مينورسكي (11100:51 .1 (واشنطون )١1959‏ ص ا5. 
(60) الغزالي: إحياء علوم الدين جه ص 303, 304. 1 


اختصر المؤلف عبارة الغزالي هنا وقد أكملناها من مصدرها. - المعريان - 
(61) الغزالي: إحياء علوم الدين ج4 ص 303 وقد أورد المؤلف الأصل مختصرا ورأينا إكمال الفقرة 
من مصدرها ليستقيم معناها ويتجلى جمال كلام الغزالي. - المعريان - 
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(62) ابن عربي. نقلا عن كتاب الطواسين للحلاج الذي نشره لوي ماسينون 8135518000 .سآ باريس 

3 ص 129. وهذه الفقرة المترجمة استشهد بها: ر.أ. نيكلسون في المقال الذي كتبه عن 

الإنسان الكامل في دائرة المعارف الإسلامية طا (لندن-ليدن 1934-1913)-المؤلف. 

وقد نقلت الترجمة عن الترجمة العربية لدائرة المعارف الإسلامية طا ج 3 ص 49. وابن عربي: 

هو محمد بن علي بن محمد المعروف بمحيي الدين بن عربي. صوفي متجول وفيلسوف من أئمة 

المتكلمين. ولد في مرسية في الأندلس. وأمضى معظم عمره في التجوال بين البلاد. وقضى عدة 

سنين في الحجاز واستقر أخيرا في دمشق وتوفي فيها. له نحو أربعماتة كتاب ورسالة؛ أهمها: 

الفتوحات المكية» وفصوص الحكم اللذان عبر فيهما عن مذهبه الصوفي في وحدة الوجود ووحدة 

الأديان» والحقيقة المحمدية والإنسان الكامل تعبيرا يمتزج فيه النظر الفلسفي بالذوق الصوفي. 

- المعريان - 

(63) في الأصل (:عالهع:11 06) أي مذبح النار. وهو هنا موقد النار الشعار الذي كان يرمز إلى النور 

في معتقدات أتباع زرادشت في فارس القديمة. واستمر هذا الشعار زمن الساسانيين الذين أزال 

المسلمون دولتهم. وكان موقد النار جزءا أساسيا في بيوت النار التي أقيمت في تلك البلاد. وقد 

ضرب موقد النار هذا على الوجه الخلفي للنقود الساسانية على شكل مذبح. ويمثل على جانبيه 

سادنان من سدنة تلك البيوت. - المعربان - 

(64) و. هارتنر: (:06::ة11 ./17) «الأشكال الفلكية لمنازل القمر في التصاوير الهندسية والإسلامية» 

(وعتطمدعمصمع! عتنصسماكآ لصة سلمنا؟ مذ غزط,0 و'مممكل8 عط أه دعلمل8 بمماعمواط - ملبعوط ع15) . 

بحث نشر في مجلة الفن الإسلامي (12ها15 8:5) مجلد 5 (1938) ص 54-١١13‏ -ريتشارد إتنجهاوزن 

6 ةلا اع 1 .8 في «الكأس الطويلة العنق» في متحف كليفلاند للفن. أصله وزخرفته. 
(قممتامروءةء2 لمة متعة0 كاذ بائة أن سنعون81 لمذاء ع2 عطا مذ نك عله للا عطكم) 

بحث نشر في مجلة الفن الشرقي (ؤللما0 سخ) 

- مجلد 2 )١957(‏ ص 366-327. 

- س. كمان: 8:057000© .5 «الرموز القديمة في الفن الحديث في أفغانستان» مجلة الفن الشرقي: 

مجلد 2 )١1957(‏ ص 34-5. 


(صقاكتمقطعلة4 معله81 مز وامطصرد امعنعمم) 
- و. هارتنر (اعماءدآ] ./!ا) ر. إتنجهاوزن (معدداهطعمن5 .8) «الأسد المظفر. قصة حياة رمز 
(امطصررة د 6ه عاءك عكنا عطا بممنآ عمقعسوممك عط 
مجلة الشرق 0:05 مجلد ١7‏ (1964) ص ا6١-١|17.‏ 
- أي. باير: ,ع0 .5 «الأسود ذوات الرأس الآدمي والطيور ذوات النصف النسائي في الفن الإسلامي 
الوسيط». 
.مخ عتصماكآ لدناعتلعل! مز وعزممداط ممه دععمتطم5) 
ملاحظات ودراسات شرقية رقم 9 (القدس 1965). 
(65) عرض المجادلات التي جرت بين الإسلام والنصرانية: نورمان. دانيال اءذهة2 ./( في كتابه 
المسمى «الإسلام والغرب». وتكوين صورة» (ععقصسآ سه ,ه عمتكله1! ,عط زوعلا عط لمه مدا15) يريد بذلك 
كيف كون الغرب فكرته عن الإسلام (أدنيره 0)) وانظر آأيضا جوستاف. فون جرونباوم 6.8.١00‏ 
1 م00 الإسلام الوسيط. دراسة في التوجيه الثقافي. 


.(ممتلمامع 0 لمستفلتك مذ نإلنة ة بماك لدتعتلعل3) 
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(شيكاجو 1946) ص 47-45 وانظر أيضا ما جاء في الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(66) ج. سي . مايلز وعانالا .06.0 «بُونوُم البرشلوني» (عدداءممدة عل ع«مسموظ) 
دراسات مستشرقية مهداة إلى ذكرى ليفي بروفنسال (باريس 1962) ج2 ص 693-6883 (والمقال 
مذيل بمراجع كاملة) وانظر أيضا: نفس المؤلف: «العملة الأموية في الأندلس» 
(متدم5 6ه كل هلإلإهحمت] عط 0 ععدصزه0 عط1) 
(نيوروك 1950) ص 540-539. وانظر أيضا: جامع النميات الإيطالية سنمءتلقاآ بةمسصسخ8 كساممع) 
مجلد ١8‏ ص 2 وما يليها لوحة (أمالفي) ص 307 وما بعدها. واللوحتان 18, ١9‏ (سالرنو) د. 
سبينللي 1ااء«نم5 .2 «عملات كوفية ضربت لملوك اللومبارديين والنورمان والسويف في مملكة 
صقلية». نابلي 1844). 
(عناعزة عسل علاعل ممععم اعم الاعنادء تممقصممل! ,تعد طمعممآ عمتعمكم هل عانطهط عطع قبن عاعمم]لة) 
وكذلك : ب. م. لاجومينا قانسايم] .8.31 
فهرس النميات الموجودة في مكتب إقليم بالرمو فيرزي 1892). 
.(1892 تعزلا - مممعلوط تل علممسحمه2© مععامتاطزظ ملاعم عتمعامزي عأعدمم علاعل معملسهع) 
والكتابان الأخيران خاصان بالنورمان في صقلية. 
(67) م. شتنبرجر :516006186 .21 كنز العملة الذي عثر عليه في جوتلاند والذي يرجع إلى عصر 
الأردمانيين (الفايكنج) . 
باتع دعوم نالا بعل كلمدلاه0 علمأمهء5 عزصم) 
منشورات الأكاديمية الملكية للأبحاث التاريخية والقديمة (ستكهولم 1958) مجلد ١‏ ص 247, 250- 
4, ا532-35. 
(68) استخدمنا كلمة البسط للدلالة على واءم/ة0 في حين استعملنا كلمة السجاد لتقابل كلمة 
(:هن18) في أصل الترجمة. 
(69) أ. جايجر :08# .8 «منسوجات شرقية في صور إسكندنافية» 
(كممنيعء/ا مدتتدم تلممع5 صز وعاناءدع؟ لمامعم0) 
بحث نشر في كتاب «من عالم الفن الإسلامي» 
(أقصنه! معطاعتصماذز بعل غاء/لا بعل ذسسة) 
وهو كتاب الذكرى المهدى إلى إرنست كونل (اء«طانا؟آ 185:051) بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين 
في 1957-10-0 (برلين )١1959‏ ص 335-323. 
(70) هذه فيما نرى هي الترجمة المناسبة للفظ (010015636) في هذا المقام أما فيما عدا ذلك 
فاللفظ يعني في الاستعمال الفرنسي الشيء غير المفهوم أو المعقد. 
المعربان ‏ 
(71) إن أقرب المؤلفات إلى ما نشير إليه هنا من دراسة شاملة هي التي وضعها في السنوات 
الأخيرة د. أ. جيرازبهوي (8.8.2::2000 بعنوان التأثيرات الشرقية في الفن الغربي. 
(مخ معاد /لآ مز دععمعساكمآ لمتمعم0) 
(بومبي؛ كلكتا 1965). 
(72) أ. دي. لونجبريه ءهمعهه.1 عل .ى «استخدام الحروف العربية في الزخرفة عند الشعوب 
المسيحية الغربية». 


(0معلاععءه”.آ عل كمعناععء كعامناعم كعا مغك ممكقامعمهمره”.آ كمهل دعطقعة كعمعإعدمق كعل أمامصمع بآ 
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عنوتعهامعدعمة عدعم) . 
بحث نشر في المجلة الأثرية. 
مجلد 2 (1845) ص 706-696. 
وقد درس ك. أردمان 8:20 .>1 المؤلفات التي كتبت في هذا الموضوع في بحث عنوانه «الحروف 
العربية المستعملة في الزخرفة في الفن الغربي في العصور الوسطى». 
.(تعالةاعنانا8 فعل أقمس! معطعئتلمةالمعطة ععل مز كامعدهمم0 كله معاء زع مال تطء5 عءوتطهيم) 
وهو بحث نشر في رسائل القسم الروحي والعلوم الاجتماعية التابع لأكاديمية العلوم والآداب في 
ماينز 1953 أرقام 9, 513-467. 
(تمتدلاة مذ مدعنا معل لصن معكمطعدمعووزه بعل عتمعلمعام) 
وانظر آيضا: ج سي. مايلز 6.0.21115 «بيزنطة والعرب: علاقاتهما في كريت ومنطقة بحر إيجه». 
.لدععة ممعوعة عطا لمة عاع0 ص وممنداعء وطهعخ عط لنة دمستاممجر8) 
بحث نشر في «أوراق دامبارتون أوكس» مجلد ١8‏ (1964) ص 32-2 (5ءمدم وعلة0 «مدطدسا) ونادرا 
ما تكون هذه الكتابات غير كوفية (أو كوفيسك (6دو8) على حد تغبير مايلز) وهذا اللفظ 
أطلقه مايلز على المضاهاة الخالية من المعنى لأشكال الخط الكوفي الزخرفي الذي يسميه النسخ 
(نسخيك عداوو3/56) ولكن هذه الحروف الخالية من المعنى تبدو وكأنها كتابة زخرفية: وللاطلاع 
على نموذج كامل من نماذج القرن الخامس عشر حول هذا الموضوع انظر مقال: س. رايخ (.5 
0 «كتابة مملوكية في رسم إيطالي من القرن الخامس عشر». 
.(عاععة عدعاعمتسن بل معتلماا متددعل صن عبة ععلنهلصمقد ممتاممعهم] عمنا) 
بحث نشر في مجلة معهد مصرء مجلد 22 (1940) ص 127. 
.(عام نرم ”ل اناناكم1”.آ عل متاعااسظ) 
(73) جان فيرمير : 1675-1632. رسام هولندي شهير. عرف برسوماته المتقنة التي كان يعكف على 
عملها في صبر وتؤدة. واجه العديد من الصعوبات المالية في حياته. ولم تقدر لوحاته حق قدرها 
إلا منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر. تحتفظ المتاحف والمعارض الفنية بحوالي خمس 
وثلاثين لوحة فنية من أعماله بينها: المنجم, القوادة. الخادمة تصب الحليب. ديانا مع صويحباتها. 
البنت النائمة: درس الموسيقى. المرأة والجرة. الجندي والبنت الضاحكة: البنت والناي وغيرها. 
انظر مادة فيرمير: دائرة المعارف البريطانية. - المعربان - 
(74) ك. أردمان (دمةدمل:8 .>1) أوروبا والسجاد الشرقي. 
(طاعتممع 1 امع 0 عل لمن دمرمسع) 
برلين-ماينز .١962‏ ص 57 وشكل 33. 
(75) رامبرانت: 1619-1606 مصور وحفار هولندي شهيرء عانى في أواخر حياته من الفقر والإفلاس. 
أنتج حوالي سبعمائة لوحة بالإضافة إلى مجموعة رائعة من اعمال النقش. أهم لوحاته: سيدة 
عجوزء حارس الليل؛ درس التشريح. - المعربان - 
(76) أي تركيز النور في بقعة من اللوحة وترك الأشياء الباقية فيها في الظلال. 
(77) يوجين ديلاكروا: ١863-1798‏ أشهر رسام رومانسي فرنسي في القرن التاسع عشر. وقد تأثر 
في أعماله الفنية بالصور التي أثارتها في خياله شاعرية دانتي وشكسبير والتاريخ الوسيط 
والانطباعات الشرقية. وقد زار عام 1832 الجزائر وإسبانيا والمغرب ورسم العديد من المشاهد 
التي أثارت خياله. ومن هنا كانت لوحاته ذات قيمة تاريخية كما جاء بعضها انعكاسا لآرائه 
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السياسية. ومن أشهر لوحاته مذبحة في القلعة (المماليك): الحرية تقود الشعب. النساء الجزائريات: 
دخول الصليبيين القسطنطينية؛ خيول الحرب. صيد الأسد وغيرها. انظر مادة ديلاكروا في 
دائرة المعارف البريطانية. 

(78) الركوكو (20000) طراز فني يتميز بالإسراف في المحسنات الزخرفية من أشكال آدمية 
ي هيئة أطفال وقد شاع الطراز في فرنسا وإيطاليا في 
أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر. 

(79) في الأصل ماجي (11381) ويراد بهذا اللفظ ملوك المجوس الذين تحكي الأسطورة المسيحية 
أنهم أتوا من الشرق لمبايعة السيد المسيح وهو في مهده. 2 
المعربان - 

(80) ه. هاريك عءءطة1؟ .11 «ملكيور لوركس» (5ء3م.] ممناءاء31) هامبورج 191١‏ . 

ر. فان لوتر فيلت الععناندا .مهلا .8 


وتوريقات وأقمشة وتصاوير ملائكة في 


تصاوير الأتراك عند جان بابتست فانمور ومدرسته 
(اممتاء5 مزه دع مسامصمة/ا .8 .ل مدلا معزتعل1ئط5 عوعليس] عم) 
إستانيول 1958. 
(81) هناك ألفاظ وأسماء عديدة أخرى للأقمشة وأثاث البيت ذات أصل عربي في اللغات 
الأوروبية والديوان هنا: هو المجلس السلطاني أو المجلس بصفة عامة وهو قاعة اجتماع أو 
استقبال كبيرة ويستعمل لفظ ديفان في الغرب. 
والصفة: بمعنى الأريكة بيت صيفي مسقوف أو أريكة أو مقعد في مكان مظلل وفي الاستعمال 
العام معناها الكرسي الكبير الوثير. 
والدمشقي: قماش حريري مشجر منسوب إلى دمشق وهو المعروف عندنا بالدمقس. 
والموصلي: نسيج من القطن أو الحرير منسوب إلى الموصل. 
والبغدادي: قماش منسوب إلى بغداد واللفظ الإنجليزي هنا 831026110 مشتق من اللفظ الإيطالي 
(100ا81000) وهو تحريف للفظ بغدادي. 
(82) د . ج. شيبرد 0©:امء5 .2.0 و. ب. هيننغ عدنهمه11 .8./ا «التعرف على الزندنيجي» (أزنهة00م2 
لع 1نامعل1) 
بحث نشر في كتاب «من عالم الفن الإسلامي» الذي ألف تكريما للأستاذ أرنست كونل ص .40-١5‏ 
(83) ي. ديلابورت 076مداء2 .لا «نقاب السيدة العذراء». 
(عصقط عناملا عل علزملا عآ) 
شارفر1927:صصن 12 اللوحتان 6, 7: 
ريتشارد إيتنجهاوزن «ء5داهطعه51 .8 الفن والآثار الإسلامية. 
(لإعهامعقطععة لص نه عتصسهاذ1) 
فصل في كتاب «ثقافة الشرق الأوسط ومجتمعه» أشرف على تحريره ت. كايلارينج ##الاده .71 
ع0 (برنستون ١95١‏ ص ١8‏ شكل 4). 
(84) جورج مارسيه (دنهه:ة81 .6©) وجاستون فيت 7810 .0) «نقاب القديسة آن في كنيسة آبت». 
نأمخ'ل عمصخ عامنتدد عل عازه7؟) 
بحث نشر في «آثار ومذكرات مؤسسة بيو». 


ولط ممتأقلده وعتمصمع/1 اء كامعدسحملة) 
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المجلد 34 (1934ا) ص 194-177. 


ه. أ. البيزييرج 5150618 .11.8 روفن جيست اوعنا0 .2 
«نقاب القديسة آن» (عمصخ غمنهك كه 1/1) 
بحث نشر فى مجلة بيرلنجتون (عمتعدعدل! ممعمناسظ عم1) 


مجلد 68 (1936) ص 145-140 . 
(85) أ. ف. كندريك “,لمع .4.1 وروفن جيست إوعنا0 .1 
«قطعة نسيج حريرية صنعت في بغداد» 
(لملطعدظ اد مع :دللا عقطه"1 لاز م) 
بحث نشر في مجلة بيرلنجتون مجلد 49 )١926(‏ ص .267-26١‏ 
ف. ل. ماي 819 .1.1 قطع النسيج الحريرية في إسبانيا من القرن الثامن إلى القرن الخامس 
(لإكنااصع0© طامعع ارط ها طتطعنظع متدمك زه دعلتناءك1 علازة) 
نيويورك )١957(‏ ص 25-24. 
(86) انظر كتاب ماي (8121) سالف الذكر ص 17-14. 
د . ج-شيبرد 0م50 .2.0 «قطعة حريرية أندلسية مؤخرة» 
زد عنصسهاك] - ممدمدنة؟ لعندط ى) 
بحث نشر في مجلة الفن الشرقي (كتلقامع 0 كرم) 
مجلد 2 )١957(‏ ص 382-373. 
(87) ه. فيلتز :اذااة5 .11 «شارات ورموز الدولة الرومانية المقدسة» 
(مععنع؟ معطععتحمم؟. معونائع]8 وعل معتلممنزعل1 لمن معتمعنتقم] عنم) 
فيينا-ميونيخ ١954‏ اللوحتان 23. 24 والنص الذي يشرحها مقابل ص 9. 
(88) د. س رايس «رداء قداس فيرمو الموجود في كنيسة القديس ثوماس آبيكيت» 
اماع18 عة-مقتممطا؟ .او أه عاطانامقطا محع"] عط 
بحث نشر في مجلة: أخبار لندن المصورة 
(وبوعل8 مملصمآ لعنهونا] عطام 
العدد 235 (1959-10-3) ص 358-356. 
م. دريجر انه انا 
«الأقمشة» عللماد عنص 
فصل في الكتاب الذي وضعه: ف. سار (©::53 .*1) ف. ر. مارتن 815110 .8.5 بعنوان: معرض روائع 
الفن الإسلامي في ميونيخ عام 1910. 
(1910 معطعمسط8 مذ أقنسكا عطءكتمفلعتسمقطت81 مععلى تكعواع 81 دملا عمسااعاووسةخ عنط) 
اللوحات: ,20١ ,195 .١182‏ 202. 219. 
(89) أ. ه كريستي 1500© .4.11 «الفنون الفرعية الإسلامية وتأثيرها على الفنون الأوروبية». 
فصل في كتاب تراث الإسلام (سنداكآ ه نرعدعع] 15) طا شكل 48. 
أو؛ فون. فالكه ع5 70 .0 «تاريخ فن نسيج الحرير» 
تعمعء لامرعلاء5 ععل عخطء تاعوعع )قصسك1 


الجزء الثاني. (برلين 1913) الأشكال 274-261, 296-293 (إيطاليا) 316-308 (ريجنزبورغ) 379-371 
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(أسبانيا) اكة-352, 355-354 (نماذج للتأثير الصيني). 
(90) نفس المصدر: أشكال: ا50, 522, 528, 531, 549, 604, 605, 607. 
(91) ت. مانكوفسكي 3130108511 .7 أثر الفن الإسلامي في بولندا 
1 سن لماه مذ خخ عنصمداك] 5ه ععمعساكم1 
بحث نشر في مجلة الفن الإسلامي (معنسداذآ :خ) مجلد 2 (1935) ص 133-105 
(92) ل. ف. ديه 29 .1.5 «ويليام موريس وفنه» 
(تمخ خلط لصة كتحه]8 دصدن!17/11) 
لندن 1899 الأشكال الموجودة في صفحتي 20, 25. 
ر. واتكنسون ‏ «مدملكلئة11 .1 «ويليام موريس صاحب التصميمات» 
#عمعنوعط هه كتره81 حصدن!13/11) 
لندن 1967 الأشكال: 6, 53, 63, .7١‏ - المؤلف - 
ويليام موريس 1896-1834 فنان وشاعر وكاتب إنجليزي مشهور. درس الرسم على روسيتي: واشتغل 
بالطباعة أيضا. أسس عام ١86١‏ شركة لإنتاج الأثاث والتحف. ساهمت في إنعاش الذوق الفني. 
واستعمل في مصنعه الطرق الإنتاجية التي كانت معروفة في القرون الوسطى. كما تأثر بطابع 
العصور الوسيطة في حكاياته الشعرية وأهمها الفردوس الأرضيء وله من الأعمال الأدبية. قصة 
حياة جيسون وموته؛ حلم جون بول؛ الاشتراكية نشأتها وتطورها. 
- المعربان - 
(93) ك. أردمان «سدصل:8 .1 «أوروبا والسجاد الشرقي» ص .17-١١!‏ 
(94) ك. أردمان «مددمل:8 .>1 «سبعمائة عام من تاريخ السجاد الشرقي» مساهمة في تاريخه 
والأبحاث الخاصة به. 
عماعى ده اعتممع امع م0 عمطول علوم سطمعماعز8) 
(عمنطاعي10ر8 لمن عاداء تطعوع 0 
هيرفورد 1966. ص 221-220. 
(95) ك. أردمان: سبعمائة عام من تاريخ السجاد الشرقي ص 69, 232-227. 
دا تمدع امع 0 معطم أرعلمسطمعطءز5 ,مقصصلمع .كز 
(96) نفس المؤلف؛ أوروبا والسجاد الشرقي ص 64-63. 
(97) مانكوفسكي 21901000511 تأثير الفن الإسلامي في بولندا 
لسقام متخ عتصسماذ] زه ععمعساكم1 
ص. 105-98 
(98) ج. ه. كرو 0:08 .0.11 «ويليام موريس مصمما» 
تعمعنوع< ,كتحرهلة حمدنا11/1 
لندن 134 انظر كتاب واتكنسون السابق الذكر 
«وليام موريس صاحب التصميمات» حول نفس الموضوع. 
(99) المعمدة: هي الحوض أو الطست الذي يوجد في الكنائس ويوضع فيه ماء التعميد. 
(100) د. س. رايس ءه21 .2.5 «معمدة القديس لويس» 
(كتنامآ أمتدد عل عمعاونامد8 ع1) 


باريس 1953-ص9. 
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(101) ماكس فان بيرشيم «مءدك86 .مه/٠‏ .20 (نقوش عربية) 
(معلضاءهم] عءوتطهيم) 
نشر هذا الموضوع في الكتاب الذي ألفه: ف. سار عتمه5 .15 
ف. ر. مارتن 21110 .1.8 بعنوان «معرض روائع الفن الإسلامي» 
بأكمتكا معغطاءدتصفلع تصصسقطب]8 مععاع جرعاواء1/1 مولا عصبااعاودياخ عزممط) 
جا ص 6., 8 
(102) الطراز الروماني: عدان10:3065 هو طراز معماري يتميز بضخامة الجدران والعقود المدورة 
وقد ساد أوروبا خلال الفترة التي انقضت بين عصور الطرز الكلاسيكية والعصر القوطي. 
-المعربان ‏ 
(103) أو. فون فالكه عاله5 ده .0 أي. ماير عرة .15 
«أدوات برونزية من العصور الوسطى» 1110:1315 دعل علدرعوء8:002 برلين 1935 . 
- ك. أردمان «0مهل:13 .>1 آنية صب إسلامية من القرن الحادي عشر الميلادي عدكداعودهء 01 عطاءونسهاة1 
قاع ساطعطةل 11 وعل 
مجلة بانتيون 00ع0اهدم مجلد 22 (1938) ص ا25. 
- أي. ماير 81:6 .5 «قطع برونزية من الطراز الروماني ونماذجها الأصلية الإسلامية» 
علاتطاه/ا معطععتصمهاذا عقطذ لمن مععممرظ عطعئتصهدمه]) 
بحث نشر في كتاب «من عالم الفن الإسلامي» المهدى إلى أرنست كونل. 
اعصمسا معطعكتصيهاكز عل )أعثلا رعل دنهم 
ص322-317. 
(104) ه. بوختال: اقطاطعنا8 .11 
«ملاحظة على صناعة المعادن الإسلامية المطلية بالميناء وأثرها على الغرب اللاتيني» 
(اوع لآ متلمآ عطا مز ععمعساكم1 كاز لمه عله سلماعل8 لعالعصمم عتصماك] مه عامم ى) 
بحث نشر في مجلة «فن الإسلام» (دعنصسداذا وه) 
مجلد ١2 , ١١‏ (1946؛ ص 198-195. 
(105) ر. و. ت. جونتر #عطاهنا0 .8.1/1 «إسطرلابات العالم» 
أكسفورد 1932 .ل21و/لآ عطا أ قعطه اوماق 15" 
- د. ج. برايس 706 .2.1 «قائمة دولية بالإسطرلابات» 
(دعطقامعهة عه أكتااءعات لقممتتمممعام1 مى) 
نشرت في المحفوظات الدولية لتاريخ العلوم 
(وععمعء5 دعل عرزمائتا 1[ كعلمممتفممعام] وعلتطعميم) 
مجلد 33-32 (1955) ص 264-243 , 381-363. 
107 ماير :36 .1.31 صناع الإسطرلابات المسلمون وأعمالهم 
(م1رهكلآ متعطا لسمة كاعتطهامعاقخ عتصماذ1) 
جنيف 1956. 
نفس المؤلف: «صناع الإسطرلابات المسلمون: بعض المواد الجديدة» 
(لدتعندا/! بسعلظ عدرود :كاولطهامناقخ عنديدا1) 


بحث نشر في كتاب «من عالم الفن الإسلامي» المهدى إلى أرنست كونل ص 296-293. 
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(106) ل. أ. ماير نعلاه31 .ىآ «صناع الآدوات المعدنية المسلمون وأعمالهم» 
(80215 عتغط ممه كرععانره اماع11 عنحصواو1) 
جنيف 1959 من أمثال: علاء الدين البيرجندي. ومحمد بدرء ومحمود الكردي. ومحمد؛ وقاسم: 
وعمرء وزين الدين. 
وهناك مناقشة نقدية جديدة لهذه المسألة في الكتاب الذي وضعه: ه. هوث بعنوان: «الطلاء 
باللك في الغرب» (8651 عم 1ه #عسوعمهة) 
شيكاغو 1969. 
- نفس المؤّلف : المسلمون في البندقية (»معمعمدعدد ينلعلا مذ) 
مقال نشر في كتاب الذكرى المهدى إلى هاينز لادنورف (كولونيا-فيينا 1970ا) ص 68-58. 
(107) المؤلف مصيب في القول إن لفظ أعجمي يعني غير العربي وخاصة الفارسي ولكن هذا في 
الشرق وحسب. أما في الأندلس فإن هذا اللفظ كان يطلق على غير العرب من سكان الأندلس» 
وكذلك كانت تسمى لغتهم عجمية أهل الأندلس. 
- المعريان - 
(108) اسم هذا الرجل كما يبدو المعلم محمود الكردي. وليس بالضرورة أن يكون كرديا استنادا 
إلى لقبه إذ ربما يكون ذلك مجرد لقب. وهناك الكثير من الأسر الملقبة بمثل هذه الألقاب التي لا 
تدل بالضرورة على أصل حقيق. - المعريان - 
(109) ب. و. روبنسون «مدهتاه2 ./ل[.8 
أشغال المعدن الشرقية في مجموعة جامبية-بيري 
(ممناعع اام نوعط - معتطدية) عط مذ لوه اللماعل8 لمامعتره) 
مجلة بيرلنجتون ع«نأتدعة]! «ماعمناس8 
العدد )١967( ١09‏ ص 171-170. 
)١10(‏ أ. م. هند 8.3.1111 «لوحتان لم تنشرا من المجموعة ذات العقد» الست محلات بنقوش 
على طراز تصاميم ليوناردو دافنشي. 
بحث نشر في مجلة بيرلنجتون مجلد )١1908( ١2‏ ص (4. 
أعمذلا هل ملتقصمعا نزط تمعاقع رعالة لعالمتعمة سر كامم كل“ علد أه دعلع3 عط لموعنواط لعطوتاطناممن] 106 
ر. بيرلنر 1156:ء8 .8 الأطباق المطعمة بالزخارف من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن 
(كاتعلمسطصعطدة 18 نط 15 كعل عنواطععهاءه؟ علمامعصهم0) 
(ليبزج 1926) لوحة 23 والنص ص 12. 
)١١١1(‏ ف. شيرر :506 .ا «دورر» (مجموعة الخالدين من أهل الفن) 
تأقصيع! عل معءاتوقمل! - “عسسجا) 
المجلد 4 ط2 (شتوتجارد-ليبزج 1906) اللوحات 225-223. 
أي بانوفسكي 72001511 .8 «ألبريخت دورر» (برونستون 1943) ج١‏ ص !120؛ ج2 ص 44 رقم 360. 
112( كذا في الأصل ولعل الأصح هنا (عادءطمع1:1) وربما كان الاسم الذي استعمله المؤلف 
مصطلحا على تلك الصورة. -المعربان ‏ 
)1١13(‏ موريسك عناووع:ناة1/! مصطلح في كل لغات الغرب معناه العربي أو الإسلامي نسبة إلى 
(©:ه81) وهو الصورة الفرنسية للفظ (0:0م) الذي استعمله الإسبان للدلالة على العرب أو 
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المسلمين. ويرجع هذا اللفظ في أصله البعيد إلى أنه كان يستعمل للدلالة على أهل الشمال 
الأفريقي. وكانت هناك ولايتان على الساحل المغربي تسمى كل منهما موريتانيا -المعربان ‏ 
)14 |) ب. جيسين «6وو16 .2 «تاريخ زخارف نماذج الفنون اليدوية منذ العصور الوسطى» 
(عالقاء )81 دعل اتعد عل كلمقطافصيع] دعل مععهاره؟؟ ععل عاط نطءيعء0) طاعناكامعصمهمم0 رعم) 
برلين ١920‏ ص 63. 
نفس المؤّلف: أساتذة فن الزخرفة (داعتاكامعصهممه دعل عادكء31) 
الجزء الأول (برلين دون تاريخ) اللوحتان: 134, 135. 
ر. بيرلنر :81106 .1 «صفحات عن نماذج الزخرفة» 
عند اطععداره لا علمامعسصهمم0ه) 
جا ص 82-79: ج2 ص 34. 
)١15(‏ جيسين 105560 (تاريخ زخارف نماذج الفنون اليدوية منذ العصور الوسطى ص 66-63, 103 
نفس المؤلف «أساتذة فن الزخرفة» ج! اللوحات 85-83, ا9, 98, 137-136, 173-170. 
وانظر أيضا بيرلنر: «صفحات عن نماذج الزخرفة» ج١‏ اللوحات 99-83: ج3 ص 38-35. 
)١16(‏ هانز هولبين الأصغر: (543-1497ام) رسام ومصمم ألماني شهير. كان يعمل الرسومات 
والتصاميم للطباعين والصناع ليصنعوا قطعا فنية على منوالها . اشتهر برسومه وصوره المستوحاة 
من الأحداث التاريخية بالإضافة إلى الخيال وأبرز أعماله الفنية. رقصة الموت. خريف الإنسان: 
انتصار قيصر. فينوسء توماس مورء السفراء؛ وغيرها . 
- المعريان - 
(117) ج.ب (الأرديني) (01ذلدالة) .0.8 «بومبوسا وقطع البتشيني التي صنعها ». (أمناذ أء قدمم ةط 
تمتعوط) 
مجلة الخزف (12020) مجلد 24 (1936) ص ١28-١21‏ (معظم النماذج هنا مصرية). 
- أي. بيافاتي 810000 .8 «صحاف (بتشينات) بيزا» 5:5 ذل 821 نفس المجلة (الخزف) 20معة] 
مجلد 38 (1952) ص 94-92 (معظم النماذج هنا بيزنطية وواحد منها على الأقل فارسي). 
(118() و. ف. فولباخ ه7015 .17/.5 «المخلفات المقدسة وأوعيتها الشرقية في روما» 
(قدممع] مذ تلمتمعته تمتموتاع اء عسوناع]) 
مجلة الفن (0 0«ناء011ه8اص ع:8) مجلد 30 السلسلة الثالثة ١937‏ ص 348-347. 
ويمتلك الفاتيكان قطعة خزفية ثانية كانت تستخدم للمخلفات المقدسة. وهي نموذج لقطعة 
مصرية من القرنين الثالث والرابع للهجرة: التاسع والعاشر للميلاد مصنوعة من فخار صيني 
الطراز يعرف بالخزف المطرطش المزين ببقع ملونة غير منتظمة (ة/7 1ءاكهام5) نفس المصدر 
ص 348. 
(119) أ. و. فروتنهجام صددعهنطه:5 .4.11 «الأواني الخزفية الإسبانية ذات البريق المعدني» (عنادسا 
متدمك5 ,0 عه 11) 
- نيويورك ا95١-الأشكال‏ 58, 69, 82, 88,. 109, 120, 123. 
(120) ب. راكهام دمددااءة .8 «دليل الخزف الإيطالي» 
لندن ١933‏ ص ١‏ , 2, 8, 82.(عنامنها! مدتلهاآ ما علن-©0) 
نفس المؤلف : «بيان مصور (كتالوج) للخزف الإيطالي». 


(دعنامندل/ا ممتلها] كه عدعوملمنه6 
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لندن 1940: قارن ذلك بما أورده فروتنجهام في كتابه الوارد في التعليق السابق في مواضع مختلفة 
منه وانظر كذلك خوسيه مارتنيز أورتيز-خايمه دي سكالس أراثيل (عل عددنه[-2ن0 معمنامهة عومل 
اعد ؤلهه5) «مجموعة الخزفيات الموجودة فى متحف البلدية التاريخى فى بلنسية. مجموعة 
بطرنة منيش» بلنسية 1962. 1 00 
(وععتصداطا مممعنوط ماعك بدزعمعلة/؟ عل له متعتصسطا8 معتماوت] معددب]! اعل معتصممع0 دمعءعام0) 
(121) سي. ج. لام «تصم] للع 
«زجاج العصور الوسطى» (معكة01 عطاءناعالداءن31) 
برلين 930اج ١‏ لوحات 274 (رقم :)١‏ 275 (رقم 2): 329 (رقم )١‏ ج2 لوحات 96 (رقما ,١‏ 3): 127 
(رقم .)١‏ 
)١22(‏ نفس المصدر السابق ج! لوحة 368 (رقم 3) ج2 لوحة 158 (رقم 3) 
- ج. شمورانز 500202 .6 «أواني الزجاج الشرقية القديمة» 
(عدمداعودمة01 عداعىتكمامع مرمالم) . 
فيينا ١898‏ ص 30-29 اللوحات 4, 4 . 
(123) لام تسم «زجاج العصور الوسطى». 
ج! لوحة 329 (رقم 2): ج2 لوحة 127 (رقم 2). 
(124) نفس المصدر الوارد في التعليق السابق. 
ج2 لوحة 494 (رقم 68) ولوحة 495 (رقم 71). 
(125) قلعة صليبية كانت تقع على التلال التي تتحكم بصور وقد احتلها الظاهر بيبرس. 
(126) نفس المصدر ج! لوحة 326 (رقم 12) ج2 لوحة 126 و (رقم 12). 
(127) لام: نهآ نفس المصدر ج! ص 246, 278, 279, ج2 لوحة 99. 
)١28(‏ أرنست كونل: (اءممد! .8) «أبواق الصيد العربية». 
- بحث نشر في الكتاب السنوي لمتحف برلين. 
(مععدسط! معمتاعظ8 ععل اعنطعتطد1 مز س؟عمممطاصة]زا0 معطعوتمع معدو عزط"») 
جا (1959) ص 33 هامشه رقم .١‏ 
نفس المؤلف: «القطع الإسلامية المنحوتة من العاج» 
عنام [نكاقمء تطمع811] معطعوتدمدلوز عط 
برلين .197١‏ 
(129) هذه هي المرة الثانية التي يشير فيها المؤلف إلى أن القطع الفنية الإسلامية المصدرة إلى 
أوروبا كانت تنتهي في الغالب إلى استعمال كنائسي. ونعتقد أن هذا غير صواب لأن القطع الفنية 
الإسلامية كانت تستعمل في كل مناحي الحياة في أوروبا. ولكن معظم ما بقي إلى أيامنا منها هو 
الذي حفظ في الكنائس وربما كان ذلك أقله. 
- المعريان - 
(130) م. مايس 11.11155 «استخدام الضوء كشكل ورمز في بعض تصاوير القرن الخامس عشر». 
(عمتامتدط نامع لمعم عتمك هأ أوطدصيزة لصة دصره؟ كه غطعنآ) 
بحث نشر في مجلة الفن (مناءاا8 اءخ 10) مجلد 27 (1945) ص 177. 
(131) ريتشارد إتنجهاوزن مءدسهطعمناظ .1 
«جلود الكتب الشرقية وتأثيرها على فن التجليد في أوروبا». 
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.(كعستلماظ ممعم مصتاط ده ععمعساكم] عتعطا سه كع009) عاحوظ ممعاممط ممعلم) 
مجلة الفن الشرفى (5ذاقادء0 5ة) مجلد 3 (1959) ص 122-121. 
أ.ر.أ.هويسون 1100508 .4.8.8 «نوعان من التجليد فى عصر النهضة» (دعمتلمز8 ععمدووتهمع! 190) 


بحث نشر في مجلة جامع الكتب (#ماءه11ه© عاومظ ع15) 
المجلد السابع 8 ص 266-265 . 
(132) ت. هاكين بروش اء0:0مع!112 .1 «هدية ملكية» 0116 لدنزه .4 مجلة الذواقة (بناعوومصدمه عم1) 
مجلد 74| (1970) ص 157-152. 
(133) ف. سار 1.556 «رسوم رامبرانت نقلا عن منمنمات هندية إسلامية» 
(معمسمتمتا8 معطعءكتحمةاك] -طءكتلم1 طعهم مععصده اعزعي عالصهطجمعر]) 
بحث نشر في الكتاب السنوي لدورية جمعية الفنون الملكية البروسية. 
(معع مهنا لسدممكاكمن]1 مععوزوكبععط .لعتمم! بعل طعبطعطول) 
مجلد 25 )١904(‏ ص 158-143. 
نفس المؤلف: «صفحة جديدة من رسوم رامبرانت الهندية» 
(مععمناصاعاع2 مز كالمة«طدع؟] مهلا عتدزظ دبعم مزع) 
نفس المجلة. مجلد 30 (1909) ص 283 -290: وعثر حديثا على قطعة أخرى من النسخ السبع 
الضائعة التي عملها رامبرانت من المنمنمات الهندية (انظر الموسم السابع عشر بعد المائتين 
لجمعية سوذبي من أكتوبر 1960 إلى يوليو )196١‏ (دمكمء5 21700 وابرطءطامة) 
لندن-نيويورك 196١‏ ص 138. 
وقد ظهرت في هذا المرسم تحت عنوان «شاه جاهان يتحدث مع بيزاره» 
لعممعلة قتط ما عمتللة1 مقطما طقطة) 
على الرغم من أن كلا من السلطان وبيزاره الذي يظهر أنه كان أميرا من الأسرة الحاكمة كان في 
الأصل مرسوما في لوحة منفصلة ثم جمعت الصورتان في لوحة واحدة عملها رامبرانت. 
(134) ر. سكوليه “أناماء85 .8 يوجين ديلاكروا («زمعداء2 عمععدظ) 
باريس 1963. انظر اللوحة الملونة مقابل ص 192. 
-ج. ماير غريف ماع:0 - :81016 .1 «يوجين ديلاكرواء. مساهمة في تحليل فنه» (عمك5 1 ععدسااءظ 
ع ولاإلهمم) 
ميونيخ-من دون تاريخ. ص 162 (نسخ منقولة من المنمنمات الهندية) 
ر. هيو عطعلإن11 .8 «ديلاكروا» 
نيويورك-لندن 1963. اللوحتان 100 , ١01‏ (نسخ منقولة عن منمنمات فارسية) . 
(135) الجزري: أبو المعز بن إسماعيل بن الرزاز ألف كتابا عظيم الشأن في الميكانيكا والساعات 
يعتبر من أفضل ما عرف في العالم الإسلامي. واسم كتابه «الحيل أو الجامع بين العلم والعمل» 
ألفه للملك الصالح أبي الفتح بن قرة أرسلان بديار بكر. وقد ارتفع فيه إلى مرتبة كبار المخترعين 
المعربان ‏ 
(136) و. بورن 800 ./73 «آلات الحركة الذاتية الأوروبية الأولى» 


(1 كممأقتمماتاخ صدعم مصاع تزامدع). 
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مجلة الذواقة (دءةوزمهمه0 ع15) مجلد ١00‏ (1937) ص 129-123 . 
(137) أردمان «مهصلم8 «أورويا والسجاد الشرقي» 

(طع ممع نامع 06 عغط لصن وممسط) 
صن 112 113 117اء 
(138) معركة ليبانتو: معركة بحرية كبيرة جرت في السابع من أكتوبر عام ١57ام‏ بين القوات 
البحرية العثمانية واتحاد القوى البحرية المسيحية وذلك في خليج كورنث في اليونان. وقد أسفرت 
هذه المعركة عن هزيمة القوات البحرية العثمانية: وكان لذلك أثر بعيد في مستقبل القوى البحرية 
المسيطرة على البحر الأبيض المتوسط. 

- المعريان - 


الله 


المؤلفان في سطور: 
جوزيف شاخت 


* مستشرق ألماني. 


* عمل أستاذا في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة. 


* توفي أول أغسطس عام 1969. 


كليفورد إدموند لوزورث 


* ولد بانجلترا سنة 928ام. 


* حصل على الدكتوراه من جامعة أدنبره فى الدراسات الشرقية. 
* عمل استاذا للتاريخ بجامعة سانت آدنروز بأسكتلندا؛ في الفترة (56- 


7 )م. 


* ترأس قسم الدراسات الشرقية بجامعة مانشستر في الفترة (67- 


3). 
*# يعد واحدا من 
المستشرقين أكهمين فضي 

الوقت الحالي. 

* أحد المشرفين 
الرئيسيين على تحرير 
الموسوعة الإسلامية عنصسداة] 
ونلعمماء لإعمظ . 
في مايو 1998: جائزة «ابن 
سينا»الفضية. تقديرا 
لدراساته حول التاريخ آسيا 
الوسنظى . 

المترجمون في سطور 
السمهوري 

* ولد في فلسطين عام 


ترات اذ سلام 
الجزء الثاني 
تأليف: شاخت وبوزورث 
ترجمة: د. حسين مؤئنس 
د. إحسان العمد 
مراجعة: د. فؤّاد زكريا 


5 


ا3وام. 

* تخرج في كلية الآداب (لغة إنجليزية) جامعة دمشق عام 958ام. 

* حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامهة ليدز 
بانجلترا عام 966ام. 

* قام بالتدريس في كلتي الآداب بجامعتي دمشق والكويت. 

* له العديد من الأبحاث والمقاولات-باللغتين العربية والإنجليزية-منشورة 
في المجلات: ومذاعة في الإذاعة. كما ترجم بعض الدراسات إلى اللغة 
العربية. 


د. حسين مؤنس 

* تخرج في كلية الآداب-جامعة القاهرة عام 1934؛ ونال درجة الدكتوراه 
في التاريخ الإسلامي من جامعة زيريخ عام 1943. 

* تدرج في وظائف هيئة التدريس بجامعة القاهرة إلى أن عين أستاذ 
كرسي التاريخ الإسلامي بها عام 1954. 

* عين مديرا لمعهد الدراسات الإسلامية في مدريد عام 1957. 

* عمل أساتذا للتاريخ الإسلامي؛ ورتيسا لقسم التاريخ بجامعة الكويت 
حتى عام 1977. 

* شغل منصب رئيس تحرير مجلة «الهلال» بالقاهرة. 

* كان عضوا في عدة جمعيات ولجان علمية وثقافية في مصر والكويت 
وغيرهما من البلدان العربية والإسلامية. 

* له العديد من المؤلفات والبحوث العلمية والأديبة باللغات العربية 
والإنجليزية والفرنسية والإسبانية. 

* أسهم في تحرير الكثير من الصحف والمجلات العربية. 


إحسان صدقى العمد 

* ولد في نابلس بفلسطين عام 1932 . 

* حصل عام 1959 على درجة الليسانس في الآداب من قسم التاريخ 
بجامعة القاهرة-بتقدير جيد جدا. 

* حصل عام 1972 على درجة الماجستير في الآداب من قسم التاريخ 


414 


بجامعة الكويت. وكانت رسالته عن الحجاج بن يوسف الثقفي. 
* حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي عن المؤرخ البلاذري 
* اشتغل فى تدريس الاجتماعيات مدة خمس سنوات فى مدارس الكويت. 
* التحق عام 0 بالإذاعة الكويتية محررا لنشرات الأخبار. 
* كتب عدة مقالات تاريخية وآدبية في بعض المجالات. 


المراجعان في سطور: 

* من مواليد الجمهورية العربية السورية. 

* حصل على الدكتوراه في الآداب. 

* عمل في التدريس الثانوي والجامعي في سورياء وفي السلك السياسي 
ممثلا لبلاده عشر سنوات في السودان وكولومبيا والبرازيل. 

* عمل وزيرا للاعلام في سوريا (1966-65). 

* عمل أستاذا ورئيسا لقسم التاريخ بجامعة الكويت. 

* له العديد من المولفات تجاوز الثلاثين في التاريخ والأدب؛ بالإضافة 
إلى مئات من الأبحاث العلمية. 


د. فؤاد زكريا 

* ولد فى بور سعيد-ديسمير 1927. 

* تخرج ش قسم الفلسفة بكلية الآداب-جامعة القاهرة عام 1949: ونال 
درجتي الماجستير (1952) والدكتوراه (1956) في الفلسفة من جامعة عين 

* عمل أستاذا ورئيسا لقسم الفلسفة بجامعة عين شمس حتى عام 
4 

* ترأس تحرير مجلتي «الفكر المعاصر» و«تراث الإنسانية» في مصر. 

* عمل مستشارا لشؤون الثقافة والعلوم الإنسانية في اللجنة الوطنية 
لليونسكو بالقاهرة. كما شارك في عدة مؤتمرات لمنظمة اليونسكوء وقد 
انتخب نائبا لرئيس الهيئة الاستشارية لدراسة الثقافة العربية. 
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مق أعماله الكتشووةة أسبينوزا ونظريةاللعرظة الإنساقن والحصسارة: 
التعبير الموسيقي. مشكلات الفكر والثقافة. ترجمة ودراسة لجمهورية 
أغلاطون: وللتساعية الرابعة لأفلوطين. 

* ترجم مؤلفات متعددة منها : «العقل والثورة» (ماركيوز)؛ و«الفن والمجتمع 
عبر التاريخ» في مجلدين-هوزرا . 

* له الكثير من المقالات والدراسات المنشورة في الصحف ومجلات 
سياسية وأكاديمية. 


لله 


كه حط | الكتاب 

هذه هي الطبعة الثالثة للجزء الأول من كتاب «تراث الإسلام» الذي يقدم 
رؤية بحثية للجهد الحضاري الذي أسهم به الإسلام عبر تاريخه. وقد رأت 
السلسلة أن تعيد طبع جزئه الثاني في الشهر المقبل. وتنبع أهمية هذا 
الكتاب من أن العلماء الذين قاموا على تأليفه يتمتعون بقدر وافر من التميز 
والأستاذية في مجالات بحثهم؛ مما يجعلنا نجزم بأن الكتاب يمثل إضافة 
لها قيمتها للمكتبة العربية. من خلال ما يقدمه أصحابه من معلومات ثرية 
مشفوعة بالتحليل والتفسير للتفاعل العظيم بين العقيدة الإسلامية وأحداث 
التاريخ الذي أنتج للإنسانية تراثا خالداتغلفل في نسيج الحضارة العالمية. 

لكن الغارئ سيلاحظ: ولا شك أن هؤلاء العلماء الأجلاءالذيق حرروا 
فصول هذا المكتاب بتمكن واقتدار؛ ينطلقون فيما يصدرونه عن الحضارة 
الإسلامية من أحكام من منظور قد لايتفق كل الاتفاق مع رؤيتنا نحن 
لحضارتنا؛ لأنهم قبل كل شيء علماء أجانب نشأوا وترعرعوافي ظل حضارة 
مقايرة: 

ولا يخالجنا أي شك في أن إعادة نشر هذا الكتاب القيم ستفتح الطريق 
أمام علمائنا ومتخصصيناء لكي يواجهوا مثل هذه الأفكار رأيا برأي وحجة 
بحجة؛ واثقين من رؤيتنا الثقافية المتاسمحة التي تؤمن بأنه لا يكفي أن 
نعرف الكثير عن أنفسناء ولكن لا يجب؛ إلى جائب ذلك أن نسعى لمعرفة ما 
يقوله الآخرون عنا. 

فبهذا وذاك معا نستطيع أن نحدد مكاننا بين الآخرين؛ وأن نثبت أقدامنا 
على الخريطة الحضارية التي يعاد تشكيلها الآن» لعلنا ونحن نتجه إلى 
المستقبل نسترد احتراما واجبا لحضارتنا التليدة بأن نقيم الجسور بينها 
وبين حضارة العصر. 


